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In the Name of Allah, Most Merciful, Most 
Compassionate 

  The Summary of the Research  
The saying of Ataa Al-Khorasany in interpreting the Holy Quran from surat Al-Kahf until 

surat Al-Nas in a collecting and comparing way. 
This research will be introduced for getting MA degree in the department of Quran and 

Sunnah. 
This research depends on collecting the sayings of Ataa Al-Khorasany in interpretation of 

Quran from more than sixty sources in one book, thin studying them in referring way and 
comparing them with those of other previous scholars. After that it will collect them, balance 
and compare in the light of Quran interpretation rules and scholars' sayings. 

This research consists of an introduction, three chapters, conclusion and indexes. In the 
introduction, you can find the message speech, the importance of the topic and the causes of its 
choosing, the sources from which I elicit the sayings of Ataa Al-Khorasany, the obstacles 
standing in front of the research, my curriculum in writing the research, the plan of it and at 
last thank and appreciate. 

The first chapter is about the life of Ataa Al-Khorasany through two parts. The first part is 
his life including five sections. The first section is his name, his origin and his nickname. The 
second section is his birth and his childhood. The third is his age. The fourth is his biography 
and sermons. The fifth is his death. The second part is about his scientific life. In it there are 
seven sections, his scientific journeys, his hearing from Ibn Abbas, his teachers, his students, 
his jurisprudence (doctrine), his books and his scientific position, and scholars' sayings about 
him. 

The second chapter speaks about Ataa the interpreter. In it there are three sections, the 
first, the interpreting schools at the time of prophet Mohammed peace be upon him and his 
companions and the followers. The second, the sources on which he depended in his 
interpreting. The third is his curriculum in interpreting. 

The third chapter is collecting Ataas' sayings in interpreting and comparing them with 
other scholars' sayings from the first of surat Al-Kahf until the end of surat Al-Nas. This 
chapter is the element of the research. And thin there is the conclusion to show the brilliant 
results I reached at and some recommendations: 

1) This message shows cares and attention for this godly scholar represented in his interpretations 
and its related to other books of his such as (Al-Nasekh and Al-Mansoukh) which I recommend 
its verification and reproduction. 

2) Ataa Al-Khorasany a man of original belief following the straight path of the holy Quran and 
Sunnah. He did not say anything to be contradictory to the beliefs of the group of Sunnah. 

3) His full knowledge of the sciences and the origin of the Quran. His care about (Al-Nasekh and 
Al-Mansoukh) and the reasons for revealing the verses and the strange in the Quran, the different 
readings of the Quran, the different kinds of interpretations and the examples in the Quran are all 
evidence for that carefulness. 

4) Ataa took a lot from Ibn Abbas and he did not meet him. His sayings match Ibn Abbas' sayings. 
In addition he was hard working with special opinions and reliant doctoring. 

For the indexes, they include an index of the Quranic verses as well as the sayings of the 
prophet. It also include an index of the rules of interpretations, an index of the prominent an 
index for poetry, an index for strange vocabulary, an index for locations countries, a list of 
resources and references and an index of the topics. 

Peace and prayers of Allah be upon our prophet Mohammed. 
       

Student : 
Mohammed a. Al-Sawi 
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وأصــلي .. الحمــد الله الــذي أنــزل الكتــاب علــى عبــده ليكــون للعــالمين نــذيراً  
ــغ   وأســلِّم علــى مــن بعثــه االله بالهــدى وديــن الحــق ليظهــره علــى الــدين كلــه ، فبلَّ

وبـارك عليـه ،    رسالة ربه ، وأدى الأمانـة ، ونـصح لهـذه الأمـة ؛ صـلى االله وسـلَّم                    
  : أما بعد .. وعلى آله وصحبه ، ومن سار على هديه إلى يوم الدين 

فــإنَّ االله جــلَّ وعــلا أنــزل القــرآن رحمــة للعــالمين ، ودلــيلاً للــسالكين ، أنزلــه 
ــد   ــه محم ــى نبي ــه ،    ‘ عل ــوا نواهي ــره ، ويجتنب ــوا أوام ــاس ، ويتبع ــه الن ــل ب ليعم

  . ويكون لهم الدستور ، ومنهج الحياة 
ــ ــف       ومم ــن التحري ــرآن م ــم الق ــظ له ــاده أن حف ــى عب ــة عل ــه النعم ا أتمَّ االله ب

ــلا     ــلَّ وعـ ــال جـ ــصان ، فقـ ــادة والنقـ ــديل والزيـ   g h i j     k l ]: والتبـ
m n  Z   ] ٩: الحجر [           ـأ لـه أعلامـاً علـى مـرومـن حفظـه سـبحانه وتعـالى أن هي ،

ضــحونه ، وفــاءً بمــا التــاريخ ، يدرســون هــذا الكتــاب الكــريم ، ويــشرحونه ، ويو
 ) ' & % $ # " ! ]: أخـــذ االله علـــيهم مـــن عهـــد وميثـــاق 

)      * + Z  ] ــغ القاصــي   ] ١٨٧: آل عمــران ــاق ، وبل ــم في الآف ــشر هــذا العل ، فانت
ــه    ــت الأجيــال جــيلاً بعــد جيــل يدرســونه للنــاس ، ويــصنفون في والــداني ، وتعاقب

لأجـر والثــواب ، ونــشراً لــه ليطبــق  المـصنفات ، ويبــذلون فيــه الجهــد ، رغبــة في ا 
فـإنَّ  .. بين الناس ، وتخليداً لعلم ينتفـع بـه علـى مـر العـصور والـدهور ، ولا غـرو                      

  .شرف العلم من شرف المعلوم ، والعلوم تشرف بمقاصدها 
ــون بـــالقرآن الكــريم تلقينـــاً      عنرون عــبر التـــاريخ يولا زال العلمــاء والمفـــس

ــدو ــدن  وتعليمــاً وتفــسيراً وت يناً ، وصــنفت المــصنفات الكــثيرة في تفــسيره ؛ مــن ل
ــا محمــد   ، ومــن بعــده أئمــة الإســلام الأوُل ، إلى ‘ مــن أنــزل عليــه الكتــاب نبين

ظه لكتابه الكريم  ن حفِْ ظه مِ   . عصرنا هذا ، فنفع االله ذا العلم المبارك ، وحفِ
ــسم إلى    ــم ينق ــذا العلْ ــان ه ــا ك  ــ: ولم ــأثور والتف ــسير بالم ــالمعقول ، التف سير ب

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

٦  

  وصــحابته الكــرام ، وتــابعيهم وكــان أفــضلهما هــو التفــسير بمــا أثــر عــن الــنبي  
ــار    ــانيين ، فكــان لي شــرف النظــر في آث مــن ســلف هــذه الأمــة ومــن علمائهــا الرب

ي أن ألج جنات حدائقهم ، وأنتقي من أطايب ثمارهم     .هؤلاء الأعلام علّ
سير مـن الرعيـل الأول ، مـن التـابعين أو            وبينما كنت أقلِّـب النظـر في أهـل التف ـ         

جمــع تفــسيره ، ولم يعــتنى بدراســة أقوالــه ، وحرصــت   مــاً لم ي تــابعيهم ، أبغــي علَ
ــوحي ، وأدق في       ــن ال ــرب إلى زم ــم أق ــدمين ، إذ ه ــن المتق ــون م ــدي أنْ يك جه
فهم القرآن الكـريم ، وهـم أقـرب إلى الخيريـة مـن غيرهـم ، حيـث قـال المـصطفى                   

 ‘ : <ري يخ لُونهم ،   الناسِ قَرنِ ي ين لُونهم ، ثُم الَّذِ ي ين   .)١(<ثُم الَّذِ
ــم ، القــدوة الحجــة الزاهــد ،   ــة ، علــى الإمــام العلَ فوقفــت مــن أولئــك الأجلَّ

ــان  ــالم خراس ــهر  ع ــسرها الأش ــاءُ :  الأول ، ومف ــاني ،  عط ــسلم الخراس ــن أبي م ب
ــنة   ــوفى س ــشام    ١٣٥المت ــل ال ــصدوق ، نزي ــة ال ـــ ، الثق ــع  /ه ــت بجم  ، فقم

ــاني ؛ إذ قــد كــان    ــالأقوال الأخــرى لنــصف القــرآن الث ــها ب ــه ومقارنت ودراســة أقوال
النـصف الأول قــد بــدأ العمــل فيــه أحــد الفــضلاء في رســالة علميــة ، فكانــت هــذه  

  .الرسالة 
  
  
  

. PHJ .  

                             
في كتاب الشهادات ، باب لا يشهد على جور إذا ) ٢٦٥٢: ( في صحيحه برقم البخاريأخرجه  . صحيح  ) ١(

في كتاب ) ٦٤٢٩: (، وبرقم ‘ في كتاب المناقب ، باب فضائل أصحاب النبي ) ٣٦٥١: (أشهد ، وبرقم 
في كتاب الأيمان والنذور ، باب إذا ) ٦٦٥٨: ( فيها ، وبرقم الرقاق ، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس

في كتاب فضائل الصحابة ، ) ٢٥٣٣: ( في صحيحه برقم مسلموأخرجه . أشهد باالله أو شهدت باالله : قال 
  . ~ من حديث عبد االله بن مسعود . باب فضل الصحابة رضي االله تعالى عنهم ، ثمَّ الذين يلوم 
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ــة ،      ــه العلمي ــه وقيمت ــه وثمرت ــذا الموضــوع في أهميت ــار ه ــباب اختي ــر أس تظه

  : وتظهر أهميته في نقاط أبرزها 
أنَّ تفسير الـسلف عمومـاً وتفـسير التـابعين علـى وجـه الخـصوص لـه مكانـة              ) ١

ــك إنمــا هــي ثمــرة    ــتي جــاءت بعــد ذل ــع التفاســير والفهــوم ال ــزة ، إذ أنَّ جمي متمي
ــ ــن    ذل ــالى م ــلام االله تع ــاني ك ــذي أخــذ مع ــضل ال ــل الأف ــل الأول ، والرعي ك العق

  .ي ، وصحابته الكرام أفضل خلق االله نبينا محمد 
 في التأويــل وحمــل الآيــة علــى    التعــرف علــى طريقــة الــسلف    ) ٢

  .المعنى المراد 
ــذلك    ) ٣ ــة ل ــوين الشخــصية العلمي ــسير ، وتك ــسلف في التف ــارات ال جمــع عب

إنَّ مجمـــوع العبـــارات عنـــهم أقـــوى وأفـــضل ، لأـــا أدلُّ علـــى المفـــسر ، فـــ
 .المقصود، وأقوى في تعيين المراد من عبارة أو عبارتين 

ــداناً   ) ٤ ــبر مي ــا جــاء مــن آرائهــم يعت ــابعين في التفــسير وم ــوال الت أنَّ دراســة أق
تطبيقياً للباحث في أصـول التفـسير وعلومـه وقواعـده ، إضـافة لمـا لهـا مـن تحديـد              

  .در التي يعتمد عليها ذلك التابعي في تفسيره المصا
ــهرة ) ٥ ــاني  ( ش ــاء الخراس ــسيرية    ) عط ــناعة تف ــاحب ص ــه ص ــسير وأن في التف

 .عميقة ، ويكثر نقل المفسرين والمحدثين عنه في مصنفام 
 حيــث يلحــظ في  /تنــوع المعــاني التفــسيرية عنــد عطــاء الخراســاني      ) ٦

ــة     ــرب أمثل ــظ ، وض ــسير لف ــه ، تف ــان   تأويل ــشبيهات ، وبي ــنى ، وت ــة للمع تقريبي
 /إام، وحكاية نزول ، وتعليق علـى الآيـة ، وغـير ذلـك ، ممـا يـدل علـى أنـه                     

 .صاحب صنعة تفسيرية ، وتميز واجتهاد في هذا الباب 
ــيح للباحــث   ) ٧ ــا يت ــا واختلافه ــدرس وتنوعه ــتي ســوف ت ــوال ال أنَّ تعــدد الأق

ــة كــبيرة مــن مباحــث أصــو  ل التأويــل وعلــوم القــرآن ، فرصــة الوقــوف علــى جمل
 .وأحكامه ، ومعانيه ، وفقهه وفهمه ، والرجوع إلى أمهات الكتب في ذلك 

أنه مجال رحب لتوجيـه أقـوال الـسلف في التفـسير عمومـاً ومـا يـستفاد مـن                    ) ٨
 .ذلك في التأدب مع أقوالهم وآرائهم وحملها على المحمل الحسن 

لتفسير يرجع إلى العـصر الأمـوي ، وهـو    أنه لم يسبق أنْ وصل إلينا كتاب في ا ) ٩
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عصر عطاء الخراساني ، وهذا ما يدفع الباحثين إلى جمع أقوال المفسرين من التـابعين               
في ذلك العصر ، إذ فيها إثراء لمكتبة التفسير ، وإخراج لنتاج صفوة من الأخيار الذين                

  .  ، ولوا من معينهم أدركوا صحابة رسول االله 
بق دراسة تفسير عطاء الخراساني ولا جمعه ، سوى مـا بـدأه أخـي        أنه لم تس  ) ١٠
 مـن أول  عطـاء الخراسـاني  سلطان بن بدير العتيبي من جمع ودراسـة أقـوال    : الباحث  

سورة الفاتحة إلى اية سورة الإسراء ، ثمّ مـا يـسر االله لي في هـذا البحـث في القـسم             
سورة الناس ، فبدأت مـستعيناً بـاالله   الثاني من القرآن ، من أول سورة الكهف إلى آخر           

ـم    لَ لْم المبارك ؛ لهذا الع في إكمال هذا العمل ، علِّي أنْ أسهم بذلك في إخراج هذا العِ
 .الجليل 

لهــذه الأســباب ولغيرهــا اختــرت أن يكــون هــذا البحــث ــذه الــصورة مجــال  
  . دراستي في هذه المرحلة ، ومن االله وحده أستمد العون والتوفيق 
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مــائتين وســتين قــولاً لعطــاء الخراســاني ) ٢٦٠(قمــت في هــذا البحــث بدراســة 

في التفــسير ، مــن أول ســورة الكهــف إلى آخــر ســورة النــاس ، جمعتــها مــن أكثــر  
ــى رأســها     ــراجم ، عل ــسنة والت ــسير وال ــب التف ــن كت ــاً م ــن ســتين مرجع ــسير : م تف

ــبري ، ــذي      الط ــع ال ــذا الجم ــسيوطي ، و ــثير ، وال ــن ك ــاتم ، واب ــن أبي ح  واب
ــه أخــي     ــذي ســبق بحث ــاً للعــدد ال ــه ودرســته في هــذا البحــث ، أكــون متمم جمعت

: ســلطان العتــيبي ، في القــسم الأول ، حيــث قــام بجمــع ودراســة       / الــشيخ 
ــن أول ســورة الفاتحــة إلى آخــر   ) ٢٣٥( ــاً ، م ــولاً تقريب ــين ق ــائتين وخمــسة وثلاث  م

ــوال     ــن أق ــه م ــا تمَّ جمع ــل م ــون مجم ــراء ، فيك ــورة الإس ــانيس  في عطــاء الخراس
ـسمت علـى             ) ٤٩٥: (تفسير القرآن كـاملاً هـو        أربعمائـة وخمـسة وتـسعون قـولاً ، قُ

  . رسالتين بمرحلة الماجستير 
 مرتبـة حـسب     /والمصنفات الـتي اسـتخرجت منـها أقـوال عطـاء الخراسـاني              

  :وفيات أصحاا هي 
  وفاته  المؤلف  كتاباسم ال  م
  ١٠٤  مجاهد بن جبر  تفسير مجاهد  ١
  ١٥٠  مقاتل بن سليمان  تفسير مقاتل بن سليمان  ٢
  ١٨١  عبد االله بن المبارك   كتاب الزهد  ٣
  ٢١١  عبد الرزاق الصنعاني  تفسير الصنعاني  ٤
  ٢٣٠  محمد بن سعد البصري  الطبقات الكبرى   ٥
  ٢٣٨  جلانيمحمد البر  الكرم والجود وسخاء النفوس  ٦
  ٢٨١  أبو بكر بن أبي الدنيا  كتاب الزهد  ٧
  ٢٨٥  إبراهيم الحربي  غريب الحديث  ٨
  ٢٩٥  محمد بن نصر الرملي  عطاء الخراسانيروايات الرملي عن   ٩
  ٣١٠  ابن جرير الطبري  جامع البيان   ١٠
  ٣١٠  ابن جرير الطبري  تاريخ الأمم والملوك  ١١
  ٣١٠  لدولابيمحمد بن أحمد ا  الكنى والأسماء  ١٢
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  ٣١١  أبو بكر ابن خزيمة  كتاب التوحيد  ١٣
  ٣٢٧  عبد الرحمن ابن أبي حاتم  تفسير القرآن العظيم  ١٤
  ٣٣٣  أبو بكر أحمد الدينوري  االسة وجواهر العلم   ١٥
  ٣٣٨  أبو جعفر النحاس  معاني القرآن   ١٦
  ٣٦٠  سليمان بن أحمد الطبراني  مسند الشاميين  ١٧
  ٣٦٠  ن بن أحمد الطبرانيسليما  الدعاء  ١٨
  ٣٦٩  أبو الشيخ الأصبهاني  العظمة   ١٩
  ٣٧٠  أبو بكر الجصاص  أحكام القرآن   ٢٠
  ٣٧٣  محمد بن أحمد السمرقندي  بحر العلوم  ٢١
  ٣٨٧  ابن بطة العكبري  الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية  ٢٢
  ٤١٨  هبة االله اللالكائي  شرح أصول اعتقاد أهل السنة  ٢٣
  ٤٢٧  أبو إسحاق الثعلبي   والبيانالكشف  ٢٤
  ٤٣٠ أبو نعيم الأصبهاني  حلية الأولياء  ٢٥
  ٤٥٠  أبو الحسن علي الماوردي  النكت والعيون  ٢٦
  ٤٥٨  أبو بكر البيهقي  دلائل النبوة   ٢٧
  ٤٥٨  أبو بكر البيهقي  شعب الإيمان  ٢٨
  ٤٦٣  الخطيب البغدادي  موضح أوهام الجمع والتفريق  ٢٩
  ٤٦٣  أبو عمر ابن عبد البر    معرفة الأصحابالاستيعاب في  ٣٠
  ٤٦٨  أبو الحسن علي الواحدي   في تفسير القرآن ايدالوسيط  ٣١
  ٤٨٩  أبو المظفَّر السمعاني  تفسير القرآن  ٣٢
  ٥٠٥  أبو حامد الغزالي  إحياء علوم الدين  ٣٣
  ٥١٦  أبو محمد الحسين البغوي  معالم التتريل  ٣٤
  ٥٤١  ية الأندلسيابن عط  المحرر الوجيز  ٣٥
  ٥٩٧  ابن الجوزي  زاد المسير   ٣٦
  ٥٩٧  ابن الجوزي  ذم الهوى  ٣٧
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  ٥٩٧  ابن الجوزي  المنتظم  ٣٨
  ٦٠٤  الفخر الرازي  التفسير الكبير  ٣٩
  ٦٢٠  ابن قدامة المقدسي  المغني   ٤٠
  ٦٦٠  كمال الدين ابن العديم  بغية الطلب في تاريخ حلب  ٤١
  ٦٧١  ام القرطبيالإم  الجامع لأحكام القرآن  ٤٢
  ٧٢٨  نظام الدين النيسابوري  غرائب القرآن ورغائب الفرقان  ٤٣
  ٧٢٨  شيخ الإسلام ابن تيمية  مجموع الفتاوى   ٤٤
  ٧٤١  أبو الحسن علي الخازن  لباب التأويل في معاني التتريل  ٤٥
  ٧٤٥  أبو حيان الأندلسي  البحر المحيط  ٤٦
  ٧٤٨  الحافظ شمس الدين الذهبي  كتاب الكبائر  ٤٧
  ٧٤٨  الحافظ شمس الدين الذهبي  تاريخ الإسلام   ٤٨
  ٧٧٤  الحافظ ابن كثير  القرآن العظيمتفسير   ٤٩
  ٧٩٥  ابن رجب الحنبلي  التخويف من النار  ٥٠
  ٨٥١  أبو بكر بن شهبة  طبقات الشافعية الكبرى  ٥١
  ٨٥٢  ابن حجر العسقلاني  فتح الباري  ٥٢
  ٨٥٢  ابن حجر العسقلاني  المطالب العالية  ٥٣
  ٨٥٥  محمود العيني  عمدة القاري  ٥٤
  ٨٧٥  عبد الرحمن الثعالبي  الجواهر الحسان  ٥٥
  ٨٨٠  سراج الدين عمر بن عادل   اللباب من علوم الكتاب  ٥٦
  ٩٠٢  محمد السخاوي  المقاصد الحسنة  ٥٧
  ٩١١  أبو بكر السيوطي  الدر المنثور  ٥٨
  ٩١١  أبو بكر السيوطي  بدائع الزهور ووقائع الدهور  ٥٩
  ٩٨٢  القاضي أبو السعود  إرشاد العقل السليم  ٦٠
  ١٠١٤  علي بن سلطان القاري  مرقاة المفاتيح  ٦١
  ١١٦٢  إسماعيل بن محمد العجلوني  كشف الخفاء ومزيل الإلباس  ٦٢
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  ١٢٧٠  محمود الألوسي  روح المعاني  ٦٣
  ١٣٥٠  محمد بن علي الشوكاني  فتح القدير  ٦٤
  ١٣٧٧  حافظ بن أحمد الحكمي  وصولمعارج القبول بشرح سلم ال  ٦٥
  ١٣٩٣  الطاهر بن عاشور  التحرير والتنوير  ٦٦
  ١٣٩٣  محمد الأمين الشنقيطي  أضواء البيان  ٦٧

  
دون مروياتــه ، إذ هــي  /  عطــاء الخراســاني علمــاً بــأني جمعــت أقــوال    

ــاء       ــات عط ــض مروي ــر في بع ــت للنظ ــث ، وربمــا احتج ــذا البح ــن ه ــصود م المق
  . / س ، لدراسة بعض الأسانيد عنه الخراساني عن ابن عبا
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ــين كتــب التفــسير والــسنة والــشروح         -١ ــاثر أقــوال عطــاء الخراســاني ب تن

وغيرها مما جعلني أقـوم بالتنقيـب في بعـض الكتـب بدقـة ، كتفـسير الـثعلبي الـذي                     
 .يقع في عشرة أجزاء 

ــتي أوردت أقوا   -٢ ــب الـ ــه في الكتـ ــتلاف اسمـ ــال  اخـ ــه ، فيقـ ــاء : لـ عطـ
الخراســاني ، وعطــاء الخرســاني ، وعطــاء بــن مــسلم ، وعطــاء بــن ميــسرة         
ــداً في      ــعب ج ــر ص ــو أم ــبعة ، وه ــتة أسمــاء أو س ــو س ــذا بنح ــاني ، وهك الخراس

ب دقَّة وحذراً   . البحث ؛ حيث يتطلَّ
ث لغــوي     -٣ ر محــدــس ــو مف ــوال عطــاء الخراســاني في التفــسير ؛ فه ــوع أق تن

ــب التفــسير والــسنة واللغــة  واعــظ فقيــه ؛ الأمــر  الــذي جعلــني أطيــل النظــر في كت
 .والفقه وغيرها ، لأنه عالم موسوعي له باع في كثير من الفنون 

صــعوبة التمييــز بــين نــسبة القــول إلى عطــاء الخراســاني ، وعطــاء ابــن أبي   -٤
ربــاح ، وعطــاء بــن يــسار ، وغيرهــم في نقــولات المفــسرين عنــهم ، ممــا جعلــني  

 بعــض الأقــوال المــسندة ، بحثــاً عــن الأســانيد الــتي تميــز لي قولــه أطيــل النظــر في
 .من قول غيره ، وتحريت في ذلك الدقَّة قدر المستطاع 

طـول الوقــت في جمــع هـذه الأقــوال وترتيبــها حـسب ســور القــرآن وآياتــه     -٥
 .حيث استغرقت عملية الجمع والفهرسة فترة طويلة 

ــت ع  -٦ ــتي روي ــوال ال ــرة الأســانيد في الأق ــاً  كث ــر اســتغرق وقت ــه ، وهــو أم ن
ــض       ــانيد ربمــا أُــم بع ــذه الأس ــض ه ــة وأنَّ بع ــتها ، خاص ــبيراً لدراس ــداً ك وجه
ــول إلى       ــدني في الوص ــذي أجه ــر ال ــة ، الأم ــائهم كامل ح بأسم ــصر ــه، ولم ي رجال

 .تراجمهم 
ــع المقارنــة في دراســة أقــوال عطــاء الخراســاني فهــي  -٧ أي المقارنــة –توس – 

لم واحــد أو علمــاء عــصر واحــد بــل هــي بــين أشــهر الأقــوال ليــست بينــه وبــين عــا
 .وهذا أمر كان سبباً في الإطالة والفائدة معاً ، وأبرزها 

النظـر في أشــهر كتــب التفــسير في كـلّ مــسألة أو قــول أشــرع في دراســته ،    -٨
ممــا جعلــني أنظــر للمــسألة الواحــدة في أكثــر مــن خمــسة وثلاثــين كتابــاً ، ويظهــر  

 .شي ، وذكر أقوال المفسرين ذلك في طول الحوا
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ــتي لم   -٩ الحكــم علــى الأســانيد الــتي تــصل القــول إلى عطــاء الخراســاني وال
يسبق لأحد أن درسـها أو حكـم عليهـا ، لـذا قمـت بدراسـتها بحـذر خـشية الوقـوع                  

 .في الزلل 
م عــصر عطــاء الخراســاني فهــو عــالم أمــوي متقــدم لم تــستفض كتــب   -١٠ ــد قِ

العلمـاء الـذين عاصـروا عـصر التـدوين ، ومـع ذلـك             التراجم في سيرته ، كمـا هـم         
 .فقد رجعت لأغلب الكتب التي تكلَّمت عنه ، ونقلت عنها 

ــة      -١١ ــرة المراجع ــين فت ــدة ، إلى ح ــوال جدي ــشاف أق ــث ، واكت ــول البح ط
ــرة الأســانيد ،    ــه ، وكث ــسرين في النقــل عن ــارات المف ــوع عب ــك لتن والطباعــة ، وذل

 عــدداً - مــن حيــث الحجــم -علــها تفــوق الأمــر الــذي أطــال حجــم الرســالة ، وج
  .من الرسائل الجامعية في مرحلتي الماجستير والدكتوراه معاً 

  .. والحمد الله 
  
  
  
  
  

W W W  
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 ، حــددت منــهجي في البحــث وفــق هنظــراً لطــول الموضــوع ، وكثــرة تــشعبات

  :الخطوات والضوابط التالية 
 
ــتي فــسرها عطــاء الخراســاني في التفــسير في كــل ســورة   ) ١ جمــع المواضــع ال

ــر مواضــعها ،      ــل ذك ــسورة قب ــم ال ــت اس ــها مواضــع ، وكتب ــدة ، وسميت ــى ح عل
الموضـــع الأول ، الموضـــع : ورقَّمـــت مواضـــع الـــسورة نفـــسها تحـــت عنـــوان 

ــاني  متسلــسلة ، حــتى يــسهل وهكــذا ، ثمَّ رقَّمــت أقــوال عطــاء كلــها بأرقــام ... الث
  . الرجوع إليها ، وحصرها ، والإحالة عليها فيما بعد 

ثمَّ أذكـر جـزء الآيـة الـتي فـسرها عطـاء الخراسـاني منقولـة برسـم المـصحف ،           
واسم الـسورة ورقـم الآيـة بخـط صـغير بعـدها ، وأنقـل الآيـة بتمامهـا في الحاشـية                       

 كانــت المواضــع متتاليــة مــن إن كنــت قــد كتبــت في المــتن جــزءاً منــها فقــط ، وإذا
أكتفــي بــذكر ) ٣٦: (آيــة واحــدة ، كمــا جــاء ذلــك في ســورة الحــج في الآيــة رقــم 

  . الآية كاملة في حاشية الموضع الأول أو الأخير منها فقط 
وأنقــل : ........ قــال عطــاء الخراســاني : وبعــد ذلــك أذكــر قــول عطــاء بلفــظ 

هر مــن ذكــر عنـه القــول مــن أصــحاب  قولـه ، ثمَّ أخرجــه في الحاشــية ، وأذكـر أش ــ 
داً أم نـاقلاًِ ، فمـن أسـند منـهم عبـرت                      الكتب التي وقفت عليهـا ، سـواء أكـان مـسنِ

وأقـوم بدراسـة إسـناده ، ومـن نقلـه دون سـند عبـرت عنـه                  ... أخرجـه عنـه     : عنه ب ـ
  .  في البحث عطاء الخراساني، وهكذا في جميع أقوال ... ذكره عنه : بـ

، دون روايتـه     ث على دراسة أقـوال عطـاء الخراسـاني في التفـسير           يقتصر البح ) ٢
 ، وقد أذكـر أحيانـاً في الحاشـية    بروايته عن عبد االله بن عباس    :  لتفسير غيره مثل  

عند عزو قول لابن عباس من طريقه ؛ أنه روي من طريق عطاء الخراساني ، ولم أذكـر     
 ، في قصة ثابـت بـن قـيس في سـورة           إلاَّ موضعاً واحداً قد يعتبر من مروياته عن الغير        

الحجرات ، لما فيه من رحلة عطاء العلمية ، وسؤاله عن سـبب الـترول مـن مـصدره                    
  .الصحيح 

وقد جمعت أقوال عطاء في التفسير من المصادر التي سبقت الإشـارة إليهـا ، فـإن            
اختلف النقل عن عطاء في مسألة واحدة من مصادر متنوعة ، تحققت من نسخِ الكتـب            
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التي وجدت فيها القول ، فإن كان لشيء منها مخطـوط أو تحقيـق رجعـت إليـه ، وإن       
صح النص في كلا المصدرين فإني أعتبر أنَّ له قولين في المسألة ، ويعرف ذلك بترقيم               
كل قول برقم ، وفي الدراسة أرجح أحدهما أو كلاهما إن ناسب الجمع بينـهما ، أمـا                  

 والمعنى واحد فإني أذكر اللفظ دون ترقيم لـه ، ولا أعتـبره      إن اختلف اللفظ عن عطاء    
  . وفي لفظ : قولاً جديداً لعطاء ، وإنما لفظ روي عنه ، فأسبقه بعبارة 

دراسـة الإسـناد ، ودراسـة       : يقوم البحث علـى جـانبين مـن الدراسـة وهمـا             ) ٣
  .المتن 
ــة - ــناد  طريق ــة الإس ــاني     دراس ــاء الخراس ــوال عط ــريج أق ــى تخ ــوم عل في  تق

التفسير ثمَّ الحكـم علـى كـل قـول لـه سـند ، ونقـل الأقـوال الأخـرى غـير المـسندة               
ــتي ذكــرت القــول عــن    ــع المــصادر ال  ، عطــاءكمــا هــي ، محــاولاً استقــصاء جمي

والبحث في بطون الكتب والأجـزاء الحديثيـة عـن الأسـانيد الـتي تثبـت القـول لـه ،                     
  .وذلك من باب التحقيق والتدقيق 

  : على النحو الآتي  التفسيريةالدراسة طريقة -
 . ذكر الآية المراد تفسيرها أو الجزء المقصود منها -١
 . ذكر قول عطاء الخراساني في تفسير الآية أو الجزء منها -٢
  :وتدخل تحته النقاط التالية ) الدراسة : (  دراسة القول تحت عنوان -٣
ن احتـيج لبيانـه ، دون       بيان المعـنى العـام لقـول عطـاء الخراسـاني في الآيـة إ              ) أ

ــنى    ــاً للمع ــسياق ، أو بيان ــد يكــون توضــيحاً لل ــرجيح أو غــيره ، وق ــدخل في الت الت
العــام ، أو شــرحاً مــوجزاً للآيــة بأســلوبي بعــد ســبر أقــوال المفــسرين ، وكــثيراً مــا 
ــة     ــدة تربوي ــان ســلوك أو فائ ــة ، وأهــدف إلى بي ــام للآي ــه إلى المقــصود الع أشــير في

  .انب النظري والسلوكي قدر المستطاع ليجمع البحث بين الج
 في عطاء الخراسـاني  إن كان في الآية قراءات تفيد المعنى ، أو لها علاقة بقول             ) ب

القراءات في الآية ، ولا أتوسـع كـثيراً في تفـصيل         : الموضع نفسه ذكرا تحت عنوان      
 مباشرة بقول عطـاء  القراءة ، وإنما أشير لها بإيجاز ، وأما القراءات التي ليس لها علاقة    

ض       فإني قد أذكرها ضمناً أثناء الدراسة والأقوال إن احتجت إليهـا ، وإلا فـإني لا أتعـر
ق مباشر بالقول أو الخـلاف في تفـسير                  للقراءات ولا لأسباب الترول إن لم يكن لها تعلُّ

  . الآية 
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 ــ) ج دئاً أذكــر الأقــوال في الآيــة أو في اللفــظ الــذي فــسره عطــاء الخراســاني مبت
ــها،      ــسب شــهرا وأهميت ــة ح ــوال الأخــرى مرتب ــاء ثم الأق ــول عط ــب بق في الترتي

  :وأوازن بينها على خطوات 
ــة   :  أولاً ــسير الآي ــسلف في تف ــوال ال ــر أق ــزواً إلى   ذك ــول مع ــل ق ــيح ك  وتوض

ــى      ــحاا عل ــسبتها لأص ــق ن ــداً في توثي ــوال معتم ــب الأق ــدأ في ترتي ــصدره ، وأب م
ــصنعاني ،   ــد ، وال ــسير مجاه ــاتم  تف ــن أبي ح ــبري ، واب ــدم  ( والط ــن أق ــا م لأ

عـن غيرهـم    الـدر المنثـور     ، ومـا نقلـه الـسيوطي في         ) وأشهر كتب التفسير بالمـأثور      
ــارة   ــي بعب ــسيوطي في  : ( أكتف ــزاه ال ــور  وع ــدر المنث ـــال ــن  .......)  .  ل ــا لم يك وم

  .موجوداً في هذه الكتب ذكرت مصدره من كتب التفسير الأخرى 
ــ ــاً علــى تفــسير المــاوردي  وأعتمــد في ترتي النكــت  -ب الأقــوال وســردها غالب

ــشاذة قــدر المــستطاع ، وإن  - والعيــون ــب فيــه الأقــوال ال كمرجــع أســاس ، وأتجن 
ذكــر أحــد المفــسرين الخــلاف كلَّــه أو جــزء منــه في تفــسيره فأشــير إليــه في حاشــية  

  . الأقوال في الآية : عنوان 
  .لمشهورة في كتب التفسير وأقتصر في ذكر الخلاف على الأقوال ا

وإن وجـــدت التقـــسيم في الخـــلاف مختلـــف بـــين الكتـــب حاولـــت تقعيـــد 
الخــلاف وتأصــيله ، وأنظــر في كــلِّ مــسألة في كــلام عامــة المفــسرين ، وأشــير إلى  

  . أقوالهم في الحاشية 
 ثمَّ، توجيه هذه التفاسير المنقولة عنهم وتحليلها بذكر نوع الاختلاف وسـببه           :  ثانياً

 ، وإن قواعـد التفـسير   ، و الجمع أو الترجيح بين هذه التفاسير بناءً على أقوال العلمـاء            
كان هناك قول من أقوال المفسرين يؤيد الترجيح ؛ ذكرته بعده بنسبته إلى قائله نـصاً ،                 

: ....... انظـر  : أو أذكره بمعناه دون ذكر القائل في المتن ، وأشير في الحاشية بعبـارة               
 ، وليس من منهجي مناقشة ضـعف الأقـوال الأخـرى ، وإنمـا أذكـر توضـيحاً               وهكذا

للراجح وسبب ترجيحه ، وإنْ احتاج المقام لبيان سـبب تـضعيف أحـد الأقـوال بينتـه                 
  . إيجازاً خشية إطالة البحث 

ــاً ــرجيح   في المــسألةعطــاء الخراســانيالحكــم علــى قــول  : ثالث ــث الت مــن حي
  . لتفسيرية وعدمه ، بعد ذكر القاعدة ا


 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

١٨  

ــصادرها     ) ١ ــن م ــث م ــا البح ــتي وردت في ثناي ــار ال ــث والآث ــريج الأحادي تخ
الأصـــيلة والحكـــم علـــى الأحاديـــث صـــحة وضـــعفاً ؛ وإذا كـــان الحـــديث في 

 وإذا كــان في غيرهمـا حكمــت عليــه  الـصحيحين أو أحــدهما اكتفيـت بــالعزو إليـه ،   
مــن خــلال أقــوال الأئمــة المحــدثين ؛ وإذا لم أجــد حكمــاً لأحــدهم اجتهــدت في  

  .الحكم على الإسناد بعد دراسة حال رجاله 
أما إحـالات الأحاديـث ؛ فـإن كانـت في الكتـب الـستة فـأذكر الكتـاب والبـاب               

ــرقم ف  ــة ال ــت بكتاب ــت في غيرهــا اكتفي ــط ، وقــد أذكــر ورقــم الحــديث ، وإن كان ق
  .الكتاب والباب أحياناً 

أستــشهد بالأبيــات الــشعرية في ثنايــا البحــث إذا كانــت تــشهد لمعــنى        ) ٢
لغــوي، واستــشهد ــا أحــد المفــسرين ، ومنــهجي في ذلــك أن أبحــث عــن قائــل  

ــه  ــت ، وعــن ديوان ــوان –البي ــه دي ــه ؛ وإلاَّ  - إن كــان ل ــت علي ــه أحل  ، فــإن وجدت
سرين وأهــل اللغــة الــذين استــشهدوا بــه في كتبــهم ، وإن اكتفيــت بــذكر أشــهر المفــ

  . احتاج الأمر إلى توضيح الألفاظ الغريبة في البيت وضحتها بإيجاز
أتــرجم للأعــلام الــواردين في صــلب الرســالة مــن غــير المــشهورين ،       ) ٣

ــد       ــر ، وق ــن حج ــب لاب ــذهبي ، والتقري ــاب الكاشــف لل ــى كت ــثيراً عل ــد ك واعتم
ــ ــاج إلى ترجمــة م ــشهرة   أحت ــراجم ، ولعــل ضــابط ال ــب الت ــن كت أن : ن غيرهمــا م

لم معروفاً بفن معـين ، ومعروفـاً بمـا يميـزه عـن غـيره لـدى طـلاب العلـم                        يكون الع
كشهرة عطاء الخراسـاني ونحـوه ، وقـد أتـرجم لـبعض المـشهورين بإيجـاز شـديد،                    

ــم وإنمــا أكتفــي بالترجمــة  الأولى ، ولا أعــزو للترجمــة في كــل مــرة يــذكر فيهــا العلَ
ــر في       ــه أم لا فلينظ ــبقت ترجمت ــل س ــرف ه ــم وأراد أن يع لَ ــه ع ــر ب ــن م ــه فم وعلي

  .فهرس الأعلام آخر البحث 
ــة في الحاشــية ،       ) ٤ ــصادرها الأصــيلة اللغوي ــة مــن م ــرح الألفــاظ الغريب ش

وربمــا وجــدت تعريفــاً أو فائــدة مميــزة في المعــنى في أحــد كتــب التفــسير فأذكرهــا 
  .وأشير إليه  

ــتي تــرد في صــلب  ا) ٥ البحــث ، وإضــافة صــور لتعريــف بالأمــاكن والبقــاع ال
لبعض الأماكن والمعلومـات العلميـة الحديثـة الـتي وقفـت علـى صـور لهـا ممـا لـه                      
ــاء       ــي أثن ــث ، وأكتف ــستقلٍّ آخــر البح ــق م ــها في ملح ــة بالموضــوع ، وجعلت علاق
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افة في البحــث بالإشــارة إليــه في الحاشــية ، وقــد يكــون هــذا مــن التجديــد والإض ــ
  .مثل هذه البحوث العلمية الأكاديمية ؛ خاصة في العلوم الشرعية 

 
ــصدر أو      - ــم الم ــذكر اس ــالة ب ــا ورد في الرس ــل م ــي لك ــق العلم ــزام التوثي  الت

  .المرجع بالجزء والصفحة ، وأجتهد وسعي أن أنقل من المصادر الأصيلة 
ص علــى الموضـــوعية في البحــث مــن التـــزام المقــصود الأصـــلي      الحــر -

  .وتحرير المراد وعدم الاستطراد 
ــاً     - ــان كتاب ــات ، إلا إذا ك ــسب الوفي ــب ح ــب الكت ــت في الحاشــية ترتي  التزم

يناقش قـول عطـاء مباشـرة فـإني أقـدم هـذا الكتـاب علـى غـيره مـن الكتـب ، ولـو                       
  .ص هنا كان صاحبه متأخراً في الوفاة لأنه كتاب تخص

 أي مكتوب لا أسبقه بقـول قائـل ، أو أضـعه بـين علامـتي تنـصيص فهـو مـن                       -
لأني " قلـت "قولي الـذي أنـشئه أو أفهمـه مـن كـلام أهـل العلـم ، ولم أتقيـد بكلمـة                   

  .أحسب أني دوا بكثير ، فهي تدلُّ غالباً على باع علمي كبير لصاحبها 
سلف ، في أحـد كتـب التفــسير    إذا ذكـر القـول الواحـد عـن مجموعــة مـن ال ـ     -

الــتي أعــزو إليهــا الأقــوال ، وعزاهــا لأصــحاا ، فــإني أكتفــي عنــد الإشــارة إليهــا  
ــالم       ــل ع ــده ، وك ــول لوح ــل ق ــزو ك ــهم في الحاشــية ، دون ع ــة عن ــا جمل بعزوه

  .لوحده بل أعزو إلى الكتب جميعاً جملة خشية الإطالة وتكثير الحواشي 
ــاً - ــب البحــث ترتيب ــت العمــل علــى منــهج   قمــت علــى ترتي واضــحاً ، وحاول

  .  واحد دون تشتيت 
ــول     - ــه منق ــه أن ــيفهم من ــصدره في الحاشــية ، ف ــصاً أشــرت إلى م ــت ن  إذا نقل

  . بنصه ، سواء ذكرت القائل في المتن أو لا 
وعليـــه عامـــة المفـــسرين ، أو أكثـــرهم ، أو جمـــع :  إن قلـــت في المـــتن -

سمــاء الكتـب في الحاشــية الــتي قــال  منـهم، ونحــو هــذه العبـارات فــإني أشــير إلى أ  
  . أصحاا هذا القول ، دون ذكر اسم المؤلف ، وذلك خشية الإطالة 

ــية  - ــت في الحاش ــذا      :  إذا قل ــن ه ــصرف م ــل بت ــلام نق ــا ك ــو إم ــر ، فه انظ
المصدر ، وغالباً مـا يكـون الكـلام في المـتن منقـول بمعنـاه ، نتيجـة قـراءتي عـدداً                      

أنظـر ،  : وهـو الـذي أشـير لـه بعبـارة      .  خلاصـتها  من المراجع في المـسألة ، وهـذه      
  . وإما أن أشير فيها إلى أكثر من كتاب ذكر أصحاا المسألة وتكلَّموا عنها 
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 أفــرد الأعــلام الــذين أريــد الترجمــة لهــم بــرقم حاشــية مــستقل ، ولا أخلــط  -
  .  الترجمة بتخريج الأثر عن العلَم ، أو مصدر النقل عنه 

باب الـترول ذكـرت حكـم المحققــين عليـه ، وأعتمـد غالبــاً       مـا كـان مـن أس ــ  -
الاســتيعاب في بيــان الأســباب ، وإن لم أجــد اجتهــدت في : في ذلــك علــى كتــاب 

  . دراسة إسناده ثمَّ الحكم عليه 
ــت علــى ذكــر أسمــاء الكتــب الأصــلية ، ولم أكتــفِ بــشهرة الكتــاب إلى - لْ  عمِ

ــارئ      ــستفيد الق ــتفيد وي ــتى أس ــك ح ــه ، وذل ــسير   مؤلِّف ــب التف ــاء كت ــضبط أسم ب
معـاني القـرآن ، فـإني أذكـر كـل كتـاب             : ومؤلفيها ، وأما العنـاوين المتـشاة مثـل          

معـاني القـرآن للفـراء ، ومـا تـشابه واشـتهر باسـم صـاحبه              : معزواً لـصاحبه ، مثـل       
مثل تفسير القـرآن العظـيم لابـن كـثير ، أو لابـن أبي حـاتم ؛ فأنـسبه إليـه مباشـرة ،                  

  .  الكتاب تمييزاً واختصاراً دون ذكر اسم
فـإن رأيـت حاجـة لـذكر قولـه          .. وهـو بنحـو قـول فـلان         :  إن قلت في المـتن       -

  . ذكرته في الحاشية ، وإلا اكتفيت بالإشارة إليه ذه العبارة 
وبعــد هــذا العــرض ؛ فــإني لا أجــد نعتــاً لهــذا العمــل أفــضل مــن كونــه جهــد 

ــم   ــذا العلْ ــلّ ، وعمــل متواضــع في بحــر ه ــاب االله  المق ــسير كت ــم تف ــارك ؛ عل  المب
  . تعالى 

وهو ما اجتهـدت فيـه قـصارى جهـدي علـى تقـصيري وجهلـي ، فمـا أخطـأت                  
فيه فمـن نفـسي والـشيطان ، وأسـتغفر االله مـن كـلّ زلـل ونقـص ، واالله يـأبى إلا أن                        

  ..يكون الكمال لكتابه وهو المستعان والمعين 
  
  

WWW  
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 *:   

همية البحث ، والأسباب الدافعة للكتابة فيه ، والعقبات التي أحاطت به، تتضمن أ
  . ومنهجي في كتابته 


 

 
  

 
 

 اسمه ونسبته وكنيته .  
 مولده ونشأته . 
 عصره  .   

 :  الحالة الدينية.  
 :  الحالة السياسية .  
 :  الحالة العلمية .  
 :  الحالة الاجتماعية .  

 سيرته ووعظه .   
 :  عبادته الله وذكره .  
 :  وعظه ونصحه .  
 :  حرصه على العلم والعلماء .  
 :  عقيدته ومذهبه.  

 وفاته  .  
 

 
 

 رحلاته العلمية  .  
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 سماعه من ابن عباس   . 
 شيوخه  .  
 تلاميذه  .  
 فقهه .  
 مؤلفاته .  
 مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه  .  

 
  

 


 
 

  
 

‘ 
 التفسير في اللغة والاصطلاح .  
 مدرسة التفسير في عصر النبي  ‘. 
  يمدرسة التفسير في عصر الصحابة.   

 :  يأهمية التفسير في عصر الصحابة  .  
 :  يمصادر التفسير في عصر الصحابة  .  
 :  يخصائص التفسير في عصر الصحابة  .  
 :  يقيمة تفسير الصحابة  .  

  مدرسة التفسير في عصر التابعين.   
 :  التفسير في عصر التابعين.  
 :  التفسير في عصر التابعين مصادر.  
 :  تفسير التابعين مميزات.  
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 :  ية تفسير التابعينحج.  
 

 
 ،  

 القرآن الكريم   .  
 السنة النبوية   . 
 أقوال الصحابة  . 
 لغة العرب   . 
 الاجتهاد   .  
 راسانيعطاء الخ الإسرائيليات في تفسير .  

 
 

 ، 
 عنايته بأسباب الترول   .  
 عنايته بعلوم القرآن   . 
 تفسير آيات الأحكام    . 
 بيانه لغريب القرآن   . 
  عنايته بالقراءات القرآنية .    
 التفسير بالمثال   .  
 التفسير بالقصة   .  
 ض لأمثال القرآن الكريم التعر    .  
 تعدد أقواله في الآية    .  
 انفراده ببعض الأقوال    .  
 التفسير وفق القواعد التفسيرية     .  
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ــد   ــ  .. وبع ــه ل ــره وإعلان ــه وآخــره ، وس ــه أول ــشكر كل ــدم بال ــإني أتق صاحب ف

، هـو كمـا أثـنى        ، الـذي لا أحـصي ثنـاءً عليـه سـبحانه            الجود والفـضل والإحـسان    
، علــى نعمــه   اً  وباطنـ ـاًظــاهر ، وأشــكره  اً ، فأحمــده أولاً وآخــر   علــى نفــسه  

،  ، فبفـضله وتيـسيره وعونـه أتممـت البحـث وأنجزتـه             السابغة، وفـضائله المتتابعـة    
، ولـه الـشكر وهــو للـشكر أهـل ، وقــد      هــو الحقيـق بالمنـة والفــضل  وفلـه الحمـد   

 ، فلــه وإهمــاليى لي لطفــه وعونــه في كــل أحــوالي ، رغــم تقــصيري في حقــه تجلَّــ
 في قــديم أو حــديثٍ ، أو ســر ، أو مــة أنعــم ــا علــي، في كــل نع المنــة والحمــد

علانية، فاللـهم لـك الحمـد كالـذي نقـول ، ولـك الحمـد خـيراً ممـا نقـول ، لـك                         
  . الحمد حتى ترضى ، ولك الحمد بعد الرضا

ــشكر لهمــا في   ــاء الجزيــل لمــن أمــرني االله بال ــشكر والتقــدير ، والثن ــي بال ثمَّ أثن
ــه ســـبحانه   ، للوالـــدين الكـــريمين   Q R    S T  U V W Z ]: قولـ

بــا وبــذلا وســهرا مــن أجــل أن يريــا  اللــذين ربيــاني صــغيراً ، وعلَّمــاني كــبيراً ، وتعِ
ــلا        ــه ، ف ــم وأهل ــبيل العل ــلوك س ــد االله في س ــبباً لي بع ــا س ــاً ، وكان ــاً مبارك نتاج
حرمهمــا االله الأجــر والثــواب ، وأقــر أعينــهما بــصلاح أولادهمــا ، وأمــدهما        

  . والعافية ، والعمر المديد على الطاعة والإيمان بالصحة 
        ثمَّ أعتـرف بالفـضل لأهلـه ، وأذكـرهم فأشــكرهم ، وإن كنـت أنـسى فـلا أنــس
شــيخي وأســتاذي ومعلِّمــي الأول الــذي حــثَّني علــى ســلوك ســبيل العلــم ، وأخــذ  

ـه المنيـة ، بعـد أن وضـع قـدمي عل ـ                  ت ى بيدي ، وكان متابعـاً لي وموجهـاً حـتى أدركَ
أول الطريق ، فـأذاقني لذيـذ العلـم ، وحبـبني فيـه ، وسـقاني مـن معينـه العـذب ،                     
ــذا        ــهج ه ــدالاً في من ــطاً واعت ــدين االله ، وتوس ــحيحاً ل ــاً ص ــبي فهم ــد في قل وخلَّ

ــد     ــة الوال ــالي العلام ــب الغ ــتاذي الحبي ــدين؛ شــيخي وأس ــالح  / ال ــن ص ــد ب محم
ه ووسـع لـه فيـه ، الـذي رافقتـه      العثيمين رحمه االله رحمة واسـعة ، ونـور لـه في قـبر         

مرافقة الولد للوالد خـلال حقبـة زمنيـة مباركـة ، ولا أقـدر في هـذا المقـام أن أبـذل                       
الشكر لـه إلا بـدعوات صـالحات فأسـأل االله ألاَّ يحرمـه أجـر هـذا العمـل ، وثـواب                       

ــصطفى       ــع الم ــه م ــا ب ــبحانه أن يجمعن ــأله س ــاج ، وأس ــذا النت ــردوس ‘ ه في الف
  . نة الأعلى من الج

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

٢٦  

عبـد االله بـن     / وأرفع في هـذا المقـام دعـوة صـادقة لـشيخي ومـشرفي الـدكتور                 
مقبـل القــرني ، الـذي بــذل جهــداً مـشكوراً ، ولم يبخــل علـي بــرأي ولا مــشورة ،     
ــشكورة ، حــتى أصــابه المــرض الــذي أصــابه ، وحــال    ــت لمــساته واضــحة م وكان

ــه ، و   ــشفيه ويعافي ــأل االله أن ي ــه ، فأس ــسلامة  دون الإتمــام مع ــين ال ــه ب ــع ل أن يجم
  . والأجر 

ســليمان بــن / كمــا أشــكر أســتاذي وشــيخي الحبيــب فــضيلة الــشيخ الــدكتور  
 ، علــى توجيهــه الــدائم ، وتــشجيعه المتواصــل - مقــرر الرســالة –الــصادق الــبيرة 

لي طوال مرحلة البحـث كلمـا رآني ولقـيني ، وكـم كـان لكلماتـه أثـر كـبير في رفـع                   
، والــشكر موصــول لــه علــى موافقتــه أن يكــون مقــرراً        همَّــتي ، واجتــهادي  

  .للرسالة، ثمَّ مراجعته وتوجيهه ، فله مني صادق الدعاء 
ــديرين    ــشين الق ــضيلة المناق ــذا أشــكر صــاحبي الف ــدكتور : وك ــن / ال أحمــد ب

ــدكتور    ــورعي ، وال ــافع الم ــول     / ن ــى قب ــولي ، عل ــد المت ــد اي ــن عب ــا ب رض
مهما صــعاب قــرا    ءة هــذه الرســالة علــى طولهــا ، ثمَّ علــى     المناقــشة ، وتجــش

ـده نبراسـاً ونـوراً اهتـدي بـه في درب                         قـد الـذي أسـعد بـه ، وأعلهما بإبـداء الن تفض
ــب      ــسناما ، وأن يكت ــوازين ح ــذا في م ــل ه ــأل االله أن يجع ــل ، وأس ــم الطوي العل

  . الأجر لهما بكل حرف نطقا به لتسديد خللي ونقصي وتوجيهي 
جـلال الـدين بـن إسماعيـل عجـوة،          / قـسم الـسابق الـدكتور       كما أشكر أمين ال   

ــب في     ــر لهــا كــلُّ طال ــتي يفتق ــه ال ــصحه وعلمــه وتوجيهات ــي بن ــذي لم يبخــل عل ال
دراسته ، وقد فاجئنـا برحيلـه مـن الجامعـة لظروفـه الـصحية ، فأسـأل االله أن يـشفيه                      

ــه    ــره وعمل ــارك في عم ــه ، وأن يب ــشكر    . ويعافي ــدق ال ــني أص ــؤلاء م ــلِّ ه ، فلك
  .وجميل الدعاء 

ــشيخ      ــق دربي ال ــدير لأخــي ورفي ــة والتق ــات المحب ــع بآي وشــكر خــاص مرص
ســلطان بــن بــدير العتــيبي ، صــاحب الجــزء الأول مــن موضــوع البحــث / النقيــب 

ــويم     ــشارة أو تق ــصح أو است ــي بن ــداً ، ولم يبخــل عل خر جه ــد ــذي لم ي ــسه ، وال نف
العمـل المبـارك ، واالله أسـأل أن         بروح عاليـة ، وخلـق جـم ، في سـبيل إتمـام هـذا                 

  . يعيننا على إخراجه للناس ليبقى لنا بعد الموت علماً ينتفع به 
ــيتي الــذين شــاركوني تعــب   ولا يفــوتني أنْ أشــكر إخــوتي ، وزوجــتي وأهــل ب
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ــسنوات        ــة ال ــاعي طيل ــزلتي وانقط ــى ع ــبروا عل ــة ، وص ــاء الدراس ــث ، وعن البح
  .جزاهم االله عني خير الجزاء الأربع التي قطعتها في هذه المرحلة ، ف

ــصيحة ، ولم يبخــل      ــد أو ن ــرأي أو جه ــاهم ب ــن س ــل م ــول لك ــشكر موص وال
ــة        ــؤلاء الأجلَّ ــى رأس ه ــث ، وعل ــل في البح ــسيرة العم ــلال م ــشيء خ ــي ب : عل

عبـد الـرحمن بـن عبـد        / عبـد الـرحيم نبولـسي ، وأخـي الـشيخ            / الشيخ الـدكتور    
ــشيخ   ــل ، وأخــي ال ــز العق ــع / العزي ــن س ــق ب ــشيخ  توفي ــصايغ ، وأخــي ال / يد ال

  .عمر بامفلح / عدنان بانافع ، والشيخ 
ولكــلِّ مــن بــذل وســاعد وشــارك واهــتم وســأل ، وخاصــة أصــحاب الأيــادي  
الخفيــة في دعــم مــسيرتي الدراســية ، فهــم وإن لم أذكــرهم فــاالله يعلمهــم ، وأســأله 

  . أن يباركهم ، وأن يجزيهم خير الجزاء وأوفره 
ممثلـة  ، أصـول الـدين     الـدعوة و   وكليـة    اً عموم ـ أم القـرى  عـة   شـكر جام  أ وأخيراً

 فجـزا ، وطلبتـه  ، علـى مـا تبذلـه مـن خدمـة للعلـم            اً   خـصوص  الكتاب والسنة بقسم  
   . وأجزل لهم الأجر والمثوبةاًاالله القائمين عليها خير

ــالى     ــن شــكر االله تع ــع إلاَّ لأنَّ شــكرهم م كر للجمي ــش ــديم ال ــت في تق ــا أطل وم
كُر الناس> مام ، و على نعمته بالت شلاَ ي ن م اللَّه كُر ش١( < لاَ ي( .  

ــت قدرتــه أن يــنفعني ــذا العمــل المبــارك ، وأن يجعلــه خالــصاً   أســأل االله جلَّ
لماً ينتفع به ، باقياً لي بعد .. صواباً    .موتي وأن يباركه ليكون عِ

اللهم هذا منك ولـك فتقبلـه بقبـول حـسن ، وأنبتـه نباتـاً حـسناً ، واجمعنـا مـع              
ــاني ــا ،   عطــاء الخراس ــشايخنا ، وإخوانن ــا ، وم ــلافنا ، وعلمائن ــدينا ، وأس  ، ووال

  آمين.. في الفردوس الأعلى من الجنة ‘ وأزواجنا وذرياتنا مع نبيك وحبيبك 
  .. مد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى االله وسلَّم وبارك على نبينا مح


 

–  

                             
في كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن ) ١٩٥٤: (الترمذي في سننه برقم أخرجه  . صحيح  ) ١(

في كتاب الأدب ، باب في شكر المعروف ، واللفظ له ، وأحمد ) ٤٨١١: (وأبو داود في سننه برقم . إليك 
ديث ح: والحديث صحيح ، قال عنه الترمذي . ~ ، من حديث أبي هريرة ) ٧٨٧٩: (في مسنده برقم 

، وقال عنه الألباني في السلسلة ) ١/٣٣٠(حسن صحيح ، وصححه ابن مفلح في الآداب الشرعية 
  . إسناده صحيح على شرط مسلم ) : ٤١٦(الصحيحة 
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 :  الحالة الدينية.  
 :  الحالة السياسية .  
 :  الحالة العلمية .  
 :  الحالة الاجتماعية. 

 
  
 :  عبادته وذكره .   
 :  وعظه ونصحه .  
 :  حرصه على العلم والعلماء .  
 :  ومذهبه عقيدته.  
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 أبـو  –عبـد االله  :  ويقـال  –ميـسرة  : ، واسم أبي مسلم )٢(هو عطاء ابن أبي مسلم  

  .)٣( الخراساني –أبو صالح : أبو محمد ، ويقال : ويقال ، عثمان :  ويقال -أيوب
  ، مـولى المهلـب بـن أبي صـفرة          )٥(من أهل بلخ    :  ، ويقال    )٤(من أهل سمرقند    

  .)٦(الأزدي 
                             

معرفة ، ) ٦/٤٧٤(التاريخ الكبير للبخاري ، ) ٧/٣٦٩(الطبقات الكبرى لابن سعد : انظر مصادر ترجمته   ) ١(
الجرح ، ) ٢/٣٧٦(المعرفة والتاريخ ، ) ٢/٣٤٣(ار مكة للفاكهي أخب، ) ٢/١٣٧(الثقات للعجلي 

مولد العلماء ، ) ٥/٣٥٨(الكامل لابن عدي ، ) ٥/٢٠٦(الثقات لابن حبان ، ) ٦/٣٣٤(والتعديل 
موضح أوهام الجمع والتفريق ، ) ١/٢٢٠(الإرشاد ، ) ٥/١٩٣(حلية الأولياء ، ) ١/٣١٩(ووفيام 
الأنساب ، ) ١/٤٠(طبقات الفقهاء للشيرازي ، ) ٢١/٢( لابن عبدالبر التمهيد، ) ١/١٥٤(للبغدادي 
المنتظم في تاريخ الملوك ، ) ٤٣٧- ٤١٦/ ٤٠( لابن عساكر تاريخ مدينة دمشق، ) ٢/٣٣٧(للسمعاني 

ريخ الكامل في التا، ) ٢/٣٥٤(معجم البلدان ، ) ٤/١٥٠(صفة الصفوة ، ) ٧/٣٣١(والأمم لابن الجوزي 
ذيب الكمال ، ) ١/٣٠٧(ذيب الأسماء للنووي ، ) ٧/٣٢٦٦(بغية الطلب في تاريخ حلب ، ) ٥/٩٧(

، العبر في خبر من غبر للذهبي ) ٤٩١-٨/٤٩٠(تاريخ الإسلام للذهبي ، ) ١١٦ – ١٠٦/ ٢٠(للمزي 
 مرآة الجنان ،)٦/١٤٠(سير أعلام النبلاء ، ) ٩٥ -٥/٩٢(ميزان الاعتدال في نقد الرجال ، ) ١/١٨٢(

النجوم ، )٧/١٩٠(ذيب التهذيب لابن حجر ، ) ١٠/٥٧(البداية والنهاية لابن كثير ، ) ١/٢٨١(لليافعي 
كشف الظنون لحاجي خليفة ، ٢٦٤طبقات المفسرين للداودي ص، ) ١/٣٣١(الزاهرة لابن تغري بردي 

ريخ التراث العربي لفؤاد تا، ) ٢/١٨٠(أبجد العلوم للقنوجي ، ) ١/١٩٢(شذرات الذهب ، ) ١/٤٣٠(
الأعلام ، ) ١/١٨ (- علوم القرآن –الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط ، ) ١/٧٨(سزكين 

 ، ٥٠ من الحنفية للدكتور محمد محروس صمشائخ بلخ، )٦/٢٨٣(معجم المؤلفين ، ) ٤/٢٣٥(للزركلي 
، ) ٢٥٤ ، ١٢٨(معجم طبقات الحفاظ والمفسرين ، )٣٨-٣٥(نيل السائرين في طبقات المفسرين ص 

الموسوعة الميسرة في تراجم  أئمة التفسير والإقراء ، هـ ١٣٧٣مجلة المسلمون العدد السابع رمضان عام 
  ) .١٥٣١-٢/١٥٣٠(والنحو واللغة 

  ) .  ٣/٣٥٠ (مسند الشاميين للطبراني: انظر . ذكر بعضهم أنه عطاء بن مسلم ، والصواب ما أثبته   ) ٢(
 وهي بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق وآخر حدودها مما يلي الهند ، وتشتمل على خراساننسبة إلى   ) ٣(

البخاري ، ومسلم ، : نيسابور ، وهراة ، ومرو ، وبلخ وغيرها ، ونسب لها : عدد من البلدان منها 
  ) .٢/٣٥٠(معجم البلدان : انظر . لخراساني وإسحاق ، وأحمد بن حنبل ، وعطاء ا

وقيل . يقال لها بالعربية سمران ، بلد معروف مشهور قيل إنه من أبنية ذي القرنين بما وراء النهر  : سمرقند  ) ٤(
  ) .٢٤٩ – ٣/٢٤٦(انظر معجم البلدان  . من بناء الإسكندر ، وهي من أجمل مدن خراسان

 مدينة مشهورة بخراسان من أجملها وأذكرها وأكثرها خيراً وأوسعها غلة تحمل غلتها إلى جميع خراسان : بلخ  ) ٥(
  ) .١/٤٧٩(انظر معجم البلدان . وخوارزم 

 غزا الهند ، وحارب الخوارج) هـ٨٢(ائد الكتائب أبو سعيد توفي سنة الأمير البطل ق : المهلب بن أبي صفرة  ) ٦(
سير : انظر .  ابنه يزيد بن المهلب  ، وتوفي غازياً بمرو الروذ في ذي الحجة ، وولي خراسانوولي خراسان
  ) .٣٢٢-٥/٣٢١(أعلام النبلاء 
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  .)١( سنة خمسين من الهجرة /ولد عطاء الخراساني 

ـرف بـالعلم           ، وط )٢( ونشأ أول حياته في خراسان     ـا واشـتهر أمـره وع لب العلم
فت خراسان   . به وعرف هو بخراسان والفضل فيها ، حتى عرِ

 في سيرة حتى إنَّ بعض المؤرخين مثل ياقوت الحموي لم يفصل عند ذكر خراسان
   ./ عطاء الخراسانيأحد علمائها كتفصيله وإسهابه في ترجمة 

 فكــان قاضــي ولنـشأته العلميــة البـارزة ونبوغــه في العلــم تـولى قــضاء خراسـان    
   .)٣( خراسان

 ممــن انتــهى إليــه الفقــه بخراســان ، يــشهد لهــذا عطــاء الخراســانيولقــد كــان 
ــلم    ــن أس ــد ب ــن زي ــدالرحمن ب ــول عب ــة   : ( /ق ــات العبادل ــا م ــن  : لم ــداالله ب عب

س، وعبــداالله بــن الــزبير ، وعبــداالله بــن عمــرو بــن العــاص ؛ صــار الفقــه في   عبــا
 ، وفقيـه  عطـاء بـن أبي ربـاح   : جميع البلـدان إلى المـوالى ؛ فـصار فقيـه أهـل مكـة                

يحــيى بــن أبي كــثير ، وفقيــه أهــل :  ، وفقيــه أهــل اليمامــة طــاووس: أهــل الــيمن 
ــص ــصري : رة الب ــسن الب ــة  الح ــه الكوف ــشام    :  ، وفقي ــل ال ــه أه ــي ، وفقي : النخع

ــه أهــل خراســانمكحــول ــإنَّ االله تعــالى   :  ، وفقي ــة ف عطــاء الخراســاني ، إلاَّ المدين
  .)٤( ) سيبخصها بقرشي ؛ فكان فقيه أهل المدينة غير مدافع سعيد بن الم

ــان  ــن خراس ــل ع ــاً في   ثم أراد أن ينتق ــم ، وطمع ــادة تحــصيل العل ــة في زي  رغب
 لمــا هممــت بالنقلــة عــن خراســان  : " /لقــاء العديــد مــن أهــل العلــم ، فيقــول  

: يــالي وكلــهم يقولــون ليشــاورت مــن ــا مــن أهــل العلــم أيــن يــرون أن أنــزل بع 
  .)٥("عليك بالشام 

                             
التمهيد ، ) ١/١٥٤(، موضح أوهام الجمع والتفريق ) ٣/١٠٠٨(الكنى والأسماء للدولابي : ر انظ  ) ١(

ذيب الكمال ، ) ١٤/٤٧٩(معجم البلدان ، ) ٤٠/٤٢١ (، تاريخ دمشق) ٢/٣٣٧(الأنساب ، )٢١/٢(
، ) ٥/٩٣( الاعتدال ميزان، ) ١/١٤٠(العبر في خير من غبر ، ) ٨/٤٩١(تاريخ الإسلام ، ) ٢٠/١١٤(

  ) .٢/١٥٣٠(الموسوعة الميسرة ، ) ١/٧٨(تاريخ التراث العربي ، ) ١/١٩٢(شذرات الذهب 
  ) .١/٩٩ (تاريخ دمشق: انظر   ) ٢(
  ) .١/٢٢٠(الإرشاد في معرفة علماء الحديث : انظر   ) ٣(
، المنتظم ) ٤٠/٤٢٦ (وتاريخ دمشق، ) ١/٤٠(، وطبقات الفقهاء ) ٢/٣٤٣(أخبار مكة للفاكهي : انظر   ) ٤(

  ) .١/٢٢(، إعلام الموقعين ) ٢/٣٥٤(، معجم البلدان ) ٦/٣٢٠(
  ) .١/٩٩ (تاريخ مدينة دمشق: انظر   ) ٥(
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  .)١ ( وانتقل إلى الشام وسكن افامتثل مشورة علماء خراسان
ــا    ــض قراه ــدس في بع ــت المق ــشام بي ــن ال ــكن م ــة  )٢ (وس ــك في خلاف  ، وذل

  . )٣ (عبدالملك بن مروان
ئر الأمـصار   فكان أحـد أعـلام الـشام البـارزين يفـد إليـه طـلاب العلـم مـن سـا                    

  .والأقطار 
  
  

WWW  

                             
ذيب الأسماء ، ) ٤٠/٤١٦ (تاريخ دمشق، ) ٦/٣٣٤(الجرح والتعديل ، ) ٦/٤٧٤(التاريخ الكبير : انظر   ) ١(

   .٥٠ من الحنفية ص، مشائخ بلخ) ١/٣٠٧(
شذرات الذهب ، ) ١/٢٨(مرآة الجنان ، ) ٤٠/٤٢٣ (تاريخ دمشق، ) ٥/٣٥٨(الكامل لابن عدي : انظر   ) ٢(

)١/١٩٢. (  
هـ فيكون عطاء ٨٦هـ إلى ٧٣، وكانت خلافة عبد الملك ما بين عام ) ٤٠/٤٢٣ (تاريخ مدينة دمشق: انظر   ) ٣(

تاريخ : انظر . واالله أعلم ،  سنة ٣٦سنة و٢٣الخراساني شاباً عند قدومه الشام ويكون عمره حينذاك ما بين 
  ) . ٢٠٦- ٢٠٠(الخلفاء 
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)١( 
U  

 في بدايـة عهـد الدولـة الأمويـة ، في الـسنة التاسـعة مـن          عطـاء الخراسـاني   ولد  
ــة بــن أبي ســفيان    ــة ، في عهــد أول خلفائهــا معاوي ــة الأموي ــام الدول ــث  ، قي حي

  .)٢(إنه قد تولى الخلافة سنة إحدى وأربعين من الهجرة 
اء الخراساني معاصراً للدولة الأموية حتى ايتها وقيام الدولـة العباسـية            عاش عط 

   .)٣(على يد السفاح أول خلفاء بني العباس
بات كثيرة ، وعاصرت أحداثاً جسيمة ، كانت عاملاً            ت الدولة الأموية بتقلُّ وقد مر

  .رئيساً في التأثير على مناحي الحياة المختلفة 
 قد أصابه الكثير من التشويه ، حـتى ظـن كـثير مـن النـاس أنَّ      وإنَّ تاريخ بني أمية  

  .الإسلام لم يمكَّن له إلا في العهد النبوي والراشدي فقط 
ت حملات تاريخية سيئة ضد الدولة الأموية ، وظهرت عليهم الـشائعات          ولقد شن

، فلم  الكثيرة المغرضة ، التي نالت منهم ، وطعنت فيهم حتى أخرجوهم من الإسلام              
ينج منهم أحد ، وساعدت بعض العوامل التاريخية والاجتماعية أيضاً في انتـشار تلـك               
الشائعات المغرضة ، واتهم اتمع كله ، وعد مجتمعاً فاسداً ، واستدلوا على ذلك              

  .ببعض أقوال الشعراء في ذلك العصر 
طت الأضواء على النكبات التي حدثت في عه د الأمويين، إضافة إلى ذلك فقد سلِّ

ومقتل الحسين ، ووقعة الحرة واستباحة المدينة النبوية ، وضرب          )٤( مثل فاجعة كربلاء  
مكة ، ومقتل عبد االله بن الزبير ، وغير ذلك ، مما ساعد علـى نـشر تلـك الـشائعات                     

  .الكثيرة التاريخية ، التي أساءت إلى الدولة الأموية 
                             

وقد استفدت فيه من المراجع  صغته في جميع المطالب بأسلوبي الخاص ، عطاء الخراسانيالكلام عن عصر   ) ١(
، ولم أكثر النقل ) ١٨١-٧٧(، الدولة الأموية من الميلاد إلى السقوط ) ٥٨- ٤/٥(التاريخ الإسلامي : التالية 

ض له تاريخ بني أمية من الغمز واللمز والطعن الكثير فيه ، فحاولت  من مصادر تاريخية أخرى نظراً لما تعر
  . ها وأوثقها الاقتصار على أبرز الأحداث وأهم

  ).١/٩٧٢(تاريخ بن خلدون   ) ٢(
  ) .٢٣٨(تاريخ الخلفاء ص  ) ٣(
الكربلة رخاوة في ، وفي طرف البرية عند الكوفة  هو الموضع الذي قتل فيه الحسين بن علي  = كربلاء  ) ٤(

معجم البلدان : نظر ا . فيجوز على هذا أن تكون أرض هذا الموضع رخوة فسميت بذلك، القدمين 
)٤/٤٤٥ . (  
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 التاريخ قد ظلم بني أمية ظلماً كثيراً ، إذ طمـس إيجابيـام ،      وعلى كلِّ حال فإنَّ   
وتوسع في ذكر السلبيات ، وافترى عليهم الكذب ، فنسب لهـم مـا لم يكـن منـهم ،                    
وأوجد حوادث لم تقع في أيامهم ، وذلك لأنَّ كتابة التاريخ كانت في عهـد خـصومهم    

جدت في تلـك الحقبـة ، وكانـت    من بني العباس ، ولأنَّ الكتابة كانت بأيد شيعية ،       و 
  . )١(حاقدة تنتقد الحكم ، ومن ورائها أهداف وغايات 

ومن تأمل بعدل وتجرد بصدق ؛ وجد الأمر غـير مـا صـوره أولئـك ، فهـو وإن                    
كانت الفتن فيه عظيمة ، إلا أنه من أفضل العصور الإسلامية ، وسيظهر ذلك بـإذن االله             

  .فيما يأتي 
  
  
  
  
  

. PHJ .  

                             
  ) . ٤٥-٤/٥(التاريخ الإسلامي : انظر   ) ١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

٣٥  

 
كان ذلك العصر من خير العصور بعد عصر الخلفاء الراشـدين مـن حيـث الـدين                 
وقوة تمسك الناس به ، وكان الناس لا زالوا قـريبي عهـد مـن عـصر النبـوة ، ولا زال         
للصحابة الكرام وجود في هذه الدولة ، الأمر الذي جعل تلك الفترة من أفضل الفترات 

  .ية التي ساد فيها الدين ، وانتشر فيها الإسلام التاريخ
 فهو ولا شك من أقرب العصور للخيرية الـتي  – وإن وقعت فيه فتن وقلاقل     –وهو

ـي     > :  بقولـه    أخبر عنـها الـنبي       ـر النـاسِ قَرنِ ي خ   ،       مهـون لُ ي ين ـم الَّـذِ ين   ،  ثُ ـم الَّـذِ  ثُ
مهلُون ١(<ي(.  

وقد انتشر الإسلام في ذلك الوقت انتشاراً عظيماً ، فدخل الشام ومـصر وشمـالي      
إفريقيا والأندلس والعراق والسند وبلاد فارس وبلاد ما وراء النهر ، وامتدت الفتوحات 
الإسلامية من حدود الصين إلى الأندلس ، ومن بحـر قـزوين إلى المحـيط الهنـدي ،                   

سلام شعوباً كثيرة ، ولم تكن تلك الفتوحات غزواً عـسكرياً للـشعوب ،              ودخل في الإ  
وباً لثرواا ، بل كانت فتحاً دينياً ثقافياً لغوياً ، فانتشر الإسلام في الأرض ، وأصبح  
هذا العالم الفسيح عالماً إسلامياً واحداً ، فيه السماحة والرحمة ، والعدل والإنصاف ، 

 الناس وحيام ، وكانت المعايشة للشعوب ، والقدوة العملية          وامتزج الإسلام بأرواح  
  . أمامهم ، وإقامة شعائر الدين بينهم من أبرز أسباب ذلك 

وكان الفاتحون المـسلمون حريـصين علـى دعـوة النـاس إلى الإسـلام بالحكمـة                 
ين والموعظة الحسنة ، والتأثير فيهم بالقدوة الطيبة ، وعني الكـثير مـن القـادة المـسلم        

ذلك الوقت ببناء المساجد في المدن والقرى حتى تـؤدى فيهـا الـصلاة ، ويقـوم فيهـا                
  . الدعاة إلى االله بتعليم الناس شعائر الإسلام وشرائعه 

وقد كانت الحضارة الإسلامية هي السائدة المهيمنة علـى العـصر آنـذاك ،           .. هذا  
  :وقد قامت على دعامتين 

 ، وكان تأثيرهما كبيراً لمـا  يم ، وسنة النبي الكريم القرآن الكر: الدعامة الأولى   
فيهما من الحثِّ على العلم والتعليم ، والتفكُّر في الكون وأسراره ، وتـسخيره لمنـافع                
الإنسان ؛ ثمَّ في العلوم الكثيرة التي انبثقـت مـن الكتـاب والـسنة ، كالتفـسير وعلـوم                  

الـسير والتـاريخ ، واللغـة العربيـة     القرآن ، والفقه والأصول ، والحديث وعلومـه ، و      
                             

  ) .  ٦(سبق تخريجه ص  ) ١(
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  . وآداا ، ونحو ذلك 
التراث الحضاري الهائل الذي ورثه المسلمون عن الأمـم الـسابقة   : الدعامة الثانية   

في البلاد التي فتحوها ، كتـراث الحـضارة الإغريقيـة والفارسـية والهنديـة والمـصرية                 
  .القديمة 

ظت على ذلـك التـراث مـن الـضياع ،           ومما يذكر فيشكر للدولة الأموية أا حاف      
وعملت على الاستفادة منه في حياة المسلمين وواقعهم ، مما كان لـه الأثـر الكـبير في      

  . )١(الرقي والازدهار الذي حصل بعد ذلك للمسلمين في جميع مناحي الحياة المتنوعة 
  
  
  

WWW  

                             
  ) . ١١٦-٧٧(الدولة الأموية من الميلاد إلى السقوط : انظر   ) ١(
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لخلفاء الراشدين ببيعـة حـرة وعامـة ، بعـد ترشـيح             كان تعيين الخليفة في عصر ا     

  . شخص أو أكثر ، ويتم الأمر بالشورى بين المسلمين 
أما الأمر في العهد الأموي فقد اختلف تمامـاً حينمـا تحـول إلى سـلطة وراثيـة ،                   
يتوارثها الأبناء والإخوة ، ولم يكتفِ الخليفة منهم بتولية العهد لواحد فقط ، بل درجوا 

  .ى تولية أكثر من ولي للعهد عل
وقد سبب هذا الأمر معارضة وخلافاً ، وتطورت هذه المعارضة لتـصبح خروجـاً              

 ، مع يزيـد بـن معاويـة ، واستـشهاده يـوم              على الحكام ، كما حصل من الحسين        
 حين بايع يزيد بـن معاويـة حفاظـاً          هـ ، وما حصل من عبد االله بن عمر        ٦١ سنة   كربلاء

على وحدة المسلمين ، بعد أن رأى أنَّ استمرار المعارضة لن يكون فيه مصلحة للأمـة                
  . الإسلامية 

هــ ،   ٦٤وقد عاد عبد االله بن الزبير بالخلافة لنفسه بعد موت يزيد بن معاوية سنة               
 أن دامـت خلافتـه تـسع    هــ بعـد  ٧٣ثمَّ دخل في صراع مع الأمويين انتهى بمقتله سـنة         

  .سنوات 
نجد أنَّ أمر الخلافة هذا قد جـر علـيهم المتاعـب ، وأوقـد نـار الفتنـة                   .. وهكذا  

والصراع بين أبناء الأسرة الأموية ، مما كان له أكبر الأثر في تـدهور الدولـة والإسـراع               
  . بسقوطها في اية الأمر 

يخ تقريبـاً ، كانـت فيهـا       وشغلت الدولة الأموية إحـدى وتـسعين سـنة مـن التـار            
  .الفتوحات العظيمة شرقاً وغرباً ، ونشروا الإسلام في أصقاع المعمورة 

أنهـم قـاموا بكـل هـذه        : ومما يدلُّ على قوة هذه الدولة وتماسكها إلى حد كـبير            
الأعمال الجليلة وهم يصارعون أعداء أشداء من الداخل ، تمثَّلوا في تيارات وأحـزاب              

  . ة ، لم يتركوا فرصة للثورة عليهم إلا انتهزوها سياسية وديني
ع بالدين يحارب به ، ويتهم بني أميـة بـالخروج علـى              ومن تلك الأحزاب من تذر

  .  والشيعة الخوارج: الدين وقواعده ، وأم مغتصبون للسلطة ، ومن هؤلاء 
د والثورة ع     لى بني أمية لأهداف شخصية، وكان من هؤلاء شخصيات أعلنت التمر

، وعبـد   )١(تكمن في الوصول إلى الحكم بأي ثمن ، كالمختـار بـن أبي عبيـد الثقفـي                  
                             

ووالده أبو عبيد ، يترل عليه  جبرائيل زعم أن ،  ضال مضل ،كذاب رجل  = المختار بن أبي عبيد الثقفي  ) ١(
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ب )١(الرحمن بن محمد بن الأشعث    . )٢(، ويزيد بن المهلَّ
ومن أبرز التيارات المعارضة التي أفسدت كثيراً ، وأثَّرت على الحركة السياسية في 

 ، وهم في الأصل كانوا مـن أنـصار علـي بـن أبي طالـب            . الخوارج: ذلك العصر   
وشهدوا معه الجمل وصفِّين ، ثمَّ انشقوا عليه لمَّا قبـل التحكـيم بينـه وبـين معاويـة ،                    
فسموا خوارج ، لخروجهم على إمامهم ، وحين بـالغوا في عـدائهم لـه ، وعـاثوا في                

 النهروان ، ثمَّ عـادوا بـني أميـة ودخلـوا في             الأرض فساداً اضطر إلى قتالهم في معركة      
  .صراع طويل معهم 
 فرقة واحدة ، تتبنى أفكاراً ومبادئ واحدة ، حـتى وفـاة يزيـد بـن           وظلَّ الخوارج 

هـ ، ثمَّ بدأ الشقاق والخلاف يدب بينهم ، فانقـسموا فرقـاً وأحزابـاً ،                ٦٤معاوية سنة   
، ثمَّ تطور تفكيرهـم بمـرور الـزمن ، وبـدؤوا يخوضـون في               حتى وصلوا ثلاثين فرقة     

  .قضايا تدخل في صلب الدين ، كمعتقدهم في مرتكب الكبيرة ، وغيرها من القضايا 
  :  التي ناصبت العداء بني أمية ومن أشهر فرق الخوارج

 الكبـار ،    ، وهو أحد زعماء الخوارج    )٣( ق ، وهم أتباع نافع بن الأزر      الأزارقة) ١
                                                                              

وإليه نسبت الوقعة فيها جسر أبي ، استشهد يوم الجسر في خلافة عمر بن الخطاب ، كان من خيار الصحابة 
وبسبب ذلك ذكره بن عبد البر في الصحابة لأنه له رؤية في ما يغلب ، وكان المختار ولد بالهجرة ، عبيد 

بن الزبير بمكة اثم صار مع ،  الحسن بن علي بن أبي طالب في المداين وكان ممن خرج على، على الظن 
 وكان يظهر ثم خلع بن الزبير ودعا على الطلب بدم الحسين فالتفت عليه الشيعة، فولاه الكوفة فغلب عليها 

ثم ، وقتله سنة خمس وستين  عبيد االله بن زياد  مع إبراهيم بن الأشتر إلى جهز عسكراًثمَّ، لهم الأعاجيب 
ويقال أنه قتل ممن استأمن إليه ، توجه بعد ذلك مصعب بن الزبير إلى الكوفة فقاتله فقتل المختار وأصحابه 

  ) . ٦/٦(لسان الميزان : انظر .  وكان قتل المختار سنة سبع وستين ، ستة آلاف صبراً
، عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي الكوفي  = عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث  ) ١(

، مجهول < إذا اختلف البيعان فالسلعة قائمة > :  حديث  بن مسعودعن أبيه عن جده عن عبد االلهروى 
  ) . ١٧/٣٥٩(ذيب الكمال : انظر  .  الحجاج قتله بعد سنة تسعينأنقيل الحال، 

بيزيد   ) ٢( ثم ، ولي المشرق بعد أبيه ، الأمير أبو خالد الأزدي ،  يزيد بن المهلب ابن أبي صفرة  =بن المهلَّ
له ، وطلبه عمر وسجنه ، ثم عزله عمر بن عبد العزيز بعدي بن أرطاة ، ولي البصرة لسليمان بن عبد الملك 

لما استخلف يزيد بن عبد و. وكان ذا تيه وكبر ، جا بأخته  مزووكان الحجاج، أخبار في السخاء والشجاعة 
الملك غلب على البصرة وتسمى بالقحطاني فسار لحربه مسلمة بن عبد الملك فالتقوا فقتل يزيد في صفر سنة 

  فما زال يحمل بنفسه في الألوف لا لجهاد عظيماًولقد قاتل قتالاً، قتل عن تسع وأربعين سنة ، اثنتين ومئة 
  ) . ٤/٥٠٣(سير أعلام النبلاء : انظر  . بل شجاعة وحمية حتى ذاق حمامه نعوذ باالله من هذه القتلة الجاهلية

 وكان نافع هذا ،ذكره الجوزجاني في كتاب الضعفاء ،  من رؤوس الخوارج،  الحروري  =نافع بن الأزرق  ) ٣(
بن ا وكان قد خرج في أواخر دولة يزيد بن معاوية فذكر وإليه تنسب الطائفة الأزارقة،  ارجمن رؤوس الخو
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فاً في أفكارها السياسية والدينية ، فهم يرون الخـروج           وهي تعد أشد فرق الخوارج     تطر 
بخلوده على الخليفة الذي يخالفها في أفكارها ، ويكفِّرون مرتكب الكبيرة ، ويحكمون 

  . في النار ، ويبيحون دماء مخالفيهم في الرأي 
   .، وهم أقل تطرفاً من الأزارقة)١(  ، وينسبون إلى نجدة بن عامرالنجدات) ٢
، ويـرون أنَّ مخـالفيهم في الـرأي         )٢( بيهس: وينسبون إلى زعيمهم     : البيهسية) ٣

  . منافقون ، تجري عليهم أحكام المنافقين 
، وهـم معتـدلون إلى حـد كـبير في        )٣( وهم أتباع زياد بـن الأصـفر       . الصفرية) ٤

  . أفكارهم 
 بادئ الأمر ، وقد نشأ التشيع بـسيطاً  أبي طالب وهم أتباع علي بن    . الشيعة) ٥

ثمَّ تطور بمرور الزمان ، وأصبح مذهباً دينياً وسياسياً ، ثمَّ ما لبثوا أن تفرقـوا إلى فـرق                   
..............................................................................      ،  )٤(كالزيدية  

                                                                              
ا يحير ويعترض الناس بم،  إمام سوق الأهواز  الخوارجأبي خيثمة عن خالد بن خداش أن نافع بن الأزرق

بن عباس مجموعة في جزء اوله أسئلة عن ، وكان يطلب العلم ، حتى النساء والصبيان ، العقل في الناس 
لسان : انظر  . وأخرج الطبراني بعضها في مسند بن عباس من المعجم الكبير، من روايته عن نافع المذكور 

  ) . ٦/١٤٤(الميزان 
، بن عمير اليمامي ا وهو ،زائغ عن الحق ،  من رؤوس الخوارج،  الحروري نجدة بن عامر=  نجدة بن عامر  ) ١(

ووقع ذكره ، واتباع انقرضوا ، وله مقالات معروفة ، وقدم مكة ، خرج باليمامة عقب موت يزيد بن معاوية 
وعن قتل الأطفال الذين يخالفونه وغير ، ه عن سهم ذي القربي بن عباس يسألافي صحيح مسلم وأنه كاتب 

  ) . ٦/١٤٨(لسان الميزان : انظر . بن عباس واعتذر عن مكاتبته له اوأجابه ، ذلك 
 بن غالب  بن صهيب بن عامر بن عبد االله بن نائل ابن مالك بن عبيد بن علقمة بن سعد بن كثير بيهس =بيهس  ) ٢(

 بن طرود بن قدامة بن جرم بن الريان ابن حلوان بن بيهس: ويقال ، ويقال شميس ، ابن عدي بن شمس 
وسكن داريا وكان يشبب ،  فارس شاعر أصله من البصرة  .عمران بن الحاف بن قضاعة أبو المقدام الجرمي

.   مع المهلب بن أبي صفرة بن صهيب الأزارقةهد بيهسوش، بابنه عم له اسمها صفراء بنت عبد االله بن نائل 
  ) . ١٠/٥٢٨ (تاريخ مدينة دمشق: انظر 

وفي ،  في تكفير القعدة يخالفون الأزارقة ، وهم ن الخوارج ممؤسس الفرقة الصفرية = زياد بن الأصفر  ) ٣(
وقالوا المعصية الموجبة للحد لا يسمى صاحبها ، ومنع التقية في القول ، وفي أطفال الكفار ، إسقاط الرجم 

زوج المؤمنة من الكافر في دار التقية دون وقيل ت، وما لا حد فيه لعظمه كترك الصلاة والصوم كفر ، إلا ا 
  ) . ٣/٦٩٣(المواقف : انظر  . العلانية

ساقوا  ،   زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب  ، ترجع نسبتها إلىإحدى فرق الشيعة = الزيدية  ) ٤(
ا أن يكون كل فاطمي عالم و الإمامة في غيرهم إلا أم جوزولم يجوزا ثبوت، لالإمامة في أولاد فاطمة 

من أولاد الحسن أو من أولاد الحسين  شجاع سخي خرج بالإمامة أن يكون إماما واجب الطاعة سواء كان
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  . هم وغير)١(والإسماعيلية 
ومع هذا الصراع الدائم المرير الذي واجهه خلفاء بني أمية ، إلا أم قاموا بأعمال 
عظيمة ، تذكر فتشكر ، ففتحوا الأمصار ، وقسموا المنـاطق تقـسيماً إداريـاً ، وعينـوا      
الولاة من قبلهم على الأمصار ، وأداروا البلاد ، ونـشروا الأمـن والنظـام في ربوعهـا                   

ت شعوباً مختلفة الأجناس واللغات والثقافات والعادات والتقاليـد ،           الممتدة التي  ضم 
ولم يكن صهر هذه الشعوب في بوتقة واحدة وإخضاعها لنظام واحد أمـراً سـهلاً ، في          

  . وقت كانت فيه الخيل هي أسرع وسيلة للمواصلات 
دولـة  وقد كان الفـضل في هـذا النجـاح الـذي كتبـه خلفـاء بـني أميـة في إدارة ال              

الإسلامية يعود بعد االله لرجالهم الأفذاذ ، فقد كانوا على قـدرة فائقـة في فـن الحكـم                   
  .وإدارة البلاد ، وعلى مهارة عالية في سياسة الناس 

وقد أنشئوا العديد من الأجهـزة الإداريـة والـدواوين ، لملائمـة تطـور الحيـاة ،                  
ند الذي أنشأه عمـر بـن الخطـاب    واتساع مساحة الدولة ، فأنشئوا إلى جانب ديوان الج 

     وهو المعني بالمخصصات الماليـة الـتي كانـت تـدفعها الدولـة              - ، وديوان العطاء 
 ؛ أنـشئوا  - والذي يشبه وزارة المالية في الوقت الحاضـر  - ، وديوان الخراج     -للناس  

 ،  ديوان البريد ، وديوان الخاتم ، وديوان الرسائل ، وديوان العمال          : إضافة إلى ذلك    
وعربوا ديوان الخراج الذي كـان يـستخدم لغـات أجنبيـة ، كالفارسـية ، واليونانيـة ،                   
وأصبحت اللغة العربية هي اللغة السائدة الوحيدة في كل المعاملات الماليـة في الدولـة      

  . الإسلامية 
فقد نظَّموا القضاء ، واستحدثوا نظام قضاء المظالم ، وهو نوع من   : إضافة لذلك   

ب البت السريع في القضايا التي لا تحتمل الانتظار ، أنواع ال قضاء المستعجل الذي يتطلَّ
                                                                              

االله بن الحسن بن الحسن  وعن هذا جوز قوم منهم إمامة محمد وإبراهيم الإمامين ابني عبد، رضي االله عنهما 
وجوزا خروج إمامين في قطرين يستجمعان هذه الخصال ، وقتلا على ذلك ،  في أيام المنصور اللذين خرجا

، الموجز في الأديان والمذاهب ) ١/١٥٤(الملل والنحل : انظر  . ويكون كل واحد منهما واجب الطاعة
  ) . ١/٨١(، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والفرق المعاصرة ) ١٢٦(المعاصرة 

،  ، ظاهرها التشيع لآل البيت ، انتسبت إلى الإمام إسماعيل بن جعفر الصادق فرقة باطنية  =الإسماعيلية   )١(
، وحقيقتها تخالف  ، تشعبت فرقها وامتدت عبر الزمان حتى وقتنا الحاضر وحقيقتها هدم عقائد الإسلام
ا الشيعةالشديد لدرجة أنَّ  الغلو، وقد مالت إلى العقائد الإسلامية الصحيحة ه  .  الاثني عشرية يكفِّرون أعضاءَ

، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والفرق ) ١٢٦(الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة : انظر 
  ) .١/٣٨٦(المعاصرة 
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ونظراً لأهمية القضاء وما يتطلبه من الحزم والهيبة فقد كان بعض خلفاء بني أمية يتولونه       
  . )١(بأنفسهم ، وأول من جلس منهم لقضاء المظالم عبد الملك بن مروان 

رطة ، استتباباً للأمـن ، وحفظـاً للنظـام ، وتعقبـاً             نظَّموا الحسبة ، والش   : وأيضاً  
  . للجناة والمفسدين 

فقد كانت إدارة الدولة الأموية إدارة حسنة بصفة عامة ، وانتشر           .. وعلى كل حال    
الأمن ، وساد العدل ، وإن شاب ذلك ما يشوبه عادة من بعض القـصور والأخطـاء ،               

  .  سلامية ، ونجحوا في ذلك إلى حد كبيروقد بذل الأمويون جهداً في إصلاح الدولة الإ
  
  
  

. PHJ .  

                             
، وقد ذكر الشيخ محمود شاكر في التاريخ الإسلامي ) ١٢٩(الدولة الأموية من الميلاد إلى السقوط : انظر   ) ١(

أنَّ بني أمية لم يتدخلوا في القضاء أبداً ، وإنما كانوا يعينون القضاة من خيرة أهل العلم ويدعوم ) ٤/٥٥(
وشأم ، خشية أن تقع منهم حادثة يرجعون فيها إلى القضاء ، لأنَّ معنى ذلك الحكم عليهم ، ولا بد من 

  .واالله أعلم . ما أمر به القاضي ، ولو كانوا هم الحكام تنفيذ 
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كانت الحركة العلمية بمختلف اتجاهاا في العصر الأموي امتداداً للحركة العلمية     

 ، ونمَت في عهد الخلفـاء الراشـدين ، وأخـذت العلـوم          التي بدأت منذ عهد النبي      
صبح لكل منها مدارسه ورجاله بعـد أن كانـت العلـوم ممتزجـة              تتمايز عن بعضها ، وي    

 كان يعلم المسلمين أمور دينهم ودنياهم ، ويفسر لهـم           بعضها في بعض ، فالرسول      
ما أم عليهم من القرآن الكريم ، وبعد وفاته أصبح أصحابه معلمين لمن بعـدهم مـن              

  . التابعين 
 ، بـل كـانوا متفـاوتين في ذلـك ،     ولم يكن الصحابة على درجة واحدة من العلم  

فوجـدم    لقـد جالـست أصـحاب محمـد    : " )١( ومما يشهد لـذلك قـول مـسروق       
، والإخاذ يروي العشرة ، والإخاذ يروي الرجلين ، فالإخاذ يروي الرجل ؛ )٢(كالإخاذ

فوجـدت عبـد االله   ، ه أهل الأرض لأصدرهم  والإخاذ لو نزل ب   ،  والإخاذ يروي المائة    
  .)٣( " من ذلك الإخاذ

وقد اشتهر عدد من الصحابة بالعلم دون غيرهم ، كالخلفاء الراشـدين ، وعائـشة    
أم المؤمنين ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت الأنصاري ، وأبي الدرداء ، 

  . يوأبي هريرة ، ومعاذ بن جبل 
انت المراكز الرئيسة للحركة العلمية هـي المـساجد ، ثمَّ بـدأت العلـوم يمتـاز                 وك

بعضها عن بعض ، وعرف رجال بالتفـسير ، وآخـرون بالحـديث ، واخـتص غيرهـم                  
  . بالفقه ، مع علمهم بالعلوم الأخرى ، لكنهم اشتهروا بفنون عن فنون 

بدء حركة تدوين العلوم، ثمَّ خطت الحركة العلمية خطوة كبيرة في العصر الأموي ب
  .بعد أن كان الصحابة يعتمدون على الذَّاكرة في الحفظ 

 ومنذ منتصف القرن الأول للهجرة تقريباً بدأت حركة التدوين بدايـة متواضـعة ،              
فيروى أنَّ معاوية بن أبي سفيان أمر بتدوين ما يرويه لـه في مجلـسه مـن تـاريخ الأمـم                     

                             
، من الثانية، ثقة فقيه عابد مخضرم ، أبو عائشة الكوفي ، بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي ا = مسروق  ) ١(

 ما :  الشعبيهقال عن، وأبو إسحاق ،  إبراهيم  :عنهروى و، ومعاذ ، أبي بكر : عن ، روى أحد الأعلام 
مات سنة ثلاث ، كان يصلي حتى تورم قدماه ، كان أعلم بالفتيا من شريح ؛ علمت أطلب منه للعلم 

   . )٥٢٨(تقريب التهذيب ، ) ٢/٢٥٦(الكاشف : انظر . وستين
   .)١/٦٤(لسان العرب : الغدير ، انظر  : الإخاذ  ) ٢(
  ) . ١/٤٠٣(، صفوة الصفوة ) ٣٣/١٥٧ ( مدينة دمشقتاريخ: انظر   ) ٣(
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والي مصر ، أرسـل إلى     )١( كذلك عبد العزيز بن مروان    السابقة حيث كان مولعاً ا ، و      
 إلا أحاديـث   أن يكتب له ما سمع من أحاديـث رسـول االله     )٢(ميكثير بن مرة الحضر   

حين وبعدها جاءت الخطوة الحاسمة للتدوين .  لأا كانت موجودة عنده أبي هريرة 
  أن يدون أحاديث رسـول االله  )٣(أمر عمر بن عبد العزيز أثناء خلافته أبا بكر بن حزم          

  .خوفاً من ضياع العلم وذهاب العلماء 
، ويزيـد بـن أبي حبيـب        )٤( ثمَّ تتابعت حركة التدوين ، فدون ابن شهاب الزهري        

ن التفـسير والفقـه             ، وغير )٥(المصري   هما ، وانتقل التدوين إلى العلوم الأخرى ، فـدو
  . وغيرهما 

وشجع الخلفاء الأمويون الحركة العلمية بصفة عامة ، والتـدوين بـصفة خاصـة ،        
وبدأ في عصرهم ظهور طبقة المعلِّمـين ، لأنَّ الخلفـاء أنفـسهم كـانوا مهـتمين بتعلـيم          

                             
عقد له ، ولي العهد بعد عبد الملك ، أبو الأصبغ المدني ، أمير مصر ، ابن الحكم =  عبد العزيز بن مروان  ) ١(

، ر إلى جانب الجامع هي السميساطية وله بدمشق دا ، واستقل بملك مصر عشرين سنة وزيادة، بذلك أبوه 
وهي ومرض ومات بحلوان  ،  مات في جمادى الآخرة سنة ست وثمانين:، وقيل مات سنة خمس ثمانين 

  ) . ٤/٢٤٩(سير أعلام النبلاء : انظر . مدينة صغيرة أنشأها على بريد فوق مصر 
،  مرسلاً روى عن النبي ،  الحمصي ويقال أبو القاسم، أبو شجرة ، وي الرها=  كثير بن مرة الحضرمي  ) ٢(

خالد بن : روى عنه ،  وعمر بن الخطاب وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وغيرهم وعن معاذ بن جبل
 وكان ،شامي تابعي ثقة ، وآخرون ، ونصر بن علقمة ، وعبد الرحمن بن جبير بن نفير ، ومكحول ، معدان

  ) . ٨/٣٨٣(ذيب التهذيب : انظر .  مات من السبعين إلى الثمانين  ،قد أدرك سبعين بدرياً
روى عن عمرة بنت عبد ، قاضى المدينة ، أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم هو =  أبو بكر بن حزم  ) ٣(

 لم يكن عندنا بالمدينة أحد عنده من : مالك قال ويحيى بن سعيد الأنصاري  ،هريروى عنه الز، والرحمن
 أن إليهوكتب ، وكان ولاه عمر بن عبد العزيز ، علم القضاء ما كان عند أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 

ولم يكن على المدينة ، فكتبه له ،  والقاسم بن محمد يكتب له العلم من عند عمرة بنت عبد الرحمن
  ) . ٩/٣٣٧(الجرح والتعديل : انظر .  غير أبى بكر بن حزم أنصاري أميراً

سمع ، أبو بكر ، القرشي مدني ،  محمد بن مسلم بن عبيد االله بن عبد االله بن شهاب الزهري = ابن شهاب  ) ٤(
ويحيى ، صالح بن كيسان : روى عنه ، وأبا الطفيل ، وسنينا أبا جميلة ، أنس بن مالك و، سهل بن سعد 

التاريخ الكبير : انظر  .  سنة أربع وعشرين ومائة بالشاممات الزهري، وعكرمة بن خالد ، بن سعيد 
)١/٢٢٠ . (  

روى ، وقيل غير ذلك في ولائه ، أبو رجاء المصري ، مولاهم ، اسمه سويد الأزدي =  يزيد بن أبي حبيب  ) ٥(
وإبراهيم بن عبد االله ، وأسلم بن يزيد أبي عمران ، وأبي الطفيل ، عن عبد االله بن الحارث بن جزء الزبيدي 

وكان أول من أظهر ،   عاقلاً حليماًوكان،  كان مفتي أهل مصر في زمانه ،وعطاء بن أبي رباح ، بن حنين 
: انظر . مات سنة ثمان وعشرين ومائة ، كثير الحديث ، كان ثقة ، العلم بمصر والكلام في الحلال والحرام 

  ) . ١١/٢٧٨(ذيب التهذيب 
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   . أولادهم ، وبخاصة العلوم الإسلامية
              وقد فقدت الكثير من المدونات والمؤلفات التي كتبت في العصر الأموي ، لكـن

  .معظم محتوياا وصلت إلينا في المؤلفات الكثيرة التي أُلِّفت في العصر العباسي 
وبرز من العلوم في عصر الدولة الأموية علم التفسير ببحث بيان معاني كلام االله ،               

مجاهـد بـن    : ين المفسرين في ذلك العصر ، على رأسهم         وكان هناك جماعة من التابع    
جبر ، وعطاء بن أبي رباح ، وعكرمة مولى ابن عباس ، وسعيد بن جـبير ، والحـسن                   

  . البصري ، وسفيان ابن عيينة ، وعطاء الخراساني ، وغيرهم 
 ، وأول كتـاب في    ولم يصل إلينـا كتـاب في التفـسير يرجـع إلى العـصر الأمـوي               

صل إلى أيدي الناس هو كتاب معاني القرآن للفراء ، ثمَّ توالت بعده مطولات          التفسير و 
  . كتب التفسير ، كجامع البيان للطبري ، وغيره 

وكما ظهرت العناية بعلم التفسير فقد عني بعلم الحديث ، فدون الحديث في عهد 
العلـم وصـنفوا    خوفاً من ضياعه ، ثمَّ أقبل المسلمون على هذا /عمر بن عبد العزيز     

  .  فيه ، واهتموا به 
وكما دونت السنة ، فقد تميز علم الفقه في العصر الأموي بظهور إمـامين جلـيلين    

، وقـد عاصـرا     )٢(، ومالك بن أنس     )١( أبو حنيفة النعمان  : من أئمة الفقه الكبار ، هما       

                             
مولى بني تيم االله ، أبو حنيفة الكوفي ،  النعمان بن ثابت التيميالإمام الحافظ الفقيه ،  = أبو حنيفة النعمان  ) ١(

: عنه روى و، وحماد بن أبي سليمان ، وعاصم بن أبي النجود ،  عطاء بن أبي رباح: روى عن ، بن ثعلبة 
، وأبو يوسف القاضي ، وزفر بن الهذيل ، وحمزة بن حبيب الزيات ، وإبراهيم بن طهمان ، ابنه حماد 

ولا يحدث بما لا ، كان أبو حنيفة ثقة لا يحدث بالحديث إلا بما يحفظه ، ولد النعمان سنة ثمانين . آخرون و
واسكنه الفردوس ، لى عنه ا فرضي االله تعومناقب الإمام أبي حنيفة كثيرة جداً، ثقة في الحديث   كان،يحفظ 
  ) . ١٠/٤٠١(ذيب التهذيب  . آمين

وهو ، بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن عثمان بن جثيل بن عمرو بن الحارث ا=  مالك بن أنس  ) ٢(
روى ، إمام دار الهجرة ، أحد أعلام الإسلام ، أبو عبد االله المدني الفقيه ، ذو أصبح الأصبحي الحميري 

ونافع مولى بن ، وزيد بن أسلم ، مر ونعيم بن عبد االله ا، عامر بن عبد االله بن الزبير بن العوام : عن 
وشعبة بن ، ويزيد بن عبد االله بن الهاد ، ويحيى بن سعيد الأنصاري ،  عنه الزهريروى  و، وآخرون ،عمر 

ليحيى بن قال وهيب . وآخرون ،  ويحيى بن سعيد القطان ،وابن عيينة ، والليث بن سعد ، الحجاج 
والعرض على مالك أحب إلي من ،  من عندنا يعني على العلم من مالك ما بين شرقها وغرا أحداً: حسان

ولا يحدث ، ولم يكن يروي إلا ما صح ،  حجة  عالماً فقيهاً ورعاً ثبتاًكان ثقة مأموناًهـ ..ا.السماع من غيره 
يحة أربع عشرة من شهر ربيع الأول سنة تسع توفي صب، إلا عن ثقة مع الفقه والدين والفضل والنسك 

  ) . ١٠/٥(ذيب التهذيب : انظر . بن خمس وثمانين سنة اوكان ، وسبعين 
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، إمـام أهـل   )١( الأوزاعـي : اً وفقهـاً ، مثـل   عدداً آخر من العلماء لا يقلوا عنهما علم ـ    
 إمام أهـل مـصر ، غـير أنَّ مـذهب هـذين الإمـامين انـدثر        )٢(الشام، والليث بن سعد    

  . بعدهما لأما لم يجدا تلاميذ يواصلون نشر مذهبيهما 
 في  عناية باللغة العربية وعلومها ، وعرف علم النحـو        : وكانت هناك إضافة لذلك     

الدولة الأموية ، حيث اختلط العرب بغيرهم ، فأصام اللحن والغلط ، فظهـر علـم                 
  .)٣(  ، ووضعه أبو الأسود الدؤليالنحو الذي أنشأه علي بن أبي طالب 

وكان من أبرز علماء العربية في العصر الأموي الذين طوروه وجددوه ، وأضـافوا              
، وعنبـسة بـن     )٤(يحـى بـن يعمـر       : ده بياناً ووضوحاً ، ودونوا فيه المؤلفات        إليه ما زا  
..................................................                                                    ،)٦(، وعيسى بن عمر الثقفـي       )٥(معدان

                             
عن ، روى الحافظ الفقيه الزاهد ،  أبو عمرو الأوزاعي، شيخ الإسلام ، عبد الرحمن بن عمرو  = الأوزاعي  ) ١(

ويحيى بن ، قتادة : عنه روى و.  ورأى محمد بن سيرين، ومحمد بن إبراهيم التيمي ، حول ومك، عطاء 
 سنة مات في الحمام في صفر،  في العلم والعبادة وكان رأساً، والفريابي ، وأبو عاصم ، أبي كثير شيخاه 

  ) . ١/٦٣٨(الكاشف : انظر . سبع وخمسين ومائة 
سمع ، فقيه إمام مشهور ، ثقة ثبت ، أبو الحارث المصري ، بن عبد الرحمن الفهمي ا=   بن سعدالليث  ) ٢(

: قيل ، ثبت من نظراء مالك . وأمم ، ومحمد بن رمح ، قتيبة : عنه  ، وروى عطاء وابن أبي مليكة ونافعاً
مات في شعبان سنة ، عاش إحدى وثمانين سنة ، كاة كان مغله في العام ثمانين ألف دينار فما وجبت عليه ز

   . )٤٦٤(تقريب التهذيب ، ) ٢/١٥١(الكاشف : انظر .  ومائة خمس وسبعين
ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل بن يعمر بن حلس بن نفاثة ابن عدي بن الديل بن  = أبو الأسود الدؤلي  ) ٣(

كان من سادات التابعين وأعيام ، وفي اسمه ونسبه ونسبته اختلاف كثير ، ل الدؤلي ويقا، بكر الديلي 
وهو بصري وكان من أكمل الرجال رأيا وأسدهم ، وشهد معه وقعة صفين  ، صحب علي بن أبي طالب 

عنه ابنه ، وروى وأبي ومعاذ ،  عن عمر ، روىقاضي البصرة ، وكان وهو أول من وضع النحو  ، عقلاً
، الكاشف ) ٢/٥٣٥(وفيات الأعيان : انظر . هـ ٦٩ثقة ابتكر النحو توفي ، كان ويحيى بن يعمر ، ب حر

)٢/٤٠٨ . (  
قاضي ، أبو عدي القيسي الجدلي : ويقال ، أبو سعيد : ويقال ، أبو سليمان ، البصري =  يحيى بن يعمر  ) ٤(

، وأبي سعيد، وأبي موسى الأشعري ، وأبي هريرة ، وأبي ذر ، وعمار ، وعلي ، مان عث: روى عن ،  مرو
، وعكرمة، وقتادة ، وعبد االله بن بريدة ، وسليمان التيمي ، يحيى بن عقيل : عنه روى . وجماعة ، وعائشة 

ه وأكثرهم من فصحاء أهل زمان، وكان  أول من نقط المصاحف ، وهو كان ثقة .وغيرهم ، وعطاء الخرساني 
فقيه أديب نحوي مروزي تابعي ،  صاحب علم بالعربية والقرآن كان نحوياً، و باللغة مع الورع الشديد علماً

ذيب : انظر .  مات سنة تسع وعشرين ومائة ،وأكثر روايته عن التابعين وأخذ النحو عن أبي الأسود الديلي 
  ) . ١١/٢٦٦(التهذيب 

روى ، أخذ النحو عن أبي الأسود الدؤلي ولم يكن فيمن أخذ النحو أبرع منه ، الفيل  = عنبسة بن معدان  ) ٥(
  ) . ٤/٥١٠(معجم الأدباء : ، انظر الأشعار وظرف وفصح وروى شعر جرير والفرزدق 

عالم بالنحو والعربية ، نزل في ثقيف فنسب إليهم ، مولى خالد بن الوليد ، أبو عمر =  عيسى بن عمر الثقفي  ) ٦(
أخذ عن عبد االله بن إسحاق الحضرمي ومات عيسى بن عمر سنة تسع وأربعين ، مشهور بذلك ، والقراءة 
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  .، وغيرهم )٢(، وسيبويه)١(والخليل بن أحمد الفراهيدي 
علم الـسير والمغـازي والتـاريخ ، وهـو مـن      : ومما تميز في العصر الأموي أيضاً       

: أوائل العلوم التي اعتنى ا المسلمون الأوائل ، ومن أشهر من ألف في هـذا العـصر            
  . ، ويعد كتابه أقدم كتاب وصل إلينا في المغازي والسيرة )٣( محمد بن إسحاق
أيضاً حركة الترجمة من اللغات الأجنبية ، وقد حافظ الأمويـون علـى             وقد برزت   

ــت حكمهـــم ، في الإســـكندرية  ــتي كانـــت تحـ ــافي للـــبلاد الـ ،             )٤( التـــراث الثقـ

                                                                              
  ) . ٤/٥١٩(معجم الأدباء : انظر . ومائة في خلافة المنصور قبل أبي عمرو بن العلاء بخمس سنين أو ست 

ويقال الفرهودي نسبة إلى فراهيد بن ، أبو عبد الرحمن الفراهيدي ، بن عمر بن تميم ا=  الخليل بن أحمد  ) ١(
 كان الغاية في  ،مالك بن فهم بن عبد االله بن مالك بن مضر الأزدي البصري سيد الأدباء في علمه وزهده

وروى عن أيوب وعاصم ، بن العلاء أخذ عن أبي عمرو ، تصحيح القياس واستخراج مسائل النحو وتعليله 
وأخذ عنه الأصمعي وسيبويه والنضر بن شميل وأبو فيد مؤرخ السدوسي وعلي بن نصر ، الأحول وغيرهما 

وكان يحج سنة ، وهو أول من استخرج العروض وضبط اللغة وحصر أشعار العرب ، الجهضمي وغيرهم 
، وكتاب الجمل، كتاب الإيقاع : التصانيف ، وله من لى وكان من الزهاد المنقطعين إلى االله تعا، ويغزو سنة 

 توفي سنة ستين ومائة وقيل سبعين ومائة وله ،وكتاب العين في اللغة  ، وكتاب العروض، وكتاب الشواهد 
  ) . ٣/٣٠٠(معجم الأدباء : انظر  . أربع وسبعون سنة

مولى الربيع : وقيل، مولى بن الحارث بن كعب ، ن عثمان بن قمبر عمر ب، أبو بشر أستاذ النحاة ، =  سيبويه  ) ٢(
 كانت أمه تحب أن تراقصه ،فارسي الأصل وهو ) سيبويه(بن زياد الحارث البصري ، وقد اشتهر بلقب 

، وهو شيخ " ائحة التفاحر"، وهي كلمة فارسية مركبة وتعني  ) سيبويه( وتدلـله في الصغر فكانت تناديه 
وقد شرح بشروح ، والناس عيال على كتابه المشهور في هذا الفن ، النحاة من لدن زمانه إلى زماننا هذا 

أخذ العلم عن الخليل بن و ،تتلمذ على يد العديد من كبار الشيوخ والعلماء ،  به  من يحيط علماًوقلَّ، كثيرة
وأبي الخطاب ، وأبي زيد الأنصاري ، ويونس بن حبيب ،  عن عيسى بن عمر  وأخذ أيضاً،  ولازمهأحمد

وقيل إنه ولد ذه وتوفي بمدينة ، في قرية يقال لها البيضاء ، مات ببلاد شيراز ، وغيرهم ، الأخفش الكبير 
فاالله ،  ومائة وقيل أربع وتسعين، وقيل إحدى وتسعين ، وقيل ثمان وثمانين ، سارة سنة سبع وسبعين 

البداية والنهاية : انظر . وقيل بل إنما عمر ثنتين وثلاثين سنة فاالله أعلم ، وقد ينف على الأربعين ، أعلم
)١١/٦٩ . (  

صاحب الإمام ، مولاهم المدني ، أبو عبد االله المطلبي : ويقال ، أبو بكر ، بن يسار ا=  محمد بن إسحاق  ) ٣(
شعبة والحمادان والسفيانان ويونس بن بكير : عنه روى و، والزهري ، وروى عن عطاء ،  رأى أنساًيرة ، الس

واختلف في ، وله غرائب في سعة ما روى تستنكر ،  من بحور العلم كان صدوقاً، وأحمد بن خالد 
.  سنة اثنتين وقيل، مات سنة إحدى وخمسين ومائة ، وقد صححه جماعة ، وحديثه حسن ، الاحتجاج به 

  ) . ٢/١٥٦(الكاشف : انظر 
فتحت سنة عشرين من ،  بن فيلفوس الرومي بلدة قديمة في بلاد مصر ، تنسب للإسكندر = الأسكندرية  ) ٤(

فلما قتل عمر وولي عثمان ، على يد عمرو بن العاص بعد قتال وممانعة  الهجرة في أيام عمر بن الخطاب 
 ونقضوا ، فطمع أهل الأسكندرية،  عبد االله بن سعد بن أبي سرح أخاه من الرضاع  : مصر جميعهاولى ،

فأنفذه عثمان ففتحها ثانية ،  هيبته في قلوب أهل مصر قوية ليس لها إلا عمرو بن العاص فإنَّ: فقيل لعثمان 
: انظر . وخرج من مصر فما رجع إليها إلا في أيام معاوية، رح وسلمها إلى عبد االله بن سعد بن أبي س، عنوة 

  ) . ١٨٩-١/١٨٢(معجم البلدان 
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، وغيرها مـن المـدن   )٥(، وحران  )٤(، ونصيبين   )٣(، وأنطاكية   )٢(، ودمشق )١(وبيروت  
  .راكز العلم القديمة التي كانت هي أعظم م

وقد تأخر الأمويون في العناية بالعلوم الأجنبية لانشغالهم بالجهـاد والفتوحـات ،             
وتوطيد الدولة الإسلامية ، وتأسيس العلوم العربيـة والإسـلامية الـتي سـبق الحـديث                

  . عنها، ولانشغالهم أيضاً بالصراعات الداخلية في الدولة نفسها 
 الحركة العلمية بلغت أوجـاً عظيمـاً في العـصر الأمـوي ،     ومما سبق يتضح لنا أنَّ  

ولاقت عناية كبيرة ، ولا غرو في ذلك ، فهي معاصرة للصحابة والتابعين ، وفيها كان                
   .خيار هذه الأمة بعد نبيها محمد 

 ، في العناية بالتفسير وعلوم القرآن عطاء الخراسانيولا عجب أن يكون فيها أمثال 
 فهو عصر علمي زاهر ، كان فيه أئمة الدنيا وعظماء التاريخ من الرعيل          كما كان غيره ،   
  . وصحابته الكرام الأول بعد النبي 

  
. PHJ .  

                             
، بينها وبين صيداء ثلاثة فراسخ ،  تعد من أعمال دمشق، مدينة مشهورة على ساحل بحر الشام  = بيروت  ) ١(

 أيدي المسلمين على أحسن حال حتى نزل عليها بغدوين الأفرنجي الذي ملك القدس في  فيولم تزل بيروت
معجم : انظر .  هـ٣٠٥جمعه وحاصرها حتى فتحها عنوة في يوم الجمعة الحادي والعشرين من شوال سنة 

  ) .١/٥٢٥(البلدان 
، لحسن عمارة ؛ وهي جنة الأرض بلا خلاف ، قصبة الشام ، البلدة المشهورة ،  الشام في = دمشق  ) ٢(

سميت بذلك لأم دمشقوا قيل  ،ووجود مآرب ، وكثرة مياه ، ونزاهة رقعة ، وكثرة فاكهة ، ونضارة بقعة 
  ) . ٢/٤٦٣(معجم البلدان : انظر . في بنائها أي أسرعوا 

موصوفة بالتراهة والحسن وطيب الهواء ، لبلاد وأمهاا وهي من أعيان ا، من الثغور الشامية  = أنطاكية  ) ٣(
 أول قيل إنَّ، و  وكانت العرب إذا أعجبها شيء نسبته إلى أنطاكية،وعذوبة الماء وكثرة الفواكه وسعة الخير 

،  قصبة العواصم ولم تزل أنطاكية ، وح  بنت الروم بن اليقين اليفز بن سام بن نمن بناها وسكنها أنطاكية
  ) . ١/٢٦٦(معجم البلدان : انظر 

وفيها وفي قراها على ، على جادة القوافل من الموصل إلى الشام ، مدينة عامرة من بلاد الجزيرة =  نصيِبيِن  ) ٤(
وبين ، وبينها وبين الموصل ستة أسام ، بينها وبين سنجار تسعة فراسخ ، ما يذكر أهلها أربعون ألف بستان 

مدينة وهي  .وعليها سور كانت الروم بنته وأتمه أنوشروان الملك عند فتحه إياها ، دنيسر يومان عشرة فراسخ 
  ) . ٥/٢٨٨(معجم البلدان : انظر . وبئة لكثرة بساتينها ومياهها 

ران  ) ٥( وبين الرقة ، بينها وبين الرها يوم ، وهي قصبة ديار مضر ،  مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور = ح
لأنه أول من بناها  قيل سميت اران أخي إبراهيم ، وهي على طريق الموصل والشام والروم ، يومان 

ينسب إليها جماعة كثيرة و، على يد عياض بن غنم   فتحت في أيام عمر بن الخطاب .فعربت فقيل حران 
  ) . ٢/٢٣٥(معجم البلدان : انظر  . من أهل العلم
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كان اتمع الإسلامي في العصر الأموي مجتمعاً شاباً يتوقَّد حياة وقوة وفتـوة ،              

كرية والاقتصادية ، والنهضة العلميـة مـا ينبـئ بازدهـار       وكان فيه من الثراء والقوة العس     
حضارة عظيمة ، وتخللت تلك الحيـاة الجـادة بعـض مظـاهر اللـهو والتـسلية البريئـة                   

  . للترويح عن النفوس 
وقد كان للخلفاء مجالس يعقدوا للمسامرة مـع الأقـارب والأصـحاب ، وكـان        

ى قدر الحاجـة ، وأن تكـون   لتلك االس آداب وطقوس خاصة من حيث الكلام عل    
الألفاظ منتقاة ، وكان الخلفاء يصونون مجالسهم عن الكذب والنفاق ، وكانوا يحبـون              

  . سماع الشعر في تلك االس 
وقد كانت حياة العرب بسيطة ، وخاصة فيما يتعلَّق بالطعام ، ولم يتجاوز أغلـب               

ريد ، ولكن تغيـر الحـال       طعامهم صنفاً أو صنفين ، وكان أفضل طعامهم اللحم مع الثَّ          
بعد الفتوحات الإسلامية ، واتساع الدولة وكثرة الأموال ، ومخالطة الشعوب في البلاد 
المفتوحة ، فعرفوا ألواناً من الطعام والشراب ، واستخدموا أدوات للمائدة لم يكونـوا              

  .يعرفوا من قبل 
زيـاء ، فلبـسوا الحريـر       وكما توسعوا في الطعـام فقـد توسـعوا في الملابـس والأ            

والديباج والإستبرق ، وكانت الملابس تختلف مـن فئـة إلى أخـرى علـى قـدر ثرائهـا                 
ومراكزها الاجتماعية ، فكانت ملابس الفقهاء تختلف عن ملابـس الكتـاب ، وهـؤلاء            
تختلف ملابسهم عن ملابس الجند ، وكانت عناية النساء بالملابس أكثر من الرجـال ،             

تخدام الحلي والجواهر من اللآلي واليواقيت والذهب ، وسـائر أدوات           وتوسعن في اس  
  . التجميل 

سكينة : وكان للمرأة مكانة كبيرة وأثر واضح في الحياة العامة ، ومن أشهر النساء              
، وكانت من أعلَم النساء وأظرفهن ، وأحـسنهن  )١(بنت الحسين بن علي بن أبي طالب    

  .عندها ، وكان لها ذوق رفيع في نقد الشعر أخلاقاً ، وكان الشعراء يجتمعون 
                             

 تزوجها مصعب بن الزبير بن ، أمها الرباب بنت امرئ القيس ابن علي بن أبي طالب ،=  سكينة بنت الحسين  ) ١(
ها عبد االله بن عثمان بن عبد االله بن حكيم بن ثم قتل عنها فخلف علي، ابتكرها فولدت له فاطمة ، العوام 
فخلف عليها زيد بن عمرو ، فهلك عنها ، وربيحة ،  وحكيماً،  فولدت له عثمان الذي يقال له قرين ،حزام 

روى عنها ، و عن أهل بيتها ، روتماتت بالمدينة سنة سبع عشرة ومائة . بن عثمان بن عفان فهلك عنها 
  ) . ٤/٣٥٢(، الثقات ) ٨/٤٧٥(ات ابن سعد طبق: انظر  . أهل الكوفة
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وقد كثرت الجواري من سبايا الحروب في البيوت ، مما كـان لـه أثـره البـالغ في                 
الحياة الاجتماعية ، فقد نقلوا للبيـت العـربي عـادات شـعوم وتقاليـدها في الطعـام                  

  . والشراب والملبس 
 والمناسبات ، فقد كان الخلفاء      الاحتفال بالأعياد : ومن مظاهر الحياة الاجتماعية     

يخرجون في يوم العيد للصلاة في موكب مهيب ، يتقدمهم الجند ، ويحيط م الأمراء  
وكبار رجال الدولة ، وتتجاوب أصوات المسلمين بالتهليل والتكبير ، وتقام الزينات ،        

  . وتسطع المشاعل والقناديل في ليالي العيد 
ت الزواج قد تطورت في العهد الأموي ، لتجـاري مـا        أنَّ حفلا : ومما يذكر أيضاً    

 والخلفـاء  أصبح عليه اتمع من ترف وثـراء ، بعـد أن كانـت في عهـد الرسـول                 
ـف ، وقـد بـالغوا في المهـور ، وإقامـة              الراشدين غاية في البـساطة والبعـد عـن التكلّ

  . الولائم، وكانت تقام حفلات لختان الأطفال وغيرها 
  تمعات الإسـلامية في ذلـك العـصر ضـروباً مختلفـة مـن اللـهو                وقد عرفت ا

واللعب والتسلية ، وعلـى رأسـها الغنـاء الـذي شـغف بـه النـاس كـثيراً ، فـازدهر ،                    
  .   وأصبحت له دور خاصة يقصدها الناس للسماع والمتعة 

  . وشغل الناس بأنواع من الرياضة ، كالصيد ، وسباق الخيل ، وغيرها 
 كل ما سبق من مظاهر الحياة الاجتماعية كان سائداً في كل العالم ويجدر بالذكر أنَّ

  . الإسلامي ، على الرغم من تنوع الأجناس التي ضمتها الدولة الأموية 
فالمظاهر الاجتماعية غلب عليهـا التوسـع والانفتـاح في الدولـة     : وعلى كلِّ حال   

  .فتوحات الإسلامية الأموية ، نظراً للانفتاح على العالم كله من خلال ال
  
  
  

. PHJ .  
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ــتهر  ــاني اش ــاء الخراس ــادة    / عط ــاد والعب ــوى والجه ــضل والفت ــالعلم والف  ب
  .)١(، وعرفِ بذلك  والوعظ

ــيرته  ــد    /وس ــتي ت ــة ال ــة الحي ــشرقة ، والأمثل ــصص الم ــة بالق ــى  مليئ لُّ عل
  .عبادته وتقواه 

   :ومن أمثلة حرصه على العبادة 
ــصلي   / كــان - ــه في ــأتي مــسجد بيت ــسه حــتى ي ــضع ملاب ــه لم ي  إذا دخــل بيت
  . )٢ (ركعتين
 ، يظهــر عليــه أثــر القيــام ، ومــن )٣ ( وكــان معروفــاً بالإكثــار مــن قيــام الليــل-

ــا   ــب فيه ــادة وعــظ في الترغي ــذَّة العب ــه ، ذاق ل ــك أن ــه في ذل ــال ورد عن ــام : "  ق قي
ــ ــصر     لاللي ــوة في الب ــه ، وق ــب ، وضــياء في الوج ــور في القل ــدن ، ون ــاة للب  محي

والأعـضاء كلــها ، وإنَّ الرجــل إذا قـام الليــل أصــبح فرحـاً مــسروراً ، وإذا نــام عــن    
حزبه أصبح حزينـاً مكـسور القلـب كأنـه قـد فقـد شـيئاً وقـد فقـد أعظـم الأمـور لـه                      

  .)٤(" نفعاً 
 العلــم والتعلــيم أو الــدعوة والجهــاد عــن صــلاة       /  ولم يكــن يــشغله -

  . التطوع وقيام الليل ، بل كان يعظ ويذكِّر أصحابه بذلك حتى في المغازي 
 كنـا نغـازي مـع عطـاء الخراسـاني         : " )٥(يقول عبد الـرحمن بـن يزيـد بـن جـابر           

ــا وهــو في  فكــان يحيــي الليــل صــلاة ، فــإذا ذهــب   مــن الليــل ثلثــه أو نــصفه نادان
، ويـا   )٦(  ، ويـا يزيـد بـن يزيـد         يا عبد الرحمن بن يزيـد بـن جـابر         : فسطاطه يسمعِنا   

                             
  ) .٢/٣٥٤(معجم البلدان  : انظر   ) ١(
  ) .٤٠/٤٣٢ (تاريخ دمشق: انظر   ) ٢(
  ) .٤/٢٣٥(الأعلام : انظر   ) ٣(
  ) .٩/٢٩٤(البداية والنهاية : انظر   ) ٤(
 أبو عتبة الأزدي الدمشقي الداراني ، الإمام الحافظ فقيه الشام مع الأوزاعي : عبد الرحمن بن يزيد بن جابر  ) ٥(

سير أعلام : انظر . ١٥٤ وقيل ١٥٣ ورأى الكبار وبعض الصحابة ، توفي سنة كولد في خلافة عبد المل
  ) .٧/١٢٩(النبلاء 

: ، روى عن من السادسة ، ثقة صالح بكاء فقيه ،  بن جابر الأزدي الدمشقي د بن يزيديزي = يزيد بن يزيد  ) ٦(
ثم خرج معهم على ،  بدمشق خلف مكحولاً، عنه السفيانان روى و، ويزيد بن الأصم ، عمر بن عبد العزيز 

   . )٦٠٦(تقريب التهذيب  ،) ٢/٣٩١(الكاشف : انظر . ثلاث وثلاثين ومائة مات سنة ، الوليد 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

٥١  

وا ؛ فـإنَّ قيـام هـذا    ، يـا فـلان ويـا فـلان ، قومـوا وتوضـئوا وصـل           )١( هشام بن الغاز  
 وصـيام هـذا النـهار أيـسر مـن شـراب الـصديد ، ومقطعـات الحديـد ، الوحـا            لاللي

  . )٣(" ، ثم يقبل على صلاته )٢(الوحا ، النجا النجا 
 شــديد الحــرص علــى الــذِّكر واغتنــام الأوقــات فيــه ، وممــا ورد  / وكــان -

ــة    ــن خليف ــر ب ــه لعم ــا قال ــك م ــه في ذل ــر  )٤(عن ــال عم ــث ق ــاء سم: "  حي ــت عط ع
تـرى هـذه   :  فقـال  – وصلى معنـا المغـرب فأخـذ بيـدي حـين انـصرفنا           –الخراساني  

ومـن  ، الساعة مابين المغـرب والعـشاء ، فإـا سـاعة الغفلـة وهـي صـلاة الأوابـين                 
  .)٥("جمع القرآن فقرأه من أوله إلى آخره في الصلاة كان في رياض الجنة

ــك  ال: "  لا يقــوم مــن مجلــسه حــتى يقــول  / وكــان - ــاً ب ــا يقين لــهم هــب لن
حتى يهون علينا مصيبات الـدنيا ، وحـتى نعلـم أنـه لا يـصيبنا إلا مـا كتبـت علينـا ،                       

  .)٦("ولا يأتينا من هذا الرزق إلا ما قسمت لنا 
كــان : "  وكــان ابــن عمــر يقولــه ويقــول بوقــد تأســى في هــذا بــابن عمــر 

  .)٧("رسول االله يفعل هذا 

                             
من كبار ، ثقة صدوق عابد ، نزيل بغداد ، الدمشقي  شير بن ربيعة الجُهشام بن الغاز = هشام بن الغاز  ) ١(

 ست مات سنة، وأبو المغيرة ، شبابة : عنه روى و،  ومكحول  الخراساني ،عن عطاء، روى السابعة 
   . )٥٧٣(تقريب التهذيب ، ) ٢/٣٣٨(الكاشف : انظر . ومائة وخمسين 

: والوحاء الوحاء يعني ، البدار البدار : والوحاء الوحاء يعني ،   الوحىالعجلة يقولون الوحى:  الوحى  ) ٢(
وتوح يا هذا في ، جى النجى والنجاك النجاك والنجاءك النجاءك النجاء النجاء والن:  والعرب تقول ،الإسراع

  ) . ١٥/١٧٢(لسان العرب : انظر . شأنك أي أسرع و وحاه توحية أي عجله 
، الكامل لابن عدي ) ٢٢٥(التهجد وقيام الليل لابن أبي الدنيا ، ) ٢/٣٧٧(المعرفة والتاريخ : انظر   ) ٣(

صفة الصفوة ، ) ٧/٣٣١(، المنتظم ) ٤٠/٤٣٣ (تاريخ دمشق، ) ٥/١٩٣(حلية الأولياء ، ) ٥/٣٦٠(
العبر ، ) ٨/٤٩١(تاريخ الإسلام ، ) ٢٠/١١٠(، ذيب الكمال ) ١/٣٠٧(وذيب الأسماء ، ) ٤/١٥١(

مرآة الجنان ، ) ٦/١٤٣(، سير أعلام النبلاء ) ٥/٩٥(ميزان الاعتدال ، ) ١/١٨٢(في خبر من غبر 
  ) .١/١٩٣(شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، ) ١/٢٨١(

صالح الحديث، : هو ابن أبي خليفة ، حجاج العبدي ، أبو حفص البصري ، قال أبو حاتم = عمر بن خليفة   ) ٤(
تقريب التهذيب ، ) ٧/٧٣٨٩(ذيب التهذيب : انظر . مقبول من الثامنة ، مات سنة تسع وثمانين ومائة 

)٤١٢(.  
  ) .٤/١٥٢(صفة الصفوة ، ) ٥/٢٢٨( ولياء حلية الأ: انظر   ) ٥(
  ) .٤٠/٤٣٢ (، تاريخ دمشق) ٢٨-٢٧(اليقين لابن أبي الدنيا : انظر   ) ٦(
  ) .٨٦٦(، المعجم الصغير رقم ) ١٠٢٣٤(السنن الكبرى رقم : انظر   ) ٧(
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ى اللـسان فقـط ؛ بـل هـو أوسـع مـن ذلـك ،                 والذِّكر لا يقتصر عنـد عطـاء عل ـ       
درس فيها الحلال والحرام من الذِّكر  فمجالس العلم التي ي.  

  .)١(" مجالس الذِّكر هي مجالس الحلال والحرام : "  في ذلك /يقول 
  
  
  
  

  

                             
ميزان الاعتدال في ، ) ٤/١٥١(صفة الصفوة ، ) ٤٠/٤٣٢ (تاريخ دمشق، ) ٥/١٩٥(حلية الأولياء : انظر   ) ١(

  )  .٦/١٤٢(سير أعلام النبلاء ، ) ٥/٩٤(نقد الرجال 
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موعظــة إنَّ الموعظـة الـتي يـسبقها قيـام ليـل وعبـادة وصـدق وعلـم ؛ ليـست ك         

  .من ليس في نفسه من ذلك شيء 
ــا  عطــاء الخراســانيوقــد اشــتهر  ــصح للخلــق ، وقــد حفظــت لن ــالوعظ والن  ب

  : المصنفات من ذلك الكثير عنه ، فمن ذلك 
م إذا يــتكلَّ عطـاء الخراســاني كنــا نجلــس إلى : " )١( قـال إبــراهيم بــن أبي عبلـة  -
 )٢( فـأنكر رجـاء بـن حيـوة       ، ذات يـوم فـتكلَّم المـؤذِّن         فغـاب    بكلماتالصبح  صلى  
اسـكت فإنـا   : فقـال رجـاء   ، أنـا يـا أبـا المقِـدام     : مـن هـذا ؟ فقـال     : فقال  ، صوته  

  .)٣(" نكره أن نسمع الخبر إلا من أهله 
ــه   - ــه قول ــتي وردت عن ــواعظ ال ــن الم ــة إنَّ : " / وم ــرت الجن ــصبر حظ  بال
 بتشـــع مجهـــن وإن ، مكـــروه أو صـــبر بـــاب مـــن إلا تـــؤتى فـــلا ، كـــارهوالم

  .)٤("  لذة أو شهوة باب من إلا تؤتى فلا ، واللذات بالشهوات
حفَّـت :  <         وقد اسـتقى هـذه الموعظـة مـن قولـه             ـارهِِ ، و كَ م الْ نـةُ بِ ج حفَّـت الْ

اتِ وهالش   .)٥(<  النار بِ
ــصح      - ــن الن ــا م ــتي فيه ــؤثِّرة ، ال ــة الم ــذه الموعظ ــوال ه ــه الط ــن مواعظ  وم

ــال   ــوعظ ، ق ــستوصون    : " /والإرشــاد وال ــتم ــا م ــدنياكم أن إني لا أوصــيكم ب
 ــ    ــق عب ــن يعت ــه ل ــن أن ــآخرتكم ؛ تعلم ــراص ، وإنمــا أوصــيكم ب ــا ح ــتم عليه د        وأن

ــا فــلان ابــن فــلان   - ــشرف والمــال ، وإن قــال أن  حــتى يعتقــه االله - وإن كــان في ال
تعالى من النار ؛ فمن أعتقـه االله مـن النـار عتـق ، ومـن لم يعتقـه االله مـن النـار كـان                            
في أشد هلكـة هلكهـا أحـد قـط ، فجـدوا في دار المعتمـل لـدار الثـواب ، وجـدوا                  

                             
شيخ فلسطين أبو إسحاق العقيلي الشامي المقدسي ، من بقايا التابعين ، الإمام القدوة  : إبراهيم بن أبي عبلة  ) ١(

  ) .٦/٣٢٣(سير أعلام النبلاء : انظر . سنة مائة وثنتان وخمسون ولد بعد الستين ، وتوفي 
أبو نصر الكندي ، وقيل ابن جزل وقيل ابن جندل ، الإمام القدوة الوزير العادل  :  بن جرولرجاء بن حيوة  ) ٢(

 ثقة عالماً فاضلاً كثير العلم ، كان: قال ابن سعد ، الفقيه ، من جلة التابعين ، ويقال الفلسطيني ، الأزدي 
  ) .٤/٥٥٧(سير أعلام النبلاء : انظر . توفي سنة مائة وثنتا عشرة 

 وتاريخ دمشق، ) ٢١/٣(التمهيد ، ) ٥/١٧٢(حلية الأولياء ، ) ٢/٢١٨(كتاب المعرفة والتاريخ : انظر   ) ٣(
  ) .٢٠/١١١(لكمال ذيب ا، ) ٤/٥٦٠(وسير أعلام النبلاء ، ) ٤٠/٤٢٧(

  ) . ٣٤(كتاب الصبر والثواب عليه لابن أبي الدنيا : انظر   ) ٤(
  .   في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب ) ٢٨٢٣: (أخرجه مسلم في صحيحه برقم  . صحيح  ) ٥(
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فإنمــا سميـت الــدنيا لأـا أدنى فيهــا المعتمـل ، وإنمــا    في دار الفنـاء لــدار البقـاء ،   
، ولأـا دار ثـواب لـيس فيهـا عمـل      ، سميت الآخرة لأن كـل شـيء فيهـا مـستأخر        

ــب    ــل ذن ــتم إلى ك ــذنوب إذا أذنب ــصقوا إلى ال ــسليم  : فال ــه الت ــر لي ، فإن ــهم اغف الل
ــذنوب   ــصقِوا إلى ال ــر االله ، وال ــه  : لأم ــه إلا االله وحــده لا شــريك ل ــبر لا إل ، االله أك

ــوة      ــول ولا ق ــده ، ولا ح ــبحان االله وبحم ــالمين ، وس ــد الله رب الع ــبيراً، والحم ك
إلا بــاالله وأســتغفر االله وأتــوب إليــه ، فــإذا نــشرت الــصحف وجــاء هــذا الكــلام قــد  
ــت هــذه الحــسنات   ألــصقه كــل عبــد إلى خطايــاه رجــا ــذا الكــلام المغفــرة وأذهب

ــيئاته  ــول في كت ، سـ ــالى يقـ ــإنَّ االله تعـ ــه فـ  ̈ § ¥¦ ¤ £  ¢ ]: ابـ

©       ª Z    ] ــود ــا ــا     ]١١٤: ه ــيئات رج ــدنيا بحــسنات وس ــن ال ــن خــرج م  ، فم
ــك    ــذنوب واســتكبر عــن الاســتغفار خــرج ذل مغفــرة لــسيئاته ، ومــن أصــر علــى ال
اً علــى الــذنوب ، مــستكبراً عــن الاســتغفار ، قاصــه الحــساب وجــازاه   اليــوم مــصر

ــه المت  ــن تجــاوز عن ــه ، إلا م ــى   بعمل ــاس عل ــرة للن ــذو مغف ــه ل ــريم ، فإن جــاوز الك
، واجعلـوا الـدنيا كـشيء فـارقتموه فـواالله لتفارقنـها             . ظلمهم وهـو سـريع الحـساب        

واجعلـوا الآخـرة كـشيء نزلتمـوه        ، واجعلوا المـوت كـشيء ذقتمـوه فـواالله لتذوقنـه            
وهــي دار النــاس كلــهم ؛ لــيس مــن النــاس أحــد يخــرج لــسفر إلا  ، فــواالله لتترلنــها

سفره أهبتـه، وتجهـز لـه بجهـازه ، وأخـذ للحـر ظلالـة ، وللعطـش مـزاداً ،                      أخذ ل ـ 
وللبرد لحافـاً ، فمـن أخـذ لـسفره الـذي يـصلحه اغتـبط ، ومـن خـرج إلى سـفر لم                        
ــإذا أضــحى لم يجــد ظــلاً ، وإذا     ــدم ، ف ــه ن ــه أهبت ــازه ولم يأخــذ ل ــه بجه يتجهــز ل

 ــ ــبرد لم يجــد لحاف اً فــلا أرى رجــلاً ظمــىء لم يجــد مــاء يرتــوي بــه ، وإذا وجــد ال
أندم منـه ، وإنمـا هـذا سـفر الـدنيا ينقطـع عنـه ولا يقـيم فيـه ، فـأكيس النـاس مـن                     

فأخــذ في الــدنيا لظمــأ لا يــروى ، فمــن آواه االله في ، قــام بتجهيــز لــسفر لا ينقطــع 
ومـن أضـحى يومئـذ لم يـستظل أبـداً ، ومـن قـام فأخـذ         ، ظل عرشه لم يـضح أبـداً       

ــإنَّ  ــداً ، ف ــري لم يعطــش أب ــام فأخــذ   ل ــن ق ــداً ، وم ــرو أب ــذ لم ي ــن عطــش يومئ  م
كــس أبــداً   أبــداً ، فإنــه مــن عــري يومئــذ لم ي لم يــأت أحــد مــن ، لكــسوته لم يعــر

النــاس بــبرائتين ؛ واحــدة منــهن بعــد هــول المطلــع ، والثانيــة في القيــام بــين يــدي 
  . )١(" الجبار تعالى يقضي في رقاب خلقه ما يشاء لا شريك له 

                             
  ) .٤/١٥١(، صفة الصفوة ) ٥/٢٢١( حلية الأولياء : انظر   ) ١(
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ــه- ــن مواعظ ــه /  وم ــا   : "  قول ــل الرب ــان خمــس ؛ إذا أُك ــان خمــس ك إذا ك
ــة  ــر  ، وإذا جــار الحكــام قحــط المطــر  ، كــان الخــسف والزلزل ــا كث وإذا ظهــر الزن

ــوت  ــت الماشــية   ، الم ــاة هلك ــت الزك ــت   ، وإذا منع ــة كان ــل الذم ــدى أه وإذا تع
  .)١(" الدولة 

ين خ :  <      ولعلَّه أخذ هـذا مـن قولـه          ـاجرِِ هم ـشر الْ عـا م ي       ـن يـتم بهِِ لِ ت ا اب ـس إِذَ م
ن ركُِوهــد نْ ت اللَّــهِ أَ ــوذُ بِ أَعــ:  و ِــوا به ن لِ عــى يت ــطُّ ح مٍ قَ ــو ــي قَ ــشةُ فِ احِ ــر الْفَ ظْه ت ــم  لاَّا إِلَ

الأ      ونُ والطَّـاع ِـيهم ا فِ ـلا         فَش س ـي أَ ـضت فِ م ـن كُ ت ـم ـي لَ ـاع الَّتِ ج ا   و وـض م ين ، فهِمِ الَّـذِ
انَ      يـز مِ الْ ـالَ و ي كْ مِ ـصوا الْ نقُ ي ـم انِ       إلاَّولَ لْطَ رِ الـسـو ج ـةِ و ئُونم ـدةِ الْ الـسنينِ وشِ ـذُوا بِ  أُخِ

  ِهمي لَ ع  ، ن م ي لَمو       ِالهِم ـو م ـاةَ أَ ـوا زكَ إلاَّع          ـو اءِ ولَ مالـس ـن ـر مِ ـوا الْقَطْ ِنع لا م     ـم ـائمِ لَ هب  الْ
ــروا  مطَ ــولهِِ ، ي س ر ــد هعاللَّــهِ و ــد هوا عــض نقُ ي ــم ــن إلاَّولَ ا مِ وــد ع ِهمــي لَ ع ــلَّطَ اللَّــه س 

  ِيهم ــدِ ي ــي أَ ــا فِ م ــض عــذُوا ب فَأَخ ِــرهِم ي ــهِ   ،  غَ ــابِ اللَّ ت كِ ــتهم بِ م ــم أَئِ كُ ح ت ــم ــا لَ م و
 لَ اللَّهزا أَنم يروا مِ خت ي إلاَّومهن ي ب مهس   . )٢( <  جعلَ اللَّه بأْ

ــك   - ــادة والخــير ، ومــن ذل ــالحرص علــى العب ــه ب ــثير الوصــايا لطلاب  وكــان ك
ــال    ــة حــين ق ــارة جميل ــاف بعب ــى ســنة الاعتك ــه عل ــل  إنَّ " :حثُّ ــل المعتكــف مث  مث

ــرم  ــال      ؛ أالمح ــالى فق ــرحمن تع ــدي ال ــين ي ــسه ب ــى نف ــتى  أواالله لا : لق ــرح ح ب
  .)٣(" ترحمني

ــه    ــه أنــه قــال ل ــتي أوصــى ــا أحــد طلاب إن اســتطعت أن : " ومــن وصــاياه ال
، وفيـه حـثٌّ لـه علـى الخلـوة بـاالله ، والأنـس                )٤(" تخلوا بنفسك عشية عرفه فافعـل       

لبعـد عـن أعـين النـاس في مثـل هـذه المـواطن الـتي يـستجاب                   به ، والحرص على ا    
  . فيها الدعاء 

  بكـلِّ  غفـر للحـاج    ي  : "/ومن مواعظـه في الحـج وتحفيـزه علـى الخـير قولـه               

                             
  ).٢٠/١١٣(ذيب الكمال ، ) ٥/٢٢٧( حلية الأولياء : انظر   ) ١(
في كتاب الفتن ، باب العقوبات ، من حديث عبد االله بن ) ٤٠١٩: (أخرجه ابن ماجه في سننه برقم  . حسن  ) ٢(

غريب ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ) : ٣/٣٦٧(وقال عنه أبو نعيم في حلية الأولياء .  ~ عمر
  . رجاله ثقات ) : ٥/٣٢٠(

  ) .   ٢/١٠٨(، بدائع الصنائع ) ٥/٣٥٩(الكامل لابن عدي : انظر   ) ٣(
  ) .٥/١٩٧( حلية الأولياء : انظر   ) ٤(
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  .)١(" حصاة من حصى الجمار كبيرة من الكبائر 
       c d e f g h i ]:  وقـــد فهـــم مـــن قـــول االله تعـــالى     -

j k Z   ] ــدخان ــصالح    ، أنَّ ] ٢٩: ال ــد ال ــل العب ــد عم ــان لفق ــسماء والأرض تبكي  ال
ــات ــال )٢ (إذا م ــاع      : " /، فق ــن بق ــة م ــجدة في بقع ــسجد الله س ــد ي ــن عب ــا م م

  .)٣("الأرض إلا شهدت له يوم القيامة ، وبكت عليه يوم يموت 
ــصحه  - ــن ن ــا نجــده  :  وم ــة    /أنن ــشبيهية جميل ــارة ت ــحابه بعب ــب أص يخاط

ـب أســرع إلى  : " لكلمـات التربويـة فيقـول    تجمـع بـين اللطـف والتحـذير ـذه ا      ي لْع لَ
  .)٤("من يتحرى الخير من الرسم في الثوب الجديد

ــرون إلى      ــصارهم ، وينظ ــاس بأب ــه الن ــير يرمق ــرى الخ ــن يتح ــه أراد أنَّ م ولعلَّ
ــالثوب     ــو ك ــاهر ، فه ــب الظ ــك ، فليحــذَر العي ــاس في ذل ــدوة للن ــه ، وهــو ق عمل

ا أصـابه شـيء مـن الدسـم والوسـخ ، فلـيكن صـاحب        الجديد إذا رسـم فيـه ، أو إذ      
الخير نزيهـاً ، فإنـه إنْ سـقط في عيـب التـزق بـه وسـرى بـين النـاس عيبـه فعـابوه ،             
ـن ، وهـو لـيس كمـن لا يعـرف ، فـإنَّ               فهو ظاهر بـين النـاس بـائن محـل نظـر وتمع

ن حوله  ذاك لو تلطَّخ بالعيوب فلن يراه إلا م.  
ــل وصــاياه في الأ - ــه  ومــن جمي ــدوا إخــوانكم  : " /خــوة في االله ، قول تعاه

ــودوهم    ــانوا مرضــى فع ــإن ك ــلاث ف ــد ث ــأعينوهم ، بع ــشاغيل ف ــانوا م وإن ، وإن ك
ــيلين  : وكــان يقــال ، كــانوا نــسوا فــذكروهم  ــش م ــضاً ، وام ــد مري ــشِ مــيلاً وع ام

  .)٥(" وامش ثلاثاً وزر أخاً في االله ، وأصلح بين اثنين 
  .)٦( " الدار قبل والجار ، الطريق قبل الرفيق: "  وكان يقول -

ــون     ــرأة فرع ــول ام ــن ق ــك م ــه أخــذ ذل       ª « ¬ Z © ̈ § ¦ ]: ولعلَّ
  . ، فاختارت الجار قبل الدار  ] ١١: التحريم [ 

                             
  ) .  ٤/٢٩٥(أخبار مكة للفاكهي : انظر   ) ١(
  ) .٤/١٨١(تفسير ابن كثير : انظر   ) ٢(
  ) .٤/١٥٢(صفة الصفوة ، ) ٥/١٩٧(حلية الأولياء : انظر   ) ٣(
  ) .٢٠/١١٢(ذيب الكمال ، ) ٥/١٩٧(حلية الأولياء : انظر   ) ٤(
  ).٢٠/١١٣(ذيب الكمال ، )٥/١٩٨( حلية الأولياء : انظر   ) ٥(
  ) . ٣/٩٥٣(الكنى والأسماء للدولابي : انظر   ) ٦(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

٥٧  

 ومــن وصــاياه في التحــذير مــن كيــد الــشيطان في إشــغال المــسلم عــن ذكــر  -
ــه   ــة ، قول ــارة جميل ــز وجــل بعب ــيس كحــل يك : " /االله ع ــاس  لإبل ــه الن ، حــل ب

حل إبليس وم عند الذِّكر كُ ١(" الن( .  
ويبين حقيقـة الابـتلاء في الـدنيا ، وأنـه لا يـسلم أحـد مـن الـبلاء فيهـا ، فمـن               

ــول      ــى فرحــه وســروره ، فيق ــوم عل ــتم الي ــد لا ي ــه ق ــا اغــتم ، حــتى إن ــرح فيه : ف
  .)٢(" المؤمن لا يتم له فرح يوم "

  .  ونصحه لعباد االله /فمن خلال ما سبق يظهر وعظه 
  
  
  

  

                             
  ) .٤٠/٤٣٢ (تاريخ دمشق، ) ٥/١٩٩(حلية الأولياء ، ) ٥/٣٦٠(الكامل لابن عدي : انظر   ) ١(
  ) .٤٠/٤٣٤ (تاريخ دمشق: انظر   ) ٢(
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 حريـصاً علـى العلـم وأهلـه ، كـثير الوصـية بـه ، ومـن                   عطاء الخراساني  كان   -

لا ينبغــي للعــالمِ أن : " /وصــاياه لطلبــة العلــم في التــأدب بــأدب الطلــب ، قولــه 
  . )١(" هم خلف بعضمجالس العلم ربض بعض: وقال ، يعدو صوته مجلسه 

ــه  ــي لا: " وقول ــد ينبغ ــتي أن لأح ــاس يف ــتى ، الن ــون ح ــاً يك ــاختلاف عالم  ب
  .)٢( " يده في الذي من أوثق هو ما العلم من رد كذلك يكن لم فإن ؛ الناس

ــلقــد و: "  قولــه  /ومــن جميــل توجيهــه  :  يقــول ومــا أسمــع عالمــاً؛  لي دلِ
ــع متعلِّ، أرى  ــاًولا أسم ــالم  م ــرى  :  يقــول لع ــالم فيقــول  أمــ؟ ، كيــف ت : ا الع

كيــف سمعــت أصــلحك االله في كــذا    : م يقــول والمــتعلِّ، سمعــت كــذا وكــذا   
  .)٣("وكذا

ــين     ــوا محكِّم ــم لم يكون ــاء وتواضــعهم ، وأنه ــذلك أدب العلم ــي ب ــو يحك وه
  . لآرائهم ، وإنما مستدلِّين مطبقين للعلم دون عجب وغرور 

ث بلغــة الرجــاء عــن - لــي في نفــسي  : " /نفــسه فيقــول  ويتحــد إنَّ أوثــق عم
  .  )٤("نشري العلم 

 وكــان حريــصاً علــى الأخــذ مــن أهــل العلــم ، والنهــل مــن معينــهم ، ومــا  -
ــل   ــان لمث ــاني ك ــاء الخراس ــم ،     عط ــدون أدبٍ ج ــه ب ــل إلي ــا وص ــصل إلى م  أن ي

ــة ، والتر    ــوزهم الثمين ــاح كن ــاء مفت ــذلُّ للعلم ــه ، فال ــم وأهل ــع العل ــع وتواضــع م ف
  .عنهم حرمان من الخير كله 

 قـصة أبيـه مـع شـيخه عطـاء بـن أبي               يروي ابنه عثمـان بـن عطـاء الخراسـاني          -
انطلقـت مـع أبي وهـو يريـد هـشام ابـن عبـد الملـك فلمـا قربنـا           : "  فيقول   / رباح

                             
، ) ٤٩(، أدب الإملاء والاستملاء ) ١/٤١٢(الجامع لأخلاق الراوي ، ) ٥/١٩٩(حلية الأولياء : انظر   ) ١(

  ) .٢٠/١١٣(ذيب الكمال 
  ) . ٣٢(، إيقاظ الهمم ) ٢/٤٦(جامع بيان العلم وفضله : انظر   ) ٢(
  ) .  ٣/٢(ذم الكلام وأهله : انظر   ) ٣(
، ذيب ) ٤/١٥٢(، صفة الصفوة ) ٤٠/٤٣١ (تاريخ مدينة دمشق، ) ٥/١٩٩(حلية الأولياء : انظر   ) ٤(

ميزان الاعتدال في ، ) ١/١٨٢(والعبر في خبر من غبر ، ) ٨/٤٩١(، تاريخ الإسلام ) ٢٠/١١٣(الكمال 
  ) .٦/١٤٢( النبلاء سير أعلام، ) ٥/٩٤( نقد الرجال 
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ــى حمــار ع  ــود عل ــس  إذا شــيخ أس ــيص دري ــه قم ــسوة  )١(لي ــسة ، وقلن ــة دن ، وجب
ــة ــت لأبي     )٢(لاطي ــضحكت ، وقل ــشب ، ف ــن خ ــاه م ــسة ، وركاب ــذا  :  دن ــن ه م

ــال  ــرابي ؟ ق ــن أبي    : الأع ــذا عطــاء ب ــاء أهــل الحجــاز ، ه ــذا ســيد فقه اســكت ه
 حمـاره ؛ فاعتنقـا وتـساءلا    ، فلما قربـت نـزل أبي عـن بغلتـه ، ونـزل هـو عـن                 رباح

: ثم عـادا فركبـا ، فانطلقـا حــتى وقفـا ببـاب هـشام ، فلمــا رجـع أبي سـألته فقلــت         
 ؟ أذن لـه ،    عطـاء بـن أبي ربـاح      : لمـا قيـل لهـشام       : حدثني ما كان منكمـا ؟ ، قـال        

اً هـا هنـا هـا هنـا ،     مرحبـاً مرحب ـ : فواالله ما دخلت إلا بـسببه ، فلمـا رآه هـشام قـال         
ت ركبتــه ركبتــه وعنــده أشــراف النــاس يتحــدثون فــسكتوا ، فقــال  فرفعــه حــتى مــس

يـا أمـير المـؤمنين ؛ أهـل الحــرمين     : مـا حاجتـك يـا أبـا محمـد ؟ ، فقـال       : هـشام  
ــام وأرزاقهــم ، قــال  أهــل االله وجــيران رســول االله  نعــم ، :   يقــسم فــيهم أُعطي
هـل  : ولأهـل مكـة بعطـاءين وأرزاقهـم لـسنة ، ثمَّ قـال       يا غلام اكتب لأهـل المدينـة       

نعـم يـا أمـير المـؤمنين ؛ أهـل الحجـاز وأهـل            : من حاجة غيرها يا أبا محمـد؟ قـال          
ـرد فـيهم فـضول صـدقام                اكتـب  . نعـم   : قـال   . نجد أصل العرب وقادة الإسـلام ت

ـرد فـيهم صـدقام             ال  هـل مـن حاجـة غيرهـا يـا أبـا محمـد ؟ ق ـ               . يا غـلام بـأن ت :
ــم ــاتلون      . نع ــضتكم ، ويق ــن وراء بي ــون م ــور ، يرم ــل الثغ ــؤمنين أه ــير الم ــا أم ي

ــال    ــزيتم ق ــإم إن هلكــوا غُ ــيهم ف ــدرها عل : عــدوكم ، قــد أجــريتم لهــم أرزاقــاً ت
حمل أرزاقهم إلـيهم يـا غـلام ، هـل مـن حاجـة غيرهـا يـا أبـا محمـد ؟              . نعم اكتب ت

ــال  ــم : ق ــتكم ؛ لا  . نع ــل ذم ــؤمنين أه ــير الم ــا أم ــع  ي ــغارهم ، ولا تتعت ــبى ص ج ت 
. كبارهم ، ولا يكلفون مـا لا يطيقـون ، فـإنَّ مـا تجبونـه معونـة لكـم علـى عـدوكم                

ــال  ــم : ق ــون    . نع ــا لا يطيق ــوا م حمل ــأن لا ي ــلام ب ــا غ ــب ي ــة  . اكت ــن حاج ــل م ه
ــال   ــا؟، ق ــم : غيره ــت     . نع ــك خلق ــسك ؛ فإن ــق االله في نف ــؤمنين ات ــير الم ــا أم ي

حاســب لا واالله مــا معــك ممــن  وحــدك، وتمــوت وحــدك ، وتحــش  ر وحــدك ، وت
  .نرى أحد 

قال وأكب هشام ، وقام عطـاء فلمـا كنـا عنـد البـاب إذا رجـل قـد تبعـه بكـيس               
: إنَّ أمـير المـؤمنين أمـر لـك ـذا ، قـال       : ما أدري ما فيـه أدراهـم أم دنـانير وقـال            

                             
لقِ  : دريس  ) ١(   . درس :  مادة )٥/٢٤٤(لسان العرب : انظر . الدريس هو الثوب الخَ
  . لطأ :  مادة )١٣/٢٠٠(لسان العرب : انظر . هي اللازقة : اللط هو الإلصاق ، والقلنسوة اللاطية  : لاطية  ) ٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

٦٠  

ــال    ــالمين ، ق ــى رب الع ــه أجــراً إن أجــري إلا عل ج عطــاء ثم خــر: لا أســألكم علي
   .)١(" ولا واالله ما شرب عندهم حسوة من ماء فما فوقه 

ــرص إذا رأى عالمــاً أو شــيخاً  عطــاء الخراســاني وكــان - ن اســتغلال الف  يحــسِ
د منـه ، وممـا يـشهد لهـذا مـا جـاء             ـه للعلـم والتـزواستنصحه ، وهذا دليل علـى حب

، )٤( بمــرو )٣( محمـد بـن واسـع   كنـت مـع   : "  قـال  )٢( مـولى أبي عيينـة   عـن واصـل  
أي عمـل في الـدنيا   : فأتاه عطاء بن مـسلم ومعـه ابنـه عثمـان ، فقـال عطـاء لمحمـد           

ــال  ــضل ؟ ق ــبر  : أف ــة الإخــوان إذا اصــطحبوا علــى ال صــحبة الأصــحاب ، ومحادث
  .)٥(" والتقوى 

ث به عـن نفـسه حيـث قـال              - هـب بـن منبـه      لقيـت و   : "  ومن ذلك أيضاً ما حد
ــت    ــت ، فقل ــوف بالبي ــو يط ــديثاً : وه ــدثني ح ــذا   ح ــامي ه ــك في مق ــه عن  أحفظ

يــا داوود ، أمــا  : نعــم ، أوحــى االله تبــارك وتعــالى إلى داوود    : قــال ، وأوجــز
وعزتي وعظمـتي ، لا يعتـصم بي عبـد مـن عبـادي دون خلقـي ، أعـرف ذلـك مـن                     

إلا : بع ومـن فــيهن  نيتـه ، فتكيـده الـسماوات الــسبع ومـن فـيهن ، والأرضــون الـس      
أمـا وعـزتي وعظمـتي لا يعتـصم عبـد مـن عبـادي                ،   جعلت لـه مـن بينـهن مخرجـاً        

ــه   ــك مــن نيت ــده ،  : بمخلــوق دوني ، أعــرف ذل ــسماء مــن ي ــت أســباب ال إلا قطع
  .)٦( " وأسخت الأرض من تحت قدميه ، ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك

                             
  ) .٤٠/٣٦٨ (دينة دمشقتاريخ م: انظر   ) ١(
وابن ، الحسن : عن ، روى صدوق عابد من السادسة ،  مولى أبي عيينة بن المهلب بن أبي صفرة = واصل  ) ٢(

يب التهذيب تقر، ) ٢/٣٤٦(الكاشف : انظر . ثقة حجة ، وعبد الوارث ، شعبة : عنه روى و، بريدة 
)٥٧٩(.    

كثير زاهد ثقة عابد ، أبو بكر أو أبو عبد االله البصري ، بن جابر بن الأخنس الأزدي ا = محمد بن واسع  ) ٣(
، وهمام ، عنه الحمادان روى و، والحسن ، ومطرف بن الشخير ، عن أنس ، عظيم الشأن ، روى المناقب 

   . )٥١١(تقريب التهذيب ، ) ٢/٢٢٨(الكاشف : انظر . لاث وعشرين ومائة مات سنة ث، من الخامسة 
، والثوب مروي على القياس ، مروزي على غير قياس : والنسبة إليها ،  وقصبتها أشهر مدن خراسان = مرو  ) ٤(

 بن والعلماء العظام أمثال الإمام أحمد عن الأعيان أخرجت مرو وقد ،  ونيسابور سبعون فرسخاًوبين مرو
معجم البلدان : انظر . وغيرهم ، وعبد االله بن المبارك ، وإسحاق بن راهويه ، وسفيان الثوري ، حنبل 

)١١٧-٥/١١٢ . (  
  ) . ١٠٠(، وفي كتاب الإخوان ) ٢٣(ذكره عنه ابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء   ) ٥(
 ، وذكره - ولم أقف عليه في المسند –معزواً للإمام أحمد ) ١/٣٤(ذكره عنه ابن القيم في إغاثة اللهفان   ) ٦(

  ) . ١٣٢(صاحب تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد 
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ــستمع لنــصيحة الناصــحين وي / ومــن صــدقه - ــه كــان ي ــه  أن عمــل ــا ، لأن
ــالعلم         ــبره ب ــن يك ــت مم ــواء كان ــها ؛ س ــع عن ــلا يترفَّ ــا ، ف ــاج له ــه محت ــرى أن ي
ــع          ــسه م ــن نف ــه ع ــف يروي ــو موق ــا ه ــصغره ، وه ــن ي ــت مم ــة، أو كان والمعرف

أقبلـت أنـا ومكحـول نريـد هـشام بـن عبـد الملـك         : "  فيقـول  K)١(مكحـول 
 فــإذا نحــن بخــصيف بــن عبــد )٣( الرقــة يومئــذ فانتــهينا إلى واســط)٢(وهــو بالرصــافة

ــرحمن ــا   )٤(ال ــه فقلن ــا علي ث فوقفن ــدثنا : يحــد ــال  – يرحمــك االله -ح ــا فق :  فتأملن
لبـوا هربـوا ، قـال                لبـوا ، وإذا مـا طُ : العلماء إذا ما عرفـوا غـابوا ، وإذا مـا غـابوا طُ

ــال م   ــاحبه فق ــدنا إلى ص ــت أح ــا إلى   فالتف ــا فرجعن ــا رؤوس رواحلن ــة ، فأكفين وعظ
  .)٥(" منازلنا ولم نأتِ هشاماً 

ـه حـال المـدعوين أهـم مـن عليـة القـوم أو مـن                     / ومن تواضعه    - أنـه لا يهم 
أصــاغرهم ، فــالأمر عنــده ســواء ، ومــن ذلــك أنــه إذا لم يجــد أحــداً يحدثــه ممــن  

ــى المــساكين فحــدثهم  ــه أت ــضاً  يحــضر ل ــذلك أي ــد ب ــت الحفــظ  ، وكــان يري أن يثب 
   . )٦(عنده 

  

                             
عن ، روى من الخامسة ، مشهور ،  ثقة فقيه كثير الإرسال، أبو عبد االله ،  الشامي مكحول = مكحول  ) ١(

: عنه روى و. وجبير بن نفير ، وكثير بن مرة ، وأبي أمامة ، وعن واثلة ، مرسلا ، وأبي هريرة ، عائشة
، ) ٢/٢٩١(الكاشف : انظر . مات سنة بضع عشرة ومائة ، وسعيد بن عبد العزيز ، والأوزاعي ، الزبيدي 

   . )٥٤٥(تقريب التهذيب 
رصافة هشام بن عبدالملك في غربي الرقة بينهما أربعة فراسخ على طرف البرية بناها هشام لما وقع  : الرصافة  ) ٢(

  ) .٣/٤٧(معجم البلدان : انظر . الطاعون بالشام وكان يسكنها في الصيف 
:  انظر. م بن عبد الملك ، وواسط هذه قرية غرب الفرات مقابل الرقة استحدثها كذلك هشا :  الرقةواسط  ) ٣(

  ).٥/٣٥٢(معجم البلدان 
وثقة ابن . الإمام الفقيه أبو عون الحضرمي الأموي ، مولاهم الجزري الحراني  :  بن عبدالرحمنخصيف  ) ٤(

رمي بالإرجاء ، من الخامسة ، مات ليس بحجة ، صدوق سيء الحفظ ، خلط بآخره ، و: معين وقال أحمد 
  ) . ١٩٣(، تقريب التهذيب ) ٦/١٤٥(سير أعلام النبلاء : انظر . سنة ست أو سبع وثلاثين ومائة 

  ) .٧/٣٢٦٦(بغية الطلب في تاريخ حلب   ) ٥(
ميزان الاعتدال ، ) ٨/٤٩١(تاريخ الإسلام ، ) ٤٠/٤٣١ (تاريخ دمشق، ) ٥/١٩٥( حلية الأولياء : انظر   ) ٦(

  ) .٦/١٤٢(سير أعلام النبلاء ، ) ٥/٩٤(في نقد الرجال 
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ــرفِ - بــسلامة عقيدتــه ، ونقــاء توحيــده الله ، ومــن ذلــك عطــاء الخراســاني ع 

ــك     ــه في ذل ــن أشــهر أقوال ــدع وأصــحاا ، وإنَّ م ــن الب ــسنة ، وتحــذيره م ــه لل حب
  .)١("أبى االله أن يأذن لصاحب البدعة بتوبة  : "  /قوله

  . )٢( - أعاذنا االله من ذلك –ولعله أراد المصر على بدعته ، المقيم عليها 
 وكـان لا يحـب أهـل البـدع وربمـا أخـرجهم مـن المـسجد ، ومـن ذلـك مــا           -

 )٤(جـل ثـور بـن يزيـد       رأيـت عطـاء الخراسـاني آخـذ برِ        : )٣( قاله سويد بن عبد العزيز    
       فقـام إليـه إسماعيـل بـن        ،  ه ، يخرجـه مـن المـسجد         في مسجد بيـت المقـدس يجـر

  .)٥(لكلامه في القدر ،  وطلبه إليه حتى تركه عياش
ــيهم     - ــم عل ــدم الحك ــدع ، وع ــاس بالب ــي الن ــدم رم ــه في ع ت ــه وتثب ــن رفق  وم

ب بــن منبــه بمكــة فقــال لــه وهــ مــع /اجتمــع بكــلام النــاس ؛ مــا روي مــن أنــه 
ــا عبــد االله : عطــاء ــا أب ــب بلغــني أــا كُ .. ي ــتِمــا كت ــك في القــدر ب ــال ؟ ، ت عن فق
ــب ــاً : وه ــت كتب ــا كتب ــشيء   ولا تكلَّم ــدر ب ــت في الق ــب  ، م ــال وه ــرأت : ثم ق ق

ــاًني ــاً)٦(ف ــز وجــل  وســبعين كتاب ــب االله ع ــن كت ــون ظــاهرة في  ،  م ــها نيــف وأربع من
فوجــدت فيهــا ، ون لا يعلمهــا إلا قليــل مــن النــاس ومنــها نيــف وعــشر، الكنــائس 

                             
ذيب الكمال ، ) ٥/١٩٨( ، حلية الأولياء ) ١/١٤١(شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي: انظر   ) ١(

)٢٠/١١٢. (  
ان  : فائدة  ) ٢( تعد دى: البدعة بِ وبدعة ضلال بدعة ه ، ه به ورسوله ، فما كان في خلاف ما أم فهو في   ر اللّ

م والإنكار ه أو رسوله فهو في حيز ، وما كان واقعاً حيز الذّ ه إليه وحض عليه اللّ دب اللّ موم ما نتحت ع 
ل المعروف فهو من الأفعال المحمودة المدح ود والسخاء وفع وع من الجُ وما لم يكن له مثال موجود كن ،  ،

  ) . ١/١٠٦(النهاية في غريب الأثر : انظر  .  خلاف ما ورد الشرع بهولا يجوز أن يكون ذلك في
ثم نائب الحكم ، قاضي بعلبك ، أبو محمد الدمشقي ، مولاهم ، بن نمير السلمي ا  =سويد بن عبد العزيز  ) ٣(

ومحمد ، دحيم : عنه روى و، ري وتلا على يحيى الذما، وعاصم الأحول ، عن أبي الزبير ، روى بدمشق 
أربع وتسعين من كبار التاسعة مات سنة ، في حديثه نظر لا يحتمل : البخاري عنه قال ، ضعيف ، بن مصفى 

   . )٢٦٠(تقريب التهذيب ، ) ١/٤٧٢(الكاشف : انظر .  ومائة
، وعطاء ، عن خالد بن معدان ، روى يرى القدر إلا أنه ، ثقة ثبت ، أبو خالد الحمصي  = ثور بن يزيد  ) ٤(

مات ،  السابعة ، منأخرجوه من حمص وأحرقوا داره ، وخلق ، وأبو عاصم ، يحيى القطان : عنه روى و
   . )١٣٥(تقريب التهذيب ، ) ١/٢٨٥(الكاشف : انظر . ومائة سنة ثلاث وخمسين 

  ) . ٢٢١(أخرجه الفريابي في القدر   ) ٥(
دِ من واحد إلى ثلاثة : النيف  ) ٦( قْ ما زاد على الع.   
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  .)١( فقد كفر ة من المشيئكل إلى نفسه شيئاً من وأنَّ: كلها 
ــا       - ــك م ــن ذل ــتام ، م ــسلمين ، ولمِّ ش ــة الم ــى جماع ــصاً عل ــان حري  وك

 ، أدركــت أنــس بــن مالــك: ، قــال )٢( ثابــت بــن العجــلانأخرجــه اللالكــائي عــن 
، وإبــراهيم )٣(وابـن المـسيب ، والحـسن البـصري ، وســعيد بـن جـبير ، والـشعبي        

ــاً )٤(النخعــي ــاح ، وطاوس ــن أبي رب ــداً)٥( ، وعطــاء ب ــن أبي ، ومجاه ــد االله ب  ، وعب
ــد الـــرحمن  مليكـــة، والزهـــري ، ومكحـــولاً ــا عبـ ــم أبـ ــاء )٦( ، والقاسـ ، وعطـ

ــاً  ــاني، وثابت ــاني الخراس ــة  )٧( البن ــن عتب ــم ب ــسختياني  )٨(، والحك ــوب ال ، )٩(، وأي

                             
  )  . ٤/٦٨٣(، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ) ٢٥٩(أخرجه الفريابي في القدر   ) ١(
من  ، صالح الحديثصدوق ، نزل إرمينية ، أبو عبد االله الحمصي ، الأنصاري  = ثابت بن العجلان  ) ٢(

الكاشف : انظر  . ومحمد بن حمير، بقية : عنه روى و، وابن المسيب ، عن أنس ، روى الخامسة
   . )١٣٢(تقريب التهذيب ، ) ١/٢٨٢(

ما :  قال مكحول، من الثالثة ، ثقة مشهور فقيه فاضل ،  أبو عمرو ، عامر بن شراحيل الشعبي = الشعبي  ) ٣(
   . )٢٨٧(تقريب التهذيب : انظر . سنة مات بعد المائة وله نحو من ثمانين ، رأيت أفقه منه 

إلا أنه ، ثقة ، أبو عمران الكوفي الفقيه ، إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي  = إبراهيم النخعي  ) ٤(
مات سنة ست ، من الخامسة ،  في العلم رأساً،  للشهرة متوقياً،  الورع والخير  فيكان عجباً،  يرسل كثيراً

   . )٩٥(تقريب التهذيب ، ) ١/٢٢٧(الكاشف : انظر . نحوها  وتسعين وهو بن خمسين أو
وان وطاوس اسمه ذك: يقال ، مولاهم الفارسي ، أبو عبد الرحمن الحميري ، بن كيسان اليماني ا = طاووس  ) ٥(

وابن ، أبي هريرة : عن ، روى من الثالثة ، ثقة فقيه فاضل ، قال بن معين لأنه كان طاوس القراء ؛ لقب 
ما رأيت : قال عمرو بن دينار ، وعبد االله ابنه ، وسليمان التيمي ،  الزهري: عنه روى و، وعائشة ، عباس 
   . )٢٨١(تقريب التهذيب ، ) ١/٥١٢(الكاشف : انظر . مات سنة ست ومائة ، له قط  مثأحداً

  ،علي وسلمان مرسلاً: عن ، روى مولى بني أمية ، أبو عبد الرحمن الدمشقي ، بن عبد الرحمن ا = القاسم  ) ٦(
ثابت بن : عنه روى و، مة لم يسمع من صحابي سوى أبي أما: وقيل ، وعمرو بن عبسة ، وعن معاوية 

لقيت مائة صحابي صدوق مات سنة اثنتي : قال يحيى الذماري عنه ، ومعاوية بن صالح ، وثور ، عجلان 
   . )٤٥٠(تقريب التهذيب ، ) ٢/١٢٩(الكاشف : انظر . بعد المائة عشرة 

، بن عمر اعن ، روى من الرابعة ، ثقة عابد ، البصري  أبو محمد ،ناني ثابت بن أسلم الب = ثابت البناني  ) ٧(
 مات سنة بضع ، في العلم والعمل وكان رأساً، وأمم ، الحمادان : عنه روى و، وخلق ، وابن الزبير 

   . )١٣٢(تقريب التهذيب ، ) ١/٢٨١(الكاشف : انظر . وله ست وثمانون ومائة ، وعشرين 
، ثقة ثبت فقيه ،  الكندي مولي عدي بن عدي،  أبو محمد الكندي الكوفي ،يبة تبن عأو ا = الحكم بن عتبة  ) ٨(

ذيب الكمال : انظر . مات سنة ثلاث عشرة أو بعدها وله نيف وستون ، من الخامسة ، إلا أنه ربما دلس 
   . )١٧٥(تقريب التهذيب ، ) ٧/١١٤(

، ثقة ثبت حجة ، الإمام ، أبو بكر البصري ، كيسان السختياني ، أيوب بن أبي تميمة  = ختيانيأيوب الس  ) ٩(
مات سنة إحدى وثلاثين ، ما رأيت مثله كان سيد الفقهاء : قال شعبة ، من الخامسة ، من كبار الفقهاء العباد 

   . )١١٧(تقريب التهذيب  ، )١/٢٦٠(الكاشف : انظر . ومائة وله خمس وستون 
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ــا عــامر )٢(، ومحمــد بــن ســيرين )١( وحمــاداً  وكــان قــد أدرك أبــا بكــر -، )٣(، وأب
ــصديق  ــد الرقاشــي -ال ــن موســى )٤( ، ويزي ــأمرونني في )٥(، وســليمان ب ــهم ي ، كل

 .)٦(الجماعة ، وينهونني عن أصحاب الأهواء 
انـه ، مـا نقلـه شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة                ومما يدلُّ على سـلامة توحيـده وإيم        -

 مـن ضـمن مـن يعتقـد أنَّ     عطـاء الخراسـاني   أنـه ذكـر   )٧( بـن سـلاَّم       عن القاسـم   /
ــنقص ،   ــد وي ــول وعمــل يزي ــن مــسلم ، ممــن ســكن العواصــم  عطــاء الإيمــان ق ب

  .)٨(وغيرها من الجزيرة 
ــه - ــن أقوالـ ــان / ومـ ــا : "  في الإيمـ ــع اثنتـ ــلاث لا تنفـ ــة ثـ : ن دون الثالثـ

   .)٩(" الإيمان، والصلاة ، والجماعة 
                             

اد  ) ١( عن سلمة بن ، روى ولاؤه لقريش ، أحد الأعلام ، أبو سلمة ، الإمام ،  بن دينار حماد بن سلمة = حم
إذا رأيت من يقع : بن معين اقال ، وأبو نصر التمار ، ومالك ، شعبة : عنه روى و، وابن أبي مليكة ، كهيل 

مات ، من كبار الثامنة،  هخرآتغير حفظه ب، ثقة صدوق يغلط وليس في قوة مالك ، مه على الإسلام فيه فا
   . )١٧٨(تقريب التهذيب ، ) ١/٣٤٩(الكاشف : انظر . ومائة سنة سبع وستين 

كان لا يرى ،  كبير القدر ثقة ثبت عابد، أبو بكر بن أبي عمرة البصري ، الأنصاري  = محمد بن سيرين  ) ٢(
وهشام بن ، بن عون ا: عنه روى و، وعمران بن حصين ، عن أبي هريرة ، روى من الثالثة ، الرواية بالمعنى 

مات في تاسع ، له سبعة أوراد بالليل ، ورع بعيد الصيت ، ثقة حجة كبير العلم ، وجرير ، وقرة ، حسان 
   . )٤٨٣(تقريب التهذيب ، ) ٢/١٧٨(الكاشف : انظر . شوال عشر ومائة 

عنه ابنه ، روى بن وهب اأو ، وقيل عبيد بن هانئ ،  صحابي اسمه عبد االله أبو عامر الأشعري = أبو عامر  ) ٣(
   . )٦٥٣(تقريب التهذيب : انظر  . عامر مات زمن عبد الملك

عن أنس ، روى  الزاهد القاص ، أبو عمرو البصري القاص ،بن أبان الرقاشي يزيد  = يزيد الرقاشي  ) ٤(
: انظر . مات قبل العشرين ، من الخامسة ، وحماد بن سلمة ضعيف ، صالح المري : عنه روى و، والحسن

   . )٥٩٩(تقريب التهذيب ، ) ٢/٣٨٠(الكاشف 
وكثير بن ، واثلة : عن ، روى أحد الأئمة ، الأشدق ، ولاهم الدمشقي م، الأموي  = سليمان بن موسى  ) ٥(

، في حديثه بعض لين ، صدوق فقيه ، وسعيد بن عبد العزيز ،  الأوزاعي: عنه روى و، ومكحول ، مرة
، )١/٤٦٤(الكاشف : انظر .  ، توفي سنة تسع عشرة بعد المائة من الخامسة، وخولط قبل موته بقليل 

   . )٢٥٥(تقريب التهذيب 
  ) .١٣٣-١/١٣٢(شرح أصول اعتقاد أهل السنة   ) ٦(
عاش ثمان ، من العاشرة ، فاضل مصنف ، الإمام المشهور ، أبو عبيد ، البغدادي  =  بن سلاَّمالقاسم  ) ٧(

تقريب ، ) ٢/١٢٨(كاشف ال: انظر . ومائتين مات سنة أربع وعشرين ، وكان ثقة علامة ، وستين سنة 
   . )٤٥٠(التهذيب 

  ) . ٧/٣١٠(مجموع الفتاوى   ) ٨(
  ) .  ١/٣٢٣( الإيمان – الكتاب الأول –الإبانة الكبرى لابن بطة   ) ٩(
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ــضاً - ــال أي ــهن واحــدة في أصــحاب رســول االله    : "  وق ــة لم تكــن من   :ثلاث
ــ ــسامة  لم يحلِ ــهم علــى ق ــيهم حــروري ، ف أحــد من ــيهم ، ولم يكــن ف ولم يكــن ف

  .)١( " ب بالقدرمكذِّ
ا في حياتـه ، ومـن        حريـصاً علـى الـسنة متبعـاً له ـ         / عطاء الخراسـاني   وكان   -
رأيـت عطـاء الخراسـاني ببيـت        : قـال   )٢(عمـر بـن المـثنى الأشـجعي       مـا رواه    : ذلك  

 ومـا يمـنعني أن    : قـال   ؟ ،   تفعـل هـذا     : فقلـت   ،  أ فمسح علـى خفيـه       المقدس توض
  . )٣( كان يفعله    رسول االله أنَّوقد حدثني أنس بن مالك، أفعله 
ــد    - ــن عب ــشرها ، فقــد جــاء أنَّ عمــر ب ــصاً علــى ن ــسنة حري  وكــان ناصــحاً بال

ــز  ــاءه       /العزي ــل ، فج ــن اللي ــضيان م ــساعتين يم ــة ل ــصلي العتم ــان ي ــاء  ك عط
  .)٤( فحدثه حديثاً ؛ فأخرها ساعة الخراساني

ر لمــا رأيــت الــصحاف الــصغا : " / ومــن حرصــه أيــضاً علــى الــسنة قولــه -
  .)٥(" عرفت أنَّ البركة قد رفعت ، قد ظهرت 

ــدلاً مــن تفــرقهم علــى    ــذلك ســنة اجتمــاع النــاس علــى الأكــل ب ــه أراد ب ولعل
ـب :  <  قـال رسـول االله      :  قـال    صحاف صـغيرة ، أخـذاً مـن حـديث جـابر              ح أَ

ديِ هِ الأيي لَ ع تثُر ا كَ ى اللَّه م ام إلَِ ٦(<  الطَّع(.  
  

  

                             
  ) .٥/١٩٩(حلية الأولياء   ) ١(
واجتاز بدمشق أو  ،  ببيت المقدسسمع عطاء بن ميسرة الخراساني=   الرقيعمر بن المثنى الأشجعي  ) ٢(

ي ، والعلاء بن هلال ،  عمر بن عبيد الطنافس :عنهروى و ، عطاء الخراساني، روى عن بأعمالها في طريقه 
  ) .١/٤١٦(، تقريب التهذيب ) ٢/٦٨(الكاشف : انظر . وهو مستور من الثامنة 

  ) . ٤٥/٣٣٥ (تاريخ مدينة دمشق  ) ٣(
  ) .  ٣/٢٩٥(سند الشاميين م  ) ٤(
  ) .٢٠/١١٢(ذيب الكمال ، ) ٥/١٩٩(حلية الأولياء   ) ٥(
، والطبراني في ) ٩٦٢٢(، والبيهقي في شعب الإيمان ) ٢٠٤٥(أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم  . حسن  ) ٦(

 تخريج ، وحسنه العراقي في) ٢٤٠١(، وذكره ابن حجر في المطالب العالية ) ٧٣١٧(المعجم الأوسط 
  ) .١٧١(لشواهده ، وفي صحيح الجامع ) ٨٩٥(، والألباني في السلسلة الصحيحة ) ٢/٤٥٣(الأحياء 
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)١( 
مـرض جـدي عطـاء      : " قـال    )٢( إلى حـاتم بـن بـشر       – بـسنده    –ذكر ابن عـساكر     

: " سمعـت الحـسن يقـول   : قـال  ،  يعـوده  الخراساني فدخل عليـه محمـد بـن واسـع       
ــه فيــصبر إنَّ العبــد ــدرجات العلــى  ،  ليبتلــى في مال ــك ال ويبتلــى في ، ولا يبلــغ ذل

ولا يبلــغ بــذلك الــدرجات العلــى ويبتلــى في بدنــه فيــصبر، فيبلــغ  ، ولــده فيــصبر 
  . )٣(" وكان عطاء مرض ثمانية مرضات: قال ، " بذلك الدرجات العلى 

ــاني   ــاء الخراس ــوفي عط ــن   /ثم ت ــدس ، ودف ــت المق ــل إلى بي ــا فحم  بأريح
  . )٥ (والأول أشهر وأصح، هـ ١٣٣هـ وقيل ١٣٥، وكانت وفاته سنة )٤(به

مـه الجـم ، وطويـت خمـسة وثمـانون                      لْ ال ، وبقـي عِ المفِـض ـم لَ بض هـذا الع فقُ
مرت بالعلم والعبادة والدعوة إلى االله سنة ع .  

ـر ، وجـزاه عـن أمـة محمـد              فرحم االله هـذا الحب     خـير الجـزاء ، وجمعنـا بـه 
  .. آمين ..  في دار البقاء ريم محمد مع النبي الك

  

WWW  

                             
من اللطائف أنَّ ولادة عطاء الخراساني كانت في عصر أول خليفة أموي ، ووفاته كانت في عصر أول خليفة   ) ١(

  ) . ٢٣٨(، ) ١٨١(تاريخ الخلفاء : انظر ، عباسي 
  .ولم أعرف إلا أنه حفيد عطاء الخراساني من خلال هذه القصة . رجمه لم أجد له ت  ) ٢(
 -٤٣٥/ ٤٠ (، تاريخ دمشق) ٧/٢٠١(، شعب الإيمان ) ٧٩(المرض والكفارات لابن أبي الدنيا : انظر   ) ٣(

٤٣٦ . (  
، ) ٢٠/١١٤(ذيب الكمال ، ) ١/٣٠٧(اء ذيب الأسم، ) ٤٣٧-٤٠/٤٣٦ (تاريخ مدينة دمشق: انظر   ) ٤(

  ) .٦/١٤٣(سير أعلام النبلاء ، ) ٥/٩٥( ميزان الاعتدال في نقد الرجال 
مولد العلماء ووفيام ، ) ٥/٣٥٨(الكامل لابن عدي ، ) ٦/٤٧٤(التاريخ الكبير ، المراجع السابقة : انظر   ) ٥(

، )٤/١٥٢(صفة الصفوة ، ) ٢/٣٣٧(الأنساب  ، )٢١/٢(التمهيد ، ) ٥/٢٠٠(حلية الأولياء ، ) ١/٣١٩(
ذيب التهذيب ، ) ١/٢٨١(مرآة الجنان ، ) ٨/٤٩١(تاريخ الإسلام ، ) ٥/٩٧(الكامل في التاريخ 

  ) .١/١٩٢(شذرات الذهب ، ) ٢٦٤(طبقات المفسرين للداودي ، ) ٧/١٩٠(
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كان ديـدن أهـل العلـم مـن عـصر الـصحابة بـل مـن لـدن الأنبيـاء والرسـل               لقد  

ــم   ــب العل ــة في طل ــل والرحل ــسابقين التنق ــصعبة  ، ال ــاوز ال ــافي ، وقطــع المف والفي
، وهــم مــع ذلــك  و حــديثالــوعرة مــن أجــل تحــصيل مــسألة أو فهــم معــنى آيــة أ
، فلــم يتركــوا رحــلات العلــم يلتمــسون فــوق الفهــم والــتعلم ثــواب االله في الآخــرة 

ماً وتعليماً    .تعلُّ
ــذهبي  ــام ال  عــالم عطــاء الخراســاني : " عطــاء الخراســاني عــن /يقــول الإم
  .)١("رحل وطوف ، وسكن الشام 

ورحلاتـه ، فمـن    ، عطـاء الخراسـاني   وقد حفـظ لنـا التـاريخ شـيئاً مـن أسـفار              
  .)٢ (رحلته للعراق والبصرة: ذلك 

لمــا " : رحلتــه الــتي اســتقر بعــدها في الــشام ، وقــد ســبق معنــا قولــه : ومنــها 
 شـاورت مـن ـا مـن أهـل العلـم أيـن يـرون أن أنـزل          هممت بالنقلـة عـن خراسـان    

   .)٣(" عليك بالشام : بعيالي وكلهم يقولون لي 
ــه رحــلا  ــشق وكــان ل ــسه ؛ فرحــل إلى دم ــشام نف ، واســتقر في )٤ (ت داخــل ال

  .)٥ (بيت المقدس في بعض قراها
  .)٦( Kرحلته للرصافة هو ومكحول: ومنها 

ــه  ــن رحلات ــدالعزيز   : وم ــن عب ــر ب ــة عم ــه للحــج في خلاف ــا /رحلت  ، وفيه
  .روى التكبير عند يوم النحر 

  .)٧(" إنَّ عطاء لثقة : "  عن هذه الرواية فقال يوقد سئل الأوزاع
ــها  ــول االله   : ومن ــة رس ــه لمدين ــك ،    رحلت ــد المل ــن عب ــد ب ــد الولي  في عه

                             
  ) .٥/٩٢(ميزان الاعتدال   ) ١(
  ) .٢/٣٣٧(المرجع السابق ، الأنساب : انظر   ) ٢(
  ) .١/٩٩ (تاريخ دمشق  ) ٣(
  ) .٨/٤٩٠(وتاريخ الإسلام ، ) ٤٠/٤١٦(المرجع السابق : انظر   ) ٤(
، شذرات ) ١/٢٨١(مرآة الجنان ، ) ٤٠/٤٢٣ (وتاريخ دمشق، ) ٥/٣٥٨(الكامل لابن عدي : انظر   ) ٥(

  ) .١/١٩٢(الذهب 
  ).٧/٣٢٦٦( تاريخ حلب بغية الطلب في  ) ٦(
  ) .٤١٩/ ٤٠ (تاريخ دمشق  ) ٧(
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  .)١ (/وطلبه التفسير على يد زيد بن أسلم 
 ، ووصـفه  ومما يؤكِّـد ذلـك مـا جـاء في حديثـه عـن حجـرات أزواج الـنبي                

ــدم المدي  ــه ق ــه رآهــا ، وأن ــاره أن ــة ، لهــا ، وإخب ــد  ن ــن عب ــد ب ــاب الولي فحــضر كت
الملك يقرأ يأمر بإدخال حر أزواج رسول االله ج  في مسجد رسول االله )٢(.  

ــضاً ــة  / وقــال أي ــه إلى المدين ــه عــن رحلت ــد : "  في حديث ــة وق مت المدين ــدِ قَ
  .)٣( " فاتني عامة صحابة رسول االله 

ــه    ــا قول ــم فيه ــى العل ــة وحرصــه عل ــه للمدين ــين رحلت مت  : " /وممــا يب ــدِ قَ
 فأرشـدوني  المدينة فـسألت عمـن يحـدثني بحـديث ثابـت بـن قـيس بـن شمـاس               

 : لمـا أنـزل االله تعـالى علـى رسـوله            :سمعـت أبي يقـول    :إلى ابنته فسألتها فقالـت    
[ É Ê    Ë Ì Í   Î Ï Ð     ÒÑ Ó Ô Õ Ö ×         Ø Ù Ú Z]ــان  ]١٨:لقمــــــــــــــ

ــي ،       ــق يبك ــه ، وطف ــق باب ــت ، وغل ــى ثاب ــتدت عل ــول االله  اش ــأُخبر رس   ، ف
أنـا رجــل أحـب الجمــال   : فأرسـل إليـه فــسأله فـأخبره بمـا كــبر عليـه منــها ، فقـال       

إنــك لــست منــهم ؛ بــل تعــيش بخــير ، وتمــوت : وأحــب أن أســود قــومي ، قــال 
  .)٤(" بخير ، ويدخلك االله عز وجل الجنة 

   .)٦( التي توفي ا )٥( ورحل إلى أريحا
  

WWW  

                             
  ) .١/٤٣٠(كشف الظنون : انظر   ) ١(
  .  يأتي دراسة هذا تفصيلاً عند الموضع الثالث في سورة الحجرات   ) ٢(
  ) .٦/١٤١(، سير أعلام النبلاء ) ٥/٩٣(، ميزان الاعتدال ) ٣/٢٩٤(مسند الشاميين : انظر   ) ٣(
، ) ٢/٧٠(، المعجم الكبير للطبراني ) ٢/٥٦٠(، الجهاد لابن أبي عاصم ) ٣/٤٦١(الآحاد والمثاني : انظر   ) ٤(

  ) .٦/٣٣٥(البداية والنهاية 
هي مدينة الجبارين في الغور من أرض الأردن بالشام ، بينها وبين بيت المقدس يوم للفارس في  : أريحا  ) ٥(

  ) .١/١٦٥(معجم البلدان ، ) ٦/٢٨٣(معجم المؤلفين . سالك جبال صعبة الم
  ) . ٢/٣٣٧(، الأنساب ) ٣/٢٩٦(، مسند الشاميين ) ٢/١٣٠(اروحين : انظر   ) ٦(
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ب 
  . إرسالاً ب ، وابن عباس روى عطاء الخراساني عن معاذ بن جبل

 عـن ابــن  /ومـن المناســب في هـذا المقــام دراسـة إرســال عطـاء الخراســاني     
وكــذلك موافقــة عطــاء الخراســاني ، ب وذلــك لكثــرة مروياتــه عنــه بعبــاس 

  .  بواله التفسيرية لأقوال ابن عباس  في أق/
عطــاء الخراســاني ولــد ســنة خمــسين ، ولم يــدرك       : ( /قــال البيهقــي  

ــة صــبياً ، ولم    ــداً ، وكــان في زمــن معاوي ــاً ، ولا زي عمــرو، ولا عثمــان ، ولا علي
يثبت له سماع مـن ابـن عبـاس ، وإن كـان يحتمـل أن يكـون سمـع منـه ، فـإنَّ ابـن                           

  . )١() ستين عباس توفى سنة ثمان و
وقـال الحـافظ أبـو بكـر الخطيـب كـل حديثـه يرويـه                 : ( /قال الإمام المـزي     

ابن جريج عن منسوب عـن ابـن عبـاس ، ويـذكر فيـه سمـاع عطـاء مـن ابـن عبـاس                        
 لم يــسمع مــن ابــن عبــاس ، ولا عطــاء الخراســاني ، لأنَّ فهــو عطــاء بــن أبي ربــاح

  .)٢() ان يرسل الرواية عنه لقيه ، وإنما ك
  فقــد أشــار ابــن عطــاء الخراســانيولا يعــني هــذا أنَّ ابــن جــريج لم يــرو عــن 

ــة أو    /حجــر  ــة مناول ــون الرواي ــال ك ــسماع لاحتم ــات ال ــه دون إثب ــه عن  إلى روايت
عطــاء الخراســاني وإنمــا وابـن جــريج لم يــسمع التفــسير مـن   : ( مكاتبـة حيــث قــال  

  .)٣()  فنظر فيه أخذه من ابنه عثمان بن عطاء
ــال  ــة      : ( ثم قـ ــا في المناولـ ــلاق أخبرنـ ــستجيز إطـ ــريج يـ ــن جـ ــان ابـ وكـ

  .)٤()والمكاتبة
  .)٥() عطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس ولم يره : ( وقال أبو داود 

عطــاء الخراســاني لم يــسمع : قــال أحمــد بــن حنبــل : ( وقــال ابــن أبي حــاتم 
  .)٦() مر ولم يسمع منه شيئاً من ابن عباس شيئاً ، وقد رأى عطاء ابن ع

                             
  ) . ٤/١٨١(معرفة السنن والآثار   ) ١(
  ).٢٠/١١٦(ذيب الكمال   ) ٢(
  ) .٤٩٢٠: (عند شرح الحديث رقم ) ٨/٨٥١(فتح الباري   ) ٣(
  .رجع السابق الم  ) ٤(
  ) .١/٢٥٧(المراسيل لأبي داوود   ) ٥(
  ) .١/١٥٦(المراسيل لابن أبي حاتم   ) ٦(
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وذُكــر عــن يحــيى بــن معــين أنــه ســئل عــن عطــاء الخراســاني لقــي أحــداً مــن  
  . )١() لا أعلمه : (  قال أصحاب النبي 

وقــد عمــل العلمــاء علــى اغتفــار مثــل هــذه الروايــة لأنــه مكثــر لهــا عــن ابــن   
  .ة النكارة في رواياته قليلكانت  وربما عباس ،

 سـلامة ذلـك     مـع  روايـة التـابعي عـن رجـل مـن الـصحابة              إنَّ: ويمكن أن يقال    
: ابـن حجـر بقولـه       الحـافظ   ، وهـذا مـا اختـاره        متـصلة   يجعلـها   التابعي من التدليس    

إذ مــدار هــذا علــى قــوة الظــن بــه وهــي ؛ ســلامته مــن التــدليس كافيــة في ذلــك  (
  . )٢( )حاصلة في هذا المقام 

  .أكثر العلماء على توثيقه و، الخراساني لا يترل عن مرتبة صدوق عطاء و
  
  
  

EEE 

                             
  ) .١/١٥٧(المرجع السابق   ) ١(
  ) . ٢/٥٦٣(النكت على ابن الصلاح   ) ٢(
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)٢)(١( 
 علـى الكـثير مـن أهـل العلـم ، ولقـي الكـثير منـهم                  عطاء الخراسـاني  لقد تلقَّى   

 ، ومــن في رحلاتــه وأســفاره العلميــة ، وأدرك جماعــة مــن أصــحاب رســول االله 
. - كما سبق - شيوخه الذين أخذ عنهم العلم ، غير ابن عباس الذي أرسل عنه 

  :من الصحابة : أولاً 
  
  
 ب 
  
  
  
 –  

  :ومن غيرهم : ثانياً 
  :   ــه ــرد عن ــاني تف ــاء الخراس ــسمع  ، ولمعط  ي

  .)٣(منه 
   ــشق ــل دم ــن أه ــدرداء ،  م ــن أبي ال  ، روى ع

  .)٤(  مفتياًوكان فقيهاً، وعطاء الخراساني ، عمر بن يزيد النصري : روى عنه و
  :             مـولى  ، هـو الحـسن بـن أبي الحـسن يـسار ، أبـو سـعيد

مي                      ولـد  ، زيد بن ثابت الأنصاري ، ويقـال مـولى أبي اليـسر كعـب بـن عمـرو الـسلَ
                             

موضح أوهام ، ) ٥/١٩٣(حلية الأولياء ، ) ٦/٣٣٤(الجرح والتعديل ، ) ٦/٤٧٤(التاريخ الكبير : انظر   ) ١(
معجم ، ) ٤١٧-٤٠/٤١٦ (تاريخ دمشق، ) ٢١/٢(والتمهيد لابن عبد البر ، ) ١/١٥١(التفريق الجمع و
تاريخ الإسلام ، ) ١٠٩-٢٠/١٠٧(ذيب الكمال ، ) ١/٣٠٧(ذيب الأسماء ، ) ٢/٣٥٤(البلدان 

ذيب التهذيب  ، )٦/١٤٠(سير أعلام النبلاء ، ) ٥/٩٣(ميزان الاعتدال في نقد الرجال ، ) ٨/٤٩٠(
)٧/١٩٠. (  

  . مرتبة أسماؤهم على حروف المعجم   ) ٢(
   .  )٦٦٤(تقريب التهذيب   ) ٣(
  ) . ١١/١٦١ (تاريخ مدينة دمشق  ) ٤(
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وكـان الحـسن سـيد أهـل زمانـه علمـاً وعمـلاً ،         ، لسنتين بقيتا مـن خلافـة عمـر       
ــشجعان   ــشكل ، ملــيح الــصورة ، مــن ال روى عــن الــصحابة ، وكــان رجــلاً تــام ال

، " سـلوا الحـسن فإنـه حفـظ ونـسينا          : " صوفين ، قال فيـه أنـس بـن مالـك          المو
  .)١( /هـ ١١٠، مات سنة " ما كان أحد أكمل مروءة من الحسن: "قال قتادة 

  :      ، وهــو حمــران بــن أبــان الفارســي ، الفقيــه
ث عـن عثمـان ومعاويـة         ، مير المـؤمنين عثمـان بـن عفـان          مولى أ  وهـو قليـل    ، حـد

، " كان حمـران يـصلي خلـف عثمـان فـإذا أخطـأ فـتح عليـه                :" قال قتادة   ، الحديث  
كان كاتـب عثمـان ، وكـان وافـر الحُرمـة عنـد عبـد الملـك ، طـال عمـره ،           : وقيل  

  .)٢ (توفي سنة نيف وثمانين
  : ــدرداء ــولى أبي ال ــدرداء ، شــامي ، م ــن أبي ال ــه، وروى ع : روى عن

  .)٣(وعطاء الخراساني ، وعثمان بن أبي سودة ،  طلحة بن نافع
  / :     ــبير ــن ج ــعيد ب ــد ، س ــو محم ــو أب ــم  وه ــن هاش  ب

، كــان حبــشي الأصــل ، أدرك كــثيراً مــن الــصحابة وأخــذ مــن أغلبــهم ، الأســدي 
ــهم  ــسعود  : وفي مقدمت ــن م ــاس ، واب ــن عب ــابعين ،  ياب ــار الت ــن كب ــان م  ، ك

ونبـــغ في التفـــسير والفقـــه والحـــديث ، لازم ابـــن عبـــاس وأخـــذ عنـــه القـــرآن  
كــان عبــداً : قــال ابــن أبي حــاتم عنــه ، وثقــة علمــاء الجــرح والتعــديل ، والتفــسير

فاضلاً ورعاً ، وقد أجمع عليـه أصـحاب الكتـب الـستة ، قتلـه الحجـاج صـبراً عـام                      
  .)٤( دون الخمسين /هـ ، وكان ٩٥

  / : بــن حــزن بــن أبي وهــب وهــو ســعيد بــن المــسيب 
أحــد العلمــاء ، شــي المخزومــي بــن عمــرو بــن عائــذ بــن عمــران بــن مخــزوم القر 

ــار  ــات الفقهــاء الكب ــه ، اتفقــوا علــى أنَّ مرســلاته أصــح المراســيل  ، الأثب روى  عن
ــن ماجــه    ــسائي واب ــذي والن ــو داود والترم ــسلم وأب ــنة  ، البخــاري وم ــد س ــات بع م

                             
  ) .٥٦٥- ٤/٥٦٣(سير أعلام النبلاء   ) ١(
  ) .٤/١٨٢(المرجع السابق   ) ٢(
  ) . ٣/٣٨٣(الجرح والتعديل   ) ٣(
  ) .٩/٩٨(البداية والنهاية ، ) ٤/٣٢١(م النبلاء سير أعلا  ) ٤(
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  .)١ (تسعين ومائة ، وقد ناهز الثمانين سنة
 :ــعيد ابــن أبي      الإمــام ــعد ، س ــو س ــة ؛ أب ث الثق ــد  المح

كيــسان الليثــي ، مــولاهم المــدني المقــبري ، كــان يــسكن بمقــبرة البقيــع ، حــدث  
عائــشة وأبي هريــرة وســعد بــن أبي وقــاص وأم ســلمة وابــن عمــر وغيرهــم ، : عـن  

ــه   ث عن ــد ــاؤه : وح ــعد      : أبن ــن س ــث ب ــس واللي ــن أن ــك ب ــعد ومال ــد االله وس عب
صــدوق ، تــوفي ســنة خمــس وعــشرين ومائــة علــى  : " تم وغيرهــم، قــال أبــو حــا

  .)٢( " /الأشهر 
  :  شــعيب بــن محمــد بــن عبــد االله بــن عمــرو بــن

ــسهمي   ــاص ال ــن ، الع ــد االله  : روى ع ــده عب ــر  ، ج ــن عم ــاس  ، واب ــن عب ، واب
ــم  ــه ، وغيرهـ ــرو : روى عنـ ــاه عمـ ــر ، ابنـ ــاني ، وعمـ ــت البنـ ــاء ، وثابـ وعطـ
  .)٣(ذكره ابن حبان في الثقات و. وغيرهم ، الخراساني 

 :    ، ــدوق ــي ص ــطي ، عراق ــكاف الواس ــفيان الإس ــو س  أب
ــم ،       ــك ، وغيره ــن مال ــس ب ــاس ، وأن ــن عب ــد االله ، واب ــن عب ــابر ب ــن ج روى ع

ــن إســحاق وغير : وروى عــن  ــش ومحمــد ب ــل  ، هــم الأعم ــن حنب ــال أحمــد ب : ق
  .)٤(" ليس به بأس"

 :  ــافظ ــة الحـ ــام العلامـ ــسى ،  الإمـ ــو عيـ أبـ
أبــو محمــد ، مــن أبنــاء الأنــصار ، ولــد : ويقــال ، الفقيــه ، الكــوفي ، الأنــصاري 

ث عـن عمـر وعل ـ      ، في خلافة الـصديق أو قبـل ذلـك           ي وأبي ذر وابـن مـسعود       حـد
وكــان إذا صــلى  ، وقيــل أنــه قــرأ القــرآن علــى علــي  ، وغيرهــم مــن الــصحابة 

: هـــ ، وقيــل٨٢تــوفي ســنة ، الــصبح نــشر المــصحف وقــرأ حــتى تطلــع الــشمس  
  .)٥( /هـ ٨٣

  : ــرو ــام ، شــيخ م  وقاضــيها ؛ الحــافظ الإم
                             

  ) .٧٥-٤/٧٤(ذيب التهذيب   ) ١(
  ) . ٨/١١٦(تاريخ الإسلام   ) ٢(
  ) .٤/٣٥١(الجرح والتعديل   ) ٣(
  ) . ٥/٢٩٣(سير أعلام النبلاء   ) ٤(
  ) . ٤/٢٦٢(المرجع السابق   ) ٥(
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٧٥  

ــنة    ــد س ــروزي ، ول ــلمي الم ــهل الأس ــو س ـــ ١٥أب ــأكثر ،  ، ه ــه ف ــن أبي ث ع ــد ح
ــم    ــشة وغيره ــن الحــصين وعائ ــران ب ــشعبي يوعم ــه ال ث عن ــد ــادة  ، وح  وقت

  . )١ (/هـ وعمره مائة عام ١١٥وعطاء الخراساني وغيرهم ، مات سنة 
 :  ــاني ، أبــو محيريــز  الإمــام الفقيــه القــدوة الرب

ث عــن عبــادة ابــن الــصامت ، وأبي محــذورة المــؤذن زوج   القرشــي المكــي ، حــد
ث عنــه       والزهــري  مكحــول: أمــه ، ومعاويــة ، وأبي ســعيد وغيرهــم ، وحــد 

ــا  ــن العلمــاء الع ــن  وآخــرون ، كــان م ــال رجــاء ب ــابعين ، ق ملين ، ومــن ســادة الت
إنْ يفخـر علينـا أهـل المدينـة بعابـدهم ابـن عمـر فإنـا نفخـر علـيهم بعابـدنا              : " حيوة

بقــاء ابــن : "، وقــال رجــاء " وكــان صــموتاً منعــزلاً في بيتــه: "، قــال " ابــن محيريــز
  .)٢ (، مات في دولة الوليد" محيريز أمان للناس

 :    ــل ــه ، عم ــة فقي ــروة الجــزري ، ثق ــو ف ــيرة ، أب ــن عم  اب
، )٣ (لعمر بـن عبـدالعزيز علـى الموصـل ، مـن الرابعـة ، مـات سـنة عـشرين ومائـة                 

ــهم  ــه جماعــة من ــال البخــاري  : روى عن ــن عــدي: "عطــاء الخراســاني ، ق  عــدي ب
، وثّقــة يحــيى بــن " كــان ناســكاً فقيهــاً : " ، وقــال ابــن ســعد " ةســيد أهــل الجزيــر

  .)٤ (معين ، وأبو حاتم ، والعجلي
  :  هـــ ، ٢٢ابــن الــزبير بــن العــوام الأســدي ، ولــد ســنة

ــزبير ، كــان عالمــاً صــالحاً   ــة ، وأخــو عبــد االله بــن ال ــسبعة بالمدين  أحــد الفقهــاء ال
  .)٥( /هـ ٩٣كريماً لم يدخل شيئاً من الفتن ، مات سنة 

  :              أبـو محمـد المكـي ، أحـد مـوالي قـريش ، ولـد سـنة
ــنبي      ٢٧ ــحاب ال ــن أص ــثير م ــن ك ــابعين ، روى ع ــار الت ــن كب ــو م ـــ وه   وفي ه

العـاص ، ثقـة فقيـه فاضـل،     ابن عباس ، وابـن عمـر ، وابـن عمـرو بـن      : مقدمتهم  
 : قـال الأوزاعـي   ، انتهت إليـه الفتـوى في مكـة ، عـاش مـا يقـارب مـن مائـة سـنة                      

                             
  ) . ٥/٥٠(سير أعلام النبلاء   ) ١(
  ) .  ٤/٤٩٤ (سير أعلام النبلاء  ) ٢(
   .)٣٢٢(تقريب التهذيب   ) ٣(
  ) .١٦/١٠٦(ذيب الكمال   ) ٤(
  ) .٤/٢٢٦(الأعلام ، ) ٢٥٨-٣/٢٥٥(وفيات الأعيان   ) ٥(
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٧٦  

هــ  ١١٤، مـات سـنة   " مات عطاء يوم مـات وهـو أرضـى أهـل الأرض عنـد النـاس       "
  .)١ (على المشهور

 أبـــو عبـــد االله ، عكرمـــة البربـــري هـــو : ب
المدني ، مولى ابن عبـاس ، ثقـة ثبـت ، عـالم بالتفـسير كـان مـن خيـار التـابعين ،                         

ابــن عبــاس ، وعلــي بــن أبي : روى عــن ، وكبــار المفــسرين ، والعلمــاء العــاملين 
 ، كمـا طـاف كـثيراً مـن البلـدان فوصـل أفريقيـة ، وزار                  يطالب ، وأبي هريـرة      

: قـال الـشافعي  ، عـراق وخراسـان يبـث علمـه وينـشره بـين النـاس        اليمن والـشام وال  
  .)٢ (هـ١٠٤مات سنة ، "ما بقي أحد أعلم بكتاب االله من عكرمة " 

 :   ــو الحــسن ــم أبي، أب ــة واس ــولى آل  :  طلح ــالم م س
، كـان بالـشام   ، ين  العبـاس أمـير المـؤمن      قـدم علـى أبي    ،  عباس بـن عبـد المطلـب        

ــلاًً اروى عـــن  ــاس مرسـ ــن عبـ ــه ،  بـ ــة  : روى عنـ ــن عتيبـ ــم بـ ــاء ،الحكـ  وعطـ
ــاني ــد  ، الخراس ــن أبى هن ــر ، وداود ب ــرو  ، ومعم ــن عم ــفوان ب ــن  ، وص ــور ب وث

 بـن أبى طلحـة     ي لم يـسمع عل ـ    ،وأبـو بكـر بـن أبى مـريم          ،  وحريز بن عثمان    ،  يزيد
  .)٣(بن عباس التفسير امن 

 / :   ــصر ــد الع ــابعين ، وزاه ــيد الت ــى  ، س اسمــه عل
  فــدخل قــدم مــن الــيمن ، وأسـلم في أيــام الــنبي  ، عبــداالله بــن ثـوب  : الأصـح  

ث عـن            عمـر ومعـاذ بـن جبـل وأبي عبيـدة وأبي            : المدينة في خلافة الـصديق ، حـد
ولاني ، وأبــو العاليــة ، أبــو إدريــس الخــ: ذر وعبــادة بــن الــصامت ، وحــدث عنــه 

.)٤ (هـ٦٢وعطاء بن أبي رباح وغيرهم ، مات سنة  
  :هــو محمــد بــن مــسلم بــن عبــد االله بــن شــهاب الزهــري 

ابعي مـن أهـل   من بـني زهـرة ، أول مـن دون الحـديث ، وأحـد أكـابر الحفـاظ ، ت ـ          
المدينة ، سمع من سـهل بـن سـعد وأنـس بـن مالـك ، روى عنـه البخـاري ومـسلم                

                             
  ) .٧/١٧٩(ذيب التهذيب   ) ١(
  ) .٢٣٥-٧/٢٣٤(ذيب التهذيب ، ) ٩/٢٤٤(البداية والنهاية   ) ٢(
  ) . ٦/١٨٨(الجرح والتعديل   ) ٣(
  ) . ٨- ٤/٧(لنبلاء سير أعلام ا  ) ٤(
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٧٧  

ــه    ــن ماج ــسائي واب ــذي والن ــو داود والترم ــنة ، وأب ــوفي س ــدود  ١٢٤ت ـــ ، في ح ه
.)١ (الحجاز وفلسطين 

  :     ــل ــد االله ، وقي ــا عب ــنى أب ــشام ، يك ــل ال ــالم أه ــوب : ع ، أي
أرســل عـن عـدة مـن الـصحابة لم يــدركهم     ، ، الدمـشقي الفقيـه   أبـو مـسلم   : وقيـل 

ــشة ، وجماعــة   ــرة ، وعائ ــان ، وأبي هري ــن كعــب ، وثوب ث عــن . كــأبي ب وحــد :
ــعيد بــن          ــن مالــك ، وس ــاهلي ، وأنــس ب ــقع ، وأبي أمامــة الب ــة بــن الأس واثل

ث عـــن  ومحمـــد بـــن الزهـــري: المـــسيب، وطـــاووس ، وغيرهـــم ، وحـــد ، 
عـداده في أوســاط  ، إسـحاق، وعبــدالرحمن بـن يزيــد بـن جــابر ، وخلـق ســواهم     

 سـعيد بـن المـسيب     : العلمـاء أربعـة     : "وقـد قـال فيـه        ، التابعين من أقـران الزهـري     
ــشعبي ــة ، والـ ــشام  بالمدينـ ــول بالـ ــصرة ، ومكحـ ــسن بالبـ ــة ، والحـ ، "  بالكوفـ

.)٢ (هـ١١٤هـ وقيل ١١٣هـ وقيل ١١٢واختلف في تاريخ وفاته فقيل  
  :       بــن قطعــة ، أبــو نــضرة ، الإمــام المحــدث الثقــة

 علـي   :والعوقـة بطـن مـن عبـد القـيس ، حـدث عـن                ، العيدي ثم العوقي البـصري      
ث عنـه     . وأبي هريرة وابن عبـاس وغيرهـم         ه ،         : وحـدقتـادة ويحـيى ابـن كـثير وعـد

، وقــال " ثقــة كــثير الحــديث: " وهــو مــن كبــار العلمــاء بالبــصرة ، قــال بــن ســعد 
  .)٣ (/هـ ١٠٨، مات سنة " ما علمت إلا خيراً : "أحمد بن حنبل 

  صـــله مـــن بـــلاد ، أ عبـــد االله المـــدني  أبـــو:ب
روى عــن مــولاه عبــد االله بــن ،  وقيــل غــير ذلــك ،وقيــل مــن نيــسابور ، المغــرب 

ــصحابة  عمــر ــن ال ــة م ــل ،  وجماع ــن خــديج  : مث ــع ب ــرة وأبي ســعيد وأبيراف  هري
وكـان مـن     ،وروى عنـه خلـق مـن التـابعين وغيرهـم            ،   سـلمة وغيرهـم      وأموعائشة  

ــبلاء  ــك عــن الأســانيدصــح أ: قــال البخــاري ،  الأجــلاء ، والأئمــةالثقــات الن  مال
 مــصر يعلــم النــاس إلى كــان عمــر بــن عبــد العزيــز قــد بعثــه ،نــافع عــن ابــن عمــر 

 هـــ١١٧ســنة ومــات ، وثقــوه ،  الأئمــة عليــه غــير واحــد مــن أثــنىوقــد ، الــسنن 

                             
  ) . ٢/٢١٧(، الكاشف ) ١/٢٢٠(التاريخ الكبير   ) ١(
  ) . ١٦١- ٥/١٦٠(سير أعلام النبلاء   ) ٢(
  ) . ٤/٥٢٩(سير أعلام النبلاء   ) ٣(
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٧٨  

  .)١(على المشهور 
  :  قــال . النعمــان بــن أشــيم الأشــجعي الكــوفي : اسمــه

، وذكـره ابــن  " ثقـة : " ، وقـال النـسائي  " صـالح الحـديث صــدوق  : "فيـه أبـو حـاتم    
، مـن الرابعـة  ، ثقـة رمـي بالنـصب    : " ، وقـال ابـن حجـر      )٢(حبان في كتاب الثقـات    
  .)٣("/مات سنة عشرين ومائة 

 :  ــن  شــامي ، كــان علــى خــاتم عمــر ب
ــه   ــدالعزيز ، روى عن ــان ،     : عب ــن حب ــيى ب ــن يح ــد ب ــاني ، ومحم ــاء الخراس عط

مــا : " والأوزاعــي ، ورجــاء بــن حيــوة ، وهــو ثقــة ، قــال فيــه عطــاء الخراســاني   
.)٤(" رأيت بفلسطين أكمل من نعيم بن سلامة  

  :  ــاني ــاء الخراس ــه عط ــن  ، و روى عن ــروى ع ي
.)٥(بن عمر ا 

  :  ــت ــن ثاب ــصاري   ، ب ــاري الأن ــت النج ــو ثاب ، أب
ــشام  ــ: روى عنـــه ، وعـــن أبيـــه ، روى كـــان بالـ ــنان عيـ ــاء ، سى بـــن سـ وعطـ

بـن  اوقـال  ، إنـه مـدني سـكن الـشام         : ذكره بن حبـان في الثقـات وقـال          . الخراساني
  .)٦(  كان ثقة إن شاء االله تعالى :سعد

  :    ــن ــاح ، روى ع ــن رب ــلال ب ــن أخــت ب : اب
 ــ ــن ســارية ، ومعاوي ــاض ب ــه ، ة العرب ــن  : وروى عن ــد ب عطــاء الخراســاني ، والولي

وهـو صـدوق مـن    ، ، ذكـره ابـن حيـان في الثقـات      وعبيد االله بـن العـلاء       سليمان ،   
  .  )٧ (الرابعة

                             
  ) . ٩/٣١٩(البداية والنهاية   ) ١(
  ) .٢٩/٤٩٨(ذيب الكمال   ) ٢(
  ) . ٥٦٥(تقريب التهذيب   ) ٣(
، تعجيل المنفعة ) ١/١٤٩(، معجم البلدان ) ٥/٤٧٨(، الثقات ) ٨/٤٦٢(الجرح والتعديل : انظر   ) ٤(

)١/٤٢٣. (  
  ) .  ٥/٤٩١(، الثقات ) ٨/١٤٢(التاريخ الكبير : انظر   ) ٥(
  ) . ١١/٣٥٣(، ذيب التهذيب ) ٧/٤٤٩(، طبقات ابن سعد ) ٨/٤١٥(التاريخ الكبير : انظر   ) ٦(
  ) . ٥٩٧(تقريب التهذيب ، ) ١١/٢٤٥(ب التهذيب ذي، ) ٣١/٥٣٨(ذيب الكمال : انظر   ) ٧(
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٧٩  

 :  الفقيـــه العلامـــة المقـــرئ ، أبـــو ســـليمان العـــدواني 
ث عــن  ، ويكــنى البــصري ، قاضــي مــرو أبي ذر ، وعمــار بــن : أبــا عــدي ، حــد

  .وعدة ، يياسر ، وعائشة ، وابن عباس ، وأبي هريرة ، وابن عمر 
ــدؤلي   ــرآن علــى أبي الأســود ال ــه ، وقــرأ الق ث عن ــدة : وحــد ــن بري عبــد االله ب

ــادة ، وعطــاء الخراســاني ، وآخــرون    ــه ، وقت ــن طبقت ــة  ، وهــو م ــن أوعي ــان م وك
ــولى  ــة ؛ ت ــة الحج ــم وحمل ــانالعل ــضاء خراس ــط    ق ــن نق ــان أول م ــه ك ــل إن  ، وقي

ــسان    ــة ، وكــان ذا ل ــة بمــدة طويل ــشكيل الكتاب ــك قبــل أن يوجــد ت المــصاحف وذل
  .)١ (وقصاصة أخذ ذلك عن أبي الأسود الدؤلي ، توفي قبل التسعين

  
  
 
  

WWW  

                             
  ) . ٥٩٨(تقريب التهذيب ، ) ٤/٤٤١(سير أعلام النبلاء : انظر   ) ١(
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٨٠  

  
ا عنـه العلـم في كـلِّ مكـان ، ولا غـرو ؛               كان لعطـاء الخراسـاني تلاميـذ أخـذو        

فلقد كان راحـلاً في طلـب العلـم ، حريـصاً علـى نـشره وتعليمـه ، ومـر معنـا قولـه              
  " .إنَّ أوثق عملي في نفسي نشري العلم  : " /

 ، وليــسوا عطــاء الخراســانيوســأذكر جملــة ممــن وقفــت علــيهم مــن تلاميــذ  
فمن أولئك . هم جميعاً ، إذ هم خلائق كثر يصعب حصرهم وعد :  

  : ــالم خراســان ــام ع ــو ســعيد الهــروي   ، الإم ــد ، أب ول
ــصغار   ــصحابة ال ــن ال ــوراق   ، في آخــر زم ــر ال ــاني ومط ــاء الخراس ــن عط حمــل ع

ــه قــال ابــن، وغيرهــم ، وثَّقــة ابــن المبــارك وأحمــد وأبــو حــاتم وغيرهــم   :        راهوي
وهـو  ، كان صحيح الحـديث كـثير الـسماع ، مـا كـان بخراسـان أكثـر حـديثاً منـه                      " 

وقيــل إنَّ إرجــاءه لم ". كــان مرجئــاً شــديداً علــى الجهميــة : " ، وقــال أحمــد " ثقــة
ــث   ــذا المــذهب الخبي ــل  : يكــن ه ــلا عم ــول ب ــل لا ، أنَّ الإيمــان ق ــرك العم وأنَّ ت

ــاؤ   ــان إرج ــل ك ــضر بالإيمــان ؛ ب ــى   ي ــران رداً عل ــائر الغف ــل الكب ــوا لأه ــه يرج ه أن
  . )٢ (/هـ ١٦٣ وغيرهم الذين يكفرون الناس بالذنوب ، مات سنة الخوارج

  :    ــر ــن عم ــولى اب ــافع م ــالم ون ــه ، وس ــن أبي روى ع
ــه  ــارك وابــن وهــب وغيرهــم  :وعطــاء الخراســاني ، وروى عن ــه .  ابــن المب قــال في

وقــال أبــو . ، وكــذا قــال ابــن معــين " منكــر الحــديث ضــعيف: "أحمــد بــن حنبــل 
ــه   : " حــاتم  ــل حفظ ــن قب ــو ضــعيف م ــه ، وه ــه ولا يحــتج ب ــب حديث ــن " يكت ، م

  .)٣ (السابعة ، مات في خلافة المنصور
  :   ــل ــدالرحمن ، نزيـ ــو عبـ ــصاري ، أبـ  الأنـ

قـال أبـو   .  ، وعطـاء بـن أبي مـسلم الخراسـاني            رجـاء بـن حيـوة     : مصر، روى عـن     

                             
معجم ، ) ٤١٧/ ٤٠ (تاريخ دمشق، ) ٦/٣٣٤(كتاب الجرح والتعديل ، ) ٦/٤٧٤(التاريخ الكبير : انظر   ) ١(

تاريخ الإسلام ، ) ١٠٩-٢٠/١٠٨(ذيب الكمال ، ) ١/٣٠٧(ذيب الأسماء ، ) ٢/٣٥٤(البلدان 
ذيب التهذيب ، ) ٦/١٤٠(سير أعلام النبلاء ، ) ٥/٩٣(ميزان الاعتدال في نقد الرجال ، ) ٨/٤٩٠(
)٧/١٩٠. (  

  ) .١/١١٢(ذيب التهذيب ، ) ٣٧٩-٧/٣٧٨(، سير أعلام النبلاء ) ٢/١٠٧( الجرح والتعديل : انظر   ) ٢(
  ) . ٩٨(تقريب التهذيب ، ) ١/١٨١(ذيب التهذيب : انظر   ) ٣(
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٨١  

، فيـه ضـعف   : " ، وقـال ابـن حجـر    " شيخ لـيس بمـشهور ولا يـشتغل بـه          : " حاتم  
  .)١(" من الثامنة 

   :  ــاني ــن عطــاء الخراس ــن راشــد  ، روى ع ــاد ب وعب
، قـال عنـه الإمـام       بـن هاشـم بـن مـرزوق          يوعل ـ،   فاطمة   عيسى بن أبي  : روى عنه   

 ي بـرأ  ث عـن الـنبي     كـذب النـاس يحـد     أ مـن    إسحاق بن نجـيح الملطـي     : أحمد  
  . )٢ ( ليس بشيءإسحاق بن نجيح الملطي: يى بن معين يح، وقال  حنيفة أبي

   :  ــو عتبــة الحمــصي ، صــدوق ابــن ســليم العنــسي ، أب
في روايتـه عــن أهــل بلــده ، مخلــط في غيرهــم مــن الثامنــة ، مــات ســنة إحــدى أو  

  .)٣(نين ، وله بضع وسبعون سنة اثنتين وثما
   :الحـــسن وثابـــت :  روى عـــن  ،أبـــو شـــيبان الهـــذلي

 روى عـن    ،وموسـى بـن إسماعيـل       ،  يزيـد بـن هـارون       : ومالك بن دينار روى عنـه       
  .)٤( روى عنه مسلم بن إبراهيم، وعطاء الخراساني 

  :  ــسان ــو ح ــضرمي   ، أب ــراهيم الح ــن إب ، روى ع
ــاجر  ، عــن عطــاء الخراســاني  و ــن مه ــه، وروى عــن محمــد ب ،  دحــيم  :روى عن

  . )٥( "  شيخ قديم صالح الحديث: " قال عنه ابن أبي حاتم  ،وهشام بن عمار 
  : ــك  : روى عــن ، شــامي ــن دري ــد ب وعطــاء ، خال

 ،وأبـو توبـة الحلـبي     ،  سـعيد بـن عبـد الجبـار         : عنـه   روى  و. وجماعة  ،  الخراساني  
  .)٦( ليس به بأس: قال أحمد بن حنبل ، وآخرون 

   :ــرو ــاني  يي ــن عطــاء الخراس ــه ،  ع ــن : روى عن ــد ب محم
  .)٧ ( بن يسارإسحاق

                             
  ) . ١٠٠(تقريب التهذيب ، ) ١/١٩٨(، ذيب التهذيب ) ٢/٤١٢(ذيب الكمال : انظر   ) ١(
  ) . ٢/٢٣٥(الجرح والتعديل : انظر   ) ٢(
   .)١٠٩(تقريب التهذيب : انظر   ) ٣(
  ) . ٢/٣٢٢(الجرح والتعديل : انظر   ) ٤(
  ) . ٢/٢٤٤(لتعديل الجرح وا: انظر   ) ٥(
  ) . ١١/٥٥(، تاريخ الإسلام ) ٢/٣٧٥(، الجرح والتعديل ) ٢/٩٩(التاريخ الكبير : انظر   ) ٦(
  ) .  ٨/١٦٦(، الثقات ) ٢/٥٢٢(الجرح والتعديل : انظر   ) ٧(
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   : ــاني ، قاضــى الأردن ــاء الخراس ــن عط ، روى ع
حمــد بــن أقــال ، عــن أبى حفــص المــاعوني عنــه ،  الحــواري روى احمــد بــن أبي

  .)١(  الأردنيكان قاض:  الحواري أبي
  :  ــن جــريج ــافع واب روى عــن عطــاء وعــروة ون

، وقــال يحــيى " لا أرى بــه بأســاً : " وقــال أحمــد بــن حنبــل ، وعطــاء الخراســاني 
ثقــة : "، وذكــره ابــن حبــان في الثقــات ، وقــال الــدارقطني " مــشهور: "ابــن معــين 

  .)٢ (هـ١٣٨، توفي سنة " يحتج به
    ــأس ــه ب ــيس ب ــه  ، ل ــروي عن ــي : ي ــو ، والنفيل أب

ــوذكي   ــلمة التب ــه س ــال عن ــين  ، ق ــن مع ــة   : يحــيى ب ــافع ثق ــن ن ــيم ب ــال ،  حك وق
ــافع الجــزري  :البخــاري ــه ببغــداد : قــال موســى بــن إسماعيــل  ،  حكــيم بــن ن لقيت

  .)٣(  وعطاء الخراسانيسمع الأفطس وخصيفاً
   وابــن ، الحــسن : روى عــن ، أبــو يحــيى  ، المــزني
  . )٤(موسى بن إسماعيل : روى عنه . وعطاء الخراساني ، سيرين

 :      ولـد في حيـاة أنــس   .  البـصري مـولى آل ربيعـة بـن مالـك
ــن مالــك  ــام القــدوة  ، شــيخ الإســلام  .  ولم يلقــه ب كــان مــع إمامتــه في   . الإم

ــة  ، الحــديث ــبيراً في العربي ــاً ك ــصيحاً ، إمام ــاً ف ــسنة، فقيه ــاً في ال صــاحب ، رأس
 ، إذا رأيــت الرجــل يغمــز حمــاد بــن ســلمة : " قــال أحمــد بــن حنبــل ". تــصانيف 

  .)٥("فإنه كان شديداً على المبتدعة  ، فامه على الإسلام
  :٦ (خادم عطاء الخراساني وروى عنه(.  
  : ، ــار ــاني  روى العطـ ــاء الخراسـ ــن عطـ ، عـ

ــرة  ــن ق ــة ب ــه روى و، ومعاوي ــن حــسان   :عن ــصمد ب ــد ال ــونس المــؤدب ، عب ، وي
                             

  ) .٢/٥١٩(الجرح والتعديل : انظر   ) ١(
  ) .٢/١٦٦( ذيب التهذيب ، ) ٥/٣٩٦(ذيب الكمال ، ) ٣/١٠٩( الجرح والتعديل : انظر   ) ٢(
  ) .١١/٩٤(، تاريخ الإسلام ) ٢/٢٢١(الكامل في ضعفاء الرجال : انظر   ) ٣(
   ) .٣/١٣٧(الجرح والتعديل : انظر   ) ٤(
  ) .٧/٤٤٤(، سير أعلام النبلاء  ) ٦/٢٤٩(، حلية الأولياء ) ٣/٢٢(التاريخ الكبير : انظر   ) ٥(
  ) .٣/٣٣٦(الجرح والتعديل : انظر   ) ٦(
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  .)١( هو عندي صدوق: قال ابن عدي ، وأبو أحمد الفرات الرازي 
  :   أبــو محمــد الخراســاني ثم   ، الإمــام الحــافظ الثقــة

ث عــن  ــن المــسيب: البــصري ، حــد ــســعيد ب ــدة ، ورأى  وال شعبي ومكحــول وعِ
ث عنـه      ، أنس بن مالك   وثقـه  . سـفيان وشـعبة وحمـاد بـن سـلمة وآخـرون             : وحـد

سـألت أبي عـن داود بـن    : "النسائي وابن معـين وغيرهمـا ، قـال عبـداالله بـن أحمـد                
ـسأل عنـه ؟    :  فقـال    أبي هند  كـان  : " ، وقـال يزيـد بـن زريـع     " ثقـة ثقـة   مثـل داود ي

  .)٢ (/هـ ١٤٠هـ وقيل ١٣٩، مات سنة " مفتي أهل البصرة
  :  ــي ــر القرش ــو عم ــه  ، أب ــشقي الفقي ــولاهم الدم ــة . م وثَّق

  .)٣(هـ ١٣٨، مات سنة "لا بأس به: "يحيى بن معين وغيره ، وقال أبو حاتم 
  روى عـــن  ، لا بـــأس بـــهي ، أبـــو المهـــاجر الرقـــ :

ــول ــاني  ،  مكح ــاء الخراس ــران  ، وعط ــن مه ــون ب ــه . وميم ــن  : روى عن ــر ب جعف
: روى عنـه    ،  وخالـد بـن حيـان       ،  ومعمـر بـن سـليمان       ،   بـن ثابـت      يوعل ـ،  برقان

  .)٤( إسماعيل بن عياش
   :     ــد ــواه أحم ــام ، س ــة إم ــشقي ، ثق ــوخي الدم التن

ــسابعة ،    ــه اخــتلط في آخــر عمــره ، مــن ال ــو مــسهر ، لكن ــه أب ــالأوزاعي ، وقدم ب
  .)٥( مات سنة سبع وستين ، وقيل بعدها وله بضع و سبعون

  :    ــسروق ــن م ــعيد ب ــن س ــفيان ب ــو س ــيخ  ه ــوري ؛ ش  الث
، أبـو عبـداالله الثـوري    ، سـيد العلمـاء العـاملين في زمانـه        ، إمـام حـافظ     ، الإسلام  

هــ ، وطلـب العلـم وهـو         ٩٧ولـد سـنة     " الجـامع "الكوفي اتهد ، مصنف كتـاب       
ــدث باعتنــاء والــده ث ح وكــان والــده مــن ،  الثــوري ســعيد بــن مــسروق:  المحــد

: وعــداده في صــغار التــابعين ، يقــال ،  ، ومــن ثقــات الكــوفيين أصــحاب الــشعبي
إنَّ عدد شـيوخه سـتمائة شـيخ ، وأمـا الـرواة عنـه فخلـق كـثير يـصعب حـصرهم ،                        

                             
  ) . ١١/١٠٦(، تاريخ الإسلام ) ٣/٣٥٢(الجرح والتعديل : انظر   ) ١(
  ) .٣/١٧٧( ذيب التهذيب ، ) ٦/٣٧٦(سير أعلام النبلاء ، ) ١/١٤٦(تذكرة الحفاظ : انظر  ) ٢(
  ) .١/١٧٩(مشاهير الأمصار ، ) ٣/٥٧٤( الجرح والتعديل ، ) ١/٣٧٨(معرفة الثقات : انظر   ) ٣(
   ) .١/٤٢٣(، الكاشف ) ٤/١٨٥(ح والتعديل الجر: انظر   ) ٤(
   . )٢٣٨(تقريب التهذيب   ) ٥(
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٨٤  

 ســفيان الثــوري: " معــين وغيرهــمقــال شــعبة وابــن عيينــة وأبــو عاصــم ويحــيى بــن 
كتبـت عـن ألـف ومائـة شـيخ          : "وقـال ابـن المبـارك       " .  أمير المـؤمنين في الحـديث     

مـا خـالف أحـد سـفيان     : "وعـن ابـن معـين قـال     ". ما كتبت عن أفـضل مـن سـفيان          
  .)١ (/هـ ١٦١، مات في شعبان سنة " في شيء إلا كان القول قول سفيان 

   :ــرو ــه ،  عــن عطــاء الخراســاني  يي : روى عن
  .)٢ (الهيثم بن خارجة

  : ــام الحــافظ ــير المــؤمنين في الحــديث  ، الإم ــو ، أم أب
ــولاهم الواسـ ـ  ــي ، م ــسطام الأزدي العتك ــيخها   ، طي ب ــصرة وش ــل الب ــالم أه ، ع

ث عـن قتـادة                ، سكن البـصرة مـن الـصغر         ورأى الحـسن وأخـذ عنـه مـسائل ، حـد
كــان مــن أوعيــة العلــم لا يتقدمــه أحــد في الحــديث في زمانــه ، وهــو مــن . وغــيره 

ــراء الأوزاعــي ــشر   نظ ــالم عظــيم ، وانت ــه ع ــرة ، روى عن ــوري في الكث ــر والث  ومعم
ــه ــاً     حديث ــداً قانع ــذاً صــالحاً زاه ــداً جهب ــة ناق ــاً حج ــاً ثبت ــان إمام ــاق ، وك  في الآف

وهـو أول مـن جـرح وعـدل ،          ، منقطـع القـرين     ، بالقوت رأسـاً في العلـم والعمـل         
وكـان سـفيان    . وأخذ عنه هذا الشأن يحـيى بـن سـعيد القطـان وابـن مهـدي وطائفـة                   

ـه    يخـضع لـه وي     الثوري ، وقـال  " شـعبة أمـير المـؤمنين في الحـديث    : " ويقـول  ، جلّ
شـعبة إمـام    : "، وقـال الحـاكم      " لولا شـعبة لمـا عـرف الحـديث بـالعراق          : "الشافعي

  . )٣ (هـ بالبصرة١٦٠، توفي سنة " الأئمة بالبصرة في معرفة الحديث
   :ــو شــيبة ، صــدوق يخطــئ ــسابعة ، روى عــن أب  ، مــن ال

  .)٤(عطاء الخراساني
  :     أبــو زرعــة ، ويقــال أبــو بــشر

ــن    ــشقي ، رأى واثلــة ، وروى ع ــاء الخراســاني وغيرهــم   مكحــول: الدم .  وعط
هـو  : "، وقـال أبـو حـاتم    " ثقـة : "ور ، قـال دحـيم   محمد بن شعيب بـن شـاب   : وعنه  

                             
   .)٢٤٤(تقريب التهذيب ، ) ١/٤٤٩(الكاشف ، ) ٤/٢٢٢(الجرح والتعديل : انظر   ) ١(
  ) .٨/٣٠٣(الثقات : انظر   ) ٢(
  ) .٤/٢٩٧( ، ذيب التهذيب ) ١٢/٤٧٩(، ذيب الكمال ) ٧/١٤٤(حلية الأولياء : انظر   ) ٣(
   .  )٢٦٧(تقريب التهذيب ، ) ١/٤٨٧(، الكاشف ) ٤/٢١٧(التاريخ الكبير : انظر   ) ٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

٨٥  

ثقـة ، مـن   : " ، وذكـره ابـن حبـان في الثقـات ، وقـال ابـن حجـر                " أجلة أهل الشام  
   .)١ ("السادسة
  : ــو محمــد الخراســاني ،   أبــو القاســم  أو أب
ثقــة : " قــال فيــه أحمــد بــن حنبــل ، لخ ، هــو أحــد أئمــة التفــسير العظــام ولــد بــب
خـذوا   : " ، وكذا قال أبـو زرعـة ويحـيى بـن معـين ، وقـال سـفيان الثـوري                   " مأمون

، كـان  "  ، ومجاهـد ، وعكرمـة ، والـضحاك       سـعيد بـن جـبير     : التفسير مـن أربعـة      
ــنة    م ــوفي س ــة آلاف صــبي ، ت ــته ثلاث ــان في مدرس ــد ك ــصبيان ، فق ــاً لل ــاً مؤدب علم

  .)٢ (/هـ ١٠٦هـ ، وقيل ١٠٥هـ ، وقيل ١٠٢
  :قــال فيــه يحــيى بــن  روى عــن عطــاء الخراســاني ،
ــب حديثــه: "معــين  ــشيء ولا يكت ــيس ب  الأشــياء المنــاكير ، يــروي عــن المــشاهير"ل

  .)٣ (فبطل الاحتجاج بآثاره
   :  ــر ــو عم ــر ، أب ــع الزه ــاء  يسم ــة وعط  وربيع

د بــن بــن وهــب وســعيا: روى عنــه ، الخراســاني وأبــا الزنــاد ويزيــد بــن أبي سميــة 
  .)٤( ضعيف ليس بشيء: فقال ه سئل يحيى بن معين عن،  ي مريم والمقرأبي

  :     وهـو عبــد الـرحمن بــن عمـرو بــن يحمـد ، شــيخ
ــشام   ــو عمــرو الأوزاعــي، الإســلام ، وعــالم أهــل ال ــشق ثم أب ــسكن بدم  ، كــان ي

ــيروت ــاح ،    تحــول إلى ب ــن أبي ب ــن عطــاء ب ث ع ــد ــات ، ح  مرابطــاً ــا إلى أن م
ومكحــول، وقتــادة ، والزهــري ، وعطــاء الخراســاني ، وخلــق كــثير مــن التــابعين  

ــه    ــصحابة ، وروى عن ــاة ال ــده في حي ــان مول ــم ، وك ــري: وغيره ــن الزه  ويحــيى ب
قـال ابـن    .  ، والثـوري ، وابـن المبـارك ، وغيرهـم             -وهما مـن شـيوخه       –أبي كثير   
ــراً فاضــلاًً مأمونــاً كــثير العلــم  ٨٨، وولــد ســنة " كــان ثقــة: "ســعد هـــ ، وكــان خي

                             
ذيب التهذيب ، ) ١/٥٠٨(، الكاشف ) ١٣/٢٦٩(ذيب الكمال ، ) ٤/٣٣٣(التاريخ الكبير : انظر   ) ١(

)٤/٣٩١. (  
  ) .٣/٢١٥(الأعلام ، ) ٧/١٠٠(المنتظم ، ) ١٣/٢٩١(، ذيب الكمال ) ٤/١٥٠(صفة الصفوة : انظر   ) ٢(
  ) .٤/١٠٠( ، الكامل في الضعفاء ) ١/٣٨٠(، اروحين ) ٤/٤٦٥(الجرح والتعديل : انظر   ) ٣(
  ) .٦/٣١(الجرح والتعديل : انظر   ) ٤(
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٨٦  

  .)١ (/هـ ١٥٧والفقه والحديث والحجة ، توفي سنة 
  :ــدوق  شــام ــسطيني ص ــة ، فل ــو ، ي ثق أب

، وذكـره ابـن   " لابـأس بـه  : " ، قـال الـدارقطني    سعيد ، لا بـأس بـه ، مـن الـسابعة      
  .)٢(" ثقة : " حبان في الثقات ، وقال العجلي وابن معين 

 )٣(.  
 )أبــو إسماعيــل الأزدي الــشامي ،   :)٤ 

  .)٥ (روى عن أبيه في الفتن ، وهو ثقة من الثامنة
   : أبـــو الوليـــد ، وأبـــو خالـــد
ــ ــن      القرش ــلام ، روى ع ــد الأع ــل ، أح ــة فاض ــه ، ثق ــي الفقي ــولاهم المك ي ، م

مجاهــد وعطــاء وابــن أبي مليكــة ، وروى عنــه القطــان ، وروح ، وحجــاج ، قــال  
سمعته يقول مـا دون العلـم تـدويني أحـد ، وكـان يـدلس ويرسـل ، مـن                     : بن عيينة   

  .)٦(السادسة، مات سنة خمسين أو بعدها 
  :  مختلــف في توثيقــه ، قــال ابــن أبي حــاتم :

ــال    " ــه فق ــئل أبي عن ــيلاً ، وس ــه قل ــان أحمــد يوهن ــالح: ك ــسائي  " ص ــال الن : ، وق
ــعيف" ــبراني  "ض ــال الط ــسلمين  : "، وق ــات الم ــن ثق ــريج   " م ــن ج ــن اب ، روى ع

ــاشإسماعيــل : وعطــاء الخراســاني وغيرهــم ، وروى عنــه   ، وعبــد االله بــن بــن عي
  .)٧ (هـ١٤٧مات بصور ، سنة . المبارك 

 :    ــه ــن أبي ــروي ع ــسعود ، ي ــو م ــعفه ،  أب ض
: اري مسلم ويحـيى بـن معـين والـدارقطني ، أحاديثـه عـن أبيـه منكـرة ، قـال البخ ـ                

                             
  ) . ٦/٢١٦(ذيب التهذيب ، ) ١/٤١٢(، رجال مسلم ) ١/٤٥٠(رجال صحيح البخاري : انظر   ) ١(
، ذيب التهذيب ) ١/٦٢٥(، الكاشف ) ١٧/٦٦( ، ذيب الكمال )٢/٧٥(معرفة الثقات : انظر   ) ٢(

)٦/١٤٨. (  
  ) .٥٠(سبقت ترجمته ص  ) ٣(
  .ابن صاحب الترجمة السابقة   ) ٤(
   .)٣١١(تقريب التهذيب ، ) ١/٥٦٨(الكاشف ، ) ١/٣٧٢(، رجال مسلم ) ٨/٣٣٥(الثقات : انظر   ) ٥(
   .)٣٦٣(تقريب التهذيب ، ) ١/٦٦٦(الكاشف : انظر   ) ٦(
  ) .٧/٨٧(، ذيب التهذيب ) ١٩/٣٠٠(ذيب الكمال : انظر   ) ٧(
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٨٧  

 هـــ ، وتــوفي ســنة ٨٨، ولــد ســنة " لــيس بثقــة : " ، وقــال النــسائي " لــيس بــذاك"
  .)١ (هـ١٥٥

  : ث  ،  الأردني أبـــو القاســـم، الفقيـــه المحــد ، 
ــك    ــن مال ــس ب ــن أن ث ع ــد ــن أبي ذر     ، وأبيح ــل ع ــولاني ، وأرس ــس الخ  إدري

ــدارقطني وغــيره   ــال ال ــن معــين ، وق ــه: "وغــيره، وثَّقــه اب ، مــات ســنة " لابــأس ب
  .)٢ (هـ١٣٥هـ وقيل ١٤٠

 )٣(  
  :  ــة الأنــصاري ــو أمي ــت ، أب العلامــة الحــافظ الثب

الــسعدي ، مــولاهم المــدني الأصــل ، المــصري عــالم الــديار المــصرية ومفتيهــا ،  
 روى عـن عمـرو بـن شـعيب        ، ولد بعد التسعين في خلافـة الوليـد بـن عبـد الملـك               

ث عـن قتـادة وهـو شـيخه ، ومالـك                وثقـه ابـن سـعد،       . وابن شهاب وقتادة ، وحد
، وكــان خطيبــاً بليغــاً راويــاً للــشعر ، مــات " ثقــة: "والعجلــي ، والنــسائي وطائفــة 

  .)٤ (/هـ ١٤٨سنة 
   :  ــاني ــاء الخراس ــن عط ، روى ع

ــاط  ــرة في الرب ــه ، وعــن أبى هري ــ: روى عن ــه هــو مجهــول، ون قــيس داود ب  ، قال
  . )٥(أبو حاتم الرازي 

   :  ــصرة ــل الب ــن أه ــرو، م ــاح يي ــن أبي رب   عــن عطــاء ب
  .)٦(وقتيبة بن سعيد ، ى بن أسد معلَّ: روى عنه ، وعطاء الخراساني 

  : ، ث عـــن عطـــاء بمراســـيل يحـــد

                             
، ) ٦/١٦٢(الجرح والتعديل ، ) ٣/٢١٠(ضعفاء العقيلي ، ) ٦/٢٤٤(التاريخ الكبير : انظر ترجمته   ) ١(

  ).٣٨٥(تقريب التهذيب ، ) ٤٤٤-١٩/٤٤١(،ذيب الكمال ) ٢/١٧٠(الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 
  ) .٧/١٦٢(، ذيب التهذيب ) ٢/١٨(الكاشف ، ) ٦/٣٩٦(الجرح والتعديل : ر انظ  ) ٢(
  ) . ٦٥(سبقت ترجمته ص  ) ٣(
سير أعلام ، ) ٦/٢٢٥(الجرح والتعديل ، ) ١/٨٣(الكنى والأسماء ، ) ٦/٣٢٠(التاريخ الكبير : انظر   ) ٤(

  ) .٢/٧٤(، الكاشف ) ٦/٣٤٩(النبلاء 
  ) .٦/٢٤٥(الجرح والتعديل   ) ٥(
  ) .  ٧/٣٤٠(، الثقات ) ٧/١٧٩(التاريخ الكبير : انظر   ) ٦(
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٨٨  

كـان  : "وقـال أبـو حـاتم    . وغيره بما لا يتـابع عليـه ، روى عـن إسـحاق بـن راهويـه              
  . )١("جندياً بخراسان لا يصح حديثه

  :ــو يحــيى المكــي ،  ال ــداالله ، ويقــال أب ــو عب يمــاني ، أب
ــاح وعطــاء  طــاووس: أصــله مــن فــارس ، روى عــن   ــن أبي رب  ومجاهــد وعطــاء ب

لا يــساوي : "وقــال أحمــد . ابــن المبــارك وآخــرون : الخراســاني وغيرهــم ، وعنــه 
ــضطرب الحــديث  ــه شــيئاً ؛ م ــسائي ،  " حديث ــن معــين والترمــذي والن ، وضــعفه اب

  .)٢ ( /هـ ، وكان ممن اختلط في آخر عمره ، وكان عابدا١٤٩ًمات سنة 
  :   ــن ــساً ، وروى ع ــصري ، أدرك أن ــاء الب ــو رج : أب

الحــسن وابــن ســيرين ومطــر الــوراق وعطــاء الخراســاني ، روى عنــه شــعبة ويزيــد  
ــع وآخــرون ، قــال ابــن معــين  ــو " ثقــة: " وابــن ســعد والنــسائي بــن زري ، وقــال أب

ــات " صــالح الحــديث: "حــاتم ــان في الثق ــن حب ــن حجــر في  ، وذكــره اب ــال اب ، وق
  .)٣("ثقة من السادسة: " التقريب 

  :  ــصادق ــد الـ ــام الزاهـ ــان  ،  الإمـ ــن طهمـ ــاء بـ ــو رجـ أبـ
وكــان يكتــب المــصاحف ، علمــاء العــاملين كــان مــن ال، الخراســاني نزيــل البــصرة 

هـو في  : "، وقـال أحمـد بـن حنبـل        " صـالح : "ويتقن ذلك ، قـال يحـيى بـن معـين            
، رحــم االله مطــراً الــوراق : "، فقيــه زاهــد ، قــال مالــك بــن دينــار " عطــاء ضــعيف

  .)٤ (/هـ ١٢٩، مات سنة " إني لأرجو له الجنة 
   :    وهـو معمـر بـن أبي    ، سـكن الـيمن   ، أبـو عـروة البـصري

ــرو  ــب  عم ــام ، طل ــت فاضــل إم ــة ثب ــات الحــسن  ، ثق ــنة م ــم س ــوفي العل  في ، ت
  .)٥( وله ثمان وخمسون سنة، رمضان سنة ثلاث وخمسين ومائة 

                             
  ) .٦/٧٢(، الكامل في الضعفاء ) ٧/١٦٤( الجرح والتعديل : انظر   ) ١(
  ) .١٠/٣٢(ذيب التهذيب ، ) ٢٧/٢٠٣(ذيب الكمال : انظر   ) ٢(
 تقريب التهذيب ،) ٢٥/٣٥٥(ذيب الكمال ، ) ٧/٤٠٣(الثقات ، ) ٧/٢٥٨(طبقات ابن سعد : انظر   ) ٣(

)٤٨٣. (  
، تاريخ الإسلام ) ١٠/١٥٢(ذيب التهذيب ، ) ٢/٢٦٨(الكاشف ، ) ٢/٢٨١(معرفة الثقات : انظر   ) ٤(

)٨/٢٦٨. (  
   .  )٥٤١(تقريب التهذيب ، ) ٧/٣٧٨(التاريخ الكبير : انظر   ) ٥(
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٨٩  

  :ــو محمــد ال ــشقي  أب أخــو ســليمان ، دم
  .)١( عطاء الخراساني، روى عن صدوق من السابعة ،  الفقيه بن موسى

     ــو عــامر العطــار البــصري ، سمــع عطــاء الخراســاني ، أب
د الــصلت بــن محمــ: روى عنــه ، وحنظلــة الــسدوسي : روى عــن ، مرســل وهــو 

 بــصرى لا بــأس :أبــو زرعــة  ، قــال عنــه وقتيبــة بــن ســعيد أبــو رجــاء ، الخــاركى
  .)٢(به

   :   ــاني ــاء الخراسـ ــن عطـ ــه وعـ ــن أبيـ روى عـ
، وعــده ابــن حبــان في الثقــات مــن "صــالح الحــديث: "وآخــرين ، قــال أبــو حــاتم 

  .)٣ (أهل دمشق
  : أبـــو عبـــداالله : أبـــو كنانـــة ويقـــال

لــيس بــه : "، وقــال أحمــد في روايــة " ثقــة: "الدمــشقي ، قــال أحمــد وابــن معــين 
، وقــال ابــن " لابــأس بــه: "، وقــال ابــن معــين في روايــة " بــأس كــان يــرى القــدر

، وذكــره " يعــرف وينكــر: "، وقــال أبــو حــاتم" ضــعيفاً في الحــديثكــان : "ســعد 
، مـات  "مـن أثبـات أهـل الـشام وقـدماء شـيوخهم         : "ابن حبـان في الثقـات ، وقـال          

  .)٤( /هـ ١٤٩هـ وقيل ١٤٧سنة 
   :  ــن ــشقي ، روى عـ ــرحمن الدمـ ــد الـ ــو عبـ أبـ

لـيس  : " والأوزاعـي وعطـاء الخراسـاني ، قـال فيـه أحمـد بـن حنبـل                   سفيان الثوري 
، ووثقـه النـسائي ، وذكـره ابـن     " كـان قـدرياً     : " ، وثَّقـه ابـن معـين وقـال          " به بأس 

ــات  ــان في الثق ــشق ، حب ــان قاضــي دم ــول وك ــم أصــحاب مكح ــه ،  ، أعل  بحديث
  .)٥ (هـ وقيل غيرها١٨٠، مات سنة " ثقة: "قال العجليو

                             
   . )٤٤١(تقريب التهذيب : انظر   ) ١(
، لسان الميزان ) ٧/٥٤٦(، الثقات ) ٨/٥٠٠( الجرح والتعديل ،) ٨/١٢٥(التاريخ الكبير : انظر   ) ٢(

)٦/١٤٨. (   
  ) .٩/٢٣٢(، الثقات ) ٩/٧٠( الجرح والتعديل : انظر   ) ٣(
، تاريخ بغداد ) ١/١٨٤(، مشاهير علماء الأمصار ) ٧/٥٦٤(، الثقات ) ٨/١٨٩(التاريخ الكبير : انظر   ) ٤(

  ) .١١/١٠٦(، ذيب التهذيب ) ١٣/٥١٢(
  ) . ٥٨٩(تقريب التهذيب ، ) ٣١/٢٧٨(، ذيب الكمال ) ٧/٦١٤(الثقات : انظر   ) ٥(
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   :ــشقي،  شــامي ثقــة ــداالله الدم ــه أبــو عب ، كنيت
مـن ثقـات أهـل      : "إمام الجامع بدمشق ، وثقـة يحـيى بـن معـين ، وقـال أبـو حـاتم                    

  .)١ (هـ١٤٤حبان في الثقات ، مات سنة ، وذكره ابن " دمشق
   :      ــاء ــن عط ــروي ع ــرف ، ي ــاد يع ــي ، لا يك ــيخ رمل ش

، وأبـــو الوليـــد الطيالـــسي ، أدهـــم بـــن أبي إيـــاس: عنـــه روى والخراســـاني ، 
فه يحيى بن معين والدارقطني وغيرهم ، ار البغوي والسحن بن سو٢(، ضع( .  

   :  ــدهان ــران ال ــو ه ــاني   ، أب ــاء الخراس ــن عط ــروى ع ، ي
  .)٣(  ربما أخطأ، هشام بن عمار : روى عنه 

  :    ان ، روىــر ــي ح ــراني ، قاض ــحاق الح ــو إس أب
لا : " ، وقـال أبـو زرعـة    " يكتـب حديثـه   : "أبـو حـاتم     قـال   ، عن عطـاء الخراسـاني      

مي بالإرجاء، بأس به  ه ابن حبان في الثقات" وهو صدوق ر٤ (، وعد(.  
   :  أبـــو يزيـــد ، مـــولى معاويـــة بـــن أبي ســـفيان
ث ؛ حــدث عــن الزهــري  ، الأمــوي ــة المحــد ــام الثق ــشرة  الإم ــنتي ع به ث ــحِ وص ، 

مــا : "قــال أحمـد بــن حنبــل  " . كتابــه صــحيح : " وكــان ابــن المبــارك يقـول  ، سـنة 
 من معمـر ، إلا مـا كـان مـن يـونس الأيلـي ؛ فإنـه كتـب                     أحد أعلم بحديث الزهري   

  .)٥( /هـ  ١٦٠، مات سنة " ثقة: "، وقال العجلي والنسائي " اككل شيء هن
 

WWW  

                             
  ) .١١/٣١٥( ، ذيب التهذيب ) ٢/٣٦٦(معرفة الثقات : انظر   ) ١(
، لسان ) ١٠/٥١٧(، تاريخ الإسلام ) ٤/٣٧٥(والضعفاء الكبير ، ) ٧/٢٨٣(الكامل في الضعفاء : انظر   ) ٢(

  ) . ٦/٢٨٤(الميزان 
  ) .  ٦/٢٨٨(، لسان الميزان ) ٩/٢٧٢(الثقات : نظر ا  ) ٣(
، الكاشف ) ٣٢/٥٠٧(ذيب الكمال ، ) ٩/٢٨٩(الثقات ، ) ٩/٢٣٩(الجرح والتعديل : انظر   ) ٤(

  ) .١١/٣٨٦( ، ذيب التهذيب ) ٧/٤٤٩(لسان الميزان ، )٢/٤٠٣(
ذيب ، ) ٦/٢٩٧(لام النبلاء سير أع، ) ١/١٦٢(تذكرة الحفاظ ،  ) ٢/٣٧٩(معرفة الثقات : انظر   ) ٥(

  ) .١١/٣٩٥(التهذيب 
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ــان  ــانيك ــه في   عطــاء الخراس ــسير ، وأقوال ــا اشــتهر بالتف ــه مثلم ــشهوراً بالفق  م

  . ذلك معلومة مبثوثة في كتب أهل العلم 
همــه ،  ، تبـين عمـق ف  / عطـاء الخراســاني وسـأورد هنـا نمـاذج وأمثلــة لفقـه     

  : وغزارة علمه ، وقوة استنباطه ، ومن ذلك 
سـألت عطــاء الخراسـاني وأيـوب عــن    :  أخـرج عبـد الـرزاق عــن معمـر قـال      -

ــي  ــال    )١(الرجــل يقع ــسجد الأخــرى ؟ ، فق ــتى ي ــن المــسجد ح ــه م ــع رأس  إذا رف
كــذلك كنــا نــسمع ، : قــال عطــاء . كــان الحــسن وابــن ســيرين لا يقعيــان : أيــوب 

  .)٢(بغير ذلك حتى جاءنا أهل مكة 
  .)٣( التطوعصلاة  في  أنه كان يحتبيهروي عن و-
  .)٤(هي بمترلة البقر:  الجواميس ، فقال زكاةعن  /سئل و -
ســألت عطــاء الخراســاني عــن : ، قــال عــن عبــد العزيــز بــن عبــد الملــك  و -

  .)٥(لا يصلح : صيد الفخ ، قال 
ــال   و- ــاني ق ــن عطــاء الخراس ــت الموضــحة : ع ــسانجــسد في  )٦(إذا كان  الإن

  .)٧(  ، وإذا كانت في اليد فمثل ذلكففيها خمسة وعشرون ديناراً
 ـ  الأنـف في  : قـال   عن عطـاء الخراسـاني      و - رم مئـة دينـار ، قـال معمـر            إذا خ :

  .)٩) (٨( هي جائفة: يقول  ثلث الدية ،: وسمعت غيره يقول 
  .)١٠( احدة  يزكيه إذا قبضه لسنة وأنَّ الدين إذا قبض:  وروي عنه أيضاً -
ــ و- ــرأة روي عن ــها    إذا طلَّه في الم ــاء عن ــو ن ــها وه ــات عن ــا أو م ــا زوجه ، قه

                             
. أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يده على الأرض كما يقعي الكلب  = الإقعاء  ) ١(

  . قعا : مادة ) ١٢/١٥٧(لسان العرب : انظر 
  ) . ٣٠٢٤: (برقم ) ٢/١٩٠(مصنف عبد الرزاق   ) ٢(
  ) .  ١/٣١٦(لمغني ا  ) ٣(
  ) . ١٤٩٤: (برقم ) ٢/٨٥١(كتاب الأموال ، لابن زنجويه   ) ٤(
  ) .  ٢/٨٥٦(غريب الحديث للحربي   ) ٥(
حة  ) ٦( جاج  = الموضحت عنه ، انظر : من الش وضح : مادة) ١٥/٢٢٩(لسان العرب : التي بلغت العظم فأوض.  
  ) . ١٧٣٣٤: (برقم ) ٩/٣١١(مصنف عبد الرزاق   ) ٧(
  . جوف : مادة ) ٣/٢٤١(لسان العرب : انظر . الطعنة التي تبلغ الجوف  = الجائفة  ) ٨(
  ) . ١٧٤٦٩: (برقم ) ٩/٣٤٠(مصنف عبد الرزاق   ) ٩(
  ) .  ١/٥٧٤(المغني  ) ١٠(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

٩٢  

 العـدة اجتنـاب أشـياء ومـا         لأنَّ،  ا مـن يـوم يأتيهـا الخـبر          فعـد وتأخر الخبر لهـا ،      
  .)١( اجتنبتها
ــت  عطــاء الخراســاني ذهــب - ــذي يثب ــه التحــريم ال ــت ب ــسعوط لا يثب  إلى أنَّ ال

:  ، قـال -لـسعوط أن يـصب اللـبن في أنفـه مـن إنـاء أو غـيره          ا ومعـنى    -بالرضاع ،   
ولأنــه حــصل ، م االله تعــالى ورســوله بالرضــاع وإنمــا حــرلأنَّ هــذا لــيس برضــاع ، 

  .)٢( من غير ارتضاع فأشبه ما لو دخل من جرح في بدنه
ــن   - ــي ع ــاني  حك ــاء الخراس ــه عط ــسد   أن ــائر الج ــحة في س ــال في الموض : ق

  .)٣( خمسة وعشرون ديناراً
ــائحأقــوال الفقهــاءاختلفــت  - مــن تغلــب العــرب ،   أهــل الكتــاب في أكــل ذب

، تحـل ذبـائحهم ونـساؤهم     إلى أنـه  عطـاء الخراسـاني  ذهـب   ، وقـد ونكاح نـسائهم   
 µ ¶ ̧ º¹ ́  ³ ² ± ° ] : لـــدخولهم في عمـــوم قولـــه تعـــالى

» ¼ ½ ¾  ¿ À Á Â Ã Ä Z   ] ٤( ] ٥: المائدة(.  
ــوم- ــيمين   أنَّ معل ــارة ال ــهاءً   مخ كف ــة انت ــداءً ؛ مرتب ــرة ابت ــالتخيير ي ــين ، ف  ب

ــثلاث ــصال الــ ــا االله الخــ ــتي ذكرهــ   ̧ ¶ µ́  ³ ²  ±   ] : الــ

¹ º »           ¼ ½ ¿¾ Z  ،      ــام ــة أي ــيام ثلاث ــل إلى ص ــدها انتق ــإن لم يج ، ف
واعتبر الفقهاء لـذلك اعتبـارات في ضـابط كونـه لا يقـدر علـى أحـد هـذه الـثلاث ،                

  . يكفر به  عن قوته وقوت عياله يومه وليلته قدراًاضلاً أن لا يجد ف:منها 
ــشرين درهمــاً    ــك ع ــن مل ــصوم م ــاني لا ي ــال عطــاء الخراس ــك ،  ق ولمــن يمل

  .دوا الصيام 
ــث      ــد ، حي ــصيام أن لا يج ــالى اشــترط لل ــدليل ، لأنَّّ االله تع ــرب لل ــو الأق وه

  لم ،،واالله أع. )٥( ] ٨٩: المائدة [   À Á Â Ã  Ä ÆÅ Z ]: قال سبحانه 

                             
  ) .  ٢/١٩٧٠(المغني   ) ١(
  ) .  ٢/١٩٧٢(المصدر السابق   ) ٢(
  ) .  ٢/٢١٣١(صدر السابق الم  ) ٣(
  ) .  ٢/٢٣٤٩(المصدر السابق   ) ٤(
  ) .  ٢/٢٤٥٩(المصدر السابق   ) ٥(
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ــاني     ــاء الخراس ــصر عط م ع ــد ــراً لتق ــصر    /نظ ــابقاً ع ــصره س ــون ع  ، ولك

التدوين فلم يكن له كـثير مؤلفـات ، ومـع هـذا فلـم تخـلُ كتـب المـصادر مـن ذكـر                 
د من آثاره  جِ ومن هذه الآثار /ما و ، :  

 )١(:  
ــه أوراق مخطوطــة في    ــد من ــود ، ويوج ــو مفق ــة  وه ــب الظاهري ــز (دار الكت س

   . هـ ، دمشق٥ ق -) أ ١٣٢ - أ١٢٦ (–] ٩٥/مجموع) [١/٣٣
ســـز (وتوجــد نــسخة مـــن هــذه الأوراق كــذلك في متحـــف طوبقوســراي      

  . )٢ (، تركيا) أوراق٦(أحمد الثالث ، سراي . و ٦ -]٣١٠مجموع) [١/٣٣
لأوراق لعطــاء حكمــت بــشير ياســين بتحقيــق هــذه ا    / وقــد قــام الــدكتور  

يحــيى بــن اليمــان ، : الخراســاني مــع أوراق أخــرى لثلاثــة مفــسرين آخــرين وهــم  
ــافع القــارئ ، ومــسلم بــن خالــد الزنجــي   ــة – رحمهــم االله جميعــاً –ون  كلــها برواي

الجـزء فيـه تفـسير القـرآن لـيحيى          : " محمد بن نصر الرملي ، وأسمـى هـذا الكتـاب            
أبي نعـيم القـارئ ، وتفـسير لمـسلم بـن خالـد         بن يمان ، وتفـسير القـرآن لنـافع بـن            

  .)٣(" الزنجي ، وتفسير لعطاء الخراساني
  :ومن خلال دراستي لهذا الكتاب خلصت إلى النتائج التالية * 
ــسبت إلى عطــاء الخراســاني      - ققــت ونلم / أنَّ أوراق المخطــوط الــتي ح 

تفرقـة ، رواهـا محمـد بـن ن ـ                  ملها ؛ إنما هي أقـوال م صر الرملـي بـسنده     يكتبها ولم ي
ــاني   ــاء الخراس ــان    /إلى عط ــه ، فك ــسبت إلي ــستقلة ثم ن ــا في أوراق م  ، وجمعه

  . هذا التفسير 
ــاني   - ــاء الخراس ــوال عط ــت أق ــاب  / بلغ ــذا الكت ــط ،  ١٧٧ في ه ــولاً فق  ق

ــب عطــاء الخراســانيبينمــا بلــغ مــا جمــع في الرســالتين العلميــتين لأقــوال    مــن كت
                             

تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين ، ) ١/٤٥٣(كشف الظنون ، ) ٢٦٤(طبقات المفسرين للداودي : انظر   ) ١(
الموسوعة ، ) ٤/٢٣٥(الأعلام ، ) ١/١٨(الفهرس الشامل للتراث العربي والإسلامي المخطوط ، ) ١/٧٩(

  ) .٢/١٥٣١(الميسرة 
  ) .١/١٨(الفهرس الشامل للتراث العربي والإسلامي المخطوط ، ) ١/٧٩(تاريخ التراث العربي : انظر   ) ٢(
هـ في كتاب واحد من القطع المتوسط ، وعدد صفحاته ١٤٠٨، ١ط. طبعته مكتبة الدار بالمدينة المنورة   ) ٣(

  . صفحة ١٤٣
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ــوالي   ــراجم ح ــسنة والت ــسير وال ــولاً ،    ) ٤٩٥: ( التف ــسعين ق ــسة وت ــة وخم أربعمائ
  .من بداية سورة الفاتحة حتى اية سورة الناس ، مرتبةً حسب السور والآيات 

 كان هذا الكتاب مرجعـاً رجعـت إليـه في مـصادر الأقـوال وعزوهـا كمـا هـي                     -
  .كتب التفسير والسنة التي استقيت منها أكثر الأقوال 

ــق - ــصر عمــل المحقِّ ــط دون الدراســة أو   علــى K اقت ــنص فق ــر ال تحري
 مــن إخــراج Kالعــزو إلا مــا قــلَّ لــبعض المراجــع ، ومعلــوم أنَّ مــا قــام بــه  

  .النص هو خلاصة التحقيق وعماده 
أرجو من االله الكـريم أن يكـون مـا وفقـني لجمعـه مـن أقـوال عطـاء                    :  وأخيراً   -

ــتها ؛   ــاني ودراس ــشيخ   -الخراس ــي ال ــدأه أخــي وزميل ــا ب ــضافاً إلى م ــلطان  /  م س
ــراء      ــورة الإس ــة س ــة إلى اي ــورة الفاتح ــن أول س ــيبي ، م ــك  -العت ــون ذل  أن يك

   ./مؤلَّفاً متكاملاً في التفسير يعزى إلى عطاء الخراساني 
 )١(:  

ــشق       ــة بدم ــب الظاهري ــه في دار الكت ــزء من ــد ج ــوط يوج ــو مخط ــز : (وه س
ب البغـــدادي ، قـــال فـــؤاد  عـــن روايـــة الخطيـــ- أ ٢٨ -] ١٨مجمـــوع) [١/٣٣

ــزكين  ــه     : " س ــازة بروايت ــى إج ــدادي عل ــب البغ ــصل الخطي ــر ، ح ــشيخة : انظ م
ويبــدو أنَّ نقــولاً مــن هــذا الكتــاب قــد بقيــت  ، )  أ١٢٨ص (١٨الظاهريــة مجمــوع 

  . )٢("في التفاسير المتأخرة والمؤلفة بنفس العنوان
ـــد مؤلفـــات عطـــاء الخراســـاني /وقـــال الـــداودي  اســـخه ون: " / في ع

  . )٣("ومنسوخه ، رواية يونس بن راشد الحراني عنه
   : ٤(وهو مفقود(.   

                             
الفهرس الشامل ، ) ١/٧٩(تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين ، ) ٢٦٤(ات المفسرين للداودي طبق: انظر  ) ١(

  ).٢/١٥٣١(الموسوعة الميسرة ، ) ٤/٢٣٥(والأعلام ، ) ١/١٨(للتراث العربي والإسلامي المخطوط 
  ) .١/٧٩(تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين   ) ٢(
  ) .٢٦٤(طبقات المفسرين للداودي   ) ٣(
في ترجمة علي بن ) ٣٣٠-٣/٣٢٩(ذكر هذه المصنفات الثلاث عنه الرافعي في التدوين في أخبار قزوين   ) ٤(

 كتاب:  القطان الحسن أبو منه سمع ومما: (  ، قال في ترجمته - المعروف بابن طاهر –أحمد بن الصياح 
داودي في طبقات المفسرين ، كما ذكره ال ) الخراساني لعطاء ومنسوخه وناسخه،  وتفسيره ، القرآن تتريل

)٢٦٤. (  
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ــوال     ــضل ، وأق ــالعلم والف ــه ب ــشهود ل ــر م ــالم حب ــو ع ــة فه ــه العلمي ــا مكانت أم

  :  عنه العلماء فيه مصدقة لذلك وشاهدة له ، ومما قيل
  .)١(" وكان ثقة : "  في عطاء الخراساني /قال ابن سعد 

لمـا مـات العبادلـة عبـداالله بـن عبـاس ،           :" وقال عبدالرحمن بن زيد بـن أسـلم         
ــع      ــه في جمي ــاص ، صــار الفق ــن الع ــرو ب ــن عم ــداالله ب ــزبير ، وعب ــن ال ــداالله ب وعب

 ، وفقيــه أهــل عطــاء بــن أبي ربــاح: فــصار فقيــه أهــل مكــة : البلــدان إلى المــوالى 
ــيمن  ــاووس: ال ــة   ط ــل اليمام ــه أه ــل    :  ، وفقي ــه أه ــثير ، وفقي ــن أبي ك ــيى ب يح
ــصرة ــصري : الب ــة  الحــسن الب ــه أهــل الــشام    :  ، وفقيــه الكوف : النخعــي ، وفقي
ــه أهــل خراســانمكحــول ــإنَّ االله تعــالى   :  ، وفقي ــة ف عطــاء الخراســاني ، إلا المدين

  .)٢(" سعيد بن المسيب: خصها بقرشي فكان فقيه أهل مدافع 
  . )٣(" عطاء الخراساني ثقة  : " /وقال يحيى بن معين 

  . )٤ (وعده ابن حبان في الثقات
ــيم   ــو نع ــال أب ــه: " /وق ــن   ومن ــر ع ــة ، المنفِّ ــزود للآجل ــى الت حــثُّ عل م المُ

، كـان فقيهـاً كـاملاً    . أبـو عثمـان الخراسـاني عطـاء بـن ميـسرة         ، الاغترار بالعاجلـة    
  . )٥(" تيقناً للانتقال ، تزود للارتحال ، وواعظاً عاملاً 

ــدالبر   ــن عب ــال اب ــضلاء   : " /وق ــاء الف ــد العلم ــاني أح ــه .. عطــاء الخراس ول
   . )٦(" في فضائلهأخبار طيبة عجيبة

ــدثنا عــن عطــاء الخراســاني أنــه صــلى خلــف عمــر بــن   : وقيــل للأوزاعــي  ح

                             
  ) .٧/٣٦٩(الطبقات الكبرى   ) ١(
، معجم البلدان ) ٤٠/٤٢٦ (تاريخ دمشق، ) ١/٤٠(، طبقات الفقهاء ) ٢/٣٤٣(أخبار مكة للفاكهي : انظر   ) ٢(

  ) .١/١٠٣(، شذرات الذهب ) ٢/٣٥٤(
، التمهيد ) ٥/٣٥٩(الكامل لابن عدي ، ) ٣/٣٣٤( تعديل ، الجرح وال) ٣/١٧٨(تاريخ ابن معين : انظر   ) ٣(

، شرح ) ٦/١٤٠(سير أعلام النبلاء ، ) ٨/٤٩٠(، تاريخ الإسلام ) ٤٠/٤٢٨ (تاريخ دمشق، ) ٢١/٣(
  ) .١/٤٢٦(الزرقاني 

  ) .٥/٢٠٦(الثقات   ) ٤(
  ) .٥/١٩٣( حلية الأولياء   ) ٥(
  ) .٢١/٣(التمهيد   ) ٦(
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  . )١(" إنَّ عطاء لثقة : " فقال ، عبدالعزيز وأنه كبر يوم النحر 
 ـ : كتـب إليَّ إسماعيـل بـن عيـاش     : " )٢(قال عيـسى بـن يـونس       ك عطـاء  لا يفوتن

: قــال . معيــشتي أوجــب علــي أن أحكمهــا : فكتبــت إليــه . الخراســاني تــسمع منــه 
 : ثمَّ قــدمت مــن الكوفــة فقــال لي ســفيان الثــوري : قــال . ثم أردفــني بكتــاب آخــر 

ــت   ــا أريــد ، فمــات  . لا : سمعــت مــن عطــاء الخراســاني ؟ قل ــه وأن فخرجــت بابن
  . )٣("  الثغرقبل أن أصل إلى

  . )٤(" عطاء الخراساني ثقة : " وقال الإمام أحمد 
ــن شــيبة   ــوب ب ــال يعق ــم    : " )٥( وق ــضل وعل ــه ف ــشهور ل ــاني م ــاء الخراس عط

 ، وكـان مالـك ممـن ينتقـي       روى عـن مالـك بـن أنـس        ، معروف بـالفتوى والجهـاد      
ولـه أخبـار قـد ذكرناهـا فيمـا          ، ن سـلمه والمـشيخة      الرجال وابـن جـريج وحمـاد ب ـ       

  . )٦("تقدم ، وهو ثقة ثبت
  . )٧(" كان من أهل العلم والصلاح : " /وقال ابن الجوزي 

  . )٨("هو من العباد متفق على توثيقه: "/وقال النووي 
ــذهبي   ــال الـ ــاني  : " /وقـ ــاء الخراسـ ــواعظ عطـ ث الـ ــد ــد )٩(المحـ  ، أحـ

                             
  ) .٤١٩/ ٤٠ (، تاريخ مدينة دمشق) ٣/٢٩٣(مسند الشاميين : ظر ان  ) ١(
 ثقة  ،كوفي نزل الشام مرابطاً، أحد الأعلام ،  أخو إسرائيل ،يعي بِبن أبي إسحاق السا = عيسى بن يونس  ) ٢(

عنه حماد بن سلمة مع تقدمه وابن روى و،  عن أبيه وهشام بن عروة والأعمش، روى من الثامنة ، مأمون 
الكاشف : ومائة انظر مات سنة سبع وثمانين ، كان يحج سنة ويغزو سنة ، المديني وإسحاق وابن عرفة وأمم 

  ) .٤٤١(، تقريب التهذيب ) ٢/١١٤(
  ) .٤٢٧/ ٤٠ (تاريخ مدينة دمشق  ) ٣(
  ) .٥/٩٣(ميزان الاعتدال ، ) ٢/٣٥٤(معجم البلدان ، ) ٤٢٨/ ٤٠ (تاريخ مدينة دمشق: انظر   ) ٤(
، أبو يوسف السدوسي البصري نزيل بغداد ، الحافظ الكبير  ، بن الصلت بن عصفورا=  يعقوب بن شيبة  ) ٥(

محمد بن أحمد بن يعقوب روى عنه حفيده ، سمع علي بن عاصم ويزيد بن هارون وخلقاً من طبقتهم 
وصنف مسنداً كبيراً إلى الغاية القصوى لم يتمه ، قه الخطيب وغيره وثَّ، ويوسف بن يعقوب الأزرق وجماعة 

ن، توفي د  في مائتي مجلَّولو تمَّ ل سنة اثنتين وستي ٢/٢٠١(تاريخ الإسلام : انظر .  للهجرة في ربيع الأو . (  
  .المراجع  السابقة   ) ٦(
  ) .٤/١٥٠(صفة الصفوة   ) ٧(
  ) .١/٣٠٧(ذيب الأسماء   ) ٨(
  ) .٦/١٤٠(سير أعلام النبلاء   ) ٩(
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  .)٣(" ، من كبار العلماء )٢(قيه ، ثقة ناسك ف)١(الكبار
  . )٤("هو في نفسه ثقة لكنه لم يلق ابن عباس : " /وقال الدارقطني 

  . )٥("عطاء الخراساني ثقة: " /وقال العجلي 
  . )٦(" ثقة محتج به: "  /وقال أبو حاتم 
  .)٧(" ثقة ، لم أر أحداً تكلَّم فيه بشيء : " /وقال الترمذي 

ــال  ــة " : وق ــر  ، عطــاء ثق ــك ومعم ــل مال ــه مث ــداًولم أسمــع أنَّ، روى عن   أح
  .)٨( " من المتقدمين تكلم فيه

  .)٩(" ثقة مشهورعطاء الخراساني : " /وقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية 

  . )١٠(وحسبه فضلاً أن يخرج له الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه 
د بـين مـا    أن يج ـعطـاء الخراسـاني  وربما أشكل علـى الـبعض في دراسـة سـيرة           

كـذب علـي عطـاء     : " / تقدم مـن ثنـاء العلمـاء عليـه ، قـول سـعيد بـن المـسيب             
  . )١١("ما حدثته هكذا 

ــسيب     ــل قــصد ســعيد بــن الم ولــيس المقــصود  ، أخطــأ عطــاء   : / فلع
  :وذلك لسببين ، الكذب نفسه

رب تــستعمل كلمــة الكــذب في موضــع الخطــأ ،     أنَّ العــ:  الــسبب الأول-

                             
  ) .٨/٤٩٠(تاريخ الإسلام   ) ١(
  ) . ٢/١٦(الكاشف   ) ٢(
  ) .٥/٩٢(ميزان الاعتدال في نقد الرجال   ) ٣(
ذيب ، ) ٦/١٤٠(سير أعلام النبلاء ، ) ٥/٩٤(، ميزان الاعتدال ) ٨/٤٩٠(تاريخ الإسلام : انظر   ) ٤(

  ) . ٧/١٩٠(التهذيب 
  ) .٥/٩٣(ميزان الاعتدال في نقد الرجال ، ) ٢/١٣٧(معرفة الثقات : انظر   ) ٥(
  ) .٥/٩٤(ميزان الاعتدال في نقد الرجال   ) ٦(
  ) . ٤/٣٦٩(فيض القدير : انظر   ) ٧(
  ) .٥/٩٤(ميزان الاعتدال في نقد الرجال : انظر   ) ٨(
  ) .  ٣/١٣٣(الفتاوى الكبرى   ) ٩(
  .  ربه من صحيح مسلم ، في كتاب الجنائز ، باب استئذان النبي ) ٩٧٧: (الحديث رقم : انظر  ) ١٠(
، العلل ) ٣/٤٠٧(، ضعفاء العقيلي ) ١٢٧(، المراسيل لأبي داود ) ٣/٣٢٧(العلل لأحمد بن حنبل : انظر  ) ١١(

  ) .٧/١٩١( ، ذيب التهذيب ) ٥/٩٤(، ميزان الاعتدال ) ٢١/٨(، التمهيد ) ١٠/٢٤٦(للدارقطني 
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  :)٢(، وأنشد بيت الأخطل )١(كما قال ذلك ابن منظور في اللسان 
ــطٍ  ـ اسِ ِبو ــت ـ ي م  رأَ ــك أَ ـ ن ي ع كت ــذَب ـ   كَ

  
الاَ   ي ابِ خ بالر ن مِ مِ لَس الظَّلاَ   غَ

  ٣(ة وقول ذي الرم( :  
 ــد ـ ن ــر ـ اً مقْفِ ــز ـ جس ركِْ ــو ـ ت ــد ـ   سوقَ

  
  ِعهِِ كَذبم س ي ا فِ تِ موأَةِ الصب ن   بِ

كــذِّب أحــد مــن العلمــاء عطــاءً الخراســاني ، غــير :  الــسبب الثــاني -   أنــه لم ي
  .)٤ ( سبق توجيهه وقصدههذا ، ولعل ما

وقــد أجــاب ابــن عبــد الــبر عــن هــذه الروايــة ببيــان ضــعفها ، وانتــصر لعطــاء  
  بـن عاصـم هـذا عـن سـعيد بـن المـسيب              فـروى القاسـم    : ( /الخراساني ، فقال    

ــذَّ ــه ك ــذا  أن ــه ه ــاني في حديث ــاء الخراســاني ع، ب عطــاء الخراس ــوق وعط ــدي ف ن
ولــيس مثلــه عنــد أهــل ، يحمــل العلــم والفــضل ،  بــن عاصــم في الــشهرة القاســم

  .ويدفع ما رواه ، الفهم والنظر ممن يجرح به عطاء 
عـن  ، فـروى سـعيد بـن منـصور     ؛  في حكايتـه تلـك       وقد اختلف علـى القاسـم     

قلــت : قــال ،  بــن عاصـم  قاسـم عــن ال، عــن خالـد الحــذاء  ، إسماعيـل بــن عليـة   
؟ هـو    مـا : قـال   ؟  مـا حـديث حـدثناه عنـك عطـاء الخراسـاني             : لسعيد بن المسيب    

فــذكر الحــديث هكــذا قــال فيــه  ، في الــذي وقــع علــى امرأتــه في رمــضان : قلــت 
عــن ،  عــن الليــث بــن ســعد، وروى أبــو صــالح  . حــدثنا عنــك عطــاء الخراســاني

أنــه قــال لــسعيد بــن ،  عــن القاســم،  عــن أيــوب الــسختياني، عمــرو بــن الحــرث 
ــاح إنَّ: المــسيب  ــن أبي رب ــك في  عطــاء الخراســاني حــد  حــدثني أنَّ عطــاء ب ث عن

ــى رســول االله    ــذي أت ــض  الرجــل ال ــد أفطــر في رم ــة  وق ــق رقب ــره بعت ــه أم ، ان أن
ــال ــدها : فقـ ــال ، لا أجـ اً> : فقـ روــز ـ ج ــد ـ اْهِ ــال ،   <قَ ــدها : قـ ــال ، لا أجـ :             قـ

                             
  .كذب : مادة ) ١٣/٣٩(لسان العرب : انظر   ) ١(
اسم : رباب . قرية غربي الفرات مقابل الرقة : ، وواسط ) ٣٨٥(شرح ديوان الأخطل التغلبي ص: انظر   ) ٢(

ف الحبيبة زاره ظلمة آخر الليل ، يقول إنه تلامح له خيال ، ولم يدر هل هو حقيقة أم طي: صاحبته ، الغلس 
  .  قبيل انبثاق الفجر في واسط

فطن ،  : الصوت الخفي ، ندس : الاستماع ، الركز : ، ومعنى التوجس) ١٩(ديوان ذي الرمة ص: انظر   ) ٣(
  . وذو الرمة هنا يريد وصف الثور بالفطنة 

  .حكمت بشير ياسين/  بتحقيق الدكتور٢٠رواية محمد بن نصر الرملي لتفسير عطاء الخراساني ص: انظر   ) ٤(
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ــفَ>  تصدــ بِق ــنيرِشعِ ص ــاًاع ــ تن مِ ــال ســعيد ،  <رٍم إنمــا ؛ كــذب الخراســاني : " ق
  " . ق تصد.. ق تصد : قلت

 حـدثني   عطـاء بـن أبي ربـاح      إنَّ:  هـذا قـال لـسعيد         القاسـم  ي هذه الروايـة أنَّ    فف
 هــذا قــال   القاســموفي الروايــة الأولى أنَّ،  عطــاء الخراســاني حدثــه عنــك    أنَّ

  . ب وباطل وهذا اضطرا، لسعيد ما حديث حدثناه عنك عطاء الخراساني 
ــذا   ــد ه ــن زي ــوب الخــبر وروى حمــاد ب ــال ، عــن أي ــن حــدثني القاســم: ق  ب

 عطــاء الخراســاني حــدثني عنــك إنَّ: قلــت لــسعيد بــن المــسيب : " قــال ، عاصــم 
كـذب مـا    : فقـال   ،  أمـر الـذي واقـع امرأتـه في رمـضان بكفـارة الظهـار                 أن النبي   

  " . تصدق .. تصدق : قال له   النبي إنما بلغني أنَّ، حدثته 
  . فهذه مثل رواية خالد الحذاء 

أمـر الــذي واقـع امرأتــه     الــنبي إنَّ هـذا  وأمـا قـول حمــاد بـن زيــد في حديثـه    
ــار  ــارة الظه ــضان بكف ــإنَّ؛ في رم ــن   ف ــة اب ــرة مــن رواي ــة عــن أبي هري ــة الثابت  الرواي

أمـر الـذي     الـنبي  أنَّ، عـن أبي هريـرة     ،  عـن حميـد بـن عبـد الـرحمن           ،  شهاب  
هكـذا رواه ابـن   ،  في رمـضان بالكفـارة علـى ترتيـب كفـارة الظهـار        امرأتـه وقع على   

ــة  ــر ، عيين ــي ، ومعم ــعد  ، والأوزاع ــن س ــث ب ــر   ، واللي ــن المعتم ــصور ب ، ومن
  .)١( ) عن ابن شهاب بإسناده على ترتيب كفارة الظهار، وغيرهم 

  .وفي كلامه هنا تضعيف للرواية التي وردت بذلك 
  .. الله والحمد

  
  

WWW  

                             
  ) . ٩-٢١/٨(التمهيد   ) ١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

١٠٠  

  
  
  
  


 

  

  











  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

١٠١  

  
  
  




 

 
 
 
 
 
 
 

 
 : ي أهمية التفسير في عصر الصحابة.  
 : ي مصادر التفسير في عصر الصحابة.  
 : ي خصائص التفسير في عصر الصحابة.  
 : ي سير الصحابةقيمة تف. 

 
 

  
 : التفسير في عصر التابعين .  
 : مصادر التفسير في عصر التابعين .  
 : مميزات تفسير التابعين .  
 : حجية تفسير التابعين . 
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ــسر وأصــل مادتــه اللغويــة تــدل علــى بيــان شــيء  : التفــسير لغــةً تفعيــل مــن الفَ

ــضاحه  ــولهم  )١(وإي ــن ق ــأخوذ م ــسرت الحــديث : ، م ــه   ، فَ ــسراً ؛ إذا بينت ــسره فَ أف
 .)٢ (كذلك: وأوضحته ، وفسرته تفسيراً 

ــسر : "قــال ابــن منظــور  ــشيء يفــسرِه بالكــسر  :  الفَ ــسر ال ، ويفــسره، البيــان فَ
ــسراً ، وفــسره  التفــسير : )٣(والتفــسير مثلــه ، قــال ابــن الأعــرابي ، أبانــه : بالــضم فَ

ـــسر  Z ) ' ] : والتأويـــل والمعـــنى واحـــد ، وقولـــه عـــز وجـــل  :  ؛ الفَ
  . )٤(" ن اللفظ المشكل كشف المغطى ، والتفسير كشف المراد ع

ــدكتور  ــال ال ــذهبي   / ق ــسين ال ــد ح ــوي    /محم ــنى اللغ ــر المع ــد أن ذك  بع
ــستعمل لغــة في الكــشف الحــسي ،   : " للتفــسير  ــسير ي ــا أنَّ التف ــين لن ــا يتب ــن هن وم

وفي الكـشف عـن المعـاني المعقولـة ، واسـتعماله في الثـاني أكثـر مـن اسـتعماله في          
  . )٥("الأول

ــسير اصــطلاحاً   ــصر     :التف ــع ومخت ــين متوس ــه ب ــن عرف ــبيرات م ــت تع  اختلف
ومتوسط بينها ، وذلـك لأنَّ بعـض العلمـاء يـرى أنَّ التفـسير لـيس مـن العلـوم الـتي                       
ـات ناشـئة مـن مزاولـة القواعـد ؛ كغـيره                         كَ تكلَّف لها حد ؛ لأنه لـيس قواعـد أو ملَ ي

ـن لهـا أن تـشبه العلـوم العقليـة                  إيـضاح التفـسير    ويكتفـى في    ، من العلـوم الـتي أمكَ
  .بأنه بيان كلام االله أو أنه المبين لألفاظ القرآن ومفهوماا 

أو القواعـد   ، أنَّ التفـسير مـن قبيـل المـسائل الجزئيـة            : ويرى بعض آخـر منـهم       
فيـذكر  ، أو الملكات الناشـئة مـن مزاولـة القواعـد ؛ فيتكلَّـف لـه التعريـف                  ، الكلية  

                             
  ) .٨٤٧(معجم مقاييس اللغة لابن فارس : انظر   ) ١(
  ) .٢/٧١٨(جمهرة اللغة لابن دريد : انظر   ) ٢(
كان مولى لبني هاشم لأنه من موالي ، أبو عبد االله ، المعروف بابن الأعرابي ،  محمد بن زياد = ابن الأعرابي  ) ٣(

وكان من ،   سندياًوكان أبوه زياد عبداً، العباس بن محمد بن علي بن عبد االله بن العباس بن عبد المطلب 
وية لأشعار ار، يين منه لم يكن للكوفيين أشبه برواية البصر،  أكابر أئمة اللغة المشار إليهم في معرفتها نحوياً

 توفي سنة ثلاثين ومائتين وقيل سنة إحدى  ،وكان أحفظ الناس للغات والأيام والأنساب ، القبائل ناسباً
  ) . ٥/٣٣٦(معجم الأدباء : انظر .  وقد بلغ من العمر إحدى وثمانين سنة ،وثلاثين 

  .فسر :  مادة )١١/١٨٠(لسان العرب   ) ٤(
  ) .١/١٢ (التفسير والمفسرون  ) ٥(
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والنحـو  ، كاللغـة والـصرف     ، هـم القـرآن     في ذلك علومـاً أخـرى يحتـاج إليهـا في ف           
  .وغير ذلك ، والقراءات 

وجـدناهم قـد عرفـوه    ، وإذا تتبعنا أقـوال العلمـاء الـذين تكلَّفـوا الحـد للتفـسير           
فهـي إن كانـت مختلفــة   ، يمكـن إرجاعهــا كلـها إلى واحـد منــها    ، بتعريفـات كـثيرة   

  .)١(ف إليه إلا أا متحدة من جهة المعنى وما د، من جهة اللفظ 
ــسير  ــرف التف ــن ع ــزي  : ومم ــن ج ــال  )٢ (/اب ــث ق ــسير : "  حي ــنى التف  : مع

والإفـــصاح بمـــا يقتـــضيه بنـــصه أو إشـــارته أو ، وبيـــان معنـــاه ، شــرح القـــرآن  
   .)٣("فحواه

علـم يبحـث فيـه عـن كيفيـة النطـق            : التفـسير   : "  بقولـه    )٤ (/وعرفه أبو حيان    
ا الإفراديــة والتركيبيــة ومعانيهــا الــتي تحمــل وأحكامهــ، بألفــاظ القــرآن ومــدلولاا 

  .عليها حال التركيب وتتمات ذلك 
لم : " فقولنا    .هو جنس يشمل سائر العلوم " : عِ
  .هذا علم القراءات " : يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن: " وقولنا 

ــا  ــدلولاا : " وقولن ــاظ   " وم ــك الألف ــدلولات تل ــة   ، أي م ــم اللغ ــذا عل وه
  .ذي يحتاج إليه في هذا العلم ال

ــا  ــة  : وقولن ــة والتركيبي ــا الإفرادي ــصريف   " : وأحكامه ــم الت ــشمل عل ــذا ي ، ه
  .وعلم البديع ، وعلم البيان ، وعلم الإعراب 

الــتي تحمــل : " شمــل بقولــه " : ومعانيهــا الــتي تحمــل عليهــا حــال التركيــب " 
فـإنَّ التركيـب قـد      ،  باـاز    ومـا دلالتـه عليـه     ، ما لا دلالة عليه بالحقيقـة       ": عليها  

                فيحتـاج لأجـل ذلـك      ، يقتضي بظاهره شيئاً ويـصد عـن الحمـل علـى الظـاهر صـاد

                             
  ).١/١٢(انظر التفسير والمفسرون   ) ١(
الأصول والحديث : مشارك في عدة علوم ، فقيه مالكي،  أبو القاسم،محمد بن أحمد بن جزي الكلبي  ) ٢(

، ) ٢٩٥(الديباج المذهب : انظر. هـ٧٤١توفي سنة ، "التسهيل في علوم التتريل: " وله فيه كتاب ، والتفسير 
  ) .٢/٤٨١(معجم المفسرين 

  ) .١/١٥(لابن جزي ، التسهيل لعلوم التتريل  ) ٣(
له مشاركة في عدة ، المفسر، النحوي اللغوي، أثير الدين أبو حيان  = محمد بن يوسف بن علي بن حيان  ) ٤(

توفي ، " ، من الغريب نتحفة الأديب بما في القرآ"  و ،في التفسير" البحر المحيط : " ومن كتبه ، علوم 
ف سنة    ) .٢/٦٥٥(معجم المفسرين ، ) ٢٨٠(نكت الهميان للصفدي : انظر . هـ ٧٤٥بالقاهرة بعد أن كُ
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  .أن يحمل على غير الظاهر وهو ااز 
ــا  ــك : " وقولن ــات ذل ــسخ  " : وتتم ــة الن ــو معرف ــصة  ، ه ــترول ، وق ــبب ال وس

  .)١(" ونحو ذلك ، توضح ما انبهم في القرآن 
فقــال ،  في موضــعين مــن كتابــه البرهــان في علــوم القــرآن )٢(وعرفــه الزركــشي

 علــم يعــرف بــه فهــم كتــاب االله المــترل علــى نبيــه محمــد : " في الموضــع الأول 
مه، وبيان معانيه  كَ   . )٣("واستخراج أحكامه وحِ

ــاني    ــع الث ــه في الموض ــال ، وعرف ــورا    : " فق ــة ، وس ــزول الآي ــم ن ــو عل ه
ــا   وأقاصيــصها ، و ــدنيها ، ومحكمه ــا وم ــب مكيه ــا ، ثم ترتي ــة فيه الإشــارات النازل

ــدها ،      ــا ومقي ــا ، ومطلقه ــها وعامه ــسوخها ، وخاص ــخها ومن ــشاها ، وناس ومت
  .ومجملها ومفسرها 

ــه قــوم   ــم حلالهــا وحرامهــا   : فقــالوا ، وزاد في لْ ــدها ووعيــدها  ، عِ ووع ،
   . )٤("وعبرها وأمثالها ، وأمرها ويها 

ــن   ــال اب ــالكي وق ــة الم ــية    : " ... )٥(عرف ــرآن ، وخاص ــم بمــدلول الق ــو العل ه
  .والناسخ والمنسوخ ، وأسباب الترول ، كيفية دلالته 
ومـا فيـه مـن      ، ومعانيـه البيانيـة     ، هـي إعجـازه     : خاصية كيفيـة دلالتـه      : فقولنا  

  . )٧("  ومن نحا نحوه )٦(علم البديع الذي يذكره الزمخشري
                             

  ) .٢٤- ١/٢٣(البحر المحيط   ) ١(
له مشاركة في الحديث ، لياً أديباً كان فقيهاً أصو، بدر الدين  = محمد بن ادر بن عبداالله الزركشي  ) ٢(

ورأيت أنا بخطه من تصنيفه البرهان في علوم ) : " ٥/١٣٤(والتفسير، قال ابن حجر في الدرر الكامنة 
  ) .٦/٣٣٥(شذرات الذهب : هـ ، انظر ٧٩٤، توفي سنة " من أعجب الكتب وأبدعها ، القرآن

  ) .١/١٣(البرهان في علوم القرآن   ) ٣(
  ) .٢/١٤٨(لسابق المرجع ا  ) ٤(
، تمهر في الفنون ، وأتقن المعقول ، أبو عبداالله ، المالكي ،  الورغمي التونسي محمد بن محمد بن عرفة  ) ٥(

كثير الفوائد في ، إلى أن صار إليه المرجع في بلاد المغرب ، وعلَّق عنه بعض أصحابه كلاماً في التفسير 
وكلامه فيه دال على توسع في الفنون ، ويدونه أولاً فأولاً ، في حال قراءم عليه وكان يلتقطه ، مجلدين 

توفي ابن عرفة ، وقد طُبع جزء من تفسيره برواية تلميذه أبي عبداالله محمد بن خلفة الأبيُ ، وإتقان وتحقيق 
  ) .٧/٣٨(شذرات الذهب : انظر . هـ ٨٠٣سنة 

جار االله إمام في اللغة والنحو والأدب ، وكان معتزلياً مجاهراً ،  أبو القاسم  ، محمود بن عمر الزمخشري  ) ٦(
معجم : انظر . هـ ٥٣٨توفي بقصبة خوارزم سنة ، وله في التفسير كتابه الشهير المعروف بالكشاف ، بذلك 
  ) .٥/٤٨٩(الأدباء 

  ) .١/٥٩(برواية الأبي ، تفسير ابن عرفة   ) ٧(
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١٠٥  

فهــو كــشف معــاني القــرآن ، وأمــا التفــسير في العــرف  : " )١( الكــافيجيوقــال
  .وبيان المراد 

والمــراد مــن معــاني القــرآن أعــم ســواء كانــت معــاني القــرآن لغويــة أو شــرعية  
ــوال        ــرائن الأح ــلام وبق ــوق الك ــام وس ــة المق ــع أو بمعون ــت بالوض ــواء كان ، وس

. الأحكـام الخمـسة   : ونحـو   . وغـير ذلـك     ، الـسماء والأرض والجنـة والنـار        : ونحو
  . )٢("خواص التركيب اللازمة له بوجه من الوجوه: نحو 

اسـم للعلـم الباحـث عـن بيـان          : التفـسير    : " )٣(وقال محمد الطاهر بـن عاشـور      
  . )٤("باختصار أو توسع، وما يستفاد منها ، معاني ألفاظ القرآن 

جيـد              : " )٥(لوقال الشيخ سليمان الجم ـ    ـث فيـه عـن أحـوال القـرآن المَ بح ي علـم
ته على مراد االله بحسبِ الطاقة البشرية    . )٦(" من حيث دلاَلَ

  . )٧(" بيان معاني القرآن : " / وقال شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين 
 ــ    ــوم تتعل ــا عل ــدخل فيه ــضها لت ــع بع ــات نلحــظ توس ــن تعريف ــدم م ق وممــا تق

ــالقرآن غــير علــم التفــسير ؛ مثــل   علــم القــراءات ، ورســم المــصحف ، وغــير  : ب
   .O في تعريفي أبي حيان الأندلسي والزركشي – كما سبق –ذلك 

ونلحظ جليـاً أنَّ معظـم تلـك التعريفـات انطلقـت مـن المعـنى اللغـوي للتفـسير                  
                             

، ] لقب بذلك لكثرة اشتغاله بالكفاية في النحو [ أبو عبداالله الكافيجي ،  الحنفي سليمان الروميمحمد بن   ) ١(
وله اليد الحسنة في الفقه والحديث ، الكلام والنحو واللغة والجدل وغيرها : كان إماماً في عدة علوم 

" كشف النقاب للأصحاب والأحباب في إعجاز القرآن" و " د التفسيرالتيسير في قواع: " وله فيه ، والتفسير 
  ) .٣٢٨ -٧/٣٢٦(شذرات الذهب ، ) ١١٨ -١/١١٧(بغية الوعاة : انظر . هـ٨٧٩توفي سنة 

  ) .  ١٢٥-١٢٤(للكافيجي ، التيسير في قواعد التفسير   ) ٢(
له أبحاث ، أديب ، نحوي ، لغوي ، مفسر ، المفتين المالكيين في تونس رئيس  = محمد الطاهر بن عاشور  ) ٣(

توفي ، التحرير والتنوير : وله في التفسير ، ومشاركات أدبية ، وتحقيقات علمية ، نشرها في مجلات وكتب 
  ) .٢/٥٤١(معجم المفسرين : انظر . هـ ١٣٩٣سنة 

  ) .١/١٠(التحرير والتنوير   ) ٤(
فاضل من أهل منية : زهري ، المعروف بالجمل سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأ=  سليمان الجمل  ) ٥(

 حاشية -الفتوحات الالهية :  له مؤلفات منها ،انتقل إلى القاهرة  ، و-إحدى قرى الغربية بمصر  - عجيل 
 حاشية على شرح -فتوحات الوهاب ، وعلى تفسير الجلالين ، والمواهب المحمدية بشرح الشمائل الترمذية 

  ) . ٣/١٣١(الأعلام : انظر . هـ ١٢٠٤، توفي سنة المنهج ، في فقه الشافعية 
  ) .١/٢(الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين   ) ٦(
  ) .٢٥(   أصول في التفسير ص)٧(
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١٠٦  

ــصواب    ــو ال ــذا ه ــارات     ، وه ــات عب ــذه التعريف ــتعملت في ه ــد اس ــان : وق ، بي
ويمكــن مــن هــذا المنطلــق القــول " التفــسير " وكــشف للتعــبير عــن معــنى ، شــرحو

بأنَّ عملية التفسير إنما هي بيان وشـرح القـرآن ، فمـا كـان خـارج نطـاق البيـان فإنـه                       
  .غير داخل في مصطلح التفسير 

فإنـه تفـسير للقـرآن لـذا فإنـا        ،  أنَّ ما يقع به بيـان عـن معـنى الآيـة              :والخلاصة  
لكـان كافيـاً بـإذن االله ، معبـراً          " بيـان معـاني القـرآن       : " يف التفسير بأنـه     لو أردنا تعر  
  .)١ (عن المراد

  ..واالله أعلم 
  
  
  
  

. PHJ .  

                             
  ) . ٣٢-٢٥(التفسير اللغوي للقرآن الكريم :   انظر ) ١(
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١٠٧  

 
ــإنَّ االله  محمــد رســول االله  ــه ومــولاه ، ف  عــز – هــو المفــسر الأول لكــلام رب

لحــق إلى النــاس كافــة وأنــزل عليــه الكتــاب وجعلــه   بعثــه بالهــدى وديــن ا–وجــل 
     Z  > ; : 9 8 7    6  5 ]: موضــحاً ومبينــاً لــه ، فقــال تعــالى     

فجعلــه االله مــأموراً بالتفــسير والبيــان ؛ فبلَّــغ الرســالة وأدى الأمانــة كمــا  ، ]٤٤:النحــل [ 
  .أمره االله سبحانه 

 «    º ¹ ̧ ]: ما قال تعـالى  ومن المعلوم أنَّ السنة تفسر القرآن وتبينه ك    
¼ ½  ¾  ¿ À        Á ÃÂ Ä Å Æ Ç È  Z ]١٠٥:النساء[.   

ــاؤه    ــلَّ ثن ــال ج  Ò Ó Ô Õ Ö × Ø  Ù Ú ÜÛ Ý ]: وق
Þ ß à á  Z  ]٦٤:النحل [.  

 بعد ذكره لأولى الطُّرق وأصـحها في البيـان مـن          /قال شيخ الإسلام ابن تيمية      
بل ،  فعليك بالسنة فإا شارحة للقرآن وموضحة له فإن أعياك: ( تفسير القرآن بالقرآن 

  فهو كل ما حكم به رسول االله  : قد قال الإمام أبو عبداالله محمد بن إدريس الشافعي          
  . )١() مما فهمه من القرآن 

ولم يكن السلف يقبلـون معارضـة الآيـة إلا بآيـة أخـرى      : ( وقال ابن تيمية أيضاً  
  تبين القرآن وتدل   تفسرها ، فإنَّ سنة رسول االله         تفسرها وتنسخها أو سنة الرسول    

  . )٢() عليه وتعبر عنه 
فإن لم تجده فمن ، أنك تطلب تفسير القرآن منه      : والغرض   : ( /وقال كذلك   

  . )٣() السنة 
ــنبي   ــسر ال ــسير أنْ يف ــة الأولى للتف ــت المرحل ــات  وكان ــض الآي ــصحابة بع   لل

فـسيره القـوة بـالرمي ؛ كمـا جـاء في حـديث       من دون سـبق سـؤال عـن معناهـا ، كت      
 ̈ ]> :  وهــو علــى المنــبر يقــول سمعــت رسـول االله  : عقبـة بــن عــامر قــال  

                             
  ) .١٠٣(مقدمة في أصول التفسير ص، ) ١٣/٣٦٣(ى مجموع الفتاو  ) ١(
  ) .١٣/٢٩(مجموع الفتاوى   ) ٢(
  ) .١٠٣(مقدمة في أصول التفسير ص  ) ٣(
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١٠٨  

© ª « ¬ ® Z   أَلاَ؛  ـــي مةَ الرـــو نَّ الْقُ ـــي  أَلاَ،  إِ مةَ الرـــو نَّ الْقُ نَّ أَلاَ،  إِ  إِ
ي مةَ الرو   .)١( < الْقُ
ومـن  ،  بيـان ممـا أشـكل علـيهم فهـم معنـاه               يبين للناس ما احتـاج إلى      وكان  

ــسعود    ــن م ــن اب ــاء ع ــا ج ــك م ــال ذل ــت : "  ق ــا نزلَ م  $ # " ! ]: لَ
%   & Z  ]  ـولِ اللَّـهِ       ]٨٢:الأنعـام س ابِ ر ــح ص ـى أَ لَ ع ـك ـق ذَلِ ش ،   ــا ن ي ـالُوا أَ  لاَوقَ

   هفْسن ِلم ظْ ولُ اللَّـهِ     ؟ ،   يس الَ ر ـو :  <   فَقَ ه سـي ـونَ    لَ ن ظُ ـا ت م ـالَ        ،    كَ ـا قَ م ـو كَ ـا ه مِإن
انُ لا م نهِِ لُقْ ب :[ < = > @? A B   C D E Z  ]٢( <]١٣:لقمان(.  

  في التفــسير الإطنــاب في الآيــة أو الخــروج إلى مــالا فائــدة ولم تكــن عادتــه 
ــسيره    ــلُّ تف ــان ج ــل ك ــه ب ــاً في ــشكل   بيان ــل ؛ أو توضــيحاً لم ــداً ، م أو تقيي

  .)٣(أو بياناً لمعنى لفظ غريب ، أو تخصيصاً لعام ، لمطلق 
ــاء    ــد اختلــف العلم ــول االله    وق ــذي فــسره رس  مــن  في المقــدار ال

  . القرآن 
ــت طائفــة - ــة  – فقال ــهم شــيخ الإســلام ابــن تيمي ــم  : " – / من يجــب أنْ يعل

ــول   ــأنَّ الرس ــحابه مع ــين لأص ــرآن  ب ــه   ، اني الق ــم ألفاظ ــين له ــا ب ــه ، كم فقول
  . )٤("يتناول هذا وهذا  ،  ]٤٤: النحل [    Z  > ; : 9 8 ]: تعالى

                             
في كتاب الإمارة ، باب فضل الرمي والحث عليه وذم من ) ١٩١٧( في صحيحه برقم مسلمأخرجه  . صحيح  ) ١(

  .علمه ثمَّ نسيه 
: في كتاب الإيمان ، باب ظلم دون ظلم ، وبرقم ) ٣٢(برقم  في صحيحه البخاريأخرجه  . صحيح  ) ٢(

) ٣٤٢٨: ( ، وبرقم  n o p         q Z ]: في كتاب أحاديث الأنبياء ، باب قول االله تعالى ) ٣٣٦٠(
في ) ٤٦٢٩: ( ، وبرقم  Z $ # " ! ]: في كتاب أحاديث الأنبياء ، باب قول االله تعالى ) ٣٤٢٩(

: في كتاب تفسير القرآن ، باب ) ٤٧٧٦: ( ، وبرقم  Z &   % $ # ] : كتاب تفسير القرآن ، باب
[ A B   C D Z  في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ، باب إثم من ) ٦٩١٨: ( ، وبرقم

في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ، ) ٦٩٣٧: (أشرك باالله وعقوبته في الدنيا والآخرة ، وبرقم 
في كتاب الإيمان ، باب صدق الإيمان ) ١٢٤: (وأخرجه مسلم في صحيحه برقم .  ما جاء في المتأولين باب

   . وإخلاصه ، واللفظ له 
  ) . ١٩(بحوث في أصول التفسير : انظر   ) ٣(
  ) . ١٣/٣٣١(مجموع الفتاوى   ) ٤(
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١٠٩  

ــضاً  ــه دون  : " وقــال أي ومــن المعلــوم أنَّ كــلَّ كــلام فالمقــصود منــه فهــم معاني
  . أولى بذلك فالقرآنمجرد ألفاظه 
كالطــب  ، مــن العلــم    تمنــع أن يقــرأ قــوم كتابــاً في فــن     فالعــادة وأيــضاً 

ــشرحوه  ــه  بكــلامفكيــف ، والحــساب، ولا يست ــذي هــو عــصمتهم وب  االله تعــالى ال
  .)١(..." نجام وسعادم وقيام دينهم ودنياهم 

ــة أخــرى - ــن الأولى  – وطائف ــس م ــى العك ــول –عل ــول  :  تق ــبين الرس  لم ي
ــصحابة إلا  ــاتلل ــالوا آي ــل ، ق ــذِّر إلا :  قلائ ــه متع ــرآن كل ــسير الق ــات لأنَّ تف  في آي

ــه أنَّ االله أراد أن    ــل ، والحكمــة في ــستنبط بأمــارات ودلائ ــالمراد ي ــل ، والعلــم ب قلائ
  .)٢(يتفكَّر العباد في كتابه 

 مــا دعــت الحاجــة إلى ي  بــين لأصــحابه الكــرام  الرســولأنَّ  : والــراجح
وأجـام علـى أسـئلتهم ، وهـذا الـذي بينـه             ، بيانه ، وفسر لهـم مـا أشـكل علـيهم            

ــ ــة   لهــم ل ــن تيمي ــال اب ــا ق ــرآن كم ــل الق ــة  ، يس ك ــات قليل ــيس آي ــل ، ول ــا نق كم
  .)٣(السيوطي

والــرأي الــذي تميــل  : " /وفي ذلــك يقــول الــدكتور محمــد حــسين الــذهبي 
 بعد أن اتـضح لنـا مغـالاة كـل فريـق في دعـواه وعـدم صـلاحية الأدلـة                  –إليه النفس   

 بــين الكــثير  الرســول إنَّ:  هــو أن نتوسـط بــين الــرأيين فنقـول   –لإثبـات المــدعى  
ولم يبــين كــل ، مــن معــاني القــرآن لأصــحابه ؛ كمــا تــشهد بــذلك كتــب الــصحاح 

ــرآن  ــاني الق ــه   ، مع ــالى بعلم ــا اســتأثر االله تع ــرآن م ــن الق ــه  ، لأنَّ م ــا يعلم ــه م ومن
ومنـه مـا لا يعـذر أحـد في جهالتـه ؛      ، العلماء ، ومنه ما تعلمـه العـرب مـن لغاـا            

التفــسير علــى : " قــال :  عبــاس فيمــا رواه عنــه ابــن جريــر كمــا صــرح بــذلك ابــن
، وتفـسير لا يعـذر أحـد بجهالتـه     ، وجـه تعرفـه العـرب مـن كلامهـا      : أربعـة أوجـه   

  . )٤(" وتفسير تعرفه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا االله 
ــول االله   ــدهي أنَّ رس ــلام      وب ــة ك ــه إلى معرف ــع فهم ــا يرج ــم م ــسر له  لم يف

                             
  ) . ١٣/٣٣٢(المرجع السابق   ) ١(
  ) .٢٢-٢٠(تلاف المفسرين ، اخ) ٨٥١(الإتقان للسيوطي : انظر   ) ٢(
  ) .٣١(ومناهج المفسرين للدكتور مصطفى مسلم ، ) ١٩٢(تعريف الدارسين بمناهج المفسرين : انظر   ) ٣( 
  ) .١/٢٥ (جامع البيان  ) ٤(
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ــهم  العــرب لأنَّ ال ــزل بلغت ــرآن ن ــه   ، ق ــام إلى معرفت ــادر الأفه ــا تتب ــسر لهــم م ولم يف
ولم يفــسر لهــم مــا ، وهــو الــذي لا يعــذر أحــد بجهلــه لأنــه لا يخفــى علــى أحــد  

وكــذا الآيــات المتعلقــة   ، وحقيقــة الــروح  ، اســتأثر االله بعلمــه كقيــام الــساعة    
ــك مــبــالكون؛ إذ العقــول لا تحتمــل تفــسيرها في عــصره  ن كــل مــا  ، ونحــو ذل

ــه    يجــري  ــا نبي ــع االله عليه ــتي لم يطلِ ــوب ال ــة  ، مجــرى الغي ــات المتعلِّق ــذا الآي وك
ــصره     ــسيرها في ع ــل تف ــول لا تحتم ــالكون ؛ إذ العق ــم   ‘ ب ــسر له ــا ف   ، وإنم

، وأطلعـه عليهـا وأمـره ببياـا لهـم      ، بعض هـذه المغيبـات الـتي أخفاهـا االله عنـهم       
وهـو مـا يعلمـه العلمـاء        ،  تحـت القـسم الثالـث        وفسر لهم أيـضاً كـثيراً ممـا ينـدرج         

، وتوضــيح المــشكل ، كبيــان امــل وتخــصيص العــام ، ويرجــع إلى اجتــهادهم 
  .وما إلى ذلك من كل ما خفي معناه والتبس المراد به 

ــنبي   ــد أنَّ الـ ــا يؤيـ ــرآن   وممـ ــاني القـ ــلَّ معـ ــسر كـ ــصحابة      :   لم يفـ أنَّ الـ
       وقع بينهم الاخـتلاف في تأويـل ب           عـض الآيـات ، ولـو كـان عنـدهم فيهـا نـص

  . أو لارتفع بعد وقوفهم على النص ،   لم يقع هذا الاختلاف عن رسول االله 
  . للقرآن ؟ على أي وجه كان بيان رسول االله : ينبغي أن نعلم .. وهنا 

ــشريفة   ــة ال ــسنة النبوي ــرآن الكــريم وال ــاظر في الق ــدل  ، إنَّ الن ــا ي يجــد فيهمــا م
ــى أنَّ رسـ ـ ــرى     ول االله عل ــارة أخ ــال بعب ــاب االله ، أو يق ــان لكت ــه البي إنَّ :  وظيفت

  .مركز السنة النبوية من القرآن ؛ مركز المبين من المبين 
  .  Z  > ; : 9 8 7    6  5 ]: فمن القرآن قوله تعالى 

عـن رسـول االله     ، مـا رواه أبـو داود عـن المقـدام بـن معـد يكـرب                ، السنةومن  
    أ> :  أنه قال          ـه عم ـه لَ ثْ مِ و ـاب ت كِ يـت الْ ـى         ، ألاَ  لاَ إنِـي أُوتِ لَ انُ ع عـب ـلٌ ش ج ر ـك  يوشِ

ـولُ    ـهِ يقُ تِ يكَ آنِ   : أَرِ ـر ا الْقُ ـذَ ِبه كُم ــي لَ ـلا   ، ع ح ــن يـهِ مِ ـدتم فِ ج ــا و م لُّوه  فَ حِ ـأَ ــا و، لٍ فَ م
وهمرح امٍ فَ رح ن يهِ مِ دتم فِ ج ١(<  ... و( .  

ـه       > : فقوله   عم ـه لَ ثْ مِ و ـاب ت كِ يـت الْ ، ، معنـاه أنـه أوتي الكتـاب وحيـاً يتلـى     < أُوتِ
أي أذن لـه أن يبـين مـا في الكتـاب ، فـيعم ويخـص ويزيـد        ، وأوتي من البيـان مثلـه     

                             
، في كتاب السنة ، باب في لزوم السنة ، وإسناده ) ٤٦٠٤: (أخرجه أبو داود في سننه برقم  . صحيح  ) ١(

  ) .٢٦٤٣(، وفي صحيح الجامع ) ٤٦٠٤(لباني في صحيح أبي داود صحيح ، صححه الأ
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١١١  

وب العمـل بـه ولـزوم قبولـه كالظـاهر           فيكـون في وج ـ   ، عليه ويشرع مـا في الكتـاب        
  .المتلو من القرآن 

وهـو أنـه أوتي مـن الـوحي البـاطن غـير المتلـو ؛ مثلمـا                  : ويحتمل وجهـاً آخـر      
ــالى      ــال تع ــا ق ــو ، كم ــاهر المتل ــن الظ ــي م   3   2 1 0 / . -  , + ]: أعط

4 5 Z   ] ١ (]٤-٣:النجم( .  
ية علـــى الـــسنة قـــض: " / عطـــاء الخراســـانيويناســـب هنـــا ذكـــر قـــول 

  . )٢("القرآن
  

  
  
  

W W W  

                             
  ) .٤٣-١/٣٦(التفسير والمفسرون : انظر   ) ١(
  ) .٥/١٩٨(حلية الأولياء   ) ٢(
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ي 
ي 

ــة للتفــسير       ــة الثاني ــة هــي المرحل ــذه المرحل ــبر ه ــاة الــنبي   ، تعت ــدأ بوف وتب
  .ير وتنتهي بوفاة آخر صحابي تكلَّم في التفس ، المصطفى 

ــصحابة     ــن ال ــشرة م ــة ع ــذه المرحل ــسير في ه ــم ، واشــتهر بالتف ــاء : وه الخلف
وزيــد بــن ، وأبي بــن كعــب ، وابــن عبــاس ، وابــن مــسعود ، الراشــدون الأربعــة 

ــت  ــعري  ، ثاب ــى الأش ــو موس ــزبير  ، وأب ــن ال ــد االله ب ــن  ، )١ (يوعب ــاك م وهن
ــشتهروا ــا     ــهم لم ي ــسير لكن ــات في التف ــن لهــم رواي ــصحابة م ــن و، ال ــذا لم يك ل

ــرين  ــك  ، عــدادهم مــن المكث ــن مال ــس ب ــهم أن ــرة ، من ــو هري ــر ، وأب ــن عم ، واب
  . )٢ (يوعبد االله بن عمرو بن العاص ، وجابر بن عبد االله 

ــصحابة    ــصر ال ــسير في ع ــة إلى التف ــرة الحاج ــسعت دائ ــد ات ــك يوق  ، وذل
  :)٣(للأسباب التالية 

يـصين علـى معرفـة أمـور        أقـوام مـن غـير العـرب وكـانوا حر           دخل الإسلام    -١ 
وبمــا أــم لم يكونــوا علــى المــستوى ، وتــدبر كتــاب االله ، دينــهم وشــرائع رــم 

 القــرآن ومراميــه كــان لا بــد مــن الرجــوع معــانياللغــوي الــذي يمكِّنــهم مــن إدراك 
 الـــذين نـــزل القـــرآن بلغتـــهم ، وهـــم أدرى النـــاس  إلى صـــحابة رســـول االله 

 .داياته
 مــن أبنــاء الــصحابة وغيرهــم مــن العــرب لم       نــشأ في الإســلام جيــل  -٢ 

،  الـتي نـزل قـرآن بـشأا        والوقـائع يحضروا نزول الـوحي ، ولم يعايـشوا الأحـداث           
ــة       ــى الإحاط ــين عل ــائع يع ــداث والوق ــضور الأح ــترول ، وح ــبب ال ــة س وإنَّ معرف

ويلقـي الـضوء علـى الهـدايات والتوجيهـات          ، بمضمون الآيات الـتي نزلـت بـشأا         
 وهــم الــذين عايــشوا ي الــصحابة يهــا ، لــذا كــان الرجــوع إلىالــتي اشــتملت عل

نزول الوحي ، وكان كـثير منـهم طرفـاً في الوقـائع والأحـداث الـتي نـزل فيهـا قـرآن               
  .كريم ؛ الحل الأمثل لاستفسارام عن آيات القرآن 

                             
  ) .٢/١٤(مناهل العرفان ، ) ٨٧٧(الإتقان : انظر   ) ١(
  ) .٨٨٢(الإتقان   ) ٢(
  ) .٤٤-٤١(مناهج المفسرين ، للدكتور مصطفى المسلم : انظر   ) ٣(
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ــسند   -٣  ــث بلغــت حــدود الهنــد وال ــة الإســلامية حي ــساع رقعــة الدول  بعــد ات
ــا وأ، شــرقاً  ــاً ،  ، ذربيجــان شمــالاً وأرميني ــروم غرب ــسي وبحــر ال والمحــيط الأطل

ــع     ــدة م ــات الواف ــاً اخــتلط العــرب بغيرهــم ، واختلطــت الثقاف وبحــر العــرب جنوب
المـــسلمين الجـــدد بالثقافـــة الإســـلامية وخاصـــة ثقافـــة أهـــل الكتـــاب اليهـــود  

وفلــسفة الــشرق المتمثلــة بــاوس وغيرهــا ، وصــار النــاس بحاجــة  ، والنــصارى
وخاصــة ، الــصحيح مــن الــسقيم ، والــدخيل الوافــد مــن الأصــيل المعتمــد لتمييــز 

ــائهم    ــسابقة وأنبي ــم ال ــصص الأم ــق بق ــا يتعل ــسفات في أصــل  ، م ــه الفل ــا تحمل وم
  .الكون وتكون المخلوقات 

 لمعرفـــة رأي يفكانـــت الحاجـــة ماســـة للرجـــوع إلى أعـــلام الـــصحابة  
لحيـاة مـن صـحابة رسـول      ذلك ، لـذا نجـد أنَّ الـذين امتـدت ـم ا            كلالإسلام في   

 كثـر النقــل عنــهم في تفــسير القــرآن الكــريم ، إلى جانــب الفتــاوى والروايــات  االله 
ــول      ــاة الرس ــن وف ــة م ــه قريب ــت وفات ــن كان ــك الأخــرى ؛ بخــلاف م ــل ذل  ، ك

 في الأقطـــار ليعلِّمـــوا النـــاس أمـــور دينـــهم ، ياســـتدعى انتـــشار الـــصحابة 
  .ويفسروا لهم كتاب رم 

 كـان حريـصاً علــى   مـن أنَّ أمــير المـؤمنين عمـر بـن الخطــاب     وعلـى الـرغم   
إبقــاء كبـــار الــصحابة مـــن المهــاجرين والأنـــصار بجــواره في عاصـــمة الدولـــة     
لاستشارم في تـسيير شـئون الدولـة والرجـوع إلـيهم عنـد تجـدد القـضايا ؛ إلا أنـه              

   :اضطر إلى إرسال عبد االله بن مسعود إلى العراق ، وقد كتب إليهم في ذلك
وعبـد االله بـن مـسعود معلِّمـاً     ، إنني قد بعثت إلـيكم عمـار بـن ياسـر أمـيراً            "... 
وقــد ، وإمــا مــن النجبــاء مــن أصــحاب رســول االله مــن أصــحاب بــدر ، ووزيــراً 

، واقتـدوا مـا     ، فتعلمـوا منـهما     ، جعلت عبد االله بـن مـسعود علـى بيـت مـالكم              
  .)١(" وقد آثرتكم بعبد االله بن مسعود على نفسي

وكذلك أرسل غيرهم إلى أقطار أخرى كعمرو بن العاص إلى مصر ، وسـعد بـن             
ومعـاذ بـن جبـل إلى الـشام ، وقـد حمـل كـل          ، أبي وقاص على العراق وبلاد الشام       
 ومـا   فبالإضافة إلى مـا تلقـوه مـن رسـول االله            ، صحابي معه علماً وفقهاً لكتاب االله       

                             
  ) .٦/٧(الطبقات الكبرى لابن سعد   ) ١(
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دراكهـم الخـاص لمعـاني القـرآن الكـريم      أطلعوا عليه من أسباب الترول ؛ كـان لهـم إ      
  .ومراميه فيما لم يتلقَّوا بشأنه قولاً مرفوعاً 

ففرض الواقع الذي عاشوه أن يتتلمذ على يد كـل واحـد منـهم في القطـر الـذي           
وسـاروا علـى منهجـه في الفهـم         ، استقر فيـه طـلاب علـم صـبغوا بـصبغة أسـتاذهم              

  .والاستنباط ، والتلميذ امتداد لأستاذه 
 ؛  غرابه في ذلك فهم الجيل الذي تلقوا العلم والتربية على يـد رسـول االله     ولا

  .معلِّم الإنسانية ، ومرشد البشرية ، ومبلغ الرسالة 
من كان منكم متأسـياً فليتـأس بأصـحاب رسـول            :" يقول عبد االله بن مسعود      

، م كانوا أبر هذه الأمة قلوباً ، وأعمقها علماً ، وأقلها تكلفاً ، وأقومها هـدياً      فإ، االله
فوا لهـم فـضلهم ،    ،  وإقامـة دينـه      اختارهم االله لصحبة نبيـه      ، وأحسنها حالاً    فـاعرِ

  .)١(" واتبعوهم في آثارهم 
، وهم فوقنا في كل علم واجتـهاد         : " يويقول الإمام الشافعي عن الصحابة      

درك به علم     ، رعٍ وعقل   وو نبط به حكم    ، وأمرٍ است وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا    ، واست
  .)٢(" من أرائنا عندنا لأنفسنا 

والمحققون من العلماء يـرون أنَّ قـول الـصحابي في التفـسير إذا تعلَّـق بأسـباب           
ديث الترول ، ومما لا مجال للرأي فيه كأحوال يوم القيامة ونحوه ؛ فهو من قبيـل الح ـ       

  .)٣ (المرفوع
  

PHJ  

                             
  ) . ٤/٧٨(، الموافقات ) ٤/١٣٩(إعلام الموقعين : انظر   ) ١(
  ) . ٢٩٧(مقدمة ابن الصلاح : انظر   ) ٢(
أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ : ومثال المرفوع من القول حكماً لا تصريحاً : ( قال ابن حجر العسقلاني   ) ٣(

وليس له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب ؛ كالإخبار عن الأمور ، لا مجال للاجتهاد فيه عن الإسرائيليات ما
كذا الإخبار ، الماضية من بدء الخلق ، وأخبار الأنبياء ، أو الآتية كالملاحم والفتن ، وأحوال يوم القيامة 

فكر في مصطلح نزهة النظر شرح نخبة ال: انظر ) . عما يحصل بفعله ثواب مخصوص ، أو عقاب مخصوص 
  ) . ٥٣(أهل الأثر 
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ي 
 يمن أهم المصادر للتفسير عند الصحابة ؛ أربعة مصادر رئيسة أخذوا منـها              

  :تفسيرهم ، وهي 
   :القرآن الكريم -١

وهو أهم مصادر التفـسير بـل يعـد أصـح طـرق             ، ويراد به تفسير القرآن بالقرآن      
فما أحسن طرق التفسير ؟     : فإن قال قائل     :" / قال شيخ الإسلام ابن تيمية       ،التفسير  

ملَِ في مكان فإنه     ، إنَّ أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن          : فالجواب   ج فما أُ
   .)١(" وما اختصر في مكان فقد بسطِ في موضع آخر ، قد فُسر في موضع آخر 

على ما حظي به الكتاب العزيـز مـن علـو مكانـة     وفي تفسير القرآن بالقرآن دلالة     
ورفعة مترلة ؛ إذ بلغ شأواً عظيماً في جمعه ألواناً شـتى مـن ضـروب البلاغـة والبيـان                    
والمعاني ، والذي عجز بلغاء العرب وفصحائهم عن معارضته ، وهـم أربـاب البلاغـة      

  .والبيان 
نـاً مـسهباً في موضـع       أنَّ ما جاء مجملاً في موضـع جـاء مبي         : فمن أسلوبه البليغ    

حمل امل على المفصل ، والمطلق على المقيد ،            ، آخر فتفسير القرآن بالقرآن أنْ ي
  .وهكذا ... والعام على الخاص 

في تفسيره عناية ـذه الطريقـة ، كمـا بـرز جهـد      / وقد كان للحافظ ابن كثير      
:  شاهد على ذلـك      بعض المتأخرين في استنباط كثير من المعاني ذه الطريقة ، وخير          

للعلامة الشيخ محمد الأمين الـشنقيطي      ، كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن        
  .وقد قدم له بمقدمة مهمة في أنواع بيان القرآن بالقرآن  ، /

:  أمرين – يعني كتابه    –واعلم أنَّ من أهم المقصود بتأليفه        : ( /قال الشنقيطي   
قرآن لإجماع العلماء على أن اشرف أنواع التفـسير ، وأجلـها    بيان القرآن بال  :أحدهما  

 ، مـن االله  - جل وعـلا  -تفسير كتاب االله ، بكتاب االله إذ لا أحد اعلم بمعنى كلام االله           
  .  )٢()  بيان الأحكام الفقهية :الآخر . جل وعلا 

الناظر في القرآن الكـريم يجـد أنـه     : ( /محمد حسين الذهبي / وقال الدكتور  
د اشـتمل علـى الإيجـاز والإطنـاب ، وعلـى الإجمـال والتبـيين ، وعلـى الإطـلاق                   ق

                             
  ) . ١٣/٣٦٣(مجموع الفتاوى   ) ١(
  ) .١/٧(أضواء البيان   ) ٢(
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١١٦  

  .والتقييد، وعلى العموم والخصوص 
ـين في            ـل في موضـع قـد ب وما أوجز في مكان قد بسطِ في مكان آخر ، وما أُجمِ
موضع آخر ، وما جاء مطلقاً في ناحيته قد يلحقه التقييد في ناحية أخـرى ، ومـا كـان                    

  .في آية قد يدخله التخصيص في آية أخرى عاماً 
، لهذا كان لابد لمن يتعـرض لتفـسير كتـاب االله تعـالى أن ينظـر في القـرآن أولاً                

ويقابل الآيات بعضها ببعض ؛ ليستعين بما جاء ، فيجمع ما تكرر منه في موضوع واحد
بيناً على فهم ما جاء مجمـلاً  ، مسهباً على معرفة ما جاء موجزاً        وليحمـل  ،  وبما جاء م

، وذا يكـون قـد فـسر القـرآن بـالقرآن      ، والعام على الخاص ، المطلق على المقيد   
وهذه مرحلة لا يجوز لأحد مهما كان أن يعرض عنـها  ، وفهم مراد االله بما جاء عن االله        
وأعـرف بـه    ، لأنَّ صاحب الكلام أدرى بمعاني كلامه       ، ويتخطاها على مرحلة أخرى     

  . )١() من غيره 
  : السنة النبوية الشريفة -٢

 ،  إذا لم يجد الصحابة الكرام تفسير الآية مـن القـرآن رجعـوا إلى المـصطفى                 
  .ليبين لهم ما سألوا عنه 

ـولَ اللَّـهِ      :  أنه قال    ومن ذلك ما ثبت عن علي        س ر أَلْتس       ـج ح مِ الْ ـو ي ـن ع
برِ الأَ الَ ؟ كْ م النحرِ> : فَقَ و٢( < ي(.    

  .)٣ ( ابتداءً من غير سؤال كتفسيره الكوثر بأنه ر في الجنةوقد يكون تفسيره 
 يجب الحذر من الضعيف والموضوع لكثرته ، حيث إنَّ          وعند النقل عن النبي     

  . )٤ ( في التفسير في غاية القلةالمرفوع عنه 
 : الاجتهاد وقوة الفهم والاستنباط  -٣

  :ومنها ، ثير من الصحابة يفسر بطريق الرأي والاجتهاد إذا توفرت شروطه كان ك

                             
  ) .١/٣١(التفسير والمفسرون   ) ١(
. في كتاب الحج ، باب ما جاء في يوم الحج الأكبر ) ٩٥٧: (أخرجه الترمذي في سننه برقم  . صحيح  ) ٢(

  ) . ٣٠٨٨(، ) ٩٥٧(وصححه الألباني في صحيح الترمذي 
البسملة آية من أول : كتاب الصلاة ، باب حجة من قال ) ٤٠٠: (أخرجه مسلم في صحيحه برقم  . صحيح  ) ٣(

  . وسيأتي تخريجه تفصيلاً في دراسة سورة الكوثر . كل سورة سوى براءة 
  ) .٨٦٠(الإتقان : انظر   ) ٤(
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 معرفة أوضاع اللغة العربية وأسرارها ومكنوناا ؛ لأنَّ ذلك يعـين علـى فهـم            -أ
  .والقرآن أنزل بلسان عربي مبين ، الآيات التي يتوقف فهمها على اللغة العربية 

هـم ؛ حـتى يـتم إصـلاح العـادات       معرفة عادات العرب وأحـوالهم وأخلاق      -ب
  .والفطرة المستقيمة ، وفق ما دعت إليه الشريعة ، وذيب السلوك 

 معرفة أحوال اليهود والنصارى في جزيرة العرب وقت نزول القرآن ؛ لمعرفة         -ج
  .وعما يدبرونه من كيد للإسلام وأهله ، الآيات التي تحدثت عنهم 

ا حباهم االله تعالى مـن عقـل نيـرٍ وذهـنٍ         قوة الفهم وسعة الإدراك ؛ وذلك لم       -د
  .)١ (ومما يعين على إدراك كثير من المشكلات الموغلة والمعضلات الغامضة، حاضرٍ 
  : أهل الكتاب -٤

فقد سمعها بعض الـصحابة     ، روايات أهل الكتاب من اليهود والنصارى     : والمراد
بل رووهـا لمـا   ، لقبول ولا يلزم من ذكرهم لها التأييد أو ا،  ورووها في التفسير    ي

   ؛ إذ لو ثبت شيء في ذلـك عـن المعـصوم         لم يصح عندهم شيء عن رسول االله        
  .)٢ (لما عدلوا عنه إلى قول غيره مهما كان المأخوذ عنه

وينبغي الإشارة إلى أنَّ التفسير في هذه المرحلة كان جزءاً تابعاً للحـديث النبـوي               
تخذ شكلاً منظماً أو ترتيباً معيناً بل كان تفـسيراً          ولم ي ، وداخلاً في مصنفاته    ، الشريف  

كمـا لم يـشمل    ، منثوراً لآيات متفرقة من غير ترتيب وتسلسل لآيـات القـرآن وسـوره              
  .)٣ (القرآن كله

  
  

PHJ  

                             
  ) .٢٥(، بحوث في أصول التفسير ) ١/٤٥(التفسير والمفسرون : انظر   ) ١(
  ) .١/٤٧(التفسير والمفسرون : انظر   ) ٢(
  ) .٣٣٧(مباحث في علوم القرآن : انظر   ) ٣(
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ي 
 دون بعـض ؛ فقـد       بل كانوا يفـسرون بعـضه     ،  أم لم يفسروا القرآن كاملاً       -١

وكانوا حديثي عهد بالنبوة وتترل الوحي ؛ فما احتـاجوا إلى الكـلام             ، عاصروا التتريل   
  .بل كانوا يفسرون ما احتاجوا إلى بيانه وتوضيحه ، في التفسير كاملاً 

 قلَّة أخذهم من الإسرائيليات وتناولها في تفسيرهم ، واعتمادهم على الوحي            -٢
وما سكت عنـه  ، فما تكلَّم فيه الوحي تكلموا فيه ، عند حدوده ووقوفهم  ، في التلقي   

لوا علمه إلى عالمه تعالى      ، الوحي سكتوا عنه     فلم يتكلَّفـوا في تفـسيرهم ، ولم        ، ووكَ
يتعمقوا فيه تعمقاً مذموماً ، وكانوا يكتفون في بعض الآيات بالمعنى العام ، وهذا مـن                

   .يوتمام صدقهم ، كمال دينهم 
وعلمهم ا من خـلال التطبيـق العملـي الـذي           ، عرفتهم بالأحكام الشرعية   م -٣

 لم يجعلــهم في حاجــة إلى الاســتنباط الفقهــي مــن يتكــرر بــين أيــديهم مــن الــنبي 
  .ومن ثَم لم يتوسعوا في تفسير القرآن الكريم ، النصوص
 ولـيس   قلة تدوينهم للتفسير ، فغالب ما روي عنهم كان بالروايـة والـتلقين ،   -٤

بالكتابة والتدوين ، وكان التفسير في هـذه المرحلـة جـزءاً مـن الآثـار الموقوفـة علـى                 
وداخلاً في مصنفات السنة ؛ من الجوامع  ، تابعاً للأحاديث المرفوعة    ، يالصحابة  

  .ولا شاملاً لجميع القرآن ، فلم يكن فناً مستقلاً ، والسنن والمسانيد والمصنفات 
وأدقِّهـا  ، ذه المرحلة يعتبر من أعلى درجات التفـسير قـدراً            أنَّ التفسير في ه    -٥

وتتريلاً ، واعتباراً لمقاصدها ، وأوسعها إدراكاً لمآخذ الشريعة ، وأعمقها فهماً ، علماً 
، والـصدق   ، والإيمان  ،  من العلم    يبما أوتي الصحابة    ، لها في منازلها المعتبرة     

  .والصحبة ، والنصرة ، والإخلاص 
وتفـسير الـصحابة   ، لخصائص العظيمة تتبين قيمة التفسير بالمأثور عموماً  وذه ا 
وأخـذوا عنـهم مـن الأئمـة     ،  خصوصاً ثم تفسير تلاميذهم الذين سمعـوا منـهم         ي

  .)١(التابعين 
PHJ  

                             
  ) . ٢١(، بحوث في أصول التفسير ) ١/٧٣(التفسير والمفسرون : انظر   ) ١(
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ي 
د الـوحي  ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شه       : " /قال الحاكم   

  .)١ ("حديث مسند -عند الشيخين  -والتتريل 
بما يرجـع إلى أسـباب    ، وغيرهما  ، والنووي  ، وهذا الإطلاق قيده ابن الصلاح      

  .ومالا مجال للرأي فيه ، الترول 
، ما قيل من أنَّ تفـسير الـصحابي حـديث مـسند             :" قال ابن الصلاح في مقدمته      

أو نحـو ذلـك ممـا لا        ، ية يخبر به الـصحابي      فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آ       
كانـت   : " كقـول جـابر   ،   ولا مـدخل للـرأي فيـه    يمكن أن يؤخذ إلا عن النبي       

: عز وجـل    فأنزل االله    ، اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول           
[ ²  ³ ́ Z   ] فأما سائر تفاسير الصحابة التي لا تـشتمل علـى إضـافة    . ]٢٢٣:البقرة

   .)٢("  فمعدودة في الموقوفات شيء إلى الرسول 
بما ذهـب إليـه ابـن    ) معرفة علوم الحديث ( ونجد أنَّ الحاكم نفسه قد صرح في   

ى أحاديـث كـثيرة مـا       ومن الموقوف الذي يستدل بـه عل ـ      : " الصلاح وغيره حيث قال     
 S ]:  وجـل  في قول االله عز  عن أبي هريرة     بسندهحدثناه أحمد بن كامل القاضي      

T          U Z ]تلقاهم جهنم يوم القيامة فتلفحهم لفحة فلا تتـرك لحمـاً علـى    : قال  ]٢٩:المدثر
وأشـباه هـذا مـن الموقوفـات تعـد في تفـسير       : قال ،  عظم إلا وضعت على العراقيب   

، ... " فأما ما نقول في تفسير الصحابي مسند فإنما نقوله في غير هذا النوع              ،  الصحابة  
هـذا الحـديث وأشـباهه مـسندة عـن      : " ثم أورد حديث جابر في قصة اليهود ، وقـال        

 الصحابي الذي شهد الوحي والتتريل فأخبر عن آيـة مـن            نَّإف،  وقوفة  آخرها وليست بم  
  . )٣( " القرآن أا نزلت في كذا وكذا فإنه حديث مسند

فاعتمد الناس مـا   ، فالحاكم قيد في معرفة علوم الحديث ما أطلق في المستدرك           
كان حريصاً  وعلَّل السيوطي في التدريب إطلاق الحاكم بأنه        ، ! وتركوا ما أطلق    ، قيد  

على جمع الصحيح في المستدرك حـتى أورد فيـه مـا لـيس مـن شـرط المرفـوع ، ثمَّ                      

                             
  ) . ٢/٢٨٣(المستدرك على الصحيحين   ) ١(
  ) . ٥٠(مقدمة ابن الصلاح   )٢(
  ) . ٢٠-١٩(معرفة علوم الحديث   ) ٣(
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حيـث عـد الحـديث المـذكور عـن أبي هريـرة مـن             ، اعترض بعد ذلك على الحـاكم       
لأنه يتعلق بذكر الآخرة ، وما لا مدخل للرأي فيه من قبيل            ، وليس كذلك   ، الموقوف  

  . )١ (المرفوع
ولا في  ، إذا لم نجـد التفـسير في القـرآن           : ( /بن تيميـة    يقول شيخ الإسلام ا   

فإم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن ، رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة ، السنة 
والعمـل  ، والعلـم الـصحيح   ، ولما لهم من الفهم التـام      ، والأحوال التي اختصوا ا     

والأئمـة  ، والخلفاء الراشدين    ، كالأئمة الأربعة ، الصالح لاسيما علماؤهم وكبراؤهم     
ومنهم الحبر البحر عبداالله بن عبـاس ابـن عـم      ... عبداالله بن مسعود    : مثل  ، المهديين  
   .)٢() وترجمان القرآن  ، رسول االله 

لا ريب أنَّ أقوالهم في التفسير   : (  عن تفسير الصحابة     /وقال العلامة ابن القيم     
 بعض أهل العلـم إلى أنَّ تفـسيرهم في حكـم    وقد ذهب، أصوب من أقوال من بعدهم  

لأنه إذا قال الصحابي   ، أو مراده أنه في حكمه في الاستدلال به والاحتجاج          ، المرفوع  
  ، ولـه       أو قال رسـول االله         في الآية قولاً فلنا أن نقول هذا القول قول رسول االله            

ن لهـم معـاني     وهو أن يكون له حكم المرفـوع بمعـنى أن رسـول االله      : وجه آخر    بـي 
  .)٣() ]٤٤:النحل[ Z  > ; : 9 8 ]: القرآن وفسره لهم كما وصفه االله تعالى 
  :وبعد هذا كله نخلص إلى نتائج 

، إذا كان مما يرجع إلى أسباب الترول، تفسير الصحابي له حكم المرفوع : أولاً 
ف عليه مادام لم وكل ما ليس للرأي فيه مجال ؛ أما ما يكون للرأي فيه مجال فهو موقو             

    .يسنده إلى رسول االله 
بل يأخذه المفـسر  ، ما حكم عليه بأنه من قبيل المرفوع لا يجوز رده اتفاقاً        : ثانياً

  .ولا يعدل عنه إلى غيره بحال 
  :تختلف فيه أنظار العلماء ، ما حكم عليه بالوقف : ثالثاً 

ير لا يجب الأخذ به لأنـه  إلى أنَّ الموقوف على الصحابي من التفس: فذهب فريق   

                             
  ) . ١/١٩٣(تدريب الراوي : انظر   ) ١(
  ) .٣٦٥ - ١٣/٣٦٤(مجموع الفتاوى   ) ٢(
  ) .٤/١٥٣(إعلام الموقعين   ) ٣(
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والـصحابة في  ، واتهـد يخطـئ ويـصيب    ، علـم أنـه اجتهـد فيـه         ، لمَّا لم يرفعـه     
  .اجتهادهم كسائر اتهدين 

لظن سماعهم لـه مـن      ، إلى أنه يجب الأخذ به والرجوع إليه        : وذهب فريق آخر    
لناس بكتاب االله لأم أدرى ا، ولأم إن فسروا برأيهم فرأيهم أصوب  ، رسول االله 

  .ولبركة الصحبة والتخلق بأخلاق النبوة ، إذ هم أهل اللسان 
إذا لم نجد التفـسير في القـرآن ولا   :" في مقدمة تفسيره    / قال الحافظ ابن كثير     

في السنة ، رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة فـإم أدرى بـذلك ، لمـا شـهدوه مـن          
لما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح ، والعلم  والأحوال التي اختصوا ا ، ونالقرائ

الصالح ، ولا سيما علمـاؤهم وكـبرائهم ، كالأئمـة الأربعـة ، والخلفـاء الراشـدين ،         
   .)١ (يوالأئمة المهتدين المهديين ، وعبد االله بن مسعود 

  .)٢(وهذا الرأي الأخير هو الذي تميل إلية النفس ، ويطمئن إليه القلب لما ذكر
  
  
  

W W W  

                             
  ) .١/٤(تفسير ابن كثير   ) ١(
  ) .٧٢-١/٧١(التفسير والمفسرون : انظر   ) ٢(
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وتنتـهي بانـصرام عهـد      ، تبدأ مرحلة تفسير التابعين بانتهاء عهد الصحابة الكرام         
   .- رضوان االله عليهم أجمعين –التابعين 

المنهجين لتلقي التابعين تفسيرهم عن الصحابة الكرام       ولم يكن ثمَّة فرق كبير بين       
وتفرق الصحابة الكرام   ، فبعدما امتدت الفتوحات الإسلامية في أقطار الأرض        ، ي

بدأت النواة الأولى لقيـام مـدارس الـصحابة         ، والدعوة إليه   ، في الأمصار لنشر الدين     
  : والمدينة والعراق فنشأت ثلاث مدارس كبرى في مكة، التي تتلمذ فيها التابعون 

  : مدرسة التفسير بمكة المكرمة  -١
 بكانت هذه المدرسة برئاسة حبر الأمة وترجمان القرآن عبـداالله بـن عبـاس               

كمجاهد ، وسعيد بن جبير ، وعكرمة مـولى     : وتتلمذ في هذه المدرسة أعلام التابعين       
  .  )١ (ابن عباس ، وطاووس بن كيسان اليماني ، وعطاء بن أبي رباح

  :مدرسة التفسير بالمدينة النبوية   -٢
: وأشهر رجال هـذه المدرسـة    ، وكان يرأسها الصحابي الجليل أبي بن كعب    

  . )٢ (أبو العالية ، ومحمد بن كعب القرظي ، وزيد بن أسلم
  : مدرسة التفسير بالعراق  -٣

علقمة :  وتتلمذ في هذه المدرسة وكان يتولى التدريس فيها عبداالله بن مسعود      
ن قيس ، ومسروق ، والأسود بن يزيد ، ومرة الهمداني ، وعامر الشعبي ، والحسن            ب

  . )٣ (البصري ، وقتادة بن دعامة السدوسي
 في حديثه عن طبقة أهل العراق وذكر منهم عطاء بن أبي مسلم /وقال الزرقاني 

 ـ ، أصله من البصرة لكنه أقام بخراسان بعد أن دخلها     : " الخراساني وقال    سب لـذلك ن
  .)٤(..."إليها وكان من أجلِّ العلماء

وقـد بلـغ   ، وتعتبر هـذه المـدارس الـثلاث أشـهر المـدارس في عهـد التـابعين             

                             
  ) .١/٣٧١(، تفسير التابعين ) ١/٧٧(التفسير والمفسرون : انظر   ) ١(
  ) .١/٥٠٥(، تفسير التابعين ) ١/٨٦(المفسرون التفسير و: انظر   ) ٢(
  ) .١/٤٥٧(، تفسير التابعين ) ١/٨٨(التفسير والمفسرون : انظر   ) ٣(
  ) . ٢/١٧(مناهل العرفان   ) ٤(
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أصحاا الذروة في العلم بالتفسير ، وقد عقد شيخ الإسلام ابن تيمية مقارنة بـين هـذه         
  :المدارس فقال 

:  ابـن عبـاس      وأما التفسير فإنَّ أعلم النـاس بـه أهـل مكـة ؛ لأـم أصـحاب                " 
وغيرهم من أصـحاب ابـن      ، وعكرمه مولى ابن عباس     ، كمجاهد وعطاء بن أبي رباح      

  .وأمثالهم ، وسعيد بن جبير ، وأبي الشعثاء ، كطاووس : عباس 
ومـن ذلـك مـا تميـزوا بـه علـى          ، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود        

م الـذي أخـذ عنـه مالـك         زيد بـن أسـل    : وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل     ، غيرهم  
عبـداالله بـن   : وأخـذه عـن عبـدالرحمن    ، وأخذه عنه أيضاً ابنه عبـدالرحمن       ، التفسير  

  . )١(" وهب
 حـصل لهـم بـذلك علـم         وحين تتلمذ التابعون على أيدي صحابة رسـول االله          

غزير، ونظر ثاقب ، ومكـارم نبيلـة ، وأخـلاق كريمـة ؛ رفعـت مترلتـهم ، وأعلـت                     
م قصب السبق في ميادين العلم ، ميزهم في ذلك مالهم من الفهم شأم، حتى صار له

  .التام والعمل الصالح إضافة لما انطوت عليه نفوسهم من حسن النية ونبل المقصد 
والمقصود أنَّ التابعين تلقوا التفسير عن الـصحابة        : ( قال شيخ الإسلام ابن تيمية      

مون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال      كما تلقَّوا عنهم علم السنة ؛ وإن كانوا يتكل        
  .)٢() كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال 

ولا وجدتـه عـن   ، إذا لم تجـد التفـسير في القـرآن ولا في الـسنة      : ( وقال أيضاً   
كمجاهد بـن جـبر فإنـه    : الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين    

  . )٣(... ) سير كان آية في التف
وفي هذا دلالـة علـى اعتنـاء سـلف الأمـة وعلمائهـا بـأقوال التـابعين وتقـديمها           

  .واعتمادها 
 PHJ  

                             
  ) . ١٣/٣٤٧(مجموع الفتاوى   ) ١(
  ) . ١٣/٣٣٢(المصدر السابق   ) ٢(
  ) .٣٦٩ -١٣/٣٦٨(المصدر السابق   ) ٣(
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المقصود هنا بيان مصادر التابعين التي اعتمدوا عليها في التفسير ، ومنها اسـتقوا          

  .مادة تفسيرهم 
 ، بل ي ، ومصادر الصحابة    راك وثيق بين مصادر التابعين      وهناك اشت 

إلا أنَّ التابعين يزيدون بمصدر الصحابة الكـرام  ، لم يكن ثمة فرق في الأسس والركائز        
   .- رضي االله عنهم أجمعين–

  : يقوم على خمسة مصادر وعلى هذا فمنهج التابعين 
كمــا تقــدم في منــهج ، تفــسير القــرآن بــالقرآن : والمــراد  : الكــريمالقـرآن   )١

وقد سلك التابعون مسالك شتى في تفسير القرآن بـالقرآن ، وتنوعـت        . يالصحابة  
طرقهم في ذلك ، ففسروا بنظائر القرآن وأشباهه ، ومراعاة الـسياق ، وبيـان امـل         
وحمل امل على المبين ، وتفسير العام بالخـاص ، وتوضـيح المبـهم ، والتفـسير           

  .)١(لك باللازم ، ونحو ذ
بتعيين المحتمـل ،    ، تفسير القرآن بالسنة المطهرة     :  والمراد   : السنة النبوية    )٢

 .)٢( أو بيان الخصوص في العام ، ونحو ذلك ، وقد تقدم بيانه أيضاً
 وهذا المصدر هـو المـصدر الواضـح التـأثير            :تفسير القرآن بأقوال الصحابة     )٣

 ، فقـد كانـت   يتلمـذهم علـى الـصحابة    الذي تلقَّى منه التابعون التفسير ، نظراً لت    
، أقوالهم في التفسير مقدمة على أقوال غيرهم لمشاهدم التتريل ومعاصرم الـوحي       

أوقفه  ، عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات      : "وقد صح عن مجاهد أنه قال       
 ، وهـذا يـدلُّ علـى حرصـه في     )٣(" وكيـف نزلـت ؟  ، ت فيم نزل ـ: عند كل آية أسأله  

كما أنَّ هذا التكـرار     ، استفادته من حبر الأمة ابن عباس ؛ لفقهه بالدين وعلمه التأويل            
. في عرض القرآن يعطي دلالة على كمال التحري والتثبـت في تفـسير كـلام االله تعـالى      

ت الرواية عن الصحابة والاعتماد عليها في الت        فسير إلى ظهور نتائج جيدة، مثلوقد أد :

                             
  ) . ٦٢٧-٢/٦٠٧(عين تفسير التاب: انظر   ) ١(
  ) . ٦٥٠-٢/٦٢٨(، تفسير التابعين ) ٣٦(فصول في أصول التفسير : للتفصيل في المسألة ، انظر   ) ٢(
، والحاكم في المستدرك ) ١/٢٧٣(، والدارمي في سننه ) ٦/١٥٤(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف   ) ٣(

، مناهل ) ١/٦٦(ة القراء الكبار للذهبي ، معرف) ١٣/٣٦٩(مجموع فتاوى ابن تيمية : ، وانظر ) ٢/٣٠٧(
  ) .٢/١٦(العرفان 
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حفظ أخبار الصحابة ، ومعرفة دقيق أحوالهم وأقوالهم ، والالتزام بمنـهجهم ، وتـبني       
 . )١(أقوالهم ، إلى غير ذلك من الأمور التي كانت أثراً للأخذ عن الصحابة 

 حيث استمدوا من اللغة في تفسيرهم الكثير ، بل كانت اللغـة    :اللغة العربية    )٤
المصادر الرئيسة لذلك ، ومعلوم أنه ليس لغير العـالم بحقـائق اللغـة ومفهوماـا          أحد  

 . تفسير شيء من كتاب االله ، إذ فهم اللغة مطلب رئيس لذلك 
فمن أراد تفهمه فمـن جهـة لـسان       : ( /وفي أهمية هذا المصدر يقول الشاطبي       

   . )٢( ) العرب يفهم ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة
وقد ساعدهم في ذلك العصر معرفتهم بلسان العرب ، ومعرفـة عـادات العـرب               

 . )٣(وأخبارهم ، والإلمام بشعر العرب ، وفقه اللغة ، إلى غير ذلك 
فقد أعمل التـابعون عقـولهم في فهـم آيـات           :  المستوفي لشروطه    الاجتهاد  )٥

لتفسير في مواطن   الكتاب ؛ لأم أهل للنظر والاجتهاد ؛ وقد ظهرت اجتهادام في ا           
بيان المراد من النص خفي الدلالة ، ورفع التعارض بـين النـصوص الـتي               : كثيرة منها   

يوهم ظاهرها التعارض ، واستنباط بعـض الأحكـام مـن النـصوص القرآنيـة ، وبيـان                  
الفروقات بين المتشابه من الكلمات والمعاني ، وغير ذلك ، مما كان له أثر مبارك على 

  .)٤(علم التفسير 
فقد توسع التابعون في رجوعهم إلى أقوال أهل الكتـاب أكثـر       : أهل الكتاب    )٦

ــذلك   ــصحابة ل ــار إســرائيلية يبقــى في حكــم   ، مــن رجــوع ال ــا ذكــروه مــن أخب وم
  .)٥( والرواية لا من باب التفسير العلمولعلهم كانوا يذكرونه من باب ، الإسرائيليات

  واالله أعلم ،،
  

 PHJ  
  

                             
  ) .٦٧٦-٢/٦٥١(تفسير التابعين : انظر   ) ١(
  ) .٢/٦٤(الموافقات   ) ٢(
  ) .٧٠٧-٢/٦٨١(تفسير التابعين : انظر   ) ٣(
  ) .٧١١-٢/٧١٠(تفسير التابعين : انظر   ) ٤(
  ) .٣٧(فصول في أصول التفسير : انظر   ) ٥(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

١٢٦  

 
  .تميز التفسير في عصر التابعين بمميزات موضوعية ، اختص ا تفسيرهم 

ودراسة هذه المميزات تستلزم عقد مقارنـة بـين بعـض الجوانـب التفـسيرية بـين            
. التابعين والمفسرين من الصحابة من جهة ، وبين التابعين وأتباعهم مـن جهـة أخـرى                 

  : يزات التي تميز ا تفسيرهم ومن أبرز المم
  : ظهور الاجتهاد في التفسير ، ونشأة المدارس التفسيرية ) ١

 في لقد ازدادت الحاجة للتفسير في عصر التـابعين ؛ لأنَّ مـا نقـل عـن الـنبي                
التفسير كان موجزاً يقصد إلى بيان موطن الهداية في الآية ، وكذلك ما نقل عـن بعـض          

م من مأثور التفسير ؛ فإنـه ذهـب هـذا المـذهب ، مـع ورع                 خواص أصحابه وعلمائه  
الكثيرين من الدخول في التفسير خـشية الخطـأ ، فاحتـاج النـاس إلى إيـضاح دلالات                  
القرآن ، وخاصة بعد دخول العجمة علـى اللـسان ، واخـتلاط الثقافـات ، وانـشغال                  

نتـه في الحيـاة   الناس بعلم الفقه ، فخشي الصالحون أن يعزل القرآن عـن أن يأخـذ مكا       
بوضعه كتاب هداية وحكمة ، فصدر التابعون إلى تفسير القـرآن ، والاجتـهاد في فهـم      
الآيات ، كي يسدوا هذه الخلة ، وقد تميز بعض المفسرين من التابعين بالنبوغ في علم       

  . التفسير رواية ودراية من ذلك 
  : كثرة اعتمادهم على المأثور من التفسير ) ٢

هم بكثرة ووفرة مادته ، وكان الغالب على مكثريهم العناية والاهتمـام           تميز تفسير 
بالمنقول عن الصحابة ، فهذا المصدر يعد من أهم المصادر التي اعتمد عليهـا مفـسرو           

  . التابعين 
  : الاستقلالية ) ٣

فمع أم كانوا مجتهدين إلا أم كانوا أيضاً وسطاء نقلوا إلينا الكثير مـن تفـسير                
لصحابة مسنداً مع دقة النقل ، وكانوا في اجتهادهم لديهم مخالفة للصحابة في أحيـان               ا

  . كثيرة ، واستقلالية في الأقوال والاجتهادات 
 ، بل من أكثر تلاميذه      بفنجد أنَّ مجاهد بن جبر مع كونه تلميذاً لابن عباس           

تفـسيره ، ونجـد لـه    أخذاً عنه ، إلا أننا نجد شخصيته المتميزة ، وتفرده المـستقل في            
  :  العديد من الأمثلة التي أورد فيها معانٍ مخالفة لما قاله شيخه ، ومن أمثلة ذلك 

الموقد ، : نجد أنه فسر المسجور  ] ٦: الطور [  Z �     ~ { ]: في قوله تعالى 
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  .  بالممتلئ ببينما فسرها شيخه ابن عباس 
  .  بالحنطة ب حين فسرها ابن عباس ومثله أيضاً تفسيره الفوم بأنه الخبز ، في

   . والأمثلة على ذلك كثيرة جداً 
  : بدء عصر التدوين للتفسير وعلومه ) ٤

يعد عصر التابعين بداية عصر التدوين ، إذ لم يدون التفسير في عصر الصحابة ،             
  . وبدأ في عصر التابعين 

ـق       ولم يقتصر الأمر على تدوين التفسير ، بل دونت كثير من            العلوم التي لهـا تعلّ
  .بالتفسير ، واعتمد هذا التدوين على أقوال التابعين ، وآرائهم في التفسير 

  : منهج التلقي والرواية ) ٥
ظلَّ التفسير قائماً على الرواية حتى اية عصر التابعين ، وبالتالي فإنَّ المحـدثين              

نهج السائد في هـذا العـصر ،        كانوا هم أصحاب الشأن فيه ، وظلَّ منهج التلقي هو الم          
إلا أنه قد تجرد ما ورد في الحديث المرفوع والموقـوف مـن التفـسير ، وعـني بـذلك                    

  .جماعة من التابعين اختص كلّ جماعة منهم بجمع تفسير عالم مصرهم 
وأدى هذا المنهج الحديثي في سبر مرويات التفسير إلى تحريـر أقـوال المفـسرين      

ن تحرير أقوال الصحابة ، وصارت الروايات عنهم متفقة رغم تعـدد            من التابعين أكثر م   
طرقها ، في حين كانت الروايات عن الصحابة متناقضة ، ويصعب في كثير من الأحيان         

  . )١(ترجيح بعضها على بعض ، أو التمييز بين ما صح منها وما لم يصح 
   
  
  
  

 PHJ  

                             
  ) . ٩٦٢-٢/٩٥٣(، تفسير التابعين ) ١/٩٧(تفسير والمفسرون ال: انظر   ) ١(
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  :وقد اختلف الأئمة في قبول قول التابعين على قولين 

  :الأخذ بقول التابعي في التفسير : القول الأول
،  أنَّ التابعين قد أخذوا أغلب تفسيرهم عن الـصحابة الكـرام          : حجتهم في ذلك    

وهذا قـول أكثـر المفـسرين    . )١ (ولوا من علمهم ، وسمعوا منهم ما لم يسمعه غيرهم   
   .ام أحمد ورواية عن الإم

  .وقد تقدم معنا ما قاله مجاهد في عرضه المصحف ثلاث مرات على ابن عباس 
  . )٢( " ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئاً:" وقال قتادة 

ع اعتمـادهم   ولهذا حكى أكثر المفسرين أقوال التابعين في كتبهم ونقلوها عنهم م          
 بن همام الصنعاني ، وأبو جعفر الطبري ، وأبو الفداء إسماعيل بن ق؛ كعبدالرزا)٣(لها 

  .كثير ، وغيرهم 
  . يأخذ بقول التابعي إذا لم يجد قولاً لغيره في المسألة /وكان الإمام الشافعي 

هذا  لعطاء ، وح الشافعي في موضع بأنه قاله تقليداً    وقد صر  : (/قال ابن القيم    
، فإنه لم يجد في المسألة غير قول عطاء ، فكان قولـه عنـده            من كمال علمه وفقهه     

وهـذا يخـرج علـى معـنى قـول          : أقوى ما وجد في المسألة ، وقـال في موضـع آخـر              
   .)٤()عطاء

أما إمام دار الهجرة مالك بن أنس فلم يصرح باتباع قول التابعي على أنه حجـة ؛        
ي عن التابعين أقوالاً ويأخـذ ـا كمـا هـو ظـاهر مـن صـنعه في             لكنه كان كثيراً ما يرو    

  .)٥(الموطأ
وأما الإمام أحمد فإنه يأخذ بقول التابعي كما يأخذ بقول الـصحابي إذا لم يوجـد              

  .قول الصحابي وهذا كثير في كلامه ونقول الرواية عنه 
 كل تـابعي  وإذا اختلف التابعون لم يوازن بين أقوالهم ويتخير بينهم بل يكون قول       

                             
  ) .٣٤(، بحوث في أصول التفسير ) ١/٩٦(التفسير والمفسرون : انظر   ) ١(
  ) .١/١٢٣(، تذكرة الحفاظ ) ١٣/٣٦٩(، مجموع الفتاوى ) ١/٢٥٩(شرح السنة : انظر   ) ٢(
  ) .١/٩٦(التفسير والمفسرون   ) ٣(
  ) .٤/١٥٦(أعلام الموقعين   ) ٤(
  ) . ٤٠١-٤٠٠(تاريخ المذاهب الفقهية : انظر   ) ٥(
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١٢٩  

  .)١ (اً في مذهبهعنده حجة ويكون الاختلاف بينهم اختلاف
عدم الأخذ بقول التـابعي في التفـسير ، وهـو روايـة أخـرى عـن            : القول الثاني   

  . )٢ (والمختار عند ابن عقيل ، /الإمام أحمد 
فكيـف  ، أقوال التابعين في الفروع ليست حجـة      : " قال شعبة بن الحجاج وغيره      

وهذا ، ، يعني أا لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم "  التفسير ؟ تكون حجة في
  . )٣ (صحيح

ما جاء عـن  : وقد صرح أبو حنيفة النعمان بعدم الأخذ بقول التابعي ؛ حيث قال     
وما جاء عن التابعين ،  فعلى الرأس والعين وما جاء عن أصحابه فلا أتركه رسول االله 

  . )٤ (ل نجتهدونحن رجا، فهم رجال اجتهدوا 
  :  )٥(واستدل أصحاب هذا الرأي على ما ذهبوا إليه بأدلة منها 

 فلا يمكن الحمل عليه كما قيـل         أن التابعين ليس لهم سماع من رسول االله          -١
  .في تفسير الصحابي 

 أم لم يشاهدوا القرائن والأحوال التي نزل عليها القرآن فيجوز عليهم الخطأ  -٢
  . ما ليس بدليل دليلاً في فهم المراد وظن

  .ي أن عدالة التابعين ليس منصوصاً عليها كما نص على عدالة الصحابة -٣
  :التفصيل فيها على النحو التالي :  في المسألة والراجح

 ما كان له حكم الرفع ؛ كأسباب الـترول والمغيبـات يقبـل منـهم إذا أجمعـوا                    -
  .وما لا فلا ، عليه

  .كتاب فهذا له حكم الإسرائيليات  ما رجعوا فيه إلى أهل ال-
وحينئـذ يعمـل   ،  ما اختلفوا فيه ؛ لم يكـن قـول بعـضهم حجـة علـى بعـض                 -

  . )٦ (بالمرجحات على ضوء قواعد الترجيح عند المفسرين
، ولا يعلـم لـه مخـالف في ذلـك     ،  أن يأتي عند أحد التابعين قول في مـسألة    -

                             
  ) . ٤٩٢(تاريخ المذاهب الفقهية   ) ١(
  ) .٢/١٥٨(البرهان في علوم القرآن   ) ٢(
  ) .١٣/٣٧٠(مجموع الفتاوى   ) ٣(
سلَّم الثبوت   ) ٤( ٢/١٨٨(فواتح الرحموت بشرح م. (  
  ) . ٣٤-٣٣(في أصول التفسير بحوث ، ) ١/٩٦(التفسير والمفسرون : انظر   ) ٥(
  ) .قواعد الترجيح عند المفسرين ( بحث هذه القواعد بشكل مستوفى حسين الحربي في كتابه   ) ٦(
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  . )١ (حابيفحينئذ يكون قوله أقل في الرتبة من قول الص
 ما أجمعوا عليه فهو حجة ، وما لا مجال للرأي فيه فيجب قبوله وأخذه عنـهم                 -

عند عدم الريبة ، فإن ارتبنا فيه بأن كان يأخذ عن أهل الكتـاب فلنـا أن نتـرك قولـه ولا        
  .)٢(نعتمد عليه 

إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونـه     : ( /يقول شيخ الإسلام ابن تيمية      
، ولا على مـن بعـدهم   ،  فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض       ،حجة  

أو أقـوال الـصحابة في     ، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العـرب              
  . )٣() ذلك 

وهذا مما لا خلاف فيه ، وإنما الخلاف فيما إذا ورد التفـسير عـن تـابعي ، ولم                   
ذا مما ينبغي الأخذ به وتقديمه على غيره ، لما لهـم            يعرف له مخالف من التابعين ، فه      

  .)٤(من فضل ومزية على من بعدهم في العلم 
  
  
  

 . PHJ . 
  

                             
  ) .٣٩(فصول في أصول التفسير : انظر   ) ١(
  ) . ٩٦(التفسير والمفسرون : انظر   ) ٢(
  ) .١٣/٣٧٠(مجموع الفتاوى   ) ٣(
  ) . ٥١-٥٠(، تفسير التابعين ) ٣٥(بحوث في أصول التفسير : انظر   ) ٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

١٣١  

  
  





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

١٣٢  

 
 ، وكما سبق معنا ؛ عطاء الخراسانيوهو المصدر الأول من مصادر التفسير عند       

وأكملها ، ومن تدبر القـرآن وجـد أنـه    فتفسير القرآن بالقرآن هو أعلى درجات التفسير     
  .)١ (يفسر بعضه بعضاً

 مـن  / عطـاء الخراسـاني  ويتجلَّى كون القرآن الكريم هو المصدر الأول لتفسير  
  :خلال الأمثلة التالية 
 ±  ¯° ® ¬ » ]: في قول االله تعالى  : المثال الأول
² ³ µ´ Z  ] والكلام الخبيثة الأعمال: قال عطاء الخراساني  ،  ]٢٦: النور 
 فالأعمال الصالحة والكلام الطيب:  والطيبات للطيبين ، من الناس للخبيثين الخبيث
  .)٢(  ]٢٤: الحج [   Z *     ( ) ' & % $ # " ! ]     :للطيبين 

 ر آية سورة النور ، بآية سورة الحجفهنا فس .  
قال عطاء  . ]٥٠: لفرقان ا[   p q r   s  Z ]: في قوله تعالى  : المثال الثاني

 £ ¢ ¡ � ~ { |    } z ]: القرآن ، ألا ترى إلى قوله فيها : الخراساني 
¤ ¥    ¦ § ̈ © ª Z .  ]٥٢-٥١: الفرقان[ . 

  .  )٣(وهنا فسر الآية بما بعدها ، وهو ظاهر الدلالة على تفسير القرآن بالقرآن 
 Z [ \ ] ^ _ ̀   a b ]: في قول االله تعالى : المثال الثالث 

c d fe Z   ] وأما دابة الأرض تكلمهم ،:، قال عطاء الخراساني   ]٨٢: النمل 
   . a b         c d e f Z    ̀ ]:   فكلامها يعني إياهم 

وهنا يظهر أيضاً كيف فسر الجزء الأول من الآية ببقيتها ، وهو من تفسير القرآن 
  .)٤(بالقرآن 

ــع  ــال الراب ــه في: المث ــالى  قول ــافر[  R S T U Z ]: تع ــال  ]١١:غ ــاء ق عط
                             

  ) .١٦/٥٢٢(مجموع الفتاوى   ) ١(
  ) .٢٦٤(ودراسته ص) ٣١: (انظر الموضع رقم   ) ٢(
  ) .٣٢١(ودراسته ص) ٤٦: (انظر الموضع رقم   ) ٣(
  ) .٣٧٤(ودراسته ص) ٦٣: (    انظر الموضع رقم )٤(
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، ثم أحياكم فخلقكم هذه حياة      ، كنتم تراباً قبل أن يخلقكم فهذه ميتة        : /الخراساني  
ثم يبعـثكم يـوم القيامـة فهـذه حيـاة           ، ثم يميتكم ترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخـرى          

ــه  ، أخــرى ــان فهــو كقول ــان وحيات  ² ± ° ̄ ® ]: فهــذه ميتت
´³  µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ Z  ]٢٨:البقرة[.   

  .)١ (فنلاحظ كيف فسر القرآن بالقرآن
  
  
  
  

W W W  
  

                             
  ) .٥٢٨(ودراسته ص) ١١٢: (انظر الموضع رقم   ) ١(
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في التفسير ، ومـن الأمثلـة علـى     /  عطاء الخراساني وهي المصدر الثاني لدى     

  :ذلك ما يلي 
  .]٨٢: الواقعة[  Z > ; : 9 8 ]: في قوله تعالى : المثال الأول

ــكــان نــاس ي : عطــاء الخراســانيقــال  ،  مطرنــا بنــوء كــذا:  فيقولــون؛ رون مطَ
   .)١( مطرنا بنوء كذا

ــه   ــسير من ــصحيحة ،/ وهــذا تف ــسنة ال ــأخوذ مــن بال ــاسٍ حــديث م ب ع ــن اب 
الَ   ب ـي           :  قَ ـدِ النبِ هـى ع لَ ع ـاسالن ـر ـي     مطِ ـالَ النبِ ـن النـاسِ    >  : فَقَ ـبح مِ ص أَ
ِاكر ش  ِافر نهم كَ مِ الُوا؛    و ـةُ اللَّـهِ     : قَ م ح ـذهِِ ر ه  ،     مهـض عـالَ ب ا        : وقَ ـذَ ـوءُ كَ ن قـد ص ـد لَقَ

ــذهِِ    ه ــت نزلَ ــالَ فَ ا قَ ــذَ ــة وكَ ــغَ    Í Î Ï      Ð Ñ   Ò Z ] :الآي لَ ــى ب ت ح :
[ 8 9 : ; < Z  > )٢(.  

   ]٤: اادلة [   s t   u v w  yx Z ]: في قول االله تعالى : المثال الثاني
  .)٣( زوج خولة بنت ثعلبة بخمسة عشر صاعاًأعان النبي  : عطاء الخراسانيقال 

يعني أنَّ لكلِّ مسكين ربع صاع ، وهذا تفسير لمقدار الإطعام بشيء من الـسنة ،                
ق بـه ، وهـو تفـسير                ذي أعطاه النبي    وهو بيان المقدار ال    لزوج خولـة حـتى يتـصد  

  .بالسنة
ــث ــال الثالــ       e f g h i     j  k l Z ]: وفي قــــول االله تعــــالى : المثــ

سـام   : كـانوا يقولـون إذا جـاءوا إلى الـنبي      : عطـاء الخراسـاني  ، قـال    ]٨: اادلـة  [ 
  .)٤(عليك

ائِوقد ثبت في السنة الصحيحة من حديث         ةَ  عـى        ،   لش لَ ـوا ع لُ خد ـود هي نَّ الْ أَ
  ي الُوا   النبِ يك   : فَقَ لَ ع امالَ ،  الس تهم فَقَ ن لَع ا لَكِ  > : فَ ؟ م ! > ،لْت ـا   أَ : قُ م عم ـس ت لَمو

                             
  ) .٧٥٢(ودراسته ص) ١٨٢: (لموضع رقم انظر ا  ) ١(
  . مطرنا بالنوء : ، في كتاب الإيمان ، باب كفر من قال ) ٧٣: (أخرجه مسلم في صحيحه برقم  . صحيح  ) ٢(
  ) .٧٦٣(ودراسته ص) ١٨٥: (انظر الموضع رقم   ) ٣(
  ) .٧٦٧(ودراسته ص) ١٨٦: (انظر الموضع رقم   ) ٤(
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الُوا  الَ ! ؟قَ لْت > : قَ ا قُ ي م معِ ست لَم كُم! : ؟فَ ي لَ ع١( < و(.  
  .  ]١: الطلاق [   Z ' & ]:  االله تعالى في قول: المثال الرابع

  . )٢(طاهراً من غير جماع  : عطاء الخراسانيقال 
مر     وأخذه لهذا الحكم من السنة من قصة عبد        نِ ع ب اللَّهِ ب  ن حـي   ـه أَترام لَّـق  طَ

سولِ اللَّهِ        دِ ر هى ع لَ ع ِائض ح ي ـن الْخطَّـابِ        ،   وهِ ب رم أَلَ عـولَ اللَّـهِ     فَس س ر   ـن ع
ولُ اللَّهِ ،  ذَلِكس الَ ر تى تطْهر :  <فَقَ ا ح كْه مسِ ي ا ثُم لِ هِاجع ري لْ ـم    ،  مره فَ ـيض ثُ حِ ت ـم ثُ

 رطْهت ،عب كسم اءَ أَ نْ ش مس ثُم إِ نْ ي بلَ أَ لَّق قَ اءَ طَ نْ ش مر اللَّه أَنْ ، د وإِ ي أَ دةُ الَّتِ لْك الْعِ تِ فَ
اءُ سا الن لَه لَّق   .)٣( < تطَ

   .  ]١: الكوثر [   V   W X Y Z ]: في قول االله تعالى : المثال الخامس
  .)٤ (  الذي في الجنة محمد حوض : عطاء الخراسانيقال 

الَ   أَنسٍ  ه من حديث    وقد أخذ  سولُ اللَّهِ    قال: قَ ر  :  <    ثَرـو كَ ـا الْ ونَ مرد ؟  أَت
     لَم أَع ولُهس رو ا اللَّه ن لْ الَ؟  فَقُ ـثِير               : قَ ـر كَ ي ـهِ خ ي لَ ـلَّ ع ج و زي عبيهِ ر دنِ عو رهن هِفَإن  ،  ـو ه

ومِ         ح ج الن د د ع هت ي امةِ آنِ ي م الْقِ وي ي متِ يهِ أُ لَ ع د ض ترِ ـأَقُولُ   ، و ـنهم فَ د مِ ب الْع لَج ت خي ب : فَ ر
ي  متِ ن أُ ك ، إنِه مِ د عب ثَتد ح ا أَ ريِ مد ا ت قُولُ مي   . )٥(< فَ

   ./ت من مصادر تفسيره فالأمثلة السابقة تبين أنَّ السنة النبوية كان
W W W  

                             
في كتاب الجهاد والسير ، باب الدعاء على المشركين ) ٢٩٣٥: (حيحه برقم  في صالبخاريأخرجه  . صحيح  ) ١(

في ) ٦٠٣٠: (في كتاب الأدب ، باب الرفق في الأمر كله ، وبرقم ) ٦٠٢٤: (بالهزيمة والزلزلة ، وبرقم 
في كتاب الدعوات ، باب الدعاء على ) ٦٣٩٥: ( فاحشاً ، وبرقم كتاب الأدب ، باب لم يكن النبي 

في ) ٦٩٢٧: ( يستجاب ، وبرقم في كتاب الدعوات ، باب قول النبي ) ٦٤٠١: (ين ، وبرقم المشرك
ض الذمي وغيره بسب النبي  كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ، باب إذا عر ح ولم يصر  .  

  ) .٧٨٤(ودراسته ص) ١٩٢: (انظر الموضع رقم   ) ٢(
 # " ! ]: في كتاب الطلاق ، باب قول االله تعالى ) ٥٢٥٢: ( برقم  أخرجه البخاري في صحيحهصحيح  ) ٣(

$ % & ' (  *) Z  .  في كتاب الطلاق ، ) ١٤٧١: (وأخرجه مسلم في صحيحه برقم
  .باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها 

  ) .٩٧٤(ودراسته ص) ٢٥٦: (انظر الموضع رقم   ) ٤(
البسملة آية من : في كتاب الصلاة ، باب حجة من قال ) ٤٠٠: ( في صحيحه برقم مسلمأخرجه  . صحيح  ) ٥(

  .أول كل سورة 
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يعد الرجوع إلى قول الصحابي المصدر الثالث من مـصادر التفـسير بعـد تفـسير                

  .القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة 
وذلك ،  ، يجد أنه قد أخذ بتفسير الصحابة عطاء الخراسانيومن تأمل في تفسير   

 موافقة لأقوال بعضهم رضوان – في الغالب  –عند تتبع أقواله التفسيرية التي نجدها       بين  
  .االله عليهم أجمعين 

  :ومن أمثلة أقوال عطاء الخراساني في تفسير القرآن بأقوال الصحابة ما يلي 
  .  ]٣٦: الحج [   Z ¤¥ £ ¢ ¡ � ] :في قول االله تعالى :  المثال الأول

  . البدن تصف وتشعر وهي قيام : قال عطاء الخراساني
  .)١( في رواية عنه ب وافق قول ابن عباس  هنا هوعطاء الخراسانيوقول 

   ].١٤٦: الصافات [  Z ̈ § ¦ ]: في قول االله عز وجل  :المثال الثاني
  . اليقطين هو القرع  :قال عطاء الخراساني 

  .)٢ ( ، وابن عباس وهذا القول موافق لقول ابن مسعود ، وأبي هريرة
ــث  ــال الثالـ ــل   :المثـ ــز وجـ ــه عـ   A  B C D   E  Z @ ]:  في قولـ

  .الغناء والباطل ونحو ذلك : ، قال عطاء الخراساني  ] ٦: لقمان [
 ابـن  وهنا نجد أنـه يفـسر لهـو الحـديث بالغنـاء والباطـل ، وهـو موافـق لتفـسير                   

   . ، وجابر بن عبد االله ، وابن عمر ابن مسعود، وعباس 
، والـذي    الغنـاء  :  عـن هـذه الآيـة      سـئل   حينمـا   عبد االله بن مـسعود       وقد قال 
ات لا إله إلا هو دها ثلاث مر ٣( ، يرد(.   

  .  ]٥: المدثر [   ª  « Z    © ]: في قول االله تعالى  : المثال الرابع
  . الأوثان  :عطاء الخراسانيقال 

  .)٤ (لك ، وأبا ماوابن عباس  بن عبد االله ، جابروقد وافق في ذلك 

                             
  ) .٢٣٨(ودراسته ص) ٢٢: (انظر الموضع رقم   ) ١(
  ) .٤٨٨(ودراسته ص) ١٠٢: (انظر الموضع رقم   ) ٢(
  ) .٤٢١(ودراسته ص) ٧٧: (انظر الموضع رقم   ) ٣(
  ) .٨٥٤(ودراسته ص) ٢١٤: (انظر الموضع رقم   ) ٤(
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   . ]٧: المطففين [   Z & %  $     # " ]: في قوله تعالى  : المثال الخامس
هــي الأرض الــسفلى ، وفيهــا إبلــيس    :  ســجين  :عطــاء الخراســاني قــال 

   .وذريته
  .)١ (وقوله هذا بنحو قول عبد االله بن عمرو ، وابن عباس ، وكعب الأحبار

  . ]٢: البروج [   Z ' & % ] : في قول االله تعالى : المثال السادس
  .هو يوم القيامة : يقال   :عطاء الخراسانيقال 

  .)٢ (وهو قول علي بن أبي طالب ، وأبو هريرة ، وابن عباس 
  .  ]٢: الفجر [   Z %    $ # ]: في قول االله تعالى : المثال السابع 

  .عشر الأضحى   :عطاء الخراسانيقال 
  .)٣ (ابن الزبير  ، وابن عباسوهو بنحو قول 
  .  ]١٠: البلد [   p  q    r Z ]: في قول االله تعالى  : المثال الثامن

   .سبيل الخير والشر  :عطاء الخراسانيقال 
وهذا القول موافق لقـول علـي بـن أبي طالـب ، وعبـد االله بـن مـسعود ، وابـن                       

   .)٤ ( ، وروي عن أنس بن مالك ، وأبو أمامة ، وأبو هريرة عباس 
أمثلــة كــون أقــوال الــصحابة مــصدراً مهمــاً مــن مــصادر أقــوال عطــاء          و

  . إن شاء االله - ويتضح ذلك في ثنايا البحث –الخراساني كثير جداً 
  
  

W W W  
  
  

                             
  ) .٨٩٧(ودراسته ص) ٢٣١: (ظر الموضع رقم ان  ) ١(
  ) .٩١٤(ودراسته ص) ٢٣٥: (انظر الموضع رقم   ) ٢(
  ) .٩٣٢(ودراسته ص) ٢٤٣: (انظر الموضع رقم   ) ٣(
  ) .٩٥٢(ودراسته ص) ٢٤٨: (انظر الموضع رقم   ) ٤(
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   . عطاء الخراسانيوهي المصدر الرابع من مصادر التفسير عند 

  | } y z ]: قــال تعــالى ولقــد نــزل القــرآن بلــسان عــربي مــبين كمــا  
} ~ � Z  ] ٢:يوسف[  .   

 c d e f g h i    j    k l m ]: وقـــــال تبـــــارك وتعـــــالى 
n o p q r s t    u v Z  ] ١٩٥ – ١٩٢: الشعراء[  .   

   . ]٢٨:الزمر[   µ  ¶ ̧ ¹ º » ¼ Ź  ]: وقال جلَّ ثناؤه 
ت لغة القـرآن       ـوداً شـامخاً     ، وقد ظلَّ وعـن  ، نـاق خاضـعة     تـذلُّ أمامـه الأع    ، طَ

ــاني       ــاز البي ــن الإعج ــضمنته م ــا ت ــاجزة لم ــته ع ــي  ، معارض ــلوب البلاغ ، والأس
، بعـد أنْ عجـز بيـان البـشر المعارضـين لـه             ، وسيظل الأمر كذلك إلى قيـام الـساعة         

ــت أفكــارهم بتفاوــا   ــت أقلامهــم ، وكبكب ــام  ، وتحطم ــوف أم واختلالهــا في الوق
   .]٨٢:النساء [  O   P     Q   R S  T U  V W X Y Z ]: بلاغته وأسراره 

ــسر أن يكــون عالمــاً بلغــات العــرب     ــم مــن شــروط المف ــر أهــل العل ــد ذك وق
ولــذا اشــتد نكــير العلمــاء علــى ، وأســرارها وأفــانين كلامهــا وأســاليب مخاطباــا 

لا يحــل لأحــد يــؤمن : " مــن فــسر بغــير علــم بالعربيــة ، وفي ذلــك يقــول مجاهــد 
  . )١("أن يتكلم في كتاب االله إذا لم يكن عالماً بلغات العرب باالله واليوم الآخر 

لا أوتــى برجــل غــير عــالم بلغــات العــرب يفــسر كتــاب :" وقــال الإمــام مالــك 
  .)٢("االله إلا جعلته نكالاً 

 وقـد كـان للتـابعين قـصب الــسبق في تلقـيهم التفـسير عـن الـصحابة الكــرام         
ــسنتهم ؛ لكــون لغ  ــدب العجمــة إلى أل ــم ت ــست  فل ــة ســجية وســليقة ولي ــهم العربي ت

ــاً إذا     ــون مبالغ ــة ، ولا أك ــصنعة اللغوي ــو حــال أهــل ال ــا ه ــساب كم ــالتعلم والاكت ب
ــت  ــان    : قل ــة الأولى ؛ إذ ك ــن الدرج ــوي م ــسير لغ ــاني تف ــسير عطــاء الخراس إنَّ تف

كثير الاعتماد علـى لغـة العـرب أكثـر مـن أي مـصدر آخـر ، ولـو استـشهدت بكـل                        

                             
  ) .١/٢٩٢(البرهان في علوم القرآن   ) ١(
  ) .٢٢٨٧: ( برقم )٢/٤٢٥(أخرجه البيهقي في شعب الإيمان   ) ٢(
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١٣٩  

ولكـني سـأذكر شـواهد لـذلك فقـط ، والبقيـة             . ا في الرسـالة     الأمثلة لكتبت أكثـر م ـ    
  :ومن هذه الأمثلة ما يلي . تأتي في صلب الرسالة 

  .  ]٤٣: النور [   è é ê  Z ]: في قول االله تعالى  : المثال الأول
  . يكاد ضوء برقه يذهب بالأبصار : فيقال  : قال عطاء الخراساني

ــضوء  ومنــه قــول  ، وهــو قــول أهــل اللغــة ، وهــو ــذا القــول فــسر الــسنا بال
  :الشاعر 

  وما كادت إذا رفعت سناها
  

ــصير    ــوءها إلاّ البـــ ــصر ضـــ   )١(ليبـــ
  . ] ٣: العنكبوت [   Z £¤ ¢ ¡ � ~ ]:  في قول االله تعالى :المثال الثاني   

لونا الذين من قبلهم  : قال عطاء الخراساني ب.  
ــا ــال   وهــو هن ــالمعنى اللغــوي ، كمــا ق ــالابتلاء ، وهــو تفــسير ب ــة ب ــسر الفتن  ف

  ) . أي اختبرنا وابتلينا : (  في معناها /الزجاج 
وجعلـت الفتنـة كـالبلاء في أمـا يـستعملان فيمـا يـدفع         : ( /وقـال الراغـب   

.)٢( )دة أظهر معنى وأكثر استعمالاًوهما في الش،  من شدة ورخاء الإنسانإليه  

وجل: لمثال الثالث ا في قوله عز :    [ K L M Z   ] ١٤: لقمان [ .  
   .ضعفاً على ضعف  : قال عطاء الخراساني

ضعفاً على : ( الوهن بالضعف ، وهذا موافق للغة ؛ قال الزجاج / وهنا يفسر 
  .)٣() ضعف ، أي لزمها لحملها إياه أن ضعفَت مرة بعد مرة 

   . ]٤٠: فصلت   [  O P RQ  Z ]: في قول االله تعالى : ابع المثال الر
  . وعيدهذا  : عطاء الخراسانيقال 

ــبين   ــذا الموضــع ي ــاني في ه ــاء الخراس ــة في   عط ــاليب البياني ــن الأس ــلوباً م  أس
ــد ، ولفظــه لفــظ     ــد والوعي ــرٍ خــرج مخــرج التهدي ــان أم ــرآن الكــريم ، وهــو بي الق

يخ ، أي اعملـوا مـا شـئتم مـن خـير أو شـر ،                 التخيير والإباحـة ، والمـراد بـه التـوب         

                             
  ) .٢٨٨(ودراسته ص) ٣٦: (انظر الموضع رقم   ) ١(
  ) .٣٩٧(ودراسته ص) ٧٠: (انظر الموضع رقم   ) ٢(
  ) .٤٢٧(ودراسته ص) ٧٨: (انظر الموضع رقم   ) ٣(
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  .)١(فتضمنت الآية وعيداً وديداً 
  .  ]١٠: ق [   z { Z ]: في قول االله تعالى : المثال الخامس 

  . طوال : عطاء الخراسانيقال 
 مــن هــو الــذاهب طــولاًعنــد أهــل اللغــة والباســق ففــسر الباســقات بــالطوال ، 

ــه بــسق فــلان ؛ جهــة الارتفــاع   ، وهــذا قــول الفــراء ، علــى أصــحابه علاهــمومن
  .)٢(والزجاج ، والراغب 

ات الرسالة يطول حصرها وعدها كثيرةوالأمثلة  جداً بين طي .  
  
  
  

W W W  

                             
  ) .٥٣٤(ودراسته ص) ١١٤: (انظر الموضع رقم   ) ١(
  ) .٦٣٨(ودراسته ص) ١٤٧: (انظر الموضع رقم   ) ٢(
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  . وهو المصدر الخامس من مصادر عطاء الخراساني في التفسير 

ــسر و   ــسر حــوى شــروط المف ــد مف ــالم مجته ــه حــق  وعطــاء ع ــه فكــان ل أدوات
  . الاجتهاد 

ــصحابة الكــرام    ــض ال ــا بع ــد ســبقه إليه ــه ق ــض أقوال ــت بع  ، وهــو وإن كان
وهــو موافــق لهــم في كــثير مــن أقــوالهم ، بــل ربمــا لــو ضــعف الــسند عــن عطــاء  

 . الخراســاني في أحــد الأقــوال جــاء مــا يقــوي قولــه مــن جهــة الــصحابة          
 فــإنَّ عطــاء باالله بــن عبــاس وخــصوصاً حــبر الزمــان وترجمــان القــرآن ؛ عبــد  

الخراسـاني لا يكــاد يخطئـه ؛ لكــن كــلُّ ذلـك لم يمنعــه مــن اجتـهاد رأيــه ، وذلــك     
  .لسعة علمه ، وقوة إدراكه لمعنى آيات القرآن الكريم 

  :  ما يلي عطاء الخراسانيومن أمثلة اجتهاد 
  . ]٨: النور [    À Á Â Ã Ä Z ¿ ¾  ½ ]: في قوله تعالى : المثال الأول 

  . إذا لاعنها ، وامتنعت هي عن الملاعنة فلا حد عليها : قال عطاء الخراساني
ــهادات   ــن اجت ــذه المــسألة م ــين  عطــاء الخراســانيه ــة ب ــسألة خلافي  ، وهــي م

 العلمـاء ، وقــد وافــق عطـاء هنــا أبــو حنيفـة ، وأحمــد في روايــة عنـه ، وهــو قــول    
ــرأي  ــك عــن الحــ. الحــسن ، والأوزاعــي ، وأصــحاب ال ، ارث العكلــي وروي ذل

زفــر ، وأبــو يوســف ، ومحمــد ، وغيرهــم مــن العلمــاء ، وهــو يــدلّ : وهــو قــول 
  . )١( ، وإن وافق غيره في ذلك عطاء الخراسانيعلى اجتهاد 

  . ] ٣١: النور [  g h      i j   k l nm Z ] :في قوله : المثال الثاني 
   .وطرف الخضاب، الكحل  : عطاء الخراسانيقال 

 اجتهد رأيـه في المـسألة ، وفـسر مـا ظهـر مـن الزينـة في الآيـة بأنـه                      وهو هنا قد  
الكحل ، وطـرف الخـضاب ، وهـذا اجتـهاد منـه لم أقـف علـى أحـد قـال بـه ـذا                

 .)٢(اللفظ 

                             
  ) .٢٥٩(ودراسته ص) ٣٠: (وضع رقم انظر الم  ) ١(
  ) .٢٧٤(ودراسته ص) ٣٣: (انظر الموضع رقم   ) ٢(
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  . ] ٣٨: الفرقان [   a Z          ̀ _̂  [ ]: في قول االله تعالى : المثال الثالث 
  .  آدم تسعة وأربعون أباً وبين‘ بين النبي  : قال عطاء الخراساني

وبــين ‘ فــنلحظ هنــا أنــه اجتهــد في معــنى القــرون الكــثير ، وعــد بــين الــنبي 
  . )١(  /آدم تسعة وأربعون أباً ، وهذا اجتهاد واضح منه

  . ] ٧٦: القصص [   Z ~�   { ]: في قول االله تعالى : المثال الرابع 
  .زاد في طول ثيابه شبراً  : قال عطاء الخراساني

 اجتهـد في معـنى بغـي قـارون علـى قومـه بأنـه        عطـاء الخراسـاني  وهنـا نجـد أنَّ   
  . )٢(زاد في طول ثيابه شبراً ، وهذا علامة كبر وترفّع 

æ  å  ä   ã  â     á  à  ]  :في قـــول االله عـــز وجـــل : المثـــال الخـــامس 
  ëê  é   è  çZ  ] ١١: فاطر[  .  

ــال  ــاني ق ــاء الخراس ــر إ   : عط ــن عم ــذهب م ــهر ولا   لا ي ــوم ، ولا ش ــسان ي ن
  .ساعة؛ إلا ذلك مكتوب محفوظ معلوم 

   .)٣( في معنى الآية /وهذا اجتهاد منه 
   ]٧٢: الزمر [   x y z {  Z ]:  قول االله تعالى في: المثال السادس 

ــال  ــاً إنَّ  :عطــاء الخراســانيق ــواب أشــدها غم ــبعة أب ــنم س ــاً لجه ــراً وكرب   وح
  .  بعد العلم اركبوالذين ؛  للزناة وأنتنها ريحاً

ــهاده   ــة اجت ــضاً مــن أمثل ــواب  /وهــذا أي ــد في أنَّ أشــد أب ــه اجته ــث إن  ، حي
جهنم هو الباب الذي يـدخل منـه الزنـاة الـذين وقعـوا في هـذه الفاحـشة بعـد العلـم                       

 .)٤(، ولم أجد دليلاً على قوله هذا  /بحرمتها ، ولعلَّ هذا من اجتهاداته 

  .  ]١: غافر [   Z 5 4 ]:  عز وجل في قول االله :المثال السابع 
ــال  ــاء الخراســاني ق ــه  : عط ــاح أسمائ ــاء افتت ــيم :  الح ــد ، حك ــي ، حمي ، ح

                             
  ) .٣١٠(ودراسته ص) ٤٣: (انظر الموضع رقم   ) ١(
  ) .٣٨٦(ودراسته ص) ٦٧: (    انظر الموضع رقم )٢(
  ) .٤٥٦(ودراسته ص) ٩٠: (انظر الموضع رقم   ) ٣(
  ) .٥١٩(ودراسته ص) ١١٠: (انظر الموضع رقم   ) ٤(
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   . منان، مجيد ، مالك :   والميم افتتاح أسمائه ؛حنان، حليم 
ــه  ــهاد من ــات ورمــوز علــى أسمــاء االله  / وهــذا اجت في أنَّ هــذه الحــروف كناي

    .)١(تعالى التي تبتدئ ا 
ــا ــامنالمثـ ــالى  : ل الثـ ــول االله تعـ   Z / .  - , + * ( ) ' ]: في قـ

ــك آدم : مــا تقــدم مــن ذنبــك  : عطــاء الخراســانيقــال ،   ]٢: الفــتح[  يعــني ذنــب أبوي
  . ذنوب أمتك بدعوتك : وحواء ببركتك ، وما تأخر 
   .)٢(، ولا دليل عليه / وهذا أيضاً اجتهاد منه 

  .ة مشاهدة في بطن هذه الرسالة وأمثلة اجتهاد عطاء الخراساني كثير
  
  
  

W W W  

                             
  ) .٥٢٣(ودراسته ص) ١١١: (انظر الموضع رقم   ) ١(
  ) .٥٨١(ودراسته ص) ١٣٢: (انظر الموضع رقم   ) ٢(
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ــني إســرائيل ، مــن اليهــود    وهــو –الإســرائيليات هــي الأخبــار المنقولــة عــن ب

ــوب      ــو يعق ــرائيل ، وه ــا إلى إس ــسبة فيه ــصارى ، والن ــن الن ــر ، أو م  ، الأكث
  .وإليه ينسب اليهود 

ــصص الــذي يــروى  –الإســرائيليات ولفــظ   وإن كــان يــدلُّ في ظــاهره علــى القَ
 يـستعمله علمـاء التفـسير والحـديث ، ويطلقونـه علـى              –أصلاً عـن مـصادر يهوديـة        

ما هو أوسـع وأشمـل مـن القـصص اليهـودي ، فهـو في اصـطلاحهم يـدلُّ علـى مـا                  
ق إلى التفــسير والحــديث مــن أســاطير قديمــة ، منــسوبة في أصــل روا  يتــها إلى تطــر

  .مصدر يهودي أو نصراني أو غيرهما 
وتوسع بعضهم فجعلـوا مـن الإسـرائيليات مـا دسـه أعـداء الإسـلام مـن اليهـود             
ــار      ــي أخب ــا ، وإنمــا ه ــار لا أصــل له ــن أخب ــسير والحــديث م ــى التف ــم عل وغيره
ــوها علــى التفــسير والحــديث ليفــسدوا    ــة وســوء طويــة ، ثمَّ دس ــث ني صــنعوها بخب

  .المسلمين ا عقائد 
وقد أطلق العلماء لفـظ الإسـرائيليات علـى كـلِّ ذلـك مـن بـاب التغليـب للـون                     
اليهـودي علـى غــيره ، لأنَّ غالـب مــا يـروى مــن هـذه الخرافــات والأباطيـل يرجــع       
في أصــله إلى مــصدر يهــودي ، واليهــود هــم أشــد النــاس عــداوة للمــؤمنين ، كمــا 

 ¦          ¥ ¤    £ ¢    ¡ �   ~ { ]: قــــال ســــبحانه وتعــــالى   
¨§ Z   ] ١(  ]٨٢: المائدة( .  

  : )٢(وتنقسم الإسرائيليات إلى ثلاثة أنواع 
  .ما أقره الإسلام وشهد بصدقه ؛ فهو حق مقبول : الأول 
  . ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه ، فهذا باطل مردود : الثاني 

وقـف فيـه ، عمـلاً    مـا لم يقـره الإسـلام ، ولم ينكـره ، فهـذا يجـب الت      : الثالث  
ــرةَ  بحــديث أبي  ي ره   َـــال يـــةِ     : قَ انِ رب الْعِ اةَ بِ رــوءوُنَ التــر ـــابِ يقْ ت كِ ــلُ الْ ــانَ أَه كَ
ا  هونرــس يفَ ــةِو ي الْعربِ ــلِ الإ لأبِ ــلاه ــهِ  ، مِ س ــولُ اللَّ س ــالَ ر ــلَ >   : فَقَ قُوا أَهد ــص لا ت

                             
  ) . ١/٦١(، تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين ) ١٥-١٣(الإسرائيليات في التفسير والحديث : انظر   ) ١(
، تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين ) ١/٥(، تفسير ابن كثير ) ٨/٣٢٢(مجموع الفتاوى لابن تيمية : انظر   ) ٢(

)١/٦١. (  
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موهذِّب كَ لا تابِ و ت كِ   . )١( <  ]١٣٦: البقرة [  يةَالآ    Z 8 7  6 5 4 3 ]   و،  الْ
   ــها الحــق ــني إســرائيل ، بــل مــا وافــق من ــار ب ــة المطلقــة لأخب ولا تحــلُّ الرواي

ــاء ونزاه      ــصمة الأنبي ــدتنا ، وع ــا وعقي ــالف دينن ــا خ ــذناه ، وم ــصحيح أخ ــهم ال ت
ـن :  <             عمدتنا في ذلك قـول المـصطفى        . تركناه ثُوا عـد ح ـةً ، و آي ـو نـي ولَ ـوا ع لِّغ ب

جريلَ ولا ح ائِ رس ي إِ نِ لْ،  ب ا فَ دم عت م ي لَ ع ب ذَ ن كَ م ارِوالن ن ده مِ قْعأْ موب ت ٢(<ي( .  
إنَّ إباحــة التحــدث عنــهم فيمــا لــيس : ( / قــال الــشيخ أحمــد محمــد شــاكر 

ـر ذلـك في تفـسير القـرآن ، وجعلـه                عندنا دليل علـى صـدقه ولا كذبـه شـيءٌ ؛ وذكِْ
ــات ، أو في تعــيين مــا لم يعــين فيهــا ، أو في تفــصيل   قــولاً أو روايــة في معــنى الآي

، لأنَّ في إثبـات مثـل ذلـك بجـوار كـلام االله مـا يـوهم                  ! ما أُجملَ فيهـا شـيءٌ آخـر         
ذبِـه مبـين لمعـنى قـول االله سـبحانه ، ومفــصلٌ           أنَّ هـذا الـذي لا نعـرفِ صـدقه ولا كَ

  . وحاشا الله ولكتابه من ذلك ! لما أُجملَِ فيه 
ــول االله  ــا أن لا وإنَّ رســ ــهم أمرنــ ــدث عنــ نَ بالتحــ ــصدقهم ولا  إذا أَذِ  نــ

م ــذِّ ــاب االله ،    . نك ــن أن نقرــا بكت ــوى م ــهم أق ــام وأقاويل ــصديق لرواي ــأي ت ف
  . )٣() اللهم غفراً ! ونضعها منه موضع التفسير أو البيان ؟

ــلومــن  ــه لا يخلــو مــن بعــض النقــولات عطــاء الخراســاني تفــسير تأموجــد أن 
 جملــة مــا انزلــق فيــه عــن أخبــار بــني إســرائيل ، في مــسائل معــدودة ، كانــت مــن

  .  دون قصد منهم جماعة من المفسرين 
  :  ما يلي عطاء الخراسانيومن أمثلة الإسرائيليات في تفسير 

  . ] ٥٤: الشعراء [   Å Æ  Ç È É Z ]:  في قول االله تعالى  :المثال الأول
ولا  ،  ألف ليس فيهم أكثر من ابن الستينمائةِتكانوا سِ: قال عطاء الخراساني 

                             
في كتاب تفسير القرآن ، باب قولوا آمنا باالله وما أنزل ) ٤٤٨٥: (أخرجه البخاري في صحيحه برقم  . صحيح  ) ١(

لا تسألوا أهل الكتاب >  : في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب قول النبي ) ٧٣٦٢: (إلينا ، وبرقم 
في كتاب التوحيد ، باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب أهل االله ) ٧٥٤٢: ( ، وبرقم <عن شيء 

  .بالعربية وغيرها 
في كتاب أحاديث الأنبياء ، باب ما ذكر عن بني ) ٣٤٦١: ( في صحيحه برقم البخاريأخرجه  . صحيح  ) ٢(

  . إسرائيل ، من حديث عبد االله بن عمرو 
  ) .  ١/١٤(عمدة التفسير   ) ٣(
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   .وكالب بن يوفنا، يوشع بن نون : فهلكوا في التيه إلا رجلين ، أصغر من عشرين 
اعتمد على أخبار أهل الكتاب في تفسير الآية ، /  عطاء الخراسانيوهنا نجد أن 

وتحديد العدد الذين هلكوا في التيه ، وهو أمر لا دليل عليه في الكتاب ولا السنة ، 
  .  )١(ولم يثبت بنقل صحيح 

  ]٢٤: ص [  º   »  ¼ ½ Z  ¹     ̧  ¶ ]: في قوله تعالى : المثال الثاني 
تـل        نَّإ  :عطـاء الخراسـاني   قال   ، فلمـا    كتـاب صـاحب البعـث جـاء ينعـي مـن قُ

 ــ ــب االله :  ، فلمــا انتــهى إلى اســم الرجــل قــال  عقــرأ داود نعــي رجــل منــهم رج كت
دا خطبها:  على كل نفس الموت ، قال   . فلما انقضت عِ

ــضاً   ــال أي ــش: وق ــه داود نق ــه في خطيئت ــيلا كف ــساها لك ــال ، ين ــان:  ق  إذا فك
   .  واضطربت يده خفقت رآها

ــبي االله داود   ــال في ن ــه ق ــا كيــف أن ــني  فنجــد هن ــار ب ــوراً هــي مــن أخب  أم
ــت في       ــصلت وقارن ــد ف ــوة ، وق ــام النب ــى مق ــاولٍ عل ــد وتط ــا تع ــرائيل ، وفيه إس

  .  )٢( جاء في كتبهم المقدسة موضع الدراسة بين هذا القول وما
  .  ]٢٥: ص [   ÁÀ Z ¿ ¾ ]: وفي قول االله عز وجل : المثال الثالث 

 بقــي ســاجداً أربعــين يومــاً حــتى نبــت الرعــي  داودإنَّ : عطــاء الخراســانيقــال 
  .  حول وجهه ، وغمر رأسه

 هـو قـد     فـإذا فـذهب ليرفـع     ،  ارفـع رأسـك     ،  يـا داود     : قيل لداود   : وقال  
ــش ــالأرض ن ــل ، ب ب ــاه جبري ــه   فأت ــن وج ــه ع ــن  الأرضفاقتلع ــع ع ــا يقتل  كم

   . الشجرة صمغها
ــبي االله داود       ــى ن ــد عل ــا تع ــاني ، فيه ــال الث ــسابقتها في المث ــوال ك ــذه الأق وه

 ٣(، وتنقيص لجناب النبوة(.  
   . - بإذن االله –وسيأتي بيان أمثال هذه المواضع ومناقشتها في ثنايا البحث 
 . PHJ . 

                             
  ) .٣٢٨(ودراسته ص) ٤٩: (انظر الموضع رقم   ) ١(
  ) .٤٩٦(ودراسته ص) ١٠٥-١٠٤: (انظر الموضع رقم   ) ٢(
  ) .٤٩٦(ودراسته ص) ١٠٥-١٠٤: (انظر الموضع رقم   ) ٣(
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U  
  

ــل   ــوم أنَّ لك ــن المعل ــالمم ــذي   ع ــلوبه ال ــسير ، وأس ــه في التف ــه وطريقت  منهج
  . يتميز به تفسيره للقرآن الكريم 

ــرأي ،   فمــن ــالأثر ، ومنــهم مــن يميــل إلى ال  العلمــاء مــن يميــل إلى التفــسير ب
 ذا وذاك ، وبعــضهم يميــل إلى التركيــز علــى آي الأحكــام ، بــينومنــهم مــن يجمــع 

  .لغة ، وبعضهم إلى البلاغة ، وغير ذلك من الاتجاهات وبعضهم إلى ال
ــرو      ــك ، ولاغ ــن ذل ــثير م ــين ك ــاني جمــع ب ــاء الخراس ــو .. والحــق أنَّ عط فه

ــر       ــبغ أكث ــد ص ــوي ق ــب اللغ ــان الجان ــوي ، وإن ك ــه اللغ ــسر المحــدث الفقي المف
   .- فيما درست من أقواله–تفسيره 

ـمات منهجـه وطريقتـه ، واضـعاً              في الاعتبـار أنـه لم يـصنع    وسأذكر هنـا أهـم سِ
عطـاء  منهجاً ويسير عليه ، وإنمـا هـو الـنفَس العـام الـذي يـستنبطه الـدارس لأقـوال                     

  :وذلك من خلال المباحث التالية .  ، وطريقته في التفسير الخراساني
 

، أو " ة أيـام وقوعـه      ت الآي ـ ل ـهـو مـا نز    : "يعرف العلماء سـبب الـترول بقـولهم         
ــة أو ســؤال  : " يقــال  ــشأنه وقــت وقوعــه كحادث ، وهــو مــن " هــو مــا نــزل قــرآن ب

   . )١ (الأمور المعينة على فهم تفسير القرآن
ولمَّـا كـان عطـاء الخراسـاني مفـسراً لـه باعـه وعنايتـه بالتفـسير ؛ كـان لزامـاً أن            

  : ل ما يلي يعتني بأسباب الترول ، ومن أمثلة عنايته بأسباب الترو
ــال الأول ــالى    :المث ــول االله تع    ª © ̈  § ¦ ¥  ¤ ]: في ق
¬« Z   ] ٦١: النور [ .  

و ما ذكر من ذوي القرابة ، فكان الرجل الغني يدخل على أ: قال عطاء الخراساني 
واالله إني لأجنح، : الفقير من ذوي قرابته وصديقه يدعوه إلى الطعام ليأكل منه ، فيقول 

ج أن نأكل منك وأنا غني وأنت فقير ، فأمروا أن يأكلوا جميعاً أو أشتاتاًأ: والجنح  ٢(ن يحر(.  
              a b c d e gf Z ̀ _ ̂ ]: في قــول االله تعــالى  : المثــال الثــاني

                             
  ) .  ٨٠-٧٨(، مباحث في علوم القرآن ) ٩٠(الإتقان في علوم القرآن : انظر   ) ١(
  ) .٢٩٧(ودراسته ص) ٣٩: (انظر الموضع رقم   ) ٢(
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  .)١( نزلت في قصة بئر معونة  :عطاء الخراسانيقال  . ]١: الحجرات [ 
  . ]٤٦: الرحمن [   A B C D Z @ ? ]: في قول االله تعالى : المثال الثالث

 ، القيامة يوم في روفكَّ ، يوم ذات رذكَ  بكر أبا نَّ إ :عطاء الخراسانيقال 
 وطي الملائكة وصفوف ، أبرزت حين النار وفي ، أزلفت حيث والجنة ، والموازين
 : فقال الكواكب، وانتثار ، الشمس وتكوير ، الجبال ونسف ، والأرض السماوات

 ، أخلق لم وأني ، فتأكلني يمة علي تأتي الخضراء هذه من خضرا كنت أني تودد
.)٢( الآية هذه فترلت

  .  ]٨٢: الواقعة [   Z > ; : 9 8 ]: في قول االله تعالى  : المثال الرابع
، مطرنـا   مطرنا بنـوء كـذا  :  فيقولون؛  رون  مطَكان ناس ي   : عطاء الخراساني قال  

   .)٣( بنوء كذا
    e f g h i     j  k l Z ]: في قـــول االله تعـــالى    :ثـــال الخـــامس الم

ــنبي  : عطــاء الخراســانيقــال .  ]٨: اادلــة [  ســام  : كــانوا يقولــون إذا جــاءوا إلى ال
  .)٤(عليك

 [ \ ] Y  Z ]: في قـــــول االله تعـــــالى  : المثـــــال الـــــسادس
 ̂_ ̀  a cb Z   ] ١٤: التغابن[ .     

، نزلت في عوف بن مالك الأشجعي كان ذا أهل وولد   :عطاء الخراسانيقال 
؛ فيرق ويقيم ؛ إلى من تكلنا وتدعنا : وكان إذا أراد الغزو بكوا إليه ورفّقوه وقالوا 

  ̀ _ ^ [ \ ] Y  Z ]: فأنزل اللّه سبحانه وتعالى 

a cb Z  )٥(.   
  .  فيها سبب الترول عطاء الخراسانيوهذه هي المواضع التي ذكر 

                             
  ) .٦١٤(ودراسته ص) ١٤٠: (انظر الموضع رقم   ) ١(
  ) .٧١٢(ودراسته ص) ١٦٩: (انظر الموضع رقم   ) ٢(
  ) .٧٥٢(ودراسته ص) ١٨٢: (انظر الموضع رقم   ) ٣(
  ) .٧٦٧(ودراسته ص) ١٨٦: (انظر الموضع رقم   ) ٤(
  ) .٧٨٠(ودراسته ص) ١٩١: (انظر الموضع رقم   ) ٥(
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١٥٠  

 
إنَّ العناية بعلوم القرآن أمر لا يهمله مفـسر ، فمعرفتـها مفتـاح مـن مفـاتيح علـم                     

  . التفسير ، وأساس من أسسه 
 بعلوم القرآن عناية عامة ظاهرة ، حتى إنه ألَّـف           عطاء الخراساني ولقد كانت عناية    

  .)١ ( تتريل القرآنكتاباً في الناسخ والمنسوخ ، وكتاباً في
ومما وقفت عليه في عنايته بعلوم القرآن ؛ عنايته بـالمكي والمـدني ، ومـن تأمـل        
وجد أنَّ العلماء قد اعتنوا عناية فائقة بتحقيق المكي والمدني ، فتتبعوا القرآن آية آية ،                

  .وسورة سورة ، لترتيبها وفق نزولها ، مراعين في ذلك الزمان والمكان والخطاب 
  أو مخصـصاً   فيكـون ناسـخاً   ؛   العلم بالمتأخر    :المكي والمدني   من فوائد معرفة    و

  .على رأي من يرى تأخير المخصص 
 في )٢(وممن بين أهمية ذلك أبو القاسم الحسن بن محمد بـن حبيـب النيـسابوري              

مـن أشـرف علـوم القـرآن علـم      : ( التنبيه على فضل علوم القرآن ، حيث قال : كتاب  
ومـا  ،  وما نزل بمكة وحكمـه مـدني        ،  وترتيب ما نزل بمكة والمدينة      ،  ته  نزوله وجها 

وما نزل بالمدينة في أهـل      ،  وما نزل بمكة في أهل المدينة       ،  نزل بالمدينة وحكمه مكي   
وما نـزل  ، وما يشبه نزول المدني في المكي ،  وما يشبه نزول المكي في المدني       ،  مكة

وما نـزل  ، وما نزل بالحديبية ، نزل بالطائف  وما  ،  وما نزل ببيت المقدس     ،  بالجحفة  
والآيات المدنيات في الـسور  ،  وما نزل مفرداً،  عاًوما نزل مشي،  وما نزل اراً ،   ليلاً

ومـا  ، وما حمل من مكـة إلى المدينـة   ، والآيات المكيات في السور المدنية     ،  المكية  
، وما نزل مجملاً، ض الحبشة وما حمل من المدينة إلى أر، حمل من المدينة إلى مكة 

فهـذه خمـسة   ،  وما اختلفوا فيه فقال بعضهم مـدني وبعـضهم مكـي         ، وما نزل مفسراً  
  .)٣() م في كتاب االله تعالى  من لم يعرفها ويميز بينها لم يحل له أن يتكلَّوعشرون وجهاً

                             
  ) . ٩٤(قت الإشارة إليهما في مؤلفاته في الباب الأول ، صسب  ) ١(
 إمام عصره في معاني القرآن  ،الواعظ المفسر=  الحسن بن محمد بن حبيب بن أيوب أبو القاسم النيسابوري  ) ٢(

انتشر ،  بالمغازي والقصص والسير  عالماً نحوياًكان أديباً،   غرائب القرآنمصنف التفسير المشهور، وعلومه 
سمع أبا حاتم بن . وكان أستاذ الجماعة ، وسارت تصانيفه الحسان في الآفاق ، عنه بنيسابور العلم الكثير 

وأبو الفتح محمد بن إسماعيل ، روى عنه أبو بكر محمد ابن عبد الواحد الحيري الواعظ ، وحبان وجماعة 
مات في ذى الحجة سنة ست ، ات والتفسير والآداب وعقلاء اانين وصنف في القراء. الفرغاني وآخرون

  ) . ٤٥(طبقات المفسرين للسيوطي : انظر . وأربعمائة
  ) .٣٠٧(التنبيه على فضل علوم القرآن   ) ٣(
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١٥١  

في ما ورد عنـه  : بترتيب السور ونزولها    /  عطاء الخراساني ومما يدلُّ على عناية     
 هذا ما نزل مـن القـرآن بمكـة والمدينـة الأول فـالأول ،             بلغنا أنَّ : " أثر طويل أنه قال     

 ثم ن والقلم ، المزمل ، المدثر ، تبت، ،اقرأ باسم ربك : فكان أول ما نزل فيما بلغنا 
     الـضحى ، ألم نـشرح ،         ح اسـم ربـك ، الليـل ، الفجـر          إذا الشمس كورت ، سـب ،
ــات ، ال ــت ، الكــافرون ، الفيــل ، الفلــق ،  العــصر، العادي كــوثر ، ألهــاكم ، أرأي

الإخــلاص ، الــنجم ، عــبس ، القــدر ، والــشمس ، الــبروج ، الــتين ، لإيــلاف ، 
مـزة ، المرســلات ، ق ، البلـد    ، الطــارق ، القمــر ، ص ،  القارعـة، القيامــة ، الهُ

 ، الشعراء ، ، مريم ، طه ، الواقعة الأعراف ، قل أوحى ، يس ، الفرقان ، الملائكة         
النمل ، القصص ، بنـو إسـرائيل ، يـونس ، هـود ، يوسـف ، الحجـر ، الأنعـام ،                
الصافات ، لقمان ، سبأ ، الزمـر ، المـؤمن ، حـم الـسجدة ، عـسق ، الزخـرف ،                 
الدخان ، الجاثية ، الأحقـاف ، الـذاريات ، الغاشـية ، الكهـف ، النحـل ، نـوح ،          

دة ، الطور ، الملـك ، الحاقـة ، سـأل سـائل ،       إبراهيم ، الأنبياء ، قد أفلح ، السج       
 .النبأ، النازعات ، الانفطار ، الانشقاق ، الروم ، العنكبوت ، المطففين 

.فهذه خمس وثمانون سورة نزلت بمكة 
البقرة ، ثم الأنفال ، آل عمران ، الأحزاب ، الممتحنة، : وكان فيما نزل بالمدينة 

،  محمد ، الرعد ، الرحمن ، هل أتى ، الطلاقالنساء ، الزلزلة ، الحديد ، سورة 
لم يكن ، الحشر ، النصر ، النور ، الحج ، المنافقون ، اادلة ، الحجرات ، 

.التحريم ، الجمعة ، الصف ، الفتح ، المائدة ، براءة 
  . )١( " فهذه سبع وعشرون سورة نزلت بالمدينة

كن الفاتحة واالله أعلم ضمن ما ولم ت(  : /قال الماوردي بعد ذكر هذا الأثر عنه 
ذكره ، وقد اختلف الناس في نزول السور اختلافاً كثيراً ، لكن وجدت هذا الحديث 

.)٣( )٢() أوفى وأشفى فذكرته 
                             

رواه آدم ابن أبي أناس ، عن أبي شيبة شعيب بن : قال ) ٣١٠-٦/٣٠٩(النكت والعيون ذكره الماوردي في   ) ١(
  . وذكر الأثر  .. عطاء الخراساني، عن زريق 

  . ) ٦/٣١٠(النكت والعيون   ) ٢(
ومثل هذه الآثار عن التابعين لا يمكن الاعتماد عليها في معرفة ترتيب سور القرآن من حيث الترول ، وقد   ) ٣(

 وبين أنَّ مسألتان في علوم القرآن ،: إبراهيم خليفة ، في كتاب بعنوان / د.بحث هذا الموضوع بالتفصيل أ
الآثار الواردة في ذلك ضعيفة سنداً ومتناً ، وبينها اضطراب واختلاف ، والاضطراب في المتن علامة 
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:   عنـه في قـول االله تعـالى     / ومما ورد أيضاً في هذا الشأن ، ما ذكره ابن حجـر             
[ ! "     # Z   ] ١: المزمل[  .  

  .المزمل نزلت قبل المدثر  : عطاء الخراسانيقال 
وهو بيان لترتيب نزول السورة ، خالف فيه رأي الجمهور ، وهو يدلّ على اعتنائـه     

  . )١( بعلوم القرآن ، وعنايته بترتيب نزول السور
  واالله أعلم ،،

  
  
  
  

 PHJ   

                                                                              
د ذلك  الضعف ، ويرد بذلك على بعض الدعوات التي تنادي بإعادة كتابة القرآن على ترتيب الترول ، ونقَ

، ) الأزهر حالياً(ى صفحات مجلة نور الإسلام محمد عبد االله دراز عل/ المشروع المقترح الأستاذ الدكتور 
  .  وميض من أرض الكنانة : ومجلة الفرقان ، وجمعت تلك المقالات في كتاب 

  ) .٨٣٣(ودراسته ص) ٢٠٩: (انظر الموضع رقم   ) ١(
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ام أمر يدلُّ على درايتـهم بالفقـه ، فمـا آيـات         إنَّ عناية علماء التفسير بآيات الأحك     

  .الأحكام إلا أصل الفقه التي منها يصدر وإليها يئرزِ 
ض لها عطاء الخراساني          لا         /والناظر في الآيات التي تعر من هـذا النـوع مـدرك 

  . فقه هذا الفقيه ، وما عود الفقهاء لآراء عطاء الخراساني في الفقه إلا دليل ذلك ةمحال
ض لها في )١( مشهور معلوم عطاء الخراساني ه  وفق غير أنَّ آيات الأحكام التي تعر ،

النصف الثاني من القرآن قليلة ، نظـراً لأنَّ غالـب آيـات الأحكـام في الـسور المدنيـة                     
  . الطوال في نصف القرآن الأول 

ض لها في الأحكام كما ي لي وسأورد هنا بإذن االله أمثلة لأبرز الآيات التي تعر :  
   ]٨: النور [    À Á Â Ã Ä Z ¿ ¾  ½ ]: في قوله تعالى : المثال الأول 

  . )٢(إذا لاعنها ، وامتنعت هي عن الملاعنة فلا حد عليها  : قال عطاء الخراساني
     .  ]٣١: النور [   Z    ®  ¬ ]: في قوله تعالى  : المثال الثاني

م أصحاب ا    : قال عطاء الخراساني    بيت المَقدسِ كان قوابل نـسائهم       لنبي  لمَّا قدِ
  .)٣(اليهوديات والنصرانيات 

 . ] ٥٩: النور  [  Z & % $ # " ! ]: في قوله تعالى  : المثال الثالث
واجب على الناس أجمعين أن يستأذنوا إذا احتلموا على من : قال عطاء الخراساني 

  . )٤(كان من الناس 
 Q R S   T U V W    X Y   Z ]:  في قول االله تعالى : المثال الرابع

[     \ Z   ]  ٦١: النور [ . 
  . )٦(هذا في الجهاد  : )٥(فيقال : قال عطاء الخراساني

                             
  ) . ٩١( في الباب الأول صعطاء الخراسانيسبقت دراسة فقه   ) ١(
  ) .٢٥٩(ودراسته ص) ٣٠: (انظر الموضع رقم   ) ٢(
  ) .٢٨٠(ودراسته ص) ٣٤: (انظر الموضع رقم   ) ٣(
  ) .٢٩٠(ودراسته ص) ٣٧: (انظر الموضع رقم   ) ٤(
هذه صيغة تضعيف يستعملها عطاء الخراساني كثيراً ، وكما سيأتي أنَّ الراجح أنَّ رفع الحرج هنا في الأكل ،   ) ٥(

  . وأما آية سورة الفتح فهي للجهاد ، والسياق هو الذي يحدد 
  ) .٢٩٤(ودراسته ص) ٣٨: (انظر الموضع رقم   ) ٦(
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ــامس  ــال الخـ ــالى   : المثـ ــه تعـ  h i    j k l   m n o ]: في قولـ
p rq Z   ] ادلة٤: ا[  .  

  . )١(إذا أفطر من مرض فإنه يستقبل  : قال عطاء الخراساني
ــا ــسادسالمثـ ــالى   : ل الـ ــول االله تعـ       Z 1 0    / .  - ,     +       * ( ]: في قـ

  .  ]٤-٣: المزمل [ 
في الآية تخيير بين قيام النصف بتمامه ، أو قيام أنقص منـه              : قال عطاء الخراساني  

د  ٢(أو أزي( .  
لك  بآيات الأحكام ، وتنبئ كذ عطاء الخراساني ومن خلال هذه الأمثلة تظهر عناية       

   ./عن فقهه ، وحسن فهمه 
  
  

PHJ  

                             
  ) .٧٥٩(ودراسته ص) ١٨٤: (انظر الموضع رقم   ) ١(
  ) .٨٣٨(ودراسته ص) ٢١٠: (انظر الموضع رقم   ) ٢(
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١٥٥  

  
تفسير الألفاظ الغامضة في القرآن الكريم وتوضـيح معانيهـا           : ومعنى غريب القرآن  

  . بما جاء في لغة العرب وكلامهم 
  .)١() الغريب من الكلام إنما هو الغامض البعيد من الفهم  : ( /قال الخطابي 

  .اج الكاشف عن ذلك المبين له إلى معرفة علم اللغة فيحت
  . له الإقدام على كتاب االله لومعرفة فن الغريب للمفسر ضرورة ، وإلا فلا يح

وقد سبق معنا قول مجاهد ، ومالك بن أنس في ذلك ، وقد روى عكرمة عن ابن                 
إنَّ الـشعر ديـوان   إذا سألتموني عن غريب اللغة فالتمسوه في الـشعر ؛ ف ـ   : " عباس قال   

  .)٢(" العرب 
وعناية عطاء الخراساني ببيان غريب القرآن تظهر واضحة لكلِّ من قرأ تفـسيره ، إذ     

  .أنَّ أكثر تفسيره احتوى بيان الغريب 
  :وسأورد هنا بعض الأمثلة الموجزة على ذلك 

   . ]٦٠: الكهف [   È É Ê Z ]: في قوله عز وجل  : المثال الأول
  .الزمان : الحقب   :راسانيقال عطاء الخ

ــال النحــاس  ــدهر    : ( /ق ــن ال ــان م ــب زم ــه أهــل اللغــة أنَّ الحُقْ ــذي يعرف ال
  .)٣() مبهم غير محدود 
     . ]٨٨: النمل [   Û Ü Ý    Þ ß         áà Z ]: في قوله تعالى   :المثال الثاني

  .)٤(أحكم كل شيء   :قال عطاء الخراساني
  . ] ٢٦: الأحزاب [    a b Z ] :ل االله عز وجل في قو  :المثال الثالث

  .  هي الحصون :قال عطاء الخراساني
  .)٥(صيصة  : يقال لكلّ ما يتحصن به وفي اللغة 
     . ]١٤: سبأ [   Õ ×Ö Z ] :في قول االله عز وجل   :المثال الرابع

                             
  ) . ٧٠(غريب الحديث للخطابي   ) ١(
  ) .٣٦٨-١/٣٦٥(البرهان في علوم القرآن : انظر   ) ٢(
  ) .١٨٨( صودراسته) ٦: (انظر الموضع رقم   ) ٣(
  ) .٣٧٧(ودراسته ص) ٦٤: (انظر الموضع رقم   ) ٤(
  ) .٤٣٤(ودراسته ص) ٨٠: (انظر الموضع رقم   ) ٥(
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١٥٦  

  . عصاه  :قال عطاء الخراساني
  .)١(عليه جمهور المفسرين وهنا فسر المنسأة بالعصا ، وهو ما 

     .  ]٢٧: فاطر [   Z ¥ ¤ £ ] :في قول االله عز وجل  : المثال الخامس
  . الجبال الطوال السود: الغرابيب  : قال عطاء الخراساني
جمـع غرِبيـب ، وهـو شـديد الـسواد المـشبه للغـراب في           : والغرابيب في اللغـة     

  .)٢(السواد
  . ]٢٤: الدخان  [  F G   IH Z ]:  تعالى في قول االله : المثال السادس

  . يابساً منفرجاً : قال عطاء الخراساني
،  سعة من الطريق وهـو الـصحيح  : وقيل أي ساكناً ،  : رهواً   : ( /قال الراغب   

  .)٣( ) ومنه الرهاء للمفازة المستوية
  .  ]١٥: محمد [   a  Z̀  _ ̂ [ \ ]: في قول االله عز وجل  : المثال السابع

  .غير منتن  : قال عطاء الخراساني
ــب  ــال الراغ ــن : ( /ق ــ:  أس ــال أس ــيق ــاء يأس ــ، ن ن الم ــوأسِ إذا ، ن ن يأسِ

تغي٤( )  منكراًراًر ريحه تغي(.   
  .  ]١٠: ق [   z { | } ~ �  Z ]: في قول االله تعالى  : المثال الثامن

  . طوال  : قال عطاء الخراساني
ــن عاشــور   ــال اب ــ : ( /ق ــات ،  : قات الباس ــاع ، أي عالي الطــويلات في ارتف

  .)٥() باسق للطويل الممتد على الأرض : فلا يقال 
وأمثلة عناية عطـاء الخراسـاني بغريـب القـرآن كـثير جـداً ، وهـي مـن أكثـر مـا                       

  .جاء في الرسالة من أقواله 
PHJ  

                             
  ) .٤٤٧(ودراسته ص) ٨٦: (انظر الموضع رقم   ) ١(
  ) .٤٦٢(ودراسته ص) ٩٢: (انظر الموضع رقم   ) ٢(
  ) .٥٦٤(ودراسته ص) ١٢٦: (انظر الموضع رقم   ) ٣(
  ) .٥٧٩(ودراسته ص) ١٣١ : (انظر الموضع رقم  ) ٤(
  ) .٦٣٨(ودراسته ص) ١٤٧: (انظر الموضع رقم   ) ٥(
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١٥٧  

  
 مذاهب الناقلين لكتاب االله عز وجلَّ في كيفية أداء الكلمات   هي: القراءات القرآنية   

  . )١(القرآنية 
 وإن كانت ليست بالكثيرة فيما بين يـدي مـن           -ولعطاء الخراساني عناية بالقراءات     

  . لكنها ظاهرة -أقوال 
ففي بعض الآيات ينص على القراءة التي يفسرها ، وأحياناً أخرى يعرف ذلك مـن           

  . فسيره لقراءة معينة دون أن ينص عليها خلال ت
لحظ أنه     من المعتمدين في تفسيره على القـراءات ، وإن كـان بعـضها             / وربما ي

ـستفاد منـها في              جشاذاً ، وهذا أمر لا حر      فيه عند أهـل التفـسير ؛ إذ القـراءة الـشاذة ي 
  .)٢ (التفسير

  :ومن أمثلة عناية عطاء الخراساني بالقراءات ما يلي 
   .   ]٨٦: الكهف [ ﴾   ﴿: في قول االله عز وجل  : المثال الأول

  .   الحمأة السوداء :قال عطاء الخراساني 
ــرأ   ــا ق ــو هن ــد      ﴿: فه ــة بع ــاء مفتوح ــاء ، وي ــد الح ــألف بع ﴾ ، ب

 وحفـص  ، عمـرو  وأبـو  ، كـثير  ابـن ، و  نـافع الميم، وهـي قـراءة عامـة القـراء عـدا            
    .)٣(، ويعقوب  عاصم عن

   .   ]٩٤: الكهف [ ﴾   ﴿: في قوله عز وجل  : المثال الثاني
  .الريع :  الخراج :قال عطاء الخراساني 

ــا ﴿   ــه قرأه ــنلحظ أن ــش وطلحــة       ف ــسن والأعم ــراءة الح ﴾ ، وهــي ق
ــاكي ،      ــبير الأنط ــن ج ــبهاني ، واب ــسى الأص ــن عي ــعدان ، واب ــن س ــف ، واب وخل

حو به نحو الاسم  ، وعامة قراء الكوفيين ؛ ة والكسائيوحمز ٤(ن(.  
 Z [ \ ] ^ _ ̀   a b ]: في قول االله تعالى  : المثال الثالث

                             
  ) . ٢٦(القراءات القرآنية تاريخها وثبوا : انظر   ) ١(
  ) .٧٣(صفحات في علوم القراءات : انظر   ) ٢(
  ) .١٩٠(ودراسته ص) ٧: (انظر الموضع رقم   ) ٣(
  ) .١٩٥(ودراسته ص) ٨: (انظر الموضع رقم   ) ٤(
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١٥٨  

c d fe Z   ] ٨٢: النمل[  .    
    ̀ ]: وأما دابة الأرض تكلِّمهـم ، فكلامهـا يعـني إيـاهم              : عطاء الخراساني قال  

a b         c d e f Z .   
ه هنا ببقية الآية يعني قراءته بالقراءة علـى فـتح الهمـزة فيهـا ، وهـي قـراءة              فتفسير

   . )١(عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف 
     . ]٤٨: القصص [    Z £ ¢ ¡ ]: في قول االله تعالى  : المثال الرابع

 . )٢(   Z £ ¢ ¡ ] :قرأ عطاء الخراساني 

ــامس ــال الخـ ــل  : المثـ ــز وجـ ــه عـ        Z 21 0 / .  -   ] : في قولـ
     . ]٢٠: لقمان [ 

  .الشفاعة : تخفيف الشرائع ، والباطنة :  الظاهرة :قال عطاء الخراساني 
ــراءة      ــى ق ــا عل ــه قرأه ــى أن ــدلُّ عل ــذا ي ــه ه ــة في ﴿ : فقول  ﴾ منون

الوصل على واحدةٍ ، وهي قـراءة العامـة عـدا أبـو جعفـر ، ونـافع ، وأبـو عمـرو ،                        
  .  )٣( عاصم وحفص عن

   . ]٥٦: الزخرف [       Z ¡  � ]: في قوله تعالى  : المثال السادس
ــال  ــوا ســلفاً في النــاس ، ومــثلاً لمــن بعــدهم مــن   :عطــاء الخراســانيق  جعل

  . القرون 
علــى فــتح الــسين والــلام ، وهــي قــراءة : وقولــه هــذا يــدلُّ علــى أنــه يقرؤهــا 

بــضم الــسين   ﴾  ﴿: رآهــا فقــد ق: حمــزة والكــسائي  : عامــة القــراء عــدا   
لفة ، والمراد ، واللام ٤(قطعة من الناس : واحدها س(.  

ــة    ــا عناي ــر فيه ــتي تظه ــرز المــواطن ال ــالقراءات ، عطــاء الخراســانيوهــذه أب  ب
  ..واالله أعلم . وتوضح ما يقرأ به 

                             
  ) .٣٧٤(ودراسته ص) ٦٣: (انظر الموضع رقم )  ١(
  ) .٣٨٢(ودراسته ص) ٦٦: (انظر الموضع رقم )  ٢(
  ) .٤٣٠(ودراسته ص) ٧٩: (انظر الموضع رقم )  ٣(
  ) .٥٤٩(ودراسته ص) ١٢١: ( انظر الموضع رقم ) ٤(
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١٥٩  

  
من التفسير ، وهو أحد أفرع اختلاف التنـوع  كثيراً ما يستعمل المفسرون هذا النوع      

   . دلا التضا
وهو أنْ يذكر كل منهم من تفسير الاسم        : (  بقوله   /يبينه شيخ الإسلام ابن تيمية      

لا علـى سـبيل الحـصر       العام بعض أنواعه أو أعيانه ، على سـبيل التمثيـل للمخاطـب              
وقيـل هـذا   ،  رغيفـاً  يفـأر ز ، الخب ـ:  عن معنى لفظ أعجميكما لو سأل   ،   والإحاطة

   .)١( )  إلى جنسه لا إلى ذلك الرغيف خاصة، وإشارةفذاك مثال للخبز ، هو
  :ومن أمثلة استعمال عطاء الخراساني للتفسير بالمثال ما يلي 

   . ] ٣٦: الحج [   Z ¬ ]: في قول االله عز وجل  : المثال الأول
  . يقعد في بيته من يقنع برزق االله و:  القانع :قال عطاء الخراساني 

وهذا تفسير للقانع بالمثال ، مثَّل له بالذي يقنع برزق االله ويقعد في بيته ، والمعنى 
  . )٢(يشمله ويشمل غيره 

   . ] ٣٦: الحج [   Z ® ]: في قول االله عز وجل  : المثال الثاني
  . يعتر برِك يرجو فضل ما عندك :قال عطاء الخراساني 
  .)٣(المثال لتوضيح المعنى ، والمعنى يشمله ويشمل غيره وهذا تفسير أيضاً ب

      . ] ٤٥: الحج [   Z ́ ³     ² ]: في قول االله عز وجل  : المثال الثالث
  . الشديد البناء ، وشهق :قال عطاء الخراساني 

  .  )٤(فهو هنا أراد أن يبين ارتفاع هذا البناء ، فشهق ممثلاً بطوله وارتفاعه 
  . ] ٣٨: الفرقان [   a Z          ̀ _̂  [ ]: في قول االله تعالى  : الرابعالمثال 

  .  وبين آدم تسعة وأربعون أباً بين النبي : قال عطاء الخراساني 
  وبـين  وأراد بقوله هذا المثال لمعنى القرن ، فمثَّل بالأجيال من الآباء بين النبي          

                             
  ) . ٥/١٦١(مجموع الفتاوى   ) ١(
  ) .٢٤٢(ودراسته ص) ٢٤: (انظر الموضع رقم   ) ٢(
  ) .٢٤٦(ودراسته ص) ٢٥: (انظر الموضع رقم   ) ٣(
  ) .٢٤٩(ودراسته ص) ٢٦: (انظر الموضع رقم   ) ٤(
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١٦٠  

  . وهذا تفسير بالمثال )١( آدم 
  .  ]١٢: النمل  [  Å Æ    Ç È ÊÉ Z ]: في قول االله تعالى  : لخامسالمثال ا

  . من غير سوء يعني البرص :قال عطاء الخراساني 
فقد مثَّل هنا لأمراض اليد وآفاا بالبرص ، حتى يتضح المعـنى لـدى المتلقِّـي ،       

وـاق  وإلا فالسوء هنا يشمل جميع الآفات التي يمكن أن تكون في الجلد مـن بـرص                
  .)٢(وغير ذلك 

   ]٣٧: الرحمن  [  Æ Ç È           É Z ]: في قوله تعالى  : المثال السادس
د في الصفرة  :عطاء الخراسانيقال  رن الو هكلون د  .  

   .)٣(وهنا مثَّل للصفرة بلون دهن الورد ، وهو تفسير بالمثال 

   . ]١٦:  الإنسان [  w x y z {  Z ]: في قول االله تعالى  : المثال السابع
ــضة ،  : يقــال   :عطــاء الخراســانيقــال  ــاض الف ــك القــوارير مثــل بي ــاض تل بي

   .وصفاؤها صفاء القوارير
وهنـــا تمثيـــل للقـــوارير في بياضـــها ببيـــاض الفـــضة ، وهـــو مـــن التفـــسير  

  .)٤(بالمثال
  .  ]٣٨: عبس [   ß à á â Z ]: في قول االله تعالى  : المثال الثامن

ت في سبيل االله :نيعطاء الخراساقال  من طول ما اغبر  .  
فهذه الوجوه هي وجوه أهـل الإيمـان ، تكـون يـوم القيامـة مـسفرة مـن طاعتـها                     
الله في الحياة الدنيا ، وهو هنا مثَّل لهـا بكـون الجـزاء مـن جـنس العمـل ، فهـي لمـا                         

ت في سبيل االله جاءت يوم القيامة مسفرة  ٥(اغبر(.  
 . وع من التفسير ، تأتي في ثنايا البحث والأمثلة كثيرة على هذا الن

PHJ  
                             

  ) .٣١٠(ودراسته ص) ٤٣: (انظر الموضع رقم   ) ١(
  ) .٣٥٣(ودراسته ص) ٥٧: (انظر الموضع رقم )    ٢(
  ) .٧٠٨(ودراسته ص) ١٦٨: (انظر الموضع رقم   ) ٣(
  ) .٨٤٣( ودراسته ص)٢١١: (انظر الموضع رقم   ) ٤(
  ) .٨٩٢(ودراسته ص) ٢٢٩: (انظر الموضع رقم   ) ٥(
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١٦١  

  
وهو أن يذكر عند ذكر الآية قصة تتعلَّق ا ، أو تقرب المعنى للسامع ، أو تكـون                 

  . شاهداً لها 
  :  في التفسير ما يلي عطاء الخراسانيومن شواهد استخدام القصة لدى 

ــال الأول ــد ق : المثـ ــالى  عنـ ــه تعـ  a  _` ̂ [ \ ] ]: ولـ
b c d Z   ] ٤١: العنكبوت[  .  
ــاء الخراســاني    ــال عط ــرتين  :ق ــوت م جت العنكب ــس ــى داود  :  ن ــرة عل         م

  .)١( ، والثانية على النبي محمد  ]حين كان جالوت يطلبه [ 
 هنـا أشـار إلى قـصة نـسج العنكبـوت خيوطهـا علـى               عطـاء الخراسـاني   فنجد أنَّ   

 ، وكــذا  في رحلــة الهجــرة ، وقــد أدركــه الطلــب هــو وصــاحبه الــصديق  الغــار
   .ذكر أنَّ ذلك ورد عن داود 

    . ] ٢: الروم  [     Z � ~ { ]: في قول االله تعالى  : المثال الثاني
: لا ، قــال : أمــا رأيــت بــلاد الــشام ؟ قلــت  : قــال عطــاء الخراســاني لمحدثــه

ن الـتي خربـت ، والزيتـون الـذي قُطـع ، فأتيـت               أما إنـك لـو رأيتـها لرأيـت المـدائ          
 .)٢(الشام بعد ذلك فرأيته 

  á â ã ä å          æ ç è  Z ]: في قــول االله عــز وجــل    : المثــال الثالــث 
   . ] ٥١: الصافات [ 

كان رجلان شـريكان ، وكـان لهمـا ثمانيـة آلاف دينـار ،               : قال عطاء الخراساني    
  .ى بألف دينار أرضاً فاقتسماها ، فعمد أحدهما فاشتر

 قصة رجلين شريكين في مـال ، وأنَّ هـذه الآيـة حكايـة       عطاء الخراساني فهنا ذكر   
   .)٣(عنهما ، وهذا من تفسيره بالقصة 

          À Á Â Z ¿  ¾ ½ ]: في قولــــه تعــــالى   : المثــــال الرابــــع 
   .  ]٤: الحجرات [ 

                             
  ) .٤٠٥(ودراسته ص) ٧٣: (انظر الموضع رقم )    ١(
  ) .٤١٢(ودراسته ص) ٧٥: (انظر الموضع رقم   )  ٢(
  ) .٤٨٠(ودراسته ص) ٩٨: (انظر الموضع رقم   ) ٣(
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١٦٢  

من جريـد النخـل علـى        ر أزواج رسول االله   ج ح أدركت  :عطاء الخراساني قال  
قرأ يأمر بإدخال ت كتاب الوليد بن عبد الملك يفحضر، أبواا المسوح من شعر أسود 

حر أزواج رسول االله     ج      في مسجد رسول االله   ،        فما رأيت يوماً أكثر باكياً من ذلك
  . اليوم 

ــن    /فنجــده  يحكــي قــصة إدخــال الحجــرات في المــسجد في عهــد الوليــد ب
   .)١(لك ، وما شاهده من ذلك عبد الم
 
 
  
  

PHJ  

                             
  ) .٦٢٠(ودراسته ص) ١٤١: (انظر الموضع رقم   ) ١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

١٦٣  

  
هو إبراز المعنى في صورة رائعة موجزة ، لها وقع في الـنفس ،          : المثل في القرآن    

  .)١ (سواءً كانت تشبيهاً أو قولاً مرسلاً
،  والزجروالحثِّ، والوعظ التذكير ؛ كستفاد منه أمور   ب الأمثال في القرآن ي    ضرو

وتـصويره في صـورة المحـسوس بحيـث         ،  وتقريب المراد للعقل    ،  والاعتبار والتقرير   
 .يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس 

وعلـى  ، وعلى المدح والذم ،  لة على بيان تفاوت الأجر      وتأتي أمثال القرآن مشتمِ   
  .)٢( تحقيق أمر وإبطال أمروعلى ، وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره ، الثواب 

ض لأمثلة القرآن بتعليقات تناسبها عطاء الخراسانيوقد كان  يتعر  .  
  :ومن أمثلة ذلك ما يلي 

  . ]٣٢: الكهف [   Z ́ ³ ²  ± ° ]: في قوله تعالى  : المثال الأول
ــاني   ــاء الخراس ــال عط ــار    :ق ــة آلاف دين ــا ثماني ــريكين لهم ــلان ش ــان رج ، ك

ن ورثـا مـن أبيهمـا ثمانيـة آلاف دينـار فاقتـسماها فعمـد أحـدهما                  كانـا أخـوي   : وقيل  
  .)٣(وذكر القصة مطولة في ذلك ...  بألف دينار فاشترى أرضاً

  .  ]٤٩: الصافات [   Ø Ù  Ú Z × ]: في قول االله تعالى  : المثال الثاني
  . )٤(يضة الذي يكون بين القشرة العليا ولباب الب  هو السحاء:قال عطاء الخراساني 

 .]٥٦: الزخرف [       Z £ ¢ ¡ ]: في قوله تعالى  : المثال الثالث
ــال  ــوا ســلفاً في النــاس ، ومــثلاً لمــن بعــدهم مــن   :عطــاء الخراســانيق  جعل

  .)٥(القرون 
    . ]٣٧: الرحمن  [  Æ Ç È           Z ]: في قول االله تعالى  : المثال الرابع

ن  :عطاء الخراسانيقال  هد في الصفرةكلون د ر٦(  الو( .  

                             
  ) . ٢٨٣(حث في علوم القرآن مبا  ) ١(
   . )٣٤(تيسير الكريم الرحمن : انظر   ) ٢(
  ) .١٨٣(ودراسته ص) ٥: (انظر الموضع رقم   ) ٣(
  ) .٤٧٦(ودراسته ص) ٩٧: (انظر الموضع رقم   ) ٤(
  ) .٥٤٩(ودراسته ص) ١٢١: (انظر الموضع رقم   ) ٥(
  ) .٧٠٨(ودراسته ص) ١٦٨: (انظر الموضع رقم   ) ٦(
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١٦٤  

  
 في بعــض الآيــات ، وقــد تكــون هــذه الأقــوال عطــاء الخراســانيتتعــدد أقــوال 

مــن بــاب أنــه يحتملــها جميعــاً ، أو أــا روايــات صــح بعــضها عنــه ، وبعــضها لم  
  . يصح ، وربما كانت يبين بعضها بعضاً 

  :، ومن أبرزها ما يلي /  كثيرة من أقواله والشواهد على ذلك
        i j k l m n  Z ] :في قول االله عز وجل  : المثال الأول

  .  الأيام المعلومات أيام العشر :قال عطاء الخراساني  .  ]٢٨: الحج [ 
  . )١(هي أيام التشريق : وقال أيضاً 
    .  ]١٣: سبأ [   Z              ¼ « ] :في قول االله عز وجل  : المثال الثاني

  .  الجفان العظام:قال عطاء الخراساني 
فعت : وقال  حاف الصغار قد ظهرت ، عرفت أنَّ البركة ر٢(لما رأيت الص(. 

   .  ]٤٨: الرحمن [   J K L Z ]: في قول االله تعالى  : المثال الثالث
  .  ألوان :عطاء الخراسانيقال 

   .)٣(ر يمس بعضها بعضاً الأفنان أغصان الشج: وقال 
  .  ]٣: البروج [   Z *  ( ) ]: في قول االله تعالى  : المثال الرابع

ــال  ــال    :عطــاء الخراســانيق ــة ، ويق ــوم الجمع ــشاهد ي ــة ، : ال إــا الملائك
    .الإنسان شهد سمعه وبصره وجسده: وأما المشهود فيقال 

 ـ   : وقال   سان الـذي تـشهد عليـه       ك ، والمـشهود عليـه هـو الإن ـ        الشاهد هـو الملَ
،  ]٢٤: النــور  [   t u v w x y Z ]: جوارحــه يــوم القيامــة ، قــال    

[ ! " # $ &% Z   ] ٢١: فصلت[ .   
  . )٤(الإنسان : الجوارح ، والمشهود عليه :  الشاهد :وقال 

                             
  ) .٢٢٨(ودراستهما ص) ١٩-١٨: (ر الموضعين رقم انظ  ) ١(
  ) .٤٤٤(ودراستهما ص) ٨٥-٨٤: (انظر الموضعين رقم   ) ٢(
  ) .٧١٧(ودراستهما ص) ١٧١-١٧٠: (انظر الموضعين رقم   ) ٣(
  ) .٩١٦(ودراستهما ص) ٢٣٧-٢٣٦: (انظر الموضعين رقم   ) ٤(
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١٦٥  

  . ] ٢: الكوثر Z [ \      Z   ] ]: في قول االله تعالى  : المثال الخامس
  .ابدأ فصلِّ ثمَّ انحر   :عطاء الخراسانيقال 

ن ونحوها : وقال  د يعني بذلك نحر الب.   
ــال  ــدل  :  أي  Z    \ ] :وقـ ــوع واعتـ ــد الركـ ــلبك بعـ ــع صـ ــرز  ارفـ ، وأبـ

  .)١( نحرك، يعني به الاعتدال
والأمثلة الـسابقة تـدلُّ علـى تنـوع الأقـوال الـواردة عنـه ، وهنـاك أقـوال أخـرى             

  .ة ، وأكتفي في ذلك بذكر مثالين فقطقد تروى عنه بألفاظ مختلفة ، وهي كثير
  .  ]١٦: ص [   Þ ß à á Z ]: في قوله تعالى  : المثال الأول

   .أي قضاءنا :عطاء الخراسانيقال 
   .)٢(أي قضاءنا ، أي حسابنا : وفي لفظ 

   .  ]٤٥: ص [   C D E Z ]: في قول االله تعالى  : المثال الثاني
 . عبادة ، والبصر في الدين القوة في ال :عطاء الخراسانيقال 

   . القوة في العبادة ، والبصر في أمر االله عز وجلّ: وفي لفظ 
   .)٣(أولوا القوة في العبادة ، والبصر والعلم بأمر االله : وفي لفظ 

  
  
  

PHJ  
  
  
  
  

                             
  .) ٩٨٠(ودراستهما ص) ٢٥٨-٢٥٧: (انظر الموضعين رقم   ) ١(
  ) .٤٩٢(ودراسته ص) ١٠٣: (انظر الموضع رقم   ) ٢(
  ) .٥٠٧(ودراسته ص) ١٠٧: (انظر الموضع رقم   ) ٣(
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١٦٦  

  
علـى اجتـهاده ،واسـتقلالية      يدلُّ انفراد المفـسر اتهـد بـبعض الأقـوال غالبـاً             

  .  له شخصيته العلمية ، ويميز منهجه التفسيري المنفرد يحفظتفكيره ، بما 
. وقد يكون هـذا الإنفـراد صـواباً ، فيكـون المفـسر مـأجوراً باجتـهاده وصـوابه                    

حفظ له أجر الاجتهاد  وقد يكون اجتهاداً مخالفاً أو شاذاً في.  
  : ببعض الأقوال ما يلي ومن أمثلة انفراد عطاء الخراساني

    .  ]٣١: النور [   Z    ®  ¬ ] :في قول االله عز وجل  : المثال الأول
م أصـحاب الـنبي          : عطاء الخراسـاني  قال    بيـت المَقـدسِ كـان قوابـل      لمَّـا قـدِ

  . )١(نسائهم اليهوديات والنصرانيات 
    . ]٦٣: الشعراء    [  Z  @     ?          < ]: في قول االله تعالى  : المثال الثاني

 . الفسح العظيم بين الجبلين :قال عطاء الخراساني 
  .)٢( هو الفج بين جبلين :      وفي لفظ 

 .  ]٧٢: الزمر [   x y z {  Z ]: في قول االله تعالى  : المثال الثالث
ــال  ــاً إنَّ  :عطــاء الخراســانيق ــواب أشــدها غم ــاً لجهــنم ســبعة أب   وحــراً وكرب

  .)٣( بعد العلم االذين ركبو؛  للزناة ريحاًوأنتنها 
  . ]٢٠: الرحمن [   Z 3 2 1 0 / ]: في قول االله تعالى  : المثال الرابع

   .)٤(مدة ما بين الدنيا والآخرة   :عطاء الخراسانيقال 
فنجده في الأمثلة السابقة انفـرد ـذه الأقـوال ، ولم أجـد مـن قـال ـا غـيره،                      

   .  / واستقلالية منهجه وهذا يدلُّ على اجتهاده
  

PHJ  

                             
  ) .٢٨٠(ودراسته ص) ٣٤: (انظر الموضع رقم   ) ١(
  ) .٣٣٣(ودراسته ص) ٥٠: (انظر الموضع رقم   ) ٢(
  ) .٥١٩(ودراسته ص) ١١٠: (انظر الموضع رقم   ) ٣(
  ) .٦٩٩(ودراسته ص) ١٦٥: (انظر الموضع رقم   ) ٤(
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١٦٧  

  
توصـل ـا إلى اسـتنباط معـاني القـرآن      : قواعد التفسير   هي الأحكام الكلية التي ي

  . )١ (العظيم ومعرفة كيفية الاستفادة منها
    مـستقل ،   والقواعد التفسيرية استعملها السلف في تفسيرهم دون أن تـصن ف كفـن

  . وإنما بنوا استنباطهم عليها في تفسيرهم للقرآن الكريم 
وإنَّ بواكر علم قواعد التفسير قد ظهرت في العهد النبوي ، على يد أفضل الخلـق             

 ، ثمَّ على يد أئمة التفسير من بعده من الصحابة والتابعين ، فكانت نشأة               نبينا محمد   
بة لنشأة     علم التفسير ، إلا أا كانت متفرقـة ومنثـورة ضـمن كتـب        قواعد التفسير مواكِ

  .)٢ (التفسير ، ثمَّ ازدادت بازدياد كتب التفسير
وتفسير القرآن بناءً على قواعد ؛ أمر ينم عن سعة علم المفسر ، وقوة إدراكه لمراد 

  .االله من آياته 
باستعمالها بل  ح ، وهو في الغالب لا يصر   /وهذا ما يلحظ في عطاء الخراساني       

يكتفي بالتطبيق المباشر لها مثله مثل معاصريه من المفسرين ، وقد يكون سبقُهم لعصر              
  .التدوين سبباً في ذلك 

ـا مـستقلاً ،    عطاء الخراساني وتطبيق   لقواعد التفسير ليس من استنباطها وأخذها فن 
  . وإنما من تطبيقه المباشر لها ، كما كان منهج من قبله 

، بل إنَّ مـن ألَّـف   عطاء  في علم القواعد التفسيرية علم متأخر عن زمن     والتصنيف
في هذا العلم ربما رجع إلى تفاسير السلف والرعيل الأول ، والعلماء المتقدمين أمثـال              

  .  وغيره ليرى ويفهم ويستنبط من تفاسيرهم قواعد في التفسير عطاء الخراساني
 بعض هذه القواعد ، مكتفيـاً  عطاء الخراسانيوسأورد هنا نماذج وأمثلة لاستعمال  

  . بمثال واحد لكل قاعدة ، ومن تأمل وجد الكثير من الأمثلة 
  . ]١٨: الكهف [   h i kj Z ]: في قول االله تعالى  : المثال الأول

  . بالفناء : قال عطاء الخراساني
  .فناء الدار والبيت : والوصيد في اللغة 

ــضى اللغــة يراعــى أنــه : ية فهنــا أعمــل القاعــدة التفــسير في تفــسير القــرآن بمقت
                             

  ) .١/٣٠(قواعد التفسير: انظر   ) ١(
  ) . ١/٤٢(المصدر السابق : انظر   ) ٢(
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١٦٨  

  . )١( ، والأشهر ، والأفصح دون الشاذ والقليل المعنى الأغلب
   .  ]٦٠: الكهف [   È É Ê Z ]: في قوله عز وجل  : المثال الثاني

  .ان الزم:  الحقب :قال عطاء الخراساني 
ففــسر الحقــب بالزمــان دون تحديــده بزمــان معــين ، وهــو هنــا عمــل بالقاعــدة 

ــسيرية  ــى     : التف ــل عل ــه يحم ــاً فإن ــداً أو مطلق ــون مقي ــين أن يك ــظ ب ــه إذا دار اللف أن
  .)٢( إطلاقه

    . ] ٢٠: الحج  [  Z  ¦ ¥  ¤ £ ¢ ]: تعالى في قوله  : المثال الثالث
  يذاب له ما في بطوم كما يذاب الشحم:قال عطاء الخراساني  

نَّ > : قـــال ‘ ، أنَّ رســـول االله ~ ولعلـــه أخـــذه مـــن حـــديث أبي هريـــرة  إِ
     ـى ر لَ ع بـص ي يم لَ مِ ح ـهمِ ؤالْ ـهِ              وسِ فِ وـى ج ـص إلَِ لُ خـى يت ح ـيم مِ ح ـذُ الْ نفُ ي لِت  ؛   فَ ـس ي فَ

يهِ  م د ن قَ مرق مِ ى يت فهِِ ح وي ج ا فِ م ، رهالص وهانَ ، و ا كَ م اد كَ عي ثُم >.  
إذا ثبـت الحـديث ، وكـان في معـنى     : فهنا نجـد أنـه طبـق القاعـدة الـتي تقـول          

  . )٣( ل ؛ فهو مرجح له على ما خالفهأحد الأقوا
      .  ]٢٩: الحج [   Z ~ { ] :في قول االله تعالى  : المثال الرابع

تفث الحـج ؛ حلـق الـرأس ، ورمـي الجمـار ،             :  التفث   :قال عطاء الخراساني    
  .ذلك ونحو 

فنلحظ أنَّ قولـه عـام ، جمـع كـثيراً مـن عبـارات المفـسرين في معـنى التفـث ،               
أنـه إذا احتمـل اللفـظ معـاني عـدة ، ولم يمتنـع       : وهو هنا عمـل بالقاعـدة التفـسيرية     

  . )٤( إرادة الجميع حمل عليها
  .  ]٢٠: المؤمنون  [   A B Z ]: في قوله عز وجل  : ل الخامسالمثا

  .  الجبل الذي نودي فيه موسى:قال عطاء الخراساني 
  .  ، وقد عرفِ بذلك والجبل علَم على المكان الذي نودي فيه موسى 

                             
  ) .١٧٧(ودراسته ص) ٣: (انظر الموضع رقم   ) ١(
  ) .١٨٨(ودراسته ص) ٦: (انظر الموضع رقم   ) ٢(
  ) .٢٢٣(ودراسته ص) ١٦: (انظر الموضع رقم   ) ٣(
  ) .٢٣٢(ته صودراس) ٢٠: (انظر الموضع رقم   ) ٤(
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١٦٩  

أنـه إذا قامـت الـصفة بمحـل ، عـاد حكمهـا          : ونجد أنَّ القاعـدة في مثـل ذلـك          
 ، ولا يـشتق الاسـم    واشـتق لـذلك المحـل مـن تلـك الـصفة اسـم       إليه لا إلى غيره ،   

  . )١(لمحل لم يقم به ذلك الوصف 
    . ] ٢١٨: الشعراء [  k  j  i   h   gZ  ] : في قول االله تعالى  : المثال السادس

  .  في الصلاة يراك وحدك ، ويراك في الجمع :قال عطاء الخراساني 
وهنا نلحظ أنه وافق الجمهور في ذلك ، والقاعدة التي يمكن أن يبنى عليها مثل 

أنَّ اللفظ قد يحتمل معانٍ عدة ، ويكون أحدها هو الغالب استعمالاً في القرآن؛ : ذلك 
  . )٢( فيقدم

  .  ]١١: الحاقة [   Z 6    5 4 3 2 1 0 / ]: في قول االله : المثال السابع
  . كثرة الماء وارتفاعه:  طغا الماء  :عطاء الخراسانيقال 

: تي تقـول    ومن تأمل أقـوال المفـسرين في الآيـة ، وجـد أنـه أعمـل القاعـدة ال ـ                  
  .)٣( تحمل نصوص الكتاب على معهود الأميين في الخطاب

  .  ]٤-٣: المزمل [   Z 1 0    / .  - ,     +       * ( ]: في قوله  : المثال الثامن
 ، أو قيــام  في الآيــة تخــيير بــين قيــام النــصف بتمامــه  :عطــاء الخراســانيقــال 

د أنقص منه أو أزي .  
   . )٤( أنَّ التخيير لا يقتضي التسوية: وقد عمل هنا بالقاعدة التفسيرية 

 مفــسراً قــديراً ، وعالمــاً متنــوع / عطــاء الخراســانيوهكــذا نــرى كيــف كــان 
  . المعارف والعلوم 

  
. PHJ .  


                             

  ) .٢٥٦(ودراسته ص) ٢٩: (انظر الموضع رقم   ) ١(
  ) .٣٤٨(ودراسته ص) ٥٥: (    انظر الموضع رقم )٢(
  ) .٨٢٧(ودراسته ص) ٢٠٧: (انظر الموضع رقم   ) ٣(
  ) .٨٣٨(ودراسته ص) ٢١٠: (انظر الموضع رقم   ) ٤(
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١٧٠  
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١٧١  

 
 

  .)١( ] ٦: الكهف [   Z  6 5 4 ] : في قوله تعالى * 
ك محرج نفسك:  يقال :قال عطاء الخراساني  -١   .)٣( وقاتلها)٢(لعلَّ

 
ــة *  ــذه الآي ــه  في ه ــسه في الحــرج  يخاطــب االله جــلَّ وعــلا نبي ــع نف   ألاَّ يوق

ــه   -والمــشقة والإهــلاك  ــه عــن الإيمــان ، وإعراضــهم عن ــولِّي قوم  ، - مــن بعــد ت
إنـك قـد اشـتد وجـدك علـيهم ، وبلغـت حـالاً               : أسفاً وحسرة علـيهم ، فيقـول لـه          

                             
   .Z ? < = > ; : 9 8 7  6 5 4 ]: الآية بتمامها   ) ١(
أي مجهدها ومكلِّفها ) باخع نفسك : ( أي موقعها في الحرج والمشقة ، وهذا يتناسب مع  : ج نفسكمحر  ) ٢(

  . فوق طاقتها 
حدثنا :  بسنده قال ١١١ص) ٣٢٣(أخرجه محمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ٣(

 ، عن ثنا رشدين بن سعد ، عن يونس بن يزيد: عدي بمصر قال  أبو يعقوب أخو زكريا بن يوسف بن عدي
  ..عطاء الخراساني ، وذكر الأثر 

وهو معروف بالرواية عن رشدين بن ، هو أبو يعقوب أخو زكريا بن عدي بن الصلت  : يوسف بن عدي
 بن رزيق يوسف بن عدي: وترجم له ابن حجر فقال ، بن عدي سعد، ونص المزي أيضاً على أنه أخو زكريا 

مات سنة اثنتين وثلاثين ومائتين وقيل غير ذلك روى له البخاري في ، التميمي مولاه الكوفي نزيل مصر ثقة 
 فيه تفسير الجزء: انظر ) . ٦١١(وتقريب التهذيب ، ) ٣٢/٤٣٨(ذيب الكمال : انظر ، صحيحه والنسائي 

  .١٩لعطاء الخراساني برواية محمد الرملي تحقيق الدكتور حكمت بشير ياسين ص
دين بن سعد ِفلح المَهري  : رش أبو الحجاج المصري ، ضعفه جمع من الأئمة النقاد وهو معروف ، ابن م

، ) ١/٣٠٣(اروحين : انظر ، ف برواية يوسف ابن عدي كما تقدم ومعرو ، بالرواية عن يونس بن يزيد
الجزء فيه تفسير عطاء الخراساني برواية محمد الرملي : انظر ) . ٣/٧٥(ميزان الاعتدال ، ) ٢٠٩(التقريب 

   .٢٠تحقيق الدكتور حكمت بشير ياسين ص
لي ،  : يونس بن يزيد َوبرواية رشدين بن سعد عنه ، معروف بالرواية عن عطاء الخراساني بن أبي النجاد الأي

وهو ثقة إلا أنَّ في روايته عن الزهري وهماً قليلاً وفي غير الزهري خطأ مات سنة تسع وخمسين ، كما تقدم 
والجزء فيه تفسير ، ) ٦١٤(، التقريب ) ٢/٤٠٤(الكاشف : انظر . وروى  له جماعة ، ومائة على الصحيح 

  .٢٠حكمت بشير ياسين ، ص/ء الخراساني برواية محمد الرملي تحقيق الدكتورلعطا
  : الحكم على هذا الإسناد 

ولكثير من الروايات شواهد ومتابعات تتقوى ا ، كما ، في إسناده رِشدين ضعيف ؛ فيكون الإسناد ضعيفاً 
 للدكتور حكمت ٢٠ الرملي صوانظر تحقيق جزء محمد، سيأتي في دراسة الأقوال وتخريجها إن شاء االله 

  . وتجدر الإشارة هنا إلى أنني سأحيل كثيراً على هذا الإسناد في دراسة الأقوال القادمة بإذن االله، بشير ياسين 
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١٧٢  

ث نفـسه أن يبخعهـا ويز                    هقهـا  من الأسى والحسرة صرت فيهـا أشـبه بحـال مـن يحـد
، ومــا كــان ومــا يـستحق هــؤلاء أن تحـزن علــيهم وتأسـف    أسـى وحــسرة علـيهم ،   

ك أن تفعل ذلك ، إن عليك إلا البلاغ ، وليس عليك الهداية    .  من حقِّ
ــاع ، وأمــوال وأولاد    ــا مــا علــى الأرض مــن زخــرف ومت  ؛فــدعهم فقــد جعلن

ــهم العمــل    ــبين مــن يحــسن من ــها ، ليت ــاً لأهل ــاراً وامتحان ــاه اختب ــدنيا ، جعلن  في ال
ــرة      ــيم الآخ ــستحق نع ــا ي ــها ، كم ــستحق نعمت  A B C D E F  @ ] :وي

G   H I J  K Z  ]  ١(  ]٧: الكهف(.  
  : )٢(الأقوال في الآية 
قــول المــسألة ، الــذي قــال بــه عطــاء الخراســاني ، وهــو تفــسير  : القــول الأول
ــاس   ــن عبـ ــبير  )٣( بابـ ــعيد بـــن جـ ــد )٤(، وسـ ، )٦(، وقتـــادة )٥(، ومجاهـ

  .)٩(، وهو قول جمهور المفسرين)٨(، واختاره الطبري في تفسيره )٧(سديوال

  . )١١)(١٠( هو المتحسر الأسفِ ، قاله ابن بحرأنّ الباخع:  القول الثاني
ــه تفــسير بعــضهم  ــراقهم ، لمــا كــان   : ومن ــاً علــى ف ــك نفــسك غمــاً وحزن ل هم

                             
  ) .٤/٢٢٦٠(، في ظلال القرآن ) ٥/٢٥٥(تفسير المراغي : انظر   ) ١(
   .)٥/٢٨٤(النكت والعيون : انظر   ) ٢(
  . ، وابن المنذر - ولم أقف عليه – لابن جرير )٥/٣٦٠(در المنثور العزاه عنه السيوطي في   ) ٣(
  ) .١٢٦٩٨( ، برقم ) ٧/٢٣٤٤(ابن أبي حاتم في تفسيره : أخرجه عنه   ) ٤(
  .   لعبد بن حميد )٥/٣٦٠(الدر المنثور عزاه عنه السيوطي في   ) ٥(
  ) .١٥/١٤٩(، والطبري في تفسيره ) ٢/٣٢٤(الصنعاني في تفسيره أخرجه عنه   ) ٦(
   .- ولم أقف عليه – لابن أبي حاتم )٥/٣٦٠(الدر المنثور عزاه عنه السيوطي في   ) ٧(
   .)١٥/١٤٩(جامع البيان   ) ٨(
، الدر ) ٣/٣٦٥(، ابن كثير ) ٦١٢(، الكشاف ) ٢/٣٥٢( ، بحر العلوم )١٥/١٤٩(جامع البيان : انظر   ) ٩(

  ) .١٥/٢٩٥(، روح المعاني ) ٥/٣٦٠(المنثور 
ث محد .  القزوينيأبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة ابن بحر، القطان الحافظ الإمام القدوة   :ابن بحر ) ١٠(

  عالماًوكان شيخاً، وأبا حاتم ، ورحل وسمع ابن ماجه ، ولد سنة أربع وخمسين ومائتين ، قزوين وعالمها 
كنت حين رحلت أحفظ : سمعته يقول :  قال ابن فارس  .زاهداً، لفقه والنحو واللغة بجميع العلوم التفسير وا

، الوافي بالوفيات ) ٣/٨٥٦(طبقات الحفَّاظ : انظر  . مات سنة خمس وأربعين وثلاثمائة، مائة ألف حديث 
)٢٠/٥. (  

  ) .٣/٢٨٤(ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون  ) ١١(
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١٧٣  

  .)١( وجاهدها حتى لكَها يرجوه منهم ، أو ناهكُها


ــع في اللغــة نجــد أنــه   الإجهــاد : القـولان متقاربــان ، وبــالرجوع إلى معــنى البخ
ــها ،         ــم رقبت ــت عظ ــة ؛ إذا قطع ــت الذبيح عخــه ب ــيره ، ومن ــشيء وغ ــل ال في قت

ــصحي    ــسي ون ــه نف ــت ل عخــة  : وب وعخب ت ، وأرض مــد هــا : ج ــغ مجهوده  إذا بل
  .)٢(قتل النفس غماً ، أو القهر وما داناه من إذلال : بالزرع ، والبخع 

  .وعليه فلا تعارض بين القولين 
ــألت : قـــال )٣( نـــصر بـــن علـــيوقـــد نقـــل القـــرطبي في تفـــسيره عـــن  سـ

ــمعي ــنبي  )٤(الأص ــول ال ــن ق ــيمن ‘ ع ــل ال ــم أَرق قُ>  :  في أه ــاًه بلُو  ،أَوــب خع 
ــاْطَ أهــل التفــسير مجاهــداًإنَّ: فقلــت لــه ، أنــصح : فقــال ؟ مــا معــنى أبخــع )٥(<ةًع  

 6 5 4 ]:  وجـــل وغــيره يقولـــون في قـــول االله عـــز  Z   قاتـــل : معنـــاه
  . )٦( ههو من ذاك بعينه كأنه من شدة النصح لهم قاتل نفس: فقال ، نفسك 

ــنى      ــولين أنَّ المع ــين الق ــاً ب ــال جمع ــه فيق ــف   : وعلي ــسك وتأس ــسر نف لا تح
  .تخرج نفسك وتقتلها عليهم، حتى لا 

                             
الجامع لأحكام ، ) ٢١/٧٢(، التفسير الكبير ) ١١٧٥(، المحرر الوجيز ) ٤/٣٨( تفسير السمعاني: انظر   ) ١(

  ) .٤/١٦٨(، إرشاد العقل السليم ) ٢/١٨٧٨ (القرآن
)  ٤٨(، المفردات في غريب القرآن ) ١١٦(، معجم مقاييس اللغة ) ٢/١١٢(معاني القرآن للفراء : انظر   ) ٢(

  . بتصرف 
حفيد نصر بن ، أبو عمرو البصري الصغير ،  بن أصبهان الأزدي الجهضمي بن نصر بن عليا = نصر بن علي  ) ٣(

ارجع :  المستعين ليوليه القضاء فقال لأمير البصرة ، وهو ثقة ، طلبه بن أصبهان الأزدي الجهضمي علي
اللهم أن كان لي عندك خير فاقبضني إليك فنام :  بيته فصلى ركعتين ثم قال فرجع إلى؛ فاستخير االله تعالى 

  ) .١٠/٣٨٤(ذيب التهذيب : انظر .  مات في ربيع الآخر سنة خمسين ومائتين ،فنبهوه فإذا هو ميت 
،  البصري لي الأصمعيأبو سعيد الباه، عبد الملك بن كريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع  = الأصمعي  ) ٤(

تقريب : انظر . وقد قارب التسعين ، وقيل غير ذلك ، مات سنة ست عشرة ، من التاسعة ، صدوق سني 
  ) .١/٣٦٤(التهذيب 

ا و> : بلفظ ) ١٩٦٥٣(لم أجده ذا اللفظ ، ووجدته في مسند الإمام أحمد  . حسن  ) ٥( وب لُ نِ أَرق قُ ملُ الْي ه ن أَ أَلْي
ةً اع جع طَ أَن ةً ود فْئِ وهو حديث حسن ، قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد . من حديث عقبة بن عامر  < أَ

إسناده ) : ١٧٧٥(وقال عنه الألباني في السلسلة الصحيحة .  فيه ضعفاء وثقوا    إسناده حسن): ١٠/٥٨(
  .حسن ، رجاله ثقات 

   .)٢/٢٥٤٣(الجامع لأحكام القرآن   ) ٦(
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 ، فيـــسلك بـــه في الاســـتنباط   أنَّ القـــرآن عـــربي : والقاعـــدة التفـــسيرية  
  .)١(والاستدلال مسلك العرب في تقرير معانيها 

ــرى   ــدة الأخ ــه: والقاع ــدة  أن ــاني ع ــظ مع ــل اللف ــع إرادة  إذا احتم  ، ولم يمتن
   .)٢( الجميع حمل عليها

  ..واالله أعلم 
  
  
  


                             
  ) .١/٢٣٢(قواعد التفسير   ) ١(
  ) .٢/٨٠٧(المصدر السابق   ) ٢(
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  .)١( ] ١٦:  الكهف [  Z & % $ # " ! ]: في قوله * 
 كـان قــوم الفتيـة يعبـدون االله ويعبــدون معـه آلهــة     :قـال عطـاء الخراســاني    -٢

   .)٢(  الفتية عبادة تلك الآلهة ولم تعتزل عبادة االلهفاعتزلتشتى ، 

                             
  .Z  3 2 1 0 / . - , + *  (  ) ' & % $ # " ! ]:  الآية بتمامها ) ١(
ثنا أحمد بن ، حدثنا عبداالله بن محمد : بسنده قال ) ٥/٢٠٠(  أخرجه عنه أبو نعيم في حلية الأولياء )٢(

  . وذكر الأثر عنه  .. عن عطاء بن ميسرة الخراساني،  ثنا نجم العطار،  ثنا نعيم بن الهيصم، عبدالجبار
  : دراسة الإسناد 

 بن عبد االله بن محمد، مد  أبو مح؛ الإمامحافظ أصبهان ومسند زمانه ،  أبو الشيخ = عبد االله بن محمد
، ولد سنة أربع وسبعين ومائتين، بي الشيخ أويعرف ب، جعفر بن حيان الأنصاري صاحب المصنفات السائرة 

مه الزاهد سمع من جده لأ، ولقي الكبار ، وكتب العالي والنازل ، وسمع في سنة أربع وثمانين وهلم جرا 
: أبو نعيم عنه قال .  قال بن مردويه ثقة مأمون صنف التفسير والكتب الكثير في الأحكام ، محمود بن الفرج

، وكان ثقة ، وكان يفيد عن الشيوخ ويصنف لهم ستين سنة ،  والتفسير الأحكامصنف ،  الأعلامكان أحد 
  ) . ٣/٩٤٥(تذكرة الحفاظ : انظر . توفي في سلخ المحرم سنة تسع وستين وثلاث مائة 

 مشهور وثقه الدارقطني وقال بنهو أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ،  = حمد بن عبدالجبارأ
  ) .٣/٩٨٣(لسان الميزان : انظر . مات في رجب سنة ست وثلاث مائة  . كتبت عنه على الخماص: المنادى 

، مستقيم الحديث ، سكن بغداد ، أبو محمد ، البوشنجي الهروي  يم بن الهيصم نع=هو  نعيم بن الهيصم
، تاريخ ) ٩/٢١٩(الثقات : انظر  . مات سنة ثمان وعشرين ومائتين، وقد قال فيه يحيى بن معين صدوق 

  ) . ٦/١٧١(، لسان الميزان ) ١٦/١٧١(الإسلام 
: روى عنه ، مرسل ، نجم بن فرقد أبو عامر العطار البصري سمع عطاء الخراساني = هو  نجم العطار

التاريخ الكبير : انظر  .  بصرى لا بأس به:أبو زرعة  ، قال عنه وقتيبة بن سعيد أبو رجاء، الصلت بن محمد 
  . باب الأول بالتفصيلوقد سبقت ترجمته في ال) . ٧/٥٤٦(، الثقات ) ٨/٥٠٠(، الجرح والتعديل )٨/١٢٥(

  .  رجاله ثقات عطاء الخراسانيوهذا الإسناد صحيح عن 
أخبرنا : قال ) ١/١٥٣(الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق : وقد أخرج هذا القول عنه أيضاً 

،   أبو حفص عمر بن محمد بن علي الناقدأخبرنا،  بن جعفر أبو الحسن محمد بن عبدالواحد بن محمد
، قال أخبرنا محمد العطار ،  قال حدثنا نعيم بن الهيصم،  أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبدالجبار الصوفي

   : دراسة الإسناد...   ، وذكر الأثر راسانيعن عطاء بن ميسرة الخ
المعروف ، بن احمد بن جعفر بن الحسن بن وهب =   بن جعفرأبو الحسن محمد بن عبدالواحد بن محمد

ف من ومات في ليلة الأحد للنص،  في سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة  ، ولد وكان صدوقاً،بابن زوج الحرة 
  ) .٢/٣٦١(تاريخ بغداد : انظر  . جمادى الآخرة سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة
 أبو حفص بن الزيات الحافظ الثقة المسند عمر بن محمد بن علي = أبو حفص عمر بن محمد بن علي الناقد

: بن أبي الفوارس ا وقال  ، واالله ثقة قديم السماع مصنفاًكان : البرقاني عنه  قال ،بن يحيى البغدادي الناقد 
مات في جمادى الآخرة سنة خمس وسبعين وثلاث مائة مولده ،   وشيوخاً وقد جمع أبواباًكان ثقة متقنا أميناً
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ني أنَّ المقــصود في الآيــة بيــان حــال الفتيــة الــذين أخــبر عطــاء الخراســايبـين  * 

تزلــوا عبــادة غــير االله ، ولم يعتزلــوا عبــادة االله ، وهــذا هــو االله عنــهم مــن كــوم اع
  .)١(الظاهر من معنى الآية ، وهو الذي عليه جمهور المفسرين 

ــنى  ــن دون االله،    : والمع ــه م ــا يعبدون ــار وم ــومكم الكفّ ــزالكم ق ــل اعت أي لأج
  . )٢ (فاتخذوا الكهف مأوى ومكان اعتصام ، ينشر لكم ربكم من رحمته

ــادة  ــال قتـ ــد االله  ( : قـ ــصحف عبـ ــي في مـ ﴾  ﴿ : هـ
  .)٣( ) وهذا تفسيرها

ــن عاشــور   ــال اب ــزال : ( ق ــشيء ،   : الاعت ــة ال ــن مخالط ــراد ع ــد والانف التباع
التباعــد عــن : فمعـنى اعتــزال القـوم تــرك مخالطتــهم ، ومعـنى اعتــزال مــا يعبـدون     

   .)٤() عبادة الأصنام 
  ،،واالله أعلم 

  


                                                                              
  ) . ٣/٩٨٣(تذكرة الحفاظ : انظر .  وكان ثقة صاحب حديث يحفظ ،سنة ست وثمانين ومائتين 
  .  سبقت دراسته  = الجبار الصوفيأحمد بن الحسن بن عبد

  .  سبقت دراسته  =هو  نعيم بن الهيصم
 ، الذي  ، ولعلَّه نجم العطارعطاء الخراسانيلم أعرف من هو ولم أجده من طلاب = هو  محمد العطار

   . - كما سبق –ه أبو نعيم في الحلية أخرج عن
   . عطاء الخراسانيوالأثر ذا الإسناد صحيح عن 

وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٢٧٢٩: (برقم ) ٧/٢٣٥١(ابن أبي حاتم في تفسيره : وذكره أيضاً 
 ، )٦/١٣٣(البحر المحيط لسعيد بن منصور ، وابن المنذر ، وذكره أبو حيان في عزوه ) ٥/٣٧١(

  .  عن أبي نعيم ، والخطيب البغدادي )١٥/٣١٨(روح المعاني والألوسي في 
، الجامع ) ٨٤٢(، زاد المسير ) ٧/٢٣٥١(، تفسير ابن أبي حاتم ) ٢/١١٤(معاني القرآن للفراء :   انظر ) ١(

، روح المعاني ) ٥/٣٧١(، الدر المنثور ) ٦/١٣٣(، البحر المحيط  ) ٢/١٨٨٧(لأحكام القرآن 
  ) .٣/٣٣٩(، فتح القدير ) ١٥/٣١٨(

  ) .٤/٢٦(أضواء البيان : انظر   ) ٢(
  ) .١٢٧٣٠: (برقم ) ٧/٢٣٥١( ، وابن أبي حاتم )١٥/١٨٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(
  ) .١٥/٢٧٧(التحرير والتنوير   ) ٤(
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  .)١(  ]١٨: الكهف [   h i kj Z ]: في قول االله عز وجل * 
ناء  : قال عطاء الخراساني -٣   . )٢(بالفِ

 
ـد ، والـواو والـصاد والـدال ، أصـل يـدلّ علـى                  : الوصيد في اللغة    *  ص مـن و

المتقـــارب : ضـــم شـــيء إلى شـــيء ، وأوصـــدت البـــاب أغلقتـــه ، والوصـــيد  
  .)٣(وهو فناء الدار والبيت الأصول، 

وأهــل نجــد  ، الوصــيد: أهــل الحجــاز يقولــون والوصــيد والأصــيد لغتــان ، ف
ــون  ــيد : يقول ــو ، الأص ــاء : وه ــيرة والفن ــضاً  )٤( الحظ ــو أي ــاب  :  ، وه موضــع الب

  .)٥(ومحل العبور من الكهف 
ناء    .)٦( ما امتد من جوانبها: وقيل ، هو سعة أمام البيوت : والفِ
  : )٧(في الآية الأقوال 

قــول المــسألة ، الــذي قــال بــه عطــاء الخراســاني ، وهــو قــول    : القــول الأول
، وســعيد بــن )١٠)(٩(، وعطيــة )٨( في روايــة علــي بــن أبي طلحــة بابــن عبــاس 

                             
 a b c d fe g  h i kj l m _` ^  [ \ ]: الآية بتمامها   ) ١(

n o p   q r s t u Z.   
مت ٩٥ص) ٢٤٢(أخرجه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ٢( وتقد ، 

  ) .١٧١(دراسة الإسناد والحكم عليه ص
، المفردات في غريب القرآن ) ١٠٩٤(، معجم المقاييس في اللغة ) ٣/٢٤٤(معاني القرآن للزجاج : انظر   ) ٣(

  ) . ١٥/٢٢٢(، لسان العرب ) ٥٤٠(
، لسان العرب ) ٢١/٩٣(، التفسير الكبير ) ٨٤٣(، زاد المسير ) ٢/١١٥(معاني القرآن : انظر   ) ٤(

)١٥/٢٢٢.(  
  ) . ١٥/٣٢٧(روح المعاني   ) ٥(
  ) .١٩/٣٧(عمدة القاري   ) ٦(
، ابن كثير ) ٦/١٣٧(، البحر المحيط ) ٦/١٦٠(، الكشف والبيان  ) ٣/٢٩٢( النكت والعيون : انظر   ) ٧(

)٣/٨٥ . (  
وزاد ، ) ١٢٧٤٥: (، برقم ) ٧/٢٣٥٣(، وابن أبي حاتم ) ١٥/١٩٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٨(

   .عزوه لابن المنذر) ٥/٣٧٣(السيوطي في الدر المنثور 
رظي= عطية   ) ٩(   ) . ٣٩٣(ذيب تقريب الته: ، انظر يقال سكن الكوفة ، صحابي صغير له حديث ،  القُ
   . - ولم أقف عليه – لابن أبي حاتم )٥/٣٧٤(الدر المنثور عزاه السيوطي في  ) ١٠(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

١٧٨  

  .  )٥(، والفراء )٤(، والضحاك )٣(، وقتادة )٢(، ومجاهد )١(جبير
ــاني  ــول الث ــاس  : الق ــن عب ــه اب ــاب ، قال ــه الب ــسدي، و)٦ (بأن ــن )٧(ال ، واب

  .)٨(جريج 
وهــذا أعجــب إليَّ ، لأــم : ( )٩( أنــه العتبــة ، قــال ابــن قتيبــة: القــول الثالــث 

ــه ،   ــك ، أي أغلق ــون أوصــد باب ــه يقول ــه قول ــزة [  U V W  Z ]: ومن  ،  ]٨: الهم
  .)١٠() وأصله أن تلصق الباب بالعتبة إذا أغلقته ، أي مطبقة مغلقة 

ــول ــعالق ــراب   :  الراب ــصعيد الت ــاس  . أنَّ الوصــيد وال ــن عب ــة عــن اب وهــو رواي
  . )١٣(، وضعفه الألوسي )١٢(، وسعيد بن جبير )١١( ب

  .)١٤( البناء ، قاله ابن قتيبة : القول الخامس


ــرب  ــم -الأق ــال  - واالله أعل ــن ق ــول م ــق  :  ق ــث يغل ــاب حي ــاء الب ــاب أو فن  الب

                             
  ) .١٥/١٩٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ١(
  ) .١٥/١٩٢(، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره ) ١٤٥(تفسير مجاهد   ) ٢(
   .  )١٥/١٩٣(، والطبري ) ٢/٣٢٨(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٣(
  ) .١٥/١٩٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(
  ) .   ٢/١١٥(معاني القرآن للفراء   ) ٥(
   .عزوه لابن المنذر ) ٥/٣٧٤(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٥/١٩٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(
، أبو محمد الكوفي ،  بضم المهملة وتشديد الدال إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي : السدي  ) ٧(

  ) . ١٠٨(تقريب التهذيب : انظر . ومائة مات سنة سبع وعشرين ، ورمي بالتشيع من الرابعة ، صدوق يهم 
  .لابن المنذر ) ٥/٣٧٤( السيوطي في الدر المنثور عزاه  ) ٨(
سمع هشام بن ، محدث فلسطين ،  العسقلاني الثقة أبو العباس محمد بن الحسن بن قتيبةالحافظ =  ابن قتيبة  ) ٩(

طبقات الحفاظ : انظر  . ومنه ابن عدي وأبو علي النيسابوري مات سنة عشر وثلاثمائة، عمار وابن رمح 
)١/٣٢٣ . (  

  ) .٨٤٣(غريب الحديث ، وذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير لم أقف عليه في تأويل مشكل القرآن ، و ) ١٠(
  ) .١٥/١٩٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١١(
وزاد السيوطي ، ) ١٢٧٤٧: (برقم ) ٧/٢٣٥٣(، وابن أبي حاتم ) ١٥/١٩٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١٢(

  .عزوه لابن المنذر ) ٥/٣٧٤(في الدر المنثور 
  ) . ١٥/٣٢٧(لمعاني روح ا: انظر  ) ١٣(
لم أقف عليه في تأويل مشكل القرآن ، وكتاب غريب الحديث ، وذكره عنه الثعلبي في الكشف والبيان  ) ١٤(

)٦/١٦٠. (  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

١٧٩  

  .)٣( ، والشنقيطي )٢(، ووافقه ابن كثير )١(الباب ، وهو الذي رجحه الطبري 
. أيــضاً » أصـيد  « ويقـال لـه   .  الوصـيد هـو البـاب    والـذي يـشهد لـه القـرآن أنَّ    

وذلـــك  ، أي مغلقـــة مطبقـــة،  ] ٨: الهمـــزة [  U V W  X Z ] : االله يقـــول لأنَّ
  . ا بإغلاق كل وصيد أو أصيد ، وهو الباب من أبوا

  :)٤(قول ابن قيس الرقيات ، ونظير الآية من كلام العرب 
ـــإنَّ  ـــ الْي فِ ـــرِصقَ ـــلْخ دو لَ ـــن   الاًزا غَ

  
     ــاب ـ ج ــهِ الحِ ـ ي لَ اً ع ــد ـ ص ؤاً م ــصفَقَ ـ م  

ــالمراد    ــك  بف ــع ذل ــصاد في جمي ــاق والإغــلاق : الإي ــه أن نَّلأ. الإطب ــادة في  الع
  . ويقال فيه أصيد . يكون بالوصيد وهو الباب 

  :)٥(الشاعرقول ، ومن إطلاق العرب الوصيد على الباب 
ا    هد ـــي صِ و د ــس ـ اءٍ لاَ ي ـــض ضٍ فَ ــأَر ـ   بِ

  
ــرِ     ـ كَ ن م ــر ـ ي ــا غَ ـ ِبه ــي ـ فِ ورمع و ــي ـ لَ ع  

  . ليست فيها أبواب حتى تسد علي و لا يسد باا علي ، أي  
كيـف يكـون الوصـيد هـو البـاب في الآيـة ، والكهـف غـار في جبـل                     : فإن قيل   

   .؟ لا باب له
ــالجواب  ــه   أنَّ: ف ــشيء من ــدخل لل ــذي ي ــى المــدخل ال ــاب يطلــق عل ــلا .  الب ف

لا يخـالف   الوصـيد الفنـاء     : ومـن قـال     . مانع مـن تـسمية المـدخل إلى الكهـف بابـاً             
، والمقـصود مـدخل الكهـف ، شـبهه بالبـاب      لأن فنـاء الكهـف هـو بابـه         . ما ذكرنا   

  .)٧)(٦(الذي هو الوصيد لأنه يوصد ويغلق 
                             

  ) . ١٥/١٩٤(جامع البيان   ) ١(
  ) . ٣/٨٥(تفسير ابن كثير   ) ٢(
  ) .٣٤-٤/٣٣(أضواء البيان   ) ٣(
الجامع لأحكام القرآن : ، وهو من شواهد ) ٨٤( ديوانه صانظر . البيت لعبيد االله بن قيس الرقيات  ) ٤(

   . )٤/٣٣(أضواء البيان  ، )٥/٦٢٤(فتح القدير  ، )٢/٣٣٧٥(
 لزهير ، ١٤ ، ولم أقف على ديوان له ، ومنسوب في جمهرة أشعار العرب صالبيت لعبيد بن وهب العبسي  ) ٥(

زاد المسير  ، )٦١٤(الكشاف  ، )٦/١٦٠ (الكشف والبيان: ولم أقف عليه في ديوانه ، وهو من شواهد 
 ، )١٥/٣٢٧(روح المعاني  ، )٦/١١٨(البحر المحيط  ، )٢/١٨٨٩(الجامع لأحكام القرآن  ، )٨٤٣(

   . )٤/٣٣(أضواء البيان 
  ) . ١٥/٢٨١(التحرير والتنوير :   انظر ) ٦(
نطقة الرقيم بالأردن ، وقد نقلتها في انظر صورة مدخل الكهف الذي يعتقد أنه هو الذي كان فيه الفتية في م  ) ٧(

  ) .٩٩٥(ص) ١(ملحق الصور آخر هذا البحث ، النموذج الأول ، صورة 
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  .  صحيح في المسألة عطاء الخراسانيومما سبق يتضح لنا أنَّ قول 
ــسيرية   ــدة التف ــنى    : والقاع ــى المع ــة يراع ــضى اللغ ــرآن بمقت ــسير الق ــه في تف أن

  . )١( ، والأشهر ، والأفصح دون الشاذ والقليل الأغلب
  ..واالله أعلم 

  
  
  

  

                             
  ) . ١/٢١٣(قواعد التفسير   ) ١(
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 .)١(  ]٢٢: الكهف [    Y Z [ ]\ Z ]: وفي قوله عز وجل * 
ــال عطــاء الخراســاني -٤  لا يعلــم عــدة أصــحاب الكهــف إلا قليــل مــن  : ق
  . )٢(الناس

 
يخبر االله تعـالى عـن خـوض أهـل الكتـاب في عـدد أصـحاب الكهـف ، هـل              * 

هــم ثلاثــة أم أربعــة أم خمــسة وزائــدهم كلبــهم ؟ ، ثم يقطــع ســبحانه الأمــر بنــسبة  
ــلا     ــه ف ــاس ، وعلي ــل مــن الن ــم عــددهم إلا قلي ــه لا يعل ــه ، وأن ــك إلي ــم في ذل العل

 الخــوض في عـدد أصـحاب الكهـف ،لأنَّ المهــم لـيس هـو معرفــة       مـن كثـرة  فائـدة 
العدد ، بقـدر مـا هـو الاعتبـار مـن القـصة ، فهـو النـافع للعقـول ، وسـبب للرقـي                      

  .في الدنيا والآخرة 
  : الأقوال في الآية 
ــول الأول ــم     : الق ــه لا يعل ــاني ، أن ــاء الخراس ــه عط ــذي قال ــسألة ، ال ــول الم ق

  . )٣( قتادة س ، وهو قولعدم إلاَّ قليل من النا
 )٦(، وابـن مـسعود    )٥(، وكـان ابـن عبـاس        )٤( القليـل مـن العلمـاء         :القول الثاني 
  .  ، وكانوا سبعة أنا من القليل:  يقول أحدهم ب

 مـن   ب أنّ القليل هَـم أهـل الكتـاب ، وهـو قـول ابـن عبـاس                    :القول الثالث 

                             
 E F    G H   I J K L    M  ON P Q R ]: الآية بتمامها   ) ١(

TS U V W  X Y Z [ ]\ ̂ _  ̀ a  b     c  d e f   g h i Z.   
مت ٩٥ص) ٢٤٣(مد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم أخرجه مح  ) ٢( وتقد ، 

  ) .١٧١(دراسة الإسناد والحكم عليه ص
   .)١٥/٢١٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(
  ) .٦/١٤٤(ذكر هذان القولان أبو حيان في البحر المحيط   ) ٤(
وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٥/٢١٩( ، والطبري )٢/٣٢٩(الصنعاني في تفسيره أخرجه عنه   ) ٥(

:  ، وعزاه أيضاً - ولم أقف عليه –للفريابي ، وابن سعد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عزوه ) ٥/٣٧٥(
   . للطبراني في الأوسط بسند صحيح 

  ) . ١٢٧٥٤: ( برقم )٧/٢٣٥٤( في تفسيره ابن أبي حاتمأخرجه عنه   ) ٦(
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  .)١(رواية عطاء الخراساني 
أنَّ القليـل مـن الملائكـة ، وهـو قـول ضـعيف لا يقبلـه أحـد مـن                : الرابعالقول  

  .)٢(البشر ؛ كما قال الألوسي 


ــلاف في        ــكال والخ ــع الإش ــلا قط ــلَّ وع ــد أنَّ االله ج ــة وج ــل في الآي ــن تأم م
لا لا يعلمهــم إلا قليــل ، والظــاهر أنَّ قليــل جــاءت نكــرة حــتى  : المــسألة ، فقــال 
  . يبحث أحد عنهم 

وإذا كــان االله أخفــى هــذا الأمــر الــذي لا ينفــع علمــه ، ولا يــضر الجهــل بــه ،  
ــف      ــن التكلّ ــك م ــن هــم ، لأنَّ ذل ــل م ــؤلاء القلي ــا أن نخــوض في ه ــلا ينبغــي لن ف

  . المنهي عنه 
ــنبي    ــر لل ــة أم ــال في    وفي الآي ــهم ، فق ــسأل عن ــيهم ، وألاَّ ي  ألاَّ يخــوض ف

  .a  b     c  d e f   g h i Z̀   _̂  ]: نفس الآية 
ــسيرية  ــدة التف ــه   : والقاع ــتئثاره بعلم ــهم أخــبر االله باس ــن مب ــث ع ــه لا يبح أن ، 

   .)٣(وأنَّ الأصل أنَّ ما أم في القرآن فلا طائل في معرفته 
يخــض في المبــهمات ، وإنمــا  هنــا صــحيح ، لأنــه لم عطــاء الخراســانيوقــول 

ــا    ــال االله فيه ــا ق ــى بم ــو       Z \[ ]: اكتف ــذا ه ــل ، وه ــاس قلي ــم ن ــا أنه ، وأوله
   . الصحيح 

  ..واالله أعلم 
  
  

  

                             
   .)١٥/٢١٩(جه عنه الطبري في تفسيره أخر  ) ١(
  ) . ١٥/٣٤٩(روح المعاني : انظر   ) ٢(
  ) . ٧١٩-٢/٧١٨(قواعد التفسير   ) ٣(
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 .)١(  ]٣٢: الكهف [   Z ́ ³ ²  ± ° ]: في قوله تعالى * 
كــان رجــلان شــريكين لهمــا ثمانيــة آلاف      :قــال عطــاء الخراســاني    -٥

فعمـد  ؛  كانـا أخـوين ورثـا مـن أبيهمـا ثمانيـة آلاف دينـار فاقتـسماها                  : وقيل  ،  اردين
 قــد اشــترى اللــهم إن فلانـاً : فقــال صـاحبه  ،  بــألف دينـار  أحـدهما فاشــترى أرضـاً  

فتـصدق بـألف    ،   في الجنـة بـألف دينـار          بألف دينار فـإني أشـتري منـك أرضـاً          أرضاً
  بـنى داراً  فلانـاً اللـهم إنَّ : فقـال هـذا   ،   بـألف دينـار   صـاحبه بـنى داراً    ثم إنَّ  ،   دينار

ثم ، فتــصدق بــذلك ،  في الجنــة بــألف دينــار بــألف دينــار فــإني أشــتري منــك داراً
ــار    ــا ألــف دين ــأنفق عليه ــرأة ف ــزوج صــاحبه ام ــال هــذا المــؤمن ، ت ــهم إني : فق الل

ــار     ــألف دين ــة ب ــساء الجن ــن ن ــرأة م ــك ام ــار  ، أخطــب إلي ــألف دين ــصدق ب ثم ، فت
اللــهم إني أشــتري منــك : فقــال هــذا ،  بــألف دينــار  ومتاعــاًه خــدماًاشـترى صــاحب 

ــار  وخــدماًمتاعــاً ــألف دين ــة ب ــار ؛  في الجن ــألف دين ــصدق ب ثم أصــابته حاجــة ، فت
فجلـس علـى طريقـه    ، لـو أتيـت صـاحبي لعلـه ينـالني منـه معـروف        : شديدة فقـال    

 قـال   ؟  فـلان    :فقـام إليـه فنظـر إليـه الآخـر فعرفـه فقـال               ،   بـه في حـشمه       حتى مر :
، أصـابتني حاجـة بعـدك فأتيتـك لتـصيبني بخـير             : قـال    ؟   مـا شـأنك   : فقـال    ،   نعم

،  عليـه قـصته      فقـص ؟   وأخـذت شـطره      ما فعـل مـا لـك وقـد اقتـسمنا مـالاً            : فقال  
فطــرده فقــضي ،  اذهــب فــلا أعطيــك شــيئاً؟ وإنــك لمــن المــصدقين ــذا : فقــال 

ــا  ــا أن توفيـ ــا ، لهمـ ــترل فيهمـ  Û Ü Ý  Þ ß à á â ã ä ]: فـ
å          æ ç è  Z   ] ــصافات ــده وجعــل يطــوف   ،   ]٥١-٥٠: ال ــاه أخــذ بي ــه لمــا أت وروي أن

  .)٢(  Z ́ ³ ²  ± ° ]: به ويريه أموال نفسه فترل فيهما 
                             

   .µ ¶ ̧ ¹ º »  ¼ ½ ¾ ¿ À Z ́ ³ ²  ± ° ]: الآية بتمامها   ) ١(
أبو عمرو أخبرنا : بسنده في نسخة أصفهان قال ) ٦/١٦٩(أخرجه عنه الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان    ) ٢(

 ، حدثنا عبد االله بن  ، حدثنا حيان بن موسى ، حدثنا الحسن بن سفيان ، حدثنا محمد بن عمرانالفراتي
   :ودراسة الإسناد....  ، عن عطاء الخراساني    ، عن معمرالمبارك

حدث عن أبي ،  الأستوائي الزاهد الواعظ أبو عمرو الفراتي، أحمد بن أبي أحمد هو  = أبو عمرو الفراتي
روى عنه حفيده رئيس نيسابور أبو الفضل . الهيثم بن كليب الشاشي ومحمد بن يعقوب الأصم وجماعة 

تاريخ الإسلام : انظر  . سنة تسع وتسعين وثلاثمائة وتوفي في المحرم، أحمد بن محمد الفراتي وغيره 
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  .اختلف العلماء في سبب نزول هذه الآية على أقوال * 

  :الأقوال في الآية 
 ابــن الــذي قالــه عطــاء الخراســاني ، وهــو قــول قــول المــسألة ،  :القــول الأول

  .)١ (بعباس ، وابن مسعود 
 مـؤمن  أحـدهما  ، مخـزوميين  مكـة  أهـل  مـن  أخـوين  في نزلـت    :القول الثـاني  

 مخـزوم،  بـن  عمـر  بـن  االله عبـد  بـن  هـلال  بـن  الأسـد  عبد بن االله عبد سلمة أبو وهو

                                                                              
)٢٧/٣٦٣ . (  

عن أبيه ، روى حمن بن أبي ليلى  بن محمد بن عبد الرمحمد بن عمرانلم أجده ، ولعله  = محمد بن عمران
صدوق أملى علينا : ( قال أبو حاتم . ومطين ، وابن أبي الدنيا ، عنه أحمد بن أبي خيثمة روى و، وشريك 

  ) . ٢/٢٠٨(الكاشف : ، روى له الترمذي ، انظر ) كتاب الفرائض من حفظه عن أبيه عن جده عن الشعبي 
الإمام الحافظ الثبت أبو العباس الشيباني ،  بن عبدالعزيز بن النعمان بن عطاء ابن عامر = الحسن بن سفيان

ئتين وهو أسن من بلديه الإمام أبي عبد اولد سنة بضع وثمانين وم، الخراساني النسوي صاحب المسند 
وهو من أقران أبي يعلى ، أحمد بن حنبل  ارتحل إلى الآفاق وروى عن ،الرحمن النسائي وماتا معا في عام 

عنه  قال . لقي إسحاق وابن معين وتفقه بأبي ثور وكان يفتي بمذهبه  . منه وأقدمولكن أبو يعلى أعلى إسناداً
 في التثبت والكثرة والفهم والفقه والأدب ليس له في الدنيا ث خراسان في عصره مقدماًكان محد: الحاكم 

، طبقات الحفاظ ) ١٤/١٥٧(سير أعلام النبلاء : انظر  . سنة ثلاث وثلاثمائةمات في رمضان ، نظير 
)١/٣٠٨ . (  

ان بن موسى ان بن موسى : الصواب  = حيروى عن ، بن سوار السلمي أبو محمد المروزي الكشميهني حب
، عنه البخاري ومسلم روى و، وغيرهم بن المبارك وأبي حمزة السكري وداود بن عبد الرحمن العطاردي ا

ثلاثة  مات سنة ،وذكره بن حبان في الثقات ، ليس صاحب حديث ولا بأس به : قال إبراهيم بن الجنيد 
  ) . ٢/١٥٢(ذيب التهذيب : انظر .  وثلاثين ومائتين

جمعت فيه خصال ، ة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد ثق، مولى بني حنظلة ، المروزي  = عبد االله بن المبارك
. سنة وله ثلاث وستون ومائة ، مات سنة إحدى وثمانين ، ولد سنة مائة وثمانية عشر ، ومن الثامنة ، الخير 
  ) .١/٣٢٠(تقريب التهذيب : انظر 
 نزيل اليمن ، ثقة ثبت فاضل من كبار السابعة  بن راشد الآزدي مولاهم ، أبو عروة البصري ،معمر = معمر

، وسبقت ) ١/٥٤١(تقريب التهذيب : انظر . مات سنة أربع وخمسين ، وهو ابن ثمان وخمسين سنة 
  . ترجمته في الباب الأول 

  . صحيح ، ورجاله ثقات عطاء الخراسانيوهذا الإسناد عن 
، والقرطبي في الجامع لأحكام ) ٣/١٩١(التتريل البغوي في معالم :  أيضاً عطاء الخراسانيوقد ذكره عن 

   ) .٢١٢- ٤/٢١١(، والخازن في لباب التأويل ) ١٩٠١(القرآن 
  ) . ٢/٣٦٤(ذكره عنهما السمرقندي في بحر العلوم   ) ١(
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 وهمـا  ،الأسـد    عبـد  بـن  الأسـود  وهـو  كـافر  والآخـر ،  ‘  النبي قبل سلمة أم زوج
ــوان ــورة فيالمــذكوران  الأخ ــه في " الــصافات " س  á â ã ä ]: تعــالى  قول
å          æ ç è  Z   ] ــد كـــل ورث ،  ]٥١: الـــصافات ــهما واحـ ــة منـ ــار آلاف أربعـ  ، دينـ

ــأنفق ــ أحــدهما ف ــب االله ســبيل في همال ــه مــن وطل ــال شــيئاً أخي ــه ... قــال مــا فق قال
   .)١(الكلبي

 بــن لعيينــة مثــل هــو ، ومكــة وأهــل ‘ الــنبي في نزلــت أــا  :القــول الثالــث
ــني مــن بــرجلين االله شــبههم ، وأصــحابه وصــهيب ســلمان مــع وأصــحابه حــصن  ب
  .)٢(والآخر كافر  مؤمن أحدهما أخوين إسرائيل

ــعالقــول  ــه :الراب ــع مثــل  أن ــاالله آمــن مــن لجمي ــع ب ــه كفــر مــن وجمي ــه ، قال  ب
  .)٣(السمرقندي 

 عـن  بخـبر  ولـيس  ،الأمـة    لهـذه  تعـالى  االله ضـربه  لمث ـ هـذا أنَّ    :القول الخامس 
. )٤( وإنــذاراً زجــراً وجعلــه ، الآخــرة في وترغــب الــدنيا في لتزهــد ، متقدمــة حــال

  .)٥( القول هذا خلاف على يدل الآية وسياق
أنفـق أحـدهما مالـه في سـبيل         هما ابنا ملـك مـن بـني إسـرائيل            : القول السادس 

  .)٦(ب، قاله ابن عباس دنيا وتنمية ماله االله وكفر الآخر واشتغل بزينة ال
 لأخـوين ،   وكانـت  ، الجنـتين  هـاتين  كانـت  )٧(تنـيس  بحـيرة  أن : الـسابع القول  

                             
، والجامع لأحكام ) ٦/١٥٥(، والبحر المحيط ) ٦١٩(، والكشاف ) ٦/١٦٩(الكشف والبيان : انظر   ) ١(

  ) .١٩٠١(القرآن 
  ) .١٩٠١(، والجامع لأحكام القرآن ) ٨٥١(، وزاد المسير ) ٦/١٦٩(الكشف والبيان : انظر   ) ٢(
  ) . ٢/٣٦٤(بحر العلوم   ) ٣(
  ) .٣/٣٠٦(ذكره الماوردي في النكت والعيون   ) ٤(
  ) . ١٩٠١(، والجامع لأحكام القرآن ) ١١٩١(المحرر الوجيز : انظر   ) ٥(
   . )١٥/٣٩٤(روح المعاني  ، والألوسي في )٦/١٥٥(المحيط البحر ذكره أبو حيان في   ) ٦(
طولها أربع ، جزيرة في بحر قريبة من البر ما بين الفرما ودمياط والفرما في شرقيها هي تنيس  = بحيرة تنِيس  ) ٧(

  :الحسين بن محمد المهلبيقال ، وخمسون درجة وعرضها إحدى وثلاثون درجة وثلث في الأقليم الثالث 
 وبحيرا التي هي عليها مقدار إقلاع يوم في ،أما تنيس فالحال فيها كالحال في دمياط إلا أا أجل وأوسط 

فإذا ،  لدخول ماء بحر الروم إليه عند هبوب ريح الشمال ويكون ماؤها أكثر السنة ملحاً، عرض نصف يوم 
وحلا سيف البحر الملح مقدار ، وب الريح الغربية حلت البحيرة انصرف نيل مصر في دخول الشتاء وكثر هب

  ) . ٢/٥١(معجم البلدان : انظر  . بريدين
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 وجــرت ، الآخــر غــيره حــتى االله طاعــة في فــأنفق الآخــر مــن نــصيبه أحــدهما فبــاع
ــهما ــا المحــاورة بين ــالى االله فغرقه ــة في تع ــا ، ليل ــنى وإياه ــة ــذه ع ــذا الآي  ، وه

 في كتابـه  في )١(الكاتـب  القاسـم  بـن  إبـراهيم اه جماعة مـن المفـسرين عـن         القول حك 
  .)٢( البلاد عجائب

  .)٣(أما كانا حدادين كسبا مالاً :  الثامنالقول 


ــتي اختارهــا عطــاء الخراســاني في    ــة ال الــذي ذكــره أكثــر المفــسرين هــي الرواي
سير الآية ، وهـي قـول ابـن عبـاس وغـيره ، وهـم جميعـاً لم ينـسبوها لرسـول االله                    تف
                    ولم أقف على سـند صـحيح لهـذه الروايـة وغيرهـا ، وربمـا دخلـها مـا دخـل ،  

 كمـا مـر     -غيرها مـن أخبـار بـني إسـرائيل الـتي أمرنـا بعـدم تـصديقها ولا تكذيبـها                     
  . )٤(-معنا 

ــال    ــلِّ ح ــى ك ــواردة  : وعل ــة ال ت أو لم    فالرواي ــح ــواء ص ــصة س ــذه الق في ه
ـف علـى صـحتها ، فهـو مثـل ضـربه االله لـرجلين                         ، فـإنَّ ضـرب المثـل لا يتوقّ تصح
ــهمات    ــهما ، ويــدخل هــذا في علــم المب ــا حــديث في تعيين ــت لن مبــهمين ، ولم يثب

 لـذكرها لنـا      من البحث فيهـا ولا طائـل ، ولـو كـان في معرفتـهم فائـدة                 التي لا فائدة  
   .رسول االله 

ــه لا يبحــث عــن مبــهم أخــبر االله باســتئثاره : وقــد ســبقت القاعــدة التفــسيرية  أن
   .)٥( ، وإنَّ الأصل أنَّ ما أم في القرآن فلا طائل في معرفته بعلمه

العـبرة مـن القـصة ، وهـو مـن جملـة أمثـال               فالمقصود ضـرب المثـل ، وأخـذ         
                             

رجل فاضل له تصانيف كثيرة في علم ، يعرف بالرقيق القيرواني والرقيق لقب له  = إبراهيم بن القاسم الكاتب  ) ١(
، وكتاب الراح والارتياح ، وكتاب النساء ، اب تاريخ إفريقية والمغرب عدة مجلدات كت: ومنها ، الأخبار 

هو شاعر سهل الكلام : ( وذكره ابن رشيق فقال ، كتاب نظم السلوك في مسامرة الملوك أربع مجلدات 
لتاريخ محكمه لطيف الطبع قويه تلوح الكتابة على ألفاظه قليل صنعة الشعر غلب عليه اسم الكتابة وعلم ا

قدم مصر سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة دية ، ) وهو بذلك أحذق الناس وكاتب الحضرة ، وتأليف الأخبار 
  ) . ١/٩٧(، فوات الوفيات ) ١٣٧(معجم الأدباء : انظر  . من ابن باديس إلى الحاكم

  ) .١٥/٣٩٤(، روح المعاني ) ١٩٠١(، الجامع لأحكام القرآن ) ١١٩١(المحرر الوجيز : انظر   ) ٢(
  ) .١٥/٣٩٤(، روح المعاني ) ٦/١٥٥(البحر المحيط : انظر   ) ٣(
  .في الباب الثاني ) ١٤٥-١٤٤(ص : انظر   ) ٤(
  ) . ٧١٩-٢/٧١٨(قواعد التفسير   ) ٥(
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١٨٧  

ــها   ــال االله عنــ ــتي قــ  s  t u wv x y z ]: القــــرآن الــ
{  | Z  ] ٤٣: العنكبوت[ .  

ــي   ــال المراغ ــريقين      : ( /ق ــال الف ــبين ح ــل لي ــرب المث ــن ض ــصود م والمق
بـهم في النعـيم قـد عـصوا رـم ، وأنَّ                     المؤمنين والكـافرين ؛ وأنَّ الكـافرين مـع تقلّ

  .)١()  مكابدم للشدائد والبأساء قد أطاعوه المؤمنين مع
ــسعدي   ــال ال ــصود  : ( /وق ــشاكر    : فالمق ــرجلين ، ال ــذين ال ــل ه ــان مث بي

، والكــافر لهــا، ومــا صــدر مــن كــل منــهما ، مــن الأقــوال والأفعــال ،   لنعمــة االله
ــبروا      ــواب ، ليعت ــل والآجــل ، والث ــاب العاج ــن العق ــك م ــسبب ذل ــصل ب ــا ح وم

ــا ــوا بمــ بحالهم ــرجلين ، وفي   ، ويتعظ ــان ال ــة أعي ــيس معرف ــا ، ول ا حــصل عليهم
 أو نتيجـة ، فالنتيجـة تحـصل مـن قـصتهما فقـط،               زمان أو مكان هما فيـه فائـدة       : أي

٢( ) ض لما سوى ذلك من التكلفوالتعر( .  
ــن عاشــور   ــال اب ــؤمنين  االله ضــرب : ( / وق ــشركين وللم ــريقين للم ــثلاً للف م

ثل رجلـين كـان     ؛  وحـال الآخـر بخـلاف ذلـك    ، )٣( حـالُ أحـدهما معجبـاً مؤنقِـاً         بم
ــر        ــة الآخ ــت عاقب ــسارة ، وكان ــاً وخ اب ب ــة ت ــال المونق ــاحب الح ــة ص ــت عاقب فكان
نجاحاً، ليظهـر للفـريقين مـا يجـره الغـرور والإعجـاب والجـبروت إلى صـاحبه مـن                    

ــالم    نن االله في الع ــس ــارف ب ــاه المــؤمن المتواضــع الع ــا يلق ــذكير الأرزاء ، وم مــن الت
٤() ضاً للصلاح والنجاح والتدبر في العواقب فيكون معر(.  

  ،،واالله أعلم 
  
  

                             
  ) .٥/٢٧٣(تفسير المراغي   ) ١(
  ) . ٤٧٦(تيسير الكريم الرحمن   ) ٢(
   . )١٧٦-١/١٧٥(لسان العرب : انظر . وهو المعجب بالشيء : من أنق ، آنق  : المونق  ) ٣(
  ) . ٧/٣١٥(التحرير والتنوير   ) ٤(
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١٨٨  

 

  . )١(  ]٦٠: الكهف [   È É Ê Z ]: في قوله عز وجل * 
  .)٢(الزمان :  الحقب :قال عطاء الخراساني  -٦

 
مـع ال          أعلم االله موسى    *  ج بحـرين عنـده مـن العلـم       أنَّ عبـداً مـن عبـادي بم

ــن طــول      ــك م ــه ذل ــا كلَّف ــسافراً ، مهم ــه م ــه ، فأحــب أن يرحــل إلي ــا لم تحــط ب م
ــع         ــد مجم ــه عن ــصل إلي ــتى ي ــشقة ، ح ــب والم ــن التع ــه م ــا يلحق ــسافة ، وم الم

  . )٣(البحرين
  : )٤(الأقوال في الآية 
قــول المــسألة ، الــذي قالــه عطــاء الخراســاني ، أنَّ الحقــب هــو  : القــول الأول

  .، وأهل اللغة )٦( ، وقاله أبو عبيدة)٥(قتادة ، وابن زيد  زمان ، وهو قولال
ــول  ــانيالق ــاس   : الث ــن عب ــه اب ــدهر ، قال ــه ال ــول  )٧ (ب أن ــه ق ــرئ، ومن  ام

  :)٨(القيس 
 ـــن حـــ المُن ـــبأَ وكولُ الْءُاْن ـــم ـــ لَكِولُ اْن  

  
ــاس أَ      ن اْ الْ ــذَ ه ــاْش ــهِ ع ــك بِ ــاملْ اب   حقَ

  .)٩( الفراء ذكرهسنة بلغة قيس ، :  الحقب أنَّ : الثالثالقول   
ــ : الرابــعالقــول  ١٠(في روايــة عنــه ب  ســبعون ســنة ، قالــه ابــن عبــاسهأن( ،

  .)١١(مجاهد و
                             

   .À Á Â Ã  Ä Å Æ Ç   È É Ê Z ¿ ¾ ½ ]: الآية بتمامها   ) ١(
مت ٩٥ص) ٢٤٤(أخرجه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ٢( وتقد ، 

  ) .١٧١(كم عليه صدراسة الإسناد والح
  ) . ٤١٨(، وتيسير الكريم الرحمن ) ٥/٢٨٨(تفسير المراغي : انظر   ) ٣(
  ) .  ٣/٣٢٢(النكت والعيون : انظر   ) ٤(
   .)١٥/٣١١( الطبري في تفسيره ماأخرجه عنه  ) ٥(
  ) .  ١/٤٠٩(مجاز القرآن   ) ٦(
   .)١٥/٣١١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٧(
   .)٣/٣٢٢(النكت والعيون : ، وهو من شواهد ) ٢٩٠( ، انظر ديوانه صالقيسالبيت لامرئ   ) ٨(
  ) .٢/١٢٩(معاني القرآن   ) ٩(
  .  لابن عساكر من طريق بن سمعان )٥/٤٠٩(الدر المنثور عزاه السيوطي في  ) ١٠(
 السيوطي وزاد، ) ١٢٨٨٩: (برقم ) ٧/٢٣٧٦( ، وابن أبي حاتم )١٥/٣١٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١١(

  .المنذر أبي شيبة ، وابن عزوه لابن ) ٥/٤٢٣(في الدر المنثور 
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١٨٩  

، وهـو قـول   )١ (ب ورثمـانون سـنة ، قالـه عبـد االله بـن عم ـ       : الخـامس القول  
  .)٢(الزجاج 


: مــن تأمــل في الأقــوال الــسابقة ، وجــد أــا تــدور حــول معــنى واحــد وهــو  

  .الزمن ، أو المدة من الزمان المحددة 
والأقــرب أن يحمــل المعــنى علــى إطلاقــه ، وهــو الزمــان الطويــل غــير          

  . سنة ونحو ذلك المحدود ، دون الحاجة إلى تقييده بسبعين أو ثمانين
ــسيرية  ــدة التف ــه    : والقاع ــاً فإن ــداً أو مطلق ــون مقي ــين أن يك ــظ ب ــه إذا دار اللف أن

  .)٣( يحمل على إطلاقه
  .  قول صحيح في المعنى عطاء الخراسانيوعليه فقول 

ــال النحــاس  ــذي : ( /ق ــدهر   ال ــن ال ــان م ــب زم ــه أهــل اللغــة أنَّ الحُقْ  يعرف
  .)٤() مبهم غير محدود ، كما أنَّ قوماً ورهطاً مبهم غير محدود 

بــة مــدة مــن الزمــان مبهمــة ،  دليلــه قولــه تعــالى   Z ¥ ¤ £ ¢ ]: فالحقِْ
  .)٥(، أي مدة طويلة لا يعلمها إلا االله  ] ٢٣: النبأ [ 

  ..واالله أعلم 
  
  

  

                             
   .)١٥/٣١٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ١(
  ) . ٣/٢٤٤(معاني القرآن للزجاج   ) ٢(
  ) . ٢/٥٥٥(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ٣(
  ) . ٢/٧٠٠(معاني القرآن   ) ٤(
   .)١٣٣(المفردات في غريب القرآن : انظر   ) ٥(
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١٩٠  

 

  .  )١(  ]٨٦: الكهف [ ﴾   ﴿: وفي قول االله عز وجل * 
  .  )٢( الحمأة السوداء: قال عطاء الخراساني  -٧

 
ــد   *  ــشمس علــى بل ــلاداً لا تغــرب ال ــغ ب ــه بل يخــبر االله عــن ذي القــرنين ، وأن

ــين حمئـ ـ      ــرب في ع ــا تغ ــين كأ ــرأى الع ــشمس في م ــتى رأى ال ــدها ، ح ة أي بع
سوداء ، وهذا المعتاد لمن كان بينـه وبـين أفـق الـشمس الغـربي مـاء ، رآهـا تغـرب                       

  . )٣(في نفس الماء وإن كانت في غاية الارتفاع 
﴾ بالــسوداء ، وهــو تفــسير أكثــر   ﴿: وقــد فــسر عطــاء الخراســاني قــراءة 

  .  Z  8 ]: المفسرين لقراءة 
 )٤(:  
          )٧(وحفـــص ، روــــــــعم وأبـــو ،)٦( ثيرــــــك ابـــن، و)٥( نـــافع قـــرأ -

                             
   A B C D E  F @ ? < = ;> : 9  8 7 6 5 4   3 2 1 0 / ]: الآية بتمامها   ) ١(

G H Z  
مت ٩٦ص) ٢٤٦(أخرجه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ٢( وتقد ، 

  ) .  ١٧١(دراسة الإسناد والحكم عليه ص
  ) .٤٨٥(تيسير الكريم الرحمن ، ) ٦/١١(تفسير المراغي : انظر   ) ٣(
  ) .٢/٥٥(، البدور الزاهرة ) ٢٣٨(المبسوط : انظر   ) ٤(
هو مولى ، أحد الأعلام ، أبو رويم المقريء المدني ، مولاهم ، ابن أبي نعيم الليثي =  نافع بن عبد الرحمن  ) ٥(

قرأ على طائفة من تابعي أهل ، لب أو حليف أخيه العباس جعونة بن شعوب الليثي حليف حمزة بن عبد المط
 وأقرأ الناس دهراً،  على سبعين من التابعين ، قرأوأصله من أصبهان ،  وكان أسود اللون حالكاً، المدينة 
وسليمان بن ، وعيسى بن وردان الحذاء ، جعفر  وإسماعيل بن، مالك : فقرأ عليه من القدماء ؛  طويلاً

وإسماعيل بن أبي ، وورش ، وقالون ، يعقوب بن إبراهيم بن سعد : وممن بعدهم ،  مسلم بن جماز
 الوفاة قال له هلما حضرت، وصاحب دعابة وطيب أخلاق نافع كان  ، ووهو آخر من قرأ عليه موتاً، أويس
ومات سنة تسع ،   Z 5             4 3 2 1 0 ./ - ,  + *  ]  :قال، أوصنا :  أبناؤه

  ) . ١١١- ١/١٠٧(معرفة القراء الكبار : انظر  . ةئوماوستين 
،  مولى آل شيبة الحجبي المقرئ ،أبو القاسم المكي ،  بن عامر عكرمة بن سليمان ابن كثيرهو  = ابن كثير  ) ٦(

وقد تفرد ، وغيره ، بزي أحمد بن محمد ال: قرأ عليه  ، وإسماعيل القسط، قرأ القرآن على شبل بن عباد 
رِفوعكرمة شيخ مستور ما ، عنه البزي بحديث التكبير من والضحى  معرفة القراء : انظر . تكلم فيه   أحدع

  ) . ١/١٤٦(الكبار 
 وابن، صاحب عاصم ، مولاهم الغاضري الكوفي المقرىء الإمام  ، أبو عمر الأسدي=  حفص بن سليمان  ) ٧(
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١٩١  

Z  .  8 ] : )٢(، ويعقوب)١( عاصم عن 
  . بألف بعد الحاء ، وياء مفتوحة بعد الميم  ، ﴾   ﴿:الباقون  وقرأ -

ــن ــرأ فم نٍ في أراد  Z  8 ] : ق ــي ــأَة ذاتِ ع م ــال . ح ــأْت : يق م ــر ح  إِذا : البئ
ــا أخرجــت مأته ــا ؛ ح مأْته ح ــت إِذا : وأَ ــأَة فيهــا ألقي م ــت . الحَ ــة فهــي وحمئ  : حمئ

مأَة فيها صارت إِذا   .  الحَ
  . فيها حمأة: الطين الأسود المنتن ، وعين حمئة ) الحمأَة ( و 

ــن ــرأ وم ــير ﴾  ﴿ : ق ــز بغ ــارة : أراد ، هم ــد . ح ــون وق ــارة تك  ذات ح
مأَة ٣(ح( .  

                                                                              
وثابت ،  روى الحديث عن علقمة بن مرثد .ومات سنة ثمانين ومئة ، ولد سنة تسعين  ، زوجة عاصم

 قرأ عليه عرضاًو .ق وخلْ، وعاصم ،  وكثير بن زاذان وإسماعيل السدي، وأبي إسحاق السبيعي ، البناني
وحسين ، وحمزة بن القاسم ، ب القواس وأبو شعي، وأخوه عبيد بن الصباح ،  عمرو بن الصباح  :وسماعاً

، وأحمد بن عبدة ، وآدم بن أبي إياس ، بكر بن بكار : وروى عنه  .وخلف الحداد ، بن محمد المروذي 
 بقراءة من أعلم الناسكان و  .وآخرون، وهبيرة التمار ، وعمرو الناقد ، وعلي بن حجر ، وهشام بن عمار 

وكانت القراءة التي أخذها عن ، بخلاف حاله في الحديث ، ط لها  في القراءة ثقة ثبت ضاب، وهوعاصم 
   ) . ١/١٤٠(معرفة القراء الكبار : انظر  . عاصم ترتفع إلى علي 

أ القرآن قر، السبعة القراء أحد ، أبو بكر ،  الإمام ، القارئمولاهم الكوفي =  عاصم بن أبي النجود الأسدي  ) ١(
ومصعب بن ، وعن أبي وائل ، وحدث عنهما ، وزر بن حبيش الأسدي ، على أبي عبدالرحمن السلمي 

وأبو صالح ، روى عنه عطاء بن أبي رباح ، وهو معدود في التابعين ، وجماعة ، سعد بن أبي وقاص 
والمفضل بن محمد ،  ش الأعم :وقرأ عليه خلق كثير منهم، وهما من شيوخه ومن كبار التابعين ، السمان 
وإليه انتهت الإمامة في القراءة بالكوفة بعد شيخه أبي ، وأبو بكر بن عياش ، وحماد بن شعيب ، الضبي 

. توفي آخر سنة سبع وعشرين ومئة ، كان ذا نسك وأدب وفصاحة وصوت حسن ، وعبدالرحمن السلمي 
  ) . ٩٣-١/٨٨(معرفة القراء الكبار : انظر 

يعقوب بن إسحاق بن زيد ،  أبو محمد ، الإمامقارئ أهل البصرة في عصره =  يعقوب بن إسحاق الحضرمي  ) ٢(
وعلى أبي ، قرأ القرآن على أبي المنذر سلام بن سليم  ، مولى الحضرميين، بن عبداالله بن أبي إسحاق 

 ، وسليم ابن حيان، وهارون بن موسى النحوي  ، وشعبة، زيات وسمع من حمزة ال، الأشهب العطاردي 
وأبو ، أبو حفص الفلاس: وحدث عنه  . وخلق سواهم، وأبو عمر الدوري ، ومحمد بن المتوكل رويس 

، كان يعقوب أقرأ أهل زمانه و  ،ومحمد بن يونس الكديمي، وإسحاق بن إبراهيم شاذان ، قلابة الرقاشي 
 .  زاهداً ورعاً نقياً تقياًفاضلاً، والقرآن واختلافه ،  بالعربية ووجوهها كان عالماً، ومه وكان لا يلحن في كلا

  ) . ١/١٥٧(معرفة القراء الكبار : انظر  . ومائتينتوفي في ذي الحجة سنة خمس 
، ) ١٤٠(، المفردات في غريب القرآن ) ٣/٢٥٢( ، معاني القرآن للزجاج )١٥/٣٧٤(جامع البيان : انظر   ) ٣(

  ) . ٤/٢١٥(لسان العرب 
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ـولِ اللَّـهِ      : قـال   ~  أبي ذر    ا حـديث  ويشهد لهـذ   س ر يـف دِ ر ـت ن ـى    كُ لَ ع ـو هو
ارٍ   م ـالَ       ،  حِ ـا فَقَ ِوبهغُر د ن الشمس عِ ـذهِِ         > : و ه ب ـر غت ـن ي ـدريِ أَ ـلْ ت ؟   ه >  ،   ـت لْ : قُ

 لَم أَع ولُهس رو الَ، اللَّه يةٍ> :  قَ امِ نٍ ح ي ي ع ب فِ رغا ت هِ١(<  فَإن(.  
  : )٢( الأقوال في الآية

  .وكما اختلفت القراءة اختلفت الأقوال في معناها 
ــول الأول ــاء الخراســاني أنَّ الحمــأة       : الق ــسألة ، الــذي قالــه عط : قــول الم

   .)٣(السوداء ، وهو قول قتادة 
كعـــب  ، وبابــن عبــاس   لــه  يعــني طينــة ســوداء ، قا    : القــول الثــاني  

  .)٦(، والكلبي )٥(، ومجاهد )٤(الأحبار
، )٨(، والحـسن  )٧(ب، وهـو تفـسير ابـن عبـاس          يعـني حـارة      : القول الثالـث  
   . }{ : ولعله على قراءة 


ــة ، ويمكــن أن يجمــع بينــها بــأن يقــال   لعــين اصــفة أنَّ : الأقــوال كلــها محتمل

ة اء  حمئة سوداأحار.  
 ذكــر لــه أن ب ابــن عبــاس ، أنَّ)٩(~ أبي حاضــر ويــشهد لــه مــا جــاء عــن 

                             
، ) ٢٤٠٣(قال عنه الألباني في السلسلة الصحيحة ) . ٤٠٠٢(أخرجه أبو داوود في سننه برقم  . صحيح  ) ١(

  ) . ٤٠٠٢(إسناده صحيح على شرط مسلم ، وصححه أيضاً في صحيح أبي داود ) : ٥/٥٢٨(
  ) .٣/٣٣٩(النكت والعيون : انظر   ) ٢(
   .)١٥/٣٧٧(في تفسيره أخرجه عنه الطبري   ) ٣(
   .)٣٧٦-١٥/٣٧٥( الطبري في تفسيره ماأخرجه عنه  ) ٤(
طينة سوداء ثأطٍ ، والثأط :  ، ولفظه )١٥/٣٧٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ، و)١٤٨(تفسير مجاهد   ) ٥(

   .)٣/٥(لسان العرب : انظر . الطين 
  .) ٢/٣٤٤(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٦(
  ) . ١٢٩٥١: (برقم ) ٧/٢٣٨٤( ، وابن أبي حاتم )١٥/٣٧٧(عنه الطبري في تفسيره أخرجه   ) ٧(
   .)١٥/٣٧٧(الطبري ، و) ٢/٣٤٤(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٨(
روى عن بن عباس وابن ، أبو حاضر القاص ، ويقال الأزدي ،  الحميري عثمان بن حاضر = أبو حاضر  ) ٩(

. وابن إسحاق ،  عمرو بن ميمون بن مهران: عنه روى و، ير وابن عمر وجابر وأنس وميمون بن مهران الزب
ذيب : انظر . شيخ من أهل اليمن مقبول صدوق :  وقال الحاكم ،وذكره بن حبان في الثقات  ، ثقةوهو 

  ) . ٧/١٠١(التهذيب 
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ــف      ــورة الكه ــة في س ــرأ الآي ــفيان ق ــن أبي س ــة ب  ﴾ ﴿: معاوي
  .؟   Z  8 ]: ما نقرؤها إلا  : ~فقلت لمعاوية : بقال ابن عباس 

. هـا  كمـا قرأت :  فقـال عبـداالله   ؟ كيـف تقرؤهـا  : فسأل معاوية عبـداالله بـن عمـرو     
ــاس    ــن عب ــال اب ــة  : بق ــت لمعاوي ــرآن  : فقل ــزل الق ــيتي ن ــفي ب ل إلى  ، فأرسِ

سـل   : ~؟ فقـال لـه كعـب         أيـن تجـد الـشمس تغـرب في التـوراة          : فقال له   ،  كعب
 في  أهل العربيـة فـإم أعلـم ـا ، وأمـا أنـا فـإني أجـد الـشمس تغـرب في التـوراة                        

   .- وأشار بيده إلى المغرب -ماء وطين 
لـو أني عنـدكما أيـدتك بكـلام وتـزداد بـه بـصيرة في                 : ~قال ابـن أبي حاضـر       

[ 8  Z  ، ـ   : ؟ قلـت   وما هـو :  قال ابن عباس  ع فيمـا ذكـر بـه ذا    فيمـا نـأثر قـول تب
  :القرنين في كلفه بالعلم وإتباعه إياه 

ــ  ــدقَ ــو ذُانَ كَ ــ عنِينر القَ مــر و ملِساًم  
  

  
  

 د ـــسِ ح تو ك ـــو لُ ـــه المُ ن لَ ي ـــدِ ـــاً ت كَ لِ م  
ــ   ـ ــى الْتأَفَ ـ مارِشقــالمَ و ـ ارِغبي بــت ـ   يغِ

  
  
  

ـــأَ سبابـــ م ـــكٍلْ ـــ حن مِ ـــر ممٍيكِ   دِشِ
ــ   ــغِى مأَرفَ يبــش ــ عِسِم ال نغُد رــبِو اه  

  
ــ   ــيفِ ع ذِنِي يــ خ ــ وبٍلَ ــر حاطٍثَ دِم  

؟  فمـا الثـاط  : قـال  . الطـين بكلامهـم   : ؟ قلـت   مـا الخلـب   : فقال ابـن عبـاس        
 بفــدعا ابــن عبــاس . الأســود : ؟ قلــت  فمــا الحرمــد: قــال . الحمــأة : قلــت 

   .)١(اكتب ما يقول هذا الرجل : غلاماً فقال له 
أنــتم أعلــم  : ~قــال كعــب   Z  8 7 6 ]: ب ابــن عبــاس وحينمــا قــرأ

تغيــب في طينــة  : - يعــني في التــوراة –بــالقرآن مــني ، ولكنــي أجــدها في الكتــاب 
   .)٢( سوداء

ولا شـك أنَّ البحـار الغربيـة قويـة الــسخونة فهـي حاميـة ، وأيـضاً حمئـة لكثــرة         

                             
) ٢٣٨٤-٧/٢٣٨٣(وابن أبي حاتم ، ) ١٥/٣٧٤(، والطبري ) ٢/٣٤٤(سيره الصنعاني في تفعنه  هأخرج  ) ١(

سعيد بن لعزوه ) ٥/٤٥١(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٢٩٥٠(و ) ١٢٩٤٨(و ) ١٢٩٤٧: (برقم 
  .وابن المنذر  ، منصور

، ) ١٢٩٤٩: (برقم ) ٧/٢٣٨٤(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٥/٣٧٦(ه عنه الطبري في تفسيره أخرج  ) ٢(
  .ابن المنذر سعيد بن منصور ، وعزوه ل) ٥/٤٥٠(وزاد السيوطي في الدر المنثور 
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  .   )١(ما فيها من الطين الأسود 
فـه  يـرى  لا الـذي  البحـر  راكـب  يـرى  كمـا  العـين  في تغـرب  وجدها وإِنما أن طَر 
ــشمس ــب ال ــك ، المــاء في تغي ــرنين ذا لأنَّ وذل ــهى الق ــان آخــر إلى انت  فوجــد البني

مِئة عيناً ٢( أحد بعدها ليس ح(.  
ــه    ــراءتين ، وجــد أن ــل كــلام أهــل اللغــة ، وعــرف الق ــافي بــين ومــن تأم لا تن

  .)٣( للوصفين جميعاً ة، فجائز أن تكون العين جامع الحمئة والحامية
  .، وأهل القراءات )٤(وهذا هو قول عامة المفسرين 

وهـذا القـول لـيس ينفـي قـول مـن       : (   Z  8 ] عـن قـراءة   /قال ابن زنجلـة  
ــا  ــا       ﴾  ﴿: قرأه ــشمس فيه ــرب ال ــتي تغ ــين ال ــون الع ــائزاً أن تك ــان ج إذا ك

حــارة، وقــد تكــون حــارة ذات حمــأة وطينــة ســوداء ، فتكــون موصــوفة بــالحرارة  
  . )٥()  ذات حمأة وهي

وتفــسير عطــاء الخراســاني للآيــة ، يــرجح الجمــع بــين الوصــفين ، فنجــده قــد 
ــسر  ــراءة      ﴿: ف ــسرين لق ــر المف ــسير أكث ــو تف ــسوداء ، وه ،   Z  8 ]  :﴾ بال

   ./ولعل هذا يبين أنه لا تعارض بين المعنيين عنده 
 ، ولم يظهـــر   معناهمـــا أنَّ القـــراءتين إذا اختلـــف : والقاعـــدة التفـــسيرية  

ــادة في الحكــم لهــذه    ــن الزي ــك م ــا إلى ذات واحــدة ، كــان ذل تعارضــهما ، وعادت
  واالله أعلم ،،.  )٦(الذات 

  

                             
  ) . ٤/٤٥٩(غرائب القرآن : انظر   ) ١(
  ) . ٨٦٨(زاد المسير : انظر   ) ٢(
  ) . ٣/٣٣٩(النكت والعيون   ) ٣(
، الجامع لأحكام ) ٢١/١٥٢(، التفسير الكبير ) ١٢١١(، المحرر الوجيز ) ٦٢٩- ٦٢٨(الكشاف : انظر   ) ٤(

، تفسير ابن كثير ) ٦/١٩٩(، البحر المحيط ) ٢/٣٧٤(، التسهيل لعلوم التتريل ) ٢/١٩٣٥(القرآن 
  ) . ٤/١٣٩(، أضواء البيان ) ١٦/٤٦(، روح المعاني ) ٣/١١٤(

  ) .٤٢٩(حجة القراءات   ) ٥(
  ) . ١/٨٩(قواعد التفسير   ) ٦(
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  .  )١(  ]٩٤: الكهف [ ﴾   ﴿: وفي قول االله عز وجل * 
  . )٣)(٢(الريع : راج  الخ:قال عطاء الخراساني  -٨

 
ــكَوا لــذي    *  ــا عرضــه القـوم الــذين شة ذي القـرنين عميخـبر االله تعــالى في قــص

القرنين فـساد يـأجوج ومـأجوج ، مـن أن يعطـوه مـالاً وأجـراً عظيمـاً يخرجـوه مـن                       
أمــوالهم حــتى يجعــل بينــهم وبــين يــأجوج ومــأجوج حــاجزاً يمــنعهم مــن الوصــول  

ــك ل ــيهم ، وذل ــهم في ذي    إل ــسد ، والتماس ــان ال ــى بني ــسهم عل ــدرم بأنف ــدم ق ع
  . القرنين القدرة على ذلك 

 )٤( :  
ــش  قــــــرأ - ،                  )٧(، وخلــــــف )٦(، وطلحــــــة )٥(الحــــــسن ، والأعمــــ

                             
   .µ ¶  ̧¹ º  »  ¼ ½ ¾  ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç  È É Z ]: الآية بتمامها   ) ١(
ع  ) ٢( ي٦/٢٧٧(لسان العرب : انظر . النماء والزيادة :  في اللغة الر( .   
مت ٩٦ص) ٢٤٧(أخرجه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ٣( وتقد ،

  ) .١٧١(دراسة الإسناد والحكم عليه ص
  ) .٢/٥٥(، البدور الزاهرة ) ٢٣٨(المبسوط : انظر   ) ٤(
، مولاهم الكوفي ، أبو محمد الأسدي الكاهلي ، الإمام العلم  ، سليمان بن مهران الأعمش = الأعمش  ) ٥(

، براهيم النخعي وإ، وزيد بن وهب ، وأبي وائل ، روى عن عبداالله بن أبي أوفى  ، أصله من أعمال الري
زيد بن و ،وقرأ القرآن على يحيى بن وثاب . وخلق ، وأبي عمرو الشيباني ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير 

وأقرأ  ، وعاصم بن دلة، ومجاهد ، وعرض القرآن على أبي العالية الرياحي ، وزر بن حبيش ، وهب 
 وأبان  ،- وكان أسن منه -طلحة بن مصرف : ولم يختم عليه إلا ثلاثة ،   طويلاًونشر العلم دهراً، الناس 

وكان  ، وروى عنه خلق لا يحصون، حمزة الزيات وغيره : قرأ عليه و. وأبو عبيدة بن معن ، بن تغلب 
 ، وأعلمهم بالفرائض، وأحفظهم للحديث ،  لكتاب االله من أقرأ الناسكان ، ومولده سنة إحدى وستين 

توفي في ربيع الأول سنة ثمان  ، وكان صاحب سنة، تكبيرة الأولى  من سبعين سنة لم تفته البقي قريباً
  ) . ١/٩٤(معرفة القراء الكبار : انظر  . ةومائوأربعين 

، بن أبي أوفى اعن وقرائها ، روى أحد علماء الكوفة ، اليامي بن كعب  بن عمرو ابن مصرف= طلحة   ) ٦(
كانوا يسمونه سيد : بن إدريس اقال ، وشعبة ، ومسعر ، ابنه محمد : عنه  روىو، ومرة الطيب ، وأنس

   . )٢٨٣(تقريب التهذيب ، ) ١/٥١٤(الكاشف : انظر .  بعد المائة اثنتي عشرة سنة القراء مات
أحد ،  البزار قرئالمأبو محمد البغدادي ، ابن طالب بن غراب : وقيل ،  بن ثعلب خلف بن هشام = خلف  ) ٧(

وحماد ،  وأبا عوانة وسمع مالكاً، قرأ على سليم عن حمزة  . وله اختيار أقرأ به وخالف فيه حمزة ، الأعلام
وقرأ ، الأربح وطائفة   وحماد بن يحيى ،وشريكاً، وأبا الأحوص ،  شهاب عبد ربه الحناط ، وأبابن زيد 
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، )٣(، وابـــن جـــبير الأنطـــاكي )٢(، وابـــن عيـــسى الأصـــبهاني )١(وابـــن ســـعدان
حــو بــه نحــو الاســم ،  ﴾   ﴿:وعامــة الكــوفيين ، )٥(، والكــسائي)٤(وحمــزة ن

                                                                              
وقراءة أبي بكر عن يحيى ، وأخذ حرف نافع عن إسحاق المسيبي ، عاصم  ل على أبي يوسف الأعمشأيضاً

،  الصغير ومحمد بن يحيى الكسائي، وأحمد بن إبراهيم وراقة ، قرأ عليه أحمد بن يزيد الحلواني  . بن آدم
حمد بن وأ،  وأبو داود في سننه حه ، وحدث عنه مسلم في صحي . وخلق سواهم، وسلمة بن عاصم 

توفي في جمادى  .  فاضلاًكان عابداً ، ووعدد كثير، وأحمد بن أبي خيثمة ، وأبو زرعة الرازي ، حنبل
  ) . ١/٢٠٨(معرفة القراء الكبار : انظر  . ةومائولده سنة خمسين موكان ،  ومائتينالآخر سنة تسع وعشرين 

ويحيى ، قرأ على سليم  ، أبو جعفر،  الضرير المقرئوفي النحوي  الكمحمد بن سعدان = ابن سعدان  ) ١(
قرأ عليه محمد  ، وجماعة، وابن إدريس الأودي ، وحدث عن أبي معاوية ، وإسحاق المسيبي ، اليزيدي 

ومحمد ، وسليمان بن يحيى الضبي ، وجعفر بن محمد الأدمي ، -وهو أنبل أصحابه  -بن أحمد بن واصل 
وصنف في العربية والقرآن وثقة  ، وحدث عنه عبد االله بن أحمد بن حنبل وجماعة، بن يحيى المروزي 

  ) . ١/٢١٧(معرفة القراء الكبار : انظر .  ومائتينتوفي سنة إحدى وثلاثين  ، الخطيب وغيره
 ، أحد الحذاق،  ، المقرئالأصباني محمد بن عيسى بن أبي رزين التيمي الرازي ثم  = ابن عيسى الأصبهاني  ) ٢(

وإسحاق ، وسمع الحروف منه عبيد االله بن موسى  ، - صاحبي الكسائي -وخلاد ، قرأ القرآن على نصير 
 ،  في النحووكان رأساً ، وفي الرسم،  في العدد وكتاباً، وصنف كتاب الجامع في القراءات  ، بن سليمان

 وممن قرأ عليه من .وجماعة ، وأبو سهل حمدان ، والحسين بن العباس ، اذان أخذ عنه الفضل بن ش
: انظر  . ومائتينتوفي سنة ثلاث وخمسين ن ، جعفر بن عبد االله بن الصباح مقرىء أصبها: الأصبهانيين 

  ) . ١/٢٢٣(معرفة القراء الكبار 
كان من كبار  ، نزيل أنطاكية، أبو جعفر الكوفي ، جبير بن محمد بن جبير أحمد بن  = ابن جبير الأنطاكي  ) ٣(

أخذ القراءة عرضاًو ،فقرأ على والده ، عني بلقي القراء من الصغر بإفادة والده ، ريهم القراء وحذاقهم ومعم 
، وغير هؤلاء ، سحاق المسيبي وإ، واليزيدي ، وعبيد االله بن موسى ، وعن سليم ،   عن الكسائيوسماعاً

 .  إمام جليل ثقة ضابط أقرأ الناس بأنطاكية إلى أن ماتوهو. وسمع بعض قراءة عاصم من أبي بكر بن عياش 
، ومحمد بن العباس بن شعبة إمام أنطاكية ، عبد االله بن صدقة : منهم ،  خلق كثير روى القراءة عنه عرضاً

  ) . ١/٢٠٧(معرفة القراء الكبار : انظر  . ومائتينن وخمسين توفي سنة ثما .  عالماًوكان فصيحاً
مولى آل عكرمة بن ربعي ، أبو عمارة الكوفي ، الإمام ، بن عمارة بن إسماعيل  حمزة بن حبيب = حمزة  ) ٤(

وقرأ ، رأى بعضهم فلعله ، ولد سنة ثمانين وأدرك الصحابة بالسن ة ، أحد القراء السبع، التيمي الزيات 
وأبي ، ومنصور ، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وحمران بن أعين ،   على الأعمشالقرآن عرضاً

وهما  -وسليم بن عيسى ،   الكسائي: منهم وقرأ عليه عدد كثير، ر للإقراء مدة وتصد، وغيرهم ، إسحاق 
وعبيد االله بن ، وإسحاق الأزرق ، وعابد بن أبي عابد ، بد الرحمن بن أبي حماد وع ، -أجل أصحابه 

 ، وأبو الأحوص ،وحدث عنه الثوري . وخلق ، ويحيى بن علي الجزار ، وحجاج بن محمد ، موسى 
 بالفرائض بصيراً،  للحديث حافظاً،  بكتاب االله تعالى قيماً،  حجة وكان إماماً ، وأمم سواهم، العجلي و

 ،  خمس عشرة سنةوهو ابنأحكم القراءة ، عديم النظير ، ثخين الورع ،  الله  قانتاً خاشعاًعابداً، والعربية 
  ) . ١/١١١(معرفة القراء الكبار : انظر .  ةومائمات سنة ست وخمسين 

مولاهم الكوفي المقريء النحوي أحد ، لأسدي الإمام أبو الحسن ا ، علي بن حمزة الكسائي = الكسائي  ) ٥(
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  .وعنوا به أجرة على بنائك لنا سداً بيننا وبين هؤلاء القوم 
ــة والبــصرة ، وبعــض أهــل   - ــسبعة ، وعامــة قــراء المدين ــاقون مــن ال  وقــرأ الب

حو به نحو المصدر من خرج الرأس ، وذلك جعله   Â Z ]: الكوفة  ١(ن(  . 
  : )٢( الآية الأقوال في
قــول المــسألة ، الــذي قالــه عطــاء الخراســاني ، أنَّ الخــراج هــو  : القــول الأول

، )٣ ( بالريع ، وهو بنحـو تفـسير مـن فـسر الخـرج بـالأجر العظـيم كـابن عبـاس            
  .)٤(وقتادة

 وهـو قـول   .  كالمـصدر  والخـرج ،   الأصـلي  الاسـم  هـو  الخـراج  : الثـاني القول  
مـن   يخـرج  لمـا  الاسـم  والخـراج ،   الخـراج  علـى  أطلـق  المـصدر  الخرجف. )٥( الفراء

  .الفرائض في الأموال 
ــول  ــثالق ــى:  الخــراج : الثال ــى: ج والخــر،  الأرض عل ــاب عل ــال ، الرق : يق

أد ٧) (٦ ( ، قاله أبو عمرو بن العلاءمدينتك وخراج،  رأسك جخر(.  
                                                                              

وزائدة وسليمان بن ، والأعمش ، وسمع من جعفر الصادق ،  ةومائولد في حدود سنة عشرين  ، الأعلام
 واختار لنفسه ،وعيسى بن عمر الهمداني ، ده على حمزة الزيات وقرأ القرآن وجو، وجماعة يسيرة ، أرقم 
وأحمد بن جبير ، قرأ عليه أبو عمر الدوري  . خذ العربية عن الخليل بن أحمدفأ، ورحل إلى البصرة ، قراءة 

قرأ على  ، ووإليه انتهت الإمامة في القراءة والعربية . وخلق سواهم، وأبو عبيد القاسم بن سلام ، الأنطاكي 
، س في القرآن وكان أوحد النا، وواحدهم في الغريب ، الناس بالنحو  كان أعلمو. حمزة القرآن أربع مرات 

 توفي بالري بقرية . له رياسة العلم والدنيا توحصل، نال من الرياسة بإقراء محمد الأمين ولد الرشيد وتأديبه 
  ) . ١٢٨-١/١٢٠(معرفة القراء الكبار : انظر .  ةومائأرنبوية سنة تسع وثمانين 

  ) . ٨/٢٨٤(جامع البيان : انظر   ) ١(
، زاد المسير ) ١٢١٣(، المحرر الوجيز ) ٣/٢١٦ (معالم التتريل، ) ٣/٣٤٢(النكت والعيون : انظر   ) ٢(

  ) .١٦/٥٧(، روح المعاني ) ٦/٢٠٤(، البحر المحيط ) ٢/١٩٤٠(ن الجامع لأحكام القرآ، )٨٧٠(
وزاد السيوطي ) . ١٢٩٧٢: (برقم ) ٧/٢٣٨٨( ، وابن أبي حاتم )١٥/٤٠٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(

  .عزوه لابن المنذر ) ٥/٤٥٩(ثور في الدر المن
   .)١٥/٤٠٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(
  ) . ٢/١٣٤(معاني القرآن   ) ٥(
اسمه زبان على ،  أهل البصرة ، مقرئالمقريء النحوي البصري الإمام =  المازني أبو عمرو بن العلاء  ) ٦(

، فعرض بمكة على مجاهد ، أخذ القراءة عن أهل الحجاز وأهل البصرة  ،التميمي ثم المازني ، الأصح
ونصر بن ، وعرض بالبصرة على يحيى بن يعمر ، وابن كثير ، وعكرمة بن خالد ، وعطاء ، وسعيد بن جبير 

ونشأ ، ولد بمكة سنة ثمان وستين . قرأ عليه خلق كثير منهم عبداالله بن المبارك  . والحسن وغيرهم، عاصم 
وهو ابن  . توفي سنة أربع وخمسين ومئة، وإليه انتهت الإمامة في القراءة بالبصرة ، ومات بالكوفة ، لبصرة با

  ) .٦٦٠(، تقريب التهذيب ) ١٠٥- ١/١٠٠(معرفة القراء الكبار : انظر . ست وثمانين سنة 
   . )٣/٣٤٢(النكت والعيون ذكره عنه الماوردي في   ) ٧(
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ــول  ــعالق ــصأ جالخــر : الراب ــن خ ــ راجالخــ م ــا الخرج؛ ف ــذ م ــة يؤخ  ، دفع
  .)١( ، قاله ثعلب سنة كل في مأخوذ ثابت والخراج

  . )٢(الغلَّة ، حكاه الماوردي  والخراج،  الأجرة الخرج : الخامسالقول 
ــراج الفـــيء ، قالـــه   : الـــسادسالقـــول  الخـــرج الـــضريبة والجزيـــة ، والخـ

  .)٣(الزجاج


 ــ ــة ، وال ــوال متقارب ــى    الأق ــة عل ــسير الآي ــا ورد في تف ــل م ــن تأم ــر لم ذي يظه
  .اختلاف القراءة فيها ، أنَّ الاختلاف مبني على المعنى اللغوي 

وهــو شــيء ، واحــد بمعــنى ج والخــراج الخــر: وقــد قــال بعــض أهــل اللغــة  
الإتـاوة تؤخـذ مـن أمـوال     ، وهـي   يخرجه القـوم في الـسنة مـن مـالهم بقـدر معلـوم               

  . )٤(ه المعطي  ، لأنه مال يخرجالناس
ــب   ــال الراغ ــإزاءِ       : ( /ق ــرج ب ــلَ الخَ ــراج ، وجعِ ــن الخ ــم م ــرج أع والخ

خل، والخراج مختص في الغالب بالضريبة على الأرض  ٥() الد( .  
ــو العطــاء      ــالخراج ه ــنى ، ف ــادة المع ــى زي ــدلُّ عل ــبنى ت ــادة الم ــوم أنَّ زي ومعل

 Ç È É ]: لك قولـه تعـالى      الكثير ، والخـرج هـو العطـاء القليـل ، ويـدلٌّ لـذ              
Ê Ë ÍÌ  Z  ] ٧٢: المؤمنون [ .  

يعــني أم تــسألهم علــى هــدايتك لهــم قلــيلاً مــن عطــاء  : (/قــال الزمخــشري 
 . )٦( ) فالكثير من عطاء الخالق خير؛ الخلق 

ــهما تكامــل دلالي ، فقــراءة   ــان بين  أشــارت إلى أــم Â Z ]: وعليــه فالقراءت
ــيلاً ، وا   ــالاً قل ــه م ــرى عرضــوا علي ــوا    ﴿: لأخ ــم عرض ــارت إلى أ ﴾ أش

                             
  . المصدر السابق   ) ١(
  .المصدر السابق    )٢(
  ) . ٣/٢٥٣(معاني القرآن   ) ٣(
  ) . ٥/٤٠(، لسان العرب ) ٣١٣(معجم مقاييس اللغة : انظر   ) ٤(
  ) . ١٥١(المفردات في غريب القرآن   ) ٥(
  ) .  ٧١٢(الكشاف   ) ٦(
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د القراءات يقوم مقام تعدد الآيات  عليه عرضاً كبيراً ، وتعد  .  
  . )١(أنَّ القراءات يبين بعضها بعضاً : والقاعدة التفسيرية في مثل هذا 

ــذلك قاعــدة   ــسلك بــه في الاســتنباط والاســتد   القــرآن عــربي : وك لال  ، في
  .)٢(مسلك العرب في تقرير معانيها 

 في الآيـة قـول صـحيح ، ولم أجـد مـن عبـر عنـه ـذا         عطـاء الخراسـاني   وقول  
                         يـع أعـميـع والأجـر بمعـنى واحـد ، وربمـا كـان الراللفظ الـذي قالـه عطـاء ، والر

  .من الأجر ، ولعله عناه هنا 
  ..واالله أعلم 

  
  
  

  

                             
  ) . ١/٩٠(قواعد التفسير   ) ١(
  ) . ١/٢٣٢(   المصدر السابق ) ٢(
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  .  )١(  ]٩٦: الكهف [   Ø    Ù Z ]:  تعالى وفي قوله* 
   .)٢( قطع الحديد :قال عطاء الخراساني  -٩

 
 ذو القــرنين للــذين ســألوه أن يجعــل بينــهم وبــين يــأجوج هقالــيخــبر االله عمــا * 

  .)٣(قطع الحديد ، وهي   جيئوني بزِبرِ الحديد :ومأجوج سداّ
يدِالقِطْ، وهي زبرةُ جمع : والزبر  دِ مةُ  عةُ من الحَ خ ٤(الض( .  

ى           معـروف وجـوهر     معـدن   : والحديد   ـص مـن معـادن الأرض يكـون قِطعـاً كالحَ
  .)٥(، والقطعة منه حديدة ودون ذلك فيها صلابة 

ــول المــسألة ، الــذي قالــه عطــاء الخراســاني ، هــو قــول        ابــن عبــاس  وق
 جمهـــور ، وعليـــه)١٠(، وقتـــادة )٩)(٨(، وأبـــو صـــالح  )٧(، ومجاهـــد )٦(ب

                             
   .Ø    ÚÙ Û Ü Ý Þ ß   à âá ã ä å æ ç è é ê ë  ì Z × ]: الآية بتمامها   ) ١(
مت ٩٥ص) ٢٤٥(أخرجه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ٢( وتقد ، 

  ) .١٧١(دراسة الإسناد والحكم عليه ص
 حشوه الصخر وطينه ثم جعل،  ذا القرنين قاس ما بين الصدفين من حفر الأساس حتى بلغ الماء  أنَّورد  ) ٣(

عليه والبنيان من زبر الحديد بينهما الحطب والفحم حتى سد ما بين الجبلين إلى النحاس مذاب ، ثم صب 
فاختلط ي النحاس المذاب على الحديد المحمأعلاهما ، ثم وضع المنافخ حتى إذا صارت كالنار صب 

  ) .٦/٢٠٤(يط البحر المح: انظر . والتصق بعضه ببعض وصار جبلاً صلداً 
  ) .٧/٩(، لسان العرب ) ٢١٦(المفردات في غريب القرآن   ) ٤(
  ) . ١٦/٣٦( ، التحرير والتنوير )٤/٥٦(لسان العرب : انظر   ) ٥(
وزاد السيوطي ، ) ١٢٩٧٦: (برقم ) ٧/٢٣٨٨( ، وابن أبي حاتم )١٥/٤٠٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(

  . ، وعزاه للطستي عن نافع بن الأزرق بن المنذر عزوه لا) ٥/٤٥٩(في الدر المنثور 
   .)١٥/٤٠٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٧(
باذام ، تابعي ثقة ، هو مولى أم هانيء بنت أبي طالب ، ترجمه البخاري في الكبير ، وروى عن  = أبو صالح  ) ٨(

 مولى أم هانئ ليس به بأس ، فإذا روى الكلبي عنه فليس أبو صالح: ( محمد بن بشار ، قال عنه ابن معين 
بشيء ، وإذا روى عنه غير الكلبي فليس به بأس ، لأنَّ الكلبي يحدث به مرة من رأيه ، ومرة عن أبي صالح 

  ) . ٢٧٤(رجال تفسير الطبري : انظر ) . عن ابن عباس 
    .)١٥/٤٠٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٩(
فلق الحديد ، وهما : ، وفي لفظ له قال ) ١٥/٤٠٦(، والطبري ) ٢/٣٤٦ (الصنعاني في تفسيرهأخرجه عنه  ) ١٠(

  . بمعنى واحد 
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٢٠١  

  .)١(المفسرين 
 موافق لقول الجمهور ، وأنَّ زبر الحديد  عطاء الخراساني مما سبق يتضح أن قول      و

  .هي قطعه مجتمعة أو متفرقة 
  ..واالله أعلم 

  
  
  

  

                             
، الكشف ) ٢/٣٨١(، بحر العلوم ) ١٥/٤٠٥(، جامع البيان ) ٢/٣٠١(تفسير مقاتل بن سليمان : انظر   ) ١(

، التفسير ) ٨٧١(، زاد المسير ) ١٢١٤(المحرر الوجيز ، ) ٣/٢١٧(، معالم التتريل ) ٦/١٩٩(والبيان 
، تفسير ابن كثير ) ٢/٢٩(، مدارك التتريل ) ٢/١٩٤١(، الجامع لأحكام القرآن ) ٢١/١٥٦(الكبير 

  ) . ١٦/٥٨(، روح المعاني ) ٢/٣١٣(، الجواهر الحسان ) ٣/١١٦(
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٢٠٢  

 
 

  .  )١(  ]٥٥: طه [   M N  O P Q Z ]: في قوله تعالى * 
ــاء الخراســاني   -١٠ ــال عط ــق  إنَّ المَ:ق ــك ينطل ــراب  لَ ــن ت ــبرفيأخــذ م  الق

 ، ه علــى النطفــة فيخلــق مــن التــراب ومــن النطفــة فيــذرالعبــد ،  يــدفن فيــه يالــذ
  .)٢(  M N  O P Q R S T U V Z ]: فذلك قوله تعالى 

                             
   .M N  O P Q R S T U V Z ]: الآية بتمامها   ) ١(
 أحمد بن عيسى قال كتب إليَّ،  ابن قتيبةحدثنا : بسنده قال ) ٥/٢٩٦(نه ابن عدي في الكامل أخرجه ع  ) ٢(

، عن داود بن أبي هند،  عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، ثنا بن لهيعة ،  ثنا عبد االله بن يوسف،  اللخمي
   :ودراسة الإسناد . وذكر الأثر  ... حدثني عطاء الخراساني

  . تقدمت ترجمته في الموضع الثالث من سورة الكهف  = ابن قتيبة  
روى عن عمرو بن ، المصري الخشاب  اللخمي التنيسي حمد بن عيسى بن زيدأ=  أحمد بن عيسى اللخمي

فه ، ليس بالقوي ، وجماعة ، وعن ابن خزيمة ، وغيرهما ، وعبد االله بن يوسف التنيسي ، أبي سلمة  ضع
، ) ٢٠/٢٦٨( الإسلام تاريخ: انظر .  مات سنة ثلاثة وسبعين ومائتين ،كذبه بن طاهر ، وابن عدي وغيره 
  ) .  ١/٥٧(ذيب التهذيب 

، روى عنه ثقة متقن ، أصله من دمشق ، الحافظ ، أبو محمد الكلاعي ، يسي  التن= عبد االله بن يوسف
 مات من كبار العاشرة، من أثبت الناس في الموطأ البخاري ، وسعيد بن عبد العزيز ، وبكر بن سهل ، وهو 

   .  )٣٣٠(تقريب التهذيب ، ) ١/٦١٠(الكاشف : انظر . ومائتين سنة ثماني عشرة 
، صدوق من السابعة ، أبو عبد الرحمن المصري القاضي ، يعة بن عقبة الحضرمي هِعبد االله بن لَ=  ابن لهيعة

وله في مسلم بعض شيء ، ن غيرهما ورواية بن المبارك وابن وهب عنه أعدل م، خلط بعد احتراق كتبه 
، يحيى بن بكير : عنه روى و، وعمرو بن شعيب ، وابن أبي مليكة ، والأعرج ، عطاء : عن ، روى مقرون 
وقد ناف على ومائة ،  مات سنة أربع وسبعين ، والعمل عند أهل العلم على تضعيف حديثه ،وقتيبة 
   . )٣١٩(ذيب تقريب الته، ) ١/٥٩٠(الكاشف : انظر . الثمانين

، صدوق ربما أخطأ ، البصري نزيل بغداد  ، مولاهم، أبو نصر العجلي =  عبد الوهاب بن عطاء الخفاف
روى و، وحميد ، عن سليمان التيمي ، روى من التاسعة ،  في العباس يقال دلسه عن ثور أنكروا عليه حديثاً

مات سنة ، ثقة : بن معين اوقال ، ليس بالقوي : قال البخاري والنسائي ، لكوسج أحمد وإسحاق ا: عنه 
   . )٣٦٨(تقريب التهذيب ، ) ١/٦٧٥(الكاشف : انظر . أربع ويقال سنة ست ومائتين 

هـ وقيل ١٣٩ الخراساني ثم البصري ، مات سنة أبو محمد، الإمام الحافظ الثقة  = داود بن أبي هند
  ) .٣/٩٢(حلية الأولياء : وانظر  . عطاء الخراسانيهـ، وقد تقدمت ترجمته في تلاميذ ١٤٠

   . ، لضعف ابن لهيعةعطاء الخراسانيوالأثر ذا الإسناد ضعيف عن 
 ، )٣/٢٦٥(معالم التتريل ، والبغوي في ) ٦/٢٤٨(الثعلبي في الكشف والبيان : والأثر ذكره أيضاً 

 ، وعزاه) ٦/٣١١(، وأبو حيان في البحر المحيط  ) ٢/٢٠١٢( والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن  
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٢٠٣  

  .)١( فيها يدفن التي التربة من النطفة على يذر أنه بلغني : قال      وفي لفظ
 

ــها ،  مــن الأرض خلقنــاكم أيهــا النــاس:  يقــول تعــالى ذكــره*  مبــدؤكم، ومن
  .فإنَّ أباكم آدم مخلوق من تراب من أديم الأرض 

، كمــا كنــتم قبــل إنــشائنا  ركم ترابــاً، فنــصي وفي الأرض نعيــدكم بعــد ممــاتكم
ــشراً  ــم ب ــوياًلك ــاء     ، س ــاتكم أحي ــل مم ــتم قب ــا كن ــن الأرض نخــرجكم كم ،   وم

                                                                              
لعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وذكره الألوسي في روح المعاني ) ٥/٥٨٤(السيوطي في الدر المنثور 

  ) . ٣/٤٦٠(، والشوكاني في فتح القدير ) ١٦/٣٠٣(
 حدثنا : قال ، المتوثي حدثنا: بسنده قال ) ١٨٩١: (برقم ) ٢/٢٧٢(ة في الإبانة الكبرى    أخرجه عنه ابن بط)١(

..  قال الخراساني عطاء عن ، داود عن ، عدي أبي ابن حدثنا : قال ، المثنى ابن حدثنا : قال ، أبو داود
  : دراسة الإسناد .وذكره 
 راوي كتاب الرد على أهل القدر ، وهو  البصريحمد بن يعقوب المتوثىمحمد بن أأبو عبد االله ،  = المتوثي

، ذيب التهذيب ) ١٣/٢٠٦(سير أعلام النبلاء : انظر . ولم أقف في ترجمته على غير هذا . لأبي داود 
)٤/١٥٠ . (  

وث : والمتوثي  تالأهواز وواسط قد نسب إليها جماعة من أهل العلم قلعة حصينة بينوهي : نسبة إلى م  ،
: انظر .  ونسب المحدثون إليها جماعة،قال أبو الفرج الأصبهاني متوث مدينة بين سوق الأهواز وبين قرقوب 

  ) . ٥/٥٣(معجم البلدان 
كان من أكبر أئمة المحدثين ، واسمه سليمان بن الأشعث بن إسحاق ،   السجستانيأبو داود = أبو داود

وعرضه على أحمد بن حنبل ، ولم يسبقه أحد إلى مثل تصنيفه كتاب السنن ، وعلمائهم بالنقل وعلله 
 ممن جمع وصنف  ، وإتقاناً وورعاً ونسكاً وحفظاً وعلماً أحد أئمة الدنيا فقهاًوكان أبو داود، فاستحسنه 

٤/٦٩(، صفة الصفوة ) ٨/٢٨٢(الثقات : انظر  . وانتحل ضدها، وقمع من خالفها ،  عن السنن وذب ( ،
  ) . ١٢/٣٩٠(وذيب التهذيب 

البصري  بن قيس بن دينار الإمام الحافظ الثبت أبو موسى العتري  محمد بن المثنى بن عبيد= المثنى ابن
، ومحمد بن أبي عدي ، وحدث عن سفيان بن عيينة ، ولد مع بندار في عام وفاة حماد بن سلمة ، الزمن

مات في ذي كان ثقة صدوقاً ورعاً ، . روى عنه الجماعة وخلق كثير  ، جمع وصنف وكتب الكثير. وآخرين 
  ) . ١٢٥-١٢/١٢٣(سير أعلام النبلاء : انظر   .ئتيناالقعدة سنة اثنتين وخمسين وم

، أبو عمرو البصري ، وقيل هو إبراهيم ،  وقد ينسب لجده محمد بن إبراهيم بن أبي عدي=  عدي أبي ابن
بصري ثقة جليل روى عن حميد وابن عون ، وابن إسحاق ، وشعبة ، سمع بن عون ، مولى لبني سليم 

مات سنة أربع وتسعين ، ثقة من التاسعة ، القسملي لأنه نزل القساملة :  ويقال، وعنه أحمد وبندار وخلق 
، ذيب التهذيب ) ٦/٢٥٨(، ميزان الاعتدال ) ١/٢٣(التاريخ الكبير : انظر . ومائة على الصحيح 

)٩/١٢ . (  
  .  ، تقدم في الإسناد السابق داود بن أبي هند=  داود

  .  ، رجاله ثقات عطاء الخراساني صحيح عن وهذا الإسناد
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٢٠٤  

   .  مرة، كما أنشأناكم أول فننشئكم منها
  : الأقوال في الآية

مــبني واالله قـول المــسألة ، الـذي قالــه عطـاء الخراســاني ، وهـو      : القـول الأول 
ــن > :   قــال رســول االله  أعلــم علــى حــديث لا يــصح ورد بعــدة طــرق ، أنَّ ــا مِ م

ِتهفْرابِ ح رت ن يه مِ لَ ع ذُر دٍ إلاَّ وقد لُوو١ ( <م( .  
أنَّ معـنى خلقهـم مـن تـراب أي أـم خلقـوا مـن الأغذيـة الـتي                      :القول الثـاني  

 فيكــون ذلــك تنبيهــاً علــى مــا تولــدت منــها الأخــلاط المتولــد تتولَّــد مــن الأرض ،
  .)٣(، وأبو حيان )٢( ، ذكره الفخر الرازي منها الإنسان

المقــصود بخلْقهــم مــن تــراب أنــه خلــق أبــاهم آدم مــن تــراب  : القــول الثالــث
 ، قالـه شـيخ الإسـلام     ثم خلقت ذريتـه مـن سـلالة مـن مـاء مهـين         في أصل خلقته ،     

   .)٤(ابن تيمية 


  . الصحيح هو القول الثالث ، لأنه هو الذي دلَّ الدليل عليه 
ــ معــنى خأنَّ: والتحقيــق  كمــا . ق النــاس مــن تــراب أنــه خلــق أبــاهم آدم منــه لْ

     .   ]١٥٩: آل عمران [   v  w  x   y z {  }| ~ � ¡ Z ]: قال تعالى 
ــالى     ــول االله تع ــضاً ق ــك أي ــى ذل ــة عل ــن الأدل  e f g h  i ]: وم

j k l m n o p q r s Z  ] ١٣-١٢: المؤمنون[ .  
ــالى   ــه تعـــ       ¢ ¡ � ~ {    | }     t u  v w yx z ]: وقولـــ

£ ¤ ¥ ¦ § ̈ © Z  ] ٨-٧: السجدة[ .   

                             
 هذا حديث غريب من حديث:  ، وقال في باب ابن سيرين، ) ٢/٢٨٠(في الحلية أخرجه أبو نعيم  . موضوع  ) ١(

 ، وقال عنه شيخ  من أهل البصرةالأعلام، وهو أحد الثقات  عون لم نكتبه إلا من حديث أبي عاصم النبيل
، وما روي فيه  لا يثبت ، وومثل هذا لا يجزم به ولا يحتج به) : ( ٢٧/٢٦١(اوى الإسلام ابن تيمية في الفت

  . بأنه موضوع وباطل ) ٥٢٤٠(، ) ٣٣٢٠(وحكم عليه الألباني في السلسلة الضعيفة  ) . كله ضعيف
  ) . ٢٢/٦٧(التفسير الكبير   ) ٢(
  ) . ٦/٣١١(البحر المحيط   ) ٣(
  ) .٢٧/٢٦١(مجموع الفتاوى   ) ٤(
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٢٠٥  

فدلَّ علـى أنَّ أول بـدء الخلـق كـان مـن طـين ، ثمَّ صـار النـسل والـسلالة لهـذا                
  . الإنسان من ماء مهين الذي هو المني 

  : وبناءً على ما سبق فيتضح بطلان القول الأول من وجوه 
  . ق بيانه بطلان الحديث الذي اعتمد عليه ، وقد سب : الأول

ــت أنَّ :  الثــاني ــك التــراب أنــه لــو ثب ــت خلــق مــن ذل  خلــق ، فمعلــوم أنَّ  المي
ـه يخـرج الحـي         الإنسان من مني أبويه أقرب مـن خلقـه مـن التـراب             ، ومـع هـذا فاللّ

، والكـافر مـن    ؛ يخـرج المـؤمن مـن الكـافر      ، ويخرج الميت مـن الحـي       من الميت 
  .  )١ (/ ، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية المؤمن

مخالفـة ذلـك لفهـم الآيـات الـواردة في الخلـق ، والـتي ذكـرت شـيئاً                     : الثالث
  . منها 

وما يزعمـه بعـض أهـل العلـم مـن أن معـنى خلقهـم مـن                   : ( /قال الشنقيطي   
ــالر تــراب أنَّ حم فأخــذ مــن  النطفــة إذا وقعــت في الــرحم انطلــق الملــك الموكــل ب

         ـدفن فيـه فيـذر فيخلـق االله النـسمة مـن النطفـة     ، ى النطفـة   ه عل ـ تراب المكان الـذي ي
ــاً  ــراب مع ــق ، والت ــدل علــى أنَّلأنَّ. فهــو خــلاف التحقي ــة  القــرآن ي ــة النطف  مرحل

ـم  «  فهـي غـير مقارنـة لهـا بـدليل الترتيـب بينـهما ب        ،بعد مرحلة التراب بمهلـة      » ثُ
ــالى   ــه تعـــــ         a b c d e f g Z ̀          _̂  [ \ ]: في قولـــــ

  . ]٦٧: غافر [   Z ) ' & % $ # "  ! ]: وقوله تعالى ،   ]٥: الحج [ 
 m  n o p q     r  s t u  v ] :وقولـــــــه تعـــــــالى 

w yx z     { |    } ~ � ¡ ¢      £ ¤ ¥ ¦ § ̈ Z ]  الــــــــــــــــــسجدة :
٢() ]٨-٦(.  

  :والقول الثاني ضعيف أيضاً من وجهين 
  .ق أنه خلاف ظاهر الآيات السابقة الواردة في الخل : الأول

ــضاً  ــشنقيطي أي ــنى   : ( قــال ال ــسرين مــن أن مع ــض المف ــا يزعمــه بع وكــذلك م

                             
  ) .٢٧/٢٦١(مجموع الفتاوى   ) ١(
  ) .٣٢٣-٤/٣٢٢(أضواء البيان   ) ٢(
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٢٠٦  

؛  المــراد أــم خلقــوا مــن الأغذيــة الــتي تتولــد مــن الأرض خلقهــم مــن تــراب أنَّ
  .)١()  فهو ظاهر السقوط كما ترى

ــاني ــول : الث ــذا الق ــول   أنَّ ه ــن يق ــول م ــى ق ــب عل ــد  :  يترت ــد التول ــع بع يرج
   .)٢( وذلك مردود عند الأصوليين، ة والاستحالات الكثيرة نطف

ــة  ــاهر نــصوص       : والخلاص ــو ظ ــه ه ــول الثالــث ، لأن ــو الق ــصحيح ه أنَّ ال
  .القرآن

أنـه لا يجـوز العـدول عـن ظـاهر القـرآن إلا بـدليل يجـب                  : والقاعدة التفـسيرية    
  .)٣( الرجوع إليه

ــدم     ــنى لع ــصح مع ــة لا ي ــذه الآي ــاني في ه ــن عطــاء الخراس ــا ورد ع ــه فم وعلي
ــذه     ــل ه ــاء في مث ــد العلم ــول عن ــوم أنَّ المقب ــا هــو معل ــه ، وكم ــدليل علي صــحة ال

  . ما كان صحيحاً صريحاً للدلالة على الحكم أو بيانه : المسائل
  .واالله أعلم 

  
  
  

  

                             
  . المرجع السابق   ) ١(
  ) . ٦٠١(المحرر الوجيز : انظر   ) ٢(
  ) .١/١٣٧(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ٣(
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٢٠٧  

 

  .  )١(  ]١٠٣: طه [   L  M Z ]: في قوله تعالى * 
. )٢( الكلام الخفي :قال عطاء الخراساني  -١١ 

 
وتخافــت القــوم إذا تــشاوروا إســرار النطــق والمنطــق ، : المخافتــة والخفــت * 

  : )٤(، ومنه قول الشاعر )٣( سراً
   ـــت افُ خت ـــن اً إِذْ لَه ـــر هج ــب ـ اطِ أُخ  

  
  
  

ــقِ  نطِ المَ ــرِ و الجَه ن ــي انَ ب ــت شــتِو    الْخفْ
ــة ؛ أــم       ــوم القيام ــار ي ــل الن ــوال أه ــن أح ــذكر االله شــيئاً م ــة ي ــذه الآي  وفي ه

ـا      يتخافتون أي يتـسارون      م صـدورهم مـن الرعـب      بـه    امـتلأت    ويتـشاورون خفيـة ، لِ
، لـضعف فـلا يطيقـون الجهـر    أو لأـم صـاروا بـسبب الخـوف في ايـة ا     ، والهول  

  . )٥(وهم لشدة ذهاب أذهام قد عزب عنهم قدر المدة التي لبثوا فيها 
هنـا للتخافـت بـالكلام الخفـي ؛ هـو تفـسير ابـن            / وتفسير عطـاء الخراسـاني      

، )٨(، وهــو المعــنى الــصحيح الــذي عليــه جمهــور المفــسرين)٧(، وقتــادة )٦(عبــاس 
  .، واالله أعلم )٩(وأهل اللغة 

                             
   .L  M N   O P  Q R Z ]: الآية بتمامها   ) ١(
مت ١٢١ص) ٣٧٤(عطاء الخراساني برقم أخرجه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير   ) ٢( وتقد ،

  ) .١٧١(دراسة الإسناد والحكم عليه ص
  ) .٥/١٠٩(، لسان العرب ) ١٥٨(، المفردات في غريب القرآن  ) ٣٢٤(معجم مقاييس اللغة : انظر   ) ٣(
 اللغة  ، ومعجم المقاييس في)١٥٨(المفردات في غريب القرآن وهو من شواهد  . البيت لم ينسب لقائل  ) ٤(

  ) . ٦/٢٦١(خفت ، وخزانة الأدب : مادة) ٥/١٠٩(جهر ، ولسان العرب : مادة ) ٢٢٧(
  ) . ٦/٣٤٣(، البحر المحيط ) ٢٢/١٠٨(التفسير الكبير : انظر   ) ٥(
وزاد السيوطي ، ) ١٣٥٢٣: (برقم ) ٧/٢٤٣٤( ، وابن أبي حاتم )١٦/١٦١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(

  . يتسارون : ، جميعهم بلفظ عزوه لابن المنذر ) ٥/٥٩٨(في الدر المنثور 
   .)١٦/١٦١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٧(
 معالم التتريل، ) ٣/٤٢٥(، النكت والعيون ) ٦/٢٦٠(، الكشف والبيان ) ١٦/١٦١(جامع البيان : انظر   ) ٨(

، الجامع لأحكام القرآن ) ٢٢/١٠٨(، التفسير الكبير ) ٩١٨(، زاد المسير ) ٦٦٦(، الكشاف ) ٣/٢٧٤(
، ) ٣/٣٧(، التسهيل لعلوم التتريل ) ٤/٥٧٠(، غرائب القرآن ) ٢/٧٣ (ل، مدارك التتري) ٢/٢٠٢٨(

، روح المعاني ) ٢/٣٥٩(، الجواهر الحسان ) ٣/١٨٣(ابن كثير تفسير ، ) ٦/٣٤٣(البحر المحيط 
  ).٥١٣(، تيسير الكريم الرحمن  )١٦/٣٠٤(التحرير والتنوير ، ) ٥١٣(، تيسير الكريم الرحمن ) ١٦/٣٨١(

المفردات في غريب القرآن ، ) ٣/٣٠٦(، معاني القرآن للزجاج ) ٢/١٦٣(معاني القرآن للفراء : انظر   ) ٩(
)١٥٨(.   
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  .  )١(  ]٧٨: الأنبياء [  n o p q Z ]: في قول االله عز وجل * 
حت فيه غنم القوم : قال عطاء الخراساني  -١٢ ر٢( س( .  

 
ــه   *  ــن نبيي ــالى ع ــليمان : يخــبر االله تع ــا   ، حــين داوود وس تحــاكم إليهم

 ـسرحت ورعـت فيـه غـنم لآخـرين          صاحب حرث    ، فقـضى    ت مـا في أشـجاره     فأكلَ
،   إلى تفــريط أصــحاا ، نظــراً  الغــنم لــصاحب الحــرث  ، بــأنَّ فيــه داود 

 أنَّوهــو ،  ، وحكــم فيهــا ســليمان بحكــم موافــق للــصواب فعاقبــهم ــذه العقوبــة
   ــدر ــع ب ــدفعون غــنمهم إلى صــاحب الحــرث فينتف ــنم ي ، ها وصــوفها أصــحاب الغ

، فـإذا عـاد      ولى، حـتى يعـود إلى حالـه الأ         ويقومون علـى بـستان صـاحب الحـرث        
  .)٣( ، وكان هذا من كمال فهمه وفطنته ه، رجع كل منهما بمالِ إلى حاله

ــصدقه    ــد لا يؤاخــذ إن أخطــأ ، وي ــى أنَّ القاضــي اته ــل عل ــصة دلي وفي الق
انِ             >  : قوله   ـر ج ـه أَ لَ ـاب فَ ص ـم أَ ـد ثُ هت اج ـاكمِ فَ ح كَم الْ ا ح ـد     ،   إذَ هت اج ـم فَ كَ وإذا ح

رج لَه أَ   . )٤( < ثُم أَخطَأَ فَ
ومبـالغ تــدقيق  ، هـذه القـضية الـتي تــضمنتها الآيـة مظهـر مـن مظــاهر العـدل        و

فقه القـضاء ، والجمـع بـين المـصالح والتفاضـل بـين مراتـب الاجتـهاد ، واخـتلاف            
ـق ، فمـضموا أـا الفقــه في        طـرق الق ـ  ضاء بـالحق مـع كـون الحــق حاصـلاً للمحِ

  .)٥(الدين الذي جاء به المرسلون من قبل 
  .)٦(أرسلت بالليل فصارت ترعى بلا راع ، ومن غير علم :  أَي ،نفشت و

                             
   .g h i j k l m      n o p q r s t u  Z ]: الآية بتمامها   ) ١(
مت ٩٧ص) ٢٥٤(سير عطاء الخراساني برقم أخرجه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتف  ) ٢( وتقد ، 

  ) .١٧١(دراسة الإسناد والحكم عليه ص
   .  )٥/٦٤٥(الدر المنثور  ، )١٦/٣٢٢(جامع البيان ، ) ٢/٣٩٠(الصنعاني تفسير : انظر   ) ٣(
في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب أجر ) ٦٨٠٥: ( في صحيحه برقم البخاريأخرجه  . صحيح  ) ٤(

في كتاب الأقضية ، باب ) ٣٢٤٠: ( في صحيحه برقم مسلموأخرجه . لحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ا
  . كلاهما من حديث عمرو بن العاص . بيان الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 

  ) .   ١١٦-١٧/١١٥(التحرير والتنوير : انظر   ) ٥(
   .  )١٤/٣٢٣(لسان العرب : انظر   ) ٦(
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٢٠٩  

  :  الأقوال في الآية
  :تنوعت عبارات المفسرين في معنى النفش هنا على أقوال 

 ، وهـو بنحـو      عطـاء الخراسـاني   رحت فيـه غـنم القـوم ، قالـه           س ـ : القول الأول 
ــاس   ــن عب ــول اب ــت: ق ــول )١(رع ــاني، وق ــاس لم يحــدد  عطــاء الخراس ــن عب  ، واب

  .وقت الرعي ، فهو عام يجوز أن يكون اراً أو ليلاً 
ــاني ــنفش   :القــول الث ــه مــسروق  : ال ــل ، قال ــة تحــت اللي ــن )٢(الرعي ــرة ب ، وم

ــراحيل  ــريح )٤)(٣(شــ ــري  )٥(، وشــ ــادة ، والزهــ ــن  )٦(، وقتــ ــد ابــ ، ومحمــ
   .)٩(، وهو قول جمهور المفسرين )٨)(٧(إسحاق


القــول الأول أعــم ، لأنــه لم يحــدد وقــت ســرح الغــنم ، وإنمــا حمــل المعــنى  
ــا إلى       ــة إذا رجعن ــك أولى ، خاص ــور في ذل ــة الجمه ــوم ، إلاَّ أنَّ موافق ــى العم عل

أنَّ أهــل اللغــة يخصــصوا بــالرعي لــيلاً ، وهــذا يــرجح مــا  المعــنى اللغــوي نجــد 
                             

: برقم ) ٨/٢٤٥٧( من طريق عطاء الخراساني ، وابن أبي حاتم )١٦/٣٢٧(ه الطبري في تفسيره أخرجه عن  ) ١(
   . عزوه لابن المنذر) ٥/٦٤٧(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٣٦٨٦(

  ) .١٦٣(تفسير مجاهد   ) ٢(
لقب ، ومرة الخير ،  المعروف بمرة الطيب الهمداني السكسكي أبو إسماعيل الكوفي=  مرة ابن شراحيل  ) ٣(

روى عن أبي بكر وعمر وعلي وأبي ذر وحذيفة وابن مسعود وأبي موسى الأشعري وزيد بن ، بذلك لعبادته 
تابعي ، وهو وغيرهم ، وعطاء بن السائب ، والشعبي ،   السديروىوعنه ، أرقم وعلقمة بن قيس وغيرهم 

.  سنة ست وسبعين ،توفي زمان الحجاج بعد الجماجم ،  اليوم والليلة خمسمائة ركعة كان يصلي في، ثقة 
  ) . ١٠/٨٠(ذيب التهذيب : انظر 

   .)١٦/٣٢٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(
  ) .١٦/٣٢٤(، والطبري ) ٢/٣٩٠(الصنعاني في تفسيره أخرجه   ) ٥(
   .)٣٢٦-١٦/٣٢٥( الطبري في تفسيره ماأخرجه عنه  ) ٦(
وكان أحد ، نزل بغداد ، خراساني الأصل ،  ابن جعفر ويقال محمد أبو بكر الصاغاني= محمد بن إسحاق   ) ٧(

واتساع ، واشتهار بالسنة ،  المتقنين مع صلابة في الدين الأثباتكان أحد ، ثبت صدوق ، الحفاظ الرحالين 
  ) . ٩/٣٢(ذيب التهذيب : انظر .  مات سنة سبعين ومائتين ،في الرواية 

   .)١٦/٣٢٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٨(
، الكشاف ) ٣/٢٩٨ (معالم التتريل ، )٣/٤٥٦(النكت والعيون ، ) ٦/٢٨٥(الكشف والبيان : انظر   ) ٩(

مدارك ، ) ٢/٢٠٥٧(، الجامع لأحكام القرآن ) ٩٣٦(، زاد المسير ) ١٢٨٩(، المحرر الوجيز )٦٨٢(
 ، الجواهر )٣/٢٠٦(تفسير ابن كثير  ، )٣/٥٦(التسهيل ، ) ٥/٤٩(، غرائب القرآن ) ٢/٩٦(ل التتري

  ) . ١٧/١١٦(، التحرير والتنوير ) ١٧/١١٠(، روح المعاني ) ٢/٣٨٢(الحسان 
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٢١٠  

عليــه جمهــور المفــسرين ، وقــول عطــاء الخراســاني لا يمنــع مــن حملــه علــى هــذا 
  . المحمل 

ــسيرية   ــدة التف ــنى    : والقاع ــى المع ــة يراع ــضى اللغ ــرآن بمقت ــسير الق ــه في تف أن
  . )١( ، والأشهر ، والأفصح دون الشاذّ والقليل الأغلب

  ..واالله أعلم 
  
  
    

                             
  ) . ١/٢١٣(قواعد التفسير   ) ١(
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  . )١( ] ٥: الحج [  q r s Z ]: في قوله تعالى * 
فمـا قـد فـرغ مـن خلـق الإنـسان،           :  إمـا مخلَّقـة      :قال عطاء الخراساني     -١٣

   .)٢(فما لم يخلَّق : وإما غير مخلَّقة 
 
في هذه الآية يبـين عطـاء الخراسـاني بقولـه هـذا مرحلـة تخليـق المـضغة مـن                     * 

، وغـير مخلقـة   سـوياً  المخلقـة مـا صـار خلقـاً        المـضغة    أنَّمراحل خلق الإنسان ، ب ـ    
  . لم يخلَّق ما 

  : )٣(الأقوال في الآية 
قـول المـسألة ، الـذي قالـه عطـاء الخراسـاني ، وهـو بنحـو قـول           : القول الأول 

غــير مــصورة ، قالــه   : المــصورة ، وغــير المخلَّقــة   : أن المخلَّقــة : مــن قــال  
ــسن ــن زيــد   )٤(الح ــال اب ــرأس واليــدين     : ، وق ــا ال ــتي خلــق االله فيه ــة ال المخلق

 ، وهـو قـول جماعـة مـن     )٥( الـتي لم يخلـق فيهـا شـيء     : وغـير مخلقـة  ، والرجلين  
  .)٦(المفسرين 

                             
 a b c d e f g h i j     k  l m n o p q  `         _ ̂ [ \ ]:  الآية بتمامها ) ١(

r s t  vu  w x y  z { | } ~ � ¡  ¢ £ ¤ ¦¥ § ̈ 

©  ª « ¬ ®  ¯ ° ± ² ³  ´ µ ¸¶ ¹ º » ¼ ½ ¾  ¿ À 
Á Â Ã Ä Å Æ Ç  Z.   

مت ، وتقد١١٦ص) ٣٤٧( أخرجه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم ) ٢(
  ) .١٧١(دراسة الإسناد والحكم عليه ص

، زاد المسير ) ٣٢٥-٣/٣٢٤ (معالم التتريل، ) ٤/٧(، النكت والعيون ) ٧/٨(الكشف والبيان :   انظر ) ٣(
)٩٤٩ . (  

  ) . ٩٤٩(، وابن الجوزي في زاد المسير ) ٢/٤٦٨ (بحر العلوم  ذكره عنه السمرقندي في ) ٤(
   .  )٢/٢٠٨٣(امع لأحكام القرآن الج  ذكره عنه القرطبي في ) ٥(
إرشاد  ، )٣/٢٢٨(تفسير ابن كثير  ، )٢/٢٠٨٣(الجامع لأحكام القرآن ، ) ٢٣/٩(التفسير الكبير : انظر   ) ٦(

، ) ٥/١٦( ، أضواء البيان )٣/٥٤١(فتح القدير  ، )١٧/١٧٣(روح المعاني  ، )٤/٣٦٧(العقل السليم 
  ) . ٦/١٦٨(المراغي 
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٢١٢  

ـاً لتمـامٍ            لخلـق   تامـة ا  : المخلَّقـة     :الثـاني القول   ـد حي وغـير  ،  ، وهـو الـذي يولَ
، )٢(، وجماعــة مــن المفــسرين )١(تــادةق، وهــذا قــول  تامــة الخلــقمخلَّقــة أي غــير 

  .)٣(والجوهري من أهل اللغة 
المخلَّقـة الـتي تمَّ خلقهـا ، وغـير المخلَّقـة هـي الـسقط ، وهـذا                    : القول الثالث 

ــول  ــسعودق ــن م ــاس )٤( اب ــن عب ــ، )٥( ب، واب ــشعبيوع ــة ،)٦(امر ال ، )٧(وعكرم
  .)٨(ورجحه ابن جرير الطبري

أبي  ، وهـــذا قـــول  الـــسقط مخلـــوق وغـــير مخلـــوق    : القـــول الرابـــع 
  .)١١(مجاهد ، و)١٠()٩(العالية

                             
وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٦/٤٦٢(، والطبري في تفسيره ) ٢/٣٩٨(لصنعاني أخرجه عنه ا    )١(

  .عبد بن حميد عزوه ل) ٦/١١(
 ، )١٣٠٠(المحرر الوجيز  ، )٣/٣٢٤(معالم التتريل  ، )٣/٢٥٩(الوسيط  ، )٢/٤٦٨(بحر العلوم : انظر     )٢(

  .) ٥٣٤(تيسير الكريم الرحمن  ، )٣/٦٧(التسهيل 
  ) . ٧٨(مختار الصحاح  . التامة الخلق: المخلقة  : قال   ) ٣(
  ) . ١٦/٤٦١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره    ) ٤(
  ) . ١٣٧٨٢: (برقم ) ٨/٢٤٧٥(أخرجه عنه ابن أبي حاتم     )٥(
  .عبد بن حميد عزوه ل) ٦/١١(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٦/٤٦٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(
عزوه ) ٦/١٠(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٣٧٨٣: (برقم ) ٨/٢٤٧٥(رجه عنه ابن أبي حاتم أخ  ) ٧(

  .ابن المنذر عبد بن حميد ، ول
هذا القول الذي اختاره الإمام : (  وناقش الشنقيطي ترجيح الطبري فقال ) .١٦/٤٦٣( جامع البيان :انظر   ) ٨(

ر صوابه ، وفي نفس الآية الكريمة قرينة تدل على ذلك وهي قوله الجليل الطبري رحمه االله تعالى ، لا يظه
:  لأنه على القول المذكور الذي اختاره الطبري يصير المعنى d e f g Z ]: جل وعلا في أول الآية 

وخطاب الناس بأن االله خلق بعضهم من . ثم خلقناكم من مضغة مخلقة ، وخلقناكم من مضغة غير مخلقة 
  ) . ٥/١٥(أضواء البيان : انظر  ) .  فيه من التناقض ، كما ترىمضغة غير مصورة ،

 ،عمر : وروى عن ، رأى الصديق ، رفيع بن مهران : ، اسمه مولاهم البصري الرياحي ، =  أبو العالية  ) ٩(
قرأت القرآن :  يقول ، كانحفصة بنت سيرين : قالت ، وداود بن أبي هند ، عاصم الأحول : عنه روى و

وقيل بعد ، وقيل ثلاث وتسعين ، من الثانية مات سنة تسعين ، ثقة كثير الإرسال ، على عمر ثلاث مرات 
    ) .٢١٠(تقريب التهذيب ، ) ١/٣٩٧(الكاشف : انظر. ذلك 

  .يد عبد بن حمعزوه ل) ٦/١١(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٦/٤٦٣(  أخرجه عنه الطبري في تفسيره ) ١٠(
: برقم ) ٨/٢٤٧٥(، وابن أبي حاتم ) ١٦/٤٦٣(، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره ) ١٦٦(تفسير مجاهد  ) ١١(

سعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن عزوه ل) ٦/١١(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٣٧٨٤(
  . ابن المنذر حميد ، و
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٢١٣  

ــضحاك   : الخــامسالقــول  ــه ال ــام في شــهوره ، وغــير التــام ، قال ، )١(يعــني الت
  .)٢(والفراء 


 في هــذه المــسألة الــذي دلَّ عليــه القــرآن ، وشــهد لــه - واالله أعلــم –الــصحيح 

ــان      ــفان ملازم ــة وص ــير المخلَّق ــة وغ ــضغة بالمخلَّق ــم الحــديث أنَّ وصــف الم العل
  . لها، في مرحلة الخلق 

  . وقد فهم جمع من المفسرين هذا المعنى ، وتنوعت عبارام في ذلك 
ــن كــثير ــضعة مــن اللحــم لا شــكل ( :  / قــال اب ــضغة قطعــة كالب ــا ولا م  فيه

ــيط ــدر      ، ثمَّ تخط ــدان وص ــها رأس وي ــصور من ــيط في ــشكيل والتخط ــشرع في الت  ي
ــشكيل   وبطــن وفخــذان ورجــلان وســائر الأعــضاء  ــسقطها المــرأة قبــل الت ، فتــارة ت

: ولهـذا قـال تعـالى   .   ، وتـارة تلقيهـا وقـد صـارت ذات شـكل وتخطـيط            والتخطيط
[ n o p q r s Z ا٣()  أي كما تشاهدو( .  

ــال ا ــيوق ــادر أنَّ  ( : /  لألوس ــشهور المتب ــق والم ــستبينة الخل ــة الم ،  المخلق
 ــضغة مــستبينة الخلــق مــصو ــا وصــورا بعــد  رةأي م ــستبن خلقه ــضغة لم ي ،  ، وم

 قطعـة لم يظهـر فيهـا شـيء مـن الأعـضاء       والمراد تفصيل حـال المـضغة وكوـا أولاً       
   .)٤( ) ثم ظهرت بعد ذلك شيئا فشيئاً

ــابعين الوصــفين ملازمــرين أنَّويلاحــظ مــن كــلام المفــس ؛   للمــضغة علــى التت
ثم تكــون مخلقــة بعــد ذلــك      ، أي أــا تكــون في أول مراحلــها غــير مخلقــة    

، وهـي ـذا    ، حتى يـأتي عليهـا زمـن توصـف فيـه ـذين الوصـفين معـاً           بالتدريج
   .طور من أطوار الخلق

ت فيــه مـن تم ـ  : قـولهم  ، ومنـها لمفـسرين  اذكـره أقـوال    بعـد  /قـال الـرازي   
لأنـه تعـالى قـال في أول        وهـذا القـول أقـرب       : (  ، قـال     أحوال الخلـق ومـن لم تـتم       

قـــة وغـــير فيجـــب أن تحمـــل مخلَّ،  وأشـــار إلى النـــاس  d e Z ]: الآيـــة 
                             

   . )٤/٧(النكت والعيون ذكره عنه الماوردي في   ) ١(
  ) . ٢/١٨٥(معاني القرآن للفراء   ) ٢(
  ) . ٣/٢٢٨(تفسير ابن كثير   ) ٣(
   . )١٧/١٧٣(روح المعاني   ) ٤(
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 ـ    ؛  قط  وذلـك يبعـد في الـس      ،  قة على مـن سيـصير إنـساناً         مخلَّ قطاً لأنـه قـد يكـون سِ
  .)١(  )ولم يتكامل فيه الخلقة

وذلــك  ) مــضغة (، صــفة   q r s Z ]( :  / قــال ابــن عاشــور  و
ــك المــضغة  . تطــور مــن تطــورات المــضغة  فإــا في ؛ أشــار إلى أطــوار تــشكل تل

ــة     لق ــكل الخِ ــا ش ــير ظــاهر فيه ــة ، أي غ ــير مخلّق ــون غ ــا تك ــون  أول أمره ، ثم تك
ــذين      مخلَّ ــل ه ــذكر مث ــذلك لم ي ــراف ، ول ــه ثم الأط ــشكيل الوج ــراد ت ــة ، والم ق

ة والعلقـة ، إذ لـيس لهمـا مثـل هـذين الوصـفين بخـلاف                 الوصفين عنـد ذكـر النطف ـ     
ــضغة  ــن  ،الم ــضغة م ــت الم ــد جعل ــادئ وإذْ ق ــلا الوصــفين  مب ن أن ك ــي ــق تع  الخل

مان للمضغة ، فـلا يـستقيم تفـسير مـن فـسر غـير المخلقـة بأـا الـتي لم يكمـل                          لازِ
ــسقطت  ــا ف ــق  .خلقه ــد   : والتخلي ــاً بع ــل ، أي خلق ــر الفع ــى تكري ــدل عل ــيغة ت ص

  . )٢( )ي شكلاً بعد شكل خلق، أ
ــسرين   ــلام المف ــن ك ــم م ــسابق ويفه ــق  أنَّال ــو طــور التخلي ــضغة ه   ؛ طــور الم

  .ق فيه معظم الأعضاء والأجهزة بالتدريج حيث تخلَّ
، فـلا يكـاد     وصـفان لازمـان لهـا   همـا ،  أـا مخلقـة وغـير مخلقـة    ب والوصـف 

ـوأجـزاء لم تخ    قـت ،  ، إلا وفيهـا أجـزاء قـد خلِّ          زمـن عليهـا    يمر  ، حـتى ينتـهي      قلَّ
  : ، وذلك للبراهين التالية طورها بإتمام اليوم الأربعين

، ولكـن   ق الكامل للجنين المضغة ليست هي اية التخلُّذكر القرآن الكريم أنَّ    -١
 t  u v w ]: ، قـال تعـالى       ، تتلوها أطوار أخرى    هي طور من أطوار خلقه    

x y z {  | } ~ � ¡ ¢ £ ¤  ¦¥ Z  
ــن  -٢ ــدد ال ــور الجــنين في شــكل     بي ح ــزمني لط ــر ال ــهاء العم ــد انت ــه بع  أن
 ـ ؛ بعـد اليـوم الثـاني والأربعـين      المضغة ق أجـزاء أخـرى مـن الجـنين لم تكـن      ، تخلَّ
، وخلــق الجلــد  ، وكــساؤه بــاللحم ، وهــي العظــام قــت في فتــرة المــضغةقــد خلِّ

ضغة ، وهـذا يؤكـد أن كـل م ـ     ، وخلق مـا يتمـايز بـه جـنس الجـنين            والسمع والبصر 
  . لا بد أن تكون مخلقة وغير مخلقة

                             
  ) .٢٣/٩(التفسير الكبير   ) ١(
   .)١٧/١٩٨(التحرير والتنوير   ) ٢(
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ــشريحي أنَّ -٣   ــد الوصــف الت ــا     يؤك ــايز الخلاي ــور تم ــو ط ــضغة ه ــور الم  ط
  عـدداً  ، وأنـه في ايـة هـذا الطـور يوصـف الجـنين بـأنَّ                وتخليق الأعضاء والأجهزة  

  .، ولم تخلق أعضاء وتراكيب أخرى  ق من أعضاءه قد خلِّكبيراً
مـن بدايـة الأسـبوع الرابـع        :   مرحلـة التخليـق    وقد حددت مراجـع علـم الأجنـة       

، ويكــون الجــنين في ايــة هــذه  وحــتى انتــهاء الأســبوع الثــامن مــن عمــر الجــنين 
ــن   ــذ زم ــضغة من ــد شــكل الم ــد فق ــة ق ــاً   المرحل ــة الأربعــين يوم ــل اي ــتى قب  ، ح

  أنَّ ، ويثبـت يقينـاً     لى مـا بعـد مرحلـة المـضغة        إ التخليـق يمتـد      الأولى، مما يؤكد أنَّ   
قــة وغــير  كــل مــضغة لا بــد أن تكــون مخلَّ، وأنَّ ر المــضغة هــو طــور التخليــقطــو

ــة ــس   مخلق ــره المف ــا ذك ــق وم ــذا متواف ــذا الموضــع  ، وه ــل  رون في ه ــن تأم ، وم
   .)١(الصور الحقيقية لهذا الخلق في هذه المرحلة عرف ذلك وفهمه 

ين العلـم   فهذا القول هو الذي شهد له العلـم الحـديث ، ولا تعـارض ب ـ              : وأيضاً  
أوصـاف  وقد استقرت في السنين الأخيرة حقائق جلية في علم الأجنة تؤيـد             والقرآن ،   

وأي فهم لهذه النصوص يتعارض مـع هـذه الحقـائق الدامغـة فهـو فهـم       القرآن بدقة ،   
 أي نـص ذو     م تأويل أو رد    على القاعدة الأصولية التي تحت     ؛ اعتماداً  مردود غير مقبول  
  .  ، إذا تعارض مع الدلالة القطعية لحقيقية علمية هدلالة ظنية في متن

، لمالها من أهمية    المعلومات الطبية الحديثة أمر لا يجوز تجاهله في هذا اال         و
، وهـي معلومـات لم يعتمـدها كـثير مـن           رضةعتحاسمة في التوفيق بين الأحاديث الم     

ثير منـها إلى درجـة      ، ولم يـصل ك ـ     علمائنا السابقين لأا كانت مجرد ظنون ونظريات      
 هنـاك فرقـا     ومن المعلوم أنَّ  .  الحقائق العلمية إلا في النصف الثاني من القرن العشرين        

 الفرق واضـح بـين   ، كما أنَّ ، وبين الفرضيات والنظريات واضحا بين الحقائق العلمية 
  .  ، والنصوص الظنية النصوص الشرعية القطعية

  ة القطعية من حيث الثبوت والدلالة لا يمكن         النصوص الشرعي   فيه أنَّ  ومما لا شك
  . )٢( ، وهذا وجه من وجوه الإعجاز العلمي في الإسلام  تخالف الحقائق العلميةأنْ

أنَّ المخلَّقـة مـا قـد فـرغ مـن            : عطـاء الخراسـاني   ومما سبق يتضح ضعف قـول       

                             
  ) .٩٩٦(ص) ٤-٢: (ملحق الصور في آخر هذا البحث ، النموذج الثاني ، الصور : انظر   ) ١(
نشر . أطوار الجنين ونفخ الروح :  بعنوان – حفظه االله –عبد الجواد الصاوي / بحث علمي للوالد د: انظر   ) ٢(

  .في العدد الثامن من مجلة الإعجاز العلمي ، الصادرة عن الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة 
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 عـن  خلق الإنـسان ، وغـير المخلَّقـة مـا لم يخلَّـق ، لأنـه جعلـهما وصـفين مـنفكِّين            
جح  بعضهما ، بينما الصحيح ما ر.  

أنَّ الـشيء الواحـد إذا ذكـر بـصفتين مختلفـتين جـاز عطـف          : والقاعدة التفسيرية   
  .)١( إحداهما على الأخرى ، تتريلاً لتغاير الصفات مترلة تغاير الذوات

  ..واالله أعلم 
  
  
  
  

                             
  ) . ١/٤٣٢(قواعد التفسير   ) ١(
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  .)١( ] ١١: الحج [   i    j k l Z ]: وفي قوله تعالى * 
.)٢(ّ  يعبد االله على وجلٍ وشك:قال عطاء الخراساني  -١٤ 

 
ــدخل     *  ــو ضــعيف الإيمــان ، لم ي ــن ه ــاس م ــن الن ــلَّ عــلا أنَّ م يخــبر االله ج

بـه ، بـل                         فـه ، لا في وسـطه وقلْ الإيمان قلبه ، ولم تخالطـه بـشاشته ، فهـو علـى طر
   .)٣(دخل فيه ؛ إما خوفاً ، وإما عادة على وجه لا يثبت عند المحن 

  : )٤(الأقوال في الآية 
ــول الأول ــول       : الق ــو ق ــاني ، وه ــاء الخراس ــه عط ــذي قال ــسألة ، ال ــول الم ق

ــادة )٥(مجاهــد  ــه)٧( في صــحيحه  ، والبخــاري)٦(، وقت ــسرين علي ــر المف ، )٨(، وأكث
ــشيء وهــو طرفــه  والحــائط الــذي ، ف الجبــل حــر: نحــو  ، وأصــله مــن حــرف ال

وذلـك أنَّ الـذي يعبـد االله علـى حـرف يكـون علـى               .القائم عليـه غـير مـستقر        يكون  
ــرف  ــه ط ــد ووج ــدين  ، واح ــب في ال ــل   وجان ــذا مث ــه ، وه ــطه وقلب ، لا في وس

   .ب في دينهم لا على سكون وطمأنينةلكوم على قلق واضطرا
ــت علــى حــرف ، أي علــى شــك : العــرب تقــول و كــل شــاك في شــيء ، و أن

                             
 |{ } f g         h i    j k ml n o p q sr t u    v w x y z ]: الآية بتمامها   ) ١(

~ �  ¡  ¢ £ Z.   
مت ١١٦ص) ٣٤٨(أخرجه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ٢( وتقد ،

  ) .١٧١(دراسة الإسناد والحكم عليه ص
  ) .٥٣٤(، تيسير الكريم الرحمن ) ٦/١٧٢(تفسير المراغي :   انظر ) ٣(
  ) . ٢/٢٠٨٧(، الجامع لأحكام القرآن ) ٢٣/١٣(، التفسير الكبير ) ٤/١٠(النكت والعيون :   انظر ) ٤(
وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٦/٤٧٣(، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره ) ١٦٦(تفسير مجاهد   ) ٥(

  .أبي شيبة ، وسعيد ابن منصور ، وابن ابن المنذر عبد بن حميد ، وعزوه ل) ٦/١٤(
: برقم ) ٨/٢٤٧٧(، وابن أبي حاتم ) ١٦/٤٧٤(، والطبري ) ٢/٣٩٩( أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره ) ٦(

  . عبد بن حميد  عزوه ل)٦/١٤(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٣٨٠٠(
  . f g         h i    j k ml Z ]: ، في كتاب تفسير القرآن ، باب ) ٦/١٢٣(صحيح البخاري   ) ٧(
 ، الكشاف )٣/٤٢٣(السمعاني ، تفسير ) ٧/٩(، الكشف والبيان ) ٣/٣٣٦(معاني القرآن للزجاج : انظر   ) ٨(

، ) ٢/١٠٧(، مدارك التتريل ) ٢/٢٠٨٧(، الجامع لأحكام القرآن )٢٣/١٣(، التفسير الكبير ) ٦٩١(
  ) .٣/٢٣١(ير ، ابن كث) ٦/٤٣٢(، البحر المحيط ) ٣/٦٩(، التسهيل ) ٥/٦٧(غرائب القرآن 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

٢١٨  

أنـه يعبـد االله علـى     : قيـل للـشاك في الـدين   ، وفهو علـى حـرف لا يثبـت ولا يـدوم         
ــرف ــات         ، ح ــى الثب ــه عل ــدخل في ــدين لم ي ــن ال ــب م ــرف وجان ــى ط ــه عل لأن
  .)١(نوالتمكُّ

 قبـل أن    ‘ شـيبة ابـن ربيعـة قـال للـنبي            وذلـك أنَّ  . علـى شـرط      : القول الثاني 
ــك أن يــرزقني مــالاً:  يظهــر أمــره ــك ؤ حــتى أ وولــداًوخــيلاً  وإبــلاًأدع لي رب مــن ب

 أراد االله عـز وجـل   ، ثمَّ   وجـل مـا تمـنى      ، فـدعا لـه فرزقـه االله عـز          وأعدل إلى دينك  
 فارتـد عـن     فأخـذ منـه مـا كـان رزقـه بعـد أن أسـلم              ،  فتنته واختباره وهـو أعلـم بـه         

ــلام ــه الإسـ ــالى فيـ ــارك وتعـ ــأنزل االله تبـ ــد   f g         h i    j k ml Z ]:   فـ يريـ
  .)٢( ، ذكره القرطبيشرط

ــول  ــثالق ــه : الثال ــادة   أن ــى العب ــام عل ــاه أق ــه دني ــافق إن صــلحت ل وإن ،  المن
 ــ ــاه وتغي ــه دني ــب فــسدت علي ــادة إلا لمــا صــلح مــن  ، رت انقل ــيم علــى العب ولا يق

  .صــابته شــدة أو فتنــة أو اختبــار أو ضــيق تــرك دينــه ورجــع إلى الكفــروإذا أ، دنيــاه
، أو علـى إيمـان ظـاهر وكفـر بـاطن ، وهــذا      فكأنـه يعبـد االله بلـسانه ويعـصيه بقلبـه      

  .)٤(، وابن زيد)٣(قول الحسن 
ــاس   ــال النح ــة   : ( /ق ــه في اللغ ين ، أي   : وحقيقت ــد ــة ال ــرف طريق ــى ح عل

   .)٥() ليس داخلاً فيه بكلِّيته 
كالقــائم علــى حــرف الــشيء يكــون ، علــى ضــعف في العبــادة  : القــول الرابــع

   . )٧( )٦( غير مستقر ، وهو قول علي بن عيسىقدمه ضعيفاً

                             
  ) .٩٥٠(، زاد المسير ) ٣/٣٢٦(، معالم التتريل ) ٢/٤٧٠(بحر العلوم : انظر   ) ١(
  . ، ولم أقف على سند لهذه القصة في سبب الترول ) ٢/٢٠٨٧(الجامع لأحكام القرآن   ) ٢(
غوي في معالم ، والب) ٧/٩(، والثعلبي في الكشف والبيان ) ٢/٤٧٠(ذكره عنه السمرقندي في بحر العلوم   ) ٣(

  ) . ٢٣/١٣(، والرازي في التفسير الكبير ) ٣/٣٢٦(التتريل 
   . )١٦/٤٧٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(
  ) .٢/٧٥٠(معاني القرآن   ) ٥(
 وعبد االله، روى عن حفص بن غياث ، بغدادي ، مولى روح بن حاتم المهلبي ، المخرمي  = علي بن عيسى  ) ٦(

وأبو زرعة ، عبد االله بن أحمد بن حنبل : عنه روى و، ومحمد بن زياد بن الأعرابي اللغوي ، بن إدريس 
  ) . ٧/٣٢٣(ذيب التهذيب : انظر .  مات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين ، ثقة ، وهو والبغوي ،الرازي 

   . )٣/٤٢٣(قرآن في تفسير الالسمعاني ، و) ٧/٩(ذكره عنه الثعلبي في الكشف والبيان   ) ٧(
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الأقــوال في مجملــها متقاربــة ، تــدلُّ علــى معــنى واحــد ، وهــو أنَّ مــن النــاس 

 بـل بـشك واضـطراب ، لم يـستقر قدمـه في الـدين،           من يعبد االله على عـدم يقـين ،        
فهو ضـعيف في العبـادة ، بـل ربمـا لا يعبـد االله إلا لمـصلحة يريـدها في حياتـه مـن                        

  . رزق أو توفيق ، وهو حال قريب من حال المنافقين 
ــا      ــالى فيه ــال االله تع ــث ق ــسرة حي ــة مف ــة الآي ــاءت بقي ــد ج  n o p ]: وق

q sr t u    v w x y z { }| Z.  
ــحه حــديث    ــضاً ويوض ــنى أي ــذا المع ــد ه ــاسٍ ويؤي ب ــنِ ع ــال باب  f ]:  ق

g         h i    j k ml Z   َــال ــه      : قَ أَترام تــد نْ ولَ ــإِ ــةَ فَ ين دِ م م الْ ــد ــلُ يقْ جــانَ الر كَ
  لُه ي خ تج تِ نـالَ    غُلاماً و ـالحِ       :  قَ ص يـن ا دِ ـذَ ه  ،             ـه لُ ي خ جـت ن ت ـم ـه ولَ أَترام ـد لِ ت ـم نْ لَ وإِ

الَ  ين سوءٍ: قَ ا دِ ذَ ١( ه(  .  
ــارة      ــوع ، إلاَّ أنَّ عبـ ــان اخـــتلاف تنـ ــسرين وإن كـ ــتلاف المفـ عطـــاء واخـ

  .لى وجل وشك ، هي الأقرب للغة  في تفسير الحرف أنه عالخراساني
ــور    ــن عاش ــال اب ــالى  : ( / ق ــه تع ــال  i    j k ml Z ]: وقول ــل لح  تمثي

ــل أو     ب ــه بحــال مــن يمــشي علــى حــرف ج ــة عاقبت ــد تجرب ــه ، يري ــردد في عمل المت
ئحرف وادٍ فهو  لأن يزلَِّمتهي ٢()   عنه إلى أسفله فينقلب ، أي ينكَب(.  

ــسيرية   ــدة التف ــه إذ: والقاع ــدة  أن ــاني ع ــظ مع ــل اللف ــع إرادة ا احتم  ، ولم يمتن
  . )٣( الجميع حمل عليها

تدلال مــسلك  ، فيــسلك بــه في الاســتنباط والاسـ ـ  القــرآن عــربي : وأيــضاً 
  ..واالله أعلم . )٤( العرب في تقرير معانيها

                             
    f g         h i ]: في كتاب تفسير القرآن ، باب ) ٤٧٤٢: (أخرجه عنه البخاري في صحيحه برقم  . صحيح  ) ١(

j k ml Z .  
   . )١٧/٢١٢(التحرير والتنوير   ) ٢(
  ) . ٢/٨٠٧(قواعد التفسير   ) ٣(
  ) . ١/٢٣٢(   المصدر السابق ) ٤(
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٢٢٠  

 

  .)١( ] ١٥: الحج [   å  æ ç è      é ê   ë  Z ]: وفي قوله تعالى * 
ــك مــا يجــد في صــدره  :قــال عطــاء الخراســاني  -١٥  فلينظــر هــل يــشفي ذل

 .)٢(من الغيظ  
 

ودعوتــه ، والــساعين ‘  الــنبي في هــذه الآيــة يقــول تعــالى للحاقــدين علــى* 
بـة                  : في إطفاء دينه المحاربين له       مـن كـان مـنكم يظـن أنَّ االله لـن ينـصر محمـداً بالغلَ

ـر ديـن االله ؛ فليجعـل في سمـاء بيتـه حـبلاً ثمَّ ليختنـق بـه ؛ فـذلك قولـه              ظهِ حتى ي   :
[ ã ä Z ــراءة عبـــد االله ـــه { :  اختناقـــاً ، وفي قـ قْطَعي ــني ا} ثمَّ لِ لـــسبب ، يعـ

  . إذا فعل ذلك غيظه   å  æ ç è Z ]: يقول . وهو الحبل 
ــن      ــن االله ، فل ــصر م ــان أنَّ الن ــولهم ، وبي ــتهزاء ــم وبعق ــة اس ــذه الآي وفي ه

  .)٣( يستطيع أحد مهما كان أن يمنعه عن نبيه 
  : )٤(الأقوال في الآية 
ل ابــن قــول المــسألة ، الــذي قالــه عطــاء الخراســاني ، وهــو قــو : القــول الأول

  .)٦( وقتادة ،)٥( بعباس 
، هـل يـذهب الكيـد منـه مـا يغيظـه مـن نـزول الـوحي            : المعـنى    : الثانيالقول  

  .)٩(، والزمخشري )٨(السدي ، و)٧( ، وهذا قول ابن زيد  ومن شأن محمد 
                             

   Õ Ö                × Ø Ù Ú Û Ü Ý  Þ ß à á   â ã ä å  æ ç è      é ê ]:  الآية بتمامها ) ١(

ë  Z.   
  . في تفسيره ) ٣/٢٣٢( ذكره عنه ابن كثير ) ٢(
  ) . ٥٣٥(، تيسير الكريم الرحمن ) ٢/١٨٧(معاني القرآن للفراء :  انظر ) ٣(
  ) . ٤/١٢( النكت والعيون ) ٤(
  .عبد بن حميد عزوه ل) ٦/١٥(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ،) ١٦/٤٨١( أخرجه عنه الطبري في تفسيره ) ٥(
  ) .١٦/٤٧٩(، والطبري ) ٢/٣٩٩( أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره ) ٦(
وزاد السيوطي ، ) ١٣٨٠٥: (برقم ) ٨/٢٤٧٨(، وابن أبي حاتم ) ١٦/٤٧٩( أخرجه عنه الطبري في تفسيره ) ٧(

   . - ولم أقف عليه – ، وابن أبي حاتم عبد بن حميدعزوه ل) ٦/١٦(في الدر المنثور 
  ) . ٣/٢٣٢( ذكره عنه الحافظ ابن كثير في تفسيره ) ٨(
  ) . ٦٩١( الكشاف ) ٩(
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٢٢١  

ــثالقــول  ــالى ،    : الثال ــه االله تع ــن ألا يرزق ــك بغيظــه م ــذهب ذل فلينظــر هــل ي
ــاس وهــذا قــول  ــه  في روابابــن عب ــة عن ، وهــو مــبني علــى )٢(، ومجاهــد )١(ي

  .)٣(تفسير النصر بالرزق ، وقد ضعفه بعض أهل العلم لمخالفته السياق 
ــول  ــعالق ــن ألا    : الراب ــه م ــك بغيظ ــذهب ذل ــل ي ــر ه ــصرهفلينظ ــو  االله ، ين وه
  .)٤( بابن عباس  رواية عن

   االله يقـــول لحاســـديه أنَّ: وحاصـــل هـــذا القـــول : ( /قـــال الـــشنقيطي 
موتـوا بغـيظكم ، فهـو    :  ربـه لـن ينـصره    الـذين يتربـصون بـه الـدوائر ، ويظنـون أنَّ     

مجاهـد ، وقتـادة،   : ناصره لا محالة علـى رغـم أنـوفكم ، وممـن قـال ـذا القـول           
كمـا نقلـه عنـهم ابـن كـثير ، وهـو       . وعكرمة ، وعطـاء ، وأبـو الجـوزاء ، وغيرهـم        

 { | ]: قولـه تعــالى  : لقـرآن  وممـا يــشهد لهـذا المعـنى مــن ا    .أظهرهـا عنـدي   
~ � ¡    ¢ ¤£ ¥ ¦ ¨§ Z   ] ٥(   ) ]١١٩: آل عمران(.   

  .)٦(فلينظر هل يغيظ ذلك إلا نفسه ، وهو قول الضحاك  : القول الخامس
ــل ف) مــا(وقــد اختلفــوا في معــنى  ــذهبن : أي ، بمعــنى الــذي ) مــا: (قي هــل ي

بمعــنى المــصدر ) مــا: (وقيــل ، فحــذف الهــاء ليكــون أخــف ، كيــده الــذي يغيظــه 
  . )٧( أي هل يذهبن كيده غيظه


 ع لا تضادالأقوال كلها متقاربة ، والاختلاف فيها اختلاف تنو.  

أنَّ قــول عطــاء الخراســاني هنــا هــو قــول عــام ، يــدخل فيــه : وخلاصـة القــول  
ــع مــا ذكــره المفــسرون مــن معــاني ، وســواء كــان المقــصود مــن الغــيظ    هــو  جمي

                             
  ) .١٦/٤٨٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره    ) ١(
عبد بن حميد ، عزوه ل) ٦/١٥(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ٩/١٢٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره    ) ٢(

  . ن المنذر ابو
باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن : ممن ضعف ذلك محمود بن أبي الحسن النيسابوري في كتابه    ) ٣(

)٣/٩٤٦ . (   
  ) .١٣٨٠٤: (برقم ) ٨/٢٤٧٨(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره    ) ٤(
  ) .  ٥/٣٢(أضواء البيان   ) ٥(
  .ابن المنذر عبد بن حميد ، ول )٦/١٦( السيوطي في الدر المنثور عزاه   ) ٦(
  ) . ٢/٢٠٨٩(الجامع لأحكام القرآن : انظر    ) ٧(
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ــنبي      ــوحي علــى ال ــسبب نــزول ال ــرزق أو النــصر ، والأولى   ‘ ب ، أو بــسبب ال
  . حمله على العموم ليدخل فيه كلُّ غيظ 

ــنى   ــل المع ــنبي    : وحاص ــاعنين في ال ــك الط ــدى أولئ ــبحانه يتح  ، أنَّ االله س
إطفـاء دينـه ، والمحـاربين لـه ، ـذا المثـل              والحاقدين على دعوتـه ، الـراغبين في         

  .العجيب 
فإنه زجر ،  المقصد على كل هذه الوجوه معلوم واعلم أنَّ : ( /قال الرازي 

 × Ò Ó Ô Õ      Ö ]:  فيه ، وهو في معنى قوله للكفار عن الغيظ فيما لا فائدة
Ø Ù   Ú Û Ü Z  ] ٣٥: الأنعام [ ناً بذلك أنه لا حيلة له في الآيات التي مبي

   .)١()اقترحوها
  . )٢( أنَّ الخبر على عمومه حتى يرد ما يخصصه: لقاعدة التفسيرية وا

  ..واالله أعلم 
  

  
  

  

                             
  ) .  ٢٣/١٦(   التفسير الكبير ) ١(
  ) . ٢/٥٩٩(قواعد التفسير   ) ٢(
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    . ]٢٠: الحج  [  Z ̈ §  ¦ ¥  ¤ £ ¢ ]: في قوله تعالى * 
)١(حم يذاب له ما في بطوم كما يذاب الش:قال عطاء الخراساني  -١٦ 

 
ــار ، أــم     *  ــذاب أهــل الن ــن ع ــالى عــن شــيء م ــة يخــبر االله تع ــذه الآي في ه

قطِّعــت لهــم ثيــاب مــن نــار ، ويــصب علــى رؤوســهم الحمــيم وهــو المــاء الحــار   
المغلـي، حــتى يكــون تــأثيره في البــاطن نحــو تــأثيره في الظــاهر ، فيــذيب أمعــاءهم  

  . )٢(وأحشاءهم ، كما يذيب جلودهم 
  :)٣(وال في الآية الأق

ابــن قــول المــسألة ، الــذي قالــه عطــاء الخراســاني ، وهــو قــول  : القــول الأول
ــاس  ــبير  )٤ (بعب ــن ج ــعيد ب ــد ، و)٥(، وس ــادة ،)٦(مجاه ــراء)٧( وقت ، )٨(، والف

  . )١١(، وجمهور المفسرين)١٠(، وهو قول الطبري )٩(والنحاس 

                             
مت ١١٦ص) ٣٤٩(أخرجه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ١( وتقد ، 

، )١٣٨٢٧: (برقم ) ٨/٢٤٨٢(وذكره عنه ابن أبي حاتم في تفسيره ) . ١٧١(كم عليه صدراسة الإسناد والح
  ) .١٤٤(وابن رجب في التخويف من النار 

  ) .٢٣/٢١(التفسير الكبير : انظر    ) ٢(
  ) . ٤/١٤(النكت والعيون : انظر    ) ٣(
 ولم –لابن أبي حاتم ) ٦/٢١ (نثورالدر الم، وعزاه السيوطي في ) ١٦/٤٩٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره    ) ٤(

   .-أقف عليه 
لعبد بن عزوه ) ٦/٢١(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٣٨٢٠: (برقم ) ٨/٢٤٨١(أخرجه ابن أبي حاتم    ) ٥(

  . حميد ، وأبو نعيم في الحلية 
: برقم ) ٨/٢٤٨٢(، وابن أبي حاتم ) ١٦/٤٩٦(، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره ) ١٦٧(تفسير مجاهد    ) ٦(

  . ابن المنذر عبد بن حميد ، وعزوه ل) ٦/٢٢(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٣٨٢٦(
  ) . ١٦/٤٩٧(، والطبري في تفسيره ) ٢/٤٠٠(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره    ) ٧(
  ) . ٢/١٨٩(معاني القرآن للفراء    ) ٨(
  ) .٢/٧٥٣(معاني القرآن للنحاس    ) ٩(
   .)١٦/٤٩٦(البيان جامع  ) ١٠(
، ) ٦٩٢(، الكشاف ) ٣/٣٣٠ (معالم التتريل، ) ٧/١٤(، الكشف والبيان ) ٢/٤٧٤(بحر العلوم : انظر  ) ١١(

 ، )٤/٦٨(أنوار التتريل ، ) ٢/٢٠٩١(، القرطبي ) ٢٣/٢١(، التفسير الكبير ) ١٣٠٥(المحرر الوجيز 
، تفسير ) ٦/٤٣٧(، البحر المحيط ) ٣/٧٣ (، التسهيل) ٥/٧١(، غرائب القرآن ) ٢/١١٠(مدارك التتريل 
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  .)٢)(١( وهو قول يحيى بن سلام، يحرق به  : الثانيالقول 
  .)٣( يقطع به ، وهو قول الحسن : الثالثالقول 
  .)٤(ينضج به ، وهو قول الكلبي  : الرابعالقول 
   . )٥(، وهذا القول حكاه ابن عطية   به يعصر :الخامسالقول 


الــذي الأقــوال متقاربــة ، والقــول الأول هــو مــا عليــه عامــة المفــسرين ، وهــو  

  .تشهد له السنة أيضاً 
ــى   > : قــال ‘ ، أنَّ رســول االله ~ فعــن أبي هريــرة   لَ ع بــص ي ــيم لَ مِ ح نَّ الْ إِ

ِــهم ــهِ رءوُسِ فِ وــى ج ــص إلَِ لُ خــى يت ح ــيم مِ ح ــذُ الْ نفُ ي ــهِ ؛  فَ فِ وــي ج ــا فِ م لِت ــس ي تــى فَ ح
يهِ  م د ن قَ مرق مِ ي ، رهالص وهانَ ، و ا كَ م اد كَ عي ٦(< ثُم(.   

ــت الحــديث وكــان في معــنى أحــد الأقــوال : والقاعــدة التفــسيرية  ــه إذا ثب  ؛ أن
  . )٧(فهو مرجح له على ما خالفه 

  .ه لغة العرب وهو أيضاً ما تشهد ل
فالــصهر إذابــة الــشحم ، والــصهارة مــا ذاب منــه ، وقــال  : ( /قـال الراغــب  

  . )٨() لأصهرنك بيميني مرة ، أي لأذيبنك : أعرابي 

                                                                              
 ، روح المعاني )٤/٣٧٥(إرشاد العقل السليم ، ) ٢/٣٩٨(، الجواهر الحسان )٣/٢٣٤(ابن كثير 

)١٧/١٩٩   . (  
شعبة وسفيان والمسعودي وفطر وأبى الأشهب وسعيد بن : روى عن ، نزل مصر =   البصرييحيى بن سلام  ) ١(

 كان شيخا بصريا وقع ،حمد بن عبد االله بن عبد الحكم وبحر بن نصر : روى عنه ، ود العزيز وابن لهيعة عب
  ) . ٩/١٥٥(الجرح والتعديل : انظر  .  مصر وهو صدوقإلى

  ) . ١٧/٢٠٠(، والألوسي في روح المعاني ) ٦/٤٣٨(ذكره عنه أبو حيان في البحر المحيط    ) ٢(
   .)٤/١٤(النكت والعيون دي في ذكره عنه الماور   ) ٣(
، والثعالبي في الجواهر الحسان ) ٣/٧٣(، وابن جزي في التسهيل ) ١٣٠٥(ذكره ابن عطية في المحرر     )٤(

  ) . ١٧/٢٠٠(، والألوسي في روح المعاني ) ٢/٣٩٨(
  ) .١٣٠٥(المحرر الوجيز     )٥(
 صفة جهنم ، باب ما جاء في صفة شراب أهل في كتاب) ٢٥٨٢: (أخرجه الترمذي في سننه برقم  . صحيح   ) ٦(

  ) . ٣٤٧٠(وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة  . هذا حديث حسن صحيح غريب :  الترمذي قال .النار 
  ) . ١/٢٠٦(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ٧(
  ) . ٢٩١ (المفردات في غريب القرآن   ) ٨(
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  :)١(ومنه قول ابن أحمر 
ــ  ـ تروــ لَي ـ ــقِ ـ ـــي ألْقَ ـــصفٍيى فِ    صفْ

  
    ِهرــــص ن ــا ي ــ م ــشمس فَ ــ ــــصهره الْ ت  

  .أي تذيبه الشمس ، فيصبر على ذلك ، ولا يذوب   
ــرى   ــدة الأخ ــنى     : والقاع ــى المع ــة يراع ــضى اللغ ــرآن بمقت ــسير الق ــه في تف أن

  . )٢(  ، والأشهر ، والأفصح دون الشاذ والقليلالأغلب
  .ضح المقصود وذا يت

  ..واالله أعلم 
  
  
  
  
  

  

                             
الجامع : ، وهو هنا يصف فرخ قطاة ، وهو من شواهد ) ٦٨(ديوانه ص ، انظر البيت لعمرو بن أحمر الباهلي   ) ١(

  .صهر :  مادة )٨/٢٩٧(لسان العرب  ، )٢/٢٠٩١(لأحكام القرآن 
  ) . ١/٢١٣(قواعد التفسير    ) ٢(
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      .)١( ] ٢٧: الحج [   Z _̂   [  \ ] ] :وفي قول االله عز وجل * 
. )٢( الإبل والدواب :قال عطاء الخراساني  -١٧ 

 
حج   أن يــؤذنفي هـذه الآيـة يــأمر االله نبيـه إبـراهيم     *  ــالْ ـي النـاسِ بِ :  أي ، فِ

ــممأعلِ ــهه ــه  ب ــم إلي ــيهم وقاصــيهم  ، وادعه ــغ دان ــر ، وبل ــضيلته الحــجضف ،   وف
ــوم  ــك إذا دع ــشوق    فإن ــن ال ــهم م ــى أرجل ــشاة عل ــوك م   Z _̂   [  ] أت

ــة ضــامر:  أي ــاوز  ناق ــه والمف ــسير ، تقطــع المهام ــأتي إلى  ، وتواصــل ال ، حــتى ت
  .)٤)(٣(أشرف الأماكن 

  : )٥(الأقوال في الآية 
فيـــشمل ة ، الـــذي قالـــه عطـــاء الخراســـاني ، قـــول المـــسأل : القـــول الأول
، وابـن جـزي   )٧(، واختـاره الـسمرقندي      )٦(قتـادة   وهـو بنحـو قـول       الدواب كلـها ،     

  . )٩(، ورجحه ابن عطية )٨(من المفسرين 
، أنَّ الـضامر هـو    )١٠ (بأـا الإبـل ، وهـو قـول ابـن عبـاس               : الثـاني القول  

ــه أو    ــشقة فهزل ــد ال ــه بع ــزول أتعب ــير مه ــور  كــل بع ــال جمه ــه ، وبنحــوه ق زاد هزال
  .)١١(المفسرين 

                             
   .W X Y Z [ \  ]   ̂_  ̀  a b            c d e Z ]: الآية بتمامها   ) ١(
مت ١١٧ص) ٣٥٠(ي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم أخرجه محمد بن أحمد بن نصر الرمل  ) ٢( وتقد ، 

  ) . ١٧١(دراسة الإسناد والحكم عليه ص
  ) .٥٣٧(تيسير الكريم الرحمن : انظر   ) ٣(
  ) .١٦/٥١٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره . في الآية رخصة بالركوب والمتجر : قال مجاهد : فائدة  ) ٤(
  ) .  ٢/٤٠٠(، الجواهر الحسان ) ١٣٠٩- ١٣٠٨(المحرر الوجيز    ) ٥(
  . ما تبلغه المطي حتى تضمر : ولفظه ) ١٣٨٨٦: (برقم ) ٨/٢٤٨٨(أخرجه عنه ابن أبي حاتم   ) ٦(
  ) . ٢/٤٧٦(بحر العلوم   ) ٧(
  ) . ٣/٧٥(التسهيل   ) ٨(
  ) .١٣٠٩(المحرر الوجيز   ) ٩(
  ) . ١٦/٥١٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١٠(
 معالم التتريل، ) ٤/١٨(، النكت والعيون ) ٧/١٨( ، الكشف والبيان )١٦/٥١٤(جامع البيان : انظر  ) ١١(

،  مدارك ) ٢/٢٠٩٧(، الجامع لأحكام القرآن ) ٢٣/٢٦(، التفسير الكبير ) ٩٥٥(، زاد المسير )٣/٣٣٥(
  . ) ١٧/٢١٣(، روح المعاني ) ٥/٧٧(، غرائب القرآن ) ٢/١١١(التتريل 
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مـن المعلـوم أنَّ الركــوب للحـج كــان في الأزمـان الـسالفة علــى الإبـل والخيــل       
وغيرها من الدواب ، ومـن فـسر الـضامر بالإبـل فقـط عبـر بالـذي يغلـب اسـتعماله                      

 ذلـك منـع دخـول غـيره     في الأسفار في ذلك الوقـت ، وهـي الإبـل ، ولا يـراد مـن               
 هنـا يـدخل فيـه قـول غـيره ، وهـو مـن قبيـل التفـسير                    عطاء الخراسـاني  فيه ، وقول    

  . بالمثال 
ــنى     ــولين ، وإنمــا هــو مع ــه بــين ق ــرجح في ــنى خــلاف ي ــيس في المع ــه فل وعلي

  .  واحد ، اختلفت عبارة المفسرين في التعبير عنه 
ــضامر  : ( /قــال الراغــب   اللحــم مــن الأعمــال لا مــن الفــرس الخفيــف: ال

  .)١() من الهزال 
  .  فذكره للفرس ، يدلّ على عدم حصر الضامر بالإبل فقط 

ــور    ــن عاش ــال اب ــضامر  : ( /وق ــبطن   : وال ــم ال ــل لح ــال . قلي ــمر : يق ض
والـضمور مـن محاسـن الرواحـل والخيـلِ        . ضموراً فهو ضامر ، وناقـة ضـامر أيـضاً           

وعلــى : ضامر هنـا بمترلـة الاســم كأنـه قـال     فالــ .لأنـه يعينـها علــى الـسير والحركـة     
ـــلّ ( وكلمـــة  .كـــلّ راحلـــة  مـــستعملة في   Z _̂   [ ]: مـــن قولـــه ) كُ

أصــلها الدلالــة علــى اســتغراق ) كـلّ  ( وكلمــة . ، أي وعلــى رواحــل كــثيرة  الكثـرة 
ــه    ــه كقول ــضاف إلي ــر اســتعمالها في معــنى كــثير ممــا ت ــه ويكث ــضاف إلي جــنس مــا ت

أي مــن أكثــر الأشــياء الــتي يؤتاهــا     ،  ] ٢٣:  النمــل [  Z ) ' & % ] :تعــالى
  .)٢(  )أهل الملك

  . )٣( أنَّ الخبر على عمومه حتى يرد ما يخصصه: والقاعدة التفسيرية 
  واالله أعلم ،،
  

                             
  ) . ٣٠٢(المفردات في غريب القرآن   ) ١(
  ) .  ١٧/٢٤٤(التحرير والتنوير   ) ٢(
  . ، وذكر القاعدة هنا ليس من باب الترجيح ، وإنما هو منهج التفسير ) ٢/٥٩٩(قواعد التفسير   ) ٣(
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    .)١( ] ٢٨: ج الح[  i j k l m n  Z ] :وفي قول االله عز وجل * 
 . )٢( الأيام المعلومات أيام العشر :قال عطاء الخراساني  -١٨

  . )٣(هي أيام التشريق : وقال أيضاً  -١٩
 

في هــذه الآيــة يبــين االله لعبــاده أنَّ مــن الأعمــال الفاضــلة في الحــج أن        * 
 ر يــذكروا اســم االله في أيــام معلومــات ، علــى الخــير الــذي رزقهــم ، وعلــى أن يــس

لهم من يمـة الأنعـام مـا يتقربـون بـه إليـه سـبحانه وتعـالى في هـذه الأيـام بالهـدي                  
ــه والأضــاحي ، و وعلــى ، التحــريض علــى هــذه الأيــام  n  Z ]: فائــدة قول

  .)٤(هي مخصوصات فلتغتنم: فكأنه قال ،  ليست كغيرها ، وأااغتنام فضلها 
  : )٥(الأقوال في الآية 

  :قصود بالأيام المعلومات على أقوال ، أشهرها وقد اختلف العلماء بالم
ــول الأول ــاني ،    : الق ــن عطــاء الخراس ــسألة الأول ، المــروي ع ــول الم أــا ق

 وســعيد ،)٦(بابــن عبـاس  ، وهـو قــول روايـة عـن    ذي الحجـة  مــن عـشر  أيـام ال 
ــد   ــبير ، ومجاهـ ــن جـ ــسن بـ ــادة  و،)٧(، والحـ ــراهيم ، )٨(قتـ ــة ، وإبـ ، وعكرمـ
ــضحاك ، وهــو قــول أ ــة ، وال ــشافعيهــل الكوف ــة )٩(ومــذهب ال ــو حنيف ، )١٠(، وأب

                             
 f  g h i j k l m n  o p q r s ut v w ]: الآية بتمامها   ) ١(

x  y z { Z.   
  ) . ٣/٢٣٩(بن كثير في تفسيره ذكره عنه ا  ) ٢(
  ) . ٩٥٦(ذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير   ) ٣(
   . )١٣٠٩(المحرر الوجيز : انظر   ) ٤(
، مجموع فتاوى ابن ) ٢٣/٢٧(، التفسير الكبير ) ٩٥٦-٩٥٥(، زاد المسير ) ٤/١٩(النكت والعيون : انظر   ) ٥(

  ) .٣٤٤-٥/٣٤٠(، أضواء البيان ) ٢٤/٢٢٥(تيمية 
  ) . ١٣٨٩٢: (برقم ) ٨/٢٤٨٩(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٦(
  . لعبد بن حميد ) ٦/٣٨( السيوطي في الدر المنثور عزاه عنهم  ) ٧(
  ) . ١٦/٥٢٣(، والطبري ) ٢/٤٠٥(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٨(
، اية المحتاج ) ١/٥٠٦(اج ، مغني المحت) ١/٢٦٢(، إعانة الطالبين ) ٨/٢٧٤(اموع : انظر   ) ٩(

)٣/٣١٠  . (  
  ) .   ١/١٩٦(بدائع الصنائع  ) ١٠(
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٢٢٩  

ــام أحمــد     ــشهور عــن الإم ــووي   )١(والم ــو قــول الن ، )٣(، وابــن قدامــة  )٢(، وه
    .)٥(، والذي عليه جمهور المفسرين )٤(/واختيار شيخنا محمد بن عثيمين 

ــول  ــانيالق ــة ،   : الث ــشريق الثلاث ــام الت ــن  أــا أي ــولين ع ــو أحــد الق عطــاء وه
  .)٦( الضحاكهو قول و،  بورواية عن ابن عباس  ، الخراساني

يـوم النحـر ويومـان بعـده ، وهـو قـول عمـر ، وعلـي ، وابـن           : الثالـث القـول  
ــر  ــرة    )٧(عمـ ــو هريـ ــس ، وأبـ ــاس ، وأنـ ــن عبـ ــن  )٨ (ي، وابـ ــل بـ ، ومقاتـ
، وهـو اختيـار   )١٠(، وبـه قـال الإمـام مالـك ، وعليـه عمـل أهـل المدينـة            )٩(سليمان

   .)١١(ابن عبد البر 
، وروايــة )١٢(يــوم النحــر وثلاثــة أيــام بعــده ، وهــو قــول علــي  : الرابــعالقــول 

ــن عبـــاس  ــر ،  ، و)١٣ (بعـــن ابـ ــن عمـ ــافع عـــن ابـ ــول أبي رواه نـ ــو قـ وهـ
ــف ــي ،     )١٤(يوس ــراهيم النخع ــسلم ، وإب ــار أبي م ــسن ، واختي ــن الح ــد ب ، ومحم

ــه  ــة عنــــ ــد في روايــــ ــام أحمــــ ــرطبي )١٥(والإمــــ ــه القــــ ،                 )١٦(، ورجحــــ

                             
  ) .    ٢٤/٢٢٥(ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى   ) ١(
  ) . ٨/٢٧٣(اموع   ) ٢(
  ) . ١/٤٢٠(المغني   ) ٣(
  ) . ٢/٤٦(أحكام من القرآن الكريم : انظر   ) ٤(
، ) ٢٣/٢٧(، التفسير الكبير ) ٦٩٤(، الكشاف ) ٣/٣٣٥ (معالم التتريل، ) ٧/١٩(الكشف والبيان : انظر   ) ٥(

  ) .٦/٤٤٣(، البحر المحيط ) ٥/٧٦(، غرائب القرآن ) ٢/١١٢(مدارك التتريل 
  ) .٥٢٣-١٦/٥٢٢(   أخرجه عنهما الطبري في تفسيره ) ٦(
  ) . ١٣٨٩٤: (برقم ) ٨/٢٤٨٩(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٧(
، الجواهر الحسان ) ٣/٧٥(، التسهيل ) ٢/٤٧٧(، بحر العلوم ) ٢/٧٥٧(معاني القرآن للنحاس : ظر ان  ) ٨(

)٢/٤٠١ .(  
  ) .  ١/١٠٧(تفسير مقاتل بن سليمان   ) ٩(
، الجواهر الحسان ) ٣/٧٥(، التسهيل ) ٢/٤٧٧(، بحر العلوم ) ٢/٧٥٧(معاني القرآن للنحاس : انظر  ) ١٠(

  ) . ١/٢٧٤( ، الفواكه الدواني) ٢/٤٠١(
  ) .  ٥/٢٤٤(الاستذكار  ) ١١(
  .بن المنذر لا) ٦/٣٨( السيوطي في الدر المنثور عزاه ) ١٢(
وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٣٨٩٣: (برقم ) ٨/٢٤٨٩(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره  ) ١٣(

  . ابن المنذر عبد بن حميد ، وعزوه ل) ٦/٣٧(
  ) . ٣/٣٤٥(أحكام القرآن ذكره عنهما الجصاص في  ) ١٤(
  ) .٣/٢٤٠(، تفسير ابن كثير ) ٢٣/٢٧(التفسير الكبير : انظر  ) ١٥(
  ) . ١/٤٣١ (الجامع لأحكام القرآن ) ١٦(
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يقِ ذَبح :  <، واستدلوا بقول النبي )١(الشنقيطي و يامِ التشرِ   .)٢( < كُلُّ أَ
وهـو عـن غـير      :  عليـه أحمـد وقـال        وهـذا القـول نـص     ( :  /قال ابـن قدامـة      

ــرم عــن ابــن عمــر وابــن عبــاس  واحــد مــن أصــحاب رســول االله  ،  ، ورواه الأث
ــروى عــن علــي    ــوري ، وي ــك والث ــال مال ــه ق ــال ~وب ــه ق ــام النحــر :  أن ــوم : أي ي

ــده     ــام بع ــة أي ــحى ، وثلاث ــاء ، والأوزاعــي ،      .الأض ــسن ، وعط ــال الح ــه ق وب
  .)٤()  )٣(والشافعي ، وابن المنذر

إلى أنـه لا فـرق بـين الأيـام       / وقد ذهب جماعة مـن العلمـاء منـهم ابـن حـزم              
  . )٥(مات المعدودات ، والأيام المعلو


ــراجح في المــسألة يــدور بــين القــولين ؛  - واالله أعلــم -الظــاهر   ؛ أنَّ القــول ال

الثالث والرابـع ، أـا يـوم النحـر ومـا بعـده ، سـواء كانـت يـومين أو ثلاثـة ، وأنَّ                         
   . مرويان عن الصحابةالمعول على هذين القولين دون غيرهما ، لأما 

 ، وإن كـان  قـول الـصحابي مقـدم علـى غـيره في التفـسير      : فـسيرية  والقاعـدة الت 
  . )٦(ظاهر السياق يدلُّ عليه 

ــرطبي   ــال الق ــنى     : ( /ق ــلا مع ــصحابة ، ف ــن ال ــان ع ــولان مروي ــذان الق وه
ــا ، لأنَّ  ــسنة  للاشــتغال بمــا خالفهم ــه في ال ــا لا أصــل ل ــا خالفهم ــول  م ، ولا في ق

                             
  ) . ٥/٤٤٣(أضواء البيان   ) ١(
في إسناده ) : ١٢/١٣١(، وقال عنه ابن عبد البر في التمهيد ) ١٦٣٠٩(أخرجه أحمد في مسنده  . صحيح  ) ٢(

لا ) : ٢٤٧٦(، وقال عنه في السلسلة الصحيحة ) ٤٥٣٧( وصححه الألباني في صحيح الجامع .اضطراب 
  . يترل عن درجة الحسن 

شيخ الحرم ،  النيسابوري أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر،  الأوحد هالحافظ العلامة الفقي = ابن المنذر  ) ٣(
ب الكتب التي لم يصنف مثلها ككتاب المبسوط في الفقه وكتاب الأشراف في اختلاف العلماء وكتاب وصاح

 سمع خلقاً،   لا يقلد أحداًوكان مجتهداً، وكان غاية في معرفة الاختلاف والدليل ، وغير ذلك ،  الإجماع
،  لم يصنف أحد مثلها تباًوصنف في اختلاف العلماء ك، مات بمكة سنة تسع أو عشر وثلاث مائة ،  كثيراً

  ) . ٣/٧٨٢(تذكرة الحفاظ : انظر .  كتبه الموافق والمخالف إلىواحتاج 
  ) . ١/٧٤١(المغني   ) ٤(
  ) .  ٧/٢٧٥(المحلى   ) ٥(
  ) . ١/١٨٦(قواعد التفسير   ) ٦(
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  .)١() الصحابة ، وما خرج عن هذين فمتروك لهما 
ــشنقيطي  ــال /وتابعــه ال ــك فق ــة  : (  علــى ذل ــام المعلومــات في آي تفــسير الأي

بأـا العـشر الأول مـن ذي الحجـة إلى آخـر يـوم النحـر ، لا شـك في                : الحج هـذه    
ــن     ــصحابة م ــض أجــلاء ال ــاء ، وبع ــن أجــلاء العلم ــه م ــال ب عــدم صــحته ، وإن ق

ــا ــال   ) ذكرن ــوال الأخــرى إلى أن ق ــشة الأق ــول في مناق ــصل الق ــق (  :، ثمَّ ف والتحقي
أيــام النحــر ، فيــدخل : هــي :  الأيــام المعلومــات أنَّ: إن شــاء االله في هــذه المــسألة 

فيها يـوم النحـر واليومـان بعـده ، والخـلاف في الثالـث عـشر ، هـل هـو منـها كمـا               
: ورجـح بعـضهم   . أن الثالـث عـشر منـها        مر تفصيله ، وقد رجح بعـض أهـل العلـم            

   .أنه ليس منها 
ــي  وممــا يوضــح أنَّ ــات ، ه ــام المعلوم ــا إــا   :  الأي ــواء قلن ــر ، س ــام النح أي

أي عنــد :  االله نــص علــى أــا هــي الــتي يــذكر فيهــا اســم االله أنَّ: ثلاثــة، أو أربعــة 
  .)٢(  )التذكية ، على ما رزقهم من يمة الأنعام

  .  مرجوحان في المسألة انيعطاء الخراسوقولا 
  ..واالله أعلم 

  
  

  
  

                             
   . )٢/٢٠٩٩(الجامع لأحكام القرآن   ) ١(
  . بتصرف ) ٣٤٤-٥/٣٤٠(أضواء البيان    ) ٢(
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      .)١( ] ٢٩: الحج [   Z ~ { ] :وفي قول االله عز وجل * 
تفـث الحـج ؛ حلـق الـرأس ، ورمـي            :  التفـث    :قال عطاء الخراسـاني      -٢٠

  .)٢(الجمار، ونحو ذلك 
 

نحـو قـص الأظفـار      مـن    كـان    مـا  : - عنـد أهـل اللغـة        – التفث في المناسـك   * 
ممــا  ذلــك ، ونحــووالــشارب وحلــق الــرأس والعانــة ورمــي الجمــار ونحــر البــدن  

مـا  : مـا أتفثـك ، أي   : تقـول العـرب للرجـل تـستقذره       .)٣ (شأنه أن يزال عـن البـدن      
  : لتأمية بن أبي الص، ومنه قول ! وأقذرك ! أوسخك 
ا ــو ـ ــهم  حفُّ ـ س ؤــر ـ ا م لَ ــو ـ لقُِ ح يــفَ ت ـ   اًثَ

  
اً     ان ب ــئْ ـ صِ ــلاً و ـ م ــنهم قَ ـ ا ع ــو ـ ِزعن ي ٤(و(  

وكذلك هو عنـد جميـع أهـل التفـسير ، أي الخـروج مـن الإحـرام إلى الحـل ،                        
  .)٦( ، والزجاج )٥(ولا يعرفه أهل اللغة إلا من التفسير ، كما قاله النحاس 

   : )٧( الآية الأقوال في
قــول المــسألة ، الــذي اختــاره عطــاء الخراســاني ، وهــو بنحــو   : الأول القــول

                             
   .Z ¥ ¤ £ ¢ ¡  � ~ { | ]:  بتمامها الآية  ) ١(
مت ١١٧ص) ٣٥١(أخرجه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ٢( وتقد ،

  ) .١٧١(دراسة الإسناد والحكم عليه ص
  ) .  ٢/٢٢٧(، لسان العرب ) ٨٢(المفردات في غريب القرآن : انظر   ) ٣(
  :  ، وفي بعض الروايات للبيت ١٣٦ ، انظر ديوانه صتالبيت لأمية بن الصل  ) ٤(

  ويترعوا عنهم قملاً وصئباناً     شاحين آباطهم لم يترعوا تفثاً 
، )٢/٢١٠٢(الجامع لأحكام القرآن  ، )٧/٢٠(الكشف والبيان : والتفث هو الشعث ، والبيت من شواهد 

ساخين : والظاهر أن قوله :  أضواء البيان  ، قال في)٥/٢٧٨(أضواء البيان ، ) ١٧/٢٤٩(التحرير والتنوير 
أم ساكنون عن الحركة إلى : يعني، من قولهم سخا يسخو سخواً إذا سكن من حركته ، البيت.. آباطهم 

  : بدليل قوله بعده ، آباطهم بالحلق 
  ويترعوا عنهم قملاً وصئباناً                لم يقذفوا تفثاً...............

لم يجيء في معنى التفث شعِر يحتج : ويحتمل أنَّ البيت مصنوع ، لأنَّ أئمة اللغة قالوا ( :وقال ابن عاشور 
  ) . ١٧/٢٤٩(التحرير والتنوير : انظر ) . به 

  ) .٣/٣٤٤(معاني القرآن للزجاج   ) ٥(
  ) .٢/٧٥٨(معاني القرآن للنحاس   ) ٦(
  ) . ٤/٢٠(النكت والعيون   ) ٧(
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ــول  ــاس ق ــن عب ــد، و)١ (باب ــة )٢(مجاه ــب  )٣(، وعكرم ــن كع ــد ب ، )٤(، ومحم
  .)٦(، والفراء)٥(وعطاء بن السائب ، وابن جريج 

ــول ــاني القـ ــ : الثـ ـ ــادة   حلْ ــول قتـ ــو قـ ــرأس ، وهـ ــضحاك ، )٧(ق الـ ، والـ
  .)٨(الحسنو

، وابـن عمـر   )٩(، وهـو قـول ابـن عبـاس       كلـها   مناسـك الحـج       : الثالـث  قولال
   .)١٠(ب

مهم : تفثهم  : الرابع القول ١٢(، وهو قول ابن زيد )١١(حر( .  


ــدور       ــا ت ــسألة نجــد أ ــاء في الم ــوال العلم ــا أق ــة ، وإذا تأملن ــوال متقارب الأق
           فـث بـالحلق فقـط ، ومنـهم مـن         حول التحلل من الإحرام ؛ فمنـهم مـن خـصص الت

ــوال    ــها أق ــة كل ــها ، وفي الجمل ــضاء مــن مناســك الحــج كل ــار أنّ المقــصود الق اخت
  . تدور حول معنى التحلل من الإحرام 

ــرطبي  ــال الق ــشرعية   : ( /ق ــه ال ــا حقيقت ــر  : وأم ــإذا نحــر الحــاج أو المعتم ف
ــه ــه  ، هدي ــق رأس ــخه ، وحل ــ، وأزال وس ــوتطه ــبس ر وتنقَّ ــد أزا؛ ى ول ــه فق ل تفث

                             
وزاد السيوطي في الدر ، ) ١٣٩٠٠: (برقم ) ٨/٢٤٨٩(، وابن أبي حاتم ) ١٦/٥٢٦(أخرجه عنه الطبري   ) ١(

  . لسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر عزوه ) ٦/٤٠(المنثور 
، وابن أبي ) ١٦/٥٢٧(، والطبري ) ٢/٤٠٥(، وأخرجه عنه الصنعاني في تفسيره ) ١٦٨(تفسير مجاهد   ) ٢(

أبي شيبة ، وعبد عزوه لابن ) ٦/٤٠(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٣٩٠٢: (برقم ) ٨/٢٤٩٠(حاتم 
  .  بن حميد، وابن المنذر 

  .لعبد بن حميد عزوه ) ٦/٤٠(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٦/٥٢٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(
  . لابن أبي شيبة عزوه ) ٦/٤٠(ر وزاد السيوطي في الدر المنثو، ) ١٦/٥٢٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(
  ) .١٦/٥٢٧(أخرجه عنهما الطبري في تفسيره   ) ٥(
  ) . ٢/١٩٢(معاني القرآن للفراء   ) ٦(
  ) . ٢/٤٠٥(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٧(
  ) .١٦/٥٢٧(أخرجه عنهما الطبري في تفسيره   ) ٨(
وزاد السيوطي ، ) ١٣٨٩٩: (برقم ) ٨/٢٤٨٩(اتم ، وابن أبي ح) ١٦/٥٢٨( أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٩(

  .لابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر عزوه ) ٤٠- ٦/٣٩(في الدر المنثور 
لابن أبي شيبة ، عزوه ) ٦/٣٩(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٦/٥٢٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١٠(

  .وعبد بن حميد ، وابن المنذر 
  . انظر القاموس المحيط ح ر م . هو الإحرام  : لحرما    )١١(
  ) . ١٦/٥٢٨(    أخرجه عنه الطبري في تفسيره )١٢(
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  .  )١( ) ى نذرهووفَّ
ــذي   : ( /وقــال الــسعدي  ــوا الوســخ والأذى ، ال كهم ، ويزيل ــس ــضوا ن ثمَّ يق

  .)٢() لحقهم في حال الإحرام 
ــول   ــه فق ــاني وعلي ــاء الخراس ــه   عط ــذي علي ــصحيح ، ال ــنى ال  داخــل في المع

ــسرين   ــور المف ــه   )٣(جمه ــضهم الإجمــاع علي ــى بع ــوال الأخــرى  )٤(، وحك ، والأق
 ، ولم يمتنــع أنــه إذا احتمــل اللفــظ معــاني عــدة: والقاعــدة التفــسيرية . فيــه داخلــة 

  . )٥( إرادة الجميع حمل عليها
الوســخ ، :  التفــث  لأنَّ،والقــول الأول أصــح   : ( /قــال ابــن الجــوزي   

ــذارة  ــشعث  : والق ــار وال ــشعر والأظف ــن طــول ال ــضاؤه . م ــه: وق ــضه ، وإِذهاب ، نق
ــر شــعث لم يــدهن ، ولم يــستحد ، فــإذا قــضى نــسكه ، وخــرج مــن   والحــاج مغب

حرامه بالحلق   ـ  إِ  الأظفـار ، ولـبس الثيـاب ، ونحـو ذلـك ، فهـذا             م ، وقـص   ، والقلْ
  . )٦() قضاء تفثه 

ــال ويمكــن  ــر أو   :أن يق ــة وســخ أو ظف ــه إزال ــث أوســع وأعــم مــن كون  إنَّ التف
  . )٧(شعر، بل هو عمل من أعمال الحج ، يتمثَّل في التحلل من الإحرام 

ــث   Z { ]وعنــدي أنَّ فعــل  : ( /قــال ابــن عاشــور  ينــادي علــى أنَّ التف
   ..لم واالله أع. )٨() عمل من أعمال الحج ، وليس وسخاً ولا ظفراً ولا شعراً 

                             
  ) .٢/٢١٠٢(الجامع لأحكام القرآن   ) ١(
  ) . ٥٣٧(تيسير الكريم المنان   ) ٢(
، ) ٢٣/٢٨(، التفسير الكبير ) ١٣١٠(، المحرر الوجيز ) ٦٩٤(، الكشاف ) ٣/٣٣٦ (معالم التتريل: انظر   ) ٣(

، البحر المحيط ) ٣/٧٦(، التسهيل ) ٢/١١٣(، مدارك التتريل ) ٢/٢١٠٢(الجامع لأحكام القرآن 
، فتح ) ١٧/٢١٧(، روح المعاني ) ٢/٤٠١(، الجواهر الحسان ) ٣/٢٤٠(، تفسير ابن كثير ) ٦/٤٤٣(

  ) .  ٦/١٨٠(، تفسير المراغي ) ٣/٥٥٧(القدير 
  ) . ٥/٧٨(رائب القرآن غ: انظر   ) ٤(
  ) . ٢/٨٠٧(قواعد التفسير   ) ٥(
  ) . ٩٥٦(زاد المسير   ) ٦(
  ) .٧/٢١(، والثعلبي في الكشف والبيان ) ٢/٤٧٧(السمرقندي في بحر العلوم : واختار هذا القول   ) ٧(
  ) . ١٧/٢٤٩(التحرير والتنوير   ) ٨(
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     .)١( ] ٣٣: الحج [    B C D E F G Z ] :وفي قول االله تعالى * 
ن :قال عطاء الخراساني  -٢١ د ٢( الأجل المسمى إذا قلِّدت الب(  .  

 
أنَّ الأجــل المــسمى الــذي حــدده  : يعــني عطــاء الخراســاني في هــذا القــول  * 

ن إذ ــد ــاع بالب ــة الانتف ــصارت هــدياً ، يعــني حــددت وخصــصت  االله لنهاي ــدت ف ا قلِّ
منع الاستفادة منها بعد ذلك ، سواءً بالركوب أو اللَّبن  بذلك ، فإنه ت.  

  :)٣(الأقوال في الآية
ــالى      ــه تع ــشعائر في قول ــصود بال ــى الخــلاف في المق ــبني عل ــا م :   الخــلاف هن

[ 9 : ;  < Z  ] وقد اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال  ] ٣٢: الحج:  
ــشعر ،   : القــول الأول ــا تــذلك لأ ــت ب ن ، وسمي ــد ــشعائر الب أنَّ المقــصود بال

  .)٥( بعباس ، وهذا قول ابن )٤(تدمى بشعيرة ، أي حديدة يشعر ا : أي 
  .أنَّ الشعائر هي مناسك الحج  : القول الثاني
  . أنَّ الشعائر هي الدين  : القول الثالث

  : جل المسمى على أقوال  وعليه فاختلفوا في تحديد الأ-
لهــا  والنــسل ، وهــذا قــول مــن تأوالركــوب والــدر:  المنــافع أنَّ : القــول الأول

د     :قولانالأجل المسمى معنى على هذا في ، و يبأا الهَ
ــسموها ضــحية وهــدياً    : أحــدهما ــهائم إلى أن ت ، أن لكــم أن تنتفعــوا ــذه الب

                             
   .B C D E F G H I J   K   L M Z ]: الآية بتمامها   ) ١(
مت ١١٧ص) ٣٥٢(أخرجه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ٢( وتقد ، 

  ) . ٣/٢٤٣(، وذكره عنه ابن كثير في تفسيره ) ١٧١(دراسة الإسناد والحكم عليه ص
ير الكبير ، التفس) ٩٥٧(، زاد المسير ) ١٣١١(، المحرر الوجيز ) ٤/٢٤(النكت والعيون : انظر   ) ٣(

  ) .٢٤٤-٣/٢٤٣(، ابن كثير ) ٦/٤٤٨(، البحر المحيط ) ٢/٢١٠٥(، الجامع لأحكام القرآن )٢٣/٣١(
  ) . ٢٦٥ (المفردات في غريب القرآن: انظر   ) ٤(
وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٣٩٢١: (برقم ) ٨/٢٤٩٢(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره    ) ٥(

  . شيبة ، وابن المنذر أبيعزوه لابن ) ٦/٤٦(
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 ، )١( بــا ، وهــذا قــول ابــن عبــاس فـإذا فعلــتم ذلــك فلــيس لكــم أن تنتفعـوا   
ــضحاك ، وعطــاء ،  )٢(ومجاهــد ــادة، )٣(، وابــن أبي نجــيح وال ، وهــو قــول )٤(وقت

  .  )٥(المسألة عن عطاء الخراساني ، وبه قال جماعة من المفسرين 
إلى أن ؛  لكـــم أن تنتفعـــوا ـــذه البـــهائم مـــع تـــسميتها هـــدياً   أنَّ :الثـــاني

، وقــول عطــاء بــن  )٦(ب الثانيــة عــن ابــن عبــاس هــذه هــي الروايــةو. تنحروهــا 
  .)٩(، وقول جمهور المفسرين )٨(وهو اختيار الشافعي ، )٧(أبي رباح 

،  الرجــوع مــن الحــجأن المنــافع التجــارة ، والأجــل المــسمى  : القــول الثــاني
عبــاس ، وهـو روايــة عـن ابــن   وهـذا قــول مـن تــأول الـشعائر بأــا مناسـك الحــج     

  .)١٢) (١١( بن أبي موسى، وقاله محمد )١٠(ب

                             
وزاد السيوطي ، ) ١٣٩٢٢: (برقم ) ٨/٢٤٩٢(، وابن أبي حاتم ) ١٦/٥٤٢( أخرجه عنه الطبري في تفسيره ) ١(

  .أبي شيبة ، وابن المنذر عزوه لابن ) ٦/٤٦(في الدر المنثور 
الدر المنثور وزاد السيوطي في ، ) ١٦/٥٤٣(، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره ) ١٦٨(  تفسير مجاهد )٢(

  .أبي شيبة ، وعبد بن حميد عزوه لابن ) ٦/٤٦(
مولاهم ثقة رمي بالقدر وربما ، أبو يسار الثقفي ، يسار المكي ، عبد االله بن أبي نجيح هو  = ابن أبي نجيح  ) ٣(

مات سنة ، السادسة من ، وابن علية ، شعبة : عنه روى و، ومجاهد ، وطاوس ، أبيه : عن ، روى دلس 
   . )٣٢٦(تقريب التهذيب ، ) ١/٦٠٣(الكاشف : انظر . ومائة إحدى وثلاثين 

) ١٣٩٢٣: (برقم ) ٨/٢٤٩٢(، وأخرج ابن أبي حاتم ) ١٦/٥٤٤(  أخرجه عنهم جميعاً الطبري في تفسيره ) ٤(
  . عن الضحاك وعطاء 

، الجواهر الحسان ) ٣/٣٣٩ (معالم التتريل ،) ٧/٢٢(، الكشف والبيان ) ٢/٤٧٩(بحر العلوم :    انظر )٥(
  ) . ١٧/٢٢٦(، روح المعاني ) ٢/٤٠٣(

  ) . ١٣٩٢٢: (برقم ) ٨/٢٤٩٢(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره    ) ٦(
  ) .١٦/٥٤٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره    ) ٧(
  ) . ٨/٢٥٦(اموع    ) ٨(
، مدارك التتريل ) ٤/٧١(، أنوار التتريل ) ٦٩٥(، الكشاف ) ٢/٣١٦(نكت القرآن الدالة على البيان : انظر    ) ٩(

، التحرير والتنوير ) ٣/٥٦٠(، فتح القدير ) ٣/٧٧(، التسهيل ) ٥/٨٠(، غرائب القرآن ) ٢/١١٥(
  ) . ٥٣٨(، تيسير الكريم الرحمن ) ٦/١٨٢(، تفسير المراغي ) ١٧/٢٥٨(

  ) . ١٦/٥٤٦( أخرجه عنه الطبري في تفسيره ) ١٠(
ثنا : وقال الحميدي ،   عن زياد عن أبي قاله بن إدريس عن داود بن أبي هندروى = محمد بن أبي موسى ) ١١(

، رجال تفسير ) ١/٢٣٦(التاريخ الكبير : انظر . بن عباس اسفيان عن أبي سعد عن محمد بن أبي موسى عن 
  ) . ٥١١(الطبري 

  ) .١٦/٥٤٦(تفسيره  أخرجه عنه الطبري في ) ١٢(
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أن المنــافع الأجــر ، والأجــل المــسمى القيامــة ، وهــذا تأويــل  : الثالــثالقــول 
  .من تأولها بأا الدين 


ن :  في معـــنى الـــشعائر – واالله أعلـــم –الـــراجح  ـــد ـــا البالقـــول الأول ؛ أ
ــدي ؛ لأنَّ االله ــال  واله ــالى ق ــشعائر  B C D Z ]:  تع ى ولا تــسم،  أي في ال

  . شعائر قبل أن تسمى هدياً 
ــرازي   ــال ال ــه      : ( /ق ــذي في ــدي ال ــى اله ــشعائر عل ــل ال ــأن تحم ــق إلا ب لا يلي

  .))٢(، ولا شك أنه أقرب)١(هو قول جمهور المفسرين ومنافع إلى وقت النحر ، 

ــاني     ــول الث ــو الق ــك ه ــى ذل ــل المــسمى عل ــراجح في الأج ــاع ــا  : وال ــواز الانتف ج
ــدياً  لحــين نح ــت ه ــتى وإن سمي ــا ، ح ــذا ا. ره ــصحيحة وه ــسنة ال ــق لل ــو المواف ــول ه . لق

ــك  ــديث:  ومـــن ذلـ ــرة  أبيحـ ــول االله  أنَّ~ هريـ ــلاً‘ رسـ ى رجـ ــةً  رأَ نـ دب وق ــس ،  يـ
ــالَ ــا> :   فَقَ هب ــالَ ، <  اركَ ــةٌ  : فَقَ ن دــا ب هِــالَ ، ! إن ــا> : فَقَ هب ــالَ ، <  اركَ ــةٌ  : قَ ن دــا ب هِإن ،

بها> : قَالَ  يلَك اركَ ةِ<  وي ثَةِ أَو فيِ الثَّانِ   . وفي ذلك مخالفة لأهل الجاهلية. )٣( فيِ الثَّالِ
ــابرِ وعــن ج ــأَلْت ــالَ س ــرِ قَ ي بــي الز ــن أَبِ ــلٌ ع ــو  اً معقِ ــن ركُ يِ عــد ؟ ، بِ الْه

الَ  ي : فَقَ معِت النبِ س  ُقُولا> : ي هب د ظَهراًاركَ جِ ى تت وفِ حرعم الْ   .)٤( <  بِ
أحـد الأقـوال ؛     أنـه إذا ثبـت الحـديث ، وكـان في معـنى              : والقاعدة التفـسيرية    

وـذا يتــضح رجحــان هـذا القــول ، وضــعف   . )٥( فهـو مــرجح لــه علـى مــا خالفــه  
  واالله أعلم ،،. ، لثبوت الأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك عطاء قول 

                             
  ) . ١٧/٢٢٣(، روح المعاني ) ٦٥٩(الكشاف : انظر   ) ١(
  ) . ٢٣/٣١(التفسير الكبير   ) ٢(
: في كتاب الحج ، باب ركوب البدن ، وبرقم ) ١٦٨٩: ( في صحيحه برقم البخاريأخرجه  . صحيح  ) ٣(

وصايا ، باب هل ينتفع الواقف في كتاب ال) ٢٧٥٥: (في كتاب الحج ، باب تقليد النعل ، وبرقم ) ١٧٠٦(
جل ) ٦١٦٠: (بوقفه ، وبرقم  في مسلموأخرجه . ويلك : في كتاب الأدب ، باب ما جاء في قول الر 

وأخرجاه أيضاً . في كتاب الحج ، باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها ) ١٣٢٢: (صحيحه برقم 
   .من طريق أنس بن مالك 

، في كتاب الحج ، باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج ) ١٣٢٤( في صحيحه لممسأخرجه  . صحيح  ) ٤(
  .إليها 

  ) . ١/٢٠٦(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ٥(
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٢٣٨  

 

      .)١( ] ٣٦: الحج [   Z ¤¥ £ ¢ ¡ � ] :االله تعالى وفي قول * 
  .)٢( وتشعر وهي قيامُ  البدن تصف:قال عطاء الخراساني  -٢٢

 
ـدن                      *  ن االله تعـالى لعبـاده وجـوب ذكـره سـبحانه عنـد نحـر البفي هذه الآية يبـي

  Z ¤¥ ] :التي هي مـن شـعائر االله في الحـج ، ويبـين كيفيـة وقوفهـا عنـد الـذبح         
وصــف  ،الــصف اســم للأشــياء الكائنــة في مكــان يجانــب بعــضها بعــضاً كــالخط  و

ن قبل ذبحها أمر د ٣( يزيد هيئتها جلالاً الب(.  
   :)٤(الأقوال في الآية 
ــول    : القــول الأول ــاره عطــاء الخراســاني ، وهــو ق ــذي اخت ــول المــسألة ، ال ق

   .)٥( في رواية عنه بابن عباس 
ــاني ــة  : القــول الث ــد قائم ــة ق ــن  تدصــفِّمعقول ــول اب ــالقيود ، وهــو ق ــديها ب  ي

  .)٩(، والحسن )٨(، ومجاهد )٧ (ب، وابن عباس )٦(عمر
  .)١٠(مطيعة في قيامها ، قاله ابن عطية  : القول الثالث
  .)١١(ة ، ذكره ابن عيسى مصطفَّ : القول الرابع

                             
 u v w x y  z { | ~} � ¡ ¢ £ ¥¤ ¦ §   ̈© ª ]: الآية بتمامها   ) ١(

« ¬ ¯® °  ±  ² ³ ́ µ Z  .  
  .١١٧ص) ٣٥٣( روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم أخرجه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في  ) ٢(
   .  )٣٠/٥٢(، ) ١٧/٢٦٤(التحرير والتنوير : انظر   ) ٣(
  ) . ٤/٢٦(النكت والعيون   ) ٤(
وزاد السيوطي ، ) ١٣٩٤٥: (برقم ) ٨/٢٤٩٤(، وابن أبي حاتم ) ١٦/٥٥٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(

  . ن المنذر عزوه لاب) ٦/٥٢(في الدر المنثور 
  ) .١٦/٥٥٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(
وزاد السيوطي ، ) ١٣٩٤٤: (برقم ) ٨/٢٤٩٤(وابن أبي حاتم ) . ١٦/٥٥٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٧(

عبد بن حميد ، وابن أبي الدنيا في الأضاحي ، والحاكم وصححه ، عزوه ل) ٦/٥٢(في الدر المنثور 
   .والبيهقي في سننه 

  ) .١٦/٥٥٧( ، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره )١٦٩(تفسير مجاهد   ) ٨(
  .  لابن أبي شيبة )٦/٥٣(الدر المنثور عزاه السيوطي في   ) ٩(
  ) . ١٣١٢(المحرر الوجيز  ) ١٠(
   .)٤/٢٦(النكت والعيون ذكره عنه الماوردي في  ) ١١(
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٢٣٩  

مــع صــف إذا كــان : يقــال . ة جمــع صــافَّ: وصــواف  : ( /قــال ابــن عاشــور 
ـصل بـه          ا بـأن ات ـنى              ولعلَّ ،غيره صفّ حـر بمِ ا في المنحـر يـوم النهـم كـانوا يـصفُّو  ،

  .)١() لأنه كان بمنىِ موضع أُعد للنحر وهو المنحر 


  . الأقوال متقاربة ، والخلاف للتنوع ، وهي أقوال يؤيد بعضها بعضاً 
 ــ  ــة مطيع ــد النحــر تكــون قائمــة معقول ــل عن ــد فالإب ــا ، مــصطفَّة ، ق ة في قيامه

  .صففن أيدين وأرجلهن 
 أنَّ~ وعبارة القول الثـاني جمعـت المعـنى كلـه ، ويـدلّ لـذلك حـديث جـابر                    

  ي ـن              النبِ ـي مِ ـا بقِ ـى م لَ ـةً ع م ائِ ـسرى ، قَ ي ـةَ الْ ـةَ معقُولَ ند ب ـرونَ الْ ح ن وا يان ابه كَ ح ص وأَ
ا ِمه ائِ ٢( قَو(.  
ــالَ و ــرٍ قَ ي ب ــنِ ج ــادِ ب ي ــن زِ ع : ــر م ع ــن اب ــت ي ــاخ  برأَ أَن ــد ــلٍ قَ ج ــى ر لَ ــى ع أَت

الَ  ا قَ هرح ن ي هت ند ب :دي ا مقَ ام ي ا قِ ثْه عدٍابم ح ةَ من ةً س  )٣( .  
ــرازي  ــديهن  : أي   Z ¤¥ ] : ( /قــــال الــ ــففن أيــ ــات قــــد صــ قائمــ

  . )٥(، وبنحوه قال عامة المفسرين )٤() وأرجلهن
أنـه إذا ثبـت الحـديث ، وكـان في معـنى أحـد الأقـوال ؛                  : والقاعدة التفـسيرية    

  واالله أعلم ،،. )٦( هو مرجح له على ما خالفهف

                             
  ) . ١٧/٢٦٤(التحرير والتنوير   ) ١(
قال عنه النووي . في كتاب المناسك ، باب كيف تنحر البدن ) ١٧٦٧(بو داوود في سننه أخرجه أ . صحيح  ) ٢(

إسناده صحيح على شرط مسلم ، وقال ابن الملقن في تحفة المحتاج ) : ٩/٧٤(في شرح صحيح مسلم 
  ) . ١٧٦٧(وصححه الألباني في صحيح أبي داوود . إسناده جيد ) : ٢/٥٢٥(

، ومسلم في كتاب الحج ، باب ) ١٧١٣( كتاب الحج ، باب نحر الإبل مقيدة أخرجه البخاري في . صحيح  ) ٣(
  ) .١٣٢٠(نحر الإبل قياماً مقيدة 

  ) . ٢٣/٣٣(التفسير الكبير   ) ٤(
، ) ٦٩٦(، الكشاف ) ٣/٣٤١(، معالم التتريل ) ٧/٢٣(، الكشف والبيان ) ٢/٤٨٠(بحر العلوم : انظر   ) ٥(

، مدارك التتريل ) ٤/٧٢(، أنوار التتريل ) ٢/٢١٠٧(ام القرآن ، الجامع لأحك) ٩٥٨(زاد المسير 
، فتح القدير ) ١٧/٢٣١(، روح المعاني ) ٣/٧٨(، التسهيل ) ٥/٨٢(، غرائب القرآن ) ٢/١١٥(
  ) .  ٥٣٨(، تيسير الكريم الرحمن ) ٦/١٨٤(، تفسير المراغي ) ٣/٥٦٣(

  ) . ١/٢٠٦(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ٦(
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      .)١( ] ٣٦: الحج [   Z ̈  § ¦ ]: وفي قول االله تعالى * 
  . )٢( إذا جرت وسقطت جنوا إلى الأرض :قال عطاء الخراساني  -٢٣

 
 *[ ¦ §  ̈ Z   ـــــا علـــــى الأرضإذا نحـــــرت أي ســـــقطت جنو

وجـــب الحـــائط إذا ســـقط ، ووجبـــت الـــشمس إذا ســـقطت  : ، ومنـــه فماتـــت
   :)٣(للغروب ، وقال أوس بن حجر

ــ  ــ تمألَ ــشفِسِكْ ــسم ال ض ءَوــ الن هار  
  

ـــــبِ      اجِ ـــــلِ الْو ب ج لْ ـــــدر لِ ب الْ ٤(و(  
ــول    ــانيوق ــاس  عطــاء الخراس ــن عب ــول اب ــق لق ــد )٥( ب مواف  ،)٦(، ومجاه

  . )٨(، وعليه جمهور المفسرين )٧(وابن زيد
  . وليس لهؤلاء ، ولا لأحد من أصحاب كتب التفسير مخالف لذلك 

                             
 u v w x y  z { | ~} � ¡ ¢ £ ¥¤ ¦ §   ̈© ª ]: ية بتمامها الآ  ) ١(

« ¬ ¯® °  ±  ² ³ ́ µ Z.   
مت ١١٨ص) ٣٥٤(أخرجه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ٢( وتقد ،

  ) .١٧١(دراسة الإسناد والحكم عليه ص
  :والرواية فيه، ) ١٠( ، وانظر ديوانه صالبيت لأوس بن حجر  ) ٣(

   ـكواكب للجبل الواجب  *    ألم تكسف الشمس والبدر والـ 
  ) .٢/٤٠٤(الثعالبي في الجواهر الحسان : وهو من شواهد 

  : ، وفيها من قصيدة يرثيه ا وهو ، فضالة بن كلدة:  ويريد بالجبل ، هذه رواية البيت كما في ديوانه  ) ٤(
    خلة الذاهب فقود ولا     ـ التستويلهلك فضالة لا 

وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٣٩٤٨: (برقم ) ٨/٢٤٩٥(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٥(
   . عزوه لابن المنذر) ٦/٥٣(

وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٦/٥٦٠(، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره ) ١٦٩(تفسير مجاهد   ) ٦(
   . ن المنذرابعبد بن حميد ، وعزوه ل) ٦/٥٤(

  ) .١٦/٥٦١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٧(
، ) ٦٩٦(، الكشاف ) ٣/٣٤٢(، معالم التتريل ) ٤/٢٧(، النكت والعيون ) ٢/٤٨٠(بحر العلوم : انظر   ) ٨(

، الجامع لأحكام القرآن ) ٢٣/٣٣(، التفسير الكبير ) ٩٥٨(، زاد المسير ) ١٣١٣(المحرر الوجيز 
، التسهيل ) ٥/٨٢(، غرائب القرآن ) ٢/١١٥(مدارك التتريل ) ٤/٧٢(لتتريل ، أنوار ا) ٢/٢١٠٨(
، تفسير المراغي ) ٣/٥٦٣(، فتح القدير ) ١٧/٢٣٢(، روح المعاني ) ٦/٤٥٠(، البحر المحيط ) ٣/٧٨(
  ) . ٥٣٨(، تيسير الكريم الرحمن ) ٦/١٨٤(
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٢٤١  

 فـالمعنى  )٢( ، أو المـوت   )١(ومن ذكـر مـن العلمـاء خلافـاً بـأنَّ المقـصود النحـر              
احـد بـين هـذه جميعـاً ، وقـول المـسألة هـو كنايـة عـن المـوت ، ولأنـه لا يجــوز            و

  .)٣(الأكل من البدنة إذا نحرت حتى تموت وتبرد حركتها 
ــوع   ــديث مرف ــاء في ح ــد ج ــنبي وق ــال  أنَّ ال ــوس أن  > :  ق ــوا النف لُ ولا تعجِ

ق هز٤( < ت( .   
اد بــن أوس  حــوفي ــد ديث ش أنَّ الــنبي  انَ  > :  قــال ــس الإح ــب ت ــه كَ نَّ اللَّ إِ

ــيءٍ  ــلِّ ش ــى كُ لَ ــةَ  ؛  ع لَ ت نوا الْقِ ــسِ ح ــتم فَأَ لْ ت ا قَ ــإِذَ ــذَّبح  ، فَ نوا ال ــسِ ح ــتم فَأَ ح ا ذَب ، وإِذَ
حِ ي دكُم شفْرته ولْ ح ته ، د أَ يح يرِح ذَبِ لْ   .)٥(< فَ

    وهـو    حـر علامـة نـزف الـدم وخـروج الـروح منـها             والوجوب للجنب بعـد الن ،
 مـن   يءلخ وقطـع ش ـ    إنمـا تبتـدأ بالـس      لأـا ،  الأكـل   ب  ، أي وقـت قـر     الأكل  وقت  

  . )٦( طبختالذبيحة ثم 
 ،وح الــتي ــا الاســتقلال وهــو كنايــة عــن زوال الــر: ( / قــال ابــن عاشــور 

والقـصد مــن هـذا التوقيــت المبــادرة بالانتفـاع ــا إســراعاً إلى الخـير الحاصــل مــن     
فإنــه يــستحب أن يكــون ، وأكــل أصــحاا منــها ، ذلــك في الــدنيا بإطعــام الفقــراء 

ــن ثــواب          ــل م ــذلك الخــير الحاص ــه ، وك ــن هدي ــوم النحــر مِ ــاج ي ــور الح فط
  .. واالله أعلم .)٧()الآخرة

                             
، وأخرجه ) ١٦/٥٦١(طبري في تفسيره وهو قول ابن عباس ، ومجاهد ، وابن إسحاق ، أخرجه عنهم ال  ) ١(

  ) .١٣٩٤٩: (برقم ) ٨/٢٤٩٥(ابن أبي حاتم في تفسيره : أيضاً عن ابن عباس 
   . )١٦/٥٦١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ،   ) ٢(
  ) . ١٧/٢٣٢(لمعاني ، روح ا) ٣/٢٤٦(، تفسير ابن كثير ) ٢/٢١٠٨(الجامع لأحكام القرآن : انظر   ) ٣(
بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل  بعث رسول االله : قال ) ٤/٢٨٣(في ستته  الدارقطني أخرجه . ضعيف  ) ٤(

وضعفه  " . ألا ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق،  الذكاة في الحلق واللبة ألا إنَّ: " أورق يصيح في فجاج منى 
، وقال عنه الألباني في إرواء ) ٩/١٨(لشوكاني في نيل الأوطار ، وا) ٥/٦٨٦(ابن الملقن في البدر المنير 

  . إسناده هالك ) : ٨/١٧٦(الغليل 
موقوفاً على عمر بن الخطاب ، قال عنه الألباني في إرواء ) ١٨٩٠٥(وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 

  . إسناده يحتمل التحسين ) : ٨/١٧٦(الغليل 
في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ، باب الأمر ) ١٩٥٥ ( في صحيحهمسلمأخرجه  . صحيح  ) ٥(

  . بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة 
  ) .٢/٢١٠٨(الجامع لأحكام القرآن : انظر   ) ٦(
  ) . ١٧/٢٦٤(التحرير والتنوير   ) ٧(
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       . ] ٣٦: الحج [   Z ¬ ]: وفي قول االله عز وجل * 
. )١(من يقنع برزق االله ويقعد في بيته :  القانع :قال عطاء الخراساني  -٢٤ 

 
  :اختلف المفسرون في معنى القانع على أقوال كثيرة ، أبرزها * 

  :)٢(الأقوال في تفسير القانع 
 ، عطــاء الخراســانيمــن يقنــع بــرزق االله ويقعــد في بيتــه ، قالــه  : القــول الأول

ــاس      ــن عب ــول اب ــو ق ــو بنح ــي  )٣( بوه ــراهيم النخع ــد )٤(، وإب ، )٥(، ومجاه
  .)٦(وعكرمة ، وقتادة 

ــاني  ــول الث ــول     :الق ــذا ق ــسائل ، وه ــاس  ال ــن عب ــن  ، )٧( باب ــعيد ب وس
ــبير ــراهيم )٨(جـ ــد )٩(، وإبـ ــسن ، و)١٠(، ومجاهـ ــلم ، )١١(الحـ ــن أسـ ــد بـ  ، وزيـ

                             
مت ١١٨ص) ٣٥٥(أخرجه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ١( وتقد ، 

  ) .١٧١(دراسة الإسناد والحكم عليه ص
، النكت والعيون ) ٢٤-٧/٢٣(، الكشف والبيان ) ٢/٤٨٠(، بحر العلوم ) ١٦/٥٦٢(جامع البيان : انظر   ) ٢(

، ) ٩٥٨(، زاد المسير ) ١٣١٣(، المحرر الوجيز ) ٦٩٦(، الكشاف ) ٣/٣٤٢(، معالم التتريل ) ٤/٢٧(
، غرائب القرآن ) ٢/١١٥(، مدارك التتريل ) ٢/٢١٠٩(، الجامع لأحكام القرآن ) ٢٣/٣٣(التفسير الكبير 

، الجواهر الحسان ) ٣/٢٤٦(، تفسير ابن كثير ) ٦/٤٥٠(، البحر المحيط ) ٣/٧٨(، التسهيل ) ٥/٨٢(
- ١٧/٢٦٥(، التحرير والتنوير ) ٣/٥٦٣(، فتح القدير ) ٢٣٣-١٧/٢٣٢(، روح المعاني ) ٢/٤٠٥(

٢٦٦ .(  
وزاد السيوطي في ، ) ١٣٩٥٢: (برقم ) ٢٤٩٥( ، وابن أبي حاتم )١٦/٥٦٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(

    .  ، والبيهقي في سننهابن المنذرعبد بن حميد ، وعزوه ل) ٦/٥٤(الدر المنثور 
     .)١٦/٥٦٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(
  .لابن أبي شيبة عزوه ) ٦/٥٥( السيوطي في الدر المنثور  ، وعزاه)١٦/٥٦٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(
   .)١٦/٥٦٤( الطبري في تفسيره ماأخرجه عنه  ) ٦(
  .  لابن المنذر )٦/٥٥(الدر المنثور عزاه السيوطي في   ) ٧(
وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٦/٥٦٥(، والطبري في تفسيره ) ٢/٤٠٧(أخرجه عنه الصنعاني   ) ٨(

  .أبي شيبة ، وعبد بن حميد عزوه لابن ) ٦/٥٥(
  ) .١٦/٥٦٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٩(
  .  للبيهقي في سننه )٦/٥٥(الدر المنثور عزاه السيوطي في  ) ١٠(
أبي شيبة ، عزوه لابن ) ٦/٥٥(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٦/٥٦٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١١(

  .د وعبد بن حمي
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   :)٣( ومنه قول الشماخ، )٢(، واختاره الفراء )١(والكلبي
ــلَ  ــ ــم ــ ــءِرالُ المَ ــ ي لِصه فَحيــغ ــ   ينِ

  
 ــ   ـــ ن ــن القُ ـــ ــف مِ ـــ ه أعِــاقر ـــ   وعِمفَ

   .من السؤال: أي   
ــث ــع ولا يــسأل : القــول الثال ــة فهــو متعفــ،  الــذي يقن ف ، وهــذا القــول رواي

  .)٥( قتادةمجاهد ، و قول ، وهو)٤( بعن ابن عباس 
  .)٦( اف ، وهذا قول زيد بن أسلمكين الطوالمس : القول الرابع

ــسألك ،  الطــامع  : القــول الخــامس ــك ولا ي بل ــول بمــا قِ ــذا ق ، )٧(مجاهــد وه
  .)١٠(، واختاره الشنقيطي )٩(ابن أبي نجيح ، و)٨(وعكرمة

، ومــروي عــن )١١(وهــو قــول ســعيد بــن جــبير أهــل مكــة ،  : سالقــول الــساد
  .)١٢(مجاهد 

اً ، رواه ليث عن مجاهد  : القول السابع ن كان غني   .)١٣(الجار وإِ
جـارك الـذي يقنـع بمـا أعطيتـه ، وهـذا مـروي عـن ابـن عبـاس                :  القول الثامن 
  .)١٤( من طريق العوفي ، ومجاهد ، والقرظي ب

                             
  ) .٥٦٦-١٦/٥٦٥(أخرجه عنهما الطبري في تفسيره   ) ١(
  ) . ٢/١٩٤(معاني القرآن   ) ٢(
وجوه الفقر لا واحد لها ، والقنوع السؤال ، : والمفاقر ) . ٥٦(انظر ديوانه صـ.  البيت للشماخ بن ضرار  ) ٣(

   .أنَّ إصلاح المرء مالاً يستغني به أعف له من مسألة الناس : ومعنى البيت 
  ) .١٣٩٥٣: (برقم ) ٨/٢٤٩٥(، وابن أبي حاتم ) ١٦/٥٦٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(
   .)١٦/٥٦٤( الطبري في تفسيره ماأخرجه عنه  ) ٥(
  ) .١٦/٥٦٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(
در المنثور  السيوطي في ال، وعزاه) ١٦/٥٦٨( ، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره )١٦٩(تفسير مجاهد   ) ٧(

  .  ، وعبد بن حميد ، والبيهقي في سننه- ولم أقف عليه –للصنعاني ) ٦/٥٥(
  ) .١٦/٥٦٨(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٨(
  ) . ٢/٤٠٧(أخرجه عنه الصنعاني   ) ٩(
  ) . ٥/٤٧٦(أضواء البيان  ) ١٠(
  ) .١٣٩٥٤: (برقم ) ٨/٢٤٩٥(أخرجه عنه ابن أبي حاتم  ) ١١(
  ) .١٦/٥٦٤(الطبري في تفسيره أخرجه عنه  ) ١٢(
  ) .١٦/٥٦٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١٣(
  ) .٥٦٣-١٦/٥٦٢(أخرجه عنهم الطبري في تفسيره  ) ١٤(
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  .)١(اله ابن زيد المسكين ، ق :  القول التاسع
  . )٣)(٢( من كان حولك ، وهو قول القاسم بن أبي بزة : القول العاشر


ــع إلى المعــنى        ــا في الغالــب ترج ــد أنه ــة ، وإذا تأملناهــا نج ــوال متقارب الأق

  . اللغوي 
ــشوكاني   ــال ال ــذ  : ( /ق ــسير ه ــابعين في تف ــن الت ــد روي ع ــوال  وق ــة أق ه الآي

ــصحابة ومــن    ــع الاخــتلاف بــين ال ــنى اللغــوي لا ســيما م مختلفــة، والمرجــع المع
  .)٤() بعدهم في تفسير ذلك 

ــو   ن ــن القُ ــانع م ــسر الق ــن ف ــح أنَّ   فم ــسألة ، رج ــذلل للم ــسؤال والت ــو ال ع وه
  . المقصود في الآية هو السائل 

نــو اعــة رجــح أنــه المتعفــف عــن المــسألة ، أو القــانع بمــا  ع ومــن فــسر القُ بالقن
  .أعطي من غير مسألة 
القـانع هـو الـسائل الـذي لا يلـح في الـسؤال،              : ( الراغـب    هقال ـومن الأول مـا     

  . )٥() ويرضى بما يأتيه عفواً 
هـو الراضـي بمـا      :  القـانع    والأقـرب أنَّ  : ( ومن الثاني ما اختـاره الـرازي بقولـه          

٦() إليه من غير سؤال وإلحاح دفع ي(.   
نــو– واالله أعلــم –والأقــرب عنــدي  ع ، وهــو  القــول الثــاني ؛ أنَّ القــانع مــن القُ

نوعاً إذا سأل بتذلل : يقال . التذلل    .)٧(قنع قُ
ــبري   ــال الط ــال    : ( /ق ــن ق ــول م ــصواب ق ــوال بال ــذه الأق ــني :  وأولى ه ع

                             
  ) .١٦/٥٦٨(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ١(
، أبو عاصم المكي : وقيل ، و عبد االله أب، القاسم بن نافع بن أبي بزة واسمه يسار  = القاسم بن أبي بزة  ) ٢(

مات القاسم : قال البخاري ،  عنه عن سعيد بن جبير ابن جريجأخرج البخاري في تفسير سورة الفرقان عن 
، التعديل ) ١/٢٧٨(التاريخ الأوسط : انظر  . بن نافع بن أبي بزة أبو عبد االله سنة خمس عشرة ومائة

  ) . ٣/١٠٦٢(والتجريح 
  .  لعبد بن حميد )٦/٥٥(الدر المنثور عزاه السيوطي في   ) ٣(
  ) . ٣/٥٦٥(فتح القدير   ) ٤(
  ) . ٤١٤(المفردات في غريب القرآن   ) ٥(
  ) . ٢٣/٣٣(التفسير الكبير   ) ٦(
  ) . ١٧/٢٦٥(، التحرير والتنوير ) ١٢/٢٠٢(لسان العرب : انظر   ) ٧(
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كـان المعـني بالقـانع في هـذا الموضـع ، المكتفـي بمـا                لأنـه لـو     ؛  الـسائل :  بالقانع
ــل   ــه لقي ــستغني ب ــده والم ــسائل :  عن ــانع وال ــوا الق ــل وأطعم ــوا :  ، ولم يق وأطعم

 وفي إتبـاع ذلـك قولـه      .  القانع والمعتر  : الـدليل الواضـح علـى أن القـانع           والمعتـر ،
،  ضع إليـه  ، بمعـنى سـأله وخ ـ      قنـع فـلان إلى فـلان      :  ، مـن قـولهم     معني به السائل  
  :)١( ومنه قول لبيد؛  فهو يقنع قنوعاً

ــرهِِ     ــين فَقْ ــى حِ ل لى عــو ي المَ ــانِ   وأعط
  

ــوعي     ـ ن ــي وقُ ـ لَّتِ خ ِــصر ـ ــالَ أب ا قـ    )٢(إذَ
، فإنــه مــن قنعِــت بكــسر النــون أقنــع  وأمــا القــانع الــذي هــو بمعــنى المكتفــي  

  .)٣( )  وقنعاناًقناعة وقنعاً
 ؛ أولى أنَّ القول الذي يؤيده تصريف الكلمة وأصل اشـتقاقها     : والقاعدة التفسيرية   

  .)٤(بتفسير الآية 
ــول  ــاء ،  عطــاء الخراســانيوق ــة والاكتف ــن القناع ــأخوذ م ــا م ــن قَ هن ــت م -نعِ
 ، كمــا ذكــر الطــبري ، وهــو مقبــول مــن  وقنعانــاًنعــاً أقنــع قناعــة وق-بكــسر النــون

ــضاً    ــث اللغــة ؛ ولفــظ القــانع في اللغــة كمــا اســتعمل للــسائل فهــو مــستعمل أي حي
بمعنى الراضي ، وقيـل للـسائل قـانع لأنـه يرضـى بمـا يعطـى قـلَّ أو كثـر ، فيكـون                         

  . معنى الكلمتين راجع إلى الرضا 
ض لل هــو الــذي يتعــر مــسألة ولا يــسأل ، فناســبت مقابلــة وكــذلك فــإنَّ المعتــر

ض للمسألة : القانع للمعتر ، وكأنه يقول  أطعموا الراضي والمتعر.  
ــضاً  ــالى    : وأي ــه تع ــع قول ــق م ــنى الراضــي متواف ــانع بمع ــام للق ــديم الإطع    :    فتق

[ k l m n o p  Z  إلى قولـــــــــــــــــــه  :[ v    
w x y z Z   ] واالله أعلم  .  ] ٢٧٣: البقرة..  

  

                             
  : ، والرواية فيه ) ٥٥( ، انظر ديوانه صيبن ربيعة العامرالبيت للبيد   ) ١(

رهِِ  قْ لى حينِ فَ لى ع و ي المَ ي و***     وأعطانِ لَّتِ خ ر   وعيخشإذَا قالَ أبصِ
لَّة  ) ٢(   . كما مر معنا السؤال ، : والقنوع . أي خصاصة : خلة به شديدة : وقال اللحياني .  الحاجة والفقر = الخَ
  ) . ١٦/٥٦٩(امع البيان ج  ) ٣(
  ) . ٢/٥١١(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ٤(
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      . ] ٣٦: الحج [   Z ® ]: وفي قول االله تعالى * 
. )١( يعتر برِك يرجو فضل ما عندك :قال عطاء الخراساني  -٢٥ 

 
  :اختلف المفسرون في معنى المعتر على أقوال ، أشهرها * 

 ٢(الأقوال في تفسير المعتر( :  
ض ولا : القــول الأول ــذي يتعــر ــسألال ــاس  ، وهــذا قــول  ي ــن عب ، )٣( باب

ــعيد بــن جــبير    ــد ، )٤(وس ، )٧( والقرظــي ، والكلــبي  ،)٦(الحــسن ، و)٥(ومجاه
: ، وهـو قـول المعـنى قـول المـسألة الـذي قالـه عطـاء الخراسـاني                  )٨(واختاره الفراء   

  . يعتر برِك يرجو فضل ما عندك 
ــاني  ــول الث ــسأل  : الق ــذي ي ــاس  روي،  ال ــن عب ــن اب ــ، )٩(ب ع ــول ووه  ق

.........................................                                        ،)١١( ومجاهــــد ، وعكرمــــة ،)١٠(النخعـــي  
                             

مت ١١٨ص) ٣٥٦(أخرجه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ١( وتقد ،
  ) .١٧١(دراسة الإسناد والحكم عليه ص

، معالم التتريل ) ٤/٢٧(لنكت والعيون ، ا) ٢٤-٧/٢٣(، الكشف والبيان ) ٢/٤٨٠(بحر العلوم : انظر   ) ٢(
، ) ٢٣/٣٣(، التفسير الكبير ) ٩٥٨(، زاد المسير ) ١٣١٣(، المحرر الوجيز ) ٦٩٦(، الكشاف ) ٣/٣٤٢(

، التسهيل ) ٥/٨٢(، غرائب القرآن ) ٢/١١٥(، مدارك التتريل ) ٢/٢١٠٩(الجامع لأحكام القرآن 
، روح المعاني ) ٢/٤٠٥(، الجواهر الحسان ) ٣/٢٤٦(، ابن كثير ) ٦/٤٥٠(، البحر المحيط ) ٣/٧٨(
  ) .٢٦٦-١٧/٢٦٥(، التحرير والتنوير ) ٣/٥٦٣(، فتح القدير ) ٢٣٣-١٧/٢٣٢(

، وعزاه ) ١٣٩٥٣: (برقم ) ٨/٢٤٩٥(، وابن أبي حاتم ) ١٦/٥٦٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(
  . لابن المنذر )٦/٥٥(الدر المنثور السيوطي في 

وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٦/٥٦٨(، والطبري في تفسيره ) ٢/٤٠٧(جه عنه الصنعاني أخر  ) ٤(
  .لعبد بن حميد عزوه ) ٦/٥٥(

  . ، وعبد بن حميد ، والبيهقي في سننه - ولم أقف عليه – لعبد الرزاق )٦/٥٥(الدر المنثور عزاه السيوطي في   ) ٥(
 لابن أبي شيبة ، )٦/٥٥(الدر المنثور ، وعزاه السيوطي في ) ١٦/٥٦٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(

  .وعبد بن حميد 
  ) .٥٦٥-١٦/٥٦٣(أخرجه عنهما الطبري في تفسيره   ) ٧(
  ). ٢/١٩٤(معاني القرآن   ) ٨(
  ) .١٣٩٥١: (برقم ) ٨/٢٤٩٥(، وابن أبي حاتم ) ١٦/٥٦٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٩(
  ) .١٦/٥٦٤( تفسيره أخرجه عنه الطبري في ) ١٠(
  ) .١٦/٥٦٤(أخرجه عنهما الطبري في تفسيره  ) ١١(
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٢٤٧  

  . )٣( وابن أبي نجيح ،)٢( قتادة، و)١(والقاسم بن أبي بزة 
  :)٤(ومنه قول زهير 

 ـــع ـــكْى ملَ ـــقز رِمهِيرِثِ م ني ـــع رِتهِيم  
  

ــ   ـ ن ــذْلُ وعِ ـ الب ةُ واح مــس ن الـ ــي لِّـ   د المُقِ
 هـو الـذي يتعـرض ويطلـب ويعتـريهم            المعتـر   أنَّ والأقـرب  ( :/ قال الـرازي      

  . )٥() دفع إليه أبداً فيفعل ما يدل على أنه لا يقنع بما ي ، حالاً بعد حال
  .)٦() هو الفقير الذي يسأل : ( /وقال السعدي 
  .)٧( الزائر ، وهذا قول زيد بن أسلموالضعيف الصديق  : القول الثالث

 عـن   قالـه سـعيد بـن جـبير ، وروي          ،   الذي يعتر بـك مـن النـاس        : الرابعالقول  
  .)٨(مجاهد

ــول الخــامس  ــير    : الق ــن غ ــر م ــذي يعت ــة ،  ال ــل مك ــن  أه ــعيد ب ــن س روي ع
  .)٩(جبير

نَ ويتعـر        : سالقول الساد  ـد ض للحـم لأنـه لـيس عنـده لحـم ،         الـذي يعتـري الب
ــد     ــن مجاه ــروي ع ــو م ــسكين ، وه ــيس بم ــد  )١٠(ول ــن زي ــول  ،)١١(، واب ــه ق ومن

   :)١٢(الشاعر
ــارق المععلــى الطَّـ ـ  تــر اْ يأم ــاْ م   كٍلِ

  
ي   ــخرتِ وص ِريــد ن قِ ــي ب ــي انِ رت ــا اع ا م   إذَ

ــك يطلــب مــا عنــدك ســائلاً كــان أو ســاكتاً ، ذكــره   :  القــول الــسابع   يطيــف ب

                             
  .  لعبد بن حميد )٦/٥٥(الدر المنثور عزاه السيوطي في   ) ١(
  ) .١٦/٥٦٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٢(
   . )٢/٤٠٧( في تفسيره الصنعانيأخرجه عنه   ) ٣(
ون : مكثروهم ) . ٥٠(انظر ديوانه ص . البيت لزهير بن أبي سلمى  ) ٤( ذوي المال : أي الأغنياء منهم ، والمقلّ

  . القليل منهم 
  ) . ٢٣/٣٣(التفسير الكبير   ) ٥(
  ) . ٥٣٨(تيسير الكريم الرحمن   ) ٦(
  ) .١٦/٥٦٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٧(
  ) .٥٦٨-١٦/٥٦٧(أخرجه عنهما الطبري في تفسيره   ) ٨(
  ) .٨/٢٤٩٥(أخرجه عنه ابن أبي حاتم   ) ٩(
  ) .١٦/٥٦٨( ، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره )١٦٩(تفسير مجاهد  ) ١٠(
  ) .١٦/٥٦٨(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١١(
   . )٤/٢٨(النكت والعيون وهو من شواهد  . لم ينسب لقائل ) ١٢(
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٢٤٨  

  .   )١(القرطبي 


عنـد تأمـل الأقـوال نجـد أنَّ مرجعهـا إلى تفــسير اللغـة أيـضاً ، كمـا سـبق معنــا          
  . )٢(  Z ¬ ]: من كلام الشوكاني في 

 القــول الأول ؛ قــول المــسألة ؛ أنَّ   –واالله أعلــم  –والــذي يتــرجح عنــدي   
ض دون سؤال وتذلل  هو الذي يتعر المعتر .  

ــبري   ــال الط ــر : ( /ق ــا المعت ــر  :  ُوأم ــك معت ــذي يأتي ــه ال ــه  اًفإن ــك لتعطي  ب
  .)٣() وتطعمه

ــشنقيطي   ــال ال ــر  : ( /وق ــسير المعت ــاء في تف ــة   للعلم ــددة متقارب ــوال متع  أق
ــدي  ــري متعرضــاً للإعطــاء مــن غــير ســؤال    المأنَّ: أظهرهــا عن ــذي يعت ــر هــو ال عت

  . )٤() وطلب 
ــة وأصـــل  : والقاعـــدة التفـــسيرية  ــده تـــصريف الكلمـ أنَّ القـــول الـــذي يؤيـ

  . )٥(؛ أولى بتفسير الآية اشتقاقها
  ..واالله أعلم 

  
  

  

                             
  . ولم يعزه لقائل ) ٢/٢١٠٩(الجامع لأحكام القرآن   ) ١(
  . ابق سبق بيانه في الموضع الس  ) ٢(
  ) . ١٦/٥٦٩(جامع البيان   ) ٣(
  ) . ٥/٤٧٦(أضواء البيان   ) ٤(
  ) . ٢/٥١١(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ٥(
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٢٤٩  

 

      .)١( ] ٤٥: الحج [   Z ±    ° ]:  قول االله عز وجل وفي* 
  . )٢( البئر التي قد تركت :قال عطاء الخراساني  -٢٦

 
يبــين تعــالى حــال قريــة كانــت ظالمــة ، فأهلكهــا االله مــن بعــد قــوة وعــزة ،  * 

البئـر الـتي كلفوهـا    فـصارت بـسبب كفـر أهلـها بالوصـف الـذي وصـف االله ، حـتى         
ــت ــوكان ــلا شــارب ولا وارد ،  ؛ رم  شِ ــة ب ــكصــارت معطل ــبرة لمــن وفي ذل  ع

   .اعتبر وتدبر
  : )٣(الأقوال في الآية 

 ، البئــر الــتي قــد عطــاء الخراســانيقــول المــسألة الــذي قــال بــه  : القـول الأول 
م ، لا يـستقى منـها ، ولا يردهـا أحـد بعـد            يعني خاليـة مـن أهلـها لهلاكه ـ       تركِت ؛   

مـن  ب وهـذا المعـنى هـو قـول ابـن عبـاس            ،   )٤(حـام عليهـا     كثرة وارديها والازد  
، وعليـــه عامـــة )٧(، وقتـــادة )٦( وقالـــه الـــضحاك ،)٥(عطـــاء الخراســـانيطريـــق 
  .)٨(المفسرين

                             
  ª « ¬ ® ̄  °    ± ²     ³  ́Z © ̈  § ¦ ¥ ]: الآية بتمامها   ) ١(
مت ١١٨ص) ٣٥٧(أخرجه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ٢( وتقد ، 

  ) .١٧١(دراسة الإسناد والحكم عليه ص
، مدارك التتريل ) ٢/٢١١٣(، الجامع لأحكام القرآن ) ٩٦٠(، زاد المسير ) ٤/٣١(النكت والعيون : انظر   ) ٣(

  ) .٣/٥٦٩(، فتح القدير ) ٢/١١٨(
، وأنه في سفحة لا تقر الريح شيئاً سقط فيه إلا أكثر المفسرين حددوا القرية أا الرس بحضرموت  : فائدة  ) ٤(

: أخرجته ، وغير ذلك من أخبار ، والصحيح أنه لا يصح هذا التعيين لعدم ورود ما يدل عليه ، ولقوله تعالى
[ 1 2  3 Z ٣/٨١(التسهيل : انظر .  ، وهذا اللفظ يراد به التكثير . (   

  .عزوه لابن المنذر ) ٦/٦١(د السيوطي في الدر المنثور وزا، ) ١٦/٥٩١(أخرجه الطبري في تفسيره   ) ٥(
  ) .١٦/٥٩٢(أخرجه الطبري في تفسيره   ) ٦(
  ) . ١٦/٥٩١(، والطبري ) ٢/٤٠٩(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٧(
، ) ٦٩٨(، الكشاف ) ٣/٣٤٤(، معالم التتريل ) ٧/٢٦(، الكشف والبيان ) ٢/٤٨٣(بحر العلوم : انظر   ) ٨(

، أنوار التتريل ) ٢/٢١١٣(، الجامع لأحكام القرآن ) ٢٣/٤٠(، التفسير الكبير ) ٩٦٠(سير زاد الم
، روح المعاني ) ٦/٤٥٧(، البحر المحيط ) ٣/٨١(، التسهيل ) ٥/٨٨(، غرائب القرآن )٤/٧٤(
   ) . ٥/٤٨٥(، أضواء البيان ) ١٧/٢٨٦(، التحرير والتنوير ) ٥٤١(، تيسير الكريم الرحمن ) ١٧/٢٤٧(
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٢٥٠  

  .غائرة الماء  : الثانيالقول 
   .ها وأرشيتها ئمعطلة من دلا : الثالثالقول 


   .الخلاف لفظي ، وهو يدلّ على معنى واحد

  . )١() والمعنى متقارب : ( قال القرطبي بعد أن ذكر هذه الأقوال 
ــا : فــيمكن أن تجمــع هــذه الأوصــاف الثلاثــة كلــها ، ولا تعــارض ، فيقــال   لمَّ

ــا ،     ــم ، وغــار ماؤه ــها لهلاكه ــت مــن أهل لَ ــر ، وخ ــرت البئ جِ ــة ه ــك االله القري أهل
  .  وعطِّلت من دلائها وأرشيتها 
  .  إشكال فيه وهذا كله معنى واحد لا

  ..والحمد الله 
  
  
  

  

                             
  ) .٢/٢١١٣(الجامع لأحكام القرآن   ) ١(
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      . ] ٤٥: الحج [   Z ́ ³     ² ]: وفي قول االله عز وجل * 
  .  )١( الشديد البناء ، وشهق :قال عطاء الخراساني  -٢٧

 
 أنَّ قــصورها المـــشيدة  -كر  الــسالفة الــذّ  –مــن إهــلاك االله لهــذه القريــة     * 

ــة  ــك  العظيم ــوة ، وفي ذل ــد ق ــن بع ــت م ــرت وترك ــبرة هج ــات االله   ع ــن آي ــة م وآي
  .سبحانه وتعالى 

  :)٢(الأقوال في الآية 
شــديد د  المــشيأنَّ ، عطــاء الخراســانيقــول المــسألة الــذي قالــه  : القــول الأول
وهـو يقـول ذلــك ؛ إشـارة إلى ارتفاعـه وشـدة بنائـه ، وهــذا       عطـاء  البنـاء ، وشـهق   
  . )٣(  الكلبيالقول بنحو قول

ــول  ــانيالقـ ــشيأنَّ : الثـ ــع  المـ ــل د الرفيـ ــادة   الطويـ ــول قتـ ــو قـ ، )٤(، وهـ
  .)٦(، والسمرقندي )٥(والضحاك

ــول  ــثالق ــشيد الُأنَّ : الثال ــ الم مجــول  ص ــشيد الجــص ، وهــو ق ــن ص ، وال اب
،                       )٩(ومجاهــــــــد ، )٨(، وســــــــعيد بــــــــن جــــــــبير )٧ (بعبـــــــاس  

                             
مت ١١٨ص) ٣٥٨(أخرجه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ١( وتقد ، 

  ) . ١٧١(دراسة الإسناد والحكم عليه ص
الكشاف ، ) ٣/٣٤٤(، معالم التتريل ) ٤/٣١(، النكت والعيون ) ٢٧-٧/٢٦(الكشف والبيان : انظر   ) ٢(

، الجامع لأحكام القرآن ) ٢٣/٤٠(، التفسير الكبير ) ٩٦٠(، زاد المسير ) ١٣١٦(، المحرر الوجيز ) ٦٩٨(
، البحر المحيط )٣/٨١(، التسهيل ) ٢/١١٨(، مدارك التتريل ) ٤/٧٤(، أنوار التتريل ) ٢/٢١١٣(
، أضواء البيان ) ١٧/٢٤٧( ، روح المعاني) ٣/٥٦٩(، فتح القدير ) ٣/٢٥١(، تفسير ابن كثير ) ٦/٤٥٧(
)٥/٤٨٥     . (  

   .)٤/٣١(النكت والعيون ذكره عنه الماوردي في   ) ٣(
شيدوه وحصنوه ، : ( وقال قتادة ) . ١٦/٥٩٣(، والطبري ) ٢/٤٠٩(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٤(

  ) . فهلَكوا وتركوه 
  ) . ١٦/٥٩٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(
  ) .٢/٤٨٣(بحر العلوم   ) ٦(
 لعبد بن )٦/٦١(الدر المنثور ، وعزاه السيوطي في ) ١٣٩٨٢: (برقم ) ٧/٢٤٩٨(أخرجه عنه ابن أبي حاتم   ) ٧(

  . حميد ، وابن المنذر 
  ) .١٦/٥٩٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٨(
والقصة . بالقصة أو بالفضة : ، ولفظه ) ١٦/٥٩٣(، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره ) ١٧٠(تفسير مجاهد   ) ٩(

  . يعني بالجص 
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  .)٢(، وعطاء )١(عكرمة و
أخبرني عن : فقال با روى الطستي عن نافع بن الأزرق أنه سأل ابن عباس ومم

  .)٣( شيد بالجص والآجر:  ؟ قال  Z ́ ³     ² ]: قوله 
 البنـاء مـن الحجـر؛    – يعـني بـالجص    –وإنمـا يـبنى بـه       : ( /قال ابن عاشـور      

ــس    ــشدة م ــراب ، فب ــن الت ــذي رص   لأنَّ الجــص أشــد م ــر ال ــاء الحج ــول بق كه يط
  . )٤()به


ــث المعــنى ، ويمكــن أن يقــال   ــة مــن حي ــها متقارب المــشيد : الأقــوال في جملت

 علـى   -هو الحـصين شـديد البنـاء ، الرفيـع الطويـل اـصص ، وهـو لم يـنفعهم                     
  .  من بأس االله تعالى إذ جاءهم -قوته وطوله 

، فإنـه لم   ، ولا منافـاة بينـها    ذه الأقـوال متقاربـة    وكـل ه ـ   : ( /قال ابـن كـثير      
ــمِ أهلــه شــدة بنائــه ولا ارتفاعــه ح عــن حلــول بــأس  ، ولا إحكامــه ولا حــصانته ي ،

          µ Z¶́  ³       ² ± ° ̄ ®  ¬ ]:  ، كمــــا قــــال تعــــالى االله ــــم
  .  )٥( ) ]٧٨: النساء[ 

ــا  ــتي ســبقت معن ــه إذا ا: والقاعــدة التفــسيرية ال حتمــل اللفــظ معــاني عــدةأن ، 
  . )٦( ولم يمتنع إرادة الجميع حمل عليها

  ..واالله أعلم 
  

  

                             
. والجص بالمدينة يسمى الشيد: وفي لفظ له قال ) . ١٦/٥٩٢(، والطبري ) ٢/٤٠٩(أخرجه عنه الصنعاني   ) ١(

   . )١٦/٥٩٣(جامع البيان : انظر 
 عزوه )٦/٦١(الدر المنثور ، وزاد السيوطي في ) ١٦/٥٩٣(، والطبري ) ٢/٤٠٩(أخرجه عنه الصنعاني   ) ٢(

  .لعبد بن حميد ، وابن المنذر 
  . إلى الطستي ) ٦/٦١(عزاه السيوطي في الدر المنثور   ) ٣(
  ) . ١٧/٢٨٦(التحرير والتنوير   ) ٤(
  ) . ٣/٢٥١(تفسير ابن كثير   ) ٥(
  ) . ٢/٨٠٧(قواعد التفسير   ) ٦(
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   .)١( ] ٢: المؤمنون [   Z  * ( ) ' ] :في قول االله تعالى * 
  . )٢(خشوع القلْب والطَّرف :  الخشوع :قال عطاء الخراساني  -٢٨

 
ــذكر *  ــانيي ــو   عطــاء الخراس ــصلاة ه ــة أنَّ محــلَّ الخــشوع في ال ــذه الآي  في ه

ـصر        ف ، أي البللمـصلي أن يخـشع قلبـه وبـصره حـتى تخـشع               . القلب والطَّر فلابـد
  . جوارحه 
  :)٣(قوال في الآية الأ

قــول المــسألة أنََّ الخــشوع في الــصلاة خــشوع القلــب والبــصر ،  : القــول الأول
ــول     ــو ق ــو بنح ــاني ، وه ــاء الخراس ــه عط ــراهيم قال ــيإبِ ــسن،)٤(النخع ، )٥(  والح

  .)٨(، وجماعة من المفسرين )٧(قتادة ، و)٦(وعطاء بن أبي رباح 
ــاني ــا ، وهــو  ســكون الأطــراف في الــصلاة ،  : القــول الث ــات فيه ــرك الالتف وت

ــب   ــبير، )٩(~ قـــول علـــي بـــن أبي طالـ ــعيد بـــن جـ ــد ،)١٠( وسـ  ،)١١(ومجاهـ
                             

   .Z  * ( ) ' & % ]: الآية بتمامها   ) ١(
مت ١٠٢ص) ٢٧٩(نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم أخرجه محمد بن أحمد بن   ) ٢( وتقد ، 

  ) . ١٧١(دراسة الإسناد والحكم عليه ص
، النكت ) ٧/٣٨(، الكشف والبيان ) ٢/٤٩٤(، بحر العلوم ) ١٩٨-٩/١٩٧(الجامع لأحكام القرآن : انظر   ) ٣(

  ) . ٨٦-٦/٨٣(، الدر المنثور ) ٩٦٩ (، زاد المسير) ٣/٣٥٧(، معالم التتريل ) ٤٦-٤/٤٥(والعيون 
  . ساكنون : الخشوع في القلب ، وقال : قال ) ١٦/٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(
كان خشوعهم في قلوم فغضوا بذلك البصر ، : ، وعبارته ) ١٦/٨(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(

  .وخفضوا به الجناح 
  .التخشع في الصلاة : ، وعبارته ) ١٦/٩ (أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ٦(
الخشوع في القلب ، وفي : وعبارته ) . ١٦/١٠(، والطبري ) ٢/٤١٢(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٧(

الخشوع في القلب هو :  لعبد بن حميد وابن المنذر ، أنه قال )٦/٨٤(الدر المنثور رواية عزاها السيوطي في 
  .صلاة الخوف ، وغض البصر في ال

  ) . ٥٤٧(، تيسير الكريم الرحمن ) ١٨/٥(، روح المعاني ) ٢/١٢٨(مدارك التتريل   ) ٨(
) ٦/٨٤(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٦/٨(والطبري ) ٢/٤١٣(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٩(

  .كم ، والبيهقي المبارك في الزهد ، والفريابي ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، والحاعزوه لابن 
  ) . ٣/٣٥٧(ذكره عنه البغوي في معالم التتريل  ) ١٠(
  ) . ١٦/٨(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١١(
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  .)١(والزهري
ــد و ــنبي  أنَّوردق ــت    ‘ ال ــسماء فترل ــصره إلى ال ــع ب ــان يرف  ' & % ]:  ك

( ) Z   ] ــون ــصار ،  ] ٢: المؤمن ــه ف ــنكِّس رأس ــب  ، )٢( ي ــنى ذه ــذا المع وإلىِ ه
  .)٥( وابن سيرين ،)٤) (٣( مسلم بن يسار

  .)٧(الحسن ، و)٦(بابن عباس قول  خائفون ، وهو : القول الثالث


الاخــتلاف في مجملــه اخــتلاف تنــوع لا اخــتلاف تــضاد ، والمعــاني متقاربــة ، 
ــأن يقــال   ــها ب ــع بين ــإذا  : ويمكــن الجم ــسان مــن االله تعــالى، ف ــد أن يخــاف الإن لا ب

 قلبـه ، وإذا خـشع القلـب سـكنت الجـوارح ، ولم ينـشغل بغـير الإقبـال                     خافه خشع 
ــالى   ــى االله تع ــب ،     . عل ــضور القل ــوف وح ــن الخ ــه م ــد في تحقيق ــشوع لا ب فالخ

ــراف   ــكون الأط ــدرداء  . وس ــو ال ــال أب ــلاص     : ( ق ــام ، وإخ ــام المق ــو إعظ ه
  . )٨() ، وجمع الاهتمام  ، واليقين التام المقال

والخـشوع سـكون الأعـضاء والوقـار ، وهـذا إنمـا يظهـر           : ( /قال ابـن عطيـة      
                             

) ٦/٨٥(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٦/٨(، والطبري ) ٢/٤١٢(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ١(
  .لعبد بن حميد عزوه 

) ٢/٢٥٤(، وعبد الرزاق في مصنفه ) ٦٣٢٢: (برقم ) ٢/٤٨( مصنفه أخرجه ابن أبي شيبة في . مرسل  ) ٢(
هذا حديث صحيح لولا خلاف : وقال ) ٢/٤٢٦(، وأخرجه الحاكم في مستدركه ) ٣٢٦٢-٣٢٦١: (برقم

: فقد قيل عنه مرسلاً ، ولم يخرجاه ، وتعقبه الذهبي فقال ) يعني محمد بن سيرين ( فيه على محمد 
وقد تبين لي أخيراً أنَّ هذا القول هو ) : ٢/٧٣( عنه الألباني في إرواء الغليل الصحيح أنه مرسل ، قال

عن محمد بن سيرين ، وعطاء بن أبي رباح مرسلاً ، ) ١٧/٧(الصواب ، وقد رواه أيضاً ابن جرير الطبري 
لاستيعاب في ا: انظر .  لسعيد بن منصور ، والبيهقي في سننهعزوه ) ٦/٨٣(وزاد السيوطي في الدر المنثور 

  ) . ٢/٥٣٤(بيان الأسباب 
 البصري نزيل مكة أبو عبد االله الفقيه ويقال له مسلم سكرة ومسلم المصبح مسلم بن يسار =  مسلم بن يسار  ) ٣(

  ) . ١/٥٣١(تقريب التهذيب : انظر  . ثقة عابد من الرابعة مات سنة مائة أو بعدها بقليل
  .  لابن سعد )٦/٨٥(الدر المنثور عزاه السيوطي في   ) ٤(
 ولم أقف – لعبد الرزاق )٦/٨٤(الدر المنثور  ، وعزاه السيوطي في )١٦/٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(

  .  ، وابن أبي شيبة -عليه 
زاد السيوطي في الدر المنثور وخائفون ساكنون ، :  ، ولفظه )١٦/١٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(

  .  - ولم أقف عليه –، وابن أبي حاتم عزوه لابن المنذر ) ٦/٨٤(
  . خائفون : وعبارته ) . ١٦/١٠(، والطبري ) ٢/٤١٢(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٧(
  ) . ٦/٤٨٠(ذكره عنه أبو حيان في البحر المحيط   ) ٨(
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في الأعــضاء ممــن في قلبــه خــوف واســتكانة ، لأنــه إذا خــشع قلبــه خــشعت        
  .) ١() جوارحه 

ويمكـن أن يستــشهد لـذلك بقــصة الرجــل الـذي كــان يعبـث بلحيتــه في صــلاته     
ـشع  > : ‘ فقال النبي    خ ـه        لَو ارح وت جعـش ـذا لخَ ه ـب ، وهـو صـحيح مـن       )٢( <  قلْ

  .حيث المعنى ؛ غير أنه موضوع وباطل من حيث الإسناد 
  .ومما سبق يتضح أنَّ الجمع بين الأقوال أولى لعدم تضادها 

ــسيرية   ــدة التف ــظ : والقاع ــل اللف ــه إذا احتم ــدة أن ــاني ع ــع إرادة  مع  ، ولم يمتن
  .  )٣( الجميع حمل عليها
ــرازي  ــال ال ــ : ( /ق ــوا في الخُ ــال   ؛ شوع واختلف ــن أفع ــه م ــن جعل ــهم م فمن

ــة   ــالخوف والرهب ــوب ك ــسكون   القل ــال الجــوارح كال ــن أفع ــه م ــن جعل ــهم م ، ومن
 ــ   ــن جم ــهم م ــات ، ومن ــرك الالتف ــو الأَ وت ــرين وه ــين الأم ــع في . ولى ع ب فالخاش

ــد ــة الخــضوع     صــلاته لا ب ــال اي ــن الأفع ــب م ــق بالقل ــه ممــا يتعل  وأن يحــصل ل
ــود ــذلل للمعب ــ والت ــن الت ــوى   ، وم ــت الخــاطر إلى شــيء س ــون ملتف روك أن لا يك
ــيم ، وممــا  ــاً نــاظراً إلى موضــع      التعظ ــون ســاكناً مطرق ــق بــالجوارح أن يك  يتعل

 ــ ــن الت ــاً ولا شمــالاً ، ولكــن الخــش  ســجوده ، وم ــت يمين ــذي روك أن لا يلتف وع ال
٤()ق بالقلب لا يرى ما يتعلَّق بالجوارح فإنَّرى على الإنسان ليس إلا ما يتعلَّي(.  

  ..واالله أعلم 
  

                             
  ) . ١٣٢٤(المحرر الوجيز   ) ١(
، وابن أبي شيبة في المصنف ) ٣٣٦٥: (برقم ) ٢/٢٨٥(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى  . ضوعمو  ) ٢(

من حديث سعيد بن المسيب ، وأبو هريرة ، قال عنه ابن رجب في رسائله ) ٦٧٨٧: (برقم ) ٢/٨٦(
، يف إسناده ضع) : ١/٢٠٥(إسناده لا يصح ، وقال عنه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء ) : ١/٢٩١(

وقال عنه . هـ .اوفيه رجل لم يسم ، والمعروف أنه من قول سعيد بن المسيب رواه بن أبي شيبة في المصنف 
وقال عنه في كتاب الإيمان لابن . موضوع ) : ٤٨٢١(، وفي ضعيف الجامع ) ٣٧٣(الألباني في إرواء الغليل 

  .فيه رجل وضاع ) : ١٧٧(تيمية 
   ) .٢/٨٠٧(قواعد التفسير   ) ٣(
  ) .٢٣/٦٩(التفسير الكبير   ) ٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

٢٥٦  

 

 *وجل في قوله عز  :[ A B Z  )١( ]  ٢( ] ٢٠: المؤمنون(.  
  . )٣( الجبل الذي نودي فيه موسى :قال عطاء الخراساني  -٢٩

 
ــني *  ــه عطــاء الخراســانييع ــاً  :  بقول ــه موســى ؛ مكان ــودي في ــذي ن ــل ال الجب

  ، بــين عقبــة أيلــة ، وبــين مــصر ،خاصــاً، وهــو الجبــل الواقــع في صــحراء ســيناء
 ربــه ، وهـي البقعــة  وهـي مـن بــلاد فلـسطين في القــديم ، وفيـه نــاجى موسـى      

  . )٤(المباركة 
  :)٥(الأقوال في الآية
  ، وهــو روايــة عــنعطــاء الخراســانيقــول المــسألة الــذي قالــه   :القــول الأول
 ، وجمهــــور )٨(، وابــــن زيــــد )٧(، وقالــــه الــــضحاك)٦( بابــــن عبــــاس 

  .)٩(المفسرين
                             

وهو الجبل الذي كلم ،  طور سيناء: بكسر أوله ويفتح اسم موضع بالشام يضاف إليه الطور فيقال =  سيناء   ) ١(
ع سينين  وقد جاء في اسم هذا الموض،وهو كثير الشجر ، ونودي فيه  االله تعالى عليه موسى بن عمران 

. وليس في الكلام العربي اسم مركب من س ي ن إلا في قولك في الحرف سين  Z % $ ] : قال االله تعالى
  ) . ٣/٣٠٠(معجم البلدان : انظر 

   .A B C D E F G Z  @ ? < ]: الآية بتمامها   ) ٢(
مت ٩٧ص) ٢٥٥(أخرجه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ٣( وتقد ، 

  ) .١٧١(دراسة الإسناد والحكم عليه ص
  ) .   ٥٤٩ (تيسير الكريم الرحمن، ) ١٨/٣٤(، التحرير والتنوير ) ٤/٥٤(أنوار التتريل : انظر   ) ٤(
، ) ٢/٢٨٧(، الوسيط ) ٤/٥٠(، النكت والعيون ) ٧/٤٤(، الكشف والبيان ) ٢/٤٩٨(بحر العلوم : انظر   ) ٥(

  ) .  ٦/٤٨٨(، البحر المحيط ) ٩٧٢(، زاد المسير ) ١٣٢٧(، المحرر الوجيز ) ٣/٣٦٣(معالم التتريل 
  ) .١٦/٣٠ (أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ٦(
   . - ولم أقف عليه عندهما -، لابن جرير ، وابن أبي حاتم ، ) ٦/٩٥(عزاه السيوطي في الدر المنثور   ) ٧(
   .)١٦/٣٠ (أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ٨(
، ) ٣/٣٦٣(، معالم التتريل )٢/٢٨٧(، الوسيط ) ٧/٤٤(، الكشف والبيان ) ٢/٤٩٨(بحر العلوم : انظر   ) ٩(

، الجامع ) ٢٣/٨١(، التفسير الكبير ) ٩٧٢(، زاد المسير ) ١٣٢٧(، المحرر الوجيز ) ٧٠٥(الكشاف 
، )٢/٤٢٠(واهر الحسان ، الج) ٦/٤٨٨(، البحر المحيط  ) ٣/٩٢(، التسهيل ) ٢/٢١٣١(لأحكام القرآن 
، فتح ) ١٨/٣٢(، روح المعاني ) ٣/٢٦٨ (ابن كثير، ) ٥/١١٤(، غرائب القرآن ) ٢/١٣١(مدارك التتريل 

  ) .٣/٥٩٣(القدير 
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ــانيالقــول  ــل البركــة   ســيناءأنَّ : الث ــه قــال جب ــارك البركــة فكأن ــل مب ، ، أو جب
  .)٢(، ومجاهد )١( ب ابن عباس وهو قول

ــول  ــثالق ــر ،    : الثال ــه الحــسن المنظ ــو صــالح أن ــن عبــاس   رواه أب ــن اب  ع
  .)٥(، والضحاك )٤( قتادة ، وبه قال)٣(ب

  .)٦(الكلبي ، قاله أنه الكثير الشجر  : الرابعالقول 
ــول  ــا    : الخــامسالق ــا لوجوده ــل إليه ــها ، أضــيف الجب ــه اســم حجــارة بعين أن

  . )٧(عنده ، قاله مجاهد 


الأقــوال في مجملــها تــدور حــول اســم هــذا الجبــل ، أو وصــفه بأنــه مبــارك ،  
 أو كثيـف الـشجر ، أو حــسن المنظـر ، ويمكــن أن تكـون هــذه الأوصـاف المتنوعــة     

   .كلّها لهذا الجبل الذي نودي فيه موسى 
 اســم  ســيناءإنَّ:  والــصواب مــن القــول في ذلــك أن يقــال : ( /قـال الطــبري  

، ولـو    ، فأضـيفا إلى طيـئ      جـبلا طيـئ   : ، كمـا قيـل       أضيف إليـه الطـور يعـرف بـه        
ال مـن   ، أو كمـا ق ـ     جبـل مبـارك   : معنـاه   : كان القـول في ذلـك كمـا قـال مـن قـال               

، علــى أن   مـن نعتــه ، وكـان قولــه ســيناء  نــاً، لكـان الطــور منو  معنــاه حــسن: قـال 
ــارك وحــسن:   بمعــنىســيناء ــك  ، غــير معــروف في كــلام العــرب مب ، فيجعــل ذل

 ، ب ، ولكـن القـول في ذلـك إن شـاء االله كمـا قـال ابـن عبـاس         من نعت الجبـل  
 ، وهـو مـع    بـل الـذي نـودي منـه موسـى      ، وأنـه الج  عـرف بـذلك  من أنه جبل  

                             
  ) .١٦/٢٩ (أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١(
ر المنثور الد، وعزاه السيوطي في ) ١٦/٢٩ (أخرجه عنه الطبري في تفسيره، و) ١٧١(تفسير مجاهد   ) ٢(

   .  - ولم أقف عليه – لابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم )٦/٩٥(
  ) . ٩٧٢(زاد المسير   ) ٣(
وزاد السيوطي في الدر ، ) ١٦/٢٩ (الطبري في تفسيره، و) ٢/٤١٥(الصنعاني في تفسيره أخرجه عنه   ) ٤(

   .- ولم أقف عليه – حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم لعبد الرزاق ، وعبد بنعزوه ) ٦/٩٥(المنثور 
  ) . ١٦/٣٠ (أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ٥(
) ٦/٩٦(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٦/٣١(، والطبري ) ٢/٤١٥ (الصنعاني عن معمرأخرجه عنه   ) ٦(

  . عزوه لابن المنذر 
  .  لعبد بن حميد )٦/٩٦(لمنثور الدر اعزاه السيوطي في   ) ٧(
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  .)١( ) معنى مبارك:   معنى سيناء، لا أنَّ ذلك مبارك
ــول   ــسيرية تق ــدة التف ــه لا   : والقاع ــا إلي ــاد حكمه ــصفة بمحــل ، ع ــت ال إذا قام

ـشتق الاسـم لمحـل            إلى غيره  لـذلك المحـل مـن تلـك الـصفة اسـم ، ولا ي واشتق ، 
  . )٢(لم يقم به ذلك الوصف 

  .  قول صحيح ، وهو الذي عليه الجمهور عطاء الخراسانيوعليه فقول 
  والحمد الله ،،

  
  

  
  

                             
  ) .١٦/٣١ (جامع البيان  ) ١(
  ) .١/٤٤٨(قواعد التفسير   ) ٢(
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  .)١( ] ٨: النور [   À Á Â Ã Ä Z ¿ ¾  ½ ]: في قوله تعالى * 
 إذا لاعنها ، وامتنعت هي عن الملاعنـة فـلا حـد           : قال عطاء الخراساني     -٣٠

  . )٢(عليها 
 

 أنَّ المــرأة الــتي قــذفها زوجهــا بالزنــا ،     عطــاء الخراســاني معــنى قــول  * 
ــع شــهادات بــاالله إنــه  -ولاعنــها، ثمَّ امتنعــت هــي عــن الملاعنــة   بــأن لم تــشهد أرب

ـن ، أو تقـر بالزنـا          ، فإنه لا يقـام عل      -كاذب   يهـا الحـد ، ولكنـها تحـبس حـتى تلاعِ
  .  فيقام عليها الحد 

  :)٣(الأقوال في المسألة 
 ، وهــو قــول أبي عطــاء الخراســانيقــول المــسألة الــذي اختــاره  : القــول الأول

ــه   ــه ، وب ــة عن ــة ، وأحمــد في رواي ــي ، وأصــحاب  حنيف ــال الحــسن ، والأوزاع  ق
ــرأي  ــارث ا . ال ــن الح ــك ع ــيوروي ذل ــول  )٥( )٤(لعكل ــو ق ــر: ، وه ــو )٦(زف ، وأب

ــف  ....................................................................... )٧(يوســـــــــ
                             

   .À Á Â Ã ÅÄ Æ    Ç È    É Z ¿ ¾  ½ ]: الآية بتمامها   ) ١(
  . نقلاً عنه ) ٦/٩٠(، والشنقيطي في أضواء البيان ) ٢/١٩٢٩(ذكره ابن قدامة في المغني   ) ٢(
، أحكام القرآن للجصاص ) ٢/١٩٢٩(، المغني ) ٦/٥٣٣(، البحر المحيط ) ٩٨٨(زاد المسير : انظر   ) ٣(

  ) .٦٦-٢/٦٥(، روائع البيان ) ٩٠-٨٩(، أضواء البيان ) ٣/٤٣٣(
، تلميذ إبراهيم النخعي ثقة ،  أبو علي التيمي الكوفي الفقيه ،الحارث بن يزيد العكلي  = الحارث العكلي  ) ٤(

لم يرو عنه إلا ، قليل الحديث جداً قديم الموت ، ثقة ، من عليتهم ، و من فقهاء أصحاب إبراهيم كان
، تاريخ ) ١/٢٧٩(معرفة الثقات : انظر  . وثقه يحيى بن معين ، وروى عنه منصور بن زاذان، الشيوخ 
  ) . ٨/٧٠(الإسلام 

  ) . ٢/١٩٢٩(ذكرهم جميعاً ابن قدامة في المغني   ) ٥(
وله ثمان ، ومات سنة ثمان وخمسين ومائة ، ولد سنة عشر ومائة  ،  بن الهذيل العنبريأبو الهذيل زفر = رزف  ) ٦(

  ) . ١٤١(طبقات الفقهاء : انظر . وهو من فقهاء الحنفية  . وأربعون
من أولاد أبي دجانة الأنصاري  ،  بن حميد الأنصارييعقوب ابن إبراهيم بن حبيب ابن سعد=  أبو يوسف  ) ٧(

، ومات ببغداد سنة اثنتين وثمانين ومائة ،  يعقوب المذكور سنة ثلاثة عشرة ومائة ولد أبو يوسف، الصحابي 
بي ثم عن أ، وكان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي وأخذ الفقه عن محمد بن عبد الرحمن أبي ليلى 

  ) . ١٤١(طبقات الفقهاء : انظر . حنيفة وولي القضاء لهارون الرشيد 
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٢٦٠  

، والألوسـي مـن     )٤(، واختـاره ابـن عطيـة        )٣(، وهـو قـول ابـن قدامـة          )٢)(١(ومحمد  
  . )٥(المفسرين

  :  القول بأدلة منها واستدل أصحاب هذا
 ) '   & % $ # " ! ] : قوله تعالى : الأول

*) Z   ] وقال ،  ] ١٥: النساء : [ _   ̀a b    c  Z   ] ٤: النور [ .  
ــاني ــول : الث ــنبي ق ــلال ‘ ال ــة  له ــن أمي ــين ب ــه  ح ــذف امرأت يكِ ق ــشرِ ــن بِ  اب
اءَ م ح س:< ك ي ظَهرِ د فِ ح اءَ وإلاَِّ فَ د هةَ شعب٦(<  أَر(.  

ــث ــنبيورد  : الثال ــة ‘ ال ــاعزاً والغامدي ــهما م ــرا حــتى كــل واحــد من ــع أق  أرب
  .)٧( مرات بالزنا ثم رجمهما

ــه إلاَّ>  : ‘ وقــال الــنبي : الرابــع نْ لا إلَِ د أَ هــش لمٍِ ي ــس ــرئٍِ م ام م ــلُّ د حِ لا ي اللَّــه 
ـدى ثــلاّث     ح ـولُ اللَّـهِ إلاَّ بإِِ س ـي رأَنـي    :و ـالنفْسِ   ،  الثَّيـب الزانِ الـنفْس بِ و ، ك التــارِ و

دِ ــةلِ اع م ج لْ ــارِق لِ مفَ ــهِ الْ كــول عــن  ، وجــوب القتــل إلا بمــا ذُكــر فنفــى، )٨(  <ينِ والن

                             
مه الحنفية خولة ، أالمعروف بابن الحنفية  أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب  = محمد بن الحنفية  ) ١(

وتوفي في أول المحرم سنة ، ر وكانت ولادته لسنتين بقيتا من خلافة عم ، بنت جعفر بن قيس بن سلمة
، وفيات الأعيان ) ٣/١٧٤(حلية الأولياء : انظر . إحدى وثمانين للهجرة وقيل سنة ثلاث وثمانين 

)٤/١٦٩ .(  
  ) .٣/٤٣٣(ذكره عنهم الجصاص في أحكام القرآن   ) ٢(
  ) .٢/١٩٢٩(المغني   ) ٣(
  ) . ١٣٤٨(المحرر الوجيز   ) ٤(
  ) . ١٨/١٦١(روح المعاني   ) ٥(
في كتاب الطلاق ، باب كيف اللعان ، من حديث أنس بن ) ٣٤٦٩: (أخرجه النسائي في سننه برقم  . صحيح  ) ٦(

) . ٣٤٦٩(، والألباني في صحيح النسائي ) ٧/٦٩( ، والحديث صححه الشوكاني في نيل الأوطار مالك 
  .  وسيأتي  < البينة أو حد في ظهرك > : بلفظ ) ٢٦٧١: (وأصل الحديث في البخاري برقم 

 في صحيحه تعليقاً في كتاب الأحكام ، باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته البخاريأخرجه  . صحيح  ) ٧(
في كتاب الحدود ، باب من اعترف على نفسه بالزنا ، ) ١٦٩٥: ( في صحيحه برقم  مسلموأخرجه. القضاء 

  .~ من حديث بريدة 
 £ ¢ ]: في كتاب الديات ، باب قول االله تعالى ) ٦٨٧٨: (برقم  في صحيحه البخاريأخرجه  . صحيح  ) ٨(

¤ ¥ ¦ Z واللفظ له في كتاب القسامة ) ١٦٧٦: ( في صحيحه برقم  مسلم، وأخرجه
  .~ والمحاربين والقصاص والديات ، باب ما يباح به دم المسلم ، من حديث عبد االله بن مسعود 
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وإذا لم   ،   إقـرار  ولا لـيس ببينـة    يجـب رجمهـا ، لأنـه       فـلا  خارج عن ذلـك ،     اللعان
ــرجم ــد في غــير المحــصن  يجــب ال ــت محــصنة لم يجــب الجل لأنَّ أحــداً لم  إذا كان
ق بينهما ١( يفر(.  

 واحـتج أهـل هـذا القـول بحجـج يرجـع جميعهـا إلى أنَّ       : (  /قـال الـشنقيطي   
   ؛  شـهادات الـزوج ونكولهـا هـي           زناهـا لم يتحقـق ثبوتـه ، لأنَّ         ها أنَّ المانع من حـد

  .)٢()  عليها الزناوت بولا ما مجتمعين بث، لا يتحقق بواحد منهما 
ا مـع    بـسبب نكوله ـ   أا لـو نكلـت عـن شـهاداا ، لزمهـا الحـد              : القول الثاني 

وهـذا قــول مالـك ، والـشافعي ، والـشعبي ، ومكحــول،     . عليهـا  شـهادات الـزوج   
ــور    ــو ث ــد ، وأب ــو عبي ــاني  )٣(وأب ــحاق الجوزج ــو إس ــذر  )٤(، وأب ــن المن ، )٥(، واب

، )٧(، وهـو مـذهب الجمهـور ، واختـاره الـرازي             )٦(والحسن بـن صـالح ، والليـث         
  :  واستدلوا بأدلة منها .)٨(والشنقيطي
يعني  ] ٤: النور [   Z    ̂ [ \  ]:  االله تعالى قال في أول السورة أنَّ : الأول

.   ] ٦: النور  [    Z � ~ { ]: غير الزوجات ، ثمَّ عطف عليه حكم الأزواج فقال 
فكما أنَّ مقتضى قذف الأجنبيات الإتيان بالشهود أو الجلد ، فكذا موجب قذف 

                             
  ) .٦٦-٢/٦٥( روائع البيان ،) ٣/٤٣٣(أحكام القرآن للجصاص : انظر   ) ١(
   .)٦/٩٠(أضواء البيان   ) ٢(
أحد اتهدين صاحب ، الفقيه البغدادي ،  أبو ثور، إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي  = أبو ثور  ) ٣(

عن روى . دي في مسلاخ الثوري ة منذ خمسين سنة وهو عنقال أحمد أعرفه بالسن، ثقة مأمون ، الشافعي 
، مات في صفر ،  وابن ماجة والبغوي والسراج وخلق عنه أبو داودروى و. ووكيع ، وابن علية ، بن عيينة ا

   . )٨٩(تقريب التهذيب ، ) ١/٢١١(الكاشف : انظر . سنة مائتين وأربعين 
زيل دمشق ، نإبراهيم بن يعقوب السعدي ؛ أبو إسحاق ،  الإمامالحافظ =  أبو إسحاق الجوزجاني  ) ٤(

فأكثر وتفقه بأحمد ، ويزيد بن هارون وجعفر بن عون وطبقتهم ، سمع الحسين بن علي الجعفي ، ومحدثها
 وابن جوصاء وأبو بشر  والترمذي والنسائي وأبو زرعة ومحمد بن جريرأبو داود: حدث عنه ، بن حنبل 

 مات في ذي القعدة سنة ،وفيه انحراف عن علي ، كان من الحفاظ الثقات المصنفين ، والدولابي وآخرون 
  ) .٢/٥٤٩(تذكرة الحفاظ : انظر . ء تسع وخمسين ومائتين وله كتاب في الضعفا

  ) .  ٢/١٩٢٩(ذكره عنهم ابن قدامة في المغني   ) ٥(
  ) . ٣/٤٣٣(قرآن للجصاص ذكره عنهم أحكام ال  ) ٦(
  ) . ٢٣/١٥٠(التفسير الكبير   ) ٧(
   .)٦/٩٠(أضواء البيان   ) ٨(
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  . الزوجات الإتيان باللعان أو الحد 
ــاني ــالى  : الث ــه تع ــور [   Z ¿ ¾  ½ ]: قول ــه   ] ٨: الن ــراد من ــصح أن ي  ، لا ي

عذاب الآخـرة ، لأنَّ الزوجـة إن كانـت كاذبـة في لعاـا لم يزدهـا اللعـان إلا عـذاباً                       
في الآخرة ، وإن كانـت صـادقة فـلا عـذاب عليهـا في الآخـرة ، فتعـين أن يـراد بـه                         

  . عذاب الدنيا ، وهو حد الزنا 
ـكِ      > : لخولـة زوج هـلال      ‘ يؤيـد هـذا قـول الـنبي          : الثالث ي لَ نُ ع ـو أَه مجـر اَلْ

ــضبِ االله  ــن غَ ــه   )١( < مِ ــاب ، وقول ــص في الب ــو ن ــي  > : ‘ ، وه ــد فِ ح ــةُ أَو ني ب الْ
ك   . )٢(< ظَهرِ

الواجـب عليهـا إذا هـي امتنعـت مـن الالتعـان             :  وإنمـا قلنـا    : ( /قال الطبري   
  الحـد  علـى إجمـاع الجميـع علـى أنَّ        ، قياسـاً   بعد التعان الزوج الحـد الـذي وصـفنا        

ــه   ــا ب ــصديقه فيمــا رماه ــى ت ــع عل ــشهادات الأرب ــزوج بال  ، أن الحــد إذا زال عــن ال
ــع، فجعــل ا عليهــا واجــب  لــه مــن ، والتعانــه في الخامــسة مخرجــاً الله أيمانــه الأرب

لـه منـه في     ، كمـا جعـل الـشهداء الأربعـة مخرجـاً            الذي يجب لها برميـه إياهـا       الحد 
 عنــه بــذلك ، فكــذلك الواجـب أن يكــون بــزوال الحـد    بــه عنـه الحــد ذلـك وزائــلاً 

، لا فــرق بــين  يهـا  عل، كمـا كــان بزوالــه عنـه بالــشهود واجبــاً   ها عليهــا حــدواجبـاً 
  .)٣( ) ذلك


 هـو مـا ذهـب إليـه جمهـور الفقهـاء ،       – واالله أعلـم  –وأولى الأقـوال بالـصواب   

ودلَّ عليــه ظــاهر القــرآن ، القــول الثــاني ، أنَّ لعــان الزوجــة يــدرأ عنــها حــد الزنــا  
ض لأكثر من هذه النتائ ٤(ج ونكولها يوجب الحد ، وآيات اللعان لم تتعر( .  

                             
 ، قال عنه الزيلعي في تخريج )٧٢١(الكشاف لم أقف عليه في كتب السنة ، وأورده الزمخشري في  . ضعيف  ) ١(

  .  غريب ذا السياق وفيه تخليط ) : ٢/٤٢٠(الكشاف 
في كتاب الشهادات ، باب إذا ادعى أو قذف فله أن ) ٢٦٧١: ( صحيحه برقم  فيالبخاريأخرجه  . صحيح  ) ٢(

في كتاب تفسير القرآن ، باب ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات ) ٤٧٤٧: (يلتمس البينة ، وبرقم 
   .من حديث ابن عباس . باالله 

  ) . ١٨٨-١٦/١٨٧ (جامع البيان  ) ٣(
  ) . ٢/٢٥١ (- للسايس وآخرون–م تفسير آيات الأحكا: انظر   ) ٤(
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٢٦٣  

ــوة رأي       ــيس بق ــه ل ــير أن ــاً ، غ ــان وجيه ــة وإن ك ــول الأول رأي أبي حنيف والق
ــاره     ــذي اخت ــذا ال ــا ، وه ــتي اســتدلوا ــا وظهوره ــة ال ــور ، لوضــوح الأدل الجمه

  . الطبري ، ورجحه غير واحد من العلماء المحققين 
ــشنقيطي   ــال ال ــه      : ( /ق ــاهر قول ــه ظ ــدنا ، لأن ــوب عن ــول أص ــذا الق       :وه

[ ½  ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Z   ]  ولا ينبغــــي العــــدول عـــــن   .  ]٨: النــــور
وقــول : ( ثم قـال   )  سـنة أوظـاهر القـرآن إلا لـدليل يجـب الرجـوع إليـه مـن كتـاب         

 مــسألة اللعــان لأنَّ؛ الـشافعي ومالــك ومــن وافقهمــا في هــذه المـسألة أظهــر عنــدنا   
 الـنص إلى  أصل مـستقل لا يدخلـه القيـاس علـى غـيره ، فـلا يعـدل فيـه عـن ظـاهر             

  .)١()  أخرىالقياس على مسألة 
  .  في المسألة مرجوح عطاء الخراسانيوعليه فقول 

  ..واالله أعلم 
  
  
  

  

                             
  ) . ٦/٩٠(أضواء البيان   ) ١(
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٢٦٤  

 

 ² ±  ̄° ® ¬ » ]: في قول االله تعالى * 
³ µ´ Z  ] ١(  ]٢٦: النور(. 
مـن   للخبيـثين  الخبيـث  والكـلام  الخبيثـة   الأعمال :قال عطاء الخراساني     -٣١

ــ ــبين  ،)٢ (اسالن ــات للطي ــب  :  والطيب ــلام الطي ــصالحة والك ــال ال ــبين  فالأعم                                                            :للطي
[ ! " # $ % & ' ( )     * Z   ] ٣(  ]٢٤: الحج(.  

 
ى اختلف العلماء في المقصود بالخبيثات والخبيثين ، والطيبات والطيبين عل* 

  . أقوال متقاربة 
  :)٤(الأقوال في الآية
 ابن عباس  ، وهو قولعطاء الخراسانيقول المسألة الذي قال به  : القول الأول

                             
 ¼ µ´ ¶ ̧  ¹ »º ³ ² ±  ¯° ® ¬ » ]: الآية بتمامها   ) ١(

½       ¾ ¿ À Z.   
 بن أخبرنا العباس بن الوليد: بسنده قال ) ١٤٣١١: (، برقم ) ٨/٢٥٦١(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٢(

عطاء  ، عن أبيه  بن شأبور ، أخبرني عثمان بن عطاءمزيد البيروتي قراءة ، أخبرني محمد بن شعيب
  ...وذكر الأثر  .... الخراساني

،  مات سنة تسع وتسعين وله مائة سنة بن مزيد البيروتي ، صدوق عابد من الحادية عشر:  العباس بن الوليد  
  ) .٢٩٤(التقريب 

بن شأبور ، هو عمر بن شعيب بن شابور الأموي نزيل بيروت صدوق صحيح الكتاب من  : محمد بن شعيب  
  ) .٤٨٣(التقريب ، كبار التاسعة مات سنة مائتين وله أربع وثمانون 

أبو مسعود المقدسي ، ضعيف جداً ، وأحاديثه عن أبيه ، وهو ابن عطاء الخراساني  : عثمان بن عطاء  
الضعفاء والمتروكين لابن : منكرة، ولد سنة ثمان وثمانين ، وتوفي سنة خمسة وخمسون ومائة ، انظر 

ضعفاء ، ال) ٥/١٧٠(الكامل في ضعفاء الرجال ، ) ٢/٤٢٧(المغني في الضعفاء ، ) ٢/١٧٠(الجوزي 
  ) .١/٥٩(، أحوال الرجال ) ٢/١١(الكاشف ، ) ٣٨٥(تقريب التهذيب ، ) ٣/٢١٠(الكبير 

  . عن عطاء الخراساني لضعف ابنه عثمان ولنكارة رواياته عن أبيه وذا يكون هذا الأثر ضعيف الثبوت  
 بن ا العباس بن الوليدأخبرن: ، بسنده قال ) ١٤٣٢٣: (، برقم ) ٨/٢٥٦٣(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٣(

وذكر ....  ، عن أبيه قال مزيد البيروتي قراءة ، أخبرني محمد ابن شعيب بن شأبور ، أخبرني عثمان بن عطاء
  .  وقد سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه في الحاشية السابقة ... الأثر 

  ) . ٦/٥٤١(، البحر المحيط ) ٣/١١٨(، التسهيل ) ٩٩٢(، زاد المسير ) ٨٥-٤/٨٤(لنكت والعيون ا: انظر  ) ٤(
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٢٦٥  

  .)٤( )٣(، وحبيب بن أبي ثابت)٢(، وقتادة )١ (ب
ــول  ــانيالق ــات  : الث ــن   الكلم ــون م ــاس ، والخبيث ــن الن ــثين م ــات للخبي الخبيث

ــلام    ــن الك ــات م ــاس للخبيث ــا؛ الن ــاس ،    والطيب ــن الن ــبين م ــلام للطي ــن الك ت م
ــن الكــلام    ــات م ــاس للطيب ــن الن ــون م ــولوالطيب ــو ق ــاس ، وه ــن عب ، )٥( ب اب

، وعطــاء بــن أبي )٩(، والحــسن )٨( والــضحاك، )٧(، ومجاهــد )٦(وســعيد بــن جــبير 
ــادة )١١(، ومقاتـــــــــل بـــــــــن حيـــــــــان )١٠(ربـــــــــاح  ،                               )١٢(، وقتـــــــ

                             
  ) . ١٦/٢٣٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ١(
، ) ١٤٣١١: (بعد الأثر رقم ) ٨/٢٥٦١ (ابن أبي حاتم، وذكره ) ١٦/٢٣٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٢(

  ) . ١٤٣٣٠: (، ورقم ) ١٤٣٢٤: (رقم ب) ٨/٢٥٦٣: (وأخرجه عنه أيضاً 
، ثقة فقيه جليل، أبو يحيى الكوفي ، مولاهم ، هند بن دينار الأسدي : ويقال ، قيس =  حبيب بن أبي ثابت  ) ٣(

،  وحكيم ابن حزام، وجابر ، وابن عباس ، أسند عن ابن عمر ، من الثالثة ، كان كثير الإرسال والتدليس 
، ) ٣/١٠٧(صفة الصفوة : انظر . مات سنة تسع عشرة ومائة ، وابن أبي أوفى في آخرين ، وأنس بن مالك 
  ) . ١٥٠(تقريب التهذيب 

: ورقم) ١٤٣٢٤: (، وذكره بعد الأثر رقم ) ١٤٣٢٠: (، برقم ) ٨/٢٥٦٢(أخرجه عنه ابن أبي حاتم   ) ٤(
)١٤٣٣٠. (  

: ورقم ) ١٤٣٢١: (ورقم ) ١٤٣١٦: (، برقم ) ٢٥٦٣-٨/٢٥٦٢(ه أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسير  ) ٥(
)١٤٣٢٦. (  

، ) ١٤٣١٠: (، بالأرقام ) ٢٥٦٣-٨/٢٥٦١ (ابن أبي حاتم، و) ١٦/٢٣٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(
وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٤٣٢٩(، ) ١٤٣٢٨(، ) ١٤٣٢٥(، ) ١٤٣٢٢(، ) ١٤٣١٥(
  . بن حميد لعبدعزوه ) ٦/١٦٨(

، وابن أبي ) ١٦/٢٣٣(، والطبري ) ٢/٤٣٣(، وأخرجه عنه الصنعاني في تفسيره ) ١٧٦(تفسير مجاهد   ) ٧(
وزاد السيوطي ، ) ١٤٣٢٧: (، ورقم ) ١٤٣٢١: (ذكره بعد الأثر رقمو) . ١٤٣١٢(برقم ) ٨/٢٥٦١(حاتم 

  .نذر ، والطبراني للفريابي ، وعبد بن حميد ، وابن المعزوه ) ٦/١٦٧(في الدر المنثور 
، ) ١٤٣٢١: (بعد الأثر رقم) ٨/٢٥٦٣(ذكره ابن أبي حاتم ، و) ١٦/٢٣٥ (أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ٨(

  .) ٦/١٦٨(وعزاه السيوطي في الدر المنثور لعبد بن حميد 
: رقم ، وأخرجه ب) ١٤٣٢١: (، ورقم ) ١٤٣١٦: (بعد الأثر رقم ) ٢٥٦٣-٨/٢٥٦٢(ذكره ابن أبي حاتم   ) ٩(

  .)  ٦/١٦٧(، وعزاه السيوطي في الدر المنثور لعبد بن حميد ) ١٤٣٢٧(
  .لعبد بن حميدعزوه ) ٦/١٦٨(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٦/٢٣٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١٠(
ان ) ١١( روى عن سعيد بن المسيب ،  بكر بن وائل مولى، أبو بسطام البلخي الخراز ، النبطي  = مقاتل بن حي ،

: عنهروى و. وجماعة ، وعمر بن عبد العزيز ، والضحاك بن مزاحم ، وسالم بن عبد االله بن عمر ، وعكرمة 
 وابن وثقه يحيى بن معين ، والنسائي ، والدارقطني ،. وإبراهيم بن أدهم وآخرون ،  عبد االله بن المبارك

  ) . ١٠/٢٤٨(ذيب التهذيب : انظر  .  مات قبل الخمسين ومائة تقريباً،  فاضلاًوكان ناسكاً. حبان 
وزاد السيوطي في ، ) ١٤٣٢٨: (ورقم ) ١٤٣١٨(، بعد الأثر رقم ) ٨/٢٥٦٢ (ابن أبي حاتمذكره عنهما  ) ١٢(

  .لعبد بن حميد ، والطبراني عزوه ) ٦/١٦٧(الدر المنثور 
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٢٦٦  

   .)٢( وهو قول أكثر المفسرين ،)١(وحبيب بن أبي ثابت 
ودلَّ على صحة هذا القول ... وهذا أحسن ما قيل في هذه الآية : ( قال النحاس 

، يعني عائشة وصفوان ، مما   ]٢٦: النور [  º Z« ¹  ̧ ¶  ]:قوله في الآية 
  .)٣() يقول الخبيثون والخبيثات 

ــال   ــول أولى  ( : ورجحــه الطــبري وق ــذا الق ــا ه ــةوإنمــا قلن ــل الآي  ؛ لأنَّ بتأوي
، والــرامين   الآيــات قبــل ذلــك إنمــا جــاءت بتــوبيخ االله للقــائلين في عائــشة الإفــك

، فكـان   هم بـه علـى إفكهـم      ، وإخبـارهم مـا خـص       المحصنات الغـافلات المؤمنـات    
، أشـبه مـن الخـبر        ختم الخبر عـن أولى الفـريقين بالإفـك مـن الرامـي والمرمـي بـه                

  .)٤( ) عن غيرهم
الخبيثــات مــن النــساء للخبيــثين مــن الرجــال ، والخبيثــون مــن  : لثالــثاالقــول 

ــساء    ــن الن ــات م ــال للخبيث ــال ،    . الرج ــن الرج ــبين م ــساء للطي ــن الن ــات م والطيب
ــساء ،     ــن الن ــات م ــال للطيب ــن الرج ــون م ــاس   والطيب ــن عب ــول اب ــذا ق ،  بوه

ــن جــبير ، ومجاهــد   ــب  )٥(وســعيد ب ــضحاك ، والحــسن ، وحبي ــشعبي ، وال ، وال
ــن أ ــتب ــد ، و)٦(بي ثاب ــن زي ــضاوي )٧(اب ــه البي ــن  )٨(، ورجح ــلام اب ، وشــيخ الإس
  .)١٢(، والألوسي )١١(، وأبو حيان )١٠(، وابن جزي )٩(تيمية 

                             
  ) . ١٤٣٢٨(، بعد الأثر رقم ) ٨/٢٥٦٤ (ابن أبي حاتم عنه ذكره  ) ١(
، ) ٣/٣١٤(، الوسيط ) ٧/٨٢(، الكشف والبيان ) ٢/٥٢٨(، بحر العلوم ) ١٦/٢٣٨(جامع البيان : انظر   ) ٢(

 الجامع لأحكام القرآن، ) ٢٣/١٧٦(، التفسير الكبير ) ٧٢٤(، الكشاف ) ٣/٣٩٧(معالم التتريل 
  ) . ٣/٣٠٦(، تفسير ابن كثير ) ٢/١٥٧(لتتريل ، مدارك ا) ٢/٢١٧٥(

  ) .٢/٨٠١(معاني القرآن   ) ٣(
  ) . ١٦/٢٣٨(جامع البيان   ) ٤(
  ) .١٤٣١٧(، ) ١٤٣٠٩: (برقم ) ٢٥٦٢-٨/٢٥٦٠ (ابن أبي حاتمأخرجه عنهم   ) ٥(
  ) . ١٤٣٠٩(، بعد الأثر رقم ) ٨/٢٥٦١ (ابن أبي حاتم: ذكره عنهم جميعاً   ) ٦(
: ورقم ) ١٤٣١٤: (برقم ) ٢٥٦٤-٨/٢٥٦٢(، وابن أبي حاتم ) ١٦/٢٣٧ (ه الطبري في تفسيرهأخرجه عن  ) ٧(

)١٤٣٣١ . (  
  ) . ٤/١٠٣(أنوار التتريل   ) ٨(
  ) .٣٢/١٤٥(مجموع الفتاوى   ) ٩(
  ) . ٣/١١٨(التسهيل  ) ١٠(
  ) . ٦/٥٤١(البحر المحيط  ) ١١(
  ) . ١٨/١٩٣(روح المعاني  ) ١٢(
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٢٦٧  

ــبني علـــى قولـــه     ]٣: النـــور [  H  I J K L M  N Z ]: وهـــذا المعـــنى مـ
  .)١(فالخبيثات الزواني ، والطيبات العفائف ، وكذا الطيبون والطيبات


ــم - أولى الأقــوال بالــصواب  ــها ،  - واالله أعل ــواردة كل ــوال ال  الجمــع بــين الأق

  . وهذا هو اختيار جمع من المحققين 
،  الكلمـات الخبيثـات للخبيــثين   رت الآيـة بـأنَّ  وقـد فــس : ( /قـال ابـن القـيم    

ــات للطيــبين  ــس، والكلمــات الطيب ــأنَّوف ــساءرت ب ــبين  الن ــات للرجــال الطي ،  الطيب
ــثين     ــال الخبي ــات للرج ــساء الخبيث ــم ، والن ــي تع ــيره  وه ــك وغ ــات ،  ذل فالكلم

والكلمـات والأعمـال والنـساء      ،  والأعمال والنـساء الطيبـات لمناسـبها مـن الطيـبين            
فــاالله ســبحانه وتعــالى جعــل الطيــب بحــذافيره في ، الخبيثــة لمناســبها مــن الخبيــثين 

  .)٢( ) ذافيره في الناربحوجعل الخبيث ، الجنة 
ــسعدي   ــال ال ــساء  :  أي(  :/وق ــال والن ــن الرج ــث م ــل خبي ــات  ك ، والكلم

ــث والأفعــال ــه ، مناســب للخبي ــه ، وموافــق ل ــه ، ومقتــرن ب وكــل  . ، ومــشاكل ل
ــساء  ــب مــن الرجــال والن ــب ، والكلمــات والأفعــال طي ، وموافــق  ، مناســب للطي

ــه  ــرن ب ــه، ومقت ــه  ل ــشاكل ل ــصر   ، وم ــة وح ــة عام ــذه كلم ــه   ، فه ، لا يخــرج من
  .)٣()شيء

خبــث الــصفات الإنــسانية   : والمــراد بالخبــث   : ( /وقــال ابــن عاشــور   
ــالفواحش  ــب  . ك ــراد بالطي ــذلك الم ــضائل   : وك ــن الف ــسانية م ــصفات الإن ــاء ال زك

ــشر  ــة في الب ــه    ، المعروف ــن متممات ــه م ــث ولكن ــن الخب ــر م ــيس الكف ــذلك . فل وك
أة لـوط ناقـضاً     فلـذلك لم يكـن كفـر امـرأة نـوح وامـر            ،  الإيمان من مكملات الطيب     

ــه  ــوم قولـ ــور   [  Z ¬ » ]: لعمـ ــالى   ،  ]٢٦: النـ ــه تعـ ــراد بقولـ ــإن المـ             :فـ
[ i j  k l m n o Z  ] ــريم ــا    ]١٠: التحــــ ــا خانتــــ أمــــ

  ¤ ]:  لــذلك مقابلــة حالهمــا بحــال امــرأة فرعــون ويــدلُّ. زوجيهمــا بإبطــان الكفــر 
                             

  ) .٢/٢١٧٥ (ام القرآنالجامع لأحك: انظر   ) ١(
  ) . ١/٦٦(زاد المعاد   ) ٢(
  ) . ٥٦٥ (تيسير الكريم الرحمن  ) ٣(
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¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ Z  ــه ــالىإلى قولـــــــ       ́ ³ ² ] :  تعـــــــ

µ   ¶ Z   ] ١()  ]١١: التحريم(.   
والقول بشمول المعنى أولى من تخصيصه بمعنى واحد ، لأنه يمكن حمله هنا 

  . عليها جميعاً 
 ، ولم يمتنع إرادة الجميع أنه إذا احتمل اللفظ معاني عدة: والقاعدة التفسيرية 

  . )٢( حمل عليها
  ..واالله أعلم 

  
  

  
  

                             
  ) . ١٨/١٩٥(التحرير والتنوير   ) ١(
  ) . ٢/٨٠٧(قواعد التفسير   ) ٢(
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 A   B  C @ ? < =    > ; ] :وفي قولـــه ســـبحانه وتعـــالى   * 
D FE Z  ]  ١( ] ٢٩: النور(.   

  .  )٢( الخلاء والبول  :عطاء الخراسانيقال  -٣٢

                             
   .A   B  C D FE G H  I J K L M  Z @ ? < =    > ; ]: الآية بتمامها   ) ١(
ثني : ثنا الحسين ، قال : حدثنا القاسم ، قال : بسنده قال ) ١٧/٢٥١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٢(

   : ودراسة الإسناد. وذكر الأثر .. سمعت عطاء يقول :  قال حجاج، عن ابن جريج
) ١٢/٤٣٢ (ولكن في تاريخ بغداد. لم أجد له ترجمة :  ، شيخ الطبري القاسم بن الحسن:  هو القاسم

ترجمة للقاسم بن الحسن بن يزيد ، أبو محمد الهمذاني الصائغ ، سمع يزيد بن هارون ، وعبد االله بن بكر 
أحمد بن محمد بن مسروق الطوسي ، : السهمي، وأبا أسامة التبوذكي ، وقبيصة بن عقبة ، وروى عنه 

هد المقرئ ، وعلي بن إسحاق وأحمد بن علي الأبار ، ويحيى بن محمد بن صاعد ، وأبو بكر بن مجا
فهذا يصلح أن يكون هو المراد ، ولكن لا . المادرانى ، وكان ثقة ، مات في سنة اثنتين وسبعين ومائتين 

  ) . ٤٥٢(رجال تفسير الطبري : انظر . أطمئن إلى ذلك ، ولا أستطيع الجزم به ، بل لا أستطيع ترجيحه 
 المصيصي المحتسب ، لقبه سنيد بنون ثم دال مصغراً ، ضعف مع إمامته الحسين بن داود:  هو الحسين

: انظر .  شيخه ، من العاشرة ، مات سنة ست وعشرين ومائتين ومعرفته لكونه كان يلقِّن حجاج بن محمد
  ) . ٢٥٧(تقريب التهذيب 

 المصيصي الأعور ، أبو محمد ترمذي الأصل ، نزل بغداد ثم المصيصة ، ثقة حجاج بن محمد:  هو حجاج
: انظر . ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته ، من التاسعة مات ببغداد سنة ست ومائتين 

  ) . ١٥٣(تقريب التهذيب 
 أبو الوليد وأبو خالد القرشي ، مولاهم المكي الفقيه ، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج:  هو ابن جريج

ثقة فاضل ، أحد الأعلام ، روى عن مجاهد وعطاء وابن أبي مليكة ، وروى عنه القطان ، وروح ، 
سمعته يقول ما دون العلم تدويني أحد ، وكان يدلس ويرسل ، من السادسة ، : وحجاج، قال بن عيينة 

. د جاز السبعين وقيل جاز المائة ولم يثبت ، وكان يبيح المتعة ويفعلها مات سنة خمسين أو بعدها ، وق
  ) . ٣٦٣(، تقريب التهذيب ) ١/٦٦٦(الكاشف : انظر

   . وذا يعتبر الأثر ضعيف الإسناد من هذا الطريق عن عطاء الخراساني
ح هو ولا غيره ممن ذكر القول أنَّ عطاء هنا هو الخراساني ، لكني من استقراء هذا السند والطبري لم يصر 

 عن ابن عباس ، ولم يتكرر عنده سوى ثلاث مرات عطاء الخراسانيعند الطبري ، وجدته لم يروِ به إلا عن 
  .   في أقوال لعطاء وليست لابن عباس – دون نسبة -عن عطاء 

بسنده ) ١٤٣٧١: (برقم ) ٨/٢٥٧٠(، وأخرجه ابن أبي حاتم ) ٢/٨٠٣(وذكره النحاس في معاني القرآن   
سمعت  : قال ابن جريج:  ، أنبأ حجاج قال  ، أنبأ إبراهيم بن عبد االله الهرويحدثنا الحسين بن الحسن: قال 

   :ودراسة الإسناد. وذكر الأثر : ... عطاء يقول 
الترمذي : عنهروى و، بمكة عن بن المبارك وهشيم ، روى أبو عبد االله ، المروزي :  الحسين بن الحسن

  ) . ١/٣٣٢(الكاشف : انظر . هـ ٢٤٦توفي ، ثقة عالم ، وابن ماجة وابن صاعد وإبراهيم الهاشمي 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

٢٧٠  

 
ــو*  ــره  يق ــالى ذك ــدخلوا    : ل تع ــرج أن ت ــاس إثم ولا ح ــا الن ــيكم أيه ــيس عل ل

بيوتـاً لا ســاكن ــا بغــير اســتئذان علـى أهلــها ، واختلــف المفــسرون في المقــصود   
  .من البيوت والمتاع فيها هنا ، على أقوال 

  :)١(الأقوال في الآية
ــول الأول ــاع ه   :الق ــورة ، والمت ــة والمهج ــوت الخرب ــصود البي ــو  أنَّ المق ــا ه  ن
 عطــاء وهــذا معـنى قــول  ، للنـاس  اً إمتاعــ فيـه  سمـي متاعــاً لأنَّ ، والخـلاء والبــول  

  .)٣)(٢( ، وعيسى بن زيد الخراساني
أـا الخانـات والبيـوت الـتي تكـون في الطـرق لأهـل الأسـفار،                : القول الثـاني  

ــشتاء والــصيف يــأوي إليهــا ،    خربــة لا يــسكنها أحــد ، فيهــا منفعــة للمــسافر في ال
، )٦(، وإبــراهيم النخعــي  )٥(، وســعيد بــن جــبير   )٤(  محمــد بــن الحنفيــة  قالــه

................................................................                                                                       ،)٧(ومجاهـــــــــــــــد 
                                                                              

، نزيل بغداد ، أبو إسحاق الهروي : الحافظ الكبير ، براهيم بن عبد االله إ: هو  إبراهيم بن عبد االله الهروي
، وابن ماجة ،  الترمذي  :عنهروى و، وعبد الرحمن بن أبي الزناد وطبقتهم ، إسماعيل بن جعفر : سمع 

كبير القدر   صواماً عابداً زاهداً عالماًوكان صدوقاً، وخلق كثير ، وأبو يعلى ، والفريابي ، وابن أبي الدنيا 
: انظر . وهو في عشر المائة ، مات في رمضان سنة أربع وأربعين ومائة ، علم الناس بحديث هشيم أمن 

  ) . ٢/٤٨٤(تذكرة الحفَّاظ 
 ، )٤/٨٨(النكت والعيون  ، والماوردي في )٧/٨٦(الكشف والبيان الثعلبي في : والأثر ذكره أيضاً   

   . )٢/٢١٨٠(الجامع لأحكام القرآن القرطبي في  ، و)٣/٤٠١(معالم التتريل والبغوي في 
  .ابن المنذر عبد بن حميد ، وعزوه ل) ٦/١٧٥(وزاد السيوطي في الدر المنثور 

  .عن عطاء الخراساني لضعف ابنه عثمان ، ولنكارة رواياته عن أبيه وذا يكون الأثر ضعيفاً   
زاد المسير  ، )٣/٤٠١(معالم التتريل ، ) ٤/٨٨( ، النكت والعيون )٧/٨٦(الكشف والبيان : انظر   ) ١(

   .)٣/١٢٠(التسهيل ، )٩٩٣(
لم أقف على ترجمة . ابنه الحسين  هروى عن، بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب ا = عيسى بن زيد  ) ٢(

  ) . ٣/٦٠(الجرح والتعديل : انظر . مطولة له 
   .)١٧/٢٥١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(
عبد بن عزوه ل) ٦/١٧٥(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )١٧/٢٤٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(

  .ابن المنذر حميد، و
  ) . ١٤٣٦٨(، ) ١٤٣٦٥: (برقم ) ٢٥٧٠-٨/٢٥٦٩(ابن أبي حاتم في تفسيره أخرجه عنه   ) ٥(
  .يد  لعبد بن حم)٦/١٧٥(الدر المنثور عزاه السيوطي في   ) ٦(
: برقم ) ٨/٢٥٦٩( ، وابن أبي حاتم )١٧/٢٤٩(الطبري ، و) ٢/٤٣٣(الصنعاني في تفسيره أخرجه عنه   ) ٧(

  .ابن المنذر عبد بن حميد ، وعزوه ل) ٦/١٧٥(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٤٣٦٦(
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، وبنحــو هــذا المعــنى قــال جمهــور     )٣(، وقتــادة  )٢(، وعكرمــة  )١(والــضحاك 
  .)٤(المفسرين 

ــث  ــول الثال ــاً       : الق ــاً وأقتاب ــة متاع ــرق المدين ــوت في ط ــضعون في بي ــانوا ي ك
، )٦(، وقالـــه ابـــن الحنفيـــة )٥(روي عـــن مجاهـــد . فـــرخص لهـــم أن يـــدخلوها 

  . )٧(واختاره النحاس 
  .)٨( إلى حاجتكم فيها منفعة لكم وبلاغاً: وقد قال قتادة والسدي 

  .)٩( ابن زيد، قاله التي فيها أمتعة الناس  التجار بيوتأا  : القول الرابع
  .)١٠(أا بيوت مكة ، قاله ابن الحنفية  : القول الخامس

ــة   ــن عطي ــال اب ــرده    : (/ق ــضعيف ، ي ــول ال ــذه المــسألة الق ــو في ه ــذا ه وه
ــه  ــزلاًِ  >  : قول ن ــلٌ م ي ــا عقِ ن ك لَ ــر ــلْ ت هــه، )١١( < و ــي  >  : وقول ار أَبِ ــلَ د خد ــن م

                             
، وعزاه ) ١٤٣٦٤: (برقم ) ٨/٢٥٦٩( ، وابن أبي حاتم )١٧/٢٥٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ١(

  . لعبد بن حميد )٦/١٧٥(الدر المنثور السيوطي في 
الدر ، وعزاه السيوطي في ) ١٤٣٦٨: (بعد الأثر رقم ) ٨/٢٥٧٠(ابن أبي حاتم في تفسيره أخرجه عنه   ) ٢(

  . لعبد بن حميد )٦/١٧٥(المنثور 
، وعزاه ) ١٤٣٦٨: (برقم ) ٨/٢٥٧٠( ، وابن أبي حاتم )١٧/٢٤٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(

  . لعبد بن حميد )٦/١٧٥(الدر المنثور السيوطي في 
 ، )١٣٥٦(المحرر الوجيز  ، )٧٢٦(الكشاف  ، )٣/٣١٥(الوسيط ، ) ٢/٢١٤(معاني القرآن للفراء : انظر   ) ٤(

البحر المحيط  ، )٢/١٥٨(مدارك التتريل  ، )٤/١٠٤(أنوار التتريل  ، )٢/٢١٨٠(الجامع لأحكام القرآن 
فتح  ، )١٨/٢٠٢(روح المعاني  ، )٤/٤٥٢(إرشاد العقل السليم  ، )٣/٣١٠(تفسير ابن كثير  ، )٦/٥٤٦(

  )٤/٢٤(القدير 
وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )١٧/٢٤٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره ، و) ١٧٦(تفسير مجاهد   ) ٥(

  .ابن المنذر عبد بن حميد، وعزوه ل) ٦/١٧٥(
  ) .١٤٣٦٣: (برقم ) ٨/٢٥٦٩( أبي حاتم في تفسيره ابنأخرجه عنه   ) ٦(
  ) . ٢/٨٠٣(معاني القرآن   ) ٧(
  ) .١٤٣٧٠(، ) ١٤٣٦٩: (برقم ) ٨/٢٥٧٠(ابن أبي حاتم في تفسيره  ماأخرجه عنه  ) ٨(
   .)١٧/٢٥١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٩(
   .)١٧/٢٥١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١٠(
في كتاب الحج ، باب توريث دور مكة وبيعها ) ١٥٨٨: (لبخاري في صحيحه برقم أخرجه ا . صحيح ) ١١(

في كتاب الجهاد والسير ، باب إذا أسلم ) ٣٠٥٨: (وشرائها ، وأنَّ الناس في المسجد الحرام سواء ، وبرقم 
نبي في كتاب المغازي ، باب أين ركز ال) ٤٢٨٣: (قوم في دار حرب ولهم مال وأرضون فهي لهم ، وبرقم 

 في كتاب الحج ، باب الترول بمكة للحاج وتوريث دورها ) ١٣٥١(وأخرجه مسلم في صحيحه .  الراية .
   .كلاهما أخرجاه من حديث أسامة بن زيد 
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انَ ي   .)٢( ) وغير ذلك من وجوه النظر، )١( < هراْ دلَخ دنمو> ، < سفْ
ــر الخــلاف    ــد ذك ــرازي بع ــال ال ــع دخــول   والأولى أن ي: ( وق ــه لا يمتن ــال إن ق

الجميـع تحــت الآيــة فيحمــل علــى الكــل ، والعلــة في ذلــك أــا إذا كانــت كــذلك  
ــير       ــت غ ــو كان ــول إــا ل ــذلك نق ــرف ، فك ــة الع ــن جه ــدخولها م ــأذون ب ــي م فه
ــا لكــن     ــدخل فيه ــداخل أن ي ــه لا يجــوز لل ــت مغــصوبة ، فإن ــها كان ــسكونة ولكن م

  .)٣() لداخل الظاهر من حال الخانات أا موضوعة لدخول ا
  

 أنَّ الآيـة عامـة ، تـشمل كـل البيـوت الـتي لـيس لهـا                   – واالله أعلم    –الذي يظهر   
مالــك ، ولــيس ــا ســاكن ، إذ ينتفــي بعــدم ملكيتــها أو ســكناها داعــي الاســتئذان 
الذي أمـر االله بـه ، وعليـه فالمتـاع كـذلك عـام ، يـشمل الاسـتراحة في الـسفر ، أو                       

ة في البيـــوت الخربـــة ، أو وضـــع متـــاع أو أخـــذه ، فهـــي علـــى قـــضاء الحاجـــ
  .عمومها، ولا دليل على التخصيص 

  . )٤(أنَّ الخبر على عمومه ، حتى يرد ما يخصصه: والقاعدة التفسيرية 
 في المــسألة قــول مرجــوح ، إذ خــصص مــا لا عطــاء الخراســانيوعليــه فقــول 

  .ليل على تخصيصه د
ــال الطــبري  ــال  : (/ق ــصواب أن يق ــك بال ــوال في ذل ــم إنَّ:  وأولى الأق  االله ع

ــه ــت لا   A   B  C D FE Z @ ? < =    > ; ] : بقولـــ ــلّ بيـــ  كـــ
 الإذن إنمــا يكــون ليــؤنس المــأذون لأنَّ؛  ســاكن بــه لنــا فيــه متــاع ندخلــه بغــير إذن

ــأذن للــداخل إن كــان لــه عليــه قبــل الــدخول .  ، أو كــان فيــه ســاكناً  مالكــاً، أو لي
ــه   ــه لدخول ــاج إلى إذن ــه فيحت ــك ل ــا إن كــان لا مال ــه  ، فأم ــاج ، ولا ســاكن في فيحت

، فـلا   ، لـئلا يهجـم علـى مـا لا يحـب رؤيتـه منـه        الداخل إلى إيناسه والتسليم عليـه    
ــك.  معــنى للاســتئذان فيــه ــك دون  فــإذا كــان ذل ، فــلا وجــه لتخــصيص بعــض ذل

                             
في كتاب الجهاد ) ١٧٨٠: (الجملتان ؛ جزء من حديث طويل أخرجه مسلم في صحيحه برقم  . صحيح  ) ١(

  .والسير ، باب فتح مكة 
   .)١٣٥٧(ر الوجيز المحر  ) ٢(
   .)٢٣/١٨١(التفسير الكبير   ) ٣(
  ) . ٢/٥٩٩(قواعد التفسير   ) ٤(
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٢٧٣  

ــض ــت لا  بع ــه، فكــلّ بي ــك ل ــبعض الطــرق   ، ولا ســاكن مال ــبني ب ــت م ، مــن بي
،  ، قــد بــاد أهلــه ولا ســاكن فيــه ؛ ليــأووا إليــه، أو بيــت خــراب للمــارة والــسابلة

، لمتـاع لـه يؤويـه        ، فإن لمـن أراد دخولـه أن يـدخل بغـير اسـتئذان              حيث كان ذلك  
  . )١() ، أو للاستمتاع به لقضاء حقه من بول أو غائط أو غير ذلك  إليه

ر المتـاع بأنـه جميـع الانتفـاع فقـد طبـق         وأمـا مـن فـس      : ( /وقال ابن العـربي     
المفصل وجاء بالفيـصل وبـين أن دخـول الـداخل فيهـا إنمـا هـو لمالـه مـن الانتفـاع                       
ــه أو    ــترل في ــدخل في الخــان للم ــساكن ي ــم وال ــدخل في الخانكــات للعل ــب ي فالطال

ــدكان الابت    ــدخل ل ــون ي ــه والزب ــه إلي ــزل لحاجت ــن ن ــب م ــدخل  لطل ــاع والحــاقن ي ي
   .)٢( ) الخلاء للحاجة وكل يؤتى على وجهه من بابه

، )٦(، والـــسعدي )٥(، والـــشوكاني )٤(، والقـــرطبي )٣(ومثلـــه قـــال النحـــاس 
  .، وغيرهم )٧(وابن عاشور 

  ..واالله أعلم 
  
  

  
  

                             
   .)١٧/٢٥٢(جامع البيان   ) ١(
  ) . ٣/٣٧٦(أحكام القرآن   ) ٢(
  ) . ٢/٨٠٣(معاني القرآن   ) ٣(
   .)٢/٢١٨٠(الجامع لأحكام القرآن   ) ٤(
   .)٤/٢٤(فتح القدير   ) ٥(
   .)٥٦٦(تيسير الكريم الرحمن   ) ٦(
   .)١٨/٢٠٢(التحرير والتنوير   ) ٧(
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    .)١( ] ٣١: النور  [  g h      i j   k l nm Z ] :وفي قوله تعالى * 
 .)٢( وطرف الخضاب، الكحل   :عطاء الخراسانيقال  -٣٣

 
ــة ،       *  ــن الزين ــاره م ــداؤه وإظه ــرأة إب ــلُّ للم ــا يح ــين االله م ــة يب ــذه الآي في ه

                             
 a   b c d e f g h      i j   k l nm o p̀  ]: الآية بتمامها   ) ١(

q sr  t u  v w x y z {  | } ~ � ¡   ¢ £  ¤ 
¥ ¦     § ¨  ©    ª « ¬  ®    ¯ ° ± ² ³   ´  µ ¶ ¸ ¹  º »    ¼  

½ ¾ ¿ À Á ÃÂ  Ä Å Æ Ç    È É Ê ÌË Í  Î   Ï Ð Ñ Ò Ó 
Ô Õ  Z.   

، حمد بن الحسن اليقطيني أحدثنا محمد بن : بسنده ، قال ) ٥/١٩٩(أخرجه عنه أبو نعيم في حلية الأولياء   ) ٢(
  ... ، وذكر الأثر  عن ابن عطاء،  ثنا ضمرة،  ثنا عيسى بن محمد الرملي،  ثنا محمد بن الحسن بن قتيبة

 لعلَّه وقع وهم في اسمه في هذا الموضع ، أو أنه من زيادة النساخ ، - : محمد بن أحمد بن الحسن اليقطيني
وربما حصل خلط بين النساخ بينه وبين محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق ، المعروف بابن الصواف ، 

: ولم أجد من شيوخ أبي نعيم ) . ١/٢٨٩(نظر ترجمته في تاريخ بغداد ا. وهو من شيوخ أبي نعيم أيضاً 
محمد =  هو -محمد بن أحمد بن الحسن اليقطيني ، بل إنَّ الذي روى عنه في الحلية نحواً من ثلاثين مرة 

وكان قد سافر وكتب ، أبو جعفر البزاز اليقطيني ،  بن الحسن بن علي بن محمد بن عيسى بن يقطين
 يوم الأربعاء ودفن يوم الخميس توفي،   فهماًوكان صدوقاً، بالجزيرة والشام وغيرهما من البلدان فأكثر 

  ) . ٢/٢١١(تاريخ بغداد : انظر  . الرابع عشر من شهر ربيع الأخر سنة سبع وستين وثلاثمائة
 بن زيادة بن الطفيل أبو محمد بن الحسن بن قتيبة، الحافظ الثقة أبو العباس : هو  محمد بن الحسن بن قتيبة

توفى سنة ، قدم دمشق قديما فسمع ا ، محدث فلسطين  ، وشيخ عسقلان، العباس اللخمي العسقلاني 
  ) . ٢/٧٦٤(، تذكرة الحفاظ ) ٥٢/٣١٧( مدينة دمشق تاريخ: انظر  . عشر وثلاثمائة

، ويقال اسم جده عيسى ثقة فاضل، المعروف بابن النحاس ، أبو عمير الرملي :  هو عيسى بن محمد الرملي
من صغار  ، حافظ عابد فقير، كان يطلب العلم وعلى ظهره خريقة قدر ذراع ، واد المسلمين كان من عب

، الكاشف ) ٦/٢٨٦(الجرح والتعديل : انظر . وقيل بعدها ومائتين ، العاشرة مات سنة ست وخمسين 
  ) . ٤٤٠(، تقريب التهذيب ) ٧٤٨(

أصله دمشقي ، صدوق يهم قليلاً ، من التاسعة مات سنة اثنتين ، ابن ربيعه الفلسطيني أو عبداالله :  هو ضمرة
  ) . ٢٨٠(تقريب التهذيب  : انظر. ومائتين 

  ) . ٢٦٤(ضعيف جداً ، كما تقدم في ترجمته ص، وهو ابن عطاء الخراساني  : عثمان بن عطاء
  . عن عطاء الخراساني لضعف ابنه عثمان ، ولنكارة رواياته عن أبيه وذا يكون الأثر ضعيفاً   
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٢٧٥  

  . واختلف العلماء في المراد بما ظهر منها على أقوال 
  :)١(الأقوال في الآية
ــول الأول ــسألة   :الق ــول الم ــل :  ق ــضاب ، الكح ــرف الخ ــه  ، قاوط ــاء ل عط

   . الخراساني
ــاني ــول الث ــك    : الق ــن مال ــس ب ــه أن ــل والخــاتم ، قال ــاس  )٢(الكح ــن عب ، واب

   .)٤(والسواران : ، وسعيد بن جبير ، وزاد قتادة )٣(ب
ــث ــول الثال ــن    : الق ــد ، واب ــول مجاه ــذا ق الكحــل والخــضاب والخــاتم ، وه

  .)٥(زيد 
ــع ــش  : القــول الراب ــول ال ــذا ق ــاب ، وه ، وزاد )٦(عبي الكحــل والخــضاب والثي

  .)٧(والخاتم : مجاهد 
  .)٨ (بالكحل والخدان ، قاله ابن عباس  : القول الخامس
  .)٩ (بالكف والخضاب والخاتم ، قاله ابن عباس  : القول الخامس

كة والخــاتم ، وهــذا قــول ابــن عبــاس  : القــول الــسادس ــس ، وزاد )١٠ (بالمَ
  الــنبي وبلغنــا أنَّ: قــال قتــادة و. )١٢)(١١(قتــادة ، والمــسور بــن مخرمــة : الكحــل 

ا                   > : قال ِـده ي ـن ـرِج مِ خنْ ت ـر أَ مِ الآخِ ـو الي ـاالله و ن بِ مِ ـؤ أَةٍ تـر ـلُّ لام حِ ـ  إلاَّ لاَ ي  اْ هـ ه  ا ن >
                             

   . )٢٣/١٨٦(التفسير الكبير  ، )٩٩٤(سير زاد الم، ) ٤/٩١(النكت والعيون   ) ١(
  .  لابن المنذر )٦/١٧٩(الدر المنثور عزاه السيوطي في   ) ٢(
 عزوه لسعيد بن )٦/١٧٩(الدر المنثور  ، وزاد السيوطي في )١٦/٢٥٨(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(

  .دة منصور ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، والبيهقي بزيادة والقرط والقلا
   .)٢٥٩-١٦/٢٥٨( الطبري في تفسيره ماأخرجه عنه  ) ٤(
   .)٢٦١-١٦/٢٦٠( الطبري في تفسيره ماأخرجه عنه  ) ٥(
   .)١٦/٢٦٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(
  ) .١٤٤٠١: ( برقم )٨/٢٥٧٤( في تفسيره ابن أبي حاتمأخرجه عنه   ) ٧(
   .)١٦/٢٥٨(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٨(
  .عبد بن حميدعزوه ل) ٦/١٨٠(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢/٤٣٥( في تفسيره الصنعانيأخرجه عنه   ) ٩(
   . لسنيدعزوه ) ٦/١٨٠(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )١٦/٢٦٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١٠(
له ولأبيه ، أبو عبد الرحمن ، ب بن عبد مناف بن زهرة الزهري بن نوفل بن أهيا = المسور بن مخرمة ) ١١(

مات سنة أربع ، وابن أبي مليكة ، عنه عروة روى و، وخاله عبد الرحمن بن عوف ، عن عمر ، روى صحبة
  . )٥٣٢(تقريب التهذيب ، ) ٢/٢٦٤(الكاشف : انظر  . وستين

  ) .٢٦٠-١٦/٢٥٩ (، والطبري) ٢/٤٣٤(الصنعاني في تفسيره أخرجه عنهما  ) ١٢(
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  .)١( ذراعوقبض على نصف ال
ــسابع ــشة   : القــول ال ــول عائ ــان ، وهــذا ق ــن )٢ (لالوجــه والكفَّ ، وســعيد ب

رقعــة الوجــه : ، وقــال ابــن عبــاس )٤(، والــضحاك ، وعطــاء ، والأوزاعــي )٣(جـبير 
ــة  ــاطن الكــف ، وزاد الخــاتم في رواي ــه عــن )٥(وب  ، بابــن عمــر : ، وروي مثل

 ــ ضحاك ، وعطــاء بــن أبي وســعيد بــن جــبير ، وإبــراهيم النخعــي ، وعكرمــة ، وال
  .  )٨(، وقال به جمهور المفسرين )٧) (٦(رباح ، وأبو صالح ، وزياد بن أبي مريم 

الوجــه وكحــل العــين وخــضاب الكــف والخــاتم ، فهــذه تظهــر  : القــول الثــامن
  .)٩ (بفي بيتها لمن دخل من الناس عليها ، قاله ابن عباس 

ــول التاســع  ــ : الق ــرداء ، أخ ــاب ، أو ال ــالى  الثي ــه تع ــن قول  % $ ]: ذاً م
& '    ( Z   ] ــراف ــسعود   ] ٣١: الأعـ ــن مـ ــه ابـ ــي ، )١٠( ، قالـ ــراهيم النخعـ ، وإبـ

  .)١٢(، وابن سيرين ، وأبو صالح ، وأبو الجوزاء )١١(والحسن 
                             

  . لم أقف على الحديث ذا اللفظ   ) ١(
   . )١٧٦(تفسير مجاهد   ) ٢(
فزينة الوجه : قال ) ١٤٤٠٣: (برقم ) ٨/٢٥٧٥( ، وابن أبي حاتم )١٦/٢٥٨(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(

  .الكحل ، وزينة الكفِّين الخضاب ، ولا يحلّ أن يرى منها غريب غير ذلك 
   .)٢٦١-١٦/٢٥٨( الطبري في تفسيره م عنهأخرجه  ) ٤(
وزاد السيوطي في الدر ، ) ١٤٣٩٨(و ) ١٤٣٩٦: (برقم ) ٨/٢٥٧٤(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٥(

  . أبي شيبة ، وعبد بن حميدعزوه لابن ) ٦/١٨٠(المنثور 
وجزم أهل ، ولم يثبت سماعه من أبي موسى ، من السادسة ،  وثقه العجلي، الجزري  = زياد بن أبي مريم  ) ٦(

: انظر  . تابعي ثقة. عنه عبد الكريم بن مالكروى و ، عبد االله بن معقل ، روى عن بلده بأنه غير بن الجراح 
   . )٢٢١(تقريب التهذيب ، ) ١/٤١٢(، الكاشف ) ١/٣٧٤(معرفة الثقات 

  ) .١٤٣٩٨: (بعد الأثر رقم ) ٨/٢٥٧٤(ذكره عنهم ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٧(
 ، )٣/٤٠٣(معالم التتريل   ، )٣/٣١٦(الوسيط  ، )٢/٥٣١(بحر العلوم  ، )١٧/٢٦١(جامع البيان : انظر   ) ٨(

إرشاد العقل  ، )٣/٣١٢(تفسير ابن كثير  ، )٢/١٥٩(مدارك التتريل  ، )٢/٢١٨٣(الجامع لأحكام القرآن 
   .)٤/٤٥٣(السليم 

   .)١٦/٢٥٩(ه الطبري في تفسيره أخرجه عن  ) ٩(
: برقم ) ٨/٢٥٧٤(، وابن أبي حاتم ) ١٦/٢٥٦(، والطبري ) ٢/٤٣٥(الصنعاني في تفسيره أخرجه عنه  ) ١٠(

  . المنذر أبي شيبة ، وابن عزوه لابن ) ٦/١٧٩(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٤٤٠٠(
  ).١٤٤٠٠: (بعد الأثر رقم ) ٨/٢٥٧٤( ابن أبي حاتم ، وذكره) ١٦/٢٥٧( في تفسيره أخرجه عنهما الطبري ) ١١(
  ) .١٤٤٠٠: (بعد الأثر رقم ) ٨/٢٥٧٤(ذكره عنهم ابن أبي حاتم  ) ١٢(
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٢٧٧  

  .)١ (الوجه والثياب ، قاله الحسن : القول العاشر
ـب  : القـول الحـادي عـشر    لْ ــ)٢(القُ خت : وقالــت)٣(ل ة ، وهـو قـول عائـشة    والفَ

  .)٤(حلق من فضة يكون في أصابع القدمين : الفتخ 
 والخلخـــال )٥(الـــسوار والقـــرط والـــدبلوج : الزينـــة  : القـــول الثـــاني عـــشر

  .)٦ ( والقلادة ، وهو رواية عن ابن مسعود
  .)٧ (الخواتم ، وهو قول ابن شهاب : القول الثالث عشر
  .)٨(وجه وثغرة النحر ، وهذا قول عكرمة ال : القول الرابع عشر
  
مـا  :  أنَّ الزينـة الـتي تظهـر مـن المـرأة غالبـاً هـي              – واالله أعلـم     -الذي يظهر لي    

ــب      ــي في الغال ــين ، وه ــه والكف ــة الوج ــن زين ــصد م ــادة دون ق ــر ع ــل : ظه الكح
ــار     ــرأة لإظه ــن الم ــد م ــك ، دون تعم ــسوار والخــضاب ونحــو ذل ه ، والخــاتم وال

وربمــا يــدخل في الزينــة جمــال المــرأة نفــسه دون كحــل أو نحــوه، فتكــون مــأمورة  
  . بستر وجهها عن الرجال الأجانب خشية الفتنة ا 

ــر  و ــد أم ــالى ق ـ ـ   االله تع ــضربن بخم ــأن ي ــسها ب ــة نف ــساء في الآي ــى رِالن هن عل
مــع ، ومفــرده   ــر ج م ــار(جيـون، والخُ م  كمــا قــال شــيخ الإســلام -، وهـو  )٩() خِ

                             
   .)١٦/٢٦١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ١(
ب  ) ٢( لْ لْب الفضة  = القُ وار غير ملوي ، مستعار من : قُ لْبِ : ( سِ خلة ) قٌ المصباح المنير ، : انظر . لبياضه الن

   .٢٦٥ص) قلب : ( مادة 
أبي عزوه لابن ) ٦/١٨٠(السيوطي في الدر المنثور  ، وعزاه )١٦/٢٦٠( الطبري في تفسيره اأخرجه عنه  ) ٣(

  . ، وابن المنذر  شيبة، وعبد بن حميد
  ) . ١٤٤٠٢: (برقم ) ٨/٢٥٧٥(ذكره عنها ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٤(
 في اللغة ، والظاهر أنه نوع من الحلي والزينة كانت النساء تستعمله قديماً تلبس لم أقف على معنى الدبلوج  ) ٥(

  .  ولم أجد من ذكره غير ابن أبي حاتم في تفسيره في هذا الأثر . في العضد 
اد السيوطي في الدر المنثور وز، ) ١٤٣٩٥: ( برقم )٨/٢٥٧٤( في تفسيره ابن أبي حاتمأخرجه عنه   ) ٦(

 ، وسعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، - ولم أقف عليه –عبد الرزاق عزوه ل) ٦/١٧٩(
  .، والطبراني ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ابن المنذر  ، و- ولم أقف عليه –وابن جرير 

  ) .١٤٣٩٧: ( برقم )٨/٢٥٧٤( في تفسيره ابن أبي حاتمأخرجه عنه   ) ٧(
  . لابن أبي شيبة )٦/١٨٠(الدر المنثور عزاه السيوطي في   ) ٨(
  .٩٦ص) خمر(المصباح المنير مادة : ثوب تغطي به المرأة رأسها ، انظر  = الخمار  ) ٩(

 يسدلن خمرهن لتخمر نحرها وصدرها بخمار ، وذلك أنَّ نساء الجاهلية كن: ( وقال الفراء في تفسير الآية 
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٢٧٨  

  .)١(  ما تغطي به المرأة الرأس والوجه والعنق-ابن تيمية 
ــم –ويظهــر لي  ــشف   – واالله أعل ــة لمــن أجــاز ك ــة حج ــذه الآي ــيس في ه ــه ل  أن

، أي مـــن  g h      i j   k l nm Z ] : لفـــظ الآيـــة وجــه المـــرأة ، لأنَّ 
   . إلا ما أظهرن منها :الزينة ، أي ظهر بالرغم من محاولة إخفاءه ، ولم يقل 

 زينــة يمكــن للمــرأة إخفاؤهــا فهــي مــأمورة  كــلَّنَّإ :يمكــن أن يقــال ومــن هنــا 
 وأــا أو غيرهــا ،بإخفائهــا ، ســواء كــان الوجــه والكفــان ، أو الكحــل والخــاتم ، 

  رت في إخفـاء مثـل هـذه الزينـة ، وكـشفتها عمـداً تؤاخـذ علـى ذلـك ، وأن                لو قـص
            أو يمكـــن إخفاؤهـــا –  مثـــل الثيـــاب الظـــاهرة–كـــل زينـــة لا يمكـــن إخفاؤهـــا 

ــه – ــذلك ،      - كالوج ــشفها ، أو شــعور ب ــصد لك ــير ق ــن غ ــشفت م ــها انك ، ولكن
، ولا تعاتـب علـى ذلـك ، كمـا أـا لا تؤاخـذ ولا تعاتـب إذا                     فإا لا تؤاخذ عليـه    

ــة   ــصلحة ملجئ ــداً لأجــل حاجــة أو م ــشفتها عم ــالى ،  ك ــسير االله تع ــن تي ــذا م  ، وه
   . ]٢٨٦: البقرة [  ª « ®¬ Z © ̈  § ] :تعالى وهو كقوله 

ــت بــه المــرأة مــن حلــي أو كحــل أو  : الزينــة  : ( /قــال الزمخــشري  مــا تزين
خضاب ، فما كان ظـاهراً منـها كالخـاتم والفتخـة والكحـل والخـضاب ، فـلا بـأس                     
بإبدائــه للأجانــب ، ومــا خفــي منــها كالــسوار والخلخــال والــدملج والقــلادة        

 ــ  ــرط ، ف ــل والوشــاح والق ــذكورين  والإكلي ــؤلاء الم ــه إلاّ له ــة  . لا تبدي ــر الزين وذك
ن والتـستر ، لأنّ هــذ  : دون مواقعهـا   هللمبالغــة في الأمـر بالتــصو الـز ن واقعــة علــى ي

ــساق      ــذراع وال ــي ال ــؤلاء ، وه ــير ه ــا لغ ــر إليه ــن الجــسد لا يحــل النظ مواضــع م
               والعضد والعنق والـرأس والـصدر والأذن ، فنـهى عـن إبـداء الـزلـيعلم   ؛ن نفـسها    ي

ــك المواقــع   ــستها تل ــدليل أنَّ-أنّ النظــر إذا لم يحــل إليهــا لملاب  النظــر إليهــا غــير  ب
 ـ      نـاً في الحظـر،    كـان النظـر إلى المواقـع أنفـسها متمكِّ    -ه ملابسة لهـا لا مقـال في حلِّ

،  النــساء حقهــن أن يحــتطن في ســترها ثابــت القــدم في الحرمــة ، شــاهداً علــى أنَّ

                                                                              
  ) .  ٢/٢١٥(معاني القرآن : انظر ) من ورائهن فينكشف ما قدامها ؛ فأمرن بالاستتار 

)  صار في التعارف اسماً لما تغطِّي به رأسها ما يستتر به ، لكن الخمار:  في اللغة الخمار: ( وقال الراغب 
  ) . ١٦٥(ريب القرآن المفردات في غ: انظر 

  ) .  ٢٢/١٤٧(مجموع الفتاوى   ) ١(
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٢٧٩  

١() شف عنها قين االله في الكويت(.  
 بمعـاني النـصوص،   /وهذا كـلام نفـيس في بابـه ، هـو مـن فقـه الزمخـشري               

نه في فهم لغة العرب    . وتمكّ
ــسر   ــن ف ــض م ض بع ــر ــد تع ــة وق ــذه الآي ــه  ه ــة الوج ــر تغطي ــى  لأم ــداً عل مؤك

  : ذلك ، ومن ضرورته 
ــة   ــن عطي ــال اب ــة أنَّ  : (/ق ــاظ الآي ــم ألف ــر لي في محك ــأمورة ويظه  المــرأة م

 تبـدي وجههـا ، وأن تجتهــد في الإخفـاء لكـل مـا هــو زينـة ، ووقـع الاســتثناء        بـألا 
في كل ما غلبها فظهر بحكم ضـرورة حركـة فيمـا لا بـد منـه أو إصـلاح شـأن ونحـو                        

             الوجـه بمـا     فغالـب الأمـر أنَّ    ،   عنـه    ذلك ، فما ظهر علـى هـذا الوجـه فهـو المعفـو 
لــصلاة ، ويحــسن بالحــسنة فيــه والكفــين يكثــر فيهمــا الظهــور ، وهــو الظــاهر في ا 

 الظــاهر أنَّ: ويحتمــل لفــظ الآيــة ، » محرمــة «  تــستره إلا مــن ذي حرمــة أنالوجــه 
ي مـا قلنـاه الاحتيـاط ومراعـاة فـساد النـاس فـلا        ولكـن يقـو  ، من الزينة لها أن تبديه   

  .)٢( ) يظن أن يباح للنساء من إبداء الزينة إلا ما كان بذلك الوجه
 في ذلـك ، حيـث راعـى أحـوال النـاس وفـسادهم              /ة  وهذا من فقه ابـن عطي ـ     

  ! .  في زمانه ، فكيف م في زماننا ؟
وبنحوٍ من هـذا القـول قـال جماعـة مـن المفـسرين ، أنَّ المقـصود في الآيـة أنـه              

  .)٣(لا يحلّ لغير محرم أن ينظر إلى المرأة في شيء منها بدون ضرورة 
 العـــرب مـــا يتـــزين بـــه الزينـــة في اصـــطلاح: وخلاصـــة الكـــلام أن يقـــال 

ن                    ل، مـن الثيـاب أو الكحـل أو الخـضاب أو كـلّ مـا يـزيوهـذا هـو مفهـوم      . ويتجم
  .الزينة التي أباح االله الظاهر منها بسبب العمل أو العادة ، دون تكلّف وقصد 

 ، فيـــسلك بـــه في الاســـتنباط   القـــرآن عـــربي أنَّ : والقاعـــدة التفـــسيرية  
   .)٤(دلال مسلك العرب في تقرير معانيها والاست

  .  داخل في المعنى الراجح عطاء الخراسانيومما سبق يتضح أنَّ قول 

                             
   . )٧٢٦(الكشاف   ) ١(
   . )١٣٥٧(المحرر الوجيز   ) ٢(
، )٥٦٦(تيسير الكريم الرحمن  ، )٤/٢٨(فتح القدير  ، )٣/١٢١(التسهيل  ، )٤/١٠٤(أنوار التتريل : انظر   ) ٣(

      .)١٨/٢٠٦(التحرير والتنوير 
  ) . ١/٢٣٢(   قواعد التفسير ) ٤(
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٢٨٠  

 

    .  ]٣١: النور [   Z    ®  ¬ ] :وفي قول االله عز وجل * 
م أصـحاب الـنبي        :عطـاء الخراسـاني   قال   -٣٤  بيـت المَقـدسِ كـان     لمَّـا قـدِ
 .)٢( اليهوديات والنصرانيات نسائهم)١(قوابل

 
م أصــحاب الــنبي عطــاء الخراســانيذكــر *   بيــت  في هــذه الآيــة أنــه لمَّــا قــدِ

ــذلك أن       ــد ب ــه يري ــصرانيات ، ولعل ــات والن ــسائهم اليهودي ــل ن ــان قواب ــدسِ ك المَق
ــالى   ــه تع ــدخل في قول ــسألة    Z    ®  ¬ ]: ممــن ي ــذه م ــاب ، وه ــساء أهــل الكت ن

  .  أهل العلم رحمهم االله على أقوال اختلف فيها
  :)٣(الأقوال في الآية
، فيــدخل فيــه نــساء أهــل الكتــاب ، أنــه عــام في جميــع النــساء   :القــول الأول

 هنـا،   عطـاء الخراسـاني   فيجوز للمرأة أن تبدي زينتـها أمـامهن ، وهـذا مفهـوم قـول                
.....................                                                               ........................................،)٤(واختـــــاره البغـــــوي  

                             
ل الولد وتتلقاه عند الولادة ، وجمعها  = القابلة  ) ١( معجم مقاييس اللغة : انظر . قوابل : هي المرأة التي تقْب

   .)٧١٢(الوسيط ، المعجم ) ٨٧٢(
 ، سينحدثنا علي بن الح: بسنده ، قال ) ١٤٤١٧: (برقم ) ٨/٢٥٧٧(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٢(

  ... قال ابن عطاء ، عن أبيه ، وذكر الأثر  :  ، قال ثنا أبو عمير ، ثنا ضمرة
، زي أبو الحسن النخعي الرا،  بن الجنيد علي بن الحسين، الإمام الحافظ الحجة :  هو علي بن الحسين

حدث عنه ابن أبي  ، المعروف في بلده بالمالكي لكونه جمع حديث مالك الإمام وكان من أئمة هذا الشأن
، ) ١٤/١٦(سير أعلام النبلاء : انظر . توفي سنة إحدى وتسعين ومئتين بالري ثقة صدوق ، : وقال حاتم 

  ) .  ١/٢٩٧(طبقات الحفاظ 
  . ن النحاس ، وقد تقدمت دراسته في القول السابق عيسى الرملي ، المعروف باب:  هو أبو عمير
  . ابن ربيعه الفلسطيني ، وتقدمت دراسته في القول السابق :  هو ضمرة

  ) .٢٦٤(ضعيف جداً ، كما تقدم في ترجمته ص، وهو ابن عطاء الخراساني  : عثمان بن عطاء
  . الثبوت عن عطاء الخراساني لضعف ابنه عثمان ، ولنكارة رواياته عن أبيه ر ضعيفوذا يكون الأث  
  . عن ابن أبي حاتم أيضاً ) ٣/٣١٣(وقد ذكره ابن كثير في تفسيره   

التحرير والتنوير  ، )٤/١٠٥(أنوار التتريل  ، )٣/٤٠٣(معالم التتريل ، ) ٤/٩٤(النكت والعيون : انظر   ) ٣(
)٩/٢١٠(.  

   .)٣/٤٠٣( التتريل معالم  ) ٤(
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٢٨١  

  .)٤(، والمراغي )٣(، وأبو حيان )٢(، والنسفي )١(والرازي 
ــثير   ــن ك ــال اب ــول  /ق ــى ق ــاً عل ــاني  معلِّق ــاء الخراس ــح   : ( عط ــذا إن ص فه

، ثمَّ أنـه لـيس فيـه    فمحمول علـى حـال الـضرورة ، أو أنَّ ذلـك مـن بـاب الامتـهان         
 ٥() كشف عورة ولا بد(  .  
ــاني ــول الث ــ المــسلمات أــن : الق ــسدها  ، ف ــشف ج لا يجــوز لمــسلمة أن تك

 ، وســعيد )٧(ب، وابــن عبــاس )٦(وهــذا قــول عمــر بــن الخطــاب عنــد كــافرة ، 
ــبير  ــن ج ــد)٨(ب ــسي )٩(، ومجاه ــن ن ــادة ب ــريج )١١)(١٠(، وعب ــن ج ــو )١٢(، واب ، وه

   . )١٣(ن قول جمهور المفسري
 عليهن للرجال ، ولا يؤتمن جن عن وصفهنوذلك لأنَّ الكوافر لا يتحر .  

  
                             

   .)٢٣/١٨٨(التفسير الكبير   ) ١(
   .)٢/١٦٠(مدارك التتريل   ) ٢(
   .)٦/٥٤٨(البحر المحيط   ) ٣(
   .)٦/٦٧٢(تفسير المراغي   ) ٤(
  ) . ٣/٣١٣(تفسير ابن كثير   ) ٥(
  .ر  لسعيد بن منصور ، والبيهقي في سننه ، وابن المنذ)٦/١٨٣(الدر المنثور عزاه السيوطي في   ) ٦(
 لعبد بن حميد ، وابن المنذر من طرق الكلبي عن أبي صالح ، عن )٦/١٨٣(الدر المنثور عزاه السيوطي في   ) ٧(

  . ابن عباس 
الدر المنثور ، وعزاه السيوطي في ) ١٤٤١٥: (برقم ) ٨/٢٥٧٧(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٨(

  . بلفظ آخر . ي في سننه  لسعيد بن منصور ، وابن المنذر ، والبيهق)٦/١٨٣(
  ) .١٤٤١٦: (برقم ) ٨/٢٥٧٧(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٩(
 ، وشداد بن الكندي ، الشامي الأردني ، قاضي طبرية ، روى عن أوس بن أوس الثقفي = عبادة بن نسي ) ١٠(

وروى عنه رجاء بن ابي سلمة وغيره ، وثقه ابن سعد في تابعي أهل .  ، وغيرهم أوس ، وعبادة بن الصامت
إنَّ في كندة لثلاثة نفر، إنَّ االله ليترل م : ( سيدهم ، وقال مسلمة بن عبد الملك : الشام ، وقال البخاري 

، توفي سنة ) يوة ، وعدي بن عدي  ، ورجاء بن حعبادة بن نسي: الغيث ، وينصر م على الأعداء 
  ) . ٢٩٩(رجال تفسير الطبري : انظر ترجمته . هـ ١١٨

   .)١٧/٢٦٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١١(
   .)١٧/٢٦٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١٢(
 ، )٣/٣١٦(الوسيط  ، )٧/٨٨(الكشف والبيان ، ) ٢/٥٣١(بحر العلوم  ، )١٧/٢٦٥(جامع البيان : انظر  ) ١٣(

 ، )٢/٢١٨٥(الجامع لأحكام القرآن  ، )٩٩٥(زاد المسير  ، )١٣٥٨(المحرر الوجيز  ، )٧٢٧(الكشاف 
روح المعاني  ، )٤/٤٥٤(إرشاد العقل السليم ، ) ٣/٣١٣( ، تفسير ابن كثير )٣/١٢١(التسهيل 

   .)٤/٢٩(فتح القدير  ، )١٨/٢١٠(
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ــر لي   ــذي يظه ــم -ال ــرأة تكــشف    – واالله أعل ــول الأول ، أنَّ الم  رجحــان الق

ــسرة     ــا بــين ال ــها م ــت مــسلمة أو غــير مــسلمة ، وتغطــي عن أمــام المــرأة ســواء كان
ــورة المـ ـ   ــة ، وهــذه ع ــت لكــشف العــورة     للركب ــام المــرأة ، إلاَّ إن احتاج رأة أم

ــير      ــسلمة أو غ ــوم بولادــا م ــك ، ويجــوز أن تق ــا ذل ــوز له ــلاج أو نحــوه فيج للع
ــى     ــا ، وأحــرص عل ــن عليه ــسلمة لأــا آم ــك م ــولى ذل ــضل أن تت ــسلمة ، والأف م
ــى الاســتحباب     ــلام الجمهــور عل ــا ، وربمــا يحمــل ك حياــا وســلامتها مــن غيره

   . )١(والأولى 
ــة     ــن تيمي ــلام اب ــيخ الإس ــال ش ــه : ( / ق ــن  ا  Z    ®  ¬ ]: وقول ــراز ع حت

، النساء المـشركات فـلا تكـون المـشركة قابلـة للمـسلمة ولا تـدخل معهـن الحمـام                    
لكن قد كن النـسوة اليهوديـات يـدخلن علـى عائـشة وغيرهـا فيريـن وجههـا ويـديها                    

ولــيس ،  الــذميات بخــلاف الرجــال فيكــون هــذا في الزينــة الظــاهرة في حــق النــساء
لعن علـى الزينـة الباطنـة ويكـون الظهـور والبطـون بحـسب مـا يجـوز               للذميات أن يطَّ  

ــاره  ــا إظه ــست      ، له ــة لي ــزوج خاص ــة ولل ــن الباطن ــدى له ــان أقارــا تب ــذا ك وله
   .)٢() للأقارب 

إلى المؤمنـــات تقتـــضي   Z    ®  ]والإضـــافة في  : ( /وقـــال أبـــو حيـــان 
ــيهن مــن ال  ــا أضــيف إل ــشركة  تعمــيم م ــة وم ــساء مــن مــسلمة وكــافرة كتابي مــن ؛ ن

٣()  في صحبة المؤمنات وخدمتهن اللواتي يكن(.  
ــرد  : والقاعــدة التفــسيرية  يجــب حمــل نــصوص الــوحي علــى العمــوم مــا لم ي

  .  )٤( صنص بالتخصي
ــاز    ــن ب ــز ب ــد العزي ــشيخ عب ــال ال ــص: ( /ق ــرأة  حيح أنَّال ــشف للم  المــرأة تك

   أمــا مـا بــين الــسرة  ، ة وتحـت الركبــة  سـواء كانــت مـسلمة أو كــافرة مــا فـوق الــسر
سـواء كانـت مـسلمة      ؛  والركبة فهو عورة في حق الجميـع لا تـراه المـرأة مـن المـرأة                 

                             
   . )٢٣/١٨٨(التفسير الكبير : انظر   ) ١(
  ) .  ٢٢/١١٢(موع الفتاوى مج  ) ٢(
   . )٦/٥٤٨(البحر المحيط   ) ٣(
  ) . ٢/٥٢٧(، قواعد الترجيح عند المفسرين ) ٢/٥٩٩(قواعد التفسير : انظر   ) ٤(
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ــرى  ، قريبــة أو بعيــدة ، مة أو غــير مــسل كــالعورة للرجــل مــع الرجــل فللمــرأة أن ت
ــك  : مــن المــرأة  كالرجــل يــرى مــن الرجــل ؛ صــدرها ورأســها وســاقها ونحــو ذل

 المـرأة الكـافرة لا تكـشف       وأمـا قـول بعـض أهـل العلـم أنَّ          ،  صدره وسـاقه ورأسـه      
اليهوديــلأنَّ،  قــولي العلمــاء لهــا المؤمنــة فهــو قــول مرجــوح في أصــح في ات كــن 

لحاجتــهن ولم  وهكــذا الوثنيــات يــدخلن علــى أزواج الــنبي      عهــد الــنبي  
ن كن يتحجحفظ أ بن منهن ي ،١()  أتقى النساء وأفضلهن وهن(.  

  .   في هذه المسألة عطاء الخراسانيومما سبق يتضح رجحان معنى قول 
بــة علــى  إذا كانــت هنــاك مفــسدة وفتنــ- واالله أعلــم -ويــستثنى مــن ذلــك  ة مترت

هــذا كــشف غــير العــورة مــن الزينــة الظــاهرة ، أو النحــر والــصدر ، وإبــداء الزينــة  
ولــو أمــام المــسلمة فإنــه لا يجــوز ، لأنَّ الحكــم يــدور مــع علَّتــه وجــوداً وعــدماً ، 
والمرأة مطالبة بحفـظ نفـسها عـن أي فتنـة ، سـواء كانـت مـن غـير المـسلمات ، أو                   

نَّمــن المــسلمات ، وقــد ورد ــن   أَ لْ خامِ دــلِ الــش أَه ــن ــص أَو مِ م ــلِ حِ أَه ــن اءً مِ ــس  نِ
      ـت الَ ـشةَ فَقَ ائِ ى ع لَ اللا  : ع ن ـت ـاتِ         أَن امم ح ن الْ اؤكُ ـس ن نِ لْ خـد ـي ي ـولَ    ! ؟تِ س ر تِـمع س

ـا              > : يقُولُ   اللَّهِ   ِجه وـتِ ز ي ـرِ ب ي ـي غَ ـا فِ هاب ي ـضع ثِ أَةٍ تـر ام ـن ـا مِ م   رتالـس ـت كَ ت إلاَِّ ه
ا هبر ن ي با و هن ي ٢(<  ب( .  

هــر عورــا فهـذا الحــديث يبــين أنــه لا يجــوز للمـرأة المــسلمة أن تتكــشف وتظ  
  . في غير بيت زوجها دون حاجة 

  ..واالله أعلم 
  

  

                             
  ) . ٣/٨٣٠(الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة   ) ١(
. ء في دخول الحمامفي كتاب الأدب ، باب ما جا) ٢٨٠٣: (أخرجه الترمذي في سننه وحسنه برقم  . صحيح  ) ٢(

، )٢٥٧٧٢(، ) ٢٤٨٧٩(في كتاب الأدب ، وأحمد في مسنده ) ٣٧٥٠: (وأخرجه ابن ماجه في سننه برقم 
): ٣/٣٢٥(في كتاب الاستئذان ، وقال عنه ابن مفلح في الآداب الشرعية ) ٢٦٥١: (والدارمي في سننه برقم 

، وفي غاية ) ١٧٠(في صحيح الترغيب ، و) ٢٨٠٣(وصححه الألباني في صحيح الترمذي . إسناده جيد 
  ) . ١٩٤(المرام 
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  .)١( ] ٣٣: النور [   b c d e f  g h  i Z ]: في قول االله تعالى * 
ن وأصلحن :  قال عطاء الخراساني  -٣٥ ب هات المغفرة إن تكر  .)٢(وعد االله المُ

  .)٣( وإثمهن على من أكرههن ، فور رحيم االله لهن غفإن فعلتم فإنَّ :      وفي لفظ 
 

ــو     *  ــى البغــاء وه ــه عل ــاده أن يكــره أحــد أمت ــن االله لعب ــة ــي م ــذه الآي في ه
ــيغفر      ــه س ــات بأن كره ــد المُ ــل وشــناعته ، ووع ــك الفع ــة ذل ــا ، لحرم ــشة الزن فاح

  . لهن، والإثم على من أكرههن 
  : )٤(الأقوال في الآية

 ، وهـو قـول جـابر    عطـاء الخراسـاني  ألة الـذي قـال بـه        قول المـس   : القول الأول 
 )٩(، وقتــــادة )٨(، والــــضحاك )٧(، ومجاهــــد )٦(ب، وابــــن عبــــاس )٥( ،

ــري  ــلم  )١٠(والزه ــن أس ــد ب ــش )١١(، وزي ــد  )١٢(، والأعم ــن زي ــان )١٣(، واب ، وك

                             
   A B C D E F G @  <? = > ; : 9 8 7 6 5 ]: الآية بتمامها   ) ١(

H I KJ L M N O P RQ S  T U V W X Y Z [     \ ]        _^ ` a 

b c d e f  g h  i Z .    
 بن مزيد ، أخبرنا العباس بن الوليد: ، قال ) ١٤٥٣٩: (، برقم ) ٨/٢٥٩١(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٢(

وذكر الأثر ،  .... عطاء الخراساني ، عن أبيه  بن شابور ، حدثني عثمان بن عطاءأخبرني محمد بن شعيب
  ) .٢٦٤( صوسبقت دراسة هذا الإسناد ، والحكم عليه بالضعف

  ) .٣/٣١٨(ذكره ذا اللفظ ابن كثير في تفسيره   ) ٣(
  ) . ٤/٣٧(، فتح القدير ) ١٨/٢٠١(التفسير الكبير   ) ٤(
  ) . ١٧/٢٩١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(
  ) . ١٤٥٣٧: (برقم ) ٨/٢٥٩١(، وابن أبي حاتم ) ١٧/٢٩٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(
: برقم ) ٨/٢٥٩١(، وابن أبي حاتم ) ١٧/٢٩١(، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره ) ١٧٧ (تفسير مجاهد  ) ٧(

  .لابن أبي شيبة ، وابن المنذر) ٦/١٩٥(، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ) ١٤٥٣٨(
  ) . ١٧/٢٩٣ (أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ٨(
لعبد ) ٦/١٩٥(اه السيوطي في الدر المنثور ، وعز) ١٤٥٤١: (برقم ) ٨/٢٥٩٢(أخرجه عنه ابن أبي حاتم   ) ٩(

  .بن حميد 
  ) .  ١٧/٢٩٢(، والطبري ) ٢/٤٤١(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره  ) ١٠(
  . وعزاه لابن المنذر ) ٣/٣١٨(ذكره عنه ابن كثير في تفسيره  ) ١١(
  ) .٣/٣١٨(ذكره عنه ابن كثير في تفسيره  ) ١٢(
  ) .١٧/٢٩٤ (أخرجه عنه الطبري في تفسيره ) ١٣(
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وهـــو قـــول جمهـــور  ،)١(لهـــن واالله لهـــن : الحـــسن إذا قـــرأ هـــذه الآيـــة قـــال 
  . )٢(المفسرين
ــ ــاس   وتؤي ــن عب ــراءة اب ــوني   بده ق ــران الج ــو عم ــن  )٣(، وأب ــر ب ، وجعف
ــن جــبير  )٥)(٤(محمــد ــد االله ، وســعيد ب ــن مــسعود ، وجــابر بــن عب  ﴿: )٦(، واب

  ﴾)٧(  .  
ـشهد ـا      ة  قراءة شـاذَّ  وهي   الموعـود  أنَّ، وذلـك   لبيـان قـراءة غـير شـاذة         ؛ است 

 ــ ــو المع ــالمغفرة والرحمــة ، ه ــالإكراه دون المكــرِب ــذور في  ذور ب ــه غــير مع ه ، لأن
   .)٨(فعله القبيح 

ـابرٍِ   : وكذلك يؤيده مـا صـح في سـبب نـزول الآيـة              ج ـن ع   َـال ـد   : قَ ب ـانَ ع كَ
                ـه ـةٍ لَ ي ارِ ج ـولُ لِ ـلُولَ يقُ س ـن اب ـي أُب ـن ئ     : اللَّهِ بـي ـا ش ين ابغِ ـي فَ بِ اًاذْه   ،     ـز ع لَ اللَّـهزـأَن  فَ

ـــــــــــلَّ  ج و :[ S  T U V W X Y Z [     \ ]        _^  ̀a 
b c d e f  g h  i Z )٩(.   

                             
  ) . ٢/١٦٣(، مدارك التتريل ) ٣/٤١٤(، معالم التتريل ) ٧/٩٩(الكشف والبيان : انظر   ) ١(
، الكشف والبيان ) ٢/٥٣٤(، بحر العلوم ) ١٧/٢٩٠ (جامع البيان، ) ٢/٤٤٠(تفسير الصنعاني : انظر    ) ٢(

، أنوار ) ٢/٢١٩٦ (الجامع لأحكام القرآن، )٣/٤١٤(، معالم التتريل ) ٣/٣١٨(، الوسيط ) ٧/٩٩(
   . )٦/١٤٩(أضواء البيان ، ) ٣/١٢٤(، التسهيل ) ٢/١٦٣(، مدارك التتريل ) ٤/١٠٦(التتريل 

ن ثقة م، مشهور بكنيته ،  أبو عمران الجوني، عبد الملك بن حبيب الأزدي أو الكندي  = أبو عمران الجوني  ) ٣(
مات سنة ثمان ، شعبة والحمادان : عنه روى و، عن جندب وأنس ، روى من علماء البصرة ، كبار الرابعة 

   . )٣٦٢(تقريب التهذيب ، ) ١/٦٦٤(الكاشف : انظر . ومائة وعشرين 
، المعروف بالصادق ، أبو عبد االله ، طالب الهاشمي  بن علي بن أبي  علي بن الحسينابن = جعفر بن محمد  ) ٤(

فكان ، وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر ، أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد ، صدوق فقيه إمام 
 ،بن معين ا ، وثَّقهعنه شعبة والقطان روى و، سمع أباه والقاسم وعطاء ، ولدني الصديق مرتين : يقول 

مات سنة ثمان  ، وقد دخلني له من الهيبة ما لم يدخلني للمنصور، ا رأيت أفقه منه م: وقال أبو حنيفة 
  . )١٤١(تقريب التهذيب ، ) ١/٢٩٥(الكاشف : انظر  . وله ثمان وستون سنةومائة ، وأربعين 

  ) . ٩٩٧(ابن الجوزي في زاد المسير : انفرد بذكرها عنهم من المفسرين   ) ٥(
  ) . ١٧/٢٩٢ ( تفسيرهأخرجه عنه الطبري في  ) ٦(
  ) . ٢/٢١٩٦ (الجامع لأحكام القرآن، والقرطبي في ) ١٣٦١(ابن عطية في المحرر : ذكرها عنهم   ) ٧(
  ) . ٦/١٤٩(أضواء البيان : انظر   ) ٨(
 S  T ]: ، في كتاب التفسير ، باب في قوله تعالى ) ٣٠٢٩: ( في صحيحه برقم مسلمأخرجه  . صحيح  ) ٩(

U V W Z ديث جابر بن عبد االله  ، من ح.   
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٢٨٦  

كرهات فإنَّوأم : ( /قال ابن عاشور    . )  االله غفور رحيم لهن ا الإماء المُ
ــال   ــول الحــسن ثمَّ ق ــراءة ، وق ــر الق ــدة: ( وذك ــوا فائ ــذا الخــبر أنَّوجعل  االله  ه

ك عــذر  i j     k      l m   n ]: رهــات لأجــل الإكــراه ، وأنــه مــن قبيــل قولــه المُ
o p    rq s t  u v w Z   ]  وعلــى هــذا فهــو تعــريض بالوعيــد        ]١٧٣: البقــرة

كرهِون الإماء على البغاء ١( ) للذين ي(.  
ــاني  ــول الث ــاء ،     : الق ــى البغ ــن عل ــرهِين له ــضاً المك ــالمغفرة أي ــصود ب أنَّ المق

نــاد ــم س ــرهِين   وه ــات ، أو المك ــة المكره ــشمل الآي ــابوا وأصــلحوا ، فت  ، إن ت
 ٢(لهن( .  


ــا      ــم م ــد ؛ وعلِ ــد والوعي ــصوص الوع ــبر ن ــشريعة ، وس ــل مقاصــد ال ــن تأم م
ــاب     ــاب وأن ــرة لكــل مــن ت ــات صــفة المغف ــور مــن إثب اشــتمله اسمــه ســبحانه الغف

اً صـادقاً في توبتـه مهمـا كـان ذنبـه ، وأنـه دعـا                 ورجع إليه وأمله ، وأنـه لا يـرد تائب ـ         
 ~ { }| w x  y z ]: أهـــل الكتـــاب إلى التوبـــة فقـــال 

� ¡  Z  ]   ــل الآيـة علــى عمومهــا ، وعـرف أنــه يــدخل فيهــا    ] ٧٤: المائـدة حم ، 
كْرْهات على الزنا ، ومن أكرههن عليه ، وهو القول الثاني في المسألة    . المُ

ــو   ــرازي الق ــر ال ــد ذك ــاني وضــعفه  وق ــال   )٣(ل الث ــان ، وق ــن حي ــه اب ، ورجح
ــرازي   ــلام ال ــشاً ك ــرب   : ( مناق ــسان الع ــن في ل ــن لم يمع ــلام م ــم ك ــإن  .وكلامه ف

ــت ــه: قل ــصدر      f  Z ] : قول ــع الم ــل م ــول والفاع ــيف إلى المفع ــصدر أض م
ــربط      محــذوف ــاهن وال ــراههم إي ــد إك ــن بع ــدير م ــالملفوظ والتق ، والمحــذوف ك

لم يعــدوا في الــروابط : قلــت ؟ ، ف المقــدر فلتجــز المــسألة يحــصل ــذا المحــذو
هنـد عجبـت مـن ضـرا زيـداً فتجـوز المـسألة ، ولـو                 : الفاعل المحذوف ، تقـول      

                             
  ) .٢٢٨-١٨/٢٢٧(التحرير والتنوير   ) ١(
، وابن جزي في التسهيل ) ١٣٦١(، وابن عطية في المحرر الوجيز ) ٧٣٠(ذكره الزمخشري في الكشاف   ) ٢(

  ) .٦/٥٥٣(، ورجحه ابن حيان في البحر المحيط ) ٣/١٢٤(
  ) . ١٨/٢٠١(التفسير الكبير   ) ٣(
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٢٨٧  

  .)١( ) قلت هند عجبت من ضرب زيداً لم تجز
:  ، فقال ثم دعا من جرى منه الإكراه إلى التوبة: (  مرجحاً له /وقال السعدي 

[ ` a b c d e f  g h  i Z  ع عما صدر ، وليقلِ ب إلى االلهفليت
، ورحمه كما رحم نفسه بفكاكها من  ، غفر االله ذنوبه ، فإذا فعل ذلك منه مما يغضبه

  .)٢( ) ، وكما رحم أمته بعدم إكراهها على ما يضرها العذاب
وأما الاستشهاد بـالقراءة الـشاذَّة الـتي فـسر ـا مـن قـال بـالقول الأول فيجـاب                     

أنَّ معـنى القــراءة المتـواترة أولى بالــصواب مـن معــنى    : نَّ القاعـدة التفــسيرية  عنـه بــأ 
  .)٤)(٣( القراءة الشاذة

العــبرة بعمـوم اللفــظ لا  : وأمـا اســتدلالهم بـسبب الــترول فيجـاب عنــه بقاعـدة     
  . )٥( بخصوص السبب

ــسيرية       ــدة التف ــلاً بالقاع ــاني ، عم ــول الث ــرجح الق ــه فيت ــل  : وعلي ــب حم يج
  .  )٦( صنصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص بالتخصي

  . وللقواعد التي أشرت إليها 
ــول  ــم   عطــاء الخراســانيوق ــنى أع ــور ، غــير أنَّ المع ــه الجمه ــق لمــا علي  مواف

  . وأشمل مما خصص في قولهم ، فيكون خلاف الراجح 
  واالله أعلم ،،

  
  

                             
  ) .٦/٥٥٣(يط البحر المح  ) ١(
  ) . ٥٦٨ (تيسير الكريم الرحمن  ) ٢(
  ) .١/١٠٤(قواعد الترجيح عند المفسرين : انظر   ) ٣(
اعترض على هذه القاعدة بأنه ليس هناك تعارض بين القراءة الشاذة والمتواترة ؛ بل القراءة المتواترة مبهمة ،   ) ٤(

فإا مبينة  } {: والشاذة مبينة ، وهو كما في قراءة 
  . واالله أعلم بالصواب . للقراءة المتواترة 

  ) .٢/٥٤٥(، قواعد الترجيح عند المفسرين ) ٢/٥٩٣(قواعد التفسير : انظر   ) ٥(
  ) . ٢/٥٢٧(، قواعد الترجيح عند المفسرين ) ٢/٥٩٩(قواعد التفسير : انظر   ) ٦(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

٢٨٨  

 

  .)١( ] ٤٣: النور [   è é ê  Z ]: في قول االله تعالى * 
  . )٢( يكاد ضوء برقه يذهب بالأبصار : فيقال :  قال عطاء الخراساني  -٣٦

 
 الـسنا بالـضوء في هـذه الآيـة ، وهـو قـول ابـن عبـاس                   عطاء الخراساني يفسر  * 
ــسدي)٣( ب ــد )٤(، وال ــن زي ــسرين  )٥( ، واب ــة المف ــول عام ــو ق ــل )٦(، وه ، وأه
  :)٨( ومنه قول الشماخ، )٧(اللغة 

واْ كَاْمدا ت وفَع ر لَووس نااه  
  

  ري ــــــصِ ب ا إلاَّ الْ َءهــو ــــ ض ِــصر ــــ ب ي   لَ
والـصوت  : ، وقـال    )٩( قتـادة    وهـو تفـسير   معـان ،    وقد فـسر بعـضهم الـسنا بالل         

  :)١٠(كما قال امرؤ القيس ، حادث عن اللمعان 

                             
  Æ Ç  È    É Ê  Ë Ì Í Î    Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ  Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ]: الآية بتمامها   ) ١(

ß à    á â     ã ä å çæ è é ê  ë ì í  Z.   
 بن مزيد أخبرنا العباس بن الوليد: قال ) ١٤٧١٩: (، برقم ) ٨/٢٦١٩(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٢(

وذكر الأثر ، وسبقت ...  ، عن أبيه  ، حدثني عثمان بن عطاءمد بن شعيبالبيروتي قراءة عليه ، أخبرني مح
  ) .٢٦٤(دراسة هذا الإسناد ، والحكم عليه بالضعف ص

 ،) ١٤٧١٨: (برقم ) ٨/٢٦١٩(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٧/٣٣٨(أخرجه عنه الطبري في تفسيره    ) ٣(
  .للطستي عن نافع بن الأزرق ) ٦/٢١٢( السيوطي في الدر المنثور وعزاه

  ) .١٤٧٢٢: (برقم ) ٨/٢٦١٩(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٤(
  ) . ١٧/٣٣٨ (أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ٥(
، )٣/٣٢٤(وسيط ، ال) ٧/١١٢(، الكشف والبيان ) ٢/٥٤٠(، بحر العلوم ) ١٧/٣٣٨ (جامع البيان: انظر   ) ٦(

، التفسير ) ١٠٠٢(، زاد المسير ) ١٣٦٧(، المحرر الوجيز ) ٧٣٢(، الكشاف ) ٣/٤٤٢(معالم التتريل 
، مدارك التتريل ) ٤/١١٠(، أنوار التتريل ) ٢/٢٢١٣ (الجامع لأحكام القرآن، ) ٢٤/١٥(الكبير 

، روح المعاني ) ٢/٤٥٣(، الجواهر الحسان ) ٣/٣٢٧(، ابن كثير ) ٣/١٣٠(، التسهيل ) ٢/١٦٨(
  ) . ١٨/٢٦٢(، التحرير والتنوير ) ٥٧١ (تيسير الكريم الرحمن، ) ٤/٥٢(، فتح القدير ) ١٨/٢٨٠(

  ).٢٥٠(، المفردات في غريب القرآن ) ٤٩٢(، معجم مقاييس اللغة ) ٢/٨١٢(معاني القرآن للنحاس : انظر   ) ٧(
ما قربت أن يبصرها ولو رفعوها إلا حديد النظر : عنى  ، والم٣٤انظر ديوانه ص . البيت للشماخ بن ضرار  ) ٨(

  . لبعد مسافتها 
: برقم ) ٨/٢٦١٩(، وابن أبي حاتم ) ١٧/٣٣٨(، والطبري ) ٢/٤٤٤(أخرجه الصنعاني في تفسيره   ) ٩(

)١٤٧٢٠. (  
  ) .  ٣٨(انظر ديوانه ص . البيت لامرئ القيس ) ١٠(
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  بٍاهِ رحيابِص مو أَاهن سءُييضِِ
  

ــلِ    تــ الِ المُفَ ــذُّب الــ يط بِ ــسلِ ــالَ الــ ــ م   أَ
فيكــون الــبرق دلــيلاً علــى تكــاثف الــسحاب ، ونــذيراً بقــوة المطــر ، ومحــذراً   

  .)١(من نزول الصواعق 
ــضوء خــلاف بــين ا  ــيس في تفــسير الــسنا بال لمفــسرين ، بــل جمــيعهم علــى ول

  . قول واحد في المسألة ، وقد وافق قول عطاء الخراساني قول الجمهور 
  ..والحمد الله 

  
  
  
  

  

                             
  ) . ٢/٢٢١٣ (حكام القرآنالجامع لأ، ) ٤/١١٣(النكت والعيون : انظر   ) ١(
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 .)١( ] ٥٩: النور  [  Z & % $ # " ! ]: في قول االله تعالى * 
ا واجب على الناس أجمعين أن يستأذنوا إذا احتلمو:  قال عطاء الخراساني    -٣٧

  . )٢(على من كان من الناس 
 

وإذا بلـغ الـصغار مـن أولادكـم وأقـاربكم       : في هذه الآيـة يقـول تعـالى ذكـره           * 
ــإذن ، لا في أوقــات   الاحــتلام ، فــلا يــدخلوا علــيكم في وقــت مــن الأوقــات إلا ب
ــالغ ،    ــلِّ محــتلم ب ــر واجــب علــى ك ــثلاث ، ولا في غيرهــا ، وهــو أم العــورات ال

  . )٣(الوالدان والمحارم لكل أحد حتى 
ــول  ــابر  عطــاء الخراســانيوق ــول ج ــنى ق ــو مع ــسعود )٤( ه ــن م ــن )٥(، اب ، واب

ب  وســعيد بــن جــبير ، )٧(، ويحــيى بــن أبي كــثير )٦(عبــاس ، وســعيد بــن المــسي ،
  . )٩(، وجميع المفسرين عليه دون مخالف )٨(ومقاتل بن حيان 

                             
  3 21 0 / .            - +, * (    ) ' & % $ # " ! ]:  الآية بتمامها   ) ١(

4  5 6 Z .  
ثني : ثنا الحسين ، قال : حدثنا القاسم ، قال : بسنده قال ) ١٧/٣٥٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٢(

وقد تقدمت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه . وذكر الأثر .. عطاء يقول سمعت :  قال حجاج، عن ابن جريج
   . )٢/٢٢٢١(الجامع لأحكام القرآن وذكره عنه القرطبي في ).٢٦٩(بالضعف ص

  ) .١٧/٣٥٩(جامع البيان : انظر   ) ٣(
  .  لابن أبي شيبة ، والبخاري في الأدب )٦/٢٢٠(الدر المنثور عزاه السيوطي في   ) ٤(
 ، والبيهقي في -  ولم أقف عليه – لابن أبي شيبة ، وابن جرير )٦/٢٢٠(الدر المنثور زاه السيوطي في ع  ) ٥(

  .السنن 
: برقم ) ٢٦٣٨- ٨/٢٦٣٧( ، وابن أبي حاتم )٣٥٩-١٧/٣٥٨( الطبري في تفسيره ماأخرجه عنه  ) ٦(

)١٤٨٢٠(، )١٤٨١٩. (  
: عن ، روى أحد الأعلام، ثقة ثبت ، الإمام أبو نصر اليمامي ، مولاهم ، لطائي ا = يحيى بن أبي كثير  ) ٧(

ما بقي على وجه : قال أيوب ، وهمام ، هشام الدستوائي : عنه روى و،  وأبي سلمة  ،وأنس مرسلاً، جابر
وقيل قبل ومائة ، مات سنة اثنتين وثلاثين ، كان من العباد العلماء الأثبات ،  الأرض مثل يحيى بن أبي كثير

   . )٥٩٦(تقريب التهذيب ، ) ٢/٣٧٣(الكاشف : انظر . ذلك 
  ) .١٤٨٢٣-١٤٨٢١: (برقم ) ٨/٢٦٣٨(ابن أبي حاتم في تفسيره  مأخرجه عنه  ) ٨(
كت الن ، )٧/١١٧(الكشف والبيان  ، )١٧/٣٥٨(جامع البيان ، ) ٢/٢٢٣(معاني القرآن للفراء : انظر   ) ٩(

المحرر الوجيز  ، )٧٣٥(الكشاف  ، )٣/٤٢٩(معالم التتريل  ، )٣/٣٢٨(الوسيط  ، )٤/١٢١(والعيون 
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٢٩١  

، وناقـل لـه إلى        الإنـسان  فاصـل بـين مـرحلتين مـن مراحـل حيـاة           هو ال البلوغ  و
ــوصــول وهــو ،  درجــة المــسؤولية ــن  الجصغير وال ــة م ــت التكليــف بعلام ــة وق اري
  . علامات البلوغ

ــوغ و ــات البل ــي  علام ــوغ   :  خمــسة ه ــة ، وبل ــات شــعر العان ــتلام ، وإنب الاح
  . خمس عشرة سنة ، والحيض ، والحمل 

ــشترك فيهــا النــساء والرجــال ف ــان منــه الثلاثــة الأولى ي ا وهمــا الحــيض ، والاثن
ل يخصب   .)١( فقط ، على خلاف بين أهل العلم في بعضها ان النساءوالحَ

وبالبلوغ يكـون الإنـسان قـد وصـل مرحلـة التكليـف الـشرعي ، ويترتـب علـى                    
  .أفعاله الثواب والعقاب 

  ،،واالله أعلم 
  
  
  

  

                                                                              
أنوار  ، )٢/٢٢٢١(الجامع لأحكام القرآن  ، )٢٤/٣٠(التفسير الكبير  ، )١٠٠٦(زاد المسير  ، )١٣٧١(

تفسير ابن  ، )٦/٥٧٣(البحر المحيط  ، )٣/١٣٣(التسهيل  ، )٢/١٧٤(مدارك التتريل  ، )٤/١١٤(التتريل 
 ، )٤/٦٤(فتح القدير  ، )١٨/٣١٥(روح المعاني  ، )٤/٤٨٤(إرشاد العقل السليم  ، )٣/٣٣٤(كثير 

   .  )١٨/٢٩٦(التحرير والتنوير  ، )٥٧٤(تيسير الكريم الرحمن ، ) ٦/٢٩٢(تفسير المراغي 
  ) .٤/٤٩٦(، تحفة الأحوذي ) ٥/٣٧٠(نيل الأوطار : انظر في هذه المسألة   ) ١(
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 V   U   T     S   R   Q       [   Z     Y   X      W  ] : وفي قول االله تعالى * 
   \Z  ]  ١( ] ٦١: النور(.  

  . )٢(هذا في الجهاد : فيقال : قال عطاء الخراساني  -٣٨
 

مـن رحمــة االله بعبـاده أن رفــع عنـهم المــشقة في التكليـف ، وأنــه كلَّـف كــلَّ      * 
رج الأعمــى والأعــ: واحــد مــا يطيــق ، ومــن هــؤلاء الــذين رفــع االله عنــهم الحــرج  

 هنــا رفــع الحــرج بأنــه عطــاء الخراســاني، كمــا في هــذه الآيــة ، وحــدد والمــريض 
  . مخصوص في الجهاد فقط دون غيره 

  :)٣(الأقوال في الآية
أـا نزلـت في إسـقاط الجهـاد عمـن ذكـروا مـن           قـول المـسألة ،       : القول الأول 

، وهــو المــذكورين في الآيــة ، وأنــه لا إثم علــيهم لعجــزهم وضــعفهم أهــل الزمانــة 
  . )٥(، وعبد الرحمن بن زيد)٤(الحسن :  ، وممن قال بهعطاء الخراسانياختيار 

                             
 Q R S   T U V W    X Y   Z [     \ ]  ^ _ ̀ a    b c d ]:  الآية بتمامها   ) ١(

e f g  h i  j k l  m n o p q  r s t u v  
w x   y  z { |   } ~ �   ¡   £¢ ¤  ¥ ¦ § ̈  © 
ª   ¬« ® ¯  ° ± ² ³  ´ µ ¶ ̧ ¹ »º ¼  ½ ¾ ¿ À 

Á Â Ã  Z.   
أخبرنا العباس : قال ) ١٤٨٦٧، ١٤٨٦٤: (، برقم ) ٨/٢٦٤٤،٢٦٤٥( تفسيره أخرجه عنه ابن أبي حاتم في  ) ٢(

وذكر ...  ، عن أبيه  بن شابور ، أخبرني عثمان بن عطاء بن مزيد قراءة ، أنبأنا محمد بن شعيببن الوليد
وذكر هذا الأثر عنه أيضاً ابن كثير ) . ٢٦٤(ة هذا الإسناد ، والحكم عليه بالضعف صالأثر ، وسبقت دراس

  ) . ٣/٣٣٥(في تفسيره 
، المحرر ) ٣/٤٣٠(، معالم التتريل ) ٧/١١٨(، الكشف والبيان ) ١٢٣-٤/١٢٢(النكت والعيون : انظر   ) ٣(

، ) ٤/١١٥(، أنوار التتريل ) ٢٤/٣٢(، التفسير الكبير ) ١٠٠٧-١٠٠٦(، زاد المسير ) ١٣٧١(الوجيز 
، فتح ) ٣/٣٣٥(، ابن كثير ) ١٨/٣١٨(، روح المعاني ) ٦/٥٧٤(، البحر المحيط ) ٣/١٣٤(التسهيل 

  ) . ٤/٦٥(القدير 
  ) .١٤٨٦٤: (، بعد الأثر رقم ) ٨/٢٦٤٤(ذكره عنه ابن أبي حاتم   ) ٤(
: ، بعد الأثر رقم ) ٨/٢٦٤٤( حاتم ، وذكره عنه ابن أبي) ١٧/٣٦٩ (أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ٥(

)١٤٨٦٤. (  
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ــرازي  ــال ال ــه     : ( /ق ــه قول ــالى عطــف علي ــه تع ــول ضــعيف لأن ــذا الق               :وه
[  ̀a    Z ١( )  فنبه بذلك على أنه إنما رفع الحرج في ذلك(.  

  .)٢() ا بعده وهو لا يلائم ما قبله ولا م : ( /وقال البيضاوي 
ــاني ــول الث ــ : الق ــه لمَّ ــالى  أن ــه تع ــزل قول  = > ;    : 9 ]: ا ن

> ? @ Z   ]  انــا أن نأكــل   :  قــال المــسلمون   ]٢٩: النــساء إنَّ االله قــد
أموالنا بيننا بالباطل ، والطعـام مـن أفـضل الأمـوال ، فـلا يحـلّ لأحـد منـا أن يأكـل                  

ــأنزل االله ب     ــك، ف ــن ذل ــاس ع ــف الن ــد ؛ فك ــد أح ــك  عن ــد ذل    Q R S ]: ع
TZ  ــه ــاس    .Z   � ~ {   | ]:  إلى قولـ ــن عبـ ــه ابـ ، )٣ (ب قالـ

  .)٧)(٦(، وسليمان بن موسى )٥( وسعيد بن جبير ،)٤(والضحاك 
ــث ــصار في   :  القــول الثال ــة يخلفــون الأن ــه كــان المــذكورون مــن أهــل الزمان أن

ــازلهم إذا خرجــوا بِ ــها فــجــون أنْوكــانوا يتحر، جهــاد من ــأكلوا من ص االله لهــم رخ ي
، )٨ (لوهــو مــروي عــن عائــشة في الأكــل مــن بيــوت مــن اســتخلفوهم فيهــا ،  

                             
  ) . ٢٤/٣٢(التفسير الكبير   ) ١(
  ) . ٤/١١٥(أنوار التتريل   ) ٢(
: برقم ) ٨/٢٦٤٨(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٧/٣٦٦(أخرجه عنه الطبري في جامع البيان  . حسن  ) ٣(

  .  علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس به من طريق عبد االله بن صالح ، ثني معاوية بن صالح ، عن) ١٤٨٨٦(
  . لابن المنذر ، والبيهقي ) ٦/٢٢٤(وعزاه السيوطي في الدر المنثور 

وإسناد ابن أبي حاتم إسناد حسن ، أعلّ بالانقطاع بين علي وابن عباس ، وليس بشيء ؛ لأنَّ روايته عنه 
م مرار اً ، وأما ما يخشى من ضعف عبد االله بن محمولة على الاتصال ، كما قال ابن حجر وغيره ، كما تقد

 ، وهو من الجهابذة ، وقد نص الحافظ في أبو حاتم الرازي: صالح ، فإنَّ الراوي عنه عند ابن أبي حاتم 
 الاستيعاب في بيان الأسباب: انظر . أنَّ رواية أهل الحذق والمعرفة عنه من صحيح حديثه : هدي الساري 

)٢/٥٩٢. (  
  ) .١٧/٣٦٦(أخرجه عنه الطبري في جامع البيان   ) ٤(
  ) . ١٤٨٥٨: (برقم ) ٨/٢٦٤٣( ابن أبي حاتمأخرجه عنه   ) ٥(
وكثير بن مرة ، عن واثلة ، روى أحد الأئمة ، الأموي مولاهم الدمشقي الأشدق  : سليمان بن موسى   ) ٦(

: وقال البخاري . ليس بالقوي : قال النسائي ، وسعيد بن عبد العزيز ، وزاعي الأ: عنه روى و، ومكحول 
  ) . ١/٤٦٤(الكاشف : انظر .  سنة مائة وتسعة عشر توفي، عنده مناكير 

  ) . ١٤٨٦٢: (، برقم ) ٨/٢٦٤٤(أخرجه عنه ابن أبي حاتم   ) ٧(
ه السيوطي للبزار ، وابن مردويه ، وابن ، وعزا) ١٤٨٧٥: (، برقم ) ٨/٢٦٤٦(أخرجه عنها ابن أبي حاتم   ) ٨(

  ) .٦/٢٢٤(الدر المنثور : انظر . النجار 
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   .)٢(، وسعيد بن المسيب )١(قاله الزهري و
ــه عــن  وهــذا القــول مــن أجــلِّ  : (/قــال النحــاس  ــة لمــا في  مــا روي في الآي

 الآيــة نزلــت في شــيء بعينــه فيكــون التقــدير أنَّ؛ الــصحابة والتــابعين مــن التوقيــف 
ــيس علــى الأعمــى حــرج ولا علــى الأعــرج حــرج ولا علــى المــريض   علــ ى هــذا ل

  .)٣( )  تأكلوا خبر ليس ويكون هذا بعد الإذنفإنَّ، حرج ولا عليكم أن تأكلوا 
ــيس علــى هــؤلاء مــن أهــل الزمانــة حــرج أن يــأكلوا مــن   : القــول الرابــع أنــه ل

  . )٤( مجاهدوهذا قول ، في هذه الآيةبيوت من سمى االله 
ــي إلى    : الخــامسالقــول  ــيس علــى مــن ذكــر مــن أهــل الزمانــة حــرج إذا دعِ ل

  .)٦)(٥(وليمة أن يأخذ معه قائده ، وهذا قول عبد الكريم 
ــسادس ــول الـ ــة   أنَّ : القـ ــن مؤاكلـ ــون عـ ــانوا يمتنعـ ــان كـ ميـ ــان والع  العرجـ

ــضحاك   الأصــحاء، لأنَّ ــه ال ــة ، قال ــت الآي ــذَّروم ، فترل ــاس يتق ، وضــعفه )٧( الن
٨( ابن جزي(.  

مـاً مـن ذلـك ،                      : القول الـسابع   كـان النـاس لا يأكـل بعـضهم في بيـت غـيره تأثُّ
فكان أول من رخص له الأعمـى ، ثمَّ رخـص بعـد ذلـك للنـاس عامـة ، وهـو قـول                        

  .)٩( قتادة
كــان النــاس يتقــون أن يــأكلوا مــع الأعمــى والأعــرج ، فترلــت  : القــول الثــامن

                             
وعزاه السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٧/٣٦٨ (الطبري في تفسيره، و) ٢/٤٤٧(الصنعاني أخرجه عنه   ) ١(

  .   لعبد بن حميد ، وأبو داوود في المراسيل ، والبيهقي )٦/٢٢٥(
، وعزاه في الدر المنثور ) ١٠٠٧(، زاد المسير ) ٢/١٧٤(، مدارك التتريل ) ٣/٣٢٩(الوسيط : انظر   ) ٢(

  .لعبد بن حميد ) ٦/٢٢٤(
  ) .  ٦٠٢(الناسخ والمنسوخ   ) ٣(
  ) .١٤٨٦٩: (، برقم ) ٨/٢٦٤٥(، وابن أبي حاتم ) ١٧/٣٦٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(
، المستورد بن شداد : عن ، روى  الحضرمي المصري العابد عبد الكريم بن الحارث = عبد الكريم  ) ٥(

  ) . ١/٦٦٠(الكاشف : انظر . هـ ١٣٦توفي ، وبكر بن مضر ، الليث : عنه روى و، وجماعة
  ) . ١٤٨٦٣: (، برقم ) ٨/٢٦٤٤(أخرجه عنه ابن أبي حاتم   ) ٦(
  ) .١٤٨٦٠ (:، برقم ) ٨/٢٦٤٣(أخرجه عنه ابن أبي حاتم   ) ٧(
  ) . ٣/١٣٤(التسهيل   ) ٨(
  ) .١٤٨٦١: (، برقم ) ٨/٢٦٤٤(أخرجه عنه ابن أبي حاتم   ) ٩(
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٢) (١(م الآية ، وهذا قول مقِْس(  .  


ــه ، غــير أنَّ    ــة مــن أجل ــت الآي ممــا ســبق يظهــر اخــتلاف المفــسرين فيمــا أنزل
  .الذي يقطع التراع هو الوقوف على ما صح من سبب الترول في الآية 

وقد ورد في سبب نـزول هـذه الآيـة آثـار كـثيرة ، إلاَّ أنَّ الـذي يـصح منـها مـن                         
  : خبران حيث الإسناد

  . ومن وافقه بالقول الثاني ، قول ابن عباس : الأول 
  . المتقدم لالقول الثالث ، قول عائشة : الثاني 

ــال الزمخــشري  ــشة  –ق ــول عائ ــر ق ــد أن ذك ــري ل بع ــذا  : ( - ، والزه وه
كــلام صــحيح ، وكــذلك إذا فــسر بــأنَّ هــؤلاء لــيس علــيهم حــرج في القعــود عــن  

كلوا مــن البيــوت المــذكورة لالتقــاء الطــائفتين في أنَّ كــل الغــزو ، ولا علــيكم أن تــأ
  .  )٣() واحدة منهما منفي عنها الحرج 

ــير أنَّ      ــترول ، غ ــبب ال ــة في س ــولان حج ــذان الق ــون ه ــيمكن أن يك ــه ف وعلي
ــل      ــاد والأك ــن المــذكورين في الجه ــع الحــرج ع ــى رف ــل عل حم ــة ي ــنى في الآي المع

  .)٤(ة بعموم اللفظ لا بخصوص السببوغير ذلك مما رخص لهم فيه ، إذ العبر
منفــصل عــن   Q R S   T Z ]: وهــذا القــول مــبني علــى اعتبــار أنَّ قولــه 

ــه  ــوت ، أي     Z _ ̂  [ ]: قول ــه في غــرض غــير غــرض الأكــل في البي وأن
  . واحد ذان ، أو هو متصل بما بعده في غرضئفيكون من تمام آية الاست

فظـاهر الآيـة وأمـر الـشريعة أنَّ الحـرج مرفـوع عنـهم في                : ( /قال ابـن عطيـة      
ــضي     ــه بالأكمــل ، ويقت ــان ب ــهم الإتي ــضي نيت ــه العــذر ، وتقت ــضطرهم إلي ــا ي كــل م

                             
قسم  ) ١( بن عباس امولى : ويقال له ،   أبو القاسم مولى عبد االله بن الحارث،ة جدن:  ويقال ،رة جبن با = مِ

وما له في البخاري سوى حديث ، مات سنة إحدى ومائة ، من الرابعة ، دوق وكان يرسل ص، للزومه له 
  ) . ٥٤٥(تقريب التهذيب : انظر  . واحد

  ) . ١٤٨٥٩: (، برقم ) ٨/٢٦٤٣(ابن أبي حاتم في تفسيره أخرجه عنه   ) ٢(
  ) . ٧٣٦(الكشاف   ) ٣(
  ) .٢/٥٤٥(ن ، قواعد الترجيح عند المفسري) ٢/٥٩٣(قواعد التفسير   ) ٤(
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  . )١() العذر أن يقع منهم الأنقص ، فالحرج مرفوع عنهم في هذا 
،  الواجبــة، في تــرك الأمــور  لــيس علــى هــؤلاء جنــاح: ( / وقــال الــسعدي 

، ممـا يتوقـف علـى بـصر      ، وذلـك كالجهـاد ونحـوه       التي تتوقف علـى واحـد منـها       
، ولهــذا المعــنى العــام الــذي   ، أو صــحة للمــريض ، أو ســلامة الأعــرج الأعمــى
ــاه ــك  ذكرنـ ــلام في ذلـ ــق الكـ ــد ، أطلـ ــه  ، ولم يقيـ ــد قولـ ــا قيـ  ̂  [ ]:  ، كمـ

_ Z  ٢( ) حرج:  أي(.  
 ــ ــضح رجحــان حمــل المع ــا يت ــد ، ويكــون  ومــن هن ــه دون تقيي نى علــى إطلاق

 فيــه تقييــد لمطلــق في هــذا الموضــع ، وقــد يكــون متناســباً  عطــاء الخراســانيقــول 
، إذ الـسياق هنـاك ناسـب الجهـاد ، والـسياق هنـا            )٣(في تفسير موضع سـورة الفـتح        

  .  ناسب الأكل ، والحمل على الإطلاق في الجميع أولى 
ــسيرية  ــدة التف ــا    أنَّ الأصــل : والقاع ــرد م ــتى ي ــه ح ــى إطلاق ــق عل ــاء المطل إبق

  . )٤( يقيده
ــ(  :/ قــال ابــن عاشــور  ف الــذي ذكــره وهــو الــذي نختــاره تفاديــاً مــن التكلُّ

مخالفوهم لبيان اتـصاله بمـا بعـده في بيـان وجـه الرخـصة لهـؤلاء الثلاثـة الأصـناف                     
  a    b c Z̀  ]:  في قولــــه البيــــوت المــــذكورة ، ولأنَّفي الطعــــام في 

ــدودات  ــرج والمــريض ، فتكــون   ؛ إلى آخــر المع ــالأعمى والأع ــصاله ب ــر ات لا يظه
           م إلـيهم مـن الحـرج     هذه الآيـة نفيـاً للحـرج عـن هـؤلاء الثلاثـة فيمـا تجـره ضـرار

ــذارهم ،        ــه أع ــضطرهم إلي ــا ت ــل م ــهم في ك ــوع عن ــالحرج مرف ــال ، ف ــن الأعم م
  .)٥( ) ويقتضي العذر أن يقع منهم، قتضي نيتهم الإتيان فيه بالإكمال فت

  ،،واالله أعلم 
  

                             
  ) . ٢/٤٥٧(، وبنحوه قال الثعالبي في الجواهر الحسان ) ١٣٧١(المحرر الوجيز : انظر   ) ١(
  ) . ٥٧٥ (تيسير الكريم الرحمن  ) ٢(
   . ]١٧: الفتح [   A B    C D  E F   G H  I J    LK  Z  @ ]: المقصود قوله تعالى   ) ٣(
  ) . ٢/٦٢١(قواعد التفسير   ) ٤(
  ) . ١٨/٢٩٩(ر والتنوير التحري  ) ٥(
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             ª   ¬« Z ©  ̈ § ¦ ¥  ¤ ]: في قول االله تعالى * 
  . ] ٦١: النور [ 

و ما ذكر من ذوي القرابة ، فكـان الرجـل الغـني             أ:  قال عطاء الخراساني     -٣٩
واالله : فقير من ذوي قرابته وصديقه يدعوه إلى الطعام ليأكل منه ، فيقـول        يدخل على ال  

ج أن نأكل منك وأنا غني وأنت فقير ، فأمروا أن يـأكلوا  : إني لأجنح ، والجنح      أن يحر
  . )١(جميعاً أو أشتاتاً 

 
ــي للحــرج في أن يأكــل  *  ــة نف ــذه الآي ــاً في ه ــت الواحــد جميع ــل البي ، أو  أه

وهـذا نفـي للحـرج لا       فكـلُّ هـذا جـائز ، وفي الآيـة           ،   ل واحد منـهم وحـده     أكل ك ي
  .)٢( الأفضل الاجتماع على الطعام، لأنَّ نفي للفضيلة 

  :)٣(الأقوال في الآية
ــه   : القــول الأول ــذي قال ــول المــسألة ال ــن  عطــاء الخراســانيق ــول اب  ، وهــو ق

  .)٤(بعباس 
رجــل منــهم الكـان  ،  )٥(ربحــي مـن أحيــاء الع ــأـا نزلــت في   : الثــانيالقـول  

حرم هيرى أن  ص االله   عليـه أن يأكـل وحـده حـتى يجـد مـن يؤاكلـه ويـشاربه ،                     مفـرخ
، وابــن جــريج  ، )٧(قتــادة ، و)٦( بوهــو مــروي عــن ابــن عبــاس      ، لهــم

                             
 بن مزيد أخبرنا العباس بن الوليد: قال ) ١٤٨٨١: (، برقم ) ٨/٢٦٤٧(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ١(

وذكر الأثر ، ...  ، عن أبيه  بن شابور ، أخبرني عثمان بن عطاءالبيروتي قراءة ، أخبرني محمد بن شعيب
  ) .٢٦٤(وسبقت دراسة هذا الإسناد ، والحكم عليه بالضعف ص

  ) . ٥٧٥ (تيسير الكريم الرحمن: انظر   ) ٢(
، معالم ) ٧/١١٩(، الكشف والبيان ) ٤/١٢٥(، النكت والعيون ) ٣٧٧-١٧/٣٧٥ (جامع البيان: انظر   ) ٣(

، أنوار التتريل ) ٢٤/٣٤(، التفسير الكبير ) ١٠٠٧(د المسير ، زا) ٧٣٧(الكشاف ) ٣/٤٣١(التتريل 
  ) . ٣٢٤-٣٢٣(، روح المعاني ) ٦/٥٧٥(، البحر المحيط ) ٤/١١٥(

   . عطاء الخراسانيمن رواية ) ١٧/٣٧٥ (أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ٤(
، والماوردي ) ٩/٣٥٥(فسيره ذكره الطبري في ت. ذكر بعض المفسرين أم بنو ليث بن بكر من بني كنانة   ) ٥(

  ) .٢/٢٢٢٥ (الجامع لأحكام القرآن، والقرطبي في ) ٤/١٢٥(في النكت والعيون 
  ) . ١٧/٣٧٥ (أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ٦(
برقم ) ٨/٢٦٤٩(، وابن أبي حاتم ) ١٧/٣٧٦(الطبري ، و) ٢/٤٤٨ (في تفسيرهالصنعاني أخرجه عنه   ) ٧(

  . لعبد بن حميد )٦/٢٢٥(في الدر المنثور وعزاه السيوطي ، ) ١٤٨٨٨(
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  . )٣(، وأكثر المفسرين عليه )٢(، وابن زيد )١(والضحاك 
لرجـل منـهم إذا نـزل بـه        أـا نزلـت في قـوم مـن العـرب كـان ا              : الثالـث القول  
  فـرخص لهـم في أن يـأكلوا    ج أن يتركـه يأكـل وحـده حـتى يأكـل معـه ،               ضيف تحـر
  .)٥(، وعكرمة )٤(  أبو صالحه ، قالكيف شاءوا
كــانوا إذا اجتمعــوا ليــأكلوا طعامــاً عزلــوا للأعمــى طعامــاً علــى  : الرابــعالقــول 

ــ ــين والمــريض ، فمِة ، وكــذلك للــزدحِ ــك غــير واجــب ، ن االله لهــم أنَّب وهــو  ذل
  .)٦(قول الكلبي 

 كـانوا يـأكلون فـرادى خوفـاً مـن أن يحـصل عنـد الجمعيـة مـا           :القول الخـامس  
  .)٧( ، حكاه الرازي ر أو يؤذي ، فبين االله تعالى أنه غير واجبينفِّ

ـاءكَُم وأَ    > : ‘ أن هـذه الآيـة منـسوخة بقولـه          :  القول الـسادس   م نَّ دِ ـإِ كُم  فَ الَ ـو م
ام رح كُم ي لَ ع كُم اض رأَع٩(، ذكره ابن عطية )٨(<  و(.  

  

                             
  ) .١٧/٣٧٦ ( الطبري في تفسيرهماأخرجه عنه  ) ١(
  ) .١٤٨٩٠: (برقم ) ٨/٢٦٤٩(، وابن أبي حاتم ) ١٧/٣٧٦ (أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ٢(
، ) ١٣٧٢(، المحرر الوجيز ) ٢/١٧٥(، مدارك التتريل ) ٣/٣٣٠(، الوسيط ) ٥٤٨(بحر العلوم : انظر   ) ٣(

  ) . ٦/٢٩٥(، المراغي ) ٤/٦٦(، فتح القدير ) ٢/٤٥٧(، الجواهر الحسان ) ٣/١٣٥(التسهيل 
  . لابن المنذر )٦/٢٢٥(وعزاه السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٧/٣٧٧ (أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ٤(
وطي في الدر المنثور وعزاه السي، ) ١٧/٣٧٧(الطبري ، و) ٢/٤٤٨ (في تفسيرهالصنعاني أخرجه عنه   ) ٥(

  .. لابن المنذر )٦/٢٢٥(
  ) . ٢٤/٣٤(، والرازي في التفسير الكبير ) ١٠٠٧(ذكره ابن الجوزي في زاد المسير   ) ٦(
  ) . ٢٤/٣٥(التفسير الكبير : انظر   ) ٧(
 أوعى رب مبلَّغ> : ‘ في كتاب العلم ، باب قول النبي ) ٦٧: ( في صحيحه برقم البخاريأخرجه  . صحيح  ) ٨(

في ) ١٧٤١: (في كتاب العلم ، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب ، وبرقم ) ١٠٥: (، وبرقم < من سامع 
: في كتاب المغازي ، باب حجة الوداع ، وبرقم ) ٤٤٠٦: (كتاب الحج ، باب الخطبة أيام منى ، وبرقم 

في كتاب الفتن ، ) ٧٠٧٨ : (في كتاب الأضاحي ، باب من قال يوم الأضحى يوم النحر ، وبرقم) ٥٥٥٠(
في كتاب التوحيد ، باب قول االله ) ٧٤٤٧: (، وبرقم < ...لا ترجعوا بعدي كفاراً > : ‘ باب قول النبي 

في كتاب القسامة ) ١٦٧٩: ( في صحيحه برقم  مسلم، وأخرجه  Z / .   -  ,   +   * ( ]: تعالى 
ماء والأعراض والأموال ، من حديث أبي بكرة والمحاربين والقصاص والديات ، باب تغليظ تحريم الد~ ،

  .وأخرجه البخاري من طرق أخرى عن ابن عباس ، وابن عمر 
  ) . ١٣٧٢(المحرر الوجيز   ) ٩(
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عامة ما ورد من أقوال في سـبب الـترول هـي أقـوال ضـعيفة مـن حيـث الـسند،                    

ل ثابت صـحيح فيمـا ذكـر ، وعليـه فالـسياق يحتملـها جميعـاً غـير                ولم أقف على قو   
حكم بالنسخ إلا بدليل  دعوى النسخ في القول السادس ، لأنه لا ي .  

ــه      ــده ، وعلي ــصه أو تقيي ــن تخصي ــنص أولى م ــوم ال ــل بعم ــإنَّ العم ــذلك ف وك
  . ر فالمعنى أشملُ وأعم مما قيده به بعض المفسرين ، في الأقوال السابقة الذِّك

 االله إنَّ:  وأولى الأقـــوال في ذلـــك بالـــصواب أن يقـــال : ( /قـــال الطـــبري 
قين  متفـر  ، أو أشـتاتاً     إذا شـاءوا    معـاً  وضع الحـرج عـن المـسلمين أن يـأكلوا جميعـاً           

ــان يتخــو    إذا أرادوا ــن ك ــسبب م ــزل ب ــك ن ــون ذل ــائز أن يك ــاء ، وج ــن الأغني ف م
 القـوم الــذين ذكـر أـم كــانوا لا    ل بـسبب ، وجـائز أن يكـون نــز   الأكـل مـع الفقــير  

،  ، ولا خـبر بـشيء مـن ذلـك يقطـع العـذر              ، وبـسبب غـير ذلـك       يطعمون وحداناً 
 ، والــصواب التــسليم لمــا دلَّ ولا دلالــة في ظــاهر التتريــل علــى حقيقــة شــيء منــه 

  .)١( ) ف فيما لم يكن على صحته دليل، والتوقُّ عليه ظاهر التتريل
ــراد   ــل ف ــي رخــصة للأك ــه فه ــول وعلي ــانيى أو مجــتمعين ، وق  عطــاء الخراس

  . محتمل ، والآية تحتمله وتحتمل غيره ، ولا إشكال 
ــرد  : والقاعــدة التفــسيرية  يجــب حمــل نــصوص الــوحي علــى العمــوم مــا لم ي

  .  )٢( صنص بالتخصي
فهــذه رخــصة مــن االله تعــالى في أن يأكــل الرجــل       : ( /قــال ابــن كــثير   

  . )٣() وحده، ومع الجماعة ، وإن كان الأكل مع الجماعة أبرك وأفضل 
ــسلف   ــض ال ــول بع ــذا  : وق ــة في ك ــت الآي ــبب   ... نزل ــارة أــا س ــه ت ــراد ب ي

أـا تتـضمن هـذا الحكـم وإن     ، وفي الآيـة   ذلـك داخـل      ويـراد بـه تـارة أنَّ      ،  الترول
 الاســتدلالفهــو مــن جــنس  ؛ كمــا نقــول عــني ــذه الآيــة كــذا، لم يكــن الــسبب 

   .على الحكم بالآية لا من جنس النقل
يـراد  ... قـولهم نزلـت هـذه الآيـة في كـذا             : ( /قال شيخ الإسلام ابـن تيميـة        
                             

  ) . ١٧/٣٧٧ (جامع البيان  ) ١(
  ) . ٢/٥٢٧(، قواعد الترجيح عند المفسرين ) ٢/٥٩٩(قواعد التفسير : انظر   ) ٢(
  ) . ٣/٣٣٦(تفسير ابن كثير   ) ٣(
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ل في الآيــة وإن لم يكــن بــه تــارة أنــه ســبب الــترول ، ويــراد بــه تــارة أن ذلــك داخــ
   . )١() عني ذه الآية كذا : السبب ، كما تقول 

وبـه يجـاب عمـا يرويـه كـثير          : ( قال القاسمي تعقيبا علـى كـلام شـيخ الإسـلام            
واالله . مــن تعــدد ســبب النـــزول ، فاحفظــه فإنــه مــن المــضنون بــه علــى غــير أهلــه 

 ) . أعلم 
ا ، قــد يكــون المــراد بــه    نـــزلت الآيــة في كــذ  : قــولهم : ( وقــال أيــضاً  

  . )٢() الاستشهاد على أن مثله مما تتناوله الآية ، لا أنه سبب نـزولها 
ــشي  ــال الزرك ــابعين أنَّ أحــدهم    : ( /وق ــصحابة والت ــن عــادة ال ــد عــرف م ق

نزلت هـذه الآيـة في كـذا فإنـه يريـد بـذلك أـا تتـضمن هـذا الحكـم ، لا                : إذا قال   
فهـو مـن جـنس الاسـتدلال علـى الحكـم بالآيـة              . ..أن هذا كـان الـسبب في نزولهـا          

  .  )٣() لا من جنس النقل لما وقع 
  واالله أعلم ،،

  
  

  
  

                             
  ) .  ١٣/٣٣٩(مجموع الفتاوى   ) ١(
  ) .  ١٥/١١٤(تفسير القاسمي   ) ٢(
  ) .  ٣٢-١/٣١(البرهان في علوم القرآن   ) ٣(
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    .)١( ] ٦٢: النور [    Z , + *  ( ) ' ] :وفي قول االله عز وجل * 
 .)٢( وأما أمر جامع فأمر عام  :عطاء الخراسانيقال  -٤٠

 
ــر الجــ*  ــسير  الأم ــام في تف ــر الع ــال عطــاء الخراســانيامع هــو الأم ــا ق  ، وكم

ــب  ــع    : ( /الراغ ــر يجتم ــه خط ــر ل ــهأي أم ــاس لأجل ــأنَّ،  الن ــر فك ــسه الأم  نف
جمع٣( ) مه( .  

  :)٤(الأقوال في الآية
عطـــاء  أنَّ الأمـــر الجـــامع هـــو الأمـــر العـــام ، وهـــذا قـــول   :القـــول الأول

  .)٥(ب ، وهو بنحو قول ابن عباس الخراساني
، وكـلّ أمـر     ن  يالجمعـة والعيـد   مـن طاعـة االله ك      الأمـر الجـامع      أنَّ : القول الثاني 

ــن جــبير        ــذا قــول ســعيد ب ــه جمــع لهــم ، وه ، )٨( )٧(، وابــن أبي مليكــة )٦(في

                             
  4 3 2 10 /   . - , + *  ( ) ' & % $ # "  ! ]: الآية بتمامها   ) ١(

5 6    7 8 :9 ; <  = > ? @  A B C    D  FE G H I 

J K Z.   
 بن مزيد أخبرنا العباس بن الوليد: بسنده قال ) ١٤٩١٤: (برقم ) ٨/٢٦٥٣(حاتم في تفسيره أخرجه ابن أبي   ) ٢(

وذكر الأثر ، ...  ، عن أبيه  بن شابور ، حدثني عثمان بن عطاءالبيروتي قراءة ، أخبرني محمد بن شعيب
  ) . ٢٦٤(ت دراسة هذا الإسناد ، والحكم عليه بالضعف صوسبق

   .)١٠٤(المفردات في غريب القرآن   ) ٣(
   . )٢٤/٣٦(التفسير الكبير ، ) ٤/١٢٧(النكت والعيون : انظر   ) ٤(
  . أمر من طاعة االله عام :  بلفظ )١٧/٣٨٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(
وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٤٩١١: (برقم ) ٨/٢٦٥٢(يره أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفس  ) ٦(

  . لعبد بن حميد عزوه ) ٦/٢٣٠(
جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن   االله بن أبي مليكة زهير بن عبد االله بنعبد االله بن عبيد = ابن أبي مليكة  ) ٧(

حدث عن عائشة أم ، الإمام الحجة الحافظ أبو بكر وأبو محمد القرشي ،  بن كعب بن لؤي تيم بن مرة
،  صاحب حديث وإتقان  مفتياًكان عالماً ، و وابن عمر وطائفة ،وابن عباس، المؤمنين وأختها أسماء 

رعة وأبو وثقه أبو ز، ث عنه رفيقه عطاء بن أبي رباح وذلك في صحيح مسلم حد، معدود في طبقة عطاء 
  ) . ٥/٨٨(سير أعلام النبلاء : انظر . ، وكان من أبناء الثمانينمات سنة سبع عشرة ومئة  ، حاتم

  ) .١٤٩١٢: (برقم ) ٨/٢٦٥٢(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٨(
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٣٠٢  

  .)٤(، وابن زيد )٣(، ومكحول )٢(، ومقاتل بن حيان )١(ومجاهد
ــث  ــول الثال ــه  : الق ــة االله أن ــر طاع ــه أم ــاس   ، قال ــن عب ــادة ، ، و)٥( باب قت

  .)٦(والضحاك 
  .)٧( الزهري ، قاله الجمعة:  القول الرابع

  
ــدلّ علــى شــيء و احــد ، وهــو أنهــم إذا    ــة ، ت ــة في معــنى الآي الأقــوال متقارب
ــشاور ، أو     ــاً مــن حــرب أو صــلاة ، أو ت ــام جميع ــه الإم ــم ل ــر يجمعه ــانوا في أم ك

لـتي يجتمـع لهـا المـسلمون ؛ فـإم           ترهيب عدو ، ونحو ذلك مـن الأمـور العامـة ا           
  ، وبنحـو هـذا المعـنى قـال جمهـور             لا يرجعوا ولا يذهبوا حـتى يـستأذنوا الـنبي           

  . )٨(المفسرين 
ــسيرية   ــدة التف ــع إرادة     : والقاع ــدة ، ولم يمتن ــانٍ ع ــظ مع ــل اللف ــه إذا احتم أن

  . )٩( الجميع حمل عليها
  .  شامل للأقوال الأخرى ، وهي داخلة فيه عطاء الخراسانيوعليه فقول 

                             
وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٤٩١٣: (برقم ) ٨/٢٦٥٣(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ١(

 ، والفريابي ، وسعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وعبد - ولم أقف عليه –عبد الرزاق عزوه ل) ٦/٢٢٩(
  . بن حميد ، وابن المنذر 

  ) .١٤٩١٦: (برقم ) ٨/٢٦٥٣(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٢(
عبد بن عزوه ل) ٦/٢٣٠(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )١٧/٣٨٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(

  .  إذا جمعهم لأمر حزم من الحرب ونحوه : حميد، وعزاه أيضاً للفريابي بلفظ 
  ) . ١٤٩٢٠: (برقم ) ٨/٢٦٥٤( ، وابن أبي حاتم في تفسيره )١٧/٣٨٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(
وزاد السيوطي ، ) ١٤٩١٥: (قم بر) ٨/٢٦٥٣( ، وابن أبي حاتم )١٧/٣٨٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(

  . عزوه لابن المنذر ) ٦/٢٣٠(في الدر المنثور 
  ) .١٤٩١٥: (بعد الأثر رقم ) ٨/٢٦٥٣(ذكره عنهما ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٦(
   .)١٧/٣٨٦(الطبري ، و) ٢/٤٥٠(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٧(
الكشف والبيان  ، )٢/٥٥٠(بحر العلوم ، ) ٤/٤٤( للزجاج  ، معاني القرآن)١٧/٣٨٥(جامع البيان : انظر   ) ٨(

 ، )١٣٧٣(المحرر الوجيز  ، )٧٣٧(الكشاف  ، )٣/٤٣٢(معالم التتريل  ، )٣/٣٣١(الوسيط  ، )٧/١٢١(
أنوار التتريل  ، )٢/٢٢٢٧(الجامع لأحكام القرآن  ، )٢٤/٣٦(التفسير الكبير  ، )١٠٠٨(زاد المسير 

تفسير ابن كثير  ، )٦/٥٧٦(البحر المحيط  ، )٣/١٣٥(التسهيل  ، )٢/١٧٦(مدارك التتريل  ، )٤/١١٥(
تفسير  ، )٤/٧١(فتح القدير  ، )١٨/٣٢٧(روح المعاني  ، )٤/٤٨٧(إرشاد العقل السليم  ، )٣/٣٣٧(

   . )٩/٣٠٧(التحرير والتنوير  ، )٥٧٦(تيسير الكريم الرحمن  ، )٦/٢٩٧(المراغي 
   ) .٢/٨٠٧(قواعد التفسير   ) ٩(
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٣٠٣  

  .وفي الآية تربية على أدب فاضل ، وخلق رفيع 
الــذي مـن شــأنه أن يجتمــع النــاس   : والجــامع : ( /قـال الطــاهر بــن عاشـور   

 لأجلــه حــول الرســول مــا يجتمــع المـسلمون : والمـراد  . لأجلـه للتــشاور أو الــتعلم  
) مـع (  وهـذا مـا يقتـضيه    ،عليه الـصلاة والـسلام في مجلـسه أو في صـلاة الجماعـة           

، معـــنى المـــشاركة ) مـــع ( لإفـــادة  Z , + *  ( ]: مـــن قولـــه ) علـــى ( و 
ــادة  ــى (وإف ــتمكُّ ) عل ــنى ال ــه مع  ــ وو.ن من ــر ب ــبيل    Z , ] ـصــف الأم ــى س عل

  . )١() ااز العقلي لأنه سبب الجمع 
  .. أعلم واالله

  
  
  

 

                             
   .  )٩/٣٠٧(التحرير والتنوير   ) ١(
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٣٠٤  

 
 

 .)١(  ] ٢٢: الفرقان [   A Z @ ?  < ]: في قول االله تعالى * 
حرام محرم علـيكم  :  أي وتقول الملائكة للكافرين :قال عطاء الخراساني   -٤١

  . )٢(الفلاح اليوم 
 

 حــرام: رمين أنَّ الملائكــة تقــول للمجـ ـ : معــنى قــول عطــاء الخراســاني    * 
محــرــذ   م ــشرى يومئ ــون لكــم الب ــن   أن تك ــه المــتقين م ــشر ب ــشركم بمــا نب ، وأن نب

  . دخول الجنة ، وهذا كله يجمعه لفظ الفلاح في قول المسألة 
جر الحرام ، لأنه حجراً محجوراً ، أصله من حجره بمعنى منعه ، والحِ: وقوله 

  ( ) ' & ] ، أي حرام  Z % $ # " ! ] :ممنوع ومنه قوله 

* + Z   ] ٣(  ]١٣٨: الأنعام(.  
  : )٤(الشاعرومنه قول 

  اًمرحاً مرج حاءُمس أَتحبصأَ لاَأَ
  

     ــم ــا ح ِتهوم ح ــى ند ــن أَ حت مِ ــب ص   وأَ
ــال الزمخــشري     ــصفة لتأك ( :  /ق ــذه ال ــاءت ه ــا   ج ــر ، كم ــنى الحج ــد مع ي

  . )٥(   )والذيل الهوان ، وموت مائت. ذيل ذائل : قالوا

                             
   .A Z @ ?  < = > ;  : 9 8 7 ]: الآية بتمامها    ) ١(
  ) . ٣/٣٤٥(، وابن كثير في تفسيره ) ١٥٠٦١: (بعد الأثر رقم ) ٨/٢٦٧٧(ذكره ابن أبي حاتم    ) ٢(
جر) ٣(          W X ]:   قال تعالى ثمود قوم صالح  على موضع بين المدينة والشام ، وهي ديار   ويطلق الحِ

Y  Z [ \ Z   ] ¹ ¸ ]:  ، ويطلق ويراد به المنع كما في قوله تعالى   ]٨٠: الحجر º    » 
¼ ½ Z  ] ر أحدهما عن الآخر بأمره وقضائه ، وكذلك أطلق : ب، قال ابن عباس ]  ٥٣: الفرقان حج
ج راً لأنه يمنع ] ٥: الفجر [   Z 3     2 1 0 / . - ]: قوله تعالى ر على العقل في الحِ ِوسمي العقل حج ، 

، )٤/٥٣٧(، تفسير ابن كثير ) ٥٦٤(الكشاف : انظر . الإنسان من تعاطي ما لا يليق به من الأفعال والأقوال 
  ) . ٦/٢٦٦(الدر المنثور 

قها فتزوجها  ، من قصيدة قالها في زوجالبيت لهشام بن المغيرة   ) ٤( ته أسماء بنت مخربة بن جندل ، حينما طلّ
تاريخ : انظر . أخوه أبو ربيعة ، فندم هشام على فراقه إياها فقال هذه القصيدة ، ولم أقف له على ديوان 

  ) .٤٧/٢٣٧(مدينة دمشق 
  ) . ٧٤٣(الكشاف     )٥(
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٣٠٥  

  :)١(الأقوال في الآية * 
ــد    :القــول الأول  قــول المــسألة ؛ أنَّ هــذا مــن قــول الملائكــة للكــافرين ، وق

، )٣(ب وابــــن عبــــاس ،)٢(    ســــعيد الخــــدريا أبــــ:وافــــق في ذلــــك 
ــدو ــضحاك، )٤(مجاه ــة ، وع)٦( والحــسن ،)٥(وال ــادة ،)٧(طي ــار  )٨(وقت ــو اختي ، وه

  :)١٠(سمتلومنه قول الم، )٩(أكثر المفسرين
نإِح لَتى نالقُةِلَخ صلْقُى فَولَت اه  
  

ا      هالــد ــك لْ ام أَلاَ تِ ــر ح ــر ج سِ حي   !رِ
 كمــا - بـشرى ال لكـم تكـون  أن  حرامـاً محرمـاً   :أـم يقولـون للكفـار    : معنـاه  و  

ــال  ــضحاكق ــراء ، )١١(ال ــاج  ،)١٢(والف ــة  -)١٣(والزج ــدخلوا الجن ــا – ، أو أن ت  كم

                             
، التفسير الكبير )  ١٠١٤(زاد المسير ، ) ١٣٨٠(، المحرر الوجيز ) ١٤١- ٤/١٤٠(النكت والعيون : انظر     )١(

  ) . ٣/١٤٢(، التسهيل ) ٢٤/٦٥(
  ) . ١٥٠٥٨: (برقم ) ٨/٢٦٧٧ (ابن أبي حاتمأخرجه عنه    ) ٢(
  ) . ٣/٤٤١(ذكره عنه البغوي في معالم التتريل    ) ٣(
، ) ١٧/٤٢٩ ( تفسيرهأخرجه عنه الطبري فيعوذاً معاذاً ، الملائكة تقوله ، و: ولفظه ) ١٨١(تفسير مجاهد    ) ٤(

  ) .١٥٠٦٣(، وبرقم ) ١٥٠٦١: (بعد الأثر رقم ) ٨/٢٦٧٧(وذكره عنه ابن أبي حاتم 
  ) . ١٥٠٦١- ١٥٠٦٠: (برقم ) ٨/٢٦٧٧(، وابن أبي حاتم ) ١٧/٤٢٨ (أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(
  ) .١٥٠٦٤: (، وبرقم ) ١٥٠٦١: (بعد الأثر رقم ) ٨/٢٦٧٧(ذكره عنه ابن أبي حاتم    ) ٦(
    ) .١٥٠٥٩: (برقم ) ٨/٢٦٧٧ (ابن أبي حاتمأخرجه عنه     )٧(
  ) .١٥٠٦٤: (برقم ) ٨/٢٦٧٨ (ابن أبي حاتم، و) ١٧/٤٢٨ (أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٨(
، )٣/٣٣٨(، الوسيط ) ٧/١٢٩(، الكشف والبيان ) ٢/٥٥٨(، بحر العلوم ) ١٧/٤٢٧(جامع البيان : انظر    ) ٩(

، تفسير ابن كثير ) ٢/١٨٤(، مدارك التتريل ) ٢/٢٢٣٧(، الجامع لأحكام القرآن ) ٣/٤٤١(يل معالم التتر
  ) . ٤/٨٨(، فتح القدير ) ٢/٤٦٣(، الجواهر الحسان ) ٣/٣٤٥(

)١٠ ( انظر ديوانه ص. جرير بن عبد المسيح  ، سالبيت للمتلم)لُ عليكِ : ، وروي فيه ) ٩٦ وهو الحرام ... بس
) . ١٧/٤٢٧ (جامع البيان، والطبري في ) ٢/٧٣(ت من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن والبي. أيضاً 

 ؛ هما نخلة الشامية ونخلة اليمانية: وقيل. موضع على ليلة من مكة : نخلة القصوى ال. اشتاقت : وحنت 
. ن المنازل ، وهو طريق اليمن إلى مكة واد ينصب من بطن قر: واليمانية . فالشامية واد ينصب من الغمير 

خلة القصوى لأنه واد ،  وهي مثلث الحاء بمعنى حرام ، والدهاريس جمع دهرس ، : وحجر ونصب الن
وفي هذا البيت يسأل المتلمس ناقته معاتباً حين أظهرت حنينها إلى وطنها العراق ، إذ . الدواهي المنكرات 

حرام عليك العراق ففيها كل هول ، يعني بذلك غضبة عمرو بن : ، فيقول ! كيف تحن إلى أرضٍ هلاكه فيها 
  . هند 

  ) .١٧/٤٢٨(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١١(
  ) . ٢/٢٢٩(معاني القرآن للفراء  ) ١٢(
  ) .٤/٥٠(معاني القرآن للزجاج  ) ١٣(
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٣٠٦  

ــا قالـــه -يكـــون لكـــم الفـــلاح اليـــوم ، أن ، أو )١( -قـــال مجاهـــد  ــاء  كمـ عطـ
   . وهو أعم وأشمل –الخراساني

 قــول الكفــار يــوم القيامــة    أي أنَّ  A Z @ ?  < ]  :الثــانيالقــول 
ذون منـه ويقولـون                هـم يتعـوإنـا لا نـصل إلى شـيء       : إذا عاينوا الملائكـة والعـذاب أن

، وقالــه جماعــة مــن   )٣(، وابــن جــريج  )٢(  عكرمــةمــن الخــير ، وهــذا قــول   
  .)٤(المفسرين


ــراجح   ــل ال ــم -لع  ــ  - واالله أعل ــة ، م ــه للغ ــاني لموافقت ــول الث ــث إنَّ  الق ن حي

  . حجراً محجوراً ، هو مما كانت تستعمله العرب عند الخوف من أحد : قول
  .  مرجوح في المعنى هنا عطاء الخراسانيوعليه فقول 

يخافـه في الــشهر الحــرام ،  يلقـى الرجــل  كــان الرجــل  : ( /قـال ابــن فـارس   
ــول ــراً ، : فيق ج ــاهحِ ــاً ، ومعن ــك  : أي حرام ــرام علي ــرح ــالني بمك ــإذا ، وهأن تن  ف

ــة   ــوم القيام ــان ي ــشركون ك ــذاب رأى الم ــة الع ــون ملائك  Z @ ? ] : ، فيقول

  .)٥() كما كان ينفعهم في الدنيا في الآخرة  ينفعهم  ذلك أنَّفظنوا
أظهـر القـولين فيـه عنـدي أنـه مـن كـلام الكفـار ، يـوم                   : ( / وقال الشنقيطي   

ــرون الملائكــة  ــلام الملائكــة ، ي ــضاحه . لا مــن ك ــذين اقترحــوا  أنَّ: وإي ــار ال  الكف
ــذ      ــون حينئ ــهم ، فيقول ــن قبل ــذاب م ــوا الع ــة توقع ــة إذا رأوا الملائك ــزال الملائك إن

مــاً علــيكم أن تمــسونا بــسوء أي لأننــا أي حرامــاً محر: حجــراً محجــوراً : للملائكــة 
  .)٦() لم نرتكب ذنباً نستوجب به العذاب 

في بــاب المــصادر )  حجــراً محجـوراً ( : وقـد ذكــر سـيبويه هــذه الكلمــة أعـني    

                             
  ) . ١٠١٤(حكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير   ) ١(
    ) .١٥٠٦٢: (برقم ) ٨/٢٦٧٧ (أبي حاتمابن أخرجه عنه     )٢(
  ) .١٧/٤٢٩ (أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(
، ) ٦/٥٩٥(، البحر المحيط ) ٥/٢٣٢(، غرائب القرآن ) ٤/١٢٢(، أنوار التتريل ) ٧٤٣(الكشاف : انظر    ) ٤(

  ) . ٥/٥(إرشاد العقل السليم 
  ) .٢٩٨-٢٩٧(معجم مقاييس اللغة    ) ٥(
  )  .٦/٢٠٦(بيان أضواء ال   ) ٦(
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 ــصر ــير المت ــصوبة غ ــاره  فة المن ــروك إظه ــل المت ــمار الفع ــاذ االله ، :  نحــو بإض مع
  .)١(وعمرك االله ، ونحو ذلك 

ــائلين الملائكــة     ــو كــان المقــصود بالق ــه ل ــاني أن ــرجيح القــول الث ــد ت وممــا يؤي
  . لمناسبتها عليها  ﴾ وتقُول ﴿: لقال

لتعــبير القــرآني مــن كــون الــضمائر وكــذلك فــإنَّ الــسياق متناســب مــن حيــث ا
ولعــلَّ هــذا     Z  < ]و   Z 8 ]: كلــها عائــدة علــى اــرمين ، في قولــه     

ــضمير في   ــار هــذا القــول ، إضــافة إلى أنَّ ال ــرب  Z  < ]أدعــى لاختي  يعــود لأق
  .  Z  < = > ;  : 9 8 7 ]: مذكور 

ــسيرية   ــدة التفـ ــي   : والقاعـ ــل ، وتعـ ــان امـ ــد إلى بيـ ــسياق يرشـ ين أنَّ الـ
ــل ــد       المحتم ــام ، وتقيي ــصيص الع ــراد ، وتخ ــير الم ــال غ ــدم احتم ــع بع ، والقط

  . )٢(المطلق ، وتنوع الدلالة 
ــب       ــة يج ــيره إلا بحج ــياقه إلى غ ــو في س ــا ه ــلام عم ــصرف الك ــلا ي ــه ف وعلي

  .   تقوم به حجة  عن الرسول التسليم لها ، من دلالة ظاهر التتريل ، أو خبر
  واالله أعلم ،،

  
  
  

  

                             
  ) . ١/٣٢٦(كتاب سيبويه    ) ١(
  ) . ٢/٦٥٣(قواعد التفسير    ) ٢(
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 .)١(  ] ٣٣: الفرقان [   Z  ( ) ' ]: في قول االله تعالى * 
  . )٢(أحسن تفصيلاً :  قال عطاء الخراساني  -٤٢

 
ولا يأتيك يا محمد هؤلاء المشركون بمثل يضربونه؛ : يقول تعالى في هذه الآية * 

 أتيناك من الحق بما يدفعه ، ويبطل ما جاءوا به ، وأحسن منه تفسيراً ، ومثله قول إلا
  . ] ١٨: الأنبياء [   b c d   e f   g h i kj Z ]: االله تعالى 

ــول  ــانيوق ــه عطــاء الخراس ــق في ــاس :  ، واف ــن عب ــضحاك باب ،  )٣(، وال
  .)٤(وقتادة 

ــد   ــال مجاهـ ــاً : أي   Z  ( ) ' ]: وقـ ــهما ،  ، ولا)٥(بيانـ ــاة بينـ  منافـ
  .، ولم أجد لهم مخالفاً )٦(وعلى هذا عامة المفسرين 

ــصل في اللغــة   ــشيئين مــن الآخــر حــتى  : وأصــل معــنى كلمــة الفَ ــة أحــد ال إبان
ــة ، ومــادة  ج لَ: (يكــون بينــهما فُرــص  À Á Z ]: تــدلُّ علــى الإبانــة ، ومنــه ) فَ

  .)٧(يوم يبين الحق من الباطل  

                             
   .Z  ( ) ' & %    $  # " ! ]: الآية بتمامها   ) ١(
 بن أخبرنا العباس بن الوليد: بسنده قال ) ١٥١٤٢: (، برقم ) ٨/٢٦٩١(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٢(

وذكر الأثر ، ...  عن أبيه  بن شابور ، أخبرني عثمان بن عطاء البيروتي قراءة ، أخبرنا محمد بن شعيبمزيد
  ) .٢٦٤(وقد سبقت دراسة إسناده والحكم عليه بالضعف ص

: بعد الأثر رقم ) ٨/٢٦٩١(بي حاتم ، وذكره عنهما ابن أ) ١٧/٤٤٨ ( الطبري في تفسيرهماأخرجه عنه  ) ٣(
)١٥١٤٢. (  

  ) .١٥١٤٢: (بعد الأثر رقم ) ٨/٢٦٩١(ذكره عنه ابن أبي حاتم   ) ٤(
  ) .١٥١٤٣: (برقم ) ٨/٢٦٩٢(، وابن أبي حاتم ) ١٧/٤٤٨ (أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ٥(
، المحرر الوجيز ) ٣/٤٤٥(، معالم التتريل ) ٣/٣٤٠(، الوسيط ) ٧/١٣٢(الكشف والبيان : انظر   ) ٦(

، أنوار ) ٢/٢٢٤٢ (الجامع لأحكام القرآن، ) ٢٤/٧٢(، التفسير الكبير ) ١٠١٦(، زاد المسير ) ١٣٨٢(
، البحر ) ٣/١٤٤(، التسهيل ) ٢/٥٦٢(، بحر العلوم ) ٢/١٨٧(، مدارك التتريل )٤/١٢٤(التتريل 
، فتح ) ١٩/٢٤(، روح المعاني ) ٢/٤٦٦(، الجواهر الحسان ) ٣/٣٥٠(، ابن كثير ) ٦/٦٠٢(المحيط 

  ) .٥٨٢ (تيسير الكريم الرحمن، ) ٤/٩١(القدير 
  ) . ١١/١٨٨(لسان العرب : انظر   ) ٧(
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٣٠٩  

ــب  ــال الراغــ ــود [  ed f          g h i j k  l  m  n o  Z ] : (قــ  ] ١:هــ

  .)١()  ] ٨٩:النحل [  B C D E  F Z ]: إشارة إلى ما قال 
ــسر  ـ ــان   : والفَ ــنى البيـ ــسر في معـ ـ ــصل والفَ ـ ــا الفَ ــتركت مادتـ ــان ، فاشـ البيـ

  .والإيضاح 
ــال      ــه ق ــة ، كأن ــق للغ ــاني مواف ــاء الخراس ــول عط ــه فق ــالحق  : وعلي ــاك ب جئن

  .نةً واضحةً كالفَصل بين الأشياء الذي لا يدع مجالاً للبس أو خفاء وأحسن إبا
ــأتوا بــبعض  تتريلــه مفرأنَّ: يعــني  : ( /قــال الزمخــشري  يهم بــأن ي قــاً وتحــد

وأنــور للحجــة مــن أن ، أدخــل في الإعجــاز : تلـك التفــاريق كمــا نــزل شــيء منــها  
فـصاحته مـع بعـد مـا بـين         ويقال لهم جيئوا بمثـل هـذا الكتـاب في           ،  يترل كله جملة    

  . )٢( ) طرفيه
  ..واالله أعلم 

  
  
  

  

                             
  ) . ٣٨٣(المفردات في غريب القرآن   ) ١(
  ) .٧٤٦-٧٤٥(الكشاف   ) ٢(
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٣١٠  

 

 .)١(  ] ٣٨: الفرقان [   a Z         ̀  _̂  [ ]: في قول االله تعالى * 
ن النبي :  قال عطاء الخراساني  -٤٣ ٢(وبين آدم تسعة وأربعون أباً ‘ بي( .  

 
ن هنــا    *  ر عطـاء الخراســاني القـربالجيـل مــن النـاس ، أو الأمــة تـأتي بعــد    فـس

ــنبي     ــاء ال ــدد آب ــره لع ــن ذك ــم م ــذي يفه ــذا ال ــة ، وه  ، فكــل   إلى آدم الأم
ـه فهــم ذلـك مـن قـول          ــي >  : الـنبي  جيـل منـهم يعتـبر قرنـاً ، ولعلّ ـركُم قَرنِ ي خ  ،

 مهلُون ي ين ين، ثُم الَّذِ لُونهم ثُم الَّذِ ٣(<  ي(.  
م قَرنـاً فَقَرنـاً             >   : ومن قوله    ـي آد نِ ونِ بـر ـرِ قُ ي مـن خ ثْت  ـ حـتى كُ    ، بعِ نـ ت   ن مِ

نِ الَّ الْقَرفِذي كنت ٤( < ه ي(.  

                             
   .Y Z   [ \ ]  ̂_ ̀          a Z ]: الآية بتمامها   ) ١(
حدثنا أبي ، ثنا موسى بن : بسنده قال ) ١٥١٨٦: (، برقم ) ٨/٢٦٩٧(تفسيره أخرجه ابن أبي حاتم في   ) ٢(

  .. ، وذكر الأثر ...  ، عن أبيه قال  ، عن عثمان بن عطاء النصيبي ، ثنا ضمرةأيوب
 وعنه أبو داود، سمع الأنصاري وعبيد االله بن موسى ،  الحافظ محمد بن إدريس أبو حاتم الرازي: هو أبي 

ما رأيت أحفظ : قال موسى بن إسحاق الأنصاري ، والنسائي وولده عبد الرحمن بن أبي حاتم والمحاملي 
  ) .٤٦٧(، تقريب التهذيب ) ٢/١٥٥(الكاشف : انظر . هـ ٢٧٧  سنةمات في شعبان ، منه

صدوق من ، أبو عمران الأنطاكي ،  بن عيسى النصيبي موسى بن أيوب:  هو  النصيبيموسى بن أيوب
وأهل ، روى عنه ابنه عمران بن موسى ، وبن المبارك ايروى عن ، طرسوس أنطاكية ، وسكن ، العاشرة 

  ) . ٥٥٠(، تقريب التهذيب ) ٩/١٦١(ت الثقا: انظر  . الشام والثغر
  . أصله دمشقي ، صدوق يهم قليلاً ، وتقدمت ترجمته ، ابن ربيعه الفلسطيني :  هو ضمرة

  ) .٢٦٤(ضعيف جداً ، كما تقدم في ترجمته ص، وهو ابن عطاء الخراساني  : عثمان بن عطاء
  .  الثبوت عن عطاء الخراساني لضعف ابنه عثمان ، ولنكارة رواياته عن أبيه عيفوذا يكون الأثر ض  

، في كتاب الشهادات ، باب لا يشهد على جور إذا ) ٢٦٥١: ( في صحيحه برقم البخاريأخرجه  . صحيح  ) ٣(
د ، وبرقم  اب في كت) ٦٤٢٨: ( ، وبرقم في كتاب المناقب ، باب فضائل أصحاب النبي ) ٣٦٥٠: (أُشهِ

في كتاب الأيمان والنذور ، باب ) ٦٦٩٥: (الرقاق ، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها ، وبرقم 
في كتاب فضائل الصحابة ، باب فضل ) ٢٥٣٥: ( في صحيحه برقم مسلموأخرجه . إثم من لا يفي بالنذر 

وقد أخرجه   . عمران بن حصين  حديث من. الصحابة رضي االله عنهم ثمَّ الذين يلوم ، ثمَّ الذين يلوم 
   . البخاري أيضاً من طريق عبد االله بن مسعود 

   ، من حديثفي كتاب المناقب ، باب صفة النبي ) ٣٥٥٧: ( في صحيحه برقم البخاريأخرجه  . صحيح  ) ٤(
    . أبي هريرة 
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٣١١  

  :)١(الأقوال في الآية
 عطــاء الخراســاني أنــه الجيــل مــن الآبــاء ، أو الأمــة بعــد   قــول :القــول الأول

ــش   ــال الأعم ــوه ق ــة ، وبنح ــف     )٢( الأم ــرن تختل ــدة الق ــول فم ــذا الق ــى ه ، وعل
ــان   ــلِّ زم ــار أهــل ك ــاختلاف أعم ــن  . ب ــه اب ــذي عمــل ب ــذا ال ــهوه ــان في كتاب حب:  

نملــي بعــد ( :  ين قــالفبعــد أن أــى أتبــاع التــابعين الــراوين عــن التــابع، "الثقــات"
  .)٤( وكذا استظهره الحافظ في الفتح ،)٣( ).. .هذا القرن الرابع

  :)٥(ومن ذلك قول أبي العتاهية 
ِهمي نُ الذيِ كُنت فِ الْقَر ى ضاْ م إذا م  

  
   ــب ـ ي ــت غَرِ ـ مٍ فَأن ــو ـ ـــي قَ ــت فِ ـ لّفْ خو   

  .)٧( )٦( القرن عشرون ومائة سنة ، وهو قول زرارة بن أوفى :القول الثاني  
، واســتدلّوا )٨(القــرن مائــة ســنة ، وهــو قــول الجمهــور       : القــول الثالــث 

ــسر   ــن ب ــد االله ب ــال المــازني بحــديث عب ــنبي :   ق ــى رأســي   وضــع ال ــده عل ي
م> : وقــال ــلاَ اْ الْغ ــذَ ه شي ــيعِ ــاًس نــا رســول االله  <  قَر :      كــم القــرن ؟ قــال : ، قلــت ي

نة   >  ائَةُ س قال محمد بـن القاسـم       ،  < م :     ـ   مـا زلنـا نعـد  ثم . ت مائـة سـنة    لـه حـتى تمَّ
  .)٩( مات 

                             
  ) . ٨/٢٦٩٥(تفسير ابن أبي حاتم   ) ١(
  .كان بين موسى وعيسى ألف نبي: بلفظ) ١٥١٨٧: (برقم ) ٨/٢٦٩٧( تفسيره أخرجه عنه ابن أبي حاتم في  ) ٢(
  ) . ٧/٦٧١(الثقات   ) ٣(
  ) . ٣٦٥٠: (شرح الحديث رقم ) ٧/٨(فتح الباري   ) ٤(
  :من القصيدة المشهورة التي أولها ) . ٣٤(انظر ديوانه ص . البيت لأبي العتاهية  ) ٥(

وماً فَلا ر ي هالد تو لَ اْ خ ل إذا م قُ ت   بِقير لي لْ ع ن قُ وت ولَكِ لَ خ  
روى و، وعمران بن حصين ، عن المغيرة ، روى قاضي البصرة ، أبو حاجب الحرشي  = زرارة بن أوفى  ) ٦(

: ظر ان. هـ ٩٣ فقرأ فإذا نقر في الناقور فشهق فمات سنة وكان يقص في داره وقد أم، وعوف ، قتادة : عنه
  ) . ١/٤٠٢(الكاشف 

  ) .١٥١٧٨: (، برقم ) ٨/٢٦٩٦(، وابن أبي حاتم ) ١٤/٥٣٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٧(
ان في البحر المحيط )٨( ٤/٨٨(    حكاه أبو حي . (  
قال ) . ١٥١٧٧: (برقم ) ٨/٢٦٩٥(وابن أبي حاتم ، ) ١٤/٥٣٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  . ضعيف   )٩(

: إسناده على شرط السنن ، وقال ابن حجر في إتحاف المهرة ) : ٦/٢٤٦(ثير في البداية النهاية ابن ك
فيه محمد بن القاسم : ( ضعيف جداً ولكن رواه الحاكم بإسناد أمثل من هذا ، قال الألباني ) : ٦/٥٣٥(

السلسلة : انظر ) في ثقاته ترجمه ابن أبي حاتم ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وهو على شرط ابن حبان 
وقد وقع في حديث عبد االله بن : ( ، وعزا هذا الحديث ابن حجر في الفتح لمسلم قال ) ٦/٣٤٤(الصحيحة 

وعزوه لمسلم وهم : ( قال الألباني معلِّقاً . هـ ..ا) بسر عند مسلم ما يدلّ على أن القرن مائة وهو المشهور 
  ).٦/٣٤٣(سلة الصحيحة السل: انظر ) . سببه أنَّ أصله فيه 
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٣١٢  

  .)٢)(١(وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن نحو ذلك 
 / الحــافظ ابــن عــساكر - علــمأفيمــا  -القــول ن انتــصر لهــذا  مــومــن أشــهر

ــي> : الــذي قــال في تبــيين كــذب المفتــري بعــد أن ذكــر حــديث  نــاسِ قَرنِ ــر الْ ي خ > 
وانتـصر لهـذا القـول وذكـر أدلتـه          )  ة القـرن مـن الزمـان مائـة سـنة          ومد : ( قال بعده 

  . )٣( هولم يذكر غير
ــول الرابــع  ــالح     :الق ــانون ســنة ، رواه أبــو ص ــاس    القــرن ثم عــن ابــن عب 

  .)٤(ب
، )٥(القـرن سـبعون سـنة ، وهـو قـول علـي بـن أبي طالـب                    : القول الخامس 

  . )٨(، وقتادة )٧( )٦(وعبيد االله بن أبي رافع
ــسادس  ــول ال ــصري     :  الق ــسن الب ــول الح ــو ق ــنة ، وه ــتون س ــرن س ، )٩( الق

بعينِ> : واستدلَّ بحديث  س و ينت ن سِ ي ا ب ا م اي ن م ك الْ رت ع١٠( < م( .  
ــســابع  ــول ال ــي    :  الق ــراهيم النخع ــول إب ــو ق ــنة ، وه ــون س ــرن أربع ، )١١(الق

                             
ثقة مكثر من ، وقيل إسماعيل ، قيل اسمه عبد االله ، بن عوف الزهري المدني ا=  أبو سلمة بن عبد الرحمن  ) ١(

تقريب التهذيب : انظر .  مات سنة أربع وتسعين أو أربع ومائة وكان مولده سنة بضع وعشرين ة ،الثالث
)٦٤٥ . (  

  ) .١٥١٧٧: (بعد الأثر رقم ) ٨/٢٦٩٥(ابن أبي حاتم ذكره عنه   ) ٢(
  ) . ١٤٢(تبيين كذب المفتري   ) ٣(
  ) . ٤/٨٩(حكاه أبو حيان في البحر المحيط   ) ٤(
  ) .٧/٥٧١(حكاه عنه القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم   ) ٥(
معرفة : انظر .  ، وهو تابعي ثقة كان كاتب علي  ، و مولى النبي، المدني =  عبيد االله بن أبي رافع  ) ٦(

  ) . ٣٧٠(، تقريب التهذيب ) ٢/١٠٩(الثقات 
   . )١٧/٤٥٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٧(
  ) .١٥١٧٩: (، برقم ) ٨/٢٦٩٦(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٨(
  ) .١٥١٨٠: (، برقم ) ٨/٢٦٩٦( في تفسيره أخرجه عنه ابن أبي حاتم  ) ٩(
، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول ) ٦٥٤٣: (برقم ) ١١/٤٢٢(أخرجه أبو يعلى في مسنده  . حسن ) ١٠(

أخرجه أبو يعلى من طريق ) ١١/٢٨٨(، من حديث أبي هريرة ، قال عنه الحافظ في الفتح ) ١/١٣٩(
وحسنه الألباني في صحيح الجامع . هـ ..ا. ، وإبراهيم ضعيف إبراهيم بن الفضل عن سعيد عن أبي هريرة 

  ) .٥٨٨١: (برقم 
  ) .١٥١٨١: (، برقم ) ٨/٢٦٩٦(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره  ) ١١(
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٣١٣  

  .)١( وابن سيرين، ورفعه إلى النبي 
ــول ــامنالق ــدة   :  الث ــو عبي ــال أب ــنة ، ق ــون س ــرن ثلاث ــابين  : ( الق ــروون أنَّ م ي

  .)٢() القرنين ثلاثون سنة 
  . )٣(القرن عشرون سنة ، وهو قول عن الحسن البصري : القول التاسع
  . )٤(ثمانية عشر عاماً ، ذكره أبو حيان  : القول العاشر


ــر لي  ــذي يظه ــم - ال ــذي لم    – واالله أعل ــول الأول ال ــى الق ــنى عل ــل المع  حم

ــه يغلــب اســتعماله في القــرآن الكــريم ، ولــو صــح حــديث   ن لأند بــزمن معــييحــد
  .   لكان القول الثاني أنَّ القرن مائة سنة هو الصحيح عبد االله بن بسر 

  . )٥() القوم المقترنون في زمن واحد : ( في معنى القرن / قال الراغب 
والقــرن أهــل زمــان واحــد متقــارب اشــتركوا : ( / وقــال الحــافظ ابــن حجــر 
القـرن أمـة    : وقـال صـاحب المطـالع       : ( ، ثم قـال     ) في أمر مـن الأمـور المقـصودة         

  . )٦()  هلكت فلم يبق منهم أحد 
وهذا كله ضعيف ، وهذه : (بعد أن ذكر الأقوال الأخرى / وقال ابن عطية 

 ولادة الأطفال ، ويظهر ا القرن أن يكون وفاة الأشياخ ثمَّطبقات وليست بقرون إنم
  . )٧()   ] ٣١: المؤمنون [   B  C  D E  F G H Z ]: ذلك من قوله تعالى 

أو المقـدار الوسـط في أعمـار أهـل ذلـك        : ( وقال أبـو حيـان في ذكـر الخـلاف           
ــذا حــسن ، لأنَّ  ــان وه ــة   الزم ــيش أربعمائ ــن يع ــيهم م ــان ف ــسالفة ك ــم ال ــام  الأم ع

ــ ــتلاف        ،  ةوثلاثمائ ــذا الاخ ــه ، وهك ــا دون ــك وم ــوق ذل ــا ف ــام وم ــي ع ــا بق وم
ــم   ــلامي واالله أعل ــن    ؛ الإس ــرف الأدنى ، فم ــصى والط ــرف الأق ــر إلى الط ــه نظ كأن

                             
  ).١٤/٥٣٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ١(
  ) .  ١/١٨٥(مجاز القرآن   ) ٢(
  ) .١٥١٨٢: ( ، برقم )٨/٢٦٩٦(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٣(
  ) .٤/٨٩(البحر المحيط   ) ٤(
  ) . ٤٠٣(المفردات في غريب القرآن   ) ٥(
  ) . ٣٦٥٠: (شرح الحديث رقم ) ٧/٨(فتح الباري   ) ٦(
  ) . ٦٠٣(المحرر الوجيز   ) ٧(
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٣١٤  

ومــن نظــر إلى ، مــن الــستين فمــا فوقهــا إلى مائــة وعــشرين  : نظــر إلى الغايــة قــال 
  . )١(  )عشرون وثلاثون وأربعون:  الأدنى قال

ــه إذا احتمــل اللفــظ معــانٍ عــدة ، ويكــون أحــدها هــو   والقاعــدة  التفــسيرية أن
م ٢( الغالب استعمالاً في القرآن فيقد( .  

ومــن خــلال اســتعراض الخــلاف والتــرجيح يظهــر رجحــان معــنى قــول عطــاء  
ن بالجيـل أو الأمـة ، ولا نــسلِّم       الخراسـاني في   هـذه المـسألة مــن حيـث تفـسير القــر

ــنبي     ــين ال ــاء ب ــن الآب ــره م ــذي ذك ــدد ال ــين آدم بالع ــود   ، وب ــدم وج  ، لع
  .  الدليل على ذلك 

  واالله أعلم ،،
  
  
  

  

                             
  ) . ٤/٨٩(البحر المحيط   ) ١(
  ) . ٢/٧٩٨(قواعد التفسير   ) ٢(
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٣١٥  

 

  . )١( ] ٤٠: الفرقان [   k l  m n           o   p q sr Z ]: في قوله تعالى * 
   .)٢(وأما القرية التي أمطرت مطر السوء فقرية لوط:  قال عطاء الخراساني  -٤٤

 
ــاني أنَّ  *  ــاء الخراس ــني عط ــة يع ــتي القري ــا ال ــر االله أمطره ــسوء مط ــي؛  ال  ه

سام والمدينة لوط قوم قرية  ؛ومد٣( ، وهي واقعة بين الش( .  
  . ا فأهلكهم عليهم االله أمطرها التي الحجارة هو:  وءالس ومطر

  . )٤(وعلى هذا القول جمهور المفسرين ، ولم أجد له مخالفاً 
وصــيغة أمطــر لم تــرد في القــرآن إلا في العــذاب ، ومعظــم ورود هــذه اللفظــة  
بتصرفاا كـان في حـديث القـرآن عمـا أصـاب قـوم لـوط مـن العقوبـة والعـذاب ؛                       

   .)٥(إذ أمطرم السماء بحجارة من سجيل منضود 
ــاس   ــن عب ــال اب ــت    : " ب ق ــة وبقي ــك االله أربع ــات ، أهل ــس قري ــي خم ه

  .)٦( " الخامسة
، )٨( ، وأبي الـــسعود )٧(وأخـــذ بـــه جمـــع مـــن المفـــسرين ؛ كـــالبغوي     

                             
   .k l  m n           o   p q sr t u wv x  y z { | } Z ]: الآية بتمامها    ) ١(
 أخبرنا العباس بن الوليد: قال  بسنده) ١٥١٩٢: (، برقم ) ٨/٢٦٩٨(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره     )٢(

، وقد سبقت ...  ، عن أبيه اء بن شابور ، أخبرني عثمان بن عطالبيروتي قراءة ، أخبرني محمد بن شعيب
  ) .٢٦٤(دراسة إسناده والحكم عليه بالضعف ص

  ) .١٥١٩٣: (، برقم ) ٨/٢٦٩٨(هذا من قول الحسن البصري ، وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره    ) ٣(
، النكت والعيون ) ٧/١٣٩(ان ، الكشف والبي) ٢/٥٦٤(، بحر العلوم ) ١٧/٤٥٧(جامع البيان :    انظر )٤(

، ) ١٣٨٤(، المحرر الوجيز ) ٧٤٦(، الكشاف ) ٣/٤٤٦(، معالم التتريل ) ٣/٣٤١(، الوسيط )٤/١٤٦(
، أنوار التتريل ) ٢/٢٢٤٤(، الجامع لأحكام القرآن ) ٢٤/٧٦(، التفسير الكبير ) ١٠١٧(زاد المسير 

، البحر المحيط ) ٣/١٤٥(، التسهيل ) ٥/٢٣٨(، غرائب القرآن ) ٢/١٨٩(، مدارك التتريل ) ٤/١٢٥(
، ) ٢/٢٥٩(، الدر المنثور ) ٢/٤٦٧(، الجواهر الحسان ) ٣/٣٥١(، تفسير القرآن العظيم ) ٦/٦٠٤(

  ) .٧/١٢(، المراغي ) ٤/٩٧(، فتح القدير ) ١١/٣٢(، روح المعاني ) ٥/١٣(إرشاد العقل السليم 
  ) . ٢/٥٦٠(كليات الألفاظ في التفسير : انظر    ) ٥(
  ) .١٧/٤٥٧(ذكره عنه الطبري في جامع البيان   ) ٦(
  ) .٣/٤٤٦(معالم التتريل   ) ٧(
  ) .٥/١٣(إرشاد العقل السليم   ) ٨(
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٣١٦  

  .، وغيرهم )١(والألوسي
: ، وقيــل  )٢(ة اسمهــا صــعو  : واختلفــوا في اســم القريــة الناجيــة ، فقيــل      

  .  تذكر ، وقيل غير ذلك ، وليس في معرفة اسمها فائدة)٣(زعر
ــوم      ــار ق ــي دي ــا االله ه ــتي أهلكه ــة ال ــان أنّ القري ــصود بي ــال فالمق ــى أي ح وعل

  . لوط، وعامة أهل العلم على أا سدوم ، وهي أعظم قرى قوم لوط 
ــور   ــن عاش ــال اب ــد و : ( /ق ــفق ــةالاالله  وص ــ قري   p q sr Z ] ـب

  . )٤(  )الكتاب وأهل العرب بين الصلة بمضمون اشتهرت لأا
    وء االله مطر السها أمطرالقرية التي  على أنَّ وفي القرآن شواهد وأدلّة أخرى تدلُّ

 ! ]: قوله تعالى :   ؛ هي قرية قوم لوط  ، ومن ذلك-الذي هو حجارة السجيل -
" # $ % & ' (  ) * + , - Z   ] ٨٢: هود [ .   

ن في سورة الذاريات أنَّوبينوع من الطين ، وذلك في قوله من يل المذكور  السج
    . ]٣٣-٣٢: الذاريات [   Z 4 3  2 1 0 / . -  ,     +  *      ( ) ]: تعالى 

  .وذا يتضح المراد 
  ..واالله أعلم 

  
  

 

                             
  ) .١٩/٣٢(روح المعاني   ) ١(
  ) .١٧/٤٥٧(جامع البيان : ، انظر ~ ذكر ذلك الطبري في تفسيره عن ابن عباس   ) ٢(
)٣ (  روح المعاني : اس أيضاً ، انظر ذكره الألوسي في تفسيره عن ابن عب)١٩/٣٢. (  
  ) .١٩/٣٠( التحرير والتنوير ) ٤(
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  .)١(  ] ٤٥: الفرقان [    Z  9    8          7 6 5 4 3 ]: في قوله تعالى * 
دوة : أي   Z  9    8 ]:  قال عطاء الخراساني  -٤٥   .)٣( )٢(قبل طلوع الشمس غُ

 
ــه      *  ــدعو نبي ــون ، وي ــه في الك ــن آيات ــة م ــن آي ــة ع ــذه الآي  يخــبر االله في ه

ــل في       ــد الظ ــف م ــنع االله ، كي ــيم ص ــل في عظ ــؤمنين إلى التأم ــهار ، لأنَّ والم الن
الظلمة الخالصة تنفِّـر عنـها الطبـاع ، وتمنـع النظـر ، وشـعاع الـشمس يـسخن الجـو              

  .ويتعب البصر 
  :)٤(الأقوال في الآية 
ــوع    :القــول الأول ــا بــين طل ــت الغــداة  ، م ــه وق ــول عطــاء الخراســاني ، أن  ق

ــر      ــن عم ــه اب ــق في ــد واف ــشمس ، وق ــوع ال ــر إلى طل ــاس  )٥(بالفج ــن عب ، واب
ــد ،      ، )٦(ب ــة ، ومجاه ــاري ، وعكرم ــك الغف ــو مال ــبير ، وأب ــن ج ــعيد ب وس

ــضحاك ــادة )٧(والـ ــراهيم النخعـــي ،  )٨(، والحـــسن ، وقتـ ــة ، وإبـ ــو العاليـ ، وأبـ
............................                            ،)١٠)(٩(ومــسروق ، والــسدي ، وأبــو ســنان الــشيباني      

                             
   .A B   C Z @ ? < = > ;   :  9    8          7 6 5 4 3 ]: الآية بتمامها   ) ١(
دوة  ) ٢( كرة ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس  : الغ ١١/١٩(لسان العرب : انظر . الب. (  
أخبرنا العباس ابن الوليد بن : قال  بسنده) ١٥٢١٣: (، برقم ) ٨/٢٧٠١(تم في تفسيره أخرجه ابن أبي حا  ) ٣(

، وقد سبقت ...  عن أبيه  بن شابور ، أخبرني عثمان بن عطاءمزيد البيروتي قراءة ، ثنا محمد بن شعيب
  ) .٢٦٤(دراسة إسناده والحكم عليه بالضعف ص

  ) .٤/١٤٧(النكت والعيون :    انظر ) ٤(
  ) .١٥٢١١: (بعد الأثر رقم ) ٨/٢٧٠١(ذكره عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٥(
، وزاد ) ١٥٢١١-١٥٢١٠: (برقم ) ٨/٢٧٠١(، وابن أبي حاتم ) ١٧/٤٦٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(

  .ر ، وسعيد بن منصور عزوه لابن المنذ) ٦/٢٦١(السيوطي في الدر المنثور 
بعد الأثر ) ٨/٢٧٠١(، وذكره عنه ابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٧/٤٦١(أخرجه عنهم الطبري في تفسيره   ) ٧(

  ) .١٥٢١١: (رقم
، وذكره عنهما ابن أبي حاتم في تفسيره ) ٢/٤٥٥(أخرجه عنهما عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره   ) ٨(

   . )١٥٢١١: (بعد الأثر رقم ) ٨/٢٧٠١(
 روى عنه شعبة ،وسعيد بن جبير ، سمع عبد االله بن أبي الهذيل ، ضرار بن مرة الكوفي =  أبو سنان الشيباني  ) ٩(

التاريخ : انظر  . مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة،  يتعبد فيه حفر في بيته قبراً،  كان ثقة عابداً، وأهل العراق 
  ) . ٦/٤٨٤(، الثقات ) ٤/٣٣٩(الكبير 

  ) .١٥٢١١: (بعد الأثر رقم ) ٨/٢٧٠١(ذكره عنهم ابن أبي حاتم في تفسيره  ) ١٠(
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٣١٨  

  . )٣(رين عليه ، وجمهور المفس)٢)(١(وأيوب بن موسى 
لأنه مـا مـن سـاعة أطيـب مـن تلـك الـساعة ، فـإنَّ فيهـا يجـد المـريض                    : قالوا  

  .)٤(راحة ، وكذا المسافر ، وكل ذي علَّة 
واعترض ابن عطيـة علـى هـذا القـول بـأنَّ الوقـت مـن طلـوع الفجـر لـيس مـن                        

  . )٥(النهار ، بل في بقايا ليل ، فلا يقال له ظلّ 
ــاني ــول الث ــف   المــراد : الق ــة كثي ــن مقابل ــون م ــا يك ــه م ــاء أو  - ب ــل أو بن كجب

ألم تنظـر إلى صـنع ربـك كيــف    : للـشمس عنـد ابتـداء طلوعهـا ، فـالمعنى        -شـجر 
   ــز ــداً إلى مــا شــاء االله ع ــشمس ممت ــداء طلــوع ال ــشأ ظــلاً أي مظــلاً كــان عنــد ابت  أن

ــل ــول الزمخــشري      وج ــو ق ــاس ، وه ــه الن ــع ب ــسط فينتف ــد وينب ــه يمت ، )٦(، جعل
  .، ولم يقيداه بزمن )٧(بي السعود واختيار أ

ــها  :  القــول الثالــث ــشمس ، ومــن بعــد مغيب مــا بــين أول الإســفار إلى بــزوغ ال
  .)٨(وقتاً يسيراً ، فإنَّ في هذين الوقتين على الأرض كلها ظلاً ممدوداً 

ــولهم  ــا لا     : وفي ق ــن ، إذ الأرض كلُّه ــير ممك ــلام غ ــها ، ك ــى الأرض كل عل
في نفــس الوقــت ، فالمطــالع تختلــف ، والليــل والنــهار تكــون علــى حــال واحــدة 

  .يتعاقبان على الأرض 
ــع  ــول الراب ــلّ      : الق ــصود ظ ــا ، لأنَّ المق ــشمس إلى طلوعه ــة ال ــن غيوب ــو م ه

                             
: عن، روى ثقة من السادسة ، أبو موسى المكي الأموي ، بن عمرو بن سعيد بن العاص ا = أيوب بن موسى  ) ١(

 مات سنة اثنتين وثلاثين، كان أحد الفقهاء ،  وخلق شعبة وعبد الوارث: عنه روى و، عطاء ومكحول 
   . )١١٩(تقريب التهذيب ، ) ١/٢٦٢(الكاشف : انظر . ومائة

  ) .١٥٢١٥: (برقم ) ٨/٢٧٠٢(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٢(
، )٣/٣٤٢(، الوسيط ) ٧/١٣٩(، الكشف والبيان ) ٢/٥٦٥( ، بحر العلوم )١٧/٤٦٠(جامع البيان : انظر   )٣(

، أنوار التتريل ) ٢/٢٢٤٥(، الجامع لأحكام القرآن ) ١٠١٨(، زاد المسير ) ٣/٤٤٧(معالم التتريل 
، فتح ) ٣/٣٥٢(، تفسير القرآن العظيم ) ٥/٢٤٠(، غرائب القرآن )٢/١٩٠(، مدارك التتريل ) ٤/١٢٦(

  ) .٥٨٤(، تيسير الكريم الرحمن ) ٤/٩٨(القدير 
  ) .٢/٢٢٤٥(لقرآن الجامع لأحكام ا: انظر   )٤(
  ) . ١٣٨٤(المحرر الوجيز    ) ٥(
  ) .٧٤٧(الكشاف    ) ٦(
  ) .١٧-٥/١٦(إرشاد العقل السليم    ) ٧(
  ) . ٢/٤٦٧(، الجواهر الحسان ) ٣/١٤٦(، التسهيل ) ١٣٨٤(المحرر الوجيز : انظر    ) ٨(
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ــاوردي     ــاه الم ــا ، حك ــدبرِ بطلوعه ــشمس وي ــروب ال ــل بغ ــره )١(الأرض يقب ، وذك
  .)٢(جماعة من المفسرين 
، الله تعــالى الــسماء وجعلــها كالقبــة هــو مــا كــان يــوم خلــق ا:  القــول الخــامس

ــشمس والقمــر ،  ــها وخلــق الكواكــب وال وقــع الظــلّ علــى ودحــا الأرض مــن تحت
  .)٣( الأرض ، ذكره الرازي في تفسيره

  .)٤( ) ليس بشيء : ( /وهذا القول أضعف الأقوال ، قال عنه الألوسي 


  .  القول الثاني – أعلم  واالله-الذي يظهر لي رجحانه من هذه الأقوال 

ــة       ــار نعم ــام إظه ــاءت في مق ــات نجــد أــا ج ــياق الآي ــا في س ــا إذا تأملن لأنن
، حينما يمتـد وينبـسط فينتفـع بـه النـاس ، وذلـك                 عنـد ابتـداء طلـوع الـشمس     الظلّ

وهذا المعنى هو الذي يناسب سياق الآية  وجل ممتداً إلى ما شاء االله عز،.  
ــسعود  ــو ال ــال أب ــ/ ق ــب ، غــير ســديد : ( اً علــى القــول الأول معقِّب إذ لا ري

ــا      ــه فيم ــالغِ حكمتِ ــلَّ وب ــز وج ــدرة االله ع ــيم قُ ــى عظ ــاسِ عل الن ــه في أنَّ المــراد تنبي
ـراد بالظـلِّ مـا يتعارفونـه مـن حالـةٍ مخـصوصةٍ يـشاهدوا                 ، يشاهدونه أنْ ي فـلا بـد 

 ــ  ــشمسِ جــسم كثيــف مخالف ــين ال ــه وب ــن  في موضــعٍ يحــول بين ــه م ةً لمــا في جوانب
ومـا ذُكـر وإن كـانَ في الحقيقـةِ ظـلاَّ للأفـق الـشرقي لكـنهم                ،  مواقعِ ضـح الـشمسِ      

  .)٥( ) ولا يصفونه بأوصافهِ المعهودةِ، لا يعدونه ظلاً 
ــال الألَوســي   ــور المفــس  : ( /وق ــى الأول ، والقــول الثــاني   وجمه رين عل
  .)٦(  )أسلم من القال والقيل

  . )٧(ية على إطلاق الظلِّ دون تحديد لساعة معينة أولى فحمل الآ

                             
  ) .٤/١٤٧(النكت والعيون    ) ١(
  ) .٤/٩٨(، فتح القدير ) ٦/٦٠٦(، البحر المحيط ) ٢/٢٢٤٥(الجامع لأحكام القرآن : انظر    ) ٢(
  ) . ٢٤/٨٠(التفسير الكبير    ) ٣(
  ) .١١/٤٠(روح المعاني    ) ٤(
  ) . ٥/١٧(إرشاد العقل السليم    ) ٥(
  ) .١١/٤٠(روح المعاني    ) ٦(
ذا البحث ، انظر شكل الظل اليومي ، وصورة الظل الممدود في بعض مناطق العالم في ملحق الصور آخر ه  ) ٧(

  ) .٩٩٧(ص) ٦-٥(النموذج الثاني ، صورة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

٣٢٠  

ــسيرية  ــدة التف ــا    : والقاع ــرد م ــتى ي ــه ح ــى إطلاق ــق عل ــاء المطل أنَّ الأصــل إبق
١(ده يقي( .  

ــسياق مــرجح  : والقاعــدة الأخــرى  علــى أنَّ القــول الــذي ترجحــه قــرائن في ال
  .)٢( ما خالفه

  واالله أعلم ،،
  
  
  
  

    

                             
  ) . ٢/٦٢١( قواعد التفسير ) ١(
  ) .٢٩٩(  المصدر السابق )٢(
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٣٢١  

 

  .)١(  ]٥٠: الفرقان [   p q r   s  Z ]: في قوله تعالى * 
 { |    } z ]: القرآن ، ألا تـرى إلى قولـه فيهـا           : قال عطاء الخراساني     - ٤٦

~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥    ¦ § ̈ © ª Z ] ٢( ] ٥٢-٥١: الفرقان(. 
 

ــاني  *  ــني عطــاء الخراس ــو   /يع ــاس ه ــين الن ــصود بالمــصرف ب ــا أنَّ المق  هن
̈  § ¦ ]: القــرآن ، ودلَّــل علــى ذلــك بمــا جــاء في الآيــة بعــدها        

© ª Z     ، ــه ــه وبلاغت ــوة حجت ــريم ، لق ــالقرآن الك ــا ب ــاد هن ــوم أنَّ الجه ومعل
وإعجـازه ، وهنـا يـأمر االله تعـالى نبيـه ألاَّ يبـق مجهـوداً في نـصر الحــق         وفـصاحته ،  

ـه ، ولـو رأى مـن قومـه التكـذيب والإعـراض ، وفيـه أمـر لـه             وقمـع الباطـل إلاَّ بذَلَ
  . )٣(ألاَّ ييأس من هدايتهم ، وألاَّ يترك إبلاغهم لأهوائهم 

                             
   .p q r   s  t u v w x y Z ]: الآية بتمامها   ) ١(
حدثنا أبي ، ثنا محمود بن : بسنده قال ) ١٥٢٥١: (، برقم ) ٨/٢٧٠٧(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٢(

 عن عطاء الخراسانيسألت : ثنا الوليد ، ثنا ابن جابر ، قال :  ، وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم ، قالا خالد
   : ودراسة الإسناد.. وذكر الأثر .. قول االله 
  . ، وتقدمت ترجمته  محمد بن إدريس أبو حاتم الرازي: أبي هو 

مات سنة ، من صغار العاشرة ، ثقة ، أبو علي الدمشقي ،  السلميمحمود بن خالد:  هو مود بن خالدمح
  ) . ٥٢٢(تقريب التهذيب : انظر . وله ثلاث وسبعون ، سبع وأربعين 

أبو ، مولاهم الدمشقي ، عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو العثماني :  هو عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم
: انظر . مات سنة خمس وأربعين وله خمس وسبعون ، ثقة حافظ متقن من العاشرة ، لقبه دحيم ، سعيد 

  ) . ٣٣٥(تقريب التهذيب 
، ثقة ، أبو العباس الدمشقي ، مولاهم ، عالم أهل الشام الحافظ ،  القرشي الوليد بن مسلم:  هو الوليد

من الثامنة مات آخر سنة أربع ، ما رأيت من الشاميين مثله : بن المديني اقال ، لكنه كثير التدليس والتسوية 
  ) . ٥٨٤(، تقريب التهذيب ) ٢/٣٥٥(الكاشف : انظر . ومائة أو أول سنة خمس وتسعين 

  .  ، الإمام الحافظ فقيه الشام ، وسبقت ترجمته في الباب الأول  بن يزيد بن جابرعبد الرحمن : ابن جابر هو
  . ، قد رواه الثقات عن بعض عطاء الخراسانيوذا يكون الأثر صحيحاً عن 

  ) . ٦/٢٦٥(وقد عزاه أيضاً السيوطي في الدر المنثور لابن المنذر 
   .)٥٨٥(تيسير الكريم الرحمن : انظر   ) ٣(
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  :)١(الأقوال في الآية 
 الخراســاني ، وهــو أحــد القــولين عــن  قــول المــسألة عــن عطــاء :القــول الأول

: ، وعليــه فمعــنى الآيــة )٣(، واختــاره جماعــة مــن المفــسرين )٢( بابــن عبــاس 
، )٤(ولقد كررنا هذا القرآن بإنزال آياتـه بـين النـاس ليـذَّكروا بـه ، ويعتـبروا بمـا فيـه                       

ــل       ــى مراح ــاً عل م ــاً منج ــاه مفرق ــور شــتى ، وأنزلن ــيهم في ص ــناه عل ــا عرض أو أنن
  . فترات مختلفة و

أنَّ الــضمير يرجــع إلى أقــرب مــذكور ، وهــو مــاء المطــر الــذي  : القــول الثــاني
ــسعود        ــن م ــول اب ــو ق ــسماء ، وه ــن ال ــوراً م ــه االله طه ــاس  )٥(~أنزل ــن عب ، واب

، وقــال بــه   )١٠(، وابــن زيــد  )٩(، وقتــادة  )٨(، وعكرمــة  )٧(، ومجاهــد )٦(ب
  . )١١(جمهور المفسرين 

ن المقــصود بالتــصريف أننــا قــسمناه فــلا يــدوم علــى  وعلــى هــذا المعــنى يكــو
  .مكان فيهلك ، أو ينقطع عن مكان فيهلك 

ـر مـن عـام ،                      أو أنه يصرفه في كل عـام مـن مكـان إلى مكـان ، فلـيس عـام أمطَ
                             

، فتح القدير ) ٦/٦١١(، البحر المحيط ) ١٣٨٥(، المحرر الوجيز ) ٤/١٤٩(النكت والعيون : انظر    ) ١(
)٤/١٠٠ . (  

  ) .٦/٦١١(، وأبو حيان في البحر المحيط ) ١٣٨٥(حكاه ابن عطية في المحرر الوجيز   ) ٢(
  ) .٢/٤٦٨(، الجواهر الحسان ) ٣/١٤٦(، التسهيل ) ٢/٢٢٥٤(الجامع لأحكام القرآن :   انظر ) ٣(
  ) . ٤/١٠٠(فتح القدير   ) ٤(
  ) .٦/٢٦٤(، وعزاه السيوطي في الدر المنثور للخرائطي ) ١٧/٤٦٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(
 ، وعزاه) ١٥٢٤٧: (برقم ) ٨/٢٧٠٦(، وابن أبي حاتم ) ١٧/٤٦٨(أخرجه عنه الطبري في تفسيره    ) ٦(

  ) .٦/٢٦٤(السيوطي في الدر المنثور لعبد بن حميد ، وابن المنذر 
  ) .٦/٢٦٤(، وعزاه السيوطي في الدر المنثور لسنيد وابن المنذر ) ١٧/٤٦٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٧(
 حميد، ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور لعبد بن) ١٥٢٤٨: (، برقم ) ٨/٢٧٠٦(أخرجه عنه ابن أبي حاتم   ) ٨(

  ) .٦/٢٦٤(وابن المنذر 
، وعزاه السيوطي في الدر المنثور لعبد ) ١٥٢٥٠: (، برقم ) ٨/٢٧٠٧(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٩(

  ) .٦/٢٦٤(بن حميد 
  ) .٣٩٨-٩/٣٩٧(أخرجه عنهم الطبري في تفسيره  ) ١٠(
، )٣/٣٤٢(، الوسيط ) ٧/١٤٠(والبيان ، الكشف ) ٢/٥٦٦(، بحر العلوم )١٧/٤٦٨(جامع البيان :  انظر ) ١١(

، ) ٦/٦١١(، البحر المحيط ) ٢٤/٨٣(، التفسير الكبير ) ١٠١٩(، زاد المسير ) ٣/٤٥١(معالم التتريل 
، أضواء البيان ) ١٩/٤٩(، التحرير والتنوير ) ٧/١٦(تفسير المراغي ) ٣/٣٥٣(تفسير القرآن العظيم 

)٦/٢٢٦ . (  
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٣٢٣  

  .ولكن االله يصرفه بين عباده 
أي ولقــد صــرفنا هــذا القـول بــين النــاس في القــرآن وفي ســائر   : القـول الثالــث 

ــب  ــشاء    الكت ــسلام ، وهــو ذكــر إن ــيهم ال ــت علــى الرســل عل ــتي أنزل والــصحف ال
السحاب ، وإنزال القطـر ؛ ليتفكِّـروا ويعتـبروا ، ويعرفـوا حـق النعمـة فيـه ، وهـذا                      

  . )٢(، وتبعه جماعة من المفسرين )١(قول الزمخشري 
، )٣(أنَّ الـــضمير راجـــع إلى الـــريح ، حكـــاه الـــثعلبي      : القـــول الرابـــع 

  .)٤(والشوكاني


الاخــتلاف هنــا اخــتلاف تنــوع لا اخــتلاف تــضاد ؛ فمــن أرجــع الــضمير علــى  
  . المطر نظر لما قبل الآية ، ومن قال إنه يعود على القرآن نظر لما بعدها 

ــر لي   ــذي يظه ــم -وال ــن    - واالله أعل ــا أمك ــتى م ــين  ، وم ــولين الأول ــوة الق  ق
معِ  الجمع ج.  

أنــه إذا كـان في الآيــة ضــمير يحتمـل عــوده إلى أكثــر مــن   : والقاعـدة التفــسيرية  
ــه  ــل علي مِ ــع ح ــت المعــاني مــذكور ، وأمكــن الحمــل علــى الجمي  ، خاصــة إن كان

  . )٥(المحتملة كلها صحيحة ولا مانع من الحمل عليها 
ــات    ــك فلعــلَّ المــراد بعــد اســتعراض المــشاهد الكونيــة في الآي ــاءً علــى ذل وبن
ــا         ــصل هن ــه ، ح ــاء الأرض ب ــر ، وإحي ــزال المط ــن إن ــسورة ؛ م ــن ال ــسابقة م ال
ــتطهير    ــازل مــن الــسماء ل ــات إلى القــرآن الكــريم الن ــسياق ــذه الآي الالتفــات في ال

ــي للأ  ــشرون بالمــاء المحي ــف يستب ــوب والأرواح ، فكي ــشرون القل ــدان ، ولا يستب ب
ــلأرواح    ــي ل ــالقرآن المحي ــالمعنى ! ب ــاة     : ، ف ــه حي ــذي ب ــاء ال ــرفنا الم ــد ص ولق

أجسادهم ، والقرآن الـذي بـه حيـاة أرواحهـم ليـذَّكروا ويعتـبروا فيعبـدوا االله وحـده                    
  . واالله أعلم . ويؤمنون به سبحانه وتعالى 

                             
  ) . ٧٤٩(الكشاف   ) ١(
  ) . ٥/٢٠(، إرشاد العقل السليم ) ٢/١٩٢(، مدارك التتريل ) ٤/١٢٧(أنوار التتريل : انظر   ) ٢(
  ) .٧/١٤٠(الكشف والبيان   ) ٣(
  ) .٤/١٠٠(فتح القدير   ) ٤(
  ) . ١/٤٠٠(قواعد التفسير   ) ٥(
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  .)١(  ]٥٣: الفرقان [   µ ¶ Ź  ³ ² ± ]: في قوله تعالى * 
فالماء : فالماء العذب ، وأما الأجاج      : أما الفرات   :  قال عطاء الخراساني     -٤٧
  .  )٢(المالح

 
يــبين االله نعمــة مــن نعمــه علــى خلقــه أنــه جعــل مــاء البحــر العــذب مجــاوراً * 

لــح مــن تغــيير العــذ  ب عــن لمــاء البحــر المــالح ، وملاصــقاً لــه ، ثمّ منــع المــاء المِ
  . عذوبته ، لئلا يضر ذلك بالناس فلا يجدون ماءً يشربونه عند حاجتهم 

ــة أنَّ        ــل اللغ ــد أه ــروف عن ــو المع ــاني ه ــاء الخراس ــه عط ــذي قال ــنى ال والمع
  .)٣( الشديد الملوحة ، والفرات هو العذب: الأجاج 

  :)٤(الأقوال في الآية 
ــة كــلام أهــل   اللغــة والتفــسير ، الفــرات هــو العــذب شــديد العذوبــة ، في عام

  : واختلفوا في معنى الأجاج على تأويلات ثلاثة 
ــول الأول ــاء      :القـ ــول عطـ ــو قـ ــة ، وهـ ــديد الملوحـ ــالح ، أو شـ ــه المـ  أنـ

ــاس    ــن عبـ ــه ابـ ــق فيـ ــاني، وافـ ــة بالخراسـ ــور )٥(، وعكرمـ ــه جمهـ ، وعليـ
  .)٦(المفسرين

جـــاج  والأجـــاج صـــفة للملـــح ، المعـــنى : ( قـــال الز : وهـــذا ملـــح أشـــد

                             
   .µ ¶  ̧¹ º    » ¼ ½ Ź  ³ ² ±  °     ¯ ®  ¬ » ]: الآية بتمامها   ) ١(
 بن أخبرنا العباس بن الوليد: بسنده ، قال ) ١٥٢٦٠: (، برقم ) ٨/٢٧٠٨( حاتم في تفسيره أخرجه ابن أبي  ) ٢(

، ... عن أبيه ، عن عطاء  بن شابور ، أخبرني عثمان بن عطاءمزيد البيروتي قراءة ، أخبرني محمد بن شعيب
  ) .٢٦٤(ذكر الأثر ، وقد سبقت دراسة إسناده والحكم عليه بالضعف صو

  ) . ٢/٨٣٤(معاني القرآن للنحاس : انظر   ) ٣(
  ) . ١٥١-٤/١٥٠(النكت والعيون   ) ٤(
  ) .٤٧٥ -١٧/٤٧٣(   أخرجه عنهما الطبري في تفسيره ) ٥(
، )٣/٣٤٣(، الوسيط ) ٧/١٤٢(بيان ، الكشف وال) ٢/٥٦٧( ، بحر العلوم )١٧/٤٧٣(جامع البيان : انظر   ) ٦(

، أنوار ) ٢٤/٩٢(، التفسير الكبير ) ١٣٨٦(، المحرر الوجيز ) ٧٤٩(، الكشاف ) ٣/٤٥٢(معالم التتريل 
، ) ٦/٦١٢(، البحر المحيط ) ٥/٢٥٠(، غريب القرآن ) ٢/١٩٣(، مدارك التتريل ) ٤/١٢٨(التتريل 

  ) .٤/١٠١(، فتح القدير ) ٥/٢١(، إرشاد العقل السليم ) ٢/٤٦٨(الجواهر الحسان 
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٣٢٥  

  .)١()حةالملو
  .)٢(أنه المر ، وهو قول قتادة  : القول الثاني
   .)٣( أنه الحار المؤجج ، وهو قول ابن بحر : القول الثالث


ــاً ،     ــن إرادــا جميع ــانع م ــساوية ، ولا م ــة ومت ــاج متقارب ــاني الأج ــع مع جمي

والمــرارة والحــرارة كلــها أوصــاف وهــو اخــتلاف لفظــي لا أثــر لــه ، لأنَّ الملوحــة  
  .مشتركة لماء البحر المالح 

  . ومن خلال تأمل عبارات المفسرين وأهل اللغة يتضح المعنى 
  . )٤() أي فيه ملوحة ومرارة   µ ¶ Ź  ] : ( /قال القرطبي 

ــثير   ــن ك ــال اب ــساغ ،     µ ¶ Ź  ] : ( /وق ــاق لا يست ــر زع ــالح م أي م
  . )٥()  المشارق والمغارب وذلك كالبحار المعروفة في

فــالمرارة تطلــق علــى الــشيء الــشديد الملوحــة ، والحــرارة يقــصد ــا حــرارة  
  . المزاج 

  .   )٦() ملح أجاج أي شديد الملوحة والحرارة  : ( /وقال الراغب 
ــسان العــرب ــح  : (  وفي ل جــاج أَي مل ــاءٌ أُ ــل ، وم ــر : وقي ــل ، م شــديد : وقي

جــاج: وقيــل ، المـرارة    :وكــذلك الجمــع قــال االله عــز وجــل،  الــشديد الحــرارة الأُ
[  ́µ ¶ Z         المـاءُ   ، وهو الـشديد الملوحـة والمـرارة مثـل مـاء البحـر وقـد أَج

ــاً   جوج ــؤج أُ ــي  ، ي ــديث عل ــاج " :  وفي ح ج ــذْبها أُ عــضم  ، )٧("  و ــاج بال ج الأُ
                             

  ) . ٤/٥٧(معاني القرآن   ) ١(
) ٧/٢٧٠٨(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٧/٤٧٥(، والطبري ) ٢/٤٥٦(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٢(

  . عزوه لعبد بن حميد ، وابن المنذر ) ٦/٢٦٥(، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٥٢٦١: (برقم 
  ) . ٤/١٥١(الماوردي في النكت والعيون حكاه عنه   ) ٣(
  ) .٢/٢٢٥٥(الجامع لأحكام القرآن   ) ٤(
  ) . ٣/٣٥٤(تفسير القرآن العظيم   ) ٥(
  ) . ٢٠(المفردات في غريب القرآن   ) ٦(
الصحيح أنَّ هذا من كلام قطري بن الفجاءة في خطبة له طويلة مشهورة في ذم الدنيا ، خطبها على منبر   ) ٧(

، وراقت بالقليل ، ت بالشهوات أما بعد فإني أحذركم الدنيا فإا حلوة خضرة حفَّ: (  ، أولها الأزارقة
ولا تؤمن ، لا تدوم حسرا ؛ نت بالغرور وزي، ت بالأماني وتحلَّ، وغمرت بالآمال ، وتحببت بالعاجلة 
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ــشديد الملوحــة  ــح ال حنــف ،  المــاءُ المل ــه حــديث الأَ ــشاشةً  : " ومن ةً نــبِخ ــا س نزلن
جاج   .)١( " ) طَرف لها بالفلاة وطَرف لها بالبحر الأُ

  .  )٢() مر شديد الملوحة : ماء أجاج : ( وجاء في المصباح المنير 
  .  )٣() الأجاج ما يلذع الفم بمرارته أو ملوحته : ( وفي المعجم الوسيط 
  .  في فلك واحد وجميع الأقوال تدور

والقاعــدة التفــسيرية أنــه إذا احتمــل اللفــظ معــانٍ عــدة ، ولم يمتنــع إرادة        
  . )٤( الجميع حمل عليها

  .واختيار عطاء الخراساني في معنى الأجاج ، هو الموافق لذلك كلِّه 
  ،،والحمد الله 

  
  
  

  

                                                                              
ي تناهت إلى أمنية أهل الرغبة فيها لا تعدو إذا ه، ونافذة بائدة ، وحائلة زائلة ، ارة ارة ضرغد، فجعتها 

 Ö   × Ø Ù Ú Û Ü Ý  Þ ß à ] : والرضا عنها أن تكون كما قال االله عز وجل

âá ã ä å æ  ç è é  Z  . ( ...  العقد الفريد لابن عبد ربه : انظر)البيان والتبيين ) ٤/١٢٩ ،
)١/٢٧٧ . (  

  ) . ١/٥٨(لسان العرب   ) ١(
  ) . ٩(المصباح المنير   ) ٢(
  ) . ٦(المعجم الوسيط   ) ٣(
  ) . ٢/٨٠٧(قواعد التفسير   ) ٤(
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   .)١( ] ٣: الشعراء [   Z   * ( ) ] : في قول االله تعالى * 
ك مخرج نفسك وقاتلها :  فيقال :قال عطاء الخراساني  -٤٨   . )٢(لعلَّ

 
:     ســبقت دراســة هــذه الآيــة والكــلام عنــها تفــصيلاً عنــد تفــسير قولــه تعــالى * 

[ 4 5 6  Z٣(لموضع الأول من سورة الكهف  في ا(.  
  



  
 

  
 
 
 
 

 

                             
   .Z) ( *   + , - . ] : الآية بتمامها   ) ١(
، وقد سبقت ١٠٠ص) ٢٦٧(أخرجه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ٢(

  ) .١٧١(دراسة إسناده والحكم عليه ص
  ) . ١(ورة الكهف ، الموضع رقم انظر الموضع الأول من س  ) ٣(
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   . ]٥٤: الشعراء [   Å Æ  Ç È É Z ]: في قول االله تعالى * 
 ،  ألف ليس فيهم أكثر من ابن الستينمائةِتكانوا سِ  : قال عطاء الخراساني     -٤٩

وكالـب بـن   ، يوشـع بـن نـون    : فهلكوا في التيـه إلا رجلـين     ،  ولا أصغر من عشرين     
  .  )١(يوفنا

 
ــع فرعــون ، وأن فرعــون قــال   *  ــة في ســياق قــصة موســى م جــاءت هــذه الآي

ــى   ــشأن موس ــراً ل ــه  محتق ــن مع ــهم    Å Æ  Ç È  Z ]:  وم ت أي أــم لقلّ
ــع لهــم غلبــة ، فيــسهل عليــه اقتفــاؤهم وإرجــاعهم وكــبح   لا يبــالي ــم ، ولا يتوقّ

ــسير   ــن ي ــشرذمة . جمــاحهم في زم ــة وال ــة ،  : في اللغ ــة ، أو طائف ــة منقطع جماع
  . )٢(وكلُّ بقية قليلة فهي شرذمة ، وهي ها هنا في موضع الجماعات 

  

                             
 ، عن  ، عن عثمان بن عطاءأنبأ عبد الرحمن ، ثنا إبراهيم ، نا ضمرة: وفيه ) ١٨٦(روي في تفسير مجاهد   ) ١(

   :  ودراسة الإسناد.  وذكر الأثر ... أبيه قال 
أبو القاسم الأسدي ، حمد بن محمد بن عبيد بن عبد الملك أ بن عبد الرحمن بن الحسن:  هو عبد الرحمن

 ،ومحمد بن أيوب ،  بن ديزيل الهمذاني إبراهيم بن الحسين: ث عن حد، من أهل همذان ، القاضي
عن الرواية عى اد. عنه الدارقطني وقدم بغداد وحدث ا فكتب عن الشيوخ القدماء وروى ، وغيرهم 

مات في شعبان من  . يكذب: القاسم بن أبي صالح عنه وقال . فذهب علمه بن ديزيل ،  إبراهيم بن الحسين
: انظر  .  إلى همذان فأدركه أجله في الطريق وكان قد خرج من بغداد قافلاً،سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة 

  ) . ٣/٤١١(، لسان الميزان ) ٤/٢٧٢(، ميزان الاعتدال ) ١٠/٢٩٢(اريخ بغداد ت
، المعروف بدابة عفان ،  الهمداني  بن علي بن مهران بن ديزيل الكسائيإبراهيم بن الحسين:  هو إبراهيم

 الخير إلاما رأيت ولا بلغني عنه (  : ه أبو حاتم الرازيعنمن كبار الحفاظ قال ، الحافظ الملقب سيفنة 
 شبهوا إبراهيم بالطير :، قيل سيفنة هو طير يسقط على الشجرة فلا يبرح حتى يأتي على ما فيها و). والصدق 

قب دابة عفان وذلك لشدة وقد تقدم انه يل، وكثرة كتابته عنهم ، واعتكافه عليهم ، المذكور للزومه المشائخ 
مات في آخر يوم ،  وهو أحد الثقات الأثبات الرحالين في طلب الروايات  ،وكان يصوم ويفطر يوماً، لزومه 

  ) . ١/٤٨(، لسان الميزان ) ٦/٣٨٧(تاريخ مدينة دمشق : انظر  . شعبان سنة إحدى وثمانين ومائتين
  . ، وتقدمت ترجمته ابن ربيعه الفلسطيني : هو  ضمرة  
  ) .٢٦٤( ، وهو ضعيف سبقت ترجمته صعطاء الخراسانيابن  :  هوعثمان بن عطاء  

  .ني  الخراسا ، ولضعف عثمان بن عطاءلضعف عبد الرحمن بن الحسن        وذا يكون الأثر ضعيفاً 
  ) . ٢٦١(، المفردات في غريب القرآن ) ٢/٨٦(مجاز القرآن : انظر   ) ٢(
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  :)١(الأقوال في الآية 
 قول عطاء الخراسـاني أـم سـتمائة ألـف ، وقـد وافـق فيـه قـول                     :القول الأول 

ــاس   ــن عب ــد االله ب ــون الأودي )٢( بعب ــن ميم ــرو ب ــد االله)٤) (٣(، وعم ــن ، وعب  ب
، وقالـه  )٩(، وابـن جـريج  )٨(، ومجاهـد   )٧)(٦(، وقـيس بـن عبـاد        )٥(شداد بـن الهـاد      

 . )١٠(جمع من المفسرين 
ــاني ــاً وعــشرينســتمائة  : القــول الث ــادة ، فــصاعداً  ألف لا : وقيــل  ،)١١(قالــه قت

  .ره ولا ابن ستين لكبره يعد ابن عشرين سنة لصغِ
، )١٢( وهـو قـول عبـد االله بـن مـسعود           سـتمائة وسـبعين ألفـاً ،       : القول الثالث 

ــدة  ــو عبيـ ــه أبـ ــسرين  )١٤) (١٣( رواه عنـ ــن المفـ ــع مـ ـ ــره جم ــاه )١٥(، وذكـ ، وحكـ
                             

  ) . ٤/١٧١(النكت والعيون : انظر   ) ١(
لابن أبي ) ٦/٢٩٥(، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ) ٢٤/١٢٤(حكاه عنه الرازي في التفسير الكبير   ) ٢(

   .- ولم أقف عليه -حاتم، 
كان كثير الحج ثقة عابد ، مخضرم مشهور ، أبو عبد االله ويقال أبو يحيى =  عمرو بن ميمون الأودي  ) ٣(

. مات سنة أربع وسبعين وقيل بعدها ، نزل الكوفة والعبادة، روى عن عمر بن الخطاب ، ومعاذ بن جبل ، 
  ) . ٤٢٧(، تقريب التهذيب ) ٢/٨٩(الكاشف : انظر 

  ) .  ٧/١٦٤(لثعلبي في الكشف والبيان أخرجه عنه ا  ) ٤(
وذكره العجلي من كبار   ، ولد على عهد النبي ، أبو الوليد المدني ، الليثي =  عبد االله بن شداد بن الهاد  ) ٥(

: انظر . ين وقيل بعدها  سنة إحدى وثمانمات بالكوفة مقتولاً،  في الفقهاء وكان معدوداً، التابعين الثقات 
  ) . ٣٠٧(تقريب التهذيب 

اد  ) ٦( بقيس بن ع = الضأبو عبد االله البصري ثقة من الثانية ، عي ب ،ه في مخضرم مات بعد الثمانين ووهم من عد
  ) .٤٥٧(تقريب التهذيب : انظر . الصحابة 

  ) .٥٧٤-١٧/٥٧٣(أخرجه عنهما الطبري في تفسيره   ) ٧(
للفريابي ، وعبد بن ) ٦/٢٩٥(، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ) ١٧/٥٧٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٨(

  .حميد 
  ) .١٧/٥٧٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٩(
، الجامع لأحكام القرآن ) ١٠٢٩(، زاد المسير ) ٣/٤٦٧(، معالم التتريل ) ٣/٣٥٤(الوسيط : انظر  ) ١٠(

  ) . ٣/١٥٨(، التسهيل ) ٢/٢٢٧٤(
  .لعبد بن حميد ) ٦/٢٩٥(عزاه السيوطي في الدر المنثور  ) ١١(
، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ) ١٧/٥٧٣(، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره ) ١٨٦(تفسير مجاهد  ) ١٢(

   .- ولم أقف عليه -لعبد بن حميد ، والفريابي وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ) ٦/٢٩٥(
يحيى بن إبراهيم بن محمد بن أبي عبيدة بن معن بن عبد الرحمن بن عبد االله بن مسعود  = أبو عبيدة ) ١٣(

،  وموسى بن إسحاق الأنصاري ،روى عنه النسائي ، وروى عن أبيه وجده وأبي نعيم ، المسعودي 
وذكره ، قال النسائي صدوق ، جرير الطبري ومحمد بن ، والقاسم بن جعفر بن أحمد بن عمران ، ومطين

  ) .١١/١٥٤(ذيب التهذيب : انظر  . بن حبان في الثقاتا
  )  .١٧/٥٧٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١٤(
، غرائب القرآن ) ٢/٢٠٨(، مدارك التتريل ) ٤/١٣٩(، أنوار التتريل ) ٧/١٦٤(الكشف والبيان : انظر  ) ١٥(

  ) . ٥/٤٢(سليم ، إرشاد العقل ال)٥/٢٦٩(
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 .)٢( ب، وابن عطية عن ابن عباس )١(الزمخشري
  .)٣( قاله ابن مسعود ستمائة وتسعين ألفاً ،  : القول الرابع

ــول الخــامس  ــة   : الق ــف وثلاث ــسمائة أل ــانوا خم ــسمائة ك ــاه  آلاف وخم ، حك
 .)٤(الماوردي 


 ممــا ســبق ، أنَّ قــول عطــاء الخراســاني وغــيره – واالله أعلــم –الــذي يظهــر لي 

في الآية هـو مـن الأقـوال الـتي اعتمـد أصـحاا علـى أخبـار بـني إسـرائيل ، الـتي                         
د :  < أمرنا بعـدم تـصديقها أو تكذيبـها ، فقـد قـال الـنبي                ـص ـابِ   لا ت ت كِ ـلَ الْ قُوا أَه

موهذِّب كَ ا ،  ولا ت ن ي ا أُنزلَِ إلَِ م اللَّهِ و نا بِ قُولُوا آم٥(< و( .  
 وإنمـا الـلازم مـن الآيـة الـذي يقطـع بـه أن موسـى               : ( / قال ابـن عطيـة      

  . )٦() سرائيل وأن فرعون تبعه بأضعاف ذلك العدد خرج بجمع عظيم من بني إ

ولا ،  مــن عــساكر فرعــون وأنــا أقــول إــم كــانوا أقــلَّ : ( /وقــال الألوســي 
وفيهــا ، تكــاد تــصح    في ذلــك لا، والأخبــارأجــزم بعــدد في كــلا الجمعــين    

 بـني إسـرائيل كـانوا حـين         والمـشهور عنـد اليهـود أنَّ      ،  مبالغات خارجة عـن العـادة       
وهـو صـريح مـا في التـوراة     ، مـن مـصر سـتمائة ألـف رجـل خـلا الأطفـال              خرجوا  

  . )٧( ) التي بأيديهم
فقـد كـان عـدد بـني إسـرائيل الـذين خرجـوا              : ( / وقال الطـاهر بـن عاشـور        

ـفْر العـدد مـن التـوراة                        ستمائة ألف ، هكذا قال المفـسرون ، وهـو موافـق لمـا في سِ
                             

  ) .٧٦٠(الكشاف : انظر   ) ١(
  ) .١٤٠٠(المحرر الوجيز : انظر   ) ٢(
  ) .٤/١٧١(حكاه الماوردي في النكت والعيون   ) ٣(
  ) .٤/١٧١(المصدر السابق   ) ٤(
في كتاب تفسير القرآن ، باب قولوا آمنا باالله وما أنزل ) ٤٤٨٥: ( في صحيحه برقم البخاريأخرجه  . صحيح  ) ٥(

لا تسألوا أهل الكتاب >  : في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب قول النبي ) ٧٣٦٢: (ينا ، وبرقم إل
في كتاب التوحيد ، باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب االله ) ٧٥٤٢: (، وبرقم < عن شيء 

   .بالعربية وغيرها ، من حديث أبي هريرة 
  ) . ١٤٠٠(المحرر الوجيز   ) ٦(
  ) . ١١/١٢٢(روح المعاني   ) ٧(
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  . )١() في الإصحاح السادس والعشرين 
ــا ــشوكاني وق ــشأن     /ل ال ــذا ال ــواردة في ه ــث ال ــر الأحادي ــد أن ذك :       )٢( بع

هذه الروايـات المـضطربة قـد روي عـن كـثير مـن الـسلف مـا يماثلـها في                     : وأقول  ( 
  . )٣( ) الاضطراب والاختلاف ، ولا يصح منها شيء عن النبي 

يوشـع بـن   : هلكـوا في التيـه إلا رجلـين        أنهـم    عطـاء الخراسـاني   وأما بقية كـلام     
 ، فلـم أجـد أحـداً قـال بـه ، وهـو مـن الإسـرائيليات الـتي          وكالب بـن يوفنـا    ،  نون  

  . )٤( عطاء الخراسانيشابت أقوال 
ــل      ــن أه ــين م ــن المحقق ــثير م ــداد ك ــذه التفاصــيل والأع ــذكر ه ض ل ــر ولم يتع

ــتي لا  )٥(التفــسير  ــهمات ، ال ــا مــن العلــم بالمب ، ومــا ذاك إلاَّ لأنَّ العلــم بالعــدد هن
  . من معرفتها  ائدةف

ــض : والقاعــدة التفــسيرية   ، ولا أنَّ علــم المبــهمات موقــوف علــى النقــل المحْ
  .)٦(مجال للرأي فيه 

  . )٧( أنَّ ما أُمِ في القرآن فلا طائل في معرفته: وكذلك 
                             

قل في التفسير من كتب أهل الكتاب لأا كتب ) ١٩/١٣٠(التحرير والتنوير   ) ١( ومعلوم أنه لا ينبغي الن ،
  . واالله أعلم . محرفة، وهو إنما أراد أن يخبر بالتوافق بين ما عندهم ، وما نقله المفسرون في هذه المسألة 

 ببن مردويه عن ابن عباس  لا)٦/٢٩٥(الدر المنثور ما عزاه السيوطي في  : الأول: هذه الأحاديث هي   ) ٢(
 مع كل قائد كان فرعون عدو االله حيث غرقه االله هو وأصحابه في سبعين قائد : " قال رسول االله : قال 

   .  واههسند) ٦/٢٩٥: (قال عنه السيوطي  " . وكان موسى مع سبعين ألفاً حين عبروا البحر  ، سبعون ألفاً
عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس ل) ٦/٢٩٥(الدر المنثور ما عزاه السيوطي أيضاً في  :         والحديث الثاني
 اثني عشر سبط فكان في كل الذين جاوزوا البحر  كان أصحاب موسى  : " قال رسول االله :  قال ب

ولم أقف على من ذكرهما غير السيوطي ، ونقله عنه الشوكاني في "  كلهم ولد يعقوب طريق اثنا عشر ألفاً
  . فتح القدير ، وتكلّم على الحديثين بما نقلته في المتن 

  ) . ٤/١٢٨(فتح القدير   ) ٣(
وفي هؤلاء لم يكن : (  ما نصه - والعشرين  سفر العدد ، الإصحاح السادس-جاء في الكتاب المقدس   ) ٤(

هم موسى وهرون الكاهن حين عدا بني إنسان الرب قال لهم نَّ لأ * في برية سيناءإسرائيل من الذين عد  :
ة إلا إنسان يموتون في البرية فلم يبق منهم إم ويشوع بن نون،  كالب بن يفن   . (   

، الجواهر الحسان ) ٣/٣٧٠(، تفسير ابن كثير ) ٧/٢٣(، البحر المحيط ) ٢/٥٨٠(لوم بحر الع: انظر   ) ٥(
  ) . ٥٩٢(، تيسير الكريم الرحمن ) ٧/٤٤(، تفسير المراغي )٢/٤٨١(

اعلم أنَّ علم المبهمات مرجعه : ( ، وهذه القاعدة ذكرها السيوطي رحمه االله بقوله ) ٢/٧١٩(قواعد التفسير     )٦(
  ) . ٧٦٦(الإتقان في علوم القرآن : انظر )  لا مجال للرأي فيه النقل المحض

  ) . ٢/٧١٩(المصدر السابق     )٧(
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 وعليه فكلام ابـن عطيـة الـسابق ومـن تبعـه مـن المفـسرين هـو مـن أحـسن مـا                        
ــف بــأقوالٍ لم تــرد في الكتــاب ولا الــسنة   قيــل هنــا ، إذ فيــه بيــان المــراد دون التكلُّ

  . الصحيحة 
ــوت عــن   ــضعف عطــاء الخراســانيوقــول المــسألة في الأصــل ضــعيف الثب  ، ل

  . فيكون هذا القول ضعيف سنداً ومتناً : سنده ؛ وعليه 
  .. والحمد الله 
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   .)١( ] ٦٣: الشعراء    [  Z  @     ?          < ]: في قول االله تعالى * 
 . )٢( الفسح العظيم بين الجبلين : قال عطاء الخراساني  -٥٠

  .  )٣( هو الفج بين جبلين :      وفي لفظ 
 

ــين       *  ــج ب ــع أو الف ــسيح الواس ــالطريق الف ــود ب ــاني الط ــاء الخراس ــسر عط يف
  .)٤(والطود في اللغة هو الجبل العظيم . الجبلين ، وهو من مفرداته في التفسير 

  :الأقوال في الآية
ــول الأول ــيم ، أو     :الق ــسح العظ ــو الف ــود ه ــاني ، أنَّ الطَّ ــاء الخراس ــول عط  ق

  . من وافقه من المفسرين على هذا التفسير الفج بين الجبلين ، ولم أجد 
ــاني  ــول الث ــن        : الق ــد االله ب ــول عب ــذا ق ــيم ، وه ــل العظ ــو الجب ــود ه أنّ الطَّ

ــاد)٦( ب، وابــن عبــاس )٥(مــسعود ــضحاك )٧(، وابــن عب ، وعبــد االله بــن )٨(، وال
ــد ــب   )٩ (عبي ــن كع ــد ب ــادة ، ومحم ــحاق   )١٠( ، وقت ــن إس ــسدي ، واب ، )١١(، وال

                             
   .2Z 3 4 5 6      7 98 : ; >     = <          ?     @  ] : الآية بتمامها   ) ١(
 بن س بن الوليدأخبرنا العبا: بسنده ، قال ) ١٥٦٧٨: (، برقم ) ٨/٢٧٧٤(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٢(

وقد سبقت : ...  ، عن أبيه عطاء قال  بن شابور ، أخبرني عثمان بن عطاءمزيد ، أخبرني محمد بن شعيب
  ) .٢٦٤(دراسة إسناده والحكم عليه بالضعف ص

  ) .٣/٣٧١(ذكره عنه ابن كثير في تفسيره   ) ٣(
  ) . ٩/١٥٦(لسان العرب : انظر   ) ٤(
  ) .١٥٦٧٤: (بعد الأثر رقم ) ٨/٢٧٧٣(ذكره عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٥(
  ) . ١٥٦٧٤: (برقم ) ٨/٢٧٧٣(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٧/٥٨٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(
  ) .١٥٦٧٥: ( برقم )٨/٢٧٧٣(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٧(
: بعد الأثر رقم ) ٨/٢٧٧٣(، وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٧/٥٨٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٨(

)١٥٦٧٤. (  
تابعي مكي ثقة يحتج ، أبو هاشم المكي ، بن عمير بن قتادة بن سعد بن عامر الليثي ا=  عبد االله بن عبيد  ) ٩(

 ، -وقيل لم يسمع منه  - روى عن أبيه .كان من أفصح أهل مكة ، وكان مستجاب الدعوة ، ديثه بح
جريج بن : عنه روى و، وغيرهم  -وهو من أقرانه - وثابت البناني ، وابن عمر ، وابن عباس ، وعائشة
  . ) ٥/٢٦٩(ذيب التهذيب : انظر . مات سنة ثلاث عشر ومائة ، وإسماعيل بن أمية ، حازم 

  ) .١٥٦٧٤: (بعد الأثر رقم ) ٨/٢٧٧٣(ذكره عنهم ابن أبي حاتم في تفسيره  ) ١٠(
: برقم ) ٨/٢٧٧٣(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٥٨٤-١٧/٥٨٣(أخرجه عنهما الطبري في تفسيره  ) ١١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

٣٣٤  

  . ، ولم أجد له مخالفاً )١(عليه وجمهور المفسرين 
الطـود هـو الجبـل العظـيم ، ووصـفه بـالعظم لكونـه فيمـا                : ( /قال الراغـب    

  . )٢( )بين الأطواد عظيماً لا لكونه عظيماً فيما بين سائر الجبال 
  : )٤(قال امرؤ القيس . )٣() المنطاد في السماء : ( / وزاد الزمخشري 

ي الأَ مرءُ فِ ا الْ ن ي ب داً فَ اءِ طَو ي ح  
  

ـــالاَ       م ــبٍ فَ ـ ثَ ــن كَ ـ ع ــاس ــاه النـ ـ م ر   
  . )٥() كالجبل المنيف الثابت في مقره   : ( /وقال البيضاوي   


الذي يترجح عندي القـول الثـاني ، وهـو قـول جمهـور المفـسرين مـن الـسلف                     

  .  هنا مخالف للّغة والإجماع عطاء الخراسانيوالخلف ، وقول 
:   قومـاً يتكلَّمـون فيـه     أنَّ حين بلَغها ويشهد للقول الراجح قول عائشة عن أبيها  

نيف"  م د طَو ذاك  ،تعني أنه جبل عظيم في قدره وعظمته . )٦( ... " ع مديدوفر .  
تحمل الآية على المعنى الذي استفاض النقـل فيـه عـن أهـل              : التفسيرية  والقاعدة  

  .واالله أعلم . )٧( ، وإن كان غيره محتملاً العلم
                                                                              

)١٥٦٧٧(، ) ١٥٦٧٦. (  
، الكشف والبيان ) ٢/٥٨١(، بحر العلوم ) ١٧/٥٨٣(، جامع البيان ) ٢/٨٦(مجاز القرآن : انظر   ) ١(

، الكشاف ) ٣/٤٦٨(، معالم التتريل ) ٣/٣٥٤(، الوسيط ) ٤/١٧٤(، النكت والعيون ) ٧/١٦٥(
، الجامع لأحكام ) ٢٤/١٢٦(، التفسير الكبير ) ١٠٣٠(، زاد المسير ) ١٤٠١(، المحرر الوجيز )٦٧١(

، ) ٥/٢٦٩(، غرائب القرآن ) ٢/٢٠٨(، مدارك التتريل ) ٤/١٤٠(، أنوار التتريل ) ٢/٢٢٧٧(القرآن 
، ) ٥/٤٣(، إرشاد العقل السليم ) ٦/٢٢٩(، الدر المنثور ) ٧/٢٧(، البحر المحيط ) ٣/١٥٩(التسهيل 

، ) ٧/٤٥(، تفسير المراغي ) ٤/١٢٧(، فتح القدير )١١/١٢٩(، روح المعاني ) ٣/٣٧١(تفسير ابن كثير 
  ) . ١٩/١٣٦(، التحرير والتنوير ) ٥٩٢(تيسير الكريم الرحمن 

  ) .٣١١(المفردات في غريب القرآن   ) ٢(
  ) . ٦٧١(الكشاف   ) ٣(
   .   )٤/١٧٤(النكت والعيون : ، وهو من شواهد ) ٣٢٧( ، انظر ديوانه صالبيت لامرئ القيس  ) ٤(
  ) .٤/١٤٠(أنوار التتريل   ) ٥(
رانَ د اللَّهِ بن محدثنا عب: بسنده قال ) ٢٣/١٨٤(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير  . ضعيف  ) ٦( ِدِ بن عممح

 ي انِ هب َالأص ، ِدي هى بن عبد الرحمن بن م وس عن أبيه قال ، ثنا م ي د السدوسِ مح ي بن أَ لِ ةَ أَنَّ : ثنا ع ائِش لَغَ ع ب
رٍ ناساً ونَ من أبي بكْ الُ نفيه أحمد السدوسي ) : ( ٩/٥٠(يثمي في مجمع الزوائد قال عنه اله. وذكر الأثر  ... ي

، وابن هبة ) ١٤/٤٠٩(، وذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ) لم يدرك عائشة ، ولم أعرفه ولا ابنه 
  ) . ٣٨٩-٣٠/٣٨٨(االله في تاريخ دمشق 

  ) . ٢/٨٠٤(قواعد التفسير   ) ٧(
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٣٣٥  

 

   . ] ٦٤: الشعراء [    A B C D Z ]: في قول االله تعالى * 
 .  )١ ( فقدمنا إلى البحر آل فرعون: قال عطاء الخراساني  -٥١

  . )٢(أي قربنا من البحر فرعون وجنوده وأدنيناهم إليه : وفي لفظ   
 

ــه تعــالى قــرب يخــبر االله ســبحانه في ســياق قــصة موســى *  مــع فرعــون أن 
ــوا ال   ــد أن دخل ــم وغــرقهم ، بع ــلاً لاكه ــذي آل فرعــون إلى البحــر معج ــق ال طري

  . فتح في البحر لموسى ومن معه 
  :)٣(الأقوال في الآية 
ــول الأول ــه إلى   :القـ م فرعـــون وقومـ ــاني ، أنَّ االله قـــد ــاء الخراسـ  قـــول عطـ

، )٤(بقـرم وأدنـاهم منـه ، قالـه ابـن عبـاس         : البحر، ونحـوه عبـارة مـن قـال          
ومنــه . )٨(رين، وهــو قــول جمهــور المفــس)٧(وابــن جــريج ، )٦(، وقتــادة)٥(والــسدي

   :)٩(قول الشاعر 

                             
 بن مزيد أخبرنا العباس بن الوليد: بسنده قال ) ١٥٦٨١: (رقم ، ب) ٨/٢٧٧٤(  أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١(

 ، عن أبيه عطاء قال ، وذكر الأثر ،   بن شابور ، حدثني عثمان بن عطاءالبيروتي قراءة ، ثنا محمد بن شعيب
  ) .٢٦٤(لحكم عليه بالضعف صوقد سبقت دراسة إسناده وا

  ) .٣/٣٧١(    ذكره عنه ابن كثير في تفسيره )٢(
  ) .٢٢٧٨-٢/٢٢٧٧(، الجامع لأحكام القرآن ) ١٠٣٠(، زاد المسير ) ٤/١٧٥(النكت والعيون : انظر   ) ٣(
  .من طريق عطاء الخراساني ) ١٧/٥٨٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(
: بعد الأثر رقم ) ٨/٢٧٧٤(، وذكره عنه ابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٧/٥٨٦( تفسيره أخرجه عنه الطبري في  ) ٥(

)١٥٦٨١ . (  
، وذكره عنه ابن أبي حاتم في ) ١٧/٥٨٦(، والطبري في تفسيره ) ٤٦٢(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٦(

  ) .١٥٦٨١: (بعد الأثر رقم ) ٨/٢٧٧٤(تفسيره 
  ) . ٢٤/١٢٦(ير الكبير حكاه عنه الرازي في التفس  ) ٧(
، )٣/٣٥٤(، الوسيط ) ٧/١٦٦(، الكشف والبيان ) ٢/٥٨٠( ، بحر العلوم )١٧/٥٨٥(جامع البيان : انظر   ) ٨(

، مدارك ) ٤/١٤٠(، أنوار التتريل ) ١٤٠١(، المحرر الوجيز ) ٧٦١(، الكشاف ) ٣/٤٦٩(معالم التتريل 
، تفسير ابن ) ٧/٢٧(، البحر المحيط ) ٣/١٥٩(يل ، التسه) ٥/٢٦٩(، غرائب القرآن ) ٢/٢٠٨(التتريل 

، ) ٧/٤٦(، تفسير المراغي ) ٥/٤٣(، إرشاد العقل السليم ) ٢/٤٨١(، الجواهر الحسان ) ٣/٣٧١(كثير 
  ) .١٩/١٣٦(، التحرير والتنوير ) ٥٩٢(تيسير الكريم الرحمن 

التفسير ، ) ٤/٥١(، تفسير السمعاني  )٤/١٧٥(النكت والعيون : وهو من شواهد  . البيت لم ينسب لقائل  ) ٩(
   .)٤/١٢٧(فتح القدير  ، )٢/٢٢٧٨(الجامع لأحكام القرآن  ، )٢٤/١٢٧(الكبير 
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٣٣٦  

لُّكُوي مٍوم ضأَى لَو ةٍلَيفَلَ ست  
  

      ــف دلِ زــالِ ت ــى الآج ــوس إلَِ ــهِ النفُ ي   فِ
  : )١(وفي تقريبهم ثلاثة أوجه   

 عطـاء الخراسـاني ، وعليــه   ، وهـو الـذي اختــاره  مناهم إلى البحــر قـد : أحـدها  
  . جمهور المفسرين ، وهو أظهرها 

  .بناهم من بني إسرائيل قر: وثانيها 
  .وجمعناهم حتى لا ينجو منهم أحد ، بنا بعضهم من بعض قر: وثالثها 

يقـــال لليلـــة : ومنـــه عنـــا فرعـــون وقومـــه في البحـــر ، جم : الثـــانيالقـــول 
  . )٣(، وأشار له الطبري في تفسيره )٢(وهو قول أبي عبيدة . جمع : المزدلفة

 أي حبــسنا فرعــون وقومــه عنــد طلبــهم موســى   A Z ] : القــول الثالــث
 ، ذكـره الـرازي في   بأن أظلمنا علـيهم الـدنيا بـسحابة وقفـت علـيهم فوقفـوا حيـارى             

  .)٤( تفسيره
ــع ــوة   : القــول الراب ــو حي ــرأ الحــسن وأب ــاً﴾  ﴿: وق وحكــي عــن  ،  ثلاثي

ــن  أُبي ــب ، ب ــاس  كع ــن عب ــارث  بواب ــن الح ــد االله ب ــرؤوا )٥(، وعب      :  أــم ق
 } { ٦( بالقاف من زلق الأقدام( .  

ــنى  ــا : أو بمع ــولهم  ، أهلكن ــن ق ــرس  : م ــت الف ــدها  : أزلق ــت ول ، )٧(إذا ألق
  .)٩(، وذكره الطبري في تفسيره )٨(وهذا القول روي عن الحسن 

ــني   ــن ج ــال اب ــرأ  : ( /ق ــن ق ــالآخرون  AZ  ]: م ــاء ، ف موســى : بالف
                             

  ) . ٧/٢٧(، وأبو حيان في البحر المحيط ) ٢٤/١٢٦(ذكرها الرازي في التفسير الكبير   ) ١(
  ) .  ٢/٨٧(مجاز القرآن   ) ٢(
   . )١٧/٥٨٨(جامع البيان   ) ٣(
  . ، ولم يعزه لأحد ) ١٢٧-٢٤/١٢٦( بحكاية هذا القول الرازي في التفسير الكبير وانفرد  ) ٤(
، له صحبة ، نزيل مصر ، أبو الحارث ،  بن جزء بن عبد االله بن معدي كرب الزبيديا = عبد االله بن الحارث  ) ٥(

: انظر . هو آخر من مات بمصر من الصحابة ، وانين وكان قد عمي توفي سنة ست وثم ، روى عن النبي 
  ) . ٥/١٥٦(ذيب التهذيب 

  ) .  ٢/١٢٩(المحتسب : انظر   ) ٦(
  ) . ٤/١٢٧( ، فتح القدير )٢/٢٢٧٨( الجامع لأحكام القرآن: انظر   ) ٧(
  ) . ٢/٥٨٢(، والسمرقندي في بحر العلوم ) ٢/٨٥٦(حكاه النحاس في معاني القرآن   ) ٨(
   . )١٧/٥٨٨(جامع البيان   ) ٩(
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    فرعــون وأصـــحابه ، أي  :  وأصــحابه ، ومــن قرأهـــا بالقــاف ، فـــالآخرون
  .)١() أهلكنا ثمَّ الآخرين أي فرعون وأصحابه 

ويحتمــل أن يجعــل االله  ، أذهبنــا عــزهم  : والمعــنى   : (/وقــال الــرازي  
  . )٢()  طريقهم في البحر على خلاف ما جعله لبني إسرائيل يبساً وأزلقهم

ــه يبعــد إرادة موســى  : ( / وقــال الألوســي  وأصــحابه مــن  ولا يخفــى أن
  . )٤(، وبنحو هذا قال الشوكاني )٣() الآخرين 


ــر لي  ــذي يظه ــم -ال ــنى  - واالله أعل ــة ، والاخــتلاف في مع ــوال متقارب ؛ أنَّ الأق

إنَّ : اً بـين الأقــوال  الآيـة اخـتلاف تنـوع لا اخـتلاف تــضاد ، ويمكـن أن يقـال جمع ـ      
ــض      ــضهم إلى بع ب بع ــر ــه ق ــيهلكهم ، أو أن ــه ل ــم في ــر وجمعه ــرم إلى البح االله ق

  .وجمعهم لئلا ينجو منهم أحد ثمّ أغرقهم وأهلكهم في البحر 
ـاس بعـد ذكِـر الأقـوال الثلاثـة             وهـذه الأقـوال متقاربـة ، لأنـه إنمـا      : ( قال النح

  . )٥() جمعهم للهلاك ، وقول قتادة أصحها 
 ـ و ـين         اج  قال الزج  ـ  : ( بعـد أنْ ذكـر القـولين الأولَ وكـلا القـولين حجميـل ؛  ن س
صــل الزلفــى في كــلام العــرب    أو،  جمعهــم تقريــب بعــضهم مــن بعــض     لأنَّ

  .ومتى ما أمكن الجمع جمع .  )٦()القربى
ــسيرية   ــدة التف ــدة  : والقاع ــاني ع ــظ مع ــل اللف ــه إذا احتم ــع إرادة أن  ، ولم يمتن

  واالله أعلم ،،.  )٧( الجميع حمل عليها
  

                             
  ) . ٢/١٢٩(المحتسب   ) ١(
  )  .١١/١٣٣(، وتابعه الألوسي في روح المعاني ) ٢٤/١٢٧(التفسير الكبير   ) ٢(
  )  .١١/١٣٣(روح المعاني   ) ٣(
  ) .٤/١٢٧(فتح القدير   ) ٤(
  ) . ٢/٨٥٧(معاني القرآن للنحاس   ) ٥(
  ) . ٤/٧٢(معاني القرآن للزجاج   ) ٦(
  ) . ٢/٨٠٧(قواعد التفسير   ) ٧(
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٣٣٨  

 

  ] .١٢٨: الشعراء [   µ ¶ ̧  ¹ º » Z ]: في قول االله تعالى * 

  .  )١ (بكلِّ شرفٍ ومنظرٍ تبنونَ عبثاً:  فيقال : قال عطاء الخراساني  -٥٢
 

ــود   *  ــبي االله ه ــر ن ــة ينك ــذه الآي ــاكن   في ه ــه في أم ــا يبنون ــه م ــى قوم  عل
 مرجـوة ، أو مقـصد حميـد لبنائـه ، وإنمـا مـن قبيـل العبـث                    مشرفة بارزة دون فائدة   

  . واللعب 
   :)٢(الأقوال في الآية

 :  هنا سبعة أقوال في الريع : أولاً
ــه  : القــول الأول  قــول عطــاء الخراســاني ، أنــه شــرف ومنظــر ، وقــد وافــق في

  .)٤(في رواية عنه مجاهد ، و)٣( ب ابن عباس
، )٥(أنــه المكــان المرتفــع مــن الأرض ، وهــو قــول أبي صــخر   : الثــانيالقــول 

  .)٨(، وجماعة من المفسرين )٧( وابن عطية )٦(ورجحه الزمخشري
ــول  ــثالق ــصغيرة ،    :الثال ــة ال ــه الثني ــنأن ــد روي ع ــتقبل )٩( مجاه ــا اس ، أو م

  .)١١( ، وهو قول السدي)١٠(الطريق بين الجبال والظِّراب 
                             

 ، ثنا أخبرنا العباس بن الوليد: بسنده قال ) ١٥٨٠٩: (، برقم ) ٩/٢٧٩٤(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ١(
وسبق تخريجه والحكم عليه ... أبيه عطاء  ، عن  بن شابور ، حدثنا عثمان بن عطاءمحمد بن شعيب

  ) .٢٦٤(ص
  ) . ١٨١- ٤/١٨٠(، النكت والعيون ) ٧/١٧٤(الكشف والبيان   ) ٢(
، ) ١٥٧٩٨: (، برقم ) ٩/٢٧٩٣(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٧/٦٠٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(

  .عزوه لابن المنذر ) ٦/٣١٢(وزاد السيوطي في الدر المنثور 
  .شرف ومنظر : ولفظه ) ١٧/٦٠٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(
  ) .١٥٧٩٩: (، برقم ) ٩/٢٧٩٣(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٥(
  ) .٧٦٥(الكشاف   ) ٦(
   .)١٤٠٥(المحرر الوجيز   ) ٧(
، مدارك ) ٤/١٤٥(يل  ، أنوار التتر)٢/٢٢٨٤( الجامع لأحكام القرآن، ) ٢٤/١٤١(التفسير الكبير : انظر   ) ٨(

  ) . ٥/٥٣(، إرشاد العقل السليم ) ٣/١٦٢(، التسهيل ) ٥/٢٨٠(، غرائب القرآن ) ٢/٢١٥(التتريل 
  )  .١٥٨٠٠: (، برقم ) ٩/٢٧٩٣(، وابن أبي حاتم ) ١٧/٦٠٨(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٩(
راب ) ١٠( رب ، وهو الجبل المنبسط : الظِّ  ليس بالعالي ، أو هو الجبل الصغير ، أو الروابي الصغار ، جمع ظِ

  ) . ٩/١٨١(لسان العرب : انظر
  ) .١٥٨٠٣: (، برقم ) ٩/٢٧٩٣(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره  ) ١١(
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٣٣٩  

، )١( ب وهـو روايـة عـن ابـن عبـاس            الطريـق ،  هـو   يـع    الر أنَّ : القول الرابع  
  .  )٤(، والسدي )٣(، وقتادة )٢(الضحاك : وقال به 

   :)٥(الشاعر  ومنه قول
يخفضِها  يفِ ا و هفَع رالآلِ ي 
  

ـــــحلُ      س ـــــه نوت ـــــأنَّ م يـــــع كَ   رِ
في روايــة  ، قالــه مجاهــد  أو الــوادي بــين الجــبلينأنــه الفــج  :القــول الخــامس  

  .)٧(، وعكرمة)٦(عنه
ــه   * ــث في قول ــهو واللعــب ،    º Z  ]: والمقــصود بالعب ــالالل ــن  كمــا ق اب
  . ، وغيرهم )١١(، والضحاك )١٠(، وقتادة )٩(عطية ، و)٨( بعباس 

كـل لعــب لا لــذّة فيـه فهــو عبــث ،   : قـال أهــل اللغــة  : ( /قـال الــسمرقندي  
ــأم          ــه فك ــم في ــة له ــاء ولا منفع ــوا بن ــم إذا بن ــذَّة ، فه ــه ل ــان في ــا ك ــب م واللع

  . )١٢()يعبثون
ولمــا صــار أثــر البنــاء شــاغلاً عــن المقــصد  : ( /ر وقــال الطــاهر ابــن عاشــو

                             
  ) .١٥٨٠٦: (، برقم ) ٩/٢٧٩٣(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٩/٤٦٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ١(
  ) .١٧/٦٠٩(نه الطبري في تفسيره أخرجه ع  ) ٢(
) ٩/٢٧٩٣(، وابن أبي حاتم ) ٩/٤٦٠(، والطبري في تفسيره ) ٢/٤٦٣(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٣(

  . عزوه لعبد بن حميد ) ٦/٣١٢(، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٥٨٠٤: (برقم 
  )  .١٥٨٠٥ (:، برقم ) ٩/٢٧٩٣(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٤(
مجموعة المسيب بن علس ، وهو خال الأعشى (آخر ديوان الأعشى : ، انظر  سلمسيب بن علالبيت ل  ) ٥(

الجامع  ، )١٤٠٥(المحرر الوجيز  ، )٧٦٥(الكشاف : والبيت من شواهد ) . ٣٥٧(ص) والأعشى راويته 
:  مادة )٦/٢٧٨(لسان العرب   ، وهو أيضاً من شواهد)٧/٣٨(البحر المحيط  ، )٢/٢٢٨٤(لأحكام القرآن 

ه الطريق به : والسحل . ريع  الثوب البيض، شب.  
: ، برقم ) ٩/٢٧٩٣(، وابن أبي حاتم ) ١٧/٦٠٨(، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره ) ١٨٧(تفسير مجاهد   ) ٦(

، عزوه للفريابي ، وسعيد بن منصور ) ٦/٣١٢(، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٥٨٠٢(، ) ١٥٨٠١(
  . وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر 

  ) .١٧/٦٠٨(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٧(
  ) .١٧/٦١٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٨(
   .)٤/١٨١(النكت والعيون ذكره الماوردي في   ) ٩(
  ) .١٥٨١٠: (بعد الأثر رقم ) ٩/٢٧٩٤(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره  ) ١٠(
  ) .١٥٨١٠: (بعد الأثر رقم ) ٩/٢٧٩٤(، وابن أبي حاتم ) ١٧/٦١٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   )١١(
  ) . ٢/٥٨٧(بحر العلوم  ) ١٢(
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٣٤٠  

ـزل فعلـهم المفـضي إلى العبـث مترلـة الفعـل الـذي أريـد                  النافع للحيـاة في الآخـرة ن
  .)١() منه العبث عند الشروع فيه 


ـر لي أنَّ الأقـوال متقاربـة ، ويمكـن أن تكـون قـولاً واحـداً ، فيقـال                      الذي يظه :

ــو الم  ــع ه ــغيرة أو     الري ــة ص ــان ثني ــواء ك ــن الأرض ، س ــع م ــشرف المرتف ــان الم ك
  . هضبة ، وكذلك فالريع هو الطريق ، أو الفج أو الوادي بين جبلين 

والريـع هـو مكـان مـشرف مـن الأرض مرتفـع،             : (  في ذلـك       /قال الطـبري    
  . )٢() أو طريق أو واد 

لمكـان المـشرف     وجملـة ذلـك أنـه ا       : ( بعـد ذكـر الأقـوال        /وقال ابن عطيـة     
  . )٣( ) وهو الذي يتنافس البشر في مبانيه

، الواحــدة   يبــدو مــن بعيــديالريــع المكــان المرتفــع الــذ : (/قــال الراغــب 
ــة ــال  ، ريع ــع    µ ¶  ̧ ¹Z ]: ق ــان مرتف ــل مك ــل   أي بك ــاع قي ، وللارتف

  . )٤( ) ريع البئر للجثوة المرتفعة حواليها
 عطـاء الخراسـاني  تفـع المـشرف ، وقـول    الريـع هـو المكـان المر      : وعليه فيقـال    

  . قول صحيح ، موافق للمعنى اللغوي 
 ، فيـــسلك بـــه في الاســـتنباط   القـــرآن عـــربي أنَّ : والقاعـــدة التفـــسيرية  

  .)٥(والاستدلال مسلك العرب في تقرير معانيها 
كــان أنـه الم :  اختلـف المفــسرون في الريـع بمـا حاصـله     : ( /قـال ابـن كـثير    

؛   هــائلاًاً بــاهرتبنــون هنــاك بنــاء محكمــاً ، المرتفــع عنــد جــواد الطــرق المــشهورة
ــال ــذا ق ــاًمعلَ: أي  µ ¶  ̧ ¹Z ]:  وله ــشهورم ــاء م ــوناً  بن ، وإنمــا  ، تعبث

؛  ؛ بـل ـرد اللعـب واللـهو وإظهـار القـوة              لا للاحتيـاج إليـه     اًتفعلون ذلـك عبث ـ   
ــيهم  ــيهم نب ــك  ولهــذا أنكــر عل ــض ذل ــه ت ــدان في ؛ لأن ــان وإتعــاب للأب ييع للزم

                             
  ) . ١٩/١٦٧(التحرير والتنوير   ) ١(
  ) . ١٧/٦٠٧ (جامع البيان  ) ٢(
  ) . ١٤٠٥(المحرر الوجيز   ) ٣(
   . )٢١٤(المفردات في غريب القرآن   ) ٤(
  ) . ١/٢٣٢(عد التفسير    قوا) ٥(
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٣٤١  

  .)١( ) ، واشتغال بما لا يجدي في الدنيا ولا في الآخرة غير فائدة
  : )٢(ومما سبق يفهم من الآية أمور 

 في الطريــق ون فيـه بمـن يمـر   ث ـمـاً يعب أـم كـانوا يبنـون بكـل ريــع علَ    :  أحـدها 
    .إلى هود 

 في الأمـاكن المرتفعـة ليعـرف بـذلك غنـاهم تفـاخراً              أم كـانوا يبنـون    :  والثاني
هوا عنه ونسبوا إلى العبث فن.  

أــم كــانوا ممــن يهتــدون بــالنجوم في أســفارهم فاتخــذوا في        :  والثالــث
  .طريقهم أعلاماً طوالاً فكان ذلك عبثاً لأم كانوا مستغنين عنها بالنجوم 

   . وا بكل ريع بروج الحمامبن:  الرابع
فوا علـى المـارة                : لقـول   وخلاصة ا  أـم كـانوا يبنـون بالمواضـع المرتفعِـة ليـشرِ

ثــون ــم ، أو أــم يبنــون مــا لا يــسكنون تفــاخراً    ــهم ويعب ــسخرون من ابلة فيوالــس
  .)٣(وإظهاراً للغنى ، وهذا عبث منهم 

ويظهر هذا البنيـان الـذي أخـبر االله عنـه في الآيـة في صـور ديـار عـاد المكتـشفة                   
 صـحراء الربــع الخـالي في عمــان وحـضرموت واضــحاً جليـاً ، وهــو وإن     حـديثاً في 

  . )٤(لم أجزم به فإنه مما يستأنس به في ذلك 
  ..واالله أعلم 

  
  

  

                             
  ) .  ٣/٣٦٧(تفسير ابن كثير   ) ١(
  ) . ٢٤/١٤١(ذكرها الرازي في التفسير الكبير   ) ٢(
  ) .٤/١٣٦(، فتح القدير ) ٣/٤٧٤(، معالم التتريل ) ٣/٣٥٨(الوسيط : انظر   ) ٣(
  ) .٩٩٨(ص) ٧(ملحق الصور في آخر هذا البحث ، النموذج الرابع ، صورة : انظر   ) ٤(
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  .  ]١٣٧: الشعراء [    Z & % $    # " ! ]: في قول االله تعالى * 
   . )١ (فأمر الأولين  Z % $ ] : قال عطاء الخراساني  -٥٣

  . )٢(دين الأولين  :  وفي لفظ
 

ــانوا     *  ــذي ك ــرهم ال ــين أم ــق الأول ــصود بخل ــاني أنَّ المق ــاء الخراس ــني عط يع
  . عليه، ودينهم الذي كانوا يدينون به 

 )٣(:  
ــرأ - ــر    ق ــو جعف ــرو ، والكــسائي ، وأب ــو عم ــثير ، وأب ــن ك ــوب )٤(اب : ، ويعق

  . ﴾   ﴿بفتح الخاء وإسكان اللام
Z  .  % $ ]: بضم الخاء واللام :  وقرأ الباقون - 

  :)٥(الأقوال في الآية
  .وكما اختلفت القراءات في الآية فقد اختلفت أقوال المفسرين في المعنى 

ــول الأول ــاني الأول ، وروي     :الق ــاء الخراس ــول عط ــو ق ــين ، وه ــر الأول   أم
                             

 بن أخبرنا العباس بن الوليد: بسنده قال ) ١٥٨٣٠: (، برقم ) ٩/٢٧٩٧(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره    )١(
سته  ، عن أبيه عطاء ، وذكر الأثر ، وسبقت درا ، حدثنا عثمان بن عطاءمزيد ، أنبأ محمد بن شعيب

  ) .٢٦٤(والحكم عليه بالضعف ص
  ) .٣/٣٧٧(ذكره عنه ابن كثير في تفسيره   ) ٢(
  ) .٢/١٤٧(، البدور الزاهرة ) ٢٧٥(المبسوط : انظر   ) ٣(
قرأ  ، مدني مشهور رفيع الذكر، العشرة القراء أحد ،  أبو جعفر القاريء، يزيد بن القعقاع  = أبو جعفر  ) ٤(

قرأ على أبي هريرة وابن عباس رضي االله عنهم عن  ، والقرآن على مولاه عبداالله بن عياش المخزومي وفاقاً
م على أبيث عنهما ،  بن كعب قراء تصدى لإقراء القرآن  ، وهو قليل الحديث، وصلى بابن عمر ، وحد

 لما. ، وآخرون يسى بن وردان الحذاء وع، وسليمان بن مسلم بن جماز ، قرأ عليه نافع بن أبي نعيم  ، دهراً
توفي .نظروا ما بين نحره إلى فؤاده مثل ورقة المصحف فما شك من حضره أنه نور القرآن بعد وفاته ل غس 

  ) . ٧٦-١/٧٢(معرفة القراء الكبار : انظر  .  وتسعين سنةنيف عن .، وقيل غير ذلك سنة سبع وعشرين ومئة 
، الوسيط ) ٤/١٨٢(، النكت والعيون ) ٧/١٧٥(، الكشف والبيان ) ٢/٥٨٨(بحر العلوم : انظر   ) ٥(

الجامع لأحكام ، ) ٢٤/١٤٢(، التفسير الكبير ) ١٤٠٥(، المحرر الوجيز ) ٧٦٦(، الكشاف ) ٣/٣٥٩(
، ) ٥/٢٨٠(، غرائب القرآن ) ٢/٢١٥(، مدارك التتريل ) ٤/١٤٦( ، أنوار التتريل )٢/٢٢٨٦( القرآن

   . )١٧٣-١٩/١٧١(التحرير والتنوير ، )٤/١٣٨( فتح القدير، ) ٥/٥٤ (إرشاد العقل السليم
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  .)٢(، وعبد الرحمن بن زيد )١(عن عكرمة
وهــو الروايــة الثانيــة عــن ، وعــادم وأخلاقهــم ديــن الأولــين  : القــول الثــاني
ــهعطــاء الخراســاني ــاس  ، وافــق في ــة ،  )٣(ب ابــن عب ــن كــثير لعكرم ، وعــزاه اب

، وهـذا القـول مـبني علـى القـراءة الثانيـة الـتي               )٤(وعبد الرحمن بـن زيـد بـن أسـلم         
  .)٧(، وابن جزي )٦(جحها الطبري، ور)٥(قرأ ا عامة القراء ، واختارها الفراء

مــا عوتبــوا علــى البنيــان الــذي لأــم إن: ( موجهــاً ترجيحــه / قــال الطــبري 
 ـ  كانوا يتخذونه، وبطـشهم بالنـاس بطـش الجبـابرة          ة شـكرهم رـم فيمـا أنعـم     ، وقلَّ

، احتـذاء منـهم سـنة        ، فأجـابوا نبـيهم بـأم يفعلـون مـا يفعلـون مـن ذلـك                 عليهم
مــا هــذا الــذي نفعلــه إلا :  ، فقــالوا  الأمــم، واقتفــاء منــهم آثــارهممــن قبلــهم مــن

يعنون بالخلق لينخلق الأو ،  :٨( ) لينعادة الأو( .  
ــث ــول الثال ــ : الق ــين ذبك ــاطيرهم واخــتلاقهم   الأول ــاس  وأس ــن عب ــه اب ، قال

، وهـــذا القـــول )١(، وعلقمـــة )١١(مجاهـــد،  و)١٠( ب،وابـــن مـــسعود )٩(ب

                             
  ).١٥٨٣٠: (بعد الأثر رقم ) ٩/٢٧٩٧(ذكره عنه ابن أبي حاتم   ) ١(
: بعد الأثر رقم ) ٩/٢٧٩٧( ، وذكره عنه ابن أبي حاتم في تفسيره )١٧/٦١٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٢(

)١٥٨٣٠. (  
، وعزاه ) ١٥٨٢٧: (برقم ) ٩/٢٧٩٧(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٧/٦١٤(تفسيره أخرجه الطبري في   ) ٣(

  .لابن المنذر ) ٦/٣١٣(السيوطي في الدر المنثور 
قل ، حيث أنه ذكر أنّ من قال معه هذا القول ) ٣/٣٧٧(تفسير ابن كثير   ) ٤( ولعلَّه وهم منه رحمه االله في الن ، :

 روى عنهما ذلك ، بل إنَّ رواية الطبري لكلام ابن زيد موافقة لما عند ابن عكرمة ، وابن زيد ، ولم أجد من
  . واالله أعلم بالصواب . أبي حاتم عن عطاء الخراساني وعكرمة وابن زيد 

  ) .٢/٢٤٣(معاني القرآن للفراء   ) ٥(
  ) .١٧/٦١٦ (جامع البيان  ) ٦(
  ) . ٣/١٦٢(التسهيل   ) ٧(
   ) .٦١٧-١٧/٦١٦ (جامع البيان  ) ٨(
  ) . ١٥٨٣٣: (برقم ) ٩/٢٧٩٧(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٧/٦١٥(أخرجه الطبري في تفسيره   ) ٩(
لسعيد بن منصور ، ) ٦/٣١٣(، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ) ١٧/٦١٦(أخرجه الطبري في تفسيره  ) ١٠(

  .وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، والطبراني 
) ٩/٢٧٩٧(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٧/٦١٥(، وأخرجه الطبري في تفسيره ) ١٨٨(اهد تفسير مج ) ١١(

لابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن ) ٦/٣١٣(، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ) ١٥٨٢٩: (برقم
  .المنذر 
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٣٤٤  

  . ﴾  ﴿: لأولى مبني على القراءة ا
اء  ـــرب تقـــول  : ( /قـــال الفـــر ـــق ، وهـــي : والع لْ حـــدثنا بأحاديـــث الخَ

  .  )٢() الخرافات المفتعلة وأشباهها 
هكـذا خلْقـة الأولـين ، وهكـذا كـانوا يحيـون ويموتـون ، قالـه                   : القول الثالـث  

  .)٥( ، وابن جزي)٤(، وبنحوه قال ابن عطية )٣(قتادة 


 الذي يظهر واالله أعلم أنَّ الاختلاف هنا اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد .  
وقول عطاء الخراساني الأول في الآية هنا أعم وأشمل لجميع الأقوال ، حيث إنـه               

أمر الأولـين ، فيـدخل فيـه كـلّ شـيء عنـهم ، مـن دينـهم وعـادم                     : جعل المعنى   
  . موم وأخلاقهم وكذم وحالهم ، وهو أولى للع

 – في التوجيـه  –إذا ثبتـت القراءتـان لم تـرجح إحـداهما في      : والقاعدة التفسيرية   
  .)٦( ، كما لا يقال بأنَّ إحدى القراءتين أجود من الأخرى ترجيحاً يكاد يسقط الأخرى

أنَّ القـراءتين إذا اختلـف معناهمـا ، ولم يظهـر تعارضـهما ،             : عدة الأخرى   والقا
  .)٧( وعادتا إلى ذات واحدة ، كان ذلك من الزيادة في الحكم لهذه الذات

  
  
  

  

                                                                              
  ) .١٥٨٢٨: (رقم ب) ٩/٢٧٩٧(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٧/٦١٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ١(
   ) .٢/٢٤٣(معاني القرآن للفراء   ) ٢(
   .  )١٧/٦١٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(
  ) . ١٤٠٦- ١٤٠٥(المحرر الوجيز   ) ٤(
  ) . ٣/١٦٢(التسهيل   ) ٥(
  ) .  ١/٩٧(قواعد التفسير   ) ٦(
  ) .  ١/٨٩(المصدر السابق   ) ٧(
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٣٤٥  

 

    .)١( ] ١٥٨: الشعراء [   Ð ÒÑ Z ] :وفي قول االله عز وجل * 
 إنَّ:  ، قـال لهـم صـالح       لما قتل قـوم صـالح الناقـة         :عطاء الخراساني قال   -٥٤

أن تصبح وجوهكم أول يوم محمرة، : ؟ قال وما علامة ذلك:  ، قالوا له العذاب آتيكم
، فلمـا أصـبحوا أول يـوم جعـل           في اليوم الثالث مـسودة    ، و  وفي اليوم الثاني مصفرة   

يا :  ؟ فيقول الآخر لوجهك أحمر  ، ما  يا فلان :  ، فيقول  بعضهم ينظر في وجوه بعض    
، فجعـل    اصـفرت وجـوههم   :  ، فلما كـان اليـوم الثـاني        ؟ لوجهك أحمر  ، ما  فلان

،   بالعـذاب ؟ حـتى أيقنـوا     لوجهك أسـود   ، ما  يا فلان :  ، ويقول  بعضهم يلقى بعضاً  
ـم جبريـل صـيحة       :  ، قـال   نوا وأقاموا في بيتـهم    ، وتكفَّ  طواتحن فـذهبت    فـصاح ،

 .)٢( أرواحهم

 
في هذه الآية يبين االله العـذاب الـذي أنزلـه علـى قـوم صـالح ، الـذين عقـروا                      * 

ا  قاله ـ عطـاء الخراسـاني    ، والقـصة الـتي ذكرهـا         الناقة ، وكذّبوا نـبي االله صـالح         
ــل ــو الطفيـــ .................................................................                                                                      ،)٤()٣( أبـــ

                             
   .Ð ÒÑ Ó  Ô Õ ×Ö Ø Ù              Ú Û Ü Z ]: الآية بتمامها   ) ١(
حدثنا أبي ، ثنا عيسى بن : بسنده قال ) ١٥٨٨٠: (، برقم ) ٩/٢٨٠٦(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٢(

   :ودراسة الإسناد ..  ، عن ابن عطاء ، عن أبيه قال ، وذكر الأثر  ، ثنا ضمرةيونس
  .  ، إمام حافظ ، سبقت ترجمته الرازيهو أبو حاتم  : أبي

عن الوليد ، صدوق ربما أخطأ ، روى الرملي ، أبو موسى الفاخوري ابن أبان :  هو عيسى بن يونس
. هـ ٢٦٤ مات، من الحادية عشرة ، وثقوه ، عنه النسائي وابن ماجة وابن أبي داود وخلق ، وروى وضمرة

  ) . ١/٤٤١(، تقريب التهذيب ) ٢/١١٤(الكاشف : انظر 
  .  سبقت ترجمته  : ضمرة

عطاء وعليه فهذا الإسناد ضعيف لوجود عثمان ابن .  ، ضعيف  الخراسانيهو عثمان بن عطاء : ابن عطاء
  ) .٢٦٤(فيه، وهو ضعيف في مروياته عن أبيه ، كما سبق ص

  .  لضعف ابنه عثمان عطاء الخراسانيوبناءً عليه فإنَّ هذا الأثر ضعيف عن   
ولد ،  ي عمراًوربما سم،  أبو الطفيل، عامر بن واثلة بن عبد االله بن عمرو بن جحش الليثي  = أبو الطفيل  ) ٣(

ر إلى أن مات سنة عشر ومائة على وعم، عن أبي بكر فمن بعده وروى  ، ورأى النبي ، عام أحد 
   . )٢٨٨(تقريب التهذيب : انظر . وهو آخر من مات من الصحابة ، الصحيح

  ) .  ١٨٨(تفسير مجاهد   ) ٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

٣٤٦  

ــادة  ــسدي )١(وقت ــحاق  )٢(، وال ــن إس ــد ب ــالى   )٣(، ومحم ــه تع ــسير قول ــد تف        :    ، عن
[ É   Ê Ë   Ì Í Î Ï  Z   ] ــراف ــالى    ]٧٣: الأعــ ــه تعــ ــد قولــ :    ، وعنــ
[ K L M N O  P RQ Z  ] ٦٥: هود[ .   

  .)٤() وفي هذا نظر : (  وقال /وذكره ابن عطية 
ــلاً    ــالح مجمـ ــوم صـ ــذاب قـ ــا بعـ ــة أنَّ االله أخبرنـ ــسير الآيـ والـــصحيح في تفـ

                 o p ] :ومفــصلاً، فمــن الإجمــال هــذه الآيــة ، وكــذلك قولــه تعــالى        
q r s t u v w    x Z  ] ٥١: النمل [  .  

ــالى      ــه تع ــه قول م ب ــذَّ ــا ع ــصيل فيم ــن التف  n o p q ]: وم
r  s t Z  ] ٧٨: الأعراف [ .  

ــالى  ــه تعـــ  l  m n o p q r s  t Z ]: وقولـــ
  . ] ٦٧: هود [ 

ــالى  ــه تعـــــ  ¶ µ ́  ³  ² ± °̄  ® ]: وقولـــــ
 ̧¹ º »       ¼   ½ Z  ]١٧: لت فص[ .   

   .  ]٤٤: الذاريات [  ª « ¬ ® Z © ̈  § ¦ ¥ ]: وقوله 
   . ]٣١: القمر [  Z = >     ; : 9 8  7 6 5 ]: وقوله 
   . ]١٤: الشمس [  a Z̀  _̂  [  \ ]: وقوله 

فكلُّ هذه الآيات تـدلُّ علـى العـذاب الـذي نـزل ـم ، وأـم أهلكـوا بـصيحة                  
ــصاعقة ال  ــها ب ــر االله عن ــة عب ــه   قوي ــدة ، وأن ــصيحة الواح ــرة ، وبال ــون م ــذاب اله ع

دمــرهم ســبحانه تــدميراً ، فتلــك مــساكنهم لم تــسكن مــن بعــدهم ، وظلَّــت         
  .مهجورة على مر الزمان ، عبرة لمن يعتبر 

                             
  ).١٠٩٩٢: (برقم ) ٦/٢٠٥١(، وابن أبي حاتم ) ١٢/٤٥٦(و ) ١٠/٢٩٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ١(
  ) . ١٠/٢٨٦(نه الطبري في تفسيره أخرجه ع  ) ٢(
  ) . ١٠٩٩٣: (، برقم ) ٦/٢٠٥١(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٣(
   .  )٩٥٦(المحرر الوجيز   ) ٤(
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٣٤٧  

ــصيحة       ــه ؛ ال ــره االله في كتاب ــذي ذك ــذاب ال ــر الع ــى ذك ــسرين عل ــة المف وعام
ــوض في التفا  ــك ، دون الخـ ــو ذلـ ــصاعقة ونحـ ــا  والـ ــتي ذكرهـ ــيل الـ ــاء صـ عطـ

  . )١( وغيره الخراساني
ــن عاشــور   ــال الطــاهر اب ــة والر : ( /ق ــا ، : جف اضــطراب الأرض وارتجاجه

يــاح العاصــفة والــصواعق ، وتكــون مــن أســباب  فتكــون مــن حــوادث سماويــة كالر
اهــا في ســورة هــود   جفــة اســم للحالــة الحاصــلة ، وقــد سم ة كــالزلازل ، فالرأرضـي

حة فعل ي ــت   بالــص ــة رجف ــا أنّ الــذي أصــاب ثمــود هــو صــاعقة أو صــواعق متوالي من
  . )٢() أرضهم وأهلكتهم صعقِين ، ويحتمل أن تقارا زلازل أرضية 

ــك حــول عــذام ، وإنمــا ذكــر أنهــم    ــا االله عــن شــيء أكثــر مــن ذل ولم يخبرن
ــرب في      ــذاب ــم ، والأق ــزول الع ــل ن ــة ، وقب ــر الناق ــد عق ــام بع ــة أي ــوا ثلاث أمهل

، أو أــا كانــت )٤(، وابــن جــريج )٣(أنــه اســتكمال آجــالهم كمــا قـال قتــادة  : ذلـك 
  .  مهلة لهم ليتوبوا ويرجعوا إلى االله 

  . يحكي ذلك ‘ وكذلك فلم يصح خبر موقوف صحيح عن رسول االله 
 ضـعيف الإسـناد والمعـنى ، لأنـه لا دليـل عليـه         عطـاء الخراسـاني   وعليه فقـول    

  .  ذلك منسوب إلى االله وحده من القرآن والسنة ، والعلم في
ــسيرية  ــدة التف ــصيلات    : والقاع ــسيرات وتف ــى تف ــة عل ــصح حمــل الآي ــه لا ي أن

بة ، لا دليل عليها من القرآن أو السنة ٥( لأمور مغي( .  
  ..واالله أعلم 
 

                             
زاد  ، )٣٧١(الكشاف  ، )٢/٢٠٧(معالم التتريل  ، )٢/٣٨٤(الوسيط  ، )٢/٥٨٩(بحر العلوم : انظر   ) ١(

 ، )٢/٢١٦(مدارك التتريل  ، )٤/١٤٧(أنوار التتريل  ، )٢٤/١٤٤(التفسير الكبير  ، )١٠٣٥(المسير 
 ، )٥/٥٥(إرشاد العقل السليم  ، )٣/٣٧٩(تفسير ابن كثير  ، )٧/٤٦(البحر المحيط  ، )٣/١٦٣(التسهيل 

   .   )٤/١٤٠(فتح القدير 
   .  )٨/٢/٢٢٧(التحرير والتنوير   ) ٢(
: برقم ) ٦/٢٠٥٠(، وابن أبي حاتم ) ١٢/٤٥٧(بري  ، والط)٢/١٨٨( في تفسيره الصنعانيأخرجه عنه   ) ٣(

)١٠٩٩١ . (  
  .  لأبي الشيخ )٤/٤٤٥(الدر المنثور عزاه السيوطي في   ) ٤(
  ) .  ١/٢٢٥(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ٥(
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٣٤٨  

 

   . ] ٢١٨: الشعراء [  k  j  i   h   gZ  ] : في قول االله تعالى * 
  .  )١ ( في الصلاة يراك وحدك ، ويراك في الجمع :قال عطاء الخراساني  -٥٥

 
أنَّ االله هـو الــذي يــراك في الـصلاة إن صــليتها بمفــردك،   : معـنى هــذا القــول  * 

النــاس ، فهــو سـبحانه المطَّلــع عليــك فيهـا ، ويعلــم مــا   أو إن صـليتها جماعــة مـع   
  . تكنه النفس من أمرها 
  :)٢(الأقوال في الآية 

 يراك حـين تقـوم في الـصلاة وحـدك وجماعـة ،وهـو معـنى قـول                    :القول الأول 
ــاني ، وافـــق فيـــه   ، وعكرمـــة ، والحـــسن بابـــن عبـــاس : عطـــاء الخراسـ

   . )٦(، وأكثر المفسرين )٥( والطبري،)٤(، وسعيد بن جبير )٣(البصري، وقتادة 
  .)٧(وهو قول مجاهد . يراك أينما كنت  : القول الثاني

  .)٨(حين تقوم من فراشك ومجلسك ، قاله الضحاك يراك  : الثالثالقول 
، ويكـون القيـام عبـارة عـن         )٩(يعـني حـين تخلـو ، قالـه الحـسن             : الرابعالقول  

  .)١٠( الخلوة لوصوله إليها بالقيام عن ضدها

                             
  ) .٣/٣٨٨(ذكره عنه ابن كثير في تفسيره    ) ١(
، تفسير ابن ) ٢٤/١٥٥(، التفسير الكبير ) ١٠٣٨(، زاد المسير ) ١٨٩-٤/١٨٨(النكت والعيون : انظر    ) ٢(

  ) . ٣/٣٨٨(كثير 
و ) ١٦٠٢٢(و ) ١٦٠٢١(و ) ١٦٠٢٠: (برقم ) ٢٨٢٩-٩/٢٨٢٧(أخرجه عنهم ابن أبي حاتم في تفسيره    ) ٣(

)١٦٠٣٧. (  
  . لمنذر ،وابن ا-ولم أقف عليه عندهما - لابن جرير وابن أبي حاتم )٦/٣٣٠(الدر المنثور عزاه السيوطي في    ) ٤(
   .)١٧/٦٦٥(جامع البيان    ) ٥(
، )١٤١١(، المحرر الوجيز ) ٧٧٢(، الكشاف ) ٣/٤٨٣( ، معالم التتريل )٧/١٨٣( الكشف والبيان: انظر    ) ٦(

، روح المعاني ) ٧/٦١(، البحر المحيط ) ٣/١٦٧(، التسهيل ) ٢/٢٢٩٤(الجامع لأحكام القرآن 
)١١/٢٠٦ . (  

  ) .١٦٠٢٦: (برقم ) ٩/٢٨٢٨(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٧/٦٦٦( تفسيره أخرجه عنه الطبري في   ) ٧(
  ) . ١٦٠٢٤(و ) ١٦٠٢٣: (برقم ) ٩/٢٨٢٨(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره    ) ٨(
  ) .١٦٠٢٧: (برقم ) ٩/٢٨٢٨(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره    ) ٩(
   . )٤/١٨٩(النكت والعيون :  انظر ) ١٠(
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  .)١(يعني قائماً وجالساً وعلى حالاتك كلها ، قاله قتادة  : القول الخامس
 .)٢(يراك حين تقوم إلى دعائك ، ذكره البغوي  : القول السادس

إنك ترى بقلبـك في صـلاتك مـن هـو خلفـك كمـا تـرى بعينـك                    : القول السابع 
ــة      ــة ، وعطي ــد ، وعكرم ــاس ، ومجاه ــن عب ــن اب ــك ، روي ع ــو أمام ــن ه ، )٣(م

 ، والآيـة صـريحة في أنَّ الـذي يـراه هـو االله        وهذا بعيـد لأنـه نـسب الرؤيـة للـنبي            
  .جلَّ وتعالى 


الذي يظهـر لي مـن تأمـل الآيـة ، أنَّ المقـصود بالقيـام هنـا القيـام إلى الـصلاة،                  

  P Q R S T ]: لأنـه هـو الــذي غلـب اسـتعماله في القــرآن في نحـو قولـه تعــالى       
U V        W X Y    Z Z  ] ــن ــور    ] ١٩: الجـ ــسير جمهـ ــو تفـ ــذلك فهـ ــافة لـ ، إضـ

ــسيرية   ــدة التف ــسرين ، والقاع ــوحي   : المف ــصوص ال ــم لن ــسلف وفهمه ــسير ال أنَّ تف
  .)٤( حجة على من بعدهم
ــول   ــه فق ــاني وعلي ــاء الخراس ــحيح في المـ ـ عط ــول ص ــول   ق ــق لق سألة ، مواف

  . الجمهور 
ــور        ــن عاش ــال اب ــذلك ، ق ــل ب ــلاة اللي ــتص ص ــا تخ ــام  : ( /وربم : والقي
   .)٥() الصلاة في جوف الليل ، غلب هذا الاسم عليه في اصطلاح القرآن 

   . ]٢: المزمل [  Z ) '  &  %  $ ]: ولعلَّه أراد قوله تعالى 
ــسيرية  ــدة التف  ــ: والقاع ــظ مع ــل اللَّف ــد يحتم ــو  ق ــدها ه ــون أح ــدة ، ويك انٍ ع

  واالله أعلم ،،. )٦( الغالب استعمالاً في القرآن ؛ فيقدم
  

                             
  ) .١٦٠٢٥: (برقم ) ٩/٢٨٢٨(رجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره أخ   ) ١(
  .ولم يعزه لقائل ) ٣/٤٨٣(معالم التتريل     )٢(
   .)٧/١٨٣( الكشف والبيانذكره عنهم الثعلبي في     )٣(
  ) . ١/٢٧١(قواعد الترجيح عند المفسرين     )٤(
   .)١٩/٢٠٤( التحرير والتنوير   ) ٥(
  ) . ٢/٧٩٨(قواعد التفسير     )٦(
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   . ] ٢١٩: الشعراء [    l m n o Z ]: في قول االله تعالى * 
ب وتقوم وتقعد معهم: قال عطاء الخراساني  -٥٦   .  )١ ( تقلَّ

 
كــلِّ في  بالتوكــل عليــه ، واعتمــاد قلبــه عليــه  بعــدما أمــر االله ســبحانه نبيــه *

، والــترول في مــترل الإحــسان  هــه علــى الاســتعانة باستحــضار قــرب االلهنبأمــوره ؛ 
ــراه  ــه ي ــلاته في بأن  ــص ــت قيام ــه  وق ــاًه، وتقلب ــاجداً  راكع ــص، و وس ــذكرخ  ها بال

ــضلها وشــرفها ــه ، ولأنَّ لف ــرب رب ــا ق ــها خــشع وذلَّ ؛  مــن استحــضر فيه ،  وأكمل
 .)٢( ، ويستعين ا على جميع أموره يكمل سائر عمله وبتكميلها

   :)٣(الأقوال في الآية 
، وهــو   يــراك وأنــت مــع الــساجدين تقلَّـب وتقــوم وتقعــد معهــم : القـول الأول 

 ، وبنحـوه قـال قتـادة ، وابـن         باسـاني ، ورواه عـن ابـن عبـاس           قول عطاء الخر  
 . صلاتك مع المصلين : ، والمقصود )٥(، واختاره ابن عطية )٤(زيد 

ــانيالقــول  ــك في صــلاتك وركوعــك وســجودك ،  يــرى تقلُّ : الث ــة ب وهــو رواي
 .)٨(، وعكرمة )٧(، ومعمر )٦( بعن ابن عباس 

 ـ بـك في صـلا    أنك ترى تقلُّ   : الثالثالقول   ـ         تك م  ن ن خلفـك كمـا تـرى بعينـك م
أنـس   ، أخـذاً مـن حـديث        )٩(امك ، قاله مجاهـد      قد    صـلى بنـا رسـول االله      : قـال

                             
 بن أخبرنا العباس بن الوليد: بسنده قال ) ١٦٠٣٣: (، برقم ) ٩/٢٨٢٩(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره     )١(

، وقد سبقت دراسة ... ه  ، عن أبي بن شأبور ، أخبرني عثمان بن عطاءيزيد البيروتي ، أنبا محمد بن شعيب
  ) .٢٦٤(الإسناد والحكم عليه ص

   . )٥٩٩(تيسير الكريم الرحمن : انظر     )٢(
 ، التسهيل )٢/٢٢٩٤( الجامع لأحكام القرآن، ) ٧٧٢( ، الكشاف )٤/١٨٩(النكت والعيون : انظر    ) ٣(

)٣/١٦٨. (  
  ) .١٧/٦٦٨(أخرجه عنهم الطبري في تفسيره    ) ٤(
   .)١٤١١(وجيز المحرر ال    )٥(
  ).١٦٠٣٢: (، برقم ) ٩/٢٨٢٩(وابن أبي حاتم ) ١٧/٦٦٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره    ) ٦(
  ) .٢/٤٦٩(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره    ) ٧(
  ) .١٧/٦٦٦(، والطبري ) ٢/٤٧٠(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره    ) ٨(
  ) . ١٦٠٣١: (، برقم ) ٩/٢٨٢٩(، وابن أبي حاتم ) ١٧/٦٦٧(يره ، وأخرجه عنه الطبري في تفس) ١٨٩(تفسير مجاهد    ) ٩(
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    ذات يــوم فلمــا قــضى الــصلاة أقبــل علينــا بوجهــه فقــال : < ــاســا الن هي ــي : أَ ِإن
جودِ     ــس ال ــالركُوعِ ولاَ بِ ي بِ بقُِونِ ــس ــلاَ ت كُم ف ــام م الْقِ، ولاَإِ ــامِ  بِ الا، ولاَي افِ  بِ ِــصر ن ،

ي  لْفِ خ ن مِ ي و امِ م اكُم أَ ي أَرِ١(< فَإن( . 
ــول  ــع الق ــاس : الراب ــصرفك في الن ــه الحــسن ، وت ــه   ، )٢(قال ــه في أحوال لتقلب
  . )٣() التصرف : والتقلُّب  : ( / قال الراغب .وفي أفعاله 

 ــ  : الخــامسالقــول  ــاً ، قال ــبي حــتى أخرجــك نبي ــبي إلى ن ــن ن ــاس م ــن عب ه اب
 .من أصلاب المتقين : ، والمعنى )٤(ب

ــسادسالقــول  ــه ،    : ال ــك تفعل ــاء قبل ــت الأنبي ــا كان ــك كم فك في أحوال ــصر وت
  .)٥(والساجدون على هذا القول هم الأنبياء ، قاله سعيد بن جبير 


ة تقلبــه في جماعــ: القــول الــذي يظْهــر لي رجحانــه هــو القــول الأول ، ومعنــاه 

لأنَّ هـذا هـو الظـاهر مـن سـياق الآيـة ،              . المصلين ، بـالركوع والـسجود وغيرهمـا         
علــى التــرجيح الــذي ذكرتــه في الموضــع الــسابق ، فــالمعنى هنــاك الــصلاة مفــرداً   

  .  الصلاة في جماعة المصلِّين : وخاصة في قيام الليل ، وهنا 
بتأويلــه قــول وأولى الأقــوال في ذلــك ( :  قــال و/وهــذا مــا رجحــه الطــبري 

ــك مــع الــساجدين في صــلام معــك :  مــن قــال تأويلــه ، حــين تقــوم  ويــرى تقلب
  .)٦( )  ذلك هو الظاهر من معناه، لأنَّ معهم وتركع وتسجد

ــن عاشــور   ــال اب ــ : ( /وق ــات  والتقلُّ ــساجدين هــو صــلاته في جماع ب في ال
ــسجده   ــسلمين في م ــاً للعن    ،الم ــسلمين تبع ــة بالم ــنى العناي ــع مع ــذا يجم ايــة  وه

  .)٧() وقد جمعها هذا التركيب العجيب الإيجاز  برسولهم ، فهذا من بركته 
                             

في كتاب الصلاة ، باب تحريم سبق الإمام بركوع أو ) ٤٢٦: ( في صحيحه برقم مسلمأخرجه  . صحيح  ) ١(
  . سجود أو نحوهما 

  ) .١٦٠٣٥(و ) ١٦٠٣٤: (، برقم ) ٩/٢٨٢٩(، وابن أبي حاتم ) ١٧/٦٦٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره    ) ٢(
  ) . ٤١٢(المفردات في غريب القرآن    ) ٣(
  ) .١٦٠٢٩(و ) ١٦٠٢٨: (، برقم ) ٩/٢٨٢٨(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره    ) ٤(
  ) .١٦٠٣٦: (، برقم ) ٩/٢٨٢٩(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٧/٦٦٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(
  ) . ١٧/٦٦٩ (جامع البيان   ) ٦(
ر )١٩/٢٠٤( ير والتنويرالتحر   ) ٧(  قال مقاتل لأبي ،كر صلاة الجماعة في هذه الآية ذِ: ( هي أنَّ و فائدة ، وذكَ

   ) . مقاتل هذه الآيةفتلا، لا يحضرني : ؟ فقال أبو حنيفة  هل تجد الصلاة في الجماعة في القرآن: حنيفة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

٣٥٢  

ــسيرية   ــدة التفـ ــيين    : والقاعـ ــل ، وتعـ ــان امـ ــد إلى بيـ ــسياق يرشـ أنَّ الـ
  . )١(، والقطع بعدم احتمال غير المراد المحتمل

ــة  ــسجود ،  أنَّ الم: والخلاصـ ــالركوع والـ ــب في المـــصلين ، بـ ـ ــصود التقلّ قـ
وغيرهمــا ، إطلاقــاً علــى عمــوم الــصلاة ، وإطــلاق الــسجود في الآيــة مــن إطــلاق  

  .الجزء وإرادة الكل 
  .وبناءً على ذلك يترجح قول عطاء الخراساني في المسألة 

  واالله أعلم ،،
  

  
  

  
  

                             
  ) . ٢/٦٥٣(قواعد التفسير    ) ١(
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  .)١( ] ١٢: النمل [  Á Â Ã Ä Å Æ    Ç È ÊÉ Z ] : في قول االله تعالى* 
 .)٢( من غير سوء يعني البرص :قال عطاء الخراساني  -٥٧

 
ــة      *  ــذه الآي ــبرص ، وفي ه ــه ال ــة بأن ــسوء في الآي ــاني ال ــاء الخراس ــسر عط يف

 ؛ أن أدخــل يــدك في جيبــك تخــرج بيــضاء مختلــف لوــا يخاطــب االله موســى 
يس هـذا البيـاض الـشديد بـسبب مـرض الـبرص ، وإنمـا هـو              عن لون جلـدك ، ول ـ     

  . آية من آيات االله ، ومعجزة من المعجزات 
  :الأقوال في الآية
ــرص ، قالــه عطــاء الخراســاني وهــو قــول ابــن  : القــول الأول وء البيعــني بالــس

ــاس  ــسدي ،    بعبـ ــادة ، والـ ــضحاك ، وقتـ ــة ، والـ ــد ، وعكرمـ  ، ومجاهـ
  . )٤(ول جماعة من  المفسرين ، وهو ق)٣(والربيع بن أنس 

ــاني ــات    : القــول الث ــل علــى آف ــاب التمثي ــا هــو مــن ب ــالبرص هن أنَّ التفــسير ب
مـن غـير آفـة أو أذى أو    : اليد، وإلا فالسوء علـى إطلاقـه يـشمل كـلّ سـوء ، فيقـال        

ــهر        ــة تب ــا آي ــذي فيه ــاض ال ــك ، وإنمــا البي ــرص وــاق ونحــو ذل ــن ب ــرض م م
، )٧(، والبيـضاوي    )٦(، وابـن عطيـة      )٥(قـال الـثعلبي     الناظرين، وبنحـو هـذا المعـنى        

                             
    . Á Â Ã Ä Å Æ    Ç È ÊÉ Ë Ì Í Î Ï ÑÐ Ò Ó      Ô Õ  Ö Z ]:  بتمامها الآية  ) ١(
  ) .١٦١٦٠: (، بعد الأثر رقم ) ٩/٢٨٥١(ذكره عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   )  ٢(
، وزاد السيوطي في الدر ) ١٦١٦٠: ( في الأثر رقم ) ٩/٢٨٥١(ذكره عنهم جميعاً ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٣(

  . عزوه عن قتادة لعبد بن حميد ، وابن المنذر ) ٦/٣٤٣(المنثور 
، معاني ) ٤/٨٤(، معاني القرآن للزجاج ) ١٨/٢١(، جامع البيان ) ٢/١٥١(معاني القرآن للفراء : انظر   )  ٤(

، زاد ) ٣/٤٩٢(، معالم التتريل ) ٣/٣٧٠(، الوسيط ) ٢/٦٠١(، بحر العلوم ) ٢/٨٧٠(القرآن للنحاس 
  ) . ٢/٢٢٩(، مدارك التتريل ) ٢/٢٠٠٣(لجامع لأحكام القرآن ، ا) ١٠٤١(المسير 

  ) .٧/١٩٢(الكشف والبيان   ) ٥(
  ) .١٤١٥(المحرر الوجيز   ) ٦(
  ) .٤/١٥٦(أنوار التتريل   ) ٧(
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٣٥٤  

  .)٢(، وجماعة من المفسرين )١(وابن جزي 
  

ــرب  ــم –الأق ــظ   – واالله أعل ــة لف ــسوء في الآي ــظ ال ــاني ، لأنَّ لف ــول الث ــو الق  ه
ــك فقــول عطــاء الخراســاني   ــاءً علــى ذل ــبرص وغــيره ، وبن ــشمل مــرض ال مطلــق ي

  . التمثيل ، وهو داخل في القول الثاني ومن معه هو من باب 
ــب   ــال الراغ ــالبرص ،     Ç È ÊÉ Z ] : ( /ق ــسر ب ــة ــا وف ــير آف ــن غ  أي م

  . )٣() وذلك بعض الآفات التي تعرض لليد 
ــرض مثــل     :  Ç È ÊÉ Z ]ومعــنى : ( / وقــال ابــن عاشــور    مــن غــير م

  .)٤()  بقية بشرته البرص والبهق بأن تصير بيضاء ثم تعود إلى لوا المماثل لونَ

ــسيرية   ــدة التف ــه     : والقاع ــاً ؛ فإن ــداً أو مطلق ــون مقي ــين أن يك ــظ ب إذا دار اللف
حمل على إطلا ٥( قهي( .  

 ..واالله أعلم 
  
  
  

  

                             
  ) . ٣/٢٦(التسهيل   ) ١(
 المعاني ، روح) ٥/٧٠(، إرشاد العقل السليم ) ٣/١٦٢(، تفسير ابن كثير ) ٦/٢٩٥(البحر المحيط : انظر   ) ٢(

  )  .٧/٨١(، تفسير المراغي ) ٦٠١(، تيسير الكريم الرحمن ) ٤/١٥٨(، فتح القدير ) ١٦/٢٦٣(
  ) .٢٥٣(المفردات في غريب القرآن   )  ٣(
  ) .٨/٢٠٨(التحرير والتنوير   )  ٤(
رين  )   ٥( ٢/٥٥٥(قواعد الترجيح عند المفس . (  
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٣٥٥  

 

  .)١( ] ١٤: النمل [   Z &' % ]: في قول االله تعالى * 
ماً واستكباراً :  أما ظلماً وعلواً :قال عطاء الخراساني  -٥٨  .)٢(فظلماً وتعظّ

 
  Z &' % ]: يفــسر عطــاء الخراســاني الظلــم والعلــو في قولــه تعــالى       * 

  .  بالتعظُّم والاستكبار 
ـــراً أن يؤمنـــوا بموســـى  : ( /قـــال النحـــاس  أي تكب وقـــد جـــاءهم ، 

  .  )٣() بالبراهين والآيات 
  :الأقوال في الآية
ــول الأول ــاس      : الق ــن عب ــه اب ــق في ــاني ، واف ــاء الخراس ــول عط ، )٤( بق

  . )٦(، وابن جريج )٥(والسدي
  . )٧(ر ، وهو قول عكرمة أنَّ العلو هو التجب : القول الثاني

  
                    لم هنـا هـو ظلمهـم لأنفـسهم بمجـاوزة الحـد المعنى واحـد ، والمقـصود بـالظُّ
ــر عــن الإيمــان ، وهــذا قــول عامــة    ــشرك وغــيره ، والعلــو هــو الارتفــاع والتكب بال

  . )٨(المفسرين 
                             

    .Z - , +        *             ( ) &' % $ # " ! ]: الآية بتمامها   ) ١(
 بن أخبرنا العباس بن الوليد: بسنده قال ) ١٦١٧٥: (، برقم ) ٩/٢٨٥٣(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره   )  ٢(

وقد سبقت ...  ، عن أبيه عطاء  بن شابور ، حدثني عثمان بن عطاءمزيد قراءة ، أخبرني محمد بن شعيب
  ) .٢٦٤(دراسة هذا الإسناد والحكم عليه بالضعف ص

  ) . ٢/٨٧١(معاني القرآن   )  ٣(
  . لابن المنذر ) ٦/٣٤٣(عزاه السيوطي في الدر المنثور   )  ٤(
  ) .١٦١٧٦: (برقم ) ٩/٢٨٥٣(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   )  ٥(
  ) . ١٨/٢٣(بري في تفسيره أخرجه عنه الط  )  ٦(
  ) .١٦١٧٤: (برقم ) ٩/٢٨٥٣(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   )  ٧(
، التفسير ) ١٠٤٢(، زاد المسير ) ٧٧٦(، الكشاف ) ٣/٤٩٢(، معالم التتريل ) ٢/٦٠١(بحر العلوم : انظر   )  ٨(

، البحر ) ٣/١٧٢( التسهيل ،) ٢/٢٢٩(، مدارك التتريل ) ٤/١٥٦(، أنوار التتريل ) ٢٤/١٦٥(الكبير 
، ) ١٩/٢٥٢(، روح المعاني ) ٥/٧٢(، إرشاد العقل السليم ) ٣/٣٩٤(، تفسير ابن كثير ) ٧/٧٧(المحيط 

  ) . ٤/١٥٩(فتح القدير 
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٣٥٦  

  . ومعناهما واحد ، فالتجبر هو تكبر وزيادة 
لُو ر  : والعب ج ت ر ، ويقال لكل مب جمة والت ظَ الع : ظَّم علا وت١(قد ع(.  

ــب   ــال الراغ ــصته      : ( /ق ــبر نقي ــن يج ــال لم ــسان يق ــفة الإن ــار في ص والجب
بادعاء مترلـة مـن التعـالي لا يـستحقها ، وهـذا لا يقـال إلا علـى طريـق الـذم كقولـه                

ــز وجـــــل   ــافر S              T U V W X Y    Z [ Z   ] ]: عـــ  ، أي  ]٣٥: غـــ
 . )٢() متعال عن قبول الحق والإيمان له 

والظلــم في تكذيبـهم الرســول لأـم ألــصقوا بـه مــا     : ( /وقـال ابــن عاشـور   
ــبر    ــو الك ــه ، والعل ــوه حق ــيس بحــق فظلم ــو في  . ل ــد ــا والعل ــالظلم في الجح ف

  .)٣() كوم موقنين ا 
ــسعدي   ــال ال  ــ  : ( /وق ر ــق ــهم لح ــاً من ــى  ظلم ــواً عل ــسهم ، وعل م ولأنف

  . )٤() الحق وعلى العباد ، وعلى الانقياد للرسل 
مه عامة المفسرين من المعنى  ما فَهِ   . وعليه فقول عطاء الخراساني موافق لِ

 # ]: ولعـــلَّ في أول الآيـــة مـــا يـــدلُّ علـــى المعـــنى ، ففـــي قولـــه  
$Z     دتـه ، وهـذا الجحــود ه ـ ح ـا طلبـت الــيقين ، فلمـا وجدتــه جو ظلــم ،  أ

  . فالظلم مكتسب من اليقين 
  . استعلوا بأنفسهم فجحدوا ، لأنَّ الاستعلاء يكون مع الجحود : والعلو 

  ..واالله أعلم 
  
  

  

                             
  ) . ١٠/٢٦٨(لسان العرب : انظر   )  ١(
  ) . ٩٣(المفردات في غريب القرآن   )  ٢(
  ) . ١٩/٢٣٣(التحرير والتنوير   )  ٣(
  ) .٦٠٢(سير الكريم الرحمن تي  )  ٤(
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  . )١( ]  ٢٣: النمل [   Z , + *  ( ]: في قول االله تعالى * 
ن ال ـ  : السرير ، والعظيم    : العرش  :  قال عطاء الخراساني     -٥٩ ـس نعة غـالي   حص

 .)٢(الثمن 

 
ــد   *  ــه ، وق يفــسر عطــاء الخراســاني العــرش بالــسرير ، وهــو تفــسير لغــوي ل

لطان       ــس ــز وال ــن الع ــه ع ــي ب ــوه ، وكن ــاراً بعل ــسلطان عرشــاً اعتب ــس ال ــي مجل سم
  . )٣(والمملكة 

  :)٤(الأقوال في الآية 
  : المقصود في الآية معرفة معنيين 

  . معنى العظيم : لعرش ، والثاني معنى ا: الأول 
 اختلف العلماء على أقوال  :  

قول عطـاء الخراسـاني أنَّ العـرش هـو الـسرير ، وقـد وافـق فيـه                    : القول الأول 
ــاس   ــن عب ــسن )٥( باب ــسدي  )٦(، والح ــادة ، وال ــة  )٧(، وقت ــول عام ــو ق  ، وه

  . )٨(المفسرين 

                             
   .Z , + *  ( ) ' & % $   # "   ! ]: الآية بتمامها   )  ١(
 بن أخبرنا العباس بن الوليد: بسنده ، قال ) ١٦٢٦٢: (، برقم ) ٩/٢٨٦٧(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره   )  ٢(

وقد ...  ، عن أبيه عطاء  بن شابور ، أخبرني عثمان بن عطاءمزيد البيروتي قراءة ، أخبرني محمد بن شعيب
  ) . ١٦٢٥٨(، وذكر معنى العرش عنه بعد الأثر رقم ) ٢٦٤(سبقت دراسة الإسناد والحكم عليه ص

  ) . ٣٣٢(المفردات في غريب القرآن : انظر   )  ٣(
  ) . ٤/٢٠٤(ن النكت والعيو: انظر   )  ٤(
من طريق عطاء الخراساني ، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٨/٤٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره )  ٥(

  . عزوه لابن المنذر ) ٦/٣٥٢(
  ) .١٨/٤٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   )  ٦(
    ) .١٦٢٥٨: (، برقم ) ٩/٢٨٦٦( ابن أبي حاتم في تفسيره أخرجه عن قتادة ، وذكره عن السدي  )  ٧(
، الوسيط ) ٧/٢٠٣(، الكشف والبيان ) ٢/٦٠٥(، بحر العلوم ) ٢/٨٧٣(معاني القرآن للنحاس : انظر   )  ٨(

، ) ٢/٢٣٣(، مدارك التتريل ) ٢/٢٣١٢(، الجامع لأحكام القرآن ) ٣/٥٠٠(، معالم التتريل ) ٣/٣٧٥(
، ) ٤/١٦٤(، فتح القدير ) ١٩/٢٨٣(روح المعاني ، ) ٣/٣٩٧(، تفسير ابن كثير ) ٣/١٧٥(التسهيل 

  ) .٧/٨٦(تفسير المراغي 
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٣٥٨  

  . )٢(، وهو قول السعدي )١(ه سفيان أنه الكرسي ، قال : القول الثاني
  . )٣(الس ، قاله ابن زيد  :القول الثالث
لْك ، قاله ابن بحر : القول الرابع   . )٤( المُ

 )أقوال )٥ :  
قـول عطـاء الخراسـاني أنَّ العظـيم حـسن الـصنعة غـالي الـثمن،                  : القول الأول 

  . )٨( )٧(، وزهير بن محمد )٦( بباس وقد وافق فيه ابن ع
خم ، ذكره الثعلبي في تفسيره  : القول الثاني ٩(الض( .  

، )١٠(وهـو قـول ابـن عطيـة         . عظيم في الهيئـة ، ورتبـة الـسلطان           : القول الثالث 
  .)١١(والقرطبي 

ــع ــوهر   : القــول الراب ــذَّهب ، وقوائمــه الجَ به ال ــش ــن  )١٢(خ ــه عطــاء ، واب ، قال

                             
   ) . ١٦٢٦٠: (، برقم ) ٩/٢٨٦٧(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   )  ١(
  ) .٦٠٤(تيسير الكريم الرحمن  )   ٢(
   ) . ١٦٢٥٩: (، برقم ) ٩/٢٨٦٦(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره  )   ٣(
  ) . ٤/٢٠٤(لماوردي في النكت والعيون حكاه عنه ا  ) ٤(
كيف استعظم عرشها مع ما كان يرى من ملك : فإن قلت ) : ( ٧٨٠(قال الزمخشري في الكشاف  : فائدة  ) ٥(

يجوز أن يستصغر حالها إلى حال سليمان فاستعظم لها ذلك العرش ، ويجوز أن لا يكون : سليمان ؟ قلت 
إن عظمت مملكته في كل شيء كما يكون لبعض أمراء الأطراف شيء لا يكون مثله للملك لسليمان مثله و

، والجامع لأحكام القرآن ) ٢٤/١٧١(التفسير الكبير : ، وانظر ) الذي يملك عليهم أمرهم ويستخدمهم 
)٢/٢٣١٢ . (  

ي في الدر المنثور من طريق عطاء الخراساني ، وزاد السيوط) ١٨/٤٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(
  . عزوه لابن المنذر ) ٦/٣٥٢(

التميمي ، أبو المنذر الخراساني ، المروزي الخرقي ، من أهل قرية من قرى مرو يسمى  = زهير بن محمد)   ٧(
: عن أحمدخرق ، سكن الشام ثم الحجاز ، رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها ، قال البخاري 

حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه ، من : كأن زهيراً الذي يروي عنه الشاميون آخر ، وقال أبو حاتم 
  ) . ٢١٧(تقريب التهذيب : انظر . السابعة، مات سنة اثنتين وستين ومائة 

   ) . ١٦٢٦٤: (، برقم ) ٩/٢٨٦٧(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره  )   ٨(
  ) . ٣/٥٠٠(، معالم التتريل ) ٧/٢٠٣(يان الكشف والب )   ٩(
  ) . ١٤١٨(المحرر الوجيز )  ١٠(
  ) . ٢/٢٣١٢(الجامع لأحكام القرآن )  ١١(
  . في محل الخشب منه الذهب ، ومكان القوائم الجوهر )  ١٢(
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  .)٢(تادة ، وق)١(إسحاق
ــان   ّــو حي ــال أب ــالم     : ( /ق ــو الع ــن وصــف عرشــها أشــياء االله ه ــروا م وذك

  .)٣() بحقيقة ذلك 
  
 رجحان القول الأول قول عطاء الخراساني وجمهور        – واالله أعلم    –الذي يظهر لي    

لك ، وهذا هو الذي يوافق المَشهور م        ن لغـة  المفسرين في معنى العرش ؛ أنه سرير المُ
  . العرب 

لِك يدلُّك على ذلك سرير          : ( / قال الأزهري    والعرش في كلام العرب سرير المَ
كة سبأ سماه االله جلّ وعز عرشاً  لِ ٤() م( .  

وبالجملة فالظـاهر أنَّ المـراد بـالعرش        : (  بعد أن ذكر الأقوال      /وقال الألوسي   
  . )٥( )السرير 

 ، فيـــسلك بـــه في الاســـتنباط    عـــربيأنَّ القـــرآن: والقاعـــدة التفـــسيرية  
  .)٦(والاستدلال مسلك العرب في تقرير معانيها 

ــر لي    ــذي يظه ــيم ، فال ــنى العظ ــا مع ــم -أم ــن إرادة  – واالله أعل ــانع م ــه لا م  أن
ـشبه الـذهب،            الأوصاف جميعاً ، فهـو حـسن الـصنعة غـالي الـثمن ؛ وربمـا كـان خ

  . لى أنه ضخم ، وعظيم في الهيئة ورتبة السلطان وقوائمه الجوهر ، إضافة إ
ــا    ــالعظيم عليه حمــل الوصــف ب ــافِ بــين هــذه الأقــوال ، في ولا تعــارض ولا تن

  . جميعاً 
مة القدر ، والنفاسة في ضخامة : والعظيم  : ( /قال ابن عاشور    مستعمل في عظَ

  .  )٧() الهيكل والذات 
ــسيرية   ــدة التف ــل  : والقاع ــه إذا احتم ــأن  ــاني ع ــظ مع ــع إرادة  ، ولمدةاللَّف  يمتن

                             
  ) .٤/٢٠٤(حكاه عنهما الماوردي في النكت والعيون  )   ١(
   ) . ١٦٢٦٣: (، برقم ) ٩/٢٨٦٧(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره  )   ٢(
  ) . ٧/٨٨(البحر المحيط   ) ٣(
  ) . ١٠/٩٦(لسان العرب : ، وانظر ) ١/٢٦٣(ذيب اللغة   )  ٤(
  ) . ١٩/٢٨٣(روح المعاني   )  ٥(
  ) . ١/٢٣٢(قواعد التفسير )    ٦(
  ) .١٩/٢٥٣(التحرير والتنوير   )  ٧(
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مل عليه ة ألفاظ القرآن تدلُّ على معنيين فأكثرالجميع ح١( ا ، وأنَّ عام( .  
ظَم هنـا وصـف نـس          بي ؛ لأنـه مـن كـلام الهدهـد ، فهـو في             ولعلَّ الوصف بـالعِ

نظــر الهدهــد عظــيم ، وربمــا كــان في نظــر غــيره لــيس كــذلك ، وهــذا ممــا فــات  
تأمل التنبيه عليه من المفسرين  فلي ، . !  

  ..واالله أعلم 
  
  
  
  

  

                             
  ) . ٨٠٧-٢/٧٤٩(قواعد التفسير   ) ١(
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    .)١(  ] ٣٨: النمل [   F G H I J  Z ]: في قول االله تعالى * 
م علي أموالهم بإسلامهم :لخراساني قال عطاء ا -٦٠ ٢(فتحر(. 

 
يبين عطـاء الخراسـاني أنَّ الـسبب الـذي مـن أجلـه سـأل سـليمان المـلأ مـن                      * 

جنده إحضار عرش ملكة سـبأ مـن بـين أملاكهـا قبـل إسـلامها حـتى لا تأتيـه مـسلمة            
ــنى ق    ــه أنَّ مع ــر مــن كلام ــه فيظه ــوالهم ، وعلي ــه أم م علي ــا فتحــر ــه هــي وقومه :      ول

[ I Z   : الإسلام الذي هو دين االله  .  
  :)٣(الأقوال في الآية

  :  على قولين   I Z ]: اختلف في معنى قوله 
ــول الأول ــو     : الق ــن الحــق ، وه ــلام ودي ــة الإس ــسلمين أي بحرم ــأتوني م أن ي

  .)٤( معنى قول عطاء الخراساني ، وقاله ابن جريج
ــاني ، )٥(بمــسلمين أي مستــسلمين طــائعين ، قالــه ابــن عبــاس   : القــول الث
 .)٦(وسفيان بن عيينة 

  في مقــصود ســليمان      مــن اســتدعائه عرشــها علــى خمــسة 
 : أقوال 

م                        : أحدها م عليـه مالهـا ؛ فـأراد أخـذه قبـل أن يحـر حـر لمِ في ـس ي أن ت ـشِ أنـه خ
ــه    ــق في ــول عطــاء الخراســاني ، واف ــه بإســلامها ، وهــو ق ــن محمــد علي ــير ب  ، زه

                             
   .A B C D  E F G H I J  Z  @ ]: بتمامها الآية   )  ١(
، وذكره ابن كثير في تفسيره ) ١٦٣٦٣: (، بعد الأثر رقم ) ٩/٢٨٨٤(ذكره عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   )  ٢(

)٣/٤٠٠. (  
، زاد المسير ) ٣/٥٠٥(، معالم التتريل ) ٢١٢-٤/٢١١(، النكت والعيون ) ١٨/٦٣(جامع البيان : انظر   )  ٣(

  ) .٢٤/١٧٦( التفسير الكبير ،)١٠٤٧(
  ) .١٨/٦٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   )  ٤(
  .عزوه لابن المنذر ) ٦/٣٥٩(، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٨/٦٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   )  ٥(
  ) . ٣٠٢(تفسير سفيان بن عيينة   )  ٦(
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 . )٣(، وقاله جمع من المفسرين )٢(، وقتادة )١(والسدي 

ــسعدي  ــال الـــ ــالى  : ( /قـــ ــه تعـــ H G F E  D C ] : في قولـــ
  IZ     ــوالهم ــون أمـ ــسلموا ، فتكـ ــل أن يـ ــه قبـ ــصرف فيـ ــل أن نتـ أي لأجـ
  . )٤() محترمة

 نبوتــه ، لأــا خلَّفتــه في أنــه أراد أن يجعــل ذلــك دلــيلاً علــى صــدق : الثــاني
دارها ، وأوثقتـه في حرزهـا ، ثم جـاءت إلى سـليمان فوجدتـه قـد تقـدمها ، وهـذا                       

ــشري )٥(قـــول وهـــب بـــن منبـــه  ، )٧(، وتبعِـــه ابـــن عطيـــة )٦(، اختـــاره الزمخـ
  .)٨(والنسفي

أنــه أحــب أن يعاليهــا بــه ، وكانــت الملــوك يعــالون بالملــك والقــدرة  : الثالــث
  .)٩( وهذا قول عبد الرحمن بن زيد والعلم ،

ــع ــه أو تنكــره ،    : الراب ــها ، وهــل تعرف ــها وفطنت ــذلك عقل ــبر ب ــه أراد أن يخت أن
 .)١٠(قاله ابن جبير 
أنَّ العــرش ســرير المملكــة ، فــأراد أن يعــرف مقــدار مملكتــها قبــل  : الخــامس

 .)١١(وصولها إليه ، حكاه الرازي في تفسيره 

                             
  ) .١٦٣٦٣: (برقم  : ير ، وذكره عن السدي، عن زه) ٩/٢٨٨٤(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره   )  ١(
) ٩/٢٨٨٢(، وابن أبي حاتم ) ١٨/٦٤(، والطبري في تفسيره ) ٢/٤٧٦(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٢(

، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٦٣٦٣: (بعد الأثر رقم ) ٩/٢٨٨٤(، وذكره عنه ) ١٦٣٥٩: (برقم 
  . بد بن حميد ، وابن المنذر عزوه لع) ٦/٣٥٩(

، الجامع لأحكام القرآن ) ٣/٣٧٨(، الوسيط ) ٧/٢٠٩(، الكشف والبيان ) ٢/٦٠٨(بحر العلوم : انظر   )  ٣(
، فتح القدير ) ٣/٤٠٠(، تفسير ابن كثير ) ٤/١٦٠(، أنوار التتريل ) ٣/١٧٧(، التسهيل ) ٢/٢٣٢١(
)٤/١٧١ .(  

  ) .٦٠٥(تيسير الكريم الرحمن   )  ٤(
  ) .٤/٢١٢(ذكره الماوردي في النكت والعيون   )  ٥(
  )  . ٧٨٣(الكشاف   )  ٦(
  ) .١٤٢١(المحرر الوجيز   )  ٧(
  ) .٢/٢٣٨(مدارك التتريل   )  ٨(
  ) . ١٨/٦٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   )  ٩(
  ) .٤/٢١٢(حكاه الماوردي في النكت والعيون )  ١٠(
    ) . ٢٤/١٧٦(التفسير الكبير )  ١١(
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  . )١( بصدق الهدهد ، قاله ابن عباس أنه أراد أن يختبر  : السادس
ــه  ــال   : ويجــاب عن ــد صــدقه أصــلاً حــين ق ــه ق  ، F G H I Z ]: بأن

  ! . بأنه أراد اختباره ؟: فكيف يقال 
  

ـري الملكـة دلـيلاً                    - واالله أعلم    -الراجح   هـو القـول الثـاني ، أنـه إنمـا أراد أن ي 
  . ها فور وصولها إليه على صدق نبوته ، ويقيم الحجة علي

ــاني   ــاء الخراسـ ــك أنَّ قـــول عطـ ــي أمـــوالهم : ويظهـــر مـــن ذلـ م علـ فتحـــر
  . بإسلامهم، قول مرجوح 

ــسفي  ــال النـ ــول الأول  /قـ ــر القـ ــد ذكـ ــل  : (  بعـ ــد أهـ ــد عنـ ــذا بعيـ وهـ
  .)٢()التحقيق

  . وهو وإن كان قول كثير من المفسرين إلا أنه يتره عنه نبي االله سليمان 
وأولى الأقـــوال بالـــصواب في : ( مرجحـــاً القـــول الثـــاني / قـــال الطـــبري 

ــص ســليمان بــسؤاله المــلأ مــن جنــده بإحــضاره عــرش   الــسبب الــذي مــن أجلــه خ
ــه ،       ــا في نبوت ــة عليه ــك حج ــل ذل ــدنا ، ليجع ــا عن ــائر ملكه ــرأة دون س ــذه الم ه

  .)٣() ويعرفها بذلك قدرة االله وعظيم شأنه 
ـا أنَّ   : ( /وقال أبو الـسعود       ذلـك أبـدع وأغـرب وأبعـد مـن الوقـوعِ عـادةً               لمَ

ــه    ـ ــحةِ نبوتِ ــالى وصـ ــدرةِ االله تعـ ـ ــمِ قُ ــى عظـ ــا وأدلُّ علـ ــونَ اختبارهـ  ، وليكـ
  . )٤() وإطلاعها على بدائعِ المعجزاتِ في أولِ مجيئهِا 

ولعـــل الألـــصق بالقلـــب أن ذاك لينكـــره فيمتحنـــها  : (/وقـــال الألوســـي 
ــاراً لعقلــها ، مــع إراء ــا بعــض خوارقــه الدالــة علــى صــحة نبوتــه ، وعظــيم  اختب

  . )٥() قدرة االله عز وجل 
ــنى     ــراجح في مع ــون ال ــسبب يك ــذا ال ــرجيح ه ــول    I Z ]: وبت ــو الق ه

                             
  ) . ٤/٢١٢(حكاه الماوردي في النكت والعيون     )١(
  ) . ٢/٢٣٨(مدارك التتريل   )  ٢(
  ) . ٦٦-١٨/٦٥(جامع البيان   )  ٣(
  ) . ٥/٨٥(إرشاد العقل السليم   )  ٤(
  ) . ١٩/٣٠١(روح المعاني   )  ٥(
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ــرت إلى        ــاءت ونظ ــا ج ــا لمَّ ــه أ ــدلُّ علي ــائعين ، وي ــسلمين ط ــاني ؛ أي مست الث
  . ] ٤٤: النمل [  ï ð ñ ò ó ô õ  Z ]: العرش قالت 

ــبري   ــال الط ــه     (  :/ق ــأويلين في قول ــو أولى الت ــذي ه ــا ال  F G H ]: فأم
I J  Z        ــاه ــن أنَّ معن ــل ، م ــاه قب ــذي ذكرن ــاس ال ــن عب ــول اب ــه ، فق بتأويل

ــد         ــلمت بع ــا أس ــسلمة ، وإنم ــه م ــليمان إذ أتت ــأت س ــرأة لم ت ــائعين ، لأنَّ الم ط
مها عليه وبعد محاورة جرت بينهما ومساءلة  ١() مقد(. 

 في التــرجيحين ، لأنــه إنمــا أراد إظهــار المعجــزة وهــذا هــو المناســب للــسياق
والقــدرة علــى مــا لا تقــدر عليــه هــي ، وبيــان أنــه نــبي مــن عنــد االله ليكــون ذلــك  

  . أدعى في سرعة استجابتها له ، وانقيادها وقومها إلى دينه 
ــسيرية   ــدة التفـ ــيين    : والقاعـ ــل ، وتعـ ــان امـ ــد إلى بيـ ــسياق يرشـ أنَّ الـ

  . )٢(، والقطع بعدم احتمال غير المرادالمحتمل
  ..واالله أعلم 

  
  
  
  

  

                             
  ) . ٦٦-١٨/٦٥(جامع البيان   )  ١(
  ) . ٢/٦٥٣(قواعد التفسير   )  ٢(
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    .)١( ] ٦٦: النمل [   G H I J LK Z ]: في قول االله تعالى * 
فــادارك علمهــم وبــصرهم حــين لم ينفــع العلــم : قــال عطــاء الخراســاني  -٦١

 .)٢(والبصر

 
ــين االله حــال المــشركين في الآخــرة  *  ــة يب ــم  . في هــذه الآي ــت عل فهــو لمــا أثب

ـي شـعورهِم بوقـت مـا هـو مـصيرهم لا                         الغيب له وحـده سـبحانه ، وأكَّـد ذلـك بنفِ
                 هـم في جهـلٍ أفحـشن أنوبـي ، ـه عن ب ولـغَ في تأكيـدهِ وتقريـرهِ بـأنْ أضـرمحالةَ ؛ ب

 لا يعلمــونَ أحــوالَ الآخــرةِ مطلَقــاً مــع تعاضــدِ مــن جهلــهمِ بوقــتِ بعــثهِم ، حيــثُ
ــن الوصــول     ــصروا ع ــم ، وق ــهى إلى حــدود الآخــرة علمه ــها ، فانت ت ــبابِ معرفِ أس

  . )٣(إليها ، ووقفت عقولهم دون بلوغها 
 )٤(: 

في الآيـــة قراءتـــان ســـبعيتان ، وقـــراءات أخـــرى شـــاذة تـــصل نحـــو عـــشر 
  : بعيتان فهما ، أما الس)٥(قراءات
ــراء  - ــة الق ــرأ عام ــالألف   H  Z ]:  ق ــدارك  . ب ــده ت ــهم أنَّ الأصــل عن وحجت

ــألف        ــأتى ب ــاكنة ، ف ــديدة س ــصارتا دالاً ش ــدال ف ــا في ال ــاء وأدغمه ــكن الت ثم أس
الوصــل ليقــع ــا الابتــداء ، وكــسر لام بــل لــذهاب ألــف الوصــل في درج الكــلام  

                             
   .G H I J LK M N   O P RQ S T U V W Z ]: الآية بتمامها   )  ١(
 بن أخبرنا العباس بن الوليد: بسنده قال ) ١٦٥٤٢: (، برقم ) ٩/٢٩١٤(  أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )  ٢(

…  ، عن أبيه عطاء بن أبي مسلم طاء ابن شابور ، أخبرني عثمان بن عمزيد قراءة ، أخبرني محمد بن شعيب
حين لم : بلفظ ) ٣/٤١٠(، وقد ذكره عنه ابن كثير في تفسيره ) ٢٦٤(وسبقت دراسة الإسناد والحكم عليه ص

  .ينفع العلم 
  ) . ٥/٢٦٦٢(، في ظلال القرآن ) ٥/٩٨(إرشاد العقل السليم : انظر   )  ٣(
  ) . ٢/١٦٠(، البدور الزاهرة ) ٢٨٠(المبسوط :  انظر  )   ٤(
ك ﴾ ، وروي عنهما : قراءة سليمان بن يسار ، وعطاء بن السائب :  فمنها  )  ٥( رراك ﴾ ، وقرأ : ﴿ بل ادبل اد ﴿

: ﴿ بلى آدرك ﴾ ، وقرأ الحسن : ﴿ بل آدرك ﴾ ، وقرأ ابن عباس : الحسن وأبو رجاء وابن محيصن وقتادة 
كرانظر :  ﴾  ، وقرأ أبي بن كعب ﴿ بل اد ، ﴾ ك ارد وقد ) ١٤٣-٢/١٤٢(المحتسب لابن جني : ﴿ بل ت ،

  . قراءات أخرى شاذة للآية ) ٧٨٨(زاد الزمخشري في الكشاف 
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٣٦٦  

ــدال    ــكون ال ــع س ــا م ــذي يظ)١(والتقائه ــر أنَّ ، وال ــاني ه ــاء الخراس ــرأ ــذه  عط  ق
  . القراءة 
ــوب     - ــثير ، ويعق ــن ك ــرو ، واب ــو عم ــر ، وأب ــو جعف ــرأ أب  ﴾ ، ﴿ :  وق

ــاعي ، بمعــنى بلــغ ولحــق   ــه . وحجتــهم أــم جعلــوه مــاضٍ للرب  ' ]: ومنــه قول
( ) Z  ] ٦١: الشعراء [ .  

  :)٢(الأقوال في الآية 
[ G H I J LK Z  في صفة علمهم قولان  :   

  :أا صفة ذم ، فعلى هذا في معناها أوجه  : القول الأول
ــاس   : الأول  قــول المــسألة عــن عطــاء الخراســاني ، وهــو بنحــو قــول ابــن عب
  . ) ٣( في رواية عنه ب

ــاني ــاس      : الث ــن عب ــه اب ــرة ، قال ــم في الآخ ــاب علمه ــل غ ــن )٤(بب ، واب
  .)٥(زيد

  .)٧)(٦( بن محيصنلم يدرك علمهم في الآخرة ، وهو قول ا : الثالث
                             

  ) .  ٣٥٤(تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة : انظر )    ١(
، الوسيط ) ٤/٢٢٤(والعيون ، النكت ) ٧/٢٢٠(، الكشف والبيان ) ٢/٦١٦(بحر العلوم : انظر )  ٢(

، زاد المسير ) ١٤٢٧(، المحرر الوجيز ) ٧٨٨(، الكشاف ) ٥١٢-٣/٥١١(، معالم التتريل )٣/٣٨٣(
  )  .٢٣-١٩/٢٠(، روح المعاني ) ٤١١-٣/٤١٠(، تفسير ابن كثير ) ٧/١١٨(، البحر المحيط ) ١٠٥٢(

أنه حين لم ينفع العلم ، : راساني بلفظ من طريق عطاء الخ) ١٨/١٠٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره )   ٣(
، وزاد السيوطي في الدر ) ١٦٥٤١: (برقم ) ٩/٢٩١٤(فأيقنوها إذ عاينوها ، وأخرجه عنه ابن أبي حاتم 

  .عزوه لابن المنذر ) ٦/٣٧٤(المنثور 
السيوطي ، وزاد ) ١٦٥٣٩: (برقم ) ٩/٢٩١٤(، وابن أبي حاتم ) ١٨/١٠٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره )    ٤(

  .عزوه لابن المنذر ) ٦/٣٧٤(في الدر المنثور 
  ) .١٨/١٠٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره )    ٥(
قاريء أهل مكة مع ابن كثير ، مولاهم المكي ، محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي  = ابن محيصن  ) ٦(

وهو في الحديث ثقة احتج به ، في كتاب المبهج وغيره رواية شاذة ، مختلف في اسمه ، له وحميد الأعرج 
، وعطاء ، وحدث عن أبيه ، ودرباس مولى ابن عباس ، ومجاهد ، قرأ القرآن على سعيد بن جبير ، مسلم 

 وهشيم وحدث عنه ابن جريج، وعيسى بن عمر القاريء ، وأبو عمرو بن العلاء ، قرأ عليه شبل بن عباد 
معرفة القراء : انظر .  بمكة ةومائتوفي سنة ثلاث وعشرين . وعبداالله بن المؤمل المخزومي ،  عيينة وابن

  ) . ٩٩- ١/٩٨(الكبار 
  ) .٤/٢٢٤(حكاه عنه الماوردي في النكت والعيون )    ٧(
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٣٦٧  

اضــمحلَّ علمهــم في الــدنيا حــين عــاينوا الآخــرة ، وهــذا قــول         : الرابــع
  .)١(الحسن

  .)٢(ضلَّ علمهم ، وهو معنى قول قتادة  : الخامس
مهـم وإن كـانوا مـذمومين ، فعلـى هـذا في                    : القول الثـاني   لْ أـا صـفة حمـد لعِ

  :معناها ثلاثة أوجه 
  .)٣(ك علمهم ، وهو قول مجاهد أدر : الأول

ــالمعنى  ــارة      : ف ــرة ، فت ــى الآخ ــم عل ــهم في الحك ــهم وحدس ــدارك ظن ــل ت ب
ــون  ــون   : يقول ــارة يقول ــة ، وت ــون : إــا كائن ــراء  . لا تك ــال الف ــاه  : ( /ق : معن

  . )٥(، وبنحوه قال الراغب الأصفهاني )٤() لعلَّهم تدارك علمهم 
  .)٦( وهو قول السدي . اجتمع علمهم في يوم القيامة : الثاني

تكامــل علمهــم يــوم القيامــة لأــم مبعوثــون ، وكــل مــا   : ( /قــال الزجــاج 
  . )٧() وعدوا به حق 
ــث ــادة    : الثال ــهم ، روي عــن قت ــسفههم وجهل ــم في الآخــرة ب ــابع علمه ، )٨(تت

  . )٩(وقاله جمع من المفسرين 
كــ: قــال بعــض أهــل العلــم  ــول ، أي تتــابع منــهم العلــم هنــا بمعــنى الحُ م والقَ

             منـهم الخـوض فيهـا ، فنفاهـا بعـضهم ، وشـك ـر القول والحكـم في الآخـرة ، وكثُ

                             
  ) . ١٦٥٤٠: (برقم ) ٩/٢٩١٤(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره )    ١(
لم يبلغ لهم فيها علم ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره : بلفظ ) ١٨/١١٠( في تفسيره أخرجه عنه الطبري  )  ٢(

جهلهم رم يقول : قال :  ، ولفظه وقد كرر الرقم بالخطأ بعد أثر السدي) ١٦٥٤٣: (برقم ) ٩/٢٩١٥( ي :
  .لم ينفد لهم إلى الآخرة علم ، ولم يصل إليه منهم رغبة 

: برقم ) ٩/٢٩١٤(، وابن أبي حاتم ) ١٨/١١٠(، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره ) ١٩٣(ير مجاهد تفس  )  ٣(
عزوه للفريابي ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، ) ٦/٣٧٥(، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٦٥٣٧(

  . وابن المنذر 
  ) . ٢/٢٥٨(معاني القرآن للفراء   )  ٤(
  . بتصرف يسير ) ١٧٥(لقرآن المفردات في غريب ا  )  ٥(
  ) .١٦٥٤٣: (برقم ) ٩/٢٩١٥(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   )  ٦(
  ) . ٤/٩٦(معاني القرآن وإعرابه   )  ٧(
  .لعبد بن حميد ، وابن المنذر ) ٦/٣٧٥(عزاه السيوطي في الدر المنثور   )  ٨(
  ) . ٢/٩٦(، إيجاز البيان ) ٣/٣٨٣(، الوسيط ) ٢/٨٨١(معاني القرآن للنحاس : انظر   )  ٩(
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٣٦٨  

  .)١(فيها بعضهم ، واستبعدها بعضهم 
  

 في تــرجيح المعــنى علــى القــراءة الثانيــة القــول الأول؛ – واالله أعلــم -الأقــرب 
ت هـذا المعـنى متقاربـة ، وهـذا التـرجيح هـو           أا صفة ذم لحـالهم ، والأقـوال تح ـ        

المناســب للــسياق ، حيــث إنــه نفــى عنــهم شــعورهم بوقــت البعــث في الآيــة الــتي  
قبلــها ، وخــتم الآيــة ببيــان أنهــم في شــك مــن الآخــرة ، وأــم منــها في عمــى ،   

  . وهو الأقرب للفظ القراءة الثانية 
ــسيرية   ــدة التفـ  ــ: والقاعـ ــد إلى بيـ ــسياق يرشـ ــيين  أنَّ الـ ــل ، وتعـ ان امـ

  .  )٢(، والقطع بعدم احتمال غير المراد المحتمل
  .  )٣(والقول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح على ما خالفه 

  .  داخل في المعنى الصحيح ، وموضح له عطاء الخراسانيوقول 
ــبري   ــال الط ــراءة     : ( /ق ــى ق ــصواب عل ــك بال ــل ذل ــوال في تأوي وأولى الأق

ــرأ ﴿   ــن ق ــن     م ــن اب ــاني ، ع ــاء الخراس ــن عط ــاه ع ــذي ذكرن ــول ال  ﴾ الق
 بــل أدرك  B C     D E Z  ] : إذا قــرئ كــذلك   : عبــاس، وهــو أن معنــاه    

علمهم نفس وقت ذلك في الآخـرة حـين يبعثـون ، فـلا يـنفعهم علمهـم بـه حينئـذ،                     
  .يا فإم منها في شك ، بل هم منها عمون فأما في الدن

ــت   ــى    : وإنمــا قل ــصواب ، عل ــك بال ــل ذل ــوال في تأوي ــول أولى الأق ــذا الق ه
ــك معنــاه ، كــان في   ــك أظهــر معانيــه ، وإذ كــان ذل ــرت ؛ لأنَّ ذل ــتي ذُكِ القــراءة ال

: الكلام محذوف قـد اسـتغني بدلالـة مـا ظهـر منـه عنـه ، وذلـك أنَّ معـنى الكـلام                         
ــشعر ــا ي ــان    وم ــالكلام إذا ك ــك في الآخــرة ، ف ــشعرون ذل ــل ي ــون ، ب بعث ــان ي ون أي

ذلــك معنــاه ، ومــا يــشعرون أيــان يبعثــون ، بــل أدرك علمهــم بــذلك في الآخــرة ، 
 .)٤() بل هم في الدنيا في شك منها 

وأمــا : ( وأمـا علـى القــراءة المـشهورة فـالراجح مــا ذكـره الطـبري أيــضاً بقولـه        
                             

  ) . ٧/١٢٠(، والبحر المحيط ) ٣٥٤(تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة : انظر   )  ١(
  ) . ٢/٦٥٣(قواعد التفسير )    ٢(
  ) .  ١/٢٩٩(قواعد الترجيح عند المفسرين )    ٣(
  ) . ١٨/١١٠(جامع البيان   )  ٤(
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٣٦٩  

ــرأه   ــن ق ــراءة م ــى ق ــذي     G H Z ]عل ــالقول ال ــدال ، ف ــشديد ال ــلام وت ــسر ال بك
ــل    ــنى ب ــا عــن مجاهــد ، وهــو أن يكــون مع ــضع أم موضــع : ذكرن أم ، والعــرب ت

  :أم ، إذا كان في أول الكلام استفهام ، كما قال الشاعر : بل، وموضع بل 
  ــت ـ ى تغولَ م ــلْ ـ س دريِ أَ ــاْ أَ ـ االلهِ م ــو ـ   فَ

  
   ــــلٌّ إِليَّ ح م كُ م أَ ــــوأمِ النــــب ي  )١( بِ

ومـا يـشعرون أيــان   : يعـني بـذلك بـل كـلٌّ إليَّ حبيـب ، فيكــون تأويـل الكـلام          
ــم في الآخــرة    ــدارك علمه ــل ت ــون ، ب ــم في الآخــرة  : يبعث ــابع علمه ــني تت أي : يع

هــم عنــه ، وضــلَّ أي لم يتتــابع بــذلك ولم يعلمــوه ، بــل غــاب علم: بعلــم الآخــرة 
 .)٢() فلم يبلغوه ولم يدركوه 

ــسعدي  ــال الــ ــعف ، : أي  G H I J LK Z  ] : ( /وقــ ــل ضــ بــ
ــب ، وهــذا أقــلُّ وأدنى درجــة    ــاً ، ولا علمــاً واصــلاً إلى القل وقــلَّ ، ولم يكــن يقين

ــوي ولا ضــعيف وإنمــا    ــيس عنــدهم علــم ق  N   O ]للعلــم ضــعفه ووهــاؤه ، بــل ل
P RQ Z   ــه  مــن الآخــرة ،: أي ــع مراتب ــم بجمي ــم ، لأنَّ العل ــه العل ــشك زال ب  وال

  . )٤( ) )٣(لا يجامع الشك 
ــن عاشــور  ــال اب ــدارك هــو أنَّ   : ( /وق ــنى الت ــسيرها أنَّ مع ــذي أراه في تف وال

ق علـم بعـض آخـر في أمـرِ الآخـرة لأنَّ العلـم ، وهـو جـنس ، لمَّـا                حِ لم بعضهم لَ عِ
ــيف إلى ضــمير الجماعــة حــصل مــن معنــاه علـ ـ     وم عديــدة بعــدد أصــناف   أض
تـداركت علـومهم بعـضها      : الجماعات الـتي هـي مـدلول الـضمير ؛ فـصار المعـنى               

                             
التفسير  ، )٧/٢٢٠(الكشف والبيان  ، )١٨/١١١(مع البيان جا: وهو من شواهد  . لم ينسب البيت لقائل  ) ١(

، أي تصورت في صورة امرأة " تغولت: "وقوله . درك : مادة ) ٥/٢٤٩( ، لسان العرب )١/١٢٥(الكبير 
يعنى أا بعيدة لا شك في بعدها ، . وهي أن تتلون وتتخيل في صور شتى :  الغول من تغول. أحسها وأراها 

  . لكنه يخال أنه يراها أمامه ماثلة قائمة و
  ) . ١١١-١٨/١١٠(جامع البيان   )  ٢(
الشك يدخل فيه العلم من جهة الإثبات ، لأنَّ الشك استواء الأمرين من جهة الإثبات والنفي ، فمن : فائدة   )  ٣(

  : قال الناظم . يح الوهم جزئه الأول عند حصول الإثبات يكون علماً ، ولا يخرج عن العلمية إلا بطريق ترج
  والظـــن تـــرجيح ثبـــوت الحكـــم

 
ــالوهم    ــي بـ ــه دعـ ــان نفيـ   رجحـ

ــران    ــه اســتوى الأم ــا في ــشك م   النفــــي والإثبــــات بـــــالميزان      وال
  

  ) .٦٠٨(تيسير الكريم الرحمن  )   ٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

٣٧٠  

  .)١() بعضاً 
أظهــر أقــوال أهــل العلــم عنــدي في هــذه الآيــة        : ( /وقــال الــشنقيطي  

ــنى  ــم في الآخــرة ، حــين    : G H I Z ]: الكريمــة أنَّ المع ــل علمه أي تكام
  .اً كاملاً ، ما كانوا يجهلونه في الدنيا يعاينوا أي يعلمون في الآخرة علم

وإنمـا اخترنـا هـذا القـول دون غـيره مـن أقـوال المفـسرين في الآيـة لأنَّ القـرآن           
ــالى    ــه تع ــددة كقول ــات متع ــة واضــحة في آي ــه دلال  Ø  Ù     Ú ÜÛ × ]: دلَّ علي

Ý Þ  ß à á â ã  Z   ] ٣٨: مريم[ .   
ــه  ــا أ   Ø  Ù     Ú ÜÛ Z × ]: فقول ــنى م ــق   بمع ــصرهم للح ــا أب ــم وم سمعه

:    أي يـوم القيامـة ، وهـذا يوضـح معـنى قولـه       : الذي كـانوا ينكرونـه ، يـوم يأتوننـا           
[ G H I J LK Z       ــق ــاع الح ــهم في سم ــا لمبالغت ــم فيه لمه ــل عِ أي تكام

  .)٢() وإبصاره في ذلك الوقت 
  ..واالله أعلم بالصواب 

  
  
  

  

                             
  ) .٢٠/٢١(التحرير والتنوير  )   ١(
  ) . ٦/٢٧٦(أضواء البيان  )   ٢(
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٣٧١  

 

  .)١( ]  ٧٢: النمل [   Z ² ± °̄     ® ¬ ]: في قول االله تعالى * 
 .)٢(أن يكون قرب أو اقترب لكم :قال عطاء الخراساني   -٦٢

 
عسى أن يلحقكم :  أن يقول للذين كفروا ويستعجلون العذاب يبين االله لنبيه * 

ويصل إليكم قريباً بعض الذي كنتم تستعجلون حلوله من العذاب ، فهو قد قرب 
  . وشك أن يقع بكم منكم، وأ
 فقد يكون وراءهم ،بذلك يثير في قلوم الخوف والقلق من شبح العذاب وهو 

وهم في ، رديفاً لهم كما يكون الرديف وراء الراكب فوق الدابة وهم لا يشعرون 
 وهم يستهزئون ، مفاجأة ترتعش لها الأوصال وهي!  غفلتهم يستعجلون به وهو رديف

 هما يذهلمنه قد يكون على قيد خطوات ؛ ف أحد ما وراءه  يدري ، ولا! ويستهترون
  .)٣(العاقل من يحذر ، ومن يتهيأ ويستعد في كل لحظة ه ، فوما يهول

  :)٤(الأقوال في الآية
ب لكــم ودنــا وأَزفِ مــنكم ، وهــو قــول عطــاء الخراســاني ،  : القــول الأول ــر قَ

ــاس   ــن عبـ ــه ابـ ــق فيـ ــد بووافـ ــضحاك )٥( ، ومجاهـ ــا)٦(، والـ ، )٧(دة ، وقتـ
  . )٩(، وجماعة من المفسرين )٨(والسدي

                             
   .µ ¶ Z ́  ³ ² ± °̄     ® ¬ ]: تمام الآية   )  ١(
  ). ٣/٤١١(، وابن كثير في تفسيره ) ١٦٥٦١: (بعد الأثر رقم ) ٩/٢٩١٧(ذكره عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   )  ٢(
 ، في ظلال القرآن )٦٠٩(تيسير الكريم الرحمن ، ) ٧/١٠٦(، تفسير المراغي ) ٣/٣٨٤(الوسيط : انظر   )  ٣(

)٥/٢٦٦٤ . (  
  ) .١٠٥٢(، زاد المسير ) ٤/٢٢٥(، النكت والعيون ) ٢/٦١٧( العلوم بحر: انظر   )  ٤(
: ورقم ) ١٦٥٦٠: (برقم ) ٩/٢٩١٧(، وابن أبي حاتم ) ١١٤-١٨/١١٣(أخرجه عنهما الطبري في تفسيره   )  ٥(

  . عزوه لابن المنذر ) ٦/٣٧٥(، وزاد السيوطي في الدر المنثور )١٦٥٦١(
  ) .١٨/١١٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   )  ٦(
  . عزوه لعبد بن حميد ) ٦/٣٧٥(، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ٣/٤١١(ذكره عنه ابن كثير في تفسيره   )  ٧(
  ) . ١٦٥٦١: (بعد الأثر رقم ) ٩/٢٩١٧(ذكره عنه ابن أبي حاتم   )  ٨(
 معالم التتريل ،) ٣/٣٨٤(، الوسيط ) ٢/٦١٧(، بحر العلوم ) ٢/٢٥٨(معاني القرآن للفراء : انظر )  ٩(

  ).٦٠٩(، تيسير الكريم الرحمن ) ٢/٢٣٣٤(، الجامع لأحكام القرآن ) ١٤٢٨(، المحرر الوجيز ) ٣/٥١٢(
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٣٧٢  

  .)١(أعجلِ لكم ، قاله مجاهد  : القول الثاني
كُم ، قالــه ابــن قتيبـة  : القـول الثالــث  ِــبع المــرأة لأنــه تبــع لهــا )٢( ت فد ، ومنــه رِ

دف         ـع ، و : من خلفها ، وهـذا القـول بنـاءً علـى أنَّ الأصـل في معـنى رِ ب المـراد بـه   ت
  . )٣(لحقكم ودنا منكم ، وعلى هذا جماعة من المفسرين : هنا 


ــر لي  ــذي يظه ــم -ال ــنى – واالله أعل ــو خــلاف Z ± ]:  أنَّ الخــلاف في مع  ه

  . تنوع لا اختلاف تضاد ، ويمكن حمل المعنى على الأقوال جميعاً 
  . وهذا هو الأقرب الذي تشهد له اللغة 

ــاس قــال  وهــو مــن ردفــه إذا تبعــه وجــاء في أثــره ، وتكــون الــلام  : ( /النح
  . )٤()اقترب لكم ، ودنا منكم ، أو تكون متعلّقة بمصدر : أدخلت لأنَّ المعنى 

دنــــا لكــــم وأزف لكــــم ، ومعنــــاه تــــبعكم  : ( /وقــــال الزمخــــشري 
  . )٥()ولحقكم

ــسيرية   ــدة التف  ــ : والقاع ــاني ع ــظ مع ــل اللَّف ــه إذا احتم ــع إرادة أن دة ، ولم يمتن
  .   )٦( الجميع حمل عليها

والـلام تقتـضي زيـادة تتـابع واتـصال مـع            : ( /وقال أبـو القاسـم النيـسابوري        
  . )٧() ل لكم عج: الدنو، حتى فسر بـ 

وعـدي بـاللام هنـا مـع أنـه      . تبـع بقـرب    Z ± ]و  : ( /وقـال ابـن عاشـور    

                             
عزوه للفريابي وعبد ) ٦/٣٧٥(، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٨/١١٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره )  ١(

ولعلَّ هذا القول داخل عند المفسرين في . طبوع بن حميد وابن أبي حاتم ، ولم أجده عند الأخير في الم
  ) . ٤/٢٢٥(القول الأول ولا يعتبر قولاً مستقلاً ، ولم أر من أفرده قولاً غير الماوردي في النكت والعيون 

  ) . ٣٢٦(غريب القرآن لابن قتيبة   ) ٢(
، إرشاد العقل السليم ) ٤/١٦٦(، أنوار التتريل ) ٣/١٨٤(، التسهيل ) ٢/٩٦(إيجاز البيان : انظر   ) ٣(

  ) . ٢٠/٢٥(، روح المعاني ) ٥/١٠٠(
  ) . ٢/٨٨٢(معاني القرآن   )  ٤(
    )  . ٧٨٩(الكشاف   )  ٥(
  ) . ٢/٨٠٧(قواعد التفسير   ) ٦(
  ) .٢/٩٦(إيجاز البيان   )  ٧(
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٣٧٣  

ــضمينه  اقتــرب ؛ أو الــلام للتوكيــد مثــل شــكر :  معــنى )١(صــالح للتعديــة بنفــسه لت
وهــذا إشــارة إلى مــا ســيحل . رجــاء أن يكــون ذلــك قريــب الــزمن : لــه، والمعــنى 

  .  )٢() م يوم بدر 
ــا   ــرب هن ــلَّ الأق ــال ولع ــل    : أن يق ــة الفع ــزل مترل ــه ن ــاللام لأن ــدي ب ــه ع : إن

  ) . اقترب: (فعدي تعديته ، وليس كما قال ابن عاشور ) عجل(
  . وقول عطاء الخراساني هنا قول صحيح ، داخل في المعنى الراجح 

  ..واالله أعلم 
  
  
  
  

    

                             
  ) . ٥٩(ب مقدمة تفسير ابن النقي: انظر . إشراب كلمة معنى كلمة أخرى لتتعدى تعديتها  = التضمين  )  ١(
  ) .٢٠/٢٧(التحرير والتنوير   )  ٢(
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 Z [ \ ] ^ _ ̀   a b c d ]: في قول االله تعالى * 
fe Z   ] ١(  ] ٨٢: النمل(.    
:   وأما دابة الأرض تكلِّمهم ، فكلامهـا يعـني إيـاهم         : قال عطاء الخراساني     -٦٣

[ ̀    a b         c d e f Z  )٢(. 
 

، وهــي الدابــة )٣(يخــبر االله عــن الدابــة الــتي تخــرج للنــاس في آخــر الزمــان  * 
ــتي تكــون مــن أشــراط الــساعة ك  ــث ، ولم المــشهورة ال مــا تكــاثرت بــذلك الأحادي

يــأت دليــل يــدلُّ علــى كيفيتــها ولا مــن أي نــوع هــي ، وإنمــا دلــت الآيــة الكريمــة  
ــة ،    ــد المألوف ــها خــارق للعوائ ــيم من علــى أنَّ االله يخرجهــا للنــاس ، وأنَّ هــذا التكل

  . )٤(وأنه من الأدلة على صدق ما أخبر االله به في كتابه 
 )٥( :  

ــرأ *  ــوب ، وخلــف     : ق ــسائي ، ويعق ــزة ، والك ــم ، وحم  a    ̀ ]: عاص
b         c Z بفتح الألف .  

:      ، وأبــو عمــرو )٦(أبــو جعفــر ، ونــافع ، وابــن كــثير ، وابــن عــامر  : وقــرأ * 
                             

   .U V  W X Y Z [ \ ] ̂ _ ̀    a b         c d e f Z ]: الآية بتمامها   )  ١(
 بن أخبرنا العباس بن الوليد: بسنده قال ) ١٦٦٠٨: (، برقم ) ٩/٢٩٢٦(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره   )  ٢(

 ، عن أبيه عطاء بن أبي وتي قراءة ، أخبرنا محمد ابن شعيب بن شابور ، أخبرني عثمان بن عطاءمزيد البير
، وقد ذكره أيضاً عنه ) ٢٦٤(وذكر الأثر ، وقد تقدمت دراسة الإسناد والحكم عليه ص... مسلم الخراساني 

  ) .٣/٤١٢(تفسيره ، وابن كثير في ) ٤/٢٢٨(الماوردي في النكت والعيون 
  .٤٠٣ ص– ليوسف الوابل –أشراط الساعة : للتزود عن أخبار الدابة ، ومعرفة أقوال العلماء فيها ، انظر   )  ٣(
  ) .٦١٠(تيسير الكريم الرحمن : انظر   )  ٤(
  ) . ٢/١٦١(، البدور الزاهرة ) ٢٨١(المبسوط : انظر   )  ٥(
أبو عمران ، عبداالله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة اليحصبي ، هل الشام في القراءة إمام أ = ابن عامر  ) ٦(

، كان له سنتين حين وحمير من قحطان ، ثابت النسب إلى يحصب بن دهمان أحد حمير ، على الأصح 
 المغيرة بن وعن،  عن أبي الدرداء أخذ القراءة عرضاً.  ، وانتقل إلى دمشق وله تسع سنين قبض رسول االله 

 ،وروى عنه القراءة عرضا يحيى الذماري  ، وقيل عرض على عثمان نفسه ، أبي شهاب صاحب عثمان 
، والنعمان بن بشير ، وفضالة بن عبيد ، ث عن معاوية وحد، ولي قضاء دمشق بعد أبي إدريس الخولاني 
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٣٧٥  

 ﴿ بكسر الألف ﴾  .  
  . رين في تفسير الآية وبناءً على الخلاف في القراءات اختلفت أقوال المفس

  :)١(الأقوال في الآية* 
  : اختلف المفسرون فيما تتكلم به الدابة التي تخرج ، على قولين 

ــول الأول ــه االله      : الق ــا قال ــم بم ــا تكلِّمه ــاني ، أ ــاء الخراس ــول عط     ̀ ] :ق

a b         c d e Z     ــب ــن أبي طالــ ــي بــ ــن علــ ــن )٢( ، وروي عــ ، وابــ
   .)٦(، وقتادة )٥( ، وقال به الحسن ي)٤( ، وابن مسعود)٣(عباس

ــةً ) أنَّ ( وهــذا القــول مــبني علــى قــراءة مــن قــرأ بفــتح همــزة   ، فيكــون حكاي
  . لقول الدابة ، وعليه يحسن الوصل في القراءة ، ولا يحسن الفصل 

  .  )٧(أا تكلِّمهم بما يسوؤهم ، قاله السمرقندي  : القول الثاني
ــث ــان ســوى ديــن الإســلام ، وهــذا   أــا تكلِّ : القــول الثال ــبطلان الأدي مهــم ب

  . )٨(  قول السدي
، أو تكلِّـم المـؤمن      )٩(أـا تكلِّمهـم بـأنَّ هـذا مـؤمن وهـذا كـافر                : القول الرابع 

  . )١٠ (بوتكلِّم الكافر ، وهذا مروي عن ابن عباس 
ــامس ــول الخـ ــم   : القـ ــول لهـ ــا تقـ ــود [ Ë Ì Í Î ÏZ ]: أـ  ]١٨: هـ

                                                                              
توفي ، شامي ثقة ، مع دمشق وكان على نظر عمارة جا،  له حديث في صحيح مسلم .وواثلة بن الأسقع 

  ) . ٨٦- ١/٨٢(معرفة القراء الكبار : انظر  . ةومائسنة ثماني عشرة 
، زاد المسير ) ٣/٥١٣(، معالم التتريل ) ٤/٢٢٨(، النكت والعيون ) ٢/٦١٩(بحر العلوم : انظر   )  ١(

، فتح ) ٧/١٢٥(يط ، البحر المح) ٢/٢٤٩(، مدارك التتريل ) ٢/٢٣٣٨(، الجامع لأحكام القرآن )١٠٥٤(
  ) .٤/١٨٨(القدير 

  ) . ١٦٦٠٩: (برقم ) ٩/٢٩٢٦(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   )  ٢(
  .من طريق عطاء الخراساني ) ١٨/١٢٨(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   )  ٣(
  ) .٤/٢٢٨(حكاه عنه الماوردي في النكت والعيون   )  ٤(
  ) . ٣/٤١٢(ذكره عنه ابن كثير في تفسيره   )  ٥(
  .عزوه لعبد بن حميد) ٦/٣٧٧(، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٨/١٢٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   )  ٦(
  ) .٢/٦١٩(بحر العلوم   )  ٧(
  ) .٣/٥١٣(، والبغوي في معالم التتريل ) ٧/٢٢٢(ذكره عنه الثعلبي في الكشف والبيان   )  ٨(
  )  .٤/٢٢٨(ن حكاه الماوردي في النكت والعيو  )  ٩(
  ) . ٧/٢٢٢(ذكره عنه الثعلبي في الكشف والبيان )  ١٠(
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  .)١(كره النسفي ذ
، فيكـون   ) إنَّ  ( وهذه الأقوال الأربعـة مبنيـة علـى قـراءة مـن قـرأ بكـسر همـزة                   

ــه    ــتم الكــلام عنــد قول ــداء، وي ، )٢( Z _ ]: علــى قــراءة الكــسر بمعــنى الابت
  .وهنا يجب الفصل ، ولا يحسن الوصل 

  
ــى قــرا        ــا بنيــت عل ــين الأقــوال جميعــاً لأ ــن الجمــع ب ءتين ســبعيتين يمك

  . صحيحتين ، ولا يقال بتفضيل قراءة على قراءة 
ــال الطــبري  ــا    : (/ق ــان متقاربت ــا قراءت ــك أم ــول في ذل ــن الق ــصواب م وال

  .)٣() المعنى، مستفيضتان في قراءة الأمصار ، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب 
ــداهما  : والقاعـــدة التفـــسيرية  ــرجح إحـ ــان لم تـ ــت القراءتـ ــه إذا ثبتـ   في–أنـ

ــه  ــسقط الأخــرى –التوجي ــراءتين   ...  ترجيحــاً يكــاد ي ــأنَّ إحــدى الق ــال ب كمــا لا يق
  . )٤(أجود من الأخرى 

فعلـــى القـــراءة الأولى يكـــون القـــول الأول قـــول عطـــاء الخراســـاني ،       
حيح الـذي دلّ عليـه ظـاهر الـنص ، وهـو أنَّ كلامهـا إيـاهم مـا            والجمهور، هو الـص   

 / ، ويفهـــم منـــه أنَّ عطـــاء الخراســـاني a b         c d e Z    ̀ ] :قالــه االله  
  .قرأ بفتح الألف 

أنهــا تكلِّمهــم بكــلام   : وعلــى القــراءة الثانيــة يكــون الأقــرب في المعــنى      
 ولم يثبـت لنـا مـن طريـق صـحيح مـا        يفهمونه، تكون فيه آية مـن آيـات االله تعـالى ،           

حمـل علـى إطلاقـه ، ولم يـرد ذكـر الدابـة الـتي                          هو الكـلام الـذي تكلِّمهـم بـه ، في
  واالله أعلم ،،. تخرج في آخر الزمان في كتاب االله سوى في هذا الموضع 

  
  

                             
  ) .٣/١٨٥(، وذكره أيضاً ابن جزي في التسهيل ) ٢/٢٤٩(مدارك التتريل   )  ١(
  ) .٢/٦١٩(بحر العلوم   )  ٢(
  ) . ١٨/١٢٨(جامع البيان   )  ٣(
  ) . ٩٧ ، ١/٨٩(قواعد التفسير   )  ٤(
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٣٧٧  

 

    .)١(]   ٨٨: النمل [   Û Ü Ý    Þ ß         áà Z ]: في قول االله تعالى * 
 .)٢(أحكم كل شيء : قال عطاء الخراساني  -٦٤

 
  .فسر عطاء الخراساني معنى إتقان االله تعالى هنا بإحكام كلِّ شيء * 

أحكمه ، وإتقانه : وهو موافق للمعنى اللغوي ، فالإتقان من أتقن الشيء ، أي 
  .)٣(كام للأشياء الإح: أتقن فلان أمره إذا أحكمه ، والإتقان : إحكامه ، يقال 

  :)٤(الأقوال في الآية 
قــول عطــاء الخراســاني ، أحكــم كــلَّ شــيء ، وقــد وافــق فيــه   : القــول الأول

ــاس   ــن عب ــسن )٥( باب ــوري )٦(، والح ــسرين   )٧(، والث ــن المف ــع م . )٨(، وجم
نه>  : ومنه قول النبي  تقِ لاً أنْ يم ع كُمد ح ملَِ أَ إذا ع حِب ١٠( )٩( < إنَّ االله ي(.   

                             
  . Ò Ó Ô Õ   Ö ×         Ø   ÚÙ  Û Ü Ý    Þ ß         áà â ã ä å æ              Z ]: الآية بتمامها   )  ١(
  ) .١٦٦٣٧: (، بعد الأثر رقم ) ٩/٢٩٣٣(ذكره عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٢(
  ) . ٢/٢٢٩(، لسان العرب ) ١٧٢(، معجم مقاييس اللغة ) ٩/٦٦(ذيب اللغة   )  ٣(
  ) .٤/٢٣١(النكت والعيون : انظر   )  ٤(
  ) .١٦٦٣٧: (برقم ) ٩/٢٩٣٣(، وابن أبي حاتم ) ١٨/١٣٨(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   )  ٥(
: بعد الأثر رقم ) ٩/٢٩٢٦(، وذكره عنه ابن أبي حاتم ) ٢/٤٨٥(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   )  ٦(

)١٦٦٣٧(  
  ) .١٦٦٣٧: (، بعد الأثر رقم ) ٩/٢٩٢٦(ذكره عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   )  ٧(
، ) ١٠٥٥(، زاد المسير ) ٣/٥٢٠(، معالم التتريل ) ٣/٣٨٧(، الوسيط ) ٧/٢٣٠(الكشف والبيان : انظر   )  ٨(

، فتح القدير ) ٢/٢٥١(، مدارك التتريل ) ٤/١٦٩(، أنوار التتريل ) ٢/٢٣٤١(الجامع لأحكام القرآن 
)٤/١٩٢ . (  

أي يحكمه كما جاء مصرحاً به في رواية ، وذلك لأنّ الإمداد الإلهي يترل على العامل  (:قال المناوي  : فائدة  )  ٩(
) بحسب عمله ؛ فكل من كان عمله أتقن وأكمل فالحسنات تضاعف أكثر ، وإذا أكثر العبد أحبه االله تعالى 

  ) .١/٢٦٩(التيسير بشرح الجامع الصغير : انظر 
حدثنا أحمد ، قال حدثنا مصعب ، قال حدثنا بشر : ( قال ) ١/٢٧٥(ط أخرجه الطبراني في الأوس . حسن)  ١٠(

لم : ( وذكره وقال  ... ) لبن السري ، عن مصعب بن ثابت ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن عائشة 
، ) ٧/٣٤٩(، وأخرجه أبو يعلى في مسنده . هـ ..ا) يرو هذا الحديث عن هشام إلا مصعب تفرد به بشر 

رواه أبو يعلي ، وفيه ) : ( ٤/٩٨(قال الهيثمي في مجمع الزوائد ) . ٤/٣٣٤(عب الإيمان والبيهقي في ش
السلسلة : وحسنه الألباني وذكر له شواهد ، انظر ) . مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان ، وضعفه جماعة 

  ) .١٨٨٠(، وصحيح الجامع ) ١١١٣(الصحيحة 
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٣٧٨  

   .)١(أحصى ، قاله مجاهد  : القول الثاني
ــرص : القــول الثالــث  كــلَّ شــيء ، أي أحــسن وأبــرم ، وهــو قــول      )٢(أت 

  .)٣(مجاهد
ــع ــول الراب ــاس      :الق ــن عب ــول اب ــو ق ــه ، وه ــه وأوثق ــلَّ شــيء خلق  أحــسن ك

  .)٦(، والسدي ، وابن زيد )٥( وبنحوه قال قتادة ،)٤(ب
ــة    ــن عطي ــال اب ــان : ( / ق ــون   : والإتق ــولات ، وأن تك ــسان في المعم الإح

اناً وثيقة القوة  ِ٧() حس( .  
: ، وقـال    )٨(هـدى كـلَّ شـيء لمنفعتـه ، وهـو قـول الحـسن                 : القول الخـامس  

بقي على نفسها  ٩(ألم تر إلى كل دابة كيف ت( .  
  . )١٠(أوثق ، روي عن مجاهد  : سادسالقول ال

أتقـن خلقـه وسـواه علـى مـا تقتـضيه الحكمـة ، وأودع فيـه مـن                     : القول السابع 
  . )١٢(، وأبو السعود )١١(الحكمة ما أودع ، قاله ابن كثير 

  
ــنى     ــضاد ، والمع ــوع لا ت ــنى خــلاف تن ــضح أنَّ الخــلاف في المع ممــا ســبق يت

                             
  ) .١٦٦٣٨: (برقم ) ٩/٢٩٣٣(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   )  ١(
)٢  (  ريِص رِيم أَي  : الترم وب بل م خينِ وحبن وس خس ريِص مثل ماء م وت صر تراصةً فهو م الشيءُ ت صر ت المحكم

ه  صر صه وتر ه هو وت صر كم شديد ، وأَتح ك ف: مميِزان رِص ه ، ويقال أَت مو حكَمه وقَ وه أَ إنه شائل أي س
ه  ِحكم   ) . ٢/٢٢١(، لسان العرب ) ١٦٩(، معجم مقاييس اللغة ) ١٢/١٠٨(ذيب اللغة : انظر . وأَ

) ٢٩٣٤-٩/٢٩٣٣(، وابن أبي حاتم ) ١٨/١٣٨(، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره ) ١٩٣(تفسير مجاهد   )  ٣(
  ) . ١٦٦٤٠(، ) ١٦٦٣٩: (برقم 

  ) .١٦٦٤١: (برقم ) ٩/٢٩٣٤(، وابن أبي حاتم ) ١٨/١٣٨(تفسيره أخرجه عنه الطبري في   )  ٤(
: بعد الأثر رقم ) ٩/٢٩٣٤(، وذكره عنه ابن أبي حاتم ) ١٨/١٣٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(

  .عزوه لعبد بن حميد ) ٦/٣٨٥(، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٦٦٤١(
  ) .١٦٦٤١: (بعد الأثر رقم ) ٩/٢٩٣٤(ذكره عنهم ابن أبي حاتم في تفسيره   )  ٦(
  ) .١٤٣١(المحرر الوجيز   )  ٧(
  ) .١٦٦٤٢: (برقم ) ٩/٢٩٣٤(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   )  ٨(
  .لعبد بن حميد ) ٦/٣٨٥(عزاه السيوطي في الدر المنثور   )  ٩(
  ) .ولم أجده عنده ( بن جرير للفريابي ، وعبد بن حميد ، وا) ٦/٣٨٥(عزاه السيوطي في الدر المنثور )  ١٠(
  ) .٣/٤١٦(تفسير ابن كثير )  ١١(
  ) . ٥/١٠٧(إرشاد العقل السليم )  ١٢(
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٣٧٩  

ــق   واحــد ، فالإحــصاء ــه ، وتوثي ــة كــلّ شــيء لمنفعت ــرام ، وهداي  والإحــسان والإب
ــلّ     ــه ، وأن يكــون ك ــصح أن تكــون من ــام ، وي ــاني الإحك ــن مع ــا م الأشــياء ؛ كلُّه

  . ذلك من إحكام الخلق راجع لما تقتضيه حكمته جلَّ وعلا 
ــسمرقندي  ــال ال ــني  : ( /ق ــال  : يع ــشيء : أحكــم خلــق كــل شــيء ، ويق ال
 ثابتـاً ، فمـا كـان مـن صـنع غـيره يكـون واهيـاً ، ولا يكـون                 المتقن أن يكـون وثيقـاً     

  . )١() متقناً 
ــسيرية   ــدة التف ــدة   : والقاع ــاني ع ــظ مع ــل اللف ــه إذا احتم ــع إرادة أن ، ولم يمتن

  . )٢( الجميع حمل عليها
ــه  ــا عليــه       .. وعلي ــلٌ فيم ــة صــحيح ؛ داخ ــاني في الآي ــول عطــاء الخراس فق

جمهـور المفـسرين ، وأهـل اللغـة ، وعبارتـه جامعـة للأقـوال الأخـرى ، ومتـضمنة          
  . لها 

  ..والحمد الله 
  
  
  

  

  

                             
   ) .٢/٦٢١(بحر العلوم   )  ١(
  ) . ٢/٨٠٧(قواعد التفسير   )  ٢(
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٣٨٠  

 

  .)١( ] ٩٠: النمل  [   Z / . - ]: في قول االله تعالى * 
  . )٢(الشرك :  قال عطاء الخراساني  -٦٥

 
 الــسيئة بالــشرك في هــذه الآيــة هــو قــول أبي      عطــاء الخراســاني تفــسير * 
، وأبــو )٦(، وابــن عبــاس  )٥(، وأنــس بــن مالــك   )٤(، وابــن مــسعود  )٣(هريــرة
، )١٠(، وإبـــراهيم النخعـــي )٩(، وأبـــو صـــالح ، وســـعيد بـــن جـــبير )٨)(٧(وائـــل

ــد  ــة )١١(ومجاهـ ــضحاك ، وعكرمـ ــسن  ، )١٢(، والـ .......................                       ، والحـ
                             

  . Z : 9             8 7 6  5 4  3 2 1 0 / . - ]:  الآية بتمامها   ) ١(
ثني : ثنا الحسين ، قال : حدثنا القاسم ، قال : بسنده قال ) ١٨/١٤١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٢(

  . وذكر الأثر : .. سمعت عطاء يقول فيها :  قال حجاج، عن ابن جريج
  ). ٢٦٩(من سورة النور ص) ٢٩(وقد سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه عند تفسير الآية   

وزاد السيوطي ، ) ١٦٦٤٩: (برقم ) ٩/٢٩٣٥( ، وابن أبي حاتم )١٨/١٤٠(سيره أخرجه عنه الطبري في تف  ) ٣(
  . ابن المنذر عبد بن حميد ، وعزوه ل) ٦/٣٨٥(في الدر المنثور 

وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٦٦٥٠: (بعد الأثر رقم ) ٩/٢٩٣٥(ذكره عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٤(
 والحاكم وصححه ، والبيهقي في الأسماء والصفات ، والخرائطي في عبد بن حميد ،عزوه ل) ٦/٣٨٦(

  . مكارم الأخلاق 
  ) .١٦٦٥٠: (بعد الأثر رقم ) ٩/٢٩٣٥(ذكره عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٥(
وزاد السيوطي ، ) ١٦٦٥٠: (برقم ) ٩/٢٩٣٥( ، وابن أبي حاتم )١٨/١٤٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(

  .، والبيهقي عزوه لابن المنذر ) ٦/٣٨٦(نثور في الدر الم
، سمع عمر ، من العلماء العاملين ، ثقة مخضرم ،  الكوفي أبو وائل، شقيق بن سلمة الأسدي  = أبو وائل  ) ٧(

مات في خلافة ،  أدركت سبع سنين من سني الجاهلية: قال ، والأعمش ، منصور : عنه روى  و ،ومعاذاً
   . )٢٦٨(تقريب التهذيب ، ) ١/٤٨٩(الكاشف : انظر . وله مائة سنة سنة اثنتين وثمانين عمر بن عبد العزيز 

  ) .١٦٦٥٠: (بعد الأثر رقم ) ٩/٢٩٣٥(ذكره عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٨(
الدر ، وعزاه السيوطي في ) ١٦٦٥٠: (بعد الأثر رقم ) ٩/٢٩٣٥(ذكره عنهما ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٩(

  . لعبد بن حميد )٦/٣٨٧(المنثور 
، ) ١٦٦٥٠: (بعد الأثر رقم ) ٩/٢٩٣٥( ، وذكره ابن أبي حاتم )١٨/١٤١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١٠(

  . لعبد بن حميد )٦/٣٨٧(الدر المنثور وعزاه السيوطي في 
للفريابي ، عزوه ) ٦/٣٨٦(السيوطي في الدر المنثور وزاد  ، )١٨/١٤١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١١(

  .وعبد بن حميد 
: بعد الأثر رقم ) ٩/٢٩٣٥( ، وذكره ابن أبي حاتم )١٤٣-١٨/١٤٢( الطبري في تفسيره ماأخرجه عنه ) ١٢(

)١٦٦٥٠. (  
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٣٨١  

ــادة  ــب القرظــي  )١(وقت ــن كع ــن  )٢( ، ومحمــد ب ــد ب ــسدي ، والزهــري ، وزي ، وال
  . )٥(، وعليه عامة المفسرين )٤(، وابن زيد)٣(أسلم

  . )٦(" كلُّ شيء في القرآن السيئة فهو الشرك : " قال عكرمة 
 الحــسنة لا إلــه إلا االله، وهــو إجمــاع مــن أهــل التأويــل في أنَّ: ( قــال القــرطبي 

  . )٧( )  السيئة الشرك في هذه الآيةوأنَّ
 - ]:  أنـه تـلا قولـه تعـالى          وقد ورد ـذا التفـسير حـديث عـن رسـول االله              

. / 0 1 2 3  Z   هِ> : قاليالش ر٨(<  ك(  .  
ــراده    ــل أف ــى أكم ــل عل حم ــنس ي ــم ج ــا اس ــسيئة هن ــام الخطــابي ، وال  في المق

ــالمراد  ــه   : ف ــة علي ــسيئات أو غالب ــضة لل ــه متمح ــت حالت ــن كان وهــو محتمــل ، . م
  .)٩(وأكبر السيئات الشرك باالله 

  ،،واالله أعلم 

                             
: بعد الأثر رقم ) ٩/٢٩٣٥( ، وذكره ابن أبي حاتم )١٨/١٤٢( الطبري في تفسيره ماأخرجه عنه  ) ١(

  . لعبد بن حميد )٦/٣٨٧(الدر المنثور ، وعزاه السيوطي في )١٦٦٥٠(
  ) .١٦٦٥٠: (بعد الأثر رقم ) ٩/٢٩٣٥( ، وذكره ابن أبي حاتم )١٨/١٤١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٢(
  ) .١٦٦٥٠: (بعد الأثر رقم ) ٩/٢٩٣٥(ذكره عنهم ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٣(
   .)١٨/١٤٢(تفسيره أخرجه عنه الطبري في   ) ٤(
النكت  ، )٧/٢٣١(الكشف والبيان ، ) ٢/٨٨٣( ، معاني القرآن للنحاس )١٨/١٣٩(جامع البيان : انظر   ) ٥(

المحرر الوجيز  ، )٧٩٢(الكشاف  ، )٣/٥٢٠(معالم التتريل  ، )٣/٣٨٧(الوسيط  ، )٤/٢٣١(والعيون 
أنوار  ، )٢/٢٣٤٢(امع لأحكام القرآن الج، )٢٤/١٩٧(التفسير الكبير  ، )٤٨١(زاد المسير  ، )١٤٣١(

تفسير ابن  ، )٧/١٣١(البحر المحيط  ، )٣/١٨٦(التسهيل  ، )٢/٢٥١(مدارك التتريل  ، )٤/١٦٩(التتريل 
 ، )٤/١٩٣(فتح القدير  ، )٢٠/٥٦(روح المعاني  ، )٥/١٠٨(إرشاد العقل السليم  ، )٣/٤١٦(كثير 

   . )٦/٢٩٨(أضواء البيان ، ) ٧/١١٢(تفسير المراغي 
   .)١٨/١٤٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(
   .)٢/٢٣٤٢(الجامع لأحكام القرآن   ) ٧(
عن عبد االله بن مسعود ، وقال صحيح على ) ٣٥٢٨: (برقم ) ٢/٤٤١(أخرجه الحاكم في المستدرك  . حسن  ) ٨(

 شاهد من طريق كعب شرط الشيخين ولم يخرجاه ، والحديث صححه الألباني موقوفاً عن ابن مسعود ، وله
فيه مقاتل بن سليمان مع ضعفه يكتب ) : ٨/١٩١(بن عجرة ، قال عنه ابن عدي في الكامل في الضعفاء 

  . واالله أعلم . وهو بمجموع طرقه يرتقي لدرجة التحسين  . وله شاهد أيضاً من طريق أبي هريرة . حديثه 
   . )٢٠/٥٢(تنوير التحرير وال ، )٦١١(تيسير الكريم الرحمن : انظر   ) ٩(
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     .)١( ] ٤٨: القصص [    Z £ ¢ ¡ ]: في قول االله تعالى * 
 . )٢(   Z £ ¢ ¡ ] : قرأ عطاء الخراساني  -٦٦

 
 ، فـــأخبروهم أـــم روي أنَّ كفَّـــار قـــريش ســـألوا اليهـــود عـــن الـــنبي * 

ــا أجــام   يجــدون في كتبــهم نعتــه وصــفته ، فــأمروهم بــأن يــسألوه عــن أشــياء فلم
  .  )٣( ﴾ أي تعاونا على السحر  ﴿ : قالوا 

 )٤( :  
ــم ، وحمــز - ــرأ عاص ــاني     ق ــاء الخراس ــراءة عط ــي ق ــف ، وه ــسائي ، وخل ة ، والك

 :[ ¡ ¢ £ Z  .   
  . ﴾ ﴿ : وابن عامر  وقرأ ابن كثير ،ونافع،وأبو عمرو،-

  : )٥(الأقوال في الآية* 
  . اختلفت الأقوال في المعنى كما اختلفت في القراءة 

ــول الأول ــسحرين كتـــابين  : القـ ــة المقـــصود بالـ ــول عكرمـ ــذا قـ ، )٦(، وهـ
ـحر منــهما يقــوي  :  ، والمعــنى  Z ¢ ]  ، وهــو علـى قــراءة )٧(والكلـبي   كــل سِ

                             
 ¡ ~� { |    } k l m n o p    q r s t  u wv x y z ]: الآية بتمامها   )  ١(

¢ £ ¤ ¥ ¦  §              ̈Z.   
  ) . ٢/٨٩٨(ذكره عنه أبو جعفر النحاس في معاني القرآن   )  ٢(
، ) ٨٠٥(، الكشاف ) ٣/٥٣٧(، معالم التتريل ) ٧/٢٥٣(، الكشف والبيان ) ٢/٦٣٨(بحر العلوم : انظر   )  ٣(

  ) .٤/٢٢٠(، فتح القدير ) ٢/٢٣٦٤(الجامع لأحكام القرآن 
  ) .٢/١٧٠(، البدور الزاهرة ) ٢٨٧(المبسوط : انظر   )  ٤(
، ) ٤/٢٥٦(، النكت والعيون ) ٢٩٨٦-٩/٢٩٨٥(، تفسير ابن أبي حاتم ) ١٨/٢٦٦(جامع البيان : انظر   )  ٥(

  ) .٧/١٥٩(البحر المحيط ، ) ٢/٢٣٦٤(الجامع لأحكام القرآن 
  .لعبد بن حميد ، وابن المنذر ) ٦/٤٢٠(عزاه السيوطي في الدر المنثور   )  ٦(
  ) . ٢/٤٩٤(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   )  ٧(
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  . )١(الآخر ، فنسب التظاهر إلى السحرين على الاتساع 
ــدها       ــالى بع ــه تع ــراءة بقول ــذه الق ــحاب ه ــتدلَّ أص  ¬ » ª © ]: واس

® ̄ °    ± ²     Z  ] ٤٩: القصص [  .  
  :ابين ثلاثة أقوال وفي المراد بالكت

ــاس    : الأول ــن عب ــه اب ــرآن ، قال ــوراة والق ــد  بأمــا الت ــن زي ــرحمن ب ــد ال  ، وعب
 . )٥(، وعليه جمع من المفسرين )٤(، والسدي )٣(، وعاصم الجحدري )٢(ابن أسلم 

ــاني ــد   : الثـ ــن أبي خالـ ــل بـ ــه إسماعيـ ــل ، قالـ ــوراة والإنجيـ ــو )٦( التـ ، وأبـ
لزِ ج ين)٨)(٧(م   .)١٠) (٩(، وأبو رزِ

 .)١٢(، واختاره الزجاج)١١(الإنجيل والقرآن ، وهو قول قتادة  : الثالث
المقــصود بالــساحرين نبــيين مــن الأنبيــاء ، وهــذا القــول مــبني   : القــول الثــاني

                             
  ) . ١٠٦٧(، زاد المسير ) ٣/٤٠٢(الوسيط : انظر   )  ١(
، وزاد ) ١٦٩٥٩: (برقم ) ٩/٢٩٨٥(، وابن أبي حاتم ) ١٨/٢٦٨(أخرجه عنهما الطبري في تفسيره   )  ٢(

  . عزوه عن ابن عباس ، لابن مردويه ، وابن المنذر ) ٦/٤٢٠(السيوطي السيوطي في الدر المنثور 
عاصم بن العجاج الجحدري ، من عباد أهل البصرة وقرائهم يروى عن أبى بكرة إن كان  = عاصم الجحدري  )  ٣(

. نساً ، روى عنه هارون النحوي ، ومات سنة تسع وعشرين ومائة وكنيته أبو اشر سمع منه ، وقد رأى أ
  ) . ٥/٢٤٠(الثقات : انظر 

  ) .١٦٩٥٩: (برقم ) ٩/٢٩٨٥(أخرجه عنهما ابن أبي حاتم في تفسيره   )  ٤(
الم التتريل ، مع) ٣/٤٠٢(، الوسيط ) ٧/٢٥٣(، الكشف والبيان ) ٢/٢٦٥(معاني القرآن للفراء : انظر   )  ٥(

، روح المعاني ) ٥/١٢٨(، إرشاد العقل السليم ) ١٠٦٧(، زاد المسير ) ٢/١٠٣(، إيجاز البيان )٣/٥٣٧(
  ) . ٦١٨(، تيسير الكريم الرحمن )٢٠/١٣٥(

وروى عنه شعبة الكوفي الحافظ ، روى عن ابن أبي أوفى وأبي جحيفة وقيس ،  = إسماعيل بن أبي خالد  )  ٦(
   ) .١/٢٤٥(الكاشف : انظر . وعبيد االله وخلق ، وكان طحاناً ، توفي سنة مائة وستة وأربعين 

ز  )  ٧( لَ ز = أبو مِج لَ ِمشهور بكنيته ، ثقة من كبار الثالثة ، لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصري ، أبو مج ، 
  ) . ٥٨٦(تقريب التهذيب : انظر .  سنة ست وقيل تسع ومائة ، وقيل قبل ذلك مات

  ) .١٠٦٧(، وابن الجوزي في زاد المسير ) ٤/٢٥٦(ذكره عنهما الماوردي في النكت والعيون   )  ٨(
فاضل ، من الثانية ، مات سنة خمس  الأسدي الكوفي ، ثقة مسعود بن مالك ، أبو رزين = أبو رزين  )٩(

  ) . ٥٢٨(تقريب التهذيب : انظر . وثمانين
  ) .١٦٩٦٠: (برقم ) ٩/٢٩٨٦(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره )  ١٠(
، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٦٩٥٨: (برقم ) ٩/٢٩٨٥(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره )  ١١(

  .عزوه لعبد بن حميد ) ٦/٤٢١(
  ) . ٤/١١١(معاني القرآن وإعرابه )  ١٢(
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  :وفي تحديد المقصودين ما أربعة أقوال   ﴾﴿ : على قراءة 
ــا م : الأول ــرب ،  وســى ومحمــد أنهم ــشركي الع ــلام م ــن ك ــذا م ، وأنَّ ه

ــار هــذا القــول  ــاس : واخت وجماعــة مــن  ،)٢(، والحــسن البــصري)١( بابــن عب
 .)٣(المفسرين 
ــاني ــداء  أنهمــا موســى وهــارون  : الث ، وأنَّ هــذا قــول اليهــود لهمــا في ابت

يـن              ، )٦(بـن عطيـة     ، ورجحـه ا    )٥(، ومجاهـد  )٤(الرسالة ، قاله ابـن جـبير ، وأبـو رزِ
 . )٧(وابن كثير 

ــث ــا   : الثال ــصود م ــد  : أنَّ المق ــسى ومحم ــود   عي ــه يه ــا قالت ــذا م ، وه
وهـذا فيـه بعـد ،    : ( /  ، وقـال ابـن كـثير       )٨(أخيراً ، واختـار هـذا المعـنى قتـادة           

جرِ له ذكر هنا  ١٠())٩(لأنَّ عيسى لم ي( .  
   .)١١( قول الحسن  ، وهذاموسى وعيسى : أنَّ المقصود ما  : الرابع

  
                             

، وزاد السيوطي ) ١٦٩٥٥: (برقم ) ٩/٢٩٨٥(، وابن أبي حاتم ) ١٨/٢٦٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   )  ١(
  .عزوه لعبد بن حميد ، والبخاري في التاريخ ، وابن المنذر ) ٦/٤٢٠(في الدر المنثور 

  ) .١٦٩٥٥: ( بعد الأثر رقم )٩/٢٩٨٥(ذكره عنه أبي حاتم في تفسيره   )  ٢(
، إيجاز البيان ) ٣/٥٣٧(، معالم التتريل ) ٣/٤٠٢(، الوسيط ) ٧/٢٥٣(الكشف والبيان : انظر   )  ٣(

  ) . ٧/١٤١(، تفسير المراغي ) ٤/٢٢٠(، فتح القدير )٢/١٠٣(
، ) ١٦٩٥٦ : (برقم) ٩/٢٩٨٥(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٨/٢٦٧(أخرجه عنهما الطبري في تفسيره   )  ٤(

  .عزوه للفريابي ، وعبد بن حميد ) ٦/٤٢٠(وزاد السيوطي في الدر المنثور 
: برقم ) ٩/٢٩٨٥(، وابن أبي حاتم ) ١٨/٢٦٦(، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره ) ٢٠٠(تفسير مجاهد   )  ٥(

عبد بن حميد ، عزوه للفريابي ، وابن أبي شيبة ، و) ٦/٤٢٠(، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٦٩٥٧(
  .وابن المنذر 

  ) .١٤٤٤(المحرر الوجيز   )  ٦(
  ) .٣/٤٣٢(تفسير ابن كثير   )  ٧(
، ) ١٦٩٥٨: (برقم ) ٩/٢٩٨٥(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٨/٢٦٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٨(

  .عزوه لعبد بن حميد ) ٦/٤٢١(وزاد السيوطي في الدر المنثور 
 e f ]: ليس على إطلاقه ، فليس كل ما لم يرد له ذكر لا يجوز ذكره ، ففي قوله تعالى وهذا الكلام   )  ٩(

g h  Z   ] ؛ حديث عن الشمس ولم يجر لها ذكر ، فقد يضمر الحديث عن الشيء ولم يجر له  ] ٣٢: ص
  .  ذكر لدلالة السياق عليه ، وهو من أسباب الحذف عند العرب 

   ) .٣/٤٣٢(تفسير ابن كثير )  ١٠(
  ) .١٤٤٣(ذكره عنه ابن عطية في المحرر الوجيز )  ١١(
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كــلا القــراءتين صــحيح ، وأقــرب الأقــوال في معــنى      : الــصواب أن يقــال  
   .موسى ومحمد :  ﴾  أنَّ المقصود ما ﴿ : قراءة

  .  المقصود ما التوراة والقرآن  Z ¢ ]: وفي معنى قراءة 
ــثير    ــن ك ــال اب ــراءة    : ( /ق ــى ق ــاهر عل ــ Z ¢ ]: والظ ــون  أ : م يعن

ــده     ــال بعـ ــه قـ ــرآن ؛ لأنـ ــوراة والقـ      ª « ¬ ® ̄ °    ± ² © ]: التـ
³Z     ــه تعــالى ــوراة والقــرآن ، كمــا في قول ا مــا يقــرن االله بــين الت 0 ]: ، وكــثير 

1 2 3 4  5 6  7 8 9 ;:  Z  إلى أن قـــــــــــــــال  :[ S T  
U V Z  ] ١(هـ ..ا)  ]٩٢-٩١: الأنعام(.    

ــح الطــبري  ّــن   أنَّ أو/ورج ــراءة م ــراءة الأولى ، ق ــصواب الق ــراءتين بال لى الق
ــرأ  ــنى   Z ¢ ]: ق ــال هــي بمع ــاب  :   ، وق ــوراة ، وكت ــو الت ــاب موســى وه كت

وعلــلَّ ذلــك بــأنَّ الكــلام مــن قبلــه جــرى بــذكر الكتــاب ، . عيــسى وهــو الإنجيــل 
، والــذي يليــه مــن بعــده ذكــر       p    q r s t  u wv Z  ]: وهــو قولــه  

  . )٢(  ª « ¬ ® ̄ °    ± ²     ³   Z ] : الكتاب ، وهو قوله
وفي هــذا نظــر ؛ إذ القــراءة الثانيــة لا تمنــع القــراءة الأخــرى ، ولا تعارضــها ،  

  . )٣(قل فأتوا بكتاب من عند االله هو أهدى من كتابيهما : إذ المعنى هناك يصير 
ولا يــصح أن تـــرجح إحـــدى القـــراءتين علـــى الأخـــرى ، عمـــلاً بالقاعـــدة  

ــس ــداهما   : يرية التف ــرجح إح ــان لم ت ــت القراءت ــه إذا ثبت ــه –أن ــاً – في التوجي  ترجيح
  .)٤(كما لا يقال بأنَّ إحدى القراءتين أجود من الأخرى  ... يكاد يسقط الأخرى

اني هنـا في هــذه الآيـة ؛ قــراءة سـبعية صــحيحة ،    وعليـه فقــراءة عطـاء الخراس ــ 
  واالله أعلم ،،.   ، والصحيح في معناها ما ذكرت ثابتة عن النبي 

                             
  ) . ٣/٤٣٢(تفسير ابن كثير   )  ١(
  ) . ٢٧٠-١٨/٢٦٩(جامع البيان   )  ٢(
  ) .٢/٨٩٨(، ومعاني القرآن للنحاس ) ٤/١١١(معاني القرآن وإعرابه للزجاج : انظر   )  ٣(
  ) . ٩٧ ، ١/٨٩(قواعد التفسير   )  ٤(
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    .)١( ] ٧٦: القصص [   Z ~�   { ]: في قول االله تعالى * 
 .)٢( زاد في طول ثيابه شبراً : قال عطاء الخراساني  -٦٧

 
 بـالبوار مـع   انتـهى سـلطانه   قـصة قـارون وكيـف    ة في سـياق جاءت هـذه الآي ـ    * 

ــة الخــالق     ــق وجحــود نعم ــى الخل ــتكبار عل ــي والبطــر والاس ــة ،البغ ــرر حقيق  وتق
؛ مـع   القيم، فتـرخص مـن قيمـة المـال والزينـة إلى جانـب قيمـة الإيمـان والـصلاح           

ــو في الأرض ولا     ــاة دون علـ ــات الحيـ ــتمتاع بطيبـ ــوازن في الاسـ ــدال والتـ الاعتـ
  .)٣(فساد

  :)٤(الأقوال في الآية
ــه شــبراً ، وهــو    : القــول الأول ــه زاد في طــول ثياب قــول عطــاء الخراســاني ، أن

  .)٦( )٥( قول شهر بن حوشب
ـر والتطـاول علـى بـني إسـرائيل،           : القول الثـاني   ـر والتجب في التكب ز الحـدتجـاو

، )٩(، وابــن جــزي )٨(قندي ، وقــال الــسمر)٧( بوهــو مــروي عــن ابــن عبــاس  

                             
�   { |       } v w  x y z ]: الآية بتمامها   )  ١( ~ ¡ ¢ £   ¤ ¥  ¦ §  ¨   © ª « ¬ ®  

 ̄ ° ²± ³ ́ µ  ¶  ̧   ¹ Z.   
، والذهبي في ) ١٠٧١(، وابن الجوزي في زاد المسير ) ٧/٢٦٠(ذكره عنه الثعلبي في الكشف والبيان   )  ٢(

  ) .  ٢٣٠(الكبائر 
  ) .  ٥/٢٧١٠(في ظلال القرآن : انظر   )  ٣(
، الكشاف ) ٣/٥٤٣(، معالم التتريل ) ٤/٢٦٤(، النكت والعيون ) ٧/٢٦٠(الكشف والبيان : ظر ان  )  ٤(

  ) .٢٥/١٣(، التفسير الكبير ) ١٠٧١(، زاد المسير )٨٠٩(
الأشعري الشامي ، مولى أسماء بنت يزيد بن السكن ، صدوق كثير الإرسال والأوهام ،  = شهر بن حوشب  )  ٥(

  ) . ٢٦٩(تقريب التهذيب : انظر . ن الثالثة ، مات سنة اثنتي عشرة ومائة م
، وزاد السيوطي ) ١٧٠٧٨: (برقم ) ٩/٣٠٠٦(، وابن أبي حاتم ) ١٨/٣١١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   )  ٦(

  . عزوه إلى ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ) ٦/٤٣٧(في الدر المنثور 
  ) . ٢٥/١٣(نه الرازي في التفسير الكبير حكاه ع  )  ٧(
  ) .٢/٦٤٥(بحر العلوم   )  ٨(
  ) .٣/٢٠٢(التسهيل   )  ٩(
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٣٨٧  

   .)١(وجمع من المفسرين 
طلـــب الفـــضل علـــيهم وأن يكونـــوا تحـــت يـــده ، قالـــه   : القـــول الثالـــث

  . )٦(، والألوسي )٥(، وأبو السعود )٤(، واختاره البيضاوي )٣)(٢(الالقفَّ
ازي طغــى واســتطال علــيهم فلــم يــوافقهم في أمــر ، ذكــره الــر  : القــول الرابــع

  . )٧(في تفسيره 
، واختـاره   )٨(أنه عـلا علـيهم بكثـرة مالـه وولـده ، قالـه قتـادة                  : القول الخامس 

  .)٩(الواحدي 
 .)١٠(بغيه عليهم بالكفر باالله ، قاله الضحاك :  القول السادس
أنــه نــسب مــا آتــاه االله مــن الكنــوز إلى نفــسه بعلمــه وحيلتــه ،   : القــول الــسابع

   .قاله ابن بحر
أنـه كـان غلامـاً لفرعـون فتعـدى علـى بـني إسـرائيل وظلمهـم،                  :  القول الثـامن  
  .)١١( قاله يحيى بن سلام
ــول التاســع ــال    : الق ــورة ، ق ــى الحب ــارون عل ــه حــسد ه ــوة : أن ــت النب إذا كان

ــد هــارون ، فمــا لي ؟    ــان الــذي يقــرب في ي ــه لموســى ، وكــان المــذبح والقُرب قال

                             
  ) . ٦٢٣(، تيسير الكريم الرحمن ) ٧/١٥٦(، تفسير المراغي ) ٤/٢٣١(فتح القدير : انظر   )  ١(
 أبي العباس ابن ىدرس عل، أحد أئمة الدهر  ،  الشاشيأبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال = القفال  ) ٢(

وهو أول ، وله مصنفات كثيرة ليس لأحد مثلها ،  وكان إماماً، ومات سنة ست وثلاثين وثلاثمائة ، سريج 
وعنه انتشر فقه الشافعي ، وله كتاب في أصول الفقه وله شرح الرسالة ، من صنف الجدل الحسن من الفقهاء 

 ، الزهد والورع في إماماً، الفروع والأصول والكلام والحديث و التفسير  فيكان إماماًر ،  النهفيما وراء
 . وطبقتهم،  يالبغو، ووابن جرير ،  سمع من ابن خزيمة . أعلم علماء عصره ، وكان مناللغة والشعر و

  ) . ٣/٢٠٠ (، طبقات الشافعية الكبرى) ١٢٠(طبقات الفقهاء : انظر . وغيره روى عنه الحاكم 
  ) .٢٥/١٣(حكاه عنه الرازي في التفسير الكبير   ) ٣(
  ) . ٤/١٨٥(أنوار التتريل   )  ٤(
  ) . ٥/١٣٥(إرشاد العقل السليم   )  ٥(
  ) . ٢٠/١٦٤(روح المعاني   )  ٦(
   ) .٢٥/١٣(حكاه عنه الرازي في التفسير الكبير   )  ٧(
  ) .١٧٠٨٠(، ) ١٧٠٧٩: (برقم ) ٩/٣٠٠٦(ن أبي حاتم ، واب) ١٨/٣١٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   )  ٨(
  ) . ٣/٤٠٧(الوسيط   ) ٩(
  ) .١٧٠٧٧: (برقم ) ٩/٣٠٠٦(أخرجه عنه ابن أبي حاتم )  ١٠(
  ) . ٤/٢٦٤(القولان السابع والثامن حكاهما الماوردي في النكت والعيون )  ١١(
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٣٨٨  

 .)٢(، والفراء )١(الكلبي 
ــد    : القــول العاشــر ــزاني فعم ــرجم ال ــر االله موســى ب ــاً ، حــين أم ــه صــنع بغي أن

لــها علــى أن ادعــت عليــه أنــه زنى ــا   فأعطاهــا مــالاً ، وحم قـارون إلى امــرأة بغــي
ــال  ــى    : وق ــه ؛ فعظــم عل ــك علي ــت ذل ــت ، وحــضرت البغــي فادع ــد زني ــت ق فأن

 وأحلفهــا بــاالله الــذي فلــق البحــر لــبني إســرائيل ، وأنــزل   مــا قالــت ،موســى 
ــت   ــك بــريء وأنَّ قــارون أعطــاني  : التــوراة علــى موســى إلاّ صــدقت فقال أشــهد أن

مــالاً وحملــني علــى أن قلــت وأنــت الــصادق وقــارون الكــاذب فكــان هــذا بغيــه ،  
  .)٦(، والقرطبي )٥(، وابن عطية )٤(، وذكره الزجاج )٣( بقاله ابن عباس 

وأحلفهـا بـاالله الـذي فلـق البحـر لـبني            : لَّ مما يوهن هذا القول أنه جـاء فيـه           ولع
  .إسرائيل ، والظاهر أنَّ االله فلق البحر لبني إسرائيل بعد ذلك 

  
إــا تفــسير بــأمور فهمهــا المفــسرون : الأقــوال الــسبعة الأولى ربمــا يقــال فيهــا 

  .دخل غيرها من أخبار بني إسرائيل من حال قارون ، وربما دخلها ما 
ــال في المعـــنى   ــاوز الحـــد في العلـــو     : والأولى أن يقـ ــارون قـــد جـ أنَّ قـ

ــدة موســى     ــه ، ومعان ــى قوم ــر عل ــر والتجب ــتكبار ، والتكب ــه والاس  ، ومحاربت
  . والتكذيب به 

ــي     ــل قطع ــاج إلى دلي ــة تحت ــوال في الآي ــة الأق ــة ، وبقي ــرب للغ ــذا هــو الأق وه
  . لا دليل عليها ، و

ــاس   ــال النح ــى     Z ~�   { ] : ( /ق ــدة موس ــد في معان  أي تجــاوز الح

                             
  ) . ٢٥/١٣(ذكره عنه الرازي في التفسير الكبير   )  ١(
  ) . ٢/٢٦٨(ني القرآن للفراء معا  )  ٢(
عزوه ) ٦/٤٣٦(، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٧٠٧٦: (برقم ) ٩/٣٠٠٥(أخرجه عنه ابن أبي حاتم   )  ٣(

  .لابن أبي شيبة ، والحاكم ، وابن مردويه 
  ) .٤/١١٥(معاني القرآن وإعرابه   )  ٤(
  ) . ١٤٤٩(المحرر الوجيز   )  ٥(
  ). ٢/٢٣٧١(آن الجامع لأحكام القر  )  ٦(
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٣٨٩  

  .  )١() والتكذيب به 
ــال الراغــب  ــيس   : وبغــى  : ( /وق ــا ل ــه إلى م ــك لتجــاوزهِِ مترلت ــر ، وذل تكب

  . )٢() له، ويستعمل ذلك في أي أمر كان 
ــرب   ــسان الع ــال : ( وفي ل ــاس إذا ظل  : يق ــى الن ــي عل بغ ــلان ي ــب  ف ــم وطل مه

 ي غالشيء ب ٣() أذاهم، وكل مجاوزة وإفراط على المقدار الذي هو حد(.  
 ، فيـــسلك بـــه في الاســـتنباط القـــرآن عـــربي: والقاعـــدة التفـــسيرية تقـــول 

  .)٤(والاستدلال مسلك العرب في تقرير معانيها 
ــام    ــه تخــصيص لع ــا مرجــوح ، إذ في ــول عطــاء الخراســاني هن ــل ، وق دون دلي

  . وأولى منه الحمل على عموم المعنى 
  .إنَّ قوله هنا هو من قبيل التفسير بالمثال : ويمكن أن يقال 

  . )٥( أنَّ الخبر على عمومه ، حتى يرد ما يخصصه: والقاعدة التفسيرية 
ــيد قطــب   ــال س ــولا يحــد: ( /ق ــرآن زم ــصة ولا مكاــاد الق ؛ إنمــا  ان الق

وأورد بعـض الروايــات ثمَّ  )  قـارون كــان مـن قـوم موسـى فبغــى علـيهم      يكتفـي بـأنَّ  
 هـــذه الروايـــات ، ولا إلى تحديـــد الزمـــان ولـــسنا في حاجـــة إلى كـــلِّ: ( قـــال 

ــان  ــياق     ،والمك ــها في س ــرض من ــة لأداء الغ ــرآن كافي ــا وردت في الق ــصة كم  فالق
 ولـو كـان تحديـد زماـا         ،القواعـد الـتي جـاءت لتقريرهـا         السورة ، ولتقرير القيم و    

 فلنــستعرضها إذن ،ومكاــا وملابــساا يزيــد في دلالتــها شــيئاً مــا تــرك تحديــدها  
  .)٦() في صورا القرآنية ، بعيدة عن تلك الروايات التي لا طائل وراءها 

  ..واالله أعلم 
  

  

                             
  ) . ٢/٦٠٢(معاني القرآن للنحاس   )  ١(
  ) . ٦٦(المفردات في غريب القرآن   )  ٢(
  ) .٢/١٢٢(لسان العرب   )  ٣(
  ) . ١/٢٣٢(قواعد التفسير )    ٤(
  ) . ٢/٥٩٩(المصدر السابق   ) ٥(
  ) .  ٥/٢٧١٠(في ظلال القرآن   )  ٦(
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    . ] ٧٦: القصص [   Z   £ ¢ ¡ ]: في قول االله تعالى * 
 . )١( أصاب كتراً من كنوز يوسف : قال عطاء الخراساني  -٦٨

 
يفسر عطـاء الخراسـاني أنَّ مـن الكنـوز الـتي كـان يملكهـا قـارون ؛ كـتر مـن               * 

، )٢(  ، ســواء كــان ورثــه عنــه ، أو كــان مــدفوناً فاكتــشفه       كنــوز يوســف  
ــوز  ــال ال   : والكن ــو الم ــتر ، وه ــع ك ــيم جم ــات    )٣(عظ ــن الكلي ــتر م ــظ الك ، ولف

  . )٤(الأغلبية، فكلُّ كتر جاء في القرآن مفرداً أو مجموعاً فالمراد به المال 
  :)٥(الأقوال في الآية 

، قول عطـاء الخراسـاني أنـه أصـاب كـتراً مـن كنـوز يوسـف                   : القول الأول 
  .)٦(وحكاه الألوسي 
 .)٨(، وابن كثير )٧(ه الطبري وآتيناه من كنوز الأموال ، ذكر : القول الثاني

                             
حدثنا أبي ، ثنا راشد بن سعيد : بسنده قال ) ١٧٠٨١: (، برقم ) ٩/٣٠٠٧(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره   )  ١(

  .وذكر الأثر ...  ، عن أبيه  ، عن عثمان بن عطاءثنا ضمرة:  وأيوب من محمد الوزان قالا المقدسي
  .  ، وسبقت ترجمته يأبو حاتم الراز : أبي: ودراسة الإسناد 

 ، وضمرة بن ربيعة ، ومحمد بن شعيب هو أبو بكر ، روى عن الوليد بن مسلم : راشد بن سعيد المقدسي
:  ، وروى عنه ، وسئل عنه فقال بن شابور ، كتب عنه أبو حاتم ببيت المقدس سنة ثلاث وأربعين ومائتين

  ) .١/٣٨٨(، الكاشف ) ٣/٤٨٨(الجرح والتعديل : انظر . صدوق 
أيوب بن محمد بن زياد الوزان أبو محمد الرقي ، مولى بن عباس ، ثقة من :  هو أيوب بن محمد الوزان

 ، والنسائي ، وابن ماجة ، مات أبو داود: لقلب ، روى عنه العاشرة ، وذكر الشيرازي أنه هو الذي يلقب با
  ) . ١١٨(، تقريب التهذيب ) ١/٢٦٢(الكاشف : انظر . سنة تسع وأربعين ومائتين 

  .  سبقت ترجمته  : ضمرة
  ) .٢٦٤(ص:  ترجمته أنه ضعيف جداً ، انظر  هو ابن عطاء الخراساني ، وقد سبق فيعثمان بن عطاء

   . فهذا الأثر ضعيف عن عطاء الخراسانيوبناءً على ذلك 
  ) . ٣/٤٠٧(، والواحدي في الوسيط ) ٤/٢٦٥(وقد ذكره عنه أيضاً الماوردي في النكت والعيون 

  ) . ٢٠/١٦٤(روح المعاني : انظر   )  ٢(
   ) .٤٤٤(ت في غريب القرآن ، المفردا) ٢/٦٤٦(بحر العلوم : انظر   )  ٣(
   ) . ٢/٧٤٣(كليات الألفاظ في التفسير : انظر   )  ٤(
  ) .٧/١٦٨(، البحر المحيط ) ٢/٢٣٧٢(، الجامع لأحكام القرآن ) ٤/٢٦٥(النكت والعيون : انظر   )  ٥(
  ) . ٢٠/١٦٤(روح المعاني   )  ٦(
  ) . ١٨/٣١٢(جامع البيان   )  ٧(
   . )٣/٤٣٩(تفسير ابن كثير   )  ٨(
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خرة ، قاله جماعة من المفسرين  : القول الثالث ١(من الأموال المد(.  
سميـت أموالـه كنـوزاً إذ كـان ممتنعـاً مـن أداء الزكـاة ، وبـسبب                    : القول الرابـع  

  .  )٢(ذلك عادى موسى أول عداوته ، وهذا قول ابن عطية 
  .)٤) (٣(يمياء ، قاله الوليد ابن زروان أنه كان يعمل الك : القول الخامس

  
 فيحمــل المعــنى علــى إطلاقــه ، ولا - كمــا ســبق –الكــتر هــو المــال العظــيم 

ينبغي الخـوض في تفاصـيله ، مـن معرفـة مـصدره ، وكيـف حـصل قـارون عليـه ،                    
به لأنَّ العبرة والمقصود في الآيـات حكايـة حـال قـارون مـع هـذا الكـتر ، ومـا أصـا                      

  . بسببه من الكبر والعلو والخيلاء 
ــذلك       ــارون ب ــر ق ــتروا ؛ فظف ــوا وك ــوك جمع ــن المل ــه م ــن تقدم ويجــوز أنَّ م
وتملَّكه، أو وصـل إليـه بـالإرث مـن جهـات ، أو بالتكـسب مـن جهـة المـضاربات                      

   .)٥(وغيرها ، وكان الكلُّ محتملاً 
  . ، والخوض فيها ، التي لا يستفاد من معرفتها )٦(وهذا من علم المبهمات

ــض : والقاعــدة التفــسيرية   ، ولا أنَّ علــم المبــهمات موقــوف علــى النقــل المحْ
  .)٧( مجال للرأي فيه ، وأنَّ ما أُمِ في القرآن فلا طائل في معرفته

فهـذه الأمـور طريـق العلـم ـا النقـل ،             : ( / يخ الإسـلام ابـن تيميـة        قال ش ـ 
 كاسـم صـاحب موسـى أنـه         - فما كان من هـذا منقـولاً نقـلاً صـحيحاً عـن الـنبي                

ــضرِ  ــل      –الخَ ــن أه ــان ممــا يؤخــذ ع ــل ك ــذلك ب ــن ك ــا لم يك ــوم ، وم ــذا معل  فه
  ..الله أعلم وا. )٨() فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة ... الكتاب

                             
، فتح القدير ) ٢٠/١٦٤(، روح المعاني ) ٥/١٣٥(، إرشاد العقل السليم ) ٣/١٨٥(أنوار التتريل : انظر   )  ١(

)٤/٢٣١. (  
  ) .١٤٤٩(المحرر الوجيز   )  ٢(
ن أنس بن مالك ، وميمون بن مهران ، وذكره  السلمي الرقي ، روى عالوليد بن زروان =  الوليد بن زروان  )  ٣(

  ) . ٣١/١٢(ذيب الكمال : انظر .  حديثاً واحداً بن حبان في كتاب الثقات ، روى له أبو داود
  ) . ١٧٠٨٢: (برقم ) ٩/٣٠٠٧(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   )  ٤(
  ) . ٢٥/١٣(التفسير الكبير : انظر   )  ٥(
ما أم في القرآن من أسماء بعض الأشخاص أو الأزمنة أو الأمكنة ، وقد سبق : المقصود بالمبهمات    ) ٦(

   .  ٧٦٥الحديث عنه ، وقد أفرد السيوطي الكلام عنه في الإتقان ، انظر ص
  ) . ٢/٧١٩(قواعد التفسير   )  ٧(
  ) . ١٣/٣٤٥(مجوع الفتاوى   )  ٨(
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    .)١( ] ٧٩: القصص [   A B  C ED Z @ ]: في قول االله تعالى * 
 خرج عليهم في أربعة آلاف على البغال الـشهب في           : قال عطاء الخراساني     -٦٩

يون)٢(الرحايل ز٤( )٣( الب( . 

 
لخراسـاني مـا خـرج بـه قـارون مـن الزينـة بأنـه خـرج علـى بـني                  يفسر عطاء ا  * 

  . إسرائيل في أربعة آلاف على البغال الشهب ، في السرج المغطَّاة بالسندس 
  :)٥(الأقوال في الآية 

  :الأقوال كثيرة ، ومن أشهرها 
ــه هــذا علــى حــديث    : القــول الأول ــنى قول ــه ب قــول عطــاء الخراســاني ، ولعلَّ

                             
 A B  C ED F G H I J K L  M N O P Q   R        S T @ ]: الآية بتمامها   )  ١(

U Z.   
خذونه للركض الشديد ، وقيل  : الرحايل  )  ٢( حالة ، وهي سرج من جلود ليس فيه خشب ، كانوا يتهي : جمع ر

-٦/١٢١ (لسان العرب: انظر . أكبر من السرج ، وتغشى بالجلود ، وتكون للخيل والنجائب من الإبل 
١٢٢ . (  

زيون  )  ٣( ب  : البالقاموس المحيط ) ٢/٨٢(لسان العرب : انظر . بالضم هو السندس وهو أعجمي معر ،
)١٥٢٣ .(  

حدثنا أبي ، ثنا هشام بن : بسنده قال ) ١٧١٣٦: (، برقم ) ٩/٣٠١٤(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره   )  ٤(
   :  ودراسة الإسناد. ، عن ابن جابر ، عن عطاء الخراساني ، وذكر الأثر ، عن الحسن بن يحيىخالد
  .   ، وقد سبقت ترجمته أبو حاتم الرازي : أبي

و مروان الدمشقي السلامي ، صدوق من العاشرة ، مات ابن زيد بن مروان الأزرق ، أب : هشام بن خالد
ذيب : انظر . لسبع بقين من جمادى الأولى سنة تسع وأربعين ومائتين ، ومولده سنة أربع وخمسين ومائة 

  ) .١١/٣٥(التهذيب 
طي ، أصله من خراسان ، الخُشني ، أبو عبد الملك ، ويقال أبو خالد الدمشقي البلا : الحسن بن يحيى

. روى عن زيد بن واقد ، وسعيد بن عبد العزيز ، والأوزاعي ، وهشام بن عروة ، وابن جريج ، وجماعة 
 وهو من أقرانه ، وهشام بن خالد وهشام بن عمار وغيرهم ، صدوق كثير الغلط وروى عنه الوليد بن مسلم
  ) .٢/٢٨١(ذيب التهذيب : انظر . تسعين من الثامنة ، مات بعد ال

  .  عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، وسبقت ترجمته في سورة الفرقان  : ابن جابر
، الوسيط ) ٤/٢٦٩(، النكت والعيون ) ٧/٢٦٣(، الكشف والبيان ) ٢/٦٤٧(بحر العلوم : انظر )  ٥(

، روح المعاني ) ٧/١٧٢(حر المحيط ، الب) ١٠٧٢(، زاد المسير ) ٣/٥٤٥(، معالم التتريل )٣/٤٠٨(
)٢٠/١٨٠. (  
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 @ ] :  عــن الــنبي )١(دويــه بــسنده عــن أوس بــن أوس الثقفــيأخرجــه ابــن مر
A B  C ED Z   ن> : قال وزيب يهِ الْ لَ ع ي نِ علٍ ، يغةِ آلاَفِ بعبأَر ي   . )٢( < فِ

ــا  ــول الث ــة       C ED Z ] : نيالق ــى أربع ــوا عل ــم خرج ــر أ مه ، ذُكِ ــش في ح
وج ُم الأر٤(، وهذا قول قتادة )٣(ان آلاف دابة عليهم وعلى دوا(.  

ــث  ــول الثال ــيهم المعــصفرات       C ED Z ] : الق ــاً عل ــبعين ألف ــه في س بع في ت
ــد     ــن زي ــه اب ــصفرات ، قال ــه المع ــت في ــوم رؤي ــان أول ي ــن  )٥(وك ــك ب ــال مال ، وق

  . )٨)(٧(في ثياب معصفرة : )٦(دينار
 في جــوارٍ بــيض علــى بغــال بــيض ، بــسروج مــن  C ED Z ]  :القــول الرابــع

ــيض ، علــيهن ثيــاب حمــر ،    ذهــب ، علــى قطــف أرجــوان ، وهــن علــى بغــال ب
 .)٩( وحلي ذهب ، قاله السدي

ـهب عليهـا ميـاثر الأرُجـوان ، وهـذا             : القول الخامس    خـرج علـى ألـف بغلـة ش
  . )١٠(قول قتادة 

ـوان ، ومعـه ثلاثمائـة          : القول الـسادس   باء ، عليهـا الأرُج ـه خـرج علـى بغلـة ش

                             
، في فضل الاغتسال يوم الجمعة روى عن النبي ، صحابي سكن دمشق ومات ا  = أوس بن أوس الثقفي  ) ١(

له مسجد بدرب . وجماعة ، أبو أسماء الرحبي ، ووعبادة بن نسي ، عنه أبو الأشعث الصنعاني روى و
  ) . ١/٣٣٣(، ذيب التهذيب ) ١/٢٥٧(الكاشف : انظر . قليال

  . لابن مردويه ، ولم أقف عليه في كافة كتب السنة ) ٦/٤٤١(عزاه السيوطي في الدر المنثور   )  ٢(
حمر أحسن ما يكون، صبِغ أحمر شديد الحُمرة ، وقيل إنَّ الأرجوان معرب ، وهو شجر له نور أ = الأرُجوان  )  ٣(

  ) . ٦/١١٩(لسان العرب : انظر . وكل لون يشبهه فهو أرجوان 
) ٩/٣٠١٤(، وابن أبي حاتم ) ١٨/٣٣٠(، الطبري في تفسيره ) ٢/٤٩٩(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   )  ٤(

  .عزوه لعبد بن حميد ) ٦/٤٤٠(، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٧١٤٠(، ) ١٧١٣٧: (برقم 
  ) . ١٧١٣٩: (برقم ) ٩/٣٠١٤(، وابن أبي حاتم ) ١٨/٣٣٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   )  ٥(
عن أنس ، روى من الخامسة ، صدوق عابد ، أبو يحيى السامي الناجي ، البصري الزاهد  = مالك بن دينار  ) ٦(

الكاشف : انظر . أو نحوها ومائة مات سنة ثلاثين ، وثقه النسائي ، عنه أبان وهمام روى و، وسعيد بن جبير 
   . )٥١٧(تقريب التهذيب ، ) ٢/٢٣٥(

ر نبات يصبغ به  : الثوب المعصفر  ) ٧(   ) . ١٠/١٧٤(لسان العرب : انظر . أي المصبوغ بالألوان ، وأصل العصفُ
  ) .١٨/٣٣٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   )  ٨(
  ) .١٧١٣٤: (برقم ) ٩/٣٠١٤(عنه ابن أبي حاتم أخرجه   )  ٩(
  ) .١٧١٣٥: (برقم ) ٩/٣٠١٤(أخرجه عنه ابن أبي حاتم )  ١٠(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

٣٩٤  

  .  )١(يج وهو قول ابن جر. جارية ، على بغال شهب ، عليهن ثياب حمر 
 البـــيض ، عليهـــا ســـروج )٢(لـــبراذين أنـــه خـــرج علـــى ا : القـــول الـــسابع

  . )٣(الأرجوان، عليهم المعصفرات ، وهذا قول مجاهد 
ــامن ــول الث ــز    C ED Z ] :  الق مِ ِــد االله  )٤( في القر ــن عب ــابر ب ــه ج ، )٥(، قال

في ثيــاب  : في ثــوبين أحمــرين ، وقيــل   : )٧(، وعطــاء )٦( وعبــارة أبي الــزبير  
ــ)٨( مجاهــد حمــر ، وهــذا قــول ــان  : )٩(دي ، وقــال الزبي ــه ثيــاب حمــر ، وخفَّ علي

  .)١٠(أبيضان 
ـــر ، وهـــو قـــول الحـــسن  : القـــول التاســـع م ـــفْر وح وإبـــراهيم )١١(في ص ،

  .)١٢(النخعي
  .  )١٣(وهذا قول الضحاك . خرج في شارته  : القول العاشر

  
                             

، وزاد السيوطي ) ١٧١٤١: (برقم ) ٩/٣٠١٤(، وابن أبي حاتم ) ١٨/٣٢٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره )  ١(
  . عزوه لابن المنذر ) ٦/٤٤١(في الدر المنثور 

راذيِن  )  ٢( رذَون ، وهي الدابة ، معروف ، وسيرته البرذنة ، والأنثى برذونة  = الب لسان العرب : انظر . جمع بِ
)٢/٥٧ . (  

) ٩/٣٠١٣(، وابن أبي حاتم ) ١٨/٣٢٩(، والطبري في تفسيره ) ٢/٤٩٨(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   )  ٣(
  .عزوه لعبد بن حميد وابن المنذر ) ٦/٤٤٠(لمنثور ، وزاد السيوطي في الدر ا) ١٧١٣١: (برقم 

ز  )  ٤( رمِ لسان العرب . إنه حيوان تصبغ به الثياب فلا يكاد ينصل لونه ، وهو معرب : صبغ أحمر ، ويقال  : القِ
)١٢/٨٤. (  

  ) .١٨/٣٢٨(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   )  ٥(
  .لعبد بن حميد ) ٦/٤٤٠(لمنثور عزاه السيوطي في الدر ا  )  ٦(
  ) .١٧١٣٢: (برقم ) ٩/٣٠١٣(أخرجه عنه ابن أبي حاتم   )  ٧(
  ) .١٨/٣٢٨(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   )  ٨(
ف بابن المعرو،  الحمصي إبراهيم بن العلاء بن الضحاك بن المهاجر بن عبد الرحمن الزبيدي = الزبيدي  ) ٩(

، من العاشرة ،  أدخله عليه  ابنه محمداًيقال إنَّ؛ مستقيم الحديث إلا في حديث واحد ، صدوق ، ريق بزِ
   . )٩٢(تقريب التهذيب : انظر .  سنة وله ثلاث وثمانونومائتين ، مات سنة خمس وثلاثين 

  ) .١٧١٤٢: (برقم ) ٩/٣٠١٥(أخرجه عنه ابن أبي حاتم   )  ١٠(
  ) .١٧١٣٣: (برقم ) ٩/٣٠١٣(، وابن أبي حاتم ) ١٨/٣٢٩(ه الطبري في تفسيره أخرجه عن  )  ١١(
عزوه لسعيد بن ) ٦/٤٤٠(، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٨/٣٢٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١٢(

  . منصور ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر 
  ) .١٧١٣٩: (برقم ) ٩/٣٠١٤(أخرجه عنه ابن أبي حاتم )  ١٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

٣٩٥  

   
 أــا زينـة علــى إطلاقهــا ، إذ لا  – واالله أعلــم -لآيـة  القـول الــصحيح في هــذه ا 

  . دليل يقيد الزينة بما ذكره المفسرون من أقوال في الآية 
ــصح ، ولا      ــة لا ت ــسرون في الآي ــا المف ــتي قاله ــوال ال ــى أنَّ الأق ــق عل والتحقي

  . )١(يعتمد عليها في تفسير الآية 
ــة  ــن ال  : والزين ــه م ــاهي ب ــشيء والتب ــه جمــال ال ــب  ماب ــب والمراك ــاب والطي ثي

  . والسلاح والخدم 
أنـه خـرج بحالـة أرفـع مـا يكـون مـن أحـوال دنيـاه ، قـد كـان لـه                  : والمقصود  

من الأمـوال مـا كـان ، وقـد اسـتعد وتجمـل بـأعظم مـا يمكنـه ، وخـرج في حـشم                   
معــت لــه زينــة   وخــدم ، وهــذه الحــال في العــادة مــن مثلــه تكــون هائلــة ، فقــد ج

ــا  ــدنيا وزهر ــذلك التعــالي      ال ــرج يريــد ب ــضارا وفَخرهــا ، وخ  وجتــها وغ
  . )٢(وإظهار العظمة والخيلاء على الناس ، فانبهر لزينته كلُّ من رآها 

ــة   ــن عطي ــصر اب ــد اقت ــال   / وق ــوال ، ثمَّ ق ــض الأق ــر بع ــى ذك ــر : ( عل وأكثَ
  .)٣() المفسرون في تحديد زينة قارون وتعيينها مما لا صحة له فاختصرته 

فيـدلُّ علـى أنــه خـرج بـأظهر زينـة وأكملـها ، ولــيس في        : ( /وقـال الـرازي   
ــك        ــة تل ــة في كيفي ــاً مختلف ــروا وجوه ــاس ذك ــدر ، إلا أنَّ الن ــذا الق ــرآن إلاَّ ه الق

  . )٤() والأولى ترك هذه التقريرات لأا متعارضة ... الزينة
ــي  ــال المراغ ــارو  : ( / وق ــة ق ــسلف في زين ــسري ال ــن مف ــد روي ع ــا وق ن م

ــد أنَّ الإســرائيليات ســداه         ــذرِ ، ويجعلنــا نعتق ــه موقــف الح ــا نقــف أمام يجعلن
حمته    . )٥() ولُ

وعليه فلـيس في أقـوال المفـسرين الـسالفة حجـة يـصح أن نـسلِّم لهـا ، إذ هـي                       
                             

، فتح القدير ) ٣/٤٤٠(، تفسير ابن كثير ) ٢٥/١٦(، التفسير الكبير ) ١٤٥١(المحرر الوجيز : انظر )  ١(
  ) .٢٠/١٨٣(، التحرير والتنوير ) ٦٢٤(، تيسير الكريم الرحمن ) ٧/١٦٠(، تفسير المراغي ) ٤/٢٣٦(

، تيسير الكريم ) ٧/١٦٠(غي ، تفسير المرا) ٤/٢٣٦(، فتح القدير ) ٣/٤٤٠(تفسير ابن كثير : انظر   )  ٢(
  ) .٢٠/١٨٣(، التحرير والتنوير ) ٦٢٤(الرحمن 

  ) . ١٤٥١(المحرر الوجيز   )  ٣(
  ) . ٢٥/١٦(التفسير الكبير   )  ٤(
  ) . ٧/١٦٠(تفسير المراغي   )  ٥(
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٣٩٦  

  .من منقولام عن أهل الكتاب فيما يظهر 
يـل بقبــول  وأمـا الحـديث الـذي ذكــره الـسيوطي عـن ابـن مردويــه فلـو صـح لق        

  .قول عطاء الخراساني ومن وافقه 
وقـد روي عــن جماعـة مــن التـابعين أقــوال في بيـان مــا      : ( /قـال الــشوكاني  

خرج به على قومـه مـن الزينـة ولا يـصح منـها شـيء مرفوعـاً ، بـل هـي مـن أخبـار                     
أهل الكتاب ، ولا أدري كيـف إسـناد هـذا الحـديث الـذي رفعـه ابـن مردويـه فمـن                       

  .)١() ينظر فيه ظفر بكتابه ف
  . وهذا من علم المبهمات ، التي لا يستفاد من معرفتها ، والخوض فيها 

ــض : والقاعــدة التفــسيرية   ، ولا أنَّ علــم المبــهمات موقــوف علــى النقــل المحْ
  .)٢( عرفتهمجال للرأي فيه ، وأنَّ ما أُمِ في القرآن فلا طائل في م

  ..واالله أعلم 
  
  
  
  

  

                             
  ) .٤/٢٣٦(فتح القدير   )  ١(
  ) . ٢/٧١٩(قواعد التفسير   )  ٢(
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    .)١( ] ٣: العنكبوت [   Z £¤ ¢ ¡ � ~ ]: في قول االله تعالى * 
لونا الذين من قبلهم : قال عطاء الخراساني  -٧٠ ٢( ب(. 

 
ــسر عطــاء الخراس ــ*  ــالى  يف ــه تع ــالابتلاء ، في قول ــة ب  ¡ � ~ ]: اني الفتن
¢ ¤£ Z     أي بلونـا أتبــاع الأنبيــاء مــن الأمـم الــسالفة ، وأصــبناهم بــضروب مــن ،

ــسراء    ــيهم بال ــضراء ، وهــذه ســنة االله في ســالف أهــل الإيمــان ، أن يبتل البأســاء وال
لفقــر ، ونحــو ذلــك والــضراء ، والعــسر واليــسر ، والمنــشط والمكــره ، والغــنى وا

  .  )٣( والمؤمنين من الفتن ، وفي ذكر ذلك تسلية وتعزية للنبي 
، )٦(، والــضحاك )٥(، وقتــادة )٤(وقــول عطــاء الخراســاني ؛ وافــق فيــه مجاهــد 

يف)٧(وســعيد بــن جــبير ، ومعاويــة بــن قــرة  ــص رين علــى )٨ ( ، وخوعامــة المفــس ،
  . )٩(هذا المعنى 

. ن عـن معـنى الفتنـة في الآيـة بالاختبـار ، أي اختبرنـاهم       وعبـر بعـض المفـسري   
                             

   .ª « Z ©̈      § ¦ ¥ £¤ ¢ ¡ � ~ ]: الآية بتمامها   ) ١(
 ، وقد ١٠٠ص) ٢٦٧(أخرجه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ٢(

، وقد ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه بالضعف ص
  ) . ١٧١٣٨: (بعد الأثر رقم ) ٩/٣٠٣٢(

  ) . ٦٢٦(، تيسير الكريم الرحمن ) ٧/١٦٩(، تفسير المراغي ) ١٤٥٤ (المحرر الوجيز: انظر   ) ٣(
، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٨/٣٥٩(، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره ) ٢٠٤(تفسير مجاهد   ) ٤(

  . عزوه للفريابي ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ) ٦/٤٥٠(
  .، ، وزاد السيوطي عزوه لعبد بن حميد ) ١٨/٣٥٩(ه أخرجه عنه الطبري في تفسير  ) ٥(
  ) . ١٧١٣٨: (برقم ) ٩/٣٠٣٢(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٦(
وابن  ، وابن عباس، أبيه : عن ، روى أبو إياس المزني البصري ، بن إياس بن هلال ا = معاوية بن قرة  ) ٧(

سنة ولد يوم الجمل ومات ، ثقة من الثالثة ، عالم عامل ، وخلق ، ابنه إياس وشعبة : عنه روى و. مغفل
  .  ) ٥٣٨(تقريب التهذيب ، ) ٢/٢٧٧(الكاشف : انظر  . بن ست وسبعين سنةاوهو هـ ، ١١٣

  ) .١٧١٣٨: (بعد الأثر رقم ) ٩/٣٠٣٢(ذكره عنهم ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٨(
، ) ٢/٢٣٧٨(، الجامع لأحكام القرآن ) ٣/٥٥٠(، معالم التتريل ) ٢/٩٠٩(لنحاس معاني القرآن ل: انظر   ) ٩(

  ) . ٣/٤٤٥(تفسير ابن كثير 
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  . )٢(، وجماعة من المفسرين )١(وهذا قول سعيد بن جبير 
ــال الزمخــشري  ــة  : ( /ق ــشدائد التكليــف  : والفتن ــة : الامتحــان ب ــن مفارق م

ــشهوات        ــر ال ــشاقة ، وهج ــات ال ــائر الطاع ــداء ، وس ــدة الأع ــان ، ومجاه الأوط
قر ؛ والقحـــط ، وأنـــواع المـــصائب في الأنفـــس والأمـــوال ، والمـــلاذّ ، وبـــالف

  .)٣() وبمصابرة الكفار على أذاهم وكيدهم وضرارهم 
ــه    ــتلاء والاختبــار ، وعلي ــضح مــن المعــنى اللغــوي أنَّ الفتنــة هــي الاب وممــا يت

  . فلا حاجة للتفريق بينهما 
  .)٤() أي اختبرنا وابتلينا  : ( /قال الزجاج 

وجعلـت الفتنـة كـالبلاء في أمـا يـستعملان فيمـا يـدفع        : (  /وقـال الراغـب   
  . )٥()إليه الإنسان من شدة ورخاء ، وهما في الشدة أظهر معنى وأكثر استعمالاً 

ــور   ــن عاش ــال اب ــالى   : ( /وق ــه تع ــال   Z £¤ ¢ ¡ � ~ ]: في قول انتق
ــه ســنة االله في ســالف أهــل     ــاالله بأن تون لأجــل الإيمــان ب ــالفُ ــه ب الإيمــان ، إلى التنوي

وتأكيد الجملـة بـلام القـسم وحـرف التحقيـق لتتريـل المـؤمنين حـين اسـتعظموا مـا                     
نالهم مـن الفتنـة مـن المـشركين واسـتبطئوا النـصر علـى الظـالمين ، وذهـولهم عـن                      
سنة الكون في تلك الحالـة ؛ مترلـة مـن ينكـر أنَّ مـن يخـالف الـدهماء في ضـلالهم                       

  واالله أعلم ،،.  )٦() د أن تلحقه منهم فتنة ويتجافى عن أخلاقهم ورذالتهم لا ب

  

                             
  ) .١٧١٣٩: (برقم ) ٩/٣٠٣٢(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ١(
 ،) ١٤٥٤(، المحرر الوجيز ) ٨١٢(، الكشاف ) ٧/٢٧٠(، الكشف والبيان ) ٢/٦٥٢(بحر العلوم : انظر   ) ٢(

، إرشاد العقل السليم ) ٧/١٧٨(، البحر المحيط ) ٢/٢٨٢(، مدارك التتريل ) ٤/١٨٨(أنوار التتريل 
  ).٤/٢٣٩(، فتح القدير ) ٢٠/٢٠٠(روح المعاني ) ٥/١٤١(

  ) .٨١٢(الكشاف   ) ٣(
  ) .١٠٧٦(، وبنحوه قال ابن الجوزي في زاد المسير ) ٤/١٢٠(معاني القرآن وإعرابه   ) ٤(
  ) . ٣٧٤( في غريب القرآن المفردات  ) ٥(
  ) .٢٠٤-٢٠/٢٠٣(التحرير والتنوير   ) ٦(
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 N O  P Q R S T U V W X  Y ]: وفي قـــــول االله تعـــــالى  * 
Z [          \ Z  ]  ١( ] ١٠: العنكبوت(.    

دل عذاب االله بعذاب الناس، : قال عطاء الخراساني  -٧١ إذا أصابه بلاء في االله ع 
 . )٢( يزول ، وعذاب الناس ينقطع وعذاب االله لا ينقطع ولا

 
آمنا باالله وأقررنـا بوحدانيتـه ،       : يعني عطاء الخراساني أنَّ من الناس فريق يقول         * 

ولم يرسخ الإيمان في قلبه ، فإذا لحقه من الناس أذى ، ورأى دفْعه بالرجوع عن دينه، 
له عن الإيمان ، كما أنَّ عـذاب       عدل فتنة الناس بعذاب االله ، فجعل فتنة الناس صارفة           

االله صارف للمؤمنين عن الكفر ، مع أنَّ عذاب الناس لـه دافـع ، ويمكـن أن يـزول ،                  
  . )٣(وعذاب االله ليس له دافع ، ولا يمكن أن يزول أو ينقطع

وفي الآية كناية عن لحوق عذاب االله لهذا الإنسان في حال رجوعه ، وفيه تـضمين            
  . رجوعه مستلزم لإلحاق العقوبة به عاجلاً أو آجلاً للحوق عذاب االله ، وأنَّ

وفيه إشارة إلى عدم كمال علمه بقدرة االله وعظمته ، وما سيترل به من االله سـبحانه           
وهـذا  . إن هو ساوى بين فعل المخلوقين وعذاب الخالق ؛ وجعلهما في الابتلاء سواء           

  .  العذاب الحسي أمر يؤدي به إلى فساد اعتقادي ، وعذاب قلبي ، قبل لحوق
  :)٤(الأقوال في الآية
قـــول عطـــاء الخراســـاني ، وهـــو بنحـــو قـــول ابـــن عبـــاس   : القـــول الأول

...........................................................................،)٥(ب

                             
 N O  P Q R S T U V W X  Y Z [          \ ]  ̂_        ̀a b  c d ]: الآية بتمامها   ) ١(

fe g h i j k l      m  n Z.   
) . ١٧١٧٧( ، )١٧١٧٤(، ) ١٧١٧٣: (، برقم ) ٣٠٣٨-٩/٣٠٣٧(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٢(

 بن شابور ، أخبرني  بن مزيد البيروتي قراءة ، أخبرني محمد بن شعيبأخبرنا العباس بن الوليد: بسنده قال 
  ) .٢٦٤(وذكر الأثر ، وقد سبقت دراسة الإسناد ص... ، عن أبيه عطاء عثمان بن عطاء

، أضواء ) ٢٠/٢١٦(، التحرير والتنوير ) ٦٢٧(، تيسير الكريم الرحمن ) ٧/١٧٣(تفسير المراغي : انظر   ) ٣(
  ) .٦/٣٠٦(البيان 

  ) .٣/٤١٤(، الوسيط ) ٣٠٣٨-٩/٣٠٣٧(، تفسير ابن أبي حاتم ) ١٨/٣٦٤(جامع البيان : انظر   ) ٤(
  ) . ١٧١٧٥: (، برقم ) ٩/٣٠٣٨( أبي حاتم ، وابن) ١٨/٣٦٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(
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  . )٢(، وهو الذي عليه جمهور المفسرين )١(ومجاهد 
ــاني ــدين  أنَّ المقــصود هــو ا : القــول الث ــع عــن ال ــافق ؛ إذا أُوذي في االله رج لمن

  .)٣(وكفَر ، وجعل فتنة الناس كعذاب االله ، وهذا قول ابن زيد 
  : وروي في نزول الآية أقوال منها 

ــإذا أوذوا   : الأول ــت في نــاس مــن المنــافقين بمكــة كــانوا يؤمنــون ، ف أــا نزل
يــؤذيهم ، وجعلــوا وأصــام بــلاء مــن المــشركين ، رجعــوا إلى الكفــر مخافــة مــن 

  . )٤(قاله الضحاك . أذى الناس في الدنيا كعذاب االله 
كـان أنـاس مـن المـؤمنين آمنـوا وهـاجروا ، فلحقِهـم أبـو سـفيان فــرد           : الثـاني 

م ، فـــافتتنوا ، فـــأنزل االله فـــيهم هـــذا ، وهـــذا قـــول  بعـــضهم إلى مكـــة فعـــذَّ
٦(، وبنحوه قال قتادة )٥(يالسد(.  

  
ــا لفظــي ،     ــارض ، والخــلاف فيه ــا ولا تع ــة ، ولا إشــكال فيه ــوال متقارب الأق
ض لــبلاء أو   ــن قــال إنــه مــؤمن ، ثمَّ إذا تعــر مــضمونه أنَّ المقــصود هــو الكــلام عم
إيذاء أو ديد من النـاس ، قـارنَ عـذام بعـذاب االله ، مـع أنـه لا مجـال للمقارنـة                        

                             
، ) ٩/٣٠٣٧(، ابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٨/٣٦٥(، أخرجه عنه الطبري في تفسيره ) ٢٠٤(تفسير مجاهد   ) ١(

عزوه للفريابي ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن ) ٦/٤٥٢(، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٧١٧١: (برقم 
أناس يؤمنون بألسنتهم ، فإذا أصام بلاء من االله أو مصيبة في أنفسهم : ( حميد، وابن المنذر ، ولفظه 

  ) .افتتنوا، فجعلوا ذلك في الدنيا كعذاب االله في الآخرة 
، معالم التتريل ) ٧/٢٧٢(، الكشف والبيان ) ٢/٦٥٤(، بحر العلوم ) ١٨/٣٦٤(جامع البيان : انظر   ) ٢(

، التفسير الكبير ) ١٠٧٨(، زاد المسير ) ١٤٥٦(وجيز ، المحرر ال) ٨١٥(، الكشاف ) ٣/٥٥٢(
، ) ٢/٢٨٤(، مدارك التتريل )٤/١٨٩(، أنوار التتريل ) ٢/٢٣٨٠(، الجامع لأحكام القرآن )٢٥/٣٥(

، إرشاد العقل السليم ) ٣/٤٤٦(، تفسير ابن كثير ) ٧/١٨٢(، البحر المحيط ) ٣/٢٠٩(التسهيل 
  ) .٤/٢٤١(تح القدير ، ف) ٢٠/٢٠٧(، روح المعاني ) ٥/١٤٣(

  ) .١٧١٧٦: (، برقم ) ٩/٣٠٣٨(، وابن أبي حاتم ) ١٨/٣٦٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(
الاستيعاب في بيان : انظر . ، وهو ضعيف لإعضاله ) ١٨/٣٦٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  . ضعيف  ) ٤(

  ) . ٣/٤٦(الأسباب 
، وسنده ضعيف جداً ، ) ١٧١٧٢: (، برقم ) ٩/٣٠٣٧(فسيره أخرجه عنه ابن أبي حاتم في ت . ضعيف  ) ٥(

  ) .٣/٤٦(الاستيعاب في بيان الأسباب : انظر . لإعضاله ، وفيه أسباط وهو ضعيف 
ي القوم الذين ردهم المشركون إلى : ( ، ولفظه ) ١٨/٣٦٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  . حسن  ) ٦( أنزلت فِ

  ) .٣/٤٥(الاستيعاب في بيان الأسباب : انظر  . ، وهو مرسل صحيح الإسناد) مكة 
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  . بينهما 
 مـن ذلـك مـا                 : ( /اج  قال الزج فـإذا نالـه أذى أو عـذاب بـسبب إيمانـه جـزِع

 يجـــزع مـــن عـــذاب االله ، وينبغـــي للمـــؤمن أن يـــصبر علـــى الأذيـــة في االله عـــز
  . )١()وجلَّ

وعلى هذا فقـول عطـاء الخراسـاني موافـق لمـا عليـه عامـة أهـل التفـسير ، ولم                      
ض لما ورد من أقوال في سبب الترول  يتعر.  

  ،،واالله أعلم 
  
  
  
  
  

  

                             
  ) . ٤/١٢١(معاني القرآن وإعرابه   ) ١(
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    .)١( ] ١٧: العنكبوت [   Z <? = ]: في قول االله عز وجل * 
  .   )٢( تنحتون وتصورون إفكاً :قال عطاء الخراساني  -٧٢

 
ـــق الإفـــك في الآيـــة بالنحـــت والتـــصوير ، *  يفـــسر عطـــاء الخراســـاني خلْ

رجــل :  يكــون عليــه ، يقــال كــل مــصروف عــن وجهــه الــذي يحــق أن : والإفــك 
  .  )٣(مصروف عن الحق إلى الباطل : مأفوك ؛ أي 

  :)٤(الأقوال في الآية
قـول عطـاء الخراسـاني ، تنحتـون وتـصورون إفكـاً ، وهـو قـول                   : القول الأول 

ــاس  ــتم : ؛ وعليــه فــالمعنى )٦(، والحــسن )٥( بابــن عب ــاً وأن إنمــا تعبــدون أوثان
لقةتصنعوا ،    .  )٨(، وابن جزي )٧( على وجه التجوز ، قاله النحاسوسماه خِ

ــاني ــاس    : القــول الث ــن عب ــة عــن اب ــذباً ، وهــو رواي ــصنعون ك ، )٩(بأي وت
ــة   ــد ، وعكرمــ ــسن )١٠(ومجاهــ ......................................                                       ،)١١(، والحــ

                             
 A B C    D E F G H I J @ <? = > ; :      9 8 7 ]: الآية بتمامها   ) ١(

K L M      N O QP R  S T Z.   
، وأخرجه ١٠٠ص) ٢٦٨(أخرجه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ٢(

اس بن الولي: بسنده قال ) . ١٧٢١٣: (برقم ) ٩/٣٠٤٤(عنه ابن أبي حاتم في تفسيره  د ، أخبرني أخبرنا العب
ا الإسناد والحكم عليه وسبقت دراسة هذ...  ، عن أبيه  ، أخبرني عثمان بن عطاءمحمد بن شعيب

  ) .٢٦٤(ص
  ) . ٢٩-٢٨(المفردات في غريب القرآن : انظر   ) ٣(
، زاد ) ١٤٥٨(، المحرر الوجيز ) ٧/٢٧٤(، الكشف والبيان ) ٤/١٢٤(معاني القرآن للزجاج : انظر   ) ٤(

  ) .٧/١٨٦(، البحر المحيط ) ٢/٢٣٨٣(، الجامع لأحكام القرآن ) ١٠٨٠(المسير 
من طريق عطاء الخراساني ، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٨/٣٧٤( الطبري في تفسيره أخرجه عنه  ) ٥(

  .عزوه لعبد بن حميد) ٦/٤٥٧(
  ) . ٢/٢٣٨٣(ذكره عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن   ) ٦(
  ) .٢/٩١١(معاني القرآن للنحاس   ) ٧(
  ) . ٣/٢١٠(التسهيل   ) ٨(
، وزاد السيوطي ) ١٧٢١٤: (برقم ) ٩/٣٠٤٤(، وابن أبي حاتم ) ١٨/٣٧٣ (أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ٩(

  .عزوه لابن المنذر ) ٦/٤٥٧(في الدر المنثور 
  ) .١٧٢١٤: (بعد الأثر رقم ) ٩/٣٠٤٤(ذكره عنهما ابن أبي حاتم في تفسيره  ) ١٠(
: بعد الأثر رقم ) ٩/٣٠٤٤ (، وذكره عنه ابن أبي حاتم في تفسيره) ٣/٥(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره  ) ١١(

  .عزوه لابن المنذر ) ٦/٤٥٧(، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٧٢١٤(
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  . )٢( ، وابن كثير)١(ورجحه الطبري 
، )٣( بيقولـون إفكـاً وكـذباً ، وهـو روايـة عـن ابـن عبـاس                   : القول الثالـث  

: ، والمقـــصود )٦(، وبنحـــوه قـــال عامـــة المفـــسرين)٥(،  والـــسدي)٤(ومجاهـــد 
  . يقولون إفكاً وكذباً بتسميتهم الأصنام آلهة 

وتــصنعون أصــناماً بأيــديكم فتــسموا آلهــة ، قالـــه      : أي  : القــول الرابــع  
  .  )١٠(، وبنحوه قال الزمخشري )٩(، واختاره السمرقندي )٨(، ومقاتل )٧(مجاهد

  .)١٢(، وابن زيد )١١(تصنعون أصناماً ، وهو قول قتادة  : القول الخامس
  

الأقـــوال كلـــها متقاربـــة ، والخـــلاف فيهـــا لفظـــي ، تنوعـــت بـــه عبـــارات 
م كــانوا ينحتــون ويــصورون الأصــنام المفــسرين ، وإلا فــالمعنى واحــد ، وهــو أــ

ــأمرون      ــذباً ، ثمَّ ي ــة ك ــا أسمــاء الآله ــون له ــن دون االله ، ويختلقِ ــدوا م ــتي يعب ال
  . الناس بعبادا 

نفــس الأوثــان ، وجعلــها كــذباً    : والمــراد بالإفــك   : ( /قــال الألوســي  
ــه    ــه ، وإطلاق ــو علي ــا ه ــنى المــأفوك وهــو المــصروف عم ــك بمع  مبالغــة ، أو الإف

                             
  ) .١٨/٣٧٤(جامع البيان   ) ١(
  ) . ٣/٤٤٩(تفسير ابن كثير   ) ٢(
  ) .١٧٢١٢: (برقم ) ٩/٣٠٤٤(، ابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٨/٣٧٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(
  ) .١٨/٣٧٤(، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره ) ٢٠٤(اهد تفسير مج  ) ٤(
  ) .١٧٢١٢: (بعد الأثر رقم ) ٩/٣٠٤٤(ذكره عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٥(
) . ٤/١٩١(، أنوار التتريل ) ٣/٥٥٣(معالم التتريل ) . ٣/٤١٦(الوسيط ) . ٧/٢٧٤(الكشف والبيان : انظر   ) ٦(

، فتح القدير ) ٢٠/٢١٤(، روح المعاني ) ٥/١٤٧(عقل السليم ، إرشاد ال) ٢/٢٨٥(مدارك التتريل 
  ) .٧/١٧٧(، تفسير المراغي ) ٤/٢٤٥(

  ) . ٧/٢٧٤(حكاه عنه الثعلبي في الكشف والبيان   ) ٧(
  ) .٣/٥٥٣(حكاه البغوي عنه في معالم التتريل   ) ٨(
  ) . ٦٥٦-٢/٦٥٥(بحر العلوم   ) ٩(
  ) . ٨١٦(الكشاف  ) ١٠(
  ) .١٧٢١٥: (برقم ) ٩/٣٠٤٤(، وابن أبي حاتم ) ١٨/٣٧٤(طبري في تفسيره أخرجه عنه ال ) ١١(
  ) .١٨/٣٧٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١٢(
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  .)١() على الأوثان لأا مصنوعة وهم يجعلوا صانعاً 
وتــضعون لهــا أخبــاراً ومناقــب وأعمــالاً : أي : ( /وقــال الطــاهر بــن عاشــور 

  .  )٢() مكذوبة موهومة 
ــسعدي   ــال ال ــسابقة    / وق ــوال ال ــين الأق ــاً ب ــا  : ( جامع ــا وتخلقو تنحتو

ــذ     ــون الك ــة ، وتختلق ــاء الآله ــا أسم ــون له ــديكم ، وتخلق ــا  بأي ــالأمر بعباد ب ب
  . )٣() والتمسك بذلك 

ــسيرية   ــدة التف  ــ : والقاع ــاني ع ــظ مع ــل اللَّف ــه إذا احتم ــع إرادة دةأن  ، ولم يمتن
مل عليه ٤(ا الجميع ح(.  

  .  وعليه فقول عطاء الخراساني صحيح داخل في المعنى 
  م ،،واالله أعل

  
  

  
  

                             
  ) .٢٠/٢١٤(روح المعاني   ) ١(
  ) .٢٠/٢٢٥(التحرير والتنوير   ) ٢(
  ) .٦٢٨(تيسير الكريم الرحمن   ) ٣(
  ) . ٢/٨٠٧(قواعد التفسير   ) ٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

٤٠٥  

 

ــالى *  ــول االله تعـــــ  a b  _` ̂ [ \ ] ]: في قـــــ
c d Z   ] ١( ] ٤١: العنكبوت(.    
جت العنكبـوت مـرتين        : قال عطاء الخراسـاني      -٧٣ ة علـى داود      :  نـسمـر        

 . )٣( ، والثانية على النبي محمد )٢ (]حين كان جالوت يطلبه [ 

 
ن مــن يــبين عطــا*  ــي ــسجت خيوطهــا علــى نبي ء الخراســاني أنَّ العنكبــوت قــد ن

 حــين كــان جــالوت يطلبــه ، ومــرة علــى داود : أنبيــاء االله حمايــة لهمــا ، همــا 
ــا محمــد  ــان في غــار   نبين ــع أبي بكــر ، وهمــا متخفِّي ــة م ــه إلى المدين ــاء هجرت  أثن

  .ني ثور ، وهذا من اللطائف التفسيرية التي ذكرها عطاء الخراسا
ــين االله مــثلاً للمــشركين الــذين لهــم آلهــة يــدعوا مــن دون    وفي هــذه الآيــة يب
االله أنَّ مثلــهم كمثــل بيــت العنكبــوت ، واهــن ضــعيف لا ينفــع ، وهــو معــنى قــول  

، وعامــة  )٦(، وبنحــوه قــال ابــن زيــد    )٥(، وقالــه قتــادة   )٤( بابــن عبــاس  
  . )٧(المفسرين على هذا المعنى 

                             
 ^ [ \ ] O P   Q R S T U V       W    X ZY ]: الآية بتمامها   )  ١(

`_  a b c d Z.   
  ) . ٢/٢٣٨٨(مابين المعقوفتين زيادة عند القرطبي في الجامع لأحكام القرآن   )  ٢(
 ، حدثنا علي بن الحسين: بسنده ، قال ) ١٧٣٢٣: (برقم ) ٩/٣٠٦٣(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   )  ٣(

وذكر الأثر ، وسبقت دراسة هذا الإسناد : ...  ، عن ابن عطاء ، عن أبيه قال ثنا أبو عمير ، ثنا ضمرة
، والقرطبي في الجامع ) ٤/٢٨٤(الماوردي في النكت والعيون : وذكره عنه أيضاً ) . ٢٦٤(والحكم عليه ص

  ) . ٤/٢٥٦(، والشوكاني في فتح القدير ) ٢/٢٣٨٨(لأحكام القرآن 
  ) .١٨/٤٠٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(
: برقم ) ٩/٣٠٦٢(، وابن أبي حاتم ) ١٨/٤٠٤(، والطبري ) ٣/٧(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٥(

  . عزوه لعبد بن حميد وابن المنذر ) ٦/٤٦٣(، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٧٣٢٠(
  ) .١٧٣٢١: (برقم ) ٩/٣٠٦٣(، وابن أبي حاتم ) ١٨/٤٠٤ (أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ٦(
، )٣/٥٥٧(، معالم التتريل ) ٣/٤٢٠(، الوسيط ) ٧/٢٧٩(، الكشف والبيان ) ٢/٦٦١(بحر العلوم : انظر   ) ٧(

، الجامع ) ٢٥/٦٢(، التفسير الكبير ) ١٠٨٣(، زاد المسير ) ١٤٦٣(، المحرر الوجيز ) ٨١٩(الكشاف 
، ) ٣/٢١٤(، التسهيل ) ٢/٢٩٢(، مدارك التتريل ) ٤/١٩٥(، أنوار التتريل ) ٢/٢٣٨٨(لأحكام القرآن 
  ) . ٤/٢٥٤(، فتح القدير ) ٢٠/٢٣٩(، روح المعاني ) ٣/٤٥٦(، تفسير ابن كثير ) ٧/١٩٥(البحر المحيط 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

٤٠٦  

هـذا مثـل ضـربه االله تعـالى للمـشركين في اتخـاذهم آلهـة                 (  :/قال ابـن كـثير      
ــم     ــشدائد ، فه ــسكون ــم في ال ــم ، ويتم ــصرهم ورزقه ــون ن ــن دون االله ، يرج م
في ذلك كبيـت العنكبـوت في ضـعفه ووهنـه ، فلـيس في أيـدي هـؤلاء مـن آلهتـهم                       

ك ببيت العنكبوت ، فإنه لا يجدي عنه شيئاً  يتمس ن ١() إلا كم(.  
 في قولـه هـذا بقـصة نـسج العنكبـوت خيوطهـا علـى                عطاء الخراسـاني   وقد أخذ 

 وصــاحبه في رحلــة الهجــرة ، وقــد وردت فيهــا أحاديــث ســأوردها بــشيء الــنبي 
  : من التفصيل لدراستها ، ومن ذلك 

  :الحديث الأول
ــال   ــسنده ق ــام أحمــد في م ــر : روى الإم ــرزاق حــدثنا معم ــد ال ــال حــدثنا عب  ق

 أخـبره عـن ابـن عبـاس     ببرني عثمان الجـزري أن مقـسماً مـولى ابـن عبـاس         وأخ
:             قــــــــال  ] ٣٠: الأنفــــــــال [  a  b c  d e  Z̀  ]:  في قولــــــــه ب

ــة  "  ــة بمك ــريش ليل ــشاورت ق ــضهم  ت ــال بع ــاق   :  ، فق ــأثبتوه بالوث ــبح ف  -إذا أص
بــل اقتلــوه ، وقــال بعــضهم بــل أخرجــوه ،  :  ، وقــال بعــضهم -يريــدون الــنبي 

لع االله عـز وجـل نبيـه       تلـك   علـى ذلـك ، فبـات علـي علـى فـراش الـنبي        فـأطْ
ــنبي  ــاً  الليلــة ، وخــرج ال ــات المــشركون يحرســون علي   حــتى لحــق بالغــار ، وب

ــنبي  ــاً رد االله مكــرهم ؟   يحــسبونه ال ــه ، فلمــا رأوا علي ــاروا إلي ؛ فلمــا أصــبحوا ث
لا أدري ، فاقتـصوا أثـره ، فلمـا بلغـوا الجبـل              : أيـن صـاحبك هـذا ؟ قـال          : فقالوا  

خلط عليهم، فصعدوا في الجبـل فمـروا بالغـار ، فـرأوا علـى بابـه نـسج العنكبـوت                     
لــو دخــل هاهنــا لم يكـن نــسج العنكبــوت علــى بابـه ، فمكــث فيــه ثــلاث   : فقـالوا  

  .)٢(" ليال 
                             

  ) . ٣/٤٥٦(تفسير ابن كثير   ) ١(
، والطبري ) ٣٢٤١( ، وأحمد في مسنده بأطول من هذا) ٩٧٤٣(أخرجه عبد الرزاق في المصنف  . ضعيف  ) ٢(

، ) ١٣/١٩١(، والخطيب في تاريخ بغداد ) ١٢١٥٥(، والطبراني في الكبير ) ١١/١٣٦(في تفسيره 
عثمان بن عمرو بن ساج الجزري فيه ضعف ، تفرد بتوثيقه ابن حبان ، وحديثه صالح  والحديث في إسناده 

وقال ابن أبي حاتم في  الجرح  . )٣٨٦(تقريب التهذيب  ،) ٧/١٣١(ذيب التهذيب : انظر . للاعتبار 
 مقسم ، روى عنه معمر روى عن . عثمان المشاهد : عثمان الجزري ، ويقال له ) : ٦/١٧٤(والتعديل 

، قال الهيثمي في مجمع ) ٦/٢٥٨(والنعمان ، سمعت أبي يقول ذلك ، وأورده البخاري في التاريخ الكبير 
رواه أحمد والطبراني ، وفيه عثمان بن عمرو الجزري وثَّقه ابن حبان وضعفه غيره ، ) : ( ٧/٢٧ (الزوائد
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   :الحديث الثاني
مـسند أبي بكـر عـن بـشار الخفـاف ، عـن جعفـر                أخرج أبـو بكـر المـروزي في         

ــوني    ــران الج ــو عم ــدثنا أب ــليمان ، ح ــن س ــن    ب ــاد ، ع ــن زي ــى ب ــدثنا المعل  ، ح
ــال   ــسن، ق ــق الــنبي : " الح ــه ، فجــاء      انطل ــدخلا في ــر إلى الغــار ف ــو بك  وأب

 ، فكـانوا    يطلبـون الـنبي      العنكبوت فنـسجت علـى بـاب الغـار ، وجـاءت قـريش             
  . )١(..." لم يدخله أحد : إذا رأوا على باب الغار نسج العنكبوت ؛ قالوا 

                                                                              
  ) .وبقية رجاله رجال الصحيح 

  : وذهب بعض أهل العلم إلى تحسين القصة منهم 
صة وهذا إسناد حسن ، وهو من أجود ما روي في ق: فقال ) ٣/١٨١( الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية -١

  . هـ.ا .نسج العنكبوت على فم الغار ، وذلك من حماية االله لرسوله 
... وذكر أحمد من حديث ابن عباس بإسناد حسن ) : ٧/٢٩٥" (الفتح "  وقال الحافظ ابن حجر في - ٢

  . هـ.ا.وذكر القصة 
  ) .١/٣٢٣( وحسنه الزرقاني في شرح المواهب -٣

 ، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض العلماء ضعفها على أنَّ لضعفوحكم عدد من أهل العلم على القصة با* 
  : عثمان الجزري هو ابن عمرو بن ساج ، ومنهم 

  . في إسناده نظر ) : ٣٢٥١" (تخريج المسند " قال في .  الشيخ أحمد شاكر - ١
من طريق عثمان في المسند : لمحمد الغزالي ) ١٦٣ص(قال في تعليقه على فقه السيرة .  الشيخ الألباني -  ٢

وحسن المؤلف إسناده، وكأنه تبع فيه ابن كثير . الجزري أن مقسما مولى ابن عباس أخبره عن ابن عباس به 
. في البداية ، وتبعه أيضا الحافظ في الفتح ، وفي تحسينه نظر فإن عثمان الجزري وهو ابن عمرو بن ساج 

حديث في العنكبوت والحمامتين على كثرة ما يذكر واعلم أنه لا يصح ) : ٣/٣٣٩(هـ ، وقال في الضعيفة .ا
  هـ.ا.  إلى المدينة، فكن من ذلك على علم ذلك في بعض الكتب والمحاضرات التي تلقى بمناسبة هجرته 

إسناده ضعيف ، ) : " ٥/٣٠١(مسند الإمام أحمد : قال في تخريجه لـ . / الشيخ شعيب الأرنؤوط – ٣
  . وذكر كلام الإمام أحمد وأبي حاتم في الرجل ... " ان المشاهد عثم: عثمان الجزري ، ويقال له 

: عن غار حراء ) ١٣٣ص " ( لا يصح فيه حديث : التحديث بما قيل "  قال في / الشيخ بكر أبو زيد – ٤
  .ونقل كلام الشيخ الألباني الآنف في الضعيفة . نسج العنكبوت عليه وقصة الحمامتين 

 جاءت من حديث عائشة  من مكة إلى المدينة بصحبة الصديق هجرة النبي  : ولىالفائدة الأ - :  فائدتين 
 باب هجرة النبي : ، بوب البخاري لها ) ٣٩٠٥( في البخاري وأصحابه إلى المدينة ولم يذكر فيها 

نسج العنكبوت والحمامتين ، وأورد البخاري تحت الباب عدة روايات ولم يذكر فيها شيء من قصة نسج 
  .نكبوت الع
وقد فات الحسيني وابن ) : ٥/٣٠٢" (تخريج المسند " قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في  :  الفائدة الثانية -

ويقصد عثمان الجزري وليس عثمان بن ساج الجزري، . هـ.ا.حجر أن يذكراه في كتابيهما مع أنه من شرطهما 
  .فهذا مترجم له في التهذيب 

  : هذه الرواية معلولة )    ١(
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   :الحديث الثالث
أدركــت أنــس بــن مالــك ، وزيــد بــن أرقــم ، : عــن أبي مــصعب المكــي قــال 

  ليلـة الغـار أمـر االله عـز وجـل             والمغيرة بن شعبة ؛ فـسمعتهم يتحـدثون أنَّ الـنبي            
ــجرة ــنبي  شـ ــه الـ ــت في وجـ ــث   ، فخرجـ ــل بعـ ــز و جـ ــستره ، و إنَّ االله عـ  تـ

  . )١( ... العنكبوت فنسجت ما بينهما فسترت وجه النبي 
  : الحديث الرابع 

ـت  > : ‘ قـال رسـول االله      : قـال   ~ أخرج الخطيـب البغـدادي عـن علـي           لْ خد
كْر الغ ب وأَبا و أَنن هلُو ت ابِ ، فَلاَ تقْ ب الْ جت بِ سن بوت ، فَ كَ ن تِ الْععم ت اج   .)٢(<ار ، فَ

  
سج العنكبوت خيوطها على باب الغار ، في رحلة الهجرة علـى            ما روي في قصة ن    

                                                                              
وقال يحيى بن معين . منكر الحديث : قال البخاري .  في سندها بشار بن موسى الشيباني الخفاف - ١

  . ضعيف كثير الغلط كثير الحديث : وقال الحافظ ابن حجر . ضعيف : وقال أبو زرعة . ليس بثقة : والنسائي 
مراسيل : هى المراسيل عندهم من أو) : " ١٧ص " ( الموقظة " قال الذهبي في .  أا مرسلة عن الحسن - ٢

  . الحسن 
  . مراسيل الزهري ، وقتادة ، وحميد الطويل ، من صغار التابعين : وأوهى من ذلك 

وغالب المحققين يعدون مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات ؛ فإنَّ غالب روايات هؤلاء عن تابعي كبير ، 
  . ـ ه.ا.عن صحابي ، فالظن بمرسله أنه أسقط من إسناده اثنين 

:     إلى تحسين هذه الرواية لأا تشهد للرواية الأولى فقال ) ٢/٢٣٩" (البداية والنهاية " وذهب ابن كثير في 
السلسلة " والحديث أورده العلامة الألباني في " . وهذا مرسل عن الحسن ، وهو حسن بماله من الشاهد " 

  ) .١١٢٩" (الضعيفة 
وقد حكم ) . ١٧٤١(، والبزار كما في كشف الأستار ) ١/٢٢٩(طبقات أخرجه ابن سعد في ال . ضعيف)   ١(

على هذه الرواية بالنكارة ، وسأكتفي بكلامه في تخريج الحديث ) ١١٢٨" (الضعيفة " العلامة الألباني في 
تفرد به أنس ومن ذكر معه ، لا نعرفه إلا من حديث مسلم بن إبراهيم عن عون : " وقال الهاشمي : ( فقال 

؛ " لا يتابع عليه عون وأبو مصعب رجل مجهول : " ، وقال العقيلي " عمرو القيسي عن أبي مصعب بن 
لا نعلم رواه إلا عون بن عمير ، وأبو مصعب فلا نعلم حدث عنه إلا : " وأشار البزار إلى جهالته بقوله : قلت

، ذكره " لحديث ، مجهول منكر ا: " ، وقال البخاري " لا شيء : " ، وقال ابن معين في عون " عوين 
وقال الحافظ ابن كثير في تاريخه البداية . وساق له حديثين مما أنكر عليه هذا أحدهما " الميزان " الذهبي في 

رواه البزار والطبراني ، ) : " ٦/٥٣(وقال الهيثمي في امع " . وهذا حديث غريب جدا ) : " ٣/١٨٢(
  ) .وفيه جماعة لم أعرفهم 

وقال عنه ابن عدي في الكامل في ضعفاء ) . ١٠/١٠١(أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد  . ضعيف  ) ٢(
  .للخطيب ) ٦/٤٦٤(منكر ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ) : ١/٢٦١(الرجال 
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ثبت فيها شيء ، ولا تصلح الرواية فيها للاحتجاج ا النبي  ١(  وصاحبه ، لا ي(.   
واعلـم أنـه لا يـصح حـديث في          : ( /قال الشيخ محمد ناصـر الـدين الألبـاني          

  . )٢() العنكبوت ، والحمامتين 
فما يوجـد في بعـض التـواريخ ، أنَّ    : ( /عثيمين وقال شيخنا محمد بن صالح ال   

العنكبوت نسجت على باب الغار ، وأنه نبـت فيـه شـجرة ، وأنـه كـان علـى غـصنها                    
حمامة، وأنَّ المشركين لما جاءوا إلى الغار قالوا هذا ليس فيه أحد ، فهذه الحمامة على 

لا صحة له ، غصن شجرة على بابه ، وهذه العنكبوت قد عششت على بابه ، كل هذا               
 تكون  - وصاحبه أبو بكر ليست أموراً حسية        لأنَّ الذي منع المشركين من رؤية النبي        

 بل هي أمور معنوية ، وآية من آيات االله عـز وجـل ، حجـب االله أبـصار          -لها ولغيرها   
  .)٣( )  ، وصاحبه أبي بكر المشركين عن رؤية الرسول 

صة مشهورة ، مـن قـال بـصحتها أو تحـسينها           فقصة العنكبوت ق  : وعلى كلِّ حال    
فقوله معتبر ، لأنه يعتمد على تصحيح أئمة معتبرين ، والأمر فيها واسع ، وربما كانت  
من الضعيف المتجاوز عنه في الأخبار والسير ، إذ لا تؤثر في عقيدة ، ولا يبنى عليهـا                  

  .حكم أو عمل 
 ـ    ت علـى داود حـين كـان يطلبـه     وما ذكره عطاء الخراساني من أنَّ العنكبوت نج س

  . جالوت فهذا من الإسرائيليات التي لم أجد من نقلها غيره ، ولم تثبت 
ومن تأمل أيضاً وجد أنه لا علاقة لإيراد قصة نسج العنكبوت ـذه الآيـة ، فلعلَّـه     

  .أراد أن يذكر القصة عند ذكر العنكبوت في القرآن 
  
  

  

                             
  ) . ٢٠٨-١/٢٠٧(السيرة النبوية الصحيحة   ) ١(
  ) .٣/٣٣٩(السلسلة الضعيفة   ) ٢(
  ) .  ٥٦٥-١/٥٦٤(شرح رياض الصالحين   ) ٣(
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    .)١( ] ٥٣: العنكبوت   [  Z& % $ ]:  االله تعالى في قول* 
 . )٢( يوم القيامة : قال عطاء الخراساني  -٧٤

 
فهــم مــن ،  ومــا جــاء بــه ، يخــبر تعــالى عــن جهــل المكــذبين للرســول  * 

ــذاب ، ف   ــستعجلون العـ ــهم يـ ــدة تكذيبـ ــالى شـ ــول تعـ    Z& % $ ]:  يقـ
ــه  ــضروب لترول ــد  م ــأت بع ــك  ،  ، ولم ي ــاءهم ذل ــذابلج ــهم  الع ــسبب تكذيب  ب

ــق، ل ــو ولح ــهم أل ــذناهم بجهل ــهم    ؛ خ ــبلائهم وعقوبت ــرع ل ــم أس ــان كلامه ،  لك
  .)٣(  Z . - , + * ]سيأتيهم  ولكن مع ذلك

  :)٤(الأقوال في الآية
قــول عطـاء الخراســاني أنَّ الأجـل المــسمى يـوم القيامــة ، وافــق     : القـول الأول 

حاك ،  ، و)٦(، وســـعيد بـــن جـــبير )٥(بفيـــه ابـــن عبـــاس  عكرمـــة ، والـــض
مع من المفسرين )٨)(٧(وعطية، والسدي ، والربيع بن أنس ٩(، واختاره ج( .  

أجـل حياتـك إلى يـوم تمـوت ، وأجـل موتـك إلى يـوم تبعـث ،                     : القول الثاني 

                             
   .Z . - , + * (  ) ' & % $ "# ! ]: الآية بتمامها   ) ١(
  ) . ١٧٣٨٩: (، بعد الأثر رقم ) ٩/٣٠٧٤(ذكره عنه ابن أبي حاتم في تفسيره )    ٢(
   .)٦٣٤(تيسير الكريم الرحمن : انظر )    ٣(
، زاد المسير ) ٣/٥٦٤(يل ، معالم التتر) ٧/٢٨٦(، الكشف والبيان ) ٤/٢٩٠(النكت والعيون : انظر   ) ٤(

)١٠٨٦ . (  
، والقرطبي في ) ٣/٥٦٤(، والبغوي في معالم التتريل ) ٧/٢٦٨(الثعلبي في الكشف والبيان : ذكره عنه   ) ٥(

  ) . ٢/٢٣٩٣(الجامع لأحكام القرآن 
  ) . ١٧٣٨٩: (برقم ) ٩/٣٠٧٤(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٦(
البكري ، ويقال الحنفي البصري ، ثم الخراساني ، روى عن أنس بن مالك وأبي العالية  = الربيع بن أنس  ) ٧(

أبو جعفر الرازي والأعمش ومقاتل بن حيان وابن المبارك : وروى عنه . والحسن البصري ، وغيرهم 
  ) . ٣/٢٠٧(هذيب ذيب الت: انظر . هـ ١٣٩وغيرهم ، بصري صدوق ، مات في خلافة المنصور سنة 

  ) .١٧٣٨٩: (بعد الأثر رقم ) ٩/٣٠٧٤(ذكره عنهم ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٨(
  ) . ٣/٤٦١(، تفسير ابن كثير ) ٣/٤٢٤(الوسيط : انظر   ) ٩(
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  . )١(فأنت بين أجلَين من االله عز وجلّ ، وهذا قول قتادة 
  . )٢(  بن سلامأنه النفخة الأولى ، قاله يحيى : القول الثالث
  . )٣(قاله الضحاك . مدة أعمارهم في الدنيا  : القول الرابع

ــول     ــذا الق ــى ه ــاً عل ــة معلِّق ــن عطي ــال اب ــر ،   : ( ق ــرده النظ ــذا ضــعيف ي وه
  . )٤() والآجال لا محالة أجلٌ مسمى ، ولكن ليس هذا موضعها 

   . )٦(، والبغوي )٥(لثعلبي يوم بدر ، ذكره ا : القول الخامس
  
ــاه االله – واالله أعلــم –لعــلَّ الــراجح  ى ، أجــلٌ سمأنَّ المقــصود بالأجــل المــسم 

ــده في اللــوح المحفــوظ ، إذا تمَّ هــذا الأجــل جــاءهم العــذاب ،    ــه عن لهــم ، وكتب
  . سواء كان هذا الأجل هو وفام ، أو يوم القيامة ، أو غير ذلك 

ــا ــستوفوه     : ( /ل الطــبري ق ــتى ي ــم ح ــلا أُهلكه ــه لهــم ف ــولا أجــلٌ سميت ول
  . )٧() ويبلغوه ؛ لجاءهم العذاب عاجلاً 

وعلــى الجملــة فلكــلِّ عــذاب أجــلٌ لا يتقــدم ولا       : ( /وقــال القــرطبي  
  .)٨()  ]٦٧: الأنعام [   Â  Ã ÅÄ Z ]: يتأخر، دليله قوله 

  .)٩(وعلى هذا المعنى جمع من المفسرين 
ــا     ــى م ــنى عل ــك ، غــير أنَّ حمــل المع ــاني داخــل في ذل ــول عطــاء الخراس وق

  . العموم أولى 
أنــه يجـب حمــل نــصوص الـوحي علــى العمــوم ، مــا لم   : والقاعـدة التفــسيرية  

  واالله أعلم ،،. )١٠( يرد نص بالتخصيص
                             

  ) .١٧٣٩٠: (برقم ) ٩/٣٠٧٤(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ١(
  ). ٢/٢٣٩٣(، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ) ٤/٢٩٠(حكاه عنه الماوردي في النكت والعيون   ) ٢(
، والبغوي في معالم ) ٣/٤٢٤(، والواحدي في الوسيط ) ٧/٢٨٦(ذكره عنه الثعلبي في الكشف والبيان   ) ٣(

  ) . ٣/٥٦٤(التتريل 
  ) .١٤٦٧(المحرر الوجيز   ) ٤(
  ) .٧/٢٨٦(الكشف والبيان   ) ٥(
  ) .٣/٥٦٤(معالم التتريل   ) ٦(
  ) . ٤٣١-١٨/٤٣٠(البيان جامع   ) ٧(
  ) . ٢/٢٣٩٣(الجامع لأحكام القرآن   ) ٨(
، ) ٢/٢٩٥(، مدارك التتريل ) ٢٥/٧٤(، التفسير الكبير ) ٨٢٢(، الكشاف ) ٢/٦٦٥(بحر العلوم : انظر   ) ٩(

  ) .  ٥/١٥٨(، إرشاد العقل السليم ) ٧/٢٠١(، البحر المحيط ) ٣/٢١٦(التسهيل 
  ) . ٥٢٧(فسرين قواعد الترجيح عند الم ) ١٠(
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    . ] ٢: الروم [     Z � ~ { ]: في قول االله تعالى * 
مة قال         -٧٥ كانت في فـارس امـرأة لا تلـد إلا الملـوك       : عن أبي بكر ، عن عكرِ

إني أريد أن أبعـث إلى الـروم جيـشاً ، وأسـتعمل             : الأبطال ، فدعاها كسرى ، فقال       
هذا فلان ، وهو أروغ     :  فقالت   عليهم رجلاً من بنيك ، فأشيري علي أيهم أستعمل ،         

من ثعلب ، وأحذر من صرد ، وهذا فرخان ؛ وهو أنفذ من سنان ، وهذا شهربراز ؛           
لْت الحلـيم ،        : وهو أحلم من كـذا ، فاسـتعملِ أيهـم شـئت ، قـال                 إني قـد اسـتعم

فاستعمل شهربراز ، فسار إلى الروم بأهل فارس ، وظهر عليهم ، فقتلـهم ، وخـرب           
 .، وقطع زيتوم مدائنهم 

أما رأيت بلاد الشام ؟ :  فقال عطاء الخراسانيفحدثت ذا الحديث :     قال أبو بكر    
أما إنك لو رأيتها لرأيـت المـدائن الـتي خربـت ، والزيتـون الـذي           : لا ، قال    : قلت  

 .)١(قُطع، فأتيت الشام بعد ذلك فرأيته 

 
ــا   هــذا الخــبر عــن عطــاء الخراســاني  *  ــروم ، وم ــار ال ــه دي ــت إلي ــا آل ــد م يفي

ــة   لب ــن غَ ــت   . حــصل لهــم م ــتي خرب ــه أنَّ عطــاء الخراســاني شــاهد المــدائن ال وفي
ــالى في     ــول االله تع ــصداق ق ــصة هــي م ــع ، وهــذه الق ــذي قطِ ــون ال ــشام ، والزيت بال

                             
ثنا الحسين ، قال ثني حجاج، : حدثنا القاسم ، قال : بسنده قال ) ١٨/٤٥٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   )  ١(

   :ودراسة الإسناد . وذكر الأثر ... عن أبي بكر ، عن عطاء الخراساني 
  .  مت ترجمته في سورة النور  ، شيخ الطبري ، تقدالقاسم بن الحسن:  هو القاسم
  .   المصيصي المحتسب ، تقدمت ترجمته في سورة النور الحسين بن داود:  هو الحسين
  .   المصيصي الأعور ، تقدمت ترجمته في سورة النور حجاج بن محمد:  هو حجاج

لمى بن عبد االله ، وقيل :  ، قيل أبو بكر الهذلي:  هو وأبو بكر روح ، أخباري متروك الحديث ، : اسمه س
الحسن البصري ، وابن سيرين ، والشعبي ، وعكرمة ، وأبي الزبير ، وقتادة ، : من السادسة ، روى عن 

 بن جريج وهو من أقرانه، :وأبي المليح الهذلي ، وشهر بن حوشب ، ومعاذة العدوية وغيرهم ، وروى عنه 
  ) . ١٢/٤٧(ذيب التهذيب : انظر . مات سنة سبع وستين ومائة 

   . وذا يكون هذا الأثر حسن الإسناد عن عطاء الخراساني
  ) . ٣/٤٦٦(ابن كثير في تفسيره : وقد ذكره أيضاً 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

٤١٣  

   .    Z � ~ { ]: الآية 
 معركـة في    وتفصيل قـصة هزيمـة الـروم أنَّ الفـرس والبيـزنطيين قـد اشـتبكوا في                

بلاد الشام على أيـام خـسرو أبرويـز أو خـسرو الثـاني عاهـل الفـرس المعـروف عنـد                     
ــسرى   ــرب بك ــد      . الع ــروف عن ــاني المع ــور الروم ــصغير الإمبراط ــوس ال  وهيراكلي

ــة أكــبر المــدن في   ٦١٤  ففــي عــام  ؛ العــرب رقــل  م اســتولى الفــرس علــى أنطاكي
ــة   ــة الروماني ــشرقية للإمبراطوري ــاليم ال ــشق   ، الأق ــى دم ــة    ،  ثم عل ــروا مدين  وحاص

ــسكان وأخــذوا     ــوا ال ــا ، وب ــديهم وأحرقوه ــقطت في أي ــدس إلى أن س ــت المق بي
ــذبحوم ــالى    ي ــه تع ــصداق قول ــذا م ــك في   Z{ ~ � ] :  ، وه ــان ذل ، وك

  . )١(أدنى الأرض في بلاد الشام 
ــل في        ــد الأم ــة لم يفق ــشه بالهزيم ــني جي ــذي م ــروم ال ــصر ال ــل قي ثمَّ إنَّ هرق

 حــتى إذا كــان عــام   ،  ولهــذا أخــذ يعــد نفــسه لمعركــة تمحــو عــار الهزيمــة ، النــصر
ــام الهجــري الأول  -م  ٦٢٢  ــو الع ــى    - وه ــة عل ــى خــوض معرك ــرس عل ــم الف  أرغ

 وهــذا النــصر كــان فاتحــة انتــصارات  ، أرض أرمينيــا ، وكــان النــصر حليــف الــروم 
ــرآن   ــشرى القــ ــت بــ  ¦  § ¤ ¥] : الــــروم علــــى الفــــرس ، فتحقَّقــ

 © ¨Z ]  ٣: الروم[     .  
وعنـدما تـولى هرقـل عـرش الـروم سـنة            : ( قال صاحب أطلس تـاريخ الإسـلام        

ــة  -  م ٦١٠  ــة المحمدي ــنة البعث ــي س ــشام     -   وه ــلاد ال ــاحوا ب ــد اجت ــرس ق ــان الف  ك
 واســتولوا علــى فلــسطين  ، م عنــد أنطاكيــة  ٦١٣ ومــصر ، وهزمــوا البيــزنطيين ســنة 

ــوا الإســكندرية ســنة    ، م ٦١٤ والقــدس ســنة    ، م ٦١٩ م أو  ٦١٨  وغــزوا مــصر ودخل
م أنــزل  ٦٢٧  وفي ســنة   ، م ٦٢٢ وبعــد أن أقــام هرقــل دولتــه بــدأ قتــال الفــرس ســنة 

                             
أمام جحافل جيش الفرس هو أقرب وصف لمكان هزيمة الروم ) في أدنى الأرض : ( يظهر من التعبير القرآني  )   ١(

، وقد أثبتت الدراسات العلمية الحديثة  الأرض إلى مكة المكرمة أو إلى الجزيرة العربية أو إلى أرض الفرس 
أنَّ أكثر المناطق انخفاضاً على سطح الأرض هي منطقة الشام التي وقعت عليها المعارك بين الروم والفرس ، 

 بالإضافة إلي كوا أقرب الأراضي التي كان الروم يحتلوا إلي الجزيرة   ، وهي منطقة حوض البحر الميت
 حيث يصل منسوب سطح الأرض فيها إلى حوالي الأربعمائة  ، العربية هي أيضا أكثر أجزاء اليابسة انخفاضاً 

 لأنَّ   ،  وهذه الإشارة القرآنية تعتبر من السبق العلمي في كتاب االله  ، متر تحت متوسط مستوى سطح البحر
     .  ولا لقرون متطاولة من بعده  ، أحداً لم يكن يعلم هذه الحقيقة في زمن الوحي بالقرآن الكريم
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ــوى   ــرب نين ــة في     ، ــم هزيمــة قاصــمة ق ــة البيزنطي ــهم أراضــي الدول ــترد من  واس
     . قدسم استعاد بيت الم ٦٣٠  وفي سنة   ، أرمينيا والشام وفلسطين ومصر

ومن استقراء كل هـذه التـواريخ الـسابقة يتـضح أنَّ هزيمـة الـروم الحقيقيـة علـى                    
ــنة   ــت في حــــدود ســ  وأنَّ   ،  م ٦١٥  م إلى  ٦١٤ أيــــدي جيــــوش الفــــرس كانــ
ــنة     ــدود س ــت في ح ــرس كان ــى الف ــصر عل م النــتعاد م   ،  م ٦٢٤ اس ــد ــتمر تق  واس

    .)١()  بيت المقدس الروم على أرض الفرس حتى تمَّ لهم استعادة 
ــن كــثير    ــروم مــن وجــه آخــر ذكرهــا اب ــارس وال ــه / وتفــصيل قــصة ف :       بقول

وكــان آخــرهم هرقــل ، وكــان مــن عقــلاء الرجــال ، ومــن أحــزم الملــوك          ( 
ـة عظيمــة ،         علـيهم في رياس لَّـك وأدهـاهم، وأبعـدهم غـوراً ، وأقـصاهم رأيــاً ، فتم

 ــ ــك الف ــاوأه كــسرى مل ــبيرة ، فن ــالعراق وخراســان  وأُبهــة ك ــبلاد ك ــك ال ل رس ، وم
وكانـت مملكتـه أوسـع    . والري ، وجميـع بـلاد العجـم ، وهـو سـابور ذو الأكتـاف              

ــاً       ــانوا مجوس ــرس ، وك ــة الف ــم ، وحماق ــة العج ــه رياس ــصر ، ول ــة قي ــن مملك م
ــار  ــدون الن ــسرى غــزاه    . يعب ــشهور أنَّ ك ــاتلوه ، والم ــشه فق ــه وجي ــه نواب ــث إلي فبع

ــسره وقــصره ، حــتى لم يبــق معــه ســوى مدينـــة        بنفــسه في بــلاده فق   هــره وكَ
ــصارى      ــت الن ــه ، وكان ــتى ضــاقت علي ــة ح ــدة طويل ــسطنطينية؛ فحاصــره ــا م ق
ــك       ــه ذل ــد ، ولا أمكن ــتح البل ــى ف ــسرى عل ــدر ك ــداً ، ولم يق ــاً زائ ــه تعظيم تعظِّم
ــر ،      ــة البح ــن ناحي ــصفها الآخــر م ــبر ، ون ــة ال ــن ناحي ــصفها م لحــصانتها ؛ لأنَّ ن

د مـن هنالـك    فكانـت تـأتيه   ــد يـصر مكيــدة ،     . م المـيرة والمَ فلمـا طــال الأمـر دبـر قَ
ورأى في نفسه خديعة ، فطلـب مـن كـسرى أن يقلـع عـن بـلاده علـى مـال يـصالحه           

فأجابـه إلى ذلــك ، وطلـب منــه أمـوالاً عظيمــة لا    . عليـه ، ويـشترط عليــه مـا شــاء    
وار وخـدام   يقدر عليهـا أحـد مـن ملـوك الـدنيا ، مـن ذهـب وجـواهر وأقمـشة وج ـ                    

ــتقلَّ     ــب ، واس ــا طل ــع م ــده جمي ــصر ، وأوهمــه أن عن ــه قي ــثيرة فطاوع وأصــناف ك
عقله لمَّا طلب منه مـا طلـب ، ولـو اجتمـع هـو وإيـاه لعجـزت قـدرما عـن جمـع                  
مكِّنــه مــن الخــروج إلى بــلاد الــشام وأقــاليم مملكتــه ،   ره ، وســأل كــسرى أن يــش ع

ائنـه ، فـأطلق سـراحه ، فلمـا         ليسعى في تحـصيل ذلـك مـن ذخـائره وحواصـله ودف            

                             
  ) . ٤٨(أطلس تاريخ الإسلام   ) ١(
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ــه وقــال    ــة قــسطنطينية ، جمــع أهــل ملَّت إني : عــزم قيــصر علــى الخــروج مــن مدين
خــارج في أمــر قــد أبرمتــه ، في جنــد قــد عينتــه مــن جيــشي ، فــإن رجعــت إلــيكم 
ــار ، إن شــئتم    ــأنتم بالخي ــها ف ــيكم قبل ــا ملككــم ، وإن لم أرجــع إل قبــل الحــول فأن

تم وليـتم علـيكم غـيري ، فأجـابوه بأنـك ملكنـا مـا              استمررتم على بـيعتي ، وإن شـئ       
دمت حياً ، ولـو غبـت عـشرة أعـوام ، فلمـا خـرج مـن القـسطنطينية خـرج جريـدة                       
ــع ،       ــره ليرج ــسطنطينية ينتظ ــى الق ــيم عل خــسرى م ــذا وك ــط ، ه ــيش متوس في ج
فركــب قيــصر مــن فــوره وســار مــسرعاً حــتى انتــهى إلى بــلاد فــارس ، فعــاث في   

لهــا ومــن ــا مــن المقاتلــة ، أولاً فــأولاً ، ولم يــزل يقتــل حــتى بلادهــم قــتلاً لرجا
انتهى إلى المـدائن ، وهـي كرسـي مملكـة كـسرى ، فقتـل مـن ـا ، وأخـذ جميـع             
ــى      ــه عل ــده ، وركَّب ــق رأس ول ــساءه وحريمــه ، وحل ــر ن ــه ، وأس ــله وأموال حواص

لى حمار ، وبعـث معـه مـن الأسـاورة مـن قومـه في غايـة الهـوان والذلـة ، وكتـب إ                 
ـذه ، فلمـا بلـغ ذلـك كـسرى أخـذه مـن الغـم مـا لا           : كسرى يقول    هذا ما طلبت فخ

نقــه علــى البلــد ، فاشــتد في حــصارها بكــل   يحــصيه إلا االله عــز وجــل ، واشــتد ح
ممكن فلم يقـدر علـى ذلـك ، فلمـا عجـز ركـب ليأخـذ عليـه الطريـق مـن مخاضـة                

 ــ   ــسطنطينية إلا من ــصر إلى الق ــبيل لقي ــتي لا س ــون ، ال ــصر  جيح ــم قي ــا عل ها ، فلم
بذلك احتال بحيلة عظيمـة لم يـسبق إليهـا ، وهـو أنـه أرصـد جنـده وحواصـله الـتي                
ــتبن    ــر بأحمــال مــن ال معــه عنــد فــم المخاضــة ، وركــب في بعــض الجــيش ، وأم
والبعــر والــروث فحملــت معــه ، وســار إلى قريــب مــن يــوم في المــاء مــصعداً ، ثم 

ت بكـسرى ظـن هـو وجنـده أـم قـد        أمر بإلقاء تلك الأحمـال في النـهر ، فلم ـ    ا مـر
خاضــوا مــن هنالــك ، فركبــوا في طلبــهم فــشغرت المخاضــة عــن الفــرس ، وقــدم  
ــهوض في الخــوض ، فخاضــوا وأســرعوا الــسير ففــاتوا كــسرى    ــأمرهم بالن قيــصر ف
ــصارى ،      ــد الن ا عن ــشهود ــاً م ــك يوم ــان ذل ــسطنطينية ، وك ــوا الق ــوده ، ودخل وجن

 يـدرون مـاذا يــصنعون ، لم يحـصلوا علـى بــلاد     وبقـي كـسرى وجيوشـه حــائرين لا   
ــروم وأخــذوا حواصــلهم ، وســبوا ذراريهــم         ــصر ، وبلادهــم قــد خربتــها ال قي
لـب الـروم فـارس ، وكـان ذلـك بعـد تـسع سـنين مـن                           ونساءهم ، فكان هذا مـن غَ

  .غلب الفرس للروم  
وكانــت الواقعــة الكائنــة بــين فــارس والــروم حــين غلبــت الــروم بــين أذرعــات  
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صرى ، على ما ذكـره ابـن عبـاس وعكرمـة وغيرهمـا ، وهـي طـرف بـلاد الـشام                       وب
ــك في الجزيــرة ، وهــي أقــرب  : ممــا يلــي بــلاد الحجــاز ، وقــال مجاهــد   كــان ذل

ــضع     ــروم لفــارس بعــد ب ــب ال ــم ، ثم كــان غل ــاالله أعل ــارس ، ف ــروم مــن ف بــلاد ال
 .)١() لتسع سنين، وهي تسع ؛ فإن البضِع في كلام العرب ما بين الثلاث إلى ا

  .)٢(وقد ذكر المؤرخون قصصاً كثيرة بنحو ما ذكر ابن كثير 
ــرةَ   ي رــو ه ــد روى أَبِ ــهِ  وق ــولُ اللَّ س نَّ ر ــالَ  أَ ــلاَ  > :  قَ ــسرى ف ــك كِ لَ ا ه إِذَ

هــد عى برــس ــلاَ كِ ــصر ف ي ــك قَ لَ ا ه ــدهِِ    ، وإِذَ ي ــدٍ بِ م ح م ــس ــذيِ نفْ الَّ و ، هــد عب رــص ي  قَ
يلِ اللَّهِ  بِ ي س ا فِ م هوزن ن كُ نفقُِ ت   .)٣(< لَ

ــالى    ــال تعــــ ــد قــــ  §  ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { ]: وقــــ
 ̈© ª                « ®¬ Z  ] ــروم ــين االله أنَّ    .  ]٤-٢: الـ ــات يبـ ــذه الآيـ ــي هـ ففـ

ــروم في أدنى الأرض ،  ــة ال ــر أجــزاء  غلب ــدة أنَّ أكث ــاً بقياســات عدي ــت علمي وقــد ثب
ــت  ــسة انخفاضــا هــو غــور البحــر المي ــر أجــزاء    ، الياب ــت في أكث ــع البحــر المي  ويق

 حيــث يــصل مــستوى منــسوب ســطحه إلى حــوالي أربعمائــة متــر   ، الغــور انخفاضــاً
 ويــصل منــسوب قاعــه في أعمــق أجزائــه إلى قرابــة   ، البحــر تحــت مــستوى ســطح

 وهـو بحـيرة داخليـة بمعـني أن قاعهـا        ، البحـر  ة متـر تحـت مـستوى سـطح    الثمانمائ
البحــر الميــت هــو جــزء مــن خــسف   وغــور . يعتــبر في الحقيقــة جــزءا مــن اليابــسة 

خلـيج العقبـة     ممتـدة مـن    ، طولـه حـوالي الـستمائة كيلـومتر     أرضي عظـيم ، ويبلـغ  
ين العـــشرة  ويتـــراوح عرضـــها بـــ  ، في الجنـــوب إلي بحـــيرة طبريـــا في الـــشمال

  ..والحمد الله   .)٤(  والعشرين كيلومترا

                             
  ) . ٤٦٩-٣/٤٦٨(تفسير ابن كثير   ) ١(
   .  )١/٢٢٧(، تاريخ الإسلام ) ٢/٣٨٧(، المنتظم ) ٣٧٢-١/٣٦٩(الكامل في التاريخ : انظر   ) ٢(
> : ‘ في كتاب فرض الخمس ، باب قول النبي ) ٣١٢٠: (أخرجه البخاري في صحيحه برقم  . صحيح  ) ٣(

: في كتاب المناقب ، باب علامات النبوة في الإسلام ، وبرقم ) ٣٦١٨: (، وبرقم < أحلَّت لي الغنائم 
: مسلم في صحيحه برقم وأخرجه . ‘ في كتاب الأيمان والنذور ، باب كيف كانت يمين النبي ) ٦٦٣٠(
في كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون ) ٢٩١٨(

  .مكان الميت من البلاء 
لمنطقة البحر الميت بالأقمار ) ٩٩٩(ص) ٨: (ملحق الصور ، النموذج الخامس ، صورة رقم : انظر   ) ٤(

  .الصناعية 
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    .)١( ] ٤١: الروم   [    Ð Ñ       Ò Ó   Ô Z ]: في قول االله تعالى * 
: ما فيه من المدائن والقرى ، وبالبحر :  المراد بالبر   : قال عطاء الخراساني     -٧٦

 . )٢(جزائره 

 
ــة يخــبر*  ــبر والبحــر الــذي ظهــر  االله عــن الفــسادفي هــذه الآي ؛ فأفــسد  في ال

وفي أنفـسهم مــن الأمــراض والوبــاء وغــير  معـايش النــاس ، وحلَّــت الآفــات ــا ،  
 ،  ، وذلك بـسبب مـا قـدمت أيـديهم مـن الأعمـال الفاسـدة المفـسدة بطبعهـا                    ذلك

 .)٣(والجزاء من جنس العمل ، وما ربك بظلام للعبيد 
  :)٤(الأقوال في الآية

قول عطـاء الخراسـاني ، أنَّ الـبر مـا فيـه مـن المـدائن والقـرى ،                     : قول الأول ال
  .والبحر الجزائر 

ــاني  ــول الث ــالبر   : الق ــنى ب ــر   : ع ــا ، والبح ــصار وغيره ــر الأرض ؛ الأم : ظه
  .)٦(، وابن أبي نجيح )٥(البحر المعروف ، وهذا مروي عن مجاهد 
 لــذي قتــل أخــاه ، وفي البحــر ابــن آدم ا: وضــربوا لــذلك أمثلــة لمــا في الــبر :

  . الذي كان يأخذ كلّ سفينة غصباً 
ــساد البحــر   ــن ف ــالوا ع ــة   : وق ــه عطي ــلَّ الغــوص ، قال ــلَّ المطــر ، ق ، )٧(إذا ق

ــة  ...................................................................                                                  ،)٨(وعكرمــــــــــ

                             
   .Ð Ñ       Ò Ó   Ô Õ Ö              × Ø  Ù      Ú Û  Ü Ý Þ ß  Z ]: الآية بتمامها   )  ١(
، وذكره كاملاً ابن كثير في ) ١٧٥٠٦: (برقم ) ٩/٣٠٩٢(ذكر معنى البحر عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   )  ٢(

  ) .٣/٤٧٩(تفسيره 
   . )٦٤٣(تيسير الكريم الرحمن : انظر   ) ٣(
، الجامع ) ١٠٩٦(، زاد المسير ) ٣١٨-٤/٣١٧(، النكت والعيون ) ٧/٣٠٥(شف والبيان الك: انظر   ) ٤(

  ) .٧/٢٢٨(، البحر المحيط ) ٢/٢٤١٥(لأحكام القرآن 
: برقم ) ٩/٣٠٩٢(، وابن أبي حاتم ) ١٨/٥١٢(، أخرجه عنه الطبري في تفسيره ) ٢٠٨(تفسير مجاهد   ) ٥(

  . عزوه للفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر ) ٦/٤٩٧(، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٧٥٠٣(
  ) .١٨/٥١٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(
  ) .١٨/٥١٢(المصدر السابق   ) ٧(
  . لابن المنذر ) ٦/٤٩٦(عزاه السيوطي في الدر المنثور   ) ٨(
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  . )٢(إذا لم يمطر عميت دواب البحر : )١( وقال زيد بن رفيع
ــث ــول الثال ــود   : الق ــر أهــل العم يــف  )٣(البــرى والر ــه . ، والبحــر أهــل الق قال

  .)٤(قتادة
ــع ــافي ، والبحــر القــرى ، قالــه عكرمــة   : القــول الراب ــبر الفي إنَّ : ، وقــال )٥(ال

حه ابن كثير . )٦(العرب تسمي الأمصار بحاراً  ٧(ورج( .  
أنَّ الـبر مـا كـان مـن المـدن والقـرى علـى غـير ـر ، والبحـر            : القول الخامس 

ــه ابــن عبــاس   ، ونحــوه قــال )٩(، والحــسن )٨(بمــا كــان علــى شــطِّ ــر ، قال
كـل قريـة    : كـة والمدينـة ، والبحـر        كلُّ قرية نائيـة عـن البحـر مثـل م          : البر   : السدي

ــشام    ــصرة والـ ــة والبـ ــل الكوفـ ــر مثـ ــى البحـ ــدي . )١٠(علـ ــاره الواحـ ، )١١(واختـ
  .  )١٢(والبغوي

ــسادس ــالبر  : القــول ال ــنى ب ــالبحر : ع ــوات ، وب ــتي : الفل الأمــصار والقــرى ال
أمـا واالله مـا هـو بحـركم هـذا ، ولكـن            : قال مجاهـد وعكرمـة      . على المياه والأار    

  .)١٣(ة على ماء جارٍ فهو بحر كلُّ قري

                             
أهل نصيبين يروى عن أبى عبيدة بن عبد االله بن الجزري ، مولى أسماء بن خارجة ، من  = زيد بن رفيع  ) ١(

 وأهل بلده ، وكان فقيهاً ورعاً فاضلاً ، مات سنة ثلاثين ومائة ، في آخر خلافة معمر: مسعود ، وروى عنه 
  ) . ٦/٣١٤(، الثقات ) ٧/٤٨٠(طبقات ابن سعد : انظر . مروان بن محمد 

  ) . ١٧٥٠١: (برقم ) ٩/٣٠٩٢(سيره أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تف  ) ٢(
يقال لأصحاب الأخبية الذين لا يترلون : الخشبة التي يقوم عليها البيت ، وقال الليث  :  والعمودالعماد  ) ٣(

  ) . ع م د ( اللسان : ينظر . هم أهل عمود وأهل عماد : غيرها
  ) . ٣/٢٠(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٤(
  .للفريابي ) ٦/٤٩٧(عزاه السيوطي في الدر المنثور    )٥(
، وزاد السيوطي ) ١٧٥٠٢: (برقم ) ٩/٣٠٩٢(، وابن أبي حاتم ) ١٨/٥١٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(

  . عزوه لابن المنذر ) ٦/٤٩٧(في الدر المنثور 
  ) . ٣/٤٧٩(تفسير ابن كثير   ) ٧(
  . لابن أبي حاتم ولم أقف عليه عنده ) ٦/٤٩٦(عزاه السيوطي في الدر المنثور   ) ٨(
  ) . ٨٣١(ذكره عنه الزمخشري في الكشاف   ) ٩(
  ) . ١٧٥٠٥: (برقم ) ٩/٣٠٩٢(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره  ) ١٠(
  ) . ٣/٤٣٥(الوسيط  ) ١١(
  ) . ٣/٥٨٠(معالم التتريل  ) ١٢(
  ) .١٨/٥١٠(أخرجه عنهما الطبري في تفسيره  ) ١٣(
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  .)١(أنَّ البر بادية الأعراب ، قاله الضحاك  : القول السابع
ــامن ــوا   : القــول الث ــاد كــي يتوب ــاس  . نقــصان البركــة بأعمــال العب ــن عب ــه اب قال

  . )٢(ب
ــع   ــول التاسـ ــه       Ð Ñ       Ò Ó   Ô Z  ]:القـ ــث االله نبيـ ــل أن يبعـ ــذا قبـ هـ

ــا بعــث االله نبيــه رجــع راجعــون  ، امــتلأت الأرض محمــداً  ضــلالة وظلمــاً ، فلم
  . )٣(من الناس ، قاله قتادة 

  
ــم  ــراجح واالله أعل ــر الأرض ،   –ال ــالبر ظه ــصود ب ــاني ، أنَّ المق ــول الث  هــو الق

الأمــصار والقــرى وغيرهــا ، والبحــر البحــر المعــروف ، وهــذا مــا يــشهد لــه ظــاهر 
  .  دليل لتخصيصه بمكان دون آخر السياق في الآية ، ولا

ــره ،   : ( /قــال الطــبري  ــك بالــصواب أنَّ االله تعــالى ذكِْ وأولى الأقــوال في ذل
ـار ، والبحـر                 أخبر أنَّ الفـساد قـد ظهـر في الـبر والبحـر عنـد العـرب في الأرض القفَِ

ــذب ، فهمــا جميعــاً عنــدهم بحــر ، ولم يخــصص  : بحــران  لــح ، وبحــر ع بحــر مِ
ـر ، فـذلك علـى مـا وقـع عليـه                        جلّ ثناؤه الخ ـ   ح ـر دون ب ح بر عـن ظهـور ذلـك في ب

إذا كــان ذلــك كــذلك ، دخــل القــرى الــتي علــى  . اســم بحــر عــذباً كــان أو ملحــاً 
  ) . الأار والبحار 

وقد اختار جمع مـن المحققـين هـذا المعـنى ، أنَّ الـبر والبحـر همـا المعروفـان                     
 ونمـاذج للفـساد فيهمـا معـاً بارتفـاع      ، وذكـر بعـضهم صـوراً   )٤( المشهوران في اللغـة  

ــب عــدو كــافر ؛ أو في أحــدهما   البركــات ، ونــزول رزايــا ، وحــدوث فــتن ، وتغلُّ
  . دون الآخر ، وقع ذلك بسبب ذنوب الناس كي يتوبوا 

والمقصود من ذكـر الـبر والبحـر لـيس تحديـد مكـان دون مكـان ، بـل لتعمـيم                      
  . جهات الفساد التي أشار االله إليها 

                             
  ) .٤/٣١٨( الماوردي في النكت والعيون حكاه  ) ١(
، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٧٥٠٠: (برقم ) ٩/٣٠٩٢(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٢(

  .عزوه لابن المنذر ) ٦/٤٩٦(
  ) .١٧٥٠٤: (برقم ) ٩/٣٠٩٢(، وابن أبي حاتم ) ١٨/٥١٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(
  ) .٣/٢٢٦(، التسهيل ) ١٤٧٩(، المحرر الوجيز ) ٤/٢٠٨(، أنوار التتريل ) ٨٣١(اف الكش: انظر   ) ٤(
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ــا ــور   ق ــاهر ابــن عاش ــيم الجهــات ،     : ( / ل الط ــر لتعم ــذكر الــبر والبح ف
ــنى ــر   : بمع ــة في الجزائ ــبر ، والواقع ــة في ال ــع الأقطــار الواقع ــساد في جمي ــر الف ظه

  . )١() والشطوط
  .وعلى هذا الترجيح فقول عطاء الخراساني في الآية قول مرجوح 

ــسيرية  ــدة التف  ــ : والقاع ــوحي عل ــصوص ال ــا إلا أنَّ الأصــل حمــل ن ى ظواهره
  . )٢( لدليل

  واالله أعلم ،،
  
  
  
  

  

                             
  ) .٢١/١١١(التحرير والتنوير   ) ١(
  ) . ٢/٨٤٣(قواعد التفسير   ) ٢(
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  .)١( ] ٦: لقمان [   A  B C D   E  Z @ ]: في قوله عز وجل * 
 . )٢( والباطل ونحو ذلك  الغناء: قال عطاء الخراساني  -٧٧

  . )٣( والباطل والمزامير نزلت هذه الآية في الغناء : وفي لفظ
 

ــاء والباطــل   *  ــسر عطــاء الخراســاني لهــو الحــديث في الموضــع الأول بالغن يف
  .  والباطل والمزامير ونحو ذلك ، وفي الرواية الثانية ذكر أا نزلت في الغناء

  :)٤(وال في الآيةالأق
  : أقوال   D     E  Z ]في معنى 

ــاء: قــول عطــاء الخراســاني  : القــول الأول  والباطــل ، وافــق فيــه ابــن أنــه الغن
ــاس  ــه بعب ــاء  : أي   D     E  Z ]:  في قول ــو الغن ــديث ، وه ــل الح  )٥(باط
ــ)٧( ب، وقــد ورد عــن ابــن عبــاس  )٦(ونحــوه  ــن ن مــسعود ، واب  ، وجــابر ب

ــد االله  .............................................................                                                                         ،)٨( عبـــــــــــــ
                             

   .A  B C D   E  F G H I J K   L NM O P  Q RZ @ ]: الآية بتمامها   ) ١(
 ، وسبقت ٨٩ص) ٢١٠(ايته لتفسير عطاء الخراساني برقم أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في رو  ) ٢(

) ١٧٥٢٥: (برقم ) ٩/٣٠٩٦(، وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٧١(دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
  ) .  والباطل الغناء: ( بلفظ

  .  ضعيف لإعضاله للحاكم في الكنى ، وسنده) ٦/٥٠٧(عزاه عنه السيوطي في الدر المنثور   ) ٣(
، النكت والعيون ) ٧/٣١٠(، الكشف والبيان ) ٣/٢١(، بحر العلوم ) ٥٣٩-١٨/٥٣٤(جامع البيان : انظر   ) ٤(

  ) . ٢١/١٠٢(، روح المعاني ) ١٠٩٩(، زاد المسير ) ٤/٣٢٨(
 يحرك النفوس ويبعثها على الهوى والغزل ، واون  المعتاد عند المشتهرين به، الذيالغناء:  هو الغناء  ) ٥(

الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن ؛ فهذا النوع إذا كان في شعر يشبب فيه بذكر النساء ووصف محاسنهن 
فأما ما سلم من ذلك . وذكر الخمور والمحرمات لا يختلف في تحريمه ، لأنه اللهو والغناء المذموم بالاتفاق 

نه في أوقات الفرح ، كالعرس والعيد وعند التنشيط على الأعمال الشاقة ، كما كان في حفر فيجوز القليل م
  ) .٢/٢٤٢٠(الجامع لأحكام القرآن : انظر . الخندق وحدو أنجشة ، وسلمة بن الأكوع 

  . للفريابي ، وابن مردويه ) ٦/٥٠٣(عزاه عنه السيوطي في الدر المنثور   ) ٦(
  )  .١٧٥٢٤: (برقم ) ٩/٣٠٩٦(، وذكره عنه ابن أبي حاتم ) ١٨/٥٣٥( تفسيره أخرجه عنه الطبري في  ) ٧(
  ) .٥٣٦-١٨/٥٣٥(أخرجه عنهما الطبري في تفسيره   ) ٨(
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٤٢٢  

، )٤(، والحــسن ، وميمــون بــن مهــران )٣(، وعكرمــة )٢(، ومجاهــد )١(وابــن عمــر 
  .)٦(وعليه عامة المفسرين  . ناء أنه الغ)٥(ومكحول 

ــسأل  أنــه سمــع عبــد االله بــن مــسعود )٧(وعــن أبي الــصهباء البكــري  وهــو ي 
 ، الغنــاء: " فقــال عبــد االله    A  B C D   E  Z @ ]: عــن هــذه الآيــة   

  .)٨(، يرددها ثلاث مرات "ذي لا إله إلا هو لوا
اء المغنيــة ، وهــو روايــة عــن ابــن عبــاس   : القــول الثــاني وابــن )٩( بشــر ،

هـو اشـتراء المغـني      : " ، وقـال مجاهـد      )١١(، وبنحـوه قـال مكحـول        )١٠( مسعود  
  .)١٢(" والمغنية بالمال الكثير ، والاستماع إليهم ، وإلى مثله بالباطل 

ــولِ اللَّــهِ واســتدلوا س بحــديث أبي أمامــة أنَّ ر  َــال ــاتِ ولا > :  قَ ن ي ــوا الْقَ يع بِ لا ت
  ن ـوه لِّم عولا ت ن وهرت ـش ـ   ت  ام ، فِ ــر ح ن هـن م ن ، وثَ ـيهِ ــارةٍ فِ ج ـي تِ ــر فِ ي ــلِ  ؛ ولا خ ثْ ي مِ

ــة    ــذهِِ الآيـ ـ ه ــت ـ ا أُنزلَِ ــذَ ـ ه :[ @ A  B C D   E  F G H I Z 
                             

  ) . ٢/٩٣٥(ذكره عنه النحاس في معاني القرآن   ) ١(
ور ، وزاد السيوطي في الدر المنث) ١٨/٥٣٦(، والطبري ) ٣/٢١(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٢(

  .عزوه للفريابي ، وسعيد بن منصور ، وابن أبي الدنيا وابن المنذر ) ٦/٥٠٥(
  .عزوه لابن أبي الدنيا) ٦/٥٠٥(، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٨/٥٣٨(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(
، ثقة فقيه عابد كبير القدر، نزل الرقة ، وأصله كوفي ، عالم الرقة ، أبو أيوب ، الجزري  = ميمون بن مهران  ) ٤(

عنه روى و، وابن عمر ، بن عباس اعن ، روى من الرابعة ، وكان يرسل ، ولي الجزيرة لعمر بن عبد العزيز 
   . )٥٥٦(تقريب التهذيب ، ) ٢/٣١٢(الكاشف : انظر . ومائة مات سنة سبع عشرة ، وغيره ، ابنه عمرو 

  ) .٢/٢٤٢٠(قرطبي في الجامع لأحكام القرآن ذكره عنهم ال  ) ٥(
جاج في معاني القرآن   ) ٦( رين الذين ) ٣/٤٤١(، والواحدي في الوسيط ) ٤/١٤٧(حكاه الزومن المفس ،

، ) ٣/٢٣١(، وابن جزي في التسهيل ) ٢/٢٤٢٠(القرطبي في الجامع لأحكام القرآن : اختاروا هذا القول 
  ) . ٧/٢٣٩(وأبو حيان في البحر المحيط 

مولاه بن :  البكري البصري ، ويقال المدني ، مولى بن عباس ، روى عن صهيب أبو الصهباء = أبو الصهباء  ) ٧(
ذيب التهذيب : انظر . سعيد بن جبير ، مقبول : عباس ، وابن مسعود ، وعلي بن أبي طالب ، وروى عنه 

)٤/٣٨٦. (   
  ) .١٨/٥٣٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٨(
عزوه لابن المنذر ، ) ٦/٥٠٤(، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٨/٥٣٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٩(

  .وابن مردويه 
  ) . ٤/٢٧٩(أخرجه عنه البيهقي في شعب الإيمان  ) ١٠(
  .اكر لابن عس) ٦/٥٠٥(عزاه السيوطي في الدر المنثور  ) ١١(
  ) .١٨/٥٣٧(، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره ) ٢٠٩(تفسير مجاهد  ) ١٢(
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٤٢٣  

ى آخرِِ الآية    .)١(< إلَِ
ويؤيــده أيــضاً مــا أخــرج ابــن مردويــه بــسنده عــن عبــد االله بــن عمــر أنــه سمــع 

ــنبي   ــة  ال ــذه الآي ــال في ه ــكA  B C D   E  Z  :  <   @ ]:   ق ــا ذلِ مإن
 لِ اللَّعِبجاءُ الر ِاطلِْشر ٢( < والب(.  
ــث ــسمر     : القــول الثال ــن ال ــره ، م ــالى وذك ــادة االله تع ــا شــغلك عــن عب كــل م

  .)٣(والأضاحيك والخرافات والغناء ونحوها ، قاله الحسن 
  .)٤(، وابن زيد أنه الشرك باالله ، وهذا قول الضحاك  : القول الرابع

ــه ســهل    : القــول الخــامس ــدين والخــوض في الباطــل ، قال ــه الجــدال في ال أن
  .)٦) (٥( بن عبد االله

                             
، وفي ) ١٢٨٢(أخرجه الترمذي في سننه ؛ في كتاب البيوع ، باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات  . ضعيف  )  ١(

: ترمذي قال ال.  فيه علي بن يزيد ضعيف، والحديث ) ٣١٩٥(كتاب تفسير القرآن ، باب ومن سورة لقمان 
 هو ابن أبي زياد ، الألهاني ، أبو عبد وعلي بن يزيد. وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه 

الملك الدمشقي ، صاحب القاسم بن عبد الرحمن ، روى له الترمذي ، وابن ماجه ، ضعفه ابن حجر من 
قال النووي في اموع ) . ٤٠٦(يب تقريب التهذ: انظر . الطبقة السادسة ، توفي سنة مائة وبضع عشرة 

وقال ابن القيم في . اتفق الحفاظ على أنه ضعيف لأنَّ مداره على علي بن يزيد ، وهو ضعيف ) : ٩/٢٥٥(
إن كان مداره على عبيد االله بن زحر عن علي بن يزيد الإلهاني عن القاسم ؛ فعبيد ) : ١/٣٦٢(إغاثة اللهفان 

وقال الزيلعي في . ة ، وعلي ضعيف ، إلا أن للحديث شواهد ومتابعات االله ابن زحر ثقة ، والقاسم ثق
علي بن يزيد ضعفه أحمد والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم ويروي عنه ابن ] فيه) : [٣/٦٧(تخريج الكشاف 

قال الشوكاني في نيل الأوطار . زحر ضعفه أبو حاتم وابن معين وابن المديني ووثقه البخاري وله طرق أخرى 
، ) ٢٩٢٢(السلسلة الصحيحة  : ضعيف إلا نزول الآية  انظر : وقال الألباني . حسن لغيره ) : ٨/٢٦٢(

   ) .٦١٨٩(ضعيف الجامع 
 ، ولم أقف عليه )٤/٢٩٥(فتح القدير  ، وذكره الشوكاني في )٦/٥٠٧(الدر المنثور عزاه عنه السيوطي في   ) ٢(

  . عند غيرهما 
الألوسي في روح المعاني : ، وذكره ذا اللفظ ) ٤/٣٢٨(ت والعيون حكاه عنه الماوردي في النك  ) ٣(

)٢١/١٠٢ . (  
  ) .١٨/٥٣٩(أخرجه عنهما الطبري في تفسيره   ) ٤(
، كان من الصالح المشهور ، بن يونس بن عيسى بن عبد االله بن رافع التستري المتصوف ا=  سهل بن عبد االله  ) ٥(

 ،ولقي ذا النون المصري بمكة ، لم يكن له في وقته نظير في المعاملات والورع عباد الصالحين ، الزهاد ال
أسند عن . ، وغيرها كتاب مواعظ العارفين ، كتاب دقائق المحبين : له من الكتب ،  وسكن البصرة زماناً

وثمانين وقيل سنة ثلاث ومولده سنة مائتين وقيل إحدى ومائتين ووفاته سنة ثلاث ، محمد بن سوار خاله 
  ) . ١٦/١١(، الوافي بالوفيات ) ٤/٦٦(، صفة الصفوة ) ٢٦٣(الفهرست : انظر  . وسبعين ومائتين

  )  .٧/٢٤١(، وأبو حيان في البحر المحيط ) ٤/٣٢٨(حكاه عنه الماوردي في النكت والعيون   ) ٦(
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  :وفي سبب نزول الآية أقوال * 
 والباطــل والمــزامير، قــول عطــاء الخراســاني ، أــا نزلــت في الغنــاء: أحــدها 

ــك الحــس ــا في هــذا القــول ليــست صــريحة  )١(ن البــصريوافــق في ذل ، والعبــارة هن
في ســبب الــترول ، وإنمــا هــي تفــسير للآيــة ، كمــا ذكــر ذلــك جمــع مــن           

  . )٢(المحققين
أـا نزلـت في النـضر بـن الحـارث الـداري ؛ كـان يجلـس بمكـة فـإذا                       : الثاني

قالــت قــريش إن محمــداً قــال كــذا وكــذا ضــحك منــه ، وحــدثهم بحــديث رســتم   
 )٣(إنَّ حــديثي أحــسن مــن قــرآن محمــد ، حكــاه الفــراء  : نديار ويقــول لهــم واســف

  .)٤(والكلبي 
ــث ــشغل ــا     : الثال ــة ف ــة مغني ــريش اشــترى جاري ــت في رجــل مــن ق أــا نزل

باع النبي  الناس عن ات ٥( ، حكاه ابن عيسى(.   
ــال   ــى أي ح ــة ضــعيف ؛ لم    : وعل ــذه الآي ــزول ه ــباب ن ــا ورد في أس ــلُّ م فك

  . )٦(يء يثبت منه ش
  

ــنى دون     ــل يخــصص مع ــا ، ولا دلي ــى عمومه ــة عل ــم أنَّ الآي ــراجح واالله أعل ال
ــث مــن الأقــوال الــسالفة هــو أقرــا لهــذا التــرجيح ، أنَّ   آخــر ، ولعــلَّ القــول الثال
لهو الحـديث كـلَّ مـا شـغلك عـن عبـادة االله تعـالى وذكـره ، ويـدخل دخـولاً أوليـاً               

 ، ويـدخل فيـه       وغـيره أنَّ المقـصود بـذلك هـو الغنـاء           بـن مـسعود     في هذا قـول ا    
  .  شراء المغنية ، والشرك ، والخوض في الباطل 

ــال   ــن أن يق ــر      : ويمك ــديث أم ــو الح ــسي ، وله ــر ح ــة أم ــشراء في الآي إنَّ ال
معنوي ، فمـن نظـر مـن المفـسرين إلى الجـزء الأول ؛ جعلـوه صـلة للحـسي الـذي            

ــد      اشــترى ــتعماله بع ــه اس ــؤول إلي ــا ي ــو الحــديث م ــى أنَّ له ــه عل ــأولوه بلازم  ، ف
                             

  ) .٣/٤٨٦( ، وابن كثير في تفسيره )١٧٥٢٦: (برقم ) ٩/٣٠٩٦(ذكره عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ١(
     ) .٣٠٠-٢٩٩(انظر صفحة   ) ٢(
  ) . ٢/٢٨٤(معاني القرآن للفراء   ) ٣(
  ) .٤/٣٢٩(حكاه الماوردي في النكت والعيون   ) ٤(
  . المصدر السابق   ) ٥(
  ) . ٣/٦٤(الاستيعاب في بيان الأسباب : انظر   ) ٦(
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٤٢٥  

ــسروا تفــسيراً         ــؤلاء ف ــاً ، وه ــو تقريب ــذا النح ــى ه ــولان الأولان عل ــرائه، والق ش
  . سياقياً، لأم فهموا ما قالوه من السياق 

والذين نظروا في الجـزء الثـاني ؛ تـأولوا لهـو الحـديث بأنـه الباطـل والـشرك ،                      
  . ن الأمور المعنوية ، وهي بنحو الأقوال الثلاثة الثانية وغيرهما م

ــل    ــاد والتعام ــاً ، في أصــول الاعتق ــرين جميع ــع بــين الأم ــصحيح هــو الجم وال
  . ونحوها مما جاءت به الشريعة ، حسية كانت أو معنوية 

والـذي يتـرجح أنَّ الآيـة نزلـت في لهـو الحـديث مـضافاً                 : ( /قال ابن عطيـة     
ــذل  ــر ، فلـ ــه   إلى كفـ ــة بقولـ ــاظ الآيـ ت ألفـ ــتد    F G H I J K ]: ك اشـ

L NM Z د بالعذاب المهين ١()  ، والتوع(  .  
ــو         ــى أنَّ له ــدلّ عل ــلوب ، ي جاً في الأس ــدر ــا ت ــد فيه ــة وج ــل الآي ــن تأم وم
الحديث الذي أشـار االله إليـه في الآيـة يتـدرج بـصاحبه في المنكـر حـتى يـصده عـن                       

ــبيل االله ،  ــن س ــضل ع ــر االله ، وي ــذلك   ذك ــاً ، فل ــدين تمام ــن ال ــده ع ــن ثمَّ يبع  وم
  .استحق الوعيد بالعذاب المهين 

عـني بـه كـلُّ مـا     : والـصواب مـن القـول في ذلـك أن يقـال          : ( /قال الطبري   
كان من الحـديث ملـهياً عـن سـبيل االله ممـا ـى االله عـن اسـتماعه أو رسـوله ؛ لأنَّ                    

ــه  ــذلك ولم يخــ  D     E  Z ]: االله تعــالى عــم بقول ــض ، ف ــضاً دون بع صص بع
  .)٢() على عمومه حتى يأتي ما يدلّ على خصوصه ، والغناء والشرك من ذلك 

واختار جمـع مـن المحققـين نحـو مـا ذهـب إليـه الطـبري ؛ أنَّ المقـصود بــــ                       
[ D     E  Z        ، ــال ــشغيل الب ــه ت ــصد من ــا يق ــني ، وم ــا يع ــهي عم ــا يل ــل م ك

 مـن الـسمر بالأسـاطير ، والأحاديـث الـتي      وتقصير طـول وقـت البطالـة دون نفـع ؛          
ــا لا     ــضول الكــلام ، وم ــضاحيك ، وف ــات والم ــا ، والتحــدث بالخراف لا أصــل له

  . )٣( والموسيقار ، وما أشبه ذلك ينبغي ، وتعلّم الغناء
                             

  ) .١٤٨٣(المحرر الوجيز   ) ١(
  ) . ١٨/٥٣٩(يان جامع الب  ) ٢(
، ) ٢/٣١٦(، مدارك التتريل ) ٤/٢١٢(، أنوار التتريل ) ١٤٨٣(، المحرر الوجيز ) ٨٣٤(الكشاف : انظر   ) ٣(

، التحرير والتنوير ) ٧/٢٣٦(، تفسير المراغي ) ٤/٢٩٢(، فتح القدير ) ٥/١٨٦(إرشاد العقل السليم 
)٢١/١٤٢.(  
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٤٢٦  

بـاب كـل لهـو باطـل     : (  بابـاً في كتـاب الاسـتئذان قـال     /وقد بوب البخـاري     
 @ ]:  طاعـة االله ومـن قـال لـصاحبه تعـال أقـامرك ، وقولـه تعـالى                إذا شغله عـن     

A  B C D   E  F G H I Z ( )١(.  
ــسعدي   ــال الـــ ــة  : أي   D     E  Z ] : ( /وقـــ ــث الملهيـــ الأحاديـــ

للقلــوب، الــصادة لهــا عــن أجــلِّ مطلــوب ، فــدخل في هــذا كــلّ كــلام محــرم ،   
 في الكفــر والفــسوق والعــصيان ، وكـلّ لغــو  وباطــل وهــذيان مــن الأقــوال المرغِّبــة 

ومن أقـوال الـرادين علـى الحـق ، اـادلين بالباطـل ليدحـضوا بـه الحـق ، ومـن                  
غيبة ، ونميمـة ، وكـذب ، وشـتم ، وسـب ، ومـن غنـاء ومـزامير شـيطان ، ومـن                

  .)٣() الملهية ، التي لا نفع فيها في دين ولا دنيا )٢( الماجريات
ء الخراســاني هنــا صــحيح في المــسألة ، داخــل في المعــنى ،      وقــول عطــا 

ــاء  ــه أورد الغن ــى أن ــه أراد   ويحمــل عل ــم أن فهــهو الحــديث ، وي ــال لل  والباطــل كمث
  .ونحو ذلك : العموم بقوله 

  . )٤(أنَّ الخبر على عمومه ، حتى يرد ما يخصصه: والقاعدة التفسيرية 
  واالله أعلم ،،

  
  

                             
  ) . ٨/٨٢(صحيح البخاري   ) ١(
الخصام أو الجدل وإضاعة : لم أقف على معنى هذا اللفظ في كتب اللغة ، ولعلَّ المراد ا  = تالماجريا  ) ٢(

الوقت في المناظرات الباطلة التي لا خير فيها ، وقد فهمت هذا من استعمال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
 اختصم رجلان  ؛ فإذاالماجرياتوأما ) : ( ١١/٥٤٦(ى ابن القيم له ، حيث قال ابن تيمية في مجموع الفتاو

 فإنَّ) : ( ٥(صأحد إخوانه وقال ابن القيم في رسالته إلى  ) .  بالقسطأمرهما يقام في أنبقول أو فعل وجب 
ن ومن خلا من هذا فقد خلا م... ونصحه لكل من اجتمع به ،  تعليمه للخير حيث حلَّ؛ بركة الرجل 

فإنه يضيع الوقت في ، بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به ، ومحقت بركة لقائه والاجتماع به ، البركة
  . واالله اعلم ...) . ويفسد القلب ،  الماجريات

  ) .٦٤٧(تيسير الكريم الرحمن   ) ٣(
  ) . ٢/٥٩٩(قواعد التفسير   ) ٤(
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٤٢٧  

  
    .)١( ] ١٤: لقمان [   K L M Z    ] :في قوله عز وجل* 
  .  )٢( ضعفاً على ضعف :قال عطاء الخراساني  -٧٨

 
 *    ــضل الأم ــذكِّر بف ــة ، وي ــية عظيم ــدين بوص ــة يوصــي االله بالوال ــذه الآي في ه

ــد في   ــت الول ــث حمل ــك ،    حي ــثير في ذل ــضعف الك ــن ال ــا م ــها ، وحــصل له بطن
ترســم ظــلال هــذا البــذل      I J   K L M Z ]: وهــذه الــصورة الموحيــة   

ــل  ــر  ،النبي ــصيب الأوف ــل الن ــة الحــال تحتم ــه في انعطــاف    والأم بطبيع ؛ وتجــود ب
  .)٣(أشد وأعمق 

  :)٤(الأقوال في الآية
ـعف ، وهـو قـول عطـاء ا              : القول الأول  فاً علـى ضـع لخراسـاني ، وافـق فيـه       ض

  . )٦(، وأهل اللغة )٥(قول الضحاك 
ـعفَت مـرة             : ( قال الزجـاج     مهـا لحملـها إيـاه أن ض ـعف ، أي لزِ ـعفاً علـى ض ض

  .)٧() بعد مرة 
ـق ، وهـذا قـول ابـن عبـاس                       : القول الثاني  لْقـاً بعـد خلْ ة ، وخة علـى شـدشـد
  .)٨( ب

                             
   .F G H I J   K L M N O P Q R    S T  U V Z ]: الآية بتمامها   ) ١(
 ، وسبقت ٨٩ص) ٢١١(أخرجه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ٢(

: برقم ) ٩/٣٠٩٨(ابن أبي حاتم في تفسيره : ، وذكره عنه أيضاً ) ١٧١(دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
  ) . ٣/٤٩٠(، وابن كثير في تفسيره ) ١٧٥٤٠(

  ) .  ٥/٢٧٨٨(في ظلال القرآن : انظر   ) ٣(
، معالم التتريل ) ٤/٢٣٤(، النكت والعيون ) ٧/٣١٣(، الكشف والبيان )١٨/٥٥٠(جامع البيان : انظر   ) ٤(

  )  .٧/٢٤٥(، البحر المحيط ) ٣/٥٨٨(
  ) .١٨/٥٥٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(
، المفردات في غريب القرآن ) ٢/٩٣٧(، معاني القرآن للنحاس ) ٤/١٥٠(معاني القرآن وإعرابه : انظر   ) ٦(

)٥٤٩. (  
  ) . ٤/١٥٠(معاني القرآن وإعرابه   ) ٧(
  ) . ١٨/٥٥٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٨(
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٤٢٨  

ــك إشــارة إلى )٢(ة علــى مــشقَّة مــشقَّ: )١(وقــال مجاهــد وابــن كيــسان  ؛ وفي ذل
  .)٣(مشقَّة الحمل ، ومشقَّة الولادة بعده ، وبنحوه قال قتادة 

ن الأم وضعفها ، وهو قول مجاهد : القول الثالث هالولد على و ٤(وهن( .  

  
ــبق   ــا س ــر مم ــذي يظه ــم -ال ــاء   – واالله أعل ــول عط ــول الأول ، ق ــان الق  رجح

ــاني ــسرين   الخراس ــور المف ــه جمه ــذي علي ــضعف ،  :  ؛ ال ــالوهن ال ــصود ب أنَّ المق
  .لأنَّ هذا هو المعروف في لغة العرب 

ــاس  ــال النح ــضحاك   : ( /ق ــال ال ــوهن : ق ــو في  : ال ــذلك ه ــضعف ؛ وك ال
ن ، مثـل    : يقــال : اللغـة   ــوهِ ووهـن ي ، ــن ـن يهِ وه : ــرم ي م ـعف ، يعــني  : ورِ إذا ض

ق ، وضعف النفاس ضعف الحم   .)٥() ل ، وضعف الطَّلْ
ــب   ــال الراغـ ــا     K L M Z ]: (/وقـ ــها زادهـ ــم في بطنـ ــا عظـ أي كلَّمـ

  . )٦() ضعفاً على ضعف 
ذكِـر الحمـل في الآيـة يـدلُّ علـى الـشدة والجهـد والمـشقة ،                  : ويمكن أن يقال    

  . فيكون هذا الحمل بما فيه من متاعب يورث الأم ضعفاً على ضعف 
كقولـك رجـع عـوداً علـى بـدء ، بمعـنى؛ يعـود عـوداً          : ( / الزمخـشري   قال

أـا تـضعف ضـعفاً فـوق ضـعف،          : والمعـنى   . على بدء ، وهو في موضـع الحـال          
ــلاً   : أي  ــم ، ازدادت ثق ــا ازداد وعظ ــل كلم ــضاعف ؛ لأنَّ الحم ــد ضــعفها ويت يتزاي

                             
ذكوان :  اسمه طاوس بن كيسان ، الإمام أبو عبد الرحمن اليماني ، من أبناء الفرس ، وقيل = ابن كيسان  ) ١(

: أبي هريرة وابن عباس وعائشة ، وروى عنه : فلقب ، فقال بن معين لأنه كان طاوس القراء ، روى عن 
ما رأيت أحداً مثله قط ، مات بمكة : الزهري ، وسليمان التيمي ، وعبد االله ابنه ، قال عمرو بن دينار 

  ) . ١/٥١٢(الكاشف . هـ ١٠٦
  ) .٧/٣١٣(لكشف والبيان ذكره عنهما الثعلبي في ا  ) ٢(
  .جهداً على جهد : ، ولفظه ) ١٨/٥٥٠(، والطبري ) ٣/٢٤(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٣(
: برقم ) ٩/٣٠٩٨(، وابن أبي حاتم ) ١٨/٥٥٠(، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره ) ٢٠٩(تفسير مجاهد   ) ٤(

  .لفريابي ، وابن أبي شيبة ، وابن المنذر عزوه ل) ٦/٥٢٢(، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٧٥٤١(
  ) . ٢/٩٣٧(معاني القرآن للنحاس   ) ٥(
   ) .٥٤٩(المفردات في غريب القرآن   ) ٦(
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٤٢٩  

  . )١() وضعفاً 
  . )٢(وبنحو هذا المعنى قال عامة المفسرين 

ــرآن عــربي: والقاعــدة التفــسيرية  ــه في الاســتنباط والاســتدلال  الق ــسلك ب  ، في
  . )٣(مسلك العرب في تقرير معانيها 

  ،،واالله أعلم 
  
  
  

  

                             
  ) .٨٣٦(الكشاف   ) ١(
، زاد ) ١٤٨٥(، المحرر الوجيز ) ٨٣٦(، الكشاف ) ٣/٤٤٣(، الوسيط ) ٣/٢٤(بحر العلوم : انظر   ) ٢(

، مدارك التتريل ) ٤/٢١٤(، أنوار التتريل ) ٢/٢٤٢٦(لقرآن ، الجامع لأحكام ا) ١١٠٠(المسير 
، تفسير ) ٢٩٧-٤/٢٩٦(، فتح القدير ) ٥/١٨٩(، إرشاد العقل السليم ) ٣/٢٣٢(، التسهيل )٢/٣١٨(

  ) . ٢١/١٥٧(، التحرير والتنوير ) ٧/٢٤١(المراغي 
  ) . ١/٢٣٢(قواعد التفسير   )  ٣(
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٤٣٠  

 

    .)١( ] ٢٠: لقمان [   Z 21 0 / .  -   ] :في قوله عز وجل* 
  .  )٢(الشفاعة : فيف الشرائع ، والباطنة تخ:  الظاهرة :قال عطاء الخراساني  -٧٩

 
ــأن    *  ــاده ب ــى عب ــه عل ــين االله تعــالى عظــيم نعمت ــة يب ــن الآي في هــذا المقطــع م

  ر لهــم مــا في الــسموات ومــا في الأرض ، وأســبغ علــيهم وأفــاء نعمــاً لا تعــدســخ
ــولا تحــصى ، وهــذه الإشــارة تتكــرر في القــرآن بأســاليب متنوعــة ،   ــدو جدي دة تب

 كلمـا نظـر إليـه القلـب ،      هـذا الكـون لا يـزال يتجـدد في الحـس      في كل مـرة ، لأنَّ     
ــدب ــد    وت ــتي لا تنف ــه ال ــل عجائب ــراره ، وتأم ــره    ر أس ــسان في عم ــغ الإن ؛ ولا يبل

والـسياق يعرضـها     ؛ وهـي تبـدو في كـل نظـرة بلـون جديـد ،               المحدود أن يتقصاها  
!  ى الأرض وتركيـب هـذا الكـون   هنا مـن زاويـة التناسـق بـين حاجـات الإنـسان عل ـ            

وإنمـا مـن مـدبر      ؛    هذا التناسـق لا يمكـن أن يكـون فلتـة ولا مـصادفة              مما يقطع بأنَّ  
هيـأ للإنـسان في هـذا الكـون نعمـاً كـثيرة تحـيط بـه                 . حكيم عليم بما يـصلح للعبـاد        

هـذه  ،  وتزويـده بطاقاتـه واسـتعداداته ومواهبـه         ،   ابتـداءً ه   فوجـود  من بداية خلقـه ؛    
؛ وكـل   ؛ وإرسـال رسـله وتتريـل كتبـه فـضل أكـبر ونعمـة أجـل         مة من االله وفضل  نع

كـلُّ هــذه  .. نفـس يتنفـسه ، وكـل خفقـة يخفقهـا قلبــه ، وكـل فكـرة يتـدبرها عقلـه          
 .)٣( ما كان لينالها لولا فضل االله نعم

)٤( 
ــص عــن عاصــم    *  ــرو ، وحف ــو عم ــافع ، وأب ــر ، ون ــو جعف ــرأ أب   - ]: ق

. /Z   الهاء على الجمع بفتح العين ، وضم .  
 ﴾ ســاكنة العـين ، وبعــد المـيم تــاءً مفتوحــة ،   ﴿ : وقـرأ البــاقون  * 

                             
  8 7 6 5 4 3 21 0 / .  - , + * ( ) '  & % $ # " ! ]: الآية بتمامها   ) ١(

9   :     ;   < = >       ? @ Z .  
  ) . ٧/٣١٨(ذكره عنه الثعلبي في الكشف والبيان   ) ٢(
  ) .  ٥/٢٧٩٢(في ظلال القرآن : انظر   ) ٣(
  ) . ٢/١٩٠(، البدور الزاهرة ) ٢٩٧(المبسوط : انظر   ) ٤(
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٤٣١  

  .منونة في الوصل على واحدةٍ 
ــدي   ــال الواح ــى      : ( /ق ــدلُّ عل ــرد ي ــد ؛ لأنَّ المف ــراءتين واح ــنى الق ومع

  .)١()  ]١٨: ل النح[  BA Z @ ? < =  > ]: الكثرة ، كقوله 
  . وكما اختلفت الأقوال في القراءة فقد اختلفت في المعنى 

  :)٢(الأقوال في الآية
  . على القراءة الأولى تكون النعم كثيرة أنعم االله ا على عباده 

والـذي يظهـر أنَّ أقـوال المفـسرين في الآيـة مبنيـة علـى القـراءة الثانيـة ، لأنهــم          
  : ة ، ونعمة باطنة ، واختلفوا فيهما على أقوال فسروها بأا نعمة ظاهر

الــشفاعة ، وهــذا  : تخفيــف الــشرائع ، والباطنــة   : الظــاهرة  : القــول الأول
  . قول عطاء الخراساني 
ــاني ــة : الظــاهرة  : القــول الث ــن المعاصــي  : الإســلام ، والباطن ــا ســتره االله م م

  .)٥(، وبنحوه قال الضحاك )٤(، ومقاتل )٣ (بقاله ابن عباس 
هـــي لا إلـــه إلا االله ، ظـــاهرة علـــى اللـــسان ، وباطنـــة في  : القـــول الثالـــث

  .)٧(، ومجاهد )٦ (بالقلب، روي عن ابن عباس 
ولـو  :  ، وقـال  ب، قالـه ابـن عبـاس    )٨(النعمـة هـي الإسـلام      : القول الرابـع  

مه ؛ لكانت نعمة دون نعمة  ِ٩(كانت نع( .  
                             

  ) .٣/٤٤٥(الوسيط   ) ١(
، معالم التتريل ) ٣/٤٤٥(، الوسيط ) ٧/٣١٨(، الكشف والبيان ) ٤/٣٤٢(العيون النكت و: انظر   ) ٢(

  ) .٢/٢٤٣٠(، الجامع لأحكام القرآن ) ٣/٥٩٠(
  . لابن مردويه ) ٦/٥٢٦(عزاه السيوطي في الدر المنثور   ) ٣(
المنثور ، وزاد السيوطي في الدر ) ١٧٥٥٨: (برقم ) ٩/٣١٠٠(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٤(

  . عزوه للبيهقي ) ٦/٥٢٦(
  .  للخرائطي في مكارم الأخلاق ) ٦/٥٢٦(عزاه السيوطي في الدر المنثور   ) ٥(
، وزاد السيوطي ) ١٧٥٥٥: (برقم ) ٩/٣١٠٠(، وابن أبي حاتم ) ١٨/٥٦٨(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(

  .وابن المنذر عزوه للفريابي ، وابن أبي شيبة ، ) ٦/٥٢٦(في الدر المنثور 
، وزاد السيوطي ) ١٧٥٥٧: (برقم ) ٩/٣١٠٠(، وابن أبي حاتم ) ١٨/٥٦٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٧(

  . عزوه لسعيد بن منصور ، والبيهقي في شعب الإيمان  ) ٦/٥٢٦(في الدر المنثور 
  ) .١٨/٥٦٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٨(
، وزاد السيوطي ) ١٧٥٥٦: (برقم ) ٩/٣١٠٠(، وابن أبي حاتم ) ١٨/٥٦٧(ه أخرجه عنه الطبري في تفسير  ) ٩(

  . عزوه لعبد بن حميد ، وابن المنذر ) ٦/٥٢٦(في الدر المنثور 
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٤٣٢  

  .في الأديان :  والباطنة في الأبدان ،: الظاهرة  : القول الخامس
  .ما يأتي : ما مضى ، والباطنة : الظاهرة  : القول السادس
  .)١(في الآخرة : في الدنيا ، والباطنة : الظاهرة  : القول السابع

  
ــدي   ــرجح عن ــذي يت ــم -ال ــاهرة  – واالله أعل ــة الظ ــم االله العظيم ــصود نع  أنَّ المق

ــى   ــولاً ، وعل ــسن ق ــى الأل ــر    عل ــتي تظه ــلاً ، أو ال ــوارح الجــسد عم ــدان وج  الأب
  . للناس فيروا ، محسوسة ومعقولة 

ــوب     ــتي في القل ــل أو الحــس ، أو ال ك بالعق ــدر ــتي لا ت ــنعم ال ــي ال ــة ه والباطن
  . اعتقاداً ومعرفة ، أو النعم التي لا يدركها الناس وتخفى عليهم 

وبالباطنــة مــا لا  يعــنى بالظــاهرة مــا نقــف عليهــا ،      : ( /قــال الراغــب  
  .)٢( )  ]١٨: النحل [  BA Z @ ? < =  > ]: نعرفها، وإليه أشار بقوله 

  . )٣(وبنحو هذا المعنى قال جمهور المفسرين 
عمكــم وغمــركم نعمــه الظــاهرة    : أي  Z .  - ]: ( /قــال الــسعدي  

ــم ــا   ــتي نعل ــة ال ــدين ،    ؛ والباطن ــم ال ــدنيا ، ونع ــم ال ــا ، نع ــى علين ــتي تخف وال
ــص ــنعم     ح ــذه ال ــشكر ه ــوا ب ــوظيفتكم أن تقوم ــضار ، ف ــع الم ــافع ، ودف ؛ ول المن

وصــرفها في الاســتعانة علــى طاعتــه ، وأن لا    ؛ بمحبــة المــنعم والخــضوع لــه    
  . )٤() يستعان بشيء منها على معصيته 

  .فعلى هذا  يحمل المعنى على العموم في كلا القراءتين 
ــرد يجــب حمــل نــصوص الــوحي : والقاعــدة التفــسيرية  علــى العمــوم مــا لم ي

                             
  ) . ٥/٣٤٣(الأقوال الثلاثة الأخيرة ذكرها الماوردي في النكت والعيون   ) ١(
  ) .٣٢١(المفردات في غريب القرآن   ) ٢(
، المحرر الوجيز ) ٨٣٨(، الكشاف ) ٣٢١(، المفردات في غريب القرآن ) ٣/٢٦(م بحر العلو: انظر   ) ٣(

، التسهيل ) ٢/٣٢٠(، مدارك التتريل ) ٤/٢١٥(، أنوار التتريل ) ١١٠٢(، زاد المسير ) ١٤٨٨(
، روح ) ٥/١٩١(، إرشاد العقل السليم ) ٣/٤٩٦(، تفسير ابن كثير ) ٧/٢٤٩(، البحر المحيط )٣/٢٣٤(

، ) ٦٤٩(، تيسير الكريم الرحمن ) ٧/٢٤٥(، تفسير المراغي ) ٤/٣٠٠(، فتح القدير ) ٢١/١٤١(المعاني 
  ) .١٠/١٧٥(التحرير والتنوير 

  ) .٦٤٩(تيسير الكريم الرحمن   ) ٤(
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٤٣٣  

  .  )١(نص بالتخصيص
  .ويدخل في هذا القول كلُّ ما ذكره المفسرون من أقوال 

ــالنبوة ، والباطنــة : الظــاهرة : قيــل  : ( /قــال الراغــب  : بالعقــل ، وقيــل : ب
ــاهرة  عقــولات ، وقيــل الظــاهرة النــصرة علــى     المحــسوسات والباطنــة الم : الظ

ــوم       ــدخل في عم ــك ي ــل ذل ــة ، وك ــصرة بالملائك ــة الن ــاس ، والباطن ــداء بالن الأع
  .)٢() الآية

  .وعليه فقول عطاء الخراساني قول صحيح داخل في المعنى العام 
:  عـن قولـه تعـالى    سـألت رسـول االله     :  قـال    بوقد ورد عـن ابـن عبـاس         

[ -  . / 0 21 Z  ــال  ؟ ــوي    > : ق ــاْ س م و م ــلاَ س الإِ ــاْهرِةُ ؛ فَ ظَّ ــا الْ أم
  ـك لْقِ خ ن ـةُ             مِ ن اطِ ب مـا الْ ـهِ ، وأَ ـن رزِقِ ـك مِ ي لَ غَ عـب س ـا أَ م اوئِِ     :  ، و ـس م ـن ـتر مِ ـا س م فَ

 ــك لِ م ــا . ع لُ يــو ى يقُ ــالَ ع؛ إنَّ االله ت ــاس ب ع ــن نِ : اب مِ ــؤ م لْ ن لِ هــت لْ عــلاَثٌ ج ــلاَةُ : ثَ ص
               ترـت س و ، ـاه اي ـن خطَ ـه مِ ن ع ـهِ أُكَفِّـر الِ ـثَ م لُ ـه ثُ ـت لَ لْ عج دهِِ ، و عب ن يهِ مِ لَ ع ن ي نِ مِ المُؤ

          ح ـض فْ ـم أَ لَ ـهِ فَ لِ م اوئِِ ع ـس م ـن يهِ مِ لَ ع                ـن م ـه فَ لُ أَه ـذَه ب ن ا لَ هت ي ـد أَب ـو ـا ؛ ولَ هن يءٍ مِ ـش ه بِ
 ماه ِ٣(< سو(.  

  .  لكان عمدة في تفسير الآية ولو صح هذا الخبر عن رسول االله 
  واالله أعلم ،،

  
  

  

                             
  ) . ٥٢٧(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ١(
  ) .٦٢(المفردات في غريب القرآن   ) ٢(
. لابن مردويه ، والبيهقي ، والديلمي ، وابن النجار) ٥٢٦- ٦/٥٢٥(نثور عزاه السيوطي في الدر الم . مرسل  ) ٣(

  .  ولم أقف عليه في غير الدر المنثور 
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٤٣٤  

 
 

    .)١( ] ٢٦: الأحزاب [    a b Z ] :وفي قول االله عز وجل  *
  . )٢(  هي الحصون:قال عطاء الخراساني  -٨٠

 
ــصياصي *  ــه   : أصــل ال ــع ب ــصة ، وهــي الحــصون وكــل شــيء امتن ي جمــع ص

  .)٣(الصياصي : ومنه قيل للحصون . وتحصن به فهو صيصية 
ــا يفــسر عطــاء الخراســاني الــصياصي بالحــصون ، وهــو قــول ابــن عبــاس    وهن

ــد )٤(ب ــة )٥(، ومجاهـ ــادة ، و)٦(، وعكرمـ ــان )٧(قتـ ــن رومـ ــد بـ ، )٩)(٨(،ويزيـ
  .)١٢(، وعلى ذلك عامة المفسرين )١١(، وعبد الرحمن بن زيد )١٠(ومقاتل 

                             
 a b c d e f     g h i ̀ _  ^ [ \ ] ] :الآية بتمامها   ) ١(

j k Z.   
 ، وقد ١٠٣ص) ٢٨٥(أخرجه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ٢(

  ) .١٧١(سبقت دراسة الإسناد والحكم عليه ص
  ) . ٨/٣١٥(لسان العرب : انظر   ) ٣(
  . لابن المنذر ) ٦/٥٩١(عزاه السيوطي في الدر المنثور   ) ٤(
  ) . ١٩/٧١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(
   .)٣/٥٢٧(، وذكره ابن كثير في تفسيره ) ١٩/٨٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(
  ) .١٩/٨١(، والطبري ) ٣/٣٦(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٧(
الأسدي ، أبو روح المدني ، مولى آل الزبير ، ثقة ، من الخامسة ، من شيوخ مالك ، كان  = يزيد بن رومان  ) ٨(

، ) ٦٠١(تقريب التهذيب :  انظر .هـ ١٣٠توفي سنة . أصحاب الكتب الستة : عالماً كثير الحديث ، روى له 
  ) .  ٥٩٤(ورجال تفسير الطبري 

  ) . ١٩/٨٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٩(
  ) .٣/٤٦٦(حكاه عنه الواحدي في الوسيط  ) ١٠(
  ) .١٩/٨١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١١(
، الوسيط ) ٨/٣١(ف والبيان ، الكش) ١٩/٧١(، جامع البيان ) ٢/٢٩٧(معاني القرآن للفراء : انظر  ) ١٢(

، )١١٢٢(، زاد المسير ) ١٥٠٩(، المحرر الوجيز ) ٨٥٣(، الكشاف ) ٣/٦٢٧(، معالم التتريل ) ٣/٤٦٦(
، مدارك التتريل ) ٤/٢٢٩(، أنوار التتريل ) ٢/٢٤٦٩(، الجامع لأحكام القرآن ) ٢٥/١٨٠(التفسير الكبير 

، إرشاد العقل ) ٣/٥٢٧(، تفسير ابن كثير ) ٧/٢٧٥(، البحر المحيط ) ٣/٢٥٠(، التسهيل ) ٢/٣٤١(
، تيسير ) ٧/٢٨٥(، تفسير المراغي ) ٤/٣٤٢(، فتح القدير ) ٢١/٢٦٥(، روح المعاني ) ٥/٢٢٠(السليم 

  ) . ٢١/٣١٢(، التحرير والتنوير) ٦٢٢(الكريم الرحمن 
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٤٣٥  

  :)١(ومنه قول الشاعر 
 تح بص ى وأَ انُ غَرقَ رتِ الثِّيحب ص   فَأَ

  
ا  ي اصِ يالــــص ن ــــتقِطْ لْ مٍ يــــي مِ اْءُ ت ــــس   نِ

وسميت بـذلك لامتنـاعهم ـا ، ومنـه سميـت قـرون البقـر صياصـي لامتناعهـا              
  .)٢(ا ، وسميت شوكة الديك التي في ساقه صيصية 

، وهــو داخــل في المعــنى الــذي عليــه     )٣(مــن قــصورهم  : وقــال مجاهــد  
مـن قـصورهم وحـصوم الـتي كـانوا          : جمهور المفسرين فيكـون معـنى صياصـيهم         

  .  )٤(حصنون ا يت
والقــصور قــد يتحــصن ــا ، وأصــل الصيــصية  : ( /ويؤيــده قــول النحــاس 

  .  )٥() ما يمتنع به : في اللغة 
  . )٦() أي حصوم ، وكلّ ما يتحصن به يقال له صيصة : ( وقال الراغب 

ــرآن عــربي: والقاعــدة التفــسيرية  ــه في الاالق ــسلك ب ســتنباط والاســتدلال  ، في
  . )٧(مسلك العرب في تقرير معانيها 

  . وذا يتضح المراد 
  والحمد الله ،،

  
 

                             
اس  ) ١( ح انظر  . من بني أسد بن خزيمةوبنو الحسحاس ، ) ٣٣(انظر ديوانه ص . البيت لسحيم عبد بني الحس :

الجامع لأحكام القرآن  ، )٤/٣٩٣(النكت والعيون : والبيت من شواهد ) . ٤٧٠(السيرة النبوية لابن هشام 
  . صيص :  مادة )٨/٣١٥(لسان العرب واستشهد به ابن منظور في  . )٤/٣٤٣(فتح القدير  ، )٢/٢٤٦٩(

   .)٢/٢٤٦٩(امع لأحكام القرآن الج، ) ٣٩٣-٤/٣٩٢(النكت والعيون : انظر   ) ٢(
، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٩/٨٠(، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره ) ٢١٥(تفسير مجاهد   ) ٣(

   . - ولم أقف عليه -عزوه للفريابي ، وابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ) ٦/٥٩١(
  ) .٣/٥٧(بحر العلوم : انظر   ) ٤(
  ) . ٢/٩٥٩(رآن معاني الق  ) ٥(
  ) . ٢٩٤(المفردات في غريب القرآن   ) ٦(
  ) . ١/٢٣٢(قواعد التفسير )    ٧(
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٤٣٦  

 

    .)١( ] ٥٩: الأحزاب [   v xw Z ] :وفي قول االله عز وجل * 
  .)٣(الجلباب هو الرداء فوق الخمار، و)٢( أرديتهن :قال عطاء الخراساني  -٨١

 
 ــ *  ــساء ؛ ت ــاً للن ــاً عام ــين االله حكم ــة يب ــذه الآي ــنبي  في ه ــساء ال ــه ن   شترك في

 إذا خـــرجن لحاجتـــهن أن يغطـــين أجـــسامهن ؛ أنهـــنوبناتـــه ونـــساء المـــؤمنين 
؛ بجلبــاب كــاسٍ   -وهــي فتحــة الــصدر مــن الثــوب      -ورؤوســهن وجيــون  

ــة ا   ــن معابث ــأمن م ــهن في م ــزي ، ويجعل ــذا ال ــزهن ه ــساق فيمي ــهن لف ــإنَّ معرفت ، ف
ــساء    وحــشمتهن معــاً تلقيــان الخجــل والتحــرج في نفــوس الــذين كــانوا يتتبعــون الن

 ــهن ــشريع  . لمعابثت ــه والت ــذا التوجي ــن إعــادة تنظــيم  وه ــع المــسلمطــرف م  اتم
الإسـلام ، ولبنـة مـن لبنـات البنـاء الراسـخ للمحافظـة علـى قـيمِ الأمـة                     على أساس   

 . )٤(ة الخالدة وثوابتها الأخلاقي
   :)٥(الأقوال في الآية 

الجلباب هـو الـرداء ، وهـو قـول عطـاء الخراسـاني ، وقالـه ابـن                    : القول الأول 
  .)٩(، والفراء )٨(، والحسن البصري )٧(  ، وابن مسعود )٦( بعباس 

                             
  ¡ ~� { | } m n o p q r s t   u v xw y z ]: الآية بتمامها   ) ١(

¢ £ ¤ ¥ Z.   
ت  ، وتقدم١٠٤ص) ٢٨٦(أخرجه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ٢(

  ) .١٧١(دراسة إسناده والحكم عليه ص
  ) . ٣/٥٦٩(هذه الزيادة عند ابن كثير في تفسيره   ) ٣(
  ) .  ٥/٢٨٨٠(في ظلال القرآن : انظر   ) ٤(
، الجامع لأحكام القرآن ) ١٥٢٤(، المحرر الوجيز ) ٨٦٤(، الكشاف ) ٤/٤٢٣(النكت والعيون : انظر   ) ٥(

  ) .٢٢/١٢٧(روح المعاني ، ) ٧/٣٣٣(، البحر المحيط ) ٢/٢٥٠٦(
، والقرطبي في الجامع ) ١٥٢٤(، وابن عطية في المحرر الوجيز ) ٨٦٤(حكاه عنه الزمخشري في الكشاف   ) ٦(

  ) .٢/٢٥٠٦(لأحكام القرآن 
، ) ١٥٢٤(لابن المنذر ، وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ) ٦/٦٦١(عزاه عنه السيوطي في الدر المنثور   ) ٧(

  ) .٢/٢٥٠٦(في الجامع لأحكام القرآن والقرطبي 
  ) .٤/٤٢٣(حكاه عنه الماوردي في النكت والعيون   ) ٨(
  ) . ٢/٣٠٤(معاني القرآن )    ٩(
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٤٣٧  

ــاني  ــول الث ــاب  : الق ــار   : الجلب ــن الخم ــبر م ــع وأك ــع ؛ أوس ــوب واس  ودون ث
اء ؛ تلويه المرأة على رأسـها وتبقـي منـه مـا ترسـله علـى صـدرها ، وهـذا قـول                الرد

  .)٢(، وجماعة من المفسرين )١(الزمخشري
  .)٤)(٣( أنه كلُّ ثوب تلبسه المرأة فوق ثياا ، قاله قطرب : القول الثالث
ــلاءة الــتي تــشتمل ــا المــرأة ، وهــذا قــول الواحــد  : القــول الرابــع ، )٥(ي المُ

  .)٦(والبغوي 
  .)٧(أنه القناع ؛ وهو قول سعيد بن جبير  : القول الخامس
  .)٨(الملحفة وكل ما يستتر به من كساء أو غيره  : القول السادس

  
ــسره        ــلٌ يف ــوع ، ك ــتلاف تن ــا اخ ــتلاف هن ــة ، والاخ ــوال محتمل ــع الأق جمي

 مـا يـستر ، وربمـا يجمـع هـذه            بلفظه، وهو اختلاف وصـفي ، وجمـيعهم يريـد أنـه           
الجلبــاب هــو الثــوب الــساتر لجميــع البــدن حــتى لا يظهــر منــه  : الأقــوال أن يقــال 

ــاً واســعاً أكــبر مــن الخمــار  ــسه شــيء ، ســواء كــان رداءً ، أو ثوب  ، أو كــان مــا تلب
ــلاءة والملحفــة الــتي تــشتمل ــا المــرأة ، أو ا  ــاع ، المــرأة فــوق ثياــا ، أو المُ لقن

  . وقول عطاء الخراساني داخل في ذلك . أو غيرها 

                             
 ) . ٨٦٤(الكشاف   ) ١(
، إرشاد العقل ) ٣/٢٦٥(، التسهيل ) ٢/٢٥٠٦(، الجامع لأحكام القرآن ) ١٥٢٤(المحرر الوجيز : انظر   ) ٢(

  ) .٢٢/١٠٦(، التحرير والتنوير ) ٤/٣٨٠( القدير ، فتح) ٥/٢٣٩(السليم 
أخذ عن ، أحد العلماء بالنحو واللغة ، المعروف بقطرب ،  البصري يأبو عل، محمد بن المستنير  = قطرب  ) ٣(

ل له قا،  الأسحار لمباكرته إياه في  سيبويه لقبة قطرباًإنويقال ، وعن جماعة من علماء البصريين ، سيبويه 
وسمع منه ا أشياء من ،  بغداد نزل قطرب، والقطرب دويبه تدب ولا تفتر ،  ليل  قطربإلا ما أنت يوماً

 .  مات في سنة ست ومائتين، فيما يحكيه وكان موثقاً، وروى عنه محمد بن الجهم السمري ، تصانيفه 
  ) .  ٣/٢٩٨(تاريخ بغداد : انظر

  ) .٤/٤٢٣(حكاه عنه الماوردي في النكت والعيون   ) ٤(
  ) . ٣/٤٨٢(الوسيط   ) ٥(
  ) . ٣/٦٦٤(معالم التتريل   ) ٦(
، وحكاه القرطبي في الجامع لأحكام ) ١٧٧٨٩: (برقم ) ١٠/٣١٥٥(ذكره عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٧(

  ) . ٢/٢٥٠٦(القرآن 
  ) .٧/٣٣٣(، وأبو حيان في البحر المحيط ) ٤/٢٣٨(يضاوي ، والب) ٨٦٤(ذكره الزمخشري في الكشاف   ) ٨(
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٤٣٨  

ــسيرية   ــدة التف ــه     : والقاع ــاً ؛ فإن ــداً أو مطلق ــون مقي ــين أن يك ــظ ب إذا دار اللف
حمل على إطلاقه ١( ي( .  

لباب : والجلابيب : (  قال الراغب مر ، الواحد جِ مص والخُ   . )٢() القُ
والـصحيح أنـه الثـوب الـذي يـستر جميـع البـدن ، وفي                 : ( /وقال القـرطبي    

ــت   ــة قال ــا رســول االله : صــحيح مــسلم عــن أم عطي ــت ي ــا : قل ــونُ لَه كُ ا لا ي ان ــد ح إِ
الَ  اب ؟ قَ ب لْ ا> : جِ ِابه ب لْ ن جِ ا مِ هت ا أُخ هِبس لْ ت   . )٤( ) )٣( < لِ

  واالله أعلم ،،
  
  
  

    

                             
رين  )   ٤( ٢/٥٥٥(قواعد الترجيح عند المفس . (  
 ) . ١٠٢(المفردات في غريب القرآن   ) ٢(
في كتاب الحيض  ، باب شهود الحائض العيدين ) ٣٢٤: ( في صحيحه وبرقم البخاريأخرجه  . صحيح  ) ٣(

في كتاب الصلاة ، باب وجوب الصلاة في الثياب ، ) ٣٥١: (، وبرقم ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى 
في كتاب الحج ، ) ١٦٥٢: (في كتاب الحج ، باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد ، وبرقم ) ٩٨٠: (وبرقم 

، في ) ٨٩٠: ( في صحيحه برقم مسلمباب تقضي الحائض المناسك كلّها إلاَّ الطواف بالبيت ، وأخرجه 
  .ة العيدين ، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى كتاب صلا

  ) .٢/٢٥٠٦(الجامع لأحكام القرآن   ) ٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

٤٣٩  

 
 

    .)١( ] ١٠: سبأ Z [ \ Z   ] ] :وفي قول االله عز وجل  *
  . )٢(  سبحي معه:قال عطاء الخراساني  -٨٢

 
ــه داود   *  ــه نبي ــا خــص ب ــالى م ــبين االله تع ــي ــك   م ــن ذل ــضل ، وم : ن الف

ــت     ــال كان ــأنَّ الجب ــصوت الحــسن ، وخــصه ب ــك ، وال ــاب ، والمل ــوة ، والكت النب
تردد التسبيح معه وترجعـه ، وهـذا مـن فـضل االله عليـه ، وهـو مـن خصائـصه الـتي                 
لم تكن لأحد قبلـه ولا بعـده ، وهـذا الترجيـع منـهض لـه ولغـيره علـى التـسبيح إذا                        

  .)٣( بتسبيح را ، وتمجيده ، وتكبيره ، وتحميده رأوا هذه الجبال ، تتجاوب
  :)٤(الأقوال في الآية
ــن    : القــول الأول ــه اب ــول عطــاء الخراســاني ؛ وافــق في ســبحي معــه ، وهــو ق

ــاس  ــرحمن  )٥( بعب ــد ال ــا عب ــسرة  )٧( )٦(، وأب ــا مي ــد )٩)(٨(، وأب ، )١٠(، ومجاه

                             
   .S T U V W YX  Z [ \ ^] _  ̀  a b Z ] :الآية بتمامها   ) ١(
 ، وقد ٨٩ص) ٢١٢(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ٢(

  ) .١٧١(قت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه صسب
  ) .٦٧٦(تيسير الكريم الرحمن : انظر   ) ٣(
  ) . ٢/٢٥١٦(، الجامع لأحكام القرآن ) ١٥٢٩(، المحرر الوجيز ) ٤/٤٣٥(النكت والعيون : انظر   ) ٤(
وه لابن أبي شيبة عز) ٦/٦٧٥(، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٩/٢٢٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(

ف  في المصن .  
الحارث بن : يزيد بن إياس ، وقيل :  ، صحابي ، قيل اسمه أبو عبد الرحمن الفهري = أبو عبد الرحمن  ) ٦(

  ) . ٦٥٥(تقريب التهذيب : انظر . كرز بن ثعلبة ، شهد حنينا ثم فتح مصر : عبيد ، وقيل : هشام ، وقيل 
  .  عزوه لعبد بن حميد) ٦/٦٧٥(، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٩/٢٢٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٧(
: عن ، روى ثقة فاضل عابد حجة مخضرم ، أبو ميسرة الكوفي ،  الهمداني عمرو بن شرحبيل = أبو ميسرة  ) ٨(

صلى ، مات سنة ثلاث وستين ، وعدة ، وأبو إسحاق ،  مخيمرة القاسم بن: عنه روى و، وعلي ، عمر 
   . )٤٢٢(تقريب التهذيب ، ) ٢/٧٨(الكاشف : انظر . عليه شريح 

  ) .  ١٩/٢٢٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٩(
، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٩/٢٢٠(، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره ) ٢١٨(تفسير مجاهد  ) ١٠(

  .  عزوه للفريابي ، وعبد بن حميد ) ٦/٦٧٥(
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٤٤٠  

ــة  ــضحاك )١(وعكرم ــه  )٢(، وال ــن منب ــب ب ــادة )٣(، ووه ــد )٤(، وقت ــن زي ، )٥(، واب
  .)٦(وعلى هذا عامة المفسرين 

ــاني ــول الث ــنى  : الق ــه ، والمع ــي مع ــسبيح  : رجع ــي في الت ــه ورجع ــبحي مع س
مع من المفسرين)٧(كلما رجع فيه ، قاله الزمخشري  ٨(، وتبعه ج( .  

  . )٩(نوحي معه ، وهو قول وهب بن منبه : القول الثالث
، وهــو مــن )١٠(ه أينمــا ســار ، وهــو قــول الحــسن  ســيرِى معــ : القــول الرابــع

بـل هـو ســير النـهار كلــه    : الـسير مـا كــان في النـهار كلـه أو في الليــل كلـه ، وقيــل      
  .دون الليل 

  . )١١(تصرفي معه على ما يتصرف فيه ، حكاه أبو حيان  : القول الخامس
  

رهمــا قــولاً واحــداً ؛ لأنَّ   القــولان الأولان معناهمــا واحــد ، ويمكــن اعتبا   
 ، وترجيعهــا معــه ، وهــذا غايــة المعــنى فيهمــا هــو تــسبيح الجبــال مــع داوود  

  . الذي يظهر رجحانه في معنى الآية 
حـان هـذا القـول دون غـيره ؛ أنَّ االله تعـالى قـال عـن داوود                       ج ومما يدلُّ علـى ر

                             
  . لعبد بن حميد ) ٦/٦٧٥(عزاه السيوطي في الدر المنثور   ) ١(
  ) .  ١٩/٢٢١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٢(
  .لأبي الشيخ في كتاب العظمة ) ٦/٦٧٥(عزاه عنه السيوطي في الدر المنثور   ) ٣(
  ) .  ١٩/٢٢١(والطبري ، ) ٣/٥٨(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٤(
، ) ١٧٨٧٢: (برقم ) ١٠/٣١٦٢(، وذكره عنه ابن أبي حاتم ) ١٩/٢٢١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(

  .   ، وعبد بن حميد - ولم أقف عليه –عزوه لعبد الرزاق ) ٦/٦٧٥(وزاد السيوطي في الدر المنثور 
، الجامع لأحكام القرآن ) ٣/٤٨٨( ، الوسيط )٨/٧١(، الكشف والبيان ) ٣/٨١(بحر العلوم : انظر   ) ٦(

، فتح القدير ) ٢٢/١٦٤(، روح المعاني ) ٧/٣٥٠(، البحر المحيط ) ٣/٢٧١(، التسهيل ) ٢/٢٥١٦(
)٤/٣٩٣ . (  

  ) .٨٦٩(الكشاف   ) ٧(
، مدارك التتريل ) ٤/٢٤٣(، أنوار التتريل ) ٢٥/٢١٧(، التفسير الكبير ) ١١٤٣(زاد المسير : انظر   ) ٨(

  ). ٥/٢٤٩(، إرشاد العقل السليم ) ٣/٥٧٩(، تفسير ابن كثير ) ٢/٣٦٣(
، وابن عطية في ) ٣/٦٧٢(، والبغوي في معالم التتريل ) ٨/٧١(حكاه عنه الثعلبي في الكشف والبيان   ) ٩(

  ). ٢/٢٥١٦(، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ) ١٥٢٩(المحرر الوجيز 
  ) .٧/٣٥٠(، وأبو حيان في البحر المحيط ) ٤/٤٣٥( والعيون حكاه عنه الماوردي في النكت ) ١٠(
  ) .٧/٣٥٠(البحر المحيط  ) ١١(
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٤٤١  

ــاء    ــورة الأنبيـــــ ــة ســـــ  ¦ ¤¥ £ ¢ ¡ �  ~ ]: في آيـــــ
¨§  Z  ]ــا ــبحانه   ] ٧٩: ء الأنبيـ ــال سـ ــورة ص قـ ــة سـ  0 /    . ]: ، وفي آيـ

1 2 3 4 5 Z  ] ١٨: ص[ .   
وأصــله في اللغــة مــن الرجــوع ؛ وإنمــا سمــي      : ( قــال بعــض المفــسرين   

  .)١() التسبيح إياباً لأن المسبح يكرره مرة بعد مرة 
: ار كلــه ، فكــأنَّ المعــنى والتأويــب ســير النــه: ( )٢( قــال أبــو بكــر السجــستاني

  .)٣() سبحي معه ارك كله كتأويب السائر اره كله 
 .  صحيح داخل في المعنى عطاء الخراسانيوعليه فقول 

أنَّ القـول الـذي تؤيـده آيـات قرآنيـة مقـدم علـى مـا عـدم                 : والقاعدة التفـسيرية    
  .)٤( ذلك

ـسر هنـا بأنـه الـصوت          : ويمكـن أن يقـال    الفـضل لغـة مـا زاد عـن الأصـل ، وفُ
يعــني رجعــي معــه الــصوت ، وهــذا لا       Z [ \ Z ]: الحــسن ، وقولــه  

: ينــافي التــسبيح معــه ، لكــن لعــلَّ التــرجيح الــذي يناســب الفــضل ؛ أن يقــال هــو  
  .ترجيع الصوت 

الكـلام في معـاني مـا قبلـه ومـا بعـده ؛ أولى مـن                 إدخـال   : والقاعدة التفـسيرية    
  . )٥( الخروج به عنهما إلا بدليل يجب التسليم له

  واالله أعلم ،،
  

                             
  ) . ٣/٦٧١(، معالم التتريل ) ٨/٧١(، الكشف والبيان ) ٣/٨١(بحر العلوم : انظر   ) ١(
كان  ، مصنف غريب القرآن ، رالإمام المفس، زيري الع،  أبو بكر محمد بن عزير السجستاني = السجستاني  ) ٢(

 وكان مقيماً ، وحرره وراجع فيه أبا بكر بن الأنباري وغيره، ف الغريب في عدة سنين ألَّ ، راً خي فاضلاًرجلاً
بقي ابن عزير إلى حدود . وليس بزاء عزير براء : في اسم أبيه والصحيح  ، ببغداد لم يذكر له ابن النجار وفاة

  ) . ١٥/٢١٦(سير أعلام النبلاء : انظر  . الثلاثين وثلاث مئة
  ) .٧٤(غريب القرآن   ) ٣(
  ) . ١/٣١٢(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ٤(
  ) . ١/١٢٥(المصدر السابق   ) ٥(
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٤٤٢  

 

    .)١( ] ١٢: سبأ [   y z { }| Z ] :وفي قول االله عز وجل  *
  . )٢(  عين الصفر:قال عطاء الخراساني  -٨٣

حاس : وفي لفظ    ٣(الن(. 
 

ــر  *  ــا ذك ــى داود  االله لم ــضله عل ــليمان   ف ــى س ــضله عل ــر ف ،   ، ذك
ــك و ــن ذل ــخ أنْم ــه عــين النحــاس س ــا   ر ل ــه الأســباب في اســتخراج م ، وســهل ل

ــا   ــن الأواني وغيره ــها م ــستخرج من ــا     ي ــر هن ــاني القِطْ ــاء الخراس ــسر عط ــد ف ، وق
  . )٤(بالصفر ، وهو نوع من أجود أنواع النحاس 

 :)٥(الأقوال في الآية
ــول الأول ــق في      :  الق ــصفر ، واف ــو ال ــر ه ــاني ؛ أنَّ القِط ــاء الخراس ــول عط ق

  . )٩(، والسمرقندي )٨(، وابن زيد )٧(، ومجاهد )٦(بابن عباس : ذلك 
ــن    ــاني ع ــظ الث ــاني واللف ــاء الخراس ــاس   عط ــن عب ــروي اب ــاس ، م ح ــه الن   أن

  . )١٣(، وهي عبارة جمهور المفسرين)١٢(، والسدي )١١(، وقتادة )١٠(ب
                             

 © ̈ ¦§   ¥   ¤ £    ¢ ¡   � ~ |{ } r s t u v xw  y z ] :الآية بتمامها   ) ١(
ª   « ¬  ®  ̄  ° ±  ²  Z .  

 ، وسبقت ٨٩ص) ٢١٣(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ٢(
  ) .١٧١(دراسة إسناده والحكم عليه ص

  ) .٣/٥٨٠(ذكره عنه ابن كثير في تفسيره   ) ٣(
   .)٦٧٦(تيسير الكريم الرحمن : انظر   ) ٤(
  ) .١٥٣٠(المحرر الوجيز ، ) ٤٣٨-٤/٤٣٧(النكت والعيون : انظر   ) ٥(
  . للطستي ) ٦/٦٧٨(عزاه السيوطي في الدر المنثور   ) ٦(
  . لعبد بن حميد ) ٦/٦٧٨(عزاه السيوطي في الدر المنثور   ) ٧(
  ) .١٩/٢٢٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٨(
  ) .٣/٨٢(بحر العلوم   ) ٩(
عزوه لابن أبي شيبة، ) ٦/٦٧٧( في الدر المنثور ، وزاد السيوطي) ١٩/٢٢٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١٠(

   .- ولم أقف عليه –وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم 
، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٩/٢٢٨(، والطبري ) ٣/٥٩(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره  ) ١١(

  . عزوه لعبد بن حميد ) ٦/٦٧٨(
   . - ولم أقف عليه –لابن أبي حاتم ) ٦/٦٧٨(نثور عزاه السيوطي في الدر الم ) ١٢(
، ) ٨/٧٤(، الكشف والبيان ) ٢/٩٨١(، معاني القرآن للنحاس ) ٢/٣١٠(معاني القرآن للفراء : انظر  ) ١٣(
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٤٤٣  

ــال  ــضهم ق ــالى  : وبع ــه تع ــه قول ــذاب ، ومن حــاس المُ الن :[ ç è é ê 
ë  ì Z   ] رين   ] ٩٦: الكهـــفــس ــض المفـ ــره بعـ ــل  )١(، ذكـ ــور أهـ ــه جمهـ ، وعليـ
  . )٢(اللغة

ـز كلـه ، النحـاس والحديـد ومـا جـرى مجـراه ، كانـت                  : انيالقول الث ـ  لِ أنـه الفِ
  .)٤(، والألوسي )٣(تسيل له منه العيون ، حكاه ابن عطية 

  
حــاس   القــول الأول بلفظيــه هــو المــشهور المعــروف في اللغــة ؛ فــالقِطْر هــو الن

 ــ   ــلام أه ــاس في ك ح ــو الن ــصفر ه ــذاب ، وال ــصفر المُ ــة أو ال ــو . )٥(ل اللغ ــذا ه وه
  .الراجح في تفسير الآية 

 ، فيـــسلك بـــه في الاســـتنباط   القـــرآن عـــربي أنَّ : والقاعـــدة التفـــسيرية  
  . )٦(والاستدلال مسلك العرب في تقرير معانيها 

تحمل الآية على المعنى الذي اسـتفاض النقـل فيـه عـن أهـل               : والقاعدة الأخرى   
  واالله أعلم ،،. )٧( ، وإن كان غيره محتملاً العلم

  
  

                                                                              
، الجامع ) ٢٥/٢١٩(، التفسير الكبير ) ٨٧٠(، الكشاف ) ٣/٦٧٢(، معالم التتريل ) ٣/٤٨٨(الوسيط 

، تيسير الكريم الرحمن ) ٣/٢٧٢(، التسهيل ) ٢/٣٦٤(، مدارك التتريل ) ٢/٢٥١٨(لأحكام القرآن 
)٦٧٦ . (  

، ) ٤/٢٤٣(، أنوار التتريل ) ٢/٢٥١٨(، الجامع لأحكام القرآن ) ٤٠٨(المفردات في غريب القرآن : انظر   ) ١(
راغي ، تفسير الم) ٤/٣٩٥(، فتح القدير ) ٢٢/١٧١(، روح المعاني ) ٥/٢٥١(إرشاد العقل السليم 

  ) . ٢٢/١٥٩(، التحرير والتنوير ) ٨/٤٢(
  ) . ٢٢/١٧١(ذكره الألوسي في روح المعاني   ) ٢(
  ) .١٥٣٠(المحرر الوجيز   ) ٣(
  ) .٢٢/١٧١(روح المعاني   ) ٤(
  ) . ٤/١٨٥(معاني القرآن للزجاج : انظر   ) ٥(
  ) . ١/٢٣٢(قواعد التفسير )    ٦(
  ) . ٢/٨٠٤(المصدر السابق   ) ٧(
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٤٤٤  

 

    .)١( ] ١٣: سبأ [   Z              ¼ « ] :وفي قول االله عز وجل  *
  . )٢(  الجفان العظام :قال عطاء الخراساني  -٨٤
فعت لما رأيت:  وقال  -٨٥ حاف الصغار قد ظهرت ، عرفت أنَّ البركة ر٣( الص(. 

 
 ، أو   )٤( جمع جفنـة ، وهـي القـصعة الكـبيرة الـتي يجفـن فيهـا المـاء                    الجفان* 

  .)٥(الصحاف كما قال مجاهد
 عنــد أهــل اللغــة جمــع جابيــة ، وهــي الحــوض الكــبير الــذي يجــبى والجــوابي

                             
  µ ¶  ¸ ¹ º   » ¼              ½   ¿¾ À   Á Â ÄÃ Å Æ Ç  ´ ³ ] :لآية بتمامها ا  ) ١(

È É Z .  
 ، وقد ٨٩ص) ٢١٤(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ٢(

  ) .١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه بالضعف ص
 ، ، حدثنا محمد بن عبيد بن آدم]حدثنا سليمان بن أحمد : [ قال ) ٥/١٩٩( الحلية أخرجه عنه أبو نعيم في  ) ٣(

 ] عن إبراهيم بن أبي عليلة ، حدثنا ابن النحاس ، حدثنا ضمرة[  ، حدثنا أبو عمير الرملي ، حدثنا ضمرة
 وما بين المعقوفتين إدراج في السند وغلط فيه ، وقد نقله –وذكر الأثر ...  ، عن أبيه قال عن عثمان بن عطاء

   :  ودراسة الإسناد ،-الطبراني عنه بسنده في مسند الشاميين بما أثبته 
 بن أبي إياس العسقلاني ، تفرد بخبر باطل ، قال الطبراني محمد بن عبيد بن آدم:  هو محمد بن عبيد بن آدم

 حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أبي عن جدي عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر 
 القرآن ألف ألف حرف وسبعة وعشرون ألف حرف ؛ فمن قرأه صابراً محتسباً>  : قال رسول االله : قال 

قال الطبراني في معجمه الأوسط لا يروي عن عمر إلا ذا < كان له بكل حرف زوجة من الحور العين 
  ) . ٥/٢٧٦(لسان الميزان : انظر . ولم أجد في ترجمته غير هذا . الإسناد 

  .   ، وسبقت ترجمته عيسى بن محمد الرملي: هو أبو عمير   
  .  سبقت ترجمته  : ضمرة  

  ) .٢٦٤(سبقت ترجمته والحكم عليه بالضعف ص:  الخراساني عثمان بن عطاء
   .وبناءً على ضعفه فهذا الأثر ضعيف عن عطاء الخراساني

  . بيه ، وفيه أنه قرأ الآية بعد كلامه  عن أعن عثمان بن عطاء) ٤/٣٢١(وقد ذكره أيضاً السمعاني في تفسيره 
، الوسيط ) ٨/٧٩(، الكشف والبيان ) ٣/٨٣(، بحر العلوم ) ٢/٣١٠(معاني القرآن للفراء : انظر   ) ٤(

، فتح القدير ) ٤/٢٤٣(، أنوار التتريل ) ١١٤٥(، زاد المسير ) ٣/٦٧٤(، معالم التتريل ) ٣/٤٨٩(
  ) .٢٢/١٦٢(، التحرير والتنوير ) ٤/٣٩٥(

عزوه ) ٦/٦٧٩(، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٧٨٧٨: (برقم ) ١٠/٣١٦٣(ذكره عنه ابن أبي حاتم   ) ٥(
  . ، وابن المنذر - ولم أقف عليه –للفريابي ، وعبد بن حميد ، وابن جرير 
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٤٤٥  

ظــام     :  فيـه الـشيء أي يجمـع ، فيكـون المعــنى     يـاض العِ أي يعملـون لـه جفانـه كالحِ
مع فيها الماء   ج ١(التي ي(  .  
 :)٢(الأقوال في الآية

   : الأقوال في معنى الجواب
  . أنَّ المقصود الجفان العظام ، وهو قول عطاء الخراساني  :  القول الأول

ــاني  ــول الث ــاس    : الق ــن عب ــن اب ــاض ، روي ع ي ــسن )٣( بالحِ ، )٤(، والح
. )٨(كحيــاض الإبــل ، وهـو قــول الفــراء : )٧(والـضحاك  )٦(،وقــال مجاهــد )٥(وقتـادة  

  . )٩(وجمهور المفسرين 
، كـانوا يعملوـا لـسليمان    )١٠(هي البرِك الكبار الـتي يجتمـع فيهـا المـاء       : وقيل  

  .)١١(للطعام، لأنه يحتاج إلى مالا يحتاج إليه غيره 
، )١٣( بقــول ابــن عبــاس  ، وهــو )١٢(كالجوبــة مــن الأرض : القــول الثالــث

                             
  ) .٢/٩٨١(، معاني القرآن للنحاس ) ٤/١٨٦(معاني القرآن للزجاج : انظر   ) ١(
  ) .١٥٣١(، المحرر الوجيز ) ٤/٤٣٩(والعيون النكت : انظر   ) ٢(
عزوه للطستي ، وفيه ) ٦/٦٧٩(، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٩/٢٣٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(

  .كالحياض الواسعة تسع الجفنة الجزور : أنه قال
  .عزوه لعبد بن حميد) ٦/٦٨٠ (، وزاد السيوطي في الدر المنثور) ١٩/٢٣٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(
) ١٠/٣١٦٣(، وذكره عنه ابن أبي حاتم ) ١٩/٢٣٣(، والطبري ) ٣/٥٩(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٥(

  .عزوه لعبد بن حميد ، وابن المنذر ) ٦/٦٧٩(، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٧٨٧٩: (بعد الأثر رقم 
  ) . ١٩/٢٣٤(الطبري في تفسيره ، وأخرجه عنه ) ٢١٨(تفسير مجاهد   ) ٦(
عزوه لابن أبي شيبة، ) ٦/٦٧٩(، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٩/٢٣٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٧(

  .وابن المنذر 
  ) . ٢/٣١٠(معاني القرآن للفراء   ) ٨(
، ) ٣/٦٧٤( التتريل ، معالم) ٣/٤٨٩(، الوسيط ) ٨/٧٩(، الكشف والبيان ) ٣/٨٣(بحر العلوم : انظر   ) ٩(

، ) ٢/٢٥٢٠(، الجامع لأحكام القرآن ) ٢٥/٢١٩(، التفسير الكبير ) ١١٤٥(، زاد المسير ) ٨٧٠(الكشاف 
، إرشاد العقل السليم ) ٣/٥٨٠(، تفسير ابن كثير ) ٢/٣٦٤(، مدارك التتريل ) ٤/٢٤٣(أنوار التتريل 

  ) . ٤/٣٩٥(، فتح القدير ) ٢٢/١٧٤(، روح المعاني ) ٥/٢٥١(
  ) .٦٧٧(، تيسير الكريم الرحمن ) ٣/٢٧٢(التسهيل : انظر  ) ١٠(
  ) . ٦٧٧(تيسير الكريم الرحمن  ) ١١(
  ) . ٣/٢٣٢(لسان العرب : انظر . هي الحفرة العظيمة المستديرة الواسعة من الأرض  = الجوبة ) ١٢(
  ) . ١٧٨٨٠: (برقم ) ١٠/٣١٦٣( ابن أبي حاتم ، وذكره عنه) ١٩/٢٣٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١٣(
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٤٤٦  

ــة   ــة ، وعطي ــد  )١(ومجاهــد ، وعكرم ــن زي ــال اب ــن الأرض  : ، وق ــة م ــان كجوب جف
ظَم ، والجوبة من الأرض يستنقع فيها الماء    .)٢(من العِ

  . )٣() وفي هذا نظر : ( قال ابن عطية معلِّقاً على هذا القول 
  .)٤( كالحائط ، قاله السدي : القول الرابع

  
ظـام ، والجمهـور       : القولان الأولان متقاربان ، فعطاء الخراساني قال         الجفـان العِ

شبهوها بالحياض الواسعة ، وهو بيان لعظم هذه الجفان ، فبينهما تـداخل وتقـارب ،              
  .)٥( أا الجفان الكبيرة التي تكفي لعشرات الناس - واالله أعلم -وهذا هو الراجح 
  . ل هو الذي تشهد له اللغة العربية وهذا القو

فقــول عطــاء داخــل فيمــا عليــه الجمهــور ، وهــو تفــسير منــه بــاللازم ، فــلازم  
ــم في كــلٍّ ؛   ظَ ــم ، ووقــع التــشبيه بــالجواب بجــامع العِ ظَ التــشبيه بــالجواب إرادة العِ

  . وهو المراد بتفسير عطاء الخراساني هنا 
ــسيرية   ــدة التف ــرآ : والقاع ــسير الق ــه في تف ــنى   أن ــى المع ــة يراع ــضى اللغ ن بمقت

  . )٦( ، والأشهر ، والأفصح ، دون الشاذ والقليل الأغلب
 فهــو مــن اللطــائف التفــسيرية ، وأمــا القــول الثــاني عــن عطــاء الخراســاني 

  . )٧(غيرة في الطعام ولعلَّه أراد السنة في اجتماع الناس على الصحاف الص
  واالله أعلم ،،

  
  

                             
  ) .١٧٨٧٩-١٧٨٧٨: (برقم ) ١٠/٣١٦٣(ذكره عنهم ابن أبي حاتم   ) ١(
  ) .١٩/٢٣٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٢(
  ) .١٥٣١(المحرر الوجيز   ) ٣(
  ) .٤/٤٣٩(حكاه عنه الماوردي في النكت والعيون   ) ٤(
   .)٨/٤٢(تفسير المراغي : انظر   ) ٥(
  ) .١/٢١٣(قواعد التفسير )    ٦(
  ) . ٦٥(ص: سبق بيانه في الباب الأول ، انظر )    ٧(
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    .)١( ] ١٤: سبأ [   Õ ×Ö Z ] :وفي قول االله عز وجل  *
  . )٢( عصاه :قال عطاء الخراساني  -٨٦

 
ــسأ*  ن العــصا ، وسميــت ــذا الاســم لأــا يــؤخر ــا الــشيء ويطــرد ،  : المِ

ــا    ــساق ــأخوذ )٣(وي ــلُها م ــول     ، وأص ــه ق تها ، ومن ــقْ ــنم إذا س ــسأت الغ ــن ن  م
  :)٤(الشاعر

مٍ     ــر ه ــن اةِ مِ ــس ن م ــى الْ لَ ع ــت ب باْ د   إِذَ
 

ـــزلْ   الْغ و ـــو اللَّه ـــك ن ع ـــد اع ب ت ـــد    فَقَ
، )٧(هــد ، ومجا)٦(،وســعيد بــن جــبير   )٥ (بوهــذا تفــسير ابــن عبــاس     

، وعامــة المفــسرين عليــه هــذا )١٠(، والــسدي ، وابــن زيــد )٩(، وقتــادة )٨(وعكرمــة
  . واالله أعلم . ، ولم أجد لهم مخالفاً )١١(التفسير 

                             
 Ê Ë Ì Í  Î Ï Ð Ñ  Ò  Ó Ô Õ ×Ö Ø Ù Ú   Û   Ü Ý  Þ     ß ] :الآية بتمامها   ) ١(

à  á â  ã ä å æ  Z .  
 ، وقد ٨٩ص) ٢١٥( برقم أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني  ) ٢(

  ) .١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
  ) .  ٤٩٢(، المفردات في غريب القرآن ) ٢/٩٨٣(، معاني القرآن للنحاس ) ٤/١٨٦(معاني القرآن للزجاج   ) ٣(
 ، )٨/٨١(الكشف والبيان  ، )١٨/٢٣٩(جامع البيان :  ، من البسيط ، وهو من شواهد لم ينسب لقائل  ) ٤(

الجامع لأحكام القرآن ، ) ١٥٣٢(، المحرر الوجيز ) ٤/٣٢٣( ، تفسير السمعاني )٤/٤٤١(النكت والعيون 
  . نسأ : مادة) ١٤/٢٤١(لسان العرب  . )٤/٣٩٦(فتح القدير  ، )٧/٣٤١(البحر المحيط  ، )٢/٢٥٢٢(

، وزاد السيوطي في ) ١٠/٣١٦٥(، وذكره عنه ابن أبي حاتم ) ١٩/٢٣٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(
  . عزوه لابن المنذر ) ٦/٦٨٣(الدر المنثور 

  .لعبد بن حميد ) ٦/٦٨٦(عزاه السيوطي في الدر المنثور   ) ٦(
، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٩/٢٣٨(، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره ) ٢١٨(تفسير مجاهد   ) ٧(

  . عزوه للفريابي ، وعبد بن حميد ) ٦/٦٨٥(
  . لعبد بن حميد ، وابن المنذر ) ٦/٦٨٦(عزاه السيوطي في الدر المنثور    )٨(
، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٩/٢٣٨(، والطبري ) ٣/٦٠(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٩(

  . عزوه لعبد بن حميد ) ٦/٦٨٥(
  . هي العصا بلسان الحبشة : ي ، ولفظ السد) ١٩/٢٣٨(أخرجه عنهما الطبري في تفسيره  ) ١٠(
، ) ٣/٤٨٩(، الوسيط ) ٤/٤٤١(، النكت والعيون ) ٨/٨١(، الكشف والبيان ) ٣/٨٤(بحر العلوم : انظر  ) ١١(

، التفسير ) ١١٤٥(، زاد المسير ) ١٥٣٣(، المحرر الوجيز ) ٨٧٠(، الكشاف ) ٣/٦٧٥(معالم التتريل 
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    .)١( ] ١٦: سبأ [   Z = > ; : ] :وفي قول االله عز وجل  *
. )٢(  سيل الوادي :قال عطاء الخراساني  -٨٧

  . )٣(  الوادياسم: وفي لفظ 
 

أعرضـوا عـن شـكر االله ، وعـن     يبين االله ما كـان مـن عذابـه لأهـل سـبأ حـين             * 
ــيهم ،  العمــل الــصالح ، والتــصر ــه ف الحميــد فيمــا أنعــم االله عل ســلبهم ســبب وأن

ــذا الرخــاء  ــرِ  ف ؛ه ــل الع ــذي يحم ــسيل الجــارف ال ــه أرســل ال ــ؛م في طريق م  فحطَّ
٤( ، والله الحكمة البالغة سبحانه غت وأغرقتوانساحت المياه فط،  السد( .  

 :)٥(الأقوال في الآية
ــول الأول ــاني ،       :  الق ــاء الخراس ــول عط ــو ق ــوادي ، وه ــو ال م ، ه ــرِ أنَّ الع

ــاس     ــن عب ــول اب ــوادي ، وهــو بنحــو ق ــه أراد اســم ال ــادة ، بوالظــاهر أن ، وقت
  .)٨(، وقاله السمرقندي )٧(، ومقاتل )٦(والضحاك 

                                                                              
، مدارك التتريل ) ٤/٢٤٤(، أنوار التتريل ) ٢/٢٥٢١(آن ، الجامع لأحكام القر) ٢٥/٢٢١(الكبير 

،إرشاد العقل ) ٣/٥٨١(، تفسير ابن كثير ) ٧/٣٥٦(، البحر المحيط ) ٣/٢٧٢(، التسهيل ) ٢/٣٦٥(
  ) .٤/٣٩٦(، فتح القدير ) ٢٢/١٧٦(، روح المعاني )٥/٢٥٢(السليم 

   .A B C D E F G H Z @  ? < = > ; : 9 ] :الآية بتمامها   ) ١(
 ، وقد ٩٠ص) ٢١٦(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ٢(

  ) .١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه بالضعف ص
، والنحاس في معاني القرآن ) ١٧٨٩١: (برقم ) ١٠/٣١٦٦(ابن أبي حاتم في تفسيره : ذكره عنه ذا اللفظ   ) ٣(

وا عطاء الخراساني ، ) ٢/٢٥٢٥(، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ) ٢/٩٨٤( عن عطاء ، ولم يسم
ه ) ٨/٦٨١(لكن نسبه إليه ابن حجر في فتح الباري  عند بداية تفسير سورة سبأ فأثبت ،  .  

  ) . ٢٩٠١- ٥/٢٩٠٠(في ظلال القرآن : انظر   ) ٤(
، معالم التتريل ) ٣/٤٩١(، الوسيط ) ٨/٨٣(لبيان ، الكشف وا) ١٩/٢٤٩(جامع البيان : انظر   ) ٥(

، التفسير الكبير ) ١١٤٧(، زاد المسير ) ١٥٣٤(، المحرر الوجيز ) ٨٧١(، الكشاف )٣/٦٧٦(
، روح ) ٧/٣٥٩(، البحر المحيط ) ٣/٢٧٤(، التسهيل ) ٢/٢٥٢٥(، الجامع لأحكام القرآن )٢٥/٢٢٢(

  ) .٢٢/١٨٤(المعاني 
  ) .١٩/٢٥١( في تفسيره أخرجه عنهم الطبري  ) ٦(
  ) .١١٤٧(حكاه ابن الجوزي في زاد المسير   ) ٧(
  ) .٣/٨٥(بحر العلوم   ) ٨(
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ــاني  ــول الث م  :الق ــرِ ــسناة :  أنَّ الع كر)١(الم ِــس ــاء ،   )٢(، أو ال ــبسِ الم ــتي تح  ال
مة ، وهـذا قـول عمـرو بـن شـرحبيل           : واحدها   ، والمغـيرة بـن     )٤(، ومجاهـد    )٣ (عرِ

  .)٨(، وجمع من المفسرين)٧(، والفراء )٦) (٥(حكيم 
ــشديد ، قالــه ابــن عبــاس  : القــول الثالــث ســيل :  وقــال بعــضهم ،)٩(ب ال

م صـفة للمـسناة         )١٠(الأمر العـرم ، أي الـصعب       ، ومـن قـال ـذا القـول اعتـبر العـرِ
   .)١١(التي كانت لهم ، وليس اسماً لها 

ــة   ــن عطي ــال اب ــة ، والإضــافة إلى    : ( ق ــن العرام يل ، م ــس ــه صــفة لل وكأن
  . )١٢() الصفة مبالغة ، وهي كثير في كلام العرب 

ــع  ــول الراب م  أنَّ : الق ــرِ ــيل الع ــشقَّه    :  س ــسد ، ف ــله االله في ال ــر أرس ــاء أحم م
                             

اة  ) ١( سن سناة ) : ( ٧/٢٨٥(بضم الميم وفتح المهملة وتشديد النون ، قال في لسان العرب  = المُ ضفيرة تبنى : المُ
: نَّ فيها مفاتيح للماء بقدر ما تحتاج إليه مما لا يغلب ، مأخوذ من قولك للسيل لترد الماء سميت مسناة لأ

الجامع لأحكام : انظر . وقد ذكر القرطبي أنَّ المسناة هي التي يسميها أهل مصر الجسر ) . سنيت الشيء 
  ) .٢/٢٥٢٥(القرآن 

)٢ (  ر ر) : ( ٧/٢١٦ (قال في لسان العرب. سد النهر  = السكْ اسم ذلك السداد الذي يجعل سداً للشق  : السكْ
  ) .ونحوه 

عزوه لسعيد بن ) ٦/٦٩٠(، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٩/٢٥٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(
  .منصور ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر 

  ) .١٧٨٩٠: (برقم ) ١٠/٣١٦٦(، وابن أبي حاتم ) ١٩/٢٥١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(
الصنعاني ، سافر إلى مكة أكثر من خمسين سفراً حافياً محرماً صائماً ، لا يترك صلاة  = المغيرة بن حكيم  ) ٥(

 ما لحق ، وكان السحر في سفره ؛ إذا كان السحر نزل فصلى ، ويمضي أصحابه فإذا صلى الصبح لحق متى
جزءه في يومه وليلته القرآن كله ، يقرأ في صلاة الصبح من البقرة إلى هود ، ويقرأ قبل الزوال إلى أن يصلي 

صفة : انظر . ثقة من الرابعة . العصر من هود إلى الحج ثم يختم ، سمع من ابن عمر ، وأبي هريرة وغيرهما 
  ) . ٥٤٢(، تقريب التهذيب ) ٢/٢٩٦(الصفوة 

  ) . ١٩/٢٥٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(
  ) . ٢/٣١١(معاني القرآن للفراء   ) ٧(
  ) .٤/٤٠٠(، فتح القدير ) ٣/٦٧٦(، معالم التتريل ) ٣/٤٩١(، الوسيط ) ٨/٨٣(الكشف والبيان : انظر   ) ٨(
، وزاد ) ١٧٨٨٩: (برقم ) ١٠/٣١٦٦(، وابن أبي حاتم ) ١٩/٢٥٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٩(

  . عزوه لابن المنذر ) ٦/٦٩٠(السيوطي في الدر المنثور 
، وأبو ) ٤/٢٤٥(، والبيضاوي في أنوار التتريل ) ٣٣٥(هذا قول الراغب في المفردات في غريب القرآن  ) ١٠(

  ) . ٥/٢٥٣(السعود في إرشاد العقل السليم 
  ) .١٩/٢٥٢(جامع البيان : انظر  ) ١١(
  ) .١٥٣٥(المحرر الوجيز  ) ١٢(
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٤٥٠  

ــتين ، فارتفعــا وغــار عنــهما المــاء ، فيبــستا ولم   وهدمــه، وحفــر الــوادي عــن الجن
  . )٢(، وابن أبي نجيح)١(يكن الماء الأحمر من السد ، وهذا مروي عن مجاهد 

م : ( وقال ابن كثير    .  )٣() المياه : العرِ
م  : القول الخامس   .)٥(، والنسفي)٤(المطر الشديد ، حكاه الزجاج: العرِ
م    : القول السادس  كْر علـيهم ، وهـو الـذي            : العـرِ ذ الـذي ثقـب الـسـر اسـم الجُ

د  لْ   .)٨(، وضعفه ابن عطية )٧(، وقاله الزمخشري )٦(يقال له الخُ
   

 يرجحــوا منــها الأقــوال كلــها محتملــة ، وقــد ذكرهــا جمــع مــن المحققــين ولم
  . ، غير أنَّ القول الأخير بعيد ، ولا دليل عليه )٩(قولاً 

ــسيرية   ــدة التف  ــ : والقاع ــاني ع ــظ مع ــل اللَّف ــه إذا احتم ــع إرادة دةأن  ، ولم يمتن
مل عليه ١٠(ا الجميع ح(.  

  . حيح داخل في المعنى المراد وعليه فقول عطاء الخراساني ص
  واالله أعلم ،،

  
  

                             
عزوه للفريابي ، وعبد بن حميد ، وابن ) ٦/٦٩١(، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ٢١٨(تفسير مجاهد   ) ١(

   .- ولم أقف عليه عنده – ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم - ولم أقف عليه –جرير 
  ) .٢/٢٥٢٥(ذكره عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن   ) ٢(
  ) . ٣/٥٨٥( تفسير ابن كثير  ) ٣(
  ) .٤/١٨٨(حكاه الزجاج في معاني القرآن   ) ٤(
  ) . ٢/٣٦٦(مدارك التتريل   ) ٥(
  ) . ٤/١٨٨(حكاه الزجاج في معاني القرآن   ) ٦(
  ) .٨٧١(الكشاف   ) ٧(
  ) .١٥٣٥(المحرر الوجيز   ) ٨(
بري في جامع البيان ، والط) ٦/١٥٢(البخاري في صحيحه ، في كتاب تفسير القرآن ، سورة سبأ : منهم )   ٩(

، وابن ) ١٥٣٤(، وابن عطية في المحرر الوجيز ) ٨/٨٣(، والثعلبي في الكشف والبيان ) ١٩/٢٤٩(
، والقرطبي في الجامع لأحكام ) ٢٥/٢٢٢(، والرازي في التفسير الكبير ) ١١٤٧(الجوزي في زاد المسير 

   . ، وآخرون ) ٣/٢٧٤(، وابن جزي في التسهيل ) ٢/٢٥٢٥(القرآن 
  ) . ٢/٨٠٧(قواعد التفسير  ) ١٠(
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٤٥١  

 

    .)١( ] ١٦: سبأ [   B C Z ] :وفي قول االله عز وجل  *
  .)٤)(٣(ر ، وأكلة البري)٢(   الأراك:قال عطاء الخراساني  -٨٨

 
الـتي رزقهـا االله أهـل       تلـك الجنـان     بـه   تبـدلت    في هذه الآية يبين االله تعالى مـا       * 

ــ ــاثر فيهــا الأشــجار البريــة الخــشنة ســبأ ؛ بــدلهم ب ــك الأكــل صحراء تتن  ، ومــن ذل
ب مـن        )٥( الخمط ، وهو شجر لا شـوك لـه ، وقيـل هـو شـجر الأراك                 أو هـو ضـر ،

ملٌ يؤكَل  الأراك له ح  .  
 :)٦(الأقوال في الآية 

، )٧( بقـول عطـاء الخراسـاني ، وافـق فيـه قـول ابـن عبـاس         :  القـول الأول 
، والـــضحاك ، وابـــن  )١٠(، وعكرمـــة )٩(، والحـــسن ، ومجاهـــد  )٨(وقتـــادة 

، وكـذا قـال جمهـور       )١٣(، وهـو قـول البخـاري في صـحيحه           )١٢(، والـسدي  )١١(زيد

                             
   .A B C D E F G H Z @  ? < = > ; : 9 ] :الآية بتمامها   ) ١(
 ، وقد ٩٠ص) ٢١٧(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ٢(

  ) .١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص 
معاني القرآن : انظر . الكباث ، وأسوده أشده نضجاً : المرد ، والنضيج :  ، والغض منه ثمر الأراك = البرير  ) ٣(

  ) . ١/٤٣٥(، غريب الحديث لابن قتيبة ) ٢/٣١٢(للفراء 
الورق هي شجرة طويلة ناعمة كثيرة : شجر من الحمض يستاك بقضبانه ، الواحدة أراكة ، ويقال : والأراك 

المصباح المنير في : انظر .  يملأ العنقود الكف والأغصان ، خوارة العود ، ولها ثمر في عناقيد يسمى البرير
  ) . ١/١٢(غريب الشرح الكبير 

  ) . ٣/٥٨٥(ذكر هذه الزيادة ابن كثير في تفسيره   ) ٤(
  ) . ١٦٥(المفردات في غريب القرآن : انظر   ) ٥(
، الجامع لأحكام القرآن ) ١١٤٧(، زاد المسير ) ٣/٤٩١(، الوسيط ) ٨/٨٤(الكشف والبيان : ر انظ  ) ٦(

  ) .٢٢/١٨٤(، روح المعاني )  ٥/٢٥٣(، إرشاد العقل السليم )٢/٢٥٢٦(
، ) ١٧٨٩٣: (برقم ) ١٠/٣١٦٦(، وذكره عنه ابن أبي حاتم ) ١٩/٢٥٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٧(

  . عزوه لابن المنذر ، والطستي ) ٦/٦٩١( الدر المنثور وزاد السيوطي في
  ) .١٩/٢٥٦(، والطبري ) ٣/٦١(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٨(
  ) .٢٥٦-١٩/٢٥٥(أخرجه عنهم الطبري في تفسيره   ) ٩(
  ) . ٣/٥٨٥(ذكره عنه ابن كثير في تفسيره  ) ١٠(
  ) .١٩/٢٥٦(أخرجه عنهما الطبري في تفسيره  ) ١١(
   .  - ولم أقف عليه –لابن أبي حاتم ) ٦/٦٩١(عزاه السيوطي في الدر المنثور  ) ١٢(
  ) . ٦/١٥٢(صحيح البخاري ، كتاب تفسير القرآن ، تفسير سورة سبأ  ) ١٣(
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٤٥٢  

  . )١(المفسرين 
قالـــه . كـــلُّ شـــجرة فيهـــا مـــرارة ، ذات شـــوك : الخمـــط  : القـــول الثـــاني

  .)٤(، والبيضاوي )٣(، والزجاج )٢(بيدةع
كــل شــجرة لهــا شــوك ، أو كــل شــجرة ثمرــا مــرة ، أو  : ( قــال الــرازي 

  .)٥() كلّ شجرة ثمرا لا تؤكل 
ــث  ــول الثال ــن      : الق ــول اب ــو ق ــريح ، وه ــن ال ــتي أخــذت شــيئاً م ــة ال الخمط

  .)٦(قتيبة
ـط ، وهـذا القـول                  كلّ شـيء تغيـر     : القول الرابع  م ـشتهى يقـال لـه خ إلى مـا لا ي 

  . )٧(حكاه الشوكاني عن المبرد 
ثمــر شــجر يقــال لــه فــسوة الــضبع ، علــى صــورة : الخمــط  : القــول الخــامس

ك ولا ينتفع به ، قاله ابن الأعرابي    .)٨(الخشاش ، ينفرِ
ــه شــجر معــروف ، وهــذا مــن جــنس : (  في الآيــة قــال الــسعدي  وهــذا كلّ

  . )٩() م عمله
  

ــصود     ــه ؛ أنَّ المق ــول عطــاء الخراســاني ومــن مع ــة ، وق ــها محتمل ــوال كل الأق
 هــو أقرــا الــذي تــشهد لــه لغــة العــرب ، وقــد رجحــه جمــع مــن  بــالخمط الأراك

                             
، ) ٣/٤٩١(، وحكاه الواحدي في الوسيط ) ٣/٨٥(، بحر العلوم ) ٢/٣١٢(معاني القرآن للفراء : انظر   ) ١(

، الجامع لأحكام القرآن ) ١١٤٧(، زاد المسير ) ٨٧١(، الكشاف ) ٣/٦٧٧(تريل والبغوي في معالم الت
، وحكاه عنهم الشوكاني في فتح القدير ) ٣/٢٧٤(، التسهيل ) ٢/٣٦٦(، مدارك التتريل ) ٢/٢٥٢٦(
  ) . ٢٢/١٧١(، وذكره ابن عاشور في التحرير والتنوير ) ٤/٤٠٠(

  ) .  ٢/١٤٧(مجاز القرآن   ) ٢(
  ) . ٤/١٨٨(القرآن للزجاج معاني   ) ٣(
  ) . ٤/٢٤٥(أنوار التتريل   ) ٤(
  ) . ٢٥/٢٢٢(التفسير الكبير   ) ٥(
  ) .١٤٠(أدب الكاتب   ) ٦(
  ) .٤/٤٠٠(فتح القدير : انظر   ) ٧(
  ) .٣/٦٧٧(، والبغوي في معالم التتريل ) ٣/٤٩١(حكاه عنه الواحدي في الوسيط   ) ٨(
  ) .٦٧٧(تيسير الكريم الرحمن   ) ٩(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

٤٥٣  

  . ، والمؤرخين )١(المحققين 
رخ والجغـرافي أبـو    وقـف علـى الـسد المـؤ       ، ففي أوائل القـرن الرابـع الهجـري         

، وكتـب وصـفاً لهـذا الـسد ؛     )٢( الهمـداني  محمد ، الحسن بـن أحمـد بـن يعقـوب       
ــث قــال  ــساره   : ( حي ــان عــن يمــين الــسد وي ــان ، ، والجنت ــوم غامرت وهمــا الي

، وكــذلك الــسامر في كتــب أصــحاب الــشروط في شــراء      )٣(والغــامرة العــافي  
  .مرها ، وإنما عفتا لما اندحق السد فارتفعتا عن أيدي السيول الأرضين بغا

وجــدت في إحــداهما عريــق أراك ، وفي أصــله جــذع نخلــة أســود ، قــد        
  . )٥() إلى آخر ما وصف ... )٤( كست باقيه السوافي

فـالخمط شـيء لا يستـساغ أكلـه ، وهـو مقابـل للنعـيم الـذي                 : وعلى كل حـال     
، فلمـــا أعرضـــوا وكفـــروا بـــدلهم االله  ] ١٥: ســـبأ [   Z  +, * ( ) ]: ســـبقه 

بجنتين آخرتين ، لكنـهما ذواتي خمـط وأثـل وشـيء مـن سـدر قليـل ، ففـي الأولى                      
  .  )٦(إنعام، وقابلها هنا سخط وانتقام ، وهذا مفهوم واضح من السياق 

 ، فيـــسلك بـــه في الاســـتنباط   القـــرآن عـــربي أنَّ : والقاعـــدة التفـــسيرية  
  ..واالله أعلم . )٧(والاستدلال مسلك العرب في تقرير معانيها 

                             
، والشوكاني في فتح ) ٣/٢٧٤(، وابن جزي في التسهيل ) ٢/٢٥٢٦(كالقرطبي في الجامع لأحكام القرآن   ) ١(

  ) .٢٢/١٧١(، وابن عاشور في التحرير والتنوير ) ٤/٤٠٠(القدير 
ليل في مفاخر قحطان وذكر يعرف بابن الحائك الهمداني ، له كتاب الإك = الحسن بن أحمد بن يعقوب  ) ٢(

  :اليمن، وله قصيدة سماها الدامغة في فضل قحطان ، من الوافر ، أولها 
  فإنا سائلوك فخبرينا     ***  ألا يا دار لولا تنطقينا       

وله كتاب جزيرة العرب وأسماء بلادها وأوديتها ومن يسكنها ، وقد ذكر الأمير عبد الكريم بن علي البيساني 
. به خبراً من كتاب الإكليل في أنساب حمير وأخبارها ، وكان في سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة في فهرست كت

  ) .  ٢/٤١٢(معجم الأدباء : انظر 
ر ، وقيل  = الغامر  ) ٣(  يزرع ر من الأَرض ما لمالغامِ: المندرس العافي ، والغامر من الأَرض والدور خلاف العامِ

ره ، قال أَبو منصور  مغن الماء يبلغه في ر لأَ ر لأنََّ : مما يحتمل الزراعة ، وإنما قيل له غامِ قيل للخراب غامِ
ديِ فلا  ر فنبت فيه الأبَاءُ والب زلب عليه الن ه الرمل والتراب ، أَو غَ س ه ، أَو كَب ه فلا تمكن زراعتر الماء قد غَم

ره : له ينبت شيئاً ، وقيل  م رٍ من الماء وغيره للذي غَ لأنَه ذو غَم ر   ) . ١١/٨٣(لسان العرب : انظر . غامِ
  ) . ٨/٧٣(الإكليل من أخبار اليمن وأنساب حمير   ) ٤(
 فهو حملته: ذَرته ، وقيل : سفت الريح التراب تسفيه سفياً : يقال . الرمال التي تسفيها الرياح  = السوافي  ) ٥(

 ي فِ سفا :  مادة )٧/٢٠٥(لسان العرب : انظر . س .  
انظر صورة لآثار سد مأرب ، وما حل بمنطقة سبأ من كوا صارت جرداء بعدما كانت محاطة بالجنان ،   ) ٦(

  ) .١٠٠٠(ص) ١٠-٩: (وقد نقلتها في ملحق الصور ، رقم 
  ) . ١/٢٣٢(قواعد التفسير )    ٧(
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    .)١( ] ٥٢: سبأ [   M N  O P Q Z ] :وفي قول االله عز وجل  *
  . )٢(  التناوش من لا يقدر عليه:قال عطاء الخراساني  -٨٩

 
ــاوش في اللغــة *  ــأخر والت: التن ــده ،  الت ــره وأبع ــشيء أخ ــأش ال ــن ن باعــد ؛ م

ــال الراغــب )٣(وهــو الأخــذ مــن بعــد   ــاولون الإيمــان مــن   : ( ، ق أي كيــف يتن
ــين الاختيــار والانتفــاع         ــه عــن قريــب في ح ــان بعيــد ، ولم يكونــوا يتناولون مك

  .)٤() بالإيمان 
 :)٥(الأقوال في الآية
  . عطاء الخراساني ، وهو قول التناوش من لا يقدر عليه : القول الأول

ــاني  ــول الث ــيهم      : الق ــد عل ــو بعي ــال ، فه ن ــث لا ي ــن حي ــر م ــهم الأم ــو طلب ه
  .)٦(لاستحالته عندهم ، قاله الحسن 

ــث ــدنيا ،    : القــول الثال ــة إلى ال ــة والرجع ــاول الإيمــان والتوب ــى لهــم تن أي وأن
ــها كموضــع بعيــد أن يتناولوهــا ، ولا يقــد   ــهم ، فــصاروا من ــدت عن عر وهــي قــد ب

  . عليها فيه 
ووصف ذلك الموضـع بالبعيـد ، لأـم قـالوا ذلـك بعـد الرحيـل مـن الـدنيا ،             

ــال االله  ــن     : فق ــداً م ــصارت بعي ــدنيا ف ــت ال ــد ذهب ــوا ، وق ــردوا فيتوب أنى لهــم أن ي
  .)٧(من أين لهم أن يتحركوا فيما لا حيلة لهم فيه : الآخرة ، فالمعنى 

..........................                          ،)٨( بوهـــذا بمجملـــه معـــنى قـــول ابـــن عبـــاس 
                             

  . H I J K L M N  O P Q Z ] :الآية بتمامها   ) ١(
 ، وقد ٩٠ص) ٢١٨(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ٢(

  ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
  ) . ١٦٧-١٤/١٦٦(لسان العرب : انظر   ) ٣(
  ) .  ٥١١(المفردات في غريب القرآن   ) ٤(
  ) .٤/٤٥٩(، النكت والعيون ) ٣١٩-١٩/٣١٧(ان جامع البي  ) ٥(
  ) . ٣/٥٩٨(ذكره عنه ابن كثير في تفسيره   ) ٦(
  ) .٢/٩٩١(، معاني القرآن للنحاس ) ٤/١٩٥(، معاني القرآن للزجاج ) ١٩/٣١٦(جامع البيان : انظر   ) ٧(
، وزاد ) ١٧٩٠٩: (برقم ) ١٠/٣١٦٩(، وابن أبي حاتم ) ١٩/٣١٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٨(

عزوه للفريابي ، وعبد بن حميد ، والحاكم وصححه ، ولفظ ابن ) ٦/٧١٥(السيوطي في الدر المنثور 
  . يسألون الرد ، وليس بحين الرد : عباس
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، وبنحـــو هـــذا قـــال )٤(، وابـــن زيـــد )٣(، والـــضحاك )٢(، وقتـــادة )١(ومجاهـــد 
  . )٥(جمهور المفسرين ، مع تنوع في عبارام 

ــي   ــال الألوس ــه أولى ، أي   : ( ق ــى عموم ــاؤه عل ــم أن  : وإبق ــن له ــن أي م
  . )٦() يتناولوا الإيمان 

   .)٧(من الآخرة إلى الدنيا ، قاله مجاهد  : ول الرابعالق
  

  .جميع الأقوال متقاربة ، ويمكن حمل المعنى عليها جميعاً 
والمعــنى أــم لا يقــدرون الرجــوع للــدنيا ليتوبــوا بعــد أن بعــدوا عنــها ، فهــم 

  .يطلبون أمراً لا قدرة لهم عليه ، ولا يستطيعونه أبداً 
ــ ــسيرية والقاع  ــ : دة التف ــاني ع ــظ مع ــل اللَّف ــه إذا احتم ــع إرادة دةأن  ، ولم يمتن

مل عليه ٨(ا الجميع ح( .  
  واالله أعلم ،،

  

  
                             

  .الرد إلى الدنيا : التناوش : ، ولفظه ) ١٩/٣١٧(، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره ) ٢٢٠(تفسير مجاهد   ) ١(
  . أن يتناولوا التوبة : ، ولفظه ) ١٩/٣١٨(، والطبري ) ٣/٦٧( الصنعاني في تفسيره أخرجه عنه  ) ٢(
  ! .وأنى لهم الرجعة : ، ولفظه ) ١٩/٣١٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(
أنى لهم تناول التوبة من مكان بعيد ، وقد تركوها في : ، ولفظه ) ١٩/٣١٨(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(

  . وهذا بعد الموت في الآخرة : يا ، قال الدن
، ) ٢/٩٩١(، معاني القرآن للنحاس ) ٤/١٩٥(، معاني القرآن للزجاج ) ١٩/٣١٦(جامع البيان : انظر   ) ٥(

، الكشاف ) ٣/٦٨٦(، معالم التتريل ) ٣/٤٩٩(، الوسيط ) ٨/٩٥(، الكشف والبيان ) ٣/٩٧(بحر العلوم 
، الجامع لأحكام ) ٢٥/٢٤٠(، التفسير الكبير ) ١١٥٦(زاد المسير ، ) ١٥٤٣(، المحرر الوجيز ) ٨٧٨(

، البحر ) ٣/٢٨٢(، التسهيل ) ٢/٣٧٦(، مدارك التتريل ) ٤/٢٥٢(، أنوار التتريل ) ٢/٢٥٣٩(القرآن 
، روح المعاني ) ٥/٢٦٧(، إرشاد العقل السليم ) ٣/٥٩٨(، تفسير ابن كثير ) ٧/٣٨٧(المحيط 

  ) .٤/٤١٩(، فتح القدير ) ٢٢/٢٣٢(
  ) . ٢٢/٢٣٢(روح المعاني   ) ٦(
: برقم ) ١٠/٣١٦٩(، وابن أبي حاتم ) ١٩/٣١٩(، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره ) ٢٢٠(تفسير مجاهد   ) ٧(

وبنحوه عند ابن . عزوه للفريابي ، وعبد بن حميد ) ٦/٧١٤(، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٧٩٠٨(
  . أبي شيبة ، وابن المنذر 

  ) . ٢/٨٠٧(قواعد التفسير   ) ٨(
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è  ç  æ  å  ä   ã  â     á  à  é   ]  :وفي قـــــول االله عـــــز وجـــــل  *
  ëêZ  ] ١( ] ١١: فاطر(.   

لا يذهب من عمر إنسان يوم ، ولا شهر ولا ساعة ؛      : قال عطاء الخراساني     -٩٠
   .)٢(إلا ذلك مكتوب محفوظٌ معلوم 

 
نقـص عمـر الإنـسان في هـذه الآيـة بأنـه الـنقص                يفسر عطـاء الخراسـاني      * 

ن عمــر الإنــسان هــو مــن عمــره فكــلُّ ســاعة ، وكــلُّ يــوم ، وكــلُّ شــهر يمــضي م ــ
  .  نقص من حياته ، ومضي من عمره 

 :)٣(الأقوال في الآية

ــني  à á    â ã  ä å æ ç Z ]: معنـــاه  : القـــول الأول ـ ــاء مـــا فَ ـ ن  بفَ
مــن أيــام حياتــه ، فــذلك هــو نقــصان عمــره ، والهــاء علــى هــذا التأويــل للمعمــر   

ن عمـره شـيء ،   مـا يطـول عمـر أحـد ، ولا يـذهب م ـ           : الأول ، لأن معنى الكـلام       
نقَص إلا وهو في كتاب عند االله مكتوب ، قد أحصاه وعلمه  في.  

ــاس        ــن عب ــول اب ــو ق ــاني ، وه ــاء الخراس ــول عط ــنى ق ــو مع ــول ه ــذا الق وه
  .)٩(، والقرطبي )٨(، والثعلبي )٧(، وسعيد بن جبير)٦( )٥(، وأبو مالك)٤(ب

                             
 Ì Í  Î Ï Ð Ñ Ò Ó  Ô ÖÕ  × Ø Ù Ú Û   Ü Ý ßÞ à á    â ã  ä ] :الآية بتمامها   ) ١(

å æ ç è  é ëê ì     í î  ï ð ñ  Z.   
  ) . ٣/٦٠٤(، وابن كثير في تفسيره ) ١٧٩٥٤: (برقم ) ١٠/٣١٧٦(ذكره عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٢(
  ) .٢/٢٥٤٦(، الجامع لأحكام القرآن ) ١١٦١(، زاد المسير ) ٤/٤٦٥(العيون النكت و: انظر   ) ٣(
  ) .١٩/٣٤٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(
كعب بن كعب ، وقيل : عمرو ، وقيل : عبد االله ، وقيل : عبيد ، وقيل : قيل اسمه  = أبو مالك الأشعري  ) ٥(

  ) . ٦٧٠(تقريب التهذيب : انظر . حابي ، مات في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة عامر بن الحارث ، ص
، ) ١٧٩٤٨: (برقم ) ١٠/٣١٧٥(، وذكره عنه ابن أبي حاتم ) ١٩/٣٤٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(

  .عزوه لسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ) ٧/١١(وزاد السيوطي في الدر المنثور 
عزوه لعبد ) ٧/١١(، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٧٩٤٩: (برقم ) ١٠/٣١٧٥(ذكره عنه ابن أبي حاتم    )٧(

  .بن حميد ، وابن المنذر ، وأبو الشيخ في العظمة 
  ) .٨/١٠٢(الكشف والبيان   ) ٨(
  ) .٢/٢٥٤٦(الجامع لأحكام القرآن   ) ٩(
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ــ: معنــاه  : القــول الثــاني ــر مــن معمفيطــول عمــره ، ولا يــنقص مــن رومــا يعم 
ــر عمــراً طــويلاً    م عمــر آخــر غــيره عــن عمــر هــذا الــذي ع :[ è  é ëê Z  ــده  عن

مكتوب قبـل أن تحمـل بـه أمـه ، وقبـل أن تـضعه ، قـد أحـصى ذلـك كلـه وعلمـه                           
قبـل أن يخلقــه ، لا يــزاد فيمـا كتــب لــه ولا يـنقص ، وهــذا القــول روايـة عــن ابــن     

ــاس  ــد)١ (بعبـ ــة، وعكر)٢(، ومجاهـ ــضحاك )٣(مـ ــن  )٤(، والـ ــسان بـ ، وحـ
ــة ــسدي)٦)(٥(عطي ــد )٧(، وال ــن زي ــة    )٨(، واب ــل اللغ ــن أه ــع م ــاره جم  ، )٩(، واخت

  .)١٠(وعليه جمهور المفسرين 
ــتي في قولــه : ( وقــال  وهــذا القــول رجحــه الطــبري   ä å ]: فالهــاء ال

æ ç Z         ـ  ـا كنايـة عـن اسـم المعمر  على هـذا التأويـل ، وإن كانـت في الظـاهر أ
الأول ، فهــي كنايــة اســم آخــر غــيره ، وإنمــا حــسن ذلــك لأنَّ صــاحبها لــو أظهــر  

ــك كقــولهم  ــوب ونــصفه ، والمعــنى: لظهــر بلفــظ الأول ، وذل ونــصف : عنــدي ث

                             
عزوه لابن المنذر ، ) ٧/١١(د السيوطي في الدر المنثور ، وزا) ١٩/٣٤٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ١(

   .- ولم أقف عليه عنده –وابن أبي حاتم 
عزوه ) ١٢-٧/١١(، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٧٩٥١: (برقم ) ١٠/٣١٧٥(ذكره عنه ابن أبي حاتم   ) ٢(

  .لعبد بن حميد ، وابن المنذر 
عزوه لعبد ) ٧/١١(، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٧٩٤٧: (قم بر) ١٠/٣١٧٥(ذكره عنه ابن أبي حاتم   ) ٣(

  .بن حميد 
  ) .١٩/٣٤٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(
أبي أمامة ، وابن المسيب ، : أبو بكر المحاربي ، مولاهم ، أبو بكر الدمشقي ، روى عن  = حسان بن عطية  ) ٥(

ي ، وأبو غسان محمد بن مطرف ، ثقة عابد نبيل ، لكنه قدري ، وذكره البخاري في الأوزاع: وروى عنه 
: انظر . كان من أفاضل أهل زمانه : الأوسط في فصل من مات من العشرين إلى الثلاثين ومائة ، وقال 

  ) . ٢/٢١٩(ذيب التهذيب 
  ) .١٧٩٥٠: (برقم ) ١٠/٣١٧٥(ذكره عنه ابن أبي حاتم   ) ٦(
  ) .١٧٩٥٣: (برقم ) ١٠/٣١٧٥(نه ابن أبي حاتم ذكره ع  ) ٧(
  ) . ١٧٩٥٢: (برقم ) ١٠/٣١٧٥(، وابن أبي حاتم ) ١٩/٣٤٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٨(
  ).٢/٩٩٧(، معاني القرآن للنحاس ) ٤/٢٠٠(، معاني القرآن للزجاج ) ٢/٣٢٠(معاني القرآن للفراء : انظر   ) ٩(
، ) ١٥٤٧(، المحرر الوجيز ) ٣/٦٩١(، معالم التتريل ) ٣/٥٠٢(، الوسيط ) ٣/١٠٢(بحر العلوم : انظر  ) ١٠(

، إرشاد العقل السليم ) ٣/٦٠٤(، تفسير ابن كثير ) ٧/٤٠٢(، البحر المحيط ) ٣/٢٨٦(التسهيل 
، تيسير الكريم ) ٨/٧٢(، تفسير المراغي ) ٤/٤٢٧(، فتح القدير ) ٢٢/٢٦٢(، روح المعاني ) ٥/٢٧٦(

  ).  ٦٨٦(الرحمن 
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ــرجيح   ) الآخــر  ــبب الت ــن س ــال ع ــه ،   : ( ، وق ــر معنيي ــو أظه ــك ه ــك أنَّ ذل وذل
  .)١() وأشبههما بظاهر التتريل 

  .)٢(اً وهو ما رجحه ابن كثير أيض
من بلـغ سـتين سـنة ، والـذي يـنقص مـن عمـره فالـذي                  : المعمر  : القول الثالث 

ــنة    ــتين س ــغ س ــل أن يبل ــادة  . يمــوت قب ــول قت ــذا ق ــن  )٣(وه ــاهر ب ــاره الط ، واخت
  .  )٤(عاشور

ــع ــت الأرحــام مــن الأولاد  ä   å æ ç Z ] : القــول الراب ــا لفظَ ــذا .  م وه
  .)٥(مروي عن ابن زيد 

  
  .  القولان الأولان كلاهما محتمل ، والقول الأول أقرب للمراد 

الدلالــة علــى قــدرة االله تعــالى المطلَقــة ، وأنــه لا : والمقــصود علــى كــلِّ حــال 
يــذهب مــن عمــر الإنــسان لحظــة إلاَّ وهــي معلومــة محفوظــة ، وهــذا معــنى قــول   

  .عطاء الخراساني ، والسياق يشهد له ويؤيده 
أنَّ إعـــادة الـــضمير إلى مـــذكور أولى مـــن إعادتـــه إلى : ية والقاعـــدة التفـــسير

  . )٦( مقدر
والذي خلـق الإنـسان مـن تـراب ثمَّ مـن نطفـة ؛ قـادر أن يطيـل في عمـره ، أو                         

  .ينقص 
د                   وعـدِ اللَّـهِ بـنِ مـس ب وقد ثبت في الحـديث الـصحيح عـن ع    َـال م   :  قَ ـت أُ الَ قَ

  ــي ــةَ زوج النبِ يب بِ ح :      ِــولِ اللَّــه س ــي ر جِ وِــي بز نِ ِتع م ــم أَ اللَّه  ــي ي أَبِ ــأَبِ   ، وبِ
ــالَ    ــةَ ، قَ ي اوِ عي م ــأَخِ ، وبِ انَ ي ــفْ س :  ــي ــالَ النبِ ــالٍ   >  : فَقَ لآج ــه ــأَلْتِ اللَّ س ــد قَ

ــضروبةٍ م    ــهِ ، أَو لِّ ــلَ حِ ب ــيئًا قَ ــلَ ش ج عي ــن ــسومةٍ ؛ لَ اقٍ مقْ زأَرةٍ ، وودــد عــامٍ م ي  ، وأَ

                             
  ) .١٩/٣٤٤(جامع البيان   ) ١(
  ) . ٣/٦٠٤(تفسير ابن كثير   ) ٢(
  ) .١٧٩٥٥: (برقم ) ١٠/٣١٧٦(ذكره عنه ابن أبي حاتم   ) ٣(
  ) . ٢٢/٢٧٧(التحرير والتنوير   ) ٤(
  ) .١٧٩٥٧: (برقم ) ١٠/٣١٧٦(ذكره عنه ابن أبي حاتم   ) ٥(
  ) . ٢/٥٩٣(قواعد الترجيح عند المفسرين   )  ٦(
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                            ـارِ أَوـي الن ابٍ فِ ـذَ ع ـن كِ مِ يـذَ نْ يعِ ـأَلْتِ اللَّـه أَ ـتِ س ن ـو كُ لِّـهِ ، ولَ ـن حِ ئاً عـي ش رخؤي
ي الْ ابٍ فِ ذَ لَ عفْض يراً وأَ انَ خ برِ كَ   . )١(< قَ

ــا   ــذا الحــديث وجهه ــو في ه ــأن   فه ــدعاء ب ــو ال ــا ، وه ــذي ينفعه ــافع ال  للن
  .يعيذها االله من عذاب في النار وعذاب في القبر 

 ــي ــهِ النبِ ــغُ بِ لُ ب ــيدٍ ي سِ ــنِ أَ ــةَ ب يفَ ذَ وفي حــديث ح َــال ــى > :  قَ لَ ع ــك لَ م ــدخلُ الْ ي
ـةً            النطْفَةِ لَ ي ـين لَ ـسةٍ وأَربعِ م خ أَو ِعينبـأَر ـي الـرحمِِ بِ تقرِ فِ ـس ـا ت م ـد عـولُ   ب يقُ ب  :  فَ ـا ر ي
ــقِ ــولُ أَش يقُ ــانِ ، فَ ب ت كْ ي يد ؟ فَ ــعِ س أَو ي : ــب ت كْ ي ــانِ ، و ب ت كْ ي ــى ؟ فَ ثَ أُن أَو ــر ب أَذَكَ ر أَي

 قَصن ا ولاَ ي يه اد فِ زفلاَ ي فح ى الصطْوت ثُم قُهِرزو لُه ج لُه وأَثَره وأَ م ٢(< ع( .  
ـكٍ         الِ ـنِ م ـسِ ب أَن ن وع   َـال ـمِ :  قَ ـولَ اللَّـهِ   س س ر تع  ُـول نْ   > :  يقُ ـره أَ س ـن م

هم حِ صلِْ ري لْ ي أَثَرهِِ فَ نسأَ لَه فِ ي قهِِ أَوِي رز بسطَ لَه فِ ٣( < ي(.  
  أعلم ،،واالله 

  
  
  

  

                             
في كتاب القدر ، باب بيان أنَّ الآجال والأرزاق وغيرها ) ٢٦٦٣: ( في صحيحه برقم مسلمأخرجه  . صحيح  ) ١(

  . لا تزيد 
  .في كتاب القدر ، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه ) ٢٦٤٤( في صحيحه مسلمأخرجه  . صحيح  ) ٢(
ب من أحب البسط في الرزق ، وأخرجه في كتاب البيوع ، با) ٢٠٦٧( في صحيحه البخاريأخرجه  . صحيح  ) ٣(

  .في كتاب البر والصلة والآداب ، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها ) ٢٥٥٧( في صحيحه مسلم
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٤٦٠  

 

  .)١( ] ١٨: فاطر  [ º   » ¼ ½ ¾ ¿ Z ¹̧   ¶ ] :وفي قوله تعالى  *
 إن تدع نفس مثقلة من الخطايـا ذا قرابـة أو غـير ذي             :قال عطاء الخراساني     -٩١

  .)٢( عنها من خطاياها شيء Z ½ ¼ ]قرابة 
 

 ــ  *  ــها ذنو ــتي أثقلت ــنفس ال ــالى أنَّ ال ــن   يخــبر تع ــة م ــوم القيام ــت ي ا إذا دع
ــن     ــها شــيئاً مــن ذنوــا ، ولا م ــل عن ــها ؛ لم تجــد مــن يتحم ــذنوب عن ــل ال يتحم

 n o ]: والــنفس تــؤدى عــن الــذَّكر والأنثــى ، كمــا قــال تعــالى . يخفِّــف عنــها 

p rq  Z ]   ١٨٥: آل عمران [  

)٣(.  
 :الأقوال في الآية

ء الخراســاني ، وهــو قــول عامــة في الآيــة قــول واحــد ، هــو معــنى قــول عطــا
  . المفسرين مع تنوع في عبارام 

ـل عنـه مـن وزره                 : " بقال ابـن عبـاس       حمِ لا يجـد أحـداً ي يكـون عليـه وزر
  . )٤(" شيئاً 

ــاً  Z ¹̧   ¶ ]: وقــــــال مجاهــــــد              º   » ¼ ½ ¾ ¿ Z ]ذنوبــــ
  . )٥(  µ´ Z ³   ² ± ° ]: كنحو 

ــه    À  Á    Â ÄÃ  Z ]: " وقــال قتــادة  ــب القرابــة منــها ، لا يحمــل مــن ذنوب قري

                             
 µ´ ¶  ¸ ¹ º   » ¼ ½ ¾ ¿ À  Á    Â ÄÃ  Å Æ Ç È ³   ² ± ° ] :الآية بتمامها   ) ١(

É Ê Ë ÍÌ  Î Ï Ð Ñ ÓÒ Ô Õ Ö ×  Z.   
، وعزاه له السيوطي في الدر المنثور ) ١٧٩٦٦: (برقم ) ١٠/٣١٧٧( في تفسيره ذكره عنه ابن أبي حاتم  ) ٢(

)٧/١٦ . (  
  ) .٤/٤٦٨(، النكت والعيون ) ١٩/٣٥٤(جامع البيان : انظر   ) ٣(
  ) . ١٩/٣٥٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(
ه ابن أبي حاتم ، وذكره عن) ١٩/٣٥٤(، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره ) ٢٢١(تفسير مجاهد   ) ٥(

  .عزوه لعبد بن حميد ) ٧/١٦(، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٧٩٦٨: (برقم ) ١٠/٣١٧٨(
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٤٦١  

  . )١(" شيئاً ، ولا تحمل على غيرها من ذنوا شيئاً 
  .  )٣(، وعامة المفسرين )٢(وعلى هذا المعنى أهل اللغة 

  : وتشهد لهذا المعنى آيات كثيرة من كتاب االله منها 
ـــوله تعــالى  *     �  ¡    ¢   £  ¤  ¥   z  y   }   |  {  ~               ] : ق

   º  ¹  ̧   ¶  µ  ́   ³  ²±   °  ¯     ®  ¬«  ª  ©   ̈ §  ¦
  ¼  »Z  ] ٣٣: لقمان[ .  

 ́ ³ ² °± ̄              ® ¬ » ]: وأمـــــا قولـــــه تعـــــالى 

µ ¶ ¹¸ º   » ¼ ½ ¾ Z  ] ٢٥: النحل[ .   
ك ، فقد يوهم تعارضـاً مـع الآيـة محـل الدراسـة ، ولـيس فيهـا مـا يخـالف ذل ـ              

ــة     ــضلُّوم ، بدلال ــذين ي ــذلك أوزار ال ــة ، وك ــم كامل ــون أوزاره ــؤلاء يحمل لأنَّ ه
ـا                >  : قوله   هرِـهِ وز ي لَ ـانَ ع ئَةً كَ ـي ةً سـن مِ س ـلاَ س ـي الإِ ـن فِ س ن م ـ   و  م رِوزـلَ   ، و مِ ع ن

يءٌ  ش ِارهِم زأَو ن نقُص مِ نْ ي يرِ أَ ن غَ دهِِ ، مِ عب ن ا مِ ِ٤(< به(.  
  . نسأل االله السلامة والعافية من عقابه وعذابه ، وأن يختم لنا بالإيمان 

 
                             

، ) ١٧٩٧٠: (برقم ) ١٠/٣١٧٨(، وذكره عنه ابن أبي حاتم ) ١٩/٣٥٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ١(
عزوه ) ٧/١٧( الدر المنثور ، وزاد السيوطي في) ١٧٩٦٨: (برقم ) ١٠/٣١٧٨(وذكره عنه ابن أبي حاتم 

  .لعبد بن حميد 
هي المرأة تلقى ولدها : ( عن الفضيل بن عياض قال ) ٢/٢٥٤٩(ونقل القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 

: يا ولدي ، ألم يكن بطني لك وعاء ، ألم يكن ثديي لك سقاء ، ألم يكن حجري لك وطاء ، يقول : فتقول 
إليك عني يا أماه ، :  ، قد أثقلتني ذنوبي فاحمل عني منها ذنباً واحداً ، فيقول يا بني: بلى يا أماه ، فتقول 

  ) .  فإني بذنبي عنك مشغول 
  ).  ٢/٩٩٩(، معاني القرآن للنحاس ) ٤/٢٠١(، معاني القرآن للزجاج ) ٢/٣٢٠(معاني القرآن للفراء : انظر   ) ٢(
، )٣/٦٩٢(، معالم التتريل ) ٣/٥٠٣(، الوسيط ) ٨/١٠٤(، الكشف والبيان ) ٣/١٠٤(بحر العلوم : انظر   ) ٣(

، ) ٢/٢٥٤٨(، الجامع لأحكام القرآن ) ٢٦/١٤(، التفسير الكبير ) ١١٦٠(، زاد المسير ) ٨٨٤(الكشاف 
، ) ٧/٤٠٥(، البحر المحيط ) ٣/٢٨٨(، التسهيل ) ٢/٣٨٥(، مدارك التتريل ) ٤/٢٥٧(أنوار التتريل 

، فتح القدير ) ٢٢/٢٧٤(،روح المعاني ) ٥/٢٧٨(شاد العقل السليم ، إر) ٣/٦٠٦(تفسير ابن كثير 
  )  . ٢٢/٢٨٩(، التحرير والتنوير ) ٦٨٧(، تيسير الكريم الرحمن ) ٨/٧٦(، تفسير المراغي ) ٤/٤٣١(

  .في كتاب الزكاة ، باب الحثّ على الصدقة ولو بشق تمر ) ٢٦٤٤(أخرجه مسلم في صحيحه  . صحيح  ) ٤(
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    .)١( ] ٢٧: فاطر [   Z ¥ ¤ £ ] :وفي قول االله عز وجل  *
  . )٢(الجبال الطوال السود :  الغرابيب :اني قال عطاء الخراس -٩٢

 
شــديد الــسواد المــشبه للغــراب في : الغرابيــب في اللغــة جمــع غرِبيــب وهــو * 
  .)٥) (٤(، وجميع المفسرين على هذا المعنى اللغوي في الغرابيب )٣(السواد 

  :)٦(الأقوال في الآية
ــول عطــاء الخراســاني ؛ أــا الج  : القــول الأول ــسود ، وهــو  ق ــال الطــوال ال ب

، )٩(، وأبـــو مالـــك )٨(، والـــسدي ، وقتـــادة )٧ (ببنحـــو قـــول ابـــن عبـــاس 
  .)١١(، وعليه جمهور المفسرين )١٠(وعكرمة 

                             
  ¢ ¡ � ~ { | } m   n     o p q r s t u v w x  zy ] :امها الآية بتم  ) ١(

£ ¤ ¥ Z.   
  ) . ٣/٦٠٨(ذكره عنه ابن كثير في تفسيره   ) ٢(
  .  غ ر ب : مادة ) ١١/٢٧(لسان العرب   ) ٣(
، المفردات في غريب القرآن ) ٢/١٠٠٠(، معاني القرآن للنحاس ) ٤/٢٠٣(معاني القرآن للزجاج : انظر   ) ٤(

، ) ١١٦١(، زاد المسير ) ٣/٦٩٣(، معالم التتريل ) ٣/٥٠٤(، الوسيط ) ٣/١٠٦(، بحر العلوم ) ٣٦١(
، التسهيل ) ٢/٣٨٦(، مدارك التتريل ) ٢/٢٥٥٠(، الجامع لأحكام القرآن ) ٢٦/١٩(التفسير الكبير 

 ، تفسير) ٤/٤٣٤(، فتح القدير ) ٢٢/٢٨١(، روح المعاني ) ٧/٤١٠(، البحر المحيط ) ٣/٢٩٠(
  ) .٢٢/٣٠٢(، التحرير والتنوير ) ٨/٧٩(المراغي 

لم يذكر مختلف ألواا بعد البيض والحمر والسود ، بل ذكره ) : ( ٢٦/١٩(قال الرازي في تفسيره  : فائدة  ) ٥(
كون بالغاً غاية بعد البيض والحمر وأخر السود الغرابيب ، لأنَّ الأسود لما ذكره مع المؤكد وهو الغرابيب ي

  ) . السواد فلا يكون فيه اختلاف 
  ).١١٦١(، زاد المسير ) ٤/٤٧١(النكت والعيون   ) ٦(
  ) . ١٧٩٧٣: (برقم ) ١٠/٣١٧٩(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٧(
) ٧/١٨(، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٩/٣٦٣(، والطبري ) ٣/٧٠(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٨(

  . عزوه لعبد بن حميد 
، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٧٩٧٥: (برقم ) ١٠/٣١٧٩(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٩(

  .عزوه لابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ) ٧/١٩(
  ) . ٣/٦٠٨(، وابن كثير في تفسيره ) ٨٨٥(حكاه عنه الزمخشري في الكشاف  ) ١٠(
، الجامع ) ١١٦١(، زاد المسير ) ٨٨٥(، الكشاف ) ٣/٥٠٤(، الوسيط ) ٣/١٠٦(بحر العلوم : ر انظ ) ١١(

، روح المعاني ) ٥/٢٨٠(، إرشاد العقل السليم ) ٤/٢٥٨(، أنوار التتريل ) ٢/٢٥٥٠(لأحكام القرآن 
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٤٦٣  

ــاني  ــول الث ــالعروق     : الق ــال ك ــون في الجب ــرق تك ــسود ، أو الط ــق ال ، الطرائ
  .  )٢(، واختاره جمع من المفسرين )١(بوهذا معنى قول ابن عباس 

  . ، والعروق تسمى وديان )٣(الأودية السود ، قاله قتادة : الثالثالقول 
  

الأقــرب مــن هــذه الأقــوال هــو القــول الأول ، الــذي قالــه عطــاء الخراســاني ، 
ــسود    ــال ال ــسرين أــا الجب ــور المف ــه جمه ــى  . وعلي ــة عل ــص في أول الآي لأنَّ االله ن

  . ، وهو المناسب للسياق الجبال ، أنَّ منها بيض وحمر وسود 
ــاج  ــال الزج ــتي    : ( ق ــال ال ــرار ، الجب ــي الحِ ــب ، وه ــال غرابي ــن الجب وم

د  و٤() هي ذات صخور س( .  
ــسيرية   ــدة التفـ ــيين    : والقاعـ ــل ، وتعـ ــان امـ ــد إلى بيـ ــسياق يرشـ أنَّ الـ

  .  )٥(ال غير المراد ، والقطع بعدم احتمالمحتمل
  .  )٦(والقول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح على ما خالفه 

  واالله أعلم ،،
  
  
  

  

                                                                              
  ) . ٨/٨٠(، تفسير المراغي ) ٤/٤٣٤(، فتح القدير )٢٢/٢٨١(

  ) .٤/٤٧١(لنكت والعيون ذكره عنه الماوردي في ا  ) ١(
، ) ٨٨٥(، الكشاف ) ٣/٦٩٣(، معالم التتريل ) ٣/٥٠٤(، الوسيط ) ٨/١٠٥(الكشف والبيان : انظر   ) ٢(

  ) .٦٨٨(، تيسير الكريم الرحمن ) ١٥٥٠(المحرر الوجيز 
  ) .٤/٤٧١(ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون   ) ٣(
  ) .٤/٢٠٣(معاني القرآن للزجاج   ) ٤(
  ) . ٢/٦٥٣(  قواعد التفسير )  ٥(
  ) .  ١/٢٩٩(قواعد الترجيح عند المفسرين )    ٦(
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   .)١( ] ٢٨: فاطر [   µ´  Z ³ ² ± °̄  ] :وفي قول االله عز وجل  *
  . )٢( العلماء باالله الذين يخافونه :قال عطاء الخراساني  -٩٣

 
ــه ) أل* ( ــذين      µ´  Z ]: في قول ــاالله ال ــاء ب ــم العلم ــود ه ــد ، والمعه للعه
  . يخافونه 

ــك   ومعلــوم أنَّ أشــد النــاس خــشية الله هــم العلمــاء بــاالله الــذين يخافونــه ، وذل
أم يعلمون قدرته على كل شـيء ، فيخـافون خوفـاً يـشوبه تعظـيم لـه عـز وجـل ،                    

  . )٣( من كان باالله أعرف ، كان له أخوف: وكما قيل 
وكـلُّ مـن كـان بـاالله أعـرف ، ولـه أعبـد ،                 : ( قال شيخ الإسلام ابن تيميـة       

 - يعــني بــاالله –ودعـاؤه لــه أكثــر ، وقلبــه لــه أذْكــر ؛ كــان علمــه الــضروري بــذلك  
                             

  ª « ®¬ ̄ ° ± ² ³ µ´  ¶ ¸ ¹  © ̈ § ¦ ] :الآية بتمامها   ) ١(

º  » Z .  
 حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا: ، قال ) ٢/٤٦٢(أخرجه عنه محمد بن أحمد الدولابي في الكنى والأسماء   ) ٢(

 ، عن عطاء  ، عن ابن جريجحدثنا حجاج بن محمد: حدثني أبو الحسن البصري الهيثم بن خالد قال : قال
   : دراسة الإسناد. وذكر الأثر ... الخراساني 

 بن عبيد بن سفيان بن قيس القرشي ، مولى بني أمية ، يعرف بابن عبد االله بن محمد : أبو بكر بن أبي الدنيا
أبي الدنيا ، توفي سنة اثنتين وثمانين ومائتين ، ومولده سنة ثمان ومائتين ، وكان يؤدب المكتفي باالله في 

تاب ، وسمع عن المشايخ ، حداثته ، وهو أحد المصنفين للأخبار والسير ، وله كتب كثيرة تزيد على مائة ك
كتبت عنه مع أبي وكان صدوقاً ، وكان إذا جالسه أحد إن شاء : وروى عنه جماعة ، قال ابن أبي حاتم 

فوات الوفيات : انظر . أضحكه وإن شاء أبكاه ، وآخر من روى حديثه بعلو فخر الدين بن البخاري 
)١/٥٧٨ . (  
 ، أبو الحسن البغدادي ، بصري الأصل ، روى عنه أبو بكر رشيالهيثم بن خالد الق:  هو أبو الحسن البصري  

: صاحب غرائب ، وقال أحمد بن صالح :  وآخرون ، ذكره أبو نعيم في تاريخ أصبهان وقال بن أبي الدنيا
  ) . ١١/٨٥(ب التهذيب ذي: انظر . بصري ثقة ، وقرأت بخط الذهبي ما به بأس 

  . الأعور الحافظ ، وسبقت ترجمته  : حجاج بن محمد
  . عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ، تقدمت ترجمته في سورة النور :  هو ابن جريج

  . وعليه فهذا الأثر حسن عن عطاء الخراساني 
، وابن كثير في ) ٤/٢٦٤( عاصم الإنطاكي ، ذكره عنه ابن القيم في مدارج السالكين هذا من كلام أحمد بن  ) ٣(

  ) .١٠/٣١٨(البداية والنهاية 
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٤٦٥  

  . )١() أقوى وأكمل 
ــيم   ــن الق ــذه اب ــال تلمي ــ: ( وق ــه وأم ــائمون الله بحجت ــه في ؛ ا الق ــاء نبي خلف

ــه ــإم أمت ــال ، ف ــد ــم   لكم ــه نف ــم وقوت ــة إلىعلمه ــر حقيق وهجــم ــم ،  الأم
، فاطمأنـت قلـوم بـه     ،  فعاينوا ببصائرهم مـا عـشيت عنـه بـصائر الجـاهلين             ،  عليه

، مـا باشـرها مـن روح الـيقين رفـع لهـم علـم الـسعادة                لِ إليـه وعملوا على الوصـول     
ــشم ــهروا ف ــادي  أو،  إلي ــم من ــانسمعه ــتبقوا  الإيم ــداء فاس ــه الن ــتيق،  إلي نت واس
 أنَّعلمـوا   ،  بـوا فيمـا لديـه       ورغِ،   ما وعـدهم بـه رـم فزهـدوا فيمـا سـواه               أنفسهم

   ـا ومـترل عبــور لا مقعـد حبـور    ،  الـدنيا دار ممـر لا دار مقـرأو خيـال طيــف  ، وأ 
ــيف   ــحابة ص ــالَ  نَّأو، س ــب ق ــا كراك ــن فيه ــها    م ــجرة ثم راح عن ــل ش ــت ظ  تح

  : أاوتيقنوا ، وتركها
م ـــلاَ ح ــأَ ـ ن مٍو ــكَ أَو ـ ــ زلٍّظِ ـ   لٍائِ

  
   عــد خــا لاَ ي ِله ثْ مِ ــب بِ ي نَّ اللَّبِ  ) .)٣)(٢( إِ

، )٥(، وقتــادة )٤(بوقــول عطــاء الخراســاني ، هــو بنحــو قــول ابــن عبــاس    
  . )٦(وعامة المفسرين على هذا المعنى 

ــا   ــم الن ــا العل ــسأل االله أن يرزقن ــشيته في   ن ــا خ ــصالح ، وأن يرزقن ــل ال فع والعم
  ..واالله أعلم . الغيب والشهادة 

  

                             
  ) . ٤/٤٥(مجموع الفتاوى   ) ١(
ان  ) ٢( ر في  . البيت منسوب لعمران بن حطَّ تاريخ مدينة دمشق : ولم أقف على ديوان له ، والبيت ذُكِ

  ) .   ٦/١٥٦(، تاريخ الإسلام ) ٢٢/٣٢٤(، ذيب الكمال )٤٣/٤٩٨(
  ) .  ١٥٣(مفتاح دار السعادة   ) ٣(
  ) .الذين يعلمون أنَّ االله على كل شيء قدير : ( ، ولفظه ) ١٩/٣٦٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(
  ) .كفى بالرهبة علماً : كان يقال : ( ، ولفظه ) ١٩/٣٦٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(
، ) ٢/١٠٠٠(، معاني القرآن للنحاس ) ٤/٢٠٣(، معاني القرآن للزجاج ) ١٩/٣٦٤(جامع البيان : ر انظ  ) ٦(

، المفردات في غريب القرآن ) ٣/٥٠٤(، الوسيط ) ٤/٤٧١(، النكت والعيون ) ٣/١٠٦(بحر العلوم 
، ) ١١٦١ (، زاد المسير) ١٥٥١(، المحرر الوجيز ) ٨٨٦(، الكشاف ) ٣/٦٩٣(، معالم التتريل ) ١٥٥(

، مدارك التتريل ) ٤/٢٥٨(، أنوار التتريل ) ٢/٢٥٥١(، الجامع لأحكام القرآن ) ٢٦/٢٠(التفسير الكبير 
، إرشاد العقل ) ٣/٦٠٨(، تفسير ابن كثير ) ٧/٤١٢(، البحر المحيط ) ٣/٢٩٠(، التسهيل ) ٢/٣٨٧(

  ) .٢٢/٣٠٢(تحرير والتنوير ، ال) ٤/٤٣٥(، فتح القدير ) ٢٢/٢٨٤(، روح المعاني ) ٥/٢٨١(السليم 
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٤٦٦  

 
    .)١( ] ٤٠: يس [   Ò Ó Ô Õ Ö  Z ] :في قول االله عز وجل  *
الليـل والنـهار ، والـشمس والقمـر ، كلـهم      : يعـني : قال عطاء الخراساني     -٩٤

   .)٢(يدورون في فلك السماء : يسبحون ، أي 
 

ــالى أنَّ  *  ــاوزه في     يخــبر االله تع ــدار لا يتج ــك أو م ــب فل ــم أو كوك ــل نج لك
وحركــة ،  والمـسافات بـين النجــوم والكواكـب مـسافات هائلـة      ،جريانـه أو دورانـه   

 فهــي ؛هــذه الأجــرام في الفــضاء الهائــل أشــبه بحركــة الــسفين في الخــضم الفــسيح 
ــك   . الفــضاء المرهــوب مــع ضــخامتها لا تزيــد علــى أن تكــون نقطــاً ســابحة في ذل

ــتي لا تحــصى   وإنَّ ــضاءل ، وهــو ينظــر إلى هــذه الملايــين ال ــضاءل ويت ــسان ليت  الإن
  متنـاثرة في ذلــك الفـضاء ، ســابحة في   . ارة ، والكواكـب الــسيارة  مـن النجـوم الــدو

وأحجامهـا الـضخمة تائهـة في       ؛  ذلك الخضم ، والفـضاء مـن حولهـا فـسيح فـسيح              
 . )٣(الخالق الحكيم  ، فسبحان ذلك الفضاء الفسيح
  :)٤(الأقوال في الآية

لَك ، و يسبحون : في أقوال المفسرين في الآية بيان معنيين هما    . الفَ
لَك فهو مجرى الكواكب ، وفي تعيينه أقوال    : أما الفَ

وهــو قــول عطــاء الخراســاني ، وافــق فيــه ابــن عبــاس  . فلــك الــسماء  : الأول
مة ، وال)٥( ، ومجاهد ب كْرِ   .)٧(، وقتادة )٦(ضحاك ، والحسن ، وعِ

ــاني ــول الحــسن    : الث ــنى ق ــسماء والأرض ، وهــو مع ــين ال ــك ب ــد )٨(فل ، وعب

                             
   .Æ Ç  È   É Ê Ë  Ì    Í Î    Ï ÑÐ Ò Ó Ô Õ Ö  Z ] :الآية بتمامها   ) ١(
  ) . ٣/٦٣٠(ذكره عنه ابن كثير في تفسيره   ) ٢(
  ) . ٥/٢٩٦٩(في ظلال القرآن : انظر   ) ٣(
  ) .٥/١٨(النكت والعيون : انظر   ) ٤(
  ) .١٩/٤٤١(أخرجه عنهما الطبري في تفسيره   ) ٥(
  ) . ٣/٦٣٠(ذكره عنهم ابن كثير في تفسيره   ) ٦(
  ) .١٩/٤٤١(، والطبري ) ٣/٨٤(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٧(
:   ، ولفظه ) ٢/٢٥٧٤(، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ) ٥/١٨(ذكره الماوردي في النكت والعيون    ) ٨(

  )  .ملتصقة بالسماء ، ولو كانت ملتصقة ما جرت الشمس والقمر والنجوم بين السماء والأرض غير ( 
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٤٦٧  

  . )١(الرحمن بن زيد 
لَك المغزل ، وهو قول ابن عباس  : الثالث كة كفَ   .)٢( بفلْ
  . )٣(كل شيء يدور فهو فلك ، قاله الكلبي  : الرابع

  :  ففيها أقوال Õ  Z ]أما معنى * 
يــدورون في فلــك الــسماء ، وهــذا قــول ابــن : قــول عطــاء الخراســاني :  الأول

مة ، والضحاك ، والحسن )٤( بعباس  كْرِ   .)٦(، وقتادة )٥(، وعِ
ــاني ــاس     : الث ــن عب ــه اب ــرون ، قال ــد )٧( بيج ــن  )٨(، ومجاه ــع م ، وجم
   . )٩(المفسرين 
  .)١٠(يعملون ، وهذا قول الضحاك  : الثالث
  .)١١(اط وسهولة ، قاله جمع من المفسرين يسيرون فيه بانبس : الرابع

ــه الــسعدي   : الخــامس ، وفيــه نظــر ؛ لأنهمــا )١٢(يتــرددون علــى الــدوام ، قال
  . يجريان لأجل مسمى ، وليس على الدوام 

كـه الـذي يخـصه،           : وظاهر من الآيـة      بح في فلَ مـن الـشمس والقمـر يـس أنَّ كـلا

                             
وهو غريب ) ٣/٦٣٠(، قال عنه ابن كثير ) ١٨٠٨٣: (برقم ) ١٠/٣١٩٦(ذكره عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ١(

  . هـ ..ا.جداً بل منكر 
  ) .١٩/٤٤١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٢(
  ) .٣/٨٤(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٣(
  ) .١٩/٤٤١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(
  ) . ٣/٦٣٠(ذكره عنهم ابن كثير في تفسيره   ) ٥(
  ) .١٩/٤٤١(، والطبري ) ٣/٨٤(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٦(
  ) . ١٩/٤٤١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٧(
  ) .١٩/٤٤١(، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره ) ٢٢٣(تفسير مجاهد   ) ٨(
، المحرر الوجيز ) ٤/١٥(، معالم التتريل ) ٨/١٢٩(، الكشف والبيان ) ٣/١٢٤(بحر العلوم : انظر   ) ٩(

  ) .٣/٤٩(، التسهيل ) ١٥٦٣(
  ) .٥/١٨(حكاه عنه الماوردي في النكت والعيون  ) ١٠(
 أنوار ،) ٣/٥١٤(، الوسيط ) ٢/١٠١٥(، معاني القرآن للنحاس ) ٤/٢١٧(معاني القرآن للزجاج : انظر  ) ١١(

، ) ٢٣/٣٣(، روح المعاني )٥/٣٠٠(، إرشاد العقل السليم ) ٢/٤٠٠(، مدارك التتريل ) ٤/٢٦٩(التتريل 
  ) .٤/٤٦٢(فتح القدير 

  ) .٦٩٦(تيسير الكريم الرحمن  ) ١٢(
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٤٦٨  

  . )١(بق بعضها بعضاً وللكل طلوع وغروب في يوم وليلة لا يس
أنَّ الــشمس والقمــر همــا اللــذان يجريــان في : والــذي يــدلُّ عليــه الظــاهر أيــضاً 

  .)٢(الفلك ، وأنَّ الفلك لا يجري 
بح ؛ لأنه وصفها بفعل من يفعل  س٣(ولم يقل االله في الآية ت( .  

  
ــراجح  ــم-ال ــه   -واالله أعل ــن مع ــاني وم ــول عطــاء الخراس ــو ق ــنى  ه : ، أنَّ المع

ــسماء     ــك ال ــدورون في فل ــسبحون أي ي ــهم ي ــشمس والقمــر كل ــهار وال ــل والن ، اللي
لَك   ـرداً                   : والفَ الـدائرة المفروضـة في الخـلاء الجـوي لـسير أحـد الكواكـب سـيراً مطّ

  .)٤(لا يحيد عنه 
ــهما علــى مــداره         ــافظ كــل من ــان ويــسبحان ، ويح ــشمس والقمــر يجري فال

ــد   ــذا تق ــه ، وه ــرعته وموقع ــق     وس ــذي خل ــالى ال ــبحانه وتع ــيم س ــز العل ير العزي
  . )٥(وهدى

  .وهذا ما تشهد له اللغة أيضاً 
ـك ، ومعـنى يـسبحون         : فيقال   يـسيرون فيـه بانبـساط ،    : لكـل واحـد منـهما فلَ

، ومنـه  )٦(وكل من انبسط في شـيء فقـد سـبح فيـه ، ومـن ذلـك الـسباحة في المـاء            
 أنَّ  ]٣: النازعـــات [  x y  z Z ]: قـــول بعـــض العلمـــاء عـــن قولـــه تعـــالى 

  . )٧(المراد ا الخيل ، وسبحها سرعة جريها 
ـــك مجـــرى الكواكـــب وتـــسميته بـــذلك لكونـــه  : (قـــال الراغـــب  لَ والفَ

                             
، تفسير المراغي ) ٣/٤٩(، التسهيل ) ٢٦/٦٩(، التفسير الكبير ) ٤/٢١٧(معاني القرآن للزجاج : انظر   ) ١(

)٨/١٠٣. (  
  ) .٦/٣٨٢(البحر المحيط : انظر   ) ٢(
  ) .٢/٢٥٧٤(ذكر ذلك القرطبي في الجامع لأحكام القرآن   ) ٣(

  . فيها محسن الطرد والعكس ؛ فإا تقرأ من آخرها كما تقرأ من أولها } كل في فلك { جملة  : فائدة
  ) .  ٢٢/٢٥(التحرير والتنوير : انظر   ) ٤(
نظر شكل توضيحي يبين مدارات الشمس والقمر ، وأنَّ كل واحدة منهما في فلك لا تدرك الأخرى ،        ا  ) ٥(

  ) .١٠٠١(ص) ١١( ، النموذج السابع ، شكل رقم - ملحق الصور -
  ) .٢/١٠١٥(، معاني القرآن للنحاس ) ٤/٢١٧(معاني القرآن للزجاج   ) ٦(
  ) .٦/١٩٣(ذكره الماوردي في النكت والعيون   ) ٧(
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٤٦٩  

ــال  ، ق ــكِ لْ ــكÒ Ó Ô Õ Ö  Z     ]: كالفُ لَ ــه اشــتق فَ ــةُ المغــزل ، ومن كَ لْ وفَ
ــة يم       كَ لْ ــل فَ ــسانه مث ــت في ل ــدي إذا جعل ــت الج كْ لَ ــرأة ، وفَ ــدي الم ــن  ث ــه ع نع

  .)١()الرضاع
 ، فيـــسلك بـــه في الاســـتنباط   القـــرآن عـــربي أنَّ : والقاعـــدة التفـــسيرية  

  . )٢(والاستدلال مسلك العرب في تقرير معانيها 
  ..واالله أعلم 

  
  
  

  

                             
  )  .٣٧٨(المفردات في غريب القرآن   ) ١(
  ) . ١/٢٣٢(قواعد التفسير )    ٢(
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٤٧٠  

 
 

  .  ]٤٥: الصافات  [  À Á Â Ã Ä  Å Z ]: في قول االله تعالى  *
  .)١(الخمر :قال عطاء الخراساني  -٩٥

 
ــة ،    *  ــالخمر نفــسها ، وهــو المــراد في الآي فــسر عطــاء الخراســاني الكــأس ب

  .وهو من تسمية الشيء باسم محله 
  :)٢(الأقوال في الآية 
ــول الأول ــا   : القـ ــراد ـ ــأس المـ ــاء   : أنَّ الكـ ــول عطـ ــذا قـ ــر ، وهـ الخمـ

، وهـو قــول  )٥(، والــسدي )٤(، وقتـادة  )٣(بالخراسـاني، وافـق فيــه ابـن عبــاس    
  : )٧( ، ومنه قول الشاعر )٦(جماعة من المفسرين 

ــذَّةٍ   ـ ــى لَ ـ لَ ع تِــرب ـ ــأسٍ ش ـ   وكَ
 

ـــا  ِ ـــا هن يت مِ او ـــد ى تـــر وأُخ  
ــاس    ــن عبـ ــال ابـ ــضحاك )٨(بقـ .......                                 ...........................،)٩(، والـ

                             
 ، وقد ١١٥ص) ٣٤٢(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ١(

  ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه بالضعف ص
، الجامع لأحكام القرآن ) ٢٦/١٢٧(، التفسير الكبير ) ١٥٧٦(رر الوجيز ، المح) ٩٠٥(الكشاف : انظر   ) ٢(

، إرشاد العقل ) ٣/٣١٥(، التسهيل ) ٢/٤١٤(، مدارك التتريل ) ٥/١٠(، أنوار التتريل ) ٢/٢٥٩٥(
  ) . ٥/٣٢٥(السليم 

در المنثور ، وزاد السيوطي في ال) ١٨١٧٦: (برقم ) ١٠/٣٢١١( أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٣(
  . ، وابن المنذر ، والبيهقي في البعث - ولم أقف عليه –عزوه لابن جرير ) ٧/٨٨(

: برقم ) ١٠/٣٢١١(، وابن أبي حاتم ) ١٩/٥٣١(، والطبري ) ٣/٩٢(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٤(
  .يد عزوه لابن أبي شيبة ، وعبد بن حم) ٧/٨٧(، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٨١٧٥(

  ) .١٩/٥٣١( أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(
، تفسير ابن ) ٥/٤٦(، النكت والعيون ) ٣/١٤١(، بحر العلوم ) ٢/١٠٣٠(معاني القرآن للنحاس :  انظر   ) ٦(

  ) .٨/١٣٠(، تفسير المراغي ) ٢٣/١٢٨(، روح المعاني ) ٤/٨(كثير 
البحر المحيط  ، )٢٦/١٢٧(التفسير الكبير : اهد وهو من شو) . ١٢١( ، انظر ديوانه البيت للأعشى  ) ٧(

   .)٢٣/١٢٨(روح المعاني  ، )٥/٣٢٥(إرشاد العقل السليم  ، )٧/٤٧٧(
  ) . ٧/٤٧٨(، وأبو حيان في البحر المحيط ) ٩٠٥( حكاه عنه الزمخشري في الكشاف   ) ٨(
، وزاد ) ١٨١٧٤: (م برق) ١٠/٣٢١١(، وابن أبي حاتم ) ١٩/٥٣١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٩(

عزوه لابن أبي شيبة ، وهناد ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وحكاه ) ٧/٨٧(السيوطي في الدر المنثور 
  ) .٧/٤٧٨(أبو حيان في البحر المحيط 
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٤٧١  

  . كلُّ كأس ذكره االله في القرآن إنما عني به الخمر : )٢(، والأخفش )١(والسدي 
إنـاء فيـه شـراب ، ولا يـسمى كأسـاً حـتى يكـون فيـه شـراب ،                      : القول الثـاني  

ــاء أو كــوب ، يقــال للزجاجــة فيهــا الخمــر   ــاء : وإلا فهــو إن كــأس ، فــإن كــان الإن
  .)٤(، وجمع من المفسرين )٣(رغاً فليس بكأس ، قاله الراغب فا

ــق بــه مــن أهــل اللغــة أنَّ العــرب تقــول   : ( قــال النحــاس  وحكــى مــن يوث
  . )٥(... ) كأس ، فإذا لم يكن فيه خمر فهو قدح : للقدح إذا كان فيه خمر 

ــث  ــ : القــول الثال ــة مخــصوصة في الأواني ، وهــو كــل مــا ات سع أنَّ الكــأس آني
ــن     ــر أم لا ، حكــاه اب ــه بخم ــك كون ــبض ، ولا يراعــى في ذل ــه مق فمــه ولم يكــن ل

 . )٦(عطية 
  

 هـــو القـــول الأول ؛ قـــول عطـــاء الخراســـاني؛ أنَّ – واالله أعلـــم -الأقـــرب 
أنَّ كــلَّ كــأس ذكــره االله في : الكــأس المــراد ــا الخمــر ، ويؤيــده كــلام المفــسرين 

ــني ف أنَّ لفــظ الكــأس مــن القــرآن إنمــا عبــه الخمــر ، ومــن اســتقرأ النــصوص عــر 
، وتكــاد نــصوص المفــسرين جميعــاً تتفــق )٧(الكليــات المطــردة في القــرآن الكــريم 

  . على أنَّ المراد هنا هو الخمر 
ــسيرية  ــدة التف ــة   : والقاع ــوحي ؛ حج ــصوص ال ــم لن ــسلف وفهمه ــسير ال أنَّ تف

  واالله أعلم ،،.  )٨( على من بعدهم
  

                             
  ) .٢/٢٥٩٥(ذكره عنه القرطبي في تفسيره   ) ١(
، والرازي في التفسير ) ٩٠٥(كشاف ، والزمخشري في ال) ٨/١٤٤(ذكره عنه الثعلبي في الكشف والبيان   ) ٢(

  ) . ٧/٤٧٨(، وأبو حيان في البحر المحيط ) ٢٦/١٢٧(الكبير 
  ) .٤٢٢(المفردات في غريب القرآن   ) ٣(
، المفردات في ) ٣/٥٢٥(، الوسيط ) ٨/١٤٤(، الكشف والبيان ) ٤/٢٢٨(معاني القرآن للزجاج : انظر   ) ٤(

، فتح ) ٧/٤٧٧(، البحر المحيط ) ١١٨٦(، زاد المسير ) ٤/٣١(، معالم التتريل ) ٤٢٢(غريب القرآن 
  ) .٤/٤٩١(القدير 

  ) .٣/٤١٩(إعراب القرآن   ) ٥(
  ) .١٥٧٦(المحرر الوجيز   ) ٦(
  ) .  ٢/٥٠٧(كليات الألفاظ في التفسير : انظر   ) ٧(
  ) . ١/٢٧١(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ٨(
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    .)١( ] ٤٧: الصافات [   Í   Î Ï Ð Ñ Z ]: وفي قول االله عز وجل  *
ذْهب عقُولهم :قال عطاء الخراساني  -٩٦ ٢(لا ت( .  

 
ــة *  ــترْف في اللغ ــال : ال ــأنزف ، ســكر أو : يق ــه، شــرب خمــراً ف ــب عقل  ذه

  .)٣(السكران المتروف العقل وقد نزف : والتريف والمتروف 
ــولهم        ــذهب عق ــة لا ت ــل الجن ــة أنَّ أه ــذه الآي ــاني في ه ــاء الخراس ــين عط ويب
بــسبب شــرب الخمــر فيهــا ، ولا يفقــدون الــوعي ، وإنمــا هــي لــذة دون إســكار ،  

كرِة كخمر الدنيا  وليست مس.  
)٤( 

  .بفتح الزاي   Ð Z ]: رأ عامة القراء ق* 
لَف *  وقرأ حمزة والكسائي وخ : ﴿ بكسر الزاي ﴾ .  

ــرق بينــهما   ــتح الــزاي    : والف ــنى علــى ف ــذْهب عقــولهم أي لا  : أنَّ المع لا ت
نزوف : يسكرون ، يقال  زفِ الرجل فهو من.  

ــان   ــسر معني ــزف الرجــل إذا : وعلــى قــراءة الكَ ــت يقــال أن ــه وفني مرت ت خــد نفِ
كر  ٥(وتمَّ شرابه ، وأنزف إذا ذهب عقله من الس(.  

  :)٦(الأقوال في الآية
  :وكما اختلفت القراءة فيها اختلف أهل التأويل في معناها على أقوال 

ـذْهب عقـولهم ، وافـق فيــه         : القـول الأول  ـا لا تقـول عطـاء الخراسـاني ، أ :

                             
   .Ê Ë   Ì Í   Î Ï Ð Ñ Z ]: الآية بتمامها   ) ١(
. ، ولم يضبط اللفظ ، وقد ضبطها البخاري في صحيحه ذا الضبط ) ٤/٨(ذكره عنه ابن كثير في تفسيره   ) ٢(

  . كتاب التفسير ، سورة الصافات ) ٦/١٥٤(صحيح البخاري : انظر 
  ) .٩١٤(، معجم المقاييس في اللغة ) ٢٣٦-١٤/٢٣٥(لسان العرب : انظر   ) ٣(
  ) . ٢/٢٣٥(، البدور الزاهرة ) ٣١٦( في القراءات العشر المبسوط: انظر   ) ٤(
، لسان العرب ) ١١٨٦(، زاد المسير ) ١٥٧٦(، المحرر الوجيز ) ٢/٣٣٧(معاني القرآن للفراء : انظر   ) ٥(

)٢٣٦-١٤/٢٣٥ . (  
  ) .٥/٤٧(النكت والعيون : انظر   ) ٦(
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ــاس  ــن عبـ ــد )١( بابـ ــادة ، وق)٢(، ومجاهـ ــن  )٣(تـ ــد بـ ــسن ، ومحمـ ، والحـ
، ومنــه قــول )٦(، واختــاره جمهــور المفــسرين )٥(، والــسدي ، وابــن زيــد )٤(كعــب

  :)٧(الشاعر 
متوـــح أو ص مت فْ ـــز أَن ن ـــئِ ـــريِ لَ م لع  

 
ا   ــر ج آلَ أَب مــت ن ى كُ ام ــد الن ــئْس بِ   لَ

ــين   ــل ب تم: (فقاب فْ ــز أَن ( ،)متوــح ــه ،  ) ص ــزف عقل ــن ســكر ن ــة أنَّ م ، والعلاق
  .نفد وانقطع : أي 

ــر الــدنيا هــو أكــبر أضــراره ، لــذلك خــصه االله   كر وذهــاب العقــل في خمْ والــس
  . )٨(بالذِّكر هنا في هذه الآية 

ــهم       ــع عن ــئلا ينقط ــة ل ــل الجن ــن أه كر ع ــس ــالى ال ــرف االله تع ــذاذ وإنمــا ص الت
  .)٩(نعيمهِم 

أي لا تفــنى ، مــأخوذ مــن نــزف الركيــة ، قالــه أبــو عمــرو بــن   : القــول الثــاني
  . )١١( ، واختاره القرطبي )١٠( العلاء

                             
عزوه لابن المنذر ، ) ٧/٨٨(في الدر المنثور ، وزاد السيوطي ) ١٩/٥٣٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ١(

  .  ، والبيهقي في البعث - ولم أقف عليه عنده –وابن أبي حاتم 
، وذكره عنه ابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٩/٥٣٦(، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره ) ٢٢٦(تفسير مجاهد   ) ٢(

  .عزوه لهناد ، وعبد بن حميد ) ٧/٨٨(، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٨١٧٨: (برقم ) ١٠/٣٢١١(
  ) .١٩/٥٣٦(، والطبري ) ٣/٩٢(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٣(
  ) . ٤/٨(ذكره عنهما ابن كثير في تفسيره   ) ٤(
  ) .١٩/٥٣٦(أخرجه عنهما الطبري في تفسيره   ) ٥(
، الوسيط ) ٨/١٤٤(بيان ، الكشف وال) ٣/١٤١(، بحر العلوم ) ٤/٢٢٨(معاني القرآن للزجاج : انظر   ) ٦(

، أنوار التتريل ) ٢/٢٥٩٥(، الجامع لأحكام القرآن ) ٩٠٥(، الكشاف ) ٤/٣١(، معالم التتريل ) ٣/٥٢٥(
، إرشاد العقل السليم ) ٤/٨(، تفسير ابن كثير ) ٣/٣١٦(، التسهيل ) ٢/٤١٤(، مدارك التتريل ) ٥/١٠(
  ) .٤/٤٩١(، فتح القدير ) ٢٣/١٣٠(، روح المعاني ) ٥/٣٢٦(

 ؛ أبجر بن جابر العجلي ، من بني محجل ، وكان نصرانياً ، ولم أقف على ديوان له ، البيت للأبيرد الرياحي  ) ٧(
د بالبيت في  ، الجامع ) ١١٨٦(، زاد المسير ) ١٩/٥٣٧(، جامع البيان ) ٢/١٩٦(مجاز القرآن : واستشهِ

) ١٤/٢٣٥(لبيت من شواهد لسان العرب ، وا)  ٢٣/١٣٠(، روح المعاني ) ٢/٢٥٩٥(لأحكام القرآن 
  .نزف ، ونسبه القرطبي للحطيئة : مادة

  ) . ٧/٤٧٨(، البحر المحيط ) ٢٦/١٢٨(، التفسير الكبير ) ٩٠٥(الكشاف : انظر   ) ٨(
  ) .٥/٤٧(النكت والعيون : انظر   ) ٩(
  ) .٥/٤٧(حكاه عنه الماوردي في النكت والعيون  ) ١٠(
  ) .٢/٢٥٩٥ (الجامع لأحكام القرآن ) ١١(
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  :)١(ومنه قول الشاعر 
  ــي يقِ نْ تطِ ــك أَ ــاْ لَ لاَ أَب ــي نِ ي   دعِ

 
    ــي يقِ ــت رِ فْ زأَن ــد ك االله قَ ــاْ ح   لَ

لا يقيئـون عنـها كمـا يقـيء صـاحب خمـر الـدنيا عنـها ، وهـذا                  : القول الثالـث   
   .)٢( بمروي عن ابن عباس 
ــع ــول الراب ــاس   : الق ــن عب ــه اب ــون ، قال ــضحاك  بلا يبول ــد حكــى ال  ، وق

كر والـصداع   : في الخمـر أربـع خـصال       : عنه أنـه قـال       والقـيء والبـول ، فـذكر    الـس
ا عن هذه الخصال  ه٣(االله تعالى خمر الجنة فتره(.  

  .)٤(أي لا مكروه فيها ولا أذى ، قاله سعيد بن جبير  : القول الخامس
  . )٥() وهذا أجمعها وأولاها : ( قال النحاس بعد ذكر هذا القول 

حــين لــيس فيهــا شــيء مــن أنــواع المفاســد الــتي تكــون : ( وقــال المراغــي 
  .)٦() شرب الخمر في الدنيا 
  . )٧(لا تترفِ مال صاحبها ، قاله السعدي  : القول السادس

  
 أنَّ أقــرب الأقــوال الــتي ذكرهــا المفــسرون هــو – واالله أعلــم –الــذي يظهــر لي 

ــور ،      ــول الجمه ــو ق ــه ، وه ــن مع ــاني وم ــاء الخراس ــه عط ــذي قال ــول الأول ال الق
  . ] ١٩: الواقعة [   Z 1 0 / . - , ]: واقعة وتعضده آية ال

الدلالـــة علــى نفـــاد شـــيء  : في اللغـــة ) نــزف  : ( وذلــك أنَّ أصـــل مـــادة  
  . ذهب ماؤه وانقطع : خرج كله ، ونزف البئر : وانقطاعه ، ومنه نزف دمه 

                             
الكشف والبيان :  ، ولم أقف على ديوان له ، والبيت من شواهد البيت منسوب لذي جدن الهمذاني  ) ١(

  ) .٤/٢١٠( ، معجم البلدان )١٠/٢٨٩(
) ٧/٨٨(، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٨١٧٧: (برقم ) ١٠/٣٢١١(ذكره عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٢(

  . عزوه لابن مردويه 
  ) .٥/٤٧(حكاه عنه الماوردي في النكت والعيون   ) ٣(
) ٧/٨٨(، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٨١٧٩: (برقم ) ١٠/٣٢١١(ذكره عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٤(

   . - ولم أقف عليه عنده –عزوه لعبد بن حميد ، وابن جرير الطبري 
  ) . ٢/١٠٣٠(معاني القرآن   ) ٥(
  ) . ٨/١٣٢(راغي تفسير الم  ) ٦(
  ) .٧٠٣(تيسير الكريم الرحمن   ) ٧(
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٤٧٥  

كرِ وذهب عقله ) نزف : ( ثمَّ استعمل مادة  في معنى س .  
ــنى   ــذا فمع ــى ه ــا    Í   Î Ï Ð Ñ Z ]: وعل ــولهم ، كم ــذْهب عق أي لا ت

  . قال عطاء الخراساني ومن معه 
  . وهو الذي يؤيده سياق الآيات أيضاً 

ــسيرية   ــدة التفـ ــيين    : والقاعـ ــل ، وتعـ ــان امـ ــد إلى بيـ ــسياق يرشـ أنَّ الـ
  . )١(اد ، والقطع بعدم احتمال غير المرالمحتمل

  .، وهذا ليس بصواب )٢(وقد رجح النحاس القراءة الأولى على الثانية 
ــداهما  : والقاعـــدة التفـــسيرية  ــرجح إحـ ــان لم تـ ــت القراءتـ ــه إذا ثبتـ  في –أنـ

ــه  ــسقط الأخــرى –التوجي ــراءتين   ...  ترجيحــاً يكــاد ي ــأنَّ إحــدى الق ــال ب كمــا لا يق
  . )٣(أجود من الأخرى 

وفي الآيــة تقــديم للمــسند عليــه علــى المــسند ، والمــسند فعــل ليفيــد التقــديم  
د إليه بـالخبر الفعلـي ، فهـذا الوصـف منتـفٍ فقـط عـن خمـر الجنـة                  تخصيص المسن

  .)٤(دون ما يعرف من حال شاربي الخمر من أهل الدنيا 
ــنى   ــا مع ــل  Ê Ë   Ì Z ]: وأم ــع    :  فقي ــصداع ، أو وج ــة ال ــا غائل ــيس فيه ل

ــأثير      ــى ت ــكْر ، فنف ــها س ــشأ عن ــولهم ، ولا ين ــال عق ــة لا تغت ــبطن ، وخمــر الجن ال
  . الخمر فيهم وتأثُّرهم بالخمر 

  نسأل االله من فضله ،،
  
  

  

                             
  ) . ٢/٦٥٣(قواعد التفسير )    ١(
  ) . ٣/٤١٩(إعراب القرآن   ) ٢(
  ) . ٩٧ ، ١/٨٩(قواعد التفسير )    ٣(
  ) . ٢٣/١١٤(التحرير والتنوير : انظر )    ٤(
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٤٧٦  

 

    .  ]٤٩: ت الصافا[   Ø Ù  Ú Z × ]: وفي قول االله عز وجل  *
 الذي يكون بين القشرة العليـا ولبـاب         )١( هو السحاء    :قال عطاء الخراساني     -٩٧

  . )٢(البيضة 
 

حاء ، وعبــر عنـه بأنــه الغـلاف الرقيــق      *  ر عطــاء الخراسـاني المكنــون بالـسفـس
  .الذي يكون بين القشرة العليا ولباب البيضة 

ــشيء إذا ســترته ، وصــنته ، : مــصون ، مــستور ؛ يقــال : والمكنــون  ــت ال كنن
ــصون        ــل م ــول لك ــرب تق ــسك ، والع ــمرته في نف ــه إذا أض ــون ، وأكننت ــو مكن فه
مكنون ؛ مـا كـان ذلـك الـشيء لؤلـؤاً كـان أو بيـضاً أو متاعـاً ، وتقـول لكـل شـيء                      

ن : أضمرته الصدور  كَ ٤(ومنه قول الشاعر . )٣(أكنته، فهو م(:  
 ن ـــن يـــةً وكَ حِ نَ ت د د ـــر ـــرىفَ أُخ  

 
نِ   ــو ـ ي لْع ــاْوِص لِ ـ ص الو ن ــب   وثَقَّـ

 

                             
حا  ) ١( ٧/١٤٣(لسان العرب : انظر . سحاً : قشره ، والجمع ما انقشر من الشيء ، وسحاة كلّ شيء  : الس. (  
  . وذكر الأثر ..  ، عن عطاء الخراساني عن معمر: قال ) ٣/٩٣(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٢(

  : دراسة الإسناد 
وة البصرى ، مولى عبد السلام بن عبد القدوس    بن راشد الأزدى الحدانى مولاهم أبو عرهو معمر : معمر

هـ ، روى له البخاري ومسلم ، وأبو ١٥٣هـ من كبار أتباع التابعين ، وتوفي سنة ٩٦ولد سنة ) نزل اليمن ( 
ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته عن ثابت : ( داود ، والترمذي ، والنسائي وابن ماجه ، قال عنه ابن حجر 

لا تضم : عالم اليمن ، قال أحمد : ( ، وقال عنه الذهبي ) اً وكذا فيما حدث به بالبصرة وهشام بن عروة شيئ
، ) ٢/٢٨٢(الكاشف : هـ انظر ..ا) معمراً إلى أحد إلا وجدته يتقدمه ، كان من أطلب أهل زمانه للعلم 

  ) .٥٤١(تقريب التهذيب 
   .وعليه فهذا الأثر صحيح الإسناد عن عطاء الخراساني

، والماوردي في النكت والعيون )١٨١٨٣: (برقم) ١٠/٣٢١٢(ابن أبي حاتم : كره عنه أيضاً وقد ذ
  ) .٤/٨(، وابن كثير في تفسيره ) ٢/٢٥٩٦(، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن )٥/٤٩(

، لسان العرب ) ٩٠٣(، معجم مقاييس اللغة ) ٩/٣٣٤(، ذيب اللغة ) ٣/١٢٦٣(جمهرة اللغة : انظر   ) ٣(
  ) . ٢٧٩(، المصباح المنير ) ١٣/١٢٢(

ب العبدي  ) ٤(   : ، من قصيدة أولها ) ٥٧(ديوانه ص:  ، يصف فيه المرأة في الهودج ، انظر البيت للمثقَّ
  ومنعك ما سألتك أن تبيني     ***  أفاطم قبل بينك متعيني 

ن رقْ: والشطر الأول من البيت في الديوان لفظه  دلْ لَّةٍ وس نَ بِكِ ر ماً ظَه.  
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٤٧٧  

  . )١(وإنما ذكر المكنون والبيض جمع ؛ لأنه رد النعت إلى اللفظ 
  :)٢(الأقوال في الآية

  :في المقصود بالبيض المكنون أقوال 
حاء الـذي يكـون بـين الق ـ        : القول الأول  شرة العليـا ولبـاب البيـضة ؛ وذلـك          الس

أنــه لم يمــسه شــيء ، وهــذا قــول عطــاء الخراســاني ، وهــو بنحــو قــول ســعيد بــن  
بير  ٦(، والسدي )٥(، وقتادة )٤(، والحسن )٣(ج( حه الطبريورج ،)٧(.  

المكنـون هـو البــيض الـذي يحـضنه الطـائر في عـشه ، فهــو إلى        : القـول الثـاني  
ثـل بـيض النعـام ، الـذي قــد       الـصفرة ، فـشبه بياضـهن     في الـصفرة بـذلك ؛ وهــو مِ

  ـه الــريش مــن الــريح ، فهــو أبـيض إلى صــفرة ، وهــذا معــنى قــول الــسد٨(ي أكن( ،
  . )١٠(، واختاره جمع من المفسرين )٩(وعبد الرحمن بن زيد 

ه النــساء إنهـن أحــسن بياضـاً مــن بـيض النعــام ، والعـرب تــشب     : القـول الثالــث 
لا يكـون لـون البيـاض في شـيء أحـسن مـن بـيض النعـام ،             : ببيض النعـام ، يقـال       

  .)١٣(، وجمهور المفسرين )١٢(، والسمرقندي )١١(وهذا قول الزجاج 
                             

  ) . ٢/٢٥٩٦(، الجامع لأحكام القرآن ) ٨/١٤٤(الكشف والبيان : انظر   ) ١(
، الجامع لأحكام القرآن ) ١١٨٦(، زاد المسير ) ٥/٤٨(، النكت والعيون ) ١٩/٥٣٩(جامع البيان : انظر   ) ٢(

  ) .٤/٨(، تفسير ابن كثير ) ٢/٢٥٩٦(
، ) ١٨١٨٢: (برقم ) ١٠/٣٢١٢( عنه ابن أبي حاتم ، وذكره) ١٩/٥٤٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(

  . كأن بطن البيض : عزوه لابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، ولفظه ) ٧/٨٩(وزاد السيوطي في الدر المنثور 
  ) . ١٨١٨٦: (برقم ) ١٠/٣٢١٢(ذكره عنه ابن أبي حاتم   ) ٤(
) ٧/٨٩(، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٩/٥٤٠(، والطبري ) ٣/٩٢(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٥(

  . عزوه لعبد بن حميد ، وابن المنذر 
  ) . ١٨١٨٣: (برقم ) ١٠/٣٢١٢(، وابن أبي حاتم ) ١٩/٥٤٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(
  ) .١٩/٥٤١(جامع البيان   ) ٧(
د السيوطي في الدر المنثور ، وزا) ١٨١٨٥: (برقم ) ١٠/٣٢١٢(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٨(

  .البيض في عشه : عزوه لسعيد بن منصور ، وابن المنذر ، ولفظه ) ٧/٨٩(
) ١٨١٨٥(، ) ١٨١٨٨: (برقم ) ١٠/٣٢١٢(، وابن أبي حاتم ) ١٩/٥٤٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٩(

  . ابن : وذكره عن زيد بن أسلم ، ولعله سقط اسم عبد الرحمن ، أو لفظة 
، )٧/٤٧٨(، البحر المحيط ) ٣/٣١٦(، التسهيل ) ٢/٤١٤(، مدارك التتريل ) ٥/١٠(أنوار التتريل : انظر  ) ١٠(

، أضواء البيان ) ٤/٤٩٢(، فتح القدير ) ٢٣/١٣٢(، روح المعاني ) ٥/٣٢٦(إرشاد العقل السليم 
)٦/٤٤٤ . (  

  ) . ٤/٢٢٩(معاني القرآن وإعرابه للزجاج  ) ١١(
  ) . ٣/١٤١(بحر العلوم  ) ١٢(
  ) .١٥٧٧(، وحكاه عنهم ابن عطية في المحرر الوجيز ) ٤/٣١(، معالم التتريل ) ٣/٥٢٥(الوسيط : انظر  ) ١٣(
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٤٧٨  

أنَّ ظــاهر البــيض بيــاض يــشوبه قليــل مــن الــصفرة ؛  : المعــنى  : القــول الرابــع
ــا     ــرة فك ــبرة والقت ــن الغ ــصوناً ع ــان م ــاً ك ــان مكنون ــإذا ك ــة  ف ــون في غاي ــذا الل ن ه

ن، والعــرب كــانوا يــسمون النــساء  ــس بيــضات الخــدور ، وذهــب لهــذا القــول : الحُ
  .)١(جماعة من المفسرين 
ــول الخــامس  ــة      : الق ــاً ؛ جمل ــشبيهاً عام ــون ت ـــالبيض المكن ــالى ب ــبههن تع ش

ــها      ــزء من ــل ج ــرأة وأنَّ ك ــزاء الم ــب أج ــذلك تناس ــضة ، وأراد ب ــة البي ــرأة بجمل الم
 في الجـودة إلى نوعـه نـسبة الآخـر مـن أجزائـه إلى نوعـه ؛ فنـسبة شـعرها إلى          نـسبته 

عينــها مــستوية إذ همــا غايــة في نوعهمــا ، والبيــضة أشــد الأشــياء تناســب أجــزاء ،  
  .)٢(لأنك من حيث جئتها فالنظر فيها واحد ، حكاه ابن عطية 

فائه ، يعــني اللؤلــؤ في صــدفه ، وبــه شــبهن في بياضــه وص ــ : القــول الــسادس
، وجمــع )٤(، وــذا فــسره البخــاري في صــحيحه )٣( بوهــذا قــول ابــن عبــاس 

  .)٥(من المفسرين 
ــدة   ــو عبي ــال أب ــو      : ( ق ــنته ، فه ــاع ص ــيض أو مت ــؤ أو ب ــل لؤل ــصون ك م

  .)٦() مكنون، وكل شيء أضمرته في نفسك فقد أكننته 
  :)٧(ومنه قول الشاعر

ــ ثْ اءُ مِ ــر هز ــي هاوــو ــؤةِ الغ   لُ لُؤلُ
  

ــونِ  ن كْ رٍ مهــو ج ــن يــزت مِ   صِ مِ
ــة   ــاس  : ( قــال ابــن عطي ــول لا يــصح عنــدي عــن ابــن عب  ، بوهــذا ق

  .)٨() لأا ترده اللفظة من الآية 

                             
التفسير الكبير  ،) ٤/٣١(، معالم التتريل ) ٣/٥٢٥(، الوسيط ) ٨/١٤٤(الكشف والبيان : انظر   ) ١(

  ) .٢٢/١١٤(، التحرير والتنوير ) ٧٠٣(، تيسير الكريم الرحمن ) ٨/١٣٢(، تفسير المراغي ) ٢٦/١٢٨(
  ) .١٥٧٧(المحرر الوجيز   ) ٢(
  ) . ١٩/٥٤١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(
   . - تفسير سورة الصافات –صحيح البخاري ، كتاب تفسير القرآن   ) ٤(
  ) . ٩٠٦(الكشاف   ) ٥(
  ) . ٢/١٧٠(مجاز القرآن   ) ٦(
جامع ، ) ٢/١٧٠(مجاز القرآن : ، وهو من شواهد ) ٦٩(ه ص ، وانظر ديوانالبيت لأبي دهبل الجمحي  ) ٧(

   .)١٩/٥٤١(البيان 
  ) . ١٥٧٧(المحرر الوجيز   ) ٨(
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٤٧٩  

  . )١(غب هو بيض الضب ؛ قاله الرا: البيض المكنون  : القول السابع
  
 هـو القـول الأول ، الـذي قالـه عطـاء الخراسـاني               – واالله أعلـم     - لعلَّ الأقـرب    

  .ومن معه ، لأنه المشهور من لغة العرب 
ــت لويؤيــده مــا روي عــن أم ســلمة  يــا رســول االله أخــبرني عــن :  أــا قال

ــه  ــال   Ø Ù  Ú Z × ]: قول ــةِ ا> : ؛ ق ن كَرقَِّ هــت ــي  رقَِّ ــها فِ ت ي ــي رأَ ــدةِ الَّتِ لْ جِ لْ
ِالغر ي ي القشِرِ وهِ لِ ة التي تضي ئُداخلِِ الب    .)٣(< )٢( قِ

ــول في  ــديث مقب ــسائل     والح ــن م ــذه م ــعيفاً لأنَّ ه ــان ض ــة وإن ك ــسير الآي  تف
 التفسير اللغـوي الـتي لا يترتـب عليهـا حكـم شـرعي ، وقـد اعتمـد ابـن القـيم                        

ــال      ــسير ، وق ــى آخــر في التف ــنى عل ــرجيح مع ــك في ت ــل ذل ــيره مث ــذا : ( وغ أنَّ ه
   . )٤()  ولو كان من الغرائب فإنه يصلح للترجيح مروي عن النبي  

ــلاتي   : ل وعلــى أي حــا ــن أوصــاف الحــور العــين ال ــان شــيء م ــصود بي فالمق
ــب     ــتي تعج ــوان ال ــن أجمــل الأل ــوان م ــة ، وأنَّ أل ــؤمنين في الجن ــدهن االله للم أع
الرجلَ في المرأة ، فهن أحـسن بياضـاً مـن بـيض النعـام ، فهـو بيـاض يـشوبه قليـل                        

  .سن من الصفرة ؛ مصون عن الغبرة والقترة وهذا اللون في غاية الح
ــرآن عــربي: والقاعــدة التفــسيرية  ــه في الاســتنباط والاســتدلال  الق ــسلك ب  ، في

  واالله أعلم ،،. )٥(مسلك العرب في تقرير معانيها 

                             
  ) .٤٧٤(المفردات في غريب القرآن   ) ١(
: هي القشرة الرقيقة الملتزقة التي تركب البيضة دون قشرها الأعلى ، والقشر الأعلى يقال له  : الغرقئ  ) ٢(

  ) .١١/٤٠(، لسان العرب ) ٢/٦٧٥(الكامل للمبرد : قيض، انظر ال
، والطبراني ) ٢/١٣٨(، والعقيلي في الضعفاء ) ١٩/٥٤٢(أخرجه الطبري في تفسيره  . ضعيف)  ٣(

من طريق عمرو ) ٣/١١١٢(، وابن عدي في الكامل ) ٣١٤١(، وفي الأوسط ) -٨٧٠- ٢٣/٣٦٧،٣٦٨(
لا يتطرق إليه احتمال التحسين ، وقال ) : ٤/٣٩٠( الترغيب والترهيب قال عنه المنذري في. بن هشام به 

فه أبو حاتم وابن عدي ، وقال في ) ٧/١٢٢(الهيثمي في مجمع الزوائد  في إسناده سليمان بن أبي كريمة ضع
، وابن القيم ) ٢/٨٢٣(ونحوه قال السخاوي في الأجوبة المرضية . وهو ضعيف ) : ١٠/٤٢٠(موضع آخر 

  . منكر ) : ٢٢٣٠(، وقال عنه الألباني في ضعيف الترغيب ) ٢٠٢( حادي الأرواح في كتاب
ول في قوله تعالى ) ١٧(تحفة المولود : انظر   ) ٤( في ترجيحه لأحد معاني الع :[ n o p q r Z .  
  ) . ١/٢٣٢(قواعد التفسير )    ٥(
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   . ]٥١: الصافات [  á â ã ä å          æ ç è  Z ]: وفي قول االله عز وجل  *
كان رجلان شريكان ، وكان لهما ثمانية آلاف دينار ، : قال عطاء الخراساني   -٩٨

  . )١(فاقتسماها ، فعمد أحدهما فاشترى بألف دينار أرضاً 
 

يقــص االله شــيئاً مــن حــوار أهــل الجنــة فيمــا بينــهم ، حينمــا يحكــي أحــدهم * 
 ــä  å          æ çZ ]: فيقــول  ــذكَّرون أحــوالهم ال ــدنيا ، وهــم ــذا يت تي  يعــني في ال

  . كانوا عليها في الدنيا 
  :)٢(الأقوال في الآية 

ــة ،       ــذه الآي ــره االله في ه ــذي ذك ــالقرين ال ــصود ب ــسرون في المق ــف المف اختل
                             

 ، وقد سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم رذا اللفظ ، عن معم) ٣/٩٣( في تفسيره الصنعانيأخرجه عنه )   ١(
هذان رجلان : بلفظ ) ٢/١٠٣١( في معاني القرآن النحاسوقد ذكره عنه . بصحته في الموضع السابق 

) ٤/٣٩٩( في تفسيره والسمعاني. أخوان، تصدق أحدهما بماله ؛ فعيره أخوه، وقال له ما قص االله عز وجل 
نزلت الآية في رجلين كانا في بني إسرائيل اكتسبا مالاً عظيماً ويقال ورثا مالاً : عطاء الخراساني قال : ( بلفظ 

عظيماً واقتسماه ، فأنفق أحدهما نصيبه على الفقراء ، وأما الآخر فاشترى به عقاراً ودوراً وأثرى ، وهما 
  ) .اللذان ذكرهما االله تعالى في سورة الكهف 

وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن :  ( عزوه لابن المنذر ، بلفظ ) ٧/٩٠( المنثور  في الدرالسيوطيوزاد 
كان رجلان شريكين ، وكان لهما ثمانية آلاف دينار فاقتسماها ، فعمد أحدهما :  قال عطاء الخراساني 

شتري منك بألف اللهم إن فلاناً اشترى بألف دينار أرضاً ، وإني أ: فاشترى بألف دينار أرضاً ، فقال صاحبه
اللهم إن فلاناً ابتنى : فتصدق بألف دينار، ثم ابتنى صاحبه داراً بألف دينار ، فقال هذا . دينار أرضاً في الجنة 

فتصدق بألف دينار ، ثم تزوج صاحبه امرأة ، . داراً بألف دينار ، وإني أشتري منك داراً في الجنة بألف دينار 
لهم إن فلاناً تزوج امرأة ، فأنفق عليها ألف دينار ، وإن أخطب إليك من نساء ال: فأنفق عليها ألف دينار فقال 

فتصدق بألف دينار، ثم اشترى خدماً ومتاعاً بألف دينار ، وإني أشتري منك خدماً ومتاعاً . الجنة بألف دينار 
ه ينالني معروف ، لو أتيت صاحبي هذا لعل: فتصدق بألف دينار ؛ ثم أصابته حاجة شديدة فقال . بألف دينار 

. نعم : فقال ! ؟. . . فجلس على طريقه ، فمر به في حشمه وأهله ، فقام إليه الآخر ، فنظر فعرفه فقال فلان 
فما فعلت فقد اقتسمناه مالاً : أصابتني بعدك حاجة ، فأتيتك لتصيبني بخير قال : ما شأنك ؟ فقال : فقال 

فقص . داراً بألف دينار ، ففعلت أنا كذلك ، وفعلت أنا كذلك اشتريت : فقال !. واحداً ، فأخذت شطره 
إنك لمن المصدقين ذا ، اذهب فواالله لا أعطيك شيئاً ، فرده فقضى لهما أن توفيا ، : عليه القصة فقال 

  . لمحاسبون :  قال Z - ,  + ]: حتى بلغ  Û Ü Ý  Þ ß à Z ]: فترلت فيهما 
  . مطولاً ، وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر ) ٢٣/١٣٤ (روح المعانيونقله الألوسي في 

  ) .١١٨٧(، زاد المسير ) ٥/٤٩(، النكت والعيون ) ٨/١٤٥(الكشف والبيان : انظر   ) ٢(
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  : على أقوال 
؛ )٢( )١(قـــول عطـــاء الخراســـاني ، وفـــرات بـــن ثعلبـــة       : القـــول الأول

ا في أنَّ هــذا مــن خــبر الــرجلين اللــذين قــص االله حالهم ــ: )٤(، ومقاتــل )٣(والــسدي
  . )٦(، واختاره السمرقندي )٥(سورة الكهف

الــشيطان كــان يغويــه فــلا يطيعــه ، : أنَّ المقــصود بــالقرين هنــا  : القــول الثــاني
  . )٧(وهذا قول مجاهد 
أنـه شـريك أو صـديق لـه مـشرك كـان يـدعو المـؤمن إلى الكفـر                     : القول الثالث 

يق بـه ، وهـو معـنى    فلا يجبـه ، أو أنـه ينكـر البعـث ، ويلـوم المـؤمن علـى التـصد              
  .  )٩(، وبنحو هذا المعنى قال جمهور المفسرين )٨( بقول ابن عباس 

  
حمل على كلِّ قرين مضلٍّ ،                  -واالله أعلم      -الأقرب      حمل الآية على العموم ؛ فت 

ينكر البعث ، وينكرِ على المؤمنين به ؛ سواء كان أخاً أو صاحباً أو شريكاً ، وسواء                               
 هما الرجلان اللذان ذكر االله خبرهما في سورة الكهف أو غيرهما ، فالآية تحتملهما كانا

                             
 حديثه مرسل ، روى   :  قال بعضهم  .  ، ولا تصح له صحبةشامي ، أدرك النبي  =  البهرانيفرات بن ثعلبة  ) ١(

خصيف ، : ، وروى عنه ممن لم يسمع منه   والمهاجر ابنا حبيب ، وسليم بن عامر الخبائري ضمرة: عنه 
  ) .٥/٢٩٧(، الثقات ) ٧/٧٩(، الجرح والتعديل ) ٧/١٢٨(التاريخ الكبير :  انظر  . وعبد الكريم الجزري 

عزوه لسعيد بن ) ٧/٩١(طي في الدر المنثور ، وزاد السيو) ١٩/٥٤٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٢(
  .منصور

  . بنحوه مطولاً ) ١٨١٩١: (برقم ) ١٠/٣٢١٣(ذكره عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٣(
  ) . ١١٨٧(ذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير   ) ٤(
  ) .٥(وهو الموضع رقم . سبق الكلام عليه في الموضع الخامس من سورة الكهف   ) ٥(
  )٣/١٤١(ر العلوم بح  ) ٦(
، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٩/٥٤٣(، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره ) ٢٢٦(تفسير مجاهد   ) ٧(

   . - ولم أقف عليه عنده –عزوه للفريابي ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ) ٧/٩٠(
  ) .١٩/٥٤٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٨(
، معالم ) ٣/٥٢٦(، الوسيط ) ٢/١٠٣١(، معاني القرآن للنحاس ) ٢/٣٣٧(معاني القرآن للفراء : انظر   ) ٩(

، الجامع لأحكام القرآن ) ٢٦/١٢٩(، التفسير الكبير ) ١٥٧٧(، المحرر الوجيز ) ٤/٣٢(التتريل 
ل ، إرشاد العق) ٧/٤٧٩(، البحر المحيط ) ٣/٣١٦(، التسهيل ) ٥/١٠(، أنوار التتريل ) ٢/٢٥٩٧(

، تيسير ) ٨/١٣٣(، تفسير المراغي ) ٤/٤٩٤(، فتح القدير ) ٢٣/١٣٤(، روح المعاني ) ٥/٣٢٦(السليم 
  ) . ٢٣/١١٦(، التحرير والتنوير ) ٧٠٣(الكريم الرحمن 
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  .وغيرهما ، وكل من كان على شاكلتهما ، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
ولا تنــافي بــين كــلام : (  بعــد ذكــر القــولين الثالــث والرابــع قـال ابــن كــثير  

ــشيطان  يكــون مــن الجــن فيوســوس في الــنفس ، مجاهــد ، وابــن عبــاس ؛ فــإنَّ ال
  .)١() ويكون من الإنس فيقول كلاماً تسمعه الأذنان ، وكلاهما متعاديان 

حمل المعنى على العموم لأنه أولى  فعلى هذا الكلام ي.  
ــرد  : والقاعــدة التفــسيرية  يجــب حمــل نــصوص الــوحي علــى العمــوم مــا لم ي

  . )٢(نص بالتخصيص
ــاني    ــاء الخراس ــول عط ــل ق ــه فيحم ــصة   وعلي ــسير بالق ــى التف ــة عل  في الآي

  .والمثال ، ويدخل فيما ذكرت 
 واالله أعلم ،،

  
  
  

  

                             
  ) .٤/٩(تفسير ابن كثير   ) ١(
  ) . ٥٢٧(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ٢(
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    .)١( ] ٥٥: الصافات [   Z 8 7  6 5 ]: وفي قول االله عز وجل  *
  . )٢(الجحيم في وسط :قال عطاء الخراساني  -٩٩

 
ــا ،        *  ــى بحره ــار ، يتلظَّ ــط الن ــه في وس ــد قرين ــذي وج ــن ال ــي االله ع يحك

  .)٣(وشديد لهبها ؛ وقد سمي الوسط سواءً لاستواء المسافة فيه إلى الجوانب 
ــول عطــاء الخراســاني  ــه   : وق ــاس : في وســط الجحــيم ؛ وافــق في ــن عب اب

، وهــو الــذي عليــه عامــة )٦(دي، وســعيد بــن جــبير ، والــس)٥(، والحــسن)٤(ب
  .)٧(المفسرين دون مخالف 

فـه ، لقـد غيـرت                : " )٩( )٨(  قال مطـرف بـن عبـد االله        فـه مـا عر رـه عواالله لـولا أن
بره وسبرِه    .هـ ..ا. )١٠(، وبنحوه قال قتادة  "– يعني حسنه وتخطيطه -النار حِ

                             
   .Z 8 7  6 5 4 3 ]: الآية بتمامها   ) ١(
  ) . ٤/٩(ذكره عنه ابن كثير في تفسيره    )٢(
  ) .١١٨٧(، زاد المسير ) ٤/٣٢(، معالم التتريل ) ٥/٥٠(النكت والعيون : انظر   ) ٣(
، وزاد ) ١٨١٩٤: (برقم ) ١٠/٣٢١٦(، وابن أبي حاتم ) ١٩/٥٤٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(

  . والطستي عزوه لابن المنذر ، ) ٧/٩٤(السيوطي في الدر المنثور 
  ) .١٩/٥٤٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(
  ) .٤/٩(ذكره عنهم ابن كثير في تفسيره   ) ٦(
، ) ٣/١٤٢(، بحر العلوم ) ٢/١٠٣٢(، معاني القرآن للنحاس ) ٤/٢٢٩(معاني القرآن للزجاج : انظر   ) ٧(

فردات في غريب القرآن ، الم) ٣/٥٢٦(، الوسيط ) ٥/٥٠(، النكت والعيون ) ٨/١٤٥(الكشف والبيان 
، ) ١١٨٧(، زاد المسير ) ١٥٧٨(، المحرر الوجيز ) ٩٠٦(، الكشاف ) ٤/٣٢(، معالم التتريل ) ٢٥٢(

، مدارك التتريل ) ٥/١١(، أنوار التتريل ) ٢/٢٥٩٧(، الجامع لأحكام القرآن ) ٢٦/١٢٩(التفسير الكبير 
، إرشاد العقل السليم ) ٤/٩( تفسير ابن كثير ،) ٧/٤٨١(، البحر المحيط ) ٣/٣١٧(، التسهيل ) ٢/٤١٥(
، تيسير الكريم ) ٨/١٣٤(، تفسير المراغي ) ٤/٤٩٥(، فتح القدير ) ٢٣/١٣٥(، روح المعاني ) ٥/٣٢٧(

  ) . ٢٣/١١٧(، التحرير والتنوير ) ٧٠٤(الرحمن 
، روى أبو عبد االله البصري ثقة عابد فاضل من الثانية ، شي رير العامري الحَخبن الشا = مطرف بن عبد االله  ) ٨(

 . مات سنة خمس وتسعين، وأبو التياح ، وقتادة ، أخوه يزيد : عنه روى و، وعلي ، وأبي ، أبيه : عن 
  ) . ٥٣٤(تقريب التهذيب : انظر 

  ) .١٩/٥٤٨(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٩(
) ١٠/٣٢١٦(، وابن أبي حاتم ) ١٩/٥٤٧(، والطبري في تفسيره ) ٣/٩٣(ه أخرجه عنه الصنعاني في تفسير ) ١٠(

  .عزوه لعبد بن حميد ، وابن المنذر ) ٧/٩٤(، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٨١٩٦: (برقم 
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   ]٦٧: الصافات [  Z £ ¢  ¡ � ~  { | } ]: في قول االله عز وجل و *
  . )١(يخلَط طعامهم ويشاب بالحميم : يقال  :قال عطاء الخراساني  -١٠٠

 
  . )٢(خلَطه : الشوب هو الخلط ، وشاب الشيء شوباً * 

  .وهنا يبين االله تعالى أنَّ شراب أهل النار يخلط ويشاب بالحميم 
ــسائل هــو:  ، وقيــل )٣(هــو المــاء الحــار شــديد الحــرارة  : الحمــيم و  القــيح ال

مل ٤( من الد(.   
ــاني    ــاء الخراس ــول عط ــه  وق ــال ب ــاس  :  ق ــن عب ــادة)٥( باب ، )٦(، وقت

  . )٨(، وعامة المفسرين عليه دون مخالف )٧(والسدي ، وابن زيد
ــاً : والمقـــصود  ــشوا ســـقاهم االله خليطـ ــوم أنَّ أهـــل النـــار إذا عطـ  مـــن الزقـ

ــاالله مــن     مــيم ؛ نعــوذ ب ــوم ، وحــرارة الحَ ــرارة الزق ــع لهــم بــين م والحمــيم، ليجم
  . )٩(عذاب النار 

                             
  ) . ١١٥(ذكره عنه ابن رجب في التخويف من النار   ) ١(
  . شوب :  مادة )٨/١٥٧(لسان العرب : انظر   ) ٢(
  ) . ٤/٢٣٣(لسان العرب  : انظر  ) ٣(
  ) . ٢٣/١٢٦(التحرير والتنوير : انظر   ) ٤(
عزوه لابن المنذر ، ) ٧/٩٦(، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٩/٥٥٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(

  . وهو ذا اللفظ الذي قاله عطاء الخراساني عند ابن المنذر كما عزاه السيوطي 
) ١٠/٣٢١٧(، وابن أبي حاتم ) ١٩/٥٥٥(، والطبري في تفسيره ) ٣/٩٥(صنعاني في تفسيره أخرجه عنه ال  ) ٦(

  ) . ١٨٢٠١: (برقم 
  ) . ١٩/٥٥٥(أخرجه عنهما الطبري في تفسيره   ) ٧(
، معاني ) ٤/٢٣١(، معاني القرآن للزجاج ) ١٩/٥٥٥(، جامع البيان ) ٢/٣٣٨(معاني القرآن للفراء : انظر   ) ٨(

، النكت والعيون ) ٨/١٤٦(، الكشف والبيان ) ٣/١٤٣(، بحر العلوم ) ٢/١٠٣٣(س القرآن للنحا
، المحرر ) ٤/٣٣(، معالم التتريل ) ٢٧٣(، المفردات في غريب القرآن ) ٣/٥٢٦(، الوسيط ) ٥/٥٢(

، )٢/٢٥٩٩(، الجامع لأحكام القرآن ) ٢٦/١٣٢(، التفسير الكبير ) ١١٨٩(، زاد المسير ) ١٥٧٩(الوجيز 
، تفسير ) ٧/٤٨٤(، البحر المحيط ) ٣/٣١٨(، التسهيل ) ٢/٤١٦(، مدارك التتريل ) ٥/١٢(ار التتريل أنو

، ) ٤/٤٩٧(، فتح القدير ) ٢٣/١٤٢(، روح المعاني ) ٥/٣٢٨(، إرشاد العقل السليم ) ٤/١٢(ابن كثير 
  ) . ٢٣/١٢٥(التحرير والتنوير 

  ) .٢/٢٥٩٩(الجامع لأحكام القرآن : انظر   ) ٩(
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٤٨٥  

ــشوب  : ( قــال ابــن عاشــور  ــشيء إذا  : وال ــشيءَ بال أصــله مــصدر شــاب ال
؛ خلَطــه بــه ، ويطلــق علــى الــشيء المــشوب بــه إطلاقــاً للمــصدر علــى المفعــول  

ق علــى المخلــوق  ــا  وكــلا،كــالخلْ ــد   Z ~ ]وضــمير .  المعنــيين محتمــل هن عائ
ــا   a Z ̀  ]: إلى  ــل ثمره ــى ( و .  بتأوي ــنى ) عل ــع ( بمع ــصح)١() م  أن ، وي

   . )٢( ) الحميم يشربونه بعد الأكل فيترل عليه في الأمعاءلأنَّ؛ تكون للاستعلاء 

  واالله أعلم ،،
  
  

  
  

                             
قول ابن عاشور هنا مبني على قول من أجاز تناوب الحروف ، والأقرب هو القول بتضمين الفعل معنى فعل   ) ١(

وظاهرية النحاة يجعلون أحد : ( آخر ، وإبقاء حروف العربية على ما تعمل ، قال ابن القيم رحمه االله 
ة، بل يجعلون للفعل معنى مع الحرف الحرفين بمعنى الآخر، وأما فقهاء أهل العربية فلا يرتضون هذه الطريق

ومعنى مع غيره، فينظرون إلى الحرف وما يستدعي من الأفعال فيشربون الفعل المتعدي به معناه، هذه طريقة 
 رحمه االله تعالى، وطريقة حذاق أصحابه يضمنون الفعل معنى الفعل، لا يقيمون -سيبويه-إمام الصناعة 

بدائع : انظر  ) . فة جليلة المقدار تستدعي فطنة ولطافة في الذهنالحرف مقام الحرف، وهذه قاعدة شري
  ) . ٢/٢٥٨(الفوائد 

  ) . ١٢٦-٢٣/١٢٥(التحرير والتنوير   ) ٢(
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٤٨٦  

 

    .)١(  ]١٠٢: الصافات [   Ë Ì Í Î Z ]: وفي قول االله عز وجل  *
شب وارتجل وأطاق ما يفعلـه أبـوه مـن الـسعي      :قال عطاء الخراساني   -١٠١

  . )٢(والعمل
 

يفسر عطاء الخراساني بلـوغ الـسعي في هـذه الآيـة بأنـه قـد شـب وارتجـل،                     * 
 وأطاق مـا يفعلـه أبـوه مـن الـسعي والعمـل ، وهـذا يمكـن أن يكـون دون البلـوغ ،                   

  .)٣(وقد قيل إنه كان يومئذٍ ابن ثلاثَ عشرة سنة 
هــو العمــل مــع القــصد والإرادة ، والجهــد والتــصميم : والــسعي قــال بعــضهم 

  . )٤(والتخطيط للوصول إلى هدف معين 
  :)٥(الأقوال في الآية
قــول المــسألة الــذي قالــه عطــاء الخراســاني ، وهــو بنحــو قــول   : القــول الأول

  .)٩(، وعليه جمهور المفسرين )٨(، وعكرمة )٧(د، ومجاه)٦(بابن عباس 
                             

  Ë Ì Í Î Ï  Ð Ñ Ò Ó Ô     Õ Ö × Ø ÚÙ Û  Ü Ý  Þ àß á â ]: الآية بتمامها   ) ١(

ã ä å æ ç  Z.   
  ) .  ٤/١٦(ذكره عنه ابن كثير في تفسيره   ) ٢(
، ) ٩١٠(، الكشاف ) ٤/٣٦(، معالم التتريل ) ٣/٥٢٩(، الوسيط ) ٢/٣٤٠(معاني القرآن للفراء : انظر   ) ٣(

، ) ٣/٣٢٢(، التسهيل ) ٢/٤١٩(، مدارك التتريل ) ٥/١٥(، أنوار التتريل ) ٢٦/١٤١(التفسير الكبير 
  ) . ٢٣/١٨٧(، روح المعاني ) ٥/٣٣٤(، إرشاد العقل السليم ) ٧/٤٩١(البحر المحيط 

   . ٦١إبراهيم السامرائي ، ص/ في شرف العربية ، د: انظر   ) ٤(
  )  .٢/٢٦٠٤(، الجامع لأحكام القرآن ) ١١٩١(، زاد المسير ) ٥/٦٠(النكت والعيون : انظر   ) ٥(
، وزاد ) ١٨٢٢٧: (برقم ) ١٠/٣٢٢٠(، وابن أبي حاتم ) ١٩/٥٧٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(

  .عزوه لابن المنذر ) ٧/١٠٣(در المنثور السيوطي في ال
: برقم ) ١٠/٣٢٢١(، وابن أبي حاتم ) ١٩/٥٧٩(، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره ) ٢٢٧(تفسير مجاهد   ) ٧(

  .عزوه لعبد بن حميد ، وابن المنذر ) ٧/١٠٣(، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٨٢٣٠(
  ) .١٨٢٢٨ : (برقم) ١٠/٣٢٢٠(أخرجه عنه ابن أبي حاتم   ) ٨(
، معاني ) ٤/٢٣٣(، معاني القرآن للزجاج ) ١٩/٥٧٨(، جامع البيان ) ٢/٣٤٠(معاني القرآن للفراء : انظر   ) ٩(

، معالم التتريل ) ٢٣٩(، المفردات في غريب القرآن ) ٣/٥٢٩(، الوسيط ) ٢/١٠٣٦(القرآن للنحاس 
، الجامع لأحكام ) ٢٦/١٤١( الكبير ، التفسير) ١٥٨٢(، المحرر الوجيز ) ٩١٠(، الكشاف ) ٤/٣٦(

، تفسير ) ٧/٤٩١(، البحر المحيط ) ٢/٤١٩(، مدارك التتريل ) ٥/١٥(، أنوار التتريل ) ٢/٢٦٠٤(القرآن 
، ) ٨/١٤٢(، تفسير المراغي ) ٤/٥٠٣(، فتح القدير ) ٢٣/١٨٧(، روح المعاني ) ٤/١٦(ابن كثير 

  ) .٢٣/١٥٠(التحرير والتنوير 
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٤٨٧  

  .)٢(، وقتادة )١(أي مشى مع أبيه ، قاله الضحاك  : القول الثاني
ــث  ــه الحجــة بعــد   : القــول الثال ــوم ب ــذي تق ــادة والعمــل ال ــسعي في العب ــه ال أن

  .)٥(، واختاره ابن جزي )٤(، وابن زيد )٣(البلوغ ، قاله الحسن ، ومقاتل 
ــن عبــاس    ــال اب ــسمع االله يقــول    : بق ــام وصــلى ، ألم ت  8 7 ]: ص

9 Z    ] ٦(  ]١٩: الإسراء(.  
  .)٧(واختار السمرقندي في تفسيره أنه السعي إلى الحج 

  
ــه عطــاء الخراســانيالأقــوال متقاربــة ، وأعمهــا القــول الأول ؛ الــذي قالــه   لأن 

 فيـه بيـان أنـه كـبر وترعـرع ، وبلـغ              لم يحدده بعمر معين ، ولا عمل معـين ، وإنمـا           
ــث       ــده مباشــرة ، بحي ــوغ أو بع ــرب البل ــون ق ــا يك ــادة م ــو ع ــال ، وه ــغ الرج مبل
أصبحت لديـه القـدرة علـى التعامـل مـع ظـروف الحيـاة المتنوعـة ، وصـار يماشـي                      
ــر االله    ــتي أم ــادات ال ــك أداء العب ــدخل في ذل ــوه ، وي ــه أب ــا يعمل ــده ، ويعمــل م وال

  .  ا
ــرد  : سيرية والقاعــدة التفــ يجــب حمــل نــصوص الــوحي علــى العمــوم مــا لم ي
  .)٨( نص بالتخصيص

  واالله أعلم ،،
  

  

                             
  .لابن أبي شيبة ، وابن المنذر ) ٧/١٠٣(طي في الدر المنثور عزاه السيو  ) ١(
، وزاد ) ١٨٢٢٩: (برقم ) ١٠/٣٢٢١(، وابن أبي حاتم ) ١٩/٥٨٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٢(

  . عزوه لعبد بن حميد ) ٧/١٠٣(السيوطي في الدر المنثور 
  ) . ٤/٣٦(الم التتريل ، والبغوي في مع) ٣/٥٢٩(حكاه عنهما الواحدي في الوسيط   ) ٣(
  ) .١٩/٥٧٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(
  ) . ٣/٣٢٢(التسهيل   ) ٥(
  ) .٥/٦٠(حكاه عنه الماوردي في النكت والعيون   ) ٦(
  ) .٣/١٤٧(بحر العلوم   ) ٧(
  ) . ٥٢٧(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ٨(
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٤٨٨  

 

   . ] ١٤٦: الصافات  [  Z © ̈ § ¦ ¥ ¤ ]: وفي قول االله تعالى  *
  . )١(القرع اليقطين هو  :قال عطاء الخراساني  -١٠٢

 .  )٢(هو الدباء  :    وفي لفظ             

 
ــة االله وفــضله عليــه ، إذ هــذه الآيــة في ســياق قــصة يــونس  *  وبيــان من ، 

ــات    ــاداه في الظلم ــاه مــن بطــن الحــوت بعــد أن ن       l m n    o p q ]: نجَّ
r s t Z    ، فـــسمع االله دعـــاءه   ، وأكثـــر مـــن دعائـــه وتـــسبيحه

وأخرجــه االله ممــا كــان فيــه مــن الهــم والغــم ،  ، فلفظــه الحــوت ، ســتجاب لــه وا
أنبـت عليـه شـجرة مـن        ، ف وقد خرج من بطن الحـوت سـقيماً عاريـاً علـى الـشاطئ               

  . )٣(، وذلك من فضل االله ورحمته عليه يظلله بورقه العريض ليقطين ، 
                             

  ) .  ٤/٢٤(ذكره عنه ابن كثير في تفسيره   ) ١(
 ، عن صفوان ، حدثنا محمد بن هارون: قال ) ٣/١٠٢٣(رجه عنه إبراهيم الحربي في غريب الحديث أخ  ) ٢(

   : دراسة الإسناد. وذكر الأثر ...  ، عن أبيه عن عمرو بن عبد الواحد ، عن عثمان بن عطاء
ابن إبراهيم الربعي ، أبو جعفر البغدادي البزاز ، أبو نشيِط ، صدوق من الحادية عشرة ،  : محمد بن هارون

ابن ماجة :  بشر بن الحارث الحافي ، والحكم بن نافع ، وحيوة بن شريح الحمصي ، وروى عنه : روى عن 
شوال سنة ثمان وخمسين في التفسير ، وأحمد بن نصر ، وابن أبي الدنيا ، وابن أبي حاتم الرازي ، مات في 

  ) . ٢٦/٥٦٠(ذيب الكمال : انظر . ومائتين 
 بن صفوان الثقفي ، أبو عبد الملك الدمشقي ، مؤذن مسجد دمشق ، وهو بن صفوان بن صالح:  هو صفوان

ابن أبي : ، وعمر بن عبد الواحد ، روى عنه  ، وابن عيينة الوليد بن مسلم: صالح بن صفوان ، روى عن 
حاتم ، وأبو زرعة ، وهو ثقة كان يدلس تدليس التسوية ، قاله أبو زرعة الدمشقي ، وسئل ابن أبي حاتم عنه 

، ) ٤/٤٢٥(الجرح والتعديل : انظر . مات سنة تسع وثلاثين ومائتين ، وله سبعون سنة . صدوق : فقال 
  ) . ٢٧٦(تقريب التهذيب 

:  بن قيس السلمي ، أبو حفص الدمشقي ، روى عن عمر بن عبد الواحد: الصواب  : رو بن عبد الواحدعم
هشام بن : يحيى بن الحارث الذماري ، والأوزاعي ، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، وطائفة، وروى عنه 

 السلمي ، وإسحاق بن ، ودحيم محمود بن خالدعمار ، وسليمان بن عبد الرحمن ، وداود بن رشيد 
 ، ومات سنة ١١٨راهويه وآخرون ، وثَّقه ابن سعد وروى عنه ، وذكره بن حبان في الثقات ، ولد سنة 

  ) . ٧/٤٢١(ذيب التهذيب : انظر .  سنة ٩٢مائتين ، وذكر بعضهم أنه عاش 
  ) .٢٦٤(سبقت ترجمته ، والحكم عليه بالضعف ص : عثمان بن عطاء

  .   لضعف ابنه عثمان وبناءً على ذلك فالأثر عن عطاء الخراساني ضعيف
  ) .   ٥/٢٩٩٨(في ظلال القرآن : انظر   ) ٣(
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٤٨٩  

 :)١(الأقوال في الآية
، )٢(نـه القـرع ، وافـق فيـه ابـن مـسعود              قـول عطـاء الخراسـاني أ       : القول الأول 

ــرة  ــو هري ــاس  )٣ (وأب ــن عب ــون   )٤ (، واب ــن ميم ــرو ب ــن  )٥(،وعم ــعيد ب ، وس
ــضحاك ، ومغــيرة ، والــسدي )٨(، ووهــب )٧(، وعكرمــة )٦(جــبير، ومجاهــد  ، وال

ــادة )٩( ــن طــاووس )١٠(، وقت ــد االله ب ــسرين  )١٢( )١١(، وعب ــور المف ــول جمه ، وهــو ق
  . )١٤(ل جميع المفسرين  أنه قو، وذكر البغوي )١٣(

أنـه كـلُّ شـيء ينبـت علـى وجـه الأرض بـسطاً لـيس لـه سـاق ،                       : القول الثاني 
ــاس   ــن عب ــه اب ــن جــبير )١٥(بقال ــن )١٧(، ومجاهــد )١٦(، وســعيد ب ــة م ، وجماع

                             
، الجامع لأحكام ) ٥/٦٨(، النكت والعيون ) ٨/١٧١(، الكشف والبيان ) ٣/١٥٢(بحر العلوم : انظر   ) ١(

  ) .٢/٢٦١٩(ن القرآ
عزوه ) ٧/١٣٠(، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٨٢٩٤: (برقم ) ١٠/٣٢٣٠(أخرجه عنه ابن أبي حاتم   ) ٢(

  .  لابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر 
  ) .  ١٩/٦٣٥(، والطبري ) ٣/١٠٥(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٣(
، وزاد ) ١٨٢٩٣: (برقم ) ١٠/٣٢٣٠(، وابن أبي حاتم ) ١٩/٦٣٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(

  .  عزوه لابن المنذر ) ٧/١٣٠(السيوطي في الدر المنثور 
  ) .  ١٩/٦٣٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(
عزوه عنهما ) ١٣٠-٧/١٢٩(، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٩/٦٣٦(أخرجه عنهما الطبري في تفسيره   ) ٦(

  .  ن حميدلعبد ب
  .  لعبد بن حميد ، وابن المنذر ) ٧/١٢٧(عزاه السيوطي في الدر المنثور   ) ٧(
  .لعبد الرزاق ، وأحمد في الزهد ، وعبد بن حميد ) ٧/١٣٠(عزاه السيوطي في الدر المنثور   ) ٨(
  ) .  ٦٣٦-١٩/٦٣٤(أخرجه عنهم الطبري في تفسيره   ) ٩(
  .  عزوه لعبد بن حميد) ٧/١٣٠(، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٩/٦٣٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١٠(
 اليماني ، أبو محمد ، ثقة فاضل عابد ، من السادسة مات سنة اثنتين وثلاثين ابن كيسان = عبد االله بن طاوس ) ١١(

  ) . ٣٠٨(تقريب التهذيب : انظر . ومائة 
  ) . ٣/١٠٣(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره  ) ١٢(
، وحكاه عنهم النسفي في ) ٥/١٩(، أنوار التتريل ) ١١٩٧(، زاد المسير ) ١٥٨٧(المحرر الوجيز : انظر  ) ١٣(

، ) ٤/٢٤(، تفسير ابن كثير ) ٧/٤٩٩(، البحر المحيط ) ٣/٣٢٥(، التسهيل ) ٢/٤٢٤(مدارك التتريل 
  ). ٤/٥١٣(، فتح القدير ) ٢٣/٢١٤(، روح المعاني ) ٥/٣٣٨(إرشاد العقل السليم 

  ) .٤/٤٨(معالم التتريل  ) ١٤(
هو كل شيء يذهب على : لابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، ولفظه ) ٧/١٣١(عزاه السيوطي في الدر المنثور  ) ١٥(

  .وجه الأرض 
، ) ١٨٢٩٤: (بعد الأثر رقم ) ١٠/٣٢٣٠(، وابن أبي حاتم ) ١٩/٦٣٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١٦(

  .عزوه لعبد بن حميد ، وابن المنذر ) ١٣١-٧/١٣٠(وزاد السيوطي في الدر المنثور 
، وزاد السيوطي في الدر المنثور ) ١٩/٦٣٤(، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره ) ٢٢٨(تفسير مجاهد  ) ١٧(

  .عزوه لعبد بن حميد ) ٧/١٣١(
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٤٩٠  

  . )١(أهل اللغة والتفسير 
وهـــذا هـــو الـــذي تعرفـــه العـــرب ، يقـــع للقـــرع ، : (  قـــال النحـــاس 

ــن والحنظــل، والبطــيخ ، والكــلُّ  مــا لم يكــن علــى ســاق ، وكــأنَّ اشــتقاقه مــن قَطَ
  . )٢() أي أقام به : بالمكان 

ــا أن يكــون  : ( وقــال ابــن عطيــة بعــد ذكــر القــولين   وعلــى هــذين القــولين فإم
تجــوزاً ، وإمــا أن يكــون أنبتــها عليــه ذات ســاق خرقــاً للعــادة ،   Z  ¦ ]: قولــه 

  .)٣() ا كان على ساق من عود لأنَّ الشجرة في كلام العرب إنما يقال لم
والآيـــة تقتـــضي شـــيئين لم يـــذكرهما المفـــسرون ؛  : ( قـــال الواحـــدي 

ــه االله لأجلــه ، والآخــر : أحــدهما  ــيقطين : أنَّ هــذا الــيقطين لم يكــن قبــل فأنبت أنَّ ال
كــان معروشــاً ليحــصل لــه ظــل ، لأنــه لــو كــان منبــسطاً علــى الأرض لم يمكــن أن  

  . )٤() يستظل به 
ــثالقــول  ــسعت وســترت فهــي يقطــين ، روي    : الثال ــا كــل ورقــة شــجر اتأ

  .)٥(بعن ابن عباس 
  . )٦(أا شجرة سماها االله تعالى يقطيناً أظلته ، قاله ابن جبير : القول الرابع

كـلُّ شـيء نبـت ثم يمـوت مـن عامـه ، روي عـن ابـن عبـاس                   : القول الخـامس  
  .)٧ (ب

  
ــراجح  ــم  واالله-ال ــور  - أعل ــول عطــاء الخراســاني وجمه ــول الأول ، ق  هــو الق

                             
، ) ٣/٥٣٣(، الوسيط ) ٢/١٠٣٩(، معاني القرآن للنحاس ) ٤/٢٣٦(معاني القرآن للزجاج : انظر   ) ١(

  ) .  ٢٦/١٥٣(، التفسير الكبير ) ٩١٤(الكشاف 
  ) . ٢/١٠٣٩(معاني القرآن   ) ٢(
  ) . ١٥٨٧(المحرر الوجيز   ) ٣(
  . ، ولم أقف عليه في تفسيره الوسيط ) ٢٦/١٥٣(حكاه عنه الرازي في التفسير الكبير   ) ٤(
  ) .٥/٦٨(، والماوردي في النكت والعيون ) ٢/٣٤٤(لفراء في معاني القرآن حكاه عنه ا  ) ٥(
، وزاد ) ١٨٢٩٥: (برقم ) ١٠/٣٢٣٠(، وابن أبي حاتم ) ١٩/٦٣٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(

  .    عزوه لعبد بن حميد ، وابن المنذر ) ٧/١٣١(السيوطي في الدر المنثور 
  . لعبد بن حميد ) ٧/١٣١(نثور عزاه السيوطي في الدر الم  ) ٧(
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٤٩١  

  . أنَّ المقصود باليقطين هو القرع : المفسرين 
: إنـك لتحـب القـرع ؟ قـال          :  أنـه قيـل لـه        ويؤيده ما ورد مرفوعـاً إلى الـنبي         

جلْ >  ي يونس.. أَ جرةُ أَخِ ش ي   . )١( < هِ
ــسط علــى وجــه     ــلِّ شــجرة تنب ــد العــرب يطلــق علــى ك ــيقطين وإن كــان عن وال
الأرض ولا تقوم علـى سـاق ، لكـن لمـا غلـب اسـتعماله في العـرف علـى الـدباء ؛             

  .)٢(  Z © ̈ § ¦ ¥ ¤ ]: وهو القرع ، حمل عليه قوله تعالى 
مـن كـلام العــرب   يجـب حمـل كــلام االله علـى المعـروف     : والقاعـدة التفـسيرية   

  .  )٣( دون الشاذّ والضعيف والمنكر
أنَّ أوصـاف القـرع تتناسـب مـع حـال يــونس      : وممـا يؤيـد هـذا التـرجيح أيـضاً      

 ــن أوصــافه  ــ:  ؛ فم لم ــة المَ ــلِّ ، ونعوم ــرد الظ ــاء  ب ــورق ، وم ــم ال ظَ س ، وعِ
ورقـه إذا رش بــه مكـان لم يقربــه الــذباب ، وجـودة تغذيــة ثمــره ، وأنـه يؤكــل نيئــاً     
ــسلَّخ    ــع شــيء لمــن ت ــإنَّ ورق القــرع أنف ــضاً ، وكــذلك ف ــشره أي ــه وقِ ومطبوخــاً بلب

  . )٤( جلده كيونس 
  واالله أعلم ،،

  

  
  

                             
، ) ٥/١٩(، وأنوار التتريل ) ٢/٢٦١٩(، والجامع لأحكام القرآن ) ٩١٤(أورده صاحب الكشاف  . غريب  ) ١(

وأورده ابن ) . ٥/٣٣٨(، وإرشاد العقل السليم ) ٧/٤٩٩(، والبحر المحيط ) ٢/٤٢٤(ومدارك التتريل 
ولم يتكلَّم عليه ، وعزاه للنسائي ، وعزاه ) ٥٣٧٩: (م في شرح الحديث رق) ٩/٦٥١(حجر في فتح الباري 

غيره لابن ماجة ، ولم أقف عليه عندهما ذا اللفظ أو نحواً منه ، وقال عنه الزيلعي في تخريج الأحاديث 
ولم أجد هذا اللفظ الذي أورده المفسرون في الصحاح أو . غريب ) : ١٠٩٣: (برقم ) ٣/١٨٠(والآثار 

: فإذا هو يعجبه القرع قال : ( د ، وما وجدته هو لفظ عند ابن ماجة من حديث أنس ، فيه السنن أو المساني
  ... ) . فجعلت أجمعه فأدنيه منه 

   .  ٢٦٣قطن ص: المصباح المنير ، مادة : انظر   ) ٢(
  ) . ١/٣٦٩(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ٣(
  ) .٤/٢٤(، تفسير ابن كثير ) ٧/٤٩٩(، البحر المحيط ) ١٥٨٧(المحرر الوجيز : انظر   ) ٤(
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* وجل وفي قول االله عز  :[ Þ ß à á Z   ] ١( ] ١٦: ص(.    
 .)٢(أي قضاءنا  : عطاء الخراساني قال  -١٠٣

   .)٣(أي قضاءنا ، أي حسابنا : وفي لفظ     
 

ى قــد يــسمو،  والمكتــوب فيــه، وهــو اســم للمكتــوب ، الــصحيفة :  القــط* 
 ــسم ــا ي ــذلك كم ــوب ب ــالمكت ــاًى الكَ ــاًلام كتاب ــطّ، وأصــل   وإن لم يكــن مكتوب  الق

  .)٤(النصيب المفروز :  والقطّ،   المقطوع عرضاًيءالش
  :)٥(الأقوال في الآية
ــول    :القــول الأول ــضاءنا وحــسابنا ، وهــو ق ــا ق ــل لن عطــاء الخراســاني عج ، 

  .)٦( القط بالجزاء بوهو بنحو تفسير ابن عباس 
ــاني ــول الث ــك      :الق ــه ، وذل ــدتنا ب ــذي وع ــذاب ال ــن الع ــصيبنا م ــا ن ــل لن عج 

ــته ــاس   اسـ ــن عبـ ــول ابـ ــذا قـ ــذلك ، وهـ ــهم بـ ــد )٧( بزاء منـ ، )٨(، ومجاهـ
                             

   .Ý Þ ß à á â ã   ä å  Z ] :الآية بتمامها   ) ١(
 ، وسبقت دراسة عطاء الخراساني ، عن عن معمر:  ، بسنده قال )٣/١١٢(الصنعاني في تفسيره أخرجه عنه   ) ٢(

، ) ٩٧(ن سورة الصافات رقم هذا الإسناد والحكم بالصحة عليه في دراسة إسناد الموضع الثالث م
  ) .  ٤٧٦(ص

  .الصنعاني بمثله  الرزاق عبد ، عن إسماعيل بسنده عن عمه) ١/٢٣٠(وأخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد 
 ، وقد ذكره عنه أيضاً النحاس في معاني القرآن عطاء الخراسانيوالأثر ذا الإسناد صحيح ثابت عن 

  ) .١٢٠٤(سير ، وابن الجوزي في زاد الم) ٢/١٠٥١(
  .ذا اللفظ ) ٢/١٠٥١(ذكره عنه النحاس في معاني القرآن   ) ٣(
  . ) ٩٢٠( ، والكشاف )٤٠٨(المفردات في غريب القرآن ، و) ٤/٢٤٢(معاني القرآن للزجاج : انظر   ) ٤(
الوسيط ، ) ٥/٨٢(النكت والعيون  ، )٨/١٨٢(الكشف والبيان  ، )٢٠/٣٧(جامع البيان : انظر   ) ٥(

الجامع لأحكام  ، )١٢٠٤(زاد المسير  ، )١٥٩٣(المحرر الوجيز  ، )٤/٥٦(معالم التتريل ، )٣/٥٤٢(
  . )٤/٥٢٩(فتح القدير ، ) ٧/٥١٧(البحر المحيط  ، )٢/٢٦٣١(القرآن 

  .للطستي ، في سؤالات نافع بن الأزرق لابن عباس ) ٧/١٤٧( السيوطي في الدر المنثور عزاه  ) ٦(
وزاد السيوطي ، ) ١٨٣٣٦: (برقم ) ١٠/٣٢٣٧(، وابن أبي حاتم ) ٢٠/٣٧(ي في تفسيره أخرجه عنه الطبر  ) ٧(

  .لابن المنذر عزوه ) ٧/١٤٧(في الدر المنثور 
وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ٢٠/٣٧( ، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره )٢٣٠(تفسير مجاهد   ) ٨(

  .للفريابي ، وعبد بن حميد عزوه ) ٧/١٤٧(
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ــادة ــضحاك )١(وقت ــال البخــاري في صــحيحه  )٢(، وال ــوه ق ــسفي في )٣(، وبنح والن ،
  .)٤(تفسيره 

وتــصدير الــدعاء بالنــداء المــذكور إمعانــاً في الاســتهزاء ؛ كــأم يــدعون ذلــك 
  . )٥(بكمال الرغبة والابتهال 

ــول  ــثالق ــ : الثال ــعج ــدتنا ،   ا حظَّل لن ــتي وع ــة ال ــن الجن ــا م ــن ن ــن اب روي ع
  .)٨(، وعكرمة )٧(بن جبير سعيد قاله ، و)٦( بعباس 

 ـ : الرابعالقول   اسـتهزاء منـهم بـذلك       ،  ل لنـا في الـدنيا كتابنـا في الآخـرة            عج ،
  .)١١(، والسمرقندي)١٠(، واختاره الفراء )٩(قال به الحسن 

ــول  ــا  : الخــامسالق ــا منازلن ــةأرن ــك في الجن ــسدي  حــتى نتابع ــه ال ، )١٢(، قال
  .وهو استهزاء منهم أيضاً 

  .)١٤( )١٣(ل لنا رزقنا ، قاله إسماعيل بن أبي خالدعج : القول السادس
  

المعـاني كلـها متقاربـة محتملـة ، والمقـصد فيهـا يـدور علـى أـم قـالوا ذلـك            

                             
) ١٠/٣٢٣٧(، وابن أبي حاتم ) ٢٠/٣٨( ، والطبري في تفسيره )٣/١١٢(الصنعاني في تفسيره خرجه عنه أ  ) ١(

  . لعبد بن حميد ، وابن المنذر عزوه ) ٧/١٤٧(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٨٣٣٥: (برقم 
  ) .  ٤/٣٢(ذكره عنه ابن كثير في تفسيره   ) ٢(
  .   سير القرآن ، سورة ص  كتاب تف) ٦/١٥٥(صحيح البخاري   ) ٣(
   .  )٢/٤٣١(مدارك التتريل   ) ٤(
   .  )٢٣/٢٥٤(روح المعاني : انظر   ) ٥(
  ) . ١٨٣٣٧: (برقم ) ١٠/٣٢٣٧(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٦(
  ) . ٢٠/٣٨(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٧(
  .  د لعبد بن حمي) ٧/١٤٨(عزاه السيوطي في الدر المنثور   ) ٨(
  .  لعبد بن حميد ) ٧/١٤٨(عزاه السيوطي في الدر المنثور   ) ٩(
  ) .   ٢/٣٥١(معاني القرآن للفراء  ) ١٠(
     )٢/١٦١(بحر العلوم  ) ١١(
  ) . ٢٠/٣٨(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١٢(
ومن ، وأبي كاهل  ، االله بن أبي أوفى  عن عبديروي ، االله  كنيته أبو عبد=  إسماعيل بن أبي خالد ) ١٣(

. واسم أبي خالد هرمز روى عنه مسعر والثوري وشعبة حديثه واسع ، قيس ابن أبي حازم وجماعة : التابعين
  ) . ٣٣ (مشتبه أسامي المحدثين: انظر 

  ) . ٢٠/٣٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١٤(
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٤٩٤  

ماً    .)١( بالنبي استهزاءً وكُّ
ــة    ــن عطي ــال اب ــة      : ( /ق ــى جه ــرج عل ــم خ ــل ، فكلامه ــل تأوي ــى ك وعل

  .)٢(... ) لم من كفرهم واستمر  على ذلك ما عالاستخفاف والهزء ، ويدلُّ
ــبري   ــع الط ــال / وجم ــصواب أن   : ( فق ــدي بال ــك عن ــوال في ذل وأولى الأق

ــال ــن الخــير   إنَّ:  يق ــوظهم م ــكاكهم بحظ ــل صِ ــألوا رــم تعجي ــوم س ــشر  الق  أو ال
الذي وعـد االله عبـاده أن يؤتيهموهـا في الآخـرة قبـل يـوم القيامـة في الـدنيا اسـتهزاء                       

 بــذلك فكــان معلومــاً  Z $ # "     ! ] : ثم أتبــع ذلــك قولــه لنبيــه... . بوعيــد االله
ــنبي   مــسألتهمأنَّ ــهم لم يكــن   مــا ســألوا ال ــو لم تكــن علــى وجــه الاســتهزاء من ل

 وكـان فيـه لرسـول       ، ولكـن لمـا كـان ذلـك اسـتهزاء            عليه تبع الأمر بالصبر  بالذي ي ،
ــيهم   أذى االله  ــضاؤه ف ــه ق ــتى يأتي ــه ح ــصبر علي ــره االله بال ــ .، أم ا لم يكــن في  ولمَّ

ــه ــان أيß à á Z   ] : قول ــ، لم يكــن أراد ــم  القطــوط بي ــك إلى لن ــه ذل ا توجي
بــه القُأنــه معــني مــسألتهم إنَّ: ا ، فلــذلك قلنــ طــوط بــبعض معــاني الخــير أو الــشر 

  .)٣( ) كانت بما ذكرت من حظوظهم من الخير والشر
ــثير   ــن ك ــال اب ــاً /ق ــد : (  معقِّب ــه جي ــذي قال ــذا ال ــلام   وه ــدور ك ــه ي ، وعلي

  .)٤( ) الضحاك وإسماعيل بن أبي خالد واالله أعلم
ــاس   ــال النح ــالمعنى  : ( /وق ــا ،     : ف ــع لن ــا قط ــصيبنا ، أي م ــا ن ــل لن عج

ـني مـن هـذا ؛ أي          :  ويجوز أن يكـون المعـنى      عجـل لنـا مـا يكفينـا ، مـن قـولهم قَطْ
  .)٥()يكفيني

ــسيرية   ــدة التف ــع إرادة    : والقاع ــدة ، ولم يمتن ــاني ع ــظ مع ــل اللَّف ــه إذا احتم أن
مل عليها ٦( الجميع ح( .  

                             
إرشاد العقل السليم  ، )٣/٣٣٤(التسهيل  ، )٥/٢٦(أنوار التتريل  ، )٢٦/١٦٩(التفسير الكبير : انظر   ) ١(

)٥/٣٥٣( .   
  . )١٥٩٣(المحرر الوجيز   ) ٢(
  ) . ٤٠-٢٠/٣٩ (جامع البيان  ) ٣(
  ) .  ٤/٣٢(تفسير ابن كثير   ) ٤(
  ) .  ٢/١٠٥١(معاني القرآن للنحاس   ) ٥(
  ) . ٢/٨٠٧(قواعد التفسير   ) ٦(
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٤٩٥  

 داخـل فيمـا ذكـرت ، وهـو معـنى            عطـاء الخراسـاني   فقـول   .. وعلى كـل حـال      
  .معتبر في تفسير الآية ، وقول الطبري في الترجيح جامع 

  واالله أعلم ،،
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٤٩٦  

 

 D E F G H I J  K L M N O P Q ]   :وفي قوله تعالى    *
SR T U WV  X Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ a  b   c     d e    f g 

h i j k     l m   n o    p q r s t u v w  x  y z { 
|  ~} � ¡            ¢ £ ¤    ¥  ¦ §  ̈© ª « ¬ ®   ̄ ±° ² ³ 

 ́µ ¶  ̧     ¹  º   »  ¼ ½ ¾ ¿ ÁÀ Â Ã   Ä Å Æ Ç      È Z      
  .  ]٢٥-٢١: ص [ 

تل    نَّإ:  عطاء الخراساني قال   -١٠٤ ، فلمـا    كتاب صاحب البعث جاء ينعي من قُ
  رجل قرأ داود نعي   كتب االله على كـل  :  ، فلما انتهى إلى اسم الرجل قال   )١( ع منهم رج

دا خطبها:  نفس الموت ، قال    .)٢( فلما انقضت عِ
 إذا فكـان :  قـال  ، ينـساها  لكيلا كفه في خطيئته داود  نقش :وقال أيضاً    -١٠٥

  .)٣( واضطربت يده خفقت رآها

                             
  . ا إليه راجعون إنا الله وإن: يعني قال   ) ١(
،  الوليد بن مسلم ثنا: قال ، لسه بن علي حدثني: بسنده قال ) ٢٠/٧٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٢(

   :ودراسة الإسناد .. وذكر الأثر  .. الخراساني عطاء عن ، جابر بنا ثنا: قال
 شبابة بن سوار  :يروي عن، صدوق من الحادية عشرة ،  المدائني علي بن سهل:  هو علي بن سهل

  ) .٧/٢٩٠(ذيب التهذيب : انظر . محمد بن جرير الطبري : ويروي عنه ، المدائني
  . تقدمت ترجمته  : الوليد بن مسلم

  . ، وتقدمت ترجمته حمن بن يزيد بن جابرعبد الر : ابن جابر
   . عطاء الخراسانيوالأثر ذا الإسناد صحيح عن 

قالا ،  وأبو بكر الوراق أخبركم أبو عمر بن حيوية: قال ) ١٦٨(أخرجه عنه ابن المبارك في كتاب الزهد   ) ٣(
وذكر  .. عن عطاء الخراساني، قال حدثنا جابر ، قال أخبرنا الوليد ، قال حدثنا الحسين ،  يحيى أخبرنا
  : ودراسة الإسناد . الأثر 

المعروف ، أبو عمر الخزاز ، محمد بن العباس بن محمد بن زكريا بن يحيى بن معاذ هو :  أبو عمر بن حيوية
. وغيرهم ، وابن صاعد ، والبغوي ، والباغندي ، عبد االله بن إسحاق المدايني :  عن روى، بابن حيويه 

، سمع الكثير وكتب طول عمره ، كان ثقة ، وغيرهم ، وأبو الحسن العتقي ، أبو بكر البرقاني : عنه روى و
تاريخ بن و، ومصنفات أبي بكر الأنباري ، ومغازي الواقدي ، وروى المصنفات الكبار كطبقات بن سعد 

مات ، ة  ذا مرو ديناًكان ثقة صالحاً:  وقالالعتيقي، أثنى عليه  سنة خمس وتسعين ومائتين ، ولدأبي خيثمة 
  ) .  ٥/٢١٤(، لسان الميزان ) ٣/١٢١(تاريخ بغداد : انظر . سنة إحدى وثمانين وثلاث مائة 
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٤٩٧  

لكنه يحدث من ، محدث فاضل مكثر ،  بن العباس أبو بكر الوراقمحمد بن إسماعيل : هو  أبو بكر الوراق
، والباغندي ، وحامد البلخي ،  سمع من أبيه ،وهذا التساهل قد عم وطم ، ذهبت أصوله ، غير أصول 

بغداد سنة ولد ب، والبرقاني وخلق ، والجوهري ، والخلال ، عنه الدارقطني روى و، والبغوي ومن بعدهم 
وكان فيه بعض التساهل كانت كتبه ضاعت فاستحدث ،  حسن المعرفة كان متيقظاً، ثلاث وتسعين ومائتين 

مات في ربيع الآخر سنة ثمان وسبعين وثلاث  ،  مستقيماًأمره وكان  ، وكان يفهم الحديث قديماً ،أصولاً
  ) . ٥/٨٠(، لسان الميزان ) ٢/٥٣(تاريخ بغداد : انظر . مائة
أبو محمد ،  الثقة الإمامالحافظ ، مولى أبي جعفر المنصور ،  بن كاتب يحيى بن محمد بن صاعدهو : يىيح

كتبت الحديث عن الحسن بن عيسى بن : وقال ، ولد سنة ثمان وعشرين ومائتين ، الهاشمي البغدادي 
ويحيى بن ، وسوار بن عبد االله القاضى ، د بن منيع وأحم، وسمع من لوين ، ماسرجس سنة تسع وثلاثين 

ومحمد بن عمر ، أبو القاسم البغوي مع تقدمه : حدث عنه ، و لا يحصون وخلقاً، سليمان بن نضلة 
بن اكان : قال الخطيب ، وثقة ثبت حافظ : الدارقطني عنه قال ، وخلق كثير ، والدارقطني ، الجعابي 

 مات في ذي القعدة سنة ثمان عشرة وثلاث .والأحكام تصانيف في السنن وله ، صاعد ذا محل من العلم 
  ) . ٢/٧٧٦(، تذكرة الحفاظ ) ١٤/٢٣١(تاريخ بغداد : انظر . مائة 

  .  ، تقدمت ترجمته في سورة النور  الحسين بن الحسن المروزيهو  :الحسين
 ، القرشي مولاهم ، أبو عباس الدمشقي ، ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية ، من الوليد بن مسلم: هو  الوليد

  ) .٥٨٤(تقريب التهذيب : انظر . الثامنة مات آخر سنة أربع أو أول سنة خمس وتسعين 
  . الأول  ، الإمام الحافظ فقيه الشام ، وسبقت ترجمته في الباب- ابن جابر –الصواب :  هو جابر

   . عطاء الخراسانيوعليه فالأثر ذا الإسناد حسن عن 
  ) . ٦٢(البرجلاني في الكرم والجود وسخاء النفوس :  أيضاً عطاء الخراسانيوذكر الأثر عن 
 بن علي حدثني: بسنده قال ) ١/٢٨٤(، وفي تاريخ الأمم والملوك ) ٢٠/٦٩( في تفسيره وأخرجه الطبري

وذكر  .. الخراساني عطاء ثني:  قال ، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن،  الوليد بن مسلم ثنا:  قال ، لسه
  .وتقدمت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه  . الأثر 

 ، )١٥٩٧(المحرر الوجيز ، وابن عطية في ) ٢٢٠(سة وذكره عنه أبو بكر بن مروان الدينوري في اال
وقال شيخنا أبو عبد االله : بسنده قال ) ٧/٣٤١٥ (وأخرجه ابن العديم في بغية الطلب في تاريخ حلب

،   أبو عبد االله الحسين بن أحمد بن طلحة النعاليقالت أخبرنا،  أخبرتنا الكاتبة شهدة بنت الآبري، الإربلي
،  قال أخبرنا أبو عمرو بن السماك، قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبيد االله بن محمد بن يوسف الحنائي 

قال أخبرنا ،  بن عبد االله الهروي إبراهيمقال حدثنا ،  نينإسحاق بن إبراهيم بن سقال حدثنا أبو القاسم 
  . وذكر الأثر ... عن عطاء الخراساني ، قال حدثني عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر ،  الوليد بن مسلم
  : دراسة الإسناد 

  عارفاًكان ، الضرير المقرئ نزيل القاهرة أبو عبد االله الإربلي، محمد بن الحسن :  هو أبو عبد االله الإربلي
تلا عليه جماعة بالروايات منهم الشيخ جمال ، ولي الإقراء بالفاضلية وغيرها ،  للتجويد والأداء بالفن محققاً
، ولم ) ٢/٧٢٨(معرفة القراء الكبار : انظر . بقة هؤلاء طائفة كبيرة لكنهم تركوا الفن وفي ط، الدين رافع 

  . أجد ترجمة له في غير هذا المصدر 
،  بنت أبي نصر أحمد بن الفرج بن عمر الإبري الكاتبة ةفخر النساء شهد : الكاتبة شهدة بنت الآبري

وسمع عليها خلق ، وكتبت الخط الجيد ، كانت من العلماء ، البغدادية المولد والوفاة ، ل الدينورية الأص
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٤٩٨  

حتى نبت المرعـى مـن     داود سجد أربعين يوماًإنَّ :وقال في موضع آخر      -١٠٦
؟   !وأعار فتكسى ،  أجائع فتطعم   :  ، فنودي )١( وغمر رأسه ،   جوفه   حر فن ،ب نحبة  ح

                                                                              
سمعت من أبي الخطاب نصر بن أحمد بن ، وكان لها السماع العالي ألحقت فيه الأصاغر بالأكابر ، كثير 
وكانت ، وبعد صيتها ، اشتهر ذكرها ، وغيرهم ،  وأبي عبد االله الحسين بن أحمد بن طلحة النعالي، البطر 

  ) . ٢/٤٧٧(وفيات الأعيان : انظر  .  المحرم سنة أربع وسبعين وخمسمائةفيوفاا 
سمع ، لنعالي الحسين بن أحمد بن محمد بن طلحة ا: هو  أبو عبد االله الحسين بن أحمد بن طلحة النعالي

: روى عنه . وتفرد عنهم ، ومحمود بن عمر العكبري ، وأبي سعد الماليني ، الكثير من أبي عمر بن مهدي 
عامي أمي لا : قال أبو عامر العبدري ، وتجنى ، شهدة : وخلق من آخرهم ، وابن الزاغوني ، بن ناصر ا

،  أن سماعه صحيحوذكر العبدري أيضاً، رافضي لا يحل أن يحمل عنه حرف واحد ، يحسن يكتب ولا يقرأ 
سألت أبا الفرج إبراهيم بن سليمان عنه فقال لا أروي : وقال السمعاني ، مات سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة 

   ) .٢/٢٦٨(لسان الميزان : انظر . عنه كان لا يعرف ما يقرأ عليه 
محمد بن عبيد االله :  وهو - الجبائي  الصواب–أبو الحسن محمد بن عبيد االله بن محمد بن يوسف الحنائي 

، ومحمد بن عمرو الرزاز ، سمع إسماعيل بن محمد الصفار ،  بن محمد بن الحجاج أبو الحسن الجبائى
وكان جاره  -حكى عنه خززاذ الوراق ،  لبيته  ملازماً زاهداًكان ثقة مأموناً،  وغيرهم ،وأبا عمرو بن السماك 

وكانت وفاته في شهر رمضان من سنة ،   والدتيإلا كف امرأة قط يما لمس كف: نه قال  أ-بدرب الدرج 
  ) . ٢/٣٣٦(تاريخ بغداد : انظر  .  وثمانين سنةوقد بلغ خمساً، اثنتي عشرة وأربعمائة 
صدوق في نفسه لكن روايته ، مرو الدقاق أبو ع،  عثمان بن أحمد بن السماك :هو  أبو عمرو بن السماك

: قال ابن السماك ، قه الدارقطني أما هو فوثَّ، لتلك البلايا عن الطيور كوصية أبي هريرة فالآفة من فوق 
 من وجدت في كتاب أحمد بن محمد الصوفي حدثنا إبراهيم بن حسين عن أبيه عن جده عن علي مرفوعاً

 :  قال؟ ، أليسوا من إخواننا : قيل <  يطلب فيه الحاكة العلم فالهرب اًمن أدرك منكم زمان> : أسمج الكذب 
وهذا الإسناد . < وسمكة عائشة من التنور ، وعمامة يحيى ، وسرقوا غزل مريم ، هم الذين بالوا في الكعبة > 

زر من  وح، توفي سنة أربع وأربعين وثلاثمائة، وينبغي أن يغمز ابن السماك لروايته هذه الفضائح ، ظلمات 
تاريخ : انظر  .  صالحاًوكان ثقة صدوقاً، ودفن في مقابر باب الدير ،  إنسانحضر جنازته بخمسين ألف 

  ) . ٥/٤١(، ميزان الاعتدال ) ١١/٣٠٢(بغداد 
، ليس بالقوي : والدارقطني قال الحاكم ، مؤلف الديباج ،  الختلي : إسحاق بن إبراهيم بن سنينأبو القاسم 
سمع ، بلغ الثمانين : وقيل ، وأرخ بن المنادي وفاته في سنة ثلاث وثمانين ومائتين ، ضعيف : وقال مرة 

وأبو سهل ، بن السماك ا: عنه روى و. وطبقتهم ، وهشام بن عمار ، وأبي نصر التمار ، من علي بن الجعد 
  ) . ١/٣٤٨( لسان الميزان :انظر .  هـ.اوأبو بكر الشافعي ، القطان 
  .  ، تقدمت ترجمته في سورة النور الحافظ أبو إسحاق الهروي : هو   بن عبد االله الهرويإبراهيم

  .  سبقت ترجمته . لكنه كثير التدليس والتسوية ، ثقة ، أبو العباس الدمشقي : هو  الوليد بن مسلم
  . الإمام الحافظ فقيه الشام ، وتقدمت ترجمته :  هو ابرعبد الرحمن بن يزيد بن ج

   . عطاء الخراسانيوالأثر ذا الإسناد ضعيف الثبوت عن 
  .  لأحمد والحكيم الترمذي ، ولم أقف عليه فيهما عزوه ) ٧/١٦٤(وزاد السيوطي في الدر المنثور 

   .)٤/٥٣٣(فتح القدير  الشوكاني في  إلى هنا ذكره عنه  ) ١(
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٤٩٩  

   ا   جوفه هاج المرعى من حر يـا رب هـذا ذنـبي فيمـا بـيني      :  قـال  ، ، فغفر له وستر
، تركـت أولادهـم       من بني إسـرائيل    ، وكيف بفلان وكذا وكذا رجلاً      وبينك قد غفرته  

يا داود لا يجاوزني يـوم القيامـة ظلـم أمكنـه منـك ثم         :  ونساءهم أرامل ؟ قال   ،   أيتاماً
يـا  [ :  ثم قيـل   ،   يا رب هكذا تكون المغفـرة الهينـة       :  قال . أستوهبك منه بثواب الجنة   

، فأتـاه جبريـل    فذهب ليرفع رأسه فـإذا بـه قـد نـشب في الأرض         ،   داود ارفع رأسك  
.)١ ( ]شجرة صمغهافاقتلعه عن وجه الأرض كما يقتلع من ال

 
 الـسابقة مبنيـة علـى أنَّ خطيئـة داود هـي القـصة الـتي                 عطاء الخراسـاني  أقوال  * 

، )٢( مـن حـديث أنـس    أوردها كـثير مـن المفـسرين ، ورفعهـا بعـضهم إلى الـنبي               
                             

 )٢٣/٢٧١(روح المعاني  ، والألوسي في )٢٦٤٥-٢/٢٦٤٤(الجامع لأحكام القرآن ذكره عنه القرطبي في   ) ١(
ومابين المعقوفتين أخرجه عنه أبو نعيم في حلية . مختصراً ، وعزاه لأحمد والترمذي ، ولم أجده عندهما 

،  ثنا موسى بن عامر، ثنا محمد بن أحمد بن سليمان،  و محمد بن حيانحدثنا أب: قال ) ٥/١٩٦(الأولياء 
  : سناد ودراسة الإ. وذكر الأثر ...عن عطاء الخراساني ، قال ثنا ابن جابر ،  ثنا الوليد بن مسلم
عبد االله بن محمد بن جعفر بن ، أبو محمد ،  الإمامومسند زمانه ، حافظ أصبهان  : أبو محمد بن حيان

، ولد سنة أربع وسبعين ومائتين ، بي الشيخ أويعرف ب، صاحب المصنفات السائرة ، حيان الأنصاري 
مه الزاهد سمع من جده لأ، كتب العالي والنازل ولقي الكبار و، وهلم جرا ، وسمع في سنة أربع وثمانين 

،  أبي عاصم ، وابنومحمد بن عبد االله بن الحسن بن حفص الهمذاني رئيس أصبهان ، محمود بن الفرج 
: حدث عنه ،   الله صدوقاً قانتاً خيراًوكان مع سعة علمه وغزارة حفظه صالحاً، وأحمد بن الحسن الصوفي 

توفي في المحرم سنة تسع وستين .  وأبو طاهر بن عبد الرحيم الكاتب وخلق كثير ،أبو نعيم و، بن مردويه ا
   ) . ٣/٩٤٥(تذكرة الحفَّاظ : انظر . وثلاثمائة 

ثم سمع بدمشق أبا الحكم الهيثم بن مروان بن الهي،  أبو العباس الهروي الفقيه :محمد بن أحمد بن سليمان
عبد الرحمن بن : روى عنه ، وأباعمير عيسى بن محمد بن النحاس  ، وموسى بن عامر المري، بن عمران 

وأبو الشيخ عبد االله بن محمد بن ، وأحمد بن بندار الشعار ، ومحمد بن إسحاق بن أيوب ، محمد بن سياه 
، كثير المصنفات ، ث فقيه محد: أبو نعيم عنه قال  ، وأبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي، جعفر بن حيان 

  ). ٥١/٤٤(تاريخ مدينة دمشق : انظر . سنة اثنتين وتسعين ومائتين، ماتكتب عنه عامة شيوخنا 
بن ا: عن ، روى أبي الهيذام الدمشقي ، أبو عامر بن أمير العرب ، بن عمارة المري ا  :موسى بن عامر

  سنةمات، ثقة مكثر عن الوليد ، وابن أبي داود ، وابن جوصا ، أبو داود : ه عنروى و، والوليد ، عيينة
  ) . ٢/٣٠٥(الكاشف : انظر . هـ ٢٥٥

   .تقدمت ترجمته : الوليد بن مسلم
  .  تقدمت ترجمته  :ابن جابر

  .  رجاله ثقات عطاء الخراسانيوهذا الإسناد صحيح عن 
أخبرني ابن لهيعة ، عن أبي صخر ، عن : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ) ٢٠/٧٤(بري في تفسيره أخرج الط  ) ٢(
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ــصها  أنَّ داود : وملخ     ــأراد أن ــا ، ف  ــب ــة ، فأعج ــستحم عاري ــرأة ت  رأى ام
ا متزوجــة مــن رجــل يقــال لــه أوريــا ، فأرســل زوجهــا للغــزو  يتزوجهــا فوجــد أــ

  .حتى قتل ، ثمَّ تزوجها بعد انقضاء عدا ، وولدت له 
وهذه القصة من أخبـار بـني إسـرائيل ، وفيهـا مـن التعـدي علـى مقـام النبـوة ،                    
والقــدح في الأنبيــاء بمــا هــم مترَّهــون عنــه ، وقــد وردت هــذه القــصة بمجملــها في 

  . )١(كتاب المحرفة كتب أهل ال
                                                                              

ي  > : يقول سمعت رسول االله :  عن أنس بن مالك سمعه يقوليزيد الرقاشي ،  ر  إنَّ داود النبِ  حينِ نظَ
م ه أَةِ فَأَ ر ى المَ رائيِلَ إلَ ي إس ى بنِ لَ ع ثِ، فَ ، قَطَعع الب احِب ى ص صو الَ أَ قَ دو:  ، فَ الع ر ضا  إذَا ح فُلان بر قَ ، فَ

وتِ ابيِ التد ي ن يهِ ب ر بِ صنتس مانِ يالز ِي ذَلك وت فِ ابانَ الت جعِ حتى  ، وكَ ر ي وتِ لَم ابيِ التد ي ن يب م د ن قُ م و ،
ه نع م ز هي لَ أو قْت يش الجَي  ه تِهِ قص لَي انِ عقُص ي داولى د انِ ع لَكَ أَةِ ونزلَ المَ ر لَ زوج المَ قُتِ د  ، فَ او د ن فَطِ ، فَ

هِ أْسِ ى ر لَ هِ ع وعِ م د ن دا حتى نبت الزرع مِ اجِ ةً س لَ لَي ِعينبكَثَ أرفَم ،د ج س ه و فَ بيِنج ض لَتِ الأر أَكَ ولُ ، و قُ ي و ه
ودهِِ ج ي س ن الرقاشي إلا هؤلاء الكلمات- فِ صِ مِ ح لَم أُ ربِِ " : -  فَ المَغرِقِ و المَش ن يا ب م د عأب داولَّ د ز بر  ،

ه بذَن ر فِ غتو داو د ف عض مح ر ت دهِِ إنْ لَم عب ن وفِ مِ لُ ي الخُ ديِثًا فِ ح ه بذَن لْت عائيِلُ  ، جر ِجب َاءه ج دِ  ، فَ عب ن مِ
ةً لَ لَي ِعينب الَ الأر هِ:  ، قَ م الَّذيِ هممت بِ ر لَك الهَ فَ د غَ ا داود إنَّ االله قَ ابن أبي حاتم : ، وقد ذكره أيضاً <  ... ي
) ٧/١٥٦(نثور وزاد السيوطي في الدر المعن أنس بن مالك ، ) ١٨٣٤٤: (برقم ) ١٠/٣٢٣٩(في تفسيره 

) ٤/٣٣(وقال ابن كثير في تفسيره . للحكيم الترمذي ، وضعف السيوطي سند القصة عند ذكرها عزوه 
رون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث قد ذكر المفسو: (معلقاً

         ؛ لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس   لا يصح سندهيجب اتباعه ولكن روى ابن أبي حاتم هنا حديثاً
فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة ، لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة  - ويزيد وإن كان من الصالحين -

    . ) ن فهو حق أيضاًوما تضم،  القرآن حق فإنَّ،  علمها إلى االله عز وجل وأن يرد، هذه القصة 
فر صمويل الثاني ، وهو من كتب اليهودي عشرالإصحاح الحادجاء في   ) ١( وكان في وقت : (  ، ما يلي  من سِ

وكانت ،  تستحم امرأة من على السطح فرأىى على سطح بيت الملك وتمش،  داود قام عن سريره أنالمساء 
ليعام  هذه بثشبع بنت األيست: فقال واحد ،  المرأةل عن أوس،  داود  ، فأرسل جميلة المنظر جداًالمرأة
فاضطجع معها وهي مطهرة من طمثها ثم ،  إليه فدخلت وأخذها  ، داود رسلاً، فأرسل الحثي أوريا امرأة

:  يواب يقول إلى داود ، فأرسل حبلى إني:  داود وقالت أخبرت وفأرسلت المرأة وحبلت  ، بيتهاإلىرجعت 
  ) . داود إلى أوريا يواب ، فأرسل الحثي أوريا إلي أرسل

وكتب في أوريا ،  بيد وأرسله يواب إلىوفي الصباح كتب داود مكتوبا : ( في القصة أيضاً ومما جاء 
  ) .وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت ،  في وجه الحرب الشديدة أوريااجعلوا : المكتوب يقول 

 أرسل  ولما مضت المناحة، رجلها ندبت بعلها أوريا انه قد مات أوريا امرأةفلما سمعت : ( ثم جاء فيها 
  .هـ من الكتاب المقدس ..ا ) .وولدت له ابنا ،  امرأة بيته وصارت له إلىوضمها  ، داود

 ، وغزت علوم المسلمين ولقد أوردت هذا النقل هنا لأثبت إلى أي مدى دخلت هذه الضلالات كتب التفسير
واالله . ليهم الصلاة والسلام ومعارفهم ، وهي لا تعدوا أن تكون افتراءً وقدحاً في أنبياء االله المعصومين ع

  .  المستعان 
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ــا دون     ــصة أو أشــاروا له ــسرين أوردوا الق ــن المف ــثيراً م ــه أنَّ ك وممــا يؤســف ل
ــب أو تعليــق  ــهم مــن أشــار إلى بطلاــا بإيجــاز  )١(تعقي ــهم مــن أراد )٢(، ومن ، ومن

 ، فوقــع فيمــا هــرب منــه بروايــات أخــرى فيهــا إســاءة دون تتريــه نــبي االله داود 
  . )٣(قصد

 وأمــا قــصة داود : (  حــين قـال  / القاضــي عيـاض  ومـا أحــسن مـا ذكــره  
لوا  عـن أهـل الكتـاب الـذين بـد          الإخبـاريون ره فيـه    فلا يجب أن يلتفـت إلى مـا سـطَّ         

ــ روا وغي ، ــس ــض المف ــه بع ــنص؛ رين ونقل ــى شــولم ي ــك يء  االله عل ــن ذل ولا ، م
ــحيح   ــديث ص ــال ... ) ورد في ح ــإو: ( إلى أن ق ــار   يلى نف ــيف في الأخب ــا أض  م

قـال  و،  وغيرهمـا مـن المحققـين   ، وأبـو تمـام   ، ذهب أحمـد بـن نـصر       ؛   داود   إلى
ــداود ــت   : ي ال ــا خــبر يثب ــصة داود وأوري ــيس في ق ــنبي، ل ــن ب ــل ولا يظ ــة قت  محب
ــسلم  ــل إنَّ، م ــه رجــلان في   وقي ــصما إلي ــذين اخت ــاجِ الخــصمين الل ــى نعِ  غــنم عل

  . )٤() ظاهر الآية 
ــال الزمخــشري   ــصة  / وق ــا أورد الق ــد م ــبح أن   : ( بع ــا يق ــذا ونحــوه مم فه

 ـ       ؟ فـضلاً عـن بعـض        نـاء المـسلمين   بسمين بالـصلاح مـن أ     يحدث به عـن بعـض المت
أنّ علــي بــن أبي : وعــن ســعيد بــن المــسيب والحــارث الأعــور . !! أعــلام الأنبيــاء 

ـصاص جلدتـه مائـة                  " :  قال  طالب   ـديث داود علـى مـا يرويـه القُ ثكم بححـد ن م
  . )٥(" ية على الأنبياء  الفروهو حد،  وستين

                             
الكشف والبيان  ، )٣/١٦٤(بحر العلوم  ، )٢٠/٦٥(جامع البيان  ، )٣/١١٣(الصنعاني تفسير : انظر   ) ١(

زاد المسير  ، )١٥٩٥(المحرر الوجيز  ، )٦٥- ٤/٦٠(معالم التتريل  ، )٣/٥٤٨(الوسيط ، )٨/١٨٦(
)١٢٠٦(.   

 ، تفسير ابن كثير )٧/٥٢٣(البحر المحيط  ، )٢/٤٣٣(مدارك التتريل  ، )٥/٢٧(أنوار التتريل : انظر   ) ٢(
  .   ) ٢٣/٢٧٢(روح المعاني  ، )٥/٣٥٨(إرشاد العقل السليم ، ) ٤/٣٣(

التحرير والتنوير  ، )٤/٥٣٣(فتح القدير  ، )٣/٣٣٧(التسهيل  ، )٢/٢٦٣٦(الجامع لأحكام القرآن : انظر   ) ٣(
)٢٣/٢٣٧( .   

  ) .٨٢٨-٢/٨٢٧ ( الشفا بتعريف حقوق المصطفى كتاب  ) ٤(
لأنَّ حد : (  معلِّقاً /، وقال الدكتور محمد أبو شهبة ) ٣/١٨٨(ذكره الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار   ) ٥(

 تضعيفه بالنسبة إلى الأنبياء ، وفي الكذب عليهم رمي لهم بما هم القذف على غير الأنبياء ثمانين ، فرأى 
: انظر ) اء ، ففيه معنى القذف لداود بالتعدي على حرمات الأعراض ، والتحايل في سبيل ذلك منه بر

  ) .٣(حاشية رقم ) ٢٦٨(الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير 
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 ـ  يورو أنه ح ث بـذلك عمـر بـن عبـد العزيـز وعنـده رجـل مـن أهـل الحـق ،           د
إن كانـت القـصة علـى مــا في كتـاب االله فمـا ينبغــي      : وقــال ، ث بـه  ب المحـد فكـذَّ 

ــأن يلــتمس خلافهــا ، وإن كانــت علــى مــا ذكــرت  ، م بــأن يقــال غــير ذلــك وأعظِ
لـسماعي  :  االله عنـها سـتراً علـى نبيـه فمـا ينبغـي إظهارهـا عليـه ، فقـال عمـر                   وكف

١(هـ..ا)  مما طلعت عليه الشمس  إليَّهذا الكلام أحب(.  
ــرازي  ــد رد ال ــال  /وق ــراءات فق ــذه الافت ــسيره ه ــه  : (  في تف ــن ب ــذي أدي وال

  : ويدل عليه وجوه ،  ذلك باطل أنَّ؛ وأذهب إليه 
 هـــذه الحكايـــة لـــو نـــسبت إلى أفـــسق النـــاس وأشـــدهم فجـــوراً أنَّ: الأول 

 ـ       والرجل الحـشوي الخبيـث الـذي يقـر        ،  لاستنكف منها    سب إلى  ر تلـك القـصة لـو ن
وربمــا لعــن مــن ينــسبه إليهــا ، وإذا كــان ، مثــل هــذا العمــل لبــالغ في تتريــه نفــسه 

  .؟ !يق بالعاقل نسبة المعصوم إليه الأمر كذلك فكيف يل
ــاني  ــرين    أنَّ: الث ــصة يرجــع إلى أم ــل رجــل   :  حاصــل الق إلى الــسعي في قت

 :  قــال ، فــأمر منكــر : أمــا الأول ، وإلى الطمــع في زوجتــه ، مــسلم بغــير حــق 
ــةٍ>  م لِ ــشطْرِ كَ ــو بِ لمِ ولَ ــس مِ م ــي د ى فِ ــع س ــن ــة م ام ي م القِ ــاءَ يــو ــهِ ج ي ن ي ع ن ــي ب ــوب ت كْ م 

ــهِ ــةِ اللَّ م ح ر ــن ــس مِ ــن  :< فمنكــر عظــيم قــال : وأمــا الثــاني ، )٢(  <آيِ م ِلم ــس م  الْ
ــدهِِ     ي انهِِ و ــس ــن لِ مونَ مِ لِ ــس م ــلمِ الْ وإن أوريــا لم يــسلم مــن داود لا في    ، )٣( < س

                             
   .)٩٢٢(الكشاف    ) ١(
، قال ) ٢٦٢٠(أخرجه ابن ماجة في سننه ، في كتاب الديات ، باب التغليظ في قتل مسلم ظلماً  . ضعيف  ) ٢(

ليس بصحيح ، وقال ابن عدي في الكامل ) : ٣/٣١٧(عنه الإمام أحمد وابن الجوزي في الموضوعات 
فيه يزيد بن أبي زياد ، وهو ) : ٤/٢٢١٢(غير محفوظ ، وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ ) : ٩/١٣٤(

دمشقي ، قال البخاري وأبو فيه يزيد بن زياد ال) : ١٩٣/٦٥(متروك ، وقال ابن عساكر في تاريخ دمشق 
لا يتطرق إليه احتمال التحسين ، ) : ٣/٢٧٧(منكر الحديث ، وقال المنذري في الترغيب والترهيب : حاتم 

والحديث له شاهد من حديث عمر بن الخطاب ، قال عنه أبو ) . ٥٤٤٦( في ضعيف الجامع وضعفه الألباني
) . ٣/٣١٥(وأورده ابن الجوزي في الموضوعات .  عن خلف غريب تفرد به حكم) : ٥/٨٦(نعيم في الحلية 

. إسناده ضعيف ) :  ٢٥٤(وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري قال عنه الذهبي في ترتيب الموضوعات 
  .  ليس بصحيح : وقال) ٣/٣١٦(وأورده ابن الجوزي في الموضوعات 

: ، وبرقم ) ١٠: (يمان ، وأخرجه فيه برقم  في صحيحه ، وبوب به في كتاب الإالبخاريأخرجه  . صحيح  ) ٣(
 في مسلموأخرجه . في كتاب الرقاق ، باب الانتهاء عن المعاصي من حديث عبد االله بن عمرو ) ٦٤٨٤(

 ، في كتاب الإيمان ، باب بيان تفاضل الإسلام ، وأي من حديث جابر بن عبد االله ) ٤١: (صحيحه برقم 
  .أموره أفضل 
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ــه ــه ، روح ــث ، ولا في منكوح ــف داود  أنَّ: والثال ــالى وص ــر    االله تع ــل ذك قب
هذه القـصة بالـصفات العـشرة المـذكورة ، ووصـفه أيـضاً بـصفات كـثيرة بعـد ذكـر                      

 ــذا الفعــل المنكــر موصــوفاً هــذه القــصة ، وكــل هــذه الــصفات تنــافي كونــه 
  .)١() والعمل القبيح 

ورد برد طويل مفيـد جـداً ، وهـو مـن أحـسن مـن أطـال مـن المفـسرين دفاعـاً                  
  .  بالحجة والبرهان ، فرحمه االله وجزاه خيراً عن نبي االله داود 

ــشنقيطي  ــال ال ــم أنَّ : ( /ق ــس  واعل ــن المف ــثير م ــذكره ك ــا ي ــسير  م رين في تف
ــذه الآيــة الك  ــى نبينــا الــصلاة       ه ــصب داود عليــه وعل ــة ، ممــا لا يليــق بمن ريم

  ــو ــه ، ولا مع ــة ب ــه راجــع إلى الإســرائيليات ، فــلا ثق ــسلام، كل ــا وال ــه ، وم ل علي
  .)٢() لا يصح منه شيء  جاء منه مرفوعاً إلى النبي 

ــر  ــوز ولا    : وخلاصــة الأم ــا رم ــيس فيه ــا ، ل ــها وظاهره ــى حقيقت ــة عل أنَّ الآي
ــلام  ــا   إشــارات ، وك ــتلخص فيم ــور ت ــردودة لأم ــك م ــولام في ذل ــسرين ونق المف

  : يلي 
  . مخالفة القصة للأصول العقدية تجاه الأنبياء ) ١
ــك     ) ٢ ــل ذل ــى داود قب ــنى االله عل ــد أث ــرآني ؛ إذ ق ــسياق الق ــصة لل ــة الق مخالف

ــالى   ــه تعـ ــدح في قولـ ــصفات مـ ،  ] ١٧: ص  [  Z  -  ,   + (* ) ' & % ]: بـ
لــدين وهــو مــا اسـتحق بــه المــدح ، وأي قــوة يمكــن أن يوصــف  والأيـد القــوة في ا 

ــذه        ــه زوراً في ه ــسب إلي ــذي ن ــل ال ــور والقت ــن الفج ــسه ع ــك نف ــن لم يمل ــا م 
  !.القصة

وأيضاً فقد وصـفه االله بأنـه أواب وهـو الرجـاع ، ومـن كـان هـذا حالـه اسـتحال           
  ! . في حقه المواظبة على أعظم الكبائر 

 فهــل يعقــل أنــه ســخر Z 1 0 /    . ]: ســبحانه ومــن مــدح االله لــه قولــه 
  ! .له ذلك ليتخذه وسيلة إلى القتل والزنا والفجور 

ــه   ــضاً قول ــة اســم جــامع  Z      @ ? ]: ومــن مدحــه ســبحانه أي  والحكم
                             

   .    )٢٦/١٧٥( التفسير الكبير   ) ١(
   . )١٧-٧/١٦(أضواء البيان    ) ٢(
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ــول االله     ــف يجــوز أن يق ــلاً ، فكي ــاً وعم ــي علم ــا ينبغ ــلِّ م    Z      @ ? ]: لك
ــشيا    ــث ال ــستنكفه أخب ــا ي ــى م ــراره عل ــع إص ــحابه   م ــضل أص ــن مزاحمــة أف طين م

  ! . وأحبائه في الزواج والمنكوح 
بـأن يـذكُر مــا حـصل لـداود ويقتــدي     ‘ ثمَّ كيـف يـأمر االله تعـالى نبيــه محمـداً     

  ! .به ، وهو على كلامهم ذنب وقدح 
تفـسير النعجــة في القــصة بـالمرأة مخــالف للغــة العـرب ، فإنــه لم يــرد أبــداً    ) ٣

  . )١(ى المرأة في اللغة إطلاق النعجة عل
  : فيحتمل أموراً منها وأما الأمر الذي استغفر منه داود 

ــا      : الأول ــسب أم ــزع ، وح ــن في الخــصمين حــين رآهمــا فف ــاء الظ ــه أس أن
يريدان به سوءاً ، وتبين لـه بعـد ذلـك أنَّ الأمـر علـى خـلاف مـا ظـن فاسـتغفر ربـه                       

  . )٢(من ذلك 
  . لأيام ، وتركه للقضاء بين الناس تفرغه للعبادة في بعض ا : الثاني

،  وجــل مــن ســعة الملــك العظــيم فتنــة   مــا أتــاه االله عــزأنــه ظــن أنَّ: الثالــث 
إذ لم يكــن مــا أتــاه االله ؛  فغفــر االله تعــالى لــه  ،ر االله تعــالى مــن هــذا الظــنفاســتغفَ

  .)٣( تعالى من ذلك فتنة
ــب سمــاع قــول أحــد الخ ــ : الرابــع ض تــسرعه في الحكــم عقِ صمين الــذي عــر

ــا سمــع       ــه لمَّ ــان يجــب علي ــة الآخــر ، وك ــل سمــاع حج ــثيراً قب ــضية عرضــاً م الق
ــا عنــده فيهــا ، ولا يقــضي عليــه  الــدعوى مــن أحــد الخــصمين أن يــسأل الآخــر عم

  .قبل المسألة 
ــك   ــن ذل ــاد م ــه أن لا    : ويف ــل ، وعلي ثار وألا يتعج ــست ــه ألا ي ــي علي أنَّ القاض

قبـل أن يمـنح الآخـر فرصـةً لـلإدلاء بقولـه وحجتـه ، فقـد            يأخذ بظاهر قـول واحـد       
ــاً أو     ــان خادع ــك الظــاهر ك ــشف أنَّ ذل ــضه ، وينك ــه أو بع ــه المــسألة كل ــر وج يتغي

  . كاذباً أو ناقصاً 

                             
  ) .  ٥٤-٤٨( للرازي –عصمة الأنبياء :  انظر الردود والأجوبة بتوسع   ) ١(
  .   ) ٧/٥٢٣(البحر المحيط :  انظر   ) ٢(
  ) .    ٤/١٥(الفصل في الملل : انظر   ) ٣(
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وهذا القول الأخـير هـو الأقـرب ؛ الـذي يوافـق سـياق الـنظم القـرآني ، لقولـه                     
ــك   ــد ذلـــ ــالى بعـــ  É Ê    Ë Ì Í Î   Ï Ð Ñ    Ò Ó Ô ]: تعـــ

Õ Ö × Ø ÚÙ Z  ] فق مع عصمة الأنبياء  ،  ]٢٦: صويت.   
مونَ > :  هــذا المعــنى بقولــه وقــد أفــاد الــنبي  ــصِ ت خت ــم ــشر ، وإنِكُ ــا ب ــا أَن مِإن

 ، ي نْ     إلَِ كُم أَ ـض عـلَّ ب لَعـضٍ          و عب ـن ـهِ مِ جتِ ح ـن بِ ح ـونَ أَلْ كُ ـوِ     ؛  ي ح ـى ن لَ ع ـه ي لَ ـضِ وأَقْ
 عم س ا أَ ئ          ،  مـي يـهِ ش ـق أَخِ ح ـن ـه مِ يت لَ ـض ن قَ م ـلاَ اًفَ ـذْ   فَ أْخـةً     ،  ي قِطْع ـه ـع لَ ـا أَقْطَ مِفَإن
ن النارِ   . )٢)(١(<مِ

م النبـوة ، ولا ينـسب إليهـا مـا     أنَّ القـول الـذي يعظِّـم مقـا      : والقاعدة التفـسيرية    
 ، وكـلَّ قـول طعـن في عـصمة النبـوة ومقـام الرسـالة        لا يليق ـا أولى بتفـسير الآيـة       

  .  )٣(فهو مردود 
ابقة غــير صــحيحة ، ومنــها وممـا ســبق يتــضح أنَّ أقـوال عطــاء الخراســاني الـس   

ت عنـه فـالحق أحـق أن يتبـع ، وعفـا                أصلاً ما ضعف ثبوتـه عـن عطـاء ، ولـو صـح
  .  االله عنه خوضه مع الخائضين بمثل هذه القصص الشنيعة على أنبياء االله 

 في /ومـن جميــل القـول مــا دافـع بــه الإمــام الفاضـل أبــو محمـد ابــن حــزم      
  قــول االله تعــالى حاكيــاًوذكــروا أيــضاً: (  موضـحاً  هـذه المــسألة حيــث قــال مفــصلاً 

  : [ D E F G H I J  K L M N O P عــــــــــــــن داود
Q SR T U WV  X Z  ــه ــادق  ÁÀ Z ¿ ¾ ]   :إلى قولـ ــول صـ ــذا قـ  وهـ

قـون بخرافـات     علـى شـيء ممـا قالـه المـستهزئون الكـاذبون المتعلِّ             لا يدلُّ ،  صحيح  
 مـن بـني آدم بـلا شـك مختـصمين           قومـاً وإنمـا كـان ذلـك الخـصم          ،   دها اليهـود  ولَّ

                             
لحيل ، باب إذا غصب جارية فزعم أا في كتاب ا) ٦٩٦٧: (أخرجه البخاري في صحيحه برقم  . صحيح  ) ١(

: وبرقم. ماتت فقضي بقيمة الجارية الميتة ، ثمَّ وجدها صاحبها فهي له ، ويرد القيمة ، ولا تكون القيمة ثمناً 
في كتاب الأحكام ، باب من ) ٧١٨١: (في كتاب الأحكام ، باب موعظة الإمام للخصوم ، وبرقم ) ٧١٦٩(

في كتاب الأحكام ، باب القضاء في قليل المال ) ٧١٨٥: ( فإنه قضاء ، وبرقم قضي له بحق أخيه فلا يأخذه
في كتاب الأقضية ، باب الحكم بالظاهر واللحن ) ١٧١٣: (وأخرجه مسلم في صحيحه برقم . وكثيره سواء 

    . بالحجة ، من حديث أم سلمة زوج رسول االله 
  ) .  ٥٤( للرازي –عصمة الأنبياء :  انظر   ) ٢(
  ) .١/٣٢٨( قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ٣(
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بغــى أحــدهما علــى الآخــر علــى نــص ؛ في نعــاج مــن الغــنم علــى الحقيقــة بينــهم 
ضـين بـأمر النـساء فقـد كـذب علـى االله عـز              ومن قال أم كـانوا ملائكـة معر       ،  الآية  
، ب االله عـز وجـل  وكـذَّ ، وزاد في القـرآن مـا لـيس فيـه     ، له مـا لم يقـل   وقو،  وجل  
ــر ــىوأق ــذَّ  عل ــه ك ــة أن ــسه الخبيث ــوللأنَّ، ب الملائكــة  نف ــالى يق  D E ]  : االله تع

F G H Z   ــو ــال ه ــط خــصمين  : فق ــوا ق ــى  ، لم يكون ــضهم عل ــى بع ولا بغ
ــض  ــط ، بع ــان ق ــسعون نعجــة  لأحــدهماولا ك ــسع وت ــان للآخــر نعجــة  ،  ت ولا ك

ــا ، وواحــدة  ــه أكفلنيه ــال ل ــأعجبوالا ق ــه أهــل الباطــل أنفــسهم   لمَف !  يقحمــون في
   .ونعوذ باالله من الخذلان

ــل  كــلُّثمَّ ــلا دلي ــك ب ــدعوى اــردة ،  ذل ــل ال ــاالله ، ب ــا إنَّوت ــرئ من  كــل ام
  ــش ــن أن يتع ــسه وجــاره المــستور ع ــصون نف ــرأة جــاره لي ــر، ق ام ــا ثم يع ض زوجه

هــذه أفعـال الــسفهاء  ، وعـن أن يتــرك صـلاته لطــائر يـراه    ،  ليتزوجهــا للقتـل عمـداً  
 المتـهو اق اكين الفـس؛ دين لمتمــر  فكيـف برســول االله  ،  والتقـوى  لا أفعـال أهـل الــبر

هـه االله عـز     لقـد نز  ،  وأجـرى علـى لـسانه كلامـه         ،   إليـه كتابـه      ىالذي أوح ـ  داود  
  . وجل عن أن يمر مثل هذا الفحش بباله فكيف أن يستضيف إلى أفعاله 

أولى   فالأنبيـــاء ومغفـــرة االله تعـــالى لـــه وأمـــا اســـتغفاره وخـــروره ســـاجداً
ــ خــيرٍوالاســتغفار فعــلُ، النــاس ــذه الأفعــال الكريمــة   ولا مــن، ر مــن ملــك  لا ينكَ

ــبي  ــذنب  ، ن ــن م ــذنب   ، ولا م ــير م ــن غ ــل   ، ولا م ــذنبي أه ــستغفر االله لم ــالنبي ي ف
 ± ° ̄ ® ¬  » ]: الأرض والملائكـــة كمـــا قـــال االله تعـــالى    

² ³ ́  µ   ¶    ̧¹ º »  ¼  ½    Z       ] ١()   ]٧: غافر(.  
  واالله أعلم ،،

  
  

  

                             
  ) .    ١٥-٤/١٤(الفصل في الملل   ) ١(
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   .)١(  ]٤٥: ص [   C D E F Z ]: وفي قول االله عز وجل  *
 .)٢( القوة في العبادة ، والبصر في الدين  :عطاء الخراسانيقال  -١٠٧

   .)٣(القوة في العبادة ، والبصر في أمر االله عز وجلّ : وفي لفظ 
   .)٤( والبصر والعلم بأمر االله أولوا القوة في العبادة ،: وفي لفظ 

 
  بــأنهم أهــل   C D E F Z ]:  قولــه عطــاء الخراســاني يفــسر * 

ــأمر االله   ــم ب ــصر والعل ــادة ، والب ــوة في العب ــصيرة ،  الق ــنى ــا الب ــز وجــل ، ويع ع
ــصود  ــر الفكــري ، والمق ــصوهــي النظ ي   التب ــوخ ــالى وت ــام االله تع ــاة أحك ر في مراع

   .)٥(في الآية وصف لهم بالعلم النافع ، والعمل الصالح الكثير  ، ومرضاته
  :)٦(الأقوال في الآية
ــول الأول ــدي  :الق ــصار   :  أنَّ الأي ــادة ، والأب ــوة في العب ــر  : الق ــصر في أم الب

                             
   .A B  C D E F Z     @  ? < ] :الآية بتمامها   ) ١(
داود بن أبو جعفر ، قال حدثنا حدثنا : ذا اللفظ ، بسنده قال ) ٣/١٢١(أخرجه عنه مقاتل في تفسيره   ) ٢(

  :  ودراسة الإسناد .وذكر الأثر :  يقول أنه سمع عطاء الخراساني ،  ابن جابر عن، قال حدثنا الوليد ، رشيد 
أبو جعفر بن أبي داود بن ،  محمد بن عبيد االله بن يزيد البغدادي: ولعلَّه لم أعرفه تحديداً : أبو جعفر 

روى ، و أسامة والمكى بن إبراهيم وأبداود بن رشيد ، وعن يروى ، صدوق من صغار العاشرة ، المنادي 
، ذيب ) ٩/١٣٢(الثقات : انظر . وله مائة سنة وسنة ومائتين ، مات سنة اثنتين وسبعين ، عنه أهل العراق 

   .)٤٩٥(تقريب التهذيب ، ) ٨/٣٩٠(الكمال 
د يشروى ثقة من العاشرة ، نزيل بغداد ، مولى بني هاشم ، لخوارزمي أبو الفضل االهاشمي ، : داود بن ر ،

مسلم وأبو داود وابن ماجة والبغوي : عنه روى و، وهشيم ، إسماعيل بن جعفر  ، والوليد بن مسلمعن 
   ) .١٩٨(تهذيب تقريب ال، ) ١/٣٧٩(الكاشف : انظر  .  بصرهوكان قد كفهـ ، ٢٣٩  سنةتوفي، والسراج 

   .سبقت دراسته  : الوليد بن مسلم  
  .، وسبقت دراسته  عبد الرحمن بن يزيد بن جابر :ابن جابر   
   . عطاء الخراسانيوالأثر ذا الإسناد صحيح عن   

 ذا ١١٠ص) ٣١٨( روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في  ) ٣(
  ) . ١٧١(اللفظ ، وقد سبقت دراسة هذا لإسناد والحكم عليه بالضعف ص

  .ذا اللفظ ) ١٩/١٧٠(ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى   ) ٤(
  .) ٢٣/٢٦٧(التحرير والتنوير ، و) ٧١٥(تيسير الكريم الرحمن : انظر   ) ٥(
  ) .٥/١٠٥(النكت والعيون : انظر    )٦(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

٥٠٨  

  .)١( بابن عباس   ، وافق فيهعطاء الخراسانياالله عز وجل ، وهذا قول 
الفقــه في :  العبــادة ، والأبــصار  القــوة علــى : أن الأيــدي   :القــول الثــاني 

  .)٤(، وقتادة )٣(، ومجاهد )٢( بابن عباس الدين، قاله 
ــث ــول الثال ــدي أنَّ : الق ــصار  :  الأي ــر االله ، والأب ــوة في أم ــاب : الق ــم بكت العل

  .)٧( )٦ (، ومنصور بن زاذان)٥(االله ، قاله قتادة 
ــع ــول الراب ــدي  : الق ــر االله : أن الأي ــوة في أم ــصالق ــه : ار ، والأب ــول ، قال العق

  .)٩(، والسدي )٨(مجاهد 
ــامس ــول الخـ ــدي  : القـ ــصار  : الأيـ ــدام ، والأبـ ــوة في أبـ ــوة في : القـ القـ

  .)١٠(أديام ، قاله عطية 
العلـــم ، قالــه ابـــن   : والأبــصار ، العمــل  : أن الأيـــدي  : القــول الــسادس  

   .)١٢( ، وبنحوه قال سعيد بن جبير)١١(بحر

                             
وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٨٣٦٥: (برقم ) ١٠/٣٢٤٦(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ١(

  .  ، وابن المنذر - ولم أجده عنده ذا اللفظ –لابن جرير عزوه ) ٧/١٩٧(
  ) . ١٨٣٦٤: (برقم ) ١٠/٣٢٤٦(، وابن أبي حاتم ) ٢٠/١١٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٢(
  . القوة في طاعة االله ، والبصر في الحق : بلفظ ) ٢٠/١١٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(
أولي القوة في العبادة ، وأخرجه الطبري في تفسيره :  بلفظ )٣/١٢٥(الصنعاني في تفسيره أخرجه عنه   ) ٤(

) ٧/١٩٨(وزاد السيوطي في الدر المنثور  الدين ، أعطوا قوة في العبادة ، وبصراً في: بلفظ ) ٢٠/١١٥(
  .لعبد بن حميد عزوه 

  ) .٥/١٠٥(النكت والعيون حكاه عنه الماوردي في   ) ٥(
وأبي ، أنس : عن روى   عابد ،ثقة ثبت، مولاهم ، أبو المغيرة الثقفي ، الواسطي =  منصور بن زاذان  ) ٦(

 وكان  ، ثقة ثبتاًاً متعبداً صالحرجلاًكان  ، ثقة كبير الشأن  ،وهشيم،  شعبة: عنه روى و، والحسن ، العالية 
كان يختم ،  أن ملك الموت على الباب ما كان عنده زيادة في العمل لو قيل له: جداً ، قيل عنه سريع القراءة 

.  سنة تسع وعشرين ومائة على الصحيح مات، ن وكان من المتقشفين المتجردي، القرآن بين الأولى والعصر 
  ) . ٥٤٦(تقريب التهذيب ، ) ١٠/٢٧٢(، ذيب التهذيب ) ٢/٢٩٦(الكاشف : انظر 

  .القوة : أولي الأيدي : بلفظ ) ٢٠/١١٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٧(
  .لعبد بن حميدعزوه ) ٧/١٩٨(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ٢٠/١١٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٨(
  ) .٢٠/١١٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٩(
  ) .٥/١٠٥(النكت والعيون حكاه عنه الماوردي في  ) ١٠(
  ) .٥/١٠٥(النكت والعيون حكاه عنه الماوردي في  ) ١١(
مل ، وأما الأبصار اليد فهو القوة في الع: لعبد بن حميد ، ولفظه ) ٧/١٩٨(عزاه السيوطي في الدر المنثور  ) ١٢(

  . فالبصر ما هم فيه من أمر دينهم 
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ــوا ــصود     الأق ــي ، والمق ــة لفظ ــنى الآي ــتلاف في مع ــة ، والاخ  واالله –ل متقارب

البــصيرة النافـذة في أمــر االله ودينــه  : القـوة في العبــادة ، والأبـصار   :  بالأيــد –أعلـم  
ــسرين    ــور المف ــه جمه ــا علي ــو م ــدور  )١(وشــرعه ، وه ــا ت ــسابقة كلُّه ــوال ال ، والأق

  . حول هذا المعنى 
، والأيــدي  ومــا الأيــدي مــن القــوة:  ا قائــلفــإن قــال لنــ : ( /قــال الطــبري 

، وإنمـا الأبـصار      ، ومـا العقـول مـن الأبـصار         ، واليـد جارحـة     إنما هـي جمـع يـد      
 ـإن ذلـك م   : ؟ قيل  جمع بصر  ، وبـالبطش تعـرف قـوة        ، وذلـك أن باليـد الـبطش        لثَ

القوي     ـدٍ  :  ، فلذلك قيل للقـوي فإنـه عـنى بـه بـصر القلـب      وأمـا البـصر   ؛  ذو ي ،  ،
  . )٢( ) صير بهب:  جل العالم بالشيء، فلذلك قيل للر به تنال معرفة الأشياءو

 الــذين لا أولي الأعمــال والفكــر ، كــأنَّ  : يريــد  : ( /وقــال الزمخــشري  
 ــ  ــدون في االله ، ولا يفكِّـ ــرة ، ولا يجاهـ ــال الآخـ ــون أعمـ ــار ذوي يعملـ رون أفكـ

ــديانات  ــصرون ، ال ــز ؛ ولا يستب ــم ال ــذين لا في حك ــال  منى ال ــى أعم ــدرون عل يق
وفيـه تعـريض بكـل مـن        . والمـسلوبي العقـول الـذين لا استبـصار ـم            ،  جوارحهم  

ال االله ، ولا مــن المستبــصرين في ديــن االله ، وتــوبيخ علــى تــركهم لم يكــن مــن عمــ
  .)٣() نين منهما ااهدة والتأمل مع كوم متمكِّ

عاملــة وعالمــة ، : تــان الــنفس الناطقــة الإنــسانية لهــا قو : ( /وقــال الــرازي 
أما القـوة العاملـة فأشـرف مـا يـصدر عنـها طاعـة االله ، وأمـا القـوة العالمـة فأشـرف                 
مــا يــصدر عنــها معرفــة االله ، ومــا ســوى هــذين القــسمين مــن الأعمــال والمعــارف  

                             
، معاني ) ٤/٢٥٢( ، معاني القرآن للزجاج )٢٠/١١٤(جامع البيان ، ) ٢/٣٥٦(معاني القرآن للفراء : انظر   ) ١(

الوسيط  ، حكاه في )٨/٢١٢(الكشف والبيان  ، )٣/١٧٠(بحر العلوم ، ) ٢/١٠٦٢(القرآن للنحاس 
 ، )١٢١٧(زاد المسير  ، )١٦٠٢(المحرر الوجيز  ، )٩٢٨(الكشاف  ، )٤/٧٤(يل معالم التتر، )٣/٥٦٢(

مدارك التتريل  ، )٥/٣١(أنوار التتريل  ، )٢/٢٦٦٠(الجامع لأحكام القرآن  ، )٢٦/٢٠٠(التفسير الكبير 
إرشاد العقل ، ) ٤/٤٣(تفسير ابن كثير ، ) ٧/٥٣٤(البحر المحيط  ، )٣/٣٤٤(التسهيل  ، )٢/٤٤٠(

تيسير ، ) ٨/١٧٦( ، تفسير المراغي )٤/٥٤٥(فتح القدير  ، )٢٣/٣٠٨(روح المعاني ، )٥/٣٦٦(ليم الس
  .) ٢٣/٢٦٧(التحرير والتنوير ، ) ٧١٥-٧١٤(الكريم الرحمن 

   . )٢٠/١١٦(جامع البيان   ) ٢(
   . )٩٢٨(الكشاف   ) ٣(
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إشـــارة إلى هـــاتين    C D E F Z ]: ، فقولـــه  فكالعبـــث والباطـــل 
   .)١() الحالتين 

ــسيرية   ــدة التف ــع إرادة    : والقاع ــدة ، ولم يمتن ــاني ع ــظ مع ــل اللَّف ــه إذا احتم أن
مل عليها ٢( الجميع ح(  .  

  . داخل في هذا المعنى الذي عليه جمهور المفسرينعطاء الخراسانيوقول 
  .. والحمد الله 

  
  
  
  

  

                             
   .  )٢٦/٢٠٠(التفسير الكبير   ) ١(
  ) . ٢/٨٠٧(قواعد التفسير   ) ٢(
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   . ]٤٦: ص [  G H I J  K L Z ]: وفي قول االله عز وجل  *
 . )١( الآخرة أخلصام بذكر:  عطاء الخراسانيقال  -١٠٨

  . )٢(أخلصوا بذلك ، وتفكَّروا بدار يوم القيامة :       وفي لفظ 
 الآخـرة  وأخلـصهم بحـب  ؛ كرهـا   الـدنيا وذِ   نزع االله من قلوم حـب      : وفي لفظ 

  . )٣( وذكرها

                             
أحمد بن  حدثني : قال ، عون بن إبراهيم حدثني: قال ) ٧٨-٧٧( أخرجه عنه ابن أبي الدنيا في كتاب الزهد   ) ١(

  :ودراسة الإسناد .. وذكر الأثر  ...أبيه عن ، عثمان بن عطاء عن ، عمر بن عبد الواحد عن ، أبي الحواري
وأحمد ،  هشام بن عمار: سمع بدمشق وغيرها ،  بن الصلت الشامي  عون بن إبراهيم:هو  عون بن إبراهيم

ومحمد بن مصفى ، وأبا نعيم عبيد بن هشام الحلبي ، لحمصي وعمرو بن كثير بن دينار ا، بن أبي الحواري 
  ) . ٤٧/٥٥(تاريخ مدينة دمشق : انظر . أبو بكر بن أبي الدنيا : روى عنه . الحمصي 

الحسن يكنى أبا ، بي لِغ أحمد بن عبد االله بن ميمون بن العباس بن الحارث الت:هو  أحمد بن أبي الحواري
   ) .٨١(تقريب التهذيب : انظر . هـ  ٢٤٦توفي سنة ، من العاشرة ، ثقة زاهد ، ي ارِوبن أبي الحَ

  . ، وسبقت ترجمته أبو حفص الدمشقي ، السلمي :  عمر بن عبد الواحد
  .  جداً كما سبقت ترجمته  ، ضعيفعطاء الخراسانيهو ابن :  عثمان بن عطاء

   .عطاء الخراسانيوبناءً على ما سبق فالأثر ذا الإسناد ضعيف عن 
نا أحمد بن ،  حدثنا أحمد بن علي: بسنده قال ) ١/١٧٣(االسة وجواهر العلم وأخرجه الدينوري في 

   . إسناده ضعيف: ، وقال ...  عن أبيه عن عثمان بن عطاء،  عبد الواحدعن عمر بن ،  أبي الحواري
  : دراسة الإسناد 
. لبغدادي الخزاز  اأبو جعفر أحمد بن علي،  المحدث المقرئالشيخ الإمام ، الخزاز : هو  أحمد بن علي

 . وطبقتهم، وسعدوية وأحمد بن يونس ، وعاصم بن علي ، وسريج بن النعمان ، سمع هوذة بن خليفة 
، وأحمد بن عجلان ، وابن شنبوذ ، ابن مجاهد ، ووتلا على هبيرة التمار صاحب حفص أخذ عنه الحروف 

وثقة . وآخرون ، و بكر الشافعيوأب، وأبو عمرو بن السماك ، وجعفر الخلدي ، وحدث عنه ابن صاعد 
وكان بدمشق سنة نيف وستين ومئتين من ، توفي في المحرم سنة ست وثمانين ومئتين ، الدارقطني وغيره 

  ) . ١٣/٤١٨(سير أعلام النبلاء : انظر  . المشايخ
   .تقدمت ترجمته : هو أحمد بن أبي الحواري و
  .، وسبقت ترجمته أبو حفص الدمشقي ،  السلمي  عمر بن عبد الواحد: هو عمر بن عبد الواحدو
  .  ، ضعيف جداً كما سبقت ترجمته عطاء الخراسانيهو ابن عثمان بن عطاء و

  .  فالأثر ضعيف عن أبيه  الخراسانيوبناءً على وجود عثمان بن عطاء
 ، وقد ١١٠ص) ٣١٩(الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر   ) ٢(

وتكفروا ، وربما كانت من تكفير : ، وفي الأصل ) ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
  .الذنوب ، ولعل الصواب ما أثبته هنا لمناسبته مع الألفاظ الأخرى  

  . اللفظ ذا ) ٤/٤٤(ذكره عنه ابن كثير في تفسيره   ) ٣(
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ــيهم       *  ــرام عل ــاء الك ــن الأنبي ــة م ــن جماع ــالى ع ــة يخــبر االله تع ــذه الآي في ه

ــبين      ــأوامره ، مجتن ــاملين ب ــه ، ع ــصين لطاعت ــهم خال ــه جعل ــسلام ؛ أن ــصلاة وال ال
ــن الخــصال ،     ــا م ــساويها غيره ــشأن ، لا ي ــة ال ــصافهم بخــصلة جليل ــه ، لات لنواهي

، ومطَّــرح أفكــارهم في كــل وهــي تــذكرهم الــدار الآخــرة ، فهــي مطمــح أنظــارهم 
  . )١(ما يأتون ويذرون ليفوزا بلقاء رم ، وينالوا رضوانه في جنات النعيم 

  )٢( :  
  . غير منونة  ﴾ بخالصةِ ذكِْرى الدار ﴿:  قرأ أبو جعفر ونافع -
 . منونة  I Z ]:  وقرأ الباقون -

  :)٣(الأقوال في الآية
ــول الأول ــول       أخ :الق ــذا ق ــة ، وه ــوم القيام ــذكرهم دار ي ــذلك ، وب ــصوا ب ل

  .)٤( ب ، وافق فيه ابن عباس عطاء الخراساني
ــظ لعطــاء  ــصهم   : وفي لف ــا ، وأخل ــدنيا وذكره ــن ال ــوم م ــا في قل ــزع االله م ن

ــار وهــذا موافــق لقــول  الآخــرة وذكرهــا ، بحــب ــك بــن دين ــال )٥(مال ، وبنحــوه ق
  . )٦( جماعة من المفسرين

ــول ال ــانيالق ــة االله ،     :ث ــرة وإلى طاع ــدعون إلى الآخ ــانوا ي ــصهم االله ، ك  أخل
ــادة   ــول قت ــذا ق ــضحاك )٧(وه ــنى و، )٨(، وال ــذا مع ــول اله  ــأ :ق ــم يزه  دون في

                             
  ) . ٨/١٧٦(تفسير المراغي : انظر   ) ١(
  ) . ٢/٢٤٦(، البدور الزاهرة ) ٣١٩(المبسوط :     انظر )٢(
-١٦٠٢(المحرر الوجيز  ، )٤/٧٤(معالم التتريل  ، )٣/٥٦٢(الوسيط ، ) ٥/١٠٥(النكت والعيون : انظر   ) ٣(

التسهيل  ، )٢/٤٤٠(مدارك التتريل ،  )٢/٢٦٦٠(الجامع لأحكام القرآن  ، )١٢١٨(زاد المسير  ، )١٦٠٣
  . )٤/٥٤٦(فتح القدير ، ) ٤/٤٤(تفسير ابن كثير ، ) ٧/٥٣٥(البحر المحيط  ، )٣/٣٤٥(

  ) . ١٨٣٦٦: (برقم ) ١٠/٣٢٤٦(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٤(
، وابن كثير في ) ٥/١٠٥(النكت والعيون  ، والماوردي في )٣/١٧٠(بحر العلوم ذكره عنه السمرقندي في   ) ٥(

   .) ٤/٤٤(تفسيره 
 ، )٥/٣٦٦(إرشاد العقل السليم  ،  )٣/٣٤٥(التسهيل  ، )٥/٣١(أنوار التتريل  ، )٩٢٨(الكشاف : انظر   ) ٦(

  ) .  ٢٣/٣٠٩(روح المعاني 
  ) . ٢٠/١١٧( ، والطبري في تفسيره )٣/١٢٥(الصنعاني في تفسيره أخرجه عنه   ) ٧(
  .  لابن المنذر ) ٧/١٩٨(لدر المنثور عزاه السيوطي في ا  ) ٨(
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  .)١(وكذا الأنبياء صلى االله عليهم وسلم ، بون في الآخرة الدنيا ويرغِّ
ــول  ــثالق ــول     : الثال ــذا ق ــا ، وه ــرهم له ــرة ، وذك ــهم للآخ ــصهم بعمل   أخل

  .)٤(، وبنحوه قال جماعة من المفسرين )٣(، والسدي)٢(مجاهد 
ــول  ــعالق ــاهم   : الراب ــا في الآخــرة وأعطين ــضل م ــاه اصــطفيناهم لأف ــذا ، إي وه

  .)٥(الدار الجنة : ، وقال  ابن زيدقول
ــول  ــامسالقـ ــالنبوة  : الخـ ــصناهم بـ ــه  ، أخلـ ــدار الآخـــرة ، قالـ وذكـــرى الـ

  .)٦(مقاتل
  .)٧( الدار ، وهو قول سعيد بن جبيربخالصة عقبى : القول السادس
  .)٨(بخالصة أهل الدار ؛ وذو الدار ، قاله مجاهد  : القول السابع
  .)٩(أخلصناهم بفضل أهل الجنة ، قاله الحسن  : القول الثامن

  
الاخــتلاف هنــا اخــتلاف تنــوع لا تــضاد ، ولا مــانع مــن الحمــل علــى الأقــوال 

  .لقراءتين جميعاً ، على كلا ا
وأولى الأقــوال بالــصواب في ذلــك علــى قــراءة مــن قــرأه   : ( /قــال الطــبري 
ــال ــالتنوين أن يق ــاه:  ب ــدار الآخــرة  :  معن ــصة هــي ذكــرى ال ــصناهم بخال ــا أخل ،  إن

وقــد يــدخل في وصــفهم بــذلك أن ؛  ، فأطــاعوا االله وراقبــوه فعملــوا لهــا في الــدنيا
 ذلــك مـن طاعــة  ، لأنَّ إلى الـدار الآخـرة   الــدعاء إلى االله ويكـون مـن صــفتهم أيـضاً   

  .  ، غير أن معنى الكلمة ما ذكرت ، والعمل للدار الآخرة االله

                             
  ) .   ٢/١٠٦٢(، معاني القرآن للنحاس ) ٤/٢٥٣(معاني القرآن للزجاج : انظر   ) ١(
بن المنذر عزوه لا) ٧/١٩٨(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ٢٠/١١٨(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٢(

  . غيرها بذكر الدار الآخرة ، وليس لهم هم ولا ذكر: بلفظ 
  ) .٢٠/١١٨(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(
  . )٢/٢٦٦٠(الجامع لأحكام القرآن  ، )٣/١٧٠(بحر العلوم : انظر   ) ٤(
  ) . ٢٠/١١٨(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(
  ) .   ٣/١٢١(تفسير مقاتل بن سليمان   ) ٦(
  .لعبد بن حميدعزوه ) ٧/١٩٨( في الدر المنثور وزاد السيوطي، ) ٢٠/١١٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٧(
  ) .٢٠/١١٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٨(
  .  لعبد بن حميد ) ٧/١٩٨(عزاه السيوطي في الدر المنثور   ) ٩(
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ــرأه بالإضــافة   ــن ق ــراءة م ــى ق ــا عل ــال وأم ــأن يق ــاه:  ، ف ــصناهم :  معن ــا أخل إن
ــدار الآخــرة   ــر في ال ــا ذك ــصة م ــذْكر؛  بخال ــا لم ت ــذكرى إلى  " في " فلم أضــيفت ال

  . )١(  )الدار
ــر ــال الـ ــوه   : ( /ازي وقـ ــدار وجـ ــرى الـ ــم : الأولى : في ذكـ ــراد أـ المـ

، اســتغرقوا في ذكــرى الــدار الآخــرة وبلغــوا في هــذا الــذكر إلى حيــث نــسوا الــدنيا 
ــاني  ــدار الآخــرة  : الث ــع لهــم في ال ــذكر الجليــل الرفي ــث ، المــراد حــصول ال : الثال

ــل دعــاءهم    ــدنيا وقب ــل في ال ــذكر الجمي ــالى أبقــى لهــم ال ــه تع ــه المــراد أن      : في قول
[ ! " # $ % & ' Z   ] ٢()  ]٨٤: الشعراء(.  

حاد معنى القراءتين أولى من اختلافه: والقاعدة التفسيرية  ٣( أنَّ ات( .  
  . في هذه الآية قول صحيح داخل في المعنى عطاء الخراسانيوقول 

ــا: ( / قــال الــسعدي  ، والعمــل لهــا   ذكــرى الــدار الآخــرة في قلــومجعلن
ــهم ــدائم  صــفوة وقت ــه وصــفهم ال ــة للّ ــرى  ، والإخــلاص والمراقب ــاهم ذك ، وجعلن

ــدار  ــذكر ؛ ال ــأحوالهم المت ــذكر ب ــبر  يت ــم المعت  ــبر ــ ، ويعت ــسن ، وي ذكرون بأح
  .)٤( ) كرالذِّ

  واالله أعلم ،،
  

  
  

                             
  ) .٢٠/١١٩ (جامع البيان  ) ١(
   .)٢٦/٢٠١(التفسير الكبير   ) ٢(
  ) . ١/١٠٠(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ٣(
   .)٧١٥(يسير الكريم الرحمن ت  ) ٤(
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* وجل في قول االله عز  :[ 9 8 ;: Z   ] ١( ] ٦: الزمر(.    
ن ، والرحم ، والمشيمة  :عطاء الخراساني قال  -١٠٩   . )٣) (٢( البطْ

 
ــسر  *  ــسان في  عطــاء الخراســانييف ض لهــا الإن ــر ــتي يتع ــثلاث ال  الظلمــات ال

ــا     ــه في بطــن الأم بأ ــة خلق ــرحم ، وظلمــة     : مرحل ــبطن ، وظلمــة ال ظلمــة ال
  . المشيمة

  :)٤(الأقوال في الآية
ــول الأول ــرحم ،      :القـ ــبطن ، والـ ــة الـ ــي ظلمـ ــثلاث هـ ــات الـ  أنَّ الظلمـ

ــه  ــشيمة، قالـ ــانيوالمـ ــاء الخراسـ ــول عطـ ــو قـ ــاس :  ، وهـ ــن عبـ ، )٥( بابـ
ــد ــة )٦(ومجاه ــادة )٧(، وعكرم ــضحاك  )٨(، وقت ــد ، وال ــن زي ــسدي ، واب ، )٩(، وال

                             
 4  3  2 1 0 ./ -     , +  * ( ) ' & %  $ # " ! ] :الآية بتمامها   ) ١(

5 6 7 8 9 ;: < = > ?  A@ B   C     D    FE G H I Z.   
 جلد يخلق وهي غشاء منهي التي يكون فيها الولد في الرحم ، فتخرج إذا خرج من بطن أمه ،  : المشيمة  ) ٢(

وليكون به استقلاله مما ينجر إليه من الأغذية في دورته الدموية الخاصة به دون ، مع الجنين محيطاً به ليقيه 
  .) ٢٣/٣٣٤(التحرير والتنوير  ، )٨/١٨٠(لسان العرب  ، )٣/١٧٨(بحر العلوم :  انظر . أمه

 ، وقد ٩٠ص) ٢١٩(طاء الخراساني برقم أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير ع  ) ٣(
  ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص

  ) .٥/١١٥(النكت والعيون : انظر   ) ٤(
وزاد ، ) ١٨٣٧٦: (برقم ) ١٠/٣٢٤٨(، وابن أبي حاتم ) ٢٠/١٦٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(

   .لسعيد بن منصورعزوه ) ٧/٢١٢(السيوطي في الدر المنثور 
وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ٢٠/١٦٦(، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره ) ٢٣٤(تفسير مجاهد   ) ٦(

  .لعبد بن حميد ، وابن المنذر عزوه ) ٧/٢١٢(
  ) . ٢٠/١٦٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٧(
ي في الدر المنثور وزاد السيوط، ) ٢٠/١٦٦( ، والطبري )٣/١٢٩(الصنعاني في تفسيره أخرجه عنه   ) ٨(

  .لعبد بن حميد ، وابن المنذر عزوه ) ٧/٢١٢(
  ) .٢٠/١٦٦(أخرجه عنهم الطبري في تفسيره   ) ٩(
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  . )٢(رين ، وعليه جمهور المفس)١(وأبو مالك 
 ظلمـة صـلب الرجـل ، وظلمـة بطـن المـرأة ، وظلمـة الـرحم ،                     :القول الثاني 
  . )٥(، وجماعة من المفسرين )٤(، وذكره النحاس)٣(حكاه ابن عيسى 

قالـه سـعيد   .  ، وظلمـة الـرحم ، وظلمـة الليـل        ظلمـة المـشيمة    : القول الثالـث  
  .)٦(بن جبير 

ــع ــة : القــول الراب ــة المــشيمة  ظلم ــتي تحــيط بظلم ــل ، ال ــة اللي ــة  عتم  ، وظلم
  .)٧(احتمله الماوردي . الأحشاء ، وظلمة البطن 

  
 وجمهــور المفــسرين ، أنَّ عطــاء الخراســانيالــراجح هــو القــول الأول ، قــول 

ــبطن ، والــرحم ، والمــشيمة ، وهــذا مــا أث : الظلمــات الــثلاث  بتــه وأقــره ظلمــة ال
  .  العلم الحديث 

ــث مــور  ــسور كي ــة  )٨( قــال البروفي ــسيمات القــرآن في هــذه الآي هــي : ( عــن تق
                             

  . لعبد بن حميد ) ٧/٢١٢(عزاه السيوطي في الدر المنثور   ) ١(
 ، )٣/١٧٨(بحر العلوم ، ) ٢/١٠٧٣(، معاني القرآن للنحاس ) ٤/٢٦٠(معاني القرآن للزجاج : انظر   ) ٢(

معالم التتريل ، ) ٣١٨(المفردات في غريب القرآن  ، )٣/٥٧١(الوسيط  ، )٨/٢٢٢(الكشف والبيان 
التفسير الكبير  ، )١٢٢٤(زاد المسير  ، )١٦١٠(المحرر الوجيز  ، )٩٣٤(الكشاف  ، )٤/٨٠(
،  )٢/٤٤٧(مدارك التتريل  ، )٥/٣٧(أنوار التتريل  ، )٢/٢٦٦٨(الجامع لأحكام القرآن ، )٢٦/٢٢٦(

إرشاد العقل السليم ، ) ٤/٥٠( ، تفسير ابن كثير )٧/٥٥٤(البحر المحيط  ،  )٣/٣٥٣(التسهيل 
التحرير  ، )٧١٩(تيسير الكريم الرحمن  ، )٤/٥٦٣(فتح القدير  ، )٢٣/٣٥٥(روح المعاني ، )٥/٣٨٠(

  .) ٢٣/٣٣٤(والتنوير 
  ) .٥/١١٥(النكت والعيون ذكره عنه الماوردي في   ) ٣(
  ) . ٢/١٠٧٣( القرآن للنحاس معاني  ) ٤(
 ، )٢٦/٢٢٦(التفسير الكبير  ، )١٢٢٤(زاد المسير  ، )١٦١٠(المحرر الوجيز  ، )٩٣٤(الكشاف : انظر   ) ٥(

التسهيل  ، )٢/٤٤٧(مدارك التتريل  ، )٥/٣٧(أنوار التتريل  ، )٢/٢٦٦٨(الجامع لأحكام القرآن 
فتح  ، )٢٣/٣٥٥(روح المعاني  ، )٥/٣٨٠(لسليم إرشاد العقل ا، ) ٧/٥٥٤(البحر المحيط  ، )٣/٣٥٣(

   .)٤/٥٦٣(القدير 
  .  )٤/٥٦٣(فتح القدير  ، والشوكاني في )٢/٢٦٦٨(الجامع لأحكام القرآن ذكره عنه القرطبي في   ) ٦(
  ) .٥/١١٥(النكت والعيون   ) ٧(
 تورنتو بكندا كان قد مر خلال حياته العلمية عبر أستاذ علم التشريح والأجنة في جامعة،  الأستاذ كيث مور  ) ٨(

ورأس العديد من ،  سنة ١١جامعات عديدة منها جامعة توينابك في الغرب الكندي حيث كان هناك لمدة 
.  ، ومجلس اتحاد العلوم الحيوية ؛ مثل جمعية علماء التشريح والأجنة في كندا وأمريكا الجمعيات الدولية
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، ووقــف في أحــد  ) ، وتقــسيمات ســهلة ومفهومــة ونافعــة تقــسيمات علميــة دقيقــة
ــال   ــذا فق ــن ه ــؤتمرات يعل ــه أو    ( :  الم ــة أحجب ــم الأم ثلاث ــنين في رح ــي الج يحم

ــات  ــي طبق ــبطني  -أ :ه ــدار ال ــي -ب ، الج ــدار الرحم ــشاء-ج ،  الج  لأنَّ ؛  الغ
ــمراحــل تطــو ــشري معقَّ ــتي  ، دة ر الجــنين الب ــتغيرات المــستمرة ال ــسبب ال ــك ب وذل
ــه  ــرأ علي  ــ ، تط ــان تبن ــصبح بالإمك ــه ي ــتخدام   فإن ــصنيف باس ــد في الت ــام جدي ي نظ

ــسنة    ــرآن وال ــا في الق ــتي ورد ذكره ــاهيم ال ــطلاحات والمف ــ الاص ــام ز، ويتمي  النظ
 . الجديد بالبساطة والشمولية إضافة إلى انسجام مع علم الأجنة الحالي

ــسنوات الأربعــة    ــة للقــرآن والحــديث خــلال ال ــشفت الدراســات المكثف لقــد ك
الأخــيرة جهــاز تــصنيف الأجنــة البــشرية الــذي يعتــبر مدهــشاً حيــث إنــه ســجل في  

اريخ علـم الأجنــة لم  القـرن الـسابع بعـد المـيلاد فيمـا يتعلـق بمـا هـو معلـوم مـن ت ـ          
ــرن         ــول الق ــتى حل ــشرية ح ــة الب ــصنيف الأجن ــور وت ــن تط ــيء ع ــرف ش ــن يع يك

 أوصـاف الأجنـة البـشرية في القـرآن الكـريم لا يمكـن             ولهـذا الـسبب فـإنَّ     ،  العشرين
 الاســتنتاج الوحيــد المعقــول هــو أنَّ ، بناؤهــا علــى المعرفــة العلميــة للقــرن الــسابع

إذ مـا كـان لـه أن يعـرف مثـل       ،  مـن االله  هذه الأوصـاف قـد أوحيـت إلى محمـد        
 .)١( ) ولهذا لم يكن قد نال تدريباً علمياً، هذه التفاصيل لأنه كان أمياً 

ــاب االله       ــي في كت ــاز العلم ــى الإعج ــة عل ــة الحديث ــشواهد العلمي ــن ال ــذا م وه
  . )٢(الكريم ، وإثبات العلم للحقائق العلمية القرآنية 

 ذكــر هــذه الظلمــات تنبيــه علــى إحاطــة  وفي : (  /قــال الطــاهر ابــن عاشــور

                                                                              
، والاتحاد الأمريكي  ، والأكاديمية الدولية لعلوم الخلايا معية الطبية الملكية بكنداكما انتخب عضوا في الج

العزيز   في جامعة الملك عبد، وعضواً في اتحاد الأمريكتين في التشريح أيضاً وقد عمل أيضاً لأطباء التشريح
أطوار :  وهو مؤلف كتاب ، ، وقد ألف العديد من الكتب في مجال التشريح الأكلينكي وعلم الأجنة في جدة

وقد أعلن بعدما اكتشف أنَّ خلق الإنسان بدقة موجود في القرآن ، . الذي ترجم لثمان لغات  ، خلق الإنسان
  . موسوعة ويكيبيديا الحرة : انظر . فأعلن في مؤتمر كبير أنَّ هذا من عند االله ، وأنَّ محمداً رسول االله 

) ب( عن أطوار خلق الإنسان "مور. كيث ل"يد الزنداني مع البروفيسور حوار فضيلة الشيخ عبد ا: انظر   ) ١(
الموقع الرسمي للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بمكة المكرمة على شبكة : وللاستزادة انظر 

  . الانترنت 
يقة للظلمات الثلاث من ملحق الصور ، ويظهر فيها صورة دق) ١٠٠٢(ص) ١٣-١٢: (الصورة رقم : انظر   ) ٢(

  .  فسبحان االله . التي تحيط بالجنين في بطن أمه 
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  . )١() علم االله تعالى بالأشياء ونفوذ قدرته إليها في أشد ما تكون فيه من الخفاء 
  .فإنَّ القول المختار هو الذي استفاض النقل فيه عن أهل العلم : وأيضاً 

أنـه عنـد احتمـال اللفـظ لمعنـيين فـأكثر تحمـل الآيـة علـى                  : والقاعدة التفسيرية   
  .)٢(  ، وإن كان غيره محتملاًالمعنى الذي استفاض النقل فيه عن أهل العلم

أنَّ تفــسير الــسلف وفهمهــم لنــصوص الــوحي، : والقاعــدة التفــسيرية الأخــرى 
  . )٣( حجة على من بعدهم

  ..واالله أعلم 
  
  
  
  

  

                             
  ) . ١/٢٧١(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ١(
  ) . ٢/٨٠٤(قواعد التفسير   ) ٢(
  .) ٢٣/٣٣٤(التحرير والتنوير   ) ٣(
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    .)١( ] ٧٢: الزمر [   x y z {  Z ]: وفي قول االله تعالى  *
  وحـراً  وكربـاً  لجهنم سبعة أبواب أشـدها غمـاً      إنَّ  :عطاء الخراساني قال   -١١٠

.)٢( بعد العلم االذين ركبو؛  للزناة وأنتنها ريحاً

                             
   .x y z {  | ~} � ¡  ¢ £ Z ] :الآية بتمامها   ) ١(
، حدثنا  حدثنا محمد بن أحمد في كتابه: ، بسنده قال ) ٥/١٩٨(ولياء أخرجه عنه أبو نعيم في حلية الأ  ) ٢(

 ... عطاء الخراسانيعن ،  ، حدثنا شعبة ، حدثنا عفيف بن سالم ، حدثنا عيسى بن إبراهيم محمد بن أيوب
  : ودراسة الإسناد . وذكر الأثر 

،  أبو أحمد العسال الأصبهاني، بن إبراهيم بن سليمان بن محمد بن سليمان بن عبد االله ا: مد بن أحمدمح
وبكر بن سهل  ، والحسن بن علي السري، وإبراهيم بن زهير الحلواني ، سمع محمد بن أيوب الرازي 

 : ، وقال كثيراًث عنه أبو نعيم الأصبهاني الحافظ حديثاًحد  ،ا ثوقدم بغداد وحد، ونحوهم ، الدمياطي 
 ،  ثقة صالحاًناًوكان دي، وكان من كبار الناس في الحفظ والإتقان والمعرفة ، ولي أبو أحمد العسال القضاء 

  ) . ١/٢٧٠(تاريخ بغداد : انظر  . توفي في شهر رمضان من سنة تسع وأربعين وثلاثمائة
محمد بن أيوب بن يحيى الضريس البجلي ، أبو عبد االله ،  الحافظ المسند :يوب بن الضريسمحمد بن أ

، ومسلم بن إبراهيم ، وسمع القعنبي ، ولد على رأس المائتين ، مصنف كتاب فضائل القرآن ، الرازي 
، احمد بن إسحاق بن نيخاب : عنه روى و، هم وطبقت، ومحمد بن كثير العبدي ، وأبا الوليد الطيالسي 
سمعت : قال بعض العلماء ، وآخرون ، وعبد االله بن محمد بن عبد الوهاب الرازي ، وإسماعيل بن نجيد 

وثقه عبد الرحمن ، ديت أجرة الوراقين عشرة آلاف درهم أآخر قدمة قدمتها بالبصرة : محمد بن أيوب يقول 
 مات بالري في  ،هو محدث بن محدث وجده يحيى من أصحاب الثوري:  وقال،  والخليليبن أبي حاتم 

  ) . ٢/٦٤٣(تذكرة الحفاظ : انظر  . يوم عاشوراء سنة أربع وتسعين ومائتين رحمه االله تعالى
أبو : يقال و ، ويقال أبو عمر، أبو إسحاق ، بن دينار الشعيري ا: ويقال ، بن سيار ا: عيسى بن إبراهيم

وعبد القاهر بن ، روى عن حماد بن سلمة ، كان يترل سكة البرك ، المعروف بالبركي ، يحيى البصري 
، وعبد العزيز بن مسلم ، وعبد ربه بن بارق ، وعبد الوارث بن سعيد ، وعبد الواحد بن زياد ، السري 

والبخاري في غير ، أبو داود عنه روى و، وغيرهم ، والمعافى بن عمران الموصلي ، وعثمان بن مطر 
 ، وهووغيرهم ،  ومحمد بن أيوب بن الضريس ،وأبو حاتم وأبو زرعة ، وعباس الدوري ، الجامع 
  ) . ٨/١٨٣(ذيب التهذيب : انظر .  توفي سنة ثمان وعشرين ومائتين ،بن حبان في الثقات اذكره ، صدوق

روى عن ،  في طلب العلم  رحالاًوكان متفقهاً، مولى بجيلة ، و عمرو أب،  الموصلي :عفيف بن سالم
وإسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ، وإبراهيم بن الفضل المخزومي المدني ، إبراهيم بن أبي حنيفة اليمامي 

وداود بن ، والنفيلى ،  يك البرعيسى بن إبراهيم: روى عنه . وغيرهم وشعبة بن الحجاج ، البجلي الكوفي 
مات سنة ثلاث أو أربع ، صدوق من خيار الناس ، محمد بن عثمان الموصلي ، ووسفيان الثوري ، رشيد 

  ) . ٢٠/١٧٩(ذيب الكمال : انظر . وثمانين ومئة 
كان ،  حافظ متقنثقة، أبو بسطام الواسطي ثم البصري ، مولاهم ، بن الحجاج بن الورد العتكي ا:  شعبة

،  عن السنة وذب، ل من فتش بالعراق عن الرجال وهو أو، هو أمير المؤمنين في الحديث : الثوري يقول 
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 أنَّ أشــد أبـواب جهــنم غمـاً وكربــاً وحـراً ، وأنتنــها    عطــاء الخراسـاني يـذكر   * 

  . ذين وقعوا في الزنا بعد علمهم بحرمته ريحاً باب الزناة ، ال
ــنم في     ــواب جه ــذي ذكــره عطــاء لأحــد أب ــف علــى هــذا التخــصيص ال ولم أق

  . الكتاب أو السنة 
وقد ورد في تخـصيص أبـواب جهـنم بـبعض المعاصـي مـا روي عـن ابـن عمـر                  

ــال  ، أنَّ رســول االله ب ابٍ> :  ق ــو ةُ أَبعــب س مــن هج ــا  ؛ لِ هن ــاب مِ ــلَّ : ب س ــن م لِ
ي  متِ ى أُ لَ ع فيالَ ، < الس مدٍ> : أَو قَ ح ةِ مم ى أُ لَ ١( < ع(.  

  . )٢( ) لجهنم سبعة أبواب باب منها للحرورية : (  كعب وعليه قال
ــا روي  ــذلك م ــاس  وك ــن عب ــن اب ــال بع ــول االله :  ق ــال رس ــارِ>  : ق للن 

ظَه بسِخطِِ االله ي ى غَ ن شفَ إلاَّ م لُه خد لاَ ي ب اْ ٣( < ب(.  
 ـ : ( /وقال الضحاك    ى االله أبـواب جهـنم لكـل بـاب منـهم جـزء مقـسوم               سم :

ــاب لليهــود  ــصارى ، ب ــاب للن ــ، وب ــاب لل ــاب للمجــوس، صابئين وب ــاب  ، وب وب
؛ وبــاب لأهــل التوحيــد ، وبــاب للمنــافقين ، للــذين أشــركوا وهــم كفــار العــرب 

                                                                              
وسمع من ، وعمرو بن سلمة الصحابيين ، رأى أنس بن مالك ، إمام الأئمة في معرفة الحديث بالبصرة 

  ) . ٤/٢٩٧(ذيب التهذيب : انظر . ومائة تين  مات سنة سصالحاً ، وكان عابداً، أربعمائة من التابعين 
   . عطاء الخراسانيوذا الإسناد يكون الأثر صحيحاً عن 

، وذكره ابن رجب في التخويف من النار ) ١٩٤(وقد أخرجه بسنده أيضاً عنه ابن الجوزي في ذم الهوى 
)٦٢. (  

جر في كتاب تفسير) ٣١٢٣: (أخرجه الترمذي في سننه برقم  . ضعيف  ) ١( وقال .  القرآن ، باب ومن سورة الحِ
، ) ٥٦٥٦(وأخرجه أحمد في مسنده . هذا حديث غريب ، لا نعرفه إلاَّ من حديث مالك بن الغول : عنه 

جنيد بن العلاء استحق مجانبة حديثه على الأحوال ) : (١/٢٤٩(وقال عنه ابن حبان في كتاب اروحين 
  ) .٤٦٦١(، وفي ضعيف الجامع ) ٣١٢٣(ف الترمذي ، وضعفه الألباني في ضعي) كلها 

  .   عزوه للبخاري في تاريخه ، وابن مردويه )٥/٨١(الدر المنثور وهذا الحديث زاد السيوطي في   
  .    للصنعاني ، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول )٥/٨٣(الدر المنثور عزاه السيوطي في   ) ٢(
في تخريج الإحياء العراقي ، وضعفه الحافظ ) ١/٢٩٦( نوادر الأصول أخرجه الحكيم الترمذي في . ضعيف  ) ٣(

 قدامة بن محمد عن إسماعيل ، وفيه) ٣/٤٤٥(، وأبو زرعة الرازي كما في العلل لابن أبي حاتم  )٣/١٨٤(
وهما ، قدامة بن محمد عن إسماعيل بن شيبة ) : ١٠/٣٩٨( في مجمع الزوائد قال الهيثمي، بن شيبة 
، وفي ) ٥٢٤٦(وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة  .   وبقية رجاله رجال الصحيح، قد وثقا ضعيفان و

  ). ٤٧٥٥(ضعيف الجامع 
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  .)١()  لأولئك أبداًأهل التوحيد يرجى لهم ولا يرجى ف
 – أجارنـا االله منـها   -وقد فـصل بعـض العلمـاء في أحـوال أبـواب النـار وأهلـها                

  . )٢(بتفصيلات يطول ذكرها 
 � ~ { | } ]فعمــوم الأدلــة تــدلُّ علــى أنَّ جهــنم : ال وعلــى كــلِّ حــ

¡ ¢ £ Z  ] ــر ــص     ]٤٤: الحج ــت ن ثب ــذا ، ولم ي ــير ه ــرآن غ ــصل الق  ، ولم يف
صــحيح صــريح يــدلُّ علــى تخــصيص بعــض أبواــا بأصــحاب معــاصٍ معينــة دون  

ــسابقة      ــار ال ــث والآث ــال في الأحادي ــا يق ــصى م ــرى ، وأق ــن  أنَّ: أخ ــاب م ــل ب  ك
 أبــواب الجنــة الثمانيــة كــل كمــا أنَّ، الــسبعة لعمــل مــن الأعمــال الــسيئة الأبــواب 

  .)٣( باب منها لعمل من الأعمال الصالحة
ــثير   ــن ك ــال اب ــيس      : ( /ق ــاع إبل ــن أتب ــزء م ــها ج ــاب من ــل ب ــب لك ــد كت ق

ــا االله منــها-يدخلونــه، لا محيــد لهــم عنــه   يــدخل مــن بــاب بحــسب وكــلٌّ -أجارن
ك بقدر  عمله ر٤( ) فعله، ويستقر في د(.  

ــال    ــة أن يق ــام للآي ــسير الع ــنى : والتف ــسبعة ،   : المع ــنم ال ــواب جه ــوا أب أدخل
  .  )٥(على قدر منازلكم فيها 

:     قـال      عـن الـنبي    عـن سمـرة بـن جنـدب         وقد أخرج مسلم في صـحيحه       
ـهِ         >  ي ب إلى كَع ـارالن ـذُه أْخـهِ            ،   منهم مـن ت ي ت ب ـذُه النـار إلى ركْ أْخمـن ت مهـن مِ و  ،  مهـن مِ و

جزتهِِ  إلى ح ارالن ذُه أْختهِِ، من تقُورإلى ت ارالن ذُه أْخمن ت مهن مِ ٦( < و(.  
يجـب حمـل نـصوص الـوحي علـى العمـوم ، مـا لم يـرد                  : والقاعدة التفـسيرية    

  . )٧( نص بالتخصيص
ــرى   ــدة الأخ ــض    : والقاع ــل المح ــى النق ــوف عل ــهمات موق ــم المب  ، ولا عل

                             
  . وعزاه للخلال ) ٦٢(، وابن رجب في التخويف من النار ) ٢/٦٠٧(ذكره عنه ابن كثير في تفسيره   ) ١(
  ) .  ٢/٥٠٤(فيض القدير : انظر   ) ٢(
  ) . ٦٢(خويف من النار كتاب الت: انظر   ) ٣(
   . )٢/٦٠٧(تفسير ابن كثير   ) ٤(
   .  )٢٠/٢٦٥(جامع البيان : انظر   ) ٥(
في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب في شدة حر ) ٢٨٤٥: (أخرجه مسلم في صحيحه برقم  . صحيح  ) ٦(

  .   جهنم ، وبعد قعرها ، وما تأخذ من المعذَّبين 
  ) . ٢/٥٢٧(عند المفسرين قواعد الترجيح   ) ٧(
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  .)١(مجال للرأي فيه 
ــول  ــه فق ــاني وعلي ــاء الخراس ــه   عط ــل علي ــه تخــصيص لا دلي ــوح ، لأن ،  مرج
  .  التي لا دليل عليها من الكتاب أو السنة /وهو من اجتهاداته 

  .نعوذ باالله من النار وعذاا 
  ..واالله أعلم 

  
  
  
  

  

                             
  ) .  ٢/٧٢١(قواعد التفسير   ) ١(
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    .  ]١: غافر [   Z 5 4 ]: في قول االله عز وجل  *
 ،حـي   ،  حميـد   ،  حكيم  :  الحاء افتتاح أسمائه    :عطاء الخراساني  قال   -١١١

   .)١(منان ، مجيد ، مالك :   والميم افتتاح أسمائه ؛حنان، حليم 
 

ــين  *  ــذا الموضــع يب ــانيفي ه ــاب  عطــاء الخراس ــة في كت  أنَّ الحــروف المقطع
  . االله الكريم لها معنى ، وهو الدلالة على أسماء االله الحسنى 

علــى أقــوال وقــد اختلــف العلمــاء في معــاني الحــروف المقطَّعــة أوائــل الــسور  
  :، أجملها فيما يلي )٢(كثيرة متشعبة 

  :)٣(الأقوال في الآية
ــول  ــاس     أنَّ:  الأولالق ــه الن ــنى يعلم ــا مع ــروف له ــذه الح ــوا في ،  ه واختلف
  : على أقوال تعيين معناها 
أــا تــدلُّ علــى أسمــاء االله الحــسنى الــتي تبــدأ ــذه الحــروف ، وهــو   : الأول

 ، المــسألة ، وهــو قــول عبــد االله بــن مــسعود   في عطــاء الخراســانيمعــنى قــول 
  .)٤( وناس من أصحاب النبي 

ــاني ــه ابــن عبــاس    : الث ــه ، قال ، )٥(بهــي اســم مــن أسمــاء االله أقــسم االله ب

                             
 ، وابن الجوزي في )٤/١٠٤(معالم التتريل  ، والبغوي في )٨/٢٦٣(الكشف والبيان ذكره عنه الثعلبي في   ) ١(

، ) ١٧/٥( ، وابن عادل في اللباب )٢/٢٦٩٢(الجامع لأحكام القرآن  ، والقرطبي في )١٢٣٩(زاد المسير 
  ) . ٧/٤٥٤( مرقاة المفاتيح والقاري في

وقد اختلف في هذه الحروف المقطعة التي في أوائل السور على ) : ( ٨/٧٠٤(قال ابن حجر في فتح الباري   ) ٢(
   ... ) . أكثر من ثلاثين قولاً

 ، )٢١٨-١/٢٠٦(التحرير والتنوير ، ) ٥/١٤١(النكت والعيون  ، )٢٧٥-٢٠/٢٧٤(جامع البيان : انظر   ) ٣(
  .) ٦٠-٥(ف المقطعة في القرآن الكريم الحرو

  ) .  ١/٢٠٨(ذكره عنهم الطبري في تفسيره   ) ٤(
، عزوه لابن المنذر ) ١/٥٦(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١/٢٠٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(

  . وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات 
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  .)٣(، والسدي )٢(، وعكرمة )١(وأبو أمامة 
، )٤(أنهـــا اســـم االله الأعظـــم ، وهـــذا مـــروي عـــن ابـــن عبـــاس   : الثالـــث

  .)٥(والشعبي
هي حروف مقطَّعة مـن اسـم االله الـذي هـو الـرحمن ، قالـه ابـن عبـاس                      : الرابع
  ) .آلر وحم و ن هو الرحمن : ( ، وسعيد بن جبير ، وقال )٦(ب

ــم مــن أسمــاء القــرآن ، قالــه مجاهــد ، وابــن جــريج    : الخــامس ٧(هــي اس( ،
  .)٨(وقتادة 

  . )٩(أا أسماء السور ، قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم  : السادس
، )١٠(أنهــا فــواتح افتــتح االله ــا القــرآن ، وهــذا مــروي عــن الحــسن   : الــسابع

  .)١١(ومجاهد 
أا حروف يـشتمل كـلُّ حـرف منـها علـى معـانٍ شـتى مختلفـة ، قالـه                      : الثامن

  .)١٢(الربيع بن أنس 
، وإنمــا هــي مــن  هــذه الحــروف لــيس لهــا معــنى في ذاــا أنَّ:  الثــانيالقــول 

                             
  .  لابن مردويه ) ٧/٢٧٠( السيوطي في الدر المنثور عزاه عنه  ) ١(
  ) .   ٥٢: (برقم ) ١/٣٣( ، وابن أبي حاتم )١/٢٠٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٢(
بي الشيخ ، عزوه لأ) ١/٥٧(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ٢٠/٢٧٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(

  . والبيهقي في الأسماء والصفات 
جريج ، عزوه لابن ) ١/٥٧(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١/٢٠٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(

  . وابن أبي حاتم 
ن أبي شيبة ، عزوه لاب) ١/٥٧(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١/٢٠٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(

  . وعبد بن حميد ، وابن المنذر 
  ) .٢٠/٢٧٤( الطبري في تفسيره أخرجه عنه  ) ٦(
  ) . ١/٢٠٤(أخرجه عنهما الطبري في تفسيره   ) ٧(
) ١/٣٣(، وابن أبي حاتم ) ٢٠/٢٧٥( ، والطبري في تفسيره )٣/١٣٩(الصنعاني في تفسيره أخرجه عنه   ) ٨(

  .  لعبد بن حميدعزوه ) ١/٥٧(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ٥٠: (برقم 
  ) . ١/٢٠٦(طبري في تفسيره أخرجه عنه ال  ) ٩(
   . - ولم أقف عليه – لابن المنذر ، وابن أبي حاتم )١/٥٧(الدر المنثور عزاه السيوطي في  ) ١٠(
، عزوه لابن المنذر ) ١/٥٧(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١/٢٠٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١١(

  . وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ بن حبان
  ) .١/٢٠٩(رجه عنه الطبري في تفسيره أخ ) ١٢(
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 كــلام العــرب الــذي لأنَّ؛ )١(وـذا قــال مجاهــد بــن جـبر   بـاب البيــان والإعجــاز ، 
لكــن انتفــاء المعــنى لا ينفــي .  نــزل بــه القــرآن لا يعــرف فيــه معــان لهــذه الحــروف

ــة ــإنَّ؛ الحكم ــان    ف ــسور هــي بي ــل ال ــة في أوائ ــذه الحــروف المقطع ــر ه ــة ذك  حكم
وعجـز الخلـق عـن الإتيـان بمثلـه مـع أنـه مركـب مـن هـذه                   ،  إعجاز القرآن الكـريم     

ــرب ويتخــاطبون ــا   ا ــا الع ــتي يعرفه ــة ال ــر  لحــروف المقطع ــذلك ذك ــشهد ل  ، وي
  .القرآن غالباً بعدها ، وبيان حجته وإعجازه 

ــول  ــثالق ــه إلا االله  أنَّ:  الثال ــنى لا يعلم ــا مع ــذه الحــروف له ــال   ه ، وــذا ق
 ،  وغيرهــميوابــن مــسعود ، جماعــة مــن الــصحابة منــهم الخلفــاء الراشــدون 

  .)٢(المحققين ورجحه جماعة من 
ــعالقــول  ــ:  الراب  فــلا يقــال لهــا معــنى ولا الحــروف ؛ف في معــاني هــذه التوقُّ

  . ليس لها معنى
  

 في هـذه المـسألة هـو القـول الثـاني الـذي عليـه جماعـة         - واالله أعلـم  -الـراجح  
نـها  من المحققين من أهل العلم ؛ أنـه لـيس لهـا معـنى في ذاـا ، وإنمـا الحكمـة م                      

  . بيان إعجاز القرآن الكريم ، وأنَّ البشر عاجزون على الإتيان بمثله
 قـال في     حـين  / العلاَّمـةُ محمـد بـن صـالح العثـيمين            وقد لخَّص ذلك شـيخنا    

 ) .هذه الحروف ليس لها معنى ، ولها مغزى : ( جواب له عنها 
ــال  ــذه الحــروف في  إنَّ: فيق ــتي ه ــسور ال ــل ال ــالى في أوائ ــا االله تع  إيمــاء ذكره

آن يتركَّــإنَّ:  كأنــه يقــولف، إلى إعجــاز القــرآن  ــر وأنــتم ،  ب مــن هــذه الحــروف القُ
  .  أبداً ، فليس لكم إلاَّ أن تؤمنوا به أتوا بمثلهتستطيعوا أن تلن 

  : ومما يرجح هذا القول أمور منها 
 أنَّ الــسور المبــدوءة بــالأحرف المقطَّعــة مكيــة إلا ســورة البقــرة وآل عمــران، -

  .والإشارة في ذكرها إلى الإعجاز مناسب لأهل مكة 
ــها ، وهــذا   - ــة معــنى مــراد من ــه علــى هــذا القــول يكــون للحــروف الهجائي أن 

                             
:  لابن المنذر ، ولفظه )١/٥٧(الدر المنثور ، وعزاه السيوطي في ) ١/٢٠٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ١(

  . حروف هجاء موضوع 
  ) . ١/٩٤( ، التفسير الصحيح )٤٠(تيسير الكريم الرحمن ، ) ٣/٣٩٦(الموافقات للشاطبي : انظر   ) ٢(
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ت بعــض الحــروف   ــد أحــق وأولى مــن جعلــها ســراً لا يفهــم المــراد منــها ، وقــد ع
ــصواب أن     ــالأقرب إلى ال ــن آياــا ، ف ــستقلَّة م ــة م ــورة آي ــل س ــة في أول ك المقطَّع

د ا يك قصون لهذه الآية معنى مراد منها ، وغرض ي .  
ــه لا يوجــد عــذر    - ــرأي تكــون هــذه الحــروف إشــارة إلى أن ــى هــذا ال ــه عل أن 

مـادي للعــرب في عجـزهم عــن معارضـة القــرآن ، فهـو مكــون مـن الحــروف الــتي      
  ! .  يكونون منها كلامهم 

 فيهـا هــذه الحــروف   هــذه الـسور الــتي وردت أنَّ:  أيــضاً ويـرجح هــذا القـول   -
ـى مـا يـدل      بعـد فواتحهـا      تـشتمل    وهـي ،   المقطعة عددها تـسع وعـشرون سـورة        لَ ع

ــى أنَّ لَ ــد االلهع آن مــن عن ــر ــرى   القُ ــه مفت ــشركِينِ بأن م ــوال الْ ــي أق ــشتمل ،  ، وينف وت
ـى                     أيضاً علـى    الانتـصار للقـرآن ، وبيـان إعجـازه وعظمتـه ، وتـأتي فيهـا الإشـارة إلَِ
 :ومن أمثلة ذلك .  غالباً كر هذه الحروف المقطعةعقب ذ هذا القرآن

ــرة قــال تعــالىســورة في  ــه   Z " ! ]:  البق ــك بقول ــع ذل  $ # ]:  ثم أتب

%  '& )( Z    ] ٢: البقرة[  .  
 + * (       )  '     &   %    $ # ]:  ثم قـــال   Z " ! ]:  وفي آل عمـــران قـــال  

, -    . Z   ] ٣-٢: آل عمران[  .  
 ( ) ' &     % $ # ]: ثم قـــال Z " ! ]:  ف قـــالوفي الأعـــرا

* +  Z   ] ٢-١: الأعراف[  .  
  .  ]٢-١: يس [  Z @ ? < = > ]: وفي سورة يس قال 

  . ]٢-١: غافر  [ Z >     ; : 9 8 7 6 5 4 ]: وفي غافر قال 
  .وهكذا في بقية السور 

ــا  تأموإذا ــالالمعــنى هــو  هــذا  أنَّنجــدلن ــأتي  االله، وأنَّ اهرظَّ ى ي ــالَ عتو هان ح ــب س 
ــدلُّ  ــسورة بمــا ي  ــ - في ال ــأتي عقِ ــها ي ــة وغالب ــروف المقطع ــذه الح ــذا  أنَّ- ب ه  ه

ى        ـالَ عتو هان ح ـب آن من عند االله س وهـذه الحـروف هـي مـن كـلام البـشر العـربي               القُر ،
ــاً ــذه الحــروف   عموم ــب في ه ــهم بلاغــة يترك ــغ البلغــاء وأقل ــذا  ، فكــلام أبل ، وه
آ ى مركَّ      القُر ـالَ عـا           ن أنزلـه االله تومـع ذلـك فلـن        بـاً مـن هـذه الحـروف الـتي تقولو ،

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

٥٢٧  

ــه  ــأتوا بمثل ــستطيعوا أن ت ــك   ت ــى ذل لَ ــس ع ــع الجــن والإن ــو اجتم ــانَ  ، ول ــو كَ ، ول
، أو اســتعانوا أيــضاً بمــن شــاءوا ممــن عــداهم لا يمكــن أن  بعــضهم لــبعض ظهــيراً

هــذا  ، و ولا بـسورة مـن مثلـه   ، بـل  ، بـل ولا بعــشر سـور   يـأتوا بمثـل هـذا القـرآن    
ــى أنَّ  لَ ــل ع ــحة   دلي ــة واض ــا حكم ــروف له ــذه الح ــم   و،   ه ــى فه لَ ــين ع ــذا يع ه

  .)١(معناها
 ـ    وقـرره  )٢(والفـراء  ،  مـن أهـل العلـم كـالمبرد        ه إليـه جماعـةٌ    وقد ذكر هذا ونب ،

ــصر   ــصره أتمَّ الن اف ونــش ــب شــيخ الإســلام  و، )٣(الزمخــشري في الك ــه ذه ــن إلي اب
ــة ــاج و، )٤(تيمي ــو الحج ــر، وغيرهــم ، )٥(المــزي أب ــد ق ــشيخ وق ــداً ال ــراً جي ره تقري

  .  )٧( عثيمينبن شيخنا محمد ، و)٦(الشنقيطي في تفسير سورة هود 
  . )٨() واختار هذا الرأي جمع عظيم من المحققين  : ( /قال الرازي 

ــسيرية    ــدة التف ــع القاع ــب م ــرجيح يتناس ــذا الت ــصوص  : وه أنَّ الأصــل حمــل ن
  . )٩( حي على ظواهرها إلا لدليلالو

  .  تفسير مرجوح في المعنى ، لا دليل عليه عطاء الخراسانيوتفسير 
  واالله أعلم ،،

  
  

    

                             
 ، )٤١-١/٣٨(تفسير ابن كثير  ، )٣٥-١/٣٣(أنوار التتريل  ، )٨٢-١/٨٠(الجامع لأحكام القرآن  : انظر  ) ١(

   . )١/٢١٦(التحرير والتنوير ، ) ١/١١٢(تفسير المنار 
  ) . ١٨-١/١٧(معاني القرآن   ) ٢(
  ) .  ٣٣(الكشاف   ) ٣(
  ) . ١٢/٨(مجموع الفتاوى   ) ٤(
  ) .  ١/٤٠(سيره ذكره عنه تلميذه ابن كثير في تف  ) ٥(
   . )٥-٣/٣(أضواء البيان   ) ٦(
  ) .  ١/٢٢(تفسير القرآن الكريم   ) ٧(
  ) .  ٢/٧(التفسير الكبير   ) ٨(
  ) .  ٢/٨٤٣(قواعد التفسير   ) ٩(
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   .)١( ] ١١: غافر [        R S T U V W Z ]: وفي قول االله تعالى  *
تةٌ                : ء الخراساني     عطا قال    -١١٢ ي ثم أحياكم     ،   كنتم تراباً قبل أن يخلقكم فهذه م

ثم يبعثكم   ،   ثم يميتكم ترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى                  ،   فخلقكم هذه حياة      
خرى                  أ ة  حيا فهذه  مة  لقيا ا كقوله              ،   يوم  فهو  تان  وحيا ميتتان   ®  ] :   فهذه 

 ¯   °   ±   ²   ´ ³     µ   ¶   ¸   ¹   º  » 
½¼ Z   ] ٢(  ]٢٨: البقرة(.

 
ــاءأراد *  ــاني عط ــالى    / الخراس ــه تع ــل قول ــذا أن تأوي ــه ه  R S ] : بقول

T U V W X Y      Z [     \ ]  ̂_ Z  ]ــافر  ، ]١١:غــــــــــــ
  ³´ ² ± ° ̄ ® ]: هـــو نفـــس تأويـــل قولـــه تعـــالى  

µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ Z  ] ــرة ــا   ،  ]٢٨: البقـ ــأويلين مـ ــل التـ وحاصـ
وتفـسير عطـاء الخراسـاني هنـا        ، ه  ذكر أعـلاه فإنـه غـني عـن الـشرح وإيـضاح معنـا              

   .)٣(من باب تفسير القرآن بالقرآن 
  :)٤(الأقوال في الآية
 ، وهــو قــول ابــن  الخراســانيعطــاءقــول المــسألة ، الــذي قالــه  : القــول الأول

ــسعود  ــاس  )٥(م ــن عب ــصحابة   )٦(، واب ــن ال ــاس م ــو   )٧( ي، ون ــه أب ــال ب ، وق
  .)١١(، والضحاك)١٠(هد ، ومرة ، ومجا)٩(، وأبو مالك )٨(العالية، وأبو صالح 

                             
  . R S T U V W X Y      Z [     \ ] ̂ _ Z ] :الآية بتمامها   ) ١(
  ) .١/٧٢(، وابن كثير في تفسيره ) ٣٠٠: (ثر رقم بعد الأ) ١/٧٣(ذكره عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٢(
  ) .١/١٠٨(قواعد التفسير : انظر   ) ٣(
  ) . ١/٩١(النكت والعيون  ، )٤٤٩-١/٤٤٣(جامع البيان : انظر   ) ٤(
  ) . ١٨٤٢٤: (برقم ) ١٠/٣٢٦٤( ، وابن أبي حاتم )١/٤٤٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(
  ) .٣٠١: (برقم ) ١/٧٣( ، وابن أبي حاتم )١/٤٤٥(سيره أخرجه عنه الطبري في تف  ) ٦(
  ) . ١/٤٤٣(ذكره عنهم الطبري في تفسيره   ) ٧(
   .)٤٤٥-١/٤٤٣( الطبري في تفسيره ماأخرجه عنه  ) ٨(
  . لعبد بن حميد )٧/٢٧٨(الدر المنثور  ، وعزاه السيوطي في )١/٤٤٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٩(
  ) .٤٤٤-١/٤٤٣(طبري في تفسيره أخرجه عنهما ال ) ١٠(
  ) .٣٠٠: (بعد الأثر رقم ) ١/٧٣(، وابن أبي حاتم ) ٢٠/٢٩٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١١(
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ــاني  ــول الثـ ــدنيا  : القـ ــوا في الـ ــورهم  أميتـ ــوا في قبـ ــسئلوا أو  ، ثم أحيـ ، فـ
، )١( ، وهــذا قــول الــسدي ، ثم أحيــوا في الآخــرة خوطبــوا، ثم أميتــوا في قبــورهم

  .)٢(وبنحوه قول أبي صالح 
ــث  ــول الثال ــام ثم     : الق ــاق ثم أم ــيهم الميث ــذ عل ــر آدم ثم أخ ــم في ظه خلقه

قالـه عبـد الـرحمن بـن زيـد        ، خلقهم في الأرض ثم أمـام ثم أحيـاهم يـوم القيامـة              
  . )٣ (بن أسلم

وهذا غريـب والـذي قبلـه ، والـصحيح مـا تقـدم عـن ابـن                   : ( /قال ابن كثير    
  .)٤() مسعود وابن عباس وأولئك الجماعة من التابعين 

االله وخلقهــم ، ثمَّ كــانوا أمواتــاً في أصــلاب آبــائهم ، فأحيــاهم  : القــول الرابــع
أمــام الموتــة الــتي لا بــد منــها ، ثمَّ أحيــاهم للبعــث يــوم القيامــة ، فهمــا حياتــان  

  . )٧(، وقتادة )٦(، والكلبي )٥(وموتتان ، قاله ابن عباس في رواية 
  

 هــو القــول الأول ، وهــو القــول    - واالله أعلــم –الــذي يظهــر لي رجحانــه   
 الآيــة ، ولا ينبغــي صــرف احتمــال المعــنى الــراجح إلى المعــنى الظــاهر مــن معــنى

  .)٨(المرجوح إلا لقرينة ظاهره كما يقرره الأصوليون 
ــابعين وهــو مقــدم علــى غيرهــم،   : وكــذلك  ــشاهير الــصحابة والت فهــو قــول م

ــسيرية  ــدة التف ــان    : والقاع ــسير وإن ك ــيره في التف ــى غ ــدم عل ــصحابي مق ــول ال أنَّ ق

                             
  ) .٢٠/٢٩٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ١(
: ه ولفظ . لوكيععزوه ) ١/١٠٥(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١/٤٤٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٢(

  . يحييكم في القبر ثم يميتكم 
  ) .١/٤٤٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(
  ) .١/٧٢(تفسير ابن كثير   ) ٤(
) ١/١٠٥(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ٣٠٢: (برقم ) ١/٧٣(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٥(

   .المنذر ، وابن - ولم أقف عليه –جرير عزوه لابن 
  ) . ١/٢٦٢(رجه عنه الصنعاني في تفسيره أخ  ) ٦(
 عزوه لعبد بن حميد ، )٧/٢٧٨(الدر المنثور ، وزاد السيوطي في ) ١/٤٤٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٧(

  .وابن المنذر 
  ) .١/٥٦٨(وشرح مختصر الروضة ، ) ١٤١، ١/١٤٠(العدة في أصول الفقه : انظر   ) ٨(
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  !. ، فكيف في هذا القول والسياق يدل عليه )١( يدل عليهظاهر السياق لا 
وأمــا ابــن زيــد فقــد أبــان عــن : (  مجيبــاً عــن القــول الثالــث /قــال الطــبري 

ــاؤه –االله وأنَّ الإماتــة الأولى عنــد إعــادة ، نفــسه مــا قــصد بتأويلــه ذلــك    - جــل ثن
وأن الإحيـاء الآخـر هـو       ، عيادة في أصـلاب آبـائهم بعـدما أخـذهم مـن صـلب آدم                

ــام   ــيهم في بطــون أمه ــروح ف ــخ ال ــم  ، نف ــبض أرواحه ــي ق ــة ه ــة الثاني وان الإمات
ــراب  ــود إلى الت ــث  ، للع ــوم البع ــبرزخ إلى ي ــث ، والمــصير في ال ــاء الثال وأن الإحي

ــسا   ــث ال ــيهم لبع ــخ الأرواح ف ــو نف ــة  ه ــشر القيام ــدبره  ، عة ون ــل إذا ت ــذا تأوي وه
ــه       ــن قول ــفنا م ــذي وص ــسره أن ال ــذي ف ــولِ االله ال ــاهر ق ــاً لظ ــده خلاف ــدبر وج المت

ذلـك أنَّ االله جـل ذكـره أخـبر في كتابـه عـن الـذين أخـبر عنـهم مـن خلقـه                         ، تفسيره
ــالوا   ــم ق أ[ R S T U V W Z ،    ــسيره أن ــد أن تف ــن زي ــم اب وزع

  .)٢() ت وأمام ثلاث إماتات االله أحياهم ثلاث إحياءا
ــى     ــرد عل ــذا في ال ــر ه ــن جري ــول اب ــث وق ــول الثال ــاج إلى  الق ــصل لا يحت  مف

  .تفصيل 
ــة   ــن عطي ــال اب ــرجيح /ق ــول الأولو : ( القــول الأول في ت ــذه الق  هــو أولى ه

ثم إن قولــه ، لأنــه الــذي لا محيــد للكفــار عــن الإقــرار بــه في أول ترتيبــه ، الأقــوال
ــوى      Z ² ± ]: أولاً  ــا يق ــالى مم ــارك وتع ــه تب ــة إلي ــناده آخــراً الإمات  وإس

ثمَّ للإحيــاء ، وإذا أذعنــت نفــوس الكفــار لكــوم أمواتــاً معــدومين ، ذلــك القــول 
وجـاء جحـدهم لـه    ، ثم للإماتة فيهـا قـوى علـيهم لـزوم الإحيـاء الآخـر            ، في الدنيا   

   . )٣() دعوى لا حجة عليها 
:     افة لابـن عطيــة وابــن كـثير فقــد قــال    إضــالقــول الأولوقـد رجــح ابــن جريـر   

 ® ] : - جــل ثنـــاؤه  –وأولى مــا ذكرنــا مـــن الأقــوال بينـــا بتأويــل قولـــه     ( 
 ̄° ± ² ´³  Z  ــة ــن    ،  الآي ــن اب ــاه ع ــذي ذكرن ــول ال الق

                             
  ) .١/١٨٦(قواعد التفسير: انظر   ) ١(
  ) .١/٤٤٨ (جامع البيان  ) ٢(
  ) .١/١٢٤(، ونقله عن القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ) ٦٨(المحرر الوجيز   ) ٣(
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ــه       ــنى قول ــن أنَّ مع ــاس م ــن عب ــن اب ــسعود وع أمــوات  ، Z ² ± ]: م
ــائكم    ــلاب آب ــولاً في أص ــذكر خم ــون ولا ، ال ــاً لا تعرف ــذكرون نطف ــاكم ،  ت فأحي

ثم يميــتكم بقــبض    ، محــتى ذكــرتم وعــرفتم وحييــت   ، بإنــشائكم بــشراً ســوياً   
ــة    ــوم القيام ــبرزخ إلى ي ــذكرون في ال ــون ولا ت ــاً لا تعرف ــادتكم رفات ، أرواحكــم وإع
، ثم إلى االله ترجعون بعـد ذلـك تـنفخ الأرواح فـيكم لبعـث الـساعة وصـيحة القيامـة                    

ــك ــال  ، ثم إلى االله ترجعــون بعــد ذل ــه جــل  º » ¼ ½ Z ]: كمــا ق  ، لأن
كمــا ، ثم يحـشرهم لموقـف الحـساب    ، قبـل حـشرهم   ، ثنـاؤه يحيـيهم في قبـورهم    

  .)١() ]٤٣:المعارج  [  A B C  D Z       @ ?  <     =   > ; ]: قال جل ذكره 
ومما سبق يتـضح رجحـان القـول الأول في معـنى الآيـة ؛ الـذي قـال بـه عطـاء                       

  .من معه  و/الخراساني 
  والحمد الله ،،

  
  
  
  

  

                             
  ) .١/٤٥٠ ( جامع البيان  ) ١(
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    .)١( ] ٥٦: غافر [   v  w x zy Z ]: وفي قول االله تعالى  *
.)٢( عظمة لم يبلغوها  :عطاء الخراسانيقال  -١١٣

 
ــير     *  ــات االله بغ ــافرين اــادلين في آي ــة أنَّ الك ــذه الآي ــالى في ه ــين االله تع يب

 ــ ــة إنمــا ه ــلطان أو حج ــم    س ــا ه ــة م ــهم ، وعظم ــبر في نفوس ــك لك ــون ذل م يفعل
  .ببالغيها ، وفي هذه الآية تسلية للنبي 

ــسر   ــد ف ــاني وق ــاء الخراس ــك في   عط ــا ، وذل ــتي لم يبلغوه ــة ال ــبر بالعظم  الك
 ، فهـم لـن يبلغـوا إرادـم مهمـا فعلـوا ، وهـذا                 التعالي عـن قبـول دعـوة الـنبي          

  .)٤(يه جمهور المفسرين ، وهو الذي عل)٣(القول بنحو قول مجاهد 
يكون   الدجال    إنَّ: قالوا  فأتوا النبي  اليهود أنَّوقد ورد في سبب نزول هذه الآية 

 م يملكون ، وينتقمون ،                         في آخر الزمان         ا منفأنزل االله     وعظموا أمره ، واعتقدوا أ
  h   i   j     k       l     m   n   o   q p   r   s   t   u          v   ]: تعالى 

w x zy Z  ، ٥(عالية قاله أبو ال( وكعب الأحبار ، )٦(.  
                             

 h i j  k   l  m n o qp r s t u     v  w x zy ] :الآية بتمامها   ) ١(

{ }| ~   � ¡    ¢ £ Z.   
 ، وقد ٩٠ص) ٢٢٠( بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم أخرجه عنه محمد بن أحمد  ) ٢(

  ) . ١٧١(تقدمت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
 السيوطي في الدر المنثور ، وعزاه) ٢٠/٣٤٩( ، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره )٢٣٩(تفسير مجاهد   ) ٣(

  . لعبد بن حميد ، وابن المنذر ) ٧/٢٩٤(
 ، )٤/١٨(الوسيط ، ) ٥/١٦١(النكت والعيون  ، )٣/٢١١(بحر العلوم ، ) ٢٠/٣٤٩(جامع البيان : انظر   ) ٤(

التفسير  ، )١٢٤٩(زاد المسير  ، )١٦٤١(المحرر الوجيز  ، )٩٥٩(الكشاف  ، )٤/١١٥(معالم التتريل 
تتريل مدارك ال ، )٥/٦١(أنوار التتريل  ، )٢/٢٧٠٩(الجامع لأحكام القرآن  ، )٢٧/٧٣(الكبير 

إرشاد العقل السليم  ، )٤/٨٩(تفسير ابن كثير  ، )٧/٦٢٤(البحر المحيط  ، )٤/١٦(التسهيل ، )٢/٤٨٣(
  ). ٤/٦٢١(فتح القدير ، )٢٤/١١٩(روح المعاني  ، )٥/٤٢٥(

السيوطي في الدر ، وصححه ) ١٨٤٤٠: (برقم ) ١٠/٣٢٦٨(ذكره عنه ابن أبي حاتم في تفسيره  . ضعيف  ) ٥(
الاستيعاب في بيان الأسباب : انظر .وهو ضعيف لإرساله . لعبد بن حميد وزاد عزوه ) ٧/٢٩٤(المنثور 

)٣/١٨٤  . (  
  ) .  ١٨٤٤١: (برقم ) ١٠/٣٢٦٨(ذكره عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٦(
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وهــذا كــالنص في أنَّ أمــر اليهــود كــان الــسبب في       : ( /قــال الألوســي  
  . )١() نزولها 

اله  لكنه ضعيف لإرس ، وهو كذلك لو صح .  
  واالله أعلم ،،

  
  
  

  

                             
   . )٢٤/١١٩(روح المعاني   ) ١(
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    .)١(  ]٤٠: فصلت   [  O P RQ  Z ]: في قول االله تعالى  *
  . )٢( وعيد هذا  :عطاء الخراسانيقال   -١١٤

 
ــر ، ولفظــه لفــظ التخــيير والإباحــة ،     ــد خــرج مخــرج الأم ــد ودي هــذا وعي
والمراد به التوبيخ ، أي اعملوا مـا شـئتم مـن خـير أو شـر فـاالله تعـالى علـيم بكـم ،                 

ــال   ــذلك ق ــالكم ، ل ــداً   ،  S    T U VZ ]: وبــصير بأعم ــة وعي ــضمنت الآي فت
  . )٣(يداً ود

  :)٤(الأقوال في الآية
، )٥(  مجاهــد ، أنــه وعيــد ، وهــو قــولعطــاء الخراســانيقــول :  الأولالقــول 
  . )٧(، وعلى هذا المعنى جمهور المفسرين )٦( والضحاك

ــة ، وبعــث رســوله ،  :  الثــانيالقــول  خــذ الحج ــركم وأمــركم بالعمــل ، وات خي
    ــة وتــرائعه ؛ حج ع ش ــه ، وشــر ــزل كتاب ــه قتــادة    وأن ــة إلى خلقــه ، قال م دِ ، )٨(قْ

                             
BA C  D E F    G H I J    K L NM O P R @ ? < = > ; : ]: الآية بتمامها   ) ١( Q  S    T 

U V W Z  .     
  ) . ٤/١٠٧(ذكره عنه ابن كثير في تفسيره   ) ٢(
   .) ٤/١٠٧( ، تفسير ابن كثير )٣/٢٢٩(بحر العلوم ، ) ٢٨٠(تأويل مشكل القرآن : انظر   ) ٣(
  ) . ٣٣١-٧/٣٣٠(الدر المنثور : انظر   ) ٤(
وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ٢٠/٤٤٢( ، والطبري )٣/١٥٨(الصنعاني في تفسيره أخرجه عنه   ) ٥(

  . سعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر عزوه ) ٧/٣٣٠(
  ) . ٤/١٠٧(ذكره عنه ابن كثير في تفسيره   ) ٦(
 ، الوسيط )٨/٢٩٨(الكشف والبيان  ، )٣/٢٢٩(بحر العلوم ، ) ٢/١١١٨(معاني القرآن للنحاس : انظر   ) ٧(

التفسير الكبير  ، )١٢٦٠(زاد المسير  ، )١٦٥٦(المحرر الوجيز  ، )٤/١٣٥(معالم التتريل ، ) ٤/٣٧(
 ، )٢/٤٩٩(مدارك التتريل  ، )٥/٧٢(أنوار التتريل  ، )٢/٢٧٢٧(الجامع لأحكام القرآن  ، )٢٧/١١٩(

إرشاد العقل السليم ، ) ٤/١٠٧( ، تفسير ابن كثير )٧/٦٦١(البحر المحيط  ، )٤/٢٨(التسهيل 
   . )٢٤/٣٠٥(التحرير والتنوير ، ) ٤/٦٤٨(فتح القدير  ، )٢٤/١٩٥(لمعاني روح ا، )٥/٤٤٦(

  . لعبد بن حميد ) ٧/٣٣٠(عزاه السيوطي في الدر المنثور عنه   ) ٨(
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  . )١(وبنحوه قال بعض المحققين 
ــول  ــثالق ــاس      :  الثال ــن عب ــه اب ــة ، قال ــدر خاص ــل ب ــذا لأه ، )٢(بأنَّ ه

  . )٣(وبنحوه قال النخعي 
  . )٤(أبيحت لهم الأعمال ، وهذا قول الحسن :  الرابعالقول 

  
 وجمهور المفـسرين ،  عطاء الخراسانيول ؛ قول   القول الأ  - واالله أعلم    -الراجح  

أنه وعيد وديد ، وهو الذي تشهد له اللغة العربية ، فإنَّ من أغـراض الأمـر التهديـد               
، وهو مثـل  )٥(والوعيد فيكون ظاهره الأمر ، وباطنه الزجر ، وهذا من أساليب العرب        

: بيـده ثمَّ يقـول لهـم    قول الملك المهيب عند الغضب الشديد إذا أخذ يعاتب بعـض ع           
  . اعملوا ما شئتم 

 ? < = > ; : ]: ويدلُّ على ذلك السباق والسياق في قـول االله تعـالى        
@ BA C  D E F    G H I J    K L NM O P RQ  S    T U V W X 

Y Z            [   \ ^]  _  ̀a b Z  ] ٤١-٤٠: فصلت. [   
 ومعناه الوعيد والتهدد ، وقد بـين       لفظ هذا الكلام لفظ أمر ،      : ( /قال الزجاج   

  . )٦() لهم اازاة على الخير والشر 
أنَّ القـــرآن عـــربي ، فيـــسلك بـــه في الاســـتنباط     : والقاعـــدة التفـــسيرية  

  .)٧( والاستدلال مسلك العرب في تقرير معانيها
  واالله أعلم ،،
  

                             
   .)٧٥٠(تيسير الكريم الرحمن ، ) ٨/٢٨٥( تفسير المراغي ) ١(
  .لابن مردويه ) ٧/٣٣١(  عزاه السيوطي في الدر المنثور عنه )٢(
: ذكر أنَّ السماء فرجت يوم بدر فقيل: لعبد بن حميد ، ولفظه ) ٧/٣٣١( السيوطي في الدر المنثور عنه   عزاه)٣(

[ O P RQ  Z .    
  .لعبد بن حميد ) ٧/٣٣١(  عزاه السيوطي في الدر المنثور عنه )٤(
  ) . ١٤٢(، الإيضاح في علوم البلاغة ) ٢٩٥(، مغني اللبيب ) ٢/٨٦(المقتضب :   انظر )٥(
  ) . ٤/٢٩٤(  معاني القرآن للزجاج )٦(
  ) . ١/٢٣٢( قواعد التفسير ) ٧(
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   .)١(  ]٤٤: فصلت  [  ª « ¬ ® Z ©̈   § ¦ ]: في قوله  *
فـصلوه  :  لقـالوا  )٢(لو أنزلناه أعجمياً    : قال تعالى    :عطاء الخراساني  قال   -١١٥

  .)٣( لنا بالعربية
 

ــا هــذا القــرآ:  أنَّ االله يقــول عطــاء الخراســانييعــني *  ــاً غــير لــو أنزلن ن أعجمي
ينـت أدلتــه ومـا فيــه مـن آيــة ،    : عـربي لقــال المـشركون اــادلون بالباطـل     هــلاَّ ب

  . فنفقهه ونعلمه باللغة العربية ، وهو بيان أنهم يجادلون بالباطل على كل حال 
ــه     ــا قال ــو م ــد ، ه ــولٌ واح ــة ق ــاني وفي الآي ــاء الخراس ــور  عط ــه جمه  ، وعلي

  . )٤(المفسرين 
ينـــت ، وأصـــل هـــذا أنَّ التفـــصيل لا يكـــون إلا  : ( / قـــال النحـــاس أي ب

  . )٥() للعرب ، وهم أصحاب البيان 
لــو أنزلنــا هــذا القــرآن بلغــة العجــم لكــان لهــم أن يعــني  : ( /وقــال الــرازي 

ــوا ــي  :  يقول ــلام العجم ــلت الك ــف أرس ــصح  كي ــرب ، وي ــوم الع ــم أن  إلى الق  له
 @ ? ] أي مـــن هـــذا الكـــلام  Z < = >    ;  : 9 8 ] : يقولـــوا

                             
  « ª « ¬ ¯® °  ²± ³ ´ µ ¶ ¸ º¹ © ¨  § ¦ ]: الآية بتمامها   ) ١(

¼ ½ ¾ ¿ À  Á Â  ÄÃ Å  Æ Ç È É Ê Z                 .      
 ، غير فصيح  أوكان فصيحاًسواء  الذي ليس من العرب العجميأنَّ  :  والأعجميالفرق بين العجمي  ) ٢(

، فالأعجم ضد الفصيح وهو الذي لا يبين  كان من العرب أو من العجمسواء والأعجمي الذي لا يفصح 
  . ) ٣٢٦(المفردات في غريب القرآن :  انظر . كلامه

 ، وقد ٩١ص) ٢٢٢(لخراساني برقم أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء ا  ) ٣(
  ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص

 ، )٤/٣٨(الوسيط  ، )٨/٢٩٨(الكشف والبيان  ، )٣/٢٣٠(بحر العلوم  ، )٢٠/٤٤٦(جامع البيان : انظر   ) ٤(
فسير الت ، )١٢٦٠(زاد المسير  ، )١٦٥٧(المحرر الوجيز  ، )٩٧١(الكشاف  ، )٤/١٣٥(معالم التتريل 

مدارك التتريل  ، )٥/٧٣(أنوار التتريل  ، )٢/٢٧٢٨(الجامع لأحكام القرآن  ، )٢٧/١٢١(الكبير 
إرشاد العقل  ، )٤/١٠٨(تفسير ابن كثير  ، )٧/٦٦٤(البحر المحيط  ، )٤/٢٩(التسهيل  ، )٢/٥٠٠(

تيسير ، ) ٨/٢٨٦( ، تفسير المراغي )٤/٦٥٠(فتح القدير  ، )٢٤/١٩٨(روح المعاني ، )٥/٤٤٧(السليم 
  .  )٢٤/٣١٢(التحرير والتنوير ، ) ٧٥١(الكريم الرحمن 

  ) . ٢/١١١٩(معاني القرآن للنحاس   ) ٥(
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A Z   ] منه لأنـا لا نفهمـه ولا نحـيط بمعنـاه ، أمـا لمـا أنزلنـا هـذا الكتـاب            ]٥: فصلت
      عــاء أنَّبلغـة العـرب ، وبألفــاظهم وأنـتم مــن أهـل هــذه اللغـة ، فكيــف يمكـنكم اد 

           الكـلام   منـها ، فظهـر أنـا إذا جعلنـا هـذا              قلوبكم في أكنـة منـها ، وفي آذانكـم وقـر
             لهـا إلى آخرهـا علـى أحـسن وجـوه       جواباً عن ذلـك الكـلام ، بقيـت الـسورة مـن أو

١( ) ظمالن(.  
  واالله أعلم ،،

  
  
  
  
  

    

                             
   . )٢٧/١٢١(التفسير الكبير   ) ١(
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    .)١(  ]٥٠: الشورى [   Z ¿ ¾ ½ ¼ ]: وفي قول االله عز وجل  *
  . )٣(كر ذكر وأنثى  أن يولد للذَّ)٢(]فالتزويج [ :عطاء الخراساني قال  -١١٦

 
، ونفـوذ تـصرفه في الخلـق ،           تعـالى  يخـبر االله عـن سـعة ملكـه        هذه الآية   في  * 

 أنــه يتنــاول  ؛، مــن عمومــه ، حــتى إن تــدبيره تعــالى  لجميــع الأمــوروأنــه المــدبر
 النكــاح مـن الأســباب  ، فـإنَّ  المخلوقـة عــن الأسـباب الـتي يباشــرها العبـاد    الأمـور  

ــولادة الأ ــشاء    ولادل ــا ي ــن الأولاد م ــيهم م ــذي يعط ــو ال ــالى ه ــه تع ــن  ، ، فاللّ فم
:  ، أي  جـه ، ومنـهم مـن يزو      ، ومنـهم مـن يهـب لـه ذكـوراً           الخلق من يهب له إناثاً    

  .   )٤( ، فتبارك االله أحسن الخالقين  وإناثاًيجمع له ذكوراً
  :)٥(الأقوال في الآية

ــول :  الأولالقــول  ــدعطــاء الخراســانيق ــى ، وهــو   ، أن يول ــذكر ذكــر وأنث  لل
ــبير )٧(، وأبـــو مالـــك)٦(ببنحـــو قـــول ابـــن عبـــاس  ، )٨(، وســـعيد بـــن جـ

ــد ــضحاك )٩(ومجاه ــسن)١٠(، وال ــسدي )١١(، والح ــادة ، وال ــور )١٢(، وقت ، وجمه

                             
   .À¿  Á Â Ã ÅÄ Æ     Ç È É Z ¾ ½ ¼ ]: الآية بتمامها   ) ١(
كذا في الأصل غير واضح : ( ل بقوله فالإناث ، ولعلّ في الكلام سقط ، أشار له محقق الأص: في الأصل   ) ٢(

بإسناد صحيح ) ٢٠/٥٣٨( ، ويشهد له ما رواه الطبري -٥ حاشية رقم ٩١ ص–) المعنى ، ولعلَّ فيه سقط 
التزويج أن تلد المرأة غلاماً ، ثمَّ تلد جارية ، ثمَّ تلد غلاماً ، ثمَّ تلد : يخلط بينهم ، يقول : إلى مجاهد بلفظ 

  ) . جارية 
وقد  ، ٩١، ص) ٢٢٣(رجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم أخ  ) ٣(

  ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
   .  )٧٦٢(تيسير الكريم الرحمن : انظر   ) ٤(
  ) .٥/٢١١(النكت والعيون  ، )٢٠/٥٣٧(جامع البيان : انظر   ) ٥(
  ) . ٢٠/٥٣٧(بري في تفسيره     أخرجه عنه الط)٦(
  .لعبد بن حميد ) ٧/٣٦٢(عزاه السيوطي في الدر المنثور   ) ٧(
  . لعبد بن حميد ، وابن المنذر ) ٧/٣٦٢(عزاه السيوطي في الدر المنثور   ) ٨(
  ) .٢٠/٥٣٨( ، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره )٢٤٦(تفسير مجاهد   ) ٩(
  ) .٢٠/٥٣٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١٠(
  ) .٢٠/٥٣٧( ، والطبري )٣/١٦٤(الصنعاني في تفسيره أخرجه عنه  ) ١١(
  ) .٢٠/٥٣٨(أخرجه عنهما الطبري في تفسيره  ) ١٢(
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  . )١(المفسرين على نحو هذا المعنى 
، ومنـهم مـن اختـار       )٢(وذكر بعـض المفـسرين أنَّ الآيـة خاصـة بـبعض الأنبيـاء               

  .)٣( وضربوا أمثلة بالأنبياء تدلُّ على المعنى العموم ،
يجعــل في الـبطن الواحـد ذكــراً وأنثـى توأمـاً ، وهــذا قـول ابــن      :  الثـاني القـول  

  . )٥(، ومحمد بن الحنفية )٤(زيد 
  

ع : الأقــرب الجمــع بــين القــولين جميعــاً فيقــال  المقــصود بــالتزويج هــو أن ينــو
بـين الـذكور والإنـاث ، فيكـون بعـضهم بـنين ، ويكـون بعـضهم                  للإنسان في ذريتـه     

  . بنات ، سواء كان ذلك في حمل منفصل ، أو كانوا توأماً في بطن واحدة 
والآيــة عامــة تــشمل الأنبيــاء وغيرهــم ، لأنَّ أحــوال النــاس جميعــاً مــع الذريــة  

  . لا تخرج عما ذكره االله في الآية 
ـل     : والقاعدة التفـسيرية     نـصوص الـوحي علـى العمـوم ، مـا لم يـرد              يجـب حم

  . )٦(يص نص بالتخص
  واالله أعلم ،،

  

  

                             
، معاني القرآن للنحاس ) ٤/٣٠٦(، معاني القرآن للزجاج ) ٣/٢٦(معاني القرآن للفراء : انظر   ) ١(

معالم التتريل  ، )٤/٦٠(الوسيط  ، )٨/٣٢٥(الكشف والبيان ، ) ٣/٢٤٩(، بحر العلوم )٢/١١٣٥(
التفسير الكبير  ، )١٢٧٢(زاد المسير  ، )١٦٧٣(المحرر الوجيز  ، )٩٨٣(الكشاف  ، )٤/١٥٢(
 ، )٢/٥١٦(مدارك التتريل  ، )٥/٨٤(أنوار التتريل  ، )٢/٢٧٥٢(الجامع لأحكام القرآن  ، )٢٧/١٦٧(

 ، )٦/٢٣(إرشاد العقل السليم  ، )٤/١٢٧( كثير تفسير ابن ، )٧/٦٩٦(البحر المحيط  ، )٤/٤٤(التسهيل 
تيسير الكريم الرحمن ، ) ٩/٣٩( ، تفسير المراغي )٤/٦٧٩(فتح القدير  ، )٢٥/٨٣(روح المعاني 

  ) . ٢٥/١٣٨(التحرير والتنوير ، )٧٦٢(
   . )٩٨٣(الكشاف  ، )٨/٣٢٥(الكشف والبيان : انظر   ) ٢(
   .)٤/٤٤(التسهيل  ، )١٢٧٢ (زاد المسير ، )٤/٦٠(الوسيط : انظر   ) ٣(
  ) .٢٠/٥٣٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(
لعبد بن ) ٧/٣٦٢(، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ) ٥/٢١١(النكت والعيون حكاه عنه الماوردي في   ) ٥(

  .حميد ، وابن المنذر 
  ) . ٢/٥٢٧(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ٦(
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    .)١(  ]٥٠: الشورى [   Á Â Ã ÅÄ Z ]: وفي قول االله عز وجل  *
  .)٢(ولد له شيء الذي لا ي:  العقيم  :عطاء الخراساني قال  -١١٧

 
العقيم هـو الـذي لا يولـد لـه شـيء مـن الذريـة ؛ لا بـنين ولا بنـات ، وهـذا               * 
ــول  ــاء الخراســاني ق ــن عبــاس    عط ــو قــول اب ــو مالــك  )٣ (ب ، وه ، )٤(، وأب
، والــضحاك ، والحــسن ، وقتــادة، والــسدي ، )٧(، وســعيد بــن جــبير)٦)(٥(وعبيــدة
  . )٩(يه دون مخالف ، وجمهور المفسرين عل)٨(وابن زيد

ـام            : امـرأة عقـيم     : يقـال   : وفي اللغة    ـيم وعقَ ـد ، ورجـلٌ عقِ لا يولـد   : أي لا تلِ
  ،، واالله أعلم . )١٠(له 

                             
   .À¿  Á Â Ã ÅÄ Æ     Ç È É Z ¾ ½ ¼ ]: الآية بتمامها   ) ١(
وقد  ، ٩١، ص) ٢٢٤(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ٢(

  ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
، ) ١٨٤٩٢: (برقم ) ١٠/٣٢٨٠(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٢٠/٥٣٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(

  . بلفظ آخر لابن المنذر ) ١٠/٣٦٣(وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
  .لعبد بن حميد ) ٧/٣٦٢(عزاه السيوطي في الدر المنثور   ) ٤(
 من  السلماني المرادي ، أبو عمرو الكوفي ، من كبار التابعين ،– أو ابن قيس – هو عبيدة بن عمرو = عبيدة  ) ٥(

 ولم يلقه ، وكان ابن سيرين من أروى الناس عنه ، وكان طبقة الصحابة ، فقيه ثبت ، أسلم قبل وفاة النبي 
، رجال تفسير ) ٣٧٩(تقريب التهذيب : انظر . شريح إذا أشكل عليه شيء سأله، مات قبل سنة سبعين 

  ) . ٣٦٧(الطبري 
  ) .٢٠/٥٣٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(
  . لعبد بن حميد ، وابن المنذر ) ٧/٣٦٢(عزاه السيوطي في الدر المنثور   ) ٧(
  ) .٥٣٩-٢٠/٥٣٧(أخرجه عنهم الطبري في تفسيره   ) ٨(
، ) ٣/٢٤٩(، بحر العلوم ) ٢/١١٣٥(، معاني القرآن للنحاس ) ٤/٣٠٦(معاني القرآن للزجاج : انظر   ) ٩(

 ، )٤/١٥٢(معالم التتريل  ، )٤/٦٠(الوسيط  ،) ٥/٢١١(النكت والعيون  ، )٨/٣٢٥(الكشف والبيان 
الجامع  ، )٢٧/١٦٧(التفسير الكبير  ، )١٢٧٢(زاد المسير  ، )١٦٧٣(المحرر الوجيز  ، )٩٨٣(الكشاف 

 ، )٤/٤٤(التسهيل  ، )٢/٥١٦(مدارك التتريل  ، )٥/٨٤(أنوار التتريل  ، )٢/٢٧٥٢(لأحكام القرآن 
روح المعاني  ، )٦/٢٣(إرشاد العقل السليم  ، )٤/١٢٧(ير تفسير ابن كث ، )٧/٦٩٦(البحر المحيط 

التحرير  ، )٧٦٢(تيسير الكريم الرحمن ، ) ٩/٣٩( ، تفسير المراغي )٤/٦٨٠(فتح القدير  ، )٢٥/٨٣(
  ) . ٢٥/١٣٩(والتنوير 

   . )٢٣٧-١٠/٢٣٦(لسان العرب : انظر  ) ١٠(
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    .)١(  ]١٥: الزخرف [   U V W X ZY Z ]: وفي قول االله عز وجل  *
   .)٢ (ن عباده جعلوا له نصيباً وشريكاً م :عطاء الخراسانيقال  -١١٨

 
:  الجــزء في الآيــة بالنــصيب والــشريك ، ويعــني بــه عطــاء الخراســانييفــسر * 

  . بنات االله ، أنه تشريك لجزء من عباده معه : أنَّ قول المشركين للملائكة 
  :)٣(الأقوال في الآية

ــول  ــصيباً :  الأولالق ــاده  ن ــن عب ــول ، وشــريكاً م ــو ق ــانيوه  ، عطــاء الخراس
  .)٥(، ورجحه الطبري )٤( قطرب قالهو

وهـذا أبــين ،   : ( عطـاء الخراسـاني   بعـد أن ذكـر القــول عـن    /قـال النحـاس   
هـذا جـزء فـلان ، وقيــل لهـم هـذا لأـم جعلـوا الملائكـة بنــات االله ،         : كمـا يقـال  

  . )٦() وهذا قول مجاهد 
أن ذلـك لأـم لمـا أثبتـوا الـشركاء الله تعـالى فقـد زعمـوا              : ( /وقال الـرازي    

كـل العبــاد لــيس الله ، بــل بعــضها الله ، وبعــضها لغــير االله ، فهــم مــا جعلــوا الله مــن  
والـذي يـدل علـى    : عباده كلهم ، بل جعلـوا لـه منـهم بعـضاً وجـزءاً منـهم ، قـالوا            

ــا  : هــذا القــول أولى أنَّ  أنــا إذا حملنــا هــذه الآيــة علــى إنكــار الــشريك الله ، وحملن
 ــ  ــار الول ــدها إلى إنك ــتي بع ــة ال ــرد الآي ــة لل ــة جامع ــت الآي ــع د الله ، كان ــى جمي  عل

  .)٧( ) المبطلين

                             
  .          U V W X ZY [    \  ] ^ _ Z ]   :الآية بتمامها   ) ١(
وقد  ، ٩١، ص) ٢٢٦(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ٢(

  ) .٢/١١٤٣(، وذكره أيضاً النحاس في معاني القرآن ) ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
  ) .٨/١٣(البحر المحيط  ، )٤/٦٦(الوسيط ، ) ٥/٢١٩(النكت والعيون  ، )٢٠/٥٦١(جامع البيان : انظر   ) ٣(
  ) .٥/٢١٩(النكت والعيون حكاه عنه الماوردي في   ) ٤(
   .)٢٠/٥٦١(جامع البيان   ) ٥(
  ) .٢/١١٤٣(معاني القرآن   ) ٦(
   . )٢٧/١٨٢(التفسير الكبير   ) ٧(
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ــول  ــانيالق ــد  :  الث ــات ، والجــزء عن ــه البن ــة  أن ــل العربي ــض أه ــات :بع  ، البن
ــال ــات   : يق ــدت البن ــرأة إذا ول ــزأت الم ــد أج ــسدي  ق ــول ال ــذا ق ــه )١(، وه ، وقال

  :)٣( الشاعر ومنه قول ، )٢(الراغب 
ـ ـ   مــاً فَ وةٌ يــر ح أَتــز ج ــبإنْ أَ ج لاَ ع  

  
ــ   ــ تدقَ زِجــء الْى حــ اةُر مِ ــيحار أَكَذْلْ اان  

ــال الزمخــشري    ــول  /ق ــذا الق ــى ه ــير  : (  رداً عل ــدع التفاس ــن ب ــسير : وم تف
اســم للإنــاث ، ومــا هــو إلا : الجــزء بالإنــاث ، وادعــاء أنّ الجــزء في لغــة العــرب 

، ووضـع مـستحدث منحـول ، ولم يقـنعهم ذلـك حـتى اشـتقوا                 كذب على العـرب     
  .)٥(... ) )٤(أجزأت المرأة ، ثم صنعوا بيتاً وبيتاً : منه 

  .)٦(أي مثلاً ، قاله قتادة ؛ دلاً عِ : القول الثالث
والمعــنى علــى قــولهم أــم عبــدوا الملائكــة ، فجعلــوا  : ( / قــال النحــاس 

ثلاً    .  )٧() الله عز وجل شبهاً ومِ
، )٨(قالـه ابـن عبـاس ، والحــسن    مــن الملائكـة ،  وبنـات  ولـداً   : الرابـع القـول  

ــد و ــالى  )٩(مجاهـ ــه تعـ ــه قولـ ــشهد لـ  : 9 8 7  6 5 ]: ، ويـ
<; =     > ? @ A  Z  ] وقولــــــــه تعــــــــالى  ]٤٠: الإســــــــراء ،  :[ ¾ ¿ 

                             
  ) .٢٠/٥٦١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ١(
  .) ١٠٠(المفردات في غريب القرآن   ) ٢(
ولا أدري البيت قديم أم : (  ، ولم أجده في دواوين العرب الشعر ، وقال عنه الزجاج لم ينسب البيت لقائل  ) ٣(

  ) . ٤/٣٠٩(معاني القرآن : ، انظر ) مصنوع 
   : - من البسيط –البيت الثاني الذي يعنيه الزمخشري هو لأبي حنيفة   ) ٤(

  زوجتها من بنات الأوس مجزئة
  

  دن في أبياا غزلللعوسج الل  
  ) .٨٧/١٤( ، البحر المحيط )٢٧/١٨١(التفسير الكبير : وهو من شواهد   

   . )٩٨٦(الكشاف   ) ٥(
وزاد السيوطي في الدر ، ) ٢٠/٥٦١( ، والطبري في تفسيره )٣/١٦٦(الصنعاني في تفسيره أخرجه عنه   ) ٦(

  . لعبد بن حميد ، وابن المنذر عزوه ) ٧/٣٦٩(المنثور 
  ) .٢/١١٤٣(معاني القرآن   ) ٧(
   . )٤/٦٦(الوسيط حكاه عنهما الواحدي في   ) ٨(
وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ٢٠/٥٦١( ، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره )٢٤٧(تفسير مجاهد   ) ٩(

  . لعبد بن حميد ، وابن المنذر عزوه ) ٧/٣٦٩(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

٥٤٣  

À Á Â  Ã Ä Z  ] وقولــــــــــه  ] ١٥٠: الــــــــــصافات ، :[ � 
¡  ¢ £ ¤ ¥ §¦ Z   ] ١٩: الزخرف[  .  

  
ــال     ــها فيق ــع بين جم ــن أن ي ــة ، ويمك ــوال متقارب ــالجزء في  : الأق أــم أرادوا ب

الآيــة النــصيب والــشريك مــن عبــاد االله ، وهــو أــم نــسبوا الله الولــد ، وزعمــوا أنَّ 
ــات االله    ــم بن ــة ه ــات ، وأنَّ الملائك ــه بن ــواً   -ل ــالمون عل ــول الظ ــا يق ــالى االله عم  تع

: وه بالبنـات الـذين يكرهـون نـسبتهن لهـم ، وكمـا قـال االله عنـهم                     ، فخـص   -كبيراً    
[ A B  C D E F G H I              J Z   ] ٥٨: النحل[ .   

  .)١(وبنحو هذا المعنى قال جمهور المفسرين 
 االله جـلّ   لأنَّ :وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في تأويل ذلك : ( /قال الطبري   

ا لهم على   a b c d e  f g Z ̀ ] : ثناؤه أتبع ذلك قوله توبيخ
 توبيخه إياهم بذلك إنما هو عما أخبر عنهم من قيلهم ما            أنَّ ، فكان معلوماً   قولهم ذلك 

  .)٢( ) قالوا في إضافة البنات إلى االله جلّ ثناؤه
 أي  ZY Z ]: رين قــال بعــض المفــس : ( /وقــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة 

: وعـن قتـادة ومقاتـل     ،   مـن الولـد      جعلـوا الله نـصيباً    : بعـضهم   وقال  ،    وبعضاً نصيباً
:  والولـد يـشبه أبـاه ولهـذا قـال          وكلا القولين صحيح فإم يجعلـون لـه ولـداً          . عدلاً

[ h i      j k l m n  o p q Z  ] ــرف أي  ،  ]١٧: الزخـــــــــــــــــ
ــات  ــا . البن ــكم ــرى  ق ــة الأخ ــا    A B  C D Z ]: ال في الآي ــد جعلوه فق

 قـال   ، وقـد  فـإن الولـد جـزء مـن الوالـد           ،   علوا له من عباده جـزءاً      وج للرحمن مثلاً 

                             
 ، )٩٨٦(الكشاف  ، )٤/١٥٦(معالم التتريل  ، )٨/٣٢٩(الكشف والبيان  ، )٣/٢٥٤(بحر العلوم : انظر   ) ١(

أنوار التتريل  ، )٢/٢٧٦٢(الجامع لأحكام القرآن  ، )١٢٧٥(زاد المسير  ، )١٦٧٦(المحرر الوجيز 
عقل السليم إرشاد ال ، )٤/١٣١(تفسير ابن كثير  ، )٤/٤٩(التسهيل  ، )٢/٥٢٠(مدارك التتريل  ، )٥/٨٨(
تيسير الكريم ، ) ٩/٤٧( ، تفسير المراغي )٤/٦٨٥(فتح القدير  ، )٢٥/١٠٦(روح المعاني  ، )٦/٢٨(

  .) ٢٥/١٧٦(التحرير والتنوير  ، )٧٦٣(الرحمن 
   .)٢٠/٥٦١(جامع البيان   ) ٢(
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  : <ين مةُ بضعةٌ مِ اطِ ا فَ مِ٢() )١(< إن( .  
ـع ، ورجـح القـول الثـاني                /وقد نـاقش الـشنقيطي       أقـوال هـذه المـسألة بتوس 

  . وانتصر له 
أما كون المراد بالولد المعـبر عنـه بـالجزء في الآيـة خـصوص           و: ( / ومما قال   

 جعل الجزء المذكور الله مـن عبـاده   الإناث فقرينة السياق دالة عليه دلالة واضحة ، لأنَّ     
ع مرتكبـه تقريعـاً شـديداً في قولـه تعـالى      وقـر ، هو بعينه الذي أنكره االله إنكاراً شديداً    

 a b c d e  f g h i      j k l m ̀  ]:بعـــــده
n  o p q Z  إلى قوله: [ y z {   | } Z] ٣()  ]١٨-١٦: الزخرف(.  

ياق مـرجح علـى مـا         : والقاعدة التفـسيرية    ـده قـرائن في الـس أنَّ القـول الـذي تؤي
  . )٤( خالفه

عـده أولى مـن الخـروج بـه عنـهما إلا            وإدخال الكـلام في معـاني مـا قبلـه ومـا ب            
  . )٥(بدليل يجب التسليم له 

  . )٦(والقول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك 
 مـع الأقـوال الأخـرى ، بـل قولـه أعـم ،               عطـاء الخراسـاني   ولا تضاد بين قـول      

  . تدخل فيه الأقوال الأخرى ، وهو داخل في المعنى الصحيح 
  ..واالله أعلم 
  

                             
 ، ول االله في كتاب المناقب ، باب مناقب قرابة رس) ٣٧١٤: (أخرجه البخاري في صحيحه برقم  . صحيح  ) ١(

في كتاب المناقب ، ) ٣٧٦٧: ( ، وبرقم في كتاب المناقب ، باب ذكر أصهار النبي ) ٣٧٢٩: (وبرقم 
في كتاب النكاح ، باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة ) ٥٢٣٠: (، وبرقم ‘باب مناقب فاطمة 

، باب فضائل فاطمة بنت في كتاب فضائل الصحابة ) ٢٤٤٩: (وأخرجه مسلم في صحيحه برقم . والإنصاف
  .   ‘النبي 

  ) . ١٧/٢٧١(مجموع الفتاوى   ) ٢(
   .  )٧/١٤٠(أضواء البيان   ) ٣(
  ) .١/٢٩٩(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ٤(
  ) . ١/١٢٥(المصدر السابق   ) ٥(
  ) . ١/٣١٢(المصدر السابق   ) ٦(
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   .)١ ( ]٣١: الزخرف [      Z̈  §  ¦ ¥ ¤ £ ]: وفي قول االله عز وجل  *
   .)٢( مكة والطائف  :عطاء الخراسانيقال  -١١٩

 
ــسر *  ــانييف ــائف ،   عطــاء الخراس ــة والط ــا مك ــة بأم ــذه الآي ــريتين في ه  الق

ــاس   ــن عب ــول اب ــذا ق ــادة )٤(، ومجاهــد )٣ (بوه ــور  ، و)٥(، وقت ــول جمه هــو ق
  .  ، ولم أجد لهم مخالفاً )٦(المفسرين 

  والحمد الله ،،
  

  
    

  

                             
  . Z̈  §  ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~  { ]   :الآية بتمامها   ) ١(
وقد  ، ٩١، ص) ٢٢٥(خرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم أ  ) ٢(

  ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
وزاد ، ) ١٨٥٠١: (برقم ) ١٠/٣٢٨٢(، وابن أبي حاتم ) ٢٠/٥٨١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(

  . لعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن مردويه  عزوه )٧/٣٧٤(السيوطي في الدر المنثور 
وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ٢٠/٥٨١(، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره ) ٢٤٨(تفسير مجاهد   ) ٤(

  .عبد بن حميد، وابن المنذر عزوه ل) ٧/٣٧٥(
وزاد السيوطي في الدر  ،) ٢٠/٥٨٢(، والطبري في تفسيره ) ٣/١٦٨(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٥(

  .عبد بن حميدعزوه ل) ٧/٣٧٥(المنثور 
، معاني ) ٤/٣١١(، معاني القرآن للزجاج ) ٣/٣٠( ، معاني القرآن للفراء )٢٠/٥٨٠(جامع البيان : انظر   ) ٦(

النكت والعيون  ، )٨/٣٣٢(الكشف والبيان  ، )٣/٢٥٦(بحر العلوم ، ) ٢/١١٤٦(القرآن للنحاس 
 ، )١٦٧٩(المحرر الوجيز  ، )٩٨٩(الكشاف  ، )٤/١٥٨(معالم التتريل  ، )٤/٧٠(ط الوسي ، )٥/٢٢٣(

أنوار التتريل  ، )٢/٢٧٦٨(الجامع لأحكام القرآن  ، )٢٧/١٨٩(التفسير الكبير  ، )١٢٧٧(زاد المسير 
تفسير ابن كثير  ، )٨/٢٠(البحر المحيط  ، )٤/٥٢(التسهيل  ، )٢/٥٢٣(مدارك التتريل  ، )٥/٩٠(
 ، تفسير )٤/٦٩١(فتح القدير  ، )٢٥/١٢٠(روح المعاني  ، )٦/٣٢(إرشاد العقل السليم  ، )٤/١٣٣(

  .)٧/١٥٧(أضواء البيان  ، )٢٥/١٩٩(التحرير والتنوير ، ) ٧٦٥(، تيسير الكريم الرحمن ) ٩/٥٣(المراغي 
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   .)١(  ]٣٦: الزخرف [   Z : 9 8    7 6 ]: وفي قول االله عز وجل  *
  .)٢( يعمى عن ذكر الرحمن عز وجل  :عطاء الخراسانيقال  -١٢٠

 
ــالعمى ، والمعــنى  العــشى في الآ/ عطــاء الخراســانييفــسر *  ــة ب مــن لم : ي

يخــف عقــاب االله ، ولم يلتفــت إلى كلامــه متعاميــاً ومعرضــاً عنــه ، فإنــه يقــيض لــه 
نحـو عمـي عنـه ، كمـا     .. مـن عـشي عـن كـذا     : ويقـال  . شيطاناً لا يفارقه جـزاءً لـه    

  . )٣( /قال الراغب 
  :)٤(الأقوال في الآية

ى عــن ذكــر الــرحمن ، وهــو  ؛ أي يعمــعطــاء الخراســانيقــول :  الأولالقــول 
، )٨(، وأبـو الـسعود    )٧(، وقـال بـه الزجـاج        )٦(، وابـن زيـد      )٥ (بقول ابن عبـاس     

، وهـي قـراءة     )٩ (بوهذا القول علـى قـراءة فـتح الـشين الـتي قرأهـا ابـن عبـاس                   
  . )١٠(قتادة ، ويحيى بن سلام البصري 

ــانيالقــول  ــادة ، والــسدي  :  الث ــه قت ض عــن ذكــر االله ، قال ــاره ، و)١١(يعــرِ اخت

                             
  . A Z @ ?  <  =    > ; : 9 8    7 6 ]   :الآية بتمامها   ) ١(
وقد  ، ٩٢، ص) ٢٢٧(مد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم أخرجه عنه مح  ) ٢(

   .)١٢٧٨(زاد المسير ابن الجوزي في : ، وذكره أيضاً ) ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
   .)٣٣٨(المفردات في غريب القرآن   ) ٣(
الكشاف ، ) ٢٢٦-٥/٢٢٥(النكت والعيون  ، )٨/٣٣٤ (الكشف والبيان ، )٣/٢٥٧(بحر العلوم : انظر   ) ٤(

   .)٤/٦٩٣(فتح القدير  ، )٢/٥٢٤(مدارك التتريل  ، )١٢٧٨(زاد المسير  ، )٩٩٠(
وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٨٥٠٦: (برقم ) ١٠/٣٢٨٣(في تفسيره ابن أبي حاتم أخرجه عنه   ) ٥(

  . لابن المنذر عزوه ) ٧/٣٧٨(
  ) .٢٠/٥٩٦(الطبري في تفسيره أخرجه عنه   ) ٦(
  ) . ٤/٣١٣(معاني القرآن   ) ٧(
   . )٦/٣٤(إرشاد العقل السليم   ) ٨(
معالم ، والبغوي في ) ٥/٢٢٥(النكت والعيون ، والماوردي في ) ٢٠/٥٩٥(ذكره الطبري في تفسيره   ) ٩(

   . )٢/٢٧٧١(الجامع لأحكام القرآن  ، والقرطبي في )٤/١٦١(التتريل 
   .)١٦٨٠(المحرر الوجيز  عنهما ابن عطية في ذكرها ) ١٠(
  ) . ٢٠/٥٩٦(أخرجه عنهما الطبري في تفسيره  ) ١١(
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، وهــذا علــى قــراءة الــضم ، وهــي قــراءة )٢(، وجماعــة مــن المفــسرين )١(الطــبري 
   .الباقين 

وجمــع بعــض المفــسرين في عبارتــه معــنى هــذين القــولين ، بأنــه يتعــام         
ــرط اشــتغاله بالمحــسوسات ،    ــه وهــو يعــرف الحــق ، لف ويعــرض ، ويتجاهــل عن

  . )٣(واماكه في الشهوات 
ــث ــدة  ت : القــول الثال ــو عبي ــه أب ــه ، قال ــم عين ــش )٤(ظلِ ــاره )٥( ، والأخف ، واخت

ــاس  ــن       )٦(النح ــال اب ــوه ق ــضعيف ، وبنح ــصر ال ــو الب ــشو وه ــن الع ــأخوذ م ، م
  .)٨(، وابن جزي )٧(عطية

  . )٩() والمراد ههنا عشا البصيرة  : ( /قال ابن كثير 
عطـــاء كـــل ذكـــر الله كمـــا قـــال هنـــا عـــام ؛ يـــدخل فيـــه  Z : 9 ]و 

ــاني ــن جــزي   ، الخراس ــاره اب ــا)١٠(واخت ــه  بي، أو م ــر  االله ن ــرام وأم ــن حــلال وح م
ــالوــي ،  ــا ق ــاس كم ــن عب ــرحمن ،  ، أو)١١( اب ــلام ال ــه ك ــرآن لأن ــال الق ــا ق  كم

  .)١٣(، والزمخشري )١٢(الكلبي 
كر الــذي أنزلــه ذكــر الــرحمن هــو الــذِّ : ( /وقــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة 

                             
   . )٢٠/٥٩٥(جامع البيان   ) ١(
تيسير الكريم  ، )٢/٢٧٧١(الجامع لأحكام القرآن  ، )٤/١٦١(معالم التتريل  ، )٤/٧٢(الوسيط : أنظر   ) ٢(

   .)٧٦٦(الرحمن 
إرشاد العقل السليم ، ) ٤/١٣٤( ، تفسير ابن كثير )٨/٢٣(البحر المحيط  ، )٥/٩١(أنوار التتريل : أنظر   ) ٣(

  . )٢٥/١٢٤(روح المعاني ، )٦/٣٤(
  ) . ٢/٢٠٤(مجاز القرآن   ) ٤(
   .)٨/٣٣٤(الكشف والبيان ذكره عنه الثعلبي في   ) ٥(
  ) . ٢/١١٤٨(معاني القرآن   ) ٦(
   .)١٦٨٠(المحرر الوجيز   ) ٧(
   .)٤/٥٣(التسهيل   ) ٨(
  ) .٤/١٣٤(تفسير ابن كثير   ) ٩(
   .)٤/٥٤(التسهيل  ) ١٠(
  ) .١٨٥٠٧: (برقم ) ١٠/٣٢٨٣(في تفسيره ابن أبي حاتم أخرجه عنه  ) ١١(
  ) .٥/٢٢٦(النكت والعيون  ، وحكاه الماوردي في )٣/٢٥٧(بحر العلوم نقله عنه السمرقندي في  ) ١٢(
   .)٩٩١(الكشاف  ) ١٣(
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ــه   ــى نبيـ ــالى   علـ ــال تعـ ــر [  g h i j     k l  m n  Z ]: قـ ،   ]٩: الحجـ
ــالى  ــال تعــ ــه   º » ¼  Z ¹ ]: وقــ  %& $ #           " ]: إلى قولــ

' (    ) * Z  ]  ـــا وإن       ]١٢٦-١٢٣: طــه ا هــو تـــرك الإيمــان والعمــلونــسيا
تكفَّـل االله لمـن قـرأ القـرآن وعمـل بمـا فيـه أن                : " قـال ابـن عبـاس       ،  حفظ حروفها   

 فمـن اتبـع مـا بعـث        ،)١(وقـرأ هـذه الآيـة        " لآخـرة لا يضل في الدنيا ولا يـشقى في ا        
ومـن أعــرض  ؛ مـن الكتــاب والحكمـة هـداه االله وأسـعده       االله بـه رسـوله محمـداً   

 .)٢()  وشقي وأضله الشيطان وأشقاه عن ذلك ضلَّ
  

الأقــوال في الآيــة متقاربــة ، ويمكــن حمــل المعــنى عليهــا جميعــاً ، فمــن تــرك 
ــه      ــى عين ــه ، وعل ــرض عن ــامٍ ومع ــه متع ــه أن ــصدق علي ــه ي ــه وطاعت ــر االله وعبادت ذك

  . غشاوة وظلمة ، والاختلاف هنا بين المفسرين اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد
ــسيرية   ــدة التف ــل ال : والقاع ــه إذا احتم ــع إرادة   أن ــدة ، ولم يمتن ــاني ع ــظ مع لَّف

مل عليها ٣( الجميع ح( .  
  .  هنا داخل في المعنى الصحيح / عطاء الخراسانيوقول 

ــن عاشــور   ــال الطــاهر اب ــنى  : ( /ق ــراً غــير    Z    7 6 ]فمع ــن ينظــر نظ م
ــتمكِّ ــظَّ  ن فيم ــن لا ح ــرآن ، أي م ــدب    الق ــرآن دون ت ــات الق ــاع كلم ــه إلا سم ر  ل

ه سمــاع القــرآن مــع عــدم الانتفــاع بــه بنظــر النــاظر وقــصد للانتفــاع بمعانيــه ، فــشب
    .)٤( ) دون تأمل

  واالله أعلم ،،
  

  

                             
  ) .  ١٦/١٩١( تفسيره أخرجه عنه الطبري في  ) ١(
  ) . ٨٤- ١/٨٣(مجموع الفتاوى   ) ٢(
  ) . ٢/٨٠٧(قواعد التفسير   ) ٣(
   .)٢٥/٢٠٩(التحرير والتنوير   ) ٤(
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  . ]٥٦: الزخرف [       Z ¤ £ ¢ ¡  � ]: وفي قوله تعالى  *
 جعلوا سلفاً في الناس ، ومثلاً لمـن بعـدهم مـن              :راسانيعطاء الخ قال   -١٢١

  .)١(القرون 
 

 الآيـة بـأنَّ االله جعـل قـوم فرعـون سـلَفاً في النــاس ،       عطـاء الخراسـاني  يفـسر  * 
براً متقدماً ت ع٢ (ومثلاً لمن بعدهم ليعتبرِوا بحالهم ، فهم صاروا م(  .  

 )٣( :  
ـلفة مــن       ﴾  ﴿: زة والكـسائي   قـرأ حم ـ - بـضم الـسين والـلام ، واحـدها س

ــاس أي  ــليف ؛ أي     : الن ــع س ــة ، أو جم ــل أم ــاس مث ــن الن ــة م ــد  : قطع ــع ق جمي
  .)٤(مضى
  .بفتح السين واللام       Z¡ ]:  وقرأ الباقون -

 .وبناءً على الاختلاف في القراءة اختلف المفسرون في المعنى 
  :)٥(الأقوال في الآية

  : في معنى القراءة الأولى قولان 
  .)٦(بأهواء مختلفة ، قاله ابن عباس :  الأول
ــاني ــن        :  الث ــه اب ــاس ، قال ــن الن ــضى م ــد م ــن ق ــع م ــلف أي جمي ــع س جم

  .)٧(عيسى
                             

وقد  ، ٩٢، ص) ٢٢٨(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ١(
  . ) ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص

   .)٢٤٤(المفردات في غريب القرآن : انظر   ) ٢(
  ) . ٢/٢٨٣(، البدور الزاهرة ) ٣٣٥(المبسوط :     انظر )٣(
  ) .٤/٣١٧(، معاني القرآن للزجاج ) ٣/٣٤(معاني القرآن للفراء : انظر   ) ٤(
اد المسير ز، ) ٥/٢٣٢(النكت والعيون  ، )٨/٣٤٠(الكشف والبيان  ، )٣/٢٦١(بحر العلوم : انظر   ) ٥(

  . )٨/٣٤(البحر المحيط  ، )٢/٢٧٧٧(الجامع لأحكام القرآن  ، )١٢٨١(
وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٨٥١١: (برقم ) ١٠/٣٢٨٤(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٦(

  . لابن جرير ولم أقف عليه عنده عزوه ) ٧/٣٨٤(
  ) .٥/٢٣٢(النكت والعيون حكاه عنه الماوردي في   ) ٧(
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  : وفيه تأويلات . أي متقدمين       Z¡ ]: وعلى القراءة الثانية 
   .عطاء الخراسانيسلَفاً في الناس ، وهذا قول :  الأول
  .)١(فاً في النار ، قاله قتادة سلَ : الثاني
  .)٢(، قاله مجاهد  لكفار أمة محمد كفَّار قوم فرعون ؛ سلَف : الثالث
ــو مجلــز بفاً لمثــل مــن عمــل ســلَ : الرابــع ــه أب ، وبنحــوه قــال )٣(عملــهم ، قال

فجعلنــاهم قــدوة للآخــرين مــن الكفــار يقتــدون ــم في اســتحقاق  : ( الزمخــشري 
 ــا ــل عق ــالهم   مث ــل أفع ــام بمث ــه ــم لإتي ــن  )٤() م ، ونزول ــة م ــه جماع ، وتبع

  .)٥(المفسرين 
[ ¢ £Z          ، ــرون ــن الق ــدهم م ــن بع ــتعظ ــم م ــبرة ي ــة وع أي عظ

ــول   ــنى قـ ــذا معـ ــانيوهـ ــاء الخراسـ ــد  عطـ ــه مجاهـ ــا ، وقالـ ــادة ، )٦( هنـ ، وقتـ
  .)٨(، وجمهور المفسرين )٧(والسدي

  
قاربــة ، والقراءتــان ســبعيتان صــحيحتان ، لا تــرجح إحــداهما علــى المعــاني مت

  .الأخرى 

                             
  ) . ٢٠/٦٢٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ١(
وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ٢٠/٦٢٠( ، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره )٢٤٩(تفسير مجاهد   ) ٢(

  .للفريابي ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر عزوه ) ٧/٣٨٤(
  ).٢/٢٧٧٧(الجامع لأحكام القرآن  ، والقرطبي في) ٥/٢٣٢(النكت والعيون حكاه عنه الماوردي في   ) ٣(
   . )٩٩٤(الكشاف   ) ٤(
فتح القدير  ، )٦/٣٧(إرشاد العقل السليم  ، )٢/٥٢٧(مدارك التتريل  ، )٥/٩٣(أنوار التتريل : انظر   ) ٥(

  ) .٩/٦١(، تفسير المراغي )٤/٦٩٨(
وطي في الدر المنثور وزاد السي، ) ٢٠/٦٢٠( ، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره )٢٤٩(تفسير مجاهد   ) ٦(

  .للفريابي ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر عزوه ) ٧/٣٨٤(
  ) .٢٠/٦٢١(أخرجه عنهما الطبري في تفسيره   ) ٧(
 ، )٣/٢٦١(بحر العلوم ، ) ٢/١١٥٣(، معاني القرآن للنحاس ) ٤/٣١٧(معاني القرآن للزجاج : انظر   ) ٨(

زاد  ، )١٦٨٤(المحرر الوجيز  ، )٤/١٦٥( التتريل معالم ، )٤/٧٨(الوسيط  ، )٨/٣٤٠(الكشف والبيان 
تفسير ابن كثير  ، )٤/٥٧(التسهيل  ، )٥/٩٣(أنوار التتريل  ، )٢٧/١٩٨(التفسير الكبير  ، )١٢٨١(المسير 

تيسير  ، )٤/٦٩٩(فتح القدير  ، )٢٥/١٤٢(روح المعاني  ، )٦/٣٧(إرشاد العقل السليم  ، )٤/١٣٧(
   .)٢٥/٢٣٥(تحرير والتنوير ال ، )٧٦٨(الكريم الرحمن 
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ــداهما  : والقاعـــدة التفـــسيرية  ــرجح إحـ ــان لم تـ ــت القراءتـ ــه إذا ثبتـ  في –أنـ
ــه  ــسقط الأخــرى –التوجي ــراءتين   ...  ترجيحــاً يكــاد ي ــأنَّ إحــدى الق ــال ب كمــا لا يق

  .)١(أجود من الأخرى 
وأمــا مــن حيــث المعــنى فــالأقرب علــى القــراءة الأولى المعــنى الــذي ورد عــن 
ابن عبـاس ، وعلـى القـراءة الثانيـة يمكـن الجمـع بـين الأقـوال الـواردة في ذلـك ،                        

ــاس    ــال النح ــا ق ــسل   : ( /لتقارــا كم ــة ، وأصــل ال ــوال متقارب ــذه الأق ف في ه
ــاهم   : اللغــة  مــا تقــدم، ومنــه تــسلفت مــن فــلان ، وأبينــها قــول قتــادة ، أي جعلن

  . )٢() متقدمين في الهلاك، وعظة لمن يأتي بعدهم 
ــال   ــه فيق ــرين ،    : وعلي ــهم الآخ ــم وبعقوبت  عظــت ــدمين لي ــهم متق إنَّ االله جعل

  .)٣(وهذا المعنى هو ما عليه جمهور المفسرين 
 ـ : (  في الآيـة     /ابـن تيميـة     قال شيخ الإسـلام      ثلاًأي م عتـبر بـه ويقـاس عليـه         ي

عمـل بمثـل   فـلا ي ؛ عظ النـاس بـه   ليـت ؛ فمن عمل بمثل عملـه جـوزي بجزائـه      ،  غيره
  .)٤() عمله 

ــراءة    ــضح أن ق ــبق يت ــا س ــاني ومم ــاء الخراس ــراءة    عط ــي ق ــة ه ــذه الآي  في ه
ــور الم    ــه جمه ــذي علي ــنى ال ــو المع ــة ه ــه في الآي ــور ، وقول ــو الجمه ــسرين ، وه ف

  . داخل في المعنى الصحيح 
  واالله أعلم ،،

  
  

  

                             
  ) . ٩٧ ، ١/٨٩(    قواعد التفسير )١(
  ) .١١٥٤-٢/١١٥٣(معاني القرآن للنحاس   ) ٢(
  .  المراجع السابقة   ) ٣(
  ) . ١٣/١٥(مجموع الفتاوى   ) ٤(
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   .)١(  ]٥٨: الزخرف [   µ Z¶  ́ ³  ² ± ]: وفي قول االله عز وجل  *
  .)٢(  يعنون عيسى  :عطاء الخراسانيقال  -١٢٢

 
ــسر *  ــاني يف ــاء الخراس ــسى  / عط ــبي االله عي ــة إلى ن ــضمير في الآي ــع ال   مرج
 اوأنه هو المقصود في هذه المقارنة منهم مع آلهتهم التي كانوا يعبدو ، .  

  :)٣(الأقوال في الآية
 ، عطــاء الخراســاني ، وهــذا قــول أنَّ المقــصود هــو عيــسى :  الأولالقــول 

، واختــاره شــيخ الإســلام )٥(، وجمهــور المفــسرين عليــه )٤(والــسدي ، وابــن زيــد 
  . )٦(ابن تيمية 

ــسدي  ــال ال ــالوا   : ( / ق ــموه وق ــن دون االله في   : خاص ــد م بِ ــن ع ــلَّ م إنَّ ك
  . )٧() النار، فنحن نرضى أن تكون آلهتنا مع عيسى والملائكة وعزير 

ــول  ــانيالق ــد    :  الث ــا محم ــضمير نبين ــع ال ــصود بمرج ــن  أنَّ المق ــذاً م  ، أخ
ــسعود   ــن مـ ــب ، وابـ ــن كعـ ــرف أبي بـ ــون  ﴾  ﴿: حـ يعنـ

  .)٩(، وقال به جماعة من المفسرين )٨( ، وهذا قول قتادة محمداً 
                             

  .  µ ̧ ¹ º »    ½¼ ¾ ¿ À   Á Â  Z¶ ́  ³  ² ± ]   :الآية بتمامها   ) ١(
وقد  ، ٩٢، ص) ٢٢٩(بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم أخرجه عنه محمد بن أحمد   ) ٢(

  ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
  ).٤/١٦٥(معالم التتريل  ، )٨/٣٤٠(الكشف والبيان ، ) ٥/٢٣٤(النكت والعيون : انظر   ) ٣(
  ) .٢٠/٦٢٧(أخرجه عنهما الطبري في تفسيره   ) ٤(
زاد  ، )١٦٨٥(المحرر الوجيز  ، )٩٩٤(الكشاف  ، )٤/٧٩(الوسيط  ، )٣/٢٦١(ر العلوم بح: انظر   ) ٥(

البحر المحيط  ، )٤/٥٨(التسهيل  ، )٢/٥٢٨(مدارك التتريل  ، )٥/٩٤(أنوار التتريل  ، )١٢٨٢(المسير 
 تيسير، ) ٩/٦٦( ، تفسير المراغي )٢٥/١٤٣(روح المعاني  ، )٦/٣٩(إرشاد العقل السليم ، )٨/٣٥(

   . )٧/١٦٨(أضواء البيان  ، )٧٦٨(الكريم الرحمن 
  ) . ١٦/٤٠(مجموع الفتاوى   ) ٦(
   .)٢/٢٧٧٨(الجامع لأحكام القرآن نقله عنه القرطبي في   ) ٧(
  ) . ٢٠/٦٢٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٨(
 لقراءة ابن )٢/٢٧٧٨(لقرآن الجامع لأحكام ا ، وقواه القرطبي )٢٧/١٩٩(التفسير الكبير اختاره الرازي في   ) ٩(

   .)٤/٧٠٠(فتح القدير  ، وقواه الشوكاني في )٤/١٣٩(في تفسيره ابن كثير واكتفى به  . مسعود 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

٥٥٣  

يعـني أآلهتنـا خـير أم محمـد ، وذكـروا ذلـك لأجـل أـم                   : ( /قال الـرازي    
إن محمــداً يــدعونا إلى عبــادة نفــسه ، وآباؤنــا زعمــوا أنــه يجــب عبــادة هــذه : قــالوا

ين فعبــادة هــذه الأصــنام أولى ، الأصــنام ، وإذا كــان لا بــد مــن أحــد هــذين الأمــر
لأن آباءنا وأسلافنا كانوا متطـابقين عليـه ، وأمـا محمـد فإنـه متـهم في أمرنـا بعبادتـه                    

  . )١(... ) فكان الاشتغال بعبادة الأصنام أولى 
  

ــول    ــول الأول ، ق ــو الق ــراجح ه ــاني ال ــاء الخراس ــور  عط ــه جمه ــذي علي  ، ال
 مقتـضى دلالـة الـسياق في الآيـة ، حيـث إنَّ الكـلام متـصلٌ           المفسرين ، وذلـك هـو     

 ، ومقارنتـهم بينـه وبـين أصـنامهم          عن ضرب المشركين مـثلاً بعيـسى بـن مـريم            
   . في العبادة ، وكذلك فيما بعد الآية ، كلّه في ذكره 

ــسيرية  ــدة التف ــد ، أولى   : والقاع ــسياق الواح ــضمائر في ال ــع ال ــد مرج أنَّ توحي
  .)٢( من تفريقها

ــسى    ــر عي ــى ذك ــص عل ــد ن ــالى  وق ــه تع ــها في قول ̈  § ¦ ¥ ]:  قبل

©  ª « ¬ ® ̄ ° ± ²  ³ ́  ¶µ Z.   
ــن جــزي  ــال اب ـــ  : ( /ق ــر أنَّ المــراد ب ــول   µ Z¶  ]والأظه ــسى ، وهــو ق عي

م  ٣() ذكرهِ الجمهور ، ويدلُّ على ذلك تقد( .    
  واالله أعلم ،،

  
  

                             
   .)٢٧/١٩٩(التفسير الكبير   ) ١(
  ) . ٢/٦١٣(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ٢(
   .)٤/٥٨(التسهيل   ) ٣(
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   .)١(  ]٦١: الزخرف [   Z # " ! ]: وفي قول االله عز وجل  *
  .)٢(إذا جاء عيسى فهو آن للساعة :  يقال  :عطاء الخراساني قال  -١٢٣

 
ــسر *  ــاني يف ــاء الخراس ــسى   عط ــزول عي ــأنَّ ن ــة ب ــن   الآي ــان م ــر الزم  آخ

  . عة ، حيث إنه يعلَم بتروله أنَّ الساعة قد قربت علامات السا
  :)٣(الأقوال في الآية

 ــأنَّ:  الأولالقــول  ــسى علَ ــساعة لم  خــروج عي ــىل ــة عل ــة ، وآي ــنى  القيام ــذا مع ، وه
ــول  ــاء الخراســاني ق ــن عبــاس   ، وعط ــو هريــرة   ، )٤( باب ــو مالــك  )٥( وأب ، وأب

ــك    ــن مالـ ــوف بـ ــاري ، وعـ ــد ، )٧( )٦(الغفـ ــسن   ،)٨(ومجاهـ ــادة، )٩(والحـ ، )١٠(وقتـ
  . )١٢( المفسرين ، وهو قول جمهور)١١( ، وابن زيد، والسدي والضحاك

                             
  . Z , +  * ( ') & % $ # " ! ]   :الآية بتمامها   ) ١(
وقد  ، ٩٢، ص) ٢٢٩(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ٢(

  ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
فتح  ، )٢٧٧٩-٢/٢٧٧٨(الجامع لأحكام القرآن  ، )١٢٨٢(زاد المسير ، ) ٥/٢٣٥(النكت والعيون : انظر   ) ٣(

   . )٤/٧٠١(القدير 
، ) ١٨٥١٨: (برقم ) ١٠/٣٢٨٥(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٢٠/٦٣١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(

للفريابي ، وسعيد بن منصور ، ومسدد ، وعبد بن حميد ، عزوه ) ٧/٣٨٦(وزاد السيوطي في الدر المنثور 
  . والطبراني من طرق 

  .  لعبد بن حميد )٧/٣٨٦(الدر المنثور عزاه السيوطي في   ) ٥(
بن اعن ، روى ثقة من الثالثة ، مشهور بكنيته ،  أبو الأحوص الكوفي ،مي شلة الجُضبن نا=  عوف بن مالك  ) ٦(

قتل في ، قتلته الخوارج ، بن أخيه أبو الزعراء وأبو إسحاق وخلق : عنه روى و، وأبي موسى ، مسعود 
   . )٤٣٣(تقريب التهذيب ، ) ٢/١٠١(الكاشف : انظر  . اقولاية الحجاج على العر

  ) .٢٠/٦٣٢(أخرجه عنهما الطبري في تفسيره   ) ٧(
وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ٢٠/٦٣٣( ، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره )٢٤٩(تفسير مجاهد   ) ٨(

  .لعبد بن حميد عزوه ) ٧/٣٨٧(
   .لعبد بن حميد ) ٧/٣٨٧( السيوطي في الدر المنثور  ، وزاد)٢٠/٦٣٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٩(
وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ٢٠/٦٣٣(، والطبري ) ٣/١٧٣(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره  ) ١٠(

  .لعبد بن حميد عزوه ) ٧/٣٨٧(
  ) .٢٠/٦٣٣(أخرجه عنهم الطبري في تفسيره  ) ١١(
الوسيط  ، )٨/٣٤١(الكشف والبيان  ، )٣/٢٦٢(بحر العلوم ، ) ٤/٣١٨(معاني القرآن للزجاج : انظر  ) ١٢(

التفسير الكبير  ، )١٦٨٥(المحرر الوجيز  ، )٩٩٥(الكشاف  ، )٤/١٦٦(معالم التتريل  ، )٤/٧٩(
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ــانيالقــول  ــم للــساعة ، لأنــه خــاتم النبــيين ، وقــد قــال  أنَّ محمــداً :  الث لَ ع 
   . )١(، جوزه النحاس   ]١: القمر [   Z ¡ � ~ { | ]: تعالى 

ــ القــرآن عِأنَّ : القــول الثالــث اعة لمــا فيــه مــن البعــث والجــزاء ، قالــه  م الــسلْ
   .)٣(وسعيد بن جبير ، )٢(الحسن 

 إحيــاء عيــسى المــوتى دليــل علــى الــساعة وبعــث المــوتى ، أنَّ : القــول الرابــع
  .)٤(قاله ابن إسحاق 

  
 ومـن معـه،     عطـاء الخراسـاني    هـو القـول الأول ، قـول          - واالله أعلـم     -الراجح  

ــس   ــة ال ــك لدلال ــدمت القاعــدة      وذل ــد تق ــضمير إليــه ، وق ــود ال ياق عليــه ، وع
  .)٥( أنَّ توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد ، أولى من تفريقها: التفسيرية 

مــا :   المــراد مـن ذلــك أنَّ:  م تفـسير ابــن إسـحاق  تقــد : ( /يقـول ابــن كـثير   
، وغـير ذلـك مـن        مـن إحيـاء المـوتى وإبـراء الأكمـه والأبـرص             بعث به عيسى  

ــقام ــر.  الأس ــذا نظ ــادة  .  وفي ه ــاه قت ــا حك ــه م ــد من ــصري   وأبع ــن الحــسن الب ، ع
، بــل الــصحيح  ، عائــد علــى القــرآن Z ! ]أي الــضمير في :  وســعيد بــن جــبير

بـذلك نزولـه قبــل   ، ثم المـراد    الــسياق في ذكـره ، فـإنَّ  أنـه عائـد علـى عيـسى     
  . )٦( ...) يوم القيامة

ــة        ــن عطي ــك اب ــسن ذل ــا ح ــة كم ــت محتمل ــرى وإن كان ــوال الأخ ، )٧(والأق

                                                                              
البحر المحيط  ، )٤/٥٩(التسهيل  ، )٢/٥٢٩(مدارك التتريل  ، )٥/٩٤(أنوار التتريل  ، )٢٧/٢٠٠(
فتح  ، )٢٥/١٤٧(روح المعاني  ، )٦/٤٠(إرشاد العقل السليم  ، )٤/١٣٩( تفسير ابن كثير ، )٨/٣٦(

   . )٤/٧٠١(القدير 
  ) . ٢/١١٥٦(معاني القرآن   ) ١(
  .لعبد بن حميدعزوه ) ٧/٣٨٧(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ٢٠/٦٣٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٢(
  . )١٢٨٢(زاد المسير ، وابن الجوزي في ) ٥/٢٣٥(النكت والعيون حكاه عنه الماوردي في   ) ٣(
 ، وابن كثير في )١٢٨٢(زاد المسير ، وابن الجوزي في ) ٥/٢٣٥(النكت والعيون حكاه عنه الماوردي في   ) ٤(

  .) ٤/١٣٩(تفسيره 
  ) . ٢/٦١٣(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ٥(
  ) . ٤/١٣٩(تفسير ابن كثير   ) ٦(
   .)١٦٨٥(المحرر الوجيز   ) ٧(
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  . ، إلا أنَّ الذي يظهر رجحان القول الأول على غيره )١(والقرطبي 
ــضاً   ــرجيح أي ــشهد لهــذا الت ــنة   : وي ــن س ــالى ، وم ــاب االله تع ــن كت ــة م أنَّ الأدل

ــضافرت علــى أنَّ رســوله  ــد ت ــن مــريم  ق ــان، عيــسى ب  ســيترل في آخــر الزم
  . وأنَّ نزوله من علامات الساعة الكبرى 

 }  p q r s t  u v  w yx z ]: فمـــن ذلـــك قولـــه تعـــالى 
| } ~ � Z  ] ١٥٩: النساء[ .   

  :وكذلك من الأحاديث الواردة في ذلك 
ــرة  ــو هري ــنبي مــا رواه أب ــال  أنَّ ال ــدهِِ> :   ق ي ي بِ ــسِ ــذيِ نفْ الَّ نْ و ن أَ ــكَ يوشِ  لَ

ـدلاً           ـا ع م كَ ح مي ـر م ـن اب ـيكُم نزلَِ فِ ؛   ي     يب ـسرِ الـصلِ كْ ي يـر   ،  فَ نزِ ـلَ الْخِ ت يقْ و ،  عـض ي و
يةَ   ِجز يض،  الْ يفِ ـى      وت ـالُ ح م ـد   لاَ الْ ح ـه أَ لَ ب ا      ،  يقْ ـر ي ةُ خـد احِ ةُ الْود جـونَ الـس كُ ـى تت ح

ا يه ا فِ م ا و ي نالد ن   . )٢( < مِ
ــه   ــنبي وفي الحــديث الآخــر عن ــال  أنَّ ال ــن  > :   ق لَ ابــز ا ن ــتم إِذَ أَن ــف ي كَ

كُم ن كُم مِ ام م يكُم وإِ يم فِ ر٣( < م(.  
لَةَ ا  و ظَ ن ح ن ةَ          لأعـر ي رـا ه أَب تِـمع ـالَ س ي قَ مِ لَ س        ـي ـن النبِ ثُ ع ـد ح ي     َـال :  قَ

 <     الر ــج يم بفَِ ــر م ــن اب لَّن ــيهِ ــدهِِ لَ ي ي بِ ــسِ ــذيِ نفْ الَّ ــو ح ــ)٤( اءِو اج ــراًح مِ ت عم اً أَو أَو 
ا م هن ي نِ ثْ ي   .)٥(< لَ

ــت الحــديث ، وكــان في معــنى أحــد الأقــوال  : والقاعــدة التفــسيرية  ــه إذا ثب أن
واالله أعلم ،،.)٦( ح له على ما خالفهفهو مرج   

  
                             

   .)٢٧٧٩-٢/٢٧٧٨(الجامع لأحكام القرآن   ) ١(
: في كتاب البيوع ، باب قتل الخترير ، وأخرجه برقم ) ٢٢٢٢: ( في صحيحه برقم البخاريأخرجه  . صحيح  ) ٢(

 في صحيحه  في كتاب مسلموأخرجه  . في كتاب أحاديث الأنبياء ، باب نزول عيسى ابن مريم ) ٣٤٤٨(
  ) . ١٥٥: (ى ابن مريم حاكماً بشريعة نبينا ، برقم الإيمان ، باب نزول عيس

في كتاب أحاديث الأنبياء ، باب نزول عيسى ابن ) ٣٤٤٩: ( في صحيحه برقم البخاريأخرجه  . صحيح  ) ٣(
 في صحيحه  في كتاب الإيمان ، باب نزول عيسى ابن مريم حاكماً بشريعة نبينا ، مسلموأخرجه  . مريم 
  ) . ١٥٥: (برقم 

  ) . ٣/٧٦(معجم البلدان : انظر . حمراء : موضع بين مكة والمدينة ، على وزن  = الروحاء  ) ٤(
  ) . ١٢٥٢: ( وهديه ، برقم  في صحيحه  في كتاب الحج ، باب إهلال النبي مسلمأخرجه  . صحيح  ) ٥(
   ) .١/٢٠٦(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ٦(
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    .  ]٤: الدخان [   Z  5 4 3    2 1 0 ]: في قول االله عز وجل  *
   .)١ ( أمرٍ حكيم يقضى في ليلة القدر كلُّ :عطاء الخراسانيقال  -١٢٤

 
ــين *  ــاني يب ــاء الخراس ــر   /  عط ــلّ أم ــدر ك ــة الق ــضي في ليل ــالى يق أنَّ االله تع

   .)٢(حكيم ، والفرق خلاف الجمع ، كما هو معلوم في اللغة 
  :)٣(الأقوال في الآية

  : اختلف في الليلة التي يرجع إليها الضمير في الآية على قولين 
 ، وهـو قـول      عطـاء الخراسـاني   ليلـة القـدر ، وهـو مـا قالـه             أـا    : الأولالقول  

ــاس   ــن عبـ ــسلمي   )٤( بابـ ــرحمن الـ ــد الـ ــو عبـ ــد )٦) (٥(، وأبـ ، )٧(، ومجاهـ
ــضحاك )٨(وعكرمــة ، )١٢(، وابــن زيــد)١١(، وقتــادة )١٠(، والحــسن البــصري)٩(، وال

                             
وقد  ، ٩٢، ص) ٢٣١( محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم أخرجه عنه  ) ١(

  ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
   . )١١/١٦٨(لسان العرب : انظر   ) ٢(
 معالم، ) ٥/٢٤٥(النكت والعيون ، ) ٢/١١٦٣( ، معاني القرآن للنحاس )٢١/٧(جامع البيان : انظر   ) ٣(

  . )٤/١٧١(التتريل 
وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٨٥٢٧: (برقم ) ١٠/٣٢٨٧(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٤(

  . لمحمد بن نصر ، وابن المنذر عزوه ) ٧/٣٩٩(
ولأبيه ، مشهور بكنيته ،  المقرئكوفي الالإمام ،  ،عبد االله بن حبيب بن ربيعة  = أبو عبد الرحمن السلمي  ) ٥(

، وأبو إسحاق ، عاصم بن أبي النجود : عنه روى و، عن عمر وعثمان ، روى ثقة ثبت من الثانية ، صحبة 
   . )٢٩٩(تقريب التهذيب ، ) ١/٥٤٤(الكاشف : انظر  . مات بعد السبعين،  أقرأ الناس دهراً

لعبد بن حميد ، عزوه ) ٧/٤٠٠(اد السيوطي في الدر المنثور وز، ) ٢١/٨(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(
  .ومحمد بن نصر ، والبيهقي 

وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ٢١/٨( ، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره )٢٥١(تفسير مجاهد   ) ٧(
  . لسعيد ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر عزوه) ٧/٣٩٩(

 لابن أبي شيبة ، ومحمد بن نصر ، وابن المنذر ، من طريق محمد )٧/٣٩٩(الدر المنثور عزاه السيوطي في   ) ٨(
  .بن سوقة

  ) .١٨٥٢٨: (برقم ) ١٠/٣٢٨٧(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٩(
لعبد بن حميد ، عزوه ) ٧/٤٠٠(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ٢١/٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١٠(

  . ومحمد بن نصر 
  ) .٢١/٨(، والطبري في تفسيره ) ٣/١٨٠(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره  ) ١١(
  ) .٢١/٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١٢(
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  . )١(وهو قول جمهور المفسرين 
  . )٢(روي عن عكرمة أا ليلة النصف من شعبان ، وهذا م : القول الثاني

والروايــة عنــه بــذلك مــضطربة قــد خولــف الــراوي   : ( /قــال ابــن الجــوزي 
  . )٣() في ليلة القدر ، وعلى هذا المفسرون : لها ، أنه قال 

انَ> :  قــال ودليلــهم أنَّ الــنبي  ب ــع ــى ش انَ إلَ ب ــع ش ــن ــالُ مِ الآج ــع ــ؛ ح تقْطَ ى ت
  .)٤(  <ىتو المَي فِهم اسجر خدقَ وه لَدلَوي وحكِني لَلَج الرنَّإِ

،  إــا ليلــة النــصف مــن شــعبان:  ومنــهم مــن قــال: ( /وقــال ابــن العــربي 
ــو باطــل  ــاطع  نَّلأ؛ وه ــصادق الق ــه ال ــال في كتاب ــالى ق  h  i j ]:   االله تع

k l m Z   ] ــرة ــنص،  ]١٨٥: البقـ ــى أنَّ فـ ــضان  علـ ــه رمـ ــات نزولـ ، ثم   ميقـ
فمـن زعـم أنـه      .  ]٣: الـدخان   [  Z *+       ( ) ]:  الليـل هـا هنـا بقولـه          يـة ن زمان ع عبر

 ، ولـيس في ليلـة النـصف مـن شـعبان حـديث            في غيره فقـد أعظـم الفريـة علـى االله          
  .)٥( )  فلا تلتفتوا إليهاولا في نسخ الآجال فيها، لا في فضلها ؛ يعول عليه 

  : أقوال  1Z 0 ]: وفي معنى * 
ــول  ــه  : أي :  الأولالق ــضى ، قال ــاني يق ــاء الخراس ــسن  عط ــول الح ــو ق  ، وه

                             
الوسيط  ، )٨/٣٤٩(الكشف والبيان  ، )٣/٢٦٧(بحر العلوم ، ) ٤/٣٢٢(معاني القرآن للزجاج : انظر   ) ١(

الجامع لأحكام القرآن  ، )٢٧/٢١٥(لكبير التفسير ا ، )١٢٨٧(زاد المسير  ، )٩٩٨(الكشاف ، )٤/٨٤(
البحر المحيط  ، )٤/٦٤(التسهيل  ، )٢/٥٣٥(مدارك التتريل  ، )٥/٩٩(أنوار التتريل  ، )٢/٢٧٨٨(
فتح  ، )٢٥/١٧٠(روح المعاني ، ) ٦/٤٧( ، إرشاد العقل السليم )٤/١٤٥(تفسير ابن كثير  ، )٨/٤٦(

التحرير والتنوير  ، )٧٧١(يسير الكريم الرحمن ت، ) ٩/٧٦( ، تفسير المراغي )٤/٧١١(القدير 
   .)٧/٢٠٨(أضواء البيان ، )٢٥/٢٧٨(

وزاد السيوطي ، ) ١٨٥٣١: (برقم ) ١٠/٣٢٨٧(، وابن أبي حاتم ) ٢١/٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٢(
  . عزوه لابن المنذر ) ٧/٤٠١(في الدر المنثور 

   .)١٢٨٧(زاد المسير   ) ٣(
. من طريق الليث به ) ٣٨٣٩(، والبيهقي في شعب الإيمان ) ٢١/١٠(جه الطبري في تفسيره أخر . منكر  ) ٤(

والحديث قال عنه ابن رجب في . بن زنجويه ، والديلمي لا) ٧/٤٠١( السيوطي في الدر المنثور وعزاه
ال عنه وق. مرسل ، ومثله لا يعارض به النصوص ) : ٤/١٤٥(وابن كثير في تفسيره ) ٢٥٦(لطائف المعارف 

وقال . وهذا مرسل ، ولا تقوم به حجة ، ولا تعارض بمثله صرائح القرآن ) : ٤/٧١٤(الشوكاني في تفسيره 
  . منكر ) : ٦٦٠٧(عنه الألباني في السلسلة الضعيفة 

  ) . ٤/١١٧(أحكام القرآن   ) ٥(
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٥٥٩  

ــصري ــد )١(البـ ــضحاك )٢(، ومجاهـ ــة ، والـ ــادة)٣(، وعكرمـ ــه )٤(، وقتـ ، ورجحـ
  .)٥(الطبري

  .)٦(يفصل ويبين ، وهذا قول جمهور المفسرين :  الثانيالقول 
كتب ، قاله ابن عباس  : قول الثالثال ٧( بي(.  

ــول  ــعالق ــرحمن     : الراب ــد ال ــول أبي عب ــذا ق ــسنة ، وه ــسنة إلى ال ــر ال ــدبر أم ي
  . )٨(السلمي 

  
الـراجح في مرجــع الـضمير أنــه يعـود إلى ليلــة القـدر ، لأــا الليلـة الــتي نــزل      

 , *+       ( ) ' & ]:  قبلــها فيهــا القــرآن ، وقــد نــص عليهــا في الآيــة الــتي
-         . / Z   ] ٣: الدخان[  .   

أنَّ إعـــادة الـــضمير إلى مـــذكور أولى مـــن إعادتـــه إلى : والقاعـــدة التفـــسيرية 
  .)٩( مقدر

                             
لعبد بن حميد ، عزوه ) ٧/٤٠٠(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ٢١/٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ١(

  . ومحمد بن نصر 
  ) .٢١/٩( ، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره )٢٥١(تفسير مجاهد   ) ٢(
  ) .١٨٥٢٩-١٨٥٢٨: (برقم ) ١٠/٣٢٨٧(أخرجه عنهما ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٣(
 في الدر المنثور وزاد السيوطي، ) ٢١/٩(، والطبري في تفسيره ) ٣/١٨٠(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٤(

  .لعبد بن حميد ، وابن نصر ، والبيهقي عزوه ) ٧/٤٠١(
   .)٢١/١٠(جامع البيان   ) ٥(
معالم التتريل  ، )٣٧٩(المفردات في غريب القرآن  ، )٤/٨٥(الوسيط  ، )٨/٣٤٩(الكشف والبيان : انظر   ) ٦(

التفسير الكبير  ، )١٢٨٧(زاد المسير  ، )١٦٩٠(المحرر الوجيز  ، )٩٩٩(الكشاف  ، )٤/١٧٣(
تفسير ابن كثير  ، )٨/٤٦(البحر المحيط  ، )٤/٦٤(التسهيل  ، )٢/٥٣٥(مدارك التتريل  ، )٢٧/٢١٧(
تيسير ، ) ٩/٧٦( ، تفسير المراغي )٤/٧١١(القدير ، فتح ) ٦/٤٧( ، إرشاد العقل السليم )٤/١٤٥(

   .)٧/٢٠٨(ن أضواء البيا، )٢٥/٢٧٨(التحرير والتنوير  ، )٧٧١(الكريم الرحمن 
وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٨٥٢٧: (برقم ) ١٠/٣٢٨٧(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٧(

  .لمحمد بن نصر ، وابن المنذر عزوه ) ٧/٣٩٩(
لعبد بن حميد ، عزوه ) ٧/٤٠٠(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ٢١/٨(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٨(

  .صر ، والبيهقي ومحمد بن ن
  ) . ٢/٥٩٣(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ٩(
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 Z & % $ # " ! ]: فقــد بينــت هــذه الآيــة آيــة ســورة القــدر : وأيــضاً 
   . ]١٨٥: البقرة [  h  i j k l m Z ]:  ، وآية البقرة  ]١: القدر [ 

  .ومعلوم أنَّ ليلة القدر من ليالي شهر رمضان وليست في غيره 
  .وعليه فإنَّ من خالف هذا ؛ مخالف للنصوص الصحيحة الصريحة 

فالعجـب كـلّ العجـب مـن مـسلم يخـالف نـص القـرآن                 : ( /قال الـشنقيطي    
  . )١() لصريح ، بلا مستند كتاب ولا سنة صحيحة ا

 كـلُّ تفـسير خـالف القـرآن أو الـسنة أو إجمـاع الأمـة فهـو                 : والقاعدة التفـسيرية    
٢( رد(.  

فــأكثر المفـسرين علــى القـول الثــاني ،     1Z 0 ]: وأمـا معـنى قولــه تعـالى    
والذي يظهر واالله أعلم أنـه يمكـن الجمـع بـين أقـوال المفـسرين في ذلـك ، حـسبما                      

ــرق ، فيقــال     يقــضي – ليلـة القــدر  –في هـذه الليلــة المباركــة  : يفهـم مــن معـنى الفَ
  . كتب ويدبر أمر السنة كلها االله سبحانه مقادير كلّ شيء ، ويفصل وي

ــسيرية   ــدة التف ــع إرادة    : والقاع ــدة ، ولم يمتن ــاني ع ــظ مع ــل اللَّف ــه إذا احتم أن
مل عليها ٣( الجميع ح( .  

  . ت  في المسألة قول صحيح داخل فيما ذكرعطاء الخراسانيوقول 
المـشتمل علــى حكمـة مـن حكمــة    : والأمــر الحكـيم   : ( /قـال ابـن عاشـور    

ظُم     ــن ــه مــن ال ــه بمــا ينطــوي علي ــذي أحكمــه االله تعــالى وأتقن ــر ال االله تعــالى أو الأم
ــذُ ،المــدبرة الدالــة علــى ســعة العلــم وعمومــه   نفِ وبعــض تلــك الأمــور الحكيمــة ي 

ــأنواع الــشؤو  نفــذ الأمــر بــه علــى الأمــر بــه إلى الملائكــة المــوكلين ب ن ، وبعــضها ي
ــالاً       ــه االله أفع ــن ألهم ــه م ــهم إلي ــضاً يل عــة ، وب ــه الدنيوي ــدة حيات ــول م س ــسان الر ل

  واالله أعلم ،،. )٤() حكيمة، واالله هو العالم بتفاصيل ذلك 
 

                             
   . )٧/٢٠٨(أضواء البيان   ) ١(
  ) . ١/٢١٤(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ٢(
  ) . ٢/٨٠٧(قواعد التفسير   ) ٣(
   . )٢٥/٢٨٠(التحرير والتنوير   ) ٤(
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   .)١(  ]١٦: الدخان [   Z ́ ³ ² ± ]: وفي قول االله عز وجل  *

   .)٢( يوم بدر  :راسانيعطاء الخقال  -١٢٥
 

عطـاء  البطـشة الكـبرى الأخـذ بقـوة ، أو العقوبـة العظيمـة الكـبرى ، وعينـها         * 
 هنــا بمــا كــان مــن هزيمــة المــشركين يــوم بــدر ، وقــدم في الآيــة اليــوم  الخراســاني

ماً به ، وتخويفاً منه  م ملِ فيه ٣(وذكره على الذي ع( .  
  :)٤(الأقوال في الآية

ــه :  الأولالقــول  ــدر ، قال ــوم ب ــن  عطــاء الخراســانيي ــد االله اب  ، وهــو قــول عب
ــاس  ــسعود )٥(عبـ ــن مـ ــب )٦(، وابـ ــن كعـ ــة )٧(ي، وأبي بـ ــو العاليـ ، )٨(،وأبـ

ــي  ــراهيم النخع ــد )٩(وإب ــد  )١٠(، ومجاه ــن زي ــضحاك ،واب ــن )١١(، وال ــعيد ب ، وس

                             
  . µ      ¶   ̧Z ́ ³ ² ± ]   : الآية بتمامها   ) ١(
وقد  ، ٩٢، ص) ٢٣٢(رجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم أخ  ) ٢(

  ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
   .)١٦٩١(المحرر الوجيز : انظر   ) ٣(
 المحرر  ،)٥/٢٤٨(النكت والعيون ، ) ٢/١١٦٤( ، معاني القرآن للنحاس )٢١/٢٥(جامع البيان : انظر   ) ٤(

 ، )٥/١٠٠(أنوار التتريل  ، )٢/٢٧٩١(الجامع لأحكام القرآن  ، )١٢٨٩(زاد المسير  ، )١٦٩١(الوجيز 
  .)٢٥/١٨٤(روح المعاني  ، )٤/١٤٦(تفسير ابن كثير  ، )٤/٦٥(التسهيل  ، )٢/٥٣٦(مدارك التتريل 

  .لابن مردويه عزوه ) ٧/٤٠٨(لمنثور وزاد السيوطي في الدر ا، ) ٢١/٢٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(
:     في صحيحه في كتاب تفسير القرآن ، باب قوله والبخاري، ) ٣/١٨١( في تفسيره الصنعانيأخرجه عنه   ) ٦(

[ j  lk m n o Z   في صحيحه ، في كتاب صفة القيامة والجنة مسلموأخرجه ) . ٤٨٢١: (برقم 
وزاد السيوطي في الدر ، ) ٢١/٢٥(خرجه الطبري في تفسيره ، وأ) ٢٧٩٨: (والنار ، باب الدخان ، برقم 

  . لابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن مردويه عزوه ) ٧/٤٠٨(المنثور 
  .لعبد بن حميدعزوه ) ٧/٤٠٨(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ٢١/٢٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٧(
 لعبد بن )٤٠٩-٧/٤٠٨(الدر المنثور ، وعزاه السيوطي في ) ٢١/٢٦( تفسيره أخرجه عنه الطبري في  ) ٨(

  .حميد، وابن أبي شيبة 
  ) .٢١/٢٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٩(
وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ٢١/٢٥( ، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره )٢٥١(تفسير مجاهد  ) ١٠(

  .لعبد بن حميد عزوه ) ٧/٤٠٨(
  ) .٢١/٢٧(أخرجه عنهما الطبري في تفسيره  ) ١١(
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ــادة       ــة ، وقت ــن ســيرين ، وعطي ــد ب ــسن ، ومحم ــبير ، والح ــو قــول  )١(ج ، وه
  . )٢(هور المفسرين جم

الظـاهر أنـه يـوم بـدر ، وإن كـان يـوم القيامـة يـوم بطـشة            : ( / قال الشوكاني   
 الــسياق مــع قــريش ، فتفــسيره بالبطــشة الخاصــة ــم  أكــبر مــن كــل بطــشة ، فــإنَّ

ــس          ــن الإن ــاص م ــل ع ــة لك ــوم القيام ــون ي ــتي تك ــشة ال ــسيره بالبط ــن تف أولى م
٣()والجن(.  

، )٥(، وعكرمــة )٤ (ب ، قالــه ابــن عبــاس   يــوم القيامــة :  الثــانيالقــول 
ــاره الزمخــشري  )٦(والحــسن  ــسرين   )٧(، واخت ــن المف ــه جمــع م ــه )٨(، وتبع ، ومثل

  .)٩(أا قيام الساعة ، لأا خاتمة بطشاته في الدنيا : قول الماوردي 
 يــوم بــدر لا يبلــغ هــذا المبلــغ لأنَّ؛ وهــذا القــول أصــح  : ( /قــال الــرازي 
 الانتقـام التـام إنمـا يحـصل يـوم القيامـة             الوصـف العظـيم ، ولأنَّ     الذي يوصف ذا    

 هـــذه البطـــشة ولأنَّ،  ]١٧: غـــافر [  Z &' % $          # " ! ]: لقولـــه تعـــالى 
ــبطش    لمــا وصــفت بكوــا كــبرى علــى الإطــلاق وجــب أن تكــون أعظــم أنــواع ال

  . )١٠(...) وذلك ليس إلا في القيامة 
ــث  ــول الثال ــشة  : الق ــام     أنَّ البط ــل قي ــيء قب ــذي يج ــدخان ال ــي ال ــبرى ه الك

  .)١٢(، والحسن ، وزيد بن علي  ب، وهذا قول ابن عباس )١١(الساعة
                             

   .- ولم أقف عليه عنده –لعبد بن حميد ، وابن جرير ) ٧/٤٠٨(السيوطي في الدر المنثور عنهم  عزاه  ) ١(
الكشف  ، )٣/٢٦٩(بحر العلوم ، ) ٤/٣٢٤(، معاني القرآن للزجاج ) ٣/٣٩(معاني القرآن للفراء : انظر   ) ٢(

البحر  ، )٤/١٧٦(معالم التتريل  ، )٤/٨٧(الوسيط هـ ، .هذا قول أكثر العلماء ا :  وقال)٨/٣٥١(والبيان 
   .)٢٥/٢٩٣(التحرير والتنوير  ، )٤/٧١٥(فتح القدير  ، )٨/٤٨(المحيط 

   . )٤/٧١٥(فتح القدير   ) ٣(
  .د بن حميد لعبعزوه ) ٧/٤٠٩(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ٢١/٢٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(
  ) .٢١/٢٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(
  .لعبد بن حميد عزوه ) ٧/٤٠٨(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ٢١/٢٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(
   .)١٠٠٠(الكشاف   ) ٧(
   .)٩/٨٠(تفسير المراغي  ، )٦/٥٠(إرشاد العقل السليم  ، )٢٧/٢٢١(التفسير الكبير   ) ٨(
  ) .٥/٢٤٨(النكت والعيون   ) ٩(
   .)٢٧/٢٢١(التفسير الكبير  ) ١٠(
   .)٨/٣٥٠(الكشف والبيان  ، )٣/٢٦٩(بحر العلوم  ) ١١(
   .)٨/٣٥١(الكشف والبيان حكاه عنهم الثعلبي في  ) ١٢(
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القول الثالـث يـدخل في القـول الثـاني ، باعتبـار أنَّ الـدخان مـن علامـات يـوم                   

  . القيامة 
ــراجح ا     ــو ال ــول الأول ه ــه ، إلاَّ أنَّ الق ــى وجاهت ــاني عل ــول الث ــذي دلَّ والق ل

  . عليه سبب نزول الآية ، ويشهد له السياق 
ـالَ   فقـد أخـرج البخــاري في صـحيحه     ــسروقٍ قَ م ـن اللَّـهِ  : ع ــد ب ـالَ ع ــا  : ( قَ مِإن

ا لأ ــذَ ــانَ ه ــي   كَ ــى النبِ لَ ا ع وــص عت ــا اس م ا لَ ــش ي ي  ‘نَّ قُر نِ ــسِ نينِ كَ ــسِ ــيهمِ بِ لَ ــا ع عد 
ــف وسي ،هــاب ص ــى    فَأَ ــر إلَِ ظُ ن ــلُ ي جــلَ الر عج ــام فَ ظَ ــوا الْعِ لُ ــى أَكَ ت ح ــد هج ــطٌ و ح م قَ

ــدِ     هج ــن الْ انِ مِ خــد ــةِ ال يئَ ــا كَه هن ي بو ــه ن ي ــا ب ى مــر ي اءِ فَ مــس ى ، ال ــالَ عت ــه ــأَنزلَ اللَّ  :       فَ
[ c d e f g h i j  lk m n o p Z.   

ــالَ  ــو: قَ س ر ي ــأُتِ ــه ‘لُ اللَّــهِ فَ يــلَ لَ ــولَ اللَّــهِ :  فَقِ س ــا ر ي ، رــض م قِ اللَّــه لِ ــس ت اس
  ــت كَ لَ ه ــد ــا قَ هِــالَ ! فَإن ــضر : " قَ م ــريِءٌ  ! لِ ج ــك لَ ِقُوا  " إنــس ــم فَ ى لَه ــسقَ ت اس ، فَ

ــت نزلَ  ــ ،  Z °̄    ® ] : فَ ــى ح ــادوا إلَِ ــةُ ع ي اهِ تهم الرفَ ــاب ص ــا أَ م لَ ــين فَ الهِمِ حِ
ــلَّ    ج و ــز ع ــه ــأَنزلَ اللَّ ــةُ فَ ي اهِ تهم الرفَ ــاب ص ،  µ      ¶  Z ́ ³ ² ± ] : أَ

الَ  درٍ: قَ ب م وي ي نِ ع١( ) ي(.  
  .والسياق يشهد لهذا القول أيضاً كما مر في قول الشوكاني السابق 

ــن جماعـ ـ      ــاء ع ــسير ج ــذا التف ــون ه ــسياق ، وك ــترول ، وال ــسبب ال ــن ف ة م
  . الصحابة ؛ كلُّها مرجحات لهذا القول الذي قال به عطاء الخراساني ومن معه 

ــسيرية  ــدة التف ــرجح لمــا    : والقاع ــو م ــصريح فه ــترول ال ــه إذا صــح ســبب ال أن
  . )٢( وافقه من أوجه التفسير

أنَّ القـول الـذي تؤيـده قـرائن في الـسياق مـرجح علـى مــا        : القاعـدة الأخـرى   و
  واالله أعلم ،،. )٣( خالفه

                             
  j ]: في كتاب التفسير ، سورة الدخان ، باب ) ٤٨٢١: (أخرجه البخاري في صحيحه برقم  . صحيح  ) ١(

lk m n o p Z    .   
  ) . ١/٢٤١(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ٢(
  ) . ١/٢٩٩(المرجع السابق   ) ٣(
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   . ]٢٤: الدخان  [  F G   IH J   K L M Z ]: وفي قول االله تعالى  *
   .)١( يابساً منفرجاً  :راسانيعطاء الخقال  -١٢٦

 
ــاً مــن قــصة موســى  *  ف ــة طر ــين االله في هــذه الآي ــع فرعــون يب  وقومــه ، م

وقومــه ، حــين أمــر االله موســى أن يــضرب البحــر بعــصاه ، وأن يمــشي هــو وقومــه  
ــه      ــون وقوم ــث أن دخــل فرع ــا لب ــوا ، ثمَّ م ــر فنج ــتح في البح ــذي ف ــق ال في الطري

  .  البحر فعاد كما كان فهلكوا ، وفي ذلك نصرة من االله لأنبيائه وراءهم فأمر االله
  :)٢(الأقوال في الآية

  : واختلف العلماء في المراد بالرهو في الآية على أقوال 
 ، وهــو بنحــو / عطــاء الخراســانييابــساً منفرجــاً ، كمــا قــال :  الأولالقــول 

ــسن   ــول الح ــة )٣(ق ــد )٤(، وعكرم ــادة )٥(، ومجاه ــب   ،)٦(، وقت ــن كع ــد ب  ومحم
ــسرين  )٧(القرظــي ــن المف ــة م ــالى   .  )٨(، وجماع ــه تع ــن قول ــذ م  ( ) ]: وأُخِ

*  + ,   - .  / 0 1 2 3 Z   ] ٧٧: طه[ .   
اتركـه علـى هيئتـه وحالـه الـتي كـان عليهـا ، وهـذا قـول كعـب                     :  الثـاني القول  

                             
وقد  ، ٩٢، ص) ٢٣٣(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ١(

  ) .١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
التفسير الكبير  ، )١٠٠١(الكشاف  ، )٣/٢٧٠(بحر العلوم  ، )٣٧-٢١/٣٥(جامع البيان : انظر   ) ٢(

 ، )٨/٥١(البحر المحيط  ، )٥/١٠١(أنوار التتريل  ، )٢/٢٧٩٣(الجامع لأحكام القرآن  ، )٢٧/٢٢٢(
  .)٦/٥١(إرشاد العقل السليم 

  .لابن الأنباري في كتاب الأضداد ) ٧/٤١٠( السيوطي في الدر المنثور عزاه  ) ٣(
  ) .٢١/٣٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(
، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره ) ٣/١٨٥( ، وأخرجه عنه الصنعاني في تفسيره )٢٥١(تفسير مجاهد   ) ٥(

. للفريابي ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر عزوه ل) ٧/٤١٠(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ٢١/٣٧(
  . طريقاً منفرجاً :  بن حميد أنه قال وأخرج السيوطي أيضاً من رواية عبد

وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ٢١/٣٧(، والطبري ) ٣/١٨٤(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٦(
  . لعبد بن حميد عزوه ) ٧/٤١٠(

  .) ٧/٤١٠( السيوطي في الدر المنثور ذكره عنه  ) ٧(
  ) .٥/٢٥٠(النكت والعيون   ) ٨(
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، وجماعـــة مـــن )٣(،ومـــروي عـــن قتـــادة )٢ (ب، وابـــن عبـــاس )١(الأحبـــار 
  .)٤(ينالمفسر

ــث ــاً  : القــول الثال ث ــاس . )٥(اتركــه ســهلاً دمِ ــن عب ــه اب ــن  بقال ــع ب ، والربي
  . )٩(، وابن زيد )٨(، والضحاك )٧(، والحسن )٦(أنس

رافـع بـن خـديج اشـترى بعـيراً          ومن هـذا المعـنى مـا أورده البخـاري تعليقـاً أنَّ              
  .)١٠( االله آتيك بالآخر غداً رهواً إن شاء: ببعيرين فأعطاه أحدهما ، وقال 

ا  " وقَولـه  : (  في الفـتح    /قال الحـافظ ابـن حجـر         ـو هـكُونِ    " ر س اءِ وحِ الـرـت بفَِ
  ـه س ـاءِ أَي لُ   ، لاً الْههالـس ريالـس ــو هالر يع    ، و ـرِ ـهِ س ــه بِ ي نْ يأْتِ ـا أَ ن ـهِ ه اد بِ ــر م الْ اًو ــن  مِ

يرِ مطْلٍ    .)١١() غَ
، واختـــاره  )١٣(، والزجـــاج )١٢(قالـــه الفـــراء  . ســـاكناً  : الرابـــعالقـــول 

  . )١٦(، وجماعة من المفسرين)١٥(، والبغوي )١٤(الواحدي
  

                             
  ) .١٨٥٤٨: (برقم ) ١٠/٣٢٨٨(، وابن أبي حاتم ) ٢١/٣٥(في تفسيره أخرجه عنه الطبري   ) ١(
وزاد ، ) ١٨٥٤٧-١٨٥٤٦: (برقم ) ١٠/٣٢٨٨(، وابن أبي حاتم ) ٢١/٣٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٢(

  .لابن المنذر ، وابن عبد الحكم في فتوح مصر عزوه ) ٧/٤١٠(السيوطي في الدر المنثور 
  .لابن الأنباري ) ٧/٤١٠(الدر المنثور  السيوطي في عزاه  ) ٣(
تيسير الكريم  ، )٤/٧١٧(فتح القدير ، ) ٤/١٤٩( ، تفسير ابن كثير )٨/٣٥٢(الكشف والبيان : انظر   ) ٤(

   .  )٢٥/٣٠١(التحرير والتنوير  ، )٧٧٣(الرحمن 
ث  ) ٥( ل ، والدمِثُ  = دمِ هم: لان وسن ذو الر٥/٢٩٦(لسان العرب : انظر . ل المكان اللي . (  
  ) .٢١/٣٦(أخرجه عنهما الطبري في تفسيره   ) ٦(
  .لابن عبد الحكم ) ٧/٤١٠( السيوطي في الدر المنثور عزاه  ) ٧(
  ) .٢١/٣٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٨(
  ) .٢١/٣٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٩(
  ) .٣/١٠٨( كتاب البيوع ، باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة أخرجه البخاري تعليقاً في . صحيح ) ١٠(
  ) . ٤/٥٣٠(فتح الباري  ) ١١(
  ) . ٣/٤٠(معاني القرآن للفراء  ) ١٢(
  ) .٤/٣٢٤(معاني القرآن للزجاج  ) ١٣(
   .)٤/٨٨(الوسيط  ) ١٤(
   .)٤/١٧٧(معالم التتريل  ) ١٥(
 ، )٤/٦٦(التسهيل  ، )٢/٥٣٧(مدارك التتريل  ، )١٢٨٩ (زاد المسير ، )١٦٩٢(المحرر الوجيز : انظر  ) ١٦(

  ) .   ٩/٨٢( ، تفسير المراغي )٢٥/١٨٨(روح المعاني 
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ــة   ــوال متقارب ــضاد     )١(الأق ــتلاف ت ــوع لا اخ ــتلاف تن ــا اخ ــتلاف فيه . ، والاخ

،   لمــا جــاوز هــو وبنــو إســرائيل البحــر    موســىأنَّ - واالله أعلــم –والمقــصود 
ــضربه بعــصاه حــتى يعــود كمــا كــان أراد موســى  بينــهم وبــين ، ليــصير حــائلاً  أن ي

ره بـأم  ، وبـش اً  فـأمره االله أن يتركـه علـى حالـه سـاكن        ؛ ، فـلا يـصل إلـيهم       فرعون
  .)٢( جند مغرقون فيه ، وأنه لا يخاف دركًا ولا يخشى

ــه  علــى  أن يتــرك البحــرهــو أمــر لموســى : فيقــال  ــه وهيئت ــتي كــان حال ال
كَعليهــا حــين ثــاً أنــه متــروك ســهلاًلا شــكفــ، وإذا كــان ذلــك  ه ســلَ مِ وطريقــاً  د ، 

بساً كمـا   رهـواً ه  ، فـإذا ترك ـ    ، وهـو كـذلك      بني إسـرائيل قطعـوه حـين قطعـوه          لأنَّ ي 
  .)٣(الصفة ذه كان لا شك أنه ؛  لم يهج كان حين قطعه ساكناً

ــسيرية   ــدة التف ــدة  : والقاع ــاني ع ــظ مع ــل اللَّف ــه إذا احتم ــع إرادة أن  ، ولم يمتن
مل عليها ٤( الجميع ح( .  

  .  هنا في هذا الموضع صحيح ، داخل في المعنى عطاء الخراسانيوقول 
ــب   ــال الراغ ــواً  : ( /ق ــاكناً ، : ره ــل أي س ــو   : وقي ــق وه ــن الطري ــعة م س

، ويقــال لكــل حومــة مــستوية يجتمــع   الرهــاء للمفــازة المــستوية، ومنــه  الــصحيح
، ونظـر أعــرابي إلى بعـير فــالج    لا شـفعة في رهــو : ، ومنـه قيــل   رهــو: فيهـا المـاء   

  .)٥( ) رهو بين سنامين: فقال
والحــق أنَّ مــا ذكــره مــن جملــة إطلاقاتــه ، وأمــا : (  معقِّبــاً /قــال الألوســي 

  . )٦() أنه الصحيح فلا 
  أعلم ،،واالله 

  

  
                             

  ) . ٢/١١٦٥(معاني القرآن للنحاس : انظر   ) ١(
  ) .٤/١٤٩(تفسير ابن كثير : انظر   ) ٢(
   . )٣٨-٢١/٣٧(جامع البيان : انظر   ) ٣(
  ) . ٢/٨٠٧(قواعد التفسير   ) ٤(
   .)٢١٠(فردات في غريب القرآن الم  ) ٥(
   .)٢٥/١٨٨(روح المعاني   ) ٦(
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   .)١(  ]٢٩: الدخان  [  c d e f g Z ]: وفي قول االله تعالى  *
 ما من عبد يـسجد الله سـجدة في بقعـة مـن بقـاع                 :عطاء الخراساني قال   -١٢٧

 .)٢(الأرض ؛ إلا شهدت له يوم القيامة ، وبكَت عليه يوم يموت 

                             
  . c d e f g h i       j k Z ]   :الآية بتمامها   ) ١(
 :قالا، وأبو بكر الوراق ،  أخبركم أبو عمر بن حيوية: قال ) ١١٥(أخرجه عنه بن المبارك في كتاب الزهد   ) ٢(

قال حدثنا عطاء ،  قال أخبرنا الأوزاعي، قال أخبرنا ابن المبارك ، ل حدثنا الحسين قا، أخبرنا يحيى 
   :ودراسة الإسناد .. وذكر الأثر  ... الخراساني

  . ، وقد تقدمت ترجمته أبو عمر الخزاز ، محمد بن العباس :  أبو عمر بن حيوية  
  .، وتقدمت ترجمته  محمد بن إسماعيل بن العباس أبو بكر الوراق:  الوراقأبو بكر   
  . ، وتقدمت ترجمته  بن كاتبيحيى بن محمد بن صاعد : يحيى  
  . ، صاحب ابن المبارك ، وتقدمت ترجمته  الحسين بن الحسن المروزي: الحسين   
عالم الفقيه الثبت الثقة ، الإمام الحافظ ، المولى بني حنظلة ،  المروزي عبد االله بن المبارك: ابن المبارك   

 في هـ ١٨١  سنةوتوفي يتـ ، ه١١٨ولد سنة ، من الثامنة ، جمعت فيه خصال الخير ، اهد اواد الج
   ) .٣٢٠(تقريب التهذيب ، ) ١/٥٩١(الكاشف : انظر  . وله ثلاث وستون، رمضان 

، روى الحافظ الفقيه الزاهد ،  أبو عمرو الأوزاعي، شيخ الإسلام ، عبد الرحمن بن عمرو هو :  الأوزاعي  
ويحيى ، قتادة : عنه روى و، ورأى محمد بن سيرين ، ومحمد بن إبراهيم التيمي  ،ومكحول ، عطاء : عن 

مات في الحمام في صفر ،  في العلم والعبادة وكان رأساً، والفريابي ، وأبو عاصم ، بن أبي كثير شيخاه 
  ) . ١/٦٣٨(الكاشف : انظر . هـ ١٥٧

  .  رجاله ثقات عطاء الخراسانيوذا الإسناد يكون هذا الأثر صحيحاً عن   
ثنا أبو شعيب ،  حدثنا محمد بن معمر: بسنده قال ) ٥/١٩٧(أبو نعيم في حلية الأولياء : وقد أخرجه أيضاً 

... وذكر الأثر ... اسانيقال حدثني عطاء الخر،   قال ثنا الأوزاعي، قال ثنا يحيى بن عبداالله،  الحراني
    :ودراسة الإسناد 

، توفي في صفر سنة خمس وخمسين وثلاثمائة ، الأديب ، أبو مسلم الذهلي ، بن ناصح ا : محمد بن معمر  
عن ابن أبي عاصم روى و، وطبقتهم ، وأبي شعيب ، ويوسف القاضي ، موسى بن هارون : روى عن 

  ) . ٢/٢٥٥(تاريخ أصبهان :  انظر  .ببعض مصنفاته
،  البابلتي  :روى عن،  صدوق معمر،  أبو شعيب الحراني، عبد االله بن الحسن  : أبو شعيب الحراني

بن ا وذكره ،دراهم على الحديث وكان غير متهم لكنه أخذ الهـ ، .اثقة مأمون : قال الدارقطني ، وعفان
بن اوهو ، مات سنة اثنتين وتسعين ومائتين  ، كان ثقة فصيحاًهـ ، و.ا ويهم يخطئ: وقال ، حبان في الثقات 

  ) . ٣/٢٧١(لسان الميزان : انظر . تسعين سنة 
،  بن امرأة الأوزاعي، اأبو سعيد الحراني ، ي ت بن الضحاك البابلُيحيى بن عبد االله : يحيى بن عبد االله

   ) .٥٩٣(تقريب التهذيب : انظر . بن سبعين اوهو ومائتين ، مات سنة ثماني عشرة ، من التاسعة ، ضعيف
  . تقدمت ترجمته  : الأوزاعي  
  .   لوجود يحيى البابلتي فيه عطاء الخراساني عن وذا يكون الإسناد ضعيفاً  

 الجامع لأحكام القرآن، والقرطبي في ) ٤/١٥٢(ابن الجوزي في صفة الصفوة : وقد ذكره أيضاً 
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ــظ  ــذك   :وفي لف ــة ي ــسجد الله ســجدة في بقع ــد ي ــن عب ــا م ــا م ــالى عليه ر االله تع
واستبـشرت بـذكر االله عـز       ،  بصلاة أو ذكر إلا افتخـرت علـى مـا حولهـا مـن البقـاع                 

ومـا مـن عبـد يقـوم يـصلي إلا تزخرفـت لـه               ،  وجل إلى منتـهاها مـن سـبع أرضـين           
ــال ، الأرض ــصلي    :  ويق ــك المــترل ي ــوم إلا أصــبح ذل ــه ق ــترل في ــترل ي ــن م ــا م م

  .)١( عليهم أو يلعنهم
مرة أطرافها ب: وقال أيضاً  -١٢٨ ٢(كاؤها ح( .  

 
 أنَّ المـؤمن تـشهد لـه مواضـع سـجوده يـوم القيامـة،                عطاء الخراسـاني  يعني   * 

:        وإذا مات بكت عليـه تلـك المواضـع ، ولعـلَّ مـن هـذا المعـنى أيـضاً قولـه تعـالى               
[ G H I J  Z   ] ٤: الزلزلة[ .   

  :)٣(الأقوال في الآية
ا مـن عبــد يـسجد الله سـجدة في بقعــة مـن بقــاع الأرض ؛     أنـه م ــ:  الأولالقـول  

إلا شهدت لـه يـوم القيامـة ، وبكـت عليـه يـوم يمـوت ، قالـه عطـاء الخراسـاني ،                         
، وســعيد بــن ) ٥(ب، وابــن عبــاس )٤( وهــو معــنى قــول علــي بــن أبي طالــب 

ــبير  ــضحاك )٦(ج ــادة )٧(، وال ــرة  )٨(، وقت ــن ق ــة ب ــة  . )٩(، ومعاوي ــول جماع ــو ق وه
                                                                              

عزوه ) ٧/٤١٣(، وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٣/١٦١(، والثعالبي في الجواهر الحسان )٢/٢٧٩٤(
، والعجلوني في كشف الخفاء ) ٤٠٧(ره السخاوي في المقاصد الحسنة لأبي نعيم ، وابن أبي الدنيا ، وذك

)٢/١٨ . (  
  ) .١/١٥٢(الغزالي في إحياء علوم الدين : ذكره عنه ذا اللفظ   ) ١(
، عن ابن   حجاجثني: ، قال لحدثني علي بن سه:  ، بسنده قال )٢١/٤١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٢(

يججوقد سبقت دراسة رجال هذا الإسناد ، وهو إسناد حسن . وذكر الأثر ... :  ، عن عطاء قال ر .   
  ) .٤/١٥٠(وذكره عنه ابن كثير في تفسيره 

التفسير  ، )١٢٩٠(زاد المسير  ، )٤/٩٠(الوسيط ، ) ٥/٢٥٢(النكت والعيون  ، )٨/٣٥٣(الكشف والبيان   ) ٣(
   .)٢/٢٧٩٤(م القرآن الجامع لأحكا ، )٢٧/٢٢٣(الكبير 

لابن المبارك ، وعبد بن حميد ، وابن أبي الدنيا ، وابن ) ٧/٤١٣(عزاه السيوطي عنه في الدر المنثور   ) ٤(
  .المنذر

   . )٤٤-٢١/٤٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(
  .عبد بن حميد  لعزوه) ٧/٤١٢(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢١/٤٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(
   .)٢١/٤٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٧(
وزاد السيوطي في الدر  ، )٢١/٤٤(الطبري في تفسيره  ، و)٣/١٨٥(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٨(

  .عبد بن حميد عزوه ل) ٤١٢- ٧/٤١١(المنثور 
  .لعبد بن حميد ) ٧/٤١٢( السيوطي في الدر المنثور عزاه  ) ٩(
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  . )٥(، وابن كثير )٤(، والنسفي )٣(، والبغوي )٢(؛ كالزجاج )١(ن المفسري
:  قـال  واستشهد لذلك بعضهم بمـا رواه يزيـد الرقاشـي عـن أنـس بـن مالـك                   

ـانِ     >  : قال رسول االله    اب ب ـه نٍ إلاَّ ولَ مِ ـؤ م ـن ا مِ م :     ـه لُ م ع ـه ن د مِ عـص ي ـاب ب ،  ـاب بو
 ــه ــه رزِقُ ن ــزلُِ مِ ن ــهِ  ،ي ي لَ ــا ع ي كَ ب ــات ا م ــإِذَ ــلَّ ، < فَ ج و ــز ع ــه ــذَلِك قَولُ  c d ]: فَ

e f g h i       j Z )٦(.  
أنَّ هــذا علــى ســبيل المثــل ، والعــرب إذا أرادت تعظــيم ملــك  :  الثــانيالقــول 

كـسف القمــر لفقــده ، وبكـت الــريح والــسماء   : عظـيم الــشأن عظـيم العطيــة تقــول   
ــاس. والأرض  ــه النحــ ــسمرقندي )٧( قالــ ــشري )٨(، والــ ــن )٩(، والزمخــ ، وابــ

  : )١٢(، ومنه قول الشاعر)١١(، وجماعة من المفسرين )١٠(عطية

                             
   .)٤/٩٠(الوسيط : ر انظ  ) ١(
  ) . ٤/٣٢٥(معاني القرآن للزجاج   ) ٢(
   . )٤/١٧٨(معالم التتريل   ) ٣(
   . )٢/٥٣٧(مدارك التتريل   ) ٤(
   . )٤/١٤٩(تفسير ابن كثير   ) ٥(
وأخرجه الواحدي في الوسيط ) . ١٨٥٥٠: (برقم ) ١٠/٣٢٨٨(ذكره عنه ابن أبي حاتم في تفسيره  . ضعيف  ) ٦(

في كتاب التفسير ، باب ومن سورة الدخان ، وقال ) ٣٢٥٥: (الترمذي في سننه ، برقم و) . ٩٠-٤/٨٩(
هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه ، وموسى بن عبيدة ، ويزيد بن أبان : أبو عيسى 

يف ، إسناده ضع) : ٤/١٥٤(وقال عنه ابن حجر في المطالب العالية . هـ .الرقاشي يضعفان في الحديث ا
  .فيه موسى بن عبيدة الربذي ، وهو ضعيف ) : ٧/١٠٨(وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 

  ) . ٢/١١٦٦(معاني القرآن للنحاس   ) ٧(
   .)٣/٢٧١(بحر العلوم   ) ٨(
   . )١٠٠١(الكشاف   ) ٩(
   .)١٦٩٤(المحرر الوجيز  ) ١٠(
إرشاد العقل السليم  ، )٨/٥٢(يط البحر المح ، )٤/٦٧(التسهيل  ، )٥/١٠٢(أنوار التتريل : انظر  ) ١١(

تيسير الكريم ، ) ٩/٨٣( ، تفسير المراغي )٤/٧١٧(فتح القدير  ، )٢٥/١٩٠(روح المعاني  ، )٦/٥١(
   .)٢٥/٣٠٤(التحرير والتنوير  ، )٧٧٣(الرحمن 

، ) ٣٠٤( صديوان جرير: انظر  . من قصيدة يرثي ا عمر بن عبد العزيز  . البيت لجرير بن عطية الخطفي ) ١٢(
أي الشمس منكسفة تبكي عليك الشهر والدهر ، أي ما طلع نجم وقمر ، وبعضهم جعله على : والمعنى 

.... فالشمس طالعة ليست بكاسفة :  معنى المغالبة ؛ أي أنَّ الشمس تغلب النجوم بكاءً ، وروى الليث 
ا في طلوعها خاشعة باكية لا نور أا طالعة تبكي عليك ولم تكسف ضوء النجوم ولا القمر لأ: ومعناها 

  .لها
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ــةٍ   ـ ِالع ــست بِطَ ـ ي ــفَةٌ لَ ـ اسِ ــشمس كَ   فالـ
  

ا      ــر م ــلِ والقَ اللَّي م ــو ج ن ــك ي لَ ع ــي كِ ب ت  
، ونظــير )١(يعــني أهــل الــسماء وأهــل الأرض ، قالــه الحــسن   : ل الثالــثالقــو  

ــالى   ــه تع ــذا قول ــد [  b c d   fe Z ]: ه ــره  :  ، أي  ]٤: محم ــرب ، ذك ــل الحَ أه
  .)٢(الماوردي

ــول  ــعالق ــباحاً ،     : الراب ــين ص ــؤمن أربع ــى الم ــان عل ــسماء والأرض تبكي أنَّ ال
ــو يحــيى ، )٥(، ومجاهــد )٤(، ووهــب ) ٣(بقالــه ابــن عبــاس  ــت : قــال أب فعجب

ــال   ــه ، فق ــن قول ــا     : م ــان يعمره ــد ك ــى عب ــي عل ــلأرض لا تبك ــا ل ــب ؟ وم أتعج
بـالركوع والــسجود ؟ ومــا للــسماء لا تبكــي علــى عبــد كــان لتكــبيره وتــسبيحه فيهــا  

  .)٦(دوي كدوي النحل ؟ 
   : قــال رســول االله :  ، قــال شــريح بــن عبيــد الحــضرميواســتدلوا بحــديث 

 <ــلام ــاً إنَّ الإس يب ــيعود غَرِ س ــاً و يب ــدأ غَرِ ن   ب مِ ــؤ لــى المُ ــةَ ع بألا لا غُر ،  ــات ــا م ، م
                ض ماءُ والأرـهِ الـس ي لَ ع ـت كَ يـهِ إلا ب اكِ وـا ب يه ـه فِ ن ع ـت اب ـةٍ غَ بي غُر ن فِ مِ ؤثم قـرأ   < م ،

ــول ا يـــانِ   > : ، ثم قـــال   : [ c d e f g Zالله رسـ كِ ب مـــا لا ي هإن
افِى الكَلَع٧( < ر(.  

أنـه حمـرة أطرافهـا ، كمـا قـال عطـاء             : وأما عن صفة بكاء السماء فقيـل فيـه          * 
  .)٩(، والحسن ، وسفيان الثوري )٨(الخراساني ، والسدي

                             
  .) ٥/٢٥٢(النكت والعيون ذكره عنه الماوردي في   ) ١(
   .)١٢٩٠(زاد المسير ، ) ٥/٢٥٢(النكت والعيون : انظر   ) ٢(
المبارك ، وعبد لابن ) ٧/٤١٢(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢١/٤٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(

لأبي الشيخ في ) ٧/٤١٣(وعزاه بنحوه . بن أبي الدنيا ، والحاكم ، والبيهقي في الشعب بن حميد ، وا
  .العظمة 

  .لعبد بن حميد ) ٧/٤١٢( السيوطي في الدر المنثور عزاه  ) ٤(
بي عزوه لأ) ٤١٢-٧/٤١١(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢١/٤٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(

  ) .٧/٤١٣( ولابن أبي شيبة والبيهقي الشيخ في العظمة ،
  . لعبد بن حميد ، وأبو الشيخ في العظمة ) ٧/٤١٢( السيوطي في الدر المنثور عزاه  ) ٦(
أبي عزوه لابن ) ٧/٤١٢(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢١/٤٣(أخرجه الطبري في تفسيره  . مرسل  ) ٧(

، ) ١٧٣(، والسخاوي في المقاصد الحسنة ) ٧/٣٢٣٠(وقال عنه البيهقي في شعب الإيمان . الدنيا 
  . مرسل  : )٤/٧٢٠(فتح القدير والشوكاني في 

  ) .٢١/٤١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٨(
  .لابن أبي الدنيا ) ٧/٤١٤(السيوطي في الدر المنثور عنهما  عزاه  ) ٩(
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ــرب  ــم -الأق ــا – واالله أعل ــول الث ــو الق ــال ،    ه ــبيل المث ــى س ــذا عل ني ؛ أنَّ ه

لوضــوح الدلالــة عليــه ، ولموافقتــه للغــة العربيــة ؛ إذ يكثــر هــذا الاســتعمال عنــد  
  . العرب 

ــم  : ( /قــال الزمخــشري  ــه كُّ  ــفي ــة لحــال مــن يعظُ م ــم وبحــالهم المنافي
فمـا بكـى علـيهم    : وعـن الحـسن   . بكـت عليـه الـسماء والأرض    : فيقال فيـه   : فقده  

فمــا بكــى علــيهم :  والمؤمنــون ، بــل كــانوا لاكهــم مــسرورين ، يعــني الملائكــة
  .)١( ) أهل السماء وأهل الأرض

 فـصيحة  بارعـة والمعـنى الجيـد في الآيـة أـا اسـتعارة            : ( /وقال ابـن عطيـة      
ــه    ــتغير عــن هلاكهــم شــيء ، وهــذا نحــو قول ــير أمــرهم ، وأــم لم ي ــضمن تحق تت

   . )٢(...)  ]٤٦: إبراهيم  [  a b  c Z̀  _   ̂  [ ]: تعالى 
أنَّ القـــرآن عـــربي ، فيـــسلك بـــه في الاســـتنباط     : والقاعـــدة التفـــسيرية  

  . )٣( والاستدلال مسلك العرب في تقرير معانيها
 ، وهــو مــأخوذ مــن أنَّ الأرض  قــد يعتــبر مــن المثــالعطــاء الخراســانيوقــول 

  .تشهد على الناس يوم القيامة ، فربما قاس عليها أا تبكي عليه حين يموت 
لمــا أتلفهـــم االله وأهلكهــم لم تبــك علــيهم الـــسماء      : ( /قــال الــسعدي   

ـــ، حـــزن علـــيهم والأرض أي لم ي استبـــشر بـــل كـــلٌ، ؤس علـــى فـــراقهم ولم ي 
ــسماء والأرض   ــتى ال ــم ح ــم وتلفه ــا خلَّ ؛لاكه ــا  لأــم م ــارهم إلا م ــن آث ــوا م ف

٤( ) ويوجب عليهم اللعنة والمقت من العالمين، د وجوههم يسو( .  
  ..واالله أعلم 

  
 

                             
   .)١٠٠١(الكشاف   ) ١(
   .)١٦٩٤(المحرر الوجيز   ) ٢(
  ) . ١/٢٣٢(لتفسير    قواعد ا) ٣(
   .)٧٧٣(تيسير الكريم الرحمن   ) ٤(
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   .  ]٥٤: الدخان  [  v w x y z Z ]: وفي قول االله تعالى  *
   .)١( يعني سوداء الحدقة ، عظيمة العين  :عطاء الخراسانيقال  -١٢٩

 
 وصـفاً مـن أصـاف الحـور العـين الـلاتي أعـدهن               / عطـاء الخراسـاني   يبين  * 

  .االله للمؤمنين في الجنة ؛ أنَّ الواحدة منهن سوداء الحدقة ، عظيمة العين 
: ، ويقـال )٢(هو ظهـور قليـل مـن البيـاض في العـين مـن بـين الـسواد                 : والحَور  

ــها     ــاض بياض ــتد بي اء ؛ إذا اش رــو ــين ح ــستدير    ع ــوادها ، وت ــواد س ــتد س ، واش
  . )٣(حدقتها ، وترق جفوا ، ويبيض ما حواليها 

ن  ــي ــعة    : والعِ ن ، أو الواس ــي ــة الع ــي العظيم ــاء ، وه ــسنة )٤(جمــع عين ، أو ح
  . )٥(العين 

ســوداء الحدقــة ، عظيمــة العــين ، :  ؛ الحــور العــين عطــاء الخراســانيوقــول 
وهـذا معـنى قـول    . يـاض ، واسـعة العـين حـسناً      نقيـة الب  : هو بنحـو قـول مـن قـال          

  .)٩(، وجمهور المفسرين )٨(، والفراء )٧(، والضحاك )٦( قتادة

                             
ثنا ضمرة بن : نا آدم ، قال : ثنا إبراهيم ، قال : أنبأ عبد الرحمن ، قال :  ، قال )٢٥٢(تفسير مجاهد   ) ١(

  ) .٣٢٨(ف صوسبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه بالضع...  ، عن أبيه ربيعة، عن عثمان بن عطاء
  . للبيهقي في البعث والنشور ) ٧/٤٢٠(السيوطي في الدر المنثور أيضاً  وقد عزاه

  ) .١٤٢(المفردات في غريب القرآن   ) ٢(
   .)٤/٢٦٥(لسان العرب : انظر   ) ٣(
   .)١٠/٣٥٨ (المصدر السابق  ) ٤(
  ) .٣٥٨(المفردات في غريب القرآن   ) ٥(
وزاد السيوطي في الدر  ، )٢١/٦٦(الطبري في تفسيره  ، و)٣/١٨٨ (أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره  ) ٦(

  .لعبد بن حميد عزوه ) ٧/٤٢٠(المنثور 
  . لهناد بن السري ، وعبد بن حميد ) ٧/٤٢٠(عزاه السيوطي في الدر المنثور   ) ٧(
  ) . ٣/٤٣(معاني القرآن   ) ٨(
التفسير الكبير  ، )٤/١٨٢(معالم التتريل  ، )٨/٣٥٦( الكشف والبيان  ،)٣/٢٧٤(بحر العلوم : انظر   ) ٩(

مدارك  ، )٥/١٠٤(أنوار التتريل  ، )٢/٢٨٠٠(الجامع لأحكام القرآن  ، )١٢٩٢(زاد المسير ، )٢٧/٢٢٩(
 ، )٤/٧٢٢(فتح القدير  ، )٢٥/٢٠٧(روح المعاني  ، )٦/٥٤(إرشاد العقل السليم  ، )٢/٥٤٠(التتريل 

   .)٢٥/٣١٩(نوير التحرير والت، ) ٩/٨٧(تفسير المراغي 
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  .)١( البيضاء الممتعة:  بوقال ابن عباس 
حار الطَّرف فيها من بياضها وصفاء لوا : وقال مجاهد  ٢(الحور التي ي(.  

ــا االله وكــل هــذا بيــان لوصــف الحــور الــلاتي أعــدهن االله لأ  هــل الجنــة ، جعلن
  . من أهلها 

ــسعدي   ــال ال ــه يحــار       : ( /ق ــالهن وحــسنهن أن ــيلات مــن جم نــساء جم
ـــ، وينبـــهر العقـــل بجمـــالهن ، الطـــرف في حـــسنهن          لكمـــالهن ب اللـــبوينخلِ

[ y Z  ضخام الأعين حِ: أياس٣( ) ا(.  
ــن عاشــور    ــاهر اب ــال الط ــلا   : ( /وق ــساء الّ ــين الن ــن وشمــل الحــور الع ءِ كُ

 q  r ]: قــال تعــالى ، أزواجهــن في الــدنيا ، ونــساءً يخلقهــن االله لأجــل الجنــة 
s    t Z   ] وقال تعالى ،   ]٣٥: الواقعة :[ ) *  + , Z   ] ٤()  ]٥٦: يس(.  

  واالله أعلم ،،
  
  
  

  

                             
  . للطستي ) ٧/٤٢٠(السيوطي في الدر المنثور عنه  عزاه  ) ١(
وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢١/٦٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ، و)٢٥٢(تفسير مجاهد   ) ٢(

  . للفريابي ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر عزوه ) ٧/٤٢٠(
   .)٧٧٥-٧٧٤(تيسير الكريم الرحمن   ) ٣(
   .)٢٥/٣١٩(التحرير والتنوير   ) ٤(
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   .)١ ( ]٣٥: الأحقاف  [  À Á Â    Z ¿  ¾             ½ ¼ ]: في قوله تعالى  *

   .)٢( نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد   :عطاء الخراسانيقال  -١٣٠
 

ــين *  ــانييع ــأم   عطــاء الخراس ــل ب ــن الرس ــزم م ــوا الع ــراهيم :  أول ــوح وإب ن
ــد   ــسى ومحم ــى وعي ــنى وموس ــزم  ، ومع ــو الع ــبروا  أي  : أول ــذين ص ــوا ال وثبت

موجــدـــ  وا في ســبيل دعــو ــذا ف ــى ه ــن( ، وعل ــض  في الآ) م ــضية أي بع ــة تبعي ي
ــا    ــزم ، وهن ــوا ع ــم أول ــل ه ــرر الرس ــا ق ــالى لم ــن  تع ــاب ع ــوة وأج ــد والنب التوحي

 كــانوا موذلــك لأــ ، أردفــه بمــا يجــري مجــرى النــصيحة للرســول ؛ الــشبهات 
ات؛ فأمره بالصبر كما صبرويوجسِون صدره ، يؤذونه  والثَّب د   .)٣(  أُولو الجِ

                             
 À Á Â    Ã  Ä ÆÅ Ç       È É Ê Ë Ì Í Î    Ï Ð ÒÑ ÔÓ ¿  ¾             ½ ¼ ]   :الآية بتمامها   ) ١(

Õ Ö × Ø  Ù Ú  Z .  
ثنى ثوابة بن : ، قال أخبرنا ابن وهب:  ، قال حدثني يونس: قال ) ٢١/١٧٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٢(

  : ودراسة الإسناد .وذكر الأثر  ... عطاء الخراساني ، عن مسعود
عن بن ، روى أحد الأئمة المصري ، أبو موسى الصدفي بن ميسرة ،   يونس بن عبد الأعلى: هو يونس
وأبو الطاهر ، والطحاوي ، اجة وابن م، والنسائي ، مسلم : عنه روى و، والوليد بن مسلم ، عيينة 

  ) . ٢/٤٠٣(الكاشف : انظر . هـ ٢٦٤من العقلاء النبلاء مات ، ثقة فقيه محدث مقرئ ، المديني
عن بن ، روى أحد الأعلام ، مولاهم المصري ،  أبو محمد الفهري  عبد االله بن وهب: هو ابن وهب

طلب :  قال يونس بن عبد الأعلى، والربيع ، وحرملة ، د بن صالح أحم: عنه روى و. ويونس ، جريج
   ) .١/٦٠٦(الكاشف : انظر . هـ ١٩٧  سنةتوفي، للقضاء فجنن نفسه وانقطع 

منكر الحديث : قال بن يونس في تاريخه ، بن وهب  التنوخي شيخ لاثوابة بن مسعود:  هو ثوابة بن مسعود
الثقات : انظر  .  الخراساني ، وقال أنه يروي عن عثمان بن عطاءبن حبان في الثقاتاوذكره ، انتهى 

 انقطاع بسقوط عثمان من عطاء الخراسانيوعلى هذا فلعلَّ بينه وبين ) . ٢/٨٥(، لسان الميزان ) ٨/١٥٨(
  . واالله أعلم . السند 

   . عطاء الخراسانيوعليه فهذا القول منقطع الإسناد عن 
 ، وأبو )١٧١٦(المحرر الوجيز ، وابن عطية في ) ٢/١١٨٩(النحاس في معاني القرآن : وقد ذكره عنه أيضاً 

   .)٢٦/٥٣(روح المعاني  ، والألوسي في )٨/٩٥(البحر المحيط حيان في 
، المعجم الوسيط ) ١٧/٤٢٠( ، اللباب لابن عادل )٢٨/٣٢(التفسير الكبير  ، )١٠١٦(الكشاف : انظر   ) ٣(

)٥٩٩ . (  
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  :)١(الأقوال في الآية
  : ه الأقوال التي ذكرها المفسرون هي أبرز هذ
 أنَّ أولي العــزم مــن الرســل ، هــم     عطــاء الخراســاني  قــول  :  الأولالقــول 

ــشرائع ؛    ــم أصــحاب ال ــرهم ، وه ــذين ذك ــسة ال ــاس  الخم ــن عب ــه اب ، )٢(بقال
   .)٦(، واختاره جماعة من المفسرين )٥(، وابن السائب )٤(، وقتادة )٣(ومجاهد 

يـع الأنبيـاء أولــوا العـزم ، ولم يبعـث االله رسـولاً إلا كــان       جمأنَّ:  الثـاني القـول  
ــزم  ــزم وح ــأُ؛ ذا ع ــول االله مِف ــبروا ،    ر رس ــا ص ــصبر كم ــول أن ي ــذا ق ــنوه   اب

ـن    «  ، وعلـى هـذا القـول تكـون         )٩(، وابـن عطيـة    )٨(، واختـاره الواحـدي    )٧(زيد » مِ
ـز     : دخلت للتجنيس لا للتبعـيض ، كمـا تقـول           بـاب  قـد رأيـت الثيـاب مـن الخَ  والجِ

لمن القَز١٠( ، وهذا القول قد أجاب عنه الشنقيطي واعترض عليه بكلام مطو(.  
                             

معالم التتريل ، ) ٥/٢٨٨(النكت والعيون  ، )٩/٢٥(الكشف والبيان  ، )٣/٢٩٤(بحر العلوم : انظر   ) ١(
حكام القرآن الجامع لأ ، )٢٨/٣٢(التفسير الكبير  ، )١٣٠٦(زاد المسير  ، )١٠١٦(الكشاف  ، )٤/٢٠٧(
   .)٥/٣٢(فتح القدير  ، )٨/٩٥(البحر المحيط  ، )٢/٥٥٨(مدارك التتريل  ، )٢/٢٨٢٨(

  .  ، وابن مردويه - ولم أجده عنده –لابن أبي حاتم ) ٧/٤٥٤(عزاه عنه السيوطي في الدر المنثور   ) ٢(
 ، )٥/٢٨٨(نكت والعيون ال، وحكاه عنه الماوردي في ) ٢/١١٨٩(ذكره عنه النحاس في معاني القرآن   ) ٣(

  ) .٢/٢٨٢٨(الجامع لأحكام القرآن والقرطبي في 
عبد بن عزوه ل) ٧/٤٥٥(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٣/٢٠١(الصنعاني في تفسيره أخرجه عنه   ) ٤(

   .ابن المنذرحميد، و
   .)١٣٠٦(زاد المسير حكاه عنه ابن الجوزي في   ) ٥(
 ، )٥/١١٧(أنوار التتريل ، ) ٢/١١٨٩(، معاني القرآن للنحاس ) ٤/٣٤١(جاج معاني القرآن للز: انظر   ) ٦(

 ، )٢٦/٥٤(روح المعاني  ، )٦/٨٠(إرشاد العقل السليم ، )٤/١٨١( ، تفسير ابن كثير )٤/٨٥(التسهيل 
   . )٩/١٣٠(تفسير المراغي 

   .)٢١/١٧٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٧(
   .)٤/١١٦(الوسيط   ) ٨(
   .)١٧١٧(لمحرر الوجيز ا  ) ٩(
قول بأن المراد بأولي العزم جميع الرسل عليهم الصلاة لواعلم أن ا  : ()٧/٢٦٦(أضواء البيان قال في  : فائدة ) ١٠(

 بيانية يظهر أنه خلاف التحقيق، كما دل على ذلك بعض الرسلمن : والسلام ، وأن لفظة من ، في قوله 
، فأمر االله جل وعلا نبيه  ] ٤٨: القلم [  الآية O   U         T S R Q    PZ  ] : الآيات القرآنية كقوله تعالى 

5 6  7 ] : في آية القلم هذه بالصبر ، واه عن أن يكون مثل يونس ، لأنه هو صاحب الحوت وكقوله 
 @ ? > = < ; : 9 8Z  ] فآية القلم ، وآية طه المذكورتان كلتاهما تدل على أن ،   ]١١٥: طه

   ) .بأن يصبر كصبرهم ليسوا جميع الرسل والعلم عند االله تعالى لعزم من الرسل الذين أمر النبي أولي ا
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أن   أولي العــزم نــوح وهــود وإبــراهيم ، فــأمر االله رســوله  أنَّ : القــول الثالــث
  .)١(  الرياحي أبو العاليةوهذا قوليكون رابعهم ، 

ــول  ــعالق ــي  أنَّ : الراب ــوب ، ول ــوب وأي ــل ويعق ــهم إسماعي ــهم آدم س  من ولا من
  .)٢(يونس ولا سليمان ، قاله ابن جريج 

ــوح    : القــول الخــامس ــك ؛ ن ــضوا علــى ذل ــال حــتى م ــذين أمــروا بالقت هــم ال
ابــن  ، و)٣(بوهــود وصــالح وموســى وداود وســليمان ، قالــه ابــن عبــاس       

  .)٦(، والكلبي )٥(، وحكي عن السدي )٤(السائب 
يب وموســى ، قالــه  أــم نــوح وهــود وإبــراهيم وشــع     : الــسادسالقــول 

  .)٧(قتادة
أنَّ أولي العـزم مــن الرسـل كــانوا ثلاثمائـة وثلاثــة عـشر ، قالــه      : القـول الــسابع 

  .)٨( جابر بن عبد االله 
نـوح صـبر علـى أذى قومـه فكـانوا يـضربونه          : ة  أولـو العـزم سـت      : القول الثـامن  

ــى يغــشى عليــه  ــ، حت ــراهيم صــبر علــى الن ــذب، ار وإب ، ح وإســحاق صــبر علــى ال
ــصره     ــاب ب ــده وذه ــد ول ــى فق ــبر عل ــوب ص ــر وفي  ، ويعق ــبر في البئ ويوســف ص

  .)٩( مقاتل هقال ، وأيوب صبر على ضره، السجن 
ــول التاســع ــسى ،    : الق ــليمان ، وعي ــراهيم ، وموســى ، وداود ، وس أــم إب

  .)١٠(ومحمد ، صلى االله عليهم وسلم ، قاله السدي 

                             
لعبد بن ) ٧/٤٥٤( ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٣/٢٩٤(بحر العلوم حكاه عنه السمرقندي في   ) ١(

  . حميد، وأبو الشيخ ، والبيهقي في الشعب ، وابن عساكر 
  .لابن المنذر ) ٧/٤٥٤(وطي في الدر المنثور عزاه عنه السي  ) ٢(
  .لابن مردويه ) ٧/٤٥٥(عزاه عنه السيوطي في الدر المنثور   ) ٣(
   .)١٣٠٦(زاد المسير حكاه عنه ابن الجوزي في   ) ٤(
   .)١٣٠٦(زاد المسير  ، وابن الجوزي في )٣/٢٩٤(بحر العلوم حكاه عنه السمرقندي في   ) ٥(
   .)٤/٢٠٧(معالم التتريل  ، والبغوي في )٩/٢٥(الكشف والبيان  حكاه عنه الثعلبي في  ) ٦(
  .لابن عساكر ) ٧/٤٥٤(عزاه عنه السيوطي في الدر المنثور   ) ٧(
  .لابن مردويه ) ٧/٤٥٥(عزاه عنه السيوطي في الدر المنثور   ) ٨(
 ، وابن عطية في )٤/٢٠٧(معالم التتريل  ، والبغوي في )٩/٢٥(الكشف والبيان حكاه عنه الثعلبي في   ) ٩(

  . )١٧١٦(المحرر الوجيز 
   .)١٣٠٦(زاد المسير  ، وابن الجوزي في )٥/٢٨٨(النكت والعيون حكاه عنه الماوردي في  ) ١٠(
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، )١(الأنعــامة عــشر المــذكورون في ســورة أــم الأنبيــاء الثمانيــ : القـول العاشــر 
  .)٢( بن الفضل ينقاله الحس

  
 ، أنَّ أولي عطـــاء الخراســـاني القـــول الأول ، قـــول - واالله أعلـــم -الأقـــرب 

ــسى : العــزم مــن الرســل هــم   ــراهيم وموســى وعي ــوح وإب  ، وهــذا  ومحمــد ن
  . التخصيص هو الذي يؤيده القرآن الكريم ويشهد له 

ــال  ــد قــ ــالىفقــ  *  ( ) ' & % $ # " ! ] :  تعــ
+ ,  .- / 0 1 2 3  Z  ] ٧: الأحزاب[ .   
ــ ــبحانهذكر ف ــي  س ــن النب ــه أخــذ م ــة أن ــذه الآي ــاقهم ثم خــص في ه ــهم ين ميث  من

  . هم أولوا العزم من الرسل الذين مسة هؤلاء الخ
ــاق الــذي أخــذه علــى  وكــذلك ف ــين جــلَّ وعــلا الميث  الخمــسة في هــؤلاءقــد ب

 I J K L M N O P Q R S  T U V ] : ولــــــه تعــــــالىق
W X Y [Z \ ] ̂  _  ̀ba Z  ] ١٣: الشورى[ .   

 ، وهــذا مــا رجحــه فاقتــضى أن يكــون أولــوا العــزم أربعــة ، وهــو خامــسهم 
  . )٤(، وجماعة من المحققين )٣ (/شيخ الإسلام ابن تيمية 

نيـة مقـدم علـى مـا عـدم        أنَّ القـول الـذي تؤيـده آيـات قرآ         : والقاعدة التفـسيرية    
  . )٥( ذلك

                             
 ? <  =  > ; :   9 87 6 5 4 32   1    0 / . - ]: في قول االله تعالى   ) ١(

@ BA C ED F  G H JI K L M N O  P Q SR T 
U V W  X Y Z \[ ]           ^ _ `  a b c ed f g h  

i j Z  ] ٨٦-٨٣: الأنعام[ .   
 ، وابن الجوزي في )١٧١٦(المحرر الوجيز  ، وابن عطية في )٩/٢٥(الكشف والبيان حكاه عنه الثعلبي في   ) ٢(

   .)١٣٠٦(زاد المسير 
  ) . ٢/١٠٥(، ) ١/١٢( مجموع الفتاوى   ) ٣(
، معارج القبول ) ١/٣٠٧(، مرقاة المفاتيح ) ٧٧٧(لإتقان في علوم القرآن ا ،) ١/٢٤(عدة الصابرين : انظر   ) ٤(

  ) . ٢/٤١ (-سورة البقرة– ، تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين )٧/٢٦٦(أضواء البيان ، ) ٢/٤٠٣(
  ) . ١/٣١٢(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ٥(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

٥٧٨  

ــي   ــال الألوس ــسيوطي   : ( /ق ــلال ال ــول الج ــأم  إنَّ: وق ــول ب ــحها الق  أص
  :ونظمهم بعض الأجلة فقال... وعليهم أجمعين  خمسة هؤلاء الأربعة ونبينا 

ــد   ــل الممج ــوح والخلي ــزم ن ــو الع   أول
  

  وموســى وعيــسى والحبيــب محمــد     
بمـن أمـر بالتأسـي     وتأسـى نبينـا   ،  مبني على أم كـذلك بعـد نـزول الآيـة              

ــه  ــلَّ... ب ــصاً     ولع ــد مخت ــزم بع ــوا الع ــار أول ــول الأول وإن ص ــة الق  الأولى في الآي
هارهم بـذلك كمـا في       لاشـت  الإطـلاق بأولئك الخمـسة علـيهم الـصلاة والـسلام عنـد            

ومكابـدة الـشدائد   ، فاصـبر علـى الـدعوة إلى الحـق     : فكأنـه قيـل    ،  الأعلام الغالبـة    
  .)١( ) مطلقاً كما صبر إخوانك الرسل قبلك

مــن أولي    محمــداً  ت أنَّوهــذه الآيــة اقتــض   : ( /وقــال ابــن عاشــور   
قتــضي أنــه  تــشبيه الــصبر الــذي أمــر بــه بــصبر أولي العــزم مــن الرســل يلأنَّ؛ العــزم
ـبرهم كـان                 ،  مثلهم   ص رـب ـن ص لأنـه ممتثـل أمـر ربـه ، فـصبره مثيـل لـصبرهم ، وم

  .)٢( ) منهم لا محالة
ــشيخ عبــد الــرحمن الــسعدي   :    / ومــن جميــل القــول في الآيــة ، مــا قالــه ال

 أمر تعـالى رسـوله أن يـصبر علـى أذيـة المكـذبين المعـادين لـه وأن لا يـزال داعيـاً                       ( 
ــق أولي   ،  لهــم إلى االله ــادات الخل ــن المرســلين س ــزم م ــصبر أولي الع ــدي ب وأن يقت

ــذين عظــم صــبرهم  ــة ال ــزائم والهمــم العالي ــهم، وتمَّ الع ــق    يقين ــم أحــق الخل ، فه
ــم    ــوة ــارهم  ، بالأس ــو لآث ــارهم ، والقف ــداء بمن ــل  ، والاهت ــه   فامتث ــر رب لأم
،  واحــدةحــتى رمــاه المعــادون لــه عــن قــوس ؛  لم يــصبره نــبي قبلــه فــصبر صــبراً

ــاً  ــاموا جميع ــصدوق ــدعوة إلى االله   ب ــن ال ــاداة   ، ه ع ــن المع ــهم م ــا يمكن ــوا م وفعل
،  علــى جهــاد أعــداء االله مقيمــاً،  بــأمر االله لم يــزل صــادعاً  ، وهــو  والمحاربــة

 ـ          صابراً وأظهـر دينـه علـى      ،  ن االله لـه في الأرض        على ما ينالـه مـن الأذى، حـتى مكَّ
  . واالله أعلم .)٣( ) م تسليماً فصلى االله عليه وسلَّسائر الأديان وأمته على الأمم،

  

                             
   .)٢٦/٥٤(روح المعاني   ) ١(
   .)٢٦/٦٧(التحرير والتنوير   ) ٢(
   .)٧٨٤(تيسير الكريم الرحمن   ) ٣(
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    .)١(  ]١٥: محمد [   a  Z̀  _ ̂ [ \ ]: في قول االله عز وجل   *

   .)٢ ( غير منتن  :عطاء الخراسانيقال  -١٣١
 

ــسر *  ــاني يف ــاء الخراس ــالمنتن ،  عط ــن ب ــتغير : أي الآس ــير م ــاه في  غ ، والمي
ــدنيا إذ ــتغير فتكــون آســنة ا لم يأــا مــا يمــدال ــد أن ت ــت راكــدة لاب ــاء  ها وبقي ، وم

    .)٣( غير آسنفهو ،  الجنة لا يتغير
  :)٤(الأقوال في الآية

، وقــال )٥( ، وقتــادة عطــاء الخراســانيغــير مــنتن ، وهــو قــول :  الأولالقــول 
  . )٦(به النحاس 

ــول  ــانيالق ــاس     :  الث ــن عب ــول اب ــو ق ــر ، وه ــير متغي ــور )٧(بغ ، وجمه
ــتن أم لم  )٨(المفــسرين  ــر الــريح أو الطعــم لطــول مكثــه ؛ ســواء أن والمقــصود تغي ،

  . )٩(ينتن

                             
  V W      X Y [Z \ ] ^ _ ` a  b c d e  f    g h i j  k l m n ]: الآية بتمامها   ) ١(

o qp  r s t  u          v w  x zy {           | }    ~  �          ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ Z .   
  ) .٤/١٨٥(ذكره عنه ابن كثير في تفسيره   ) ٢(
  ) .١٨٥ (-سورة الطور–تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين  : انظر  ) ٣(
  ) .  ٤/١٨٥( ، تفسير ابن كثير )٢١/٢٠٠ (جامع البيان  ) ٤(
وزاد السيوطي في الدر  ، )٢١/٢٠٠(الطبري في تفسيره  ، و)٣/٢٠٦(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٥(

  . عبد بن حميد عزوه ل) ٧/٤٦٤(المنثور 
  ) . ٢/١١٩٧(رآن معاني الق  ) ٦(
  ) .  ١٨٥٨٤: (برقم ) ١٠/٣٢٩٨( ، وابن أبي حاتم )٢١/٢٠٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٧(
الكشاف ، ) ٥/٨( ، معاني القرآن للزجاج )٢١/٢٠٠ (، جامع البيان) ٣/٥٩(معاني القرآن للفراء : انظر   ) ٨(

الجامع لأحكام  ، )٢٨/٥١(سير الكبير التف ، )١٣١٠(زاد المسير  ، )١٧٢١(المحرر الوجيز ، )١٠٢٠(
البحر  ، )٤/٨٩(التسهيل  ، )٢/٥٦٣(مدارك التتريل  ، )٥/١٢١(أنوار التتريل  ، )٢/٢٨٣٥(القرآن 

 ، )٢٦/٧٣(روح المعاني  ، )٦/٨٧(إرشاد العقل السليم ، ) ٤/١٨٥( ، تفسير ابن كثير )٨/٩٨(المحيط 
التحرير والتنوير  ، )٧٨٦(تيسير الكريم الرحمن  ، )٩/١٤١( ، تفسير المراغي )٤/٤٢(فتح القدير 

   . )٧/٢٧٦(أضواء البيان  ، )٢٦/٩٦(
   .  )٢٦/٧٣(روح المعاني  ، )١٣١٠(زاد المسير  ، )١٧٢١(المحرر الوجيز : انظر   ) ٩(
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  .)١(وعبر بعض المفسرين عن الآسن بأنه المتغير المنتن 
روي . لا تمــسه يــد ، وأنــه يجــيء المــاء حــتى يــدخل في فيــه   : القــول الثالــث

  .)٣)(٢(عن الحارث
  

ــاً ، فيقــال        ــا جميع ــنى عليه ــن حمــل المع ــة ، ويمك ــوال متقارب ̀  ]: الأق

aZ   ــاء    : أي ــدي كم ــنتن أو غــيره ، ولا تمــسه الأي ــه ولا ريحــه ب ــر لون غــير متغي
  . الدنيا 

ــب  ــال الراغ ــن : ( /ق ــ:  أس ــال أس ــيق ــاء يأس ــ، ن ن الم ــوأسِ إذا ، ن ن يأسِ
تغي٤( )  منكراًراًر ريحه تغي(.  

ــدة ال ــسيرية والقاع ــع إرادة    : تف ــدة ، ولم يمتن ــاني ع ــظ مع ــل اللَّف ــه إذا احتم أن
مل عليها ٥( الجميع ح( .  

  واالله أعلم ،،
  

  
  

                             
  .   )٤/٢١٢(معالم التتريل  ، )٤/١٢٢(الوسيط  ، )٩/٣٢(الكشف والبيان  ، )٣/٣٠٠(بحر العلوم : انظر   ) ١(
ورمي ، كذبه الشعبي في رأيه ، صاحب علي ، الكوفي أبو زهير ،  ابن عبد االله الأعور الهمداني= الحارث   ) ٢(

قال ، مات في خلافة بن الزبير ، وليس له عند النسائي سوى حديثين ، وفي حديثه ضعف ، بالرفض 
، وأحسب الناس ، وأفرض الناس ، كان أفقه الناس : وقال بن أبي داود ، ليس بالقوي : النسائي وغيره 

  .) ١٤٦(تقريب التهذيب ، ) ١/٣٠٣(الكاشف : انظر . هـ ٦٥ سنة مات
   .)٢١/٢٠٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(
   .)٢٧( القرآن غريبالمفردات في   ) ٤(
  ) . ٢/٨٠٧(قواعد التفسير   ) ٥(
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   .)١(  ]٢:  الفتح  [ Z / .  - , + * ( ) ' ]: في قول االله تعالى   *
يعني ذنب أبويك آدم وحـواء      :  ما تقدم من ذنبك       :عطاء الخراساني قال   -١٣٢

   .)٢ (ذنوب أمتك بدعوتك : ببركتك ، وما تأخر 
 

ــا محمــد  *  ــه علــى نبين ــضل االله ورحمت ــة  مــن ف ــه المتقدم ــه ذنوب ــر ل ــه غف  أن
ــه ،     ــر نجــزم ب ــو أم ــا ، وه ــامحه فيه ــأخرة ، وس ــصحيحة   والمت ــة ال ــنص الأدلَّ  ل

  . الصريحة عليه ، وفي معنى الآية أقوال كثيرة أقتصر على أشهرها 
  :)٣(الأقوال في الآية

: يعـني ذنـب أبويـك آدم وحـواء ببركتـك ، ومـا تـأخر               : ما تقـدم     : القول الأول 
ــن         ــزني ع ــاني ، ورواه الم ــاء الخراس ــول عط ــذا ق ــدعوتك ، وه ــك ب ــوب أمت ذن

  .)٥(له السمرقندي ، وقا)٤(الشافعي 
ــاني ــب    : القــول الث ــرك الأولى ممــا يــصح أن تعات ــك مــن ت ــع مــا فــرط من جمي

ــل    ــصبه الجلي ــالنظر إلى من ــاً ب ــسميته ذنب ــه، وت ــل  علي ــن قبي ــو م حــسنات :  ، فه
  .)٨(، وجماعة من المفسرين )٧(، قاله الزمخشري )٦(الأبرار سيئات المقربين 

                             
  . Z  6 5 4 3 2 1 0 / .  - , + * ( ) ' ]: ة بتمامها الآي  ) ١(
، وابن عطية في ) ٤/٢٢٣( ، والبغوي في معالم التتريل )٩/٤٢(الكشف والبيان ذكره عنه الثعلبي في   ) ٢(

 ، والسبكي في طبقات الشافعية )٢/٢٨٤٧(الجامع لأحكام القرآن  ، والقرطبي في )١٧٢٩(المحرر الوجيز 
، وابن عادل في اللباب في علوم الكتاب ) ١٩/١٧٧( والعيني في عمدة القاري ،) ٢/٩٧(الكبرى 

   .)٥/٥٦(فتح القدير ، والشوكاني في ) ١٧/٤٧٨(
، الكشاف ) ٤/٢٢٣(، معالم التتريل ) ٥/٣١٠(، النكت والعيون ) ٩/٤٢(الكشف والبيان : انظر   ) ٣(

  ) . ٥/٥٦(، فتح القدير ) ٢/٢٨٤٧(ن ، الجامع لأحكام القرآ) ٢٨/٧٢(، التفسير الكبير )١٠٢٤(
  ) . ٢/٩٧(طبقات الشافعية الكبرى   ) ٤(
  ) .٣/٣٠٨(بحر العلوم   ) ٥(
ذنوب المقربين : ( لأبي سعيد الخراز في ترجمته بلفظ ) ٥/١٣٧(هذا القول نسبه ابن عساكر في تاريخ دمشق   ) ٦(

  . للجنيد ) ١/٤٩(الحاج في المدخل ، وابن ) ١/١٥٣(، وعزاه القرطبي في تفسيره ) حسنات الأبرار 
  ) .١٠٢٤(الكشاف   ) ٧(
، الفتوحات ) ٦/٩٨(، إرشاد العقل السليم ) ٢/٥٧٠(، مدارك التتريل ) ٥/١٢٦(أنوار التتريل : انظر   ) ٨(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

٥٨٢  

ــور   ــن عاش ــال اب ـــ  : ( / ق ــراد ب ــذنب  :  Z + * ]والم ــرة لل ــيم المغف تعم
ــه  ــرة [   µ  ¶  ̧¹ Ź  ³ ]: كقول ــرط     ]٢٥٥: البق ــه ف ــك أن ــضي ذل ــلا يقت ، ف

ـة عـدم                           ره رفعـد ـع قَ فَ منه ذنب أو أنه سيقع منه ذنـب ؛ وإنمـا المقـصود أنـه تعـالى ر
در صدوره منه    .)١() المؤاخذة بذنب لو قُ

 ، دون الخــوض في مــا صــدر منــه مــن الــذنوب حقيقــة      : القــول الثالــث 
  ــي بِ نَّ الن ــه أَ ــشهد ل اه   ، تفاصــيلها ، وي م ــد ــر قَ تفَطَّ ــى ت ت ــلِ ح اللَّي ــن ــوم مِ ــانَ يقُ  كَ

ائشِةُ     له ع الَت ـن                  : فَقَ ـدم مِ ـا تقَ م ـك ـر اللَّـه لَ ـد غَفَ ـولَ اللَّـهِ وقَ س ـا ر ا ي ـذَ ه عن ـص ت ـم لِ
ا تأَخر ؟ ، قَ م و بِك كُوراً> : الَ ذَن داً ش ب نْ أَكُونَ ع حِب أَ فَلا أُ   .)٢( < أَ

يحــب ويكــره ، ويرضــى   :  في الجانــب البــشري كالبــشر   وهــو : قــالوا 
 ويغضب ، ويأكـل ويـشرب ، ويقـوم وينـام ، ومـن هـذا الجانـب فقـد يقـع منـه                         

ــب في أنَّ  بعــض الأخطــاء ا مــن العــصمة في هــذا الجان ــه االله عليهــا ، وتكْ ــتي يعاتب ل
نبه نبيـه      االله ي                      ى لأحـد مـن البـشرعلـى مـا وقـع منـه مـن خطـأ، وهـذا مـا لا يتـأت 

  .غيره ، وهذا من جوانب العصمة المُغفلة 
 ؛ ولـذا لمـا   وأما الجانب النبـوي ، وهـو جانـب التبليـغ ، فإنـه فيـه معـصوم             

  ِحر س  ـ  في الجانـب النبـوي ، بـل أثَّـر في الجانـب البـشري ،              لم ي رحؤثِّر هـذا الـس
 "لُه فْعا ي م ءَ ويلُ الشفْعي ههِ أَني يلُ إلَِ خانَ ي تى كَ ٣("  ح(.  

ــالوا  ــه   ولا يم: وق ــذنب من ــوع ال ــستبعد وق ــصوص ــرد أن ن ــرد الن كــن أن ن

                                                                              
  ) . ٩/١٥٨(، تفسير المراغي ) ٢٦/١٣٨(، روح المعاني ) ٤/١٥٧(الإلهية 

  ) .٢٦/١٤٧(التحرير والتنوير   ) ١(
 , + * ( ) ' ]: في كتاب تفسير القرآن ، باب ) ٤٨٣٧: (أخرجه البخاري في صحيحه برقم  . حيحص  ) ٢(

-  . / Z  في كتاب صفة القيامة والجنة والنار ، باب ) ٢٨٢٠: ( ، وأخرجه مسلم في صحيحه برقم
  . إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة 

ي إذا ) ٣١٧٥: (أخرجه البخاري  في صحيحه برقم  . صحيح  ) ٣( في كتاب الجزية ، باب هل يعفى عن الذم
في كتاب ) ٥٧٦٣: (في كتاب بدء الخلق ، باب صفة إبليس وجنوده ، وبرقم ) ٣٢٦٨: (وبرقم. سحر 

  J K L M N ]: في كتاب الأدب ، باب قول االله تعالى ) ٦٠٦٣: (الطب، باب السحر ، وبرقم 

O Z  .  في كتاب السلام ، باب السحر ، من حديث ) ٢١٨٩: (وأخرجه مسلم في صحيحه برقم
  .لعائشة 
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   ــال ــد ق ــسان، وق ــر للإن ــشأن أن يغف ــل ال ــسان ، ب ــذنب الإن ــشأن ألا ي ــيس ال ، ول
 : <            َـون ابوالت ِطَّـائينالْخ ـر ي خطَّـاءٌ ، وخ م ـنِ آد وهنـاك أشـياء لا يمكـن        )١( <كُلُّ اب ،

أن تقع مـن الأنبيـاء إطلاقـاً مثـل الكـذب والخيانـة ، وسفاسـف الأخـلاق مـن الزنـا                     
وشــبهه، لأنَّ هــذا لــو فــرض وقوعــه لكــان طعنــاً في رســالتهم وهــذا مــستحيل لأنــه 

  .)٢(ينافي أصل الرسالة 
ــع ــول الراب ــدم  : الق ــا تق ــأخر  : م ــا ت ــتح ، وم ــل الف ــاره  :قب ــتح ، اخت ــد الف  بع

 .)٣(الطبري
كـل شـيء    : في الجاهليـة قبـل النبـوة ، ومـا تـأخر             : مـا تقـدم      : القول الخامس 

  .)٦(، ومقاتل )٥(، وسفيان الثوري)٤ (بقاله ابن عباس . لم يعمله 
وهـذا ضـعيف ، وإنمـا المعـنى التـشريف ـذا الحكــم        : ( /قـال ابـن عطيـة    

 ــ  ــة ، وأجم ــوب البت ــه ذن ــو لم تكــن ل ــاء  ول ــصمة الأنبي ــى ع ــاء عل ــن ع العلم م
  . )٧() الكبائر ومن الصغائر التي هي رذائل 

في الإســلام ، وهــذا : في الجاهليــة ، ومــا تــأخر : مــا تقــدم  : القــول الــسادس
   .)٩(، وعامر ، وأبو جعفر )٨(قول مجاهد 

مـن ذنــب يــوم  : مـن ذنــب يـوم بــدر ، ومـا تــأخر    : مـا تقــدم   : القـول الــسابع 
  .، وهو ضعيف )١٠(ذكَره القرطبي في تفسيره  . حنين

                             
في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ، وابن ماجه في ) ٢٤٩٩: (أخرجه الترمذي في سننه برقم  . حسن  ) ١(

، ) ٥/٤١٤(وصححه ابن القطان في الوهم والإيهام . في كتاب الزهد ، باب ذكر التوبة ) ٤٢٥١(سننه 
  ) . ٣٤٤٧(، وصحيح ابن ماجه ) ٢٤٩٩(في صحيح الترمذي وحسنه الألباني 

  ) .   ٢٤٩ (/ لشيخنا محمد العثيمين – جزء عم –تفسير القرآن الكريم : انظر   ) ٢(
  ) . ٢٣٧-٢١/٢٣٦(جامع البيان   ) ٣(
  ) .١٣١٨(، وابن الجوزي في زاد المسير ) ٤/١٣٤(حكاه عنه الواحدي في الوسيط   ) ٤(
لعبد بن ) ٧/٥١٢(، وعزاه السيوطي عنه في الدر المنثور ) ٢/١٢٠٥(حاس في معاني القرآن ذكره عنه الن  ) ٥(

  .حميد 
  ) .١٠٢٤(ذكره عنه الزمخشري في الكشاف   ) ٦(
  ) .١٧٢٩(المحرر الوجيز   ) ٧(
  ) . ٢/٢٨٤٧(حكاه عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن   ) ٨(
  .لابن المنذر ) ٧/٥١٢(عزاه السيوطي عنهما في الدر المنثور   ) ٩(
لَك هذه العصابة لا تعبد > : وذلك أنَّ الذنب المتقدم يوم بدر ، أنه جعل يدعو ويقول : ( /قال  ) ١٠( ْ اللهم إن

 أين تعلم أني لو أهلكت هذه العصابة لا وجعل يردد هذا القول دفعات ، فأوحى االله إليه من < في الأرض أبداً
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مـن امـرأة زيـد ،    : مـن حـديث ماريـة ، ومـا تـأخر           : مـا تقـدم      : القول الثـامن  
  .، وهو دخيل في التفسير )١(حكاه الزمخشري 
  .)٢() وهو أبعد الوجوه وأسقطها لعدم التئام الكلام  : ( /قال الرازي 

  
هـذه الآيـة مـن المـسائل الخلافيـة الـتي خـاض فيهـا كـثير مـن                 تفسير الذنب في    

، ‘ أهــل العلــم وغيرهــم ، واســتدلَّ ــا بعــضهم علــى وقــوع الــذنب مــن الــنبي  
  :)٣(وأجمل هنا التفصيل فيها تحت مسائل

ــسألة الأولى ــالى   :  المـ ــه تعـ ــل قولـ ــن تأمـ  .  - , + * ( ) ' ]: مـ

/ Z   ] مـا قبلـها ومـا بعـدها يفيـد تـشريف الـنبي         يجـد أنَّ سـياق الآيـة مـع     ]٢: الفتح 
من غير أن يكـون هنـاك ذنـب، حيـث أريـد أن يـستوعب في الآيـة جميـع أنـواع                 ‘ 

  : أما الأخروية فشيئان : النعم الأخروية والدنيوية 
ــذنوب، وإن لم يكــن للمخاطــب  -١ ــو لم  ســلبية وهــي غفــران ال ــب، ول  ذن

 .نواع النعم يذكر غفراا لكان في ذلك ترك استيعاب جميع أ

ــه   -٢ ــا ســبحانه بقول ــد أشــار إليه ــاهى ، وق ــة وهــي لا تتن  1 0 ]:  وثبوتي

2 Z .  
  :وأما النعم الدنيوية فشيئان أيضاً 

                                                                              
وأما الذنب المتأخر فيوم حنين ، لما ازم الناس قال لعمه العباس . أعبد أبداً ، فكان هذا الذنب المتقدم 

فناولاه ، فأخذه بيده ورمى به في وجوه المشركين < ناولاني كفاً من حصباء الوادي > : ولابن عمه أبي سفيان 
فازم القوم عن آخرهم ، فلم يبق أحد إلا امتلأت عيناه رملاً < لا ينصرون . حم. وجوه شاهت ال> : وقال 

فأنزل االله عز < لو لم أرمهم لم ينهزموا > : ثم نادى في أصحابه فرجعوا فقال لهم عند رجوعهم . وحصباء 
الجامع :  انظر ) .، فكان هذا هو الذنب المتأخر   ]١٧: الأنفال [   Z -. , +  * ( ) ' ]: وجل 

  ) .٢/٢٨٤٧(لأحكام القرآن 
  ) .١٠٢٤(الكشاف   ) ١(
  ) . ٢٨/٧٢(التفسير الكبير   ) ٢(
، عصمة الأنبياء والدر على الشبه الموجهة ) ٧٥-٧٤(عصمة الأنبياء للرازي : انظر للتوسع في هذه المسألة   ) ٣(

في ضوء القرآن والسنة، ‘ النبي ، رد شبهات حول عصمة ) ٤٨٥-٤٧٩(إليهم ، محمد أبو النور الحديدي 
  ) .  ١٦٢-١٥٤(عماد الشربيني 
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ــالى    -١ ــه تع ــا بقول ــار إليه ــة أش ــك   Z  6 5 4 3 ]:  ديني أي يثبت
 .على دين الإسلام 

أي نـــصراً لا ذلَّ    Z ; : 9 8 7 ]:  ودنيويـــة في قولـــه تعـــالى   -٢
 . معه 

وقــدم الــنعم الأخرويــة علــى الدنيويــة، وقــدم في الدنيويــة الدينيــة علــى غيرهــا 
 بإتمـام أنـواع نعــم االله   تقـديماً للأهـم فـالأهم ؛ فـانتظم بـذلك تعظـيم قـدر الـنبي         

عليه المتفرقة في غيره، ولهذا جعـل ذلـك غايـة للفـتح المـبين الـذي عظَّمـه وفخمـه                     
فهـل يعقـل في   " لـك : " بقولـه  علـه خاصـاً بـالنبي      بإسناده إليـه بنـون العظمـة، وج       

  .)١(! مقام المنة هذا أن يكون المراد بالذنب والوزر ظاهرهما ؟
ــالى   ــه تعـــ ــها قولـــ  a b̀  _ ̂  [ \ ] ]: ومثلـــ

c d Z   ] ٥٥: غافر [ .  
 فقــد  z { | } Z ]: ومثــل ذلــك أيــضاً يقــال في قولــه تعــالى      

ظهــر منــة االله عــز وجــ ل علــى رســوله جــاءت في ســياق ي ن عظــيم مكانتــهويبــي ،
 ،  وفضله عند ربه عز وجـل في الـدنيا والآخـرة ، وهـو مـن جملـة مـا يمـدح بـه                         

 ظهـــر لـــه  z { | } ~  � ¡    ¢ Z ]: ومـــن تأمـــل قولـــه تعـــالى 
  :أا نعمة وردت بين منتين 

ــالى    : الأولى ــه تعـ ــصدر في قولـ ــرح الـ ــرحاً  u  v w x y Z ]: شـ شـ
ــاً ــاً، وليكــون موضــع   حــسياً ومعنوي ــق جميع ــوة الخل ــسع مناجــاة الحــق، ودع ، لي

 .التجلِّيات ومهبط الرحمات 

ــة ــه تعــالى   : والثاني ــع ذكــره في قول فَ ر :[ £ ¤ ¥ ¦ Z   ــه رفْعــاً بلَغــت قمت
ــرن      ــن ق ــضلاً ع ــسلماً إلا إذا نطــق ــا، ف خص م ــش ــون ال ــتي لا يك ــشهادة ال في ال

امــة، والتـــشهد في الـــصلاة، وفى   باسمـــه عــز وجـــل في الأذان، والإق اسمــه  
ــه    ــدين، وفي خطبــة النكــاح، وجعــل الــصلاة والتــسليم علي خطــب الجمعــة، والعي

                             
  ) .١٤١-٣/١٤٠(، سبيل الهدى والرشاد ) ٤٥٠-٢/٤٤٩(الخصائص الكبرى للسيوطي : انظر   ) ١(
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 ١( عبادة على المسلمين(. 
ــتي    ــا كلم ــتي ورد فيه ــات ال ــإنَّ ظــاهر الآي ــه ف ــوزر: "وعلي ــذنب ، وال لمــن " ال

  . تأمل وتفكَّر في السياق ؛ لا تدلُّ على وقوع الذنوب منه 
أنَّ هــذه الألفــاظ الــتي يتعـارض ظاهرهــا مــع العــصمة تحتمــل   : لثانيــةالمـسألة ا 

  :وجوهاً من التأويل 
تخريجهـا علـى مقتـضى اللغـة بمـا يناسـب سـياقها في الآيـات ، فمــادة          : الأول

: حملتـه الـوزِر   : الواو والزاي والـراء في اللغـة تـدلُّ علـى الثِّقـل في الـشيء ، يقـال          
مل الثقيل   : أطلق هذا المعنى الأصلي للوزِرِ على عدة معانٍ منها  ، ثمَّ )٢(الحِ

   . ]٤: محمد [  b c d   fe Z ]:  آلات الحرب ، ومنه قوله تعالى -
ــلان   - ــد وزر ف ــذَّنب ، وق ــوي    :  ال ــلٌ معن ــذَّنب ثقَِ ــو وازر ، لأنَّ ال ــب فه أذن

ــالى   ــول االله تعـــ ــه قـــ         {   | } v w  x y z ]: ومنـــ

~ Z  ³ ² °± ̄  ® ¬ » ] : إلى قولـــــــــه  ́  µ 
¶ ̧  ¹ Z  ] ٣(  ]١٣-١٢: العنكبوت(.  

ــوزر    ــل كاســبها وحاملــها، وإذا كــان ال ثقِ ــا تــذنوب أوزاراً لأ ــت ال وإنمــا سمي
كذلك ، فكـلُّ شـيء أثقـل الإنـسان وغمـه وكـده، وجهـده، جـاز أن يـسمى وزراً،                      

  . تشبيهاً بالوزر الذي هو الثِّقَل الحقيقي 
ــع  ــيس يمتن ــة ثقــل الــوحي، كمــا قــال عــز وجــل   ول ــوزِر في الآي :    أن يكــون ال

[ 6 7 8 9  : ; Z   ] وعــــبء التبليــــغ، وثقــــل الــــدعوة،  ] ٥: المزمــــل ،
ــه،         ــالى علي ــهلهما االله تع ــتى س ــضجعه، ح ــض م ــا يق ــام م ــان الاهتم ــث ك حي

ه ســياق الآيــة الــواردة في مقــام الامتنــان عليــ: ويــسرهما لــه، ويقــوي هــذا التأويــل 
ــل  ‘  ــز وجـ ــه عـ ــشدائد    ª       « ¬    ® ̄         °    ± Z        ©̈  § ]: وقولـ ــسر بالـ والعـ

                             
  ) .  ١٥٦-١٥٥(في ضوء القرآن والسنة، عماد الشربيني ‘ رد شبهات حول عصمة النبي : انظر   ) ١(
  . وزر : مادة ) ١٥/٢٠٢(، لسان العرب ) ١٠٩٠( اللغة معجم المقاييس في: انظر   ) ٢(
  . وزر : مادة ) ١٥/٢٠٢(لسان العرب : انظر   ) ٣(
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  .)١(والغموم أشبه، وكذلك اليسر بتفريج الكرب، وإزالة الغموم والهموم أشبه
ــده    ــد عب ــشيخ محم ــال ال ــه    : ( )٢(/ ق ــان يحمل ــا ك ــإنَّ م ــل  ×ف ــن ثقِ  م

يق المـذاهب بـين يديـه قبـل تـواتر الـوحي عليـه بالإرشـاد                 الاهتمام بشأن قومـه وض ـ    
لم يكن ثقلاً حسياً ينقض منـه الظهـر ، ولكنـه كـان همَّـاً نفـسياً يفـوق ألمـه ألم ذلـك           
الثِّقل الحسي الممثَّـل بـه ، فعبـر عـن الهـم الـذي تبخـع بـه النفـوس بالحمـل الـذي                    

 .)٣() تقصم له الظُّهور 
ــر في  ــنى كلمــة الغفْ ــستر ، قــال الراغــب :  اللغــة وأصــل مع ــر  : ( /ال : الغفْ

ــل    ــه قي ــدنس ، ومن ــصونه عــن ال ــا ي ــاس م ــاء ، واصــبغ  : إلب ــك في الوع ــر ثوب اغف
ـر للوسـخ ، والغفـران والمغفـرة مـن االله هـو أن يـصون العبـد مـن أن                         ثوبك فإنه أغْفَ

  .)٤() يمسه العذاب 
ــا فيــ:   Z' ) ( ] : فــالمراد بقولــه  لــك مــن الــذنوب ليــصونك عم ــس ه دن

  .والخطايا 
لـولا  : جـاءا بمعـنى العـصمة ، فيكـون المعـنى            " الغفـران "و" الـوزر "أنَّ   : الثاني

ــت بمــا تــذم عليــه، علــى فــرض الإمكــان، لا علــى فــرض    ــا لأتي ن نا ورحمت عــصمت
  .الوقوع 

ــل    ــز وجـ ــه عـ ــه قولـ   ̧  ¶ µ ́ ³ ² ±  ° ]: ومثلـ

¹    º » ¼ ½   ¿¾ À Á Â   ÄÃ Z   ] ١١٣: النساء [  . 

ــه  ½ ¼  µ ¶  ̧¹ »º́  ³ ²  ± ° ]:وقولـــــــــ
¾ ¿ À Á Â Ã Ä               Å Æ Ç È É Z  ] ٧٤-٧٣: الإسراء[ .  

                             
  ) .  ١٥٦(في ضوء القرآن والسنة، عماد الشربيني ‘ رد شبهات حول عصمة النبي : انظر   ) ١(
مفتي الديار المصرية، ومن كبار : حسن خير االله، من آل التركمانيبن  الشيخ محمد عبده=  محمد عبده  ) ٢(

الأحمدي م بالجامع وتعلَّ ، بالبحيرة ونشأ في محلة نصر ، ولد في شنرا بمصر،  والتجديد الإصلاحرجال 
، فمفتيا للديار المصرية   في محكمة الاستئنافوتولى منصب القضاء، ثم جعل مستشاراًبالأزهر ، ثم  بطنطا
  ) .٦/٢٥٢(الأعلام :  انظر.،ودفن في القاهرةهـ١٣٢٣: بالإسكندرية سنة واستمر إلى أن توفي هـ١٣١٧ سنة

)٣ (   محمد عبده–تفسير جزء عم ) ١١٨   . (  
  ) .  ٣٦٤(المفردات في غريب القرآن   ) ٤(
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 مــن  قبــل النبــوة، مــن عــصمة رب العــزة لــه ســيرة الــنبي : ويــشهد لهــذا 
ــه وخلقــه بــسوء ، مــن أكــل مــا ذبــح علــى النــصب،     ــه وعقيدت كــل مــا يمــس قلب

ــن    والحلــف بأسمــاء  ــصمته م ــتلامها، وع ــه، واس ــدها قوم ــان يعب ــتي ك الأصــنام ال
ــشهد ســيرته   ــذا ت ــها ، وك ــة ومعائب ــذار الجاهلي ــوة، مــن عــصمة رب  أق  بعــد النب

 مما عـصمه بـه قبـل النبـوة، ومـن أن يـضله أهـل الكفـر، أو يفتنـوه عـن                        العزة له   
الوحي أو التقول عليـه، ولـو حـدث شـيء مـن ذلـك، لوقـع عقـاب ذلـك، الـوارد                     

ــبحانه في  ــه ســــ  Ê Ë Ì  Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô ]: قولــــ
Õ Ö  Z   ] ــراء ــل   ] ٧٥: الإسـ ــز وجـ ــه عـ  \ ]    V  W X Y      Z ]:  ، وقولـ

]  ̂_  ̀a  b c      d e f    g  h  i    j k Z   ] ٤٧-٤٤: الحاقة [ .   
ــشرط   ــات الـ ــاب في آيـ ــد أنَّ الخطـ ــذا يؤكـ   V ]و   À Á Â Z ]: وهـ

W X Z ١(رض الإمكان، لا على فرض الوقوع  ونحو ذلك، على ف(. 

ــه تعــالى    ــسير قول ــان في تف ــو حي ــال أب ــشرح [  z { | } Z ]: ق :  ]٢: ال
كنايـة عـن عـصمته مـن الـذنوب وتطهـيره مـن الأدنـاس ، عبـر عـن ذلـك بـالحطِّ             ( 

ــل    ــول القائ ــا يق ــك ، كم ــاء ذل ــشقة  : علــى ســبيل المبالغــة في انتف ــك م ــت عن رفع
 ــ  ــصدر من ــن لم ي ــارة ، لم ــارة    الزي ــاء الزي ــة في انتف ــق المبالغ ــى طري ــارة ، عل ه زي

  . )٢()منه
ــه تعــالى    ــة عــن العــصمة في قول ــه يــصح إطــلاق المغفــرة كناي  ) ' ]: ثمَّ إن

) * + , -  . / Z  ــر ـ ــة  :  إذ الغفْ ــنى في الآيـ ــاء ، والمعـ ــستر والغطـ : الـ
  .ليعصمك االله فيما تقدم من عمرك ، وفيما أخر منه 

وهـذا القـول في غايـة الحـسن، وقـد عـد البلغـاء مـن                  : ( قال بعض المحققـين   
أســاليب البلاغــة في القــرآن؛ أنــه يكــنى عــن التخفيفــات بلفــظ المغفــرة، والعفــو،  

ــل     ــام اللي ــسخ قي ــد ن ــالى عن ــه تع ــة، كقول  ? < >=  ; : 9 8 7 ]: والتوب

                             
  ) .  ١٥٨-١٥٧(اد الشربيني في ضوء القرآن والسنة، عم‘ رد شبهات حول عصمة النبي : انظر   ) ١(
  ) .   ٨/٦٨٧(البحر المحيط   ) ٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

٥٨٩  

@  A CB Z          وعند نـسخ تقـديم الـصدقة بـين يـدي النجـوى قـال سـبحانه  :[ B 
C D        E F G Z   ] ادلــةوعنــد نــسخ تحــريم الجمــاع ليلــة الــصيام       ] ١٣: ا ، 

 .)١()  ] ١٨٧: البقرة [  Z 9: 8 7 6 ]: قال عز وجل 
أنَّ العــصمة تحــول بــين الــشخص : ووجــه إطــلاق المغفــرة كنايــة عــن العــصمة 

ــاب     ــوع العق ــين وق ــشخص وب ــين ال ــرة تحــول ب ــه ، والمغف ــذنب من ــوع ال ــين وق وب
 عـن العـصمة بـالمغفرة بجـامع الحيلولـة؛ لأنَّ مـن لا يقـع منـه ذنـب،                    عليه، فكنـى  

  .)٢(لا يقع عليه عقاب 
 مكة يـوم الفـتح مطأطئـاً رأسـه حـتى كـاد يمـس مقدمـة                  وقد دخل رسول االله     

 .)٣(رحله، وهو راكب على بعيره تواضعاً الله عز وجل 
ــولُ االله : " قــال ~ روى أنــس بــن مالــك  س ــلَ ر خدــ ــةَ ي كَّ م  ــه ن ــتحِ وذقِْ م الفَ و

تخشعاً لهِِ م ح ر لى ٤( " ع(.   
 )٥( وكان أيضاً يرجـع في تلاوتـه ، وهـو علـى مـشارف مكـة يقـرأ سـورة الفـتح                     

  .شكراً الله عز وجل، على هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى 
ــث ــى     : الثال ــثيرة، عل ــم ك كَ ــه حِ ــل ل ــذنوب، ب ــيس خاصــاً بال ــتغفار ل أنَّ الاس

 شـكراً الله عـز   شكر االله عز وجل علـى نعمـه، ولـذا جـاء الأمـر بـه للـنبي                 : رأسها  
  : أعدائه، وفتح مكة له وجلَّ بنصره على 

ــالى   ــال تعـــ  A B C D E F G H  I J ]: قـــ

                             
  ) .    ٣/١٤٠(سبيل الهدى والرشاد : انظر   ) ١(
  ) .  ١٥٩(في ضوء القرآن والسنة، عماد الشربيني ‘ رد شبهات حول عصمة النبي : انظر   ) ٢(
  ) .  ٥٤٦(السيرة النبوية لابن هشام : انظر   ) ٣(
، والبيهقي في دلائل ) ٧٨٨٨: (وبرقم ) ٤٣٦٥: (برقم ) ٣/٤٩(م في المستدرك أخرجه الحاك . صحيح  ) ٤(

  ) .  ٢/٥٤٨(، وصححه الحاكم على شرط مسلم ، والذهبي في تاريخ الإسلام ) ٦٩-٥/٦٨(النبوة 
في كتاب المغازي ، باب أين ) ٤٢٨١: ( الذي أخرجه البخاري في صحيحه برقم الصحيحدلَّ عليه الحديث   ) ٥(

: ، وبرقم  Z % $ # "     ! ]: في كتاب تفسير القرآن ، باب ) ٤٨٣٥: (الراية ؟ ، وبرقم ‘ لنبي ركز ا
‘ في كتاب التوحيد ، باب ذكر النبي ) ٧٥٤١: (في كتاب فضائل القرآن ، باب الترجيع ، وبرقم ) ٥٠٤٧(

سورة ‘ قراءة النبي في كتاب صلاة المسافرين ، باب ) ٧٩٤: (وأخرجه مسلم في صحيحه برقم . وروايته 
ولُ  قُ فَّلٍ ي غم ن اللَّهِ ب د بولَ اللَّهِ : الفتح يوم فتح مكة ، عن ع سر تأَي أُ ‘ ر ر قْ ي و ه هِ و اقَتِ ى ن لَ كَّةَ عحِ م فَت م و ي

الَ  جع ، وقَ ر حِ ي فَت ورةَ الْ س : تعج ر ي لَ ولِ ح اسالن ِمعتج نْ ي ولاَ أَ جع لَ ا ر واللفظ للبخاري . كَم   .  
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K L M N O P Q  SR T     U V W  Z ] ٣-١: النصر[ .  
ــنبي  ــل ال ــشة   فامتث ــديث عائ ــت في ح ــا ثب ــر الإلهــي كم ــذا الأم ــتل ه :  قال
ــولُ اللَّــهِ  ســانَ ر لِ كَ ــو ــن قَ ــر مِ ــت: "  يكْثِ ــدهِِ ، أَس مِبحانَ اللَّــهِ وحــب س ــوب أَت و اللَّــه ِفرغ

ــهِ إلَِي "  ــت ــهِ : ، قَالَ ــولَ اللَّ ســا ر ي ــت لْ ــدهِِ  : فَقُ مِبحــهِ و ــبحانَ اللَّ لِ س ــو ــن قَ ــر مِ أَراك تكْثِ
   ـوب أَت و اللَّـه ِفرغتـالَ   أَس هِ ؟ ، فَقَ إذَِا         : "  إلَِيـ ةً فـِي أُمتـِي فَـ أَرى علامـ خبرنـِي ربـي أَنـي سـ

لِ   ــو ــن قَ ــرت مِ ــا أَكْثَ هتأَي ر :    ــد ــهِ ، فَقَ إلَِي ــوب أَت و ــه ــتغفرِ اللَّ ــدهِِ أَس مِبحــهِ و ــبحانَ اللَّ س
ـــا أَيتهـ ر :[ A B C D E F Z  َــة ــتح مكَّــ ـ  G H  I ] فَـ

J K L M N O P Q  SR T     U V W   Z ")١(.  
 مــن الــذنب فيمــا تقــدم مــن عمــره، وفيمــا أخــر منــه، مــن أعظــم وعـصمته  

 بـشكرها بالاسـتغفار، والقيـام بـين يـدي االله عـز وجـل حـتى                  النعم التي قام النبي     
 . تورمت قدماه 

ــشة   ــن عائ ــت لفع ــول االله  :  قال ــان رس ــر   ك ــتى تفط ــام ح ــلى ، ق  إذا ص
أتـصنع هـذا، وقـد غفـر لـك مـا تقـدم مـن                ! يـا رسـول االله      : جلاه، قالت عائـشة     ر

  .)٢(" أفلا أكون عبداً شكوراً ! يا عائشة : " ذنبك وما تأخر ؟ فقال 
د شكراً فكيف أتركه ؟ : " والمعنى  ٣("أنَّ المغفرة سبب لكون التهج(.  

       â ã      ä æå    Z ]: وعلــى مــا تقــدم فــإنَّ قولــه تعــالى      
ونحوهــا مـن الآيــات يـراد ــا الحــثُّ علـى دوام الاســتغفار والــشكر الله      . ]١٩: محمـد  [ 

 .عز وجلَّ على ما أنعم عليه 
ــة ــرج عــن تــرك  لــو ســلَّمنا بوقــوع الــذنب منــه   : المــسألة الثالث خفإنــه لــن ي 
ى، كما قيـل      نب حـسنات الأبـرار سـيئات المقـربين ، وتـرك الأوَلى لـيس بـذ               : الأوَلَ

حقيقــة ، وإنمــا بالنــسبة إلى مقــام الرســول العــالي ، وإنقــاض ظهــره بــه لاســتعظامه 
ــة        ــشتركان في إباح ــه م ــا يقابل ــر ، لأنَّ الأولى وم ــول الأظه ــو الق ــذا ه ــاه ، وه إي
ــيس فيهــا قــدح في عــصمتهم    ــاء، ول الفعــل، والمباحــات جــائز وقوعهــا مــن الأنبي

                             
  .في كتاب الصلاة ، باب ما يقال في الركوع والسجود ) ٤٨٤: (أخرجه مسلم في صحيحه برقم  . صحيح  ) ١(
  ) .    ٥٨٢(تقدم تخريجه قريباً ص  . صحيح  ) ٢(
  ) .  ٣/٢١(فتح الباري : انظر   ) ٣(
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 ــ  ضرورات ممـا يتقــوون بــه علــى  ومترلتـهم، لأــم لا يأخــذون مـن المباحــات إلا ال
ــسبيل التحــق طاعــة،     ــا أخــذ علــى هــذه ال ــاهم، وم ــهم، وضــرورة دني صــلاح دين

  .)١(وصار قربة 
 ، واجتـــهاد الأنبيـــاء إن ومخالفـــة الأوَلى لا تقـــدح في عـــصمة الأنبيـــاء 

ــل     ــه ب ــرهم علي ــم ، واالله لا يق ــه في حقِّه ــه ، ولا يطعــن ب ــلا إثم في خــالف الأولى ف
  . )٢(ه ينبههم إلي

ــور   ــن عاش ــال اب ــالى  / ق ــه تع ــد قول ــد [  a Z̀  ]: عن :  ]١٩: محم
  لـيس مـن الـسيئات لعـصمته منـها ، وإنمـا هـو اسـتغفار                  وما يستغفر منـه الـنبي       (

من الغفلات ونحوها ، وتسميته بالـذنب في الآيـة إمـا محاكـاة لمـا كـان يكثـر الـنبي                       
 ــه ــي : "   أن يقولـ ـ تِ يئَ ــر لي خطِ ـ ــهم اغْفِ ــام  )٣( " اللـ ــه في مقـ ــان يقولـ ــا كـ  وإنمـ

التواضــع، وإمــا إطــلاق لاســم الــذَّنب علــى مــا يفــوت مــن الازديــاد في العبــادة ،  
إنــه : "   في قولــه أوقــات النــوم والأكــل ، وإطلاقــه علــى مــا عنــاه الــنبي  : مثــل 
انُ  غي ي)٤(لَ بِ لْ ائَةَ مرةٍ  على قَ مِ مِ وي تغفرِ اللَّه في الْ ي لأسِإن٦ ( ))٥("  و(.   

ــسيد ســابق   ــال الأســتاذ ال ــه أنَّ الرســول  : ( /وق ــت ممــا لا جــدال في  كان
فات الـتي لم يـوح إليـه شـيء بخـصوصها ، بـل كـان أمرهـا             ر عنه بعـض التـصرتصد

ان في بعـض الأحيـان يؤديـه اجتـهاده إلى مـا هـو               متروكاً إلى اجتهاده الخـاص ، فك ـ      
ــرأي الحــسن وعــدم     ــه عنــد ال ــاعتبر وقوف ــه ، ف حــسن متجــاوزاً مــا هــو أحــسن من

                             
، ) ٤٨٠(محمد الحديدي / ، عصمة الأنبياء د) ٨١٥-٢/٨١٢ (الشفا بتعريف حقوق المصطفى : انظر   ) ١(

  ) .  ١٦١(في ضوء القرآن والسنة، عماد الشربيني ‘ رد شبهات حول عصمة النبي 
  ) .  ٤٥٠(محمد الحديدي / عصمة الأنبياء د: انظر   ) ٢(
اللهم اغفر : ‘ في كتاب الدعوات ، باب قول النبي ) ٦٣٩٩: ( في صحيحه برقم البخاريأخرجه  . صحيح  ) ٣(

في كتاب الذكر والدعاء والتوبة ) ٢٧١٩: ( في صحيحه برقم مسلموأخرجه . لي ما قدمت وما أخرت 
   .من حديث أبي موسى الأشعري . والاستغفار ، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل 

انُ  ) ٤( غى القلب ،: أو يغام ، والمقصود  : يالمراد الفترات والغفلات عن الذكر الذي كان شأنه :  وقيل ما يتغش
  ) . ١٧/٢٦(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر . الدوام عليه 

في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب ) ٢٧٠٢: (أخرجه مسلم في صحيحه برقم  . صحيح  ) ٥(
  . ~ زني استحباب الاستغفار والإكثار منه ، من حديث الأغر الم

  ) .   ٢٦/١٠٥(التحرير والتنوير   ) ٦(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

٥٩٢  

ــاً بالنــسبة إليــه ، وبالإضــافة إلى مكانتــه مــن العلــم    إصــابته مــا هــو أحــسن منــه ذنب
  .)١ ()والعقل والفقه 

أمــور وقعــت  في أكثــر مــن موضــع مــن كتابــه ، علــى  وقــد عاتــب االله نبيــه 
ــات الإلهيــة لــه مــا  منــه، وهــذا لا يــنقص مــن قــدره   ، ولــو كــان في هــذه العتاب

   .ينقص من قدره لما ذكرها االله في حق نبيه وحبيبه محمد 
 يجتهــد في أمــور كــثيرة ، وإن وقــع منــه مــا يوجــب عتــاب عاتبــه االله والــنبي 

كَم كثيرة منها    : تعالى فيه ، وذلك لحِ
  وعبوديتـه ،وأنـه مـع كونـه رسـولاً لم             علـى بـشرية الرسـول       إقامة الدليل   ) ١

  . يخرج عن البشرية ، وذلك حتى لا يفتن به أتباعه ويتجاوزوا الحد فيغلو فيه 
ــة الرســول  ) ٢ ــى أمان ــة عل ــه شــيئاً  البرهن ــلاغ الرســالة ، وعــدم كتمان   في إب

  . مما أنزل إليه ربه تبارك وتعالى 
ــهاد   ) ٣ ــى الاجت ــة عل ــشجيع الأم ــضايا    ت ــن ق ــرض م ــا يع ــر فيم ــال الفك وإعم

  . )٢(وأحداث لا يجدون فيها نصوصاً ، خصوصاً في الأحداث المتجددة 
؛ كعتابــه بــشأن أســرى بــدر، وإذا نظرنـا إلى جملــة المعاتبــات الإلهيــة للـنبي   

ــب    ــن زين ــه م ــشأن زواج ــه ب ــوم  لوعتاب ــن أم مكت ــد االله ب ــه في عب  ، ، وعتاب
 ، وقـد نـص عليـه في         بالجانـب البـشري في الـنبي        وغيرها ؛ نجـد أنَّ لهـا علاقـة          

  .  ]٩٣: الإسراء [   ª  « ¬     ® ̄ °   Z © ̈ § ]: مثل قوله تعالى 
ـي ،      > :  في قولـه  وأخبر بـه نبينـا       مونَ إلَِ ـصِ ت خت ـم ـشر ، وإنِكُ ـا ب ـا أَن مِـلَّ  إن لَعو 

  ، عــم س ــا أَ ــوِ م ح ــى ن لَ ع ــه ي لَ ــضِ ــضٍ ؛ وأَقْ عب ــن ــهِ مِ جتِ ح ــن بِ ح ــونَ أَلْ كُ نْ ي كُم أَ ــض عب
ن النارِ ا أَقْطَع لَه قِطْعةً مِ مِذْ ، فَإن أْخئاً فَلاَ يي يهِ ش ق أَخِ ح ن يت لَه مِ قَض ن م   .)٣(<فَ

                             
  ) .    ١٩٣(العقائد الإسلامية   ) ١(
  ) .  ٤٥١-٤٥٠(محمد الحديدي / عصمة الأنبياء د: انظر   ) ٢(
في كتاب الحيل ، باب إذا غصب جارية فزعم أا ) ٦٩٦٧: (أخرجه البخاري في صحيحه برقم  . صحيح  ) ٣(

: وبرقم. يتة ، ثمَّ وجدها صاحبها فهي له ، ويرد القيمة ، ولا تكون القيمة ثمناً ماتت فقضي بقيمة الجارية الم
في كتاب الأحكام ، باب من ) ٧١٨١: (في كتاب الأحكام ، باب موعظة الإمام للخصوم ، وبرقم ) ٧١٦٩(

يل المال في كتاب الأحكام ، باب القضاء في قل) ٧١٨٥: (قضي له بحق أخيه فلا يأخذه فإنه قضاء ، وبرقم 
في كتاب الأقضية ، باب الحكم بالظاهر واللحن ) ١٧١٣: (وأخرجه مسلم في صحيحه برقم . وكثيره سواء 

    . بالحجة ، من حديث أم سلمة زوج رسول االله 
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ــه  وإنَّ مــن ج ــه نبي نب ــب أنَّ االله تعــالى ي ــب العــصمة المُغفلــة في هــذا الجان  وان
  . على ما وقع منه ، وهذا ما لا يتأتى لأحد من البشر غيره 

تخيـل صــدور الـذنب في حقــه     ثمَّ كيـف ي    وقـد عـصمه ربــه سـبحانه في قولــه 
  .  ]٤-٣: النجم [  Z 5 4  3   2 1 0 / . -  , + ]:وفعله ،وخاطبه بقوله

 Á Â       Ã Ä Å Æ Ç  È É    Ê        Ë Ì ]: وقـــــال عنـــــه ســـــبحانه 
Í Î                Z  ] ١(  ]٢١: الأحزاب( .  
ــل إجمــاع الــصحابة علــى اتباعــه  " ومــن تأم  ــه ــه في كــل مــا يقول  والتأســي ب

ويفعلــه مــن قليــل أو كــثير، أو صــغير أو كــبير، ولم يكــن عنــدهم في ذلــك توقــف  
حــث، حــتى أعم ــا، وعلــى  ولا ب الــه في الــسر والخلــوة، يحرصــون علــى العلــم

ــم ــم  لِ اتباعهــا، ع  ــل أحــوال الــصحابة معــه أو لم يعلــم، ومــن تأم  اســتحى 
  .)٢(" من االله تعالى أن يخطر بباله خلاف ذلك

توخم عقبــاَه كمــا فــسره   ــس ثم إنَّ حقيقــة الــذنب في اللغــة ترجــع إلى كــل فعــل ي
 . يرجع الذنب إلى مخالفة أمر االله تعالى أو يه : عاً ، وشر)٣(الراغب 

وهــو أمــر نــسبي يختلــف بــاختلاف الفعــل والفاعــل، وقــصد الفاعــل، فليــست 
ــن       ــة ع ــة الواقع ــست المخالف ــل، ولي ــن الجاه ــة م ــالم كالمخالف ــن الع ــة م المخالف
اجتــهاد، كالمخالفــة الــتي لا تقــع عــن اجتــهاد، وليــست المخالفــة الواقعــة بالقــصد 

 .لتعمد، كالمخالفة الواقعة بالنسيان وا
ــا تختلــف الــذنوب ومــسئولياا بالنــسبة للفاعــل والحــوادث ، وعلــى   ومــن هن

ــذنب إلى رســول االله    ــا إســناد ال ــتي ورد فيه ــات ال ــاني الآي ــك نفهــم مع  ضــوء ذل
 . )٤ (مضافاً إلى ضمير خطابه 

 مـن   – أعلـم     واالله -وبناءً على كلِّ مـا سـبق تقريـره ، فـالأقرب الـذي يظهـر لي                  
 . الأقوال في معنى الآية هو القول الثاني ، لمناسبته للمعنى 

                             
  ) .٢/٧٩٢ (الشفا بتعريف حقوق المصطفى : انظر   ) ١(
  ) .   ٢/٤٥٠(الخصائص الكبرى للسيوطي : انظر   ) ٢(
  ) .   ١٨٦(المفردات في غريب القرآن : انظر   ) ٣(
  ) .  ١٦٢(في ضوء القرآن والسنة ‘ رد شبهات حول عصمة النبي : انظر   ) ٤(
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 الـتي   - صـلوات االله وسـلامه عليـه         -هـذا مـن خصائـصه       : ( / قال ابن كـثير     
لا يشاركه فيهـا غـيره ، ولـيس صـحيح في ثـواب الأعمـال لغـيره غفـر لـه مـا تقـدم                       

 صــلوات - ، وهـو  مـن ذنبـه ومــا تـأخر ، وهــذا فيـه تــشريف عظـيم لرســول االله      
 في جميــع أمــوره علــى الطاعــة والــبر والاســتقامة الــتي لم ينلــها -االله وسـلامه عليــه  

بشر سواه ، لا من الأولـين ولا مـن الآخـرين ، وهـو أكمـل البـشر علـى الإطـلاق،                       
  .)١() وسيدهم في الدنيا والآخرة 

 في هــذا الموضــع مرجــوح لا دليــل عليــه ، وهــو /وقــول عطــاء الخراســاني 
ــة   ــصارى في الخطيئ ــول الن ــول  )٢(شــبيه بق ــرآن لأنَّ االله يق ــد عــن ظــاهر الق :   ، وبعي

[ ' ( ) * + , -  Z    ــيره ــب غـ ــه ذنـ ــال إنـ ــف يقـ ــح !  فكيـ ــو واضـ فهـ
  .)٣() وما أبعد هذا عن معنى القرآن  : ( /البطلان، وقد قال عنه الشوكاني 

، ولا ينـسب إليهـا مـا    أنَّ القـول الـذي يعظِّـم مقـام النبـوة        : والقاعدة التفـسيرية    
 ، وكـلَّ قـول طعـن في عـصمة النبـوة ومقـام الرسـالة        لا يليق ـا أولى بتفـسير الآيـة       

  .  )٤(فهو مردود 
  واالله أعلم ،،

  
  

  

                             
  ) . ٤/١٩٤(تفسير ابن كثير   ) ١(
 بقيت معهما ، وورثاها ذريتهما من بعدهما ، وأنَّ يزعم النصارى أنَّ الخطيئة التي وقع فيها آدم وحواء   ) ٢(

م فأرسل ابنه الوحيد الناس كل النا ليقتل ويصلب ، ) المسيح ( س يولدون في الخطيئة ، وأنَّ الرب تكر
وليكون صلبه وقتله كفارة لهذه الخطيئة ، وهم يبنون معتقدهم على قصة خطيئة آدم وحواء ، وقد ذكرت في 

 آدم وحواء وعلى الرغم من خلوها عن أي إشارة لتوريث) . ٣/٢٤(، ) ٢/١٥(كتبهم في سفر التكوين 
الخطيئة لذريتهما ، إلاَّ أنهم اعتمدوا عليها في عقيدم تلك ، وهذا منطق أقرب إلى الخرافة منه إلى العلم 

  . والعقل 
  ) .٥/٥٦(فتح القدير   ) ٣(
  ) .١/٣٢٨( قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ٤(
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   .)١(  ]٩: الفتح [   µ ¶ Z ]: عالى وفي قول االله ت  *
   .)٢ ( تعظِّموه وتشرفوه  :عطاء الخراسانيقال  -١٣٣

 
 التعزيــر بــالتعظيم ، والتــوقير بالتــشريف ، والتعزيــر عطــاء الخراســانييفــسر * 

  .)٣(هو النصرة مع التعظيم 
  :)٤(الأقوال في الآية

  :  في معنى التعزير أقوال ثلاثة-
 ، وهــو قــول الحــسن ،   عطــاء الخراســاني تعظِّمــوه ، قالــه  :  لالأوالقــول 

  . )٦(، وقاله بعض المفسرين )٥(والكلبي 
ــانيالقــول  ــادة  :  الث ــه قت ــاره الفــراء )٧(تنــصروه وتمنعــوا منــه ، قال  ، )٨(، واخت

  . )١٠(، وعلى هذا المعنى جماعة من المفسرين )٩(والزجاج 
ــاس   ــن عب ــال اب ــة )١١(ق ــاتلون م: " )١٢(وعكرم ــسيف يق ــه بال ــبني " ع ــذا م ، وه

                             
  . µ ¶ ̧ ¹ º »  Z ́  ³ ² ]: الآية بتمامها   ) ١(
وقد  ، ١٢٠ص) ٣٦٧(مد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم أخرجه عنه مح  ) ٢(

  ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
   . )٣٣٦(المفردات في غريب القرآن : انظر   ) ٣(
فتح  ، )٢/٢٨٤٨(الجامع لأحكام القرآن  ، )١٣١٩ ، ٥٢٣(زاد المسير ، ) ٥/٣١٣(النكت والعيون : انظر   ) ٤(

   .)٥/٥٩(القدير 
  .) ٥/٣١٣(النكت والعيون حكاه عنهما   ) ٥(
  ) .٤/١٩٥( ، تفسير ابن كثير )٤/٩٧( التسهيل  ،)١٧٣١(المحرر الوجيز : انظر   ) ٦(
وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ٢١/٢٥١( ، والطبري )٣/٢١١(الصنعاني في تفسيره أخرجه عنه   ) ٧(

  . ن حميد لعبد بعزوه ) ٧/٥١٦(
  ) . ٣/٦٣(معاني القرآن للفراء   ) ٨(
  ) . ٥/١٨(معاني القرآن للزجاج   ) ٩(
 ، )٤/٢٢٤(معالم التتريل  ، )٤/١٣٦(الوسيط  ، )٩/٤٤(الكشف والبيان  ، )٣/٣١٣(بحر العلوم : انظر  ) ١٠(

 ، )٦/٩٩(ليم إرشاد العقل الس ، )٢/٥٧١(مدارك التتريل  ، )٥/١٢٧(أنوار التتريل  ، )١٠٢٥(الكشاف 
   .)٢٦/١٥٦(التحرير والتنوير  ، )٢٦/١٤٥(روح المعاني 

 ، والحاكم ، وابن - ولم أقف عليه عنده –لابن أبي حاتم ) ٧/٥١٦( السيوطي في الدر المنثور عزاه ) ١١(
  .مردويه، والضياء في المختارة 

  ) .٢١/٢٥٢( في تفسيره أخرجه عنه الطبري ) ١٢(
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٥٩٦  

   . على أنَّ مرجع الضمير يعود على الرسول 
  . )١(تطيعوه ، حكاه الماوردي عن بعض أهل اللغة  : القول الثالث

  : وفي معنى التوقير أقوال ثلاثة أيضاً-
  .)٣(، والسدي )٢(تسويده وتفخيمه وتعظيمه ، قاله قتادة :  الأولالقول 

وقــال . )٤(ب التعظــيم والتبجيـل ، قالــه ابــن عبــاس  : التــوقير : الثــانيالقـول  
  .)٦(وعلى هذا المعنى جماعة من المفسرين . )٥(كله تعظيم وإجلال : الضحاك 

ــث ــه ــذا   أنَّ : القــول الثال ــه مختلــف بحــسب اخــتلافهم فــيمن أشــير إلي  تأويل
ــذِّ ــهم مــن قــال : كر ال ــه نَّإ: فمن أي تعــزروا االله   µ ¶ Z ]:  المــراد بقول

ــوقر ــه لأنَّ؛ وه وت ــا تقدZ    ̧ ]:  قول ــذلك م ــع إلى االله وك ــه راج ــاه  ،م حك
 . )٩(، وصححه الرازي )٨(، وابن عطية )٧(الماوردي 

 مأن يعـزروه ويــوقروه لأنـه قـد تقــد    المــراد بـه رسـول االله   : ومنـهم مـن قـال    
ذكــره ، فجــاز أن يكــون بعــض الكــلام راجعــاً إلى االله وبعــضه راجعــاً إلى رســوله،  

  .)١٠(له الضحاك قا

                             
  .) ٥/٣١٣(النكت والعيون   ) ١(
وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ٢١/٢٥١( ، والطبري )٣/٢١١(الصنعاني في تفسيره أخرجه عنه   ) ٢(

  . لعبد بن حميد عزوه ) ٧/٥١٦(
  .)٢/٢٨٤٨(الجامع لأحكام القرآن  ، والقرطبي في )٥/٣١٣(النكت والعيون حكاه الماوردي في   ) ٣(
 ، عزوه لابن المنذر) ٧/٥١٦(وزاد السيوطي في الدر المنثور ،  )٢١/٢٥١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(

   .- ولم أقف عليه عنده –وابن أبي حاتم 
   .)٢١/٢٥١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(
زاد  ، )١٠٢٥(الكشاف  ، )٤/٢٢٤(معالم التتريل  ، )٤/١٣٦(الوسيط  ، )٣/٣١٣(بحر العلوم : انظر   ) ٦(

إرشاد ، ) ٤/١٩٥( ، تفسير ابن كثير )٢/٥٧١(مدارك التتريل  ، )٥/١٢٧(لتتريل أنوار ا ، )١٣١٩(المسير 
   . )٢٦/١٥٦(التحرير والتنوير  ، )٢٦/١٤٥(روح المعاني  ، )٦/٩٩(العقل السليم 

   .)٥/٣١٣(النكت والعيون   ) ٧(
   .)١٧٣١(المحرر الوجيز   ) ٨(
   .)٢٨/٨٠(التفسير الكبير   ) ٩(
  .)٨/١٢٩(البحر المحيط  ، وأبو حيان في )٥/٣١٣(لنكت والعيون احكاه الماوردي في  ) ١٠(
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٥٩٧  

  . )١(الطاعة الله  :  µ ¶ Z ]: في قوله / وقال ابن زيد 
  

  . الأقوال متقاربة من حيث المعنى ، ويمكن الحمل عليها جميعاً 
ــه   ــال في قول ــوا     µ Z ]: فيق ــوه ، وتمتثل ــصروه ، وتطيع ــوه ، وتن تعظِّم

  . ه ، وتبجلوه تشرفوه ، وتفخمو  Z ¶ ]: وفي قوله . أوامره 
ــسيرية   ــدة التف ــع إرادة    : والقاع ــدة ، ولم يمتن ــاني ع ــظ مع ــل اللَّف ــه إذا احتم أن

مل عليها ٢( الجميع ح( .  
 لمـا نزلـت علـى رسـول     : قـال  وقد ورد في حـديث عـن جـابر بـن عبـد االله               

ــة  االله  ــذه الآي ــنبي   µ Z ]ه ــال ال ــ>: لأصــحابه  ق اْ ذَاْ مــ< ؟ ك  اللهُاَ: ا والُقَ
ورسلُوأَه لَعه>  : لَاْقَ،  مومفَختو هوظِّم عتو هوقِّروتو هورصن ت   .)٣(  <لِ

ذا الحــديث قــد يــشهد للمعــنى مــن حيــث اللغــة ، وإلاَّ فــلا يــصح إســناده وهــ
   .إلى النبي 

ــات المعــنى : ( /قــال الطــبري  ، وإن اختلفــت ألفــاظ  وهــذه الأقــوال متقارب
ــها ــا ــر في هــذا الموضــع  ؛أهل ــة:   ومعــنى التعزي ــصرة والمعون ــة بالن ، ولا  التقوي

فهــو التعظــيم  :  يرفأمــا التــوقِ  . يكــون ذلــك إلا بالطاعــة والتعظــيم والإجــلال    
  .)٤( ) والإجلال والتفخيم

ــنبي       ــود إلى ال ــه يع رين أنــس ــن المف ــثير م ــال ك ــة وإن ق ــضمير في الآي  ، وال
 أن يكـون بعـض الكـلام راجعـاً إلى           يجـوز :  قـول مـن قـال        – واالله أعلـم     -فالأقرب  

                             
   .)٢١/٢٥٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ١(
  ) . ٢/٨٠٧(قواعد التفسير   ) ٢(
بسنده ذا اللفظ ، وأخرجه بنحوه الخطيب البغدادي ) ٩/٤٤(أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان  . ضعيف  ) ٣(

 سمعت الحديث من إبراهيم بن: قال أبو محمد بن أبي سفيان : (  ثمَّ قال بسنده) ٦/٩٥(في تاريخ بغداد 
وكان قد ، فصرت إليه إلى عين زربة ، وقد دخل إلى الثغر ، ثم ذكر لي هذا الحديث بالشام ،  ببغداد سعيد

ثم ،  اًفرددني مرار، سكنها وذلك في سنة ثلاث وخمسين في رحلتي الثانية إلى الثغر فسألته عن هذا الحديث 
وليس هذا الحديث اليوم عند : قال أبو محمد ، ومات في هذه السنة ،  كما قدمت من ذكره حدثني به لفظاً
ولم أقف عليه في الصحاح أو السنن أو المسانيد ، ووجدت اضطراباً في . هـ ..ا ) .  عنديإلاأحد فيما أعلم 
  . واالله أعلم . سنده عندهما 

  ) . ٢٥٣-٢١/٢٥٢ (جامع البيان  ) ٤(
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٥٩٨  

تــب ، يــدلُّ عليــه  ، لأنَّ في الآيــة لــف ونــشر غــير مراالله وبعــضه راجعــاً إلى رســوله
  . استعمال كلمات الآية في مواضع أخرى من القرآن الكريم 

:            بــــدليل قولــــه تعــــالى   Z ́  ]عائــــد علــــى   µ Z ]: فقولــــه 
[ c d e f g Z   ] ــراف ــبحانه   ]١٥٧: الأعـــــ ــه ســـــ                                   :   ، وقولـــــ
[ Z [ \ Z   ] نصرة مع التعظيم ، وهو ال  ]١٢: المائدة.  

[ ¶ ̧ Z    راجــع إلى لفــظ الجلالــة ، كمــا قــال تعــالى علــى لــسان
ــوح  ــوح [   Z  6 5 4 3  2 1 0 ]: نــ ــة ، : ، أي   ]١٣: نــ  Ì Í Î ]عظمــ
Ï Ð Ñ Ò       Ó Ô Z  ] ٤٢-٤١: الأحزاب [ .  

ولا غـــرو في ذلـــك ، فقـــد وردت ضـــمائر في القـــرآن في مواضـــع أخـــرى  
ــة ولم يتحــد مرجع ــه تعــالى  متعاقب ــك قول ــا ، ومــن ذل     M N O P Q ]: ه

R S T U V   W  Z     ] ٧٣: القصص [.  
ــشيء وهــو لغــيره ، أو  : والقاعــدة التفــسيرية  ــضمير متــصلاً ب ــه قــد يجــيء ال أن

  .  )١(عائداً على ملابسِ ما هو له 
ــضاً   ــال أي ــول االله  : ويق ــيم رس ــيم الله   ‘ إنَّ تعظ ــو تعظ ــصرته ؛ ه ــوقيره ون وت

  .إيمان به ، وامتثال لأوامره سبحانه تعالى ، و
  A B  C D            @ ? < ]: ويـــشهد لهـــذا قـــول االله ســـبحانه وتعـــالى 

E F G   IH Z ]    وأصـــرح منـــه قولـــه تعـــالى   ]٣١: آل عمــران ، :[ ! " # 
$ % '& Z  ] ٨٠: النساء[ .   

حـاد مرجــع الـضمير في الآيـة شــبهة لـدى بعـض الطــاعن        ين وقـد أورد القـول بات
إن كانـت الـضمائر كلـها في الآيـة تعـود علـى              : في القرآن من النصارى حيـث قـالوا         

ــى االله    ‘ الرســول  ــدة عل ــت عائ ــط ، وإن كان ــسبيح الله فق ــراً لأنَّ الت ــك كف ــان ذل ك
  ..واالله المستعان . )٢(يكون كفراً أيضاً، لأنه تعالى لا يحتاج لمن يعزره ويقويه 

                             
  ) . ١/٤٠٤(قواعد التفسير   ) ١(
  . هل القرآن معصوم ؟ : أورد ذلك قسيس نصراني اسمه عبد االله القادي في كتابه   ) ٢(
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٥٩٩  

 

   .)١(  ]١٦: الفتح [   Z  * ( )  '    & % ]:  تعالى وفي قول االله  *
   .)٢ ( هم فارس  :عطاء الخراسانيقال  -١٣٤

 
ــه *  ــأمر االله نبي ــأنهم ســيدعون إلى  ي ــة إلى المخلَّفــين مــن الأعــراب ب م  بالتقدِ

 العــدو بــأنهم عطــاء الخراســانيقتــال عــدوٍ بئــيس أصــحاب بــأس ونجــدة ، وفــسر  
  .  ختلف المفسرون بالمراد م على أقوال فارس ، وقد ا

  :)٣(الأقوال في الآية
ــول  ــول  :  الأولالق ــذا ق ــارس ، وه ــانيأــم ف ــاس عطــاء الخراس ــن عب  ، واب
   .)٥(، ومجاهد )٤(ب

، )٦(بأـــم فـــارس والـــروم ، روي عـــن ابـــن عبـــاس :  الثـــانيالقـــول 
  . )٩(ابن زيد ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، و)٨(، وقاله الحسن )٧(ومجاهد 

                             
  54 3 2 1 0 / -.  , +  * ( )  '    & % $ # " ! ]: الآية بتمامها   ) ١(

6 7 8      9 : ; < = > ? Z .  
 ، وابن الجوزي في )٤/٢٢٦(معالم التتريل  ، والبغوي في )٣/٣١٦(بحر العلوم ذكره عنه السمرقندي في   ) ٢(

البحر المحيط  ، وأبو حيان في )٢/٢٨٥٠(الجامع لأحكام القرآن  ، والقرطبي في )١٣٢٠(زاد المسير 
 ، والطاهر ابن )٥/٦٢(فتح القدير  ، والشوكاني في )٢٦/١٥٦(روح المعاني  ، والألوسي في )٨/١٣٣(

فارس والروم ، وهي زيادة لم يذكرها غيره ، ولعله وهم منه :  بلفظ )٢٦/١٧١(لتنوير التحرير واعاشور في 
/ .   

معالم ، ) ٣١٦-٥/٣١٥(النكت والعيون  ، )٩/٤٦(الكشف والبيان ، ) ٢١/٢٦٦ (جامع البيان: انظر   ) ٣(
 ، )٢/٢٨٥٠ (الجامع لأحكام القرآن ، )١٣٢٠(زاد المسير  ، )١٧٣٣(المحرر الوجيز  ، )٤/٢٢٦(التتريل 

   .)٥/٦٢(فتح القدير ، ) ٤/٢٠٠(تفسير ابن كثير 
  )  .١٨٥٩٤: (برقم ) ١٠/٣٣٠٠( ، وابن أبي حاتم )٢١/٢٦٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(
   .)٢١/٢٦٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(
  . لابن مردويه ) ٧/٥٢٠(عزاه السيوطي في الدر المنثور   ) ٦(
   . )٢٥٩(هد تفسير مجا  ) ٧(
وزاد السيوطي في الدر  ، )٢١/٢٦٦(الطبري في تفسيره  ، و)٣/٢١٢(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٨(

  .ابن المنذر سعيد بن منصور ، وعزوه ل) ٧/٥١٩(المنثور 
   .)٢٦٧-٢١/٢٦٦( الطبري في تفسيره ماأخرجه عنه  ) ٩(
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٦٠٠  

  . )١(أم الروم ، وهو قول كعب الأحبار  : القول الثالث
، )٢(هــوازن وثقيــف بحــنين ، قالــه ســعيد بــن جــبير ، وعكرمــة : القــول الرابــع

  . )٤(، وقواه ابن جزي )٣(وقتادة 
ــول الخــامس  ــذَّاب ، قالــه الزهــري       : الق ــع مــسيلمة الك ــو حنيفــة م ، )٥(بن

  . )٧(رين على ذلك ، وأكثر المفس)٦(والكلبي 
  . )٨( أم قوم لم يأتوا بعد ، قاله أبو هريرة  : القول السادس
  . )٩( أم البآرز يعني الأكراد ، روي عن أبي هريرة  : القول السابع
  . )١٠(أهل الأوثان ، روي عن مجاهد  : القول الثامن

  .)١١() يتعين أم قوم من العرب  : ( /قال ابن عاشور 
  

ــرب    ــة ، والأق ــوال محتمل ــع الأق ــم –جمي ــدم   – واالله أعل ــها ، لع ــع بين  الجم
  . ورود دليل على تخصيص قوم دون قوم 

بين االله عبـاده المـؤمنين في هـذه الآيـة أنهـم سـيقاتلون قومـاً أولي بـأس                    : فيقال  
  . شديد وقوة ، ولم يحددهم ، أو يصفهم بأكثر من هذا 

يجـب حمـل نـصوص الـوحي علـى العمـوم ، مـا لم يـرد                  : ية  والقاعدة التفـسير  

                             
   .)٢١/٢٦٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ١(
عنهما لسعيد عزوه ) ٧/٥٢٠(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢١/٢٦٧( الطبري في تفسيره ماخرجه عنهأ  ) ٢(

  .بن منصور ، وابن المنذر ، والبيهقي 
  .غطفان :  ، بزيادة )٢١/٢٦٧(الطبري في تفسيره  ، )٣/٢١٢(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٣(
   . )٤/٩٩(التسهيل   ) ٤(
   .)٢١/٢٦٨(الطبري في تفسيره أخرجه عنه   ) ٥(
   .)٣/٢١٢(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٦(
 ، والرازي في )١٠٢٦(الكشاف  ، وممن اختاره الزمخشري في )٤/١٣٨(الوسيط حكاه الواحدي في   ) ٧(

 ،)٢/٥٧٣(مدارك التتريل  ، والنسفي في )٥/١٢٩(أنوار التتريل  ، والبيضاوي في )٢٨/٨٤(التفسير الكبير 
   . )٢٦/١٥٧(روح المعاني  ، والألوسي في )٦/١٠٢(إرشاد العقل السليم وأبو السعود في 

   .)٢١/٢٦٨(الطبري في تفسيره  ، و)٣/٢١٢(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٨(
  ) .٤/٢٠١(، وذكره ابن كثير في تفسيره ) ١٨٥٩٥: (برقم ) ١٠/٣٣٠٠(ابن أبي حاتم أخرجه عنه   ) ٩(
  .لعبد بن حميد) ٧/٥٢٠( ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٣/٣١٦(بحر العلوم ه السمرقندي في ذكره عن ) ١٠(
   . )٢٦/١٧١(التحرير والتنوير  ) ١١(
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  . )١( نص بالتخصيص
 االله إنَّ:  وأولى الأقـــوال في ذلـــك بالـــصواب أن يقـــال : ( /قـــال الطـــبري 

لى قتـال قـوم     تعالى ذكره أخبر عـن هـؤلاء المخلَّفـين مـن الأعـراب أـم سـيدعون إ                 
، ولم يوضـع لنـا الـدليل مـن خـبر ولا              ، ونجـدة في الحـروب      أولي بأس في القتـال    

،  ولا الــروم، ولا فـارس  ، ، ولا بنــو حنيفـة   عقـل علـى أن المعــني بـذلك هـوازن    
، وجـائز   ، وجـائز أن يكـون عـني بـذلك بعـض هـذه الأجنـاس              ولا أعيان بأعيـام   

ــي ــم غيرهــم نِ قــال كمــا قــال االله جــلّ ، ولا قــول  أن يكــون عمــن أن ي فيــه أصــح
  .)٢()   Z  * ( )  '    & ]إم سيدعون :  ثناؤه

 هــذه الأقــوال تمثــيلات مــن    إنَّ: والــذي أقولــه   : ( /وقــال أبــو حيــان   
 المعـنى بـذلك مـا ذكـروا ، بـل أخـبر بـذلك مبـهماً دلالـة علـى قـوة                        قائليها، لا أنَّ  

ن إسـلام تلـك الطوائـف ، وقـاتلوا أهـل            الإسلام وانتشار دعوتـه ، وكـذا وقـع حـس          
ــيره مــن          ــام غ ــام عمــر وأي ــبلاد أي ــوح ال ــر ، وكــانوا في فت ــان أبي بك ــردة زم ال

  .)٣()الخلفاء
ــسعدي  ــال ال ــن نحــا نحــوهم     : ( /وق ــروم ، وم ــارس وال ــوم ف ــؤلاء الق وه

  . )٤() وأشبههم 
 يـدخل في ذلـك ، لأنَّ فـارس كـانوا قومـاً أولي               عطـاء الخراسـاني   وعليه فقـول    

  . بأس شديد ، فيدخلون في هذه الآية هم وغيرهم 
  ..والحمد الله 

  
  

  

                             
  ) . ٢/٥٢٧(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ١(
  ) . ٢١/٢٦٩ (جامع البيان  ) ٢(
   .)٨/١٣٣(البحر المحيط   ) ٣(
   . )٧٩٣(تيسير الكريم الرحمن   ) ٤(
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   .)١(  ]٢٠: الفتح [   Z ¤ £ ¢ ]: وفي قول االله تعالى   *
د:  ، ويقال أيضاً خيبر:  يقال أيضاً  :عطاء الخراسانيقال  -١٣٥    .)٢ (ك فَ

 
 ،  أنَّ مــن الغنــائم الــتي عجلــها االله للمــسلمين خيــبرعطــاء الخراســانيسر يفــ* 
   . ، وهي منطقة قريبة من خيبرأو فدك

  :)٣(الأقوال في الآية
ــول  ــبر   :  الأولالقـ ــي خيـ ــم هـ ــها االله لهـ ــتي عجلـ ــه )٤( أنَّ الـ ــاء ، قالـ عطـ
، )٧(، وقتـــادة  )٦(، ومجاهـــد )٥(ب، وروي عـــن ابـــن عبـــاس    الخراســـاني 

  . )٩(، وهو قول جمهور المفسرين )٨(وعطية
 أيـضاً أنَّ الـتي عجلـها االله لهـم هـي             عطـاء الخراسـاني   ويدخل في ذلك مـا قالـه        

 الــتي أفــاء االله ــا علــى  ، وهــي مــن الغنــائم، فهــي منطقــة بجــوار خيــبر)١٠( فــدك

                             
 » ª © ¨  §  ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~  { | ]: الآية بتمامها   ) ١(

¬ ®  ̄ ° Z .  
وقد  ، ١٢٠ص) ٣٦٨(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ٢(

  ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
البحر المحيط  ، )٢/٢٨٥٣(الجامع لأحكام القرآن ،  )١٣٢٢(زاد المسير  ، )٥/٣١٧(النكت والعيون   ) ٣(

  .)٤/٢٠٣(تفسير ابن كثير  ، )٨/١٣٧(
، وهي ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام ، في غزاة النبي المشهور  الموضع المذكور = خيبر  ) ٤(

وقد فتحها ، ومزارع ونخل كثير ،  سبعة حصون وتشتمل هذه الولاية على، يطلق هذا الاسم على الولاية 
  ) . ٤/٢٣٨(معجم البلدان : انظر . وقيل سنة ثمان ، كلها في سنة سبع للهجرة  النبي 

  .مردويهلابن ) ٧/٥٢٥( السيوطي في الدر المنثور عزاه  ) ٥(
   .)٢١/٢٨٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(
  .لعبد بن حميدعزوه ) ٧/٥٢٥(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢١/٢٨١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٧(
  . لعبد بن حميد ، وابن المنذر ) ٧/٥٢٥( السيوطي في الدر المنثور عزاه  ) ٨(
 ، )٤/٢٢٩(معالم التتريل  ، )٤/١٤٠(الوسيط  ، )٩/٤٨(الكشف والبيان  ، )٣/٣١٧(بحر العلوم : انظر   ) ٩(

 ، )٢/٥٧٤(مدارك التتريل  ، )٥/١٢٩(أنوار التتريل  ، )١٧٣٥(لوجيز المحرر ا ، )١٠٢٧(الكشاف 
   .)٥/٦٣(فتح القدير  ، )٢٦/١٦٥(روح المعاني  ، )٦/١٠٤(إرشاد العقل السليم  ، )٤/١٠٠(التسهيل 

  ،في سنة سبع صلحاً أفاءها االله على رسوله ، بينها وبين المدينة يومان وقيل ثلاثة ،  قرية بالحجاز = فدك ) ١٠(
 واشتد م الحصار راسلوا رسول االله ، ولم يبق إلا ثلث ،  وفتح حصوا لما نزل خيبر  النبي وذلك أنَّ
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٦٠٣  

   . المسلمين في خيبر
 حـتى إذا أيقنــوا  حاصـر أهـل خيـبر    لمَّــا رسـول االله  وقـد روى أهـل الـسير أنَّ    

 قــد  فـدك يهـود فلمـا سمـع ـم    ، سـألوه أن يحقـن لهـم دمـاءهم ففعـل      ؛ بالهلكـة  
 ـ          إلى رسـول االله      صنعوا ما صـنعوا ، بعثـوا       وا لـه    يـسألونه أن يحقـن دمـاءهم ويخلُّ

 ـ    وكـان فـيمن مـشى بـين رسـول االله       ،الأموال ففعل    صة بـن  وبينـهم في ذلـك محي
 أن يعاملـهم في      علـى ذلـك سـألوا رسـول االله           ، فلمـا نـزل أهـل خيـبر        )١(ود  مسع

 ــ ــصف وق ــوال علــى الن ــر : الوا الأم ــنكم وأعم ــم ــا م ــصالحهم نحــن أعل  لهــا ؛ ف
فــصالحه ؛  علــى النـصف علــى أنـا إذا شــئنا أن نخـرجكم أخرجنــاكم     رسـول االله  
ــك أهــل فــدك ــبر،  علــى مثــل ذل ــت خي ــت فــدك،  بــين المــسلمين  فيئــاًفكان  وكان

  .)٢(لم يجلبوا عليها بخيل ولا ركاب ، لأم خالصة لرسول االله 
ــول  ــانيالق ــين رســول االله   : الث ــة ب ــن  صــلح الحديبي ــه اب ــريش ، قال ــين ق  وب

  . )٣(بعباس 
  

 ، عطــاء الخراســاني هــو القــول الأول ، الــذي قــال بــه – واالله أعلــم –الــراجح 
  . ومن معه 

ــبري   ــال الط ــك    : ( /ق ــل ذل ــوال في تأوي ــصواب وأولى الأق ــه  : بال ــا قال م
 الـذي أثـام االله مـن مـسيرهم ذلـك مـع الفـتح القريـب المغـانم          ، وهـو أنَّ  مجاهـد 

،   المــسلمين لم يغنمــوا بعــد الحديبيــة غنيمــة، وذلــك أنَّ الكــثيرة مــن مغــانم خيــبر
 بالحديبيــة إليهــا مــن فــتح خيــبر  أقــرب مــن بيعتــهم رســول االله ولم يفتحــوا فتحــاً

                                                                              
أن يصالحهم على   فأرسلوا إلى رسول االله وبلغ ذلك أهل فدك، وفعل ، يسألونه أن يترلهم على الجلاء 

فكانت ، فهي مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، فأجام إلى ذلك ، ن ثمارهم وأموالهم النصف م
  ) . ٤/٢٣٨(معجم البلدان : انظر  . ونخيل كثيرة، وفيها عين فوارة  ، خالصة لرسول االله 

الحارث بن الخزرج الأنصاري بن كعب بن عامر بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن ا=  محيصة بن مسعود  ) ١(
  وبعثه رسول االله ،  وما بعدها شهد أحداً، صحابي جليل ، أخو حويصة ، أبو سعد المدني ، الخزرجي 
وابنة له غير ، وابن ابنه حرام بن سعد بن محيصة ، ابنه سعد : عنه روى و ، روى عن النبي ،  إلى فدك
  ) . ١٠/٦٠(ذيب التهذيب : انظر . محمد بن زياد الجمحي و، وبشير بن يسار ، مسماة 

  ) . ٣٧٧(، الرحيق المختوم للمباركفوري ) ٥١٤(السيرة النبوية لابن هشام : انظر   ) ٢(
  .مردويهعزوه لابن ) ٧/٥٢٥(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢١/٢٨١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(
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  .)١( ) وغنائمها
ــبر  ــة في الكــلام علــى فــتح خي ــشهور مــن  وســياق الآي  وغنائمهــا ، كمــا هــو م

   . ]١٨: الفتح [  o p q r Z ]: كلام المفسرين في قوله تعالى 
ياق مـرجح علـى مـا         : والقاعدة التفـسيرية    ـده قـرائن في الـس أنَّ القـول الـذي تؤي

  .)٣(يرشد إلى تعيين المحتمل : ، والسياق أيضاً )٢( خالفه
 والوعـد بالمغـانم الكـثيرة واقـع في مـا سـبق نزولـه مـن                   : (/قال ابن عاشور    

غــه إلى المــسلمين في مقامــات دعوتــه ممــا بلَّ ؛ وعلــى لــسان الرســول ، القــرآن 
ــاد ــف ، للجهـ ــة   Z ~ ]:  ووصـ ــد   Z ¡ ]: بجملـ ــق الوعـ ، .. .لتحقيـ

  .)٤( ) تعجيلاً ، لقرب حصوله من وقت الوعد بهوإنما جعل نوالهم غنائم خيبر
  واالله أعلم ،،

  
  
  
  

  

                             
  ) . ٢١/٢٨١ (جامع البيان  ) ١(
  ) .١/٢٩٩(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ٢(
  ) .٢/٦٥٣ (التفسيرقواعد   ) ٣(
   .)٢٦/١٧٧(التحرير والتنوير   ) ٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

٦٠٥  

 

   .)١(  ]٢٦: الفتح [   r s t  Z ]: وفي قول االله تعالى   *
   .)٢ ( لا إله إلا االله ، محمد رسول االله  :عطاء الخراسانيقال  -١٣٦

                             
 b c d    fe g h i j k l m  n o p q ]: الآية بتمامها   ) ١(

r s t  u v w  yx z { | } ~ �  Z .  
 ، ثنا عمرو بن أبي سلمة:  ، قال دثنا ابن البرقيح: بسنده قال ) ٢١/٣١٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٢(

   : ودراسة الإسناد...وذكر الأثر  ... عطاء الخراساني ، عن عن سعيد بن عبد العزيز
قين صنف في معرفة كان من الحفاظ المت،  عبد االله بن عبد الرحيم أحمد بن، أبو بكر :  هو ابن البرقي
وقد وهم ، رفسته دابة في رمضان سنة سبعين ومائتين فتلف  ، ، سمع من عمرو بن أبي سلمةالصحابة 

وتكلم ،  اسمه أحمد نَّواعتقد أ، وإنما كان سمع من أخيه عبد الرحيم السيرة ،  الطبراني وروى عنه كثيراً
  ) . ٢١(، رجال تفسير الطبري ) ١/٢٥٦(طبقات الحفاظ : انظر  .  الطبراني بسبب ذلكهفي

من كبار ، صدوق له أوهام ، مولى بني هاشم ، أبو حفص الدمشقي ، يسي  التن :عمرو بن أبي سلمة
الشافعي : عنه روى و، وحفص بن غيلان ،  الأوزاعي: عن ى رو. مائتين وأربعة عشر العاشرة مات سنة 

   ) .٤٢٢(تقريب التهذيب ، ) ٢/٧٧(الكاشف : انظر . وخلق 
وزياد ،  وسمع مكحولاً، بن عامر اقرأ على ، مفتي دمشق وعالمها الدمشقي :  التنوخي سعيد بن عبد العزيز

هو : قال أحمد ، وأبو اليمان ، وأبو مسهر ، عنه بن مهدي روى و،  وسأل عطاء لما حج،  سودة بن أبي
،  ثقة ثبت،لت لي جهنم ما قمت إلى الصلاة إلا مثِّ: فسئل فقال ،   خوافاًكان بكاءً، والأوزاعي عندي سواء 

  . ترجمته في تلاميذ عطاء ، وقد سبقت ) ٤٤٠(الكاشف : انظر . من أبناء الثمانين هـ ، ١٦٧سنة مات 
  .وبذلك يكون هذا الأثر حسن الإسناد إلى عطاء الخراساني 

،  حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي: قال ) ١/٤٦٣(الطبراني في الدعاء : وأخرجه أيضاً 
   .وذكر الأثر .. سمعت عطاء الخراساني يقول : قال ،  ن عبد العزيزثنا سعيد ب، ثنا يحيى بن صالح الوحاظي 

   :دراسة الإسناد 
، فيه نظر : قال الحاكم ، له مناكير ، عن أبيه ، روى البتلهي  : أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي

مات سنة تسع وثمانين ، كبر فكان يلقن ما ليس من حديثه فيتلقن ، ث عنه أبو الجهم الشعراني ببواطيل دوح
  ) . ١/٢٩٥(لسان الميزان : انظر . وآخرون ، وابن جوصا ، وخيثمة ،  الطبراني  :روى عنه أيضاً، وومائتين 

اظي ح مات سنة اثنتين ، من صغار التاسعة ، صدوق من أهل الرأي ، مصي  الح :يحيى بن صالح الو
   ) .٥٩١(تقريب التهذيب : انظر . وقد جاز التسعين ومائتين ، وعشرين 

  . التنوخي ، تقدمت ترجمته  : سعيد بن عبد العزيز
  .من هذا الوجه لضعف أحمد الدمشقيوبذلك يكون هذا الأثر ضعيف الإسناد إلى عطاء الخراساني 

معالم التتريل  ، والبغوي في )٩/٦٣(الكشف والبيان الثعلبي في  : عطاء الخراسانيوقد ذكره أيضاً عن 
 ، والقرطبي )١٣٢٤(زاد المسير  ، وابن الجوزي في )١٧٣٧(المحرر الوجيز  ، وابن عطية في )٤/٢٤٣(

البحر المحيط ، وأبو حيان في ) ٦/٢١٢(ن في لباب التأويل ، والخاز)٢/٢٨٥٨(الجامع لأحكام القرآن في 
، وعزاه السيوطي في الدر ) ١٧/٥٠٧(، وابن عادل في اللباب ) ٤/٢٠٥( ، وابن كثير في تفسيره )٨/١٤٢(

   .  )٢٦/١٧٩(روح المعاني لعبد بن حميد ، وذكره الألوسي في ) ٧/٥٣٧(المنثور 
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٦٠٦  

 
لا إلـه  :  كلمـة التقـوى في الآيـة بأـا كلمـة التوحيـد             عطـاء الخراسـاني   يفسر  * 

  . إلا االله ، محمد رسول االله 
  :)١(الأقوال في الآية

ــول  ــي  :  الأولالق ــوى ه ــة التق ــن   : أنَّ كلم ــر ب ــول عم ــذا ق ــه إلا االله ، وه لا إل
، وروى أبي )٤(ب، وابــن عبــاس  )٣(  وعلــي بــن أبي طالــب   ،)٢(الخطــاب 

ــب  ــن كع ــنبي ب ــال  عــن ال ــه ق ــال  r s t  Z ]:  أن ــه > :  ق لاَ إلَِ
  .)٥( < إلاَّ االله

، وإبــراهيم النخعــي ، وســعيد بــن )٦(عمــرو بــن ميمــون : وقــال ــذا القــول 
ــبير  ــد)٧(جــ ــة)٨(، ومجاهــ ــضحاك )٩( ، وعكرمــ ــسن )١٠(، والــ ، )١١(، والحــ

                             
زاد المسير  ، )٥/٣٢١(النكت والعيون  ، )٩/٦٣(الكشف والبيان  ، )٣١٤-٢١/٣١١ (جامع البيان: انظر   ) ١(

 ، )٨/١٤٢(البحر المحيط  ، )٥/١٣١(أنوار التتريل  ، )٢/٢٨٥٨(الجامع لأحكام القرآن ، ) ١٣٢٤(
   .)٦/١٠٦(إرشاد العقل السليم ، ) ٢٠٥-٤/٢٠٤(تفسير ابن كثير 

  .  أحمد عن حمران مولى عثمان بن عفان للإمام) ٧/٥٣٦(عزاه السيوطي في الدر المننثور   ) ٢(
، وابن أبي حاتم ) ٢١/٣١٠(، والطبري في تفسيره ) ٣/٢١٦(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٣(

للفريابي ، وعبد بن عزوه ) ٧/٥٣٦(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٨٥٩٩: (برقم ) ١٠/٣٣٠١(
  .ي في الأسماء والصفاتحميد ، وابن المنذر ، والحاكم وصححه ، والبيهق

وزاد ، ) ١٨٦٠٠: (برقم ) ١٠/٣٣٠١(، وابن أبي حاتم ) ٢١/٣١١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(
  . ، وابن مردويه ، والبيهقي في الأسماء والصفات عزوه لابن المنذر) ٧/٥٣٦(السيوطي في الدر المنثور 

في كتاب تفسير القرآن ، باب ومن سورة الفتح ، ) ٣٢٦٥: (أخرجه الترمذي في سننه ، برقم  . غريب  ) ٥(
لا ، هذا حديث غريب : ، وقال الترمذي ) ٢١/٣١٠(، والطبري في تفسيره ) ٢٠٧٤٧(وأحمد في مسنده 

 إلا وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فلم يعرفه مرفوعاً: قال ،  إلا من حديث الحسن بن قزعة نعرفه مرفوعاً
عن أبي هريرة وسلمةَ بن ) ٧/٥٣٦(كما عزاه السيوطي في الدر المنثور  ه مردويابنوأخرجه  . من هذا الوجه

عن حديث سلمة بن ) ١/٣٩٥( قال العراقي في تخريج الإحياء .وكلها ضعيفة الأسانيد ، الأكوع مثله مرفوعاً 
  .لا يصح : الأكوع 

  ) .٢١/٣١١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(
  .لعبد بن حميد ) ٧/٥٣٧( الدر المنثور  السيوطي فيعزاه عنهما  ) ٧(
واالله :  ، وأورده البخاري في صحيحه تعليقاً في كتاب الأيمان والنذور ، باب إذا قال )٢٥٩(تفسير مجاهد   ) ٨(

وزاد السيوطي في ، ) ٢١/٣١٢(، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره ...لا أتكلَّم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح 
  . لعبد بن حميد عزوه ) ٧/٥٣٧(الدر المنثور 

  .لعبد بن حميدعزوه ) ٧/٥٣٧(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ٢١/٣١٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٩(
  ) .٢١/٣١٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١٠(
  .د بن حميدلعبعزوه ) ٧/٥٣٧(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ٣/٢١٦(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره  ) ١١(
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٦٠٧  

  . )٣(، وعليه جمهور المفسرين )٢(، وإبراهيم التيمي )١(وقتادة
  . محمد رسول االله  : عطاء الخراسانيوزاد 

  . واالله أكبر : )٥(وابن عمر )٤(وزاد علي بن أبي طالب 
  . وحده لا شريك له : )٦(وزاد المسِور بن مخرمة ، ومروان بن الحكم

ــاح وزاد عطــا ــن أبي رب ــه الحمــد ،   : ء ب ــك ول ــه المل ــه ، ل وحــده لا شــريك ل
  .)٧(وهو على كلّ شيء قدير 

ــة   ــن عطي ــال اب ــي    : ( /ق ــة تق ــذه الكلم ــسان ؛ لأنَّ ه ــوال حِ ــها أق ــذه كل وه
  .)٨() النار، فهي كلمة التقوى 

  . )٩(الإخلاص ، قاله مجاهد :  الثانيالقول 
، )١٠(رحيم ، قالــه الزهـــري  بـــسم االله الــرحمن الـ ـ : قــول   : القــول الثالــث  
  . )١١(ومحمد رسول االله : والزمخشري ، وزاد 
ــول الرابــع  ــد ، ومعــنى إضــافتها إلى       : الق ــي الوفــاء بالعه ــة التقــوى ه كلم

                             
وزاد السيوطي في الدر ، ) ٢١/٣١٢(، والطبري في تفسيره ) ٣/٢١٦(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ١(

  .لعبد بن حميد عزوه ) ٧/٥٣٧(المنثور 
  ) .٣/٢١٧(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٢(
 ، )١٧٣٧(المحرر الوجيز  ، )٤/٢٤٣(معالم التتريل  ، )٤/١٤٤(الوسيط  ، )٣/٣١٩(بحر العلوم : انظر   ) ٣(

فتح  ، )٢٦/١٧٩(روح المعاني  ، )٤/١٠٢(التسهيل  ، )٥٧٦(مدارك التتريل  ، )٢٨/٩٤(التفسير الكبير 
  .)٢٦/١٩٥(التحرير والتنوير  ، )٧٩٥(تيسير الكريم الرحمن ، ) ٩/١٧٣( ، تفسير المراغي )٥/٦٧(القدير 

بي الحسين عزوه لأ) ٧/٥٣٦(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ٢١/٣١١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(
  .بن مروان في فوائده 

وزاد السيوطي في ، ) ٢١/٣١٣(، وأخرجه الطبري في تفسيره ) ٣/٢١٧(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٥(
  .لسعيد بن منصور ، وابن المنذر ، وابن مردويه ، والبيهقي عزوه ) ٧/٥٣٧(الدر المنثور 

وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٨٦٠١: (برقم ) ١٠/٣٣٠١(أخرجه عنهما ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٦(
  .للدارقطني في الأفراد عزوه ) ٧/٥٣٧(

   .)١٧٣٧( المحرر الوجيز ، وذكره ابن عطية في) ٢١/٣١٤(أخرجه الطبري في تفسيره   ) ٧(
   . )١٧٣٧(المحرر الوجيز   ) ٨(
، واعتبره قولاً مستقلاً ، والظاهر من عبارة تفسير مجاهد أنه ) ٢١/٣١٤(ي في تفسيره كذا أخرجه الطبر  ) ٩(

  ) .٢٥٩(تفسير مجاهد : انظر . لا إله إلاَّ االله : هي كلمة الإخلاص : داخل في القول الأول ، حيث قال 
وزاد السيوطي ، ) ٢١/٣١٤(، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره ) ٣/٢١٦(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره  ) ١٠(

   .- ولم أقف عليه عنده –لعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عزوه ) ٧/٥٣٧(في الدر المنثور 
   .)١٠٢٩(الكشاف  ) ١١(
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٦٠٨  

  .)١(أا سبب التقوى وأساسها ، قاله الحسن : التقوى
ــول الخــامس ــولهم  : الق ــة   : ق ــت كلم ــد خوضــهم ، وسمي ــا بع ــا وأطعن سمعن

م يتا غضب االله ، ذكره الماوردي التقوى لأ ٢(قون(.  
ــسادس  ــول ال ــن      : الق ــعيد ب ــن س ــبيله ، روي ع ــاد في س ــه إلا االله والجه لا إل

  . )٣(جبير 
  

ــه     ــال ب ــذي ق ــول الأول ال ــو الق ــرجح ه ــذي يت ــاني ال ــاء الخراس ــه عط  ، وعلي
ــستأنس في ترجيحــه بالحــديث الــذي ورد في رين ، ويذلــك ، وهــو جمهــور المفــس 

  .أيضاً المعنى الذي استفاض النقل فيه عن أهل العلم 
أنـه عنـد احتمـال اللفـظ لمعنـيين فـأكثر تحمـل الآيـة علـى                  : والقاعدة التفسيرية   

  .)٤(  ، وإن كان غيره محتملاًالمعنى الذي استفاض النقل فيه عن أهل العلم
: ومعـنى إلزامـه إيـاهم كلمـة التقـوى            : ( /قال الأسـتاذ الطـاهر ابـن عاشـور          

ــات عليهــا قــولاً بلفظهــا أنــه قــدر لهــم ا ــدة الكــلام ؛ وعمــلاً بمــدلولها ، لثب إذ فائ
            a b ]: هنــا كإطلاقــه في قولــه تعــالى ) الكلمــة ( حــصول معنــاه ، فــإطلاق 

c d e Z   ] ــه   ،   ]٢٨: الزخــرف ــه وقوم ــراهيم لأبي ــول إب ــني ــا ق   V    W     X ]: يع
Y Z [ \ ]  ̂_   ̀Z   ] ٢٧-٢٦: الزخرف[  .  

ــافة حقيقيـــة   t  Z ]إلى   s Z ]وإضـــافة  . علـــى هـــذا التفـــسير إضـ
ــنى إضــافتها  ــإنَّ أنَّ: ومع ــوى ف ــشهادة أصــل التق ــة ال ــاب   كلم ــوى اجتن  أســاس التق

ورويـت أقـوال أخـرى      . عبادة الأصنام ، ثم تتفـرع علـى ذلـك شـعب التقـوى كلـها                 
ــب وهــي تفاســير    s t  Z ]في تفــسير  بمعــنى كــلام آخــر مــن الكلــم الطي

  واالله أعلم ،،. )٥()  تلائم سياق الكلام ولا نظمه لا

                             
   .)١٠٢٩(الكشاف ذكره عنه الزمخشري في   ) ١(
  .) ٥/٣٢١(النكت والعيون   ) ٢(
  ) . ٤/٢٠٥(ذكره عنه ابن كثير في تفسيره   ) ٣(
  ) . ٢/٨٠٤(قواعد التفسير   ) ٤(
  ) .٢٦/١٩٦(التحرير والتنوير   ) ٥(
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٦٠٩  

 

   .)١(  ]٢٩: الفتح [   Z ;>   : 9 8 7  6 ]: في قول االله تعالى   *
 دخل في هذه الآية كلُّ من حافظ علـى الـصلوات       :عطاء الخراساني قال   -١٣٧

  .)٢ (الخمس 
 

ــين *  ــانييب ــة عطــاء الخراس ــذه الآي ــى    أنَّ ه ــن حــافظ عل ــلُّ م ــا ك ــدخل فيه ي
ــادة   ــس ، لأنَّ العب ــصلوات الخم  ــال ــد أثَّ ــسنها   ق ــن كثرــا وح ــوههم م رت في وج

   .ا استنارت بالصلاة بواطنهم استنارت بالجلال ظواهرهملم؛ فحتى استنارت 
 في هـذه الآيـة هـو تفـسير بـالمفهوم ، بـل هـو أقـرب                عطـاء الخراسـاني   وتفسير  

  .ليس تفسيراً تحليلياً ، وكلامه هنا صحيح فيها إلى التعليق على الآية ، و
ســيماهم في وجــوههم مــن الوضــاءة والإشــراق   : ( /قــال صــاحب الظــلال 

 وليـست هــذه  ،ومـن ذبــول العبـادة الحـي الوضــيء اللطيـف     ، والـصفاء والـشفافية   
: الــسيما هــي النكتــة المعروفــة في الوجــه كمــا يتبــادر إلى الــذهن عنــد سمــاع قولــه 

[9 :   <; Z  واختــار لفــظ الــسجود ، العبــادة فالمقــصود بــأثر الــسجود هــو أثــر 
ــة الله في أكمــل صــورها    ــة الخــشوع والخــضوع والعبودي ــه يمثــل حال ــر ،لأن  فهــو أث

حيــث تتــوارى الخــيلاء والكبريــاء    ،  أثــره في ملامــح الوجــه   ؛هــذا الخــشوع  
ءة والوضـــا، والـــشفافية الـــصافية ،  مكاـــا التواضـــع النبيـــل والفراهـــة ويحـــلُّ

  .)٣()  والذبول الخفيف الذي يزيد وجه المؤمن وضاءة وصباحة ونبلاً، الهادئة
  ..واالله أعلم 
  

                             
 7  6 54 3  2 1 0 / . -  +, *      ( ) ' & % #$ " ! ]: الآية بتمامها   ) ١(

8 9 :   <; = > ?  A@ B  C D E          F G H I J  K L M N 
O  P  RQ S T U  V W X Y Z [ \ ]  Z.   

 ، والخازن في لباب )٤/٢٤٥(معالم التتريل  ، والبغوي في )٩/٦٦(شف والبيان الكذكره عنه الثعلبي في   ) ٢(
   . )٢/٢٨٦١(الجامع لأحكام القرآن ، والقرطبي في ) ٦/٢١٥(التأويل 

  ) . ٦/٣٣٣٢(في ظلال القرآن   ) ٣(
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٦١٠  

 

   .  ]٢٩: الفتح [   B  C D E          F G Z ]: وفي قول االله تعالى   *
   .)١ (ورقه :  شطأه  :عطاء الخراسانيقال  -١٣٨

 
لآيــة مــثلاً لأولئــك الأخيــار مــن صــحابة      يــضرب االله تعــالى في هــذه ا  * 

 بــأنَّ مثلــهم في الإنجيــل كــالزرع الــذي أخــرج شــطأه ؛ فقــواه         المــصطفى 
  .  فاستغلظ فاستوى على سوقه 

  :)٢(الأقوال في الآية
   . عطاء الخراسانيورقه ، وهذا قول : شطأه :  الأولالقول 

ــول  ــانيالق ــن ما    :  الث ــس ب ــول أن ــذا ق ــه ، وه ــه وفراخ ــه نبات ــك أن  ، )٣( ل
ــة   ــال عكرمـ ــوه قـ ــادة )٤(وبنحـ ــري)٥(، وقتـ ــاج  )٦(، والزهـ ــه الزجـ ، )٧( ، وقالـ

  .)١٠(أولاده : ، وقال ابن زيد )٩(، وجمهور المفسرين )٨(والراغب

                             
وقد ،  ١٢٠ص) ٣٦٩(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ١(

  ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
  .)٨/١٤٦(البحر المحيط ، ) ٥/٣٢٣(النكت والعيون  ، )٩/٦٦(الكشف والبيان : انظر   ) ٢(
: برقم ) ١٠/٣٣٠١( ، وذكره عنه ابن أبي حاتم في تفسيره )٢١/٣٢٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(

   .ابن المنذرعبد بن حميد ، وعزوه ل) ٧/٥٤٤(المنثور وزاد السيوطي في الدر ، ) ١٨٦٠٣(
  .عبد بن حميد ل) ٧/٥٤٤( السيوطي في الدر المنثور عزاه  ) ٤(
عبد بن عزوه ل) ٧/٥٤٣(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢١/٣٣٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(

  .سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع : حميد، ولفظه 
   .)٢١/٣٣٠(نه الطبري في تفسيره أخرجه ع  ) ٦(
  ) . ٥/٢٤(معاني القرآن   ) ٧(
   .)٢٦٣(المفردات في غريب القرآن   ) ٨(
 ، )١٠٣٠(الكشاف  ، )٤/٢٤٥(معالم التتريل  ، )٤/١٤٦(الوسيط  ، )٣/٣٢١(بحر العلوم : انظر   ) ٩(

امع لأحكام القرآن الج ، )٢٨/٩٩(التفسير الكبير  ، )١٣٢٦(زاد المسير  ، )١٧٤٠ (المحرر الوجيز
تفسير ابن كثير  ، )٤/١٠٥(التسهيل  ، )٢/٥٧٨(مدارك التتريل  ، )٥/١٣٢(أنوار التتريل  ، )٢/٢٨٦١(
 ، تفسير )٤/٦٩(فتح القدير  ، )٢٦/١٩٠(روح المعاني  ، )٦/١٠٨(إرشاد العقل السليم  ، )٤/٢١٦(

أضواء البيان  ، )٢٦/٢٠٨(تنوير التحرير وال ، )٧٩٥(تيسير الكريم الرحمن ، ) ٩/١٧٦(المراغي 
)٧/٤٠٤(.  

  ) .٢١/٣٣٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١٠(
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  .)١(ما يخرج بجنب الحقلة فيتم وينمى ، قاله مجاهد  : القول الثالث
تـه ، فيخـرج مـن الحبـة        أنه الـسنبل ؛ حـين يتـسلَّع نباتـه عـن حبا             : القول الرابع 

ــاس       ــن عب ــول اب ــنى ق ــو مع ــان ، وه ــسع وثم ــنبلات وت ــشر س ــه )٢(بع ، وقال
  .)٣(الفراء

ــول الخــامس  ــسفا      : الق ــسميه ال ــضاً ت ــرب أي ــسنبل ، والع ــوك ال ــشطأ ش أنَّ ال
  .)٤(والبهمي ، قاله قطرب 

  
ــاني    ــول الث ــا ، والق ــنى عليه ــن حمــل المع ــة ، ويمك ــوال متقارب ــث الأق  والثال

  . ، وهو الأقرب لاستفاضة النقل فيه عن أهل العلم )٥(معناهما واحد 
أنـه عنـد احتمـال اللفـظ لمعنـيين فـأكثر تحمـل الآيـة علـى                  : والقاعدة التفسيرية   

  .)٦(  ، وإن كان غيره محتملاًالمعنى الذي استفاض النقل فيه عن أهل العلم
ــه مثــل ضــربه االله تعــالى لأصــحاب محمــد  : والمقــصود علــى كــلّ حــال   أن

  . )٧( قليلاً ثمَّ يزدادون ويكثرون ويستغلظون ، كما قال الضحاك أم يكونون
  . صحيح ، لكن الأقرب هو الثاني عطاء الخراسانيوعليه فقول 

  واالله أعلم ،،
  
  

  

                             
عبد بن عزوه ل) ٧/٥٤٥(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢١/٣٣٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ١(

   . ابن المنذرحميد، و
  .مردويه عزوه لابن ) ٧/٥٤٣(لدر المنثور وزاد السيوطي في ا، ) ٢١/٣٣٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٢(
  ) . ٣/٦٧(معاني القرآن   ) ٣(
  .) ٥/٣٢٣(النكت والعيون حكاه عنه الماوردي في   ) ٤(
روخ الزرع وهو ما خرج منه وتفرغ في شاطئيه ، أي في جانبيه ، وجمعه : وشطء الزرع : ( قال الراغب   ) ٥( فُ

   .)٢٦٣( القرآن المفردات في غريب: انظر ) أشطاء 
  ) . ٢/٨٠٤(قواعد التفسير   ) ٦(
   . عزوه لابن المنذر) ٧/٥٤٤(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢١/٣٣٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٧(
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   .  ]٢٩: الفتح [   H Z ]: وفي قول االله تعالى   *
   .)١ ( ثبت في أصل الورقة  :عطاء الخراسانيقال  -١٣٩
 
ــة  *  ــؤازرة في اللغ ــة ، والأزر : الم ــي التقوي ــشديدة ه ــوة ال ــه   الق ، وآزره أعان

 .)٢(ي طال وقوإذا : تأزر النبات : ، يقال الإزار وقواه وأصله من شد 
  :)٣(الأقوال في الآية

   .عطاء الخراساني، وهو قول  ثبت في أصل الورقة :  الأولالقول 
ــانيالقــول  ، وجمهــور )٥(، والفــراء)٤(وهــو قــول مجاهــدفــشده وأعانــه ؛ :  الث

  .، والمقصود أنه عاونه فشد فراخ الزرع أصول النبت وقواها )٦(المفسرين 
ــث  ــول الثال ــاس       : الق ــن عب ــول اب ــذا ق ــسنبل ، وه ــين ي ــه ح ــع التفاف ــه م نبات

  .)٧(ب
ــع ــول الراب ــسدي    : الق ــه ال ــل الأم ، قال ــصار مث ــاواه ، ف ــن )٨(س ــاره اب ، واخت

  . )٩(الجوزي 
                             

وقد  ، ١٢١ص) ٣٧٠(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ١(
  ) . ١٧١( الإسناد والحكم عليه صسبقت دراسة هذا

   . )٢٦(المفردات في غريب القرآن : انظر   ) ٢(
  .) ٨/١٤٦(البحر المحيط  ، )٥/٣٢٣(النكت والعيون : انظر   ) ٣(
عبد بن عزوه ل) ٧/٥٤٥(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢١/٣٣٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(

   .ابن المنذرحميد، و
  ) . ٣/٦٧( القرآن معاني  ) ٥(
 ، )٤/٢٤٥(معالم التتريل  ، )٤/١٤٦(الوسيط  ، )٩/٦٦(الكشف والبيان  ، )٣/٣٢١(بحر العلوم : انظر   ) ٦(

الجامع لأحكام القرآن  ، )٢٨/٩٩(التفسير الكبير  ، )١٧٤٠(المحرر الوجيز  ، )١٠٣٠(الكشاف 
تفسير ابن كثير  ، )٤/١٠٥(التسهيل  ، )٢/٥٧٨(مدارك التتريل  ، )٥/١٣٢(أنوار التتريل  ، )٢/٢٨٦١(
 تفسير )٤/٦٩(فتح القدير  ، )٢٦/١٩١(روح المعاني  ، )٦/١٠٨(إرشاد العقل السليم  ، )٤/٢١٦(

أضواء البيان  ، )٢٦/٢٠٨(التحرير والتنوير  ، )٧٩٥(تيسير الكريم الرحمن ، ) ٩/١٧٦(المراغي 
)٧/٤٠٤(.   

  .لعبد بن حميدعزوه ) ٧/٥٤٣(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ٢١/٣٣١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٧(
  .) ٥/٣٢٣(النكت والعيون حكاه عنه الماوردي في   ) ٨(
   .)١٣٢٦(زاد المسير   ) ٩(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

٦١٣  

  
الأقرب للمـراد واالله أعلـم هـو القـول الثـاني ، لأنـه الـذي اسـتفاض النقـل فيـه                 

  .عن أهل العلم 
أنـه عنـد احتمـال اللفـظ لمعنـيين فـأكثر تحمـل الآيـة علـى                  : والقاعدة التفسيرية   

  .)١(  ، وإن كان غيره محتملاًالمعنى الذي استفاض النقل فيه عن أهل العلم
  .وكذلك فهو الأقرب للغة العرب 

ــه في الاســتنباط والاســتدلال  : التفــسيرية والقاعــدة  ــسلك ب ــرآن عــربي ، في الق
  . )٢( مسلك العرب في تقرير معانيها

أنَّ االله يريــد أن يــضرب مــثلاً بــالمؤمنين حينمــا كــانوا قليــلٌ       : والمقــصود 
  . م يزل االله يؤيدهم بالإسلام كما أيد هذا الزرع بأولاده فآزره وقواهضعفاء ؛ فل

اجتمـع ذلـك فـالتف ، وكـذلك المؤمنـون خرجـوا وهـم                : ( /قال ابـن زيـد      
قليــل ضــعفاء ؛ فلــم يــزل االله يزيــد فــيهم ويؤيــدهم بالإســلام كمــا أيــد هــذا الــزرع 

  . )٣() بأولاده فآزره فكان مثلاً للمؤمنين 
   ،،واالله أعلم

  
  
  

  

                             
  ) . ٢/٨٠٤(قواعد التفسير   ) ١(
  ) . ١/٢٣٢(   قواعد التفسير ) ٢(
   . )٢١/٣٣٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(
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              a b c d e gf Z ̀ _ ̂ ]: في قــــــــول االله تعـــــــــالى    *
   .)١(  ]١: الحجرات [ 

  .)٣( )٢ (  نزلت في قصة بئر معونة :عطاء الخراسانيقال  -١٤٠
 

القتـيلين مـن بـني     ؛ هـي قـصة   عطـاء الخراسـاني   عناهـا   الـتي  قصة بئر معونـة   * 
 عـامر بـن الطفيـل    أنَّ:  وفيهـا  ،ذكرهـا ابـن حـزم وغـيره مـن أهـل العلـم            التي  عامر  

ــه      ــى أم ــت عل ــة كان ــن رقب ــة ع ــن أمي ــرو ب ــق عم ــة  ، أعت ــرو إلى المدين فخــرج عم
لم يـشعر بـه      فصادف رجلين مـن بـني عـامر معهمـا عقـد وجـوار مـن رسـول االله                    

م  أنـه ظفـر بـبعض ثـأر أصـحابه فلمـا قـدِ       وظـن ؛  فلمـا نامـا قتلـهما عمـرو         ،  عمرو  
ــا > : فقــال ، أخــبره  علـى رســول االله   م هن ي دِ َنِ لأو ــي لَ ي تِ ـت قَ لْ ت ــد قَ جــاء بنــو ، و<  لَقَ

ــول االله   ــليم إلى رس ــالوا  س ــلان     بينإنَّ:  وق ــا رج ــل من ــد قت ــداً وق ــك عه ــا وبين ن
  .)٤( بمائة بعير ونزلت عليه هذه الآية في قتلة الرجلين فوداهما رسول االله 
  :)٥(الأقوال في الآية

ــول  ــة :  الأولالق ــر معون ــصة بئ ــت في ق ــه   نزل ــاني، قال ــو عطــاء الخراس  ، وه
  .)٧(، ومقاتل )٦(قول عكرمة 

                             
  . a b c d e gf h  ji  k    l m n o Z̀  _̂  ]: تمامها الآية ب  ) ١(
   .)٩/٧٠(الكشف والبيان ذكره عنه الثعلبي في   ) ٢(
كلا البلدين منها قريب إلا أا و ،، بين أرض بني عامر وحرة بني سليم  ماء من مياه بني سليم:  بئر معونة  ) ٣(

بين جبال يقال لها أبلى في طريق المصعد من المدينة إلى مكة بئر معونة: وقيل ، ة بني سليم أقرب إلى حر  ،
  ) . ١/٣٠٢(معجم البلدان : انظر . وعندها كانت قصة الرجيع ، وهي لبني سليم 

  .لابن حزم الأندلسي ) ١٧٩(جوامع السيرة : انظر   ) ٤(
النكت والعيون  ، )٩/٧٠(الكشف والبيان ، ) ٣/٣٢٢(بحر العلوم   ،)٢١/٣٣٦( جامع البيان: انظر   ) ٥(

البحر المحيط  ، )٤/١٠٨(التسهيل  ، )١٣٢٩(زاد المسير  ، )١٧٤٠(المحرر الوجيز ، ) ٣٢٦-٥/٣٢٥(
)٨/١٥٠(.  

  . ) ٥/٣٢٦(النكت والعيون حكاه عنه الماوردي في   ) ٦(
  .) ٣/٣٢٢(بحر العلوم حكاه عنه السمرقندي في   ) ٧(
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 بأــا نزلــت في أبي بكــر الــصديق ، وعمــر بــن الخطــاب  :  الثــانيالقــول 
 ـ: فقـال أبـو بكـر        م ركب من بني تميم علـى الـنبي          قدِحين   ـ    أم  د ر القعقـاع بـن معب

 ـ    :قـال عمـر   ،  بن زرارة    قـال أبـو بكـر    ، ر الأقـرع بـن حـابس       بـل أم : إلا مـا أردت 
ــر ، خــلافي  ــال عم ــا أردت: ق ــك م ــوا ،  خلاف ــت أص ــتى ارتفع ــا ح ؛ ما فتماري

  .)١( حتى انقضت a b c d e gf Z ̀ _ ̂ ] : فترل في ذلك
لـو أنـزل فيَّ كـذا ، لـو أنـزل فيَّ كـذا ،                : أن ناساً كـانوا يقولـون        : القول الثالث 

  .)٢(فترلت هذه الآية ، قاله قتادة 
ــع ــت في قــوم ضــح : القــول الراب ــع رســول االله أــا نزل  وا قبــل أن يــصلوا م
  .)٣(ذبح ، قاله الحسن فأمرهم أن يعيدوا ال
 أــم ــوا أن يتكلمــوا بــين يــدي كلامــه ، قالــه ابــن عبــاس  :القــول الخــامس

  .)٤(ب
تــاتوا علــى االله ورســوله ، حــتى يقــضي االله علــى تفمعنــاه ألا  : القــول الــسادس

  .)٦( ﴾  ﴿: ، وهذا التفسير على قراءة )٥(لسان رسوله ، قاله مجاهد 
موا أعمـال الطاعـات قبـل وقتـها الـذي أمـر بـه االله تعـالى                  قـد لا ت  : القول السابع 

  .)٨(، واختاره الزمخشري )٧(  الزجاجه، قالورسوله 
أا نزلت في النـهي عـن صـوم يـوم الـشك ، ذكـره جماعـة مـن                     : القول الثامن 

                             
: غزوة عيينة بن حصن برقم : قال ابن إسحاق : أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب المغازي ، باب   ) ١(

   ) . ٤٨٤٧: (برقم   À Á Â Z ¿  ¾ ½ ]: ، وفي كتاب تفسير القرآن ، باب قوله ) ٤٣٦٧(
: برقم ) ١٠/٣٣٠٢( ، وابن أبي حاتم )٢١/٣٣٦(الطبري  ، و)٣/٢١٨(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٢(

   . ابن المنذرعبد بن حميد ، وعزوه ل) ٧/٥٤٦(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٨٦٠٥(
وزاد السيوطي في الدر  ، )٢١/٣٣٦(الطبري في تفسيره  ، و)٣/٢١٨(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٣(

   .ابن المنذرعبد بن حميد، وعزوه ل) ٧/٥٤٧(المنثور 
وزاد ، ) ١٨٦٠٦: (برقم ) ١٠/٣٣٠٢( ، وابن أبي حاتم )٢١/٣٣٦(ي في تفسيره أخرجه عنه الطبر  ) ٤(

  .لابن مردويه عزوه ) ٧/٥٤٦(السيوطي في الدر المنثور 
وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢١/٣٣٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ، و)٢٦٠(تفسير مجاهد   ) ٥(

  .ابن مردويه ، والبيهقي في شعب الإيمان  ، وابن المنذرعبد بن حميد، وعزوه ل) ٧/٥٤٧(
   .)٧/٥٤٧(الدر المنثور   ) ٦(
  ) . ٥/٢٦(معاني القرآن   ) ٧(
   .)١٠٣١(الكشاف   ) ٨(
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  . )١(المفسرين 
  

ــة مان:  أن يقــال – واالله أعلــم –الأقــرب  ــت هــذه الآي ــع نزل ــة عــن جمي عــة ناهي
  . هذه الأمور التي ذكرها المفسرون سبباً ، وتحمل على عمومها 

ــرازي  ــال ال ــة وجــوه    : ( /ق ــزول الآي ــبب ن ــل في س ــه ، ... وقي والأصــح أن
م واســتبداد ومنــع مطلــق يــدخل فيــه كــل إثبــات وتقــد، إرشــاد عــام يــشمل الكــل 

  .)٢(  )وإقدام على فعل غير ضروري من غير مشاورة، بالأمر 
هـذه الأقـوال كلـها صـحيحة تـدخل تحـت العمـوم ؛                : ( /وقال ابن العـربي     

  . )٣() فاالله أعلم ما كان السبب المثير للآية منها ، ولعلها نزلت دون سبب 
وأصــرح وأصــح مــا ورد في ســبب نــزول الآيــة هــو القــول الثــاني ، الــذي رواه 

  علـى أنَّ  إلا أنـه يمكـن حملـه      البخاري ، وهـو وإن كـان ثابتـاً في الآيـة الـتي بعـدها                 
ــاً  ـــزلت جميع ــات ن ــذه الآي ــر    ه ــصة أبي بك ــة ق ـــزولها جمل ــن أســباب ن ، فكــان م

 ، وكـذلك القـول الـذي        ، وهو مـا يفهـم مـن حـديث البخـاري في الـصحيح               وعمر
  . )٤(يليه قول قتادة ؛ فهو قوي في سبب الترول ، ويمكن حمل المعنى عليه 

ــوا     ــن أق ــره المفــسرون م ــا ذك ــا م ــول    وأم ــمنها ق ــرى ومــن ض عطــاء ل أخ
سـبق   ؛ تحمـل علـى أنـه تفـسير للآيـة ، ولـيس سـبب نـزول لهـا ، وقـد                      الخراساني
  . )٥(بيان ذلك 

أنَّ القــــول في الأســــباب موقــــوف علــــى النقــــل : والقاعـــدة التفــــسيرية  
  . )٦(والسماع

  .واالله أعلم 
  

  
                             

الوسيط  ، والواحدي في )٩/٧٠(الكشف والبيان  ، والثعلبي في )٣/٣٢٢(بحر العلوم حكاه السمرقندي في   ) ١(
   . )٤/٢٥٢(معالم التتريل  ، والبغوي في )٤/١٥٠(

   . )٢٨/١٠١(التفسير الكبير   ) ٢(
  ) .  ٤/١٤٤(أحكام القرآن   ) ٣(
  ) .٩(سورة الحجرات دراسة تحليلية وموضوعية ص: انظر   ) ٤(
     ) .٣٠٢-٣٠١(انظر صفحة   ) ٥(
  ) .  ١/٥٤(قواعد التفسير   ) ٦(
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  p q r s t u  v w x Z ]: في قـــــول االله تعـــــالى    و*
   .)١(  ]٢: الحجرات [ 

: قلـت . ت المدينـة فلقيـت رجـلاً مـن الأنـصار            مقـدِ  :)٢(عطـاء الخراسـاني   قال  
قـم معـي فانطلقـت معـه حـتى          : قـال   . حدثني حديث ثابـت بـن قـيس بـن شمـاس             

 بـن قـيس بـن شمـاس فاسـألها      هـذه ابنـة ثابـت   : دخلت على امـرأة ، فقـال الرجـل         
لمـا أنـزل االله علـى       : سمعـت أبي يقـول      : قالـت   . حـدثيني   : فقلـت   . عما بـدا لـك      
ــول االله  ــة   : [ p q r s t u  v w x Zرســ ــل ، الآيــ دخــ

ــده رســول االله    ــه وطفــق يبكــي، ففق ــه باب ــه وأغلــق علي ــال  بيت ــ> : ، فق ــم نُأْا ش 
يـا رسـول االله مـا نـدري مـا شـأنه غـير أنـه قـد أغلـق عليـه بـاب              : الوا  فق،    <؟تابِثَ

ــه   ــه فهــو يبكــي في ــا :  قــال، < ؟  مــا شــأنك> : فــسأله فأرســل رســول االله . بيت ي
أنزل االله عليـك هـذه الآيـة ، وأنـا شـديد الـصوت فأخـاف أن أكـون قـد          : رسول االله  

 . < ير وتموت بخ، لست منهم ، بل تعيش بخير > : فقال . حبط عملي 

ــت  ،   ]١٨: لقمــان [  Ó Ô Õ Ö ×         Ø Ù Ú Z ]  :ثم أنــزل االله علــى نبيــه: قال
يـا  : ؟ قالوا    ثابت ما شأنه  : وقال   فأغلق عليه بابه وطفق يبكي فيه فافتقده رسول االله          

فأرسل إليه  ،  رسول االله ، واالله ما ندري ما شأنه غير أنه قد أغلق عليه بابه وطفق يبكي                 
 Ó Ô Õ ]  :أنزل االله عليـك   : يا رسول االله    : قال  ،  < ما شأنك؟   > :  فقال االله  رسول  
Ö ×         Ø Ù Ú Z   ،     وأحب أن أسود قـومي ، قـال    ،  واالله إني لأحب الجمال : 

: قالـت   . < ويدخلك االله الجنة بـسلام      ،  وتقتل شهيداً   ،  لست منهم بل تعيش حميداً    > 
د بن الوليد إلى مسيلمة الكذاب فلما لقـي أصـحاب          فلما كان يوم اليمامة خرج مع خال      

ما هكـذا كنـا نقاتـل مـع      : قد انكشفوا فقال ثابت لسالم مولى أبي حذيفة          رسول االله   
، ، ثم حفر كل منهما لنفسه حفرة ، وحمل عليهم القوم ، فثبتا حتى قتلا         رسول االله   

                             
 ¢ ¡ �  ~              { | } p q r s t u  v w x y   z ]: الآية بتمامها   ) ١(

£ ¤ ¥   ¦ § Z .  
لم أرقِّم هذا الموضع ، نظراً لأنه من مرويات عطاء الخراساني عن غيره ، وقد أوردته هنا لأنَّ فيه رحلته   ) ٢(

  . العلمية ، وبحثه وسؤاله عن سبب نزول الآية 
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٦١٨  

فبينـا  ، لمين فأخـذها   به رجـل مـن المـس   فمر؛ وكانت على ثابت يومئذ درع له نفيسة    
إني أوصـيك بوصـية     : رجل من المسلمين نائم إذ أتاه ثابت بن قيس في منامه فقال لـه               

 بي رجل من المـسلمين فأخـذ        إني لما قتلت أمس مر    ؛  إياك أن تقول هذا حلم فتضيعه       
وقـد كفـا   ، في طولـه     )١( وعند خبائه فرس يستن   ،  ومترله في أقصى العسكر     ،  درعي  

فائتِ خالد بن الوليد فمـره أن يبعـث         ،   رحلاً   وجعل فوق البرمة  ،  )٢( برمة   على الدرع 
إلى درعي فيأخذها ، وإذا قدمت على خليفة رسول االله فأخبره أن علي من الـدين كـذا       

فإياك أن تقول هـذا     ،  ولي من الدين كذا وكذا ، وفلان من رقيقي عتيق وفلان            ،  وكذا  
ى الرجل خالد بن الوليد فأخبره ، فبعث إلى الدرع فنظر إلى خباء في       فأت؛  حلم فتضيعه 

، فنظر في الخباء فإذا لـيس فيـه أحـد          ،  أقصى العسكر فإذا عنده فرس يستن في طوله         
، فـأتوا بـه      فإذا الدرع تحتها   ثم رفعوا البرمة  ،  فإذا تحته برمة    ،  فدخلوا فدفعوا الرجل    

فأجـاز وصـيته بعـد    ، فلما قدموا المدينة حدث الرجل أبا بكر برؤياه  . خالد بن الوليد    
زت وصيته بعد موته غـير ثابـت بـن قـيس بـن            من المسلمين جو   علم أحد ، ولا ي   موته

   .)٣(شماس
                             

ص ، وفي المثل  = استن الفرس  ) ١( الُ حتى ال: ( قَم ِت الفصعى استن ٧/٢٨٢(لسان العرب : انظر ) قر. (  
در من حجارة معروفة في الحجاز واليمن  = البرمة  ) ٢(   ) .٢/٧٤(لسان العرب : انظر . قِ
حدثنا أبو العباس ، أخبرنا أبو عبد االله الحافظ : بسنده قال ) ٦/٣٥٦(أخرجه عنه البيهقي في دلائل النبوة   ) ٣(

قال ، حدثنا ابن جابر ، قال أخبرنا أبي ،  البيروتي أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد،  محمد بن يعقوب
  : دراسة الإسناد .وذكر القصة ... حدثنا عطاء الخراساني 

صاحب  ، نيسابوري الحاكم ، أبو عبد االله الحافظمحمد بن عبد االله الضبي ال :هو أبو عبد االله الحافظ 
ثم هو شيعي مشهور ، إمام صدوق ولكنه يصحح في مستدركه أحاديث ساقطة فيكثر من ذلك ، التصانيف 

 من أن يذكر في الضعفاء لكن قيل في  وأكبر ذكراً وأعظم خطراًوالحاكم أجل قدراً، من غير تعرض للشيخين 
وذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة في آخر ،  عنه أنه عند تصنيفه للمستدرك كان في أواخر عمره الاعتذار

   ) . ٥/٢٣٢(لسان الميزان : انظر .  مات سنة خمس وأربع مائة ،عمره 
، بن يوسف بن معقل بن سنان بن عبد االله الأصم المعقلي النيسابوري ا :هو  أبو العباس محمد بن يعقوب

سمع  كثيراً ، وخلقاً، ومحمد بن عبد االله بن عبد الحكم، سمع الربيع بن سليمان ، أحد الثقات المكثرين 
، وأبو بكر الإسماعيلي  ،روى عنه الحاكم أبو عبد االله ، لحق الأحفاد بالأجداد أو، منه أربعة بطون وماتوا 
  ) . ٣/٨٦٠(، تذكرة الحفاظ ) ٥/٣٤٤(الأنساب : انظر  . وعالم لا يحصون، وأبو عبد االله بن منده 

من ، صدوق عابد ، ي وتِريري البذْالع ديز العباس بن الوليد بن م:هو  البيروتي العباس بن الوليد بن مزيد
   ) .٢٩٤(تقريب التهذيب : انظر . وله مائة سنة ، مات سنة تسع وستين ، الحادية عشرة 

كان : قال النسائي ،  ثقة ثبت ،أبو العباس البيروتي ، ري ذْد العيز الوليد بن م: هو الوليد بن مزيد البيروتي
   ) .٥٨٣(تقريب التهذيب : انظر . ومائتين من الثامنة مات سنة ثلاث وثمانين ،  ولا يدلس يخطئلا 

  . ، سبقت دراسته  عبدالرحمن بن يزيد بن جابر: ابن جابر 
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 عـن غـيره ، وإنمـا أوردتـه هنـا لأنَّ             عطـاء الخراسـاني   هذا الأثر من مرويـات      * 

عنـد تفـسير هـذه الآيـة ، ولأنهـا مـشهورة       عطـاء  يـة عـن   المفسرين أوردوا هـذه الروا  
  . في رحلته إلى المدينة ، وسؤاله ابنة ثابت حين لقيها عطاء الخراسانيعن 

نزلــت : ، وظاهرهــا يـرد قــول مــن قــال  )١(وأصـل هــذه القــصة في الــصحيحين  
  واالله أعلم ،،.  الآية في ثابت بن قيس بن شمَّاس 

                                                                              
عن صدقة بن ،  ن عمارروى هشام ب: بسنده قال ) ١/٢٠١(ابن عبد البر في الاستيعاب : وأخرجه عنه أيضاً 

 .وذكر القصة موجزة ..قال حدثني عطاء الخراساني ،  قال حدثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر،  خالد
  المقرئأبو الوليد السلمي ويقال الظفري الدمشقي، بن ميسرة  ابن نصير :هشام بن عمار : ودراسة الإسناد

ومسلم بن خالد  ، عن مالك، روى ئة اولد سنة ثلاث وخمسين وم ، خطيب دمشق وعالمها، الحافظ 
: وقال الدارقطني ، بن معين اوثقه ، وقرأ القرآن على عراك بن خالد وأيوب بن تميم وغيرهما ، وخلق كثير 

كبر فصار ، والباغندي ، وابن ماجة ، والنسائي ، وأبو داود ، البخاري : عنه روى و،  صدوق كبير المحل
عاش ، وقد سمع من معروف الخياط لكن معروف ليس بثقة ، من كبار العاشرة ، يتلقن فحديثه القديم أصح 

، الكاشف ) ١/١٩٥(معرفة القراء الكبار : انظر  . ئتيناوأربعين ومسنة خمس مات  ، اثنتين وتسعين سنة
   ) .٥٧٣(تقريب التهذيب ، ) ٢/٣٣٧(

عن ، روى ثقة من الثامنة ، أبو العباس الدمشقي ، مولاهم ،  الأموي صدقة بن خالد:  هو صدقة بن خالد
مات سنة ، وهشام بن عمار ، أبو النضر الفراديسي : عنه روى و. وقرأ على الذماري ، زيد بن واقد وعدة 

   ) .٢٧٥(تقريب التهذيب ، ) ١/٥٠١(الكاشف : انظر . إحدى وسبعين وقيل ثمانين أو بعدها 
  . سبقت ترجمته :  عبدالرحمن بن يزيد بن جابر

  . وعليه فالأثر من هذا الطريق صحيح ، ورجاله ثقات 
حدثنا أحمد بن عيسى ، ثنا : عن أبي يعلى قال ) ١٥/٢٤٤( في المطالب العالية وقد نقله أيضاً ابن حجر

   :ودراسة الإسناد . وذكره  ... عطاء الخراسانيبكر، عن ابن جابر ، حدثني 
سمع الإمام أحمد بن ،  المشهور صاحب المسند،  أبو يعلى الموصلي ،  بن المثنىأحمد بن علي : أبو يعلى

توفي سنة سبع  . ث به لما يحد فيما يرويه ضابطاً حسن التصنيف عدلاً خيراًوكان حافظاً، حنبل وطبقته 
  ) . ١١/١٣٠(، البداية والنهاية ) ١٥١(التقييد : انظر . وثلاثمائة 

قال ، م في بعض سماعاته لِّكُصدوق ت، يعرف بابن التستري ،  ابن حسان المصري: أحمد بن عيسى 
   ) .٨٣(تقريب التهذيب : انظر . ومائتين مات سنة ثلاث وأربعين ، من العاشرة ، بلا حجة : الخطيب 
مات ، من التاسعة ، ثقة يغرب ، دمشقي الأصل ، أبو عبد االله البجلي ،  بشر بن بكر التنيسيهو  : ابن بكر

   ) .٨٣(تقريب التهذيب : انظر . وقيل سنة مائتين ،  سنة خمس ومائتين
  . ، وسبقت ترجمته  عبدالرحمن بن يزيد بن جابر: هو  : ابن جابر

الجامع لأحكام القرآن القرطبي في : وقد ذكره عنه أيضاً . وهو ذا الإسناد صحيح أيضاً ، رجاله ثقات 
 وابن المنذر والطبراني - ولم أقف عليه –للبغوي ) ٧/٥٥٠(زاه السيوطي في الدر المنثور  ، وع)٢/٢٨٦٥(

  .والحاكم ، وابن مردويه ، والخطيب في المتفق والمفترق 
، في كتاب المناقب ، باب علامات النبوة في الإسلام ، وأخرجه ) ٣٦١٣( في صحيحه برقم البخاريأخرجه   ) ١(

  . في كتاب الإيمان ، باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله ) ١١٩(:  في صحيحه برقم مسلم
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   .)١(  ]٤: الحجرات [  À Á Â Z ¿  ¾ ½ ]: ل االله تعالى في قو  *
من جريد النخل  ر أزواج رسول االله ج حأدركت  :عطاء الخراسانيقال  -١٤١

قرأ يأمر ت كتاب الوليد بن عبد الملك يفحضر، من شعر أسود  )٢(على أبواا المسوح    
 بإدخال حر أزواج رسول االله     ج      في مسجد رسول االله )مـا رأيـت يومـاً أكثـر        ف،  )٣

واالله لـوددت أـم     : يقول يومئذ    باكياً من ذلك اليوم ، فسمعت سعيد بن المسيب          
ويقدم القادم من أهل الأفـق فـيرى مـا         ،  تركوها على حالها ينشأ ناس من أهل المدينة         

في حياته ، فيكون ذلك مما يزهـد النـاس في التكـاثر والتفـاخر      اكتفى به رسول االله     
ركـت فلـم ـدم حـتى يقـصر      ليتها ت: قال يومئذ أبو أمامة بن سهل بن حنيف        و،  فيها  

   .)٤( الناس عن البناء ويرون ما رضي االله لنبيه ومفاتيح خزائن الدنيا بيده
 

ــي *  ــاني يحك ــاء الخراس ــنبي   - عط ــرات أزواج ال ــر حج ــد ذك ــات  عن  أمه
ــصل في عهــد الوليــد بــن عبــد الملــك -المــؤمنين  مــن إدخالهــا في المــسجد  مــا ح

   .  /النبوي ، وأنه شهد ذلك وحضره 
  مـن الـدنيا ، ومـا كـان عليـه      وفيه وصف لمـا كـان يعـيش فيـه رسـول االله              

 ؛  من الزهد فيها ، وهو الـذي لـو أراد أن تكـون لـه القـصور الفـاخرة لكانـت لـه                        
 ــ   ــة المــرور في ه ــها حقيق ــه كل ــم أمت ــدين ، أراد أن يعلِّ ــام الزاه ــه إم ــدنيا، لكن ذه ال

  . وأا دار انتقال ورحيل ، وليست دار قصور وخلود 
وكانـت الحجـرات    : (  واصـفاً حجـرات الـنبي    /قـال الطـاهر ابـن عاشـور     

                             
  . À Á Â Ã Ä Å Æ  Z ¿  ¾ ½ ]: الآية بتمامها   ) ١(
سوح  ) ٢( ساء من الشعر  = المُ ح ، وهو الكِ لْ ح بوزن المِ س   ) .١٤/٧٠(لسان العرب : انظر . جمع كثير للمِ
ويدخل فيه  إلى عمر بن عبد العزيز أن يهدم مسجد رسول االله  سنة ثمان وثمانين الوليد بن عبد الملكب تكَ  ) ٣(

 غوفر، رات وأدخل ذلك في المسجد هدم الحج ، فويدخل فيه حجرات أزواج النبي ، المنازل التي حوله 
  ) . ٢/٢٨٤(تاريخ اليعقوبي : انظر . تسعين من بنائه سنة 

، ) ٦/٢٨٤(، وابن الجوزي في المنتظم ) ٨/١٦٧(، ) ١/٤٩٩(ى ذكره ابن سعد في الطبقات الكبر  ) ٤(
، والسخاوي في التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ) ٣٢-٦/٣١(والذهبي في تاريخ الإسلام 

روح معزواً لابن سعد ، وكذلك ذكره الألوسي في ) ٧/٥٥٤(، وذكره السيوطي في الدر المنثور ) ٢/٢٦٣(
  . صراً  مخت)٢٦/٢٠٩(المعاني 
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٦٢١  

ــسعاً وهــي مــن جريــد النخــل ، أي الحــواجز الــتي بــين كــل واحــدة والأخــرى ،   تِ
     ـر ــسوح مـن شـعر أســود وع ـا مض البيـت مــن بـاب الحجـرة إلى بــاب    وعلـى أبوا

بيــت نحــو ســبعة أذرع ، ومــساحة البيــت الــداخل ، أي الــذي في داخــل الحجــرة ال
ــاً      ــشر ذراع ــبعة ع ــت س ــع البي ــرة م ــساحة الحج ــصير م ــشرة أذرع ، أي فت ــال . ع ق

في خلافـة عثمـان بـن عفــان     كنـت أدخـل بيــوت أزواج الـنبي    : الحـسن البـصري   
ــدي   ــقْفها بي ــاول س ــوت لأنَّ . فأتن ــر الحجــرات دون البي ــاً   الوإنمــا ذك ــان بيت ــت ك بي

١() ماً إلى حجرات تسع واحداً مقس( .   
  واالله أعلم ،،

  
  
  
  

  

                             
   . )٢٦/٢٢٦(التحرير والتنوير   ) ١(
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   .)١(  ]١١: الحجرات [   Ñ Ò Ó Z ]: في قول االله تعالى   و*
ن بعضكم على بعض :  يقال  :عطاء الخراسانيقال  -١٤٢ ٢(لا يطع(.   

 
ــز*  م  لا تلمــزوا النــاس فيلمــزونكم ،   الاغتيــاب وتتبــع المعــاب ، أي   : اللَّ

  . )٣(ويطعن بعضكم على بعض فتكونوا في حكم من لمز نفسه 
  :)٤(الأقوال في الآية

 ، وهــو عطـاء الخراســاني لا يطعــن بعـضكم علــى بعـض ، قالــه   :  الأولالقـول  
، وهــو )٨(، وقتــادة )٧(، ومجاهــد )٦(، وســعيد بــن جــبير )٥(بقــول ابــن عبــاس 

   .)٩(قول جمهور المفسرين 
ــول  ــانيالق ــراء   :  الث ــه الف ــضاً ، قال ــضكم بع ــب بع ــاج )١٠(لا يعِ ، )١١(، والزج

  .)١٢(واختاره جماعة 
                             

 º » ¼ ½   ¾  ¿   À Á  Â Ã Ä Å Æ Ç È   É Ê Ë Ì Í  Î    ÐÏ Ñ Ò ]: الآية بتمامها   ) ١(
Ó Ô Õ ×Ö Ø Ù  Ú Û ÝÜ Þ ß à á â ã ä  Z.   

وقد ،  ١١٩ص) ٣٦١(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ٢(
  ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص

   . )٤٥٨(المفردات في غريب القرآن : انظر   ) ٣(
  .)٥/٧٩(فتح القدير  ، )١٠٣٩(الكشاف ، ) ٥/٣٣٢(النكت والعيون : انظر   ) ٤(
 بن عبدعزوه ل) ٧/٥٦٣(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢١/٣٦٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(

حميد، والبخاري في الأدب ، وابن أبي الدنيا في ذم الغيبة ، وابن المنذر ، والحاكم ، وصححه البيهقي في 
  . شعب الإيمان 

  ) . ٤/٢٢٣(ذكره عنه ابن كثير في تفسيره   ) ٦(
وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢١/٣٦٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ، و)٢٦١(تفسير مجاهد   ) ٧(

  .عبد بن حميد عزوه ل) ٧/٥٦٣(
   .)٢١/٣٦٧(الطبري في تفسيره  ، و)٣/٢٢١(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٨(
 ، )١٧٤٤(المحرر الوجيز  ، )١٠٣٩(الكشاف  ، )٩/٨١(الكشف والبيان  ، )٣/٣٢٧(بحر العلوم : انظر   ) ٩(

  ) .٤/٢٢٣( ، تفسير ابن كثير )٤/١١٢(التسهيل  ، )٢/٥٨٥(مدارك التتريل  ، )٥/١٣٦(أنوار التتريل 
  ) . ٣/٧١(معاني القرآن للفراء  ) ١٠(
  ) .٥/٣١(معاني القرآن للزجاج  ) ١١(
البحر المحيط  ، )٢/٢٨٧٥(الجامع لأحكام القرآن  ، )١٣٣٣(زاد المسير  ، )٤/١٥٥(الوسيط : انظر  ) ١٢(

، ) ٩/١٨٨(ير المراغي  ، تفس)٢٦/٢٣٠(روح المعاني  ، )٦/١١٧(إرشاد العقل السليم ، )٨/١٦٢(
   .)٨٠١(تيسير الكريم الرحمن 
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٦٢٣  

  . )١(لا يلعن بعضكم بعضاً ، قاله الضحاك  : القول الثالث
  . )٢(الغيبة ، قاله الضحاك : اللمز  : القول الرابع

  
ــضاد     ــوع لا ت ــتلاف تن ــنى اخ ــتلاف في المع ــل   الاخ ــة ، ب ــوال متقارب ، والأق

  . )٣(اللمز هو الطعن والعيب في الوجه : ويقال . معناها واحد 
ــجوقـد   مخرية هــي ،  مــز والتنـابز في آيــة واحــدة خرية واللَّع االله بــين الــسوالــس

ــو     ــابز ه ــالعين ، والتن ــب والطعــن وأصــله الإشــارة ب ــز هــو العي الاســتهزاء ، واللم
، وهــي ســـلوكيات   واحــد   وكلــها ذات أصــل  التنــادي بالألقــاب المكروهــة ،   

   .معوجة 
، فـإذا احتقـر    فلا تنـشأ الـسخرية ولا اللمـز ولا التنـابز إلا مـن مـرض الاحتقـار         

ــابزه  ــه ولمــزه ون ــن  : <  ، ولــذلك قــال المــسلم أخــاه ســخر من ــرئٍِ مِ بِ امــس ح بِ
ِلم سم اه الْ أَخ ِقرح نْ ي   . )٤( < الشر أَ

ــر لي   ــذي يظه ــه فال ــم –وعلي ــنى  – واالله أعل ــة في مع ــة والخيان ــن والغيب  أنَّ اللَّع
ــه    ــذي قال ــب ال ــة في الطَّعــن والعي ــها داخل ــذي ذكــره المفــسرون كل عطــاء اللمــز ال

  .خلاق السيئة  ومن معه ، والآية جاءت محذِّرة من هذه الأالخراساني
ــنى  ــضاً : والمع ــضكم بع ــب بع ــون  ولا يغت ــا المؤمن ــضكم  ،  أيه ــن بع ولا يطع

 المـؤمنين كرجـل واحـد     نفـسه لأنَّ  جعـل اللامـز أخـاه لامـزاً       ، وفيها أنـه   على بعض   
  .وطلب صلاحه ومحبته الخير ، فيما يلزم بعضهم لبعض من تحسين أمره 

 ـ> :  في الحـديث الـصحيح       ومصداق ذلـك قولـه       ثَ م       ِهماد ـو ـي ت نينِ فِ مِ ـؤ م لُ الْ
دِ  ــس ج ــلُ الْ ثَ ؛ م ِــاطُفهِم عتو ِمهِم اح ــر تو  ،   ِــائر س ــه ى لَ اع ــد ت وــض ع ــه ن ى مِ كَ ــت ا اش إِذَ

ال دِ بِ سج مى الْ ح الْ رِ وه٥(< س( .  
                             

   .)٥/٣٣٢(النكت والعيون حكاه عنه الماوردي في   ) ١(
  .لابن أبي الدنيا ) ٧/٥٦٣(السيوطي في الدر المنثور عزاه   ) ٢(
   . )٢٨/١٢٢(التفسير الكبير ، و) ٤/٢٦١( ، ومعالم التتريل )٩/٨١(الكشف والبيان : انظر   ) ٣(
في كتاب البر والصلة والآداب ، باب تحريم ظلم ) ٢٥٦٤: (أخرجه مسلم في صحيحه برقم  . صحيح  ) ٤(

   .المسلم وخذله واحتقاره ودمه ، من حديث أبي هريرة 
في كتاب البر والصلة والآداب ، باب تراحم المؤمنين ) ٢٥٨٦: (أخرجه مسلم في صحيحه برقم  . صحيح  ) ٥(

   .لنعمان بن بشير وتعاطفهم وتعاضدهم ، من حديث ا
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ــذا نظـــــير قولـــــه     ? < = > ;    : 9 ]: وهـــ
@ A B  C D E F HG I J LK  Z  ] ٢٩: النـــــــــــــــــــــــساء[    ،

   .)١( بمعنى ولا يقتل بعضكم بعضاً
ــسيرية   ــدة التف ــع إرادة    : والقاع ــدة ، ولم يمتن ــاني ع ــظ مع ــل اللَّف ــه إذا احتم أن

مل عليها ٢( الجميع ح( .  
ــن عاشــور   ــال الطــاهر اب ــاً لأحــد  : اللمــز : ( / ق ــذاكر عيب ــده ال عــا ي ذكــر م
 فـإن كـان بحـق فهـو وقاحـة واعتـداء ، وإن كـان             ؛مواجهةً فهو المباشـرة بـالمكروه       

  . )٣() باطلاً فهو وقاحة وكذب 
  واالله أعلم ،،

  
  
  
  

  

                             
   . )٢١/٣٦٦(جامع البيان : انظر   ) ١(
  ) . ٢/٨٠٧(قواعد التفسير   ) ٢(
   .)٢٦/٢٤٨(التحرير والتنوير   ) ٣(
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   . ]١١: الحجرات [  Ô Õ ×Ö Ø Ù  Ú Û ÝÜ Z ]: وفي قوله *  
، كقولـه   لا تسميه بعد الإسلام بدينه قبل الإسلام      :عطاء الخراساني قال   -١٤٣

لم  ١(يا يهودي : لليهودي إذا أس(.   
 

 في هـذه الآيـة ، وهـو تفـسير           عطـاء الخراسـاني   هذا من الأحكام الـتي يبينـها        * 
نـهي عـن التنـابز بالألقـاب أنـه لا يجـوز أن يـسمى المـسلم بعـد إسـلامه بمـا كــان            لل

  . عليه من دين قبل الإسلام 
  :)٢(الأقوال في الآية

ــول  ــل الإســلام      :  الأولالق ــد الإســلام بدينــه قب ، كقولــه أنــه لا يــسمى بع
 عـن    ، وروي نحـوه    عطـاء الخراسـاني   ، وهـذا قـول      يـا يهـودي     : لليهودي إذا أسلم    

  .)٦(محمد بن كعب و ،)٥(الحسنو، )٤(وسعيد بن جبير ، )٣(بن مسعود ا
،  وراجـع الحـق   ثم تـاب منـها    يكـون الرجـل عمـل الـسيئات    أنْ:  الثـاني القول 

، وبنحـوه قـال     )٧ (ب ابـن عبـاس      قالـه ،   فنهى االله أن يعـير بمـا سـلف مـن عملـه            
ــادة )١٠(، وعكرمـــــــة )٩(، ومجاهـــــــد )٨(أبـــــــو العاليـــــــة                    ،      )١١(، وقتـــــ

                             
  ) . ٧/٢٤٩( ، وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى )١٣٣٤(زاد المسير ذكره عنه ابن الجوزي في   ) ١(
   .)١٣٣٤( زاد المسير ،) ٣٣٣-٥/٣٣٢(ت والعيون النك ، )٩/٨١(الكشف والبيان : انظر   ) ٢(
وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٨٦١٣: (برقم ) ١٠/٣٣٠٤(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٣(

  .  لعبد بن حميدعزوه ) ٧/٥٦٤(
  ) . ٧/٢٤٩(ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى   ) ٤(
  ، وعزاه)٢١/٣٧٩(الطبري  ، و) ٣/٢٢٢( أخرجه عنه الصنعاني في تفسيرهو ، )٢٦١(تفسير مجاهد   ) ٥(

  .لعبد بن حميد ) ٧/٥٦٤(السيوطي في الدر المنثور 
  . لابن المنذر) ٧/٥٦٤( السيوطي في الدر المنثور عزاه  ) ٦(
   .)٢١/٣٧٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٧(
  . بد بن حميد ، وابن المنذرلع) ٧/٥٦٤( السيوطي في الدر المنثور عزاه  ) ٨(
وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢١/٣٨٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ، و)٢٦١(تفسير مجاهد   ) ٩(

  .لعبد بن حميد عزوه ) ٧/٥٦٤(
لعبد بن عزوه ) ٧/٥٦٤(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢١/٣٨٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١٠(

  . ذرحميد، وابن المن
وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢١/٣٨٠(الطبري ، و) ٣/٢٢١( أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره ) ١١(

  .  لعبد بن حميد ، وابن المنذرعزوه ) ٧/٥٦٤(
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  .)١(ابن زيد و
ــث ــا    : القــول الثال ــة فلم ــت لهــم أسمــاء في الجاهلي ــه أنــاس كان أنَّ المقــصود ب

ابـن عبـاس    أسلموا وا أن يدعو بعضهم بعضاً بمـا يكـره مـن أسمائـه ، وهـذا قـول                    
ــضحاك   )٢ (ب ــن ال ــبيرة ب ــول أبي ج ــو ق ــالَ ، )٣( ، وه ــا  : " قَ ن ــلُ مِ جــانَ الر كَ

ــونَ  كُ الاي ــه الثَّلالَ انِ و ــم ــةُ س ا ؛ ثَ ِــضه عب ى بِ عــد ي ــره ، فَ كْ نْ ي ى أَ ــس ــالَ ، فَع ــت : قَ نزلَ فَ
ذهِِ الآ ةَ هي :[ Ô Õ ×Ö Z  " )٤(.  

سـلام يـا ختريـر يـا كلـب يـا حمـار         ن يسمأ : القول الرابع  ، قالـه  يه بغير اسـم الإِ
   .)٥(عطاء 

  
ثبــت نــزول الآيــة في : اربــة ، ويمكــن أن يجمــع بينــها فيقــال الأقــوال كلــها متق

القــوم الــذين كــان للواحــد منــهم في الجاهليــة اسمــين وثلاثــة ، فيــدعى ببعــضها ،  
وربمــا كــره ذلــك ، فنــهاهم االله عــن ذلــك ، وهــي عامــة تــشمل كــل نبــز أو دعــاء  

  . بلقب سيء ، أو تعيير بدين سابق ، أو ذنب قديم ،  ونحو ذلك 
  . )٦( العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:  التفسيرية والقاعدة

                             
   .)٢١/٣٨٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ١(
  . لابن مردويه ) ٧/٥٦٤( السيوطي في الدر المنثور عزاه  ) ٢(
وهو أخو ، عنه ابنه محمود والشعبي المدني ، صحابي جليل ، روى الأنصاري  = ن الضحاكأبو جبيرة ب  ) ٣(

  ) . ٢/٤١٥(الكاشف : انظر . ثابت 
ومن سورة : في كتاب تفسير القرآن ، باب ) ٣٢٦٨: (الترمذي في سننه برقم أخرجه عنه  . صحيح  ) ٤(

في كتاب الأدب ، باب في الألقاب ، وأخرجه ابن ) ٤٩٦٢: (في سننه برقم الحجرات، وأخرجه أبو داود 
 ، )٢١/٣٦٧(الطبري في تفسيره وأخرجه . في كتاب الأدب ، باب الألقاب ) ٣٧٤١: (ماجه في سننه برقم 

، والبخاري في الأدب ، وعبد بن حميد لأحمد ، عزوه ) ٧/٥٦٣(وزاد السيوطي في الدر المنثور 
، والشيرازي في الألقاب ، وابن حبان ، والبغوي في معجمه ، وابن المنذر ، و يعلى وأب، والنسائي

والبيهقي في شعب ، وابن مردويه ، والحاكم وصححه ، وابن السني في عمل اليوم والليلة ، والطبراني 
رجاله ) : ٧/١١٤(حسن صحيح ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : والحديث قال عنه الترمذي  . الإِيمان

، وفي صحيح ابن ماجه ) ٢٥١(هـ ، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد ..رجال الصحيح ا
  ) . ٣/٢٨٢(الاستيعاب في بيان الأسباب : ، وانظر )٣٠٣٠(

 عطاء الخراسانيويحتمل أن يكون . لعبد بن حميد ، وابن المنذر ) ٧/٥٦٤( السيوطي في الدر المنثور عزاه  ) ٥(
  .  القول المنقول في المسألة ، واالله أعلم لقرب المعنى من

  ) . ٢/٥٤٥(، قواعد الترجيح عند المفسرين ) ٢/٥٩٣(قواعد التفسير   ) ٦(
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٦٢٧  

ــه    ــره بدين ــا كــافر ، أو يعي ــا فاســق أو ي ــه ي ــه أن يقــول المــسلم لأخي فيــدخل في
السابق ، أو ذنبـه الـذي تـاب منـه ، أو لقبـه الـسيء الـذي يكـره سماعـه ، ويـدخل                     

  . )١(شتمه ، وبنحو ذلك قال جمهور المفسرين فيه كذلك سب المسلم و
  .  داخل في المعنى الصحيح عطاء الخراسانيوعليه فقول 

ــبري  ــك عنـــدي  : ( /قـــال الطـ والـــذي هـــو أولى الأقـــوال في تأويـــل ذلـ
ــال  ــصواب أن يق ــاب   :  بال ــابزوا بالألق ــؤمنين أن يتن ــى الم  ــره ــالى ذك ؛  إن االله تع

، وعـم   ء صـاحبه بمـا يكرهـه مـن اسـم أو صـفة         هـو دعـاء المـر     :  والتنابز بالألقـاب  
، فغــير جـائز لأحــد   ، ولم يخــصص بـه بعــض الألقـاب دون بعـض    االله بنهيـة ذلـك  

ــه  ــز أخــاه باســم يكره ــا مــن المــسلمين أن ينب ــك  ، ، أو صــفة يكرهه وإذا كــان ذل
، ولم   كذلك صحت الأقوال الـتي قالهـا أهـل التأويـل في ذلـك الـتي ذكرناهـا كلـها                   

ــك أ   ــض ذل ــن بع ــض  يك ــن بع ــصواب م ــى االله    ، لأنَّ ولى بال  ــا ــك مم ــلّ ذل  ك
  .)٢()  به المسلمين أن ينبز بعضهم بعضاً

واللمز والنبز وغيرهـا ممـا ذكـر في الآيـات أمـور ـى االله المـسلم عنـها ، لمـا                       
  . تسببه في قطيعة وإيغار صدور أبناء اتمع المسلم ، وقد أمرنا بضدها 

ــنبي   ــصحيحين عــن ال ــ وفي ال ــه ق ــه  >: ال أن الُ ت ــسوق ، وقِ لمِِ فُ ــس م اب الْ ــب  سِ
٣( < كُفْر(.   

  ..واالله أعلم 
                             

بحر ، ) ٥/٣١( ، معاني القرآن للزجاج )٢١/٣٧١(جامع البيان ، ) ٣/٧١(معاني القرآن للفراء : انظر   ) ١(
المحرر الوجيز  ، )١٠٣٩(الكشاف  ، )٤/٢٦١(معالم التتريل  ، )٤/١٥٥(الوسيط  ، )٣/٣٢٧(العلوم 

 ، )٥/١٣٦(أنوار التتريل  ، )٢/٢٨٧٥(الجامع لأحكام القرآن  ، )٢٨/١٢٢(التفسير الكبير  ، )١٧٤٥(
، ) ٤/٢٢٣( ، تفسير ابن كثير )٨/١٦٢(البحر المحيط  ، )٤/١١٢(التسهيل  ، )٢/٥٨٥(مدارك التتريل 

تفسير المراغي  ، )٥/٧٩(فتح القدير  ، )٢٦/٢٣١(عاني روح الم ، )٦/١١٧(إرشاد العقل السليم 
    .)١٢/٢٤٨(التحرير والتنوير  ، )٨٠١(تيسير الكريم الرحمن  ، )٩/١٨٩(

   .)٢١/٣٧١(جامع البيان   ) ٢(
في كتاب الإيمان ، باب خوف المؤمن من أن يحبط ) ٤٨: ( في صحيحه برقم البخاريأخرجه  . صحيح  ) ٣(

: في كتاب الأدب ، باب ما ينهى من السباب واللعن ، وبرقم ) ٦٠٤٤: (وبرقم عمله وهو لا يشعر ، 
. < لا ترجعوا بعدي كفَّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض >  : في كتاب الفتن ، باب قول النبي ) ٧٠٧٦(

سباب المؤمن فسوق ، >  : في كتاب الإيمان ، باب قول النبي ) ٦٤: ( في صحيحه برقم مسلموأخرجه 
   . ، من حديث عبد االله بن مسعود < ه كفر وقتال
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   .)١(  ]١٤: الحجرات [   q r   s t vu Z ]: وفي قول االله تعالى *  
مكم من :عطاء الخراسانيقال  -١٤٤    .)٢( أعمالكم شيئاً  لا يظلِ

 
ــها     *  ــهم قبل ــذين خاطب ــراب ال ــول االله للأع ــة يق ــذه الآي ــصتم  : في ه إن أخل

تقبـل االله أعمـالكم الـتي ذكـرتم مـن أنكـم جئـتم           ؛  الإيمان كمـا أمـركم االله ورسـوله         
ــال   ــال في  طــائعين للإســلام مــن غــير قت ، ولم ينقــصكم مــن أعمــالكم شــيئاً ، ويق

 ـ : اللغة   أمـره، وهـي    : ألتـه ألتـاً مثـل     : نقـصه ، ويقـال      : ه يليتـه ليتـاً وألاتـه        لاته حقَّ
  . وقد اختلف المفسرون في معناها على أقوال . )٣(لغة غطفان 

  :)٤(الأقوال في الآية
ــول  ــه   :  الأولالقـ ــالكم ، قالـ ــن أعمـ ــم مـ مكـ ــاني لا يظلِ ــاء الخراسـ  ، عطـ

  . )٥(وقتادة
ــول  ــانيالق ــا  :  الث ــواب أعم ــن ث كم م ــص ــد  لا ينقُ ــول مجاه ــو ق ، )٦(لكم ، وه

ــسرين )٨(، والراغــب )٧(الزجــاج  ــور المف ــالى  )٩(، وجمه ــه تع ــذا كقول  [ ]: ، وه

                             
   a b c d  e f g h i j lk m n o  p q r _` ^ [ \ ]: الآية بتمامها   ) ١(

s t vu w     x y z {  Z .  
وقد  ، ١١٩ص) ٣٦٢(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ٢(

  ) . ١٧١( والحكم عليه صسبقت دراسة هذا الإسناد
  ) . ٩٤٤(، معجم المقاييس في اللغة ) ٥٧٨(، أساس البلاغة ) ١٣/٢٦٣(لسان العرب : انظر   ) ٣(
  .) ٥/٣٣٧(النكت والعيون   ) ٤(
عبد بن عزوه ل) ٧/٥٨٤(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢١/٣٩٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(

   . ابن المنذرحميد، و
أخرجه عنه الطبري في تفسيره لا ينقصكم من أعمالكم شيئاً ولا يظلمكم ، و:  بلفظ )٢٦٢(تفسير مجاهد    )٦(

   .ابن المنذرلفريابي ، وعبد بن حميد ، وعزوه ل) ٧/٥٨٤(السيوطي في الدر المنثور  ، وزاد )٢١/٣٩٣(
  ) . ٥/٣٣(معاني القرآن   ) ٧(
   .)٤٦٠(المفردات في غريب القرآن   ) ٨(
الوسيط  ، )٩/٩٠(الكشف والبيان  ، )٣/٣٣٠(بحر العلوم ، ) ٣/٧٢(معاني القرآن للفراء : انظر    )٩(

زاد المسير  ، )١٧٤٨(المحرر الوجيز  ، )١٠٤٢(الكشاف  ، )٤/٢٦٩(معالم التتريل  ، )٤/١٦٠(
 ، )٥/١٣٧(أنوار التتريل  ، )٢/٢٨٨٥(الجامع لأحكام القرآن  ، )٢٨/١٣١(التفسير الكبير ، )١٣٣٧(
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 ̂_  ̀a cb Z   ] ما نقصنا : يعني  ،  ]٢١: الطور.  
  . )١(لا ينقصكم ولا يظلمكم : وعبارة بعض المفسرين 

ــك مــنكم   : القــول الثالــث الــه ابــن ق. إن تــصدقوا إيمــانكم بأعمــالكم يقبــل ذل
  .)٢(زيد 

  
الأقـوال جميعـاً معناهـا واحــد ، وهـو بيـان مــن االله سـبحانه للأعـراب أــم إن        
نقـصهم أو يمـنعهم مـن                       قبـل ذلـك منـهم ، ولـن يم بأعمالهم فـإنَّ االله يقوا إيماصد

  . ثواب أعمالهم التي عملوها شيئاً 
ــو ا    ــا ه ــسرين هن ــارات المف ــتلاف في عب ــارض   والاخ ــوع ، ولا تع ــتلاف تن خ

 بينها ولا تضاد .  
ــالظلم وأراد  عطــاء الخراســانيوقــول  ــر ب ــث عب ــاني ، حي  هــو نفــسه القــول الث

 Á Â Ã Ä ]: المعــنى اللغــوي الــذي هــو الــنقص ، كمــا في قولــه تعــالى  
Å  Æ  Ç ÉÈ Z  ] أي لم تنقص  ]٣٣: الكهف .  

ئاً ، وهــو عينــه القــول لم تــنقص مــن أعمــالكم شــي: وعلــى هــذا فقــول عطــاء 
  . الثاني 

  والحمد الله ،،
  
  

  

                                                                              
إرشاد العقل السليم  ، )٤/٢٣١(تفسير ابن كثير  ، )٤/١١٥(التسهيل  ، )٢/٥٨٨(مدارك التتريل 

تيسير الكريم ، ) ٩/١٩٦( ، تفسير المراغي )٥/٨٤(فتح القدير  ، )٢٦/٢٥٢(روح المعاني  ، )٦/١١٩(
 للشيخ ابن - ات للحديد  من الحجر– ، تفسير القرآن الكريم )٢٦/٢٦٦(التحرير والتنوير  ، )٨٠٢(الرحمن 
  ) .٦٢(عثيمين 

   . )١٠٤٢(الكشاف  ، )٩/٩٠(الكشف والبيان ، ) ٣/٧٢( ، معاني القرآن للفراء )٢٦٢(تفسير مجاهد   ) ١(
   .)٢١/٣٩٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٢(
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   .  ]٤: ق   [  A@ B C          D E Z ? < = > ; ]: في قوله  *
   .)١(من عظامهم وجلودهم ، وذلك كتاب حفيظ   :عطاء الخراسانيقال  -١٤٥

 
هـو أنـه يعلـم مـا تنقـصه          في هذه الآية إثبـات جانـب مـن علـم االله تعـالى ، و               * 

ــوم    ــك محفــوظ معل ــود الأمــوات ، وأنَّ ذل ــه مــن لحــوم وعظــام وجل الأرض وتأكل
  . عنده سبحانه وتعالى 
  :)٢(الأقوال في الآية

  . اختلف المفسرون في المقصود بما تنقصه الأرض منهم على أقوال 
عطــاء   ، قالــه مــن عظــامهم وجلــودهم  مــا تــنقص الأرض  :  الأولالقــول 

، )٥(، والــضحاك)٤(، ومجاهــد )٣ (ب ، وهــو بنحــو قــول ابــن عبــاس ســانيالخرا
                             

 أبو عبد االله المتوثي ، حدثنا: بسنده قال ) ٢١٩-٢/٢١٨(أخرجه ابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية   ) ١(
 ، عن عطاء حدثنا أبي ، عن شعيب بن رزيق: حدثنا عمرو بن عثمان ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : قال 

  :دراسة الإسناد   -  ولم أقف عليه عنده –وعزاه لابن جرير الطبري . وذكر الأثر ... الخراساني 
  .  ، سبقت ترجمته  البصريي محمد بن أحمد بن يعقوب المتوث:أبو عبد االله المتوثي هو 

  . ، وسبقت ترجمته واسمه سليمان بن الأشعث بن إسحاق ،  أبو داود السجستاني :هو  داود أبو
، أبو حفص الحمصي، مولاهم ، ار القرشي  بن كثير بن دين عمرو بن عثمان بن سعيد:هو عمرو بن عثمان 

، أبو داود : عنهروى و، وابن عيينة ، إسماعيل بن عياش : عن ، روى من العاشرة حافظ ، صدوق 
   . )٤٢٤(تقريب التهذيب : انظر . مات سنة خمسين ومائتين ، وابن أبي داود ، والنسائي 
، من التاسعة، أبو عمرو الحمصي ثقة عابد ، مولاهم ،  القرشي عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار :أبوه هو 

مات سنة ، وعثمان الدارمي ، عنه ابناه عمرو ويحيى روى و، وحسان بن نوح ، حريز بن عثمان  : عنروى 
  ) .٣٨٣(تقريب التهذيب ، ) ٢/٧(الكاشف : انظر . تسع ومائتين 

،  آدم  :عنهروى و، عن الحسن وعطاء الخراساني ، روى  المقدسي شعيب بن رزيق: هو  شعيب بن رزيق
  . ، وسبقت ترجمته في الباب الأول وثقه الدارقطني ، ويحيى بن يحيى 

  .  لثقة رواته عطاء الخراسانيوعليه فهذا الأثر صحيح عن 
إرشاد العقل السليم  ، )٤/١١٧(لتسهيل  ، ا)١٧٥٠(المحرر الوجيز  ، )٥/٣٤٠(عيون النكت وال: انظر   ) ٢(

   .)٥/٨٨(فتح القدير  ، )٦/١٢٣(
وزاد السيوطي ، ) ١٨٦٢٧: (برقم ) ٩/٣٣٠٧( ، وابن أبي حاتم )٢١/٤٠٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(

   .عزوه لابن المنذر) ٧/٥٨٩(في الدر المنثور 
  ) . ٢١/٤٠٤(، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره ) ٢٦٣(اهد تفسير مج  ) ٤(
  ) .٢١/٤٠٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(
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٦٣١  

  .  )٣(، وهو قول جمهور المفسرين )٢(، وقتادة )١(والحسن 
منا من يموت منهم ، قاله قتادة : الثانيالقول    . )٤( قد علِ

مـا تـنقص الأرض بإيمـان الكفـرة الـذين يـدخلون في الإيمـان،                 : القول الثالـث  
  .)٥ (بقاله ابن عباس 

  .  )٦() وهذا قول أجنبي في المعنى الذي قبل وبعد  : ( /قال ابن عطية 
  : والكتاب الحفيظ هو اللوح المحفوظ ، وفي معناه أقوال * 

  .)٨(، والقرطبي )٧(أنه كتاب حفيظ لأعمالهم ، ذكره الماوردي  : الأول
نقـصه  حفـيظ لمـا يأكلـه التـراب مـن لحـومهم وأبـدام ، وهـو الـذي ت           : الثاني

  .)٩(الأرض منهم ، قاله الضحاك 
  . )١٠(حفيظ لعدم وأسمائهم ، قاله الضحاك  : الثالث
  . )١١(أنه محفوظ من الشياطين والتغيير ، قاله الزمخشري  : الرابع

  .  )١٢(حافظ لما أودع وكتب فيه ، احتمله الزمخشري  : الخامس
  

ــول   ــو الق ــص الأرض ه ــنى نق ــرب في مع ــول الأق ــاني الأول ، ق  عطــاء الخراس

                             
   .) ٣/٢٢٨(الصنعاني في تفسيره أخرجه عنه   ) ١(
  ) .٢١/٤٠٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٢(
 ، )٤/٢٧٠(معالم التتريل   ،)٤/١٦٣(الوسيط  ، )٩/٩٤(الكشف والبيان  ، )٣/٣٣٢(بحر العلوم : انظر   ) ٣(

أنوار التتريل  ، )٢/٢٨٨٧(الجامع لأحكام القرآن  ، )٢٨/١٤٠(التفسير الكبير  ، )١٣٣٩(زاد المسير 
تفسير ابن كثير  ، )٨/١٧٤(البحر المحيط  ، )٤/١١٧(التسهيل ، )٢/٥٩١(مدارك التتريل  ، )٥/١٣٨(
تيسير الكريم  ، )٩/٢٠١(تفسير المراغي  ، )٥/٨٨(فتح القدير  ، )٢٦/٢٦٠(روح المعاني  ، )٤/٢٣٣(

  ) .٧٤( للشيخ ابن عثيمين -من الحجرات للحديد –، تفسير القرآن الكريم ) ٨٠٣(الرحمن 
  ) .٢١/٤٠٥( ، والطبري ) ٣/٢٢٧(الصنعاني في تفسيره أخرجه عنه   ) ٤(
   .-ه  ولم أقف عليه عند– عن الثعلبي )١٧٥٠(المحرر الوجيز حكاه ابن عطية في   ) ٥(
   .)١٧٥٠(المحرر الوجيز   ) ٦(
   . )٣٤٠(النكت والعيون   ) ٧(
   .)٢/٢٨٨٧(الجامع لأحكام القرآن   ) ٨(
   . )٢١/٤٠٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٩(
  .  لابن المنذر )٧/٥٩٠(الدر المنثور عزاه السيوطي في  ) ١٠(
   . )١٠٤٣(الكشاف  ) ١١(
  .  المصدر السابق ) ١٢(
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ومن معـه ، الـذي عليـه جمهـور المفـسرين ، وهـو الـذي يناسـب الـسياق تمامـاً ،                        
  .يدلُّ على أا من أجسادهم    A@ Z ]: فقوله في الآية 

ياق مـرجح علـى مـا         : والقاعدة التفـسيرية    ـده قـرائن في الـس أنَّ القـول الـذي تؤي
  . )١( خالفه

ــضاً  ــسيرية   : وأي ــدة التف ــة ، والقاع ــسلف للآي ــور ال ــذا هــو تفــسير جمه أنَّ : فه
  .)٢( تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي ، حجة على من بعدهم

ــيظ ف   ــاب الحف ــا الكت ــوح     وأم ــو الل ــحيحة ، فه ــاه ص ــوال في معن ــع الأق جمي
ــافظ         ــو ح ــديل ، وه ــيير والتب ــن التغ ــشياطين ، وم ــن ال ــوظ م ــوظ ؛ محف المحف

ــك    ــن ذل ــها ، وم ــيل الأشــياء كل ــد   : لتفاص ــسامهم بع ــن أج ــصته الأرض م ــا نق م
الموت ، وقـد أثبـت فيـه مـا كـان ومـا يكـون ، وهـو حـافظ لكـلّ مـا أودع وكتـب                        

  . )٣(عت عبارات المفسرين فيه، وبنحو هذا المعنى تنو
ــسيرية   ــدة التف ــع إرادة    : والقاع ــدة ، ولم يمتن ــاني ع ــظ مع ــل اللَّف ــه إذا احتم أن

مل عليها ٤( الجميع ح( .  
،  مقـد علمنـا مـا تأكـل الأرض مـن أجـسامهم بعـد ممـا                : ( /قال الطـبري    

، ولهـم كتـاب مكتـوب مـع         وعندنا كتـاب بمـا تأكـل الأرض وتفـني مـن أجـسامهم             
 ـ  ، وسمـاه االله تعـالى حفيظـاً        ، حـافظ لـذلك كلـه       علمنا بـذلك   لأنـه لا ي ،س مـا  در

  .)٥( ) لر ولا يتبد، ولا يتغي كتب فيه
 قـول صـحيح ، موافـق لمـا عليـه        عطـاء الخراسـاني   وبناءً علـى مـا سـبق فقـول          

  . ل العلم جمهور أه
                             

  ) .١/٢٩٩(لترجيح عند المفسرين قواعد ا  ) ١(
  .) ٢٣/٣٣٤(التحرير والتنوير   ) ٢(
 ، )٤/٢٧٠(معالم التتريل  ، )٤/١٦٣(الوسيط  ، )٩/٩٤(الكشف والبيان  ، )٣/٣٣٢(بحر العلوم : انظر   ) ٣(

الجامع لأحكام القرآن  ، )٢٨/١٤٠(التفسير الكبير  ، )١٣٣٩(زاد المسير  ، )١٠٤٣(الكشاف 
البحر المحيط  ، )٤/١١٧(التسهيل  ، )٢/٥٩١(مدارك التتريل  ، )٥/١٣٨(ار التتريل أنو، )٢/٢٨٨٧(
فتح  ، )٢٦/٢٦٠(روح المعاني  ، )٦/١٢٣(إرشاد العقل السليم  ، )٤/٢٣٣(تفسير ابن كثير  ، )٨/١٧٤(

 من –، تفسير القرآن الكريم ) ٨٠٣(تيسير الكريم الرحمن  ، )٩/٢٠١(تفسير المراغي  ، )٥/٨٨(القدير 
  ) . ٧٤( للشيخ ابن عثيمين -الحجرات للحديد 

  ) . ٢/٨٠٧(قواعد التفسير   ) ٤(
   .)٢١/٤٠٤(جامع البيان   ) ٥(
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ــن عاشــور   ــال اب ــ: ( /ق ب ــوع ــدام لأنَّ  Z ? < ] ـر ب ــبير بالإع  دون التع
ـدخل تحـت حقيقـة الـنقص فقـد يفـنى بعـض                    للأجساد درجـات مـن الاضـمحلال ت
أجزاء الجـسد ويبقـى بعـضه ، وقـد يـأتي الفنـاء علـى جميـع أجزائـه، علـى أنـه إذا                      

ب الذنب لا يفنىصحج صاً لا انعداماً كان فناء الأجساد نق أن ع .  
          B C ]: قولــــه   A@ Z ? < = > ; ]: وعطــــف علــــى قولــــه 

D Z    ــة ــذييل لجمل ــنى ت ــى الأخــص ، وهــو بمع  = > ; ]:  عطــف الأعــم عل
> ? A@ Z   ــاً    : أي ــاً ثابت ــيء علم ــل ش ــم بك ــدنا عل ــنكير ؛ وعن  C          Z ]فت

  .)١() للتعظيم ، وهو تعظيم التعميم ، أي عندنا كتاب كل شيء 
  واالله أعلم ،،

  
  
  
  

    

                             
   . )١٢/٢٨٣(التحرير والتنوير   ) ١(
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  .)١(  ]٥: ق [   K L M  N  O Z ]: في قول االله تعالى   *
   .)٢ ( أمر ملتبس :عطاء الخراسانيقال  -١٤٦

 
 :     ومنــه قولــه . أمــر مخــتلط علــيهم ملتــبس ، لا يعرفــون حقَّــه مــن باطلــه * 

 <    غانٌ ي م ز ي نْ يأْتِ ـةً      يوشِك أَ لَ بيـهِ غَر ـت          ربلُ النـاس فِ ج ـد مرِ ـن النـاسِ قَ ـةٌ مِ الَ ثَ ـى ح بقَ ت 
ا  ذَ كَ وا هان كَ لَفُوا فَ ت اخ و مهات ان م ابعِهِِ ، عهودهم وأَ ص ن أَ ي ب ك ب ش٣(< و(.  

  :)٤(الأقوال في الآية
ــول  ــبِ:  الأولالق ــاني الملت ــاء الخراس ــه عط ــن   س ، قال ــعيد ب ــول س ــو ق  ، وه

  .)٨(، وقتادة )٧(الحسن ، و)٦(، ومجاهد )٥(جبير
، وابــن )١٠(الــضحاك ، و)٩(ب ابــن عبــاس  قالــه ،ط المخــتلِ:  الثــانيالقــول 

                             
  . F G         H I J K L M  N  O Z ]: الآية بتمامها   ) ١(
وقد  ، ١٠٨ص) ٣١١(اء الخراساني برقم أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عط  ) ٢(

  ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
في كتاب الملاحم ، باب الأمر والنهي ، وابن ماجة في ) ٤٣٤٢: (أخرجه أبو داود في سننه برقم  . صحيح  ) ٣(

سند عبد االله بن في م) ٧٠٢٣(في كتاب الفتن ، باب التثبت في الفتنة ، وأحمد في مسنده ) ٣٩٥٧(سننه 
، وفي ) ٣٢١١(، وفي صحيح ابن ماجه ) ٤٣٤٢(والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود . عمرو 

  ) . ٤٥٩٤(صحيح الجامع 
النكت والعيون  ، )٩/٩٤(الكشف والبيان  ، )٣/٣٣٢(بحر العلوم ، ) ٢١/٤٠٦ (جامع البيان: انظر   ) ٤(

زاد المسير  ، )١٧٥٠(المحرر الوجيز  ، )٤/٢٧١(ل معالم التتري ، )٤/١٦٣(الوسيط ، ) ٥/٣٤١(
 ، )٨/١٧٥(البحر المحيط  ، )٢/٢٨٨٧(الجامع لأحكام القرآن  ، )٢٨/١٤٢(التفسير الكبير  ، )١٣٣٩(

   .)٥/٨٨(فتح القدير  ، )٤/٢٣٤(تفسير ابن كثير 
   .)٢١/٤٠٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(
وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢١/٤٠٧(عنه الطبري في تفسيره أخرجه  ، و)٢٦٣(تفسير مجاهد   ) ٦(

   .ابن المنذرعبد بن حميد، وعزوه ل) ٧/٥٩٠(
  .) ٥/٣٤١(النكت والعيون حكاه عنه الماوردي في   ) ٧(
   .)٢١/٤٠٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٨(
اب الوقف ، والخطيب في تالي التلخيص ، لابن الأنباري في كت) ٧/٥٩٠( السيوطي في الدر المنثور عزاه  ) ٩(

  .والطستي في مسائله عن ابن عباس 
  .) ٥/٣٤١(النكت والعيون حكاه عنه الماوردي في  ) ١٠(
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  .)٢(، والراغب )١(زيد 
ــث  ــول الثال ــه   : الق ــف ، قال ــا المختل ــن عب ــادة ، و)٣(ب س اب ــه )٤(قت ، ومن

  . ] ٨-٧: الذاريات [  Z ( ) ' & % $ # " ! ]: قوله تعالى 
، ومنـه قـول   )٥(بالـشيء المنكـر المتغيـر ، قالـه ابـن عبـاس               : القول الرابـع  

  :)٦(الشاعر 
ا  اه ــش ــهِ ح ــست بِ م ت الْ ــت فَ اغَ فَر  

  
    ـــو خ ـــهكَأن ـــر خـــرِو طٌ مجي  

 :)٨( الشاعر  ومنه قول،)٧(  الفاسد ، قاله أبو هريرة : القول الخامس  
ــ ـ مرجــد ــأَ فَني الـ ـ عددــت ـ   ه لَ
  

        ـد ت ك الكَ ـو ب ح ك م ـارِ   مشرف الحَ
ــسادس    ــول الـ ــاس     : القـ ــن عبـ ــول ابـ ــذا قـ ــلالة ، وهـ ــر ضـ ، )٩(ب أمـ

  .)١٠(والفراء
                             

   .)٢١/٤٠٨(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ١(
   .)٤٦٨(المفردات في غريب القرآن   ) ٢(
 ، عزوه لابن المنذر) ٧/٥٩٠( الدر المنثور وزاد السيوطي في ، )٢١/٤٠٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(

    .- ولم أقف عليه عنده –وابن أبي حاتم 
  .) ٥/٣٤١(النكت والعيون حكاه عنه الماوردي في   ) ٤(
عبد بن عزوه ل) ٧/٥٩٠(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢١/٤٠٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(

   . ابن المنذرحميد، و
في شعر عمرو بن الداخل الهذلي ، ) ٣/١٠٣(ديوان الهذليين : لعمرو بن الداخل الهذلي ، انظر البيت   ) ٦(

مجاز : ، وهو من شواهد ) ٦/٢١١(، وفي تاج العروس ) ٢/٣١٤(وكذا نسب في الأمالي في لغة العرب 
، ) ٥/٢٣٥( ، تفسير السمعاني )٩/٩٤(الكشف والبيان  ، )٢١/٤٠٦(جامع البيان ، ) ٢/٢٢٣(القرآن 

 ، ونسبه القرشي )٧/٥٩٠(الدر المنثور  ، )٨/١٧٥(البحر المحيط  ، )٢/٢٨٨٧(الجامع لأحكام القرآن 
إلى ) ١١/٧٢(لأبي ذؤيب الهذلي ، ونسبه الأزهري في ذيب اللغة ) ١/٢٠(في جمهرة أشعار العرب 

  )  .فخر ( وفي رواية للبيت .  الهذلي ولم يسمه 
. أي حادت عنه : وراغت . أي بالسهم الذي وصفه كمتن الذئب :  البقرة ، وبه أي خنست يعني: وراغت   

 : مريج: قد طرح وترك ، ويقال  : مريج. أي غصن أو قضيب  : كأنَّ السهم خوط. حشوة الجوف : والحشا
 أي سقط : أي قلق ، وخر .  

  .) ٥/٣٤١(النكت والعيون  في حكاه عنه الماوردي  ) ٧(
الكشف والبيان :  يصف فرساً ، ولم أقف على ديوان له ، وهو من شواهد بي دؤادالبيت منسوب لأ  ) ٨(

 ، وجاء في تاج العروس )٢/٢٨٨٧(الجامع لأحكام القرآن  ، )١٧٥٠(المحرر الوجيز ، )٩/٩٤(
  . ح ب ك : مادة ) ٢٧/١٠٤(

   . )٢١/٤٠٧(ه أخرجه عنه الطبري في تفسير  ) ٩(
  ) .٣/٧٤(معاني القرآن  ) ١٠(
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٦٣٦  

  . )٢(، وتبعه جماعة )١(مضطَّرب ، قاله الزمخشري  : القول السابع
  

المعــاني متقاربــة ، والاخــتلاف فيهــا اخــتلاف تنــوع لا اخــتلاف تــضاد ،        
بوا بالـدين الحـق ، صـار    أنَّ الكفَّـار لمَّـا كـذَّ   : ويمكن الجمـع بينـها جميعـاً ، فيقـال        

ــر     ــرهم أم ــذلك ، وأم ــو فاســد ب ــبس ، وه ــضطرب مخــتلط ملت ــف م ــرهم مختل أم
  .ضلالة متغير 

ــسيرية   ــدة التف ــع إرادة    : والقاع ــدة ، ولم يمتن ــاني ع ــظ مع ــل اللَّف ــه إذا احتم أن
مل عليها ٣( الجميع ح( .  

  .   داخل في المعنى عطاء الخراسانيوقول 
ــبري   ــال الط ــت   : ( /ق ــارات وإن اختلف ــذه العب ــاه ــنى  ألفاظه ــي في المع  فه

 وإذا كــان كــذلك كــان  ،، معنــاه مــشكل  الــشيء مختلــف ملتــبس، لأنَّ متقاربــات
، وإذا كــان غــير معــروف كــان لا شــك      ن المعــروف واضــح بــي  ، لأنَّ منكــراً

  . )٥(، وبنحوه قال الثعلبي )٤( ) ن لا لبس فيه الهدى بيلأنَّضلالة، 
  شـاعر ،  مـرة يقولـون للـنبي    : ( وذكر الزجـاج معـنى اخـتلاط أمـرهم فقـال       

  . )٦()  ملتبس عليهمومرة ساحر ، ومرة معلّم ، فهذا دليل على أنَّ أمرهم مريج

                             
   . )١٠٤٣(الكشاف   ) ١(
إرشاد العقل السليم  ، )٤/١١٨(التسهيل  ، )٢/٥٩١(مدارك التتريل  ، )٥/١٣٩(أنوار التتريل : انظر   ) ٢(

   . )٢٦/٢٨٥(التحرير والتنوير ، ) ٩/٢٠٠( ، تفسير المراغي )٢٦/٢٦٢(روح المعاني ، )٦/١٢٣(
  ) . ٢/٨٠٧(التفسير قواعد   ) ٣(
  ) . ٢١/٤٠٨ (جامع البيان  ) ٤(
   .)٩/٩٤(الكشف والبيان   ) ٥(
: والأصح أن يقال : (  بقوله )٢٨/١٤٢(التفسير الكبير وتعقبه الرازي في ) . ٥/٣٥(معاني القرآن للزجاج   ) ٦(

 أمر سابق أضرب عنه ، وقد يدل على  Z ' & ]:  قوله تعالى هذا بيان الاختلاف المذكور في الآيات ، وذلك لأنَّ
وهذه . والقرآن ايد ، إنك لمنذر ، وإم شكوا فيك ، بل عجبوا ، بل كذبوا : وتقديره ، ذكرنا أنه الشك 

 الشاك يكون الأمران عنده سيين ، والمتعجب يترجح عنده الشك وفوقها التعجب ، لأنَّ: الأولى : مراتب ثلاث 
يقطع به والمكذب الذي يجزم بخلاف ذلك ، فكأم كانوا شاكين وصاروا ظانين اعتقاد عدم وقوع العجيب لكنه لا 

  L M ]لأنه حينئذ يصير كوم   K Z ]ويدل عليه الفاء في قوله   K L M  N  O Z ]: وصاروا جازمين فقال 

N  O Z  هذه أمور مرتبة المريج ، المختلط ، و: فإن قيل . وفيما ذكروه لا يكون مرتباً ،  مرتباً على ما تقدم
متميزة على مقتضى العقل ، لأن الشاك ينتهي إلى درجة الظن ، والظان ينتهي إلى درجة القطع ، وعند القطع لا 
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٦٣٧  

ــه   ــبس وهكــذا ؛ فكــل مــن تــرك الحــق وأعــرض عن ــه رأيــه ، والت ؛ مــرج علي
  .)١(عليه دينه ، كما قال قتادة 

  واالله أعلم ،،
  
  
  

  

                                                                              
يبقى الظن، وعند الظن لا يبقى الشك ، وأما ما ذكروه ففيه يحصل الاختلاط لأم لم يكن لهم في ذلك ترتيب ، 

 ثم كانوا يعودون إلى نسبته إلى الكهانة بعد نسبته إلى الجنون وكذا إلى بل تارة كانوا يقولون كاهن وأخرى مجنون ،
نقول كان الواجب أن ينتقلوا من الشك إلى الظن بصدقه . الشعر بعد السحر وإلى السحر بعد الشعر فهذا هو المريج 

المعجزات القاهرة لعلمهم بأمانته واجتنابه الكذب طول عمره بين أظهرهم ، ومن الظن إلى القطع بصدقه لظهور 
ووقع الدرك مع المرج ، وأما ما ذكروه فاللائق به تفسير ، على يديه ولسانه، فلما غيروا الترتيب حصل عليه المرج 

 ما كان يصدر منهم في حقه كان قولاً مختلفاً ، وأما الشك لأنَّ،  ] ٨: الذاريات [   Z ( ) ' & % ]   :قوله تعالى 
وهي أن إطلاق لفظ المريج على ظنهم وقطعهم ينبىء عن عدم كون : ة ، وفيه لطيفة والظن والجزم فأمور مختلف
 الجزم الصحيح لا يتغير ، وكان ذلك منهم واجب التغير فكان أمرهم مضطرباً ، بخلاف ذلك الجزم صحيحاً لأنَّ

  .هـ .ا.د معتقده تعدد ولا يوجِ، المؤمن الموفق فإنه لا يقع في اعتقاده تردد 
   . )٣/٢٢٨(الصنعاني في تفسيره جه عنه أخر  ) ١(
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٦٣٨  

 

   .  ]١٠: ق [   z { | } ~ �  Z ]: في قول االله تعالى   *
   .)١ ( طوال :عطاء الخراسانيقال  -١٤٧

 
ــل         * ــي النخ ــه ، وه ــن نعم ــة م ــة بنعم ــذه الآي ــاده في ه ــى عب ــتن االله عل يم

، حــتى تبلــغ  ، وترتفــع إلى الــسماء نفعهــا ، الــتي يطــول الطــوال: ، أي الباســقات
ــضيد  لا يبلغــه كــثير مــن الأشــجار اً مبلغــ ــع الن والباســق هــو  ، ، فتخــرج مــن الطل

ــولاً  ــذاهب ط ــاع ال ــة الارتف ــن جه ــال  م ــى   :  ؛ ولا يق ــد عل ــل الممت ــق للطوي باس
   .)٢( علاهمأي ومنه بسق فلان على أصحابه الأرض، 
  :)٣(قوال في الآيةالأ

ــه : أنَّ الباســقات :  الأولالقــول  ــول عطــاء الخراســانيالطــوال ، قال  ، وهــو ق
ــاس   ــن عب ــد )٤(باب ــة )٥(، ومجاه ــادة )٦(، وعكرم ــد  )٧(، وقت ــن زي ، )٨(، واب

ــراء  ــاج )٩(والف ــنى   )١٠(، والزج ــذا المع ــى ه ــسرين عل ــور المف ــه )١١(، وجمه ، ومن

                             
وقد  ، ١٠٨ص) ٣١٠(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ١(

  ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
   .)٢٦/٢٩٣(التحرير والتنوير  ، )٥٧(المفردات في غريب القرآن : انظر   ) ٢(
إرشاد العقل  ، )٥/١٤٠( أنوار التتريل ،) ٥/٣٤٣(النكت والعيون  ، )٩/٩٥(الكشف والبيان : ظر ان  ) ٣(

   . )٢٦/٢٦٥(روح المعاني  ، )٦/١٢٤(السليم 
وزاد ، ) ١٨٦٢٨: (برقم ) ١٠/٣٣٠٧( ، وابن أبي حاتم )٢١/٤١٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(

   . بن المنذرعزوه لا) ٧/٥٩١(السيوطي في الدر المنثور 
   .)٢١/٤١٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ، و)٢٦٣(تفسير مجاهد   ) ٥(
   .)٢١/٤١٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(
   .)٢١/٤١٣(الطبري في تفسيره  ، و)٣/٢٢٨(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٧(
   .)٢١/٤١٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٨(
  ) . ٣/٧٤(معاني القرآن   ) ٩(
  ) .٥/٣٦(معاني القرآن  ) ١٠(
 ، )٤/١٦٤(الوسيط  ، )٣/٣٣٣(بحر العلوم  ، )٢١/٤١٢( جامع البيان، ) ٢/٢٢٣(مجاز القرآن : انظر  ) ١١(

الجامع  ، )٢٨/١٤٦(التفسير الكبير  ، )١٣٣٩(زاد المسير  ، )١٧٥٠(المحرر الوجيز  ، )١٠٤٤(الكشاف 
 ، )٨/١٧٥(البحر المحيط  ، )٤/١١٨(التسهيل  ، )٢/٥٩١(تريل مدارك الت، )٢/٢٨٨٨(لأحكام القرآن 

تيسير الكريم الرحمن  ، )٩/٢٠٢(تفسير المراغي  ، )٥/٨٩(فتح القدير  ، )٤/٢٣٤(تفسير ابن كثير 
)٨٠٤( .   
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٦٣٩  

  : )١(قول الشاعر
  ن ي ـــن اللَّـــذِ ـــا اب يِلهِم ـــض    بفَِ

  
اره     ــز ـ ــيسٍ فَ ـ ــى قَ ـ لَ ع قَتــس ـ ب  

  . أي طالت عليهم   
ــال   ــن شــداد ق ــسوقُها : ( وزاد عبــد االله ب ــة : ب أجــده ولم ، )٢() طولهــا في إقام

  . ولعلّ مراده من الاستقامة الامتداد في الارتفاع ،  اللغة عند أهل ذا الوصف
ومنـه قـول    . )٣(أـا الـتي قـد ثقلـت مـن الحمـل ، قالـه عكرمـة                  :  الثانيالقول  

  : )٤(الشاعر 
ــةً نيفَ م ــت ــا الــدار ظلَّ ن ــا تركْ م   فلَ

  
اقرِِ     ــو اتِ المَ ــقَ ــه الباسِ ــرانَ في   بقُِ

  . )٥(روي عن عكرمة التفافها ، : بسوقها  : القول الثالث  
  . )٦(مستويات ، قاله سعيد بن جبير  : القول الرابع

  
  .  هو القول الأول ، وهو الأشهر في اللغة - واالله أعلم -الأقرب 

ــسيرية   ــدة التف ــنى    : والقاع ــى المع ــة يراع ــضى اللغ ــرآن بمقت ــسير الق ــه في تف أن
  . )٧( القليلالأغلب ، والأشهر ، والأفصح ، دون الشاذ و

ــرطبي   ــال الق ــر وأشــهر والأول : ( /ق ــة أكث ــال   في اللغ ــسق النخــل  : ، يق ب
  : )٨( قال . بسوقا إذا طال

                             
 النكت والعيون، ) ٢١/٤١٢ (جامع البيان:  ، قاله لابن هبيرة ، وهو من شواهد البيت لأبي نوفل  ) ١(

  ) . ب س ق : (  مادة)٢/٨٧(لسان العرب  ، وجاء في )٨/١٧٢(البحر المحيط ، )٥/٣٤٣(
  .عزوه لابن المنذر) ٧/٥٩١(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢١/٤١٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٢(
  .) ٥/٣٤٣(النكت والعيون حكاه عنه الماوردي في   ) ٣(
   .)٢/٢٨٨٨(الجامع لأحكام القرآن  ، )٥/٣٤٣(لنكت والعيون ا:  ، وهو من شواهد لم أقف على قائله  ) ٤(
   .لابن المنذر )٧/٥٩١( السيوطي في الدر المنثور عزاه  ) ٥(
   . )٤/٢٧١(معالم التتريل  ، والبغوي في )٩/٩٥(الكشف والبيان حكاه عنه الثعلبي في   ) ٦(
  ) . ١/٢١٣(    قواعد التفسير )٧(
 تس وليرلنا خمْ: ، من قصيدة طويلة هذا مطلعها ، وجاء بلفظ ) ٢٥٢(يوانه ص انظر دالبيت لأبي نواس  ) ٨(

خمكُر ذا اللفظ ابن هبة االله في تاريخ مدينة دمشق  . مر ونسبه ابن عبد البر في التمهيد ) ١٣/٤٤٧(ذكره ،
البحر المحيط   ، وأبو حيان في)١/١١٢٧(الجامع لأحكام القرآن للحكمي ، وكذا القرطبي في ) ١/٢٤٣(
   . )٥/٨٩(فتح القدير  ، والشوكاني في )٨/١٧٢(
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٦٤٠  

ــ ــا خمْ ــيرلن ــخبِ س ول ــلٍ رِم ح ن  
  

ـــولَ   ـــاجِنكِ ت ن ـــن اتِ مِ ـــقَ اسِ الب   
ــ   ــس فيْامركِ ــ ذَاءِم ال هبــن   لاًو طُ

  
ــ   ــارم ثِاتوفَ ــا أَه ــ الجُيدِي اةِن  

ــسقت الناقــة إذا وقــع في  ق فــلان علــى أصــحابه أي علاهــم بــس:  ويقــال   ، وأب
  .)١( ) فهي مبسق ونوق مباسيق؛ ضرعها اللبن قبل النتاج 

بـدلون                      بالس يوه ين المهملة في لغـة جميـع العـرب عـدا بـني العنـبر مـن تمـيم ي
 وروى الـثعلبي عـن قطبـة بـن مالـك أنـه سمـع الـنبي                  ،السين صاداً في هذه الكلمـة       

   ــصاد ــا بال ــصبح قرأه ــسيره )٢(في صــلاة ال ــو ، )٣(، وأورده الزمخــشري في تف وه
يحه عـن قطبـة بـن    ، والـصحيح مـا جـاء عنـد مـسلم في صـح         حديث غـير معـروف      

  .)٤( مالك مروياً بالسين
ــديع  ،علــى الحــال   Z } ]وانتــصب  ــك الإيمــاء إلى ب  والمقــصود مــن ذل

  .)٥(خلقته وجمال طلعته استدلالاً وامتناناً 
  واالله أعلم ،،

  
  
  

  

                             
   . )٢/٢٨٨٨(الجامع لأحكام القرآن   ) ١(
   . )٩/٩٥(الكشف والبيان   ) ٢(
   . )١٠٤٤ (الكشاف  ) ٣(
عن : بلفظ . في كتاب الصلاة ، باب القراءة في الصبح ) ٤٥٧: (أخرجه مسلم في صحيحه برقم  . صحيح  ) ٤(

نِ ةَ ب الَ قُطْب الكٍِ قَ ولُ اللَّهِ :  م سا ر ِلَّى بن صو تلَّي ص ،  َأر قَ جيِدِ : فَ آنِ الْم ر قُ أَ ، ق والْ ى قَرتلَ : ح خ النو
اتٍ  قَ اسِ الَ ، ب ا : قَ ه ددأُر لْت عج الَولاَفَ ا قَ ريِ مأَد .   

   . )٢٦/٢٩٣(تنوير التحرير وال ، )٢/٢٨٨٨(الجامع لأحكام القرآن : انظر   ) ٥(
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٦٤١  

 

   .)١(  ]١٩: ق [   H I J          K L M Z ]: في قول االله تعالى   *
   .)٢ ( تميل :عطاء الخراسانيقال  -١٤٨

 
أنـه إذا جـاءت سـكرة المـوت فتلـك أيهـا الإنـسان سـكرة                 : المعنى المقصود   * 

   . )٣(الموت حقيقة ، وهي الشيء الذي كنت منه رب ، وعنه تروغ وتميل 
  :)٤(الآيةالأقوال في 

ــول  ــول  :  الأولالق ــو ق ــل ، وه ــانيتمي ــه الواحــدي عطــاء الخراس ، )٥( ، وقال
  . )٧(، وجماعة من المفسرين )٦(والبغوي 

 ـ         : هذا الحيد أنه يقـول      ومعنى   ر في قـرب المـوت      أعـيش كـذا وكـذا ، فمـتى فكَّ
، حـذر المـوت وتحرزاتـه     : حاد بذهنه وأمله إلى مـسافة بعيـدة مـن الـزمن ، وأيـضاً                

  .)٨(، قاله ابن عطية  هذا حيد كله ونحو
هـذا الـذي كنـت      : يقـال لـه      . )٩(ب  تكـره ، قالـه ابـن عبـاس          :  الثانيالقول  

  . تخاف منه وتكره 
  .)١٠( العدول ، قاله السدي تعدلِ ، من : القول الثالث

، واختــاره )١١(، والحــسن قالــه الــضحاك  وــرب ،  تفــر : القــول الرابــع 
                             

  . C D  E GF H I J          K L M Z ]: الآية بتمامها   ) ١(
   . )٩/١٠٠(الكشف والبيان ذكره عنه الثعلبي في   ) ٢(
  ) . ٢١/٤٢٨ (جامع البيان: انظر   ) ٣(
الوسيط ، ) ٥/٣٤٨(النكت والعيون  ، )٣/٣٣٥(بحر العلوم  ، )٩/١٠٠(الكشف والبيان : انظر   ) ٤(

   .)١٣٤١(زاد المسير  ، )٤/٢٧٣(معالم التتريل  ، )٤/١٦٧(
   .)٤/١٦٧(الوسيط   ) ٥(
   .  )٤/٢٧٣(معالم التتريل   ) ٦(
أنوار التتريل  ، )٢/٢٨٩١(الجامع لأحكام القرآن  ، )٤/٢٧٣(معالم التتريل  ، )٤/١٦٧(الوسيط : انظر   ) ٧(

تفسير المراغي  ، )٥/٩٣(فتح القدير  ، )٢٦/٢٧٤(روح المعاني  ، )٨/١٧٨(البحر المحيط  ، )٥/١٤١(
)٩/٢٠٥(.  

   .)١٧٥٣(المحرر الوجيز   ) ٨(
   .)٩/١٠٠(الكشف والبيان ذكره عنه الثعلبي في   ) ٩(
  .) ٥/٣٤٨(النكت والعيون حكاه عنه الماوردي في  ) ١٠(
   .)٩/١٠٠(الكشف والبيان ذكره عنهما الثعلبي في  ) ١١(
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٦٤٢  

  .)٢(المفسرين ، وجماعة من )١(الزمخشري 
أي هـذا هـو الـذي كنـت تفـر منـه قـد جـاءك فـلا محيـد            : ( /قال ابـن كـثير      

  . )٣() ولا مناص ولا فكاك ولا خلاص 
   .)٤(قاله الضحاك تروغ ،  : القول الخامس
  .)٦(، واختاره السعدي )٥(تنكص ، قاله مقاتل بن حيان  : القول السادس

  
ة ، وهــي تــدلّ علــى المعــنى المقــصود ، غــير أنَّ أقرــا       الأقــوال متقاربـ ـ

ــول   ــول الأول ، ق ــة الق ــصقها باللغ ــانيوأل ــك لأنَّ  عطــاء الخراس ــه ، وذل ــن مع  وم
ــال    ــل ، يق ــة المي ــد في اللغ ــداً  : أصــل الحي ــد حي ــشيء يحي ــن ال ــاد ع ــداناًح   وحي

  : )٨( ، ومنه قول الشاعر)٧(مال عنه وعدل ؛  وحيدودة ومحيداً
ــحِي يــد ذَ حــار ــتِو المَ ــن مِ ــو رلِّ كُ ةع  

  
ــلِ      ت ــانَ أَو قَ ا كَ ــوتٍ إِذَ م ــن ــد مِ ولاَ ب  

  .)٩() تعدلِ عنه وتنفرِ منه : أي  : ( /قال الراغب   
أنَّ القــول الـذي يؤيــده تـصريف الكلمــة وأصـل اشــتقاقها    : والقاعـدة التفـسيرية   

  واالله أعلم ،،.  )١٠( أولى بتفسير الآية
  

  
                             

   . )١٠٤٥(الكشاف   ) ١(
التحرير والتنوير  ، )٦/١٢٦(إرشاد العقل السليم  ، )٤/١٢٠(التسهيل  ، )٢/٥٩٣(تتريل مدارك ال  ) ٢(

)٢٦/٣٠٦(.   
  ) . ٤/٢٣٦(تفسير ابن كثير   ) ٣(
   .)٩/١٠٠(الكشف والبيان ذكره عنه الثعلبي في   ) ٤(
  .المرجع السابق   ) ٥(
   .)٨٠٥(تيسير الكريم الرحمن   ) ٦(
  ) . ٤/٢٨٤(، لسان العرب ) ٢٩٠(لغة معجم المقاييس في ال: انظر   ) ٧(
: ، وهو من شواهد ) ٣/٤٢٨(واستشهد به ابن سيده في المحكم .  ، ولم أقف على ديوان له البيت للحياني  ) ٨(

  ) . ح ي د : ( مادة )٤/٢٨٤(لسان العرب 
   .)١٤٣(المفردات في غريب القرآن   ) ٩(
   ) .٢/٥١١(قواعد الترجيح عند المفسرين  ) ١٠(
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٦٤٣  

 

 M N O P Q R S  T U ]: في قـــــــول االله تعـــــــالى   *
V W X Y Z   ] ٣٩: ق[  .   
 .)١ ( قل سبحان االله ، والحمد الله :عطاء الخراسانيقال  -١٤٩

   .)٢(وب  سبحه بالقول تتريهاً قبل طلوع الشمس وقبل الغر:وقال 
 

في هــذه الآيــة الكريمــة يــأمر االله تعــالى نبيــه أن يــصبر علــى قــول المــشركين  * 
ــل       ــره قب ــه وذكِ ــسبيح االله وتتريه ــك بت ــى ذل ــستعين عل ــه ، وأن ي ــهم ل ــه ، وأذيت عن

  . طلوع الشمس وقل الغروب 
  :)٣(الأقوال في الآية

عطـــاء   ســـبحان االله ، والحمـــد الله ، وهـــو قـــول   : قـــل :  الأولالقـــول 
أي سـبحه بـالقول تتريهـاً       : ، وفيه توضـيح للروايـة الثانيـة عنـه حـين قـال               الخراساني

، وقالـه   )٥( )٤( قبل طلوع الـشمس وقبـل الغـروب ، وهـو قـول أبي الأحـوص أيـضاً                 
  .)٦(جماعة من المفسرين 
ــاني ــاه   : القــول الث ــسبيح فعــل الــصلاة ، ومعن  بحمــدفــصلِّ : أنَّ المقــصود بالت

لــوع الــشمس ، يعــني صــلاة الــصبح ، وقبــل الغــروب ، يعــني صــلاة ربــك قبــل ط
، واختـاره جمهـور     )٨(، وبنحـوه قـال قتـادة ، وابـن زيـد             )٧(العصر، قاله أبو صـالح      

                             
  ) .٣/٢٢٨( ، والثعالبي في الجواهر الحسان )٩/١٠٦(الكشف والبيان ذكره عنه الثعلبي في   ) ١(
   .)٢/٢٨٩٦(الجامع لأحكام القرآن ذكره عنه القرطبي في   ) ٢(
التفسير الكبير  ، )١٠٤٨(الكشاف ، ) ٣٥٧-٥/٣٥٦(النكت والعيون  ، )٩/١٠٦(الكشف والبيان : انظر   ) ٣(

  .)٤/١٢٣(التسهيل  ، )٢/٥٩٦(مدارك التتريل  ، )٢/٢٨٩٦(ام القرآن الجامع لأحك ، )٢٨/١٧٢(
بن ا: عن ، روى أبو الأحوص الجشمي ،  عوف بن مالك: تابعي ثقة معروف ، اسمه  = أبو الأحوص  ) ٤(

ته قتل، لثالثة ثقة من ا، وخلق ، وأبو إسحاق ، بن أخيه أبو الزعراء ا: عنه روى و، وأبي موسى ، مسعود 
   ) .٤٣٣(تقريب التهذيب ، ) ٢/١٠١(الكاشف : انظر .  في ولاية الحجاج على العراق الخوارج

  .) ٥/٣٥٦(النكت والعيون حكاه عنه الماوردي في   ) ٥(
فتح القدير  ، )٢٦/٢٩٠(روح المعاني  ، )٦/١٣١(إرشاد العقل السليم  ، )٥/١٤٤(أنوار التتريل : انظر   ) ٦(

   .)٨٠٧(تيسير الكريم الرحمن  ، )٩/٢١٢(تفسير المراغي   ،)٥/٩٩(
  .) ٥/٣٥٧(النكت والعيون حكاه عنه الماوردي في   ) ٧(
   .)٢١/٤٦٧( الطبري في تفسيره ماأخرجه عنه  ) ٨(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

٦٤٤  

  .)٢(، وحكى ابن عطية الإجماع عنهم في تفسيره بالصلاة )١(المفسرين 
  

ــأتي كـ ـ     ــتي ت ــردة ال ــات المطَّ ــن الكلي ــسبيح م ــظ الت ــنى  لف ــرآن بمع ثيراً في الق
ــصلاة ــر لي  )٣(ال ــذي يظه ــير أنَّ ال ــم –، غ ــولين ،   – واالله أعل ــين الق ــع ب ــا الجم  هن

ــأداء الــصلاتين في    ــذكر االله ، وبالفعــل ب ــالقول ب ــوقتين ب ــسبيح في كــلا ال فيكــون الت
  . وقتهما ، وقد وردت السنة بالأمرين جميعاً 

ــنبي    ــن ال ــالقول ورد ع ــه ب ــسبيح االله وتتريه ــوقتين ، في نحــو   في فت ــذين ال ه
  . أذكار الصباح والمساء ، وقد ثبتت في ذلك أحاديث كثيرة 

ــرةَ حــديث: منــها  ي رــي ه ــالَ   أَبِ ــهِ : قَ ــولُ اللَّ س ــالَ ر ــين :  < قَ ــالَ حِ ــن قَ م
ي  ــسِ م ي ــين حِ و ِبح ــص ــدهِِ : ي م ح ــهِ وبِ انَ اللَّ ح ــب ةٍ ، ســر ــةَ م ائَ ــد، مِ ح ــأْتِ أَ ي ــم م لَ ــو ي 

اءَ بهِِ  ا جم فْضلَ مِ امةِ بأَِ ي يهِ؛ إلاَّالْقِ لَ ع اد ز الَ أَو ا قَ ثْلَ م الَ مِ د قَ ح   . )٤( <  أَ
ــي وحـديث   ــن النبِ سٍ عــنِ أَو ادِ بــد ش   َـال ارِ > : قَ ــتِغفَ الاس دــي س : ــت أَن ــم اللَّه

ي      نِ ت لَقْ خ تإلاَّ أَن ي لا إلَِهبر      ك ـد ب ـا ع أَنو   ،           تطَعـت ـا اس م ك ـدِ عوو ك ـدِ هـى ع لَ ـا ع أَن؛ و
       ـي لَ ع ـك تِ م ِنع ي       ،  أَبوءُ لَك بِ بِ ـذَن ـك بِ ـوءُ لَ أَب؛  و       ـهِـي فَإن ـاغْفرِ لِ ـر الـذُّنوب      لافَ  إلاَّ يغفِ

  تأَن  ،          تعـن ـا ص م ـر ش ن  ـ     ،  أَعوذُ بِك مِ م ي ـين ـالَ حِ ا قَ نـةَ        إِذَ ج ـلَ الْ خد ـات م ي فَ ، سِ
نةِ  ج ن أَهلِ الْ انَ مِ لَه، أَو كَ ثْ مهِِ مِ وي ن ات مِ م بحِ فَ صي ِالَ حين ا قَ   .)٥( < وإِذَ

وأما فضل الـصلاة في هـذين الـوقتين فقـد ثبـت في الـصحيحين عـن جريـر بـن                      
ـالَ    عبـد االله   ـي    : قَ ـد النبِ ن نـا عِ ــر إِ كُ ظَ ن ـدر      فَ ب ـي الْ نِ عـةً ي لَ ي ـرِ لَ م ـى الْقَ ــالَ ، لَ :    فَقَ

 <   ــر م ا الْقَ ــذَ نَ ه وــر ــا ت م ــم كَ نَ ربكُ ورــت س ــم ــهِ  ؛ لا إنِكُ تِ ي ؤــي ر امونَ فِ ــض نْ ،  ت ــإِ فَ
نْ    تم أَ طَعت ـلا     لااس ـى ص لَ وا عب لَ غلُوا               ت ـافْع ـا فَ ِوبهـلَ غُر ب ـوعِ الـشمسِ وقَ لُ ـلَ طُ ب ـم  ،  ةٍ قَ ثُ

                             
 ، )١٧٥٨(المحرر الوجيز  ، )٤/٢٧٧(معالم التتريل  ، )٤/١٧٠(الوسيط  ، )٣/٣٣٩(بحر العلوم : انظر   ) ١(

   .)٢٦/٣٢٦(التحرير والتنوير  ، )٤/٢٤٢(تفسير ابن كثير  ، )٨/١٨٥(ط البحر المحي
   .)١٧٥٨(المحرر الوجيز   ) ٢(
  ) . ١/٢٧٢(كليات الألفاظ في التفسير   ) ٣(
في كتاب الذِّكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب فضل التهليل ) ٢٦٩٢(أخرجه مسلم في صحيحه  . صحيح  ) ٤(

  .والتسبيح والدعاء 
  . في كتاب الدعوات ، باب ما يقول إذا أصبح ) ٦٣٢٣(أخرجه البخاري في صحيحه  . صحيح   )٥(
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٦٤٥  

  .)١( < Q R S  T U V W X Z ]: قَرأَ 
نِ > :  قــال  أنَّ الــنبي وفي حــديث أبي موســى الأشــعري  ي د ــر ب ــلَّى الْ ص ــن م

نةَ ج   . الفجر والعصر : ، والبردان هما )٢(<  دخلَ الْ
ــنِوعــن ةَ بــار م ــةَ  ع ب ي ؤــالَ  )٣( ر ــهِ : قَ ــولَ اللَّ س ر تِــمع س ُــول ــج >  : يقُ لِ ي ــن لَ

ـا               ِوبهـلَ غُر ب ـوعِ الـشمسِ وقَ لُ ـلَ طُ ب ـلَّى قَ ص ـد ح ـصر        -<  النار أَ الْع و ـر ج ـي الْفَ نِ عي-  ، 
ـصرةِ           ب ـلِ الْ أَه ـن جلٌ مِ ر الَ لَه ـولِ اللَّـهِ         آ: فَقَ س ر ـن ا مِ ـذَ ه تِـمع س ـت ن ، ـالَ   ؟ : قَ

معلُ    ،   نجالَ الر  ـ: قَ أَنـولِ اللَّـهِ              و س ر ـن ته مِ ِـمع ـي سأَن د ـه ا أَش   ؛    ـاي أُذُن هت ِـمع س ،
ي بِ لْ اه قَ عو٤( و(.  

أنـه إذا ثبـت الحــديث ، وكـان نـصاً في تفـسير الآيـة فــلا       : والقاعـدة التفـسيرية   
  .)٥( يصار إلى غيره

ــشنقيطي  ــال ال ــى أذى     : ( /ق ــصبر عل ــه بال ــره ل ــد أم ــسبيح بع ــه بالت ــره ل وأم
 التـسبيح يعينـه االله بـه علـى الـصبر المـأمور بـه ، والـصلاة                   الكفار فيه دليـل علـى أنَّ      

  . )٦() داخلة في التسبيح المذكور 
  .  بلفظيه صحيح في المسألة عطاء الخراسانيومما سبق يتضح أنَّ قول 

  لم ،،واالله أع
                             

في كتاب مواقيت الصلاة ، باب فضل ) ٥٥٤: ( برقم – واللفظ له – في صحيحه أخرجه البخاري . صحيح  ) ١(
في ) ٤٨٥١: (في كتاب مواقيت الصلاة ، باب فضل صلاة الفجر ، ورقم )  ٥٧٣: (صلاة العصر ، ورقم 

في ) ٧٤٣٤: (، ورقم   Q R S  T U V W X Z ]: كتاب تفسير القرآن ، باب قوله 
في كتاب ) ٦٣٣( في صحيحه وأخرجه مسلم.   Z       / .     -  ,   +   * ( ]: كتاب التوحيد ، باب قول االله 

  .المساجد ومواضع الصلاة ، باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما
في كتاب مواقيت الصلاة ، باب فضل صلاة الفجر ، ومسلم ) ٥٧٤(أخرجه البخاري في صحيحه  . حيحص  ) ٢(

في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة ) ٦٣٥(في صحيحه 
   .عليهما ، كلاهما من حديث أبي موسى الأشعري 

وعن  ، روى عن النبي ، كنيته أبو زهيرة ، نزل الكوفة ، صحابي معروف  ، الثقفي=  عمارة بن رؤيبة  ) ٣(
 رأى بشر بن مروان يخطب رافعاً ، روي أنهوأبو إسحاق السبيعي ، روى عنه ابنه أبو بكر بن عمارة ، وعلي

تاريخ الإسلام : انظر  . وكان ذلك في سنة ثلاث أو أربع وسبعين، اليدين  قبح االله هاتين: يديه فقال 
)٥/٤٨٧ . (  

في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب فضل صلاتي الصبح ) ٦٣٤(أخرجه مسلم في صحيحه  . صحيح  ) ٤(
  .والعصر والمحافظة عليهما 

   ) .١/١٩١(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ٥(
   .)٧/٤٣٣(أضواء البيان   ) ٦(
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٦٤٦  

 

   .)١(  ]٤٢: ق [    m n o p Z ]: في قول االله تعالى   *
   .)٢ ( يوم يخرجون إلى البعث من القبور :عطاء الخراسانيقال  -١٥٠

 
 يــوم الخــروج في الآيــة بأنــه يــوم يخــرج النــاس مــن عطــاء الخراســانييفــسر * 

  .رين في معنى ذلك وقد تنوعت أقوال المفس. قبورهم إلى البعث 
  :)٣(الأقوال في الآية

ــول  ــه      :  الأولالق ــال ب ــور ، ق ــن القب ــث م ــون إلى البع ــوم يخرج ــاء أي ي عط
  . )٥(، وعليه جمهور المفسرين )٤(ب ، وهو قول ابن عباس الخراساني

ــول  ــانيالق ــدة   :  الث ــو عبي ــه أب ــة ، قال ــن أسمــاء القيام ، )٦(أنَّ الخــروج اســم م
  : )٨(استشهد أبو عبيدة له بقول العجاج ، و)٧(وذكره الغزالي 

ـــا  ج الخُرو يـــم ألــيس يـــوم س  
  

ــاً     ـ ج وج ــةً ر جـ مٍ ر ــو ـ ي ــم ـ ظَ أع  
ــول    ــثالثاالقـ ــروجهم لبـــدر :  لـ ــاه ابـــن عاشـــور . خـ ــال / وحكـ :            ، وقـ

ــهويل  (  ــوم بالإضــافة إلى الخــروج لت ــف الي ــان   وتعري ــذي ك ــك الخــروج ال ــر ذل  أم

                             
  . h i j lk m n o p Z ]: الآية بتمامها   ) ١(
وقد  ، ١٠٩ص) ٣١٢( أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ٢(

  ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
   .)٥/١٤٤(أنوار التتريل ، ) ٥/٣٥٨(لنكت والعيون  ، ا)٣/٣٣٩(بحر العلوم :  انظر   ) ٣(
وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٨٦٤٨: (برقم ) ١٠/٣٣١٠( تفسيره أخرجه عنه ابن أبي حاتم في  ) ٤(

   .عزوه لابن المنذر) ٧/٦١٢(
الوسيط  ، )٩/١٠٨(الكشف والبيان ، ) ٥/٤١(، معاني القرآن للزجاج ) ٢١/٤٧٦ (جامع البيان: انظر   ) ٥(

التفسير الكبير  ، )١٣٤٥(زاد المسير  ، )١٧٥٩(المحرر الوجيز  ، )٤/٢٨٠(معالم التتريل  ، )٤/١٧٢(
البحر  ، )٤/١٢٤(التسهيل  ، )٢/٥٩٧(مدارك التتريل  ، )٢/٢٨٩٧(الجامع لأحكام القرآن  ، )٢٨/١٧٦(

روح المعاني  ، )٦/١٣١(إرشاد العقل السليم ، ) ٤/٢٤٣( ، تفسير ابن كثير )٨/١٨٦(المحيط 
  . ،  )٨٠٧( الكريم الرحمن تيسير ، )٩/٢١٣(تفسير المراغي  ، )٥/٩٩(فتح القدير  ، )٢٦/٢٩١(

  ) .٢/٢٢٣(مجاز القرآن   ) ٦(
  ) . ٤/٥١٦(إحياء علوم الدين   ) ٧(
، )٢/٢٢٣(مجاز القرآن : ، وهو من شواهد ) ٢٩٩(كتاب العجاج حياته ورجزه ص:  ، انظر البيت للعجاج  ) ٨(

   . )٥/٣٩(لسان العرب ، ) ٧/٦٢(ذيب اللغة : انظر : ونقله عنه أهل اللغة 
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٦٤٧  

  .)١() استئصالُ سادم عقبه 
  

ــرب  ــم -الأق ــال   – واالله أعل ــين ، فيق ــولين الأول ــين الق ــع ب ــوم :  الجم ــي ي سم
     =   > ; ]: الخروج لأنَّ النـاس فيـه يخرجـون مـن قبـورهم ، ومثلـه قولـه تعـالى                    

>  ? Z   ]  ــارج ــاس يخرجــون مــن قبــورهم في ذلــك     ، ولمَّــا كــان ال   ]٤٣: المع ن
د من أسماء القيامة  عأن ي اليوم، صار هذا الاسم كالعلَم عليه ، فصح .   

ــسيرية  ــدة التف ــه لا إلى    : والقاع ــا إلي ــاد حكمه ــلٍّ ع ــصفة بمح ــت ال ــه إذا قام أن
 ، ولا يـشتق الاسـم لمحـلٍّ لم    غيره ، واشـتق لـذلك المحـل مـن تلـك الـصفة اسـم          

  . )٢(يقم به ذلك الوصف 
  . والقول الثالث قول بعيد لا يتلائم مع السياق 

مغــادرة الـدار أو البلـدِ ، وأطلــق   : والخـروج  : ( / قـال الطـاهر ابــن عاشـور    
ــشر لأنَّ    ــع في المح ــى التجم ــروج عل ــالخ ــل     الحَ ــهم قي ــن أرض ــوا ع ح زإذا ن ي :

ــضهم : خرجــوا ، يقــال  ــضهم وقضي واســم الإشــارة جــيء بــه لتــهويل  .خرجــوا بقَ
 فأريـــد كمـــال العنايـــة بتمييـــزه  h i j lk Z ]: المـــشار إليـــه وهـــو 

   .هــو يــوم الخــروج : ومقتــضى الظــاهر أن يقــال . لاختــصاصه ــذا الخــبر العظــيم 
ــ ـ  n o p Z ]و  علـــى يـــوم البعـــث ، أي الخـــروج مــــن     م بالغلبـــة  علَ

  .)٣()الأرض
  . قول صحيح في المسألة /  عطاء الخراسانيوعليه فقول 

  واالله أعلم ،،
  

  

                             
   .)٢٦/٣٣٢(التحرير والتنوير    )١(
  ) . ١/٤٤٨(قواعد التفسير   ) ٢(
   .)٢٦/٣٣١ (المرجع السابق  ) ٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

٦٤٨  

 
 

   .  ]٧: الذاريات [   Z $ # " ! ]: في قول االله تعالى   *
ق الحسن الوثيق :عطاء الخراسانيقال  -١٥١ لْ    .)١ ( ذات الخَ

 
ــق   *  لْ ــك ، وهــي ذات الخَ ــسماء ذات الحب ــالى بال ــسم االله تع ــة يق ــذه الآي في ه

ن الوثيـق علـى قـول         وذات الطرائـق المختلفـة علـى قـول           عطـاء الخراسـاني   الحَس ، 
مـا أجيـد عملـه ، وكـل مـا تـراه مـن الطرائـق في المـاء              : والمحبوك في اللغة    . غيره  

ــك ، وواح ــ ــريح فهــو حب ــاك ، مثــل وفي الرمــل إذا أصــابته ال ب ــال : دها حِ ث ــل مِ مثَ
ثُل ، وتكون واحدا أيضاً  ٢(طريقة وطرق : حبيكة ، مثل : وم(.  

  :)٣(الأقوال في الآية 
ــول  ــق  :  الأولالقـ ن الوثيـ ــس ـ ــق الحَ ـ لْ ــسماء ذات الخَ ــه )٤(أي الـ ــاء ، قالـ عطـ
ــاني ــي   . الخراس ــول عل ــو ق ــاس )٥( وه ــن عب ــع ب ، واب ــة ، والربي ، وعكرم

  .)٩(، وهو قول الأكثرين )٨(وقتادة ، )٧(اهدومج، )٦(بن أنس 
ــالى   ــه تعـ ــه قولـ ــدلُّ عليـ   A B C @ ? < >= ; : 9  8 ]: ويـ

                             
وقد  ، ٩٣ص) ٢٣٤(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ١(

  ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
  ) . ٤٣-٥/٤٢(لزجاج معاني القرآن ل: انظر   ) ٢(
معالم التتريل ، ) ٥/٣٦٢(النكت والعيون  ، )٩/١١٠(الكشف والبيان  ، )٣/٣٤٢(بحر العلوم : انظر   ) ٣(

الجامع لأحكام  ، )٢٨/١٨٤(التفسير الكبير  ، )١٣٤٧(زاد المسير  ، )١٧٦٠(المحرر الوجيز ، )٤/٢٨١(
التحرير والتنوير  ، )٦/١٣٤(لعقل السليم إرشاد ا ، )٤/٢٤٤(تفسير ابن كثير  ، )٢/٢٨٩٩(القرآن 

)٢٦/٣٤١(.   
  .  هنا عطاء الخراسانيالوثيق ، لم أجد من قالها هنا غير : عبارة   ) ٤(
  . وعزاه للضياء المقدسي ) ٤/٣٨٥(التفسير الصحيح   ) ٥(
   .)٢١/٤٨٨( الطبري في تفسيره مأخرجه عنه  ) ٦(
  .المتقن البنيان :  ، وعبارته )٢١/٤٨٩( في تفسيره أخرجه عنه الطبري ، و)٢٦٦(تفسير مجاهد   ) ٧(
   .)٢١/٤٨٨( ، والطبري )٣/٢٣٥(الصنعاني في تفسيره أخرجه عنه   ) ٨(
   . )٥/١٠٢(فتح القدير  ، وكذا الشوكاني في )٤/١٧٤(الوسيط حكاه الواحدي في   ) ٩(
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٦٤٩  

ED F G          H I J K      L Z  ] ٣: الملك[  .  
ــسن      ــه وأح ــه عامل ــل أتقن ــلَّ عم ــصدر ، لأنَّ ك ــك م ب ــول فالحُ ــذا الق ــى ه وعل

ــرب    ــه الع ــول في ــنعه ، تق ــالفتح : ص ــاً ، ب كَ ب ــه ح كَ ــك  حب ــاس ، والحب ــى القي  عل
  . )١(بضمتين بمعناه 

ق ، مـأخوذ مـن حبـك الحمـام طرائـق علـى جناحـه،              ائ ـأا الطر :  الثانيالقول  
ــل حو ــمث ب ــاء إذا ضــر ــضحاك  ك الم ــه ال ــريح ، قال ــش، و)٢(بته ال ــو )٣(الأخف ، وأب

  ومنــه قــول.)٧(، وجماعــة )٦(، وهــو قــول الزمخــشري )٥(، وأهــل اللغــة )٤(عبيــدة 
  :)٨(زهير 
ــكَم ــأُلٌ بِلَّ صوــتِلِ الن بــ ت سِنجه  

  
    ــك ب ــهِ ح ي مائ احِ ــض ــق لِ ي ــح خرِ ي   رِ

ــب     ــال الراغ ــي ذات الطرائــق    Z # " ! ] : ( /ق ــن النــاس  ، ه فم
 مـن تــصو ــرذلــك ، ومنـهم مــن اعتــبر  ةر منــها الطرائـق المحــسوسة بــالنجوم وا 

   : ، وإلى ذلـك أشـار بقولـه تعـالى          بما فيه مـن الطرائـق المعقولـة المدركـة بالبـصيرة           
[ e f g h Zــة ــران [    الآيـ ــولهم   ]١٩١: آل عمـ ــن قـ ــله مـ ــير :  ، وأصـ بعـ

  . )٩() الإزار ه، والاحتباك شد مكَح، أي مي رمحبوك القَ
ــور   ــن عاش ــال اب ــه في    : (/وق ــسم علي ــسم للمق ــذا الق ــبة ه  وصــف ومناس

                             
   . )٧/٤٣٨(أضواء البيان : انظر   ) ١(
   .)٢١/٤٨٩ (أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ٢(
  ) . ٢٨٨(معاني القرآن للأخفش   ) ٣(
  ) . ٢/٢٢٧(مجاز القرآن   ) ٤(
  ) .٤٣-٥/٤٢(معاني القرآن للزجاج : انظر   ) ٥(
   . )١٠٧٩(الكشاف   ) ٦(
البحر المحيط  ، )٤/١٢٦(التسهيل  ، )٢/٥٩٨(مدارك التتريل  ، )٥/١٤٦(أنوار التتريل : انظر   ) ٧(

   .)٨٠٨(تيسير الكريم الرحمن ، ) ٩/٢١٥( ، تفسير المراغي )٢٧/٦(روح المعاني ، )٨/١٨٩(
، ) ٥/٢٥١(السمعاني في تفسيره : ، واستشهد به ) ٤٣(انظر ديوانه ص . البيت لزهير بن أبي سلمى  ) ٨(

البحر  ، وأبو حيان في )٢/٢٨٩٩(الجامع لأحكام القرآن  ، والقرطبي في )١٠٤٩(الكشاف الزمخشري في 
 ، وذُكر )٧/٤٣٧(أضواء البيان  ، والشنقيطي في )٢٧/٦(روح المعاني ، والألوسي في  )٨/١٨٩(المحيط 

  ) .   ن س ج : ( في مادة )١٤/٢٤٢(لسان العرب ، وهو من شواهد ) ١٤(في جمهرة أشعار العرب 
   .)١١٤(المفردات في غريب القرآن   ) ٩(
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٦٥٠  

ــق   ــك ، أي طرائ ب ــا ذات حــسماء بأ ــس المُلأنَّ؛ ال ــه ق ــف : م علي ــولهم مختل إن ق
دداً   .)١()ولذلك وصف المقسم به ليكون إيماء إلى نوع جواب القسم، طرائق قِ

ــث ــول الثال ــك  الحَ :الق ــن  حــسنها واســتواؤهاب ــروي ع ــو م ــاس  ، وه ــن عب اب
  .)٣(، وسعيد بن جبير  )٢( ب

ــع ــة ،  أــا : القــول الراب ــاس الزين ــن ، وبروي عــن ابــن عب ــه ســعيد ب قال
ــبير  ــضحاك ج ــول الحــسن  )٤(، وال ــوه ق ــالنجوم ، أي  : ، وبنح ــت ب ــت : حبك زين
  : اجزومنه قول الرا ، 

 اكــو ـــ ــا الحَ ـــ لَّلَه ــا ج ـــ مكأن  
  

    ــاك ب ــيهِا حِ شــي و ــسةً فِ نفِ   )٥( طِ
ــول الخــ   ــالح    : امسالق ــول أبي ص ــو ق ــشدة ، وه ــد  )٦(أــا ال ــن زي ، )٧(، واب

  .  ]١٢: النبأ [  K  L M N O Z ]: واستدلَّ بقوله تعالى 
كهــا صــفاقها ،   : القــول الــسادس  ب يقــال في الثــوب  )٨(قالــه خــصيف  ح ،

  . الصفيق حسن الحبك
 ــ ول وقيــل أنَّ المقــصود ــذا الوصــف في الآيــة هــي الــسماء الــسابعة ، وهــو ق

                             
   . )٣٤١-٢٦/٣٤٠(التحرير والتنوير   ) ١(
: برقم ) ١٠/٣٣١١( ، وابن أبي حاتم )٢١/٤٨٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره ، و) ٢٦٦(تفسير مجاهد   ) ٢(

)١٨٦٥٠. (  
   .)٢١/٤٨٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(
   .)٤٨٩-٢١/٤٨٧( الطبري في تفسيره مأخرجه عنه  ) ٤(
 وطرائق ، فكأن طاً وخطو ورقماً فيه وشياً ظهر أتان من حمر الوحش بأنَّ ، وفيه وصفلم أعرف راجزه  ) ٥(

ا والشاهد في هذ. ألبسها طنفسة موشاة فيها خطوط مستقيمة ذات ألوان  - وهو الذي ينسج الثياب - حائكاً
ومثله .  كبالخط في الرمل أو في الثوب أو في الشعر ، وجمعه ح: اك بوالحِ، " حباك": قوله البيت 

 ، والثعلبي في )٢١/٤٨٦(جامع البيان لطبري في ا:  ، وهذا البيت استشهد به الحبيكة، وجمعها حبائك
الجامع لأحكام القرآن  ، والقرطبي في )١٧٦١(المحرر الوجيز ، وابن عطية في ) ٩/١١٠(الكشف والبيان 

 ، والشنقيطي )٥/١٠٢(فتح القدير  ، والشوكاني في )٨/١٨٩(البحر المحيط  ، وأبو حيان في )٢/٢٩٠٠(
   .)٧/٤٣٧(أضواء البيان في 

  .) ٥/٣٦٢(النكت والعيون حكاه عنه الماوردي في   ) ٦(
   .)٢١/٤٨٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٧(
  .) ٥/٣٦٢(النكت والعيون حكاه عنه الماوردي في   ) ٨(
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٦٥١  

  .)١(بعبد االله بن عمرو 
  

لـة ، ولا مـانع مـن                   ـا متقاربـة محتمالأقرب الجمـع بـين الأقـوال الـسابقة ، وأ
  . حمل المعنى عليها جميعاً 

 الحبـك  وكـأنَّ ؛ وهـي أقـوال متقاربـة    : ( بعـد ذكـر الخـلاف    / قال الألوسـي    
ــه  : عليهــا مــن قــولهم  ــشيء أحكمتــه وأحــسنت عمل وحبكــت العقــدة ؛ حبكــت ال

  . )٢() أوثقتها ، وفرس محبوك المعاقم وهي المفاصل أي محكمها 
والآيــة تــشمل الجميــع ، فكــلُّ الأقــوال حــق ،       : ( /وقــال الــشنقيطي  

  .)٣( ) Z ( ) ' & % ]: والمقسم عليه في هذه الآية هو قوله تعالى 
ــسيرية   ــدة التف ــدة ،   : والقاع ــاني ع ــظ مع ــل اللَّف ــه إذا احتم ــع إرادة أن ولم يمتن

مل عليها ٤( الجميع ح( .  
  .  داخل في المعنى عطاء الخراسانيوعليه فقول 

  واالله أعلم ،،
  
  

  

                             
   .)٢١/٤٩٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ١(
   .)٢٧/٦(روح المعاني   ) ٢(
   . )٧/٤٣٨(أضواء البيان   ) ٣(
  ) . ٢/٨٠٧( قواعد التفسير  ) ٤(
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   .  ]١٧: الذاريات [   a b Z ̀   _ ̂ [ \ ]: في قول االله تعالى   *
   .)١ ( قليلاً ما ينامون :عطاء الخراسانيقال  -١٥٢

 
في هذه الآيـة يخـبر االله عـن عبـاده المـؤمنين الـذين جـازاهم بـالأجر العظـيم                     * 

ــا ينــامون ،          ــيلاً م ــر الليــل ، وقل ــون أكث ــانوا في الــدنيا يقوم ــم ك ــة ، أنه والجن
  . هنا مصدرية ) ما(والهجوع هو النوم في كلام جميع أهل اللغة والتفسير ، و 

  :)٢(الأقوال في الآية
  : اختلف العلماء في معنى الآية على أقوال أجملها فيما يلي 

ــه  :  الأولالقــول  ــامون ، قال ــا ين ــل م ــيلاً مــن اللي  ، وهــو عطــاء الخراســانيقل
، )٥(، وإبــراهيم النخعــي )٤(، والأحنــف بــن قــيس )٣(بنحــو قــول الحــسن البــصري 

  .، والأولى أا مصدرية )٦( الآية أا صلة في)  ما(وهؤلاء فسروا 
ــبري   ــال الط ــل   : ( /ق ــن جع ــا م ــا"وأم ــلة" م ــا  ص ــع له ــه لا موض ؛  ، فإن

" مــا"، وإذا كانــت  ويكــون تأويــل الكــلام علــى مذهبــه كــانوا يهجعــون قليــل الليــل
  .)٧( )  بيهجعونصلة كان القليل منصوباً

ــول  ــانيالق ــاه :  الث ــيلاً: معن ــانوا قل ــل لاك ــن اللي ــون م ــالوا  يهجع ــا: " ، وق " م

                             
وقد  ، ٩٣ص) ٢٣٥(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ١(

  ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
زاد ، ) ٥/٣٦٥(النكت والعيون  ، )٩/١١١(الكشف والبيان ، ) ٥٠٩-٢١/٥٠٢ (جامع البيان: انظر   ) ٢(

   . )٢/٢٩٠١(الجامع لأحكام القرآن  ، )١٣٤٨(المسير 
  . لاينامون فيه إلا قليلاً :  قال )٢١/٥٠٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ، و)٢٦٧(تفسير مجاهد   ) ٣(
  .كانوا لاينامون إلا قليلاً :  قال )٢١/٥٠٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(
  . ينامون ما:  قال )٢١/٥٠٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(
والذي عليه : ( قال الزركشي . لفظ الصلة في القرآن من الأولى تجنبه لأنَّ الصلة زائدة ؛ ولا زائد في القرآن   ) ٦(

وممن نص على المحققون تجنب هذا اللفظ في القرآن ، إذ الزائد ما لا معنى له ، وكلام االله مترَّه عن ذلك ، 
لظاهري فذكر ابو عبد االله احمد بن يحيى بن سعيد الداودي في الكتاب منع ذلك في المتقدمين الإمام داود ا

:  سليمان انه كان يقول أبي عن أصحابناالمرشد له في اصول الفقه على مذهب داود الظاهري وروى بعض 
  ) . ٢/١٧٨(البرهان : انظر  ) . ليس في القرآن صلة بوجه

  ) . ٢١/٥٠٦ (جامع البيان  ) ٧(
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٦٥٣  

، )٢(ب، وابـن عبـاس   )١(  وهـو مفهـوم قـول أنـس بـن مالـك              . بمعنى الجحـد  
، ومطــرف )٧(، وابــن أبي نجــيح )٦(، وقتــادة )٥(، ومجاهــد )٤( )٣(ومحمــد بــن علــي

  . )٩(، وأبو العالية )٨(بن عبد االله 
 لـيلاً كـان هـؤلاء المحـسنون قبـل أن تفـرض علـيهم الفـرائض ق                : القول الثالـث  

ــاس  ــن الن  ــ،  م ــه ف ــه وعلي ــد قول ،  V W     X Y Z  [ \ ] Z ] : الكلام بع
علـــى هـــذا " مـــا"فالواجـــب أن تكـــون   a b Z ̀   _ ̂ ] : مـــستأنف بقولـــه

، ورجحـــه )١٠( ، وهـــذا قـــول الـــضحاك بـــن مـــزاحم التأويـــل بمعـــنى الجحـــد
  .)١١(الرازي

ــول    ــى هــذا الق ــاً عل ــاري معلِّق ــرطبي عــن الأنب  نَّ، لأ  فاســدوهــذا: ( نقــل الق

                             
يتيقظون يصلون ما بين هاتين :  قال )٢١/٥٠٢(الطبري  ، و)٣/٢٣٧(نعاني في تفسيره أخرجه عنه الص  ) ١(

لأبي داود ، وابن ابي عزوه ) ٧/٦١٥(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، ، ما بين المغرب والعشاء الصلاتين
  . والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والبيهقي في سننه – ولم اقف عليه –حاتم 

  . لم يكن يمضي عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيئاً:  قال )٢١/٥٠٣(عنه الطبري في تفسيره أخرجه   ) ٢(
أمه بنت الحسن بن علي بن أبي  ، أبو جعفر الباقر ، ابن الحسين بن علي بن أبي طالب= محمد بن علي   ) ٣(

، وجد أبيه علي بن أبي طالب مرسل، وجديه الحسن والحسين ، أبيه :  روى عن ،ثقة مدني تابعي ، طالب 
وابن ، وسمرة بن جندب ، وابن عم جده عبد االله بن جعفر بن أبي طالب ، أبيه محمد بن الحنفية  وعم

، وعمرو بن دينار ، والزهري ، ابنه جعفر : روى عنه ، وغيرهم ، وأبي هريرة ، وابن عمر ، عباس 
كان : قال الزبير بن بكار ، و النسائي في فقهاء أهل المدينة من التابعين ، عده  فاضلاًكان فقيهاً. آخرون و

  ) . ٩/٣١١(ذيب التهذيب : انظر . مات لبضع عشرة ومائة . يقال لمحمد باقر العلم 
وزاد السيوطي في الدر  ، عتمةكانوا لا ينامون حتى يصلوا ال:  قال )٢١/٥٠٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(

  .أبي شيبة عزوه لابن ) ٧/٦١٥(المنثور 
قليل ما يرقدون ليلة حتى الصباح :  قال )٢١/٥٠٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ، و)٢٦٧(تفسير مجاهد   ) ٥(

  .أبي شيبة ، وابن نصر عزوه لابن ) ٧/٦١٥(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، لا يتهجدون
  . ، كانوا يصلونه كان لهم قليل من الليل ما يهجعون:  قال )٢١/٥٠٣( عنه الطبري في تفسيره أخرجه  ) ٦(
  . كانوا قليلا ما ينامون ليلة حتى الصباح:  قال )٢١/٥٠٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٧(
يلة أتت عليهم إلا قلَّ ل:  قال )٢١/٥٠٢(الطبري في تفسيره  ، و)٣/٢٣٦(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٨(

  .أبي شيبة عزوه لابن ) ٧/٦١٥(وزاد السيوطي في الدر المنثور صلوا فيها ، 
وزاد السيوطي في الدر لا ينامون بين المغرب والعشاء ، :  قال )٢١/٥٠٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٩(

  . أبي شيبة عزوه لابن ) ٧/٦١٥(المنثور 
لمحمد بن عزوه ) ٧/٦١٥(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢١/٥٠٧ (أخرجه عنه الطبري في تفسيره ) ١٠(

  .نصر ، وابن المنذر 
   .)٢٨/١٨٩(التفسير الكبير  ) ١١(
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 ـ         ̂ ]فلـو ابتـدأنا   ؛ ، وبعـد   ة نـومهم لا علـى قلـة عـددهم        الآية إنمـا تـدل علـى قلَّ

_   ̀ a Z  ــل يهجعــون لم يكــن في هــذا مــدح لهــم ــنى مــن اللي  نَّ، لأ  علــى مع
  .)١( ) داًحج) ما(الناس كلهم يهجعون من الليل إلا أن تكون 

ــام  : القــول الرابــع ــك كــان حينمــا أمــروا بقي  الليــل ، فمكثــوا شــهرين ثمَّ أنَّ ذل
  . )٢(نزلت الرخصة ، وهذا مروي عن عطاء 

ــه*  ــا قولـ ــني  a Z ] : وأمـ ــه يعـ ــامون:  فإنـ ــوع ينـ ــوم:  ، والهجـ   ،النـ
   . إذا سافرت اهجع بنا قليلاً:  والعرب تقول

، وإبـراهيم   )٣(ب هنـا ، وهـو قـول ابـن عبـاس             عطـاء الخراسـاني   وهذا قـول    
  : )٥(ومنه قول الشاعر . )٤( زيد النخعي ، والضحاك ، وابن

ــهِ   ـ ــدثَ روضِ ـ ح ي أَ ــمِ ـ س الْو ــم ـ كُ الَ أَز  
  

   عــو ــ ج ــامِ ه ــ َالأن اق ــد ــ ح ــلٍ وأَ ــ ي لَ   بِ
،  يـا أبـا أسـامة صـفة لا أجـدها فينـا            : لزيـد بـن أسـلم       قال رجل من بني تمـيم         

ــذَ ــاًكَ ــر االله قوم ــيلاً  a b Z ̀   _ ̂ [ \  ] :ال  فق ــل ونحــن واالله قل  مــن اللي
  .)٦( " قى االله إذا استيقظاتو؛  طُوبى لمن رقد إذا نعس" :  زيد قالف؛  ما نقوم

  
 ومــن معــه عطــاء الخراســاني هــو القــول الأول ، قــول – واالله أعلــم –الــراجح 

.  مــن الليــل ، لانــشغالهم بالــصلاة والعبــادة أنَّ المقــصود أــم ينــامون وقتــاً قلــيلاً
  .، وهو المعنى الظاهر من الآية )٧(وعلى هذا المعنى جمهور المفسرين 

                             
   .)٢/٢٩٠١(الجامع لأحكام القرآن   ) ١(
  .أبي شيبة ، وابن نصر ، وابن المنذر لابن ) ٧/٦١٥( السيوطي في الدر المنثور عزاه  ) ٢(
نصر ، عزوه لابن ) ٧/٦١٤(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢١/٥٠٨(في تفسيره أخرجه عنه الطبري   ) ٣(

   .المنذروابن 
   .)٢١/٥٠٨( الطبري في تفسيره مأخرجه عنه  ) ٤(
    .)٥/٣٦٥(النكت والعيون  ، وهو من شواهد الماوردي في لم أقف على قائله  ) ٥(
   .)٢١/٥٠٩(أخرجه الطبري في تفسيره   ) ٦(
 ، )١٠٥٠(الكشاف  ، )٤/٢٨٢(معالم التتريل  ، )٤/١٧٥(الوسيط  ، )٣/٣٤٣(بحر العلوم  :انظر   ) ٧(

 ، )٤/١٢٨(التسهيل  ، )٢/٦٠٠(مدارك التتريل  ، )٥/١٤٧(أنوار التتريل  ، )١٧٦٢(المحرر الوجيز 
 روح المعاني ، )٦/١٣٥(إرشاد العقل السليم  ، )٤/٢٤٦(تفسير ابن كثير  ، )٨/١٩٣(البحر المحيط 

   .)٨٠٩(تيسير الكريم الرحمن  ، )٩/٢١٨(تفسير المراغي  ، )٥/١٠٤(فتح القدير ، )٢٧/١٣(
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٦٥٥  

ـه لا يجـوز إخـراج مـا احتملـه ظـاهر الآيـة مـن حكمهـا             : والقاعدة التفـسيرية     أن
  . )١( إلا بحجة يجب التسليم لها

 مــن كــانوا قلــيلاً:  وأولى الأقــوال بالــصحة قــول مـن قــال  : ( /قـال الطــبري  
ــوعهم  ــل هج ــدحاً   ، لأنَّ اللي ــذلك م ــفهم ب ــالى وص ــارك وتع ــم االله تب ــنى   له ، وأث

، ، ومكابدتـه فيمـا يقـرم منـه           ، وسـهر الليـل     ، فوصفهم بكثـرة العمـل      عليهم به 
 ، مـع أنَّ  ، وكثـرة النـوم     ولى وأشـبه مـن وصـفهم مـن قلـة العمـل            أ؛  ويرضيه عنهم   

  .)٢( ) الذي اخترنا في ذلك هو أغلب المعاني على ظاهر التتريل
والغـرض مـن الآيـة أـم يكابــدون العبـادة في أوقـات الراحـة وسـكون الــنفس         

  . )٣( ولا يستريحون من مشاق النهار إلا قليلاً
  واالله أعلم ،،

  
  
  

  

                             
  ) . ٢/٨٥٨(قواعد التفسير   ) ١(
   .)٢١/٥٠٩( جامع البيان  ) ٢(
   .)٢٧/١٣(روح المعاني : انظر   ) ٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

٦٥٦  

 

   .  ]١٩: الذاريات [   g h i j k l Z ]: في قول االله تعالى   *
   .)٢( )١(المحارف:  المحروم  :عطاء الخراسانيقال  -١٥٣

 
ــضاً يبــين االله صــفة أخــرى مــن صــفات المحــسنين ، وهــي  *  في هــذه الآيــة أي

ف علــى أنهـم يتــصدقون مــن أمــوالهم للــسائل والمحـروم ، والمحــروم هــو المحــار  
   . عطاء الخراسانيقول 

  :)٣(الأقوال في الآية
ــول  ــروم :  الأولالق ــو : المح ــارف ه ــه المح ــاني ، قال ــاء الخراس ــو عط  ، وه

ــاس   ــن عب ــول اب ــد )٤( بق ــسيب ،   )٥(، ومجاه ــن الم ــعيد ب ــضحاك ، وس ، وال
  .)٨(، والفراء )٧(، وأبو العالية )٦(وإبراهيم النخعي، ونافع 

  :ى أقوال واختلف في معنى المحارف عل
، )٩(بابـن عبـاس      قـول  ذاأنه الذي يطلـب الـدنيا وتـدبر عنـه ، وه ـ            : الأول

  .)١٢(، والضحاك )١١(، وعكرمة )١٠ (لوبنحوه قول عائشة 
                             

حارف  ) ١( ،  من وجه توجه له ذي لا يصيب خيراً ال) :ح ر ف: ( مادة )٤/٩٠(لسان العرب جاء في  = المُ
   ) .فارحويقال للمحروم الذي قتر عليه رزقه م: الأزهري ، قال الحرمان : ف روالحُ، اف روالمصدر الحِ

وقد  ، ٩٤ص) ٢٣٦(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ٢(
  ) . ١٧١(كم عليه صسبقت دراسة هذا الإسناد والح

النكت والعيون  ، )٩/١١٢(الكشف والبيان  ، )٣/٣٤٣(بحر العلوم ، ) ٢١/٥١١ (جامع البيان: انظر   ) ٣(
تفسير ابن كثير  ، )١٣٤٩(زاد المسير  ، )٤/٢٨٤(معالم التتريل  ، )٤/١٧٥(الوسيط ، ) ٣٦٧-٥/٣٦٦(
)٤/٢٤٧(.  

وزاد ، ) ١٨٦٥٥: (برقم ) ١٠/٣٣١٢(بن أبي حاتم  ، وا)٢١/٥١٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(
  .أبي شيبة عزوه لابن ) ٧/٦١٦(السيوطي في الدر المنثور 

 ، )٢١/٥١٢(الطبري في تفسيره  ، و)٣/٢٣٨(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره  ، و)٢٦٧(تفسير مجاهد   ) ٥(
  .لعبد بن حميدعزوه ) ٧/٦١٧(وزاد السيوطي في الدر المنثور 

   .)٥١٤-٢١/٥١٣( الطبري في تفسيره مه عنهأخرج  ) ٦(
  .لعبد بن حميد ) ٧/٦١٧(السيوطي في الدر المنثور عزاه   ) ٧(
  ) . ٣/٨٢(معاني القرآن   ) ٨(
  ) .١٨٦٥٥: (برقم ) ١٠/٣٣١٢(ابن أبي حاتم في تفسيره أخرجه عنه   ) ٩(
ر له الذي لا يكاد يتيسهو : لفظه ، و) ١٨٦٥٦: (برقم ) ١٠/٣٣١٢(ابن أبي حاتم في تفسيره  اأخرجه عنه  ) ١٠(

   .مكسبه
  .الذي لا يثبت له مال : لعبد بن حميد ، ولفظه ) ٧/٦١٧(السيوطي في الدر المنثور عزاه  ) ١١(
  .هو الذي لا يكون له مال إلا ذهب :  ، ولفظه )٢١/٥١٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١٢(
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٦٥٧  

  .)١(هو الذي ليس له سهم في الإسلام ، وهذا قول ابن عباس : الثاني
  .)٢(الذي ليس له أحد يعطف عليه أو يعطيه شيئاً ، قاله النخعي : الثالث
 ـ:  الثـاني القول   علـم بحاجتـه ، قالـه       يـسأل النـاس شـيئاً ولا ي       لا  ف الـذي    المتعفِّ

  .)٥(، وهو قول جمهور المفسرين )٤(، والزهري )٣(قتادة 
ــرة    ــديث  أبي هري ــن ح ــصحيحين م ــول االله وفي ال ــال  أنَّ رس ــيس > :  ق لَ

ده اللُّقْ           ـر ـاسِ تـى الن لَ ع ـوف كينِ الَّذيِ يطُ ِمس ـانِ   الْ ت م اللُّقْ ـةُ و ـانِ     ،   م ترمالت ةُ وـر مالت و ،
ــذيِ  كينِ الَّ ــس مِ ــن الْ كِ ــنىلاولَ ــد غِ جِ ــهِ  ي ي نِ غلَ، ولاَ ي ع ق د ــص ت ي ــهِ فَ ــن بِ ــهِ  يفْطَ ولاَي ، 

اسأَلُ النسي وم فَ   .)٧(فذاك المحروم : قال الزهري . )٦( < يقُ
والحديث لـيس نـصاً قاطعـاً في معـنى المحـروم ، وإنمـا هـو بيـان للمـسكين ،                

  . فيدخل فيه المحروم وغيره 
ــث ــه    : القــول الثال ــه فيهــا ســهم ، قال ــيس ل ــه الــذي يجــيء بعــد الغنيمــة ول أن
محمــد بــن  بــن الحــسن ، وروى )٩(وروي عــن مجاهــد  ، )٨(إبــراهيم النخعــي  

ــة  ــال )١٠(الحنفي ــول االله : ، ق ــث رس ــوا   بع ــابوا وغنم ــرية فأص ــوم   س ــاء ق ، فج
                             

وزاد ، ) ١٨٦٥٣: (برقم ) ١٠/٣٣١١(وابن أبي حاتم  ، )٢١/٥١٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ١(
  .أبي شيبة عزوه لابن ) ٧/٦١٦(السيوطي في الدر المنثور 

   .)٢١/٥١٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٢(
  .المنذر عزوه لابن ) ٧/٦١٧(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢١/٥١٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(
   .)٢١/٥١٥(الطبري في تفسيره  ، و)٣/٢٣٧(الصنعاني في تفسيره أخرجه عنه   ) ٤(
مدارك التتريل  ، )٥/١٤٧(أنوار التتريل  ، )٢٨/١٩٣(التفسير الكبير  ، )١٠٥١(الكشاف : انظر   ) ٥(

 ، )٢٧/١٤(روح المعاني  ، )٦/١٣٦(إرشاد العقل السليم  ، )٨/١٩٤(البحر المحيط ، )٢/٦٠٠(
   . )٢٦/٣٥١(التحرير والتنوير  ، )٨٠٩(تيسير الكريم الرحمن ، ) ٩/٢١٩(وحكاه، تفسير المراغي 

 { ]: في كتاب الزكاة ، باب قوله تعالى ) ١٤٧٩-١٤٧٦: ( في صحيحه برقم البخاريأخرجه  . صحيح  ) ٦(
~ � ¢¡ Z   وفي كتاب تفسير القرآن ، باب ، :[ } ~ � ¢¡ Z برقم :

في كتاب الزكاة ، باب المسكين الذي لا يجد غنى ، ) ١٠٣٩: ( في صحيحه برقم مسلموأخرجه ). ٤٥٣٩(
ق عليه  تصدفطن له في ولا ي.  

   .)٢١/٥١٥(الطبري في تفسيره  ، و)٣/٢٣٧(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٧(
   .)٢١/٥١٦(الطبري في تفسيره  ، و)٣/٢٣٨(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٨(
  .لابن أبي شيبة ) ٧/٦١٧(نثور السيوطي في الدر المعزاه   ) ٩(
بن اوأبوه ، أبو محمد المدني ،  الهاشمي الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالبهو  = الحسن بن محمد ) ١٠(

: انظر . ا بسنة مات سنة مائة أو قبله، من الثالثة ،  الإرجاءيقال إنه أول من تكلم في ، ثقة فقيه ، الحنفية 
   ) .١٦٤(تقريب التهذيب 
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٦٥٨  

  .)١(فترلت الآية ، بعدما فرغوا 
 ـ ؛ أنـه المــصاب بثمـره وزرعــه    : القـول الرابــع  يعينـه مــن لم يصزيــد  ، قالــه ب

  .)٢(ه عبد الرحمن ابنبن أسلم ، و
ــول الخــامس  ــ : الق ــة     ه ــول عكرم ــذا ق ــال ، وه ــه م ــي ل ــذي لا ينم ، )٣(و ال

  .)٥() والأكثر في اللغة لا ينمى له مال : ( ، وقال الزجاج )٤(والضحاك 
ــسادس ــول ال ــد حــرم     : الق ــه ق ــساب لأن ــن ذوي الأن ــه م ــت نفقت ــن وجب ــه م أن

  .)٦(، احتمله الماوردي كسب نفسه ، حتى وجبت نفقته في مال غيره 
  .)٨( )٧( لوك ، قاله عبد الرحمن بن حميدأنه المم : القول السابع

ــامن ــ : القــول الث ــه الكلْ ــق   ب ، روي أنَّأن ــان في طري ــز ك ــد العزي ــن عب ــر ب  عم
يقولــون إنــه : وقــال ،  عمــر كتــف شــاة فرمــى ــا إليــه فــاحتز؛ مكــة فجــاء كلــب 

  .)٩( المحروم
ــال الراغــب  ــب   : ( /ق ــه الكل ــال أراد ب ــن ق ــنِ؛ وم ــم يع ــم  أنَّفل ــك اس  ذل

     نَّلأ؛  يءوإنمـا ذلـك منـه ضـرب مثـال بـش      ،  عليـه  الكلب كمـا ظنـه بعـض مـن رد 
  . )١٠( )  ما يحرمه الناس أي يمنعونهالكلب كثيراً

  
                             

) ١٠/٣٣١١(، وابن أبي حاتم ) ٢١/٥١٦( ، والطبري )٣/٢٣٨(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره  . ضعيف  ) ١(
، وابن المنذر أبي شيبة ، وابن عزوه لابن ) ٧/٦١٦(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٨٦٥٤: (برقم 

  ) .٣/٢٩٣(الاستيعاب في بيان الأسباب : انظر . وهو مرسل رجاله ثقات . مردويه 
   .)٢١/٥١٧( الطبري في تفسيره ماأخرجه عنه  ) ٢(
   .)٢١/٥١٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(
  .لعبد بن حميد ) ٧/٦١٧(السيوطي في الدر المنثور عزاه   ) ٤(
  ) . ٥/٤٤(معاني القرآن   ) ٥(
  .) ٥/٣٦٧(النكت والعيون   ) ٦(
، وسعيد بن المسيب ، أبيه : روى عن ، بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني ا = الرحمن بن حميدعبد   ) ٧(

ثقة من . وغيرهم ، وابن عيينة ، وأبو ضمرة ، صالح بن كيسان : عنه روى و، وآخرون ، والسائب بن يزيد 
  )٦/١٥٠(ذيب التهذيب : انظر .  سنة سبع وثلاثين ومائة  مات بالعراق في أول خلافة أبي جعفرالسادسة ،

   .)١٣٤٩(زاد المسير  ، وابن الجوزي في )٥/٣٦٦(النكت والعيون حكاه عنه الماوردي في   ) ٨(
 ، )٢/٢٩٠٣(الجامع لأحكام القرآن  ، والقرطبي في )٥/٣٦٧(النكت والعيون حكاه عنه الماوردي في   ) ٩(

  . )٤/٢٤٧(تفسير ابن كثير 
   . )١٢٢(المفردات في غريب القرآن  ) ١٠(
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٦٥٩  

  
ــرب  ــم -الأق ــة     – واالله أعل ــه اللغ ــدلّ علي ــذي ت ــوم ال ــى العم ــة عل  حمــل الآي

ــة  ــال . العربي ــان ، ولم   المحــروم هــو مــن : فيق ــأي وجــه ك ــرزق والمــال ب حــرم ال
ـع علـى غـيره ، فيـدخل في ذلـك مـن                   ع عليه الـرزق كمـا وسـيوس  م الـرزق مـن   رِح

ــ الأصــل ، ومــن أصــيب مالــه بجائحــة م الــصدقة رِ، ومــن حــرم العطــاء ، ومــن ح
  .)٣(، وجماعة من المحققين )٢(، وابن عطية )١(وذا قال الطبري  . لتعففه

أنَّ القـــرآن عـــربي ، فيـــسلك بـــه في الاســـتنباط     : ة والقاعـــدة التفـــسيري 
  . )٤( والاستدلال مسلك العرب في تقرير معانيها

يجــب حمــل نــصوص الــوحي علــى العمــوم ، مــا لم يــرد : والقاعــدة الأخــرى 
  . )٥( نص بالتخصيص

ــه فقــول  ــل  عطــاء الخراســانيوعلي ــا لا دلي ــصه م ــول مرجــوح ، لتخصي ــا ق  هن
  . على تخصيصه 

ـرم               : ( /قال الطبري    والـصواب مـن القـول في ذلـك عنـدي أنـه الـذي قـد ح
رمــه االله ، فــصار ممــن ح ، وقــد يكــون ذلــك بــذهاب مالــه وثمــره الــرزق واحتــاج

ــك ــسبب تعففــه وتركــه المــسألة  ذل ــه في   ، وقــد يكــون ب ــه لا ســهم ل ، ويكــون بأن
، كمـا   ، فـلا قـول في ذلـك أولى بالـصواب مـن أن تعـم          الغنيمة لغيبتـه عـن الوقعـة      

  .)٦() g h i j k l Z ] : قال جلّ ثناؤه
ــة   ــن عطي ــال اب ــدي   : ( / وق ــو عن ــاً ه ــاس في المحــروم اختلاف ــف الن واختل

ــتخلــيط مــن  ــك  رالمتــأخرين ، إذ المعــنى واحــد ، وإنمــا عب علمــاء الــسلف في ذل
هـو الـذي     : والمحـروم ،  بعبارات علـى جهـة المثـالات فجعلـها المتـأخرون أقـوالاً              

تبعد عنه ممكنات الـرزق بعـد قرـا منـه فينالـه حرمـان وفاقـة ، وهـو مـع ذلـك لا                         
                             

  ) .٢١/٥١٨ (جامع البيان  ) ١(
   .)١٧٦٣(المحرر الوجيز   ) ٢(
فتح  ، )٤/١٢٩(التسهيل  ، )٢/٢٩٠٣(الجامع لأحكام القرآن  ، )١٢٢(المفردات في غريب القرآن : انظر   ) ٣(

   .)٢٦/٣٥١(التحرير والتنوير  ، )٥/١٠٤(القدير 
  ) . ١/٢٣٢(سير    قواعد التف) ٤(
  ) . ٢/٥٢٧(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ٥(
  ) . ٢١/٥١٨ (جامع البيان  ) ٦(
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٦٦٠  

والمعـنى  ...  حـق  يسأل ، فهـذا هـو الـذي لـه حـق في أمـوال الأغنيـاء كمـا للـسائل               
  .)١( ) أنه الذي لا مال له لحرمان أصابه: الجامع لهذه الأقوال 

ــشوكاني  ــال ال ــنى   : ( / وق ــه المع ــدلّ علي ــا ي ــه م ــل علي ــذي ينبغــي التعوي وال
ــدخل   : اللغــوي، والمحــروم في اللغــة   ــع ، في ــان وهــو المن ــوع ، مــن الحرم الممن

حـة أذهبتـه ، ومـن حـرم         تحته من حرم الرزق من الأصـل ، ومـن أصـيب مالـه بجائ              
   .)٢() العطاء ، ومن حرم الصدقة لتعففه 

ــسأل      : ( /وقـال ابـن عاشـور     وإطــلاق اسـم المحـروم لــيس حقيقـة لأنـه لم ي
ولكن لما كـان مـآل أمـره إلى مـا يـؤول إليـه أمـر المحـروم أطلـق                     ،  الناس ويحرموه   

، عـد قرـا منـه   عليه لفظ المحروم تشبيهاً بـه في أنـه لا تـصل إليـه ممكنـات الـرزق ب       
ــان   ــه حرم ــه نال ــتعارة    .فكأن ــذه الاس ــن ه ــصود م ــه  : والمق ــوس علي ــق النف ، ترقي

عوا صـدقام في موضـع يحـب االله وضـعها     ليـض ؛ وحثّ النـاس علـى البحـث عنـه         
  .)٤()  )٣(ونظيرها في سورة المعارج، فيه 

  واالله أعلم ،،
  
  
  

  

                             
   . )١٧٦٣(المحرر الوجيز   ) ١(
   .)٥/١٠٤(فتح القدير   ) ٢(
   . ] ٢٥-٢٤: المعارج [   c d  e f g h i j k Z ]: يعني بذلك قوله تعالى   ) ٣(
   . )٢٦/٣٥١(التحرير والتنوير   ) ٤(
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٦٦١  

 

  .  ]٤٧: الذاريات [   Â Ã Ä    Å Æ Ç Z ]: في قول االله تعالى   *
د  :عطاء الخراسانيقال  -١٥٤ ١(القوة :  الأي(.  

 
يبــين االله تعــالى في هــذه الآيــة أنــه بــنى الــسماء بقوتــه وقدرتــه الــتي لا يقــدر  * 

أحــد مثلــها ، وفي الآيــة دليــل علــى قدرتــه جــلَّ وعــلا الــتي لا منتــهى لهــا ، وهــو 
  . على كلِّ شيء قدير 

  :ل في الآيةالأقوا
ــول الأول ــسير  : الق ــاني تف ــاء الخراس ــه   عط ــق في ــالقوة ؛ واف ــد ب ــن :  ، الأي اب

ــاس  ــد)٢(بعب ــفيان    )٣(، ومجاه ــد ، وس ــن زي ــصور ، واب ــادة ، ومن . )٤(، وقت
                             

وقد  ، ٩٤ص) ٢٣٧(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ١(
أبو الشيخ في كتاب العظمة : وقد أخرجه عنه أيضاً ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص

أن أبا شيبة حدثه عن عطاء ، عن أبيه ،  قال قرأت على عبيد بن آدم، حدثنا إبراهيم : قال ) ٣/١٠٣٤(
  : ودراسة هذا الإسناد . ، وذكر الأثر عنه رحمه االله تعالى 

إبراهيم ، أبو إسحاق ،  جامع أصبهان ، إمامالحافظ القدوة ،  بن متويه :هو  إبراهيم بن محمد بن الحسن
وبشر بن معاذ ، سمع محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ،  بن متويه الأصبهاني بن محمد بن الحسن

 بابن ويعرف أيضاً، ويدرى الحديث ويحفظ ،  يصوم الدهر  عابداًوكان ورعاً، وله رحلة واسعة ، العقدى 
 كان من معادن ،وأبو الشيخ ، العسال وأبو احمد ، الطبراني : روى عنه ،  بأبه ويعرف أيضاً، فيرة الطيان 

  ) . ٢/٧٤٠(تذكرة الحفاظ : انظر .  في جمادى الآخرة سنة اثنتين وثلاث مائة توفي، الصدق 
 ،آدم بن أبي إياس: روى عن أبيه ، صدوق من الحادية عشرة ، بن أبي إياس العسقلاني ا :هو  عبيد بن آدم

: انظر . ومائتين مات سنة ثمان وخمسين  . ومحمد بن يوسف الفريابي، وسلم بن عبد الصمد الخرساني 
   ) .٣٧٦(تقريب التهذيب ، ) ١٩/١٨٣(ذيب الكمال 

ثقة ، بغداد نشأ ب، يكنى أبا الحسن ، أصله خراساني ،  عبد الرحمن العسقلاني  آدم بن أبي إياس:آدم هو 
   ) .٨٦(تقريب التهذيب : انظر . ومائتين مات سنة إحدى وعشرين ، من التاسعة من خيار عباد االله ، عابد 
   . ، وتقدمت ترجمته شعيب بن رزيق: هو  شيبة أبو

ح ف .عطاء الخراسانيوبناءً على ذلك فهذا الأثر صحيح عن  عطاء يه بأنه عن وأبو الشيخ وإن لم يصر
 ، وقد مر معنا -  شعيب بن رزيق– لكن من خلال دراسة السند نجد أنَّ الراوي عنه هو أبو شيبة الخراساني

  . الذي رواه عنه الرملي عطاء الخراساني ، وكذا لأنه وافق قول عطاء الخراسانيأنه من تلاميذ 
وزاد ، ) ١٨٦٦٦: (برقم ) ١٠/٣٣١٣(، وابن أبي حاتم ) ٢١/٥٤٥(يره أخرجه عنه الطبري في تفس  ) ٢(

  . لابن المنذر ، والبيهقي في الأسماء والصفات عزوه ) ٧/٦٢٣(السيوطي في الدر المنثور 
وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ٢١/٥٤٦( ، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره )٢٦٩(تفسير مجاهد   ) ٣(

  . أبي إلياس ، والبيهقي لآدم بنعزوه ) ٧/٦٢٣(
  ) .٢١/٥٤٦(أخرجه عنهم الطبري في تفسيره   ) ٤(
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٦٦٢  

  .)١(وهو الذي عليه عامة المفسرين 
جمــع يــد ، واليــد صــفة مــن صــفات االله تعــالى ، ولم : الأيــد  : القــول الثــاني
  . ، وهو قول شاذ )٢(ذا القول غير الرازي في تفسيره أجد من احتمل ه

  
الصحيح في معـنى الأيـد هـو القـول الأول ، الـذي عليـه جمهـور المفـسرين ،                     

   . عطاء الخراسانيوقاله 
يجــب حمــل كــلام االله تعــالى علــى المعــروف مــن كــلام  : والقاعــدة التفــسيرية 

  . )٣( نكرالعرب دون الشاذّ والضعيف والم
عنــد احتمــال اللفــظ لمعنــيين فــأكثر تحمــل الآيــة علــى المعــنى الــذي : وأيــضاً 

  . )٤( استفاض النقل فيه عن أهل العلم
ــشنقيطي  ــال ال ــة الكريمــة   : ( /ق ــذه الآي ــالى في ه ــه تع ،  Ã Ä    Z ]: قول

لــيس جمــع   Ä    Z ] قولــه لــيس مــن آيــات الــصفات المعروفــة ــذا الاســم ، لأنَّ
ــد  ــل ،    : ي ــدي أفع ــل ، ووزن الأي ــد فع ــا بأي ــه هن ــوزن قول ــوة ، ف ــد الق وإنمــا الأي
ــه فــاله ــدال في   Ä    Z ]: مزة في قول ــاء في مكــان العــين ، وال  في مكــان الفــاء والي

ــلام  ــان ال ــالى  . مك ــه تع ــان قول ــو ك ــلاً ،     Ä    Z ]: ول ــه أفع ــان وزن ــد لك جمــع ي
ــاء       ــين والي ــان الع ــدال في مك ــاء ، وال ــان الف ــاء في مك ــدة والي ــزة زائ ــون الهم فتك

  .المحذوفة لكونه منقوصاً هي اللام 

                             
الكشف  ، )٣/٣٤٧(بحر العلوم ، ) ٥/٤٧(، معاني القرآن للزجاج ) ٣/٨٦(معاني القرآن للفراء : انظر   ) ١(

، ) ٤٣(المفردات في غريب القرآن  ، )٤/١٨٠(الوسيط ، ) ٥/٣٧٣(النكت والعيون  ، )٩/١١٩(والبيان 
الجامع  ، )١٣٥١(زاد المسير  ، )١٧٦٧(المحرر الوجيز  ، )١٠٥٣(الكشاف  ، )٤/٢٨٧(عالم التتريل م

 ، )٤/١٣١(التسهيل  ، )٢/٦٠٤(مدارك التتريل  ، )٥/١٥٠(أنوار التتريل  ، )٢/٢٩٠٨(لأحكام القرآن 
روح المعاني   ،)٦/١٤٠(إرشاد العقل السليم ، ) ٤/٢٥٠(تفسير ابن كثير ، ) ٨/٢٠١(البحر المحيط 

التحرير  ، )٨١١(تيسير الكريم الرحمن ، ) ٩/٢٢٦( ، تفسير المراغي )٥/١١٢(فتح القدير ، )٢٧/٢٦(
  . ) ٢٧/١٦(والتنوير 

   .)٢٨/٢١٢(التفسير الكبير   ) ٢(
  ) . ٢/٣٦٩(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ٣(
  ) . ٢/٨٠٤(قواعد التفسير   ) ٤(
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٦٦٣  

الآد في لغـة العـرب بمعـنى القـوة ، ورجـل أيـد قـوي ، ومنـه قولـه                      والأيد ، و  
ــالى  ــرة [   Z §¨ ¦  ¥ ]: تع ــن ظــن أــا جمــع   ،   ]٨٧: البق ــه ، فم ــاه ب أي قوين

  . )١() لسماء بنياا بقوة او: يد في هذه الآية فقد غلط غلطاً فاشحاً ، والمعنى 
ــك فالــصحيح الــذي لا إشــكال في صــحته هــو القــول الأ  ول ؛ قــول وعلــى ذل

 وجمهـور المفـسرين ، لدلالـة اللغـة ، واستفاضـة النقـل فيـه عــن        عطـاء الخراسـاني  
  . أهل العلم 

  واالله أعلم ،،
  
  
  
  

  

                             
    .)٧/٤٤٢(أضواء البيان   ) ١(
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٦٦٤  

 

   .)١(  ]٥٩: الذاريات [   a b Z ̀ _ ]: وفي قول االله تعالى   *
   .)٢(العقوبة :  الذَّنوب  :عطاء الخراسانيقال  -١٥٥

 
ــة في *  ــذه الآي ــى ه ــع عل ــها  تفري ــالى قبل ــه تع  C  D E F G ] :قول
H  I Z   ] ــار أنَّ،  ] ٥٦: الــذاريات ــادم غــير  باعتب  المقــصود مــن ســياقه إبطــال عب

 لهـــم ذَنوبـــاً مثـــل ذَنـــوب االله ، أي فـــإذا لم يفـــردني المـــشركون بالعبـــادة فـــإنَّ
في الــسالفة  إلى مــا تقــدم مــن ذكــر مــا عوقبــت بــه الأمــم  ، وفيــه إشــارةأصــحام

 ½ ]: إلى قولـــه   Z . -  ,     +  *      ( ) ]: مـــن قولـــه الـــسورة نفـــسها ، 
¾ ¿  À Á Z    ] ـــم إذا : ، والمقـــصود  ] ٤٦ - ٣٢: الـــذارياتماثلـــهم الـــذين أ

  .)٣( لهم نصيباً عظيماً من العذاب مثل نصيب أولئك ظلموا فإنَّ
  :)٤(الأقوال في الآية

ــول  ــذَّنوب :  الأولالقـ ــول  : الـ ــو قـ ــة ، وهـ ــانيالعقوبـ ــاء الخراسـ  ، أو عطـ
  .)٨( )٧(، وطلحة بن عمرو)٦(، وقتادة )٥( بابن عباس العذاب ، كما قال 

  .)١٠(، وجمهور المفسرين )٩(قاله الزجاج النصيب ، :  الثانيالقول 
                             

  . a b c d  e Z̀  _̂  [ \ ]: الآية بتمامها   ) ١(
وقد  ، ٩٤ص) ٢٣٨(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ٢(

  ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
   . )٢٧/٣٠(التحرير والتنوير : انظر   ) ٣(
الكشاف ، ) ٥/٣٧٥(النكت والعيون  ، )١٢٢-٩/١٢١(الكشف والبيان ، ) ٢١/٥٥٨ (جامع البيان: انظر   ) ٤(

   .)١٧٦٩(المحرر الوجيز  ، )١٠٥٥(
  ) . ١٨٦٧٠: (، برقم ) ١٠/٣٣١٣( ، وابن أبي حاتم )٢١/٥٥٨(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(
   .)٢١/٥٥٩(الطبري  ، و)٣/٢٤١(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٦(
، سعيد بن جبير وعطاء : عن ، روى متروك من السابعة ، بن عثمان الحضرمي المكي ا = لحة بن عمروط  ) ٧(

: انظر . هـ ١٥٢مات ، وكان واسع الحفظ ، ضعفوه ، وأبو عاصم ، وأبو نعيم ، وكيع : عنه روى و
  ) .٢٨٣(تقريب التهذيب ، ) ١/٥١٤(الكاشف 

  . للخرائطي في مساوئ الأخلاق ) ٧/٦٢٥(في الدر المنثور عزاه السيوطي   ) ٨(
  ) . ٥/٤٨(معاني القرآن   ) ٩(
 ، )١٣٥٣(زاد المسير  ، )٤/٢٨٩(معالم التتريل  ، )٤/١٨٢(الوسيط  ، )٣/٣٤٩(بحر العلوم : انظر  ) ١٠(
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٦٦٥  

  :)١( الشاعرومنه قول
فِولِّ كُ ي  ـ حـي   ـب خ د قَ  ـعنِ بِ تطْ ةٍم  

  
 ـ      ـشأْسٍ مِ ق لِ ح ب    فَ ـو ذَن اك ـد ن ن  

ــب    ــال الراغ ــذَّ : ( /ق ــذَّ وال ــل ال ــرس الطوي ــتي، نب نوب الف ــدلو ال ــا وال  له
  .)٢( ) لج، واستعير للنصيب كما استعير له الس ذنب

فاً من العذاب ، كما قال إبراهيم النخعي  : القول الثالث ٣(طر(.  
  . )٤(سبيلاً مثل سبيل أصحام ، قاله مجاهد  : رابعالقول ال

والحــسن ، بنوب الــدلو ، قالــه ابــن عبــاس يعــني بالــذَّ : القــول الخــامس 
  .)٥(البصري 

                                                                              
لتسهيل ا ، )٢/٦٠٥(مدارك التتريل  ، )٥/١٥١(أنوار التتريل  ، )٢/٢٩١١(الجامع لأحكام القرآن 

روح  ، )٦/١٤٢(إرشاد العقل السليم  ، )٤/٢٥١(تفسير ابن كثير  ، )٨/٢٠٣(البحر المحيط  ، )٤/١٣٣(
 ، )٨١٣(تيسير الكريم الرحمن  ، )٩/٢٣٠(تفسير المراغي  ، )٥/١١٤(فتح القدير  ، )٢٧/٣٦(المعاني 

   .)٧/٤٤٨(أضواء البيان  ، )٢٧/٣٠(التحرير والتنوير 
، والقصيدة قالها يوم مرج حليمة ، وقتل المنذر بن ) ٢٩(ديوانه ص: ، انظر  بن عبدة التميمي البيت لعلقمة  ) ١(

 قتلوه وازم أصحابه في كل وجه فقتل منهم بشر كثير وأسر خلق كثير أم: المنذر بن ماء السماء ، وفيه 
أخوه علقمة بن عبدة الشاعرة فوفد ، شأس بن عبدة : منهم ، منهم من بني تميم ثم من بني حنظلة مائة أسير 

   :على الحارث يطلب إليه أن يطلق أخاه ومدحه بقصيدته المشهورة التي أولها
ــشيب         طحابـــك قلـــب في الحـــسان طـــروب    ــان مـ ــصر حـ ــشباب عـ ــد الـ بعيـ

  : ومنها الأبيات المشهورة 
ــإنني     ــساء فـــ ــسألوني بالنـــ ــإن تـــ فـــ

  
ــساء طبيـــــب      ــأدواء النـــ ــصير بـــ   بـــ

قــــل مالــــه  إذا شــــاب رأس المــــرء أو   
  

ــصيب       ــن نـــ ــه في ودهـــ ــيس لـــ فلـــ
يـــردن ثـــراء المـــال حيـــث وجدنــــه        

  
ــب       ــدهن عجيــ ــشباب عنــ ــرخ الــ وشــ

  :إلى أن قال   
 ــشأس مــــن نــــداك ذنــــوب      قـــد خبطـــت بنعمـــة  وفي كـــل حـــي   فحــــق لــ

وإن شئت أسراء ، إن شئت الحباء : وقال له ، ثم أطلق شأسا ، أي واالله وأذنبة :  قال الملك هفلما بلغ
، وهو ) ١/٤٣٠(الكامل في التاريخ : انظر  . وقال لجلسائه إن اختار الحباء على قومه فلا خير فيه، مكقو

الكشف  ، )٢١/٥٥٧(جامع البيان : خ ب ط ، ومن التفسير:  مادة )٢/١٨٧ (تاج العروس: من شواهد 
 ، )٢/٢٩١١(رآن الجامع لأحكام الق ، )١٧٦٩(المحرر الوجيز  ، )١٠٥٥(الكشاف  ، )٩/١٢٢(والبيان 

   .   )٧/٤٤٨(أضواء البيان ، )٢٧/٣٧(روح المعاني  ، )٨/١٩٠(البحر المحيط 
   .)١٨٦(المفردات في غريب القرآن   ) ٢(
   .)٢١/٥٥٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(
   .)٢٦٩(تفسير مجاهد   ) ٤(
   .)٢١/٥٥٨( الطبري في تفسيره ماأخرجه عنه  ) ٥(
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٦٦٦  

  :)١(الراجز ومنه قول
ــلَ ـ ــا ذَن ـ نوبــلَ و ـ ــ ذَمكُ ـ نوب  

  
  ــــب ي لِ ــــا القَ ن لَ ــــتم فَ ي نْ أَب ــــإِ   فَ

  .نوب دلواً حتى يكون فيه ماء ولا يسمى الذَ  
ــسادس  ــول ال ــبير      : الق ــن ج ــعيد ب ــال س ــا ق ــذاب ، كم ــن الع ــسجل م ، )٢(ال

  .)٤(، وقتادة ، وابن زيد )٣(ومجاهد
ــد        : القــول الــسابع  ــذَّنوب لــيس بعــذاب ولا هــلاك ، وإنمــا هــو رغَ أنَّ الّ

، وبــة ذنوبــاً فــذنوباً لآبــار علـى الن يــستقون مــن اكـانوا  العــرب العـيش، وذلــك لأنَّ  
ــه تعــالى قــال   ــب ، فكأن ــشهم الطي ــك وقــت عي ــدنيا   Ẑ  [ \ ]: وذل مــن ال

وهـذا أقـرب   . أي مـلاء ، ولا يكـون لهـم في الآخـرة مـن نـصيب        Z _ ]وطيباا 
  .  )٥(للعربية ، قاله الرازي 

ب بالرســـل مـــن الأمـــم الـــسالفة ليعتـــبروا مـــن كـــذَّ:  بأصـــحام والمـــراد
  .)٦(لاكهم

  
:  الأقوال الستة الأولى متقاربة ، والاختلاف فيها تنوع لا تضاد ، وأقرا للمعـنى               

النـصيب  : القول الثاني الذي عليه أهل اللغة ، وجمهور المفسرين على أنَّ الذَّنوب هنا           
عـذاب مثـل مـن    أنَّ لهؤلاء الظـالمين نـصيب مـن ال   : من العذاب ، والمعنى المقصود    
 . سبقهم من الأمم السالفة الهالكة 

ــراء   ــال الف ــرب    : ( /ق ــلام الع ــذَّنوب في ك ــن   : وال ــة ، ولك ــدلو العظيم ال
ــسير      ــى التف ــذلك أت ــصيب والحــظّ ، وب ــذهب ــا إلى الن ــرب ت ــذين  : الع ــإنَّ لل ف

                             
، واستشهد به جمع من ) ١/٣٠٦(، وجمهرة اللغة ) ٨/١٩٠( ، وهو من شواهد العين لم أقف على قائله  ) ١(

زاد المسير  ، )١٧٦٩(المحرر الوجيز  ، )١٠٥٥(الكشاف  ، )٢١/٥٥٧(جامع البيان : المفسرين ، انظر 
   .    )٧/٤٤٨(أضواء البيان  ، )٨/١٨٩(البحر المحيط  ، )٢/٢٩١١(الجامع لأحكام القرآن  ، )١٣٥٣(

   .)٢١/٥٥٨(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٢(
  .لفريابي عزوه ل) ٧/٦٢٥(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢١/٥٥٨(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(
   .)٢١/٥٥٩( الطبري في تفسيره ماأخرجه عنه  ) ٤(
   .)٢٨/٢٢٣(التفسير الكبير   ) ٥(
   .)٥/١١٤(فتح القدير  ، )١٧٦٩(رر الوجيز المح، ) ٥/٣٧٥(النكت والعيون : انظر   ) ٦(
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  . )١() ظلموا حظاً من العذاب ، كما نزل بالذين من قبلهم 
N  M  L   K  J  I  H  G  F  E              ] : عـنى قولـه تعـالى    ومما يؤيد هذا الم   

  P  O       UT  S  R  Q    V     [  Z  Y  X  W      \                      ]
  a  `  _  ^Z   ] ٥١-٥٠: الزمر[ .   

ــسيرية   ــدة التف ــل    : والقاع ــل في ك مِ ة ؛ حــد ــانٍ ع ــد مع ــم الواح ــان للاس إذا ك
ياقموضع على ما يقت ٢( ضيه ذلك الس( .  

ــذلك  ــسلك      : وك ــتدلال م ــتنباط والاس ــه في الاس ــسلك ب ــربي ، في ــرآن ع الق
   .)٣( العرب في تقرير معانيها

ــن عاشــور   ــال الطــاهر ب ــساوي حــظّ   : ( /ق ــة ت ــل لهيئ ــلام تمثي ــذين والك  ال
ظوظ الـذين ظلمـوا مـن الأمـم الـسالفة                يئـة الـذين يـستقون      ؛  ظلموا من العرب بح

مــن قليــب واحــد إذ يتــساوون في أنــصبائهم مــن المــاء ، وهــو مــن تــشبيه المعقــول 
الماضــية اســم وصــف أصــحاب الــذين ظلمــوا بالمحــسوس ، وأطلــق علــى الأمــم 

وهـذا   .باعتبار الهيئة المـشبه ـا إذ هـي هيئـة جماعـات الـورِد يكونـون متـصاحبين                    
ــشبه    ه المــشركون بجماعــة وردت علــى المــاء ، وتــشب ــع بأنــه ي التمثيــل قابــل للتوزي
ــشبه نــصيب كــل جماعــة بالــدلو الــتي   الأمــم الماضــية بجماعــة ســبقتهم للمــاء ، وي

٤() ا من الماء يأخذو(.  
ــبير   ــه فتع ــاني وعلي ــاء الخراس ــصيب   عط ــة داخــل في الن ــذَّنوب بالعقوب ــن ال  ع

  . أجارنا االله منه . الذي ذكره أهل اللغة ، فهو نصيب من العقوبة والعذاب 
  واالله أعلم ،،

  
 

                             
  ) . ٣/٨٧(معاني القرآن   ) ١(
  ) .  ١/٤٢٢(قواعد التفسير   ) ٢(
  ) . ١/٢٣٢(   قواعد التفسير ) ٣(
   .  )٣١-٢٧/٣٠(التحرير والتنوير   ) ٤(
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   .  ]٩: الطور [   Z °̄       ® ¬ » ]: في قول االله تعالى   *

   .)١ ( تختلف أجزاؤها بعضها في بعض : الخراسانيعطاءقال  -١٥٦
 

ــا ،     *  ــا يحــصل فيه ــة ، وم ــوم القيام ــسماء ي ــال ال ــين االله ح ــة يب ــذه الآي في ه
ــسرها    ــوراً ، وف ــفها بأــا تمــور م ــاني فوص ــاء الخراس ــف  عط ــا تختل ــأنَّ أجزاءه  ب

، ومـار    اًمـار يمـور مـور     : ، يقـال     الجريـان الـسريع   هـو   المـور   بعضها في بعض ، و    
ــريح  الــدم علــى وجهــه ــردد بــه ال ، وناقــة تمــور في ســيرها  ، والمــور التــراب المت

  .)٢( فهى موارة
  :)٣(الأقوال في الآية

ــاء  ، وهـــو قـــول تختلـــف أجزاؤهـــا بعـــضها في بعـــض:  الأولالقـــول  عطـ
  .)٤() خروجها عن مكاا تتردد وتموج : (  ، وبنحوه قال الرازي الخراساني

ــانيالقــول  ــه مجاهــد  :  الث ــدور دوراً ، قال ــاه ت ــراء  ، )٥(معن ــول الف ، )٦(وهــو ق
  :)١٠( الشاعر ، ومنه قول)٩(، والنسفي )٨(، والسمرقندي )٧(والزجاج 

ــ ن ثْ ةُ العي ــهابِ ا  ص ــر ــدةُ القَ وجونِ م
 

ـدِ         راةُ اليـو جـل مبعيدةُ وخـدِ الر  
  

                             
 عادل في  ، وابن)٤/٢٩٠(معالم التتريل  ، والبغوي في )٩/١٢٦(الكشف والبيان ذكره عنه الثعلبي في   ) ١(

  ) .٢/٧٩١(، والحكمي في معارج القبول ) ١٨/١١٩(اللباب 
   .)٤٨٠(المفردات في غريب القرآن : انظر   ) ٢(
معالم التتريل  ، )٤/١٨٥(الوسيط ، ) ٥/٣٧٩(النكت والعيون  ، )٩/١٢٦(الكشف والبيان : انظر   ) ٣(

البحر  ، )٢/٢٩١٣(لأحكام القرآن الجامع  ، )١٣٥٥(زاد المسير  ، )١٧٧١(المحرر الوجيز  ، )٤/٢٩٠(
   .)٥/١١٧(فتح القدير  ، )٢٧/٤٦(روح المعاني  ، )٤/٢٥٣(تفسير ابن كثير  ، )٨/٢٠٨(المحيط 

   . )٢٨/٢٢٧(التفسير الكبير   ) ٤(
   .عزوه لابن المنذر) ٧/٦٣١(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢١/٥٧٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(
  ) .٣/٨٨( القرآن للفراء معاني  ) ٦(
  ) . ٥/٤٩(معاني القرآن للزجاج   ) ٧(
  ) .٣/٣٥١(بحر العلوم   ) ٨(
   .)٢/٦٠٦(مدارك التتريل   ) ٩(
فة بن العبد ) ١٠( مادة ص هـ ب )٨/٢٩٥(لسان العرب ، وهو من شواهد ) ٢٩( ، انظر ديوانه صالبيت لطر  .

من الإيجاد وهو التقوية ، : يل الأسفل ، والموجدة مجموعة الشعرات التي توجد تحت لحي الخ: والعثنون 
د وتعني الزميل ، موارة: والوخد  تذهب وتجيء ، من المور وهو الدوران والحركة مجيئاً وذهاباً  : من وخ .  
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٦٦٩  

، اســتدارا ، وتحريكهــا لأمــر االله ، ومــوج بعــضها في بعــض  :القــول الثالــث
  .)١(قاله الضحاك 

،  )٢(بتحركهـــا ، وهـــذا قـــول ابـــن عبـــاس  : مورهـــا :  القـــول الرابـــع
  . )٣(وقتادة

ــامس ــول الخـ ــشري    : القـ ــه الزمخـ ــذهب ، قالـ ــيء وتـ ــضطرب وتجـ ، )٤(تـ
  .)٥(وجماعة من المفسرين 

  . )٦(بتشققها ، روي عن ابن عباس : مورها  : ادسالقول الس
  :)٨(وأنشد بيت الأعشى، )٧(كفأ بأهلها ، قاله أبو عبيدة تت : القول السابع 

ــأنَّ ــكـ ـ ــهتيش مِ ـ ــ بنا مِ ـ تِياْ جــتِر ـ اه  
 

ــلُ    ـ ج ــثٌ ولاْ ع ـ ي ةِ لا راب حــس ــور الـ ـ م  
ــامن    ــول الث ــور  : الق ــسريع : المَ ــان ال ــب   ، الجري ــه الراغ ــول  ، )٩(قال ــه ق ومن

  :)١٠( الشاعر
وم قَ الْ تِالَا زـت   ـ ت ىلَ مودِ ر مـاؤ  اْه  

  
ـكَل           ـةَ أَش لَ ج ـاْءُ دِ ـى م ت لَةَ ح ج دِ  بِ

 
                             

   .)٢١/٥٧٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ١(
وزاد ، ) ١٨٦٨٠: (برقم ) ١٠/٣٣١٥( وابن أبي حاتم  ،)٢١/٥٧٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٢(

   . عزوه لابن المنذر) ٧/٦٣١(السيوطي في الدر المنثور 
   .)٢١/٥٧٣(الطبري  ، و)٣/٢٤٤(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٣(
  ) . ١٠٥٥(الكشاف   ) ٤(
تفسير المراغي  ، )٦/١٤٤ (إرشاد العقل السليم ، )٤/١٣٥(التسهيل  ، )٥/١٥٢(أنوار التتريل : انظر   ) ٥(

   . )٨١٤(تيسير الكريم الرحمن ، )٩/٢٣٢(
   .)٢١/٥٧٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(
  ) . ٢/٢٣١(مجاز القرآن   ) ٧(
م و ر ، :  مادة )١٤/١٥٠(لسان العرب ، وهو من شواهد ) ٤٢( ، وانظر ديوانه صالبيت للأعشى  ) ٨(

زاد المسير ، ) ٥/٢٥١(، تفسير السمعاني )٢١/٥٧١(جامع البيان : ظر واستشهد به جمع من المفسرين ، ان
   .)٢٧/٤٦(روح المعاني  ، )٨/٢٠٦(البحر المحيط  ، )٢/٢٩١٣(الجامع لأحكام القرآن  ، )١٣٥٥(

   .)٢١/٥٥٨(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٨(
   .)٤٨٠(المفردات في غريب القرآن   ) ٩(
الجامع لأحكام  ، )١٧٧١(المحرر الوجيز : ، وهو من شواهد ) ٤٥٧(وانه ص ، وانظر ديالبيت لجرير ) ١٠(

  . الذي تخالطه حمرة : والأشكل . أي تجري : ومعنى تمور  . )٢/٢٩١٣(القرآن 
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٦٧٠  

لم لنا به ، قاله ابن زيدهذا يوم القيامة ، أما الم: وقيل    .)١(ور فلا عِ
  

؛ إذا مــوراً يمــورمــن مــار الــشيء : الأقــوال متقاربــة ، وأصــل المــور في اللغــة 
ــردد ،   ــذهب ويجــيء ويت ــوراًجعــل ي ــشيء م ــار ال  المــور ، و اضــطرب وتحــركوم

  .)٢(السرعة ، والميم والواو والراء أصل صحيح يدلُّ على تردد 
ــال جم ــوال   فيق ــين الأق ــاً ب ــها ،    : ع ــضطرب حركت ــة ت ــوم القيام ــسماء ي إنَّ ال

ــدوران الرحــى ، وتخــرج     ــدور ك ــاً ســريعاً ، وت ــذهب ، وتجــري جريان فتجــيء وت
ــأ    ــشقق وتختلــف أجزاؤهــا ، ويمــوج بعــضها في بعــض ، وتتكف عــن مكاــا ، وتت
بأهلــها تكفــؤ الــسفينة ، فــالخلاف هنــا بــين المفــسرين هــو خــلاف لفظــي ، وتنــوع 

 التعــبير عــن المــراد ، وهــو شــيء واحــد ، فهــذه المعــاني كلــها يجمعهــا اللفــظ  في
   .  Z °̄       ® ¬ » ]: القرآني 

وهـذه كلــها تفاسـير بــالمعنى ، لأنَّ   : ( بعـد ذكــر الخـلاف   / قـال ابـن عطيــة   
  . )٣() السماء العالية يعتريها هذا كله 

ــسيرية   ــدة التف ــاني  : والقاع ــظ مع ــل اللَّف ــه إذا احتم ــع إرادة  أن ــدة ، ولم يمتن  ع
مل عليها ٤( الجميع ح( .  

  .  داخل في هذا المعنى عطاء الخراسانيوقول 
ــن عاشــور  ــال اب ــ: ( / ق ــسماء هــو  :  رووالمَ التحــرك باضــطراب ، ومــور ال

ــب واخــت  ــن الكواك ــالم  اضــطراب أجــسامها م ــراض ع ــد انق ــك عن ــا وذل لال نظامه
  . )٥( ) الحياة الدنيا

  واالله أعلم ،،
  

  
                             

   .)٢١/٥٧٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ١(
  ) . ١٥٠-١٤/١٤٩(، لسان العرب ) ٩٦٩(معجم المقاييس في اللغة : انظر   ) ٢(
   .)١٧٧١(لمحرر الوجيز ا  ) ٣(
  ) . ٢/٨٠٧(قواعد التفسير   ) ٤(
   .)٢٧/٤١(التحرير والتنوير   ) ٥(
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٦٧١  

 
 

   .  ]٧: النجم [   A Z @ ? < ]: في قول االله تعالى   *
    .)١ (مطلع الشمس:  يقال  :عطاء الخراسانيقال  -١٥٧

 
 لا ينطقـه   ينطـق بـه الـنبي    جاءت هـذه الآيـة في سـياق الكـلام علـى أنَّ مـا           * 

ــل     ــاه جبري ــه إي ــالى ، علَّم ــن االله تع ــوحي م ــا هــو ب م عــن الهــوى ، إن وهــو ، 
   ./ عطاء الخراسانيمطلع الشمس ، كما فسره : بالأفق الأعلى ، أي 
  :)٢(الأقوال في الآية

الخلاف في هذه الآية مـبني علـى مرجـع الـضمير في الآيـة ، وقـد اختلفـوا فيـه                      
  : على أقوال 
 ، وهـو قـول الجمهـور ، واختلفـت           أنـه يعـود علـى جبريـل         :  الأولالقول  

  :  عبارات المفسرين بناءً على ذلك في معنى الأفق الأعلى على أقوال 
ــشمس  : الأول ــع ال ــه مطل ــاني  ، قال ــاء الخراس ــاس   عط ــن عب ــول اب ــو ق  ، وه
، )٦(، وســــفيان الثــــوري   )٥(، والحــــسن البــــصري  )٤(، ومجاهــــد )٣(ب

  . )٨(، وعليه جمهور المفسرين )٧(والزجاج
                             

وقد  ، ١٠٧ص) ٣٠٧(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ١(
  ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص

روح المعاني  ، )٤/٢٦١(تفسير ابن كثير  ، )١٣٦١(زاد المسير ، ) ٥/٣٩٢(النكت والعيون : انظر   ) ٢(
)٢٧/٨٠( .   

   .لابن المنذر )٧/٦٤٤( السيوطي في الدر المنثور عزاه  ) ٣(
   .)٢/٢٩٢٤(الجامع لأحكام القرآن ، والقرطبي في ) ٥/٣٩٢(النكت والعيون ذكره عنه الماوردي في   ) ٤(
السيوطي في الدر المنثور ، وزاد ) ٢٢/١٣( ، والطبري )٣/٢٤٩ ( في تفسيرهالصنعانيأخرجه عنه   ) ٥(

   .لابن المنذر عزوه )٧/٦٤٤(
   . )٢/٢٩٢٤(الجامع لأحكام القرآن ذكره عنه القرطبي في   ) ٦(
  ) . ٥/٥٧(معاني القرآن   ) ٧(
، )٤/٣٠١(يل معالم التتر ، )٤/١٩٣(الوسيط  ، )٩/١٣٧(الكشف والبيان  ، )٣/٣٥٩(بحر العلوم : انظر   ) ٨(

إرشاد العقل السليم  ، )٢/٦١٣(مدارك التتريل  ، )٢/٢٩٢٥(الجامع لأحكام القرآن  ، )١٠٥٩(الكشاف 
   .)٩/٢٥١(تفسير المراغي  ، )٥/١٣١(فتح القدير  ، )٦/١٥٣(
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٦٧٢  

  . )١() وهذا التخصيص لا دليل عليه  : ( /قال ابن عطية 
ابـن   و،)٣(قتـادة   ، و )٢(عكرمـة   هو الأفق الـذي يـأتي منـه النـهار ، قالـه               : الثاني

  .، يعني طلوع الفجر )٤(زيد
ــث ــسماء  :  الثال ــق ال ــه ، هــو أف ــضاوي قال ــسعدي )٥(البي ــول ، )٦(، وال ــه ق ومن

  :)٧(اعر الش
ـــأَ ذْخافِا ن بـــأَطْرالـــس اءِمـــ ع   مكُيلَ

  
   ــع ــ الِ الطَّو م ــو ــ ج الن ــا و ــ اه رم ــا قَ ــ ن   لَ

 .)٨(السماء الأعلى ، قاله الربيع  : الرابع  
   .وجميع هذه الأقوال متقاربة تنوعت عبارات المفسرين فيها 

أنَّ هــذه صــفة الله تعــالى ، وليــست لجبريــل ، وهــو نحــو قولــه  :  الثــانيالقــول 
ــالى  ــه [  Y    Z [ \ ] Z ]: تعـ ــة   ،   ]٥: طـ ــن عطيـ ــه ابـ ــو )٩(قالـ ، وأبـ

  .)١٠(حيان
  ، وهــو بالمكــان العــالي رتبــة أنَّ المقــصود هنــا هــو الــنبي   :القــول الثالــث

ــة في الحــصول في   ــدر ، لا حقيق ــة الق فع ــة في رِ ــان ومترل ــرازي .  المك ــه ال . )١١(قال
  .)١٢(وضعفه القرطبي

                             
   .)١٧٧٨(المحرر الوجيز   ) ١(
  ) . ٤/٢٦١(ذكره عنه ابن كثير في تفسيره   ) ٢(
   . )٢٢/١٣(فسيره أخرجه عنه الطبري في ت  ) ٣(
  ) . ٤/٢٦١(ذكره عنه ابن كثير في تفسيره   ) ٤(
   .)٥/١٥٧(أنوار التتريل   ) ٥(
   .)٨١٩(تيسير الكريم الرحمن   ) ٦(
، )٢/٢٩٦(، العقد الفريد ) ١/١٨٠(طبقات فحول الشعراء : ، وأيضاً ) ٨٥( ، وانظر ديوانه البيت للفرزدق  ) ٧(

 )١٠/٣١٧(لسان العرب : ، وهو من شواهد ) ١٧/١٧٣(نة دمشق ، وتاريخ مدي) ٣/١٣٦(ذيب اللغة 
الكشف ، ) ٢/١١٤٩(، معاني القرآن للنحاس )٢٠/٥٩٨(جامع البيان : ع ن ا ، ومن التفسير : مادة 

   . )٢/٢٧٧٢(الجامع لأحكام القرآن ، ) ٥/١٠٣( ، تفسير السمعاني )٨/٣٣٥(والبيان 
   . )٢٢/١٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٨(
   .)١٧٧٨(المحرر الوجيز   ) ٩(
   .)٨/٢٢٢(البحر المحيط  ) ١٠(
   .)٢٨/٢٦٩(التفسير الكبير  ) ١١(
   .)٢/٢٩٢٥(الجامع لأحكام القرآن  ) ١٢(
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٦٧٣  

  
،  هــو القــول الأول أنَّ الــضمير يعــود علــى جبريــل - واالله أعلــم -الــراجح 

ــسيرية       ــدة التف ــسياق ، والقاع ــذكور في ال ــرب م ــو أق ــه ه ــادة  : لأن ــل إع أنَّ الأص
  . )١( الضمير إلى أقرب مذكور ، ما لم يرد دليل بخلافه

ــل      ــصود جبري ــى أنَّ المق ــضاً عل ــدلُّ أي ــا ي ــالى  ومم ــه تع  ~ { ]:  قول
� ¡  ¢ Z   ] ٢٣: التكوير [ .  

ـيشٍ       وكذلك ما ثبت في الصحيحين عـن       ب ح ـن ب ِأنـه سـئل    زر     ـز لِ اللَّـهِ عـو ـن قَ ع
ــلَّ  ج و :[ F G H I J    Z  ــالَ  ؟ ــي   : " قَ نَّ النبِ ــسعودٍ أَ م ــن ــي اب برنِ أَخ  أَىر

احٍ ن ائَةِ ج يلَ لَه سِت مِ برِ   .)٢( " جِ
ــت الحــديث ، وكــان في معــنى أحــد الأقــوال  : والقاعــدة التفــسيرية  ــه إذا ثب أن

  .)٣(  له على ما خالفهفهو مرجح
 ، أو أفـق الـسماء الأعلـى الـذي يـأتي             وأما الأفـق الأعلـى فهـو مطلـع الـشمس          

  . منه النهار ، والأقوال في ذلك صحيحة متقاربة ، تدلُّ على معنى واحد 
ــسيرية   ــدة التف ــع إرادة    : والقاع ــدة ، ولم يمتن ــاني ع ــظ مع ــل اللَّف ــه إذا احتم أن

مل عليها ٤( الجميع ح( .  
ــن عاشــور   ــال الطــاهر ب ــق  : ( /ق ــاظر  : الأف ــدو للن ــذي يب ، اســم للجــو ال

تـهى مـا يلـوح كالقبـة الزرقـاء ،           ملتقى بين طَرف منتـهى النظـر مـن الأرض وبـين من            
ــق      ــق المــشرق وأف ــه أف ــوم ومن ــوطن الق ــدة عــن م ــة بعي ــى ناحي ــه عل ــب إطلاق وغل

. في هــذه الآيــة يفيــد أنــه ناحيــة مــن جــو الــسماء   Z @ ] ـووصــفه بــ .المغــرب 
   واالله أعلم ،،.)٥( )  B C D E  Z ]: وذكر هذا ليرتب عليه قوله 

                             
  ) . ٢/٦٢١(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ١(
: ئكة ، وبرقم في كتاب بدء الخلق ، باب ذكر الملا) ٣٢٣٢: ( في صحيحه برقم البخاريأخرجه  . صحيح  ) ٢(

) ٤٨٥٧: (في كتاب تفسير القرآن ، باب فكان قاب قوسين أو أدنى حيث الوتر من القوس ، وبرقم ) ٤٨٥٦(
، ) ١٧٤: ( في صحيحه برقم مسلموأخرجه .  L M  N O P Z ]: في كتاب تفسير القرآن ، باب قوله 

  . في كتاب الإيمان ، باب في ذكر سدرة المنتهى 
   ) .١/٢٠٦(ح عند المفسرين قواعد الترجي  ) ٣(
  ) . ٢/٨٠٧(قواعد التفسير   ) ٤(
   . )٢٧/٩٦(التحرير والتنوير : انظر   ) ٥(
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   .  ]٣٤: النجم [   º  » Z ¹̧  ]: عالى وفي قول االله ت*  
   .)١ (أعطى قليلاً وانقطع:  يقال  :عطاء الخراسانيقال  -١٥٨

 
ــه  *  ــص االله تعــالى علــى نبي ــاع  يق ب ــولَّى عــن ات ــات خــبر مــن ت  في هــذه الآي

ــة     ــن العطي ــع ع ــيلاً وانقط ــى قل ــه ، وأعط ــرض عن ــدين وأع ــة . ال ــراد بالآي وفي الم
  :أقوال 

  :)٢( الآيةالأقوال في
ــيلاً وانقطــع :  الأولالقــول  ــول أعطــى قل ــذا ق  ، وهــو عطــاء الخراســاني ، وه

ــاس   ــن عب ــول اب ــد  )٣(بق ــة  )٤(، ومجاه ــادة ، وعكرم ــضحاك)٥(، وقت ،  ، وال
  .)٦(ابن زيد و

أمسك عـن النفقـة ومنـع ، وهـو قـول عامـة المفـسرين مـع تنـوع                     : القول الثاني 
  .)٧(عبارام 

                             
وقد  ، ١٠٧ص) ٣٠٦(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ١(

  ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
البحر ، ) ٢/٢٩٣٤(الجامع لأحكام القرآن  ، )٤٠٣-٥/٤٠٢(النكت والعيون  ، )٩/١٥٠(الكشف والبيان   ) ٢(

  . ) ٨/٣٢٥(المحيط 
لابن أبي حاتم   عزوه ) ٧/٦٥٩(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٢/٧٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(

    .  -ولم أقف عليه -
وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٢/٧٣(ي في تفسيره أخرجه عنه الطبر، و) ٢٧٤(تفسير مجاهد   ) ٤(

    . - ولم أقف عليه – ، وابن أبي حاتم ابن المنذرلفريابي ، وعبد بن حميد ، وعزوه ل) ٧/٦٥٩(
   . )٢٢/٧٣(الطبري و  ،)٣/٢٥٤(الصنعاني في تفسيره ما أخرجه عنه  ) ٥(
   .)٧٤-٢٢/٧٣( الطبري في تفسيره ماأخرجه عنه  ) ٦(
الوسيط  ، )٣/٣٦٥(بحر العلوم ، ) ٥/٦١(، معاني القرآن للزجاج ) ٣/٩٨(معاني القرآن للفراء : انظر   ) ٧(

المحرر  ، )١٠٦٢(الكشاف  ، )٤/٣١٣(معالم التتريل ، ) ٤٢٩(المفردات في غريب القرآن  ، )٤/٢٠٣(
مدارك  ، )٥/١٦١ (أنوار التتريل ، )٢٩/١٢(التفسير الكبير  ، )١٣٦٥(زاد المسير  ، )١٧٨٤(الوجيز 
فتح ، )٢٧/٩٩(روح المعاني  ، )٦/١٦٠(إرشاد العقل السليم  ، )٤/١٤٨(التسهيل  ، )٢/٦١٧(التتريل 
التحرير والتنوير  ، )٨٢٢(تيسير الكريم الرحمن ، ) ٩/٢٦٠( ، تفسير المراغي )٥/١٤١(القدير 

   . )٧/٤٦٤(أضواء البيان ، ) ٢٧/١٢٨(
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٦٧٥  

  .)١ (ب عصى ، قاله ابن عباس ع قليلاً ثمَّأطا:  القول الثالث
وأكـدى بقلبـه ، قالـه       مـن الكـلام الطيـب ،        بلـسانه   قلـيلاً    أعطـى     :القول الرابع 

  .)٢(مقاتل 
وسياق الآيات يـدلّ علـى أنَّ المقـصود ـذا الخـبر شـخص معـين ، وقـد ذكـر             

  : المفسرون في سبب الترول أقوالاً ؛ منها 
 مـن أجـل أنـه عاتبـه بعـض المـشركين        وليـد بـن المغـيرة       أا نزلت في ال    : الأول
 مـن  ، فـضمن لـه الـذي عاتبـه إن هـو أعطـاه شـيئاً            على دينـه    رسول االله    في اتباعه 

ــ مالــه ، فــأعطى الــذي  ، ففعــل ل عنــه عــذاب الآخــرةكه أن يتحمــر، ورجــع إلى شِ
 ،، ثم بخـل عليـه ومنعـه تمـام مـا ضـمن لـه                عاتبه على ذلك بعض ما كان ضمن لـه        

   .)٤(، وابن زيد )٣(روي عن مجاهد 
، فجـاء رجـل فلـم يجـد مـا يخـرج عليـه       ، زاة غ ـخـرج في م   النبي  أنَّ : الثاني

أعطيـك بكـري هـذا علـى أن تتحمـل           : أعطـني شـيئاً ، قـال        : فلقي صديقاً له فقـال      
  µ ¶  ̧¹ º ́ ³ ]: نعــم ، فـــأنزل االله  : بــذنوبي ، فقــال لــه    

» Z   ] ٥(عن عكرمة ، روي  ] ٣٤-٣٣: النجم(.   
  .)٦( ، قاله الضحاك نزلت في النضر بن الحارث : الثالث
  .)٧( عن محمد بن كعب، روي   بن هشامنزلت في أبي جهل : الرابع

خرجــت ســرية غازيــة فــسأل رجــل : قــال  )٨(اج أبي الــسمح عــن در : الخــامس

                             
  ) . ٤/٢٧١(، وابن كثير في تفسيره ) ٥/٤٠٢(نكت والعيون الذكره عنه الماوردي في   ) ١(
  . ) ٥/٤٠٢(النكت والعيون ذكره عنه الماوردي في   ) ٢(
وزاد السيوطي في ، ) ٣٣٨(، وذكره الواحدي في أسباب الترول ) ٢٢/٧٢ ( الطبري في تفسيرهأخرجه عنه  ) ٣(

   . - ولم أقف عليه – وابن أبي حاتم،  المنذر وابن، وعبد بن حميد ، لفريابي لعزوه ) ٧/٦٥٩(الدر المنثور 
رجل أسلم ، وذكره : ، وذكر القصة ولم يسم فيها ، وإنما قال ) ٢٢/٧٢ ( الطبري في تفسيرهأخرجه عنه  ) ٤(

: انظر . ، وهو ضعيف جداً لضعف عبد الرحمن ابن زيد وإعضاله ) ٣٣٨(الواحدي في أسباب الترول 
  ) . ٣/٢٩٩(الاستيعاب 

 ، وهو - ولم أقف عليه –لابن أبي حاتم ) ٢٦١( وفي لباب النقول )٧/٦٥٩(الدر المنثور اه السيوطي في عز  ) ٥(
  ) .  ٣/٢٩٨(الاستيعاب : انظر . ضعيف لإرساله 

   . )٢/٢٩٣٥(الجامع لأحكام القرآن ذكره عنه القرطبي في   ) ٦(
  . المصدر السابق   ) ٧(
راج بن سمعان ، أبو هو  = دراج  ) ٨( محدعن عبد االله بن ، روى مولى عبد االله بن عمرو ،  المصري القاص الس
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٦٧٦  

ــاً فانــصرف حزي، لا أجــد مــا أحملــك عليــه : أن يحملــه ، فقــال  رســول االله  ، ن
هـل لـك أن   : فـشكا إليـه ، فقـال لـه الرجـل      ؛  برجـل رحالـه منيخـة بـين يديـه        فمر

ــيش   ــق الج ــك فتلح ــال  أحمل ــت  : ؟ فق ــم ، فترل إلى   µ ¶ Z ́ ³ ]: نع
  .)١(  à á â ã ä Z ]: قوله 

ــسادس ــسهمي    : ال ــل ال ــن وائ ــاص ب ــت في الع ــا نزل ــن  أ ــه اب ــاس  ، قال عب
  .)٢(ب

عـن    عثمـان بـن عفـان        أبي الـسرح حـين صـد      نزلت في عبد االله بـن        : السابع
  .)٣(ذكره جماعة  – قبل أن يسلم عبد االله -، نفقة في الخير كان ينفقها 

  . )٤()متره وعثمان عن مثله، باطل كله عندي وذلك (:  /قال ابن عطية 
  

  . الأقوال في معنى الآية متقاربة ، ويمكن أن يحمل المعنى عليها جميعاً 
ولا يصح في سـبب نـزول الآيـة خـبر صـحيح ، ويحمـل قـولهم في ذلـك علـى           

  . )٥(أنه تفسير وبيان لا سبب نزول ، كما تقدم 
ــن شــيء ؛             ــيلاً م ــى قل ــين ؛ أعط ــه شــخص مع ــة أن ــاهر في الآي ــنى الظ والمع

  .  ثمَّ امتنع وانقطع - سواء كان مالاً أو طاعة أو غيرهما -
وقيـل المكـدي مـن الرجـال الـذي لا        ،   خـيره    قـلَّ :  الرجـل    أكـدى : وفي اللغة   

  : )٦(أنشد ثعلب ، ووقد أكدى ، يثوب له مال ولا ينمي 

                                                                              
وقال أبو داود ، قه بن معين وثَّ، وابن لهيعة ، الليث : عنه روى و، وأبي قبيل المعافري ، الحارث بن جزء 

: انظر . ومائة مات سنة ست وعشرين ، ن الرابعة م، حديثه مستقيم إلا ما كان عن أبي الهيثم : وغيره 
  ) . ٢٠١(تقريب التهذيب ، ) ١/٣٨٣(الكاشف 

 ، وهو - ولم أقف عليه –لابن أبي حاتم ) ٢٦١( وفي لباب النقول )٧/٦٥٩(الدر المنثور عزاه السيوطي في   ) ١(
  ) .  ٣/٢٩٩(الاستيعاب : انظر . ضعيف لإرساله 

  . لابن مردويه عزوه ) ٧/٦٥٩(المنثور  السيوطي في الدر عزاه  ) ٢(
، ) ٣٣٨( ، وذكره عنه الواحدي في أسباب الترول )٩/١٥٠(  في الكشف والبيانالثعلبيأخرجه عنه   ) ٣(

   .  )١٠٦٢(الكشاف والزمخشري في 
   . )١٧٨٤(المحرر الوجيز   ) ٤(
     ) .٣٠٢-٣٠١(انظر صفحة   ) ٥(
  . كدي : مادة ) ١٣/٣٦(، لسان العرب ) ٣٩/٣٨١(اج العروس  ، وهو من شواهد تلم أقف على قائله  ) ٦(
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٦٧٧  

ــأَو ـ صبتِحــز ــ بارو الـ ـ عدأَك مــح ـ   اولُ
  

  ــأَو ــىدكْ غِاْ بالْي ــخ رِيو ــقَان ــسعطَ   رفْ ال
ـر فيكـدي فيمـسك            ذا أعطـى يـسيراً ثمَّ قطـع       إوكدى الرجل      ، شـبه بالحـافر يحفِ

  .)١( عن الحفر
 إذا فأكـــدى حفـــر يقـــال ،الأرض  في صـــلابة الكديـــة: ( /قـــال الراغـــب 

   .)٢( ) المقل والمعطى المخفق للطالب ذلك واستعير ، كدية إلى وصل
أنَّ القـــرآن عـــربي ، فيـــسلك بـــه في الاســـتنباط     : والقاعـــدة التفـــسيرية  

  .)٣( الاستدلال مسلك العرب في تقرير معانيهاو
ــول   ــه فق ــاني وعلي ــاء الخراس ــنى    عط ــى المع ــدلُّ عل ــحيح ي ــول ص ــة ق  في الآي

  .المراد
ــن عاشــور   ــال اب ــه  : ( /ق ــه الع  º  Z ]: وأشــار قول ــه وقطع طــاء إلى بخل

وهــذه . أكــدى الــذي يحفــر إذا اعترضــته كديــة أي حجــر لا يــستطيع إزالتــه  : يقــال 
  .)٤( ... ) مذمة ثانية بالبخل

  واالله أعلم ،،
  
  
  

  

                             
  ) . ٩٢١(معجم المقاييس في اللغة : انظر   ) ١(
   .  )٤٢٩(المفردات في غريب القرآن   ) ٢(
  ) . ١/٢٣٢(   قواعد التفسير ) ٣(
   .  )٢٧/١٢٨(التحرير والتنوير   ) ٤(
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٦٧٨  

 

   .  ]٣٧: النجم [   Ê Ë Ì Í Z ]: وفي قول االله تعالى *  
   .)١ ( استكمل الطاعة :عطاء الخراسانيقال  -١٥٩

 
ــيلاً   في هــذه*  ــا االله للــذي أعطــى قل ــتي ذكره ــسابقة ال ــة ال ــة للحال ــة مقابل  الآي

 حــين أتمَّ الطاعــة واســتكملها ، ووفَّــى مــا وأكــدى ، فــذكر هنــا حــال إبــراهيم 
  .أمر به ، ولم يعهد عهداً إلاَّ وفَّى به 

  :)٢(الأقوال في الآية
ــه  اســتكمل الطاعــة:  الأولالقــول  ــعطــاء الخراســاني، قال ول  ، وهــو بنحــو ق

ــاس  ــى : بابــن عب ــه  وفَّ ــه مــن طاعــة رب ــر ب ــال مجاهــد)٣(فيمــا أم ــه ق ، )٤(، وب
  .)٦(، والبيضاوي )٥(والزجاج 

وفَّـى بمـا عهـد إليـه ربـه مـن تبليـغ رسـالاته ، وهـو روايـة عـن                   :  الثـاني القول  
، وســفيان الثــوري ، وابــن )٩(، وقتــادة )٨(، وســعيد بــن جــبير )٧(بابــن عبــاس 

  . )١٣(، والثعلبي )١٢(، والسمرقندي )١١(اء ، وقاله الفر)١٠(زيد 

                             
استعمل الطاعة ، ولعله تصحيف ، وذكره أيضاً البغوي :  بلفظ )١٥٢(الكشف والبيان ذكره عنه الثعلبي في   ) ١(

  ) . ١٨/٢٠٢(استكمل الطاعة ، وذكره ابن عادل في اللباب :  بلفظ )٤/٣١٣(معالم التتريل في 
معالم التتريل  ، )٤/٢٠٣(الوسيط ، ) ٥/٤٠٣(النكت والعيون ، ) ٧٨-٢٢/٧٤ (جامع البيان: انظر   ) ٢(

الجامع لأحكام القرآن  ، )٢٩/١٤(التفسير الكبير  ، )١٣٦٦(المسير زاد  ، )١٠٦٢(الكشاف  ، )٤/٣١٣(
   .)٤/١٤٨(التسهيل  ، )٢/٢٩٣٥(

  .) ٥/٤٠٣(النكت والعيون حكاه عنه الماوردي في   ) ٣(
وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٢/٧٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ، و)٢٧٤(تفسير مجاهد   ) ٤(

  .ما فرض عليه :  وعبد بن حميد ، جميعهم بلفظ للفريابي ،عزوه ) ٧/٦٦٠(
  ) . ٥/٦١(معاني القرآن   ) ٥(
   . )٥/١٦١(أنوار التتريل   ) ٦(
   .- ولم أقف عليه عنده –لابن المنذر ، وابن أبي حاتم ) ٧/٦٦٠(عزاه السيوطي في الدر المنثور   ) ٧(
   .)٢٢/٧٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٨(
   .)٢٢/٧٥(الطبري  ، و)٣/٢٥٤(نعاني في تفسيره الص أخرجه عنه  ) ٩(
   .)٧٦-٢٢/٧٥( الطبري في تفسيره مأخرجه عنه ) ١٠(
  ) . ٣/٩٨(معاني القرآن  ) ١١(
   . )٣/٣٦٥(بحر العلوم  ) ١٢(
   .)٩/١٥١(الكشف والبيان  ) ١٣(
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٦٧٩  

ــث  ــول الثال ــ  :الق ــسى   أن ــبح وأم ــا أص ــول كلم ــان يق  / . - ]  :ه ك
0  1 2 3 Z   ] ــروم ــني  رواه .   ]١٧: الـ ــس الجهـ ــن أنـ ــاذ بـ ، )١(  معـ

  .)٢( عن النبي 
ــلَ كــلَّ يــوم بــأربع ركعــات في أول النــهاروفَّــى  :القــول الرابــع ــ عم  و ، رواه أب

  .)٣( أمامة عن رسول االله 
ــال الطــبري  ــو صــح : ( /ق ــن   ول ــدهما ع ــذان ذكرناهمــا أو أح  الخــبران الل

ـد القـول بـه إلى غـيره ولكـن في إسـنا                رسول االله    عدهما نظـر يجـب التثبـت     ، لم ن
  .)٤( ) فيهما من أجله

وهـذا قـول ابـن عبـاس        ،  وفَّـى مـا امـتحن بـه مـن ذبـح ابنـه                : القول الخـامس  
  .)٥( ، ومحمد بن كعب القرظي ب

كــان الرجــل يؤخــذ بــذنب غــيره حــتى جــاء إبــراهيم ، فقــال  : القــول الــسادس
ــد    Ê Ë Ì Í Î Ï Ð    Ñ Ò  Ó Z ]: االله  ــذ أحـــ ــصار لا يؤاخـــ فـــ
، وعمـرو بـن    )٦(، ومجاهـد ، وعكرمـة       بوهـذا قـول ابـن عبـاس         ب غيره ،    بذن

                             
هل ، وروى عنه أهل مصر ، مات بعسفان ، وا صحابي جليل ، روى عنه ابنه س=  معاذ بن أنس الجهني  ) ١(

  ) . ٣/٣٧٠(، الثقات ) ٧/٣٦٠(التاريخ الكبير : انظر . قبره 
في إسناده نظر ، وقال ابن القيسراني في ذخيرة :  وقال )٢٢/٧٧(أخرجه الطبري في تفسيره  . ضعيف  ) ٢(

 : )٣/٣٨٥(الكشاف تخريج وقال الزيلعي في . رشدين بن سعد ليس بشيء ]فيه) : [٢/١١٤٠(الحفاظ 
قوا ) : ١٠/١٢٠(مشتمل على جماعة من الضعفاء ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد  وضعفه . فيه ضعفاء وثّ

هـ ، .في إسناده ابن لهيعة ا : )٥/١٤٣(فتح القدير ، وقال الشوكاني في ) ٨/٧٧٠(ابن حجر في فتح الباري 
  .رشدين بن سعد ، وكلاهما ضعيف : ابن لهيعة ، والثانية : ولى الأ: ومما سبق يتضح أنَّ في الحديث علّتان 

وزاد السيوطي في الدر المنثور في إسناده نظر ، :  وقال )٢٢/٧٨(أخرجه الطبري في تفسيره  . ضعيف  ) ٣(
 ، وابن مردويه ، - ولم أقف عليه –سعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن أبي حاتم عزوه ل) ٧/٦٦٠(

بجعفر بن الزبير ، ) ٣/٣٨٤(وأعلَّه الزيلعي في تخريج الكشاف .  ، والديلمي ، بسند ضعيف والشيرازي
، وضعفه ابن حجر أيضاً في ) ٥/١٤٣(، والشوكاني في فتح القدير ) ٤/٢٧٢(وكذا ابن كثير في تفسيره 

  ) . ٨/٧٧٠(الفتح 
   .)٢٢/٧٨(جامع البيان   ) ٤(
   .)٧٧-٢٢/٧٦( الطبري في تفسيره ماأخرجه عنه  ) ٥(
   .)٢٢/٧٥( الطبري في تفسيره مأخرجه عنه  ) ٦(
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٦٨٠  

  .)٣(سفيان بن عيينة ، و)٢( )١(أوس
 . وفَّى شأن المناسك ، قاله الضحاك أنَّ إبراهيم  : القول السابع
ـذف في النـار قـال               : القول الثامن  ـا قُ ـسأل مخلوقـاً شـيئاً ، فلم أنـه عاهـد أن لا ي

ـا إليـك فـلا       : ؟ فقال    له جبريل ، ألَك حاجةٌ     عطـاء   قالـه ، فـوفَّى بمـا عاهـد ،         )٤(أم 
 .بن السائب 

  .)٥( سفيان بن عيينة وهذا قولأنه أدى الأمانة ،  : القول التاسع
  

 وفَّــى   أنَّ الآيــة علــى عمومهــا ، وأنَّ إبــراهيم    – واالله أعلــم –الــراجح 
له دون آخر دينه، واستكمل طاعته ، دون تخصيص لعمل    . عمِ

ــ:  وأولى الأقــوال في ذلــك بالــصواب قــول مــن قــال : ( /قــال الطــبري  ى وفَّ
مـر بـه مـن الطاعـة           كـره أخـبر    االله تعـالى ذِ ، لأنَّ جميع شـرائع الإسـلام وجميـع مـا أُ

 ـ     دون  ، ولم يخـصص بعـضاً       بـالخبر عـن توفيتـه جميـع الطاعـة          فعـم ؛  ى  عنه أنـه وفَّ
  .)٦( ) مالتوفية على العموف ... بعض

ــق       ــة متعلّ ــذكر في الآي ــالى لم ي ــد أنَّ االله تع ــل وج ــن تأم ــاول   Ì Z ]وم ليتن
كتبليـغ الرسـالة ، والـصبر       الوفاء والتوفية ، وكـل مـا يـصلح أن يكـون متعلّقـاً لـه ؛                  

ــراق   ــى ف ــده ، وعل ــح ول ــى ذب ــلعل ــار نمــروذ  إسماعي ــى ن ــه ، وعل ــه ،  وأم وقيام
  . )٧(، وغير ذلك بأضيافه وخدمته إياهم بنفسه

                             
، روى وهم من ذكره في الصحابة ، تابعي كبير من الثانية ، بن أبي أوس الثقفي الطائفي ا = عمرو بن أوس  ) ١(

تسألوني : ال أبو هريرة ق. وعدة ، وعمرو بن دينار ، بن سيرين ا: عنه روى و. وعدة ، والمغيرة ، أبيه : عن 
تقريب التهذيب ، ) ٢/٧٢(الكاشف : انظر . مات بعد التسعين من الهجرة ، !  وفيكم عمرو بن أوس

)٤١٨. (   
  .لابن المنذر ) ٨/٧٦٩( ، وعزاه ابن حجر في فتح الباري )٣/٢٥٠( في تفسيره الصنعانيأخرجه عنه   ) ٢(
  ) . ٣٢٧(يينة تفسير سفيان بن ع  ) ٣(
، وقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ) ١٠٧٧(أخرجه البيهقي في شعب الإيمان   ) ٤(

  . معروف ): ٨/٥٣٩(
   .)١٣٦٦(زاد المسير الأقوال الثلاثة الأخيرة حكاها ابن الجوزي في   ) ٥(
   .)٢٢/٧٨(جامع البيان   ) ٦(
إرشاد العقل السليم  ، )٨/٢٣٦(البحر المحيط  ، )٢/٦١٧( التتريل دارك ، م)٥/١٦١(أنوار التتريل : انظر   ) ٧(

   .  )٢٧/١٣٠(التحرير والتنوير  ، )٢٧/١٠٠(روح المعاني  ، )٦/١٦٠(
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٦٨١  

ــصاف بالفعــل  ظــر عــن متعلّقــه –وإذا أُريــد الاتالن ــذفِ المفعــول ، – بغــض ح 
  . لإفادة العموم 

مـوم ، مـا لم يـرد                 : والقاعدة التفـسيرية     ـل نـصوص الـوحي علـى الع م يجـب ح
  . )١(تخصيص نص بال

ــك ف  ــى ذل ــول وعل ــاني ق ــاء الخراس ــوال    عط ــل الأق ــصح حم ــام ؛ ي ــه ع  لفظ
  . الأخرى عليه 

ــه   : ( / قــال الراغــب  ــب ب ــا طول ــه بــذل اهــود في كــل م ــه أن ممــا فتوفيت
ــه    ــه في قولـ ــار إليـ ــة [   ª « ¬ ®  Z ©̈  § ¦ ]: أشـ : التوبـ

 مــن نفــسه  هــو أعــزي، وبــذل ولــده الــذ  في طاعتــهبالإنفــاقمــن بــذل مالــه ،   ]١١١
ــانللقُ ــ رب ــا نب ــه ، وإلى م ــه بقول ــالى    Ì Z ]: ه علي ــه تع   t u v ]: أشــار بقول

w   x  y  {z Z   ] ٢()  ]١٢٤: البقرة( .  
  . )٥(، والألوسي )٤(، وابن كثير )٣(وبنحوه قال ابن عطية 

  واالله أعلم ،،
  
  
  

  

                             
  ) . ٢/٥٢٧(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ١(
    .)٥٤٣(المفردات في غريب القرآن   ) ٢(
    .)١٧٨٥(المحرر الوجيز   ) ٣(
   ) . ٤/٢٧٢( تفسير ابن كثير  ) ٤(
   .)٢٧/١٠٠(روح المعاني   ) ٥(
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٦٨٢  

 

  .  ]٤٣: النجم [   ê ë ì í î Z ]: وفي قول االله تعالى *  
ح وأحـزن ، لأنَّ الفـرح يجلـب الـضحك ،               :عطاء الخراسـاني  ل  قا -١٦٠ فـر 

   .)١ (والحزن يجلب البكاء
 

 الــضحك والبكـاء بــسببهما وهـو الفــرح أو الحــزن ،   عطــاء الخراسـاني يفـسر  * 
  . وهذا تفسير باللازم 

حك والبكـاء لأمـا صـفتان تجمعـان أصـنافاً كـثيرة مـن النـاس ، إذ         ر الـض  كْوذِ
الواحــدة دليــل الــسرور ، والأخــرى دليــل الحــزن في الــدنيا والآخــرة ، فنبــه تعــالى 

  .)٢(على هاتين الخاصتين اللتين هما للإنسان وحده 
ــه دليــل علــى أنَّ كــل شــيء بقــدر  ــرح أحــد ولا يحــزن ، ولا  وفي  االله ؛ فــلا يف

  . )٣(يضحك ولا يبكي إلا بقدر االله عز وجل 
  :)٤(الأقوال في الآية

ــضحك ، والحــزن يجلــب  :  الأولالقــول  ح وأحــزن ، لأنَّ الفــرح يجلــب ال فــر
  .)٥( ؛ ووافقه ابن جزي عطاء الخراسانيالبكاء ، وهو قول 

، وبنحــوه )٦(، قالــه القــرطبي قــضى أســباب الــضحك والبكــاء :  الثــانيالقــول 
  .)١٠(، والسعدي )٩(، والمراغي )٨(، والشوكاني)٧(قال ابن كثير 

                             
 ، والقرطبي في )٤/٣١٦(معالم التتريل  ، والبغوي في )٩/١٥٥(الكشف والبيان ذكره عنه الثعلبي في   ) ١(

   . )٢/٢٩٣٧(الجامع لأحكام القرآن 
   .)١٧٨٦(المحرر الوجيز : انظر   ) ٢(
 ، )٢٩/١٩(التفسير الكبير  ، )١٣٦٧(زاد المسير  ، )٤/٣١٦(معالم التتريل  ، )٤/٢٠٤(الوسيط : انظر   ) ٣(

   .)٢/٢٩٣٧(الجامع لأحكام القرآن 
  . ) ٥/٤٠٤(النكت والعيون   ) ٤(
   .)٤/١٤٩(التسهيل   ) ٥(
   .)٢/٢٩٣٧(الجامع لأحكام القرآن   ) ٦(
  .خلق في عباده الضحك والبكاء وسببهما وهما مختلفان :  قال )٤/٢٧٣(تفسير ابن كثير   ) ٧(
  . الخالق لذلك القاضي بسببه :  قال )٥/١٤٤(فتح القدير   ) ٨(
  . خلق في عباده الضحك والبكاء وسببهما :  قال )٩/٢٦٣(تفسير المراغي   ) ٩(
   . )٨٢٢(تيسير الكريم الرحمن  ) ١٠(
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٦٨٣  

 ـأ  :القـول الثالــث  ضوأبكــى أهــل  ك أهــل الجنــة في الجنـة بــدخولهم إياهـا  ح ،
، وأبكـى مـن    ك مـن شـاء مـن أهـل الـدنيا     ، وأضـح  هـا  إياالنار في النـار بـدخولهم    

، )٣(، والطــــبري )٢(، والفــــراء)١( ، قالــــه مجاهــــد  أراد أن يبكيــــه منــــهم 
  .)٤(والسمرقندي

  .)٥() وهذا تخصيص لا دليل عليه : ( / قال ابن جزي 
 أضـــحك في الـــدنيا أهـــل النعمـــة ، وأبكـــى أهـــل الـــشدة  :ابـــعالقـــول الر

  .)٦(والمعصية ، ذكره السمرقندي 
ــول الخــامس  ــالمطر    : الق ــسماء ب ــى ال ــات وأبك ــحك الأرض بالنب ــو أض  ، وه

  .)٧(الضحاك قول 
ــسادس ــ : القــول ال ــضحك والبكــاء  هأن ــوتي ال ــزه مــا ،  خلــق ق ــسان ومي للإن

  .)١٠(أبو السعود ، و)٩(، والنسفي )٨(قاله الزمخشري 
وفيـه دسيـسة الاعتـزال ؛ إذ أفعـال العبـاد مـن الـضحك             : ( /قال أبـو حيـان      

ــال      ــذلك ق ــالى ، فل ــدهم ، لا الله تع ــد عن ــة للعب ــاء وغيرهمــا مخلوق ــق : والبك خل
  .)١١() قوتي الضحك والبكاء 

  
 ــ– واالله أعلــم -الأقــرب  ضحك والبكــاء  أنَّ المــراد هــو أنَّ االله قــضى أســباب ال

                             
 في  ، وابن الجوزي)١٧٨٦(المحرر الوجيز  ، وابن عطية في )٤/٣١٦(معالم التتريل ذكره عنه البغوي في   ) ١(

   . )١٣٦٧(زاد المسير 
  ) . ٣/٩٩(معاني القرآن للفراء   ) ٢(
  ) . ٢٢/٨١ (جامع البيان  ) ٣(
   .  )٣/٣٦٦(بحر العلوم   ) ٤(
   .  )٤/١٤٨(التسهيل   ) ٥(
   .)٣/٣٦٦(بحر العلوم   ) ٦(
الجامع بي في  ، والقرط)١٣٦٧(زاد المسير  ، وابن الجوزي في )٤/٣١٦(معالم التتريل ذكره عنه البغوي في   ) ٧(

   .)٢/٢٩٣٧(لأحكام القرآن 
   .)١٠٦٣(الكشاف   ) ٨(
   .)٢/٦١٨(مدارك التتريل   ) ٩(
   .)٦/١٦١(إرشاد العقل السليم  ) ١٠(
   .)٨/٢٣٩(البحر المحيط  ) ١١(
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٦٨٤  

ــاني ،   ــاً  وقــدرهما ، وهــو معــنى القــول الث ــضحك والبكــاء أي ــه قــضى أســباب ال أن
  . كانت هذه الأسباب ، فهو على عمومه 

يجـب حمـل نـصوص الـوحي علـى العمـوم ، مـا لم يـرد                  : والقاعدة التفـسيرية    
  . )١( نص بالتخصيص

ــول  ــانيوق ــبب    عطــاء الخراس ــرح س ــين أنَّ الف ــه يب ــير أن ــك ، غ  داخــل في ذل
ــب في    ــرداً ، وإنمــا هــو الغال ــيس مطّ ــضحك ، والحــزن ســبب البكــاء ، وهــذا ل ال

ـه حـين يـزداد              المؤشـر النفـسي فرحـاً أو حزنـاً     الفرح والحزن ، وإلا فمعلـوم أن  عنـد 
ويـشهد لـذلك    ،   والبكـاء للفـرح    ،تنقلـب العـادة ليكـون الـضحك للحـزن           الإنسان  
ــو بكــر الــصديق  في حــديث الهجــرة مــا ورد  ــم أب ــدما علِ ــنبي عن ــه  مــن ال   أن

ــشةالمــؤمنين تقــول أم ، ســيكون رفيقــه في الهجــرة ، بكــى مــن الفــرح      : ل عائ
 ؛ حـتى رأيـت    فو االله ما شـعرت قـطُّ قبـل ذلـك اليـوم أنَّ أحـداً يبكـي مـن الفـرح                     "

   . )٢( "أبا بكر يبكي يومئذ 
وأمــا الأقــوال الأخــرى ففيهــا تخــصيص أقــرب مــا يمكــن أن توصــف بــه أــا   

  .)٣(أقوال استعارية كما وصفها ابن عطية 
ــسان مــن حــالي حــزن وســرور  : (/ قــال ابــن عاشــور  لأنــه ؛ ولا يخلــو الإنِ

 االله خلــق الــسرور والانــشراح   لأنَّ، مغمومــاً كــان مــسروراً   إذا لم يكــن حزينــاً  
لأنــه إذا كــان ســالماً كــان نــشيط ، ملازمــاً للإنِــسان بــسبب ســلامة مزاجــه وإدراكــه 

وإن كانـت متفاوتـة في      ،  وذلـك النـشاط تنـشأ عنـه المـسرة في الجملـة              ،  الأعصاب  
 ـ                ، سان بإيجـاز  الضعف والقوة ، فـذكر الـضحك والبكـاء يفيـد الإحاطـة بـأحوال الإنِ

ــشر إلى أنَّويــذكِّ، ويرمــز إلى أســباب الفــرح والحــزن   االله ر بالــصانع الحكــيم ، ويب
وألهمـه إلى اجـتلاب   ، هو المتـصرف في الإنـسان لأنـه خلـق أسـباب فرحـه ونكـده              

ــدوره   ــا في مق ــك بم ــدور      ، ذل ــن مق ــاً ع ــك خارج ــن ذل ــاً م ــداً عظيم ــل ح وجع
وفيــه مــا يرشــد إلى الإقِبــال علــى ،  وذلــك لا يمتــري فيــه أحــد إذا تأمــل، الإنِــسان

طاعة االله والتضرع إليه ليقـدر للنـاس أسـباب الفـرح ، ويـدفع عنـهم أسـباب الحـزن                     
                             

  ) . ٢/٥٢٧(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ١(
  ) . ٢٢٣(ذكره ابن هشام في السيرة النبوية   ) ٢(
   .)١٧٨٦(ز المحرر الوجي  ) ٣(
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٦٨٥  

:  الجــزاء الأوفى لــسعي النــاس كــر هــذا في هــذا المقــام لمناســبة أنَّ وإنمــا جــرى ذِ
ــاد ضــمير الفــصل . ن لفريــق آخــر بعــضه ســار لفريــق وبعــضه محــزِ  قــصراً : )١(وأف

 أســباب الــضحك والبكــاء علــى االله تعــالى لإبِطــال الــشريك في        لــصفة خلــق  
ــصرف ــراد   ، الت ــصر إف ــو ق ــة ، وه ــشركة في الإلهِي ــي لأنَّ؛ فتبطــل ال ــصود نف  المق

وإن كـان هـذا القـصر بـالنظر إلى نفـس الأمـر قـصراً حقيقيـاً         ، ف غير االله تعـالى     تصر
ن الطبـاق بـين الـضحك    وفي هـذه الآيـة محـس   .. .ف  الـدهر متـصر   لإبِطال اعتقـاد أنَّ   

   ان  والبكاء وهما ضـد  ،   فيـه امتنانـاً بزيـادة التنبيـه         حك علـى البكـاء لأنَّ     وتقـديم الـض 
  .)٢() وحصل بذلك مراعاة الفاصلة ، على القدرة 

ــضحك النــاس    ــراد ــا وصــف االله بأنــه الــذي ي ــا ي ــضيل هن وصــيغة أفعــل التف
  .ل شيء على شيء والذي يبكيهم بخلق أسباب ذلك ، وليس المراد  تفضي

  . وأفعل على غير بابه يدلُّ على مجرد الاتصاف 
ــسيرية  ــراداً   : والقاعــدة التف ــرآن واللغــة م ــق في الق ــد تطل ــضيل ق أنَّ صــيغة التف

   .)٣( ا الاتصاف ، لا تفضيل شيء على شيء
  واالله أعلم ،،

  
  

                             
يتوسط بين المبتدأ وخبره قبل دخول العوامل اللفظية وبعده إذا كان الخبر معرفة أو مضارعا له  ضمير الفصل  ) ١(

كافعل من كذا أحد الضمائر المنفصلة المرفوعة ليؤذن من أول أمره ، في امتناع دخول حرف التعريف عليه 
:  وذلك في قولك والكوفيون عماداً،  سميه البصريون فصلاًوت،  من التوكيد وليفيد ضرباً، بأنه خبر لا نعت 
،   ]٣٢: الأنفال  [  ª «            ¬  ® ¯ Z ] : تعالىمنه قوله و، وزيد هو أفضل من عمرو ، زيد هو المنطلق 

 Ä  Å Æ Ç È   É Ê Ë Ì ] : وقال،   ]١١٧: المائدة [   µ     ¶ ¸     º¹ Z ]: وقال تعالى   
Í Î    ÐÏ Z   ] وقال تعالى،   ]١٨٠: آل عمران : [ b c d  e f g h i Z  ] ويدخل عليه لام ،   ]٣٩: الكهف

وكثير من العرب يجعلونه مبتدأ وما بعده ، إن كان زيد لهو ظريف وإن كنا لنحن الصالحون :  تقول الابتداء
  ) . ١٧٢(المفصل : انظر  .  عليهمبنياً

   . )١٤٣-٢٧/١٤٢(التحرير والتنوير   ) ٢(
  ) . ١/٢٥٨(قواعد التفسير   ) ٣(
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٦٨٦  

 
 

   .  ]١: القمر [   Z ¡ � ~ { | ]: في قول االله تعالى   *
   .)١ (سينشق يوم القيامة:  يعني  :عطاء الخراسانيقال  -١٦١

 
في هذه الآية يبـين االله تعـالى آيـة مـن آياتـه الكونيـة العظيمـة ، وهـي انـشقاق             * 

ــسرها   الق ــر ، وف ــشق القم ــه ان ــر أن ــر ، وذك ــوم  عطــاء الخراســانيم ــشق ي ــه سين  بأن
  . القيامة 

  :)٢(الأقوال في الآية
 ، وهــو قــول ، قالــه عطــاء الخراســانييــوم القيامــة ينــشق سأنــه :  الأولالقــول 

والنـاس في الآيـات   ، لأنه لـو انـشق مـا بقـي أحـد إلا رأه لأـا آيـة        : الحسن ، قال   
  .)٤(اختاره المراغي من المفسرين ، و)٣(سواء 

ــول  ــانيالق ــول االله    أنَّ:  الث ــد رس ــى عه ــشق عل ــر ان ــل   القم ــة ، قب   في مك
ــة  ــه إلى المدين ــابعين ، وروي    . هجرت ــصحابة والت ــور ال ــه جمه ــب إلي ــا ذه ــذا م وه

ــاس  ــن عب ــن اب ــم      )٥(ع ــن مطع ــبير ب ــان ، وج ــن اليم ــة ب ــر ، وحذيف ــن عم  ، واب
ــادة ، )٦(ي ــد ، وقت ــه مجاه ــضحاك  ، وقال ــي ، وال خع ــراهيم الن ــه )٧( وإب ، وعلي

                             
زاد  ، وابن الجوزي في )٤/٢٠٧(الوسيط  ، والواحدي في )٩/١٦٠(الكشف والبيان ذكره عنه الثعلبي في   ) ١(

 )٥/١٤٩(فتح القدير  ، والشوكاني في )٦/١٦٥(إرشاد العقل السليم  ، وأبو السعود في )١٣٦٩(المسير 
 ، عن أبيه ، وسبق معنا ضعف عثمان عن أبيه ، وعليه فهذا الأثر ضعيف  الخراسانيعن عثمان بن عطاء

   .عطاء الخراسانيالثبوت عن 
   .)٢٦٧(المفردات في غريب القرآن ، ) ٥/٤٠٩(النكت والعيون   ) ٢(
   .)٥/٤٠٩(النكت والعيون حكاه عنه الماوردي في   ) ٣(
   .)٩/٢٧٠(تفسير المراغي :  وانتصر لها ، انظر – رحمه االله – رجحها وهو من الأقوال الضعيفة التي  ) ٤(
وأخرجه . في كتاب المناقب ، باب انشقاق القمر ) ٣٨٧٠: ( في صحيحه برقم البخاريأخرجه  . صحيح  ) ٥(

  .، في كتاب صفة القيامة والجنة والنار ، باب انشقاق القمر ) ٢٨٠٣: (مسلم في صحيحه برقم 
  ) . ٢٢/١٠٩( ، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره )٢٧٦(اهد تفسير مج  ) ٦(
  ) .  ١١٢-٢٢/١٠٤(أخرجه عنهم الطبري في تفسيره   ) ٧(
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٦٨٧  

   . Z ~ ] ، ومعنى الفعل الماضي ظاهر التتريلهو و، )١(إجماع المفسرين 
  

الـذي تؤيـده الأدلـة الـصحيحة الـصريحة،       القول الثـاني هـو القـول الـصحيح ،           
  . ، وعليه إجماع المفسرين والنقول الثابتة من سنة المصطفى 

ــكٍ ىرو الِ ــنِ م ــسِ ب أَن   ِــه ــولَ اللَّ س ــأَلُوا ر ــةَ س كَّ ــلَ م نَّ أَه ــةً  أَ آي مهي ــرِ نْ ي ، أَ
ا م هن ي اءً ب ِا حر أَوى رت نِ ح ي شقَِّت رم اهم الْقَ ٢( فَأَر(.  

وعودٍ        نعـس ـنِ م دِ اللَّهِ ب ب ع      َـال ـولِ اللَّـهِ          : قَ س ر ـع م ـن ح ـا ن م ن ي ب   ا ـى إِذَ ن مِ  بِ
        ـه ونـةٌ د لْقَ فِ ـلِ ، و ب ج اءَ الْ رـةٌ و لْقَ ـت فِ ان كَ نِ ؛ فَ ي ت لْقَ مر فِ ق الْقَ لَ ـولُ اللَّـهِ     انفَ س ـا ر ن ـالَ لَ  فَقَ

 :  <واد ه٣( < اش( . 
ــسيرية  ــدة التف ــلا    : والقاع ــة ف ــسير الآي ــصاً في تف ــان ن ــت الحــديث ، وك إذا ثب

  . )٤( يصار إلى غيره
ــال  ــاج ق ــسرون  : ( /الزج ــوق   –أجمــع المف ــم الموث ــل العل ــن أه ــا ع  وروين

وزعــم قــوم : قــال أبــو إســحاق  .  أنَّ القمــر انــشق علــى عهــد رســول االله –ــم 
ــم    ــل العل ــه أه ــا علي ــصد ، وم ــن الق ــدوا ع ــوم  : عن ــشق ي ــر سين ــه أنَّ القم أنَّ تأويل

ن في اللفــظ وإجمــاع أهــل العلــم ، لأنَّ قولــه القيامــة ، والأمــر بــي  :[ ¢ £ ¤ 

                             
جامع البيان ، ) ٥/٦٥(، وحكاه الزجاج في معاني القرآن ) ٣/١٠٢(معاني القرآن للفراء : انظر   ) ١(

 ، )٩/١٦٠(كشف والبيان ال ، )٣/٣٦٩(بحر العلوم ، ) ٥/٦٥(، معاني القرآن للزجاج )٢٢/١٠٣(
زاد المسير  ، )١٧٨٩(المحرر الوجيز  ، )١٠٦٤(الكشاف  ، )٤/٣٢١(معالم التتريل ، )٤/٢٠٧(الوسيط 

 ، )٥/١٦٤(أنوار التتريل  ، )٢/٢٩٤١(الجامع لأحكام القرآن  ، )٢٩/٢٨(التفسير الكبير  ، )١٢١٧(
، ) ٤/٢٧٦(تفسير ابن كثير ، ) ٨/٢٤٦ (البحر المحيط ، )٤/١٥٢(التسهيل  ، )٢/٦٢٠(مدارك التتريل 

تيسير الكريم الرحمن  ، )٥/١٤٩(فتح القدير ، )٢٧/١١٣(روح المعاني  ، )٦/١٦٥(إرشاد العقل السليم 
   .)٢٧/١٦٧(التحرير والتنوير  ، )٨٢٤(

 وأخرجه. في كتاب المناقب ، باب انشقاق القمر ) ٣٨٦٨: ( في صحيحه برقم البخاريأخرجه  . صحيح  ) ٢(
  .، في كتاب صفة القيامة والجنة والنار ، باب انشقاق القمر ) ٢٨٠٢: ( في صحيحه برقم مسلم

في كتاب المناقب ، باب سؤال المشركين أن يريهم ) ٣٦٣٦: ( في صحيحه برقم البخاريأخرجه  . صحيح  ) ٣(
تاب صفة القيامة ، في ك) ٢٨٠٠: ( في صحيحه برقم مسلموأخرجه .   آية فأراهم انشقاق القمر النبي 

  .والجنة والنار ، باب انشقاق القمر 
   ) .١/١٩١(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ٤(
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٦٨٨  

¥    ¦ § ̈ © Z . ١() ! فكيف يكون هذا في القيامة ؟( .  
ــن جــزي   ــه اب ــال عن ــصحيحة   : ( /وق ــث ال ــرده الأحادي ــول باطــل ت ــذا ق وه

الواردة بانشقاق القمر ، وقـد اتفقـت الأمـة علـى وقـوع ذلـك ، وعلـى تفـسير الآيـة            
  .)٢() بذلك إلا من لا يعتبر قوله 

ــبق أنَّ   ــا س ــضح مم ــول ويت ــاني ق ــاء الخراس ــريح   عط ــه ص ــول شــاذٌّ لمخالفت  ق
ــه ، وهــو     ــهم علــى خلاف ــضعفه ، والعلمــاء كل م الإجمــاع ل ــاوِ ــه لا يق ــسنة، ولأن ال

  .)٣(بعيد لا معنى له 
كـل تفـسير خـالف القـرآن أو الـسنة أو إجمـاع الأمـة فهـو                  : والقاعدة التفـسيرية    

٤( رد( .  
   . عطاء الخراسانيفالقول ضعيف الثبوت عن : وعلى كل حال 
ــال الخطــابي  ــر  :( /ق ــشقاق القم ــةان ــة لا يكــادآي ــدِ عظيم ــن  يع لها شــيء م

 ظهـر في ملكـوت الـسماء خـارج      أمـر   نـه   أوذلـك   صلوات االله علـيهم ،      آيات الأنبياء   
 ـ     ع الأربـع ، فيطمـع في نيلـه بحيلـة      ب مـن الطبـائع  ن جملة طباع مـا في العـالم المركَّ

وعلاج وتأليف وتركيـب ونحوهـا مـن الأمـور الـتي يتعاطاهـا المحتـالون ، ويتـصنع                   
  .)٥()  وأرالبرهان به أظهرلها المتكلِّفون ، فلذلك صار الخَطْب فيه أعظم ، و

ــن عاشــور   ــال اب ــاقتراب    : ( /وق ــذكير ب ــك المعجــزة وســيلة للت ــت تل فجعل
دمـاج بمناسـبة أن القمـر كـائن مـن الكائنـات الـسماوية ذات                الساعة علـى طريقـة       الإِ

النظــام المــساير لنظــام الجــو الأرضــي فلمــا حــدث تغــير في نظامــه لم يكــن مألوفــاً  
ناسب تنبيـه النـاس للاعتبـار بإمكـان اضـمحلال هـذا العـالم ، وكـان فعـل الماضـي               

  .)٦() مستعملاً في حقيقته 
ة أنَّ القمـر قـد انـشق قبـل ذلـك ، وقـد       وقد ثبـت علميـاً في الدراسـات الحديث ـ     

  . ، فسبحان من بيده ملكوت كل شيء )٧( صورت أثره وكالة ناسا الفضائية
                             

  ) .٥/٦٥(معاني القرآن للزجاج   ) ١(
   .)٤/١٥٢(التسهيل   ) ٢(
   . )٢٩/٢٨(التفسير الكبير  ، )١٣٦٩(زاد المسير  ، )١٧٨٩(المحرر الوجيز  ، )٤/٢٠٧(الوسيط : انظر   ) ٣(
   ) .١/٢١٤(اعد الترجيح عند المفسرين قو  ) ٤(
  ) .   ٣/٨٤١(أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري   ) ٥(
   . )١٦٩-٢٧/١٦٨(التحرير والتنوير   ) ٦(
  . من ملحق الصور ، والتي يظهر فيها أثر انشقاق القمر ) ١٠٠٣(ص) ١٤: (الصورة رقم : انظر   ) ٧(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

٦٨٩  

 

   .)١(  ]٧: القمر [   Z  ( ) '        &  % $ # ]: وفي قوله تعالى *  
   .)٢ (القبور:  الأجداث  :عطاء الخراسانيقال  -١٦٢

 
ــ*  ــذه الآي ــن   في ه ــم ســيخرجون م ــة ، أنه ــوم القيام ــاس ي ــين االله حــال الن ة يب

  .قبورهم كأنهم جراد منتشر من انتشارهم وكثرم 
  .والأجداث جمع جدث ، وهو القبر 

  .)٣(وهذا التفسير عليه إجماع المفسرين دون مخالف 
ــالى    ــه تعـ ــة قولـ ــذه الآيـ ــل هـ  ¶  µ́  ³ ² ± °̄  ® ]: ومثـ

 ̧    ¹ Z  ]  وقولــــــه تعــــــالى  ،  ]٥١: يـــــس :[ ; <   =     >  ? @       A B 
C  D Z  ] ٤٣: المعارج[ .   

  واالله أعلم ،،
  
  

  

                             
  . Z  ( ) '        &  % $ # " ! ] :الآية بتمامها   ) ١(
وقد  ، ١١٠ص) ٣١٧(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ٢(

  ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
، )٤/٢٠٨(الوسيط  ، )٩/١٦٣(الكشف والبيان ، ) ٣/٣٧٠(، بحر العلوم ) ٢٢/١١٧ (جامع البيان: انظر   ) ٣(

المحرر الوجيز  ، )١٠٦٥(الكشاف  ، )٤/٣٢٢(معالم التتريل  ، )٩٦(ات في غريب القرآن المفرد
مدارك  ، )٥/١٦٥(أنوار التتريل  ، )٢/٢٩٤٣(الجامع لأحكام القرآن  ، )١٣٧٠(زاد المسير ، )١٧٩٠(

 فتح ، )٢٧/١٢٢(روح المعاني  ، )٤/٢٧٨(تفسير ابن كثير  ، )٤/١٥٣(التسهيل  ، )٢/٦٢١(التتريل 
التحرير والتنوير  ، )٨٢٤(تيسير الكريم الرحمن ، ) ٩/٢٦٩( ، تفسير المراغي )٥/١٥١(القدير 

)٢٧/١٧٨(.    
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٦٩٠  

 
 

   .  ]١٢: الرحمن [   u v w    x y Z ]: في قول االله تعالى *  
   .)١ ( التبن :عطاء الخراسانيقال  -١٦٣

 
 *وهو ،واحدته تبنة ، بن معروف الت عصيفة الزرع من الب٢( ونحوه ر(.  

ــصفاً لأنَّ  ــصف ع ــه  وسمــي الع ــصفه ، أي تحرك ــاح تع ووصــف الحــب ،  الري
ــزرع حــين ظهــوره في ســنبله    v w    Z ]بأنــه  ــذكير بمنــة جمــال ال للتحــسين وللت

ــه  ــام  ؛ في حقول ــذات الأكم  في الموصــوف ووصــفه ولأنَّ، نظــير وصــف النخــل ب
  .)٣( أقوات البشر وحيوام

ــأ لهــم   وفي هــذه الآيــة بيــان نعمــة االله تعــالى علــى عبــاده في هــذه الــدنيا أن هي
وقـدر فيهـا أقواـا    الأرض الصالحة لمعاشـهم ، ويـسر لهـم فيهـا مـا يعيـشون بـه ،           

  . التي ذكر منها الحب ذا الورق والسيقان التي تعصف وتصير طعاماً للماشية 
 . )٤( فيها شيئاً مما امتن به عليهم فهذه الآية جاءت في سياق آيات عدد االله

  :)٥(الأقوال في الآية
ابــن عبــاس   ، وهــو قــول  ، قالــه عطــاء الخراســاني  الــتبن :  الأولالقــول 
ــادة )٦(ب ــضحاك )٧(، وقت ــسرين    )٨(، وال ــن المف ــة م ــه جماع ، ومنــه )٩(، وقال

                             
وقد  ، ١١٢ص) ٣٢٧(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ١(

  ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
  ) . ٢/٢١٣(لسان العرب   ) ٢(
   . )٢٧/٢٤٢(التحرير والتنوير : انظر   ) ٣(
  ) .  ٦/٣٤٥٠(في ظلال القرآن : انظر   ) ٤(
معالم التتريل ، ) ٥/٤٢٦(النكت والعيون  ، )٩/١٧٩(الكشف والبيان  ، )٣/٣٧٩(بحر العلوم : انظر   ) ٥(

فتح القدير  ، )٢٧/١٥٨(روح المعاني  ، )٢٩/٩١(التفسير الكبير  ، )١٣٧٧(زاد المسير  ، )٤/٣٣٢(
)٥/١٦٥(.   

وزاد ، ) ١٨٧٢٣: (برقم ) ١٠/٣٣٢٣( ، وابن أبي حاتم )٢٢/١٨٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(
   .عزوه لابن المنذر) ٧/٦٩٣(السيوطي في الدر المنثور 

   . )٢٢/١٨٤(الطبري  ، و)٣/٢٦٦(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٧(
   .)٢٢/١٨٤(في تفسيره أخرجه عنه الطبري   ) ٨(
تفسير  ، )٨/٢٦٩(البحر المحيط  ، )٢/٢٩٥٤(الجامع لأحكام القرآن ، ) ٢٢/١٨٣ (جامع البيان: انظر   ) ٩(
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٦٩١  

  :)١(قول علقمة بن عبدة 
تها    يفَ ــصِ ع ــت الَ م ــد انِب قَ ــذَ ــسقي م ت  

  
ـــ   حـــوم م ـــاءِ مطْ ـــي المَ ـــن أَتِ   دورها مِ

ــانيالقــول    ــاج ورق:  الث ــه الزج ــزرع ، قال ــسرين  )٢( ال ــال كــثير مــن المف : ، وق
ــتبن  ــزرع أو ال ــالتبن هــو )٣(ورق ال ــنى واحــد ؛ ف ــزرع ورق  ، وهمــا بمع ــبس ال إذا ي

  . )٤(حدي كما قال الوا. وديس 
 ، قالــه إذا يــبسالأخــضر الــذي قطــع رؤوســه رع الــزورق أنــه   :القــول الثالــث

  .  ]٥: الفيل  [ u v    wZ ]: ، نظيره قوله تعالى)٥(ب ابن عباس

 ، وكـلُّ   عـصافة :  يقـال للـزرع إذا قُطـع      الـورق مـن كـل شـيء ،          :  القول الرابع 
  .)٦(قاله ابن زيد  ، ورق فهو عصافة

ســعيد بــن ، و)٧ (ب ابــن عبــاس البقــل مــن الــزرع ، قالــه  :القــول الخــامس
ــبير ــال  )٨(ج ــراء ، وق ــول  : ، والف ــصف الــزرع ، إذا   : لأنَّ العــرب تق ــا نع خرجن

  .)٩(قطعوا منه شيئاً قبل أن يدرك ، فذلك العصف 

                                                                              
   . )٤/٢٨٦(ابن كثير 

، ولسان العرب ) ٢/٨٨٥(، وهو من شواهد جمهرة اللغة ) ٥٠(ديوانه ص:  ، انظر البيت لعلقمة بن عبدة  ) ١(
  . عصف : مادة ) ١٠/١٧٣(
أي : الورق الذي ينفتح عن الثمر ، قد زالت عصيفتها : مدافع الماء إلى الرياض ، عصيفتها : والمذانب   

. منحدرها وما اطمأنَّ منها : حدورها . تفتح ورقها وتباين بعد الري ، قد مالت من ريها وكثرة مائها وطولها 
انية تسقي الرياض ، وقد تفتحت أوراقها زاهية ، إنَّ هذه الس: وهو يقول . مملوء : مطموم . سبل : أتيِّ 

  . وأصبحت مملوءة بالماء الذي تسقيها إياه السانية ، وهو هنا يشبه دموعه ذا السيل 
  ) .٥/٧٧(معاني القرآن   ) ٢(
 ، )٤/١٥٩(التسهيل  ، )٢/٦٢٨(مدارك التتريل  ، )٥/١٧١(أنوار التتريل  ، )١٠٧٠(الكشاف : انظر   ) ٣(

   . )٧/٤٨٦(أضواء البيان  ، )٦/١٧٦( العقل السليم إرشاد
   .)٤/٢١٨(الوسيط   ) ٤(
   .)٢٢/١٨٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(
   .)٢٢/١٨٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(
   . - ولم أقف عليه -لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم ، ) ٧/٦٩٣(عزاه السيوطي في الدر المنثور   ) ٧(
   .)٢٢/١٨٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٨(
  ) . ٣/١١١(معاني القرآن   ) ٩(
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٦٩٢  

ــسادس  ــول ال ــضحاك       : الق ــه ال ــب ، قال ــى الح ــون عل ــذي يك ــشر ال ، )١(الق
  .)٢(نبات على سنبله ورق ال: وبنحوه قال المراغي 
  .)٣(أول ما ينبت ، قاله أبو صالح : العصف  : القول السابع
، )٤( قالــه النيــسابوري  .فحــسب يؤكــل مــا ورق هــو:  العــصف : القــول الثــامن

  . )٥(وحكاه الرازي 
  

ورق الــزرع مــن أي نــوع : العــصف : الأقــوال الأربعــة الأولى متقاربــة ، فيقــال 
ــان إ ــنى       ك ــو المع ــذا ه ــزرع ، وه ــصيفة ال ــتبن ع ــاً ، وال ــصير تبن ــتى ي ــبس ح ذا ي

  . المشهور له 
الــذي يعــصف مــن الــزرع ، ويقــال لحطــام النبــت        : ( /قــال الراغــب  

  . )٦() المتكسر عصف 
  . ومن عرفه بنوع معين كالبر والشعير أراد المثال فقط 

 ـ هو : (/قال ابن عطية     البلـه  الـذي  الحـب  مـن  مجـراه  جـرى  ومـا  والـشعير  ر 
  .)٧()  يبست إذا العصيفة وهي،  ساقه على بةمتشع وأوراق سنبل

ــة وأصـــل  : والقاعـــدة التفـــسيرية  ــده تـــصريف الكلمـ أنَّ القـــول الـــذي يؤيـ
  .)٨( اشتقاقها، أولى بتفسير الآية

أنَّ القـــرآن عـــربي ، فيـــسلك بـــه في الاســـتنباط      : لقاعـــدة الأخـــرى  وا
  .)٩( والاستدلال مسلك العرب في تقرير معانيها

  .  ومن معه قول صحيح عطاء الخراسانيوعلى ذلك فقول 

                             
  .  ، وابن المنذر -  ولم أقف عليه عنده -لابن جرير ) ٧/٦٩٣(عزاه السيوطي في الدر المنثور   ) ١(
   .)٩/٢٩٠(تفسير المراغي   ) ٢(
  .لأبي الشيخ في العظمة ) ٧/٦٩٤(عزاه السيوطي في الدر المنثور   ) ٣(
   .)٢٩/٩١(التفسير الكبير   ) ٤(
  ) . ٢/٢٢٨(إيجاز البيان عن معاني القرآن   ) ٥(
   .)٣٤٠(المفردات في غريب القرآن   ) ٦(
   .)١٧٩٩(المحرر الوجيز   ) ٧(
   ) .٢/٥١١(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ٨(
  ) . ١/٢٣٢(   قواعد التفسير ) ٩(
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٦٩٣  

ــان   ــو حي ــال أب ــه  وو: ( /وق ــفه بقول ــه     v w    Z ]: ص ــى إنعام ــاً عل تنبيه
  .)١() عليهم بما يقوم من الحب ، ويقوت ائمهم من ورقه الذي هو التبن 

ــسعدي  ــال ال ــه    v w    Z ] : (/وق ــع بتبن ــداس ، فينتف ــذي ي ــساق ال  ذو ال
  . )٢() الأنعام وغيرها 

  واالله أعلم ،،
  
  
  

  

                             
   .)٨/٢٦٩(البحر المحيط   ) ١(
   .)٨٢٩(لكريم الرحمن تيسير ا  ) ٢(
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٦٩٤  

 

  .  ]١٩: الرحمن [   Z . - , + ]: عالى وفي قول االله ت*  
مرج البحرين أحدهما على الآخر ، فـلا يـتغيران            :عطاء الخراساني قال   -١٦٤

  .)١( ولا يختلطان
 

يبين االله تعالى في سياق الامتنان على عباده ؛ نعمة من نعمه عليهم ، أنـه خلـق         * 
 متجاوران ؛ ومـع هـذا فهمـا لا     البحرين ، وجعل لكلِّ ماء طبيعته وخلقته ، وجعلهما        

 ³ ² ±  °    ̄  ®  ¬ » ]: يختلطان ولا يتغيران ، وهذا بنحو قوله تعـالى      
 ́µ ¶  ̧¹ º    » ¼ ½ Z   ] وقد سبق تفسيره  ]٥٣: الفرقان ،  .  

  :)٢(الأقوال في الآية
الآيـة ، بأنـه مـرج البحـرين أحـدهما علـى الآخـر ، فـلا                   عطاء الخراسـاني  فسر  
ــتغيرا ــاني ــالآخر   ، ن ولا يختلط ــدهما ب ــاض أح ــان دون   ،  أي أف ــهما يختلط  وجعل

ــالآخر التباســاً ،  امتــزاج كامــل ــبس أحــدهما ب  كمــا تخــتلط  ،  كــاملاً أي دون أن يلت
  .)٣(   ويبقي لكل منها وجوده ،  ىالدواب في المرع

  : وقد اختلف المفسرون في معنى المرج على أقوال ، أبرزها * 
  .)٥(، والفراء )٤ (ب البحرين ، قاله ابن عباس أرسل:  الأولالقول 
  .)٦(استواء البحرين ، قاله مجاهد :  الثانيالقول 

  .)٧( الملح والعذب ، قاله الزجاج البحرين ، خلط  :القول الثالث
                             

وقد  ، ١١٢ص) ٣٢٨(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ١(
  ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص

 المحرر ، )٤٣٠-٥/٤٢٩(النكت والعيون  ، )٣/٣٨١(بحر العلوم ، ) ٢٠١-٢٢/١٩٩ (جامع البيان: انظر   ) ٢(
   .)٢/٢٩٥٧(الجامع لأحكام القرآن  ، )١٨٠٠(الوجيز 

  ) . ٢٤٥-٢٤٢(ص) منهج التدريس الجامعي(الإعجاز العلمي في القرآن والسنة : انظر   ) ٣(
وزاد ، ) ١٨٧٣١: (برقم ) ١٠/٣٣٢٤( ، وابن أبي حاتم )٢٢/١٩٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(

   . لابن المنذرعزوه ) ٧/٦٩٥(السيوطي في الدر المنثور 
  ) . ٣/١١٣(معاني القرآن   ) ٥(
   .ابن المنذر ، و- ولم أقف عليه فيه –لعبد بن حميد ، وابن جرير ) ٧/٦٩٥( السيوطي في الدر المنثور عزاه  ) ٦(
  ) .٥/٧٩(معاني القرآن للزجاج   ) ٧(
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٦٩٥  

  . )١(خلق البحرين ، حكاه السمرقندي  : القول الرابع
  ـ تمـرج الدابـة في   :، يقـال  الإهمـال  : ج وأصـل المـر   ـ  و، ج رالمَ مإذاالأمــر   جر 

ــال   ،اخــتلط  ــ: يق مــة و  جر ــا  الداب ــرِمف  أمرجه أرســلها ترعــي وتخــتلط  :  أي ،  تج 
  . )٢( هو الخلط  المرج   أصلبغيرها من الحيوانات في المرعي لأنَّ

جت عهودهم :  <ومنه قوله  د مرِ ن الناسِ ، قَ الَةٌ مِ ثَ ى ح بقَ ٣(<  ... ت(.  
  :واختلفوا في المراد بالبحرين المعنيين في الآية على أقوال * 

 .)٤(بحر فارس والروم ، قاله الحسن ، وقتادة  : القول الأول
  .)٥( أنه البحر المالح والأار العذبة ، قاله ابن جريج : الثاني القول

ــول  ــثالق ــر   : الثال ــه بح ــر  في أن ــسماء وبح ــاس  في ال ــن عب ــه اب الأرض ، قال
  .)٨(، ورجحه الطبري )٧(، وسعيد بن جبير )٦(، وابن أبزى ب

فإنــه لا يــساعده ولــيس المــراد بــذلك مــا ذهــب إليــه ،  : ( /قــال ابــن كــثير 
وجعــل بينـــهما  :  أي  Z 3 2 1 0 / ]:  ؛ فإنــه تعــالى قـــد قــال    اللفــظ 
هـذا،   ، وهـذا علـى     ، لـئلا يبغـي هـذا علـى هـذا           الحاجز من الأرض   ، وهو  برزخاً
 ومـا   ،، ويزيلـه عـن صـفته الـتي هـي مقـصودة منـه            واحد منـهما الآخـر     د كلّ فيفسِ

بين السماء والأرض لا يسمى ب٩( )  محجوراً وحجراًزخاًر(.  
  . أنه بحر المشرق وبحر المغرب يلتقي طرفاهما : الرابعالقول 

                             
   .)٣/٣٨١(بحر العلوم   ) ١(
   .)٤٦٨(المفردات في غريب القرآن : انظر   ) ٢(
    ) .٦٣٤(صفحة ) ١٤٦: (سبق تخريجه ودراسته في الموضع الثاني من سورة ق ، رقم   ) ٣(
وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٢/٢٠٠(الطبري و  ،)٣/٢٦٧(الصنعاني في تفسيره ما أخرجه عنه  ) ٤(

   .ابن المنذرلعبد بن حميد ، وعزوه ) ٧/٦٩٦(
   .)٥/٤٢٩(النكت والعيون ذكره عنه الماوردي في   ) ٥(
روى   ،وكان في عهد عمر رجلاً، صحابي صغير ، مولاهم ،  الخزاعي عبد الرحمن بن أبزى = ابن أبزى  ) ٦(

الكاشف : انظر  . ولي خراسان لعلي، ابناه عبد االله وسعيد وأبو إسحاق : عنه روى و، عن أبي بكر وعمر 
    .)٣٣٦(تقريب التهذيب ، ) ١/٦٢٠(

   .)٢٢/٢٠٠( الطبري في تفسيره مأخرجه عنه  ) ٧(
  ) . ٢٢/٢٠١ (جامع البيان  ) ٨(
   .)٤/٢٨٧(تفسير ابن كثير   ) ٩(
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٦٩٦  

  .)١(نه بحر اللؤلؤ وبحر المرجان أ : لخامساالقول 
  

أنَّ االله مــرج البحـرين العــذب والملــح؛  :  معـنى الآيــة عنــد جمهـور المفــسرين   
ــين ،      ــرأى الع ــهما في م ــصل بين ــطوحهما لا ف ــاس س ــاوران وتتم ــلهما يتج أي أرس

  . )٢(ا وجعل بين البحرين حاجزاً وحائلاً يمنع من اختلاطهما وتغيرهم
وقالوا إنَّ تفسير هـذه الآيـة كتفـسير الآيـة الـتي سـبقت دراسـتها معنـا في سـورة                      

  . )٣(الفرقان 
والــصواب الــذي شــهدت لــه العلــوم الحديثــة أنَّ المقــصود بــالبحرين البحــران  
ــالبحرين أمــا بحــر فــارس والــروم   المالحــان ، ولعــلَّ القــول الأول في المقــصود ب

  . نى الصحيح ، وهو من الأمثلة لذلك هو أقرب الأقوال إلى المع
ــة يمكــن أن  و ــيلفــظ البحــر في اللغــة العربي  كــل مــن البحــر الملــح  ىطلــق عل

 البحــر ى علــدلُّي ـ ولكنــه إذا أطلــق بغـير تقييــد فإنــه   ،-  أي النـهر  -  والبحـر العــذب 
    .  د به ما قيى علد دلَّ وإذ قي ،  لح فقطاالم

ــا  ففــي  ــإطــلاق لفــظ البحــرين هن ــة في ه ــدلُّذه الآي ــد ي ــدون تقيي ــا ى عل  أم
 مـن   -  المفـسرين  أغلـب  إليـه  ولـيس النـهر والبحـر كمـا ذهـب             ،  البحران المالحـان  

   .-المتقدمين والمتأخرين 
  .)٤( أنَّ الإطلاق يقتضي المساواة: والقاعدة التفسيرية 

:     تعـالى     قوله ، فالمقيد نحو  لإطلاق والتقييد   القرآن با في  كلمة البحر   قد ذكر االله    و
[ ½ ¾ ¿ À  Á Â    ÄÃ Å   Æ Ç È Z  ] ونحو  ]٣٢: إبراهيم ، 

                             
   .)٥/٤٣٠(النكت والعيون القولان الرابع والخامس ذكرهما الماوردي في   ) ١(
 ، )١٠٧٠(شاف الك ، )٤/٣٣٣(معالم التتريل  ، )٤/٢٢٠(الوسيط  ، )٩/١٨١(الكشف والبيان : انظر   ) ٢(

 ، )٢/٦٢٩(مدارك التتريل  ، )٥/١٧١(أنوار التتريل  ، )٢٩/٩٦(التفسير الكبير  ، )١٣٧٨(زاد المسير 
إرشاد العقل السليم ، ) ٤/٢٨٧( ، تفسير ابن كثير )٨/٢٧١(البحر المحيط  ، )٤/١٦١(التسهيل 

تيسير الكريم ، ) ٩/٢٩٢(غي  ، تفسير المرا)٥/١٦٦(فتح القدير  ، )٢٧/١٦٢(روح المعاني  ، )٦/١٧٧(
   . )٢٧/٢٤٨(التحرير والتنوير  ، )٨٣٠(الرحمن 

  ) .٣٢٤(ص) ٤٧: (الموضع السابع من سورة الفرقان ، القول رقم : انظر   ) ٣(
  ) . ٢/٦٢٥(قواعد التفسير   ) ٤(
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٦٩٧  

ــالى   ــه تع  «    µ ¶  ̧¹ º́  ³ ² ±  °    ̄  ®  ¬ » ]: قول
¼ ½ Z  ]  وقولـه تعـالى        ]٥٣: الفرقان ،  :[ ! " # $ % & ' ( 

)  * ,+ Z  ] ١٢: فاطر[  .  
   . ]٦١: النمل [  y z {  }| Z ]: له تعالى والمطلق مثل قو

 إشـارة دقيقـة إلى   وعلى حمل المطلق على البحار المالحة فإنَّ في الآية الـتي معنـا       
 في أواخر القـرن التاسـع عـشر    دة لم يدركها العلماء المتخصصون إلاَّ  حقيقة علمية مؤكَّ  

: اهامؤد) م ١٨٧٦-١٨٧٢(    )Challenger( الميلادي في أثناء رحلة الباخرة البريطانية 
 العديـد مـن البيئـات    وحتى في البحر الواحـد يتمـايز إلى     الماء في البحار المتجاورة أنَّ

 والتي تلتقي مع بعضها الـبعض دون امتـزاج           ، المتباينة في صفاا الطبيعية والكيميائية      
 لما للماء من  وذلك ،   الرغم من اختلاطها وتلاقي حدودهاى مفصولة على فتبق  ،  كامل

ا الخالقخصائص مي ١(  سبحانه  زه(.   
ــصود البحــران المالحــان    ــى أنَّ المق ــضاً عل ــشهد أي ــياق  : وي ــالى في س ــه تع قول

  . ]٢٢: الرحمن [  Z = >     ; : 9 ]: الحديث عنهما 
ــؤ  ــستخرج مــن المــاء المــالح والمــاء العــذب علــى حــد ســواء ، لكــن   واللؤل ي

   .حلْي لا يحيا إلا في الماء المِرحيوان بحالمرجان 
ــه  ــف     Z . - , + ]: وفي قول ــين يختل ح لْ ين مِ ــر ح ــين ب ــاء ب ــر للق ذك

كلٌّ منـهما عـن الآخـر ، إذ لـو كـان البحـران لا يختلـف أحـدهما عـن الآخـر لكانـا              
بحــراً واحــداً ، ولكــن التفريــق بينــهما في اللفــظ القــرآني دالٌ علــى اخــتلاف بينــهما 

لْ   .حين مع كوما مِ
ومــن يــسمع هــذه الآيــة فقــط يتــصور أنَّ امتزاجــاً واختلاطــاً كــبيراً يحــدث بــين  
ــه رغــم      ــدها أن ــين بع ــن االله ب ــا ، ولك ــزة له ــصها الممي ــدها خصائ ــذه البحــار يفق ه
وجود حالة الاخـتلاط هـذه إلا أنَّ بينـهما حـاجزاً يمنـع كـلَّ واحـد منـهما أن يطغـى                       

  . )٢( على الآخر 

                             
  ) .٢٤٠ (-منهج التدريس الجامعي-الإعجاز العلمي في القرآن والسنة : انظر   ) ١(
  ) .٢٤٣( المصدر السابق :انظر   ) ٢(
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٦٩٨  

ــض ــح ويــدلُّ علــى ســياق الآيــات نَّأ حوممــا ســبق يتالبحــرين كلاهمــا  أنَّيوض 
   .   كما أكده إطلاق لفظ البحرين ،  مالح

ياق مـرجح علـى مـا         : والقاعدة التفـسيرية    ـده قـرائن في الـس أنَّ القـول الـذي تؤي
  . )١( خالفه

  .اء الخراساني في الآية قول صحيح وقول عط
ن ملحــين : (/ قــال الطــاهر بــن عاشــور  ي ويجــوز أن تكــون التثنيــة تثنيــة بحــر

حـــران ب: معيـــنين ، والتعريـــف حينئـــذٍ تعريـــف العهـــد الحـــضوري ، فـــالمراد  
البحــر الأحمــر الــذي عليــه شــطوط امــة :  المــراد فــالأظهر أنَّ. معروفــان للعــرب 

نبع ا  : مثل   ة ويد رموت                   جـض مـان وهـو بحـر العـرب الـذي عليـه ح لنخـل ، وبحـر ع
ن من بلاد اليمن د ٢(  )وع(.   

  واالله أعلم ،،
 
 
 

  

                             
  ) .١/٢٩٩(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ١(
   .)٢٧/٢٤٩(التحرير والتنوير   ) ٢(
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٦٩٩  

 

  .  ]٢٠: الرحمن [   Z 3 2 1 0 / ]: وفي قول االله تعالى *  
   .)١(مدة ما بين الدنيا والآخرة   :عطاء الخراسانيقال  -١٦٥

 
 مـا بـين الـدنيا       البرزخ الحـاجز والحـد الحائـل بـين الـشيئين ، ف ـ            :البرزخ لغةً   * 

ــل        ــد دخ ــات فق ــن م ــث ؛ فم ــوت إلى البع ــت الم ــن وق ــشر م ــل الح والآخــرة قب
حرين هو الحاجز والحائل بينهما البرزخ ٢(، والبرزخ بين الب( .  

  :)٣(الأقوال في الآية
خــرة ، وهــو مــدة مــا بــين الــدنيا والآ : عطــاء الخراســانيقــول :  الأولالقــول 

هنا فسر لفظ البرزخ بمـا هـو معـروف في الـدين أنـه مـدة مـا بـين الـدنيا والآخـرة ،                    
  .أي فترة ما يكون الإنسان في قبره بعد موته إلى قيام الساعة 

، )٥(، ومجاهـــد )٤ (بأنـــه حـــاجز ، قالـــه ابـــن عبـــاس :  الثـــانيالقـــول 
  .)٧(،  وهو قول جمهور المفسرين )٦(وقتادة

ــثالقــول ا ــه    :لثال ــرة العــرب ، قال ــا وهــي جزي ــتي نحــن عليه ــرة ال ــه الجزي  أن
  .)٩(، وقتادة )٨(الحسن 

                             
وقد  ، ١١٣ص) ٣٢٩(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ١(

  ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
  ) . ٢/٦١( ، لسان العرب )٥٤(المفردات في غريب القرآن ، ) ١٦٦(المقاييس في اللغة معجم : انظر   ) ٢(
  .) ٥/٤٣٠(النكت والعيون  ، )٣/٣٨١(بحر العلوم ، ) ٢٠٤-٢٢/٢٠١ (جامع البيان: انظر   ) ٣(
وزاد ، ) ١٨٧٣١: (برقم ) ١٠/٣٣٢٤( ، وابن أبي حاتم )٢٢/٢٠٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(

  .عزوه لابن المنذر) ٧/٦٩٥(طي في الدر المنثور السيو
عبد بن عزوه ل) ٧/٦٩٥(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٢/٢٠١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(

   .ابن المنذرحميد، و
   .)٢٢/٢٠٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(
 ، )١٠٧٠(الكشاف  ، )٤/٣٣٣(الم التتريل مع ، )٤/٢٢٠(الوسيط  ، )٩/١٨١(الكشف والبيان : انظر   ) ٧(

الجامع لأحكام القرآن  ، )٢٩/٩٧(التفسير الكبير  ، )١٣٧٨(زاد المسير  ، )١٨٠١(المحرر الوجيز 
البحر المحيط  ، )٤/١٦١(التسهيل  ، )٢/٦٢٩(مدارك التتريل  ، )٥/١٧٢(أنوار التتريل  ، )٢/٢٩٥٧(
فتح  ، )٢٧/١٦٢(روح المعاني  ، )٦/١٧٧(د العقل السليم إرشا، ) ٤/٢٨٧( ، تفسير ابن كثير )٨/٢٧١(

   .)٨٣٠(تيسير الكريم الرحمن ، ) ٩/٢٩٢( ، تفسير المراغي )٥/١٦٦(القدير 
  .) ٥/٤٣٠(النكت والعيون حكاه عنه الماوردي في   ) ٨(
 في الدر وزاد السيوطي ، )٢٢/٢٠٢(الطبري في تفسيره  ، و)٣/٢٦٧(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٩(
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٧٠٠  

  .)١( أنه ما بين السماء والأرض ، قاله عطية ، والضحاك : القول الرابع
  :ثلاثة أقاويل   Z 2 1 ]: وفي قوله * 

ــول الأول ــى   ؛ لا يختلطــان  : الق ــى المــالح ولا المــالح عل ــسيل العــذب عل لا ي
  .)٣( ، ومجاهد)٢( بابن عباس ، قاله  بالعذ

لا يبغــي أحــدهما علــى صــاحبه فيغلبــه ، بينــهما مــن البعــد مــا  : الثــانيالقــول 
  .)٨(، وعكرمة)٧( ، وقتادة)٦(مجاهد ، و)٥(، وابن أبزى )٤(بابن عباس قاله 

ــول  ــثالق ــد   غِلا يب : الثال ــن زي ــه اب ــا ، قال ــان أن يلتقي ــلام  )٩(ي ــدير الك : ، وتق
  .حرين يلتقيان لولا البرزخ الذي بينهما أن يلتقيا مرج الب

  .)١٠(لا يبغيان على الناس ، قاله قتادة  : القول الرابع
البحـران طريـق الخـير وطريـق الـشر ، والـبرزخ الـذي بينـهما                  : القول الخـامس  

  .، وهو ضعيف )١١(  بن عبد االلهسهل، وهذا قول التوفيق والعصمة 
  

 الـبرزخ بأنـه مرحلـة مـا بعـد المـوت إلى البعـث ، وهـو                 اء الخراسـاني  عطيفسر  
                                                                              

   .ابن المنذرعبد بن حميد، وعزوه ل) ٧/٦٩٦(المنثور 
  . ) ٥/٤٣٠(النكت والعيون حكاه عنه الماوردي في   ) ١(
وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٨٧٣١: (برقم ) ١٠/٣٣٢٤(ابن أبي حاتم في تفسيره أخرجه عنه   ) ٢(

   .عزوه لابن المنذر) ٧/٦٩٥(
وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٢/٢٠٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ، و)٢٧٩(تفسير مجاهد   ) ٣(

   .ابن المنذرعبد بن حميد، وعزوه ل) ٧/٦٩٥(
  ) .١٨٧٣٢: (برقم ) ١٠/٣٣٢٤(ابن أبي حاتم في تفسيره أخرجه عنه   ) ٤(
  .عبد بن حميده لعزو) ٧/٦٩٦(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٢/٢٠٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(
   .)٢٢/٢٠٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(
عبد بن عزوه ل) ٧/٦٩٦(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٢/٢٠٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٧(

   .ابن المنذرحميد، و
   .ابن المنذرعبد بن حميد، ول) ٧/٦٩٦( السيوطي في الدر المنثور عزاه  ) ٨(
   .)٢٢/٢٠٤( الطبري في تفسيره أخرجه عنه  ) ٩(
وزاد السيوطي في الدر  ، )٢٢/٢٠٣(الطبري في تفسيره  ، و)٣/٢٦٧(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره  ) ١٠(

   .بن المنذرلاعزوه ) ٧/٦٩٥(المنثور 
  .) ٥/٤٣٠(النكت والعيون حكاه عنه الماوردي في  ) ١١(
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٧٠١  

ــذا       ــير ه ــصلح في غ ــسير ي ــذا التف ــدنيا والآخــرة ، وه ــين ال ــصل ب ــتي تف ــدة ال الم
  .الموضع ، أما هنا فهو شاذٌّ لمخالفته للسياق تماماً ، ولا مناسبة له فيه 

ــسر  ــد ف ــانيوق ــة  عطــاء الخراس ــذه الآي ــنى ه ــسابق مع ــه  في الموضــع ال :       بقول
ــان    ( ــتغيران ولا يختلط ــلا ي ــى الآخــر ، ف ــدهما عل ــرين أح ــرج البح ــشق )  م ، وال

ــنى     ــان مع ــو بي ــنى ه ــن المع ــاني م ــنى   Z 2 1 ]: الث ــال لمع ــه أراد المث  ، ولعلَّ
ــدنيا       ــين ال ــا ب ــة م ــو مرحل ــرين ه ــين البح ــا ب ــرزخ م ــون ب ــف يك ــبرزخ ، وإلاَّ كي ال

د أحـداً قـال بـه إلا علـى سـبيل التمثيــل      والآخـرة ، فهـذا القـول شـاذّ هنـا ، لم أج ــ    
  ! .لمعنى البرزخ 

والبرزخ المقـصود هنـا هـو الحـاجز بـين البحـرين ، وهـو الـذي يلائـم الـسياق                     
  . ويشهد له 

ـل في كـل موضـع                  : والقاعدة التفسيرية    مِ ة حإذا كـان للاسـم الواحـد معـانٍ عـد
  .)١( على ما يقتضيه ذلك السياق

ــن عاشــور  ــال اب ــبرزخ : ( / ق ــين  : وال ــذي ب ــبرزخ ال الحــاجز الفاصــل ، وال
 ــ   ن ــاب المَ ــضيق ب ــو م ــرين ه ــذين البح ن  ؛ )٢(دب ه ــد ــى ع ــع مرس ــث يق ، )٣( حي

يلع ٥( ) )٤(ومرسى ز(.  
ــ ــنى  وأمـ ــراجح في معـ ــبري   Z 2 1 ]: ا الـ ــال الطـ ــد قـ وأولى  : ( / فقـ

ــك بالــصواب أن يقــال  االله وصــف البحــرين اللــذين ذكرهمــا في إنَّ:  الأقــوال في ذل
ــان  ــا لا يبغي ــة أم ــذه الآي ــل  ، ولم يخــصص وصــفهما في شــيء دون شــيء  ه ، ب

ـم كمـا عـم جـلّ ثنـاؤه              عم الخبر عنـهما بـذلك      عمـا  :  يقـال ، ف  ، فالـصواب أن يإ

                             
  ) .١/٤٢٢(قواعد التفسير   ) ١(
معجم : انظر .  مضيق في جبل كان في أرض اليمن يحول بين البحر وامتداده في أرض اليمن = باب المندب  ) ٢(

  ) . ١/٣٤٤(البلدان 
دن  ) ٣( ا ولا مرعى ، مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن =  ع هذا الموضع هو ، وردئة لا ماء

معجم : انظر . فإا بلدة تجارة وتضاف إلى أبين ، الهند والتجار يجتمعون إليه لأجل ذلك مرفأ مراكب 
  ) .٤/٨٩(البلدان 

)٤ (  يلعمعجم البلدان : انظر .  قرية على ساحل البحر من ناحية الحبش  =ز)٣/١٦٤. (  
   .)٢٧/٢٤٩(التحرير والتنوير   ) ٥(
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 االله ، ولا يتجــاوزان حــد ، ولا يبغــي أحــدهما علــى صــاحبه لا يبغيــان علــى شــيء
١( ) ه لهماالذي حد(.  

وسـبق في الموضــع الـسابق أمــا بحـران مالحــان ، وليـسا بحــر مـالح ، وــر      
  .عذب 

  . )٢(وقد صور حديثاً هذا البرزخ الذي يفصل بين البحرين المالحين 
  الق كل شيء ،،فسبحان االله خ

  
  
  
  

  

                             
   .)٢٢/٢٠٤(جامع البيان   ) ١(
  . من ملحق الصور ، ويظهر فيها معالم هذا البرزخ ) ١٠٠٤(ص) ١٦-١٥: (الصورة رقم : انظر   ) ٢(
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  .  ]٢٢: الرحمن [   Z = >     ; : 9 ]: وفي قول االله تعالى *  
   .)١(البسذ :  المُرجان هو  :عطاء الخراسانيقال  -١٦٦

 
 المرجـان بلغتـه الفارسـية بأنـه البـسذ ، وهـو ترجمـة                عطـاء الخراسـاني   يفسر  * 

ه تفـسيراً ، وقـد اختلـف المفـسرون في معـنى المرجـان               له بالفارسـية أكثـر مـن كون ـ       
  . على أقوال 

  :)٢(الأقوال في الآية
ــول  ــسذ: المُرجــان هــو :  الأولالق ــه الب ــال عطــاء الخراســاني ، قال ــذا ق  ، وك

حجـر أحمـر ، أو   ، والمقـصود بـه   )٤(، ولفـظ البـسذ لـيس بعـربي      )٣(كعب الأحبـار    
ــسعو  )٥(الخــرز الأحمــر  ــن م ــول اب ــو ق ــة  )٦( د ؛ وه ــن عطي ــصوبه اب ، )٧(، واست

   . )٨(والثعالبي 
  . )٩() البسذُ له شعب ثلاث ، وهو جنس من اللؤلؤ  : ( /وقال الطبري 

  .)١٠(وهو قول مرة الهمداني . جيد اللؤلؤ : المرجان :  الثانيالقول 

                             
 ، والثعالبي في )٤/٣٣٤(معالم التتريل  ، والبغوي في )٩/١٨١(الكشف والبيان ذكره عنه الثعلبي في   ) ١(

  ) . ٣/٢٧٣(الجواهر الحسان 
زاد المسير  ، )٤/٢٢٠(الوسيط ، ) ٤٣١-٥/٤٣٠(النكت والعيون  ،) ٢٠٨-٢٢/٢٠٤ (جامع البيان: انظر   ) ٢(

، ) ٤/٢٨٧( ، تفسير ابن كثير )٨/٢٧٢(البحر المحيط  ، )٢/٢٩٥٨(الجامع لأحكام القرآن  ، )١٣٧٩(
   . )٥/١٦٧(فتح القدير  ، )٢٧/١٦٣(روح المعاني 

   .)٢٢/٢٠٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(
  ) . ٢/٨٣ (لسان العرب: انظر   ) ٤(
  ) .١٤/٤٧(، لسان العرب ) ١٠٧٠(الكشاف : انظر   ) ٥(
وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٢/٢٠٧(الطبري  ، و)٣/٢٦٧(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٦(

  .لفريابي ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، والطبراني عزوه ل) ٧/٦٩٧(
   .)١٨٠١(المحرر الوجيز   ) ٧(
  ) . ٣/٢٧٣(ر الحسان الجواه  ) ٨(
  ) . ٢٢/٢٠٦ (جامع البيان  ) ٩(
وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٢/٢٠٧(الطبري  ، و)٣/٢٦٧(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره  ) ١٠(

  .لعبد بن حميد عزوه ) ٧/٦٩٧(
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، )١ (بوهــذا قــول ابــن عبــاس     أنــه صــغار اللؤلــؤ ،    :القــول الثالــث 
ــادة ، و)٢(ومجاهــــد ــضحاك ، و)٤(، والحــــسن )٣(قتــ ، )٦(، وابــــن زيــــد)٥(الــ

  .)١٠(، وجمهور المفسرين )٩(، والراغب)٨(، والزجاج)٧(والفراء
ــؤ وكبــاره ، قالــه  : القــول الرابــع ــب )١١( مــرةعظــام اللؤل ، وعلــي بــن أبي طال

 )١٥(الشاعرومنه قول ، )١٤(ومجاهد ، )١٣(ب وابن عباس، )١٢(:  
ــ ــنمِ ــجر ملِّ كُ ــةٍان ــب الْي فِ أَرِح خرــج اه  
  

   فدــص ــا الـ ـ هن ي ــا طِ ـ اه ا ووقَ ــه ـ اصغو  
ــول الخــامس    ــن م   : الق ــأخوذ م ــتلط ، م ــه الجــوهر المخ ــشيء إذا  رأن ــت ال ج

  . )١٦( ، حكاه الماوردي خلطته
  

                             
   . )٢٢/٢٠٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ١(
  . بن أبي الدنيا في الوقف والابتداء لا) ٧/٦٩٧( السيوطي في الدر المنثور عزاه  ) ٢(
وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٢/٢٠٥(الطبري  ، و)٣/٢٦٧(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٣(

  . عبد بن حميد عزوه ل) ٧/٦٩٧(
  .عبد بن حميدل) ٧/٦٩٧( السيوطي في الدر المنثور عزاه  ) ٤(
  .عبد بن حميدعزوه ل) ٧/٦٩٧(وزاد السيوطي في الدر المنثور   ،)٢٢/٢٠٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(
   . )٢٢/٢٠٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(
  ) . ٣/١١٣(معاني القرآن للفراء   ) ٧(
  ) .٥/٧٩(معاني القرآن للزجاج   ) ٨(
   .)٤٦٨(المفردات في غريب القرآن   ) ٩(
 ، )١٠٧٠(الكشاف  ، )٤/٣٣٤(معالم التتريل  ، )٩/١٨١(الكشف والبيان  ، )٣/٣٨١(بحر العلوم : انظر  ) ١٠(

 ، )٢/٦٢٩(مدارك التتريل  ، )٥/١٧٢(أنوار التتريل  ، )١٣٧٩(زاد المسير وحكاه عن الأكثرين في 
 ، )٥/١٦٦(فتح القدير  ، )٢٧/١٦٢(روح المعاني ، ) ٤/٢٨٧( ، تفسير ابن كثير )٤/١٦١(التسهيل 

   .)٨٣٠(لكريم الرحمن تيسير ا، ) ٩/٢٩٢(تفسير المراغي 
   .)٢٢/٢٠٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١١(
  .لعبد بن حميدعزوه ) ٧/٦٩٧(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٢/٢٠٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١٢(
 ، للفريابيعزوه ) ٧/٦٩٧(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٢/٢٠٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١٣(

   .- ولم أقف عليه –وهناد بن السري ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم 
وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٢/٢٠٧(خرجه عنه الطبري في تفسيره ، وأ) ٢٧٩(تفسير مجاهد  ) ١٤(

  .لعبد بن حميدعزوه ) ٧/٦٩٧(
، وابن عبد ربه في ) ٢٤/٧٥(رج في كتاب الأغاني ، وذكره أبو الف) ٢١٠( ، وانظر ديوانه البيت للأعشى ) ١٥(

  ) .٥/٢٣١(العقد الفريد 
  .) ٥/٤٣١(النكت والعيون  ) ١٦(
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ــها وصــفية  ــأن  الأقــوال في مجمل ــها ب جمــع بين ــذكر أوصــافاً للمرجــان ، وي ، ت

، منــه صــغار وكبــار في    المرجــان حجــر أحمــر ، أو الخــرز الأحمــر     : يقــال 
  .الحجم، وهو جنس من اللؤلؤ قد يكون أجوده 

ــسيرية   ــدة التف ــع إرادة    : والقاع ــدة ، ولم يمتن ــاني ع ــظ مع ــل اللَّف ــه إذا احتم أن
مل عليها ١( الجميع ح( .  

جعل الاسمـين  : اللؤلؤ غير المرجان ، عملاً بالقاعدة التفسيرية : والأولى أن يقال   
  . )٢( لمعنيين أولى من أن يكونا لمعنى واحد

، فـإني رأيـت أهـل المعرفـة بكـلام العـرب لا        ا المرجان وأم : ( /قال الطبري   
 قد ذكرنا ما فيـه مـن الاخـتلاف           ، ، وأنه الصغار من اللؤلؤ     يتدافعونه أنه جمع مرجانة   

  .)٣( ) ، واالله أعلم بصواب ذلك بين متقدمي أهل العلم
حيوان بحـري ذو    : والمرجان  : (  حين قال    /ومن أحسن من ضبطه ابن عاشور       

ب كلما طال مكثـه في  ويتصلَّ، ن بلون الحمرة   ويتلو،  ر  ناً ثُم يتحج  دقيقة ينشأ لي  أصابع  
ذ   ( ويـسمى بالفارسـية     ،  ية  لْفيستخرج منه كالعروق تتخذ منه حِ     ،  البحر   وقـد  ،  ) بـس

د من مرجاا   ـة علـى البحـر المتوسـط في     ، تتفاوت البحار في الجي ويوجد ببحر طَبرقَ
لا يخرج من ملتقى البحرين الملح والعـذب بـل مـن            والمرجان .ية  شمال البلاد التونس  

  .)٤() البحر الملح 
  واالله أعلم ،،

  
  

                             
  ) . ٢/٨٠٧(قواعد التفسير   ) ١(
  ) .  ١/٤٢٦(المصدر السابق   ) ٢(
  ) . ٢٢/٢٠٨ (جامع البيان  ) ٣(
   . )٢٧/٢٥٠(التحرير والتنوير   ) ٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

٧٠٦  

 

  .)١(  ]٣٥: الرحمن [   º Z ¹̧  ¶ ]: وفي قول االله تعالى *  
حاس  :عطاء الخراسانيقال   -١٦٧ الن  : الـص  علـى رؤوسـهم   فر يـذاب فيـصب 
   .)٢(بون به فيعذَّ

 
ــس والجــن أنهــم إن اســتطاعوا أن ينفــذوا  *  هــذه الآيــة في ســياق التهديــد للإن

. مـن أقطـار الــسماوات والأرض فـإنَّ االله سيرســل عليهمـا شـواظ مــن نـار ونحــاس       
حاس في هذه الآية بالصفر المذاب عطاء الخراسانيوقد فسر  الن  .  

  :)٣(الأقوال في الآية
حــاس :  الأولالقــول  الن :الــصبون بــه علــى رؤوســهم فيعــذَّفر يــذاب فيــصب ، 

، )٥(ومجاهـد   ،  )٤ (بابـن عبـاس     ، وهـو بنحـو قـول         / عطـاء الخراسـاني   قاله  
  .)٩(، والبيضاوي )٨(، وهو قول السمرقندي )٧(، وعكرمة )٦(وقتادة

ــول  ــانيالق ــه :  الث ــارأن ــاس  دخــان الن ــن عب ــه اب ــن ، )١٠ (ب ، قال ــعيد ب وس
ــبير ــراء )١١(ج ــبري  )١٢(، والف ــه الط ــسرين   )١٣(، ورجح ــن المف ــة م ، )١٤(، وجماع

                             
  . µ  ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ Ź  ] :الآية بتمامها   ) ١(
  ) . ١٤٤(ذكره عنه ابن رجب في التخويف من النار   ) ٢(
المحرر الوجيز  ، )٤/٣٣٧(معالم التتريل  ، )٥/٤٣٥(النكت والعيون  ، )٩/١٨٧(الكشف والبيان : انظر   ) ٣(

البحر  ، )٢/٢٩٦١(الجامع لأحكام القرآن  ، )٢٩/١١٠(التفسير الكبير  ، )١٣٨٠(زاد المسير ، ) ١٨٠٣(
   .)٥/١٧١(فتح القدير  ، )٨/٢٧٧(يط المح

   .)٢٢/٢٢٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(
ناد ، وعبد عزوه له) ٧/٧٠١(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٢/٢٢٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(

   .ابن المنذربن حميد ، و
   .)٢٢/٢٢٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(
  .لعبد بن حميد ) ٧/٧٠١(يوطي في الدر المنثور السعزاه   ) ٧(
   .)٣/٣٨٤(بحر العلوم   ) ٨(
   .)٥/١٧٣(أنوار التتريل   ) ٩(
وزاد ، ) ١٨٧٣٩: (برقم ) ١٠/٣٣٢٥( ، وابن أبي حاتم )٢٢/٢٢٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١٠(

   .عزوه لابن المنذر) ٧/٧٠١(السيوطي في الدر المنثور 
   .)٢٢/٢٢٤(طبري في تفسيره أخرجه عنه ال ) ١١(
  ) . ٣/١١٤(معاني القرآن للفراء  ) ١٢(
   .)٢٢/٢٢٦(جامع البيان  ) ١٣(
 ، تفسير )٤/١٦٢(التسهيل  ، )٢/٦٣١(مدارك التتريل  ، )١٠٧٠(الكشاف  ، )٤/٢٢٣(الوسيط : انظر  ) ١٤(
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٧٠٧  

   :)١( الشاعر ومنه قول
يءُ  ــضِ ــي ــءِوضكَ ــساجِر سِ   طِيلِ ال

  
ــاً    ـ اس ح ــهِ ن ـ ي ــلِ االله فِ ـ عج ي ــم ـ   لَ

حـاس ، قالـه        اللـهيب بـلا دخـان ، وذلـك تـشبيه              :القول الثالـث     في اللـون بالن
  . )٢(الراغب 

  .)٣() اللَّهب الذي خالطه الدخان  : ( /وبنحوه قال السعدي 
  

الأقوال كلـها متقاربـة ، والاخـتلاف فيهـا مـن بـاب التنـوع لا التـضاد، ويمكـن            
  . حمل المعنى عليها جميعاً لثبوت هذه المعاني في اللغة العربية 

أنَّ القـــرآن عـــربي ، فيـــسلك بـــه في الاســـتنباط     :  التفـــسيرية والقاعـــدة
  .)٤( والاستدلال مسلك العرب في تقرير معانيها

ــسيرية   ــدة التف ــع إرادة    : والقاع ــدة ، ولم يمتن ــاني ع ــظ مع ــل اللَّف ــه إذا احتم أن
مل عليها ٥( الجميع ح( .  

ــذي لا لهــب     ــدخان ال ــى ال ــق عل ــسه ، ويطل ــصفر نف ــى ال ــق عل حــاس يطل فالن
  .)٦(فيه، ويطلق على اللهيب الذي يصعد من النار 

   . صحيح ، داخل في المعنى عطاء الخراسانيوعليه فقول 
  واالله أعلم ،،

  
  

                                                                              
سير المراغي تف ، )٢٧/١٧٣(روح المعاني  ، )٦/١٧٩(إرشاد العقل السليم ، ) ٤/٢٨٩(ابن كثير 

)٩/٢٩٥(.   
: جمع ذبالة وهي الفتيلة ، والمقصود هنا : ، وسراج الذبال ) ٨١( ، انظر ديوانه صالبيت للنابغة الجعدي  ) ١(

الزيت لا الشيرج ،  : الزيت الجيد ، أو هو دهن السمسم ، وقد استدلَّ ذا البيت على أنَّ معنى السليط
  . أي دخاناً مفسداً ، ولهذا كان لا يوقد في المساجد إلا الزيت . عل االله فيه نحاسا لم يج: لقوله بعده 

   . )٤٨٧(المفردات في غريب القرآن   ) ٢(
   . )٨٣١(تيسير الكريم الرحمن   ) ٣(
  ) . ١/٢٣٢(   قواعد التفسير ) ٤(
  ) . ٢/٨٠٧(قواعد التفسير   ) ٥(
   . )٢٧/٢٦٠(التحرير والتنوير ، ) ١٤/٢١٠( ، لسان العرب )٤٨٧(المفردات في غريب القرآن :    انظر ) ٦(
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٧٠٨  

 

   .)١(  ]٣٧: الرحمن  [  Æ Ç È           É Z ]: وفي قول االله تعالى *  
د في الصفرة  :عطاء الخراسانيقال  -١٦٨ رن الو ه٢( كلون د(. 

  . )٣( هنصفراء كلون الد :وفي لفظ 
د في الصفرة  :وفي لفظ  ٤(تصير كلون زهى الور( .  

 
أنَّ لــون الــسماء يــوم القيامــة سيــصير مثــل لــون  /  عطــاء الخراســانييبــين * 

  .دهن الورد في الصفرة 
هـو زهـر أحمـر مـن شـجرة دقيقـة ، ذات أغـصان شـائكة ، تظهـر في           : والورد  

  .)٥(فصل الربيع ، وهو مشهور 
  :)٦(الأقوال في الآية

ــد:  الأولالقــول  ــون ال ــول عطــاء الخرصــفراء كل ــهن ، وهــذا ق  واســاني ، وأب
  .)٨( )٧(الجوزاء

                             
  . Ã Ä Å Æ Ç È           É Z ] :الآية بتمامها   ) ١(
قرأت على :  ، قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن: قال ) ٣/١٠٣٧(أخرجه عنه أبو الشيخ في العظمة   ) ٢(

وكذا عزاه السيوطي لأبي ... ، عن عطاء رحمه االله قال  ، أن أباه أخبره ، عن ابن أبي شيبة عبيد بن آدم
ح بأنه ) ٧/٧٠٣(الشيخ في العظمة  لكن من خلال دراسة السند نجد أنَّ عطاء الخراساني، وهو لم يصر 

وقد سبقت دراسة هذا الإسناد  ،  الخراسانيعطاءالراوي عنه هو ابن أبي شيبة ، وقد سبق معنا أنه من تلاميذ 
  ) .٦٦١(ص) ١٥٤: ( في تفسير الموضع الرابع من سورة الذاريات القول رقم والحكم عليه

  ) . ٢/٧٩٠(، والحكمي في معارج القبول ) ٤/٢٩٠(ابن كثير في تفسيره : وقد ذكره عنه ذا اللفظ أيضاً 
  . ) ٥/٤٣٦(النكت والعيون ذكره عنه الماوردي في   ) ٣(
 ولم –السيوطي في المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب ، وعزاه لابن أبي حاتم : ذكره عنه ذا اللفظ   ) ٤(

عبد الرحمن أبو الحبايب المالكي ، : نسخة ) ٢٠(مخطوطة المهذب صحيفة :  ، انظر - أقف عليه عنده 
  ) . ١٥٩(والمطبوع ص

   .)٢٧/٢٦١(التحرير والتنوير : انظر   ) ٥(
المحرر الوجيز ، ) ٥/٤٣٦(النكت والعيون  ، )٩/١٨٧(الكشف والبيان  ، )٣/٣٨٤(بحر العلوم : انظر   ) ٦(

  .)٨/٢٧٧(البحر المحيط  ، )٢/٢٩٦٢(الجامع لأحكام القرآن  ، )١٣٨٠(زاد المسير ، )١٨٠٣(
بعي= أبو الجوزاء   ) ٧( عن ، روى ثقة من الثالثة ،  اً بصري يرسل كثير، أبو الجوزاء ، أوس بن عبد االله الر

قتل يوم الجماجم مات . وعدة ، وأبو الأشهب ، قتادة : عنه روى و. وعدة ، وصفوان بن عسال ، عائشة
   ) .١١٦(تقريب التهذيب ، ) ١/٢٥٧(الكاشف : انظر  . سنة ثلاث وثمانين

  .عبد بن حميدل) ٧/٧٠٣( السيوطي في الدر المنثور وعزاه) ٥/٤٣٦(النكت والعيون في ذكره عنه الماوردي   ) ٨(
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٧٠٩  

ــول  ــانيالق ــه    :  الث د ، قال رــو ــالفَرس ال ــصارت ك ــر لوــا ، ف ــاس  تغي ــن عب اب
ــو صــالح  ،)١(ب ــال أب ــضحاك )٢( وبنحــوه ق ــادة )٣(، وال ، وجماعــة مــن )٤(، وقت

  .)٥(المفسرين 
ــث ــه كالــدهن   :القــول الثال ــضحاك )٦(مجاهــد قال ، وابــن )٧(، وبنحــوه قــال ال

  .)٨(زيد 
ــع ــت وردة واحــدة،   :  القــول الراب ــشقاق ــا كان ــتي يحــصل الان أنَّ الحركــة ال

ــشقاق   وهــذا قــول . وتزلــزل الكــلُّ وخــرب دفعــة واحــدة ، والحركــة معلومــة بالان
  . )٩(الرازي 

ــدهان  : القــول الخــامس ــاس روي عــنديم الأحمــر ، الأال ــن عب ، )١٠ (ب اب
  :)١١( قال الأعشى

ــأَو جرـ ـد ـ ـ فُن مِ حـ ـ الخَلِو ـ ـلِي   فر طَ
  

ــا    ـــ ان ِلهِِ ده اكِ ــو ـــ ــى ش ـــ لَ نَّ ع ــأَ ـــ   كَ
لكثـرة الحوائـل وبعـد المـسافة        وأصـل لـون الـسماء الحمـرة ،           : القول السادس   

تـرى ـذا اللـون الأزرق ، وشــبهوا ذلـك بعـروق البـدن هــي حمـراء كحمـرة الــدم         

                             
لفريابي ، عزوه ل) ٧/٧٠٢(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٢/٢٢٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ١(

   . - ولم أقف عليه – ، وابن أبي حاتم ابن المنذروسعيد بن منصور ، و
   .)٢٢/٢٢٧(بري في تفسيره أخرجه عنه الط  ) ٢(
  .عبد بن حميدعزوه ل) ٧/٧٠٢(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٢/٢٢٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(
وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٢/٢٢٨(الطبري  ، و)٣/٢٦٩(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٤(

  .ابن المنذرعبد بن حميد ، وعزوه ل) ٧/٧٠٣(
معالم التتريل  ، )٤/٢٢٣(الوسيط ، ) ٥/٨٠(، معاني القرآن للزجاج ) ٣/١١٥(معاني القرآن للفراء : انظر   ) ٥(

إرشاد العقل  ، )٤/١٦٣(التسهيل  ، )٢/٦٣٢(مدارك التتريل  ، )٥/١٧٣(أنوار التتريل  ، )٤/٣٣٧(
   .)٥/١٧١(فتح القدير  ، )٢٧/١٧٣(روح المعاني  ، )٦/١٧٩(السليم 

وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٢/٢٢٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ، و)٢٧٩(تفسير مجاهد   ) ٦(
  .ابن المنذرعبد بن حميد ، وعزوه ل) ٧/٧٠٣(

 ، عزوه لابن المنذر) ٧/٧٠٣(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٢/٢٢٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٧(
  . لدهن خالصة صافية كصفاء ا: ولفظه 

  .مشرقة كالدهن :  ، ولفظه )٢٢/٢٢٨(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٨(
   . )٢٩/١١٢(التفسير الكبير   ) ٩(
   .-  ولم أقف عليه عنده –لابن جرير ) ٧/٧٠٢( السيوطي في الدر المنثور عزاه ) ١٠(
  . ادة دهن م) ٥/٣٢١(وهو من شواهد اللسان ) . ١٣٩( ، انظر ديوانه صالبيت للأعشى ) ١١(
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٧١٠  

ـا مـن النـواظر يـوم     رقُ الـسماء لِ   ان هـذا صـحيحاً فـإنَّ      وترى بالحائل زرقاء ، فإن ك ـ     
  .)١(، ذكره الماوردي القيامة وارتفاع الحواجز ترى حمراء لأنه أصل لوا 

  
 أنَّ هــذا تــشبيه لحــال الــسماء يــوم القيامــة حــين تنــشق  – واالله أعلــم -الــراجح 
يــتغير لــون ف، حينئــذ شدة الحمــرة لــ:  تــشبيه بليــغ ، ووجــه الــشبه وهــو بــالوردة ،

: قـال تعـالى   ، كمـا  يـصير لوـا أحمـر    لالـسماء المعـروف أنـه أزرق إلى البيـاض ،     
[ q r s t  u wv  Z   ]  بــالوردة   وجــه الــشبه  وكــذلك.  ]٤٨: إبــراهيم
ــوردة   ل ــأوراق ال ــشقوق ك ــرة ال ــا   كث ــن أعلاه ــشق م ــوردة تن ــتح  ، لأنَّ ال ــين ينف ح

انحــلال في هان ، وهــذا تــشبيه ثــان للــسماء الــدت صــارت ك، فــإذا انــشقَّبرعومهــا 
فيهمـا ، وهـو نحـو قولـه       ج والاضـطراب    التمـو الـذوبان و   بجـامع أجزائها بالزيـت ،     

ــالى  ــارج [  Í Î Ï Ð     Ñ Z ]: تعـ ــذاب ينـــصب  ، و)٢(  ]٨: المعـ ــدهن المـ  الـ
ان ، والحديـد والرصـاص لا يـذوب غايـة الـذوب        ،  ويـذوب دفعـة     ،  انصبابة واحـدة    

حركتــها : فتكــون حركــة الــدهن بعــد الــذوبان أســرع مــن حركــة غــيره فكأنــه قــال  
تكون وردة واحدة كالـدهان المـصبوبة صـباً لا كالرصـاص الـذي يـذوب منـه ألطفـه                    
ــدهان لعظمــة    ــاقي ، وكــذلك الحديــد والنحــاس ، وجمــع ال ــه ويبقــي الب ــع ب وينتف

 الكواكـب تخـالف   فـإنَّ السماء وكثـرة مـا يحـصل مـن ذوباـا لاخـتلاف أجزائهـا ،                
  .)٣(غيرها 

دي والفــضة في الــسبك، :  أي: ( / قــال ابــن كــثير  رتــذوب كمــا يــذوب الــد
ــدهن ــا   ــتي ي ــون الأصــباغ ال ــا تتل ــون كم ــاء   وتتل ــارة حمــراء وصــفراء وزرق ، فت

  .)٤( ) ، وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظيم وخضراء
  .)٥(والدهان هو دردي الزيت 

 هنـا غـير جـامع للمعـنى ، لأنـه اقتـصر علـى اللـون ،                   عطـاء الخراسـاني   وقول  
                             

  . ) ٥/٤٣٦(النكت والعيون   ) ١(
   .)٢٥/٣٠(التحرير والتنوير : انظر   ) ٢(
   . )٢٩/١١٢(التفسير الكبير : انظر   ) ٣(
   .)٤/٢٩٠(تفسير ابن كثير   ) ٤(
   .)٢٧/٢٦١(التحرير والتنوير  ، )١٠٧٢(الكشاف  ، )١٨٠(المفردات في غريب القرآن : انظر   ) ٥(
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٧١١  

ــذوبان        ــصود ال ــن أنَّ المق ــنى ، م ــن مع ــرت م ــا ذك ــشهد لم ــة ي ــياق الآي ــا س بينم
 ن، وهذا هو الظاهر من النص والتلو .  

أنـه لا يجـوز العـدول عـن ظـاهر القـرآن إلا بـدليل يجـب                  : والقاعدة التفـسيرية    
جوع إليه ١( الر( .  

ــال المراغــي  ــت    : ( /ق ــسماوات واختلَّ ــصدعت ال ــة ت ــوم القيام ــإذا جــاء ي ف
ــت      ــداراا ، واحمــر لوــا ، وأذيب ــن م ــها ع ــا وكواكب ــرت أجرامه ــا، وتبعث مه نظُ

يت ونحوه مما يدهن به  ا الز٢() حتى صارت كأ( .  
الدراسـات الحديثـة أنَّ بعــض النجـوم إذا انفجـرت صـارت حمــراء      وقـد أثبتـت   

  .  )٣(كلون الوردة 
  واالله أعلم ،،

  
  
  

  

                             
  ) .١/١٣٧(عند المفسرين قواعد الترجيح   ) ١(
   .)٩/٢٩٧(تفسير المراغي   ) ٢(
من ملحق الصور ، ويظهر فيها صورة دقيقة لما يحصل عند ) ١٠٠٥(ص) ١٨-١٧: (الصورة رقم : انظر   ) ٣(

  . موت النجوم والكواكب في الدنيا ، وهو مثال يقرب الصورة للأذهان ليس إلا 
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٧١٢  

 

  .  ]٤٦: الرحمن [   A B C D Z @ ? ]: وفي قول االله تعالى *  
 ـ  بكـر  أبـا  نَّ إ  :عطاء الخراساني قال   -١٦٩  ـ ، يـوم  ذات رذكَ  يـوم  في روفكَّ

 وصـفوف  ، أبـرزت  حين النار وفي ، أزلفت حيث والجنة ، والموازين ، القيامة
 وانتثـار  ، الـشمس  وتكوير ، الجبال ونسف ، والأرض السماوات وطي الملائكة
 يمـة  علـي  تـأتي  الخـضراء  هـذه  من خضرا كنت أني وددت : فقال ، الكواكب

.)١ (... الآية هذه فترلت ، أخلق لم وأني ، فتأكلني
 .)٢(  ذه الآية في أبي بكر الصديق نزلت ه :    وفي لفظ 

                             
أحمد بن يحيى بن  حدثنا ، الوليد حدثنا :بسنده قال ) ١/٣٠٨(العظمة أخرجه عنه أبو الشيخ الأصبهاني في   ) ١(

  .. وذكر الأثر ...  أبيه عن ، عثمان بن عطاء عن ، كنانة بن جبلة حدثنا ، حجر أبو حدثنا ، نصر
   :دراسة الإسناد 

صاحب التفسير والمسند الكبير ، أبو العباس الأصبهاني ، الحافظ الثقة ،  الوليد بن أبان بن توبة: هو  الوليد
أبو الشيخ : ث عنه حد، وطبقتهم ، وعباس الدوري ، حمد بن عبد الجبار العطاردي أسمع ، وغير ذلك 
  ) .  ٣/٧٨٤(تذكرة الحفاظ : انظر . شر وثلاث مائة مات سنة ع، وأهل أصبهان ، والطبراني 

ث أبو جعفر ، شيخ ثقة كثير الحديث ،  العسال  أحمد بن يحيى بن نصر:هو  أحمد بن يحيى بن نصر حد ،
وكان واسع  ، وطائفة، يعقوب الجوزجاني وإبراهيم بن ، وعمرو بن رافع القزويني ، عن هدبة بن خالد 

وقال أبو الشيخ ، وأحمد بن بندار الشعار ، وعبد الرحمن بن محمد المذكر ، روى عنه أبو الشيخ ، الرحلة 
  ) . ٢١/٩٢(، تاريخ الإسلام ) ١/١٣٧(تاريخ أصبهان : انظر  . توفي سنة ست وثمانين ومائتين، ثقة 

روى عن جرير بن ، أبو حجر القزويني الحافظ ،  بن رافع البجلي فراتعمرو بن رافع بن ال: أبو حجر هو 
وابن ، وعمر بن هارون البلخي ، وهشيم ، وابن المبارك ، وابن عيينة ، والفضل بن موسى ، عبد الحميد 

، أحمد بن جعفر بن نصر الحمال ، ووابن الضريس ، وأبو زرعة ، بن ماجة ا: روى عنه ، و ةوعد، عليه 
مستقيم : بن حبان في الثقات وقال اوذكره ،  منه  من كتبنا عنه أصدق لهجة وأصح حديثاً حاتم قلَّقال أبو

  ) .٤٢١(تقريب التهذيب ، ) ٢/٧٦(الكاشف : انظر  . توفي سبع وثلاثين ومائتين ، الحديث جداً
 بن المعلى بن عبيد االله  كنانة بن جبلة:، قيل اسمه سكن هراة ،  الهروي كنانة بن جبلة: هو  كنانة بن جبلة

وإبراهيم بن ،  روى عن عثمان بن عطاء، بن عبد الرحمن بن الصلت بن العباس بن مرداس السلمي الشاعر 
 ، كذاب خبيث : ، وقال عنه يحيى بن معين  فاطمة روى عنه عيسى بن أبى، وسهيل بن أبى حزم ، طهمان 

: انظر . كان يتفرد عن الثقات بالأشياء المعضلات : وقال ابن حبان ،  ضعيف الأمر جداً: وقال السعدي 
  ) . ٣/٢٦(، الضعفاء والمتروكين ) ٧/١٦٩(الجرح والتعديل 
  .  ، وهو ضعيف جداً كما سبقت دراسة ترجمته عطاء الخراساني هو ابن : عثمان بن عطاء

  ) .٣/٣١٤(الاستيعاب في بيان الأسباب : انظر  . عطاء الخراسانيوهذا الأثر ذا السند ضعيف جداً عن 
أبي حاتم       عزوه لابن ، وزاد ) ٧/٧٠٦(، وفي الدر المنثور ) ٢٦٣ (لباب النقول السيوطي في وقد ذكره

   . - ولم أقف عليه –
  ) .٤/٢٩١(، وابن كثير في تفسيره ) ٥/٤٣٧(النكت والعيون ذكره عنه الماوردي في   ) ٢(
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ــذكر *  ــة ي ــصديق ،  عطــاء الخراســانيفي هــذه الآي ــت في أبي بكــر ال  أــا نزل

  .وقد اختلف المفسرون فيها على أقوال 
  :)١(الأقوال في الآية

ــول  ــول    :  الأولالق ــذا ق ــصديق ، وه ــر ال ــة في أبي بك ــذه الآي ــت ه ــاء نزل عط
  . )٤( )٣(، وابن شوذب)٢( ابن الزبير  ، وكذا قالالخراساني
: أحرقـوني بالنـار لعلـي أضـل االله ، قـال             : نزلـت في الـذي قـال        :  الثانيالقول  

قالـه عطيـة بـن    . تاب يوماً وليلة بعـد أن تكلَّـم ـذا ؛ فقبـل االله منـه وأدخلـه الجنـة                
  . )٦( )٥(قيس

ــث ــشمل كــلَّ مــن خــا   :القــول الثال ــب  أــا ت ف ثمَّ اتقــى ، والخــائف مــن ركِ
، وبنحــوه قــال ابــن مــسعود )٧( بطاعــة االله وتــرك معــصيته ، قالــه ابــن عبــاس  

 )٩(، وقتادة )٨( .  
  .)١٠(هو من يهم بذنب فيذكر مقام ربه فيتركه : وقال مجاهد 

                             
  .) ٥/٤٣٧(النكت والعيون  ، )٩/١٨٩(الكشف والبيان : انظر   ) ١(
   . )٨/٢٧٨(البحر المحيط ذكره أبو حيان في   ) ٢(
صدوق عابد ، سكن البصرة ثم الشام ، عبد الرحمن أبو ، عبد االله بن شوذب الخراساني هو  = ابن شوذب  ) ٣(

، قه جماعة وثَّ. وضمرة ، بن المبارك ا: عنه روى و. ومكحول ، ومحمد ، عن الحسن ، روى من السابعة 
تقريب ، ) ١/٥٦١(الكاشف : انظر . ومائة مات سنة ست أو سبع وخمسين ، كان إذا رئي ذكرت الملائكة 

   ) .٥٦١(التهذيب 
   .- ولم أقف عليه عنده –أبي حاتم لابن ) ٧/٧٠٦(وفي الدر المنثور ) ٢٦٣ (لباب النقولالسيوطي في  عزاه  ) ٤(
وغزا مع أبي ،  ونحوه أرسل عن أبي، ثقة مقرئ من الثالثة ،  أبو يحيى الشامي ،الكلابي =  عطية بن قيس  ) ٥(

وكانوا ، وطائفة ،  عنه سعيد بن عبد العزيزروى و، الدرداء وقرأ القرآن على أم ، وسمع معاوية ، أيوب 
: انظر .  ومائة مات سنة إحدى وعشرين،  وجاوز المائة ر دهراًعم، يصلحون مصاحفهم على قراءته 

   ) .٣٩٣(تقريب التهذيب ، ) ٢/٢٧(الكاشف 
 ولم أقف –) ٧/٧٠٦(السيوطي في الدر المنثور بن أبي حاتم ، ولا) ٤/٢٩١(عزاه عنه ابن كثير في تفسيره   ) ٦(

   . -عليه عنده 
   .)٢٢/٢٣٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٧(
  .عبد بن حميد ل) ٧/٧٠٦( السيوطي في الدر المنثور عزاه  ) ٨(
  .عبد بن حميده لعزو) ٧/٧٠٦(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٢/٢٣٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٩(
سعيد بن عزوه ل) ٧/٧٠٦(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٢/٢٣٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١٠(

   .ابن المنذرمنصور ، وابن أبي شيبة ، وهناد ، وابن أبي الدنيا في التوبة ، وعبد بن حميد ، و
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ــد    ــن زي ــي ، واب ــراهيم النخع ــال إب ــوه ق ــاج )١(وبنح ــذا )٢(، والزج ــى ه ، وعل
  .)٣(سرينالمعنى جمهور المف

  
ــصحيح  ــم -ال ــام   - واالله أعل ــلَّ مــن خــاف مق ــا ك ــدخل فيه ــة ، ي ــة عام  أنَّ الآي

ربــه ، ومنــع نفــسه مــن المعــصية خوفــاً مــن عقــاب االله ، وامتثــل أوامــر االله          
ــبير باســم الموصــول    ــك التع ــى ذل ــدلُّ عل ــضه، وي ــن: (وفرائ ــن صــيغ  ) م ــو م وه

  . اللَّفظ لا بخصوص السبب العموم ، ولأنَّ العبرة بعموم
 À Á Â   Ã Ä  Å Æ ¿ ¾ ½ ¼ ]: ويـــشهد لهـــذا قولـــه تعـــالى    

Ç È É    Ê Z  ] ــات ــه   ]٤١-٤٠: النازعـ ــإنَّ قولـ  ، قرينـــة  Á Â   Ã Ä  Z ]:  فـ
دالــة علــى أنــه خــاف عاقبــة الــذَّنب حــين يقــوم بــين يــدي ربــه ، فنــهى نفــسه عــن  

  .)٤(هواها
ـن  مـا ورد  : ويشهد له أيـضاً    اءِ   ع د رـي الـد ـي     أَبِ ـمعِ النبِ س ـهأَن    ـص ـو يقُ هو

ــرِ   ـ ب ن مِ ــى الْ ـ لَ ع :[ ? @ A B CZ    ،  ــت ـ لْ ــا  : فَقُ ـ ي قــر ـ نْ س ــى وإِ ـ ننْ ز وإِ
ــهِ  ــولَ اللَّ س ــهِ   ؟ ر ــولُ اللَّ س ــالَ ر ــةَ  فَقَ ي ــتA B CZ  ،  @ ? ]: الثَّانِ لْ فَقُ

ــةَ  ي ــى و: الثَّانِ ننْ ز ــهِ وإِ ــولَ اللَّ س ــا ر ي قــر نْ س ــي ؟ إِ ــالَ النبِ ــةَ  فَقَ ثَ  @ ? ]: الثَّالِ
A B CZ  ، َــة ثَ ــت الثَّالِ لْ ــهِ   : فَقُ ــولَ اللَّ س ــا ر ي قــر نْ س ــى وإِ ننْ ز ــالَ ؟ ، وإِ :     فَقَ

اءِ>  د ري الد نْ رغمِ أَنف أَبِ   . )٥( < نعم ، وإِ
                             

   .)٢٣٩-٢٢/٢٣٧( الطبري في تفسيره ماأخرجه عنه  ) ١(
  ) . ٥/٨١(ني القرآن معا  ) ٢(
 ، )١٠٧٣(الكشاف  ، )٤/٣٣٨(معالم التتريل  ، )٤/٢٢٥(الوسيط  ، )٣/٣٨٦(بحر العلوم : انظر   ) ٣(

الجامع لأحكام القرآن  ، )٢٩/١١٧(التفسير الكبير  ، )١٣٨١(زاد المسير  ، )١٨٠٤(المحرر الوجيز 
البحر المحيط  ، )٤/١٦٤(التسهيل ،  )٢/٦٣٢(مدارك التتريل  ، )٥/١٧٤(أنوار التتريل ، )٢/٢٩٦٣(
فتح  ، )٢٧/١٧٧(روح المعاني  ، )٦/١٨٠(إرشاد العقل السليم ، ) ٤/٢٩١( ، تفسير ابن كثير )٨/٢٧٨(

   .)٨٣١(تيسير الكريم الرحمن ، ) ٩/٢٩٩( ، تفسير المراغي )٥/١٧٤(القدير 
   . )٧/٤٩٧(أضواء البيان : انظر   ) ٤(
باقي مسند المكثرين ، والطبري في تفسيره : في كتاب ) ٨٤٦٨(سنده أخرجه أحمد في م . صحيح  ) ٥(

، ) ٥/٣١٥(، والعراقي في تخريج الإحياء ) ٢/٨١٠(، وصححه ابن خزيمة في التوحيد ) ٢٢/٢٣٧(
، وصححه الألباني ) ٧/٢٨٨(، وحسنه ابن عبد البر في الاستذكار ) ٧/١٢١(والهيثمي في مجمع الزوائد 

  .إسناده صحيح على شرط مسلم ) : ٢٣١٤(، وقال في مشكاة المصابيح ) ٩٧٥(في كتاب السنة 
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أنَّ هــذه الآيــة عامــة كمــا قالــه ابــن عبــاس : والــصحيح  : ( /قــال ابــن كــثير 
ــوم   : يقــول االله تعــالى وغــيره ،  ولمــن خــاف مقــام ربــه بــين يــدي االله عــز وجــل ي

 وعلــم أنَّ، ولم يطــع ولا آثــر الحيــاة الــدنيا ، وــى الــنفس عــن الهــوى ، القيامــة 
فلـه يـوم القيامـة عنـد        ،  واجتنـب محارمـه     ،  ى فـرائض االله     ة خـير وأبقـى فـأد      الآخر

  . )١() ربه جنتان 
يجـب حمـل نـصوص الـوحي علـى العمـوم ، مـا لم يـرد                  : والقاعدة التفـسيرية    

  .  )٢( نص بالتخصيص
ن(فإنَّ  : وأيضاً   م موصـول في الآيـة يفيـد العمـوم ، فيـدخل فيهـا عمـوم                 اس ـ) م

  . الجن والإنس 
  . )٣( أنَّ كلَّ اسم معرفة ذي أفراد يفيد العموم: والقاعدة التفسيرية 

ــة في :  فقــد ســبق أنَّ قــول المفــسرين  عطــاء الخراســانيوأمــا قــول  ــت الآي نزل
ن بـاب التفـسير ، ولا يعـني بالـضرورة أنـه سـبب الـترول الـذي نزلـت                     كذا ؛ هو م ـ   

  . )٤(الآية بسببه 
أنَّ القــــول في الأســــباب موقــــوف علــــى النقــــل : والقاعـــدة التفــــسيرية  

  . )٥(والسماع
ـلُ ع    وعليه فقولـه أـا نزلـت في أبي بكـر الـصديق               لـى التمثيـل لمـن       ؛ يحم

  .خاف مقام ربه ، والتوضيح له 
ــك ، لام المُ} لمــن خــاف { : والــلام في  : ( /قــال الطــاهر ابــن عاشــور   ل

 مــن خــاف مقــام ربــه أي يعطــي مــن خــاف ربــه ويملــك جنــتين ، ولا شــبهة في أنَّ
ــك    ــة قول ن فهــو مــن صــيغ العمــوم البــدلي بمترل جــنس الخــائفين لا خــائف معــي :

  .)٦()  وللخائف مقام ربه
ــول االله    ــتين أنَّ رس ــد ورد في وصــف الجن ــال وق ــضةٍ ؛  > :  ق ــن فِ ــانِ مِ تن ج

                             
   . )٤/٢٩١(تفسير ابن كثير   ) ١(
  ) . ٢/٥٢٧(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ٢(
  ) . ٢/٥٤٩(قواعد التفسير   ) ٣(
     ) .٣٠٠-٢٩٩(انظر صفحة   ) ٤(
  ) . ١/٥٤(قواعد التفسير   ) ٥(
   . )٢٧/٢٦٤(التحرير والتنوير   ) ٦(
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ا   م يهِ ا فِ م ا و م هت ي ـا             ،   آنِ م يهِ ـا فِ م ـا و م هت ي ـبٍ آنِ ذَه ـن ـانِ مِ تن ج مِ     ،  و ـو ن الْقَ ـي ـا ب م و   ن ـي بو 
ى ربهمِ إلاَِّ ظُروا إلَِ ن نْ ي نٍأَ د ةِ عن ي ج جههِِ فِ ى و لَ رِ عب كِ اءُ الْ د   . )١( <  رِ

  ..واالله أعلم 
  
  
  
  

  

                             
 Z ¾ ½ ¼ ]: في كتاب تفسير القرآن ، باب ) ٤٨٧٨: (أخرجه البخاري في صحيحه برقم  . صحيح  ) ١(

في كتاب ) ٧٤٤٤: (، وبرقم  Z 7 6 5  4 ]: في كتاب تفسير القرآن ، باب ) ٤٨٨٠: (وبرقم 
) ١٨٠: (في صحيحه برقم وأخرجه مسلم  .  Z 0       / .     -  ,   +   * ( ]: التوحيد ، باب قول االله تعالى 

  .من حديث عبد االله بن قيس . في كتاب الإيمان ، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه 
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  .  ]٤٨: الرحمن [   J K L Z ]: وفي قول االله تعالى *  
 .)١( ألوان   :عطاء الخراسانيقال  -١٧٠
   .)٢(الشجر يمس بعضها بعضاً الأفنان أغصان : وقال  -١٧١

 
 ويقـال ذلـك للنـوع مـن      ،ق   الـورِ   الغـصن الغـض    جمـع فـنن ، وهـو      : أفنان  * 
يـــراق : والمقـــصود هنـــا ، )٣(وجمعـــه فنـــون ، الــشئ   أفنـــان عظيمـــة كـــثيرة الإِ
ــان   ، والإِثمــار ــاج إلى ذكــر الأفن ــات فــلا يحت ــها الجن ــان لا تخلــو عن ــة أنّ الأفن بقرين

  .)٤(ما في التنكير من التعظيم لولا قصد 
  :)٥(الأقوال في الآية

 ، وهــو قــول ابــن عبــاس عطــاء الخراســانيألــوان ، قالــه ذواتــا :  الأولالقــول 
ــبير  )٦( ب ــن ج ــضحاك )٨(، ومجاهــد)٧(، وســعيد ب ــنان )٩(، وال ــو س ، )١٠(، وأب

  .)١٢(، وأبو حيان )١١(وقواه الرازي 
ها بعـضاً ، وهــو روايـة أخـرى عــن    أغـصان الــشجر يمـس بعـض   :  الثـاني القـول  

                             
وقد  ، ١١٣ص) ٣٣٠(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ١(

  ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
  ) .٤/٢٩٢(ذكره عنه ابن كثير في تفسيره   ) ٢(
   .  )٣٨٧(المفردات في غريب القرآن : انظر   ) ٣(
   .  )٢٧/٢٦٦(التحرير والتنوير : انظر   ) ٤(
فتح  ، )٢/٢٩٦٤(الجامع لأحكام القرآن ، ) ٥/٤٣٨(النكت والعيون  ، )٩/١٨٩(الكشف والبيان : انظر   ) ٥(

   .)٥/١٧٤(القدير 
 ، عزوه لابن المنذر) ٧/٧٠٨(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٢/٢٤٠(عنه الطبري في تفسيره أخرجه   ) ٦(

   . - ولم أقف عليه –وابن أبي حاتم 
  .  لعبد بن حميد ) ٧/٧٠٨( السيوطي في الدر المنثور عزاه  ) ٧(
   . )٢٢/٢٤٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٨(
  .  لهناد ) ٧/٧٠٨(ور  السيوطي في الدر المنثعزاه  ) ٩(
   . )٢٢/٢٤٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١٠(
   . )٢٩/١١٨(التفسير الكبير  ) ١١(
   .  )٨/٢٧٩(البحر المحيط  ) ١٢(
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ــاس عطــاء الخراســاني ــن عب ــول اب ــال )١(  ب ، وهــو ق ، )٢( مجاهــد، وبنحــوه ق
  .)٣(والزجاج 

  :)٤( الشاعر ، ومنه قولن نواحده فَ؛ الأفنان جمع و
ــ ــا ه ــجاْم ــكِوقُ س ــن مِ دِ هلِيح ــم ةٍام  

  
ــاً       ام م ونِ حــص نِ الغ ــن ــى فَ لَ و ععــد ت  

ــذكر خــص : (/قــال الزمخــشري    ــان بال ــ:  الأفن ــشعب وهــي الغ ــتي تت صنة ال
 لأـا هـي الـتي تـورق وتثمـر ، فمنـها تمتـد الظـلال ، ومنـها          ؛من فـروع الـشجرة    

  .)٥() تجتنى الثمار 
ــث  ــول الثال ــا   :الق ــضلذوات ــعةٍ ف ــواهما   وس ــا س ــى م ــن  عل ــع ب ــه الربي ، قال

  .)٧(، وقتادة )٦(سأن
ــع ــضحاك  :  القــول الراب ــه ال ــواع مــن الفاكهــة ، قال ــا أن ــه ابــن )٨(ذوات ، واحتمل

  .)٩(جزي 
  .)١٠(ظلُّ الأغصان على الحيطان ، قاله عكرمة  : القول الخامس

  
الأفنـان هـي   : الأقوال متقاربـة ، ويمكـن حمـل المعـنى عليهـا جميعـاً ، فيقـال              

، أنواعــاً مــن الفاكهــة تــورق وتثمــر ف ؛تــشعب مــن فــروع الــشجرة الــتي تالأغــصان 
                             

   .عزوه لابن المنذر) ٧/٧٠٨(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٢/٢٤١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ١(
   .)٢٢/٢٤١(ه أخرجه عنه الطبري في تفسير  ) ٢(
  ) . ٥/٨١(معاني القرآن للزجاج   ) ٣(
تاج العروس :  ولم أقف على ديوان له ، والبيت من شواهد – قطنة – البيت منسوب لثابت بن كعب  ) ٤(

جامع البيان : ، واستشهد به جمع من المفسرين ، انظر ) ١٥/٣٨(مادة هدل ، وكذلك اللسان ) ٣١/١١٩(
   . )٤/٢٩٢(تفسير ابن كثير  ، )٢/٢٩٦٤( القرآن الجامع لأحكام ، )٢٢/٢٤٠(

   . )١٠٧٣(الكشاف   ) ٥(
  .) ٥/٤٣٨(النكت والعيون حكاه عنه الماوردي في   ) ٦(
وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٢/٢٤١(الطبري  ، و)٣/٢٧٠(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٧(

  .لعبد بن حميد عزوه ) ٧/٧٠٩(
   .)٢٢/٢٤٠(ي في تفسيره أخرجه عنه الطبر  ) ٨(
   . )٤/١٦٤(التسهيل   ) ٩(
وزاد ، ) ١٨٧٤٤: (برقم ) ١٠/٣٣٢٦( ، وابن أبي حاتم )٢٢/٢٤٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١٠(

 ، وأبو بكر بن حبان في الفنون ، ابن المنذرعبد بن حميد ، وعزوه ل) ٧/٧٠٩(السيوطي في الدر المنثور 
  .الابتداء وابن الأنباري في الوقف و
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ن بألوان متعددة ، ويكون لها ظلٌّ على الحيطان  وتتلو .  
ــسيرية   ــدة التف ــع إرادة    : والقاع ــدة ، ولم يمتن ــاني ع ــظ مع ــل اللَّف ــه إذا احتم أن

مل عليها ١( الجميع ح( .  
  . )٢(وأكثر المفسرين على احتمال القولين الأولين 

ــة   ــن عطي ــال اب ــنن    : ( /ق ــو ف ــنن ، وه ــون جمــع ف ــل أن يك ــان يحتم والأفن
ــا وتكــاثف أغــصاا         ــد ، فكأنــه مــدحها بظلاله ــصن، وهــذا قــول مجاه ، الغ

أنـواع  ويحتمل أن يكون جمـع فـن ، وهـو قـول ابـن عبـاس ، فكأنـه مـدحها بكثـرة              
  .)٣() فواكهها ونعيمها 

ــثير   ــن ك ــال اب ــلِّ ثمــرة     : ( /وق ــن ك ــل م ــسنة ، تحم ــضرة ح ــصان ن أي أغ
وكـلُّ الأقـوال صـحيحة ،    : ( وذكـر الأقـوال في معـنى الآيـة ثمَّ قـال      )  نضيجة فائقـة  

  . )٤() ولا منافاة بينها 
  . صحيح في المعنى عطاء الخراسانيوعليه فقول 

  واالله أعلم ،،
  
  

  

                             
  ) . ٢/٨٠٧(قواعد التفسير   ) ١(
معالم التتريل  ، )٣٨٧(المفردات في غريب القرآن  ، )٤/٢٢٦(الوسيط  ، )٣/٣٨٦(بحر العلوم : انظر   ) ٢(

أنوار التتريل  ، )٢٩/١١٨(التفسير الكبير  ، )١٣٨١(زاد المسير  ، )١٨٠٤(المحرر الوجيز  ، )٤/٣٤٠(
 ، )٢٧/١٧٩(روح المعاني  ، )٦/١٨١(إرشاد العقل السليم  ، )٢/٦٣٢(مدارك التتريل  ، )٥/١٧٤(

   .)٨٣١(تيسير الكريم الرحمن ، ) ٩/٢٩٩(تفسير المراغي 
   .)١٨٠٤(المحرر الوجيز   ) ٣(
   . )٤/٢٩٢(تفسير ابن كثير   ) ٤(
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   .)١(  ]٥٦: الرحمن [   v w x Z ]: وفي قول االله تعالى *  
  شـيئاً ين، فلا ير    أي غضيضات عن غير أزواجهن      :عطاء الخراساني قال   -١٧٢

   .)٢( أحسن في الجنة من أزواجهن
 

ــين االله وصــفاً للحــور العــين الــلاتي خلقهــن االله لــيكن مــن   *  في هــذه الآيــة يب
ن    ز ــري ــلا ي ــن ف ــن غــير أزواجه ــضات ع ــأن غضي ــة ، ب ــؤمنين في الجن وجــات الم

هـي الـتي لا تمــد طرفهـا إلى مــا    : شـيئاً أحـسن منــهم في الجنـة ، وقاصـرةُ الطَّــرف     
  .)٣(لا يجوز 

  :)٤(الأقوال في الآية
 ، وبنحــوه قـول ابــن  عطــاء الخراسـاني قــول المـسألة الــذي قالـه   :  الأولالقـول  

، وعلــى هــذا عامــة   )٨(، وابــن زيــد  )٧(، وقتــادة)٦(، مجاهــد )٥( بعبــاس 
  .)٩(المفسرين

                             
  . v w x y z { |   } ~ � Z ] :الآية بتمامها   ) ١(
  ) .٤/٢٩٣(ذكره عنه ابن كثير في تفسيره   ) ٢(
   . )٤٠٦(المفردات في غريب القرآن : انظر   ) ٣(
   .)٢٧/١٨١(روح المعاني  ، )١١٨٦(زاد المسير   ) ٤(
قاصرات الطرف على : ، ولفظه ) ١٨٧٤٦: ( برقم )١٠/٣٣٢٦( في تفسيره ابن أبي حاتمأخرجه عنه   ) ٥(

) ٧/٧١٠(وزاد السيوطي في الدر المنثور أزواجهن لا يرين غيرهم ، واالله ما هن متبرجات ولا متطلِّعات ، 
  .  ، والبيهقي في البعث المنذر ، وابن - ولم أقف عليه –جرير عزوه لابن 

قصر طرفهن عن الرجال، فلا ينظرن إلاَّ إلى :  ، ولفظه )٢٢/٢٤٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(
 ،ن أبي شيبة ، وعبد بن حميد لابعزوه ) ٧/٧١٠(وزاد السيوطي في الدر المنثور أزواجهن  .  

 قصر طرفهن على أزواجهن ، فلا يردن غيرهم ، وعزا:  ، ولفظه )٢٢/٢٤٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٧(
  . نحوه لعبد بن حميد ) ٧/٧١٠(السيوطي في الدر المنثور 

وعزة ربي وجلاله :  جهن، تقوللا ينظرن إلا إلى أزوا:  ، ولفظه )٢٢/٢٤٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٨(
  . ، وجعلني زوجك ، فالحمد الله الذي جعلك زوجي  أحسن منك، إن أرى في الجنة شيئاً وجماله

الوسيط  ، )٩/١٩١(الكشف والبيان  ، )٣/٣٨٧(بحر العلوم ، ) ٥/٨١(معاني القرآن للزجاج : انظر   ) ٩(
التفسير الكبير  ، )١٨٠٥(المحرر الوجيز   ،)١٠٧٣(الكشاف  ، )٤/٣٤١(معالم التتريل ، )٤/٢٢٧(
 ، )٢/٦٣٣(مدارك التتريل  ، )٥/١٧٤(أنوار التتريل  ، )٢/٢٩٦٥(الجامع لأحكام القرآن  ، )٢٩/١٢٣(

إرشاد العقل السليم  ، )٤/٢٩٣(تفسير ابن كثير  ، )٨/٢٨٠(البحر المحيط  ، )٣/٣١٦(التسهيل 
تيسير الكريم ، ) ٩/٢٩٩( ، تفسير المراغي )٥/١٧٦(ير فتح القد ، )٢٧/١٨١(روح المعاني  ، )٦/١٨١(

   .)٦/٤٤٤(أضواء البيان  ، )٨٣١(الرحمن 
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ــنبي  نَ إلاَّ > :  قــــال  w x Z   ]:  قــــال وقــــد ورد أنَّ الــ ــــر ظُ ن لاَ ي
ن اجهِِ وَ١( < لأز( .  

ــرازي  ــ : ( /قــال ال ــوالظــاهر أن والقــصور ، ر مــدح القــصإذ ؛ صر ه مــن القَ
؛ هـو مـن القـصر بمعـنى أـن قـصرن أبـصارهن        : ويحتمـل أن يقـال   ، ليس كذلك   

، فيكـون مـن إضـافة الفاعـل إلى المفعــول    ،  قاصـرات  وهـن ، فأبـصارهن مقـصورة   
ــه  ــدليل علي ــهــو أنَّ: وال ــيس كــذلك   القَ ــه ، صر مــدح والقــصور ل وعلــى هــذا ففي

   . )٢()  ]٧٢: الرحمن [  Z 5  4 ]:  لطيفة وهي أنه تعالى قال من بعد هذه
ن طـرف الأزواج عـن غيرهـن لكمـال حـسنهن ،              :  الثـاني القول   رقـد قـص هـنأن

ــن الخــشاب النحــوي    ــشيخ أبي محمــد ب ــن الجــوزي عــن ال ــسير )٣(حكــاه اب  في تف
  .)٤(  ]٤٨: الصافات [   Ò Ó  Ô   Õ Ö Z ]: قوله تعالى 

  
 ، عطــاء الخراســاني  هــو القــول الأول ؛ الــذي عليــه - واالله أعلــم –الأقــرب  

  .وعامة المفسرين ، وهو المشهور الواضح من ظاهر الآية 
أنـه عنـد احتمـال اللفـظ لمعنـيين فـأكثر تحمـل الآيـة علـى                  : والقاعدة التفسيرية   

  . )٥(  ، وإن كان غيره محتملاًالمعنى الذي استفاض النقل فيه عن أهل العلم

                             
 لابن مردويه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، ولم )٧/٧١٠(الدر المنثور عزاه السيوطي في   ) ١(

  . أقف عليه عند غيره ، ولم يظهر لي فيه حكم 
   . )٢٩/١٢٣(التفسير الكبير   ) ٢(
عبد االله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن عبد االله بن نصر ، العلامة ، شيخ  = أبو محمد بن الخشاب النحوي  ) ٣(

بغداد ، ونحوي البلاد ، يقال إنه بلغ في النحو درجة أبي علي الفارسي ، وكانت له معرفة تامة بالحديث 
طلب بنفسه وقرأ الكثير ، . فلسفة وغير ذلك ، كان مولده سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة واللغة والهندسة وال

وقرأ العالي والنازل ، إلى أن قرأ على أقرانه ، وكان له كتب كثيرة إلى الغاية ، وروى الكثير وتخرج به خلق 
ري في موضع من المقامات ، في النحو ، وكان ظريفاً مزاحاً على عادة الأدباء ، وقد صنف الرد على الحري

وشرح اللمع لابن جني ولم يتمه ، وشرح مقدمة الوزير ابن هبيرة في النحو ، شرح الجمل للجرجاني وترك 
عند االله : دخلت عليه في مرضه وقد يئس من نفسه فقال لي : أبواباً في وسط الكتاب ، قال ابن الجوزي 

  ) . ٣٩/٢٦٧(تاريخ الإسلام : انظر . فن يوم السبت أحتسب نفسي ، وتوفي يوم الجمعة ثالث رمضان ود
   . )١١٨٦(زاد المسير   ) ٤(
  ) . ٢/٨٠٤(قواعد التفسير   ) ٥(
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٧٢٢  

ــك ف   ــوارد في ذل ــديث ال ــح الح ــت إلى   وإذا ص ــسير ، لا يلتف ــص في التف ــو ن ه
  .غيره 

قــصرت إحــداهن طرفهــا وحفظتــه عــن غــير  : وهــو الأنــسب للغــة ، فــالمعنى 
  . زوجها 

ــسيرية     ــدة التف ــة ، والقاع ــذلك ظــاهر الآي ــو ك ــا   : وه ــه لا يجــوز إخــراج م أن
  .)١( احتمله ظاهر الآية من حكمها إلا بحجة يجب التسليم لها

ــرازي  ــال ال ــة  : ( /ق ــا دلال ــى فيه ــى حــسنِ عفَّعل ــهن ، وعل ــؤمنين في ت  الم
ــاً حــب، في أعينــهن ــبن أزواجهــن حب ــضاً  عــن النظــر إلى غيرهــم ، ويــدلُّ شغلهني  أي

ــاء  ــلأنَّ؛ علــى الحي ــة لا تحــرك ر الطَّ ــع ف حركــة الجفــن ، والحوري ــها ولا ترف جفن
  .)٢() رأسها 

ــور   ــن عاش ــال اب ــوف محــذوف  :   w x Z   ]و  : ( /وق ــفة لموص ص
ـزل مترلـة الاسـم ف ـ                       ـذا الوصـف في الكـلام حـتى ن ـتقديره نساء ، وشـاع المـدح 

[   w x Z   نــساء في نظــرهن مثــل القــصور ،لقــة فــيهن ، وهــذا والغــض  خِ
 ـ         لقـة    : العيـون ، أي  دين مـراض   نظير ما يقـول الـشعراء مـن المولَّ . مثـل المـراض خِ

ــصور  ــض : والق ــل الغ ــن    ؛ مث ــب ب ــال كع ــاء ، ق ــا والظب ــون المه ــن صــفات عي م
  :)٣(زهير

ــو ـ ـم ا سـ ـع ـ ـداد غَ اةَ البذْنِ إِير ـ ـح ا  ولُ
  

ــولُ      ح كْ فِ مالطَّــر يض ــض ــن غَ   إلاّ أَغَ
  .)٤() كغضيض الطرف وهو الظبي : أي   

  اللهم إنا نسألك من فضلك ،،
  

  

                             
  ) . ٢/٨٥٨(قواعد التفسير   ) ١(
   . )٢٩/١٢٤(التفسير الكبير   ) ٢(
  ) . ٦٠( ، وانظر ديوانه صالبيت لكعب بن زهير  ) ٣(
   . )٢٧٠-٢٧/٢٦٩(التحرير والتنوير   ) ٤(
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٧٢٣  

 

  .  ]٦٤: الرحمن  [  Å Æ Z ]: وفي قول االله تعالى *  
   .)١( كثرة الشجر وخضرته  :عطاء الخراسانيقال  -١٧٣

 
 *                   ـتين اللـتين ذكرهمـا االله ، وقـد فـسلـشجر الجن ـف عطـاء  ر  في هذه الآيـة وص

  .  المدهامة هنا أا كثرة الشجر وخضرته الخراساني
  :)٢(الأقوال في الآية 

   . عطاء الخراساني ، وهو قول كثرة الشجر وخضرته:  الأولالقول 
ــاني  ــول الث ــري  أي خــضراوان :  الق ــن ال ــه م ــصاري  ، قال ــوب الأن ــو أي ، )٣(أب

، وســعيد بــن  ، وأبــو صــالح  )٥(، وعبــد االله بــن الــزبير  )٤ (بابــن عبــاس  و
 ،)١٠(، وعطــاء بــن أبي ربــاح   )٩(، وعطيــة )٨(، وعكرمــة )٧(، ومجاهــد)٦(جــبير

  .)١١( قتادةو
:  عــن قولــهســألت الــنبي :  أنــه قــال وقــد ورد عــن أبي أيــوب الأنــصاري 

                             
وقد  ، ١١٣ص) ٣٣١(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ١(

  ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
  . ) ٥/٤٤١(النكت والعيون   ) ٢(
  . ناد ، وعبد بن حميد له) ٧/٧١٥( السيوطي في الدر المنثور عزاه  ) ٣(
وزاد ، ) ١٨٧٥٢: (برقم ) ١٠/٣٣٢٧( ، وابن أبي حاتم )٢٢/٢٥٥( تفسيره أخرجه عنه الطبري في  ) ٤(

  .  ، وابن مردويه ابن المنذرناد ، وعزوه له) ٧/٧١٥(السيوطي في الدر المنثور 
لفريابي ، عزوه ل) ٧/٧١٥(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٢/٢٥٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(

  .  ، وعبد بن حميد وابن أبي شيبة ، هناد
  عنهماعزوه) ٧/٧١٥(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٥٧-٢٢/٢٥٦( الطبري في تفسيره ماأخرجه عنه  ) ٦(

  .لعبد بن حميد 
  .لعبد بن حميد ) ٧/٧١٥( السيوطي في الدر المنثور عزاه  ) ٧(
  .للخطيب في المتفق والمفترق ) ٧/٧١٥( السيوطي في الدر المنثور عزاه  ) ٨(
   .)٢٢/٢٥٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٩(
  .بن أبي شيبة ، وهناد ، وعبد بن حميد لا) ٧/٧١٥( السيوطي في الدر المنثور عزاه ) ١٠(
   .)٢٢/٢٥٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١١(
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[ Å Z   انْ> : قال او رض١( < خ(.  
ــث  ــول الثال ــري :  الق ــن ال ــوداوان م ــد س ــه مجاه ــنان  ، )٢(  ، قال ــو س ، )٣(وأب

  .)٤(وعكرمة 
ــع  ــول الراب ــه       :الق ــضرة ، قال ــسواد والخ ــري ال ــن ال ــا م ــاس  علاهم ــن عب  اب

ــبير  )٥(ب ــن ج ــعيد ب ــضحاك )٦(، وس ــد  )٧(، وال ــن زي ــادة  ، )٨(، واب ــال قت : وق
ت الخضرة ضربت إلى السواد  ٩(خضراوان من الري إذا اشتد(.  

  .)١٠(ناعمتان ، قاله الحسن :  القول الخامس
  

ــال       ــاً ، فيق ــا جميع ــنى عليه ــن حمــل المع ــة ، ويمك ــوال متقارب ــان : الأق هات
ــشجر ، وشــديدة الخــضرة     ــا ال ــان كثيرت ــتين وصــفهما االله ؛ همــا ناعمت ــان الل الجنت
حتى إـا لتميـل إلى الـسواد مـن شـدا ، وكـل نبـت أخـضر فتمـام خـضرته وريـه                 

  . ون هذا لكثرته وشدته أن يضرب إلى سواد ، وقد يك
  .)١١(وبنحو هذا المعنى قال عامة المفسرين مع تنوع في عبارام

                             
 في الدر ، وزاد السيوطي عزوه) ٤٠٧٤: (، برقم ) ٤/١٨٠(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير  . ضعيف  ) ١(

): ٨/٣٧٢(لابن مردويه ، فيه واصل بن السائب قال عنه ابن عدي في الكامل في الضعفاء ) ٧/٧١٥(المنثور 
، والذهبي في ميزان ) ٣/١٤٤١(أحاديثه لا تشبه الثقات ، وقال عنه ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ 

  .متروك ) : ٧/١٢١(، والهيثمي في مجمع الزوائد ) ٤/٣٢٩(الاعتدال 
وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٢/٢٥٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ، و)٢٨٠(تفسير مجاهد   ) ٢(

  .لعبد بن حميد عزوه ) ٧/٧١٥(
   .)٢٢/٢٥٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(
  .لعبد بن حميد) ٧/٧١٥( السيوطي في الدر المنثور عزاه  ) ٤(
  ) . ١٨٧٥١: (برقم ) ١٠/٣٣٢٧(ابن أبي حاتم أخرجه عنه   ) ٥(
   .)٢٢/٢٥٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(
  .  لهناد ) ٧/٧١٦(عزاه عنه السيوطي في الدر المنثور   ) ٧(
   .)٢٢/٢٥٨(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٨(
   .)٢٢/٢٥٧(الطبري  ، و)٣/٢٧١(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٩(
   .)٢٢/٢٥٧(ه أخرجه عنه الطبري في تفسير ) ١٠(
بحر ، ) ٥/٨٢(، معاني القرآن للزجاج ) ٢/٢٤٦(، مجاز القرآن ) ٣/١١٧(معاني القرآن للفراء : انظر  ) ١١(

 ، )١٥٦(المفردات في غريب القرآن  ، )٤/٢٢٨(الوسيط  ، )٩/١٩٣(الكشف والبيان  ، )٣/٣٨٨(العلوم 
التفسير  ، )١٣٨٣(زاد المسير ، )١٨٠٦(المحرر الوجيز  ، )١٠٧٣(الكشاف  ، )٤/٣٤٤(معالم التتريل 
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ــسيرية   ــدة التف ــع إرادة    : والقاع ــدة ، ولم يمتن ــاني ع ــظ مع ــل اللَّف ــه إذا احتم أن
مل عليها ١( الجميع ح( .    

 ، قــول صــحيح يجمــع هــذا كثــرة الــشجر وخــضرته : عطــاء الخراســانيوقــول 
  .المعنى 

ــن عاشــور   ــال اب ــسواد مبالغــة في شــدة خــضرة   (  : /ق ــتين بال ووصــف الجن
ــسوداوين       ــضرا كال ــوة خ ــجارها وق ــاف أش ــا بالتف ــتى تكون ــجارهما ح  لأنَّ، أش

ان اشتدت خضرة أوراقه حتى تقرب من السواد  ٢( )الشجر إذا كان ري(.  
  واالله أعلم ،،

  
  
  
  

  

                                                                              
مدارك التتريل  ، )٥/١٧٥(أنوار التتريل  ، )٢/٢٩٦٧(الجامع لأحكام القرآن  ، )٢٩/١٢٧(الكبير 

إرشاد العقل  ، )٤/٢٩٤(تفسير ابن كثير  ، )٨/٢٨١(البحر المحيط  ، )٤/١٦٥(التسهيل  ، )٢/٦٣٣(
تيسير ، ) ٩/٣٠١( ، تفسير المراغي )٥/١٧٧(لقدير فتح ا ، )٢٧/١٨٦(روح المعاني  ، )٦/١٨٢(السليم 

   . )٨٣١(الكريم الرحمن 
  ) . ٢/٨٠٧(قواعد التفسير   ) ١(
   .)٢٧/٢٧٢(التحرير والتنوير   ) ٢(
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  .  ]٧٢: الرحمن [   Z 8 7 6 5  4 ]: وفي قول االله تعالى *  
   .)١( السود الحدق:  الحور  :عطاء الخراسانيقال  -١٧٤

 
مــر معنــا دراســة معــنى الحــور ، في الموضــع الخــامس مــن ســورة الــدخان ،  

   .)٢() ١٢٩: ( رقم / عطاء الخراسانيتحت دراسة قول 
  والحمد الله ،،

  
  
  
  

  

                             
وقد  ، ١١٣ص) ٣٣٢(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ١(

  ) . ١٧١(م عليه صسبقت دراسة هذا الإسناد والحك
  ) .٥٧٢(صفحة : انظر   ) ٢(
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  .  ]٧٢: الرحمن [   Z 8 7 6 5  4 ]: وفي قول االله تعالى *  
   .)١(محبوسات :  مقصورات  :عطاء الخراسانيقال  -١٧٥

 
في هــذه الآيــة وصــف آخــر للحــور العــين ، أــن مقــصورات في الخيــام ،  * 

  .  المقصورات بالمحبوسات اء الخراسانيعطوهنا يفسر 
  :)٢(الأقوال في الآية

ــه عطــاء الخراســاني هــن : أنَّ المقــصورات :  الأولالقــول  ، المحبوســات ، قال
ــول  ــاسوهــو ق ــن عب ــة )٣(ب اب ــو العالي ــضحاك )٥(مجاهــد ، و)٤(، وأب ، )٦(، وال

  .)٩(ن ، وعليه جماعة من المفسري)٨(، والربيع، ومحمد بن كعب )٧(والحسن 
رات المـــصونات ، ولا مـــتعطلات ولا متـــشوفات ، المخـــد:  الثـــانيالقـــول 

ــه زيــد بــن الحــارث  ــدة  وبنحــوه قــال ،)١١)(١٠( قال ــو عبي ــة )١٢(أب ، )١٣(، وابــن عطي
                             

وقد  ، ١١٣ص) ٣٣٣(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ١(
  ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص

إرشاد العقل  ، )٥/١٧٥(يل أنوار التتر، ) ٥/٤٤٢(النكت والعيون ، ) ٢٦٧-٢٢/٢٦٤ (جامع البيان: انظر   ) ٢(
   . )٦/١٨٢(السليم 

وزاد السيوطي ، ) ١٨٧٥٩(برقم ) ١٠/٣٣٢٨( ، وابن أبي حاتم )٢٢/٢٦٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(
   .ابن المنذرعبد بن حميد ، وعزوه ل) ٧/٧١٨(في الدر المنثور 

   .)٢٢/٢٦٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(
  .لعبد بن حميد بنحوه ) ٧/٧١٨( ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٢٨٠ (تفسير مجاهد  ) ٥(
  .لهناد ) ٧/٧١٩( ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٢٢/٢٦٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(
  .عبد بن حميدعزوه ل) ٧/٧١٨(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٢/٢٦٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٧(
   .)٢٢/٢٦٦( الطبري في تفسيره ماأخرجه عنه  ) ٨(
، )٤/٣٤٥(معالم التتريل  ، )٤/٢٢٩(الوسيط  ، )٩/١٩٥(الكشف والبيان  ، )٣/٣٨٨(بحر العلوم : انظر   ) ٩(

الجامع لأحكام القرآن  ، )٢٩/١٢٨(التفسير الكبير  ، )١٣٨٣(زاد المسير  ، )١٠٧٤(الكشاف 
   .)٨٣٢(تيسير الكريم الرحمن ، ) ٩/٣٠٢(تفسير المراغي  ، )٥/١٧٧(فتح القدير ، )٢/٢٩٦٩(

،  أخو زيد بن الحارث، بن قيس بن مالك بن حارثة بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج ا=  زيد بن الحارث ) ١٠(
  ) . ٢/٥٩٧(صابة الإ: انظر  . قاله العدوي وتبعه الطبري،  شهد أحداًصحابي جليل ، 

  .) ٥/٤٤٢(النكت والعيون حكاه عنه الماوردي في  ) ١١(
  ) . ٢/٢٤٦(مجاز القرآن  ) ١٢(
   .)١٨٠٦(المحرر الوجيز  ) ١٣(
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٧٢٨  

  .)٣(، والألوسي )٢(، وابن جزي )١(والنسفي
 ـ    :القول الثالث   ـم بـدلاً ، ولا       رف علـى أزواجهـن فـلا يـبغين        مقـصورات الطَّ

ــه    ــال ، قال ــن الرج ــم م ــاً إلى غيره ــرفعن طرف ــعي ــد ، و)٤(الربي ــاره )٥(مجاه ، واخت
   .)٩(، ورجحه الطبري )٨(، والقرطبي )٧(، والزجاج )٦(الفراء 

، )١٠(نات في القـــصور ، قالـــه الحـــسن   أـــن المـــسكَّ :  القـــول الرابـــع 
  .)١١(والراغب

لبــيض ، مــأخوذ مــن قــصارة الثــوب قــصورات اأن يريــد بالمَ : القــول الخــامس
ــيض ، لأنَّ ــرالأب ــرق   وقــوع الف ــضي وقــوع الف ق بــين المقــصورات والقاصــرات يقت

  .)١٢(، احتمله الماوردي بينهما في التأويل 
  

ــات     ــن محبوسـ ــو أـ ــد ، وهـ ــا واحـ ــولان الأولان معناهمـ ــدرات القـ مخـ
ــه تعــالى  مــصونات ــك لأنَّ هنــاك فــرق بــين قول ــتي ســبقت ، w Z ]: ، وذل  ال

   .Z 5 ]: وبين قوله هنا 
ــصر ،         ــن الق ــل م ــم فاع ــو اس ــعه ، وه ــاه في موض ــان معن ــبق بي ــالأول س ف

ــاه     ــول ، ومعنـ ــم مفعـ ــا اسـ ــصورات هنـ ــدرات  : والمقـ ــات، والمخـ المحبوسـ
ــؤ في الجنــة ،   ــأهن االله وأعــدهن لأزواجهــن في خيــام اللؤل المــصونات ، الــلاتي هي

                             
   .)٢/٦٣٤(مدارك التتريل   ) ١(
   . )٤/١٦٦(التسهيل   ) ٢(
   . )٢٧/١٨٨(روح المعاني   ) ٣(
   .)٢٢/٢٦٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(
لابن أبي شيبة، عزوه ) ٧/٧١٩(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٢/٢٦٥(ه عنه الطبري في تفسيره أخرج  ) ٥(

  .وهناد بن السري 
  ) . ٣/١١٧(معاني القرآن للفراء   ) ٦(
  ) . ٥/٨٣(معاني القرآن للزجاج   ) ٧(
   .)٢/٢٩٦٧(الجامع لأحكام القرآن   ) ٨(
  ) . ٢٢/٢٦٧ (جامع البيان  ) ٩(
  .) ٥/٤٤٢(النكت والعيون نه الماوردي في حكاه ع ) ١٠(
   .)٤٠٥(المفردات في غريب القرآن  ) ١١(
  .) ٥/٤٤٢(النكت والعيون  ) ١٢(
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٧٢٩  

  . لمدح للحور العين وهذه من صفات ا
ــزي   ــن ج ــال اب ــصورات  : ( /ق ــدحن  : مق م ــساء ي ــات ، لأنَّ الن أي محجوب

ن بكثرة الخروج  م ذم ٢(وبنحوه قال أبو حيان  .)١() بملازمة البيوت وي(.  
ولا شـك أنَّ الـتي قـصرت طَرفهـا بنفـسها أفـضل ممـن        : ( / وقـال ابـن كـثير    

  .)٣() قُصرت ، وإن كان الجميع مخدرات 
ــة وأصـــل  : والقاعـــدة التفـــسيرية  ــده تـــصريف الكلمـ أنَّ القـــول الـــذي يؤيـ
  .)٤( اشتقاقها، أولى بتفسير الآية

  .)٥( أنه لا يخالَف بين الألفاظ إلا لاختلاف المعاني: والقاعدة الأخرى 
  . هنا داخل في المعنى الصحيح عطاء الخراسانيوقول 

ــور   ــاهر بـــن عاشـ ــال الطـ ــى : والمقـــصورات  : ( /قـ ــصرِت علـ ـ ــلاَّءِ قُ الـ
ــ أزواجهــن لا يعون الأُد ــن ــع أزواجه ــس م  ــن ــن صــفات الت ــو م ــساء  ، وه رف في ن

ــدنيا  ــلاءِ ، ال ــن ال ــو  فه ــادرة بي ــتجن إلى مغ ــاف   لا يح ــة أو ورِد أو اقتط ن لخدم
٦( ) ماتثمار، أي هن مخدومات مكر(.  

  .  وكلام ابن عاشور هنا من أحسن ما قيل 
  واالله أعلم ،،

  
  

                             
   . )٤/١٦٦(التسهيل   ) ١(
   . )٨/٢٨٢(البحر المحيط   ) ٢(
   .  )٤/٢٩٥(تفسير ابن كثير   ) ٣(
   ) .٢/٥١١(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ٤(
  ) .  ٢/٧٠٥(التفسير قواعد   ) ٥(
   . )٢٧/٢٧٤(التحرير والتنوير   ) ٦(
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٧٣٠  

 

  .  ]٧٤: الرحمن [   A B C   D Z   @ ? < ]:  تعالى وفي قول االله*  
   .)١( ن قبلهم ولا جالم يضاجعهم إنس  :عطاء الخراسانيقال  -١٧٦

 
في الآية وصـف آخـر مـن أوصـاف الحـور العـين في الجنـة ، وهـو أـن لم                       * 

 الطَّمــث هنــا بالمــضاجعة ، وهــي / عطــاء الخراســانييطمــثن مــن قبــل ، وفــسر 
  . )٢(طمِثَ المرأة إذا افتضها : الجماع ، ويقال 

  :)٣(الأقوال في الآية
 ، عطــاء الخراســاني ، قالــه هم ولا جــان قبلــلم يــضاجعهم إنــس:  الأولالقــول 

ــة  ــبير  )٤(وعكرم ــن ج ــعيد ب ــل   )٥(، وس ــد قب ــأهن أح ــامعهن ويط ــنى لم يج ، والمع
 أزواجهن.  

ــانيالقــول  ــ:  الث لم يمســد  هن ، س ــن زي ــال  ، )٧(، ومجاهــد )٦(وهــو قــول اب ق
  .)٨(الطمث المس ، وذلك في كل شيء يمس : أبو عمرو 

مهِِ  :القــول الثالــث  ــد إنــس ولا جــان ،  لم ي ٩ (بقالــه ابــن عبــاس   ن( ،
ن ، ،  ذلك قيل للحيض طمثلو ضفتض١٠(قال الفرزدق والمعنى أبكار لم ي(:  

                             
وقد ، ١١٤ص) ٣٣٦(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ١(

  ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
   .)٣٠٩(المفردات في غريب القرآن : انظر   ) ٢(
  .) ٥/٤٣٩(النكت والعيون   ) ٣(
،  لابن أبي شيبة) ٧/٧١١( السيوطي في الدر المنثور  ، وعزاه)٢٢/٢٤٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(

  .وابن المنذر 
  .، وعبد بن حميد ، وابن المنذر  لابن أبي شيبة) ٧/٧١١( السيوطي في الدر المنثور عزاه  ) ٥(
   .)٢٢/٢٤٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(
  .عبد بن حميدعزوه ل) ٧/٧١١(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٢/٢٤٧(لطبري في تفسيره أخرجه عنه ا  ) ٧(
   .)٥/٤٣٩(النكت والعيون ذكره عنه الماوردي في   ) ٨(
   .)٢٢/٢٤٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٩(
طمث ،  : مادة) ٣١/٢١٦(، وهو من شواهد ذيب اللغة ) ١٣٨( ، انظر ديوانه صالبيت للفرزدق ) ١٠(

، وفي ) ١٦/١٧٥(، وجاء في كتاب الأغاني ) ٥/٢٩٤( ، وتاج العروس )٩/١٤٣(لسان العرب : وكذلك
الجامع  ، )٩/١٩١(الكشف والبيان : ، واستشهد به جمع من المفسرين ، انظر ) ١/٤١٤(مجمع الأمثال 
   . )٧/٧١١(الدر المنثور  ، )٢/٢٩٦٥(لأحكام القرآن 
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٧٣١  

ن ي ــش ــي  م لِ ب ن قَ ــثْ م ــم يطْ    إليَّ لَ
  

ــامِ     ــيضِ النع ــن ب ــح م ص ــن أَ فه  
التــذليل ، قالــه : هن إنــس قبلــهم ولا جــان ، والطمــث لم يذللــ:  القــول الرابــع  

   .)١(المبرد 
  

الأقــوال متقاربــة ، والاخــتلاف هنــا اخــتلاف تنــوع لا تــضاد ، والمعــنى        
   ، ــس أو الجــن ــل أزواجهــن مــن الإن ب المقــصود أــن أبكــار لم يفتضــضهن أحــد قَ

  .)٢(فسرين مع تنوع عبارام جمهور المولم يطأهن أحد ، وهذا ما عليه 
وعبارات أصحاب الأقـوال الـسابقة كلـها تـدلّ علـى المعـنى المـراد فقـد عبـروا            

  .بكنايات عن الجماع والوطء 
ــث جمــاع بتدميــة ، إذ الطمــث دم الفــرج ، فيطلــق علــى دم الحــيض ،   والطَّم

كر لأا تدمي به    .  وأطلق على جماع البِ
  .)٣( )ولا جانّ، بنكاح فيدميهن إنس قبلهم هن لم يمس: ( /قال الطبري 

ــسيرية   ــدة التف ــع إرادة    : والقاع ــدة ، ولم يمتن ــاني ع ــظ مع ــل اللَّف ــه إذا احتم أن
مل عليها ٤( الجميع ح(  .  

  .الذي عليه عامة المفسرين  ومن معه هو القول عطاء الخراسانيوقول 
 مــن نــساء الــدنيا  هــؤلاء النــسوة لــسنن أنَّآظــاهر القــر : ( /قــال ابــن القــيم 

،  الإنـس  وأمـا نـساء الـدنيا فقـد طمـثهن      ، -حـور العـين    - مـن الحـور    هـن وإنمـا 

                             
  . ، ولم أقف عليه في الكامل للمبرد ) ٥/٤٣٩(النكت والعيون دي في حكاه عنه الماور  ) ١(
الكشف  ، )٣/٣٨٩(بحر العلوم ، ) ٥/٨١(، معاني القرآن للزجاج ) ٣/١١٦(معاني القرآن للفراء : انظر   ) ٢(

المحرر الوجيز  ، )١٠٧٣(الكشاف  ، )٤/٣٤١(معالم التتريل  ، )٤/٢٢٧(الوسيط  ، )٩/١٩٦(والبيان 
أنوار  ، )٢/٢٩٦٩(الجامع لأحكام القرآن  ، )٢٩/١٢٤(التفسير الكبير  ، )١٣٨٢(زاد المسير ، )١٨٠٥(

تفسير ابن  ، )٨/٢٨٠(البحر المحيط  ، )٤/١٦٤(التسهيل  ، )٢/٦٣٣(مدارك التتريل  ، )٥/١٧٤(التتريل 
 ، )٥/١٧٦ (فتح القدير ، )٢٧/١٨٢(روح المعاني  ، )٦/١٨١(إرشاد العقل السليم  ، )٤/٢٩٣(كثير 

   .)٨٣١(تيسير الكريم الرحمن ، ) ٩/٣٠٠(تفسير المراغي 
  ) . ٢٢/٢٧٢ (جامع البيان  ) ٣(
  ) . ٢/٨٠٧(قواعد التفسير   ) ٤(
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٧٣٢  

ونساء الجن١( )  الجن قد طمثهن(.  
ــث والطَ : ( /وقــال ابــن عاشــور  كــ:م . ر ، أي مــن أبكــار  مــسيس الأنثــى البِ
ــارة بـ ـ   ــن البك ــر ع ب ـوع [ > ? @   A B C   Z     ــد ــسين ، وق ــاً في التح إطناب

 نـــساء وهـــؤلاء هـــن.  ]٣٦: الواقعـــة [  u  v w Z ]: جـــاء في الآيـــة الأخـــرى 
ــدنيا    ــن لهــم في ال ــي كُ ــؤمنين اللآئ ــة لا أزواج الم ــنلأــن، الجن ــد يك ــ ق هم ثَ طم

  .)٣() )٢(الجنة تكون لآخر من تزوجها في الدنيا  الزوجة في فإنَّ، أزواج 
  واالله أعلم ،،

  
  
  

  

                             
  ) .  ١٥٣(حادي الأرواح   ) ١(
ا> :  قال  أنَّ النبي بما ورد عن عائشة وأبو الدرداء  : دليل ذلك  ) ٢( ِاجهورِ أَز أَةُ لآخِ ر ، وصححه  < المَ

  ) .٦٦٩١(الألباني في صحيح الجامع 
إن شئت أن " : لامرأته  قال أنَّ حذيفة ) ١٣١٩٩: (برقم ) ٧/٦٩(وما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى   

م االله فلذلك حر، المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا  فإنَّ،  تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي
    ."على أزواج النبي أن ينكحن بعده لأن أزواجه في الجنة 

   .  )٢٧/٢٧٠(التحرير والتنوير   ) ٣(
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٧٣٣  

 

  .  ]٧٦: الرحمن [   J K L M Z ]: وفي قول االله تعالى *  
   .)٢( )١(فضول الفرش والمحابس: الرفرف   :عطاء الخراسانيقال  -١٧٧

 
ــون في هــذه الآيــة يــذكر االله نوعــاً مــن نعــيم أهــل  *  ــة ، وهــو أــم متكئ الجن

ــا      ــسط له ــة ، وب ــائد عظيم ــديباج ، ووس ــن ال ــسج م ــة الن ــة رقيق ــرش ناعم ــى ف عل
، والرفـــرف في )٣(أطــراف فــاخرة ، غايــة في جمــال الــصنعة وحــسن المنظــر        

ب مــن الثيــاب مــشبه بالريــاض : الأصــل  هــي الريــاض ، أو هــي : ، أو يقــال ضــر
  . )٤(الرفرف ثياب خضر : البسط ، ويقال 

  :)٥(الأقوال في الآية
ــول  ــرش  :  الأولالق ــضول الف ــاني والمحــابسف ــاء الخراس ــه عط ــو  ، قال  ، وه

ــب    ــن أبي طالـ ــي بـ ــول علـ ــاس  ، و)٦( قـ ــن عبـ ــال  )٧ (بابـ ــوه قـ ، وبنحـ
  .)١٣(، وابن زيد )١٢(، والضحاك )١١(، وقتادة )١٠(، ومجاهد )٩)(٨(غزوان

                             
لسان : انظر .  عليه اش للنوموهي المقرمة التي تبسط على وجه الفر: جمع محبس ، كمقعد  : المحابس  ) ١(

  ) .٦٩٢(، والقاموس المحيط ) ١٥/٥٢١(حبس ، وتاج العروس :  مادة )٤/١٤(العرب 
وقد ، ١١٤ص) ٣٣٤(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ٢(

  ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
   .)٨٣٢( تيسير الكريم الرحمن  ،)٩/٣٠٢(ير المراغي تفس: انظر   ) ٣(
   .)٢٠٥(المفردات في غريب القرآن ، ) ٣٩٦(معجم المقاييس في اللغة : انظر   ) ٤(
زاد المسير  ، )٤/٣٤٦(معالم التتريل ، ) ٥/٤٤٣(النكت والعيون  ، )٩/١٩٧(الكشف والبيان : انظر   ) ٥(

   .)٢٧/١٩٠(روح المعاني  ، )٤/٢٩٦( ابن كثير تفسير ، )٨/٢٨٣(البحر المحيط  ، )١٣٨٤(
  .لعبد بن حميد ) ٧/٧٢٢( السيوطي في الدر المنثور عزاه  ) ٦(
وزاد ، ) ١٨٧٦٤: (برقم ) ١٠/٣٣٢٨( ، وابن أبي حاتم )٢٢/٢٧٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٧(

   .ابن المنذرد بن حميد ، ولفريابي ، وابن أبي شيبة ، وعبعزوه ل) ٧/٧٢٢(السيوطي في الدر المنثور 
، السدي : عنه روى و، والبراء ، بن عباس ا: عن ، تابعي كوفي ثقة ، روى  أبو مالك الغفاري= غزوان   ) ٨(

  ) . ٤٣٩(، رجال تفسير الطبري ) ٢/١١٦(الكاشف : انظر . وحصين 
   .)٢٢/٢٧٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٩(
   .ابن المنذربن أبي شيبة ، وهناد ، وعبد بن حميد ، ولا) ٧/٧٢٢( السيوطي في الدر المنثور عزاه ) ١٠(
 السيوطي في الدر المنثور  ، وزاد)٢٢/٢٧٥(الطبري  ، و)٣/٢٧٣( في تفسيره الصنعانيأخرجه عنه  ) ١١(

  .عبد بن حميد لعزوه ) ٧/٧٢٢(
لابن أبي شيبة، عزوه ) ٧/٧٢٢(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٢/٢٧٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١٢(

  .وهناد 
   .)٢٢/٢٧٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١٣(
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٧٣٤  

افق خضر ، قاله الحسن:  الثانيالقول  ر١( م(.  
  .)٣(وعاصم الجحدري، )٢(أا الوسائد ، قاله الحسن   :ل الثالثالقو

  .)٤(الرفرف البسط ، قاله الحسن :  القول الرابع
ـسط ، قالـه ابـن                   : القول الخـامس   ة مـن غـالي الثيـاب والبمـا تـدلَّى مـن الأسـر

  .)٦(، ووافقه أبو السعود )٥(عطية 
ــسادس  ــول ال ــاس    : الق ــن عب ــه اب ــة ، قال ــاض الجن ــعيد )٧ (بري ــن ، وس ب

  .)٩(، واختاره الرازي )٨(جبير
  

ــو      ــرف ه ــى أنَّ الرف ــدور عل ــسرين ي ــلام المف ــة ك ــارق  : عام ــائد أو النم الوس
ــضر ، وكـــل ثـــوب   ـــسط والمحـــابس ، والثيـــاب الخـ ـــالس والـــسرر والبوا

  . )١١( / القرطبي ، وهي أقوال متقاربة كما قال)١٠(عريض
ــرب  ــم  واالله أ–والأق ــال –عل ــل   :  أنَّ يق ــالى لأه ــه االله تع ــا جعل ــو م ــرف ه الرف

الجنــة يتكئــون عليــه ويفترشــونه ؛ ســواء كــان فُرشــاً أو وســائد أو بــسط ، وهــو لا  
ــل وصــفه    ــصل العقــول لتخي ــط ، ولا ت ــدنيا إلا في الاســم فق ــع رفــرف ال ــشترك م ي

يا لـيس في الـدن  : "  ، وابـن زيـد ، وجماعـة    بالحقيقي ، وقـد قـال ابـن عبـاس        

                             
   .)٢٢/٢٧٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ١(
   .)١٣٨٤(زاد المسير ، وابن الجوزي في ) ٥/٤٤٣(النكت والعيون حكاه الماوردي في   ) ٢(
   . المنذربن لا) ٧/٧٢٢( في الدر المنثور  السيوطيعزاه  ) ٣(
   .ابن المنذربن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، ولا) ٧/٧٢٢( السيوطي في الدر المنثور عزاه  ) ٤(
   .)١٨٠٦(المحرر الوجيز   ) ٥(
   .)٦/١٨٢(إرشاد العقل السليم   ) ٦(
  .لعبد بن حميد ) ٧/٧٢٢( السيوطي في الدر المنثور عزاه  ) ٧(
   .)٢٢/٢٧٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ، و)٢٨٠( مجاهد تفسير  ) ٨(
   .)٢٩/١٢٩(التفسير الكبير   ) ٩(
الوسيط  ، )٣/١٧٠(بحر العلوم ، ) ٥/٨٣(، معاني القرآن للزجاج ) ٣/١١٨(معاني القرآن للفراء : انظر  ) ١٠(

مدارك  ، )٥/١٧٥(أنوار التتريل  ، )٢/٢٩٧٠(الجامع لأحكام القرآن  ، )١٠٧٤(الكشاف  ، )٤/٢٣٠(
   .)٤/١٦٦(التسهيل  ، )٢/٦٣٤(التتريل 

   .)٢/٢٩٧٠(الجامع لأحكام القرآن  ) ١١(
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٧٣٥  

  .)١( " من الجنة شيء إلاَّ الأسماء
 الجنـة مـن     في موعـود االله     يعـنى أنَّ  : ( معلِّقـاً   / قال شيخ الإسـلام ابـن تيميـة         
تخـالف حقائقـه حقـائق هـذه الأمـور الموجـودة            ؛  الذهب والحريـر والخمـر واللـبن        

  .)٢()   الدنيافي
ى         > :  أنـه قـال      عن الـنبي    وقد ثبت    ـالَ عتو ك ـار ب ت ـالَ اللَّـه ـاديِ    : قَ ب دت لعِِ ـد أَع

 أَتر ن ي ا لا ع م ِحين معِت ، ولاالصالِ نٌ س لْبِ بشرٍ ، ولا أُذُ ى قَ لَ ع طَر٣(<  خ(.  

ــسيرية   ــدة التف ــع إرادة    : والقاع ــدة ، ولم يمتن ــاني ع ــظ مع ــل اللَّف ــه إذا احتم أن
مل عليهاالجم ٤( يع ح(  .  

 الجنــتين الــدانيتين لأهــلره االله ف الــذي ســخفــرفهــذا الر : ( /قــال القــرطبي 
ــالوليِّ هــو متكأهمــا وفرشــهما ــك ، يرفــرف ب ــات تل  وشــطوطها الأــار علــى حاف
  .)٥( ) ه الخيرات الحسانحيث شاء إلى خيام أزواج
ب مــن البــسط ، وهــو اســم جمــع ضــر: والرفــرف : ( /وقــال ابــن عاشــور 

نـام عليـه ، وهـي تنـسج علـى شـبه الريـاض                         فرفة ، وهي ما يبسط علـى الفـراش لي ر
وصــف   M Z ]فوصــفها في الآيــة بأــا   ... ويغلــب عليهــا اللــون الأخــضر    

  ــسر ــه ي ــون الأخــضر لأن ــضار الل ــاكاشــف لاستح ــاب الخــضر   .ظر  الن ــت الثي وكان
   واالله أعلم ،،.)٦() عزيزة وهي لباس الملوك والكبراء 

  

  
                             

    ) .١/٤١٦(أخرجه عنهم الطبري في تفسيره   ) ١(
    ) . ١٣/٣٧٩(مجموع الفتاوى   ) ٢(
نة في كتاب بدء الخلق ، باب ما جاء في صفة الج) ٣٢٤٤: ( في صحيحه برقم البخاريأخرجه  . صحيح  ) ٣(

 p q r s t u v w ]: في كتاب تفسير القرآن ، باب قوله ) ٤٧٧٩: (وأا مخلوقة ، وأخرجه برقم 

x     Z   في كتاب التوحيد ، باب قول االله تعالى ) ٧٤٩٨: ( ، وأخرجه برقم :[ Ã Ä Å  Æ ÈÇ Z   .
  . ، في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ) ٢٨٢٤: ( في صحيحه برقم مسلموأخرجه 

  ) . ٢/٨٠٧(قواعد التفسير   ) ٤(
   .)٢/٢٩٧٠(الجامع لأحكام القرآن   ) ٥(
   .)٢٧/٢٧٤(التحرير والتنوير   ) ٦(
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٧٣٦  

 

  .  ]٧٦: الرحمن [   N   O P Z ]: وفي قول االله تعالى *  
   .)٢( )١(الزرابي:  عبقري  :عطاء الخراسانيقال  -١٧٨

 
آخـر ممـا يتكـئ عليـه أهـل الجنـة فيهـا ، وهـو العبقـري                  يذكر االله أيضاً شـيئاً      * 

   .  الزرابي : عطاء الخراسانيالحسِان ، وهي على تفسير 
  :)٣(الأقوال في الآية

 ، وهــو قــول ابــن عطــاء الخراســاني ، قالــه الــزرابي: العبقــري :  الأولالقــول 
  .)٦(، وقتادة )٥(بن جبير ، وسعيد )٤ (بعباس 

ــول  ــانيالقـ ــافس:  الثـ ــا الطنـ ــد )٨( ، قالـــه الحـــسن )٧( أـ ، )٩(، وابـــن زيـ
  .)١٠(والفراء

  .)١١(الديباج ، قاله مجاهد    :القول الثالث
ــع ــة لا يعرفهــا أحــد ،   : القــول الراب  روي هــذا القــول عــنأــا ثيــاب في الجن

                             
سط ، وقيل  = الزرابي  ) ١( كئ عليه ، وقيل : البالنمارق ، :  ، وفي الصحاح هي الطنافس: كلّ ما بسِط وات

ربيِة والواحد من كل ذلك  زرب : مادة ) ٧/٢٤(لسان العرب : انظر . ز .  
وقد ، ١١٤ص) ٣٣٥(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ٢(

  ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
   .)٤/٢٩٦(ن كثير تفسير اب ، )١٣٨٤(زاد المسير  ، )٥/٤٤٤(النكت والعيون : انظر   ) ٣(
  ) .١٨٧٦٤: (برقم ) ١٠/٣٣٢٨( ، وابن أبي حاتم )٢٢/٢٧٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(
   .)٢٢/٢٧٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ، و)٢٨٠(تفسير مجاهد   ) ٥(
  السيوطي في الدر المنثور ، وزاد)٢٢/٢٧٦(الطبري  ، و)٣/٢٧٣(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٦(

  .عبد بن حميد لعزوه ) ٧/٧٢٢(
لٌ رقيق  = الطنافس  ) ٧( محل ، وقيل هي البساط الذي له خمرقة فوق الرسة ، وهي الن فِ ِلسان : انظر . جمع طن

   . )٥٦٨(الوسيط ، المعجم ) ٩/١٥٠(العرب 
   .ابن المنذربن حميد ، وبن أبي شيبة ، وعبد لا) ٧/٧٢٢( السيوطي في الدر المنثور عزاه  ) ٨(
   .)٢٢/٢٧٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٩(
  ) . ٣/١١٨(معاني القرآن للفراء  ) ١٠(
بن أبي شيبة ، لا) ٧/٧٢٢(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٢/٢٧٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١١(

   .ابن المنذروهناد ، وعبد بن حميد ، و
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٧٣٧  

  .)١(أيضاً  مجاهد
ــي منــسوبة لعبقــر    نــسبة لقريــة ينــسب إليهــا صــنع البــسط      : ، قيــل )٢(وه

ــذلك   ــت ب ــا  المنقوشــة ، سمي ــرة الجــن فيه ــون المــراد  ، أو لكث ــها ويك ــرة رمل لكث
قـر لا يكـون في الجنـة إذا قيـل           نـسج بعب   مـا ي   لأنَّ؛  بذلك أـا تكـون مثـل العبقـري          

  .)٣ (إن عبقر اسم أرض
 العــرب موضــع وهــو عنــد؛ العبقــري منــسوب إلى عبقــر  : ( /قــال الــرازي 

فالثيـاب المعمولــة عمــلاً جيـداً يــسموا عبقريــات مبالغــة في   ، مـن مواضــع الجــن  
كأــا ليــست مــن عمــل الإنــس ، ويــستعمل في غــير الثيــاب أيــضاً حــتى ؛ حــسنها 

  قـال  ، هـو عبقـري أي مـن ذلـك البلـد         : يقال للرجل الـذي يعمـل عمـلاً عجيبـاً           
لَم أَر ع>: في المنام الذي رآه  يه فَ ي الناسِ يفْريِ فَرِ ا فِ ي   .)٥( ) )٤(< بقَرِ

  
ــسان ، يتمتــع أهــل الجنــة :  أن يقــال – واالله أعلــم -الأقــرب  العبقــري فــرش حِ

ب من الفرش  نها ويتكئون عليها ، وهي ضر ش الجنة بحسجعله االله مثلاً لفر.  
، )٨(، والقـرطبي  )٧(، وهـو معـنى قـول ابـن عطيـة      )٦(وبنحو هـذا قـال الراغـب       

                             
  .) ٥/٤٤٤(النكت والعيون  حكاه الماوردي في  ) ١(
ر  ) ٢( قَ بع  =وهو البيقال ، وهي أرض كان يسكنها الجن : قالوا ،  للماء الجامد الذي يترل من السحاب ،د ر :

وبلد ،  على أنه موضع مسكون  يدلُّ، وهذاعبقر من أرض اليمن أنَّ : يل وق. في المثل كأم جن عبقر 
عبقر  : أيضاًيل وق، وإذا كان فيه صيارف كان أحرى أن يكون فيه غير ذلك من الناس ، يارف مشهور به ص

 وخرب كان ينسب إليه الوشي فلما لم يعرفوه نسبوه إلى ولعل هذا بلد كان قديماً. موضع بنواحي اليمامة 
  ) . ٤/٧٩(معجم البلدان : انظر . واالله أعلم ، الجن 

إرشاد العقل السليم  ، )٥/١٧٥(أنوار التتريل  ، )١٠٧٤(الكشاف ، ) ٥/٨٣(لزجاج معاني القرآن ل: انظر   ) ٣(
   .)٢٧/١٩٠(روح المعاني  ، )٦/١٨٣(

في كتاب المناقب ، باب علامات النبوة في الإسلام، ) ٣٦٣٣: ( في صحيحه برقم البخاريأخرجه  . صحيح  ) ٤(
، وأخرجه < ... لو كنت متخذاً خليلاً >  :  في كتاب المناقب ، باب قول النبي) ٣٦٧٦: (وأخرجه برقم 

في كتاب المناقب ، باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي ، وأخرجه ) ٣٦٨٢: (برقم 
 في صحيحه مسلموأخرجه . في كتاب التعبير ، باب نزع الماء من البئر حتى يروى الناس ) ٧٠١٩: (برقم 
    .حابة ، باب من فضائل عمر ، في كتاب فضائل الص) ٢٣٩٣: (برقم 

   .)٢٩/١٣٠(التفسير الكبير   ) ٥(
   .)٣٢٤(المفردات في غريب القرآن   ) ٦(
   .)١٨٠٦(المحرر الوجيز   ) ٧(
   .)٢/٢٩٧٠(الجامع لأحكام القرآن   ) ٨(
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٧٣٨  

  . )١(وأبو حيان
ــسرين       ــر المف ــد أكث ــد عن ــيءٌ واح ــا ش ــافس هم ــزرابي والطن ــير أنَّ )٢(وال ، غ
  .الرفرف الخضر ليس هو العبقري الحسان مع اشتراكهما في الاتكاء عليهما 

ــضي المغــايرة بــين المعطــوف ، والمعطــوف  : عــدة التفــسيرية والقا العطــف يقت
  .)٣( عليه ، مع اشتراكهما في الحكم الذي ذُكر لهما

ــرطبي   ــال الق ــسط   : ( /ق ــة تب ــاب منقوش ــالعبقري ثي ــإذ ف ــالق  ، ف ــال خ ا ق
  .)٤( ) !النقوش إا حسان فما ظنك بتلك العباقر 

ــسجاً :  العبقــري : ( /وقــال الــسعدي  ــسبة لكــل منــسوج ن ــاخراً حــسناًن ،   ف
ــشامل  ــصنعة  ولهــذا وصــفها بالحــسن ال ــر، ، لحــسن ال ــة  وحــسن المنظ ، ونعوم

  .)٥(  )سمالملْ
لا يـشترك مـع مـا في    ويقال هنا ما قيـل في الموضـع الـسابق مـن أنَّ هـذا النعـيم         

   . - كما مر معنا –الدنيا إلا في الأسماء فقط ، وإلا فهو مختلف تماماً 
  .  داخل في المعنى الصحيح عطاء الخراسانيوقول 

  واالله أعلم ،،
  
  

  

                             
   .)٨/٢٨٣(البحر المحيط   ) ١(
الوسيط  ، )٩/١٩٧(شف والبيان الك ، )٣/٣٨٩(بحر العلوم ، ) ٣/١١٨(معاني القرآن للفراء : انظر   ) ٢(

فتح القدير  ، )٤/١٦٦(التسهيل  ، )٢/٦٣٤(مدارك التتريل  ، )٤/٣٤٦(معالم التتريل  ، )٤/٢٣٠(
)٥/١٧٨( .   

  ) . ١/٤٣٤(قواعد التفسير   ) ٣(
   .)٢/٢٩٧٠(الجامع لأحكام القرآن   ) ٤(
   .)٨٣٢(تيسير الكريم الرحمن   ) ٥(
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٧٣٩  

 
 

  .  ]٦: الواقعة [   q r s t Z ]: في قول االله تعالى   *
   .)١( ما تذروه الريح وتبثه  :عطاء الخراسانيقال  -١٧٩

 
ــوم القيامــة وأهوالهــا ، وهــو أنَّ   *  ــين االله شــيئاً مــن أحــوال ي ــة يب في هــذه الآي

ــثَّ في     ــا انب ــراب وم ــاق الت ــاء هــو دقَ ــاءً ، والهب ــصير هب ــساً حــتى ت ــبس ب ــال ت الجب
  . )٢(الهواء، وقد لا يبدو إلا في أثناء ضوء الشمس من الكوة 

  :)٣(قوال في الآيةالأ
 ـ      :  الأولالقول    ، وهـو    عطـاء الخراسـاني    وتفرقـه ، قالـه       همـا تـذروه الـريح وتبثُّ

  .)٤(الهباء ما تذروه الرياح من حطام هذا الشجر : بنحو قول قتادة 
ــانيالقــول  ــذي :  الث ــشمس ال ــدخل شــعاع ال ــوي ــه مــن الك ــاس ة ، قال ــن عب اب
ــك  )٥ (ب ــو مال ــبير  )٦(، وأب ــن ج ــعيد ب ــد ، و)٧(، وس ــسن )٨(مجاه  ،)٩(، والح

ــصود  ــرى إلا في    : والمق ــاد ي ــة ، ولا يك ــزاء الدقيق ــن الأج ــا يتطــاير في الهــواء م م
  .)١٠(قال جمهور المفسرين الشمس إذا دخلت من كوة ، وبنحو هذا المعنى 

                             
وقد ، ١١٠ص) ٣١٩( نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم أخرجه عنه محمد بن أحمد بن  ) ١(

  ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
   . )٥١٤(المفردات في غريب القرآن : انظر   ) ٢(
الجامع لأحكام  ، )١٠١٤(زاد المسير ، ) ٥/٤٤٧(النكت والعيون  ، )٩/٢٠١(الكشف والبيان : انظر   ) ٣(

  ) .٤/٢٩٨( ، تفسير ابن كثير )٢/٢٩٧٣(القرآن 
وزاد  ، )٢٢/٢٨٥(الطبري  ذا اللفظ ، وبنحوه أخرجه )٣/٢٧٦(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٤(

  . لعبد بن حميد عزوه ) ٨/٤(السيوطي في الدر المنثور 
   . عزوه لابن المنذر) ٨/٥(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٢/٢٨٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(
  . لعبد بن حميد ) ٨/٥( السيوطي في الدر المنثور عزاه  ) ٦(
   .)٢٢/٢٨٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٧(
  .لعبد بن حميد عزوه ) ٨/٥(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٢/٢٨٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٨(
  . لعبد بن حميد  )٨/٥( السيوطي في الدر المنثور عزاه  ) ٩(
معالم التتريل  ، )٤/٢٣٢(الوسيط  ، )٣/٣٩٠(بحر العلوم ، ) ٥/٨٦(معاني القرآن للزجاج : انظر  ) ١٠(

أنوار التتريل  ، )٢٩/١٣٦(التفسير الكبير  ، )١٨٠٨(المحرر الوجيز  ، )١٠٧٥(الكشاف ، )٥/٥(
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٧٤٠  

ت ، فـإذا وقـع لم       مأنـه الهبـاء الـذي يطـير مـن النـار إذا اضـطر                :القول الثالـث  
  .)١ (به ابن عباس يكن شيئاً ، قال

الـذي يـسطَع مـن حـوافر الـدواب ثمَّ يـذهب ، وهـذا               هج  رال ـأنـه   :  القول الرابع 
  .)٢(  علي قول

  
ــال     ــد ، فيق ــاف لموصــوف واح ــي أوص ــة ، وه ــوال مترادف ــو  :  الأق ــاء ه الهب

فرقهـا  الغبار أو الأجـزاء الدقيقـة الـتي تتطـاير في الهـواء ، حـتى لا تكـاد تـرى مـن ت                 
ــة      ــدواب بحرك ــثيره ال ــشجر ، أو ممــا ت ــام ال ــن حط ــت م ــواء كان ــشارها ، وس وانت

  . حوافرها ، وكلّ هذه يصح أن تكون أمثلة لتقريب المعنى في الأذهان 
ـف زوال الجبـال يـوم القيامـة                      وجميع الأقـوال تفيـد المعـنى المـراد ، وهـو وص

ــصير أجــزاءً في   ــى أــا ست ــد عل ــى الأرض ، وتأكي ــن عل ــار صــغيرة جــداً لا  مِ  الغب
  .تكاد ترى بالعين اردة من دقَّتها 

ــثير  ــن ك ــال اب ــال عــن    : ( /ق ــة علــى زوال الجب ــة كأخواــا الدال وهــذه الآي
وصــيرورا  - أي قلعهــا -ها يرها ونــسفُ، وذهاــا وتــسيِ  أماكنــها يــوم القيامــة  

  .)٣( ) كالعهن المنفوش
ــسيرية   ــدة التف  ــ: والقاع ــه إذا احتم ــع إرادة   أن ــدة ، ولم يمتن ــاني ع ــظ مع ل اللَّف

مل عليها ٤( الجميع ح(  .  
  .  داخل في المعنى الصحيح عطاء الخراسانيوعليه فقول 

ــن عاشــور    ــاهر اب ــال الط ــع  : ( /ق ــى   q r s Z ]وتفري  m ]عل

                                                                              
إرشاد العقل  ، )٨/٢٩٠(يط البحر المح ، )٤/١٦٨(التسهيل  ، )٢/٦٣٥(مدارك التتريل  ، )٥/١٧٧(

أضواء ، ) ٩/٣٠٣( ، تفسير المراغي )٥/١٨٤(فتح القدير  ، )٢٧/٢٠٠(روح المعاني ، )٦/١٨٦(السليم 
   .)٧/٥٠٢(البيان 

  ) . ١٧٨٦٨: (برقم ) ١٠/٣٣٢٩( ، وابن أبي حاتم )٢٢/٢٨٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ١(
وزاد  ، )٢٢/٢٨٥(الطبري  ، و)٣/٢٧٦(لصنعاني في تفسيره أخرجه عنه ا ، و)٢٨١(تفسير مجاهد   ) ٢(

الهباء المنبث رهج الدواب ، :  بلفظ ابن المنذرعبد بن حميد ، وعزوه ل) ٨/٥(السيوطي في الدر المنثور 
  .غبار الشمس الذي تراه في شعاع الكوة : والهباء المنثور 

  ) . ٤/٢٩٨(تفسير ابن كثير   ) ٣(
  ) . ٢/٨٠٧(قواعد التفسير   ) ٤(
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٧٤١  

n Z ــ ــبس لائــق بمعني ــسيلأنَّ،  ي ال رت فإنمــا تــال إذا ســي ــها  الجب ــسييراً يفتت ر ت
ـرة وارتطـام          ثَ عب مـا يلـوح في خيـوط شـعاع الـشمس           : والهبـاء    .ويفرقها ، أي تسيير

ـثُّ   ... من دقيق الغبار     ب قـه                : والمنواخـتير  . اسـم فاعـل انبـثَّ ، مطـاوع بثَّـه ، إذا فر
 المــبني للنائــب معنــاه في أنَّ  m n Z ]: هــذا المطــاوع لمناســبته مــع قولــه 

ــتــشبيه بq r s Z   ]: كالمطاوعــة ، وقولــه   أي فكانــت كالهبــاء  )١(غ لي ،
  .)٢()  المنبثّ

ــفها بالهبــاء المنبــثّ أنــسب لتكــون الــبس بمعــنى  : ( /وقــال الــشنقيطي  ووص
  .)٣() التفتيت والطَّحن 

  واالله أعلم ،،
  
  
  
  

  

                             
: هو التشبيه الذي ذكر فيه الطرفان فقط ، وحذف منه الوجه والأداة ، وسبب تسميته بذلك  = التشبيه البليغ  ) ١(

حاد الطرفين وعدم تفاضلهما فيعلو المشبه إلى مستوى المشبه به ، وهذه هي  أنَّ حذف الوجه والأداة يوهم ات
  ) . ٢٣٣(بلاغة علوم ال: انظر . المبالغة في قوة التشبيه 

   . )٢٧/٢٨٤(التحرير والتنوير   ) ٢(
   . )٧/٥٠٢(أضواء البيان   ) ٣(
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  .  ]٢٨: الواقعة Y Z      [ \ Z   ] ]: ل االله تعالى وفي قو  *
   .)١(  ليس فيه شوك :عطاء الخراسانيقال  -١٨٠

 
عطــاء الــذي لــيس فيــه شــوك ، كمــا فــسره      : الــسدر المخــضود هــو   * 

ــشوك: ، ويقــال في المخــضود الخراســاني ــتدخــض: ، يقــال   مكــسور ال د ضه فانخَ
ــو ــمخــض فه ــ، يد ضِود وخ ــضِوالخَ د المخضــالن ــقْود ك ــه ، وض ض في المنقُ ومن

   .)٢( د عنق البعير أي كسرضِخ: استعير 
  :)٣(الأقوال في الآية

 ، وهـو قـول ابـن        عطـاء الخراسـاني   ، قالـه     الذي ليس فيـه شـوك     :  الأولالقول  
، )٧(، وعكرمـــة )٦(، وقـــسامة بـــن زهـــير)٥(، وأبـــو الأحـــوص )٤ (بعبـــاس 
  .)١١(، وجمهور المفسرين )١٠( )٩(ير ، والسفر بن نس)٨(وقتادة

                             
وقد ، ١١٠ص) ٣٢٠(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ١(

  ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
   .)١٥٦(المفردات في غريب القرآن : انظر   ) ٢(
   .)١٣٨٨(زاد المسير ، ) ٥/٤٥٣(النكت والعيون : انظر   ) ٣(
عبد بن حميد ، عزوه ل) ٨/١٢(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٢/٣٠٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(

   . ابن المنذرو
   . )٢٢/٣٠٨(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(
: روى عنه ، وأبي هريرة ، أبي موسى الأشعري :  عن ، روىالمازني التميمي البصري  = قسامة بن زهير  ) ٦(

: انظر . بعد الثمانين توفي في ولاية الحجاج على العراق ، بصري تابعي ثقة ، وعوف الأعرابي ، قتادة 
  ) .٨/٣٣٨(ذيب التهذيب 

   . )٢٢/٣٠٧( الطبري في تفسيره ماأخرجه عنه  ) ٧(
   . )٢٢/٣٠٨(الطبري  ، و)٣/٢٧٧(خرجه عنه الصنعاني في تفسيره أ  ) ٨(
فر بن نسير  ) ٩( عنه عمر بن روى و، وضمرة بن حبيب ، يزيد بن شريح : روى عن ، الأزدي الحمصي  = الس

قال ، ون الحمصي، وعبد االله بن رجاء الشيباني ، ومعاوية بن صالح الحضرمي ، عمرو الأحموسي 
: انظر  . مات سنة ثلاث وستين ومائة،   واحداًبن ماجة حديثاًاروى له هـ ، و.الا يعتبر به : الدارقطني 

  ) . ٤/٩٤(، ذيب التهذيب ) ٤/٣٤٩(الثقات 
   . )٢٢/٣٠٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١٠(
الكشف  ، )٣/٣٩٣(بحر العلوم ، ) ٥/٨٩(، معاني القرآن للزجاج ) ٣/١٢٢(معاني القرآن للفراء : انظر  ) ١١(
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٧٤٣  

د مـن الـشوك فـصار لينـاً           أنه  والمقصود   ـضِ يقـال خـضدت   ؛ لا شـوك فيـه   قد خ
  .الشجرة إذا حذقت شوكها 

  .)٣(، والضحاك )٢(ملاً ، قاله مجاهد ح )١( روقِأنه المُ:  الثانيالقول 
 ـ      : وبنحوه قول من قال      ، )٥(، قالـه سـعيد بـن جـبير          )٤(لالثمرهـا أعظـم مـن القِ

  .)٦(ويزيد الرقاشي 
  .)٨(، والرازي )٧(حكاه الماوردي المدلاة الأغصان ، : وكذلك من قال 

ــثير   ــن ك ــال اب ــين  / ق ــولين الأول ــر الق ــد ذك ــذا  : ( بع ــراد ه ــاهر أنَّ الم والظ
ـدر الـدنيا كـثير الـشوك قليـل الثَّمـر ، وفي الآخـرة علـى العكـس                       مـن   وهذا، فإنَّ سِ

   .)٩() هذا لا شوك فيه ، وفيه الثمر الكثير الذي أثقَل أصله 
  

 ومــن معــه عطــاء الخراســاني هــو القــول الأول ، قــول – واالله أعلــم –الــراجح 
  . من جمهور المفسرين ، وهو الذي تشهد له السنة 

ــديث  ــد ورد في حـ ــة فقـ ــال  أبي أمامـ ــول االله  : قـ ــحاب رسـ ــان أصـ  كـ
ــون ــسائلهم  إنَّ: يقول ــالأعراب وم ــا ب ــال   ؛  االله ينفعن ــاً ، فق ــرابي يوم ــل أع ــا : أقب ي

                                                                              
 ، )٥/٨(معالم التتريل  ، )١٥٦(المفردات في غريب القرآن  ، )٤/٢٣٤(الوسيط  ، )٩/٢٠٦(والبيان 

الجامع لأحكام القرآن  ، )٢٩/١٣٦(التفسير الكبير  ، )١٨١١(المحرر الوجيز  ، )١٠٧٦(الكشاف 
البحر المحيط  ، )٤/١٧١(التسهيل  ، )٢/٦٣٧(ل مدارك التتري ، )٥/١٧٩(أنوار التتريل  ، )٢/٢٩٧٧(
 ، تفسير )٥/١٨٩(فتح القدير  ، )٢٧/٢١٣(روح المعاني  ، )٦/١٨٩(إرشاد العقل السليم  ، )٨/٢٩٣(

أضواء البيان  ، )٢٧/٢٩٩(التحرير والتنوير  ، )٨٣٣(تيسير الكريم الرحمن ، ) ٩/٣٠٧(المراغي 
)٧/٥٠٢(.   

ر  ) ١( لسان العرب : انظر . نخلة موقرة أي كثر حملها : من الوقِر ، وهو الحمِل الثقيل ، يقال  = الموقِ
  .وقر :  مادة )١٥/٢٥٦(

   . )٢٢/٣٠٨(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ، و)٢٨٢(تفسير مجاهد   ) ٢(
   . )٢٢/٣٠٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(
لاَل  ) ٤( لَّة جم = القِ   ) . ١٢/١٨٠(لسان العرب : انظر . إناء للعرب كالجرة الكبيرة : ع قُ
   . )٢٢/٣٠٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(
   . ابن المنذرعبد بن حميد ، ول) ٨/١٣( السيوطي في الدر المنثور عزاه  ) ٦(
  .) ٥/٤٥٣(النكت والعيون   ) ٧(
  .) ٢٩/١٥٦(التفسير الكبير   ) ٨(
   . )٤/٣٠٤( ابن كثير تفسير  ) ٩(
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ــت أرى أنَّ    ــا كن ــة ، وم ــرآن شــجرة مؤذي ــر االله في الق ــد ذك ــة رســول االله لق  في الجن
 ـ> :  شجرة تـؤذي صـاحبها ، فقـال رسـول االله           ـوم   در فـإنَّ الـس : قـال  ، < ؟  يا هِ

ــال رســول االله   ــ>  :  لهــا شــوكاً ، فق ــ يسيألَ ده   Y Z      [ Z ]:  االله لُوقُ ــض خي
ـرة       م ـوكَةٍ ثَ ـلِّ ش ـانَ كُ كَ لُ معج ي ن شوكهِِ فَ  ـنإِ؛  االله مِ ها تـن   ـ ثَتبِ م؛ اً رـي  فتـ الثَّق  ممِر ـن  ا ه

ثْ انِعننِيو سعِبيلَن واً مِنالطَّن امِعا  من   .)١( < ر الآخهبِش ينٌوا لَهمِ
ــت الحــديث ، وكــان في معــنى أحــد الأقــوال  : والقاعــدة التفــسيرية  ــه إذا ثب أن
  .)٢( فهو مرجح له على ما خالفه

وك والأغــصان مقطـوع مـا فيــه مـن الـش    :  أيمخــضود ،  : ( /قـال الـسعدي   
،  ، وللــسدر مــن الخــواص ، مجعــول مكــان ذلــك الثمــر الطيــب ةالمــضر الرديئــة

  .)٣( ) ، وراحة الجسم فيه الظل الظليل
 وخـص ه وألــذّ، اً عم ـمـر إلى النفـوس ط  أشـهى الثَّ مــن  ثمـره  كر لأنَّدر بالـذِّ  الـس

  .يحاً ر
وكـان محبوبـاً    ،  در مـن شـجر الباديـة        ولمـا كـان الـس      : ( /قال ابـن عاشـور      

ــرب  ــه لا   ، للع ــوائطهم لأن ــام وح ــه في جن ــوا من ــستطيعين أن يجعل ــوا م ولم يكون
 ـ؛  فـلا ينبـت في جنـام        ،  يعيش إلا في البادية      خبالـذكر مـن بـين شـجر الجنـة       ص 

ــه   ــاً من ــان محروم ــتي ك ــه وبمحاســنه ال ــاً ب ــوادي إغراب ــسكن الب ــوفرة ، ا مــن لا ي وب
ووصــف بالمخــضود ، أي المــزال شــوكه  .ونكهــة ثمــره ، وــدل أغــصانه ، ظلــه

٤()  فقد كملت محاسنه بانتفاء ما فيه من أذى(.  
  واالله أعلم ،،
  

                             
، ) ٢٦٤(وصححه ، والبيهقي في البعث والنشور ) ٣٧٧٨: (أخرجه الحاكم في المستدرك برقم  . حسن  ) ١(

، والحافظ ) ٤/٣٨٣(، وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب ) ٨/١٢(وذكره السيوطي في الدر المنثور 
، ) ٢/٢٦٠(، والهيتمي المكي في الزواجر مرسل : وقال عنه ) ٥/٣٠٤(العراقي في تخريج الإحياء 
  ) .٣٧٤٢(والألباني في صحيح الترغيب 

   ) .١/٢٠٦(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ٢(
   .)٨٣٣(تيسير الكريم الرحمن   ) ٣(
   .)٢٧/٢٩٩(التحرير والتنوير   ) ٤(
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  .  ]٣٧: الواقعة [   x y z Z ]: وفي قول االله تعالى   *
   .)١( المستويات: العواشق ، والأتراب : ب رالع  :عطاء الخراسانيقال  -١٨١

 
ــة : في هــذه الآيــة يــصف االله الحــور العــين بــأن عربــاً ، ويقــال *  وبرامــرأة ع

ب  : أي  ــر ــة زوجهــا ، وجمعهــا ع والأتــراب )٢(معربِــة بحالهــا عــن عفَّتــها ومحب ، :
ــدة ،     ــن واح ــستويات في س ــن الم ــش ه ــدات تن ــاًل ــش،  أن مع ــساوبيهاًت  ي في الت

  . )٣(  هي ضلوع الصدروالتماثل بالترائب التي
  :)٤(الأقوال في الآية

ب على أقوال أشهرها *  ررون في معنى العاختلف المفس :  
ــ:  الأولالقــول  ؛ وهــو قــول ابــن عطــاء الخراســاني ، قالــه العواشــق: رب الع 

ــع بــن)٧(، وســعيد بــن جــبير )٦(، والحــسن )٥ (بعبــاس  ــس ، والربي ، )٨(  أن
  . )١٢(، والأوزاعي )١١(، وقتادة )١٠(،وعكرمة )٩(ومجاهد 

                             
وقد ، ١١١ص) ٣٢١(برقم أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني   ) ١(

  ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
   .)٣٣٢(المفردات في غريب القرآن : انظر   ) ٢(
   .)٨١ (المرجع السابق: انظر   ) ٣(
الجامع  ، )١٣٨٩(زاد المسير  ، )٤٥٦-٥/٤٥٥(النكت والعيون  ، )٩/٢٠٩(الكشف والبيان : انظر   ) ٤(

  . )٤/٣٠٨(تفسير ابن كثير  ، )٨/٢٩٤(البحر المحيط  ، )٢/٢٩٧٩(لأحكام القرآن 
وزاد ، ) ١٨٧٨٨: (برقم ) ١٠/٣٣٣٢( ، وابن أبي حاتم )٢٢/٣٢٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(

  . ، والبيهقي ، والطستي عزوه لابن المنذر) ٨/١٦(السيوطي في الدر المنثور 
لهناد بن السري، عزوه ) ٨/١٨(اد السيوطي في الدر المنثور وز ، )٢٢/٣٢٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(

   .ابن المنذروعبد بن حميد ، و
   .ابن المنذرلسعيد بن منصور ، و) ٨/١٧( السيوطي في الدر المنثور عزاه  ) ٧(
  .لعبد بن حميد ) ٨/١٨( السيوطي في الدر المنثور عزاه  ) ٨(
وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٢/٣٢٥( تفسيره أخرجه عنه الطبري في ، و)٢٨٢(تفسير مجاهد   ) ٩(

   .ابن المنذرناد بن السري ، وعبد بن حميد ، وعزوه له) ٨/١٧(
   .)٢٢/٣٢٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١٠(
وزاد السيوطي في الدر  ، )٢٢/٣٢٧(الطبري في تفسيره  ، و)٣/٢٧٩(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره  ) ١١(

   .ابن المنذرعبد بن حميد ، وعزوه ل) ٨/١٧(المنثور 
   .)٢٢/٣٢٨(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١٢(
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   .العاشقة لزوجها يزيده عشقها له ميلاً إليها وشغفاً ا والمرأة 
لقِــات:  الثــانيالقــول  ابــن عبــاس   قالــه  المتحببــات إلى أزواجهــن ، )١(المَ
، )٦( ، والـــضحاك)٥(، وعكرمـــة )٤(ومجاهـــد ، )٣(ســـعيد بـــن جـــبير ، و)٢(ب

  .)٧(والزجاج 
جة : ( /قال الفراء  نِ بة إلى زوجها الغوب ، وهي المتحبر٨()واحدها ع(.  

، )٩(المـــشتهية لزوجهـــا ، وهـــو قـــول ســـعيد بـــن جـــبير   :القـــول الثالـــث
  . )١١(، وعبد االله بن عبيد بن عمير )١٠(والحسن

  .)١٢(بس عربِة ، كما قال ابن عبا: والناقة التي تشتهي الفحل يقال لها 
ــش  :القــول الرابــع ــبلغــة أهــل مكــة ، والغنِ )١٣(لة كِال ــة ، ج ة بلغــة أهــل المدين

، )١٧(، وعكرمــة)١٦(، ومجاهــد )١٥(، وســعيد بــن جــبير )١٤ (بابــن عبــاس قالــه 

                             
ات  ) ١( قَ لِ قْت له  = المَ اً ، وملِ قَ لَ ق : من ملقته م لَ ه ، والمَ تدود واللطف الشديد : ت لسان العرب : انظر . الود

)١٤/١٢٤ . (  
  ) .١٨٧٨٩: (برقم ) ١٠/٣٣٣٢( ، وابن أبي حاتم )٢٢/٣٢٤(تفسيره أخرجه عنه الطبري في   ) ٢(
   .)٢٢/٣٢٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(
   .)٢٢/٣٢٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ، و)٢٨٢(تفسير مجاهد   ) ٤(
  .لعبد بن حميد عزوه ) ٨/١٨( السيوطي في الدر المنثور عزاه  ) ٥(
   .)٢٢/٣٢٧(ه أخرجه عنه الطبري في تفسير  ) ٦(
  ) . ٥/٨٩(معاني القرآن للزجاج   ) ٧(
  ) . ٣/١٢٣(معاني القرآن للفراء   ) ٨(
ناد بن السري، عزوه له) ٨/١٧(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٢/٣٢٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٩(

  .وعبد بن حميد 
   .)٢٢/٣٢٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١٠(
   .عزوه لابن المنذر) ٨/١٧(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٢/٣٢٦(ه الطبري في تفسيره أخرجه عن ) ١١(
  .لسفيان ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ) ٨/١٦(عزاه السيوطي في الدر المنثور  ) ١٢(
 وفي تفسير المرأة العربة أا ،لة كِفهي ش،  لاًت شكْلَشكِ، ها غنج المرأة وغزلها وحسن دلِّ:  الشكَل ) ١٣(

لسان : انظر  . لالشكل للمرأة ما تتحسن به من الغنج يقال امرأة ذات شكَ، و وهي ذات الدلِّ، لةكِالش
  . شكل :  مادة )٨/١٢٠(العرب 

  .  لهناد من طريق الكلبي عن أبي صالح عزوه ) ٨/١٦( السيوطي في الدر المنثور عزاه ) ١٤(
  .لسعيد بن منصور ) ٨/١٦(عزاه السيوطي في الدر المنثور   )١٥(
  . لعبد الرزاق ، وسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ) ٨/١٦(عزاه السيوطي في الدر المنثور  ) ١٦(
عبد بن حميد ، عزوه ل) ٨/١٧(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٢/٣٢٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١٧(

   .- ولم أقف عليه –أبي حاتم ابن و

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

٧٤٧  

، ومنـه قـول   )٣(، وابنـه عبـد الـرحمن   )٢(، وبنحوه قـال زيـد بـن أسـلم         )١(وابن بريدة   
  :)٤( الشاعر

ــدوجِ ــ وفي الحُ عروباحــشةٍ ف غــير  
  

     رــص ــا الب هنوى د ــش عوادفِِ يــر ــا ال ي ر  
ــول الخــامس   ــل ،   : الق ــا حــسنة التبعــن حــذْلَ أ ــول تمــيم ب ، )٦( )٥(م وهــو ق
  .ا لعربِة إ: وكانت العرب تقول للمرأة إذا كانت حسنة التبعل 

أـن المتحببـات مـن الـضرائر لـيقفن علـى طاعتـه ويتـساعدن                 : القول السادس 
  .)٧(على إشاعته ، قاله عكرمة 

رواه جعفــر بــن محمــد عــن أبيــه عــن جــده  كلامهــن عــربي ،  : القــول الــسابع
ن عربي :  عرباً  >: قال رسول االله : قال  هم   .)٨( <كَلاَ

ــراب *  ــستو: والأتـ ــاس   المـ ــن عبـ ــول ابـ ــذا قـ ــدة ، وهـ ــن واحـ يات في سـ
ــس )٩(ب ــع بـــــن أنـــ ــد )١١(، والحـــــسن )١٠( ، والربيـــ ،          )١٢(، ومجاهـــ

                             
   .عزوه لابن المنذر) ٨/١٧(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٢/٣٢٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ١(
  ) .١٨٧٩٢: (برقم ) ١٠/٣٣٣٢( ، وابن أبي حاتم )٢٢/٣٢٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٢(
سعيد بن عزوه ل) ٨/١٧(وزاد السيوطي في الدر المنثور ،  )٢٢/٣٢٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(

  .منصور، وعبد بن حميد 
دوجو، ) ٣٨( ، انظر ديوانه صبن ربيعة العامريالبيت للبيد   ) ٤( ، مراكب النساء:  والأحداج والحدائج الحُ

  .حدج :  مادة )٤/٥٤(لسان العرب : انظر  . ةاجدج وحِدواحدها حِ
روى ،  {وأدرك أبا بكر وعمر ، بن مسعود امن أصحاب ، أبو سلمة الكوفي ، الضبي  = تميم بن حذلم  ) ٥(

 ، كان ثقة قليل الحديث ،وابنه أبو الخير بن تميم وغيرهم، وسماك بن سلمة الضبي ، إبراهيم النخعي : عنه 
  ) . ١/٤٤٩(ب التهذيب ذي: انظر  .  كنيته أبو حذلمأنَّ: قيل و

   .)٢٢/٣٢٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(
  .) ٥/٤٥٥(النكت والعيون حكاه عنه الماوردي في   ) ٧(
الجامع ، وأورده القرطبي في ) ١٨٧٩٠: (برقم ) ١٠/٣٣٣٢(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  . ضعيف  ) ٨(

 )٢٧/٢١٧(روح المعاني ، والألوسي في ) ٤/٣٠٨( ، وابن كثير في تفسيره )٢/٢٩٧٩(لأحكام القرآن 
والحديث ضعيف ، قال عنه ابن .  ، والتفسير بالمتحببات هو الذي عليه الأكثر   صحةاولا أظن لهذ: وقال 

  . وهو ضعيف منقطع ) : ٦/٣٨٨(حجر في فتح الباري 
   .)٢٢/٣٢٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٩(
  .لعبد بن حميد ) ٨/١٨(ر  السيوطي في الدر المنثوعزاه ) ١٠(
   .ابن المنذرلهناد بن السري ، وعبد بن حميد ، وعزوه ) ٨/١٨( السيوطي في الدر المنثور عزاه ) ١١(
وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٢/٣٢٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ، و)٢٨٢(تفسير مجاهد  ) ١٢(

   .ن المنذرابناد بن السري ، وعبد بن حميد ، وعزوه له) ٨/١٧(
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٧٤٨  

ــادة  ــضحاك )١(وقت ــه )٢(، وال ــسرين علي ــة المف ــا  )٣(، وعام ــتي هــن عليه ــسن ال ، وال
  .)٤(ثلاث وثلاثون عاماً 
ــب   ــال الراغ ــش   : (/ق ــدات تن ــاًأي ل ــشبيهاًأن مع ــس ت ــل ياو في الت  والتماث

 لأـن ، وقيـل    الأرض   علـى    أو لوقـوعهن معـاً    ،   هـي ضـلوع الـصدر        بالترائب التي 
  . )٥( ) في حال الصبا يلعبن بالتراب معاً

ــشكل والقــد ، حــتى يقــول الرائــي  : ( /وقــال ابــن عطيــة  ــاً في ال هــم : أتراب
ب هو الذي مس التراب مع ترِبه في وقت واحد  ٦ ()أتراب ، والتر(  .  

: يحتمـــل وجوهـــاً : ( وجوهـــاً في معـــنى الأتـــراب فقـــال / وزاد الـــرازي 
مــستويات في الــسن فــلا تفــضل إحــداهن علــى الأخــرى بــصغر ولا كــبر  : أحــدها 

ــون ،      ــير ل ــة ولا تغ ــز ولا زمان ــن عج ــد ، ولا يلحقه ــان واح ــن في زم ــهن خلق كل
ــن     ــن غيره ــة ، وإن كــن م ــيهن حقيق ــاللفظ ف ــات آدم ف ــن بن ــذا إن كــن م ــى ه  وعل

ــ ين بــه لأنَّفمعنــاه مــا كــبرن سمكــلاً منــهن تمــس الأخــرى لكــن نــسي  وقــت مــس 
الأصل ، وجعـل عبـارة عـن ذلـك كاللـذة للمتـساويين مـن العقـلاء ، فـأطلق علـى                       

                             
وزاد السيوطي في الدر  ، )٢٢/٣٢٩(الطبري في تفسيره  ، و)٣/٢٧٩(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ١(

   .ابن المنذرعبد بن حميد ، وعزوه ل) ٨/١٧(المنثور 
   .)٢٢/٣٢٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٢(
 ، )٥/١١(معالم التتريل  ، )٤/٢٣٥(وسيط ال ، )٩/٢٠٩(الكشف والبيان  ، )٣/٣٩٤(بحر العلوم : انظر   ) ٣(

 ، )٢/٢٩٧٩(الجامع لأحكام القرآن  ، )١٢١٨(زاد المسير  ، )١٨٢١(المحرر الوجيز  ، )١٠٧٧(الكشاف 
 ، )٨/٢٩٤(البحر المحيط  ، )٤/١٧٢(التسهيل  ، )٢/٦٣٨(مدارك التتريل  ، )٥/١٧٩(أنوار التتريل 

فتح القدير  ، )٢٧/٢١٧(روح المعاني  ، )٦/١٩٠(لسليم إرشاد العقل ا ، )٤/٣٠٨(تفسير ابن كثير 
  .)٧/٥٠٩(أضواء البيان  ، )٨٣٤(تيسير الكريم الرحمن  ، )٩/٣٠٨(تفسير المراغي  ، )٥/١٩٠(

وقاله جماعة من المفسرين، . عن ابن عباس ) ١٨٧٨٨: (برقم ) ١٠/٣٣٣٢(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٤(
ولعلَّ حجتهم في  . )٢٧/٢١٨(روح المعاني  ، )٢/٦٣٨(مدارك التتريل  ، )٥/١٧٩(أنوار التتريل : انظر 

، في كتاب صفة الجنة ، باب ما جاء ) ٢٥٤٥: (الذي رواه الترمذي في سننه برقم  الحديث ذلك ما جاء في
ي في سن أهل الجنة ،  نَّ النبِ لٍ أَ بنِ ج اذِ ب عم ن ع  َال ه> : قَ لُ أَ خد اءَ ي نأَب ، ِلينح ردا مكَ ا م در ةَ جنج جنةِ الْ لُ الْ

ةً نس ِثَلاثينثَلاثٍ و أَو ِالَ . <  ثَلاثين ريِب :ذي الترمقَ سن غَ ديِثٌ ح ذَا حا ،  ه ادةَ رووا هذَ ابِ قَت ح أَص ضعبو
رسلاً ةَ ماد قَت ن عوهد سنِ ي لَموقد .هـ .ا . ووصححه في صحيح ) ٢٥٤٥(صحيح الترمذي نه الألباني في حس ،

ن ، ولا يدلُّ على أنَّ الحور في الجنة وفيه دليل على أنَّ أهل الجنة يدخلوا على هذا الس. ) ٨٠٧٢(الجامع 
  . واالله أعلم . مستويات على سن واحدة : على هذا السن ، والأولى حمل المعنى على إطلاقه ، فيقال 

   .)٨١(المفردات في غريب القرآن   ) ٥(
   .)١٨١٢(المحرر الوجيز   ) ٦(
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  . حور الجنة أتراباً 
أترابــاً متمــاثلات في النظــر إلــيهن كــالأتراب ســواء وجــدن في زمــان أو : ثانيهـا  

ــه في أز ــة ، والظــاهر أن ــة لأنَّفي أزمن ــه  من  المــؤمن إذا عمــل عمــلاً صــالحاً خلــق ل
  . منهن ما شاء االله 

ــارة إلى  : ثالثهـــا  أترابـــاً لأصـــحاب الـــيمين ، أي علـــى ســـنهم ، وفيـــه إشـ
  .)١()  أحد الزوجين إذا كان أكبر من الآخر فالشاب يعيره الاتفاق، لأنَّ

  
ب متقاربـة ، ويجمـع          - ـر بينـها بـأنَّ االله جعـل نـساء الجنـة       الأقوال في معـنى الع 

ــم    ــوق دائـ ــن في شـ ـــل ، وهـ ّالتبع ــسن ــن ؛ يحـ ــات إلى أزواجهـ عواشـــق متحببـ
ــسامعين     ــع ال ــديثهن يمتِ ــة ودلال ، وح ــه غنج ــن في ــن ، كلامه ب. لأزواجه ــر  والع

   .، وواحد القطف قطوف ل رسولس، كما واحد الر ، واحدهن عروب جمع
ــذ  ــنى ال ــور المفــسرين وهــذا هــو المع ــه جمه ــوال  )٢(ي علي ــع الأق ، وهــو يجم

  .الخمسة الأولى 
ــضاً     - ــهن أي ــال عن ــدة ، ويق ــن واح ــستويات في س ــن الم ــراب فه ــا الأت :  وأم

  .أتراب في الأخلاق لا تباغض بينهن ولا تحاسد 
: ويشهد لهذا المعـنى مـا أخرجـه الطـبري في تفـسيره عـن أم سـلمة أنهـا قالـت                

ــول االله ،  ــا رس ــه  ي ــن قول ــبرني ع ــال  x yZ ]:  أخ ــاً > :  ؟ ق اتٍ : عرب ــشقَ عت م
اً  اب راتٍ ، أت بب ح ت م : د احِ دٍ و يلاَ ى مِ لَ ٣(< ع( .  

                             
   .)٢٩/١٥٩(التفسير الكبير   ) ١(
المحرر  ، )١٠٧٧(الكشاف  ، )٥/١١(معالم التتريل  ، )٤/٢٣٥(الوسيط  ، )٣/٣٩٤(بحر العلوم : انظر   ) ٢(

إرشاد العقل  ، )٤/١٧٢(التسهيل  ، )٢/٦٣٨(مدارك التتريل  ، )٥/١٧٩(أنوار التتريل  ، )١٨٢١(الوجيز 
 ، )٩/٣٠٨(تفسير المراغي  ، )٥/١٩٠(فتح القدير  ، )٢٧/٢١٧(روح المعاني  ، )٦/١٩٠(السليم 
   .)٧/٥٠٩( البيان أضواء

: برقم ) ٣/٢٧٩( ، والطبراني في المعجم الأوسط )٢٢/٣٢٨(أخرجه الطبري في تفسيره  . ضعيف  ) ٣(
والحديث ضعيف قال عنه المنذري في الترغيب ) . ٨٧٠: (برقم ) ٢٣/٣٦٨(، وفي المعجم الكبير )٣١٤١(

ق إليه احتمال التحسين ا) : ٤/٣٩٠(والترهيب  ١٠/٤١٧(ل الهيثمي في مجمع الزوائد هـ ، وقا.لا يتطر : (
، وقال عنه ) ١٥٨(وضعفه ابن القيم في حادي الأرواح . في إسناده سليمان بن أبي كريمة ، وهو ضعيف 

  . منكر ) : ٢٢٣٠(الألباني في ضعيف الترغيب 
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٧٥٠  

ـ ـ: (  بعبارتــه الجميلــة فقــال   /وجمــع الــسعدي   هــي المــرأة  :  روبوالع
ــها ودلالهــا وجمالهــا المتحببــة إلى بعلــها بحــسن لفظهــا ــها ، وحــسن هيئت ،  ومحبت

،   كلامهــا لا ينقــضي  الــسامع أنَّ، وود مــت ســبت العقــول   الــتي إن تكلَّفهــي
ــائهنخــصوصاً ــد غن ــة  عن ــك الأصــوات الرخيمــة والنغمــات المطرب ، وإن نظــر   بتل

ــها ودلهــا  ــب بعلِ؛ إلى أدــا وسمت ــلأت قل ــرزت مــن   وســروراًحــاًهــا فرم ، وإن ب
، ويـدخل في ذلـك       وراً ون ـ بـاً  طي  امـتلأ ذلـك الموضـع منـها ريحـاً           ؛ محل إلى آخـر   

  . الغنجة عند الجماع
، الـتي هـي غايـة     ، ثـلاث وثلاثـين سـنة      الـلاتي علـى سـن واحـدة       : والأتراب  

ــشباب  ــة ســن ال ــراب مــا يــتمنى واي ،  ، متفقــات مؤتلفــات ، فنــساؤهم عــرب أت
ــيات  ــيات مرض ــز، لا ي راض ــ ولا ينَّح نَّزِح  ــن ــل ه ــوس ، ب ــراح النف ــر  أف ة ، وق

  .)١( ) ء الأبصار، وجلا العيون
ــسيرية   ــدة التف ــع إرادة    : والقاع ــدة ، ولم يمتن ــاني ع ــظ مع ــل اللَّف ــه إذا احتم أن

مل عليها ٢( الجميع ح( .  
  .  قول صحيح في معنى الآية عطاء الخراسانيوقول 

ــن عاشــور   ــال اب ب و : ( /ق ــر ــال   : الع ــين ، ويق ــتح الع ــروب بف جمــع ع :
 ـ . فيجمـع علـى عربِــات كـذلك ، وهـو اسـم خـاص بــالمرأة        -بفـتح فكـسر    - ةعربِ

ــت أقــوال أهــل اللغــة في تفــسيره   ــا أنَّ. وقــد اختلف ــروب وأحــسن مــا يجمعه الع  :
المـــرأة المتحببـــة إلى الرجـــل ، أو الـــتي لهـــا كيفيـــة المتحببـــة ، وإن لم تقـــصد  

ــب، أو اللــهو ،  بــأن تكثــر الــضحك بمــرأى الرجــل التحب أو الخــضوع ، أو المــزاح
 ــ، في القــول  ــدون علَّ والمــساهلة ، ل في الرجــل أو التغــز، ة أو اللثــغ في الكــلام ب

ـد      والتـدلُّ ، في مجالـسته   بـاً لا جِ وإظهــار أذاه ، ا ل وإظهـار معاكـسة أميـال الرجـل لعِ
وإنمـا فــسروها  ... علـى الرجــل  بـل للتــورك  ، ب ضكـذلك كالمغاضـبة مــن غـير غ ــ  

 المـرأة   بالمتحببة لأم لما رأوا هاتـه الأعمـال تجلـب محبـة الرجـل للمـرأة ظنـوا أنَّ                  
ــروب بأــا المغتلمــة ، ولــذلك فــس. تفعلــها لاكتــساب محبــة الرجــل  ر بعــضهم الع

ــة : وعــن عكرمــة العــروب . وإنمــا تلــك حالــة مــن أحــوال بعــض العــروب    .الملقِ
                             

   . )٨٣٤(تيسير الكريم الرحمن   ) ١(
  ) . ٢/٨٠٧(قواعد التفسير   ) ٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

٧٥١  

ــ ه مجــرى الأسمــاء الدالــة اســم: روب والعولهــذه المعــاني مجتمعــة أو مفترقــة أجــر 
ــال    ــن الأفع ــشتقة م ــاف دون الم ــى الأوص ــلاً ولا    ،عل ــه فع ــذكروا ل ــذلك لم ي  فل

م بـالكلام   وهـو الـتكلّ   ،  وهو في الأصـل مـأخوذ مـن الإعِـراب والتعريـب             ،  مصدراً  
  .)١() الفحش 

  واالله أعلم ،،
  
  

  
  

                             
   . )٣٠٢-٢٧/٣٠١(ير التحرير والتنو  ) ١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

٧٥٢  

 

  .  ]٨٢: الواقعة [   Z > ; : 9 8 ]: ول االله تعالى وفي ق  *
،  كذا)١(رنا بنوءمطِ:  فيقولون؛ رون مطَكان ناس ي : عطاء الخراسانيقال  -١٨٢

   .)٢( مطرنا بنوء كذا
 

ع االله عبـاده الـذين كـذّبوا فيقـول لهـم                  *  أفـأنتم شـاكون في    : في هذه الآيـة يقـر 
، ا  ه علـيكم مـن شـأ      بون بـالقرآن ومـا يقـص      ؛ مكـذِّ   يقال لكم عن النشأة الآخـرة     ما  

وتجعلــون التكـذيب هــو رزقكــم   ، ؟ العقيـدة التوحيــد وومـا يقــرره لكـم مــن أمـور    
 ــاتكم وتد ــه في حي ــذي تحــصلون علي ــه لآخــرتكمال ــن رزق  خرون ــا أســوأه م  !؟ وم

  . )٣(فكيف تجعلون نصيبكم من النعمة تحري الكذب 
  :)٤(الأقوال في الآية

ــكـان نــاس ي أنــه :  الأولل القـو  ، مطرنــا  مطرنــا بنـوء كــذا :  فيقولـون ؛ رون مطَ

                             
ه وهو نجم آخر يقابله من ساعته في بِيقِوطلوع ر، سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجر  = النوء  ) ١(

 فتنقضي جميعها مع انقضاء  لها أربعة عشر يوماً ما خلا الجبهة فإنَّ، المشرق في كل ليلة إلى ثلاثة عشر يوماً
لأنه إلى الطالع منها وقيل   ،عرب تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد إلى الساقط منهاوكانت ال. السنة 

  ) . ١٤/٣٧٦(لسان العرب : انظر . ، وجمعه أنواء سلطانه 
وقد سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم  عن قتادة ،  عن معمر)٣/٢٨٤(الصنعاني في تفسيره أخرجه عنه   ) ٢(

: بسنده قال ) ٢٢/٣٧١(، وكذا أخرجه الطبري في تفسيره ) ٤٧٦(ص) ٩٧: ( عند القول رقم بالصحةعليه 
   :ودراسة الإسناد  . ، عن عطاء الخراساني ، عن معمر ثنا ابن ثور: ، قال حدثنا ابن عبد الأعلى

بن سفيان : عن ، ثقة من العاشرة ، روى  البصري محمد بن عبد الأعلى الصنعاني:  هو ابن عبد الأعلى
وثقه ، وابن بجير ، وابن خزيمة ، وابن ماجة ، والنسائي ، والترمذي ، مسلم : عنه روى و. ومعتمر ، عيينة

  ) . ٤٩١(، تقريب التهذيب ) ٢/١٩١(الكاشف : انظر .  سنة خمس وأربعين ومائتين مات، أبو حاتم 
وعوف ، وابن جريج ،  معمر: روى عن ، أبو عبد االله العابد ،  محمد بن ثور الصنعاني:  هو ابن ثور

وزيد بن ، وعبد الرزاق ، وهو من أقرانه ، وفضيل بن عياض ، ابنه عبد الجبار : روى عنه و .الأعرابي 
بن ا ذكره ، ، وثَّقه ابن معين ، كان صواماً قواماًوغيرهم ، نيون ومحمد بن عبد الأعلى الصنعا، المبارك 

  ) . ٩/٧٦(ذيب التهذيب : انظر . تقريباً  مات سنة تسعين ومائة ،حبان في الثقات 
  . سبقت دراسته  : معمر

   . عطاء الخراساني والأثر ذا الإسناد صحيح عن ) .٨/٣٢(وقد عزاه عنه السيوطي في الدر المنثور 
  ) . ٦/٣٤٧١( ، في ظلال القرآن )٢٠٠(المفردات في غريب القرآن : انظر   ) ٣(
  .) ٥/٤٦٥(النكت والعيون : انظر   ) ٤(
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ــوء كــذا ــه عطــاء الخراســاني ، بن ــب  قال ــن ، و)١( ، وهــو قــول علــي بــن أبي طال اب
، وعلـــى هـــذا المعـــنى جمهـــور )٤(، والـــضحاك )٣(، ومجاهـــد)٢( بعبـــاس 

  . )٥(المفسرين 
ــوهــو الــصحيح مــن ســبب الــترول ، فقــد ثبــت مــن حــديث ــاسٍ  ابب ع بن 

الَ   ـي          : قَ ـدِ النبِ هـى ع لَ ع ـاسالن ِطرم      ـي ـالَ النبِ ـاكر :  <        ِفَقَ ـاسِ شالن ـن ـبح مِ ص أَ
ِــافر ــنهم كَ مِ ــالُوا ؛  و ــهِ: قَ ــةُ اللَّ م ح ــذهِِ ر ه ،مهــض عــالَ ب ا  :  وقَ ــذَ ــوءُ كَ ن قــد ص ــد لَقَ

ا ــذَ ــالَ < وكَ ــذهِِ : قَ ه ــت نزلَ ــة فَ ــغَ  Í Î Ï      Ð Ñ   Ò Z ] :الآي لَ ــى ب ت ح :
[ 8 9 : ; < Z  > )٦(.    

ــي   ــن علـ ــد روي عـ ــنبي أنَّ وقـ ــرأ   الـ   ﴿: قـ
 ﴾ )٧(.  

ــرزة   ــن أبي ح ــال )٨( وع ــصار في    نز:  ق ــن الأن ــل م ــة في رج ــذه الآي ــت ه ل
  . )٩(إنما مطرنا بنوء كذا وكذا : غزوة تبوك ، قال 

                             
، ) ١٨٨٠٨-١٨٨٠٦: (برقم ) ١٠/٣٣٣٤( ، وابن أبي حاتم )٢٢/٣٦٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ١(

حمد ، وابن منيع ، وعبد بن حميد ، والترمذي وحسنه ، لأعزوه ) ٨/٢٩(وزاد السيوطي في الدر المنثور 
  . ، والخرائطي في مساوئ الأخلاق ، وابن مردويه، والضياء في المختارة ابن المنذرو

   .)٢٢/٣٧٠(الطبري  ، و)٣/٢٨٤(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٢(
   .)٢٢/٣٧٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ، و)٢٨٥(تفسير مجاهد   ) ٣(
   .)٢٢/٣٧٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(
الكشف  ، )٣/٣٩٨(بحر العلوم ، ) ٥/٩٣(، معاني القرآن للزجاج ) ٣/١٢٧(معاني القرآن للفراء : انظر   ) ٥(

 ، وحكى الإجماع في )١٠٨٠(الكشاف  ، )٥/٢١(معالم التتريل  ، )٤/٢٤٠(الوسيط  ، )٩/٢٢١(والبيان 
أنوار التتريل  ، )٢/٢٩٨٦(الجامع لأحكام القرآن  ، )١٣٩٣(اد المسير ز ، )١٨١٧(المحرر الوجيز 

تفسير ابن كثير  ، )٨/٣٠٣(البحر المحيط  ، )٤/١٧٧(التسهيل  ، )٢/٦٤٢(مدارك التتريل  ، )٥/١٨٣(
تفسير  ، )٥/٢٠٠(فتح القدير  ، )٢٧/٢٣٨(روح المعاني  ، )٦/١٩٥(إرشاد العقل السليم  ، )٤/٣١٦(

   . )٩/٣١٦(المراغي 
  . مطرنا بالنوء : ، في كتاب الإيمان ، باب كفر من قال ) ٧٣: (أخرجه مسلم في صحيحه برقم  . صحيح  ) ٦(
  .لعبد بن حميد عزوه ) ٨/٣٠(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٢/٣٧١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٧(
رزة   ) ٨( رزة ، : ، ويقال رة زيكنى أبا ح،  يعقوب بن مجاهد القاص= أبو حِ صدوق من ، وهو ا أشهر أبا حِ

مات سنة تسع ، والقطان ، حسين الجعفي : عنه روى و، وعبادة بن الوليد ، القاسم : عن ، روى السادسة 
   . )٦٠٨(يب تقريب التهذ، ) ١/٦٠٨(الكاشف : انظر . خمسين بعد المائة وأربعين أو 

  ) . ١٨٨٠٧: (، برقم ) ١٠/٣٣٣٥(ابن أبي حاتم في تفسيره أخرجه عنه   ) ٩(
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فيكـون  ،  العـرب   مـشركوا    الـذي كـان يفعلـه      بـالأنواء    وهذا كله مـن الاستـسقاء     
ـه إيـاكم نـسبة النعمـة إلى غـيره ، وهـذه                      : المعنى   أنكم تجعلـون شـكر االله علـى رزقِ

  .صورة من صور التكذيب 
ــانياالقــول  ــوا شــكر االله علــى مــا رزقهــم تكــذيب رس ــ :  لث  وله هــو أن يجعل

فيكــون : ( / ، وقـال الـرازي   )١( وهـو معــنى قـول الحـسن البــصري    بـه ، والكفـر  
   . )٢() المراد جميع ما صدر منهم من التكذيب ، وهو أقرب إلى اللفظ 

  .)٣(الاكتساب بالسحر ، قاله عكرمة   :القول الثالث
ــع ــول الراب ــه  :الق ــنبي    أن ــذيب ال ــى تك ــاء عل ــن الرؤس ــاع م ــا يأخــذه الأتب   م

  .)٤(، احتمله الماوردي والصد عنه 
  

ــوال    ــة الأق ــا ، وبقي ــة ، وهــو الــصحيح فيه ــزول الآي القــول الأول هــو ســبب ن
ــال    ــا ، فيق ــي الخــلاف في معناه ــذيب   : تحك ــة بالتك ــة النعم ــة في مقابل ــة عام الآي

م المتفـضل ـا سـبحانه ، ولثبـوت سـبب نـزول الآيـة في                 والجحود والنكران للمـنعِ   
السنة الصحيحة كان جمهـور المفـسرين علـى بيـان أنَّ التكـذيب هنـا هـو الاستـسقاء                    

  . بالأنواء ، وهو نوع من أنواع التكذيب 
ــسعدي   ــال الـ ــه : ( /قـ ــون : أي  Z ; : 9 8 ]:  وقولـ تجعلـ

مطرنـا بنـوء    :  ، فتقولـون   لكفـر لنعمـة االله    مقابلة منة االله علـيكم بـالرزق التكـذيب وا         
ــذا وكــذا ــا  ك ــضيفون النعمــة لغــير مــسديها وموليه ــالى   ، وت ، فهــلا شــكرتم االله تع
 التكـذيب والكفـر داع      ، فـإنَّ   ، إذ أنزلـه االله إلـيكم ليزيـدكم مـن فـضله             على إحسانه 

  .)٥( ) لرفع النعم وحلول النقم
منـهم ، سـواءٌ كـان بالاستـسقاء     والأصـل أنَّ الآيـة عامـة ، تـشمل كـلَّ تكـذيب       

 .  ، أو غير ذلك بالأنواء ، أو بتكذيب رسول االله 

                             
   .)٢٢/٣٧٢(الطبري  ، و)٣/٢٨٤(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ١(
   .)٢٩/١٨٨(التفسير الكبير   ) ٢(
  .) ٥/٤٦٥(النكت والعيون حكاه الماوردي في   ) ٣(
  .) ٥/٤٦٥(النكت والعيون   ) ٤(
   .)٨٣٦(سير الكريم الرحمن تي  ) ٥(
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  .)١( أنَّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: والقاعدة التفسيرية 
 هــو بيــان لــسبب نــزول الآيــة ، ولــيس تفــسيراً لهــا ،  عطــاء الخراســانيوقــول 

  .  افق ابن عباس في ذلك وقد و
ن تعــي؛ وإذ كــان التكــذيب لا يــصح أن يجعــل رزقــاً : ( / قــال ابــن عاشــور 

ــضاء  ــة الاقت ــلام   )٢(بدلال ــده الك ــدير محــذوف يفي ــد، تق ــسفق ــكْر : رون ره المف ش
ــه     ــذبوا بقدرت ــاكم أن تك ــه إي ــى رزق ــون شــكر االله عل ــم، أو نحــوه ، أي تجعل رزقك

ــاة ، لأــم  ــادة الحي ــى إع ــيهم    عل ــه عل ــم ب ــا أنع ــالى فيم ــن شــكر االله تع ــدلوا ع  ع
 ــه علــى إعــادة الأجــسام ، ونــس ــزرع لأنفــسهم ، وزعمــوا أنَّفاستنقــصوا قدرت  بوا ال

ــالأنواء    ــسماة ب ــوم الم ــاس  ، المطــر تمطــره النج ــن عب ــال اب ــذلك ق ــت في : فل نزل
 ــ: قــولهم  لْ ــم يقولونــه عــن اعتقــاد تــأثير الأنــواء في خطرنــا بنــوء كــذا ، أي لأق م

مطرنـا بنـوء كـذا ، أنـه مـراد       : نزلـت في قـولهم      : المطر ، فمعنى قـول ابـن عبـاس          
 .)٣() من معنى الآية 

، وأــا مــن " فترلــت هــذه الآيــة : " النقــاش في قــول ابــن عبــاس / وأطــال 
  . مقول ابن عباس بعد زمن نزول الآية ، وانتصر لذلك 

 بـالجحود ، وعـدم الـشكر    فالآيـة عامـة ، تفيـد مقابلـة الـنعم        : وعلى كلِّ حـال     
  .للمنعم ا سبحانه وتعالى 

  والحمد الله ،،
  

  

                             
  ) .٢/٥٤٥(قواعد الترجيح عند المفسرين ، ) ٢/٥٩٣(قواعد التفسير   ) ١(
هي ما كان على محذوف دلَّ المقام عليه ، وتقديره لابد منه ، لأنض الكلام دونه لا يستقيم  = دلالة الاقتضاء  ) ٢(

ف الصدق أو الصحة عليه  انُ : " ‘  ومثال توقف الصدق عليه قوله .لتوقُّ يسالخَطَأ والن ي متِ ن أُ ع ِفع إذ لا " . ر
ذنب الخطأ والنسيان ، ولولا هذا التقدير لكان الخبر كاذباً لأنَّ الخطأ نفسه : بد من تقدير محذوف ، أي 

  . واقع ، وإنما رفع المؤاخذة عليه 
 L  M N ]فأفطر ، :  أي E F    G   H I   J K Z ]:  تعالى ومثال توقف الصحة شرعاً عليه قوله  

PO Z  ] ٢٨٢(مذكرة في أصول الفقه : انظر  .  ]١٨٤: البقرة . (  
   .)٢٧/٣٤٠(التحرير والتنوير   ) ٣(
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  .  ]٩١: الواقعة [   k l m n o p Z ]: وفي قول االله تعالى   *
م عليــه الملائكــة وجيرانـه مــن أصــحاب  يـسلِّ  : عطــاء الخراســانيقـال   -١٨٣

  .)١(اليمين
 

 أنَّ الملائكـة وأصــحاب الــيمين يــسلِّمون علــى   الآيــةعطــاء الخراســانييفـسر  * 
  . المؤمن الذي من أصحاب اليمين ، وفيه بيان لفضلهم 

  :)٢(الأقوال في الآية
ــول  ــسلِّ:  الأولالق ــيمين  ي ــن أصــحاب ال ــه م ــة وجيران ــه الملائك ــذا م علي  ، وه

   . عطاء الخراسانيقول 
لِّم عليـه ، وتخـبره أنـه مـن          تأتيه الملائكة بالسلام من قبل االله ، تس       :  الثانيالقول  

، وهذا )٥(واستحسنه ابن كثير   ،  )٤( وقتادة   ،)٣( بأصحاب اليمين ، قاله ابن عباس       
ــالى  ــه تع  , + *  ( ) ' & % $ # " ! ]: كقول

- . / 0  1 2         3 4 5  6  7 8    9   : <; 

= > ? @ A  B C D E F G H I  J K Z  ] فـــــصلت :
٣٢-٣٠[  .  

  .)٦(سلمِ مما يكره ، وهذا قول عبد الرحمن بن زيد   :ثالقول الثال
ــلْم لــك ، حكــاه الطــبري عــن بعــض نحــويي       : يقــال  : القــول الرابــع  سِ

                             
وقد ، ١١١ص) ٣٢٢(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ١(

  ) . ١٧١(ذا الإسناد والحكم عليه صسبقت دراسة ه
الكشف والبيان  ، )٣/٣٩٩(بحر العلوم ، ) ٢٢/٣٨٠ (جامع البيان، ) ٣/١٢٩(معاني القرآن للفراء : انظر   ) ٢(

الجامع  ، )٢٩/١٩٣(التفسير الكبير  ، )١٣٩٤(زاد المسير ، )٥/٤٦٧(النكت والعيون  ، )٩/٢٢٥(
   .)٥/٢٠٢(فتح القدير  ، )٤/١٧٩(التسهيل  ، )٢/٢٩٨٩(لأحكام القرآن 

  .  ، وابن المنذر -  ولم أقف عليه عنده –لابن جرير ) ٨/٣٨(عزاه السيوطي في الدر المنثور   ) ٣(
عبد بن حميد ، عزوه ل) ٨/٣٨(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٢/٣٨٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(

  . ، وسلّمت عليه ملائكة االله سلام من عذاب االله :  ، ولفظه ابن المنذرو
   .  )٤/٣١٧(تفسير ابن كثير   ) ٥(
   . )٢٢/٣٨٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(
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  .)١(البصرة
ــول الخــامس  ــاه       : الق ــيمين ، حك ــحاب ال ــن أص ــك م ــك أن ــسلَّم ل ــذلك م ف

  .)٢(الطبري عن بعض نحويي الكوفة 
م لـك ، أنـك مـن أصـحاب          فـسلا : أنـه كالـدعاء لـه والمعـنى          : القول السادس 

  .)٣(اليمين 
ــك بالــصواب أن : (  وقــال /وهــذا مــا رجحــه الطــبري  وأولى الأقــوال في ذل

ــذفت  نــك مــن أصــحاب الــيمين   ، ألام لــك فــس:  معنــاه:  يقــال أنْ ، ، ثم ح
ن عليهـا منـها        ؛، وممـا تكـره     فـسلمت مـن عـذاب االله      : بمعـنى   ،   واجتزئ بدلالة مِ

٤( ) مينك من أصحاب اليلأن(.  
فـسلام لـك يـا صـاحب الـيمين مـن إخوانـك أصـحاب           : وبنحوه قول مـن قـال       

  .)٧(، وجماعة )٦(، والبيضاوي )٥(اليمين يسلِّمون عليك ، قاله الزمخشري 
ترى فـيهم يـا محمـد مـا تحـب مـن الـسلامة ، وقـد علمـت مـا                       : القول السابع 

  .)١٠(، والبغوي )٩(حدي ، والوا)٨(أعد لهم من الجزاء ، وهو قول الزجاج 
فهـذه محامـل لهـذه الآيـة يـستخلص مـن مجموعهـا معـنى         : ( قال ابـن عاشـور    

  .)١١() الرفعة والكرامة 
  

ــة ، ويمكــن حمــل المعــنى عليهــا جميعــاً ، إذ يمكــن أن   الأقــوال كلــها محتمل

                             
   . )٢٢/٣٨٠( الطبري في تفسيره ذكره  ) ١(
   . )٢٢/٣٨١ (المصدر السابق  ) ٢(
   . )٢٢/٣٨١ (المصدر السابق  ) ٣(
  ) . ٢٢/٣٨١( المصدر السابق  ) ٤(
  .     )١٠٨١(الكشاف   ) ٥(
   .  )٥/١٨٤(أنوار التتريل   ) ٦(
روح  ، )٦/١٩٦(إرشاد العقل السليم  ، )٨/٣٠٥(البحر المحيط  ، )٢/٦٤٣(مدارك التتريل : انظر   ) ٧(

   .  )٨٣٦(تيسير الكريم الرحمن  ، )٩/٣١٨(تفسير المراغي  ، )٢٧/٢٤٥(المعاني 
  ) .  ٥/٩٤(معاني القرآن   ) ٨(
   .  )٤/٢٤٢(الوسيط   ) ٩(
   .  )٥/٢٢(معالم التتريل  ) ١٠(
   .  )٢٧/٣٤٩(التحرير والتنوير  ) ١١(
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 دعـاء   يكون هذا التسليم مـن الملائكـة لـه ، أو مـن أصـحاب الـيمين ، ويمكـن أنـه                     
  .له بالسلامة من كل ما يكره ، أو بشارة له أنه من أصحاب اليمين 

ــنبي   ــك يحتمــل أن يكــون ال ــا  والمخاطــب في ذل ــه ، وإم ــوحي علي ــتترّل ال  ل
  . أنَّ المخاطب هو المؤمن الذي صار من أصحاب اليمين 

ــال الراغــب    ــا ق ــصود كم ــل حــال فالمق ــى ك ــون لهــم   : ( /وعل ــذا لا يك فه
  .)١()  ذلك بالقول والفعل جميعاً بالقول فقط ، بل

ــسيرية   ــدة التف ــع إرادة    : والقاع ــدة ، ولم يمتن ــاني ع ــظ مع ــل اللَّف ــه إذا احتم أن
مل عليها ٢( الجميع ح( .  

ــة  ــ  k l m n o Z ]     : (/قـــال ابـــن عطيـ ــضي جملـ ــارة تقتـ ة عبـ
ــدح   ــ، م ــفة تخلّ ــالٍ ، ص وص ــصول في ع ــرهم إلا   وح ــيس في أم ــب ل ــن المرات  م

أمـا فـلان فناهيـك    : السلام والنجاة من العـذاب ، وهـذا كمـا تقـول في مـدح رجـل          
   ــص ــير مف ــة غ ــضي جمل ــذا يقت ــره ، فه ــسبك أم ــه ، أو فح ــد  ب ــه ، وق ــن مدح لة م

: المعــنى : فقــال قــوم   k l Z ]: اضــطربت عبــارات المتــأولين في قولــه تعــالى 
 k ]: م لـك إنـك مـن أصـحاب الـيمين ، وقـال الطـبري المعـنى                 فيقال لـه مـسلَّ    

l Z   أنـــت[ m n o Z   وقيـــل المعـــنى ،[ k l Z   يـــا محمـــد ، أي لا
ترى فـيهم إلا المـسالمة مـن العـذاب ، فهـذه الكـاف في ذلـك إمـا أن تكـون للـنبي                        

  َّوهـو الأظهــر ، ثم ــوإمـا أ ،  فيهــا مــن أمتــه رٍ لكــل معـش ب ن تكــون لمــن يخاطَ
  .)٣() ف من أصحاب اليمين ، وغير هذا مما قيل تكلُّ

  واالله أعلم ،،
  

    

                             
   . )٢٤٦(المفردات في غريب القرآن   ) ١(
  ) . ٢/٨٠٧(قواعد التفسير   ) ٢(
   . )١٨١٨(المحرر الوجيز   ) ٣(
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ــالى   * ــول االله تعــــ     h i    j k l   m n o p rq Z ]: في قــــ
   .)١(  ]٤: اادلة [ 

  . )٢( إذا أفطر من مرض فإنه يستقبل  :عطاء الخراسانيقال  -١٨٤
 

فـإنَّ   يومـاً بغـير عـذر      صـيام كفـارة الظّهـار      على أنـه إذا أفطـر في         اتفق العلماء * 
  :على أقوال أو غيره اختلفوا فيمن أفطر لمرض أو عذر ؛ وعليه أن يستقبل 

  :)٣( الأقوال في المسألة
ــول الأول ــارة في     :الق ــرض ونحــوه في صــيام الكف ــن م ــذر م ــن أفطــر بع  أنَّ م

 الاسـتئناف في الـصيام لـزوال التتـابع المـشروط ، ويـستقبل         الظهار فإنـه يجـب عليـه      
 ، عطـــاء الخراســـانيالـــصيام مـــن جديـــد عمـــلاً بظـــاهر الآيـــة ، وهـــذا قـــول 

ـ ـ ،والزهــري ، )٤(والنخعــي ، وبــه قــال أبــو حنيفــة    )٦()٥(م بــن كيــسان   والحكَ
  ./ ، وروي عن الشافعي وأصحابه

قبــل حــصول العــذر ،  أنــه لا يــستأنف ، ويــبني علــى مــا صــام  :القــول الثــاني
ــاح ،      ــن أبي رب ــصري ، وعطــاء ب ــسيب ، والحــسن الب ــن الم ــعيد ب ــول س ــذا ق وه

                             
h i    j k l   m n o p rq s t   u v w  y ] :الآية بتمامها   ) ١( x z {  | 

~} � ¡ £¢  ¤ ¥ ¦ § Z .  
   . )٣/٤١٤(بحر العلوم ذكره عنه السمرقندي في   ) ٢(
روح  ، )٢/٣٠١١(الجامع لأحكام القرآن ، ) ٢/١٨٩٤( ، المغني )٩/٢٥٦(الكشف والبيان : انظر   ) ٣(

  ) .٢/٥١١( ، تفسير آيات الأحكام )٦/٣٦٤(أضواء البيان  ، )٥/٢٢٧(فتح القدير  ، )٢٨/٢١(المعاني 
   .)٢٢/٤٦٤(فسيره أخرجه عنه الطبري في ت  ) ٤(
أسر في أول سرية جهزها رسول  ، -والد أبي جهل  -مولى هشام بن المغيرة المخزومي  = الحكم بن كيسان  ) ٥(

 ، فقدموا به على رسول االله ، فأسر الحكم المذكور ، وأميرها عبد االله بن جحش ، من المدينة  االله 
أنا الذي أسرت : قال ووروى الواقدي عن المقداد بن عمرو ،  لابن إسحاق والقصة مشهورة في السير

  ) . ٢/١٠٩(الإصابة : انظر .  ببئر معونة وقتل شهيداً ، فأراد عمر قتله فأسلم عند رسول االله ، مالحكَ
   .)٣/٤١٤(بحر العلوم   ) ٦(
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٧٦٠  

، وهـــو مـــذهب الإمـــام أحمـــد ، )٢(الـــشعبي ، وعـــامر )١(وعمـــرو بـــن دينـــار 
  .وجماعة من العلماء ،)٤(، واختيار القنوجي )٣(والصحيح من مذهب الشافعي 

 لم ينقطـع التتــابع  وإن أفطــر لمـرض مخـوف  (: في المغـني  / ابـن قدامـة   قـال  
ــضاً ــاس    ،  أي ــن عب ــن اب ــك ع ــسيب    ، روي ذل ــن الم ــال اب ــه ق ــسن ، وب ، والح

ــشعبي ، وعطــاء ــك ، ومجاهــد ، وطــاوس ، وال ــو عبيــد ، وإســحاق ، ومال ، وأب
ــور  ــو ث ــذر ، وأب ــن المن ــديم ، واب ــشافعي في الق ــد ، وال ــال في الجدي ــع : وق ينقط

ــابع  ــن جــبير     ، التت ، والثــوري ، لحكــم وا، والنخعــي ، وهــذا قــول ســعيد ب
: ولنـا   . لأنـه أفطـر بفعلـه فلزمـه الاسـتئناف كمـا لـو أفطـر لـسفر                   ،  وأصحاب الرأي 

إنــه أفطــر لــسبب لا صــنع لــه فيــه فلــم يقطــع التتــابع كإفطــار المــرأة للحــيض ومــا   
  .)٥()  ذكروه من الأصل ممنوع

  
ــراجح  ــم –ال ــارة  – واالله أعل ــن أفطــر في صــيام كف ــذر شــرعي   أنَّ م ــار بع الظِّه

ن مـن   والـذي عليـه المحقق ـ    هـو   فإنه يبني على مـا سـبق ، ولا يعيـد ، وهـذا القـول                 
  .أهل العلم 

ــبري   ــال الط ــال   : ( /ق ــن ق ــول م ــصواب ق ــدنا بال ــولين عن ــبني :  وأولى الق ي
 المـرأة إذا    ، لإجمـاع الجميـع علـى أنَّ        ، ويـستقبل المفطـر بغـير عـذر         المفطر بعـذر  

ــشهر  ــومها ال ــت في ص ــذر حاض ــابعين بع ــه ين المتت ــائض  ، لأنَّ ، فمثل ــار الح  إفط
بل االله بل االله فمثله بسبب حيضها بعذر كان من قِ    .)٦( ) ، فكلّ عذر كان من قِ

ــشنقيطي  ــابع صــوم أنَّ: الأظهــر عنــدي في هــذا الفــرع : ( /وقــال ال  قطــع تت
ز تحــركفـارة الظهـار بالإفطـار في أثنـاء الـشهرين إن كــان لـسبب لا قـدرة لـه علـى ال         

                             
وابن ، وجابر ، وابن عمر، عن بن عباس ، روى مكي إمام ، ش مولى قري، أبو محمد  = عمرو بن دينار  ) ١(

، مات سنة والسفيانان ، شعبة : عنه روى و،  عبد االله بن جعفر بن محمد ىورأ، الزبير رضي االله عنهم 
  ) . ٢/٧٥(الكاشف : انظر . في أولها عن ثمانين سنةست وعشرين ومائة للهجرة ، 

   .)٤٦٤-٢٢/٤٦٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٢(
   . )٢/٣٠١١(الجامع لأحكام القرآن   ) ٣(
  ) . ٤٣٤(نيل المرام من تفسير آيات الأحكام   ) ٤(
  ) . ٢/١٨٩٤(المغني   ) ٥(
    ) .٢٢/٤٦٥ (جامع البيان  ) ٦(
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عنــه ، كــالمرض الــشديد الــذي لا يقــدر معــه علــى الــصوم أنــه يعــذر في ذلــك ولا 
ينقطع حكم التتابع ، لأنه لا قـدرة لـه علـى التحـرز عنـه ، كـالمرض الـشديد الـذي                       
لا يقــدر معــه علــى الــصوم أنــه يعــذر في ذلــك ولا ينقطــع حكــم التتــابع ، لأنــه لا  

ــك واالله جــل وعــلا    ــى التحــرز عــن ذل ــه عل ــدرة ل ــول ق  » ª © ̈  § ]: يق
®¬ Z  ]  ــرة ــول ،   ]٢٨٦: البقـ ــابن [   w x y z  Z ]: ويقـ ــنبي   ]١٦: التغـ  ، والـ
ــول  تم   ... > : يق طَعــت ــا اس م ــه ن ــأْتوا مِ مرٍ فَ ــأَ كُم بِ تــر م ا أَ ــه  ، )١(<  وإِذَ ــان يمكن وإن ك

، فطـار للـسفر في أثنـاء صـوم الكفـارة          التحرز عن الإفطار الذي قطـع بـه التتـابع كالإ          
 شـهره الثـاني رمـضان ، وهـو          وكما لو كان ابتداء صـومه الكفـارة مـن شـعبان ، لأنَّ             

لا يمكــن صــومه عــن الكفــارة ، وكمــا لــو ابتــدأ الــصوم في مــدة يــدخل فيهــا يــوم  
 التتـابع ينقطـع بـذلك ، لأنـه قـادر علـى              يق ، فـإنَّ   رالتـش النحر أو يوم الفطر أو أيـام        

ــسه ،      ــصوم كعك ــسفر عــن ال ــأخير ال ــى ت ــه عل ــر لقدرت ــه بمــا ذك التحــرز عــن قطع
ولقدرتــه أيــضاً علــى الــصوم في مــدة لا يتخللــها رمــضان ، ولا العيــدان ، ولا أيــام 

بمـا  التشريق كمـا لا يخفـى ، وإذا قطـع التتـابع فإفطـار هـو قـادر علـى التحـرز عنـه                
ــشهرين مــن جديــد ظــاهر لقولــه تعــالى     k ]: ذكــر ، فكونــه يــستأنف صــوم ال

l   m Z  ] ادلةوقـد تـرك التتـابع مـع قدرتـه عليـه ، هـذا هـو الأظهـر          ،   ]٤: ا
  .)٢() والعلم عند االله تعالى ، عندنا 

ــيمين   ــد العث ــال شــيخنا محم ــصحيح  : ( /ق ــيح  : وال ــان يب أنَّ المــرض إذا ك
إلى أن ...  في إسـقاط التتــابع  عـذر  -كـان مخوفـاً أم غـير مخـوف     أسـواء   -،  الفطـر 
ــال ــصوم    :  ق ــابع في ال ــع التت ــسفر لا يقط ــى أنَّ ال ــدليل عل ــاح  : وال ــالى أب أنَّ االله تع

ــضان أن يفطــر ، وهــو أوكــد مــن صــيام الكفــارة ،    ــسان إذا ســافر في ــار رم للإن
وز أن يفطـر يومـاً مـن        وركن من أركان الإسـلام ، والتتـابع فيـه ظـاهر ؛ لأنـه لا يج ـ                

رمضان بدون عذر ، فهذا أيضاً مثله فـلا ينقطـع التتـابع ، فـإذا كـان قـد صـام شـهراً                      

                             
في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب الاقتداء ) ٧٢٨٨: ( في صحيحه برقم البخاريأخرجه  . صحيح  ) ١(

 وترك في كتاب الفضائل ، باب توقيره ) ١٣٣٧: ( في صحيحه برقم مسلموأخرجه  . ل االله بسنن رسو
   .إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه ، من حديث أبي هريرة 

   . )٦/٣٦٤(أضواء البيان   ) ٢(
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. وســافر عــشرة أيــام ورجــع إلى بلــده فإنــه يكمــل ، فيــصوم شــهراً ولا حــرج عليــه 
فالضابط أنه إذا تخلـل صـومه صـوم يجـب ، أو فطـر يجـب ، أو فطـر مبـاح ، فإنـه                 

  .)١() ن تخلله صوم مستحب أو صوم مباح ينقطع التتابع لا ينقطع التتابع ، فإ
ــصود  ــشومق ــارة رع ال ــاهر  أن في الكف ــؤدب المظ ــشهرين  ي ــل ال ــذلك جع ؛ ول

ــابعين حــتى أنَّ ــشقة   متت ــابعين يجــد الم ــشهرين المتت ــوي في صــيامه لل ــصحيح الق  ال
 مـن  ، وزجـراً  ، زجراً من االله له عـن ارتكـاب مـا يوجـب الكفـارة مـرةً ثانيـة                 والعناء

، وإلا  ، وزجــره عنــه لمــا حرمــه االله عــز وجــل لعبــده عــن الوقــوع فيمــا ــاه عنــه
  . كانت الكفارات لا تؤدي ولا تحقق مقصود الشرع

  واالله أعلم ،،
  
  
  

  

                             
  ) .  ١٣/٢٧٢(الشرح الممتع   ) ١(
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   .  ]٤: اادلة [   s t   u v w  yx Z ]: وفي قول االله تعالى * 
بخمـسة  )١( زوج خولـة بنـت ثعلبـة        أعان النبي     :عطاء الخراساني قال   -١٨٥

  .)٣() ٢(عشر صاعاً 
 

، ، وقـد ظـاهر مـن زوجتـه    )٤(  هـو أوس بـن الـصامت   زوج خولة بنـت ثعلبـة     * 
ــشكي حالهــا إلى رســول االله   ــار صــد  فجــاءت ت ــأنزل االله أحكــام الظه ــذه ، ف ر ه

ــبر الــسورة ،  ــر بخمــسة عــشر فــأمره رســول االله  : ( /قــال ابــن عبــد ال  أن يكفِّ
  .)٥() صاعاً من شعير على ستين مسكيناً 

 يقـدر علـى العتـق والـصيام والإطعـام فأعانـه الـنبي               ولم يكن أوس بن الـصامت     
ه النبي قدار الذي أعانه بالمواختلفوا في ق به ،  بما يتصد   على أقوال.  

  :)٦(الأقوال في المسألة
ــول الأول ــنبي  :القـ ــه    أنَّ الـ ــاعاً ، قالـ ــشر صـ ــسة عـ ــه بخمـ ــاء  أعانـ عطـ

                             
 بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن عمرو خولة بنت ثعلبة: يلة الصحابية الجل = خولة بنت ثعلبة  ) ١(

بنت مالك بن : ويقال ،  بن مالك خولة بنت ثعلبة: ويقال ، بن عوف بن الخزرج الأنصارية الخزرجية 
خويلة : ، ويقال لها ادلة التي ظاهر منها زوجها وهي ا، بنت الصامت : ويقال ، دليج : ويقال ، ثعلبة

  ) . ١٢/٤٤٣(ذيب التهذيب : انظر . بنت ثعلبة 
الذي بالمدينة أربعة أمداد بمدهم المعروف ‘  وصاع النبي ، لأهل المدينة يأخذ أربعة أمداد الٌيكْمِ = الصاع  ) ٢(

فيكون ، وبه يقول الشافعي وفقهاء الحجاز ، ل وثلث بالعراقي رط: فقيل هو ؛  والمد مختلف فيه ،عندهم 
  ) .٨/٣٠٦(لسان العرب : انظر .  خمسة أرطال وثلثا على رأيهم الصاع
 وهو اثنتا عشرة أوقية بأواقي العرب ، والأوقية أربعون درهماً – بالفتح والكسر ، والكسر أشهر -  : والرطل

  ) . ٦/١٧٠(لسان العرب : انظر 
  .  لعبد بن حميد )٨/٧٣(الدر المنثور عزاه السيوطي في   ) ٣(
 بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن سالم أصرم بن قيس بن أوس بن الصامت: الصحابي الجليل  = أوس بن الصامت  ) ٤(

  ، وسائر المشاهد مع رسول االله ،  حداًأو،  د بدراًشه، أخو عبادة ، بن عوف بن الخزرج الأنصاري 
تقريب ، ) ١/١١٨(الاستيعاب في معرفة الأصحاب : انظر .  سنة وله خمس وثمانون مات أيام عثمان 

   . )١١٦(التهذيب 
  ) . ١/١١٨(الاستيعاب في معرفة الأصحاب : انظر   ) ٥(
   .)٧٤-٨/٧٢(الدر المنثور : انظر   ) ٦(
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٧٦٤  

ــاني ــاس  الخراس ــن عب ــول اب ــو ق ــداني )١(ب، وه ــد الهم ــن زي ــد ب ، )٣()٢( ، ويزي
  . من شعير : وزاد )٥()٤(وابن أبي ليلى

ــديث     ــاعاً في ح ــشر ص ــه خمــسة ع ــرق بأن ــنى الع ــاء مع ــد ج ــلمة ، وق  أبي س
ـخرٍ الأ      ومحمد بن ثوبـان عنـد الترمـذي أنَّ           ص ـن انَ ب م ـلْ ـةَ       س اض ي ـي ب نِ ب ـد ح اريِ أَ ـص ن

انَ                        ـض م ر ـن ـصف مِ ى نِ ـض ـا مم لَ انُ فَ ـض م ر ي ـضِ م ـى يت ـهِ حم ـرِ أُ ظَه يهِ كَ لَ ع هأَترلَ امعج
ــا  هي لَ ع ــع ــهِلــيلاًوقَ ــولَ اللَّ س ى ر ــأَت ــهِ     فَ ــولُ اللَّ س ر ــه ــالَ لَ ــه فَقَ ــك لَ ــذَكَر ذَلِ          : فَ

ــةً>  ب ــق رقَ تِ ــالَ، <  أَع ا لا: قَ هــد جِ ــالَ ،  أَ نِ > : قَ ي ِــابع ت ت نِ م ي رــه ش مــص ــالَ ، < فَ  لا: قَ
  يع تطِ س ـالَ   ،  أَ ا       > : قَ ين كِ ـس ـتين مِ ـم سِ ـالَ    ،   <أَطْعِ ـد    لا: قَ جِ ـولُ اللَّـهِ       ،   أَ س ـالَ ر   فَقَ

مروٍ   نِ ع ةَ بولفَِر : <      قـر الْع ـك ا أَو             ،  < أَعطهِِ ذَلِ ـاع ص رـش ةَ عـس م ـذُ خ أْخـلٌ ي ت كْ ـو مِ هو
ا  ين كِ ِمس ينت ام سِ ا إطِْع اع ص رشةَ عت   . )٦(سِ

ــاني ــنبي  :القــول الث ــشطر أنَّ ال ــ أعانــه ب ــو   وس ق مــن شــعير ، وهــذا قــول أب
  .)٨)(٧( زيد المدنيي

                             
  .   لابن مردويه )٨/٧٢(الدر المنثور سيوطي في عزاه ال  ) ١(
 بعدالة لا يعرفروى عنه أبو إسحاق السبيعي ، شيخ يروي عن خولة بنت الصامت  = يزيد بن زيد الهمداني  ) ٢(

لاحتجاج بما انفرد من فهو يتنكب عن ا، على قلة روايته ،  أنه روى أشياء مناكير لم يتابع عليها إلاولا جرح 
  ). ٣/١٠٣(اروحين : انظر .الروايات لأن االله جل وعلا لم يكلف عباده أخذ دينه عمن ليس يعرف بعدالة 

  . لعبد بن حميد )٨/٧٤(الدر المنثور عزاه السيوطي في   ) ٣(
، ومعاذ ، وعمر ، عن أبيه ، روى عالم الكوفة ،  عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاريهو  = ابن أبي ليلى  ) ٤(

مات بوقعة الجماجم ، كان أصحابه يعظمونه كأنه أمير ، وثابت ، وحفيده عبد االله ، ابنه عيسى : عنه روى و
   . )٣٤٩(تقريب التهذيب ، ) ١/٦٤١(الكاشف : انظر . قيل إنه غرق ، وسنة ثلاث وثمانين 

  . لعبد بن حميد )٨/٧٣(الدر المنثور  في عزاه السيوطي  ) ٥(
في كتاب الطلاق ، باب ما جاء في كفارة الظهار ، قال ) ١٢٠٠: (أخرجه الترمذي في سننه برقم  . حسن  ) ٦(

، قال ) والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في كفَّارة الظِّهار .. هذا حديث حسن : ( الترمذي 
ق وأَ) : ( ٤/٣٢١(المباركفوري  ح د الْ ب ع لَّه ع د أَ ودِ وقَ ار ج ن الْ اب ةَ و م ي ز خ ن ب ه اِ حح ص و د او و د ب د وأَ م ح ه أَ ج ر خ

قِطَاعِ  ان ةَ ، باِلِ م ك سلَ رِ د ي م ارٍ لَ س ي ن انَ بم ي نَّ سلَ س. وأَ ي إِ ي وفِ بخارِ ن الْ ع ي ذِ مِ رالت لِك ى ذَ كَ ح د ن وقَ ب دم ح هِ م نادِ
 اقح س نه البيهقي في السنن الصغير .) إِ له متابعة ، وكذا ابن الملقن في تحفة : وقال ) ٣/١٣٩( والحديث حس

   .حسن أو أعلى ) : ٣٢٣٣(وقال الألباني في مشكاة المصابيح . صحيح أو حسن : قال ) ٢/٤٠٦(المحتاج 
، وأسماء بنت عميس ، وابن عمر ، وابن عباس ، روى عن أبي هريرة ، في أهل البصرة  = أبو يزيد المدني  ) ٧(

وأبو ، وأبو الهيثم قطن بن كعب ، أيوب : عنه روى و، وغيرهم ، وعكرمة مولى بن عباس ، وأم أيمن 
عن رجل روى عنه تسأل : سألت أحمد عنه فقال : داود أبو وغيرهم قال ، وجرير بن حازم ، عامر الخزاز 

وسألت : قال ، بن عباس عكرمة اوتارة يدخل بينه وبين ، يروي عن بن عباس : بن أبي حاتم اوقال ، أيوب 
  ) . ١٢/٣٠٦(ذيب التهذيب : انظر  . لا يسمى: قال ؟ قلت ما اسمه ، يكتب حديثه : أبي عنه فقال 

يزيد ، وهو من :  عن أبي زيد المدني ، والصواب  لعبد بن حميد ،)٨/٧٣(الدر المنثور عزاه السيوطي في   ) ٨(
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  . )١(ستون صاعاً : والوسق 
 مكتـل  العـرق : ، وقيـل    أعانـه بعـرق سـتون صـاعاً          الـنبي    أنّ    :لـث القول الثا 

ـى          (: يسع ثلاثين صاعاً ، وصـححه أبـو داود ، وقـال              ي ح يثِ ي ـدِ ح ـن ـح مِ ص ا أَ ـذَ هو
نِ ـدِ                        ب ب ـنِ ع ةَ بم ـلَ ـي س ـن أَبِ ـى ع ي ح ا ي ن ـدثَ ـانُ ح ا أَب ن دثَ يلَ ح معِ س ن إِ ى ب وسا م ن دثَ ح م آد 

الَ  نِ قَ م حي: الر بِ ِقِ زنرالْع ي بِ نِ عالاًي اع ص رشةَ عسم ذُ خ أْخ٢( )  ي( .  
  

 أعطـى الرجـل الـذي ظـاهر وهـو أوس بـن        أنَّ الـنبي  – واالله أعلـم  –الـراجح  
ــةَ  فقــد روى أبــو داود في ســننه  عرقــاً ، الــصامت ب لَ ــنِ ثَع ــكِ ب الِ ــتِ م ن ــةَ بِ لَ ي وخ ــن ع

 ــت الَ ــن ا: قَ ب ســي أَو جِ وــي زن ــاهر مِ ــهِ ظَ ــولَ اللَّ س ر ــت جِئْ ــهِ أَ لــصامِتِ فَ ي ــكُو إلَِ ش
ــهِ  ــولُ اللَّ س رو  ِــه ي ي فِ نِ ــادلُِ ج ــولُ ، ي يقُ ــكِ > : و م ع ــن اب ــه ِفَإن ــه ــي اللَّ ــا ، <  اتقِ م فَ

آنُ     ــر ــزلَ الْقُ ــى ن ت ح ــت ح ضِ    Z ) ' & % $ # " ! ]: برِ ــر ــى الْفَ ، إلَِ
ــالَ  ــةً > :   فَقَ ب ــق رقَ تِ عي > ، ــت الَ ــد لا: قَ جِ ــالَ،  ي نِ >  : قَ ي ِــابع ت ت نِ م ي رــه ش وم ــص ي ، <فَ
  ـت الَ امٍ         : قَ ـي ــن صِ ـهِ مِ ـا بِ م ـبِير ـيخ كَ ش ــهِـولَ اللَّـهِ إن س ـا ر ـالَ  ، ي ــتين  > : قَ ـيطْعمِ سِ لْ فَ
ين كِ ِاً  مس >  ،  الَت ـي       : قَ ش ـن ـده مِ ن ـا عِ ـهِ    م ق بِ د ـص ت ءٍ ي   ،   ـت الَ ـرقٍ    : قَ ِذٍ بع تئِ ـاع س ي ـأُتِ فَ

ــرٍ   م ت ـن ـولَ اللَّــهِ   ، مِ س ــا ر ي ـت لْ ــر   : قُ قٍ آخـر ِبع ــه ين ـإنِي أُعِ ـالَ  ، فَ نتِ > : قَ ــس ح ــد أَ قَ
مـكِ            ـنِ ع ـى اب ـي إلَِ جعِِ ار ا و ين كِ ـس ـتين مِ ـه سِ ن ا ع ِي به مِ ي فَأَطْعِ بِ ـالَ  ، < اذْه ـرق  : قَ الْع و

ا  اع ونَ صت   .)٣(سِ
د  او ــو د ــالَ أَب ــنِ الــصامِتِ : ( قَ ةَ بــاد ب ــو ع ا أَخ ــذَ هو ، ــي لِ ع ــن ب ن ــس ح ا الْ ن ــدثَ ح

                                                                              
  ) .٢/١٨٩٥(رجال البخاري في صحيحه ، وقد ذكر عنه الأثر ابن قدامة في المغني 

نقله ابن الأثير وعياض . وفيه لغة أخرى بكسر الواو ، بالفتح كما ضبطه غير واحد وهو المشهور =  الوسق  ) ١(
. وهو خمسة أرطال وثلث   ،  بصاع النبي مي وهو مكيلة معلومة وهو ستون صاعاًوابن قرقول والفيو

وستون : قال . كل وسق بالملجم ثلاثة أقفزة : وقال الزجاج . فالوسق على هذا الحساب مائة وستون منا 
صاعا وهو ستون : الوسق بالفتح : وفي التهذيب .  بالملجم وذلك ثلاثة أقفزة أربعة وعشرون مكوكاً : صاعاً

وأربعمائة وثمانون رطلا عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار ،  عند أهل الحجاز ثلثمائة وعشرون رطلاً
 ، والمعروف عند العرب أنَّ الوسق ستون صاعاً ، ذكره )١٥/٢١٢(لسان العرب :  ، انظر  والمدالصاع

  )  .٢٥/٥١(، ) ٢٥/٢٣(، ) ١٩/٢٤٩(وى مجموع الفتا: انظر . شيخ الإسلام ابن تيمية 
  . وسيأتي ذكره ) ٢٢١٤: (ذكره أبو داود بعد الحديث رقم   ) ٢(
  .في كتاب الطلاق ، باب في الظهار ) ٢٢١٤: (أخرجه أبو داود في سننه برقم  . صحيح  ) ٣(
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ـو         ى أَب ي ح ي ن يزِ ب د الْعزِ ب ا ع ن دثَ ـنِ           الأصـبغْ ح اب ـن ةَ عم ـلَ س ـن ب ـدم ح ا م ن ـدثَ ح ـي حرانِ   الْ
ا الإ ذَ ِبه ق ح س حوه إِ ادِ ن ن ثَلاإلاَّس عسلٌ يت كْ الْعرق مِ الَ و اع أَنه قَ ص ِاًثين . (  

ــوالعــرق هــو  كت ــه الأشــياء ، مِ ــصحيحة  ل تكــال ب ــسنة ال وقــد ورد ذكــره في ال
ـشةَ  حـديث  فيما أخـرج البخـاري في صـحيحه مـن        ائِ ـلاً أنَّ لع ج ر    ـي ـى النبِ أَت  

ا ترق    فَقَ اح هِـالَ   ،  ! لَ إن ـك     > قَ ـا لَ ـالَ   ،  < ؟  م انَ         : قَ ـض م ـي ر ـي فِ لِ أَه تـب ص ي  ،  أَ ـأُتِ فَ
  ي ق      النبِ ـرى الْعع ـدـلٍ يت كْ مِ ـالَ  ،  بِ ـرِق ؟  > : فَقَ ت ح م ـن الْ ي ـالَ  ،  < أَ ـا  : قَ ـالَ  ، أَن : قَ

 <بِت ق د اص ذَ ١( < ه(.  
ـرةَ  مـن حــديث أبي كـذلك أخرجـه   و ي ره    َـال ـي   : قَ ـلٌ النبِ ج ــى ر أَت  َــال : فَقَ

 ــت كْ لَ انَ، ه ــض م ــي ر ــي فِ لِ ــى أَه لَ ع ــت قَعــالَ ،  و ــةً> : قَ ب ــق رقَ تِ ــالَ  ،<  أَع ــيس : قَ لَ
ــي ــالَ ، لِ نِ  > : قَ ي ِــابع ت ت نِ م ي رــه ش مــص ــالَ ، < فَ يع لا: قَ ــتطِ س ــالَ ،  أَ ــأَطْعمِ > : قَ فَ

ا     ين كِ ـس تين مِ ـالَ   < سِ ـد    لا: قَ جِ ـر         ،   أَ م يـهِ ت ـرقٍ فِ ِبع ي ـأُتِ يم     ،  فَ اهِ ـر ِـالَ إب  أحـد رواة    -قَ
تـلُ   : -الحديث   كْ مِ ق الْ رـالَ     ، - الْع ـا         > : فَقَ ِبه ق د ـص ائلُِ تالـس ـن ي ـالَ   ،  < أَ ـى  : قَ لَ ع

نـي     فْقَر مِ ن لا   ؟ أَ ـي ـا ب اللَّـهِ م ـا      ون ـر مِ فْقَ ـتٍ أَ ي ـلُ ب ـا أَه هي ت ب ! ،   ـي حِك النبِ ـض تـى   فَ ح
الَ  ذُه قَ اجِ ون تد إِذًا> : ب مت ٢( < فَأَن( .   
ــرق بفــتح العــين والــراء ويــسكَّن ،  أنَّ – أعلــم  واالله– يظهــر لي وممــا ســبق الع

كتل منسوج من خوص ، يسع خمسة عشر صاعاً    . )٣(هو مِ
 أنـه يـسع خمـسة عـشر صـاعاً ، وقـد تزيـد                هـذا ق  العـر الغالب على   وقد يكون   

  . بحسب حجمه ، ولا تعارض في ذلك بسبب التسمية 
  . الأدلة الصحيحة  ، مستنبط من قول صحيح عطاء الخراسانيوعليه فقول 

  والحمد الله ،،
  

 
                             

. رمضان في كتاب الصوم ، باب إذا جامع في ) ١٩٣٥: ( في صحيحه برقم البخاريأخرجه  . صحيح  ) ١(
في كتاب الصيام ، باب تغليظ تحريم الجماع في ار رمضان ) ١١١٢: ( في صحيحه برقم مسلموأخرجه 

  . على الصائم 
  .في كتاب الأدب ، باب التبسم والضحك ) ٦٠٨٧: (أخرجه البخاري في صحيحه برقم  . صحيح  ) ٢(
  ) .٤/٣٢١(تحفة الأحوذي : انظر   ) ٣(
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   .)١( ] ٨: اادلة [  e f g h i     j  k l Z ]: وفي قول االله تعالى * 
ســام  :  كــانوا يقولـون إذا جــاءوا إلى الــنبي   :عطــاء الخراســانيقـال   -١٨٦

  .)٢(عليك
 

ــول *  ــن  عطــاء الخراســانيق ــس ب ــه أن ــال ب ــة ق ــك  في هــذه الآي ــن )٣(مال ، واب
ــادة )٥(، ومجاهــد )٤(عبــاس ــت في  )٧(، وابــن زيــد )٦(، وقت ، وهــو الموافــق لمــا ثب

ــديث    ــن ح ــصحيحة م ــسنة ال ــشةَ ال ائِ لع ،    ــي ــى النبِ لَ ــوا ع لُ خد ــود هي نَّ الْ  أَ
الُوا   ـتهم ،     : فَقَ ن لَع يك ، فَ لَ ع امـالَ  الس ـكِ      > : فَقَ ـا لَ ؟ م ! >  ، ـت لْ ـا      أَ : قُ م عم ـس ت ـم ولَ
الُوا  الَ ! ؟قَ كُم> : قَ ي لَ عو لْت ا قُ ي م معِ ست لَم   . الموت : والسام هو . )٨( < فَ

بتهم : وفي لفــظ عنــد مــسلم  ــس ــشةُ فَ ائِ ع ــم ــت بهِِ ن ــهِ ، فَفَطِ ــولُ اللَّ س ــالَ ر :  فَقَ
<   هةُ    مـش ائِ ا ع ي!          شح الـتفَ و ـش ح ـب الْفُ حِ لا ي نَّ اللَّـه ـإِ اد ، <  ، فَ زو :    ـز ع لَ اللَّـهزـأَن فَ

جلَّ و : [ e f g h i     j  k l Z ِِى آخر   . )٩(الآية  إلَِ
                             

 T U  V  W      X Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ a   b c d e f g ] :الآية بتمامها   ) ١(
h i     j  k l m n o p q r s ut v  w yx z { | Z.   

وقد  ، ١١٩، ص) ٣٦٠(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ٢(
  ) .١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص

ض ) ٦٩٢٦: (ي في صحيحه برقم أخرجه البخار  ) ٣( في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ، باب إذا عر
ح ، والطبري في تفسيره الذمي وغيره بسب النبي  ٢٢/٤٧٣( ولم يصر. (  

وزاد ، )  ١٨٨٤٤: (برقم ) ١٠/٣٣٤٣( ، وابن أبي حاتم )٢٢/٤٧٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(
  .  ، وابن مردويه - ولم أقف عليه –لعبد الرزاق عزوه ) ٨/٨٠(در المنثور السيوطي في ال

  . لعبد بن حميد ) ٨/٨٠( ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٢٢/٤٧٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(
  ) . ٢٢/٤٧٢( ، والطبري )٣/٢٩٢(الصنعاني في تفسيره أخرجه عنه   ) ٦(
   .)٢٢/٤٧٣(سيره أخرجه عنه الطبري في تف  ) ٧(
في كتاب الجهاد والسير ، باب الدعاء على المشركين ) ٢٩٣٥: ( في صحيحه برقم البخاريأخرجه  . صحيح  ) ٨(

في ) ٦٠٣٠: (في كتاب الأدب ، باب الرفق في الأمر كله ، وبرقم ) ٦٠٢٤: (بالهزيمة والزلزلة ، وبرقم 
في كتاب الدعوات ، باب الدعاء على ) ٦٣٩٥(:  فاحشاً ، وبرقم كتاب الأدب ، باب لم يكن النبي 

في ) ٦٩٢٧: ( يستجاب ، وبرقم في كتاب الدعوات ، باب قول النبي ) ٦٤٠١: (المشركين ، وبرقم 
ض الذمي وغيره بسب النبي  كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ، باب إذا عر ح ولم يصر  .  

في كتاب السلام ، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب ) ٢١٦٥: (برقم  في صحيحه مسلمأخرجه  . صحيح  ) ٩(
رد عليهم  بالسلام ، وكيف ي .  
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٧٦٨  

  .)١(رين على هذا المعنى هور المفسوجم
  . وعلى هذا فالآية نزلت في اليهود ، كما يتضح من هذه القصة 

  . )٢(ا نزلت في المنافقين ، رواه عطية عن ابن عباس إ: وقيل 
ــسيرية   ــصحيح ، لأنَّ الحــديث صــريح صــحيح ، والقاعــدة التف : والأول هــو ال

  .)٣( سير الآية فلا يصار إلى غيرهإذا ثبت الحديث ، وكان نصاً في تفأنه 
  والحمد الله ،،

  
  
  
  

 

                             
، معاني القرآن ) ٢٢/٤٧٠ (جامع البيان، ) ٣/١٣٩( ، معاني القرآن للفراء )٢٨٩(تفسير مجاهد : انظر   ) ١(

الكشف والبيان  ،)٣/٤١٦(بحر العلوم ، ) ١٠/٣٣٤٣(، تفسير ابن أبي حاتم ) ٥/١٠٨(للزجاج 
الكشاف  ، )٥/٤٣(معالم التتريل  ، )٤/٢٦٤(الوسيط ، ) ٥/٤٩١(النكت والعيون  ، )٩/٢٥٧(
الجامع لأحكام  ، )٢٩/٢٥١(التفسير الكبير  ، )١٤٠٧(زاد المسير  ، )١٨٣٣(المحرر الوجيز ، )١٠٨٩(

البحر  ، )٤/١٩٦(تسهيل ال ، )٢/٦٥٧(مدارك التتريل  ، )٥/١٩٤(أنوار التتريل ، )٢/٣٠١٥(القرآن 
روح المعاني  ، )٦/٢١٧(إرشاد العقل السليم  ، )٤/٣٤١(تفسير ابن كثير  ، )٨/٣٣٠(المحيط 

تيسير الكريم  ، )١٠/٩(تفسير المراغي  ، )٥/٢٣٢(فتح القدير ، ) ٨/٨٠(، الدر المنثور )٢٨/٣٧(
   .  )٨٤٦(الرحمن 

   .)١٤٠٧(زاد المسير ذكره ابن الجوزي في   ) ٢(
  ) .١/١٩١(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ٣(
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    .)١(  ]٥: الحشر [   Z  2 1  0 / ]:  في قول االله تعالى  *

فيمـا  لما وجـه أبـو بكـر الجـيش إلى الـشام كـان          :عطاء الخراساني قال   -١٨٧
 .)٢( أوصاهم به ولا تقطع شجرة مثمرة

 
  بكــر الــصديق   في هــذا الموضــع قــول أبي  عطــاء الخراســاني يــروي * 

قــال  وصــية مــشهورة في كتــب التــاريخ ، يللجــيش حينمــا أرســله إلى الــشام ، وهــ
ــه    (: فيهــا  ولا ، ولا تغــدروا  ، ولا تغلــوا  ، لا تخونــوا  ،  أوصــيكم بتقــوى اللّ

ــوا تمثِّ ــلاً ، ل ــوا طف ــغيراًولا تقتل ــبيراً ولا شــيخاً ، ص ــرأة  ، ك ــروا ،  ولا ام ولا تعق
ولا تــذبحوا شــاة ولا بقــرة ولا ، ولا تقطعــوا شــجرة مثمــرة ،  ولا تحرقــوه  ،نخــلاً
وسـوف تمـرون بـأقوام قـد فرغـوا أنفـسهم في الـصوامع فـدعوهم                 ،   إلا لمأكلة    بعيراً

ــه   ــوم ، ومــا فرغــوا أنفــسهم ل ــوان  وســوف تقــدمون علــى ق ــة فيهــا أل ــأتونكم بآني  ي
 وتلقـون أقوامـاً  ،  بعـد شـيء فـاذكروا اسـم االله عليهـا          الطعام فـإذا أكلـتم منـها شـيئاً        

قــد فحــصوا أوســاط رؤوســهم وتركــوا حولهــا مثــل العــصائب فــاخفقوهم بالــسيف  
  .)٣()  خفقاً

 عنــد هــذه  مــن ذكــر قــول أبي بكــر الــصديق عطــاء الخراســانيولعــلَّ مــراد 
   .تفسير الآية بفعل أبي بكر لمثل في ضرب االآية هو 

تأولـه محمـد بـن الحـسن علـى أـم قـد علمـوا أن االله                   : ( /قال الجـصاص    
ســيغنمهم إياهــا وتــصير للمــسلمين إذا غــزوا أرض الحــرب ، وأرادوا الخــروج فــإن 

وكـــذلك قـــال أصـــحابنا في ، ن يحرقـــوا شـــجرهم وزروعهـــم وديـــارهم الأولى أ
 وأمــا مــا رجــوا أن يــصير ، إخراجهــا ذبحــت ثم أحرقــت إذا لم يمكنــهم: مواشــيهم 

ــاًفي ــاز     ئ ــسلمين ج ــصير للم ــوه لي ــإم إن ترك ــسلمين ف ــاً ،  للم ــوه غيظ  وإن أحرق
  .)٤() في أموال بني النضير وبما فعله النبي ،  بالآية للمشركين جاز استدلالاً

                             
   .Z > ; : 9 8 7 6  5 4  3  2 1  0 / ] :الآية بتمامها   ) ١(
وقد سبقت دراسة : ..  ، عن عثمان بن عطاء ، عن أبيه قال )٣/٦٤٢ (ذكره عنه الجصاص في أحكام القرآن  ) ٢(

  .  لأثر ضعيف وبناءً عليه فهذا ا.  وأنه ضعيف جداً عطاء الخراسانيعثمان بن 
، ) ٤/١١٦(، المنتظم ) ٢/٥٠(، تاريخ مدينة دمشق ) ٢/٢٤٦(تاريخ الأمم والملوك للطبري : انظر   ) ٣(

  ) . ٢/٢٠٠(الكامل في التاريخ 
   .  )٣/٦٤٢ (أحكام القرآن  ) ٤(
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    .)١( ] ٤: الممتحنة [  µ       ¶ ̧    ¹ º » Z ]:  في قول االله تعالى  *

 الأسوة لكم في هذا الوجه لا في هذا الآخر ، لأنه  :عطاء الخراسانيقال   -١٨٨
. )٣( ليست في نازلتكم )٢(كان في علَّة 

وا بإبراهيم ؛ إلاَّ في استغفاره لأبيه فلا تتأسـوا بـه فتـستغفروا       يعني تأس :  في لفظ و
  . )٤( عدها إياهللمشركين ، لأنَّ استغفاره إنما كان عن موعدة و

 
ـدوة الـتي يقتـدى ـا في فعـل مـا              هـي    :وة  سالأ*   ـ فوصـفت في الآيـة ب ـ      ،القُ

[ w Z   َّــدح لأن ــفاً للم ــا     وص ــه وم ــا قبل ــياق م ــن س ــم م ــد عل ــسنة ق  كوــا ح
  .)٥(بعده

  :)٦(الأقوال في الآية
ــإبراهيم في   :القــول الأول ــبراءة مــن المــشركينتأســوا ب ــه ال ــدوا ب  في إلا،  واقت

 اسـتغفاره إنمـا كـان عـن         فتـستغفروا للمـشركين ، لأنَّ      بـه    تتأسـوا  لأبيه فـلا     استغفاره
 ، )٧(ب ، وهــو قــول ابــن عبــاس  ، قالــه عطــاء الخراســانيموعــدة وعــدها إيــاه

  . )١١(، وعليه جمهور المفسرين )١٠(، وابن زيد )٩(قتادة ، و)٨(ومجاهد 
                             

 s  t u v w x y         z { | } ~       �   ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨    ©     ª ] :الآية بتمامها   ) ١(
«   ¬ ®  ̄° ± ² ³ ́ µ       ¶  ̧   ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ÃÂ  Ä Å Æ Ç 
È É Ê  Ë Z .  

  . لأنه كان لعلمه ليست في نازلتكم :  بلفظ )٨/٣٢٦(البحر المحيط في   ) ٢(
   .  )٨/٣٢٦(البحر المحيط  ، وأبو حيان في )١٨٤٧(المحرر الوجيز ذكره عنه ابن عطية في   ) ٣(
  ) .  ٣/٣٢٤(الثعالبي في الجواهر الحسان :  اللفظ ذكره عنه ذا  ) ٤(
   .)٢٨/١٤٣(التحرير والتنوير : انظر   ) ٥(
  .) ٥/٥١٨(النكت والعيون   ) ٦(
وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٨٨٦١: (برقم ) ١٠/٣٣٤٩(ابن أبي حاتم في تفسيره أخرجه عنه   ) ٧(

  .  ، والحاكم وصححه عزوه لابن المنذر) ٨/١٢٩(
 ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٢٢/٥٦٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ، و)٢٩٣(تفسير مجاهد   ) ٨(

  .لعبد بن حميد) ٨/١٢٩(
 ، وعزاه السيوطي في الدر )٢٢/٥٦٨(الطبري في تفسيره  ، و)٣/٣٠٣(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٩(

  .لعبد بن حميد) ٨/١٢٩(المنثور 
   .)٢٢/٥٦٨(لطبري في تفسيره أخرجه عنه ا ) ١٠(
بحر ، ) ٥/١٢٤(، معاني القرآن للزجاج ) ٢٢/٥٦٧ (جامع البيان، ) ٣/١٤٨(معاني القرآن للفراء : انظر  ) ١١(
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٧٧١  

نى أبـاه مـن قومـه في الاسـتغفار لـه،        معنـاه إلا إبـراهيم فإنـه اسـتث          :القول الثاني 
 لاسـتغفرن  لأبيـه لكـن قـول إبـراهيم      : ، أي    هـو اسـتثناء منقطـع     ؛ ف )١(حكاه الكلـبي    

  .)٣( )٢( ، فلما بان له أنه لم يسلم تبرأ منه  ظن أنه أسلملأنه، إنما جرى  لك

  
 الجمهـور ، وهـو       ، وهو قول   عطاء الخراساني قاله  الراجح هو القول الأول الذي      

تشهد له عموم الأدلة ، والظاهر من معنى الآية ، أنه استثناء من الأمور التي أمـر                 الذي  
يجب حمل كتـاب االله  :  والذين معه ، والقاعدة التفسيرية االله فيها بالتأسي بإبراهيم   

  . )٤( على الأوجه الإعرابية اللائقة بالسياق ، والموافقة لأدلة الشرع
إذا ورد الاستثناء بعد مفـردات أو جمـل متعاطفـة ، عـاد إلى               : والقاعدة الأخرى   

  .)٥( جميعها إلا بقرينة
لم يبين هنا سبب هذا الاستثناء وهل هو خاص بإبراهيم لأبيه         : ( /ال الشنقيطي   ق

   H   I               J ]: الى ــــ ـوقد بينه تعالى في موضع آخر في قولـه تع     ؟ أم لماذا 

K      L   M         N   O   P   Q            R   S   T   U   V   W   X   ZY   [   \           ]    

^     _   Z     ] دعوته حينمـا قـال   بادئتلك الموعدة التي كانت له عليه في ،   ]١١٤: التوبة 

                                                                              
الكشاف  ، )٥/٧٠(معالم التتريل  ، )٤/٢٨٤(الوسيط  ، )٩/٢٩٣(الكشف والبيان  ،)٣/٤٣٧(العلوم 

الجامع لأحكام  ، )٢٩/٢٧٩(التفسير الكبير  ، )١٤٢٥(زاد المسير  ، )١٨٤٧(المحرر الوجيز ، )١٠٩٨(
البحر  ، )٤/٢١٤(التسهيل  ، )٢/٦٧٣(مدارك التتريل  ، )٥/٢٠٥(أنوار التتريل  ، )٢/٣٠٤٨(القرآن 

روح المعاني  ، )٦/٢٣٦(إرشاد العقل السليم  ، )٤/٣٦٧(تفسير ابن كثير  ، )٨/٣٥٦(المحيط 
أضواء  ، )٨٥٦(تيسير الكريم الرحمن  ، )١٠/٤٢(ير المراغي تفس ، )٥/٢٦٣(فتح القدير  ، )٢٨/١٠٤(

   .  )٨/٩٣(البيان 
  .) ٥/٥١٨(النكت والعيون ذكره عنه الماوردي في   ) ١(
   .)٢/٣٠٤٨(الجامع لأحكام القرآن : انظر   ) ٢(
نا حين أمرنا بالاقتداء ، لأالأنبياء ر على سائ  هذا دلالة على تفضيل نبينا وفي: ( /قال القرطبي  : فائدة  ) ٣(

وحين ،   ]٧: الحشر[    xw v   u  t s r q pZ ]  :  في قوله تعالى مطلقاًبه أمرنا أمراً
   .)٢/٣٠٤٨(الجامع لأحكام القرآن : ، انظر  ) استثنى بعض أفعاله أمرنا بالاقتداء بإبراهيم 

  ) .٢/٦٣٥(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ٤(
  ) .٢/٦١١ (التفسيرقواعد   ) ٥(
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٧٧٢  

ــوه  ــه أب   ¦ ¥ ¤ £ ¡¢ � ~ { }|  v w x y z ] :  ل
§ ©¨ ª « ®¬  ̄°  ± ² ³  Z   ] ــريم ــد و ،   ]٤٧ - ٤٦: م ــان ق ــده فك ع

لتأسي في إبراهيم في هذه     ووفَّى بعهده ، فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه، فكان محل ا             
  .)١(  )التبرؤ من أبيه، لما تبين له أنه عدو الله

 هذه الجملة معترضة بين جمـل حكايـة مقـال           الأظهر أنَّ  : ( /وقال ابن عاشور    
، والاســتثناء  ] ٦: الممتحنــة [   Z & % $ #        " ! ]وجملــة ، إبــراهيم والــذين معــه 

 قـول إبـراهيم    الخ ، فإنَّ Z ¢ ¡   � ]: م منقطع إذ ليس هذا القول من جنس قوله
وهو يغاير التـبرؤ منـه ، فكـان الاسـتثناء في معـنى      ؛ رفق بأبيه  º » Z ]: لأبيه 

ــه  ــم    Z ¢ ¡   �       ~ { | ]: الاســتدراك عــن قول ــراهيم معه ــة إب ــشامل لمقال ال
  .)٢() لاختلاف جنسي القولين 

  واالله أعلم ،،
  
  
  
  

  

                             
   . )٩٤-٨/٩٣(أضواء البيان   ) ١(
   . )٢٨/١٤٥(التحرير والتنوير   ) ٢(
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    .)١( ] ٤: الصف [   ª Z ©  ̈  ]:  قول االله تعالى في *

  . )٢( ملصق بعضه ببعض  :عطاء الخراسانيقال  -١٨٩
 

ــة*  ــاد في ســبيله   حــثٌّفي هــذه الآي ــاده علــى الجه ــه ينبغــي ،  مــن االله لعب وأن
ــم ــصفّله ــاد صــفاً  أن ي ــاًوا في الجه ــساوياً متراص ــل يقــع في      مت ــير خل ، مــن غ

ــصفوف ــذ ،  ال ــصل ب ــد    لكويح ــدين والتعاض ــين ااه ــساواة ب ــاب ،  الم وإره
  . )٣( العدو وتنشيط بعضهم بعضاً

  :)٤(الأقوال في الآية
 ملــصق بعــضه بــبعض ، فهــو محكــم مــتقن ، لا تــرى فيــه كــوة   :القــول الأول

وهــذا معــنى  ذلــك أحكــم في البنــاء مــن تفرقــه وكــذلك الــصفوف ، لأنَّولا ثقبــاً ، 
ــول ــانيقـ ــاء الخراسـ ــن عطـ ــاس  ، وابـ ــعيد )٥(ب عبـ ــبير  ، وسـ ــن جـ ، )٦(بـ
  . )١٠(، وهو قول الجمهور )٩(، والزجاج )٨(، واختاره الطبري )٧(وقتادة

                             
  . ª Z ©  ̈              § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �  ~ ] :الآية بتمامها   ) ١(
وقد  ، ١٢٠، ص) ٣٦٦(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ٢(

  ) . ١٧١(قت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه صسب
   . )٨٥٨(تيسير الكريم الرحمن : انظر   ) ٣(
البحر  ، )٢/٣٠٥٩(الجامع لأحكام القرآن  ، )١٤٣١(زاد المسير ، ) ٥/٥٢٨(النكت والعيون : انظر   ) ٤(

   . )٨/٣٦٢(المحيط 
، وابن ) ٦/١٨٨( ، عند أبواب سورة الصف البخاري في صحيحه تعليقاً في كتاب تفسير القرآنأخرجه عنه   ) ٥(

عزوه لابن ) ٨/١٤٧(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٨٨٨٦: (برقم ) ١٠/٣٣٥٤(أبي حاتم في تفسيره 
   .المنذر

  .) ٥/٥٢٨(النكت والعيون حكاه عنه الماوردي في   ) ٦(
 ، وعزاه) ١٨٨٨٤: ( برقم )١٠/٣٣٥٤( ، وابن أبي حاتم )٢٢/٦١١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٧(

   .ابن المنذرعبد بن حميد ، ول) ٨/١٤٧(السيوطي في الدر المنثور 
  ) . ٢٢/٦١١ (جامع البيان  ) ٨(
  ) .٥/١٢٩(معاني القرآن للزجاج   ) ٩(
 ، )١١٠٢(الكشاف  ، )٥/٧٩(معالم التتريل  ، )٤/٢٩١(الوسيط  ، )٩/٣٠٣(الكشف والبيان : انظر  ) ١٠(

 ، )٥/٢٠٨(أنوار التتريل  ، )٢٩/٢٨٨(التفسير الكبير  ، )١٤٣١(زاد المسير  ، )١٨٥٢(المحرر الوجيز 
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٧٧٤  

بيـان أنَّ االله يحـب مـن يثبـت في القتـال ، ويلـزم مكانـه                  : والمقصود مـن الآيـة      
  . كثبوت البناء المرصوص 

  . )١(المبني بالرصاص ، قاله الفراء : المرصوص   :القول الثاني
  

أنَّ االله يحــب الــذين يقــاتلون في ســبيله وهــم : والمقــصود القــولان متقاربــان ، 
، فهــو تــشبيه لهــم علــى قلــب رجــل واحــد ، ويثبتــون في المعركــة ولا يتقهقــرون  

  . في تلاحمهم وقوم بالبنيان المرصوص 
ــم كأنمــا بــني مــن الرصــاص     : ( قــال الراغــب   حكَ وبنحــوه قــال  )٢() م ،

  . )٣(سمرقندي ال
  . )٤() وهذا يحتمل أن يكون أصل اللفظة : ( /وقال ابن عطية 

ــسيرية   ــدة التف ــه : والقاع ــع إرادة   أن ــدة ، ولم يمتن ــاني ع ــظ مع ــل اللَّف إذا احتم
مل عليها ٥( الجميع ح( .  

ــشنقيطي  ــشبه ، ولا  والواقــع أنَّ: ( /قــال ال ــا هــو وجــه ال ــشبيه هن  المــراد بالت
ــاء لا في تلاحمــه بالرصــاص ، وعــدم انفكاكــه   ــا هــو شــكل البن يــصح أن يكــون هن

ــساويه وتراصــه ، لأنَّ ــر ولا ت ــافى وطبيعــة الك ــك يتن ــر ذل ــة ،  والف  في أرض المعرك
 وجــه أنَّ: م والــذي يظهــر واالله تعــالى أعلــ،  وقعــة نظامهــا حــسب موقعهــا  ولكــلِّ

  .)٦() الشبهة المراد هنا هو عموم القوة والوحدة 
ــال الزمخــشري   ــل ( : / ق ــتواء   : وقي ــد اس ــوز أن يري ــاميج ــات ني  في الثب

  .)٧() حتى يكونوا في اجتماع الكلمة كالبنيان المرصوص 
                                                                              

إرشاد العقل السليم ، ) ٤/٣٧٩( ، تفسير ابن كثير )٤/٢٢١(التسهيل  ، )٢/٦٧٩(مدارك التتريل 
تيسير الكريم  ، )١٠/٥١(تفسير المراغي  ، )٥/٢٧٢(فتح القدير  ، )٢٨/١٢٤(روح المعاني  ، )٦/٢٤٢(
   .)٢٨/١٧٦(التحرير والتنوير  ، )٨٥٨(لرحمن ا

  ) . ٣/١٥٢(معاني القرآن   ) ١(
   . )٢٠٢(المفردات في غريب القرآن   ) ٢(
   . )٣/٤٤٢(بحر العلوم   ) ٣(
   .)١٨٥٢(المحرر الوجيز   ) ٤(
  ) . ٢/٨٠٧(قواعد التفسير   ) ٥(
   . )٨/١١٤(أضواء البيان   ) ٦(
   .)١١٠٢(الكشاف   ) ٧(
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٧٧٥  

  : لهذا الآتي ويدلُّ
ــالى :  أولاً ــه تعــــ  É Ê Ë Ì     Í Î Ï ÑÐ Ò ]: قولــــ
Ó Ô Õ  Z   ]١٢١: ل عمران آ[ .   

ــة حــسب    ــع للجماعــات مــن الجــيش ، وهــي التعبئ ــا هــي المواق فالمقاعــد هن
في وضــع الرمــاة في غــزوة أحــد حمايــة لظهــورهم  ظـروف الموقعــة ، كمــا فعــل  

ــا ــن التف  ــ   فم ــدر ورص ــزوة ب ــل في غ ــا فع ــان ، وكم ــة المك ــدو ــم لطبيع هم  الع
  .اهم بقضيب في يده أيضاً لطبيعة المكان سوو

ا ، فــلا بــد في كــل وقعــة مــن مراعــاة موقعهــا ، بــل وظــروف الــسلاح  وهكــذ
  .قاتلة والم

ــاً ــه :  وثانيـ    À    Á   Â   Ã   Ä   ¿     ¾   ½   ¼   « ]: قولـ
Å   Æ   Ç    !   "   #   $   %   &   '   )(    +*   ,      -   .   

/   0   Z  ] ٤٦ - ٤٥: الأنفال[ .   
الثبــات عنــد اللقــاء ، وذكــر االله والطاعــة ، : ر فــذكر تعــالى مــن عوامــل النــص

ــدة ،       ــة واال ــد الحمل ــصبر عن ــازع وال ــدم التن ــا بع ــاظ عليه ــال ، والحف والامتث
ــان المرصــوص في    ــنى البني ــة تحــت مع ــها داخل ــة رجــل واحــد ، وكل فتكــون حمل
قوته وحمايتـه وثباتـه ، وقـد عـاب تعـالى علـى اليهـود تـشتت قلـوم عنـد القتـال                        

ح المـــؤمنين د ، وامتـــ ]١٤: الحـــشر [   ª Z» © ̈     § ]: لى في قولـــه تعـــا
  .في قتالهم بوحدم كأم بنيان مرصوص 

ــه     ــاون في قول ــشبيه للتع ــسنة ــذا الت ــاءت ال ــد ج لمِِ   >:  وق ــس للم ِــسلم الم
  . )١(<  كالبنيان يشد بعضه بعضاً

ــرآني   وإنَّ ــه الق ــزام ــذا التوجي ــون إلى الالت ــا يكون ــوم لأحــوج م  المــسلمين الي

                             
في كتاب الصلاة ، باب تشبيك الأصابع في المسجد ) ٤٨١: ( في صحيحه برقم البخاريأخرجه  . صحيح  ) ١(

في كتاب ) ٦٠٢٧: (في كتاب المظالم والغصب ، باب نصر المظلوم ، وبرقم ) ٢٤٤٦: (وغيره ، وبرقم 
بر في كتاب ال) ٢٥٨٥: ( في صحيحه برقم مسلمالأدب ، باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً ، وأخرجه 

   .عن أبي موسى الأشعري . والصلة والآداب ، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم 
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 العــالم وقــد مــرة مــع عــدوهم المــشترك ، ولا ســيما الكــريم ، إزاء قــضيتهم العامــ
ــد ــبر ،    ةالإســلامي بع ــها أوضــح الع ــان لهــم من ــل وك ــاريخهم الطوي  تجــارب في ت

والحفـاظ علـى    ،   حقـوقهم    ولهم في هـذا المنـهج القـرآني أكـبر موجـب لاسـترجاع             
  .)١( كيام ، فضلاً عن أنه العمل الذي يحبه االله من عباده
  واالله أعلم ،،

  
  
  

  
  

                             
   . )١١٥- ٨/١١٤(أضواء البيان : انظر   ) ١(
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٧٧٧  

 
 

    .)١( ] ٩: التغابن [     Â  Ã     Ä        ÆÅ Ç È ÊÉ Z ]: في قول االله تعالى  *
.)٣( )٢(سرهم ه ويخ يوم يغبن الرجل نفسه وأهل :عطاء الخراسانيقال  -١٩٠

  .)٤(غبن الرجل أهله ونفسه وماله :  في لفظو      
 

يجمـع بـه   في هذه الآية يـذكِّر االله عبـاده بـشيء مـن أخبـار يـوم القيامـة ، أنـه                 * 
، فحينئـذ    ، وينبـئهم بمـا عملـوا      اً   عظيم ـ  هـائلاً  اً، ويقفهـم موقف ـ    الأولين والآخـرين  

  .)٥( قيظهر الفرق والتفاوت بين الخلائ
  :)٦(الأقوال في الآية
عطــاء  يــوم يغــبن الرجــل نفــسه وأهلــه ويحــسرهم ، وهــو قــول   :القــول الأول

   .الخراساني
 ،  )٧(بوهـو قـول ابـن عبـاس         أنـه مـن أسمـاء يـوم القيامـة ،              :القول الثاني 

  :)٨(ومنه قول الشاعر 
ــو ــم ــيا أَرتجِ ــشِيعالْ بِ ــ دن مِ   ةٍارِ فُرقَ

  
ـــا ال    مِنِ  ألاَ إن ــــاب غالت م ـــو ي ـــات احر  

  
                             

  × Â  Ã     Ä        ÆÅ Ç È ÊÉ Ë Ì Í Î   Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö ] :الآية بتمامها   ) ١(
Ø     Ù   Ú  ÜÛ Ý Þ     ß à  Z .  

ه قول االله . رهم ويحس: في الأصل   ) ٢( ولعلَّه تصحيف من الطابع ، والصواب ما أثبته واالله أعلم ، ويشهد لما أثبت
   . ]١٥: الزمر  [ H I J K  L M N O QP R    S T U    V W Z ]: تعالى 

وقد  ، ١٢٠، ص) ٣٦٥(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ٣(
  ) . ١٧١(قت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه صسب

  ) .١/٢٩(ذكره عنه ذا اللفظ إبراهيم الحربي في غريب الحديث   ) ٤(
   .)٨٦٧(تيسير الكريم الرحمن : انظر   ) ٥(
  .)١٤٤٢(زاد المسير ، ) ٦/٢٣(النكت والعيون   ) ٦(
، ) ١٨٩٠٣: (برقم ) ١٠/٣٣٥٨(يره ، وابن أبي حاتم في تفس) ٢٣/١٠(الطبري في تفسيره أخرجه عنه   ) ٧(

   .عزوه لابن المنذر) ٨/١٨٣(وزاد السيوطي في الدر المنثور 
الجامع لأحكام  ، والقرطبي في )٦/٢٣(النكت والعيون  ، وهو من شواهد الماوردي في لم أقف على قائله  ) ٨(

   .)٢/٣٠٨٣(القرآن 
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٧٧٨  

 وهـذا قـول ابـن عبـاس         غـبن أهـل الجنـة أهـل النـار ،          ييـوم   أنـه    : الثالثالقول  
  .)٤(، والطبري )٣(وقتادة   ،)٢( ، مجاهد )١(ب

ــن حجــر   ــال اب ــى الإســلام ب   : ( /ق ــايعوا عل ــة ب ــل الجن ــون أه ــة أي لك الجن
   هوا بالمتبــايعين يغــبنفربحــوا ، وأهــل النــار امتنعــوا مــن الإســلام فخــسروا ، فــشب

  . )٥() أحدهما الآخر في بيعه 
ــول  ــعالق ــوم : الراب ــه ي ــالمَ ، لأنَّ أن ــوم الظ ــه المظل ن في ــب ــان في  غَ ــوم ك  المظل

  .الدنيا مغبوناً فصار في الآخرة غابناً 
لْقــه ، والغــبن الإخفــاء لأنــه اليــوم الــذي : الخــامسالقــول  عــن خ ــه  أخفــاه اللّ

ن الجـسد     : ومنه الغبن في البيع لاسـتخفائه ، ولـذلك قيـل              ،  لمـا خفـي منـه     ،  مغـابِ
  .)٦(وهذا القول احتمله الماوردي 

  
  .متقاربة فيها المعاني جميع الأقوال محتملة ، و

 Ë Ì Í Î   Ï ]: قـال   وقد بين تعالى موجب الغـبن للغـابن والمغبـون ف          
Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö ×  Ø     Ù   Ú  ÜÛ Ý Þ     ß Z  ،

  )   '  & % $ #        " ! ]: وبين حال المغبون بقولـه    
*) + , - Z  ] ٧(  ]١٠-٩: التغابن(.  

ــضاً  ــشهد : وأي ــذلكي ــديث ل ــرةَ   ح ي رــي ه ــالَ  أَبِ ــال : قَ ــي ق لا >  : النبِ
ــ ن ج ــد الْ ح ــدخلُ أَ ــكْراًي ش اد د ــز ي ــاءَ لِ س ــو أَ ــن النــارِ لَ ــده مِ قْعم ِلُ ، ولا ةَ إلاَّ أُريخــد ي 

 د ح نإلاَّالنار أَ ج ن الْ ده مِ قْعم ِةً أُريرسهِ حي لَ كُونَ ع ي ن لِ سح  . )٨( < ةِ لَو أَ

                             
   .ابن المنذرد ، وعبد بن حميل) ٨/١٨٣(السيوطي في الدر المنثور عزاه   ) ١(
في كتاب تفسير القرآن ، عند ) ٦/١٩٣(البخاري في صحيحه تعليقاً أخرجه عنه  ، و)٢٩٩(تفسير مجاهد   ) ٢(

عزوه ) ٨/١٨٣(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ٢٣/١٠(باب سورة التغابن ، والطبري في تفسيره 
   .ابن المنذرلفريابي ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، ول

  . لعبد بن حميد ) ٨/١٨٣( ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٢٣/١٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(
  ) . ٢٣/١٠ (جامع البيان  ) ٤(
  ) .  ٨/٨٣٢(فتح الباري   ) ٥(
  .) ٦/٢٣(النكت والعيون   ) ٦(
   . )٨/٢١٥(بيان أضواء ال ، )٨٦٧(تيسير الكريم الرحمن  ، )٤/٣٩٥(تفسير ابن كثير : انظر   ) ٧(
  . في كتاب الرقاق ، باب صفة الجنة والنار ) ٦٥٦٩: ( في صحيحه برقم البخاريأخرجه  . صحيح  ) ٨(
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٧٧٩  

فـيغبن فيـه أهـل الحـق أهـل الباطـل ،             وعليه ؛ فيوم القيامة هـو يـوم التغـابن ،            
ــه أهــل الإيمــان أهــل الكفــر ، وأهــل الطاعــة أهــل المعــصية ، ولا غــبن    ويغــبن في

ر ، أعظــم مــن غــبن أهــل الجنــة أهــل النــار عنــد دخــول هــؤلاء الجنــة وهــؤلاء النــا
فترلوا منـازلهم الـتي كـانوا سـيترلوا لـو لم يفعلـوا مـا يوجـب النـار ، فكـأن أهـل                         

 ـ        والجي ، د بـالرديء ، والنعـيم بالعـذاب ، وأهـل الجنـة      النار اسـتبدلوا الخـير بالـشر
، وهـذا هـو    فـالمغبون مـن غـبن أهلـه ومنازلـه في الجنـة       ،على العكـس مـن ذلـك      

  . مور الدنيا التغابن الحقيقي ، لا التغابن في أ
  . )١(وبنحو هذا المعنى قال جمهور المفسرين 

ــسيرية   ــدة التف ــه : والقاع ــع إرادة   أن ــدة ، ولم يمتن ــاني ع ــظ مع ــل اللَّف إذا احتم
مل عليها ٢( الجميع ح(.  

 الكــلام في معــاني مـا قبلــه ومـا بعــده أولى مــن   إدخـال أنَّ : والقاعـدة الأخــرى  
  .  )٣( الخروج به عن ذلك

   . في المعنى  قول صحيح عطاء الخراسانيوعليه فقول 
ــوم القيامــة  : ( / قــال الراغــب  ــوم التغــابن ي  لظهــور الغــبن في المبايعــة، وي

ــه   ــا بقولـــ ــشار إليهـــ         p  q r s t u v xw Z ]: المـــ
،  الآيـــــة ] ١١١: التوبـــــة [   ª « Z ©̈  § ¦ ]: وبقولـــــه  ] ٢٠٧: البقـــــرة [ 

ــران [   À Á Â Ã Ä Å                Æ Z  ¿ ]: وبقولـــــه  فعلمـــــوا ،  ] ٧٧: آل عمـــ
  . )٤( )أم غبنوا فيما تركوا من المبايعة وفيما تعاطوه من ذلك جميعاً

   ..واالله أعلم

                             
الوسيط  ، )٩/٣٢٨(الكشف والبيان  ، )٣/٤٥٦(بحر العلوم ، ) ٥/١٤١(معاني القرآن للزجاج : انظر   ) ١(

التفسير الكبير  ، )١٨٦٤(الوجيز المحرر  ، )١١١٣(الكشاف  ، )٥/١٠٤(معالم التتريل ، )٤/٣٠٧(
 ، )٢/٦٩٢(مدارك التتريل  ، )٥/٢١٨(أنوار التتريل  ، )٢/٣٠٨٣(الجامع لأحكام القرآن  ، )٣٠/٢٢(

إرشاد العقل السليم ، ) ٤/٣٩٥( ، تفسير ابن كثير )٨/٣٨٨(البحر المحيط  ، )٤/٢٣٢(التسهيل 
تيسير الكريم  ، )١٠/٨٠(تفسير المراغي  ، )٥/٢٩٤(فتح القدير  ، )٢٨/١٨٢(روح المعاني  ، )٦/٢٥٧(

   .)٨/٢١٥(أضواء البيان  ، )٨٦٧(الرحمن 
  ) . ٢/٨٠٧(قواعد التفسير   ) ٢(
  ) .١/١٢٥(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ٣(
   .)٣٥٩(المفردات في غريب القرآن   ) ٤(
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٧٨٠  

  

ــول االله تعــــــالى   *  _̂  [ \ ] Y  Z ]: في قــــ
 ̀ a cb Z   ] ١(  ]١٤: التغابن(.    

نزلت في عوف بن مالك الأشـجعي كـان ذا أهـل      :عطاء الخراساني قال   -١٩١
فيرق ؛ إلى من تكلنا وتدعنا : قوه وقالوا و بكوا إليه ورفَّوكان إذا أراد الغز، وولد  
ــي ــالى  ويقـ ـــه ســـبحانه وتعـ ــأنزل اللّ ̂  [ \ ] Y  Z ]: م فـ

_ ̀  a cb Z  )٢(.  
 

  .اختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآية على أقوال * 
  :)٣(الأقوال في الآية
ــول الأول ــجعي     :الق ــك الأش ــن مال ــوف ب ــت في ع ــول  نزل ــو ق ــاء  ، وه عط

ــنبي ، وروي عــن ابــن عبــاس )٥()٤( ، وعطــاء بــن يــسار الخراســاني أنــه شــكا إلى ال
 ٦( جفاء أهله وولده( .  

ــاني  ــول الث ــول االله    :الق ــأتوا رس ــلموا ، وأرادوا أن ي ــال أس ــت في رج  ،  نزل
ــأتوا رســول االله   ــأبى أزواجهــم وأولادهــم أن يــدعوهم أن ي ــد ف ــرأوا النــاس ق  ، ف

                             
  Y  Z [ \ ] ̂ _ ̀  a cb d e f g ] :الآية بتمامها   ) ١(

h i j k l Z.   
   . )٩/٣٣٠(الكشف والبيان ذكره عنه الثعلبي في   ) ٢(
   .)٣٣٠-٩/٣٢٩(الكشف والبيان  ، )٢٣/١٤(جامع البيان   ) ٣(
بن ا: ويقال ، وأبا هريرة ، سمع أبا سعيد  ، مولى ميمونة زوج النبي ، أبو محمد  = عطاء بن يسار  ) ٤(

ما رأيت : قال هشام بن عروة ، محمد بن عمرو بن عطاء : روى عنه ، وابن عمر رضي االله عنهم ، مسعود
: انظر . مات سنة مائة وثلاثة  . هو أخو سليمان وعبد االله وعبد الملك،   من عطاء بن يسار خيراًقاضياً

  ) . ٢/٢٥(، الكاشف ) ٦/٤٦١(التاريخ الكبير 
ثنا ابن حميد ، ثنا سلمة ، ثني ابن إسحاق، :  ، قال )٢٣/١٥(ي في تفسيره أخرجه عنه الطبر . ضعيف جداً  ) ٥(

وسنده ضعيف جداً أعلّ بالإرسال ، ) . ٢٧٩(عن بعض أصحابه عنه به ، وذكره السيوطي في لباب النقول 
الاستيعاب : وجهالة الأصحاب مع ملاحظة أنَّ ابن إسحاق مدلس ، وابن حميد ضعيف اتهم بالكذب ، انظر 

  ) .٣/٤٢٢( بيان الأسباب في
  .  للنحاس )٨/١٨١(الدر المنثور عزاه السيوطي في   ) ٦(
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٧٨١  

مـــوا أن يعـــاقبوهم ، وهـــذا قـــول ابـــن عبـــاس  ١(بفقهـــوا في الـــدين ، فه( ،
   .)٢(وعكرمة 

ــول  ــثالق ــه    : الثال ــة تمنع ــة إلى المدين ــن مك ــاجر م ــان الرجــل إذا أراد أن يه ك
إــم عــدو لكــم   : ، فقــال االله ، ولم يــألُوا يثبطــوه عــن ذلــك    زوجتــه وولــده 

ــشأنكم  واسمعــوا وأطيعــوافاحــذروهم ــضوا ل ــك إذا   ، وام ، فكــان الرجــل بعــد ذل
ــه وأقــسم  ــع وثــبط مــر بأهل ن م وليعــاقبن ــيفعلن ــك، والقــسم يمــين ل ،   أهلــه في ذل

ــاؤه  ــلّ ثنــ ــال االله جــ  d e f g  h i j k l Z ] : فقــ
  .)٣(بقاله ابن عباس 

هذا في أنـاس مـن قبائـل العـرب كـان يـسلم الرجـل أو النفـر مـن              : القول الرابع 
، فيخرجــون مــن عــشائرهم ويــدعون أزواجهــم وأولادهــم وآبــاءهم عامــدين   الحــي

 ــنبي ــم وأولا  إلى ال ــشائرهم وأزواجه ــوم ع ــاؤهم فتق ــم وآب ــدوم االله  ده ، فيناش
ــيهم غيرهــم أن لا يفــارقوهم ــؤثروا عل ــيهم  ، ولا ي ــرق ويرجــع إل ــهم مــن ي ،  ، فمن

  .)٤( ، وهو قول الضحاكومنهم من يمضي حتى يلحق بنبي االله 
 \ ] : ، فترلـت   كـان الرجـل يـسلم ، فيلومـه أهلـه وبنـوه             : القول الخـامس  

]  ̂_ ̀  a c Z     ٥( باس ، وهــــذا قــــول ابــــن عبـــ ـ( ،
                             

، ) ١٨٩٠٤: (برقم ) ١٠/٣٣٥٨( ، وابن أبي حاتم )٢٣/١٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  . ضعيف  ) ١(
، لفريابي عزوه ل) ٨/١٨٤(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ٣٦٩(وذكره الواحدي في أسباب الترول 

وذكره السيوطي . ، والطبراني، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ابن المنذر وعبد بن حميد ، والترمذي ، و
والأثر روي من طريق إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس ، وإسناده ) . ٢٧٩(في لباب النقول 

ستيعاب في بيان الا: ضعيف لأنَّ رواية سماك عن عكرمة على وجه الخصوص فيها اضطراب ، انظر 
  ) . ٣/٤٢١(الأسباب 

ثنا هناد السري ، ثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، :  قال )٢٣/١٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  . ضعيف  ) ٢(
عن عكرمة وسنده ضعيف ، لأنَّ رواية سماك عن عكرمة على وجه الخصوص فيها اضطراب كما سبق ، 

   .)٣/٤٢١(الاستيعاب في بيان الأسباب : انظر 
لعبد ) ٨/١٨٤( السيوطي في الدر المنثور  ، وعزاه)٢٣/١٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  . ضعيف جداً  ) ٣(

الاستيعاب في بيان : وسنده ضعيف جداً مسلسل بالعوفيين الضعفاء ، انظر . بن حميد ، وابن مردويه 
  ) .٣/٤٢٢(الأسباب 

   .)٢٣/١٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(
  ) . ٣٦٩(ذكره عنه الواحدي في أسباب الترول   ) ٥(
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٧٨٢  

  .)١( وإسماعيل ابن أبي خالد
،  ، وعلــى معــصية ربــه  يحملانــه علــى قطيعــة رحمــهأمــا : القــول الــسادس

   .)٢( ، وهذا قول مجاهد فلا يستطيع مع حبه إلا أن يقطعه
ــسابع  ــول ال ــة االله   : الق ــأمر بطاع ــن لا ي ــهم م ــصيته   من ــن مع ــهى ع ،  ، ولا ين

ئون عن الهجرة إلى رسول االله   .)٣( ، وهذا قول قتادةوعن الجهاد  وكانوا يبطِّ
  

  . مجمل ما ورد من أسباب الترول في هذه الآية ضعيف الإسناد 
  .)٤( القول في الأسباب موقوف على النقل والسماع: والقاعدة التفسيرية 

ــه  ــاء الخرا وعلي ــول عط ــل  فق ــعيف ، وتحم ــاني ض ــا ،  س ــى عمومه ــة عل الآي
 مـن بعـض     اً للإنـسان  تشمل مـا ذكـره مجاهـد وقتـادة وغيرهـم مـن أنَّ فيهـا تحـذير                 ف

ــا  الأزواج والأولاد  ــأن يكون ــدواً ب ــه ؛ ع ــث ل ــة رحمــه  حي ــى قطيع ــه عل ،  يحملان
،  منـهم مــن لا يــأمر بطاعــة االله فيتـأثَّر بــسبب محبتــه لهــم ، و ،  وعلـى معــصية ربــه 

ــهى  ــول االله     ولا ين ــرة إلى رس ــن الهج ــون ع ئ ــانوا يبطِّ ــصيته، وك ــن مع ــن  ع وع
ــه    الجهــاد ــها بقول ــتي أخــبر االله عن ــة ال ــن هــذه الفتن ــى المــؤمن أن يحــذر م      : ، فعل

[ m n o  qp r s t   u       v Z ]  ١٥: التغابن[ .   
وإذا كانـت الــسورة كلـها مكيـة كمـا هـو قــول      : (  /قـال الطـاهر بـن عاشـور     

نـت الآيـة ابتـداء إقبـال علــى تخـصيص المـؤمنين بالخطـاب بعـد قــضاء         الـضحاك كا 
ــب الأغــراض    ــه الــسورة علــى عــادة القــرآن في تعقي حــق الغــرض الــذي ابتــدئت ب

ى الطرفـان  بأضدادها مـن ترغيـب أو ترهيـب ، وثنـاء أو مـلام ، أو نحـو ذلـك ليـوفَّ               
ــي       ــى عل ــد تخف ــائلام ق ــوال في ع ــسلمين لأح ــاً للم ــت تنبيه ــا ، وكان هم حقيهم

 ـ  كـان المـسلمون بمكـة      ؛  ذرهم ، وهـذا هـو المناسـب لمـا قبـل الهجـرة               ليأخذوا حِ

                             
وهو مرسل ) . ٣٦٩( ، وأخرجه عنه الواحدي في أسباب الترول )٢٣/١٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ١(

  ) .٣/٤٢٢(الاستيعاب في بيان الأسباب : صحيح الإسناد ، انظر 
الدر المنثور  وعزاه السيوطي في  ،)٢٣/١٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ، و)٢٩٩(تفسير مجاهد   ) ٢(

  . لعبد بن حميد )٨/١٨٤(
   .)٢٣/١٦(الطبري  ، و)٣/٣١٤(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٣(
  ) . ١/٥٤(قواعد التفسير   ) ٤(
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٧٨٣  

فلمــا ناصــبهم  ، ممتــزجين مــع المــشركين بوشــائج النــسب والــصهر والــولاء       
المــشركون العــداء لمفارقتــهم دينــهم وأضــمروا لهــم الحقــد وأصــبحوا فــريقين كــان 

ــاً للت   ــاوتين في المــضادة تبع ــراد متف ــق غــير خــال مــن أف ــاوت في صــلابة كــل فري ف
ايـــة طرفـــه الـــدين ، وفي أواصـــر القرابـــة والـــص هر ، وقـــد يبلـــغ العـــداء إلى

ة علـى قريبـه مـن        مـضر   قربـاً أشـد    فيـصبح الأشـد   ؛   جميع الأواصـر     هفتندحض أمام 
   .مضرة البعيد 

                هم أهـل قرابتـهم فيمـا تـوهم مـن جانـب   فأيقظت هذه الآيـة المـؤمنين لـئلا يغـر
ــرورهم  ــون ، غ ــرفيك ــيهم  ض ــد عل ــدين    ، هم أش ــصلحة لل ــاظ م ــذا الإيق وفي ه

وهم ،  ولم يـــأمر بـــأن يـــضرcb Z ]: وللمـــسلمين ولـــذلك قـــال تعـــالى 
،  d e f g  h i j k l Z ]: وأعقبـــــــه بقولـــــــه  

  .)١() وذلك من الحزم ، جمعاً بين الحذر وبين المسالمة 
  واالله أعلم ،،

  
  
  

  
  

                             
   . )٢٨٤-٢٨/٢٨٣(التحرير والتنوير   ) ١(
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٧٨٤  

 
 

    .)١( ] ١: الطلاق [   Z ' & ]: ول االله تعالى في ق *
  . )٢( طاهراً من غير جماع  :عطاء الخراسانيقال  -١٩٢

 
ــان الطــلاق  *  ــين زم ــة تب ــذه الآي ــسنيه ــذي )٣(ال ــشرع؛ ال ــق ي  للرجــل أن يطلِّ

ــه  ــه زوجت ــفي ــك في وق ــدم   ، وذل ــشرط ع ــن الحــيض ، ب ــا م ــا في ت طهره جامعه
  . ذلك الطهر 
ــول  ــاوق ــانيعط ــه  ء الخراس ــق في ــا واف ــسعود  :  هن ــن م ــد االله ب ــن )٤(عب ، واب

ــاس ــر  )٥(عبـ ــن عمـ ــد )٦(، وابـ ــن  )٧(، ومجاهـ ــسن ، وابـ حاك ، والحـ ــض ، والـ
ــيرين ــادة )٨(سـ ــسدي )٩(، وقتـ ــاووس )١٠(، والـ ــد  )١١(، وطـ ــن عبـ ــعيد بـ ، وسـ

                             
  2 1 0 / -. , + (*  ) ' & % $ # " ! ] :الآية بتمامها   ) ١(

3   4 5 6 7 8 :9 ; <  >= ? @       A B C D FE G H I  J K L M 
N O Z .  

وقد  ، ١١٥، ص) ٣٤٤(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ٢(
  ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص

ي  ) ٣( ب إليه  = الطلاق السند ا طلقة واحدة هو الواقع على الوجه الذي ن ول رع ، وهو أن يطلِّق الزوج المدخالش
سها فيه ، لقول االله تعالى  في طهر لم يمس :[ v xw  Z   ] ولقوله  ]٢٢٩: البقرة ،  :[ ! " # $ % 

& ' Z ]  ١: الطلاق[ .   
، والطبراني ، ، وعبد بن حميد - ولم أقف عليه –لعبد الرزاق ) ٨/١٩٠(عزاه السيوطي في الدر المنثور   ) ٤(

  .والبيهقي ، وابن المنذر ، وابن مردويه 
سعيد بن عزوه ل) ٨/١٩٠(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٣/٢٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(

  . ، وابن مردويه من طرق - ولم أقف عليه – ، وابن أبي حاتم ابن المنذرمنصور، وعبد بن حميد ، و
  .لابن مردويه ، وعبد بن حميد ) ٨/١٩٠( الدر المنثور عزاه السيوطي في  ) ٦(
  .لعبد بن حميد ) ٨/١٩٠( ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٢٣/٢٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٧(
   .)٢٦-٢٣/٢٥( الطبري في تفسيره مأخرجه عنه  ) ٨(
زاه السيوطي في الدر المنثور  ، وع)٢٣/٢٦(الطبري  ، و)٣/٣١٥(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٩(

  .لعبد بن حميد ) ٨/١٩٠(
   .)٢٣/٢٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١٠(
   .)٢٣/٢٧( الطبري ، و)٣/٣١٦(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره  ) ١١(
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٧٨٥  

  .)٢(، وهو الذي عليه جمهور المفسرين)١(العزيز
ــاري   ــال البخ ــلاق: ( /ق ــسنوط ــاهراً ة أن ي ال ــا ط ــاع   طلقه ــير جم ــن غ ،  م

٣( ) د شاهدينشهِوي( .  
ـر        ويدلُّ لـذلك مـن الـسنة قـصة عبـد           م ـنِ ع ب اللَّـهِ ب     ـي ـه وهِ أَترام لَّـق  أَنـه طَ

ـولِ اللَّـهِ           س ـدِ ر هـى ع لَ ع ِائض ح   ،             ِـولَ اللَّـه س طَّـابِ رالْخ ـن ب ـر م أَلَ عـس ـن   فَ ع
 ــك ــ، ذَلِ س ــالَ ر ــهِ فَقَ ــر :  <  ولُ اللَّ طْهــى ت ت ا ح كْه ــسِ م ي ــم لِ ــا ثُ هِاجع ري لْ ــره فَ م ــم  ثُ

ـس فَ                      م نْ ي ـلَ أَ ب لَّـق قَ ـاءَ طَ نْ ش ـد وإِ عب كـس م ـاءَ أَ نْ ش يض ثُم تطْهر ثُم إِ حِ ةُ    تـد ـك الْعِ لْ تِ
اءُ سا الن لَه لَّق نْ تطَ مر اللَّه أَ ي أَ   .)٤( < الَّتِ

ــدعي ــيض   : والطــلاق الب ــا في ح ــي   ، إذا طلَّقه ــه ، فف ــا في ــر جامعه أو في طه
  . )٥(، وصاحبه آثم عند الجمهور هذه الحالة يقع الطلاق 

ــضح أنَّ القــول الــذي اختــاره   لمــسألة هــو  في اعطــاء الخراســانيوممــا ســبق يت
  . الصحيح الذي وافق عليه جماهير العلماء 

  واالله أعلم ،،
  

  

                             
   .)٢٣/٢٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ١(
الكشف  ، )٣/٤٥٩(بحر العلوم ، ) ٥/١٤٣(اج ، معاني القرآن للزج) ٣/١٦٢(معاني القرآن للفراء : انظر   ) ٢(

الكشاف  ، )٥/١٠٦(معالم التتريل  ، )٤/٣١٠(الوسيط ، ) ٦/٢٨(النكت والعيون  ، )٩/٣٣٢(والبيان 
الجامع لأحكام  ، )٣٠/٢٧(التفسير الكبير  ، )١٤٤٤(زاد المسير ، )١٨٦٦(المحرر الوجيز ، )١١١٤(

البحر  ، )٤/٢٣٥(التسهيل  ، )٢/٦٩٤(مدارك التتريل  ، )٥/٢٢٠(أنوار التتريل  ، )٢/٣٠٨٨(القرآن 
روح المعاني  ، )٦/٢٦٠(إرشاد العقل السليم ، ) ٤/٣٩٩( ، تفسير ابن كثير )٨/٣٩٤(المحيط 

أضواء  ، )٨٦٩(تيسير الكريم الرحمن  ، )١٠/٨٦(تفسير المراغي  ، )٥/٢٩٨(فتح القدير  ، )٢٨/١٩١(
   .)٨/٢٢٤(البيان 

    .Z (*  ) ' & % $ # " ! ]: كتاب الطلاق ، باب قول االله تعالى . اري صحيح البخ  ) ٣(
 # " ! ]: في كتاب الطلاق ، باب قول االله تعالى ) ٥٢٥٢: ( أخرجه البخاري في صحيحه برقم صحيح  ) ٤(

$ % & ' (  * ) Z في كتاب الطلاق، باب ) ١٤٧١: ( ، ومسلم في صحيحه برقم
    . تحريم طلاق الحائض بغير رضاها

وذهب ابن عمر ، وسعيد بن المسيب ، وطاووس ، وأبو قلابة ، وجماعة من العلماء إلى أنَّ الطلاق البدعي لا   ) ٥(
وهو اختيار ابن عقيل من أئمة الحنابلة ، والظاهرية ، وأحد الوجهين في مذهب أحمد ، واختاره ابن تيمية ، . يقع 

  ) . ٣/٢٦٧(، سبل السلام للصنعاني ) ٢/١٧٧٠(غني لابن قدامة الم: وانظر المسألة بتوسع في . وابن القيم 
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    . ]١: الطلاق  [  Z 9: 8 7 6 5 4   3 ]: وفي قوله تعالى  *
كان ذلك قبل أن تترل الحدود ، وكانت المرأة إذا   :عطاء الخراساني قال   -١٩٣

  .)١( أتت بفاحشة أخرجت
    .)٢(  الزناهي: ة الفاحشة المبين :وقال  -١٩٤

 
ــين *  ــاني يب ــاء الخراس ــل أن    / عط ــت قب ــة كان ــذه الآي ــه الأول أنَّ ه  في قول

  .إذا أتت بفاحشة أخرجت من بيتها كانت تترل الحدود ، ويبين أيضاً أنَّ المرأة 
ــوقــد   ــت وهــي محــصنة حكان ــت ت إذا زن  3 2 1 0 ]بــست في البي
4 5 6 7   8 Z   ] ــساء ــك ، وجعــل االله لهــن ســبيلاً بمــا   ،   ]١٥: الن ــسخ ذل ثمَّ ن

  . )٣( جاء من الجلد والتغريب للبكر ، والرجم للثيب
  .  وأما الفاحشة المبينة فقد اختلف المفسرون في المراد ا على أقوال 

  :)٤(الأقوال في الآية
ــول الأول ــة   :الق ــشة المبين ــيالفاح ــاه ــه  الزن ــاني ، قال ــو عطــاء الخراس  ، وه

ــو ــن ل ق ــاساب ــن المــسيب )٥ (ب عب ــعيد ب ــد ، )٦( ، وس ،  والحــسن، )٧(ومجاه

                             
  .  ، وابن المنذر - ولم أقف عليه – لعبد الرزاق )٨/١٩٣(الدر المنثور عزاه السيوطي في   ) ١(
  ) . ٤/٣٩٩(ذكره عنه ابن كثير في تفسيره   ) ٢(
 قال  باب حد الزنى ، أنَّ النبي في كتاب الحدود ،) ١٦٩٠: (وذلك ما صح عند مسلم في صحيحه برقم   ) ٣(

يلاً> : في حديث عبادة بن الصامت  ن سبِ لَه لَ اللَّه عج د ةٍ  ..خذُوا عني ، خذُوا عني ، قَ ائَ د مِ لْ رِ ج الْبِكْ ر بِ  الْبِكْ
نةٍ و نس ي ةٍ والرجم ، فْ ائَ د مِ لْ بِ ج الثَّي ب بِ الثَّيو > .  

المحرر الوجيز  ، )٥/١٠٨(معالم التتريل  )٦/٢٩(النكت والعيون  ، )٣/٤٦٠(بحر العلوم : انظر   ) ٤(
التسهيل  ، )٥/٢٢٠(أنوار التتريل  ، )٣٠٩٢(الجامع لأحكام القرآن  ، )١٤٤٤(زاد المسير ، )١٨٦٧(
فتح  ، )٢٨/١٩٨(روح المعاني  ، )٦/٢٦٠(إرشاد العقل السليم  ، )٨/٣٩٤(البحر المحيط  ، )٤/٢٣٦(

  .)١٠/٨٨(تفسير المراغي  ، )٥/٢٩٩(القدير 
  . لعبد بن حميد ، وابن المنذر )٨/١٩٣(الدر المنثور عزاه السيوطي في   ) ٥(
  . لعبد بن حميد )٨/١٩٣(الدر المنثور عزاه السيوطي في   ) ٦(
وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٣/٣٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ، و)٣٠٠(تفسير مجاهد   ) ٧(

  .  ، وعبد بن حميد - ولم أقف عليه –لعبد الرزاق عزوه ) ٨/١٩٣(
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  . )٣(، وعليه جمهور المفسرين )٢(وابن زيد ،)١(وعامر
   .والإخراج هو إخراجها لإقامة الحد: قالوا 

ــاني ــضاً     :القــول الث ــاس أي ــن عب ــه ، وهــذا مــروي عــن اب ، )٤(كــل معــصية للَّ
  .)٦(، وابن كثير )٥(ورجحه الطبري 

ــثال ــأنَّ : قــول الثال ــها  ا الفاحــشة خروجه ــة مــن بيت ــدير الآي إلا : ، ويكــون تق
، وقـول ابـن عمـر    )٧(أن يأتين بفاحشة مبينـة بخـروجهن مـن بيـون ، قالـه الـسدي           

  .)٨(خروجها قبل انقضاء عدا فاحشة : ب
ــع ــول الراب ــشة  : الق ــا  أن الفاح ــى زوجه ــشوزها عل ــشوز  ، ن ــى الن ــا عل فيطلِّقه

، وسـعيد بـن     ب وهـذا قـول ابـن عبـاس        ،   ل حينـها مـن بيتـها      لتحـو فيكون لهـا ا   
ــادة)٩(جـــبير ــشة المبينـــة الـــسوء في : ، وبنحـــوه قـــول عكرمـــة )١٠( ، وقتـ الفاحـ
ق   .)١١(الخلُ

ابــن عبـــاس  أنــه البــذاء علـــى أحمائهــا ، وهــذا قــول       : القــول الخــامس  
  .)١٣(والشافعي ، )١٢(ب

                             
 لعبد بن )٨/١٩٣(الدر المنثور  ، وعزاه السيوطي في )٣٣-٢٣/٣٢( الطبري في تفسيره ماأخرجه عنه  ) ١(

  .حميد
   .)٢٣/٣٣(خرجه عنه الطبري في تفسيره أ  ) ٢(
المفردات في  ، )٤/٣١٢(الوسيط  ، )١٠/٣٣٤(الكشف والبيان ، ) ٥/١٤٤(معاني القرآن للزجاج : انظر   ) ٣(

   .)٦٩٥(مدارك التتريل  ، )٣٠/٣٠(التفسير الكبير  ، )١١١٥(الكشاف  ، )٣٧٦(غريب القرآن 
   .)٢٣/٣٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(
   .)٢٣/٣٦(جامع البيان   ) ٥(
   .)٤/٣٩٩(تفسير ابن كثير   ) ٦(
   .)٢٣/٣٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٧(
عبد الرزاق     عزوه ل) ٨/١٩٣(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٣/٣٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٨(

  .وصححه ، وابن مردويه ، والبيهقي في سننه، والحاكم ابن المنذر  ، وعبد بن حميد ، و- ولم أقف عليه –
  ....كان ابن عباس يقول :  لعبد بن حميد ، عن سعيد قال )٨/١٩٣(الدر المنثور عزاه السيوطي في   ) ٩(
 ولم –عبد الرزاق ل )٨/١٩٤(الدر المنثور  ، وعزاه السيوطي في )٢٣/٣٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١٠(

  .د  ، وعبد بن حمي-أقف عليه 
بفحش ، لو زنت :  لعبد بن حميد ، وعزاه لابن المنذر بلفظ )٨/١٩٤(الدر المنثور عزاه السيوطي في  ) ١١(

  .لرجمت 
لعبد الرزاق     عزوه ) ٨/١٩٣(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٣/٣٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١٢(

  .، وعبد بن حميد ، وابن مردويه من طرق  ، وسعيد بن منصور ، وابن راهويه - ولم أقف عليه –
  ) . ٥/٢٣٦(كتاب الأم  ) ١٣(
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 ذلـك   نـا فـلا وجـه لـه لأنَّ        فأما من قـال إنـه الخـروج للز         : ( /قال ابن العربي    
 ، الخروج هـو خـروج القتـل والإعـدام ولـيس ذلـك بمـستثنى في حـلالٍ ولا حـرام                

وأمـا مـن قـال إنـه        ،  وأما من قال إنه البذاء فهو معتبر في حـديث فاطمـة بنـت قـيس                 
 الغيبــة ونحوهــا مــن المعاصــي لا تبــيح الإخــراج ولا      م لأنَّكــل معــصية فــوهِ  

لخــروج بغــير حــق فهــو صــحيح وتقــدير الكــلام لا  وأمــا مــن قــال إنــه ا، الخــروج
ن ولا يخرجن شرعاً إلا أن يخرجن تعد١() ياً تخرجوهن من بيو( .  

  
ــ  الجمــع بــين الأقــوال- واالله أعلــم -الأقــرب  المقــصود بالفاحــشة : أنَّ يقــال ب

ــتي تخــول إخــراج المــرأة مــن بيتــها ســواء    ــا عمــوم المعاصــي الكــبيرة ال ــب أهن ترت
، وقد جاءت اللفظـة هنـا نكـرة فـتعم كـل مـا اسـتفحش ، وتعـارف                     عليها حد أم لا   

   . ى فحشهالناس عل
تــشمل الزنــا ، والنــشوز ، وخروجهــا في : وعلــى ذلــك فالفاحــشة المبينــة هنــا 

  .عدا بغير حق ، ونحو ذلك 
، بحيــث  ، موجــب لإخراجهــا بــأمر قبــيح واضــح:  أي : ( /قــال الــسعدي 

، كــالأذى بـالأقوال والأفعــال   ل علـى أهــل البيـت الـضرر مــن عـدم إخراجهـا     يـدخ 
ــشة ــا    الفاح ــم إخراجه ــوز له ــال يج ــذه الح ــي ه ــسببت    ، فف ــتي ت ــي ال ، لأــا ه

، فهـي الـتي أدخلـت        ، ورفـق ـا     ، والإسـكان فيـه جـبر لخاطرهـا         لإخراج نفسها 
  . )٢( ) ، وهذا في المعتدة الرجعية الضرر على نفسها
ــدة ال ــسيرية والقاع ــه : تف ــه   أن ــاً فإن ــداً أو مطلق ــون مقي ــين أن يك ــظ ب إذا دار اللف
  . )٣( يحمل على إطلاقه
  .  صحيح ؛ داخل في المعنى المختار عطاء الخراسانيوعليه فقول 

ــذا ، الفعِلــة الــشديدة الــسوء : ة والفاحــش : ( /قــال الأســتاذ ابــن عاشــور 
 " ! ]: غلــب إطلاقهــا في عــرف اللغــة فتــشمل الزنــا كمــا في قولــه تعــالى 

                             
  ) . ٤/٢٧٨(أحكام القرآن لابن العربي   ) ١(
  . ) ٨٦٩(تيسير الكريم الرحمن   ) ٢(
  ) .٢/٥٥٥(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ٣(
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# $ % Z ــة ــساء [  الآيـ ــال ذات  ،   ]١٥: النـ ــيره مـــن الأعمـ ــمل غـ ـ وش
  ، ]٢٨: الأعــــراف [  Z ¢ ¡ � ~ {  | } ]: الفـــساد كمــــا في قولـــه   

  .)١() ]٣٣: الأعراف [   P Q   R S T  U  V   W X  Y Z ]: وقوله تعالى 
  واالله أعلم ،،

  
  
  

    

                             
   .)٢٨/٣٠٠(التحرير والتنوير   ) ١(
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    .)١(  ]٩: الطلاق [   r s t Z ]: وفي قول االله تعالى  *
  . )٢( فذاقت جزاء أمرها  :عطاء الخراسانيقال  -١٩٥

 
بـها  في هذه الآيـة يبـين االله أنَّ القريـة الـتي عتـت عـن أمـر ربهـا ورسـله ، عاقَ          * 

  . جزاء عملها ، وعاقبة كفرها به سبحانه وتعالى ذاقهاوأ
  :الأقوال في الآية
ــول الأول ــول    :الق ــو ق ــا ، وه ــزاء أمره ــاني  ج ــاء الخراس ــاس  عط ــن عب  ، واب

  . )٤(، ومجاهد )٣ (ب
، والــسدي ، وابــن )٥( ذاقــت عاقبــة أمرهــا ، وهــو قــول قتــادة  :القــول الثــاني

  .)٦(زيد 
  

ــهم   القــولان مع ــتي لحقت ــال أمــرهم هــو الجــزاء والعقوبــة ال ناهمــا واحــد ، فوب
  .بسبب سوء عملهم ، ومعصيتهم ، وكفرهم بربهم سبحانه 

ــنى     ــذا المع ــدور حــول ه ــها ت ــسرين ، وكل ــارات المف ــت عب ــد تنوع ، أنَّ )٧(وق
  .معنى الوبال ، العقوبة والجزاء وغب المخالفة حين خالفوا أوامر االله تعالى 

                             
  . r s t u v w x y  Z ] :الآية بتمامها   ) ١(
وقد  ، ١١٦، ص) ٣٤٥(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ٢(

  ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
   .)٢٣/٧٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(
السيوطي في الدر المنثور  ، وعزاه )٢٣/٧٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ، و)٣٠٠(تفسير مجاهد   ) ٤(

  .لعبد بن حميد ، وابن المنذر ) ٨/٢٠٩(
  .لعبد بن حميد ) ٨/٢٠٩( ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٢٣/٧٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(
   .)٢٣/٧٣( الطبري في تفسيره ماأخرجه عنه  ) ٦(
الوسيط  ، )٣/٤٦٤(بحر العلوم ، ) ٥/١٤٦(، معاني القرآن للزجاج ) ٢٣/٧٣ (جامع البيان: انظر   ) ٧(

الجامع لأحكام  ، )٣٠/٣٤(التفسير الكبير  ، )١٤٤٨(زاد المسير  ، )٥/١١٤(معالم التتريل  ، )٤/٣١٦(
 ، )٢٨/٢٠٨(روح المعاني ، ) ٤/٤٠٦( ، تفسير ابن كثير )٥/٢٢٢(أنوار التتريل  ، )٢/٣٠٩٩(القرآن 

   .)٨٧٢(تيسير الكريم الرحمن  ، )١٠/٩٦(تفسير المراغي  ، )٥/٣٠٦(فتح القدير 
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  .)١() قيل للأمر الذي يخاف ضرره وبال  : ( /لراغب قال ا
  .  داخل في المعنى الصحيح عطاء الخراسانيوقول 

  واالله أعلم ،،
  
  
  
  
  

  
  

                             
   .)٥٢٦(المفردات في غريب القرآن   ) ١(
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    .)١( ] ١: التحريم [   Z )( ' & % $   # " ! ]: في قول االله تعالى  *
  . )٢( أم سلمة قي رسول االله  إنَّ التي كانت تس :عطاء الخراسانيقال  -١٩٦

 
  :اختلف المفسرون في سبب نزول الآية على أقوال * 

  : )٣(الأقوال في الآية
لْواء والعسل ، فدخل      كان     أنَّ النبي  : القول الأول  إحـدى  علـى   مـرة   يحب الحَ

ن علـى أن  ، وكانت تسقيه عسلاً ، فغارت بعض نسائه ، فاتفق ، واحتبس عندها    نسائه
         يقلن له إذا جاء إلى كلّ واحدة منهن :   لا ، : فإذا قال ! ؟ )٤( مغافير  يا رسول االله أكلت

لُه : قالت له    ح ن تس رفُطَ   ج ريا رسول االله :  قالت له    التي سقته  دار إلى    حتى إذا  ،)٥( الع
  . مه على نفسه فحر،  لا حاجة لي فيه: ؟ قال  أسقيك منه

  . ، وغيرهما)٦(وابن أبي مليكة  ، عبد االله بن شداد: وممن ذهب إلى هذا المعنى 
وقد وردت روايات متعددة لهذه القصة ، واختلف العلماء فيمن سقته العسل على            

  :روايات 
 العسل هي أم سلمة ، وهو قول        أنَّ التي كانت تسقي رسول االله        : الرواية الأولى 

                                                             .........................................................،)٧( ، والـسدي    راسانيعطاء الخ 
                             

  . Z 1   0   /  . ,- +   * )( ' & % $   # " ! ] :الآية بتمامها   ) ١(
   .)٢/٣١٠٢(الجامع لأحكام القرآن  ، والقرطبي في )٩/٣٤٤(الكشف والبيان ذكره عنه الثعلبي في   ) ٢(
  . )١٤٥١-١٤٥٠(زاد المسير ، ) ٦/٣٩(النكت والعيون  ، )٩/٣٤٤(يان الكشف والب: انظر   ) ٣(
وهو شيء ينضحه ،  ويقال لها مغثور أيضا كما يقال ثوم وفوم وجدث وجدف ،ور فُغواحدها م   :المغافير  ) ٤(

. وهو من الكمأة  ،والعرفط شجر من العضاه كل شجر له شوك ، حلو كالناطف وله ريح منكرة  ، العرفط
  ) . ١/٣١٥(غريب الحديث لابن قتيبة : انظر 

: ط فُروالع، يقال للنحل الجوارس والجرس في الأصل الصوت الخفي ، أي أكلت :  جرست نحله العرفط  ) ٥(
: انظر .  عسلها من ريحهفإذا أكلته النحل حصل في، المغاثير : وله صمغ كريه الرائحة يقال له ، شجر الطلح 

  ) . ٣/٢١٨(، ) ١/٢٦٠(، النهاية في غريب الأثر ) ٢/٨٧(غريب الحديث لابن الجوزي 
   .)٢٣/٨٩( الطبري في تفسيره ماأخرجه عنه  ) ٦(
، وعزاه ابن حجر في فتح الباري ) ٦/٣٩(النكت والعيون رواه عنه أسباط ، كما ذكره الماوردي في   ) ٧(

  . -لم أقف عليه عنده  و–للطبري ) ٩/٤٦٧(
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  .)٢( )١( وروي عن عبد االله بن رافع
فتواطأت حفصة وعائـشة    أنَّ التي سقته العسل زينب بنت جحش ،          : الرواية الثانية 

  .)٣(عبيد بن عمير عن عائشة ، رواه أن تقولا له ذلك القول 
أا حفصة بنـت عمـر ، وتواطـأت عائـشة وسـودة وصـفية علـى                  : الرواية الثالثة 

  .)٤(القول، رواه عروة عن عائشة 

                             
 سمع أم سلمة وأبا هريرة  ،زوج النبي  مولى أم سلمة، أبو رافع المدني ، المخزومي  = عبد االله بن رافع  ) ١(

التاريخ الكبير : انظر . وابن إسحاق ، وأفلح بن سعيد ، سعيد المقبري : روى عنه ، رضي االله عنهما 
   . )٣٠٢(يب التهذيب تقر، ) ٥/٩٠(

سألت أم سلمة عن هذه  : قال عبد االله بن رافع: لابن سعد ، وفيه ) ٨/٢١٤(عزاه السيوطي في الدر المنثور   ) ٢(
:  يلعق منها ، وكان يحبسه ، فقالت له عائشة كانت عندي عكَّة من عسل أبيض ، فكان النبي : الآية قالت 

مها ، فترلت هذه الآية ، وهذا ضعيف جداً لأنَّ شيخ ابن سعد هو الواقدي ، نحلها  تجرش عرفطاً ، فحر
  ) . ٣/٤٣٨(الاستيعاب : انظر 

! ] : في كتاب تفسير القرآن ، باب قول االله تعالى ) ٤٩١٢: ( في صحيحه برقم البخاريأخرجه  . صحيح  ) ٣(
 )( ' & % $   # "Z و برقم ، ) :م ما أحلَّ االله لكفي كتا) ٥٢٦٧وبرقم  ب الطلاق ، باب لم تحر ، :

في كتاب ) ١٤٧٤: ( في صحيحه برقم ومسلمفي كتاب الأيمان والنذور ، باب إذا حرم طعامه ، ) ٦٦٩١(
ي اللَّه عن : الطلاق ، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق ، ولفظ الحديث  ةَ رضِ ائِش ع

ا هنعالَت ولُ اللَّهِ  :  قَ سانَ ر سلاً كَ ع بر شاي ه د ِكُثُ عنميشٍ وح تِ جِبن بنيز د ِةُ ،  عن فْص ح ا و أَن تاطَي و فَ
 ه لْ لَ قُ لْت ا فَ هلَي لَ ع خا د نتى أَي لَ ع : افِير غم لْت افِير ؟ ، أَكَ غم ريِح كِمن د جِ الَ ! إنِي أَ ب  > :قَ ر أَش تي كُنِلَكنلا و
حشٍ تِ جِبن بنيز د ِلاً عنس ع  ، فْت لَ ح د ه وقَ ود لَ أَع ن لَ دالافَ ح ريِ بذَِلكِ أَ زلَت ،  <  تخبِ فَن:  [ $   # " !

( ' & % )Z .  
،  في كتاب الطلاق ، باب لم تحرم ما أحلَّ االله لك) ٥٢٦٨: ( في صحيحه برقم البخاريأخرجه  . صحيح  ) ٤(

 في صحيحه ومسلمفي كتاب الحيل ، باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر ، ) ٦٩٧٢: (وبرقم 
 عن: رم امرأته ولم ينو الطلاق ، ولفظه في كتاب الطلاق ، باب وجوب الكفارة على من ح) ١٤٧٤: (برقم 

 الَت ا قَ هنع اللَّه ي ةَ رضِ ائِش ع ن ةَ عور ولُ اللَّهِ : ع سانَ ر واءَ  كَ لْ ح لَ والْ س الْع حِب ي  ، ن رف مِ صانَ إذَِا ان وكَ
 ن اهد ح ن إِ و مِ ند هِ فَي ائِ س ى نِ لَ لَ ع خرِ د صلَ، الْع خد حتبسِ فَ انَ ي ا كَ م ر احتبس أَكْثَ ر فَ متِ عِةَ بن فْص ى ح لَ ع 

تر ي ، فَغِ قيِلَ لِ لكِ فَ ن ذَ ع أَلْتس ي : فَ قَت النبِ لٍ فَس س ع ن ا عكَّةً مِ ِمه و ن قَ أَةٌ مِ ر ا ام لَه تد ه ةً  أَ بر ش ه ِمن ،
الَ تح اللَّهِ لَنا و م لْت أَ قُ ه فَ ةَ ، ! ن لَ عم تِ زِةَ بندو س لْت لِ قُ و منِكِ : فَ ند ي س هِي ، إن ولِ قُ ا منِكِ فَ نفَإِذَا د : لْت أَكَ

افِير غولُ لَكِ ! ؟م قُ يس هِلا، : فَإن ه ي لَ ولِ قُ د منِك :  فَ جِ ي أَ هِ الريح الَّتِ ا هذِ ولُ لَكِ ؟ م قُ يس هِإن قَت: فَ ةُ س فْص ي ح نِ
لٍ س ةَ ع بر ش  ، ه ي لَ ولِ قُ ه: فَ لُ ح ن تسر فُطَ ج ر ولُ ذَلكِِ ،  الْع فيِةُ ذَاكِ ، وسأَقُ ا ص تِ يي أَن ولِ ولُ ، وقُ قُ ت الَت قَ

ودةُ  ا: س اللَّهِ م و و فَ كِ إلاَّ هِقًا منر هِ فَ ي بِ رتنِِ م ا أَ ِبم ه ِادي نْ أُب ابِ فَأَردت أَ ى الْب لَ ع ام نْ قَ ه ،  أَ الَت لَ ا قَ هِا من نا دلَم فَ
ودةُ  س :افِير غم لْت ولَ اللَّهِ أَكَ سا ر الَ ! ؟ي الَت <لا > :  قَ د:  قَ جِ ي أَ ا هذهِِ الريح الَّتِ فَمكِالَ ! ؟ من ي >:  قَ قَتنِ س

لٍ س ةَ ع بر ةُ ش فْص ح  > ، الَت قَ ه: فَ لُ ح ن تسر فُطَ ج ر الْع  ، ِلك و ذَ ح ن ه لْت لَ ي قُ لَ لَما دار إِ فيِ، فَ ى ص لَما دار إلَِ ةَ فَ
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٧٩٤  

دة بنت زمعـة ، و       : الرواية الرابعة  وا سعائـشة وحفـصة علـى      : تواطـأت   الـتي   أ
ـربه                > : فيه أنه قال    ، و القول ة ، واالله لاَ أَشد ـو س ـد ن ته عِ ِـرب ابٍ ش ـر ش ـن اه مِ ي أَرِإن  > ،

  .)١ (ب رواه ابن أبي مليكة عن ابن عباس . فترلت هذه الآية
الصحيح أنه في أمر العسل ، لا في قـصة أم إبـراهيم ،   : ( /اض  قال القاضي عي  

: كما جاء في غير الصحيحين ، ولم يأت بتلك القصة طريـق صـحيح ، قـال النـسائي              
  . )٢() هـ ..حديث عائشة في العسل إسناده جيد صحيح غاية ا

 لأجـل ا فلـم يقبلـه   أنه أراد بذلك المرأة التي وهبت نفسها للـنبي     : القول الثاني 
   .وعكرمة، )٣(، قاله ابن عباس  أزواجه

 الآيـة نزلـت في      أمـا مـن روى أنَّ      : (هذا القول ، وقـال      /  ابن العربي وضعف  
فلعـدم  : أمـا ضـعفه في الـسند        ،  الموهوبة فهو ضعيف في السند وضعيف في المعنى         

 لأنَّ،  لها اًللموهوبة ليس تحريم  رد النبي فلأنَّ: وأما ضعفه في معناه    ،  عدالة رواته   
  .)٤()  وإنما حقيقةُ التحريم بعد التحليل، من وهب له لم يحرم عليه 

  . )٧() وهذا قول غريب : ( ابن كثير عنه ، وقال )٦(الشوكاني ، و)٥(القرطبي  ووافقه

ثُ عنـده ، فأرسـل الـنبي                أنَّ  :القول الثالث  ـد ح ت إلى أبيها ت حفصة ذهبت    إلى 
 في بيت حفصة ، وكان اليوم الـذي يـأتي فيـه عائـشة ، فرجعـت           جاريته ، فظلت معه   

ـرةً شـديدةً       ي فلمـا  . حفصة ، فوجدا في بيتها ، فجعلت تنتظر خروجها ، وغـارت غَ
ـؤتني ، فقـال الـنبي          . قد رأيت من كان عندك      : دخلت حفصة قالت     واالله لقد س     :  

ك ، وإني مسرِ إليك سراً      >  ن ي إِني > : ؟ قـال   ومـا هـو   : ، قالـت     < فاحفظيـه  واالله لأرُضِ

                                                                              
 ِلك لَ ذَ ه مثِْ الَت لَ ولَ اللَّهِ ، قَ سا ر ي الَت ةَ قَ فْص ى ح لَما دار إلَِ ه ألا: فَ ِمن قيِك الَ ،  أَس ي فيِهِ لا> : قَ ةَ لِ اج ح  > ،

 الَت ودةُ : قَ ولُ س قُ ت : اه نم ر ح د قَ ا ، ! واللَّهِ لَ لَه لْت ي: قُ    ! .اسكُتِ
لابن ) ٨/٢١٣(لابن مردويه ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ) ٩/٤٦٦(حجر في فتح الباري عزاه ابن   ) ١(

  . المنذر ، وابن أبي حاتم ، والطبراني ، وابن مردويه بسند صحيح 
   ) .٥/٢٩(إكمال المعلم بفوائد مسلم   ) ٢(
ه السيوطي في الدر المنثور ، وعزا )١٨٩٢١: ( ، برقم )١٠/٣٣٦٢( في تفسيره ابن أبي حاتمأخرجه عنه   ) ٣(

  .لابن مردويه وضعفه ) ٨/٢١٧(
  ) .  ٤/٢٩٣(أحكام القرآن   ) ٤(
  ) . ٢/٣١٠٢(الجامع لأحكام القرآن   ) ٥(
   . )٥/٣١٣(فتح القدير   ) ٦(
   . )٤/٤٠٧(تفسير ابن كثير   ) ٧(
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 ، وكانت عائشة وحفصة متظاهرتين على  <أشهدكِ أن سرِيتي هذه علي حرام رضى لَكِ 
قـد   نبي  ال ـأبـشري ، إنّ : ، فانطلقت حفصة إلى عائشة ، فقالت لهـا         نساء النبي   

  ..حرم عليه فتاته ، فترلت هذه الآية 
ــنى   ــذا المعـ ــب : وإلى هـ ــك   ذهـ ــن مالـ ــس بـ ــاس  ، و)١(أنـ ــن عبـ                       ، )٢(ابـ

، )٦(وقتـادة   ،  )٥(سعيد بن جبير ، ومجاهد ، وعطـاء       ، و )٤(، وابن عمر    )٣( وأبو هريرة 
واختـاره  ،  )١١( سـلم  وزيد بن أ   ،)١٠(ومسروق،  )٩(، وعامر )٨(والضحاك  ،  )٧(والشعبي  

  .)١٤(والأكثرون ، )١٣(، وابن عطية )١٢(الفراء 
والقول أنَّ الآية نزلت بسبب مارية أصـح وأوضـح ، وعليـه             : ( /قال ابن عطية    

  . )١٥() تفقَّه الناس في الآية 


                             
ة ، قال ابن حجر في الفتح  في كتاب عشرة النساء ، باب الغير)٣٩٥٩ (:سننه برقم في النسائيأخرجه عنه   ) ١(

للحاكم عزوه ) ٨/٢١٤(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) وهذا أصح طرق هذا السبب ) : ( ٩/٤٦٦(
  .وصححه ، وابن مردويه 

 ، عزوه لابن المنذر) ٨/٢١٤(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٣/٨٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٢(
  .ند حسن صحيح والترمذي والطبراني بس

  . للطبراني في الأوسط ، وابن مردويه بسند ضعيف ) ٨/٢١٦(عزاه السيوطي في الدر المنثور   ) ٣(
للهيثم بن كليب في مسنده ، والضياء المقدسي في المختارة من ) ٨/٢١٦(عزاه السيوطي في الدر المنثور   ) ٤(

  .طريق نافع 
   .)١٤٥٠(زاد المسير حكاه ابن الجوزي في   ) ٥(
لعبد الرزاق عزوه ) ٨/٢١٥(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٣/٨٨(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(

  .وعبد بن حميد 
لعبد الرزاق عزوه ) ٨/٢١٦(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٣/٨٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٧(

  .  وعبد بن حميد 
سعيد بن عزوه ل) ٨/٢١٦(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٣/٨٥ (أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ٨(

   .ابن المنذرمنصور، و
   .)٢٣/٨٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٩(
سعيد بن عزوه ل) ٨/٢١٦(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٣/٨٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١٠(

  .منصور، وعبد بن حميد 
  .سعد عزوه لابن ) ٨/٢١٦(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٨٤-٢٣/٨٣(لطبري في تفسيره أخرجه عنه ا ) ١١(
  ) . ٣/١٦٥(معاني القرآن  ) ١٢(
   .)١٨٧١(المحرر الوجيز  ) ١٣(
   .)٥/٣٠٩(فتح القدير  ، والشوكاني في )١٤٥١(زاد المسير حكاه ابن الجوزي في  ) ١٤(
   .)١٨٧١(المحرر الوجيز  ) ١٥(
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  : الترجيح هنا لمسألتين 

: أـا نزلـت لـسببين       : قـال   أن ي فيها   سبب نزول الآية ، الأصح     : المسألة الأولى 
  ، ولقصة شرب العسل التي وردت في الصحيحين ، وأكثر         لقصة مارية جارية النبي     

  . )١(المفسرين على ذكر القصتين في سبب الآية 
 مـه الـنبي  كان الذي حر:  والصواب من القول في ذلك أن يقال: ( /قال الطبري  

       َّوجـائز أن     ، وجائز أن يكون ذلك كان جاريته       هه ل على نفسه شيئًا كان االله قد أحل ،
،  ، غير أنه أي ذلك كان    ، وجائز أن يكون كان غير ذلك        من الأشربة  اًن كان شراب  يكو

 فعاتبه االله على تحريمه علـى نفـسه مـا كـان لـه قـد               كان له حلالاً   شيءفإنه كان تحريم    
م على نفسهأحله، وبين له تحلة يمينه في يمين كان حلف ا مع تحريمه  ٢( ) ما حر(. 

 أنه حرم مارية القبطية فهـو أمثـل في الـسند    ىوأما من رو : ( / ابن العربيوقال  
   .)٣( ) ... وروي مرسلاً ، ن في الصحيح، لكنه لم يدو وأقرب إلى المعنى

قـصة العـسل ، وقـصة      : والجمع ممكن بوقـوع القـصتين        : ( /وقال الشوكاني   
ل فيهما جميعاً ، وفي كل واحد منهما أنه أسر الحديث إلى بعض  القرآن نز  مارية ، وأنَّ  

  .)٤( ) أزواجه
أنــه والمقــرر في علــوم القــرآن تعــددت فيهــا أســباب الــترول ، وهــذه المــسألة 

إذا ثبــت نــزول الآيــة في شــيء معــين ، ثم ثبــت بــسند آخــر صــحيح أــا نزلــت في 
يهمـا معـاً ، فيكـون       شيء آخر معين غـير الأول ، وجـب حملـها علـى أـا نزلـت ف                 

  . )٥( لترولها سببان

                             
الكشف والبيان  ، )٣/٤٦٦(بحر العلوم ، ) ٥/١٤٨(، معاني القرآن للزجاج ) ٢٣/٨٩ (جامع البيان :انظر   ) ١(

التفسير الكبير  ، )١١١٩(الكشاف  ، )٥/١١٥(معالم التتريل  ، )٤/٣١٧(الوسيط  ، )٩/٣٤٤(
ط البحر المحي ، )٤/٢٤٢(التسهيل  ، )٢/٧٠٠(مدارك التتريل  ، )٥/٢٢٤(أنوار التتريل ، )٣٠/٣٧(
 ، )٣١٠-٥/٣٠٩(فتح القدير  ، )٢٨/٢١٨(روح المعاني  ، )٦/٢٦٧(إرشاد العقل السليم  ، )٨/٤٠٦(

   .)٨/٢٣١(أضواء البيان  ، )٨٧٢(تيسير الكريم الرحمن 
  ) . ٢٣/٨٩ (جامع البيان  ) ٢(
  ) .  ٤/٢٩٤(أحكام القرآن   ) ٣(
   . )٥/٣١٣(فتح القدير   ) ٤(
  ) . ٢/٨٣٠( ، قواعد التفسير )٦/٣٤٦(أضواء البيان : انظر   ) ٥(
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ــر     ــن حج ــول اب ــك ق ــد ذل ــت في     : ( /ويؤي ــة نزل ــون الآي ــل أن تك م حت في
  .  )١() السببين معاً 

 العـسلَ هـي زينـب بنـت       أنَّ التي سـقت الـنبي       : الراجح فيها    : والمسألة الثانية 
مع من المحققين ؛ كالقاضي عياض      ٣(والقرطبي ، )٢(جحش ، واختار هذا القول ج( ،

  .  ، وغيرهم )٤(وابن حجر 
،  الـصحيح أنـه كـان في العـسل وأنـه شـربه عنـد زينـب               : ( / ابن العـربي  قال  

،   ذلـك  جرى ما جرى فحلف ألا يـشربه وأسـر        و،   وتظاهرت عليه عائشة وحفصة فيه    
  .)٥() ونزلت الآية في الجميع 

 العسل زينب لا سودة لأنَّ صاحبة   أنَّ اجح أيضاً والر: ( /وقال الحافظ ابن حجر     
طريق عبيد بن عمير أثبت من طريق ابن أبي مليكة بكثير ، ولا جـائز أن تتحـد بطريـق                 

أجـد ريـح   " :  سودة كانت ممن وافق عائشة على قولها أنَّ:  فيها لأنَّ؛  هشام بن عروة    
  كـن بي  نساء النأنَّ" : ما مضى في كتاب الهبة عن عائشة :  حه أيضاً ويرج،  " مغافير  
 سلمة والباقيات أنا وسودة وحفصة وصفية في حزب ، وزينب بنت جحش وأم  : حزبين

 زينب هي صـاحبة العـسل ولهـذا غـارت عائـشة منـها              ح أنَّ فهذا يرج ،  )٦(" في حزب   
  .)٧() واالله أعلم .. لكوا من غير حزا 

مرجـوح ،    في هـذه المـسألة قـولٌ      عطـاء الخراسـاني   أنَّ قـول    ومما سـبق يتـضح      
ــي أنَّدووقــع في تفــسير الــس: (  / ابــن حجــرعنــه وقــد قــال  رب العــسل كــان  ش

٩() وهو مرجوح لإرساله وشذوذه، )٨(أخرجه الطبري وغيره ،  سلمة عند أم(.  
  واالله أعلم ،،

                             
   ) . ٨/٨٣٨(فتح الباري   ) ١(
   ) .٥/٢٩(إكمال المعلم بفوائد مسلم   ) ٢(
   ) .٢/٣١٠٢(الجامع لأحكام القرآن   ) ٣(
  ) . ٩/٤٦٧(فتح الباري   ) ٤(
   ) . ٤/٢٩٤(أحكام القرآن لابن العربي   ) ٥(
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها ، في باب في ) ٢٥٨١: ( في صحيحه برقم البخاريأخرجه  . صحيح  ) ٦(

  . من أهدى إلى صاحبه ، وتحرى بعض نسائه دون بعض 
  ) . ٤٦٧-٩/٤٦٦(فتح الباري   ) ٧(
  . لم أقف عليه في تفسير الطبري   ) ٨(
  ) . ٩/٤٦٧(فتح الباري   ) ٩(
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    .)١( ] ٣: التحريم [   M N O       P RQ  Z ]: وفي قول االله تعالى * 
:      عصى حكـيم قـط ، ألم تـسمع إلى قولـه              ما است   : الخراساني عطاءقال   -١٩٧

[ M N O       P RQ  Z  )٢(.
  . )٣(ما استقصى حليم قط : وفي لفظ 

                             
 A        B C D E F  G H I   J K L M N O       P RQ  S T U V W @ ] :الآية بتمامها   ) ١(

X ZY [ \ ]    ̂ _ Z .  
 ، نا أخبرنا أبو محمد السكري ، أنا أبو بكر الشافعي: قال ) ٦/٣٢٦(أخرجه البيهقي في شعب الإيمان   ) ٢(

  :ودراسة الإسناد . وذكر الأثر ... اني  ، نا الغلابي ، نا شيخ ، عن عطاء الخرسجعفر بن محمد بن الأزهر
، يعرف بوجه العجوز ،  عبد االله بن يحيى بن عبد الجبار ، أبو محمد السكري :هو أبو محمد السكري 

وأحمد ، وأبا بكر الشافعي ، وجعفر الخلدي ، وأحمد بن سلمان النجاد ، سمع إسماعيل بن محمد الصفار 
عبد االله بن يحيى السكري  :  البرقاني، قال عنه يسكن قطيعة الصفار  كان صدوقاً،بن ثابت بن بقية الكاتب 

مات السكري في يوم الأربعاء ودفن يوم الخميس سلخ صفر من سنة سبع عشرة ،  أمرهن شيخ وحس
   ) . ١٠/١٩٩(تاريخ بغداد : انظر  . وأربعمائة

محمد بن عبد االله بن إبراهيم بن عبدويه ، ث العراق محد، ة المفيد  الحجالإمام :هو بكر الشافعيأبو 
فسمع من ، وأول سماعه سنة ست وسبعين ، مولده بجبل في سنة ستين ومائتين ،  رالبغدادي الشافعي البزا

وأبا ، خاتمة أصحاب يحيى القطان ؛ بن شداد المسمعي ومحمد ، خاتمة أصحاب بن علية ؛ موسى الوشاء 
فأكثر وارتحل في الحديث ، وأبا بكر بن أبي الدنيا ومن بعدهم ، ومحمد بن الفرج الأزرق ، قلابة الرقاشي 

 ،وأبو علي بن شاذان ، وعمر بن شاهين ، الدارقطني : ث عنه حد،  الجزيرة والى مصر وغير ذلك إلى
 مات في ذي الحجة سنة ،ما كان في ذلك الوقت أحد أوثق منه ،  حسن التصانيف قة ثبتاً كان ث،وخلق كثير 

  ) . ٣/٨٨٠(تذكرة الحفاظ : انظر . أربع وخمسين وثلاث مائة 
 بن المفضل: روى عن ، ويعرف بالباوردي وبالطوسي ،  أبو أحمد البزاز :هو  جعفر بن محمد بن الأزهر

ومحمد بن خالد بن عبد االله ،  عن وهب بن بقية ث أيضاًوحد، غسان الغلابي عن أبيه تاريخ يحيى بن معين 
وأبو بكر ، وأحمد بن سلمان النجاد ، أحمد بن عثمان والد أبي حفص بن شاهين : روى عنه ، الواسطيين 
في رجب سنة تسع وتسعين وفي ، توكان ثقة ، وأحمد بن إبراهيم الإسماعيلي الجرجاني ، الشافعي 
   ) .٧/١٩٧(تاريخ بغداد : انظر . ومائتين

، سكن بغداد ، أبو عبدالرحمن الغساني البصري  ،  المفضل بن غسان بن المفضل الغلابي:هو الغلابي 
ا عن أبيه وحد أحمد في آخرين ، والإمام ن بن مهدي وعبدالرحم، وعبداالله بن داود الجويني ، ث ،

   ) . ١/٣٤١(طبقات الحنابلة : انظر  . وكان ثقة، أبو بكر بن أبي الدنيا : روى عنه جماعة منهم 
   .مجهول لم يعرف  : شيخ

  .  لجهالة راويه عنه عطاء الخراسانيوبناء على ما سبق فإنَّ هذا الأثر منقطع عن 
للبيهقي في شعب الإيمان أيضاً ذا اللفظ ، ويظهر لي أنه ) ٨/٢١٩(ثور عزاه السيوطي في الدر المن  ) ٣(

  . الصواب، ولعلَّ في اللفظ الأول تصحيفاً من النساخ  
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 )١(:  
ــراء   *  ــة الق ــرأ عام ــون المعــنى      M NZ ]: ق ــراء ، ويك ــشددة ال أنَّ : م
ــنبي  ــصة  ال ــرف أنَّ حف ــا ع ــشل لمَّ ــديث ،    أف ــض الح ــا بع ــسر ، عرفه ت ال

ــه     ــه وكرم ــن حلم ــذا م ــرف ، وه ــا يع ــراض لا يكــون إلا عم ــضاً ، والإع ــرك بع وت
ــه  ــل   وحكمت ــا قي ــن هن ــادة     :  ، وم ــن ع ــاب ، وم ــالغ في العت ــريم لا يب إنَّ الك

ت ، والتقـصير في العتـاب          وهـذا بمجملـه معـنى قـول     ،الفضلاء التغافـل عـن الـزلاَّ
 هـو   عطـاء الخراسـاني   و مـن التفـسير الإشـاري ، ولفـظ قـول              ، وه  عطاء الخراساني 

  .، وغيرهما )٣(، والحسن البصري)٢( بنحو ما قاله علي بن أبي طالب 
ــرأ الكــسائي وحــده *  ــى   ﴿: وق ــنى عل ــراء ، والمع ــة ال  ﴾ ، مخفف

ــراءة  ــذه الق ــول للر  : ه ــا تق ــه ، كم ــازى علي ــك وج ــن ذل ــسيء أي غــضب م جــل ي
ـري جـازى حفـصة بطلاقهـا ، وهـو              واالله لأعـرفن لـك ذلـك        أمـا   : إليك م وقـد لع ،

  .وجه حسن 
رين في توجيه القراءتينوبنحو هذا المعنى قال عام٤( ة المفس( .   

ــ رين تفــصيلاً حــول مــا نبأ بــه الــنبي وزاد بعــض المفــس ومــا ل حفــصة ، 
: عـرض عنـه     الـذي عـرف أمـر ماريـة ، والـذي أ           : سكت عنه ، مثـل قـول مجاهـد          

، وهـذا كلـه مـن       )٥( يليـان النـاس بعـدي        – يعـني حفـصة وعائـشة        –أنَّ أباك وأباهـا     
 ـ فهــا بــه ، ومــا أعــرض عنــه ، التكلُّّ ف ، لأنَّ القــرآن أطلــق ، ولم يحــدد لنــا مــا عر

   : / ذلــك قــال الــشوكاني عــن، و فمــا ســكت عنــه القــرآن لا ينبغــي الخــوض فيــه

                             
  ) .٢/٣٧٦(، البدور الزاهرة ) ٣٧٥(المبسوط   ) ١(
  . لابن مردويه ) ٨/٢١٩(وعزاه السيوطي في الدر المنثور   ) ٢(
   .  )٩/٣٤٦(والبيان الكشف ذكره عنه الثعلبي في   ) ٣(
بحر ، ) ٥/١٤٩(، معاني القرآن للزجاج ) ٢٣/٩٢ (جامع البيان، ) ٣/١٦٦(معاني القرآن للفراء : انظر   ) ٤(

الكشاف  ، )٥/١١٨(معالم التتريل  ، )٤/٣١٩(الوسيط  ، )٩/٣٤٥(الكشف والبيان  ، )٣/٤٦٧(العلوم 
الجامع لأحكام ، )٣٠/٣٩(التفسير الكبير  ، )١٤٥٢(زاد المسير  ، )١٨٧٢(المحرر الوجيز  ، )١١٢٠(

البحر  ، )٤/٢٤٤(التسهيل  ، )٢/٧٠١(مدارك التتريل  ، )٥/٢٢٤(أنوار التتريل  ، )٢/٣١٠٦(القرآن 
 ، )٥/٣١٠(فتح القدير  ، )٢٨/٢٣٣(روح المعاني  ، )٦/٢٦٧(إرشاد العقل السليم  ، )٨/٤٠٩(المحيط 

  .)٢٨/٣٥٥(التحرير والتنوير  ، )٨٧٣(يم الرحمن تيسير الكر ، )١٠/١٠٠(تفسير المراغي 
  ) . ١٨٩٢٢: (برقم ) ١٠/٣٣٦٢(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٥(
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 )رين هاهنـــا خـــبـــوللمفـــس  وكـــل جماعـــة منـــهم ذهبـــوا إلى تفـــسير ط ،ط وخلْ
  . )١() الإعراض بما يطابق بعض ما ورد في سبب الترول 

 ــينأنَّ القــول: والحاصــل  ــا علــى القــراءة فيهــا ؛ والقراءت ني ــة ب ن ا في تفــسير الآي
ح إحداهما على الأخرى ان صحيحتاتسبعين ، لا ترج .  

ــه : والقاعـــدة التفـــسيرية  ــان لم أنـ ــت القراءتـ ــداهما إذا ثبتـ ــرجح إحـ  في –تـ
ــه  ــسقط الأخــرى –التوجي ــراءتين   ...  ترجيحــاً يكــاد ي ــأنَّ إحــدى الق ــال ب كمــا لا يق

   .)٢(أجود من الأخرى 
ــول  ــن اســتنباط  هنــا  عطــاء الخراســاني وق تربيــة  ، وفيــه اللطيفــةاته هــو م
ــث وــذيب؛ ــرر أنَّ حي ــيم يق ــع   الحك ــه م ــصي في نقاشــه وعتاب ــيم لا يستق  والحل

يحاســب علــى كــلّ لفــظ ، لا لــه كــلَّ كلمــة ، وزوجتــه أو ولــده أو خادمــه أو مجادِ
كمـا  لمـاً وكرمـاً ،   إنما هو يذكر الـبعض ويحاسـب عليـه ، ويتـرك الـبعض الآخـر حِ          

ــنبي  ــصة ، فعــل ال ــذه الق ــد  في ه  ــفق ــض الك ــرك بع ــاً  ت ــاءً وكرم ــاً لام حي وحلم
  في تـرك المـراء بالباطـل الـذي وعـد الـنبي           وهـذا داخـلٌ   ،    منـه   وحسن عشرة   

ــةِ  >:  الجنــة ، حــين قــال ربــضصــاحبه ببيــت في  ن ج ــضِ الْ بــي ر ــتٍ فِ ي ب ــيم بِ ــا زعِ أَن
ا ِحق انَ م نْ كَ اءَ وإِ ِمر ك الْ رت ن م   .  )٣(<  لِ

ــن عاشــور    ــاهر ب ــال الط ــول   : ( /ق ــراض الرس ــه   وإع ــف زوج ــن تعري ع
إذ ؛ في معاتبــة المفــشية وتأديبــها  بــبعض الحــديث الــذي أفــشته مــن كــرم خلقــه 

 ومــا زاد ... يغــار عليــه  االلهيحــصل المقــصود بــأن يعلــم بعــض مــا أفــشته فتــوقن أنَّ
  .)٤() قلب العتاب من عتاب إلى تقريع يعلى المقصود 

ولو أنَّ النـاس التزمـوا هـذا المنـهج النبـوي في بيـوم ، لمـا انتـهت كـثير مـن                        
  .. واالله المستعان .المناقشات والحوارات في زماننا هذا بالطلاق والشقاق 

  
  

                             
   .)٣١١-٥/٣١٠(فتح القدير   ) ١(
  ) .٩٧ ، ١/٨٩(قواعد التفسير   ) ٢(
 وحسنه الألباني .في كتاب الأدب ، باب في حسن الخلق ) ٤٨٠٠: (أخرجه أبو داود في سننه برقم  . حسن  ) ٣(

  ) .٢٧٣(في السلسلة الصحيحة 
   .)٢٨/٣٥٣(التحرير والتنوير   ) ٤(
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    .)١(  ]٤: التحريم [   a     b     c d e gf Z̀  ]:  وفي قول االله تعالى* 
   .)٢(ت قلوبكما  مالَ :عطاء الخراسانيقال  -١٩٨

 
 * وجتين الكــريمتين مــن أزواجــه   الخطــاب للــز   بعائــشة وحفــصة ،
ــث  ــببحي ــا س ــنبي اًكانت ــا يحــب   لتحــريم ال ــسه م ــى نف ــا  عل ــرض االله عليهم ، فع

 مالــت وانحرفــت عمــا ينبغــي لهــن:  ا قــد صــغت أيالتوبــة، وأخبرهمــا أن قلومــ
  .)٣( قن عليه، وأن لا يشقُ واحترامه من الورع والأدب مع الرسول 

  :)٤( الأقوال في الآية
ــول الأول ــه  :الق ــت ، قال ــاني أي مال ــاس  عطــاء الخراس ــن عب ــول اب ــو ق  ، وه

   .)٧(، وبنحوه قال جمهور المفسرين )٦(، وقتادة )٥ (ب
  .)٨ (بأثمت ، وهو قول ابن عباس :  صغت يعني  :القول الثاني

ــول  ــثالق ــد   : الثال ــول مجاه ــو ق ــت ، وه ــفيان )٩(أي زاغ ــضحاك ، وس ، وال
                             

 a     b     c d e gf h i j  k l m n o p rq s  t u ̀ ] :الآية بتمامها   ) ١(

v w Z .  
 وقد ، ١١٩، ص) ٣٦٣(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ٢(

  ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
  )٨٧٣(تيسير الكريم الرحمن : انظر   ) ٣(
  ) .٦/٤٠(النكت والعيون ، ) ٢٣/٩٣ (جامع البيان  ) ٤(
  . لابن المنذر ) ٨/٢١٩(عزاه السيوطي في الدر المنثور   ) ٥(
اه السيوطي في الدر المنثور  ، وعز)٢٣/٩٤(الطبري  ، و)٣/٣٢٢(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٦(

  .لعبد بن حميد ) ٨/٢١٩(
الكشف  ، )٣/٤٦٧(بحر العلوم ، ) ٥/١٥٠(، معاني القرآن للزجاج ) ٣/١٦٦(معاني القرآن للفراء : انظر   ) ٧(

المحرر الوجيز  ، )١١٢٠(الكشاف  ، )٥/١١٩(معالم التتريل  ، )٤/٣١٩(الوسيط  ، )٩/٣٤٦(والبيان 
أنوار  ، )٢/٣١٠٦(الجامع لأحكام القرآن ، )٣٠/٣٩(التفسير الكبير  ، )١٤٥٢ (زاد المسير، )١٨٧٣(

إرشاد  ، )٨/٤٠٩(البحر المحيط  ، )٤/٢٤٤(التسهيل ، )٢/٧٠١(مدارك التتريل  ، )٥/٢٢٤(التتريل 
تفسير المراغي  ، )٥/٣١١(فتح القدير  ، )٢٨/٢٢٦(روح المعاني  ، )٦/٢٦٨(العقل السليم 

   .)٨/٢٣٢(أضواء البيان  ، )٢٨/٣٥٦(التحرير والتنوير  ، )٨٧٣( الكريم الرحمن تيسير، )١٠/١٠٢(
  .مردويه عزوه لابن ) ٨/٢١٩(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٣/٩٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٨(
 المنثور  ، وعزاه السيوطي في الدر)٢٣/٩٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره ، و) ٣٠١(تفسير مجاهد   ) ٩(

  .لعبد بن حميد ) ٨/٢١٩(
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  .)١(الثوري
  

ــل  - واالله أعلــم -الأقــرب للمعــنى   هــو القــول الأول ، ويمكــن أن يحمــل المي
 ــ   ــار أنَّ التوب ــة ، باعتب ــد التوب ــصواب بع ــل إلى ال ــى المي ــه عل ــك ، أو في ــق ذل ة تحق

يحمل على أنَّ القلوب قـد مالـت عـن الـصواب وزاغـت بمجانبـة الأسـلوب اللائـق                     
  . فتؤمر بالتوبة إلى االله لمحو ذلك في التعامل مع النبي الكريم 
ــسيرية  ــدة التف ــه : والقاع ــه   أن ــاً فإن ــداً أو مطلق ــون مقي ــين أن يك ــظ ب إذا دار اللف

  . )٢( يحمل على إطلاقه
  .  قول صحيح في المعنى عطاء الخراسانيوعليه فقول 

ــن عاشــور   ــال الطــاهر اب ــت إلى الخــير  :   e Z  ] و: ( /ق ــت ، أي مال مال
ميـل            وحق المعاشرة مـع الـزوج ، ومنـه سمـي سمـاع الكـلام إصـغاء لأن المـستمع ي

ــاه انحرافــاً عـــن أدب     ...يكلمـــه سمعــه إلى مــن    ت لَ وفيــه إيمــاء إلى أن فيمـــا فع 
 عليهمـا أن تتوبـا ممـا صـنعتاه ليقـع بـذلك صـلاح                وأنَّ،  المعاشرة الذي أمـر االله بـه        

   .)٣() ما فسد من قلوما 
  واالله أعلم ،،

  
  

  
  

                             
   .)٢٣/٩٤( الطبري في تفسيره ماأخرجه عنه  ) ١(
  ) .٢/٥٥٥(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ٢(
   .)٢٨/٣٥٦(التحرير والتنوير   ) ٣(
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    .)١(  ]٥: التحريم [   Z  § ]: وفي قول االله تعالى * 
  . )٢( الصائمات  :عطاء الخراساني قال -١٩٩

 
ــنبي    *  ــذير لأزواج ال ــة تح ــذه الآي ــاً    في ه ــه أزواج ــن أن يبدل ــه إن طلقه  أن

ــاً خــيراً منــهن ، ولا يلــزم  وهــذا مــن بــاب التعليــق الــذي لم يوجــد ،   وجمــالاًدين
، لكــان مــا ذكــره االله مــن هــذه الأزواج  ، ولــو طلقهــن ، فإنــه مــا طلقهــن وجــوده

 -رضـي االله عنــهن -فلمـا سمعــن    .والإيمــان ، الجامعـات بــين الإسـلام   فاضـلات ال
ــب ــادرن إلى رضــا رســول االله  هــذا التخويــف والتأدي ، فكــان هــذا الوصــف  ، ب

 االله لا يختــار دليــل علـى أنَّ ه ، وفي ـ ، فـصرن أفــضل نـساء المــؤمنين   منطبقًـا علــيهن 
ــوله  ــوال   لرس ــل الأح ــضلهاإلا أكم ــار ا و ، وأف ــا اخت ــسائه  لم ــاء ن ــوله بق الله لرس

  .)٣(  على أن خير النساء وأكملهنالمذكورات معه دلَّ
  : )٤(الأقوال في الآية

  : اختلف أهل العلم في معنى السائحات على قولين 
ــه  :القــول الأول ــصائمات ، قال ــول عطــاء الخراســاني ال ــاس  ، وهــو ق ــن عب اب

ــادة )٥( ب ــضحاك )٦(، وقت ــك  )٧(، وال ــو مال ــة ، وأب ــول  )٨( ، وعكرم ــو ق ، وه
ــراء  ــاج )٩(الفـ ــسمرقندي )١٠(، والزجـ ــدي )١١(، والـ            ................،)١٢(، والواحـ

                             
  .x y z    { | }  ~  � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §   ̈© ª Z  ]:الآية بتمامها   ) ١(
وقد  ، ١٢٠، ص) ٣٦٤(رملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر ال  ) ٢(

  ) .١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
   .)٨٧٤-٨٧٣(تيسير الكريم الرحمن : انظر   ) ٣(
  ) .٦/٤٢(النكت والعيون : انظر   ) ٤(
   .)٢٣/١٠١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(
وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٣/١٠١(الطبري  ، و)٣/٣٢٣(سيره أخرجه عنه الصنعاني في تف  ) ٦(

   .ابن المنذرعبد بن حميد، وعزوه ل) ٨/٢٢٤(
   .)٢٣/١٠٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٧(
   .ابن المنذرعبد بن حميد، ول) ٨/٢٢٤( السيوطي في الدر المنثور عزاه  ) ٨(
  ) . ٣/١٦٧(معاني القرآن للفراء   ) ٩(
  ) .٥/١٥١(معاني القرآن للزجاج   )١٠(
   .)٣/٤٦٩(بحر العلوم  ) ١١(
   .)٤/٣٢١(الوسيط  ) ١٢(
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  .)٢(، واختاره ابن كثير)١(والراغب 
ــال الزجــاج  ــال أهــل اللغــة  : ( /ق ــل :وق ــصائم ســائح لأنَّل إنمــا قي ــذي  ل ال

 ــ يـسيح متعبــم ، والـصائم ك ــ لا زاد معـه   ود طْعذلك ؛ يمــضي ، فحــين يجــد الـزاد ي
   .)٣() النهار ولا يطْعم شيئاً ، فلشبهه به سمي سائحاً 

ــاني ــن أســلم أي ســائحات   :القــول الث ــه زيــد ب ــد مهــاجرات ، قال ــه عب  ، وابن
  .)٤("   سياحة إلا الهجرة ليس في القرآن ولا أمة محمد " : الرحمن ، وقال 

إنمــا ذكــر هــذا و؛ المهــاجرات : والــسائحات : ( /قــال الطــاهر ابــن عاشــور 
ن بـالهجرة فـإن المهـاجرات غيرهـن كـثير،            يمـت إن كـن ـنالوصف لتنبيههن علـى أ

   .)٥( ) والمهاجرات أفضل من غيرهن
  

  . )٦(أكثر المفسرين على ذكر القولين دون ترجيح في معنى السائحات 
ــرب  ــم –والأق ــه الم  – واالله أعل ــذي علي ــول الأول ، ال ــو الق ــل   ه ــسرون وأه ف

  . اللغة أنَّ السائحات هن الصائمات 
ــذلك  ــشهد لـ ــنبي  ويـ ــن الـ ــا روي عـ ــال    مـ ــه قـ ــم  > : أنـ ـ نَ ه وح ــساْئِ الـ

نْ وم   .  )٧(<الْصاْئِ

                             
   .)٢٢٣(المفردات في غريب القرآن   ) ١(
   .)٤/٤١٢( ، )٢/٤٣١(تفسير ابن كثير   ) ٢(
  ) . ٥/١٥١(معاني القرآن   ) ٣(
   .)٢٣/١٠٢( الطبري في تفسيره ماأخرجه عنه  ) ٤(
   .)٢٨/٣٦١(التحرير والتنوير   ) ٥(
المحرر الوجيز  ، )١١٢٠(الكشاف  ، )٥/١٢٢(معالم التتريل  ، )٩/٣٤٩(الكشف والبيان : انظر   ) ٦(

أنوار  ، )٢/٣١٠٩(الجامع لأحكام القرآن ، )٣٠/٤٠(التفسير الكبير  ، )١٤٥٣(زاد المسير ، )١٨٧٣(
تفسير ابن  ، )٨/٤١١(يط البحر المح ، )٤/٢٤٥(التسهيل  ، )٢/٧٠٢(مدارك التتريل ، )٥/٢٢٥(التتريل 

 ، )٥/٣١١(فتح القدير  ، )٢٨/٢٣٠(روح المعاني  ، )٦/٢٦٨(إرشاد العقل السليم  ، )٤/٤١٢(كثير 
   .)١٠/١٠٠(تفسير المراغي 

عزوه ) ٤/٢٩٧(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )١٢/١٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  . ضعيف  ) ٧(
قال  .  والبيهقي في شعب الإيمان من طريق عبيد بن عمير عن أبي هريرة للفريابي ، ومسدد في مسنده ، 

، ) ٧٠٧٣(، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ) وهذا مرسل جيد ) : ( ٢/٤٣١(عنه ابن كثير في تفسيره 
   .) ٣٣٣٠: (وتكلم عنه عند الحديث رقم 
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٨٠٥  

رد ، وقــد و)١(ولفــظ الــسياحة مــن الألفــاظ الكليــة المطَّــردة في القــرآن الكــريم 
ـر االله في القـرآن مـن الـسياحة                أنَّعن ابن عباس والضحاك       فالمقـصود بـه    كـلُّ مـا ذَكَ

  .)٢(الصائمون 
: الــصوم ضــربان : قــال بعــضهم ، أي صــائمات   Z  § ]       : (قــال الراغــب 

وهـو حفـظ الجـوارح عـن      ؛  وصـوم حكمـي     ،  حقيقي وهو تـرك المطعـم والمـنكح         
الـسائح هـو الـذي يـصوم هـذا الـصوم دون             ف،  المعاصي كالـسمع والبـصر واللـسان        

ــذين يتحــر: وقيــل ، الــصوم الأول  ــه الــسائحون هــم ال ــضاه قول  µ ]: ون مــا اقت
¶  ̧¹   º » ¼ ½ ¾ ¿      À Á ÃÂ Z  ] ٣()  ]٤٦: الحج(.  
ــة   و ــن تيمي ــال شــيخ الإســلام اب ــرآن   : ( /ق ــسياحة المــذكورة في الق ــا ال وأم

ــسياحة المبتد    ــذه ال ــا ه  ــراد ــيس الم ــإنَّ فل ــة ف ــلاتي  ع ــساء ال ــد وصــف الن   االله ق
ــذلك   ــزوجهن رســوله ب ــبرار والمــرأة المزو، يت ــسافر في ال ــشرع لهــا أن ت  يجــة لا ي

  .)٤( ) الصيام: أحدهما  : سائحة بل المراد بالسياحة شيئان
ولــيس المــراد مــن الــسياحة مــا قــد يفهمــه بعــض مــن : ( / قــال ابــن كــثير و

التفـــرد في شـــواهق الجبـــال والكهـــوف ، و يتعبـــد بمجـــرد الـــسياحة في الأرض
ن والــزلازل في الــدين، فــإنَّ والــبراري كمــا   هــذا لــيس بمــشروع إلا في أيــام الفــت ،

ــت في صــحيح البخــاري :   قــال أن رســول االله  ، عــن أبي ســعيد الخــدري  ثب
ــالِ    >  ب ــعف الجِ ــا ش ِبه ــع ب ت ي مــن ــلِ غَ جــالِ الر م ــر ي نَ خ ــو كُ نْ ي ــك أَ ــوم، و يوشِ  عاقِ

  . )٦( ) )٥( <نت الفِن مِهِنِيدِ بِرفِ، يالقَطْرِ
 فـلا حاجــة إلى   إذا عــرف التفـسير مــن جهـة الــنبي  أنـه  : والقاعـدة التفــسيرية  

                             
  ) . ١/٤١٠(كليات الألفاظ في التفسير : انظر   ) ١(
   .)١٤-١٢/١٣( الطبري في تفسيره ما عنهأخرجه  ) ٢(
   .  )٢٢٣(المفردات في غريب القرآن   ) ٣(
  ) .  ١٠/٦٤٣(مجموع الفتاوى   ) ٤(
في كتاب الإيمان ، باب من الدين الفرار من الفتن ، ) ١٩: (أخرجه البخاري في صحيحه برقم  . صحيح  ) ٥(

) ٧٠٨٨: (م غنم يتبع ا شعف الجبال ، وبرقم في كتاب بدء الخلق ، باب خير مال المسل) ٣٣٠٠: (وبرقم 
  . في كتاب الفتن ، باب التعرب في الفتنة 

     .)٢/٤٣١(تفسير ابن كثير   ) ٦(
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  .)١(قول من بعده 
ــن تيميــة      ــلام اب ــيخ الإس ــال ش ــم أنَّ   : ( /ق ــي أن يعل ــا ينبغ  الألفــاظ ومم
ف تفــسيرها ومــا أريــد ــا مــن جهــة الــنبي الموجــودة في القــرآن والحــديث إذا عــرِ

  ٢() لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم( .  
ـستأنس  ضـعيفاً إلا أنــه  والحـديث وإن كـان   بـه هنـا ، لأنــه شـاهد علـى معــنى     ي 

  .  وافق القول الصحيح في المسألة عطاء الخراساني وعليه فقول ،لغوي 
ــال   ــن أن يق ــم: ويمك ــيم    أع ــن الق ــه اب ــا قال ــك م ــن ذل ــف االله  : ( / م وص
ــنبي  ــساء ال ــبحانه ن  ــ  س ــو طلَّ ــلاتي ل ــه بدال ــائحات  ق أزواج ــأن س ــه ــن ب ، ل

وإنمـا هـي    ،  ولا إدامـة صـيام      ،   في طلـب علـم        ولا سـفراً   احتهن جهـاداً  وليست سي 
  .)٣( ) ذكرهووالإنابة إليه ، سياحة قلون في محبة االله تعالى وخشيته 

  واالله أعلم ،،
  
  
  
  

  

                             
  ) . ١/١٤٩(قواعد التفسير   ) ١(
  ) .  ٧/٢٨٦(مجموع الفتاوى   ) ٢(
  ) .   ٥٩(حادي الأرواح   ) ٣(
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    .)١( ] ٣: الملك [   A B C  ED Z @ ? < ]: في قول االله تعالى  *
  . )٢(لا يفوت بعضه بعضاً :  يقال  :راسانيعطاء الخقال  -٢٠٠

 
في هذه الآية يبـين االله نعمـة مـن نعمـه ، وآيـة مـن آياتـه ، وهـي الـسماوات                         * 

،  كــل واحــدة فــوق الأخــرىالــسبع الــتي أحكــم خلقهــا وأتقنــه ســبحانه وتعــالى ، 
  . نقصلا خلل و، ليس فيها اختلاف ولا وخلقها في غاية الحسن والإتقان 

  :)٣(الأقوال في الآية
ــضاً  :القــول الأول ــضه بع ــوت بع ــه لا يف ــول عطــاء الخراســاني ، قال  ، وهــو ق

  . )٤(بابن عباس 
ــاني ــول الثـ ــادة    :القـ ــه قتـ ــتلاَف ، قالـ ــن اخـ ــبري )٥(مـ ــه الطـ ، )٦(، ووافقـ

  . )٧(والزجاج
  .)٨(ب ، قاله ابن عباس تشققمن  : الثالثالقول 
  .)٩(ي من عيب ، قاله السد : الرابعالقول 

                             
  . A B C  ED F G          H I J K      L Z @ ? < >= ; : 9  8 ] :الآية بتمامها   ) ١(
وقد  ، ٩٨، ص) ٢٥٦(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ٢(

النكت والعيون ، وذكر هذا الأثر عنه الماوردي في ) ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
)٦/٥١ (.  

  ) .٦/٥١(النكت والعيون : انظر   ) ٣(
   . - ولم أقف عليه –لابن المنذر ، وابن أبي حاتم ) ٨/٢٣٤(عزاه عنه السيوطي في الدر المنثور   ) ٤(
وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٣/١١٩(الطبري  ، و)٣/٣٢٦(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٥(

   .ابن المنذرعبد بن حميد، وعزوه ل) ٨/٢٣٤(
  ) . ٢٣/١١٩ (جامع البيان  ) ٦(
  ) . ٥/١٥٥(معاني القرآن للزجاج   ) ٧(
في الدر المنثور وزاد السيوطي ، ) ١٨٩٣٠: ( برقم )١٠/٣٣٦٣( في تفسيره ابن أبي حاتمأخرجه عنه   ) ٨(

  . ، وابن مردويه - ولم أقف عليه –عزوه لابن جرير ) ٨/٢٣٥(
  .) ٦/٥١(النكت والعيون ذكره عنه الماوردي في   ) ٩(
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٨٠٨  

  
ــدلُّ  ــي ت ــنى ، وه ــة في المع ــوال متقارب ــنى واحــد ،  الأق ــى مع ــها عل  في مجمل
لا يتقـدم بعـضها علـى       ولا عيـب ؛     وهو أنه ليس في خلـق الـسماوات مـن اخـتلاف             

ــستقيمة        ــا م ــص ، وإنم ــه ولا نق ــل في ــم ، لا خل ــب محك ــا متناس ــض ، خلْقُه بع
،  وإذا انتفــى الـنقص مـن كـل وجــه   . عـز  مـستوية تـدلّ علـى عظمــة خالقهـا جـلَّ و     

ــها وارتفاعهــا ، متناســبة مــن كــل وجــه  صــارت حــسنة كاملــة ،  ، في لوــا وهيئت
  . ، الثوابت منهن والسيارات وما فيها من الشمس والقمر والكواكب النيرات
  . )١(وبنحو هذا المعنى قال جمهور المفسرين 

  .)٢() قتضى الحكمة أي ليس فيها ما يخرج عن م: ( /قال الراغب 
  .  قول صحيح في الآية عطاء الخراسانيوعلى هذا فقول 

ــسيرية   ــدة التف ــه : والقاع ــع إرادة   أن ــدة ، ولم يمتن ــاني ع ــظ مع ــل اللَّف إذا احتم
مل عليها ٣( الجميع ح( .  

ــن ع  ــال الطــاهر اب ــشرك إذ   : ( /اشــور ق ــل ال ــريض بأه ــه التع ــصود من والمق
ــدلُّ     ــا ي ــتدلال بم ــر والاس ــاعوا النظ ــا تــشاهده     أض ــالى بم ــة االله تع ــى وحداني  عل

ــالى     ــال تع ــصر ، ق مكــن لكــل مــن يب ــك م ــب ، وذل ــصارهم مــن نظــام الكواك      :أب
[ P Q R S T U          V W  X Y Z [  \ Z  ] ٤()  ]٦: ق(  .  

  واالله أعلم ،،
  

  

                             
، )٥/١٢٥(معالم التتريل  ، )٤/٣٢٦(الوسيط  ، )٩/٣٥٦(الكشف والبيان  ، )٣/٤٧٤( العلوم بحر: انظر   ) ١(

الجامع ، )٣٠/٥١(التفسير الكبير  ، )١٤٥٦(زاد المسير  ، )١٨٧٧(المحرر الوجيز  ، )١١٢٥(الكشاف 
 ، )٤/٢٤٩(التسهيل  ، )٢/٧٠٦(مدارك التتريل ، )٥/٢٢٨(أنوار التتريل  ، )٢/٣١١٥(لأحكام القرآن 
روح المعاني  ، )٦/٢٧٥(إرشاد العقل السليم  ، )٤/٤١٨(تفسير ابن كثير  ، )٨/٤١٨(البحر المحيط 

التحرير  ، )٨٧٥(تيسير الكريم الرحمن  ، )١٠/١١٠(تفسير المراغي  ، )٥/٣٢١(فتح القدير  ، )٢٩/١٠(
   .)٢٩/١٧(والتنوير 

   .)٣٨٨(المفردات في غريب القرآن   ) ٢(
  ) . ٢/٨٠٧(تفسير قواعد ال  ) ٣(
   . )٢٩/١٧(التحرير والتنوير   ) ٤(
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٨٠٩  

 

    .)١( ] ٣: الملك [   F G          H I J K      L Z ]: وفي قول االله تعالى * 
  . )٢(هل ترى من تشقق أو خلل :  يقال  :عطاء الخراسانيقال  -٢٠١

 
 *  ــدب ــة بالت ــذه الآي ــاده في ه ــأمر االله عب ــسماوات  ي ــق ال ــاد  ر في خل ــن أع ، وم

 لــن يجـد خلـلاً أو نقـصاً في هــذا الخلـق العظـيم ، فتبــارك االله      النظـر معتـبراً متـدبراً   
  . أحسن الخالقين 

  :)٣(الأقوال في الآية
 ، وهــو عطــاء الخراســاني هــل تــرى مــن تــشقق أو خلــل ، قالــه  :القــول الأول

  : )٦(، ومنه قول الشاعر )٥(، وسفيان الثوري )٤(بقول ابن عباس 
ــب ــ نــ لَى ــ ــمكُ ــ ــ علاَ بِ ــ ــم ــ دٍ ساءٌم  

  
     رـــــو ـــــا فُطُ هي ـــــا فِ م ـــــا فَ هني زو  

  .)٨(، والسدي )٧( من خلل ، قاله قتادة  :القول الثاني  
  . )٩(من خروق ، قاله السدي  : الثالثالقول 
  . )١٠(ب ، قاله ابن عباس من وهي : الرابعالقول 

  
                             

  . A B C  ED F G          H I J K      L Z @ ? < >= ; : 9  8 ] :الآية بتمامها   ) ١(
وقد  ، ٩٨، ص) ٢٥٨(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ٢(

  ) . ١٧١(كم عليه صسبقت دراسة هذا الإسناد والح
  ) .٦/٥١(النكت والعيون : انظر   ) ٣(
وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٨٩٣٠: (برقم ) ١٠٣٣٦٣(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٤(

  . ، وابن مردويه - ولم أقف عليه – جرير عزوه لابن) ٨/٢٣٥(
   .)٢٣/١٢١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(
، ) ٢/٣١١٦(، والجامع لأحكام القرآن ) ٩/٣٥٧( ، وهو من شواهد كشف البيان ف على قائلهلم أق  ) ٦(

  ) . ٥/٣٢١(، وفتح القدير ) ٨/٤١٩(والبحر المحيط 
وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٣/١٢٠(الطبري  ، و)٣/٣٢٦(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٧(

   .نذرابن المعبد بن حميد ، وعزوه ل) ٨/٢٣٤(
  .لابن المنذر ) ٨/٢٣٥(عزاه السيوطي في الدر المنثور   ) ٨(
  ) .٦/٥١(النكت والعيون ذكره عنه الماوردي في   ) ٩(
   .)٢٣/١٢٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١٠(
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٨١٠  

  
ــدلُّ الأقــوال م ــة في المعــنى ، وهــي ت  علــى معــنى واحــد ، وهــو أنَّ مــن  تقارب

ع البصر في خلق الـسماوات وجـد مـن عظـيم الـصنعة الإلهيـة أنـه لـيس في هـذه              رج
الــسماء تــشقق أو خلــل ، أو خــروق أو وهــن ، بــل هــي محكمــة الخلــق ، عظيمــة 

  . الصنع ، أتقنها االله الذي أتقن كلَّ شيء 
  . )١() وهذه كلها متقاربة : ( الأقوال بعد ذكر / قال ابن كثير 

  . )٢(وبنحو هذا المعنى قال جمهور المفسرين 
وذلــك قــد يكــون علــى ســبيل ،  فيــه يي اخــتلال ووهــأ: ( /قــال الراغــب 

 À   ÂÁ Ã        Ä ¿ ]:  قــال، وقــد يكــون علــى ســبيل الــصلاح     ، الفــساد 
Å   Æ  Z  ] مل ٣()  ]١٨: المز(.  

ــسيرية  ــدة التف ــه  : والقاع ــع إرادة   أن ــدة ، ولم يمتن ــاني ع ــظ مع ــل اللَّف إذا احتم
مل عليها ٤( الجميع ح(.  

  .  قول صحيح في الآية عطاء الخراسانيوعلى هذا فقول 
ــر بفــتح الفــاء وســكو: والفطــور : ( /قــال ابــن عاشــور  ن الطــاء ، جمــع فَطْ

 ق وهــو الــش دع ، أي لا يــسعك إلاّ أن تعتــرف بانتفــاء الفطــور في نظــام      والــص
ــسماوات  ــان   ، ال ــذلك ك ــشقاقاً ، ول ــرى في خلالهــا ان ــة لا ت ــة محبوك ــا ملتئم فتراه

  .)٥ ()انفطار السماء وانشقاقها علامة على انقراض هذا العالم ونظامهِ الشمسي 
  

                             
   .)٤/٤١٨(تفسير ابن كثير   ) ١(
بحر ، ) ٥/١٥٥(لقرآن للزجاج ، معاني ا) ٢٣/١٢٠ (جامع البيان، ) ٣/١٧٠(معاني القرآن للفراء : انظر   ) ٢(

الكشاف  ، )٥/١٢٥(معالم التتريل  ، )٤/٣٢٦(الوسيط  ، )٩/٣٥٧(الكشف والبيان  ، )٣/٤٧٤(العلوم 
الجامع لأحكام ، )٣٠/٥٢(التفسير الكبير  ، )١٤٥٦(زاد المسير  ، )١٨٧٧(المحرر الوجيز  ، )١١٢٥(

البحر  ، )٤/٢٤٩(التسهيل  ، )٢/٧٠٦(تريل مدارك الت، )٥/٢٢٨(أنوار التتريل  ، )٢/٣١١٦(القرآن 
روح المعاني  ، )٦/٢٧٥(إرشاد العقل السليم  ، )٤/٤١٨(تفسير ابن كثير  ، )٨/٤١٩(المحيط 

التحرير  ، )٨٧٥(تيسير الكريم الرحمن  ، )١٠/١١٠(تفسير المراغي  ، )٥/٣٢١(فتح القدير ، )٢٩/١١(
   .)٢٩/١٩(والتنوير 

   .)٣٨٤(قرآن المفردات في غريب ال  ) ٣(
  ) . ٢/٨٠٧(قواعد التفسير   ) ٤(
   . )٢٩/١٩(التحرير والتنوير   ) ٥(
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٨١١  

 
 

    .  ]١: القلم [   ZY Z ]:  قول االله تعالى في *
  . )١( الأرض يحمل الذي الحوت هو  :عطاء الخراسانيقال  -٢٠٢

 
 *   ــي أو ــة ، وه ــن الحــروف المقطع ــت بحــرف م ــسورة افتتح ــذه ال ل ســورة ه

  . )٢(نزلت بحرف مقطَّع من حروف الهجاء 
 )٣(:  
ــرأ الكــسائي ، ويعقــوب ، *  ــشامق ــواو  : وخلــف ، وه ــون في ال ، بإدغــام الن

  . واختلف فيه عن ورش ، وعاصم ، والبزي ، وابن ذكوان 
  . وقرأ الباقون بالإظهار ، وهما لغتان معناهما واحد * 

  :)٤(الأقوال في الآية
أن النـــون الحـــوت الـــذي عليـــه الأرض ، قالـــه عطـــاء        :القـــول الأول

  .)٧(، وابن جريج)٦(، ومجاهد )٥ (بابن عباس  رواية عن، وهو الخراساني
، )٨( بأنـه حــرف مــن حـروف الــرحمن ، قالـه ابــن عبــاس      :القـول الثــاني 

  .يعني من الحروف المقطَّعة 

                             
 ، )٢/٣١٢١(الجامع لأحكام القرآن ، والقرطبي في ) ١٠/٥(ذكره عنه الثعلبي في الكشف والبيان   ) ١(

   .)٥/٣٣١(فتح القدير والشوكاني في 
   .)٢٩/٥٩(التحرير والتنوير : انظر   ) ٢(
  ) .٢/٣٨٢(، البدور الزاهرة ) ٣١٠(بسوط الم: انظر   ) ٣(
الجامع  ، )١٤٥٩(زاد المسير ، ) ٦٠-٦/٥٩(النكت والعيون ، ) ١٤٤-٢٣/١٤٠ (جامع البيان: انظر   ) ٤(

  ).٣١٢٢-٢/٣١٢١(لأحكام القرآن 
وزاد  ، )٢٣/١٤١(الطبري  ، و)٣/٣٢٩(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره ، و) ٣٠٤(تفسير مجاهد   ) ٥(

 ، ابن المنذرلفريابي ، وسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وعزوه ل) ٨/٢٤٠(في الدر المنثور السيوطي 
 ، وأبو الشيخ في العظمة ، والحاكم وصححه ، والبيهقي - ولم أقف عليه –وابن مردويه ، وابن أبي حاتم 

  . في الأسماء والصفات ، والخطيب في تاريخه ، والضياء في المختارة 
عبد بن حميد ، ل) ٨/٢٤٢( السيوطي في الدر المنثور  ، وعزاه)٢٣/١٤٢(عنه الطبري في تفسيره أخرجه   ) ٦(

   .ابن المنذرو
  . لعبد بن حميد ، وابن المنذر ) ٨/٢٤٢(السيوطي في الدر المنثور عزاه   ) ٧(
   .)٢٣/١٤٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٨(
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٨١٢  

ــول  ــثالق ــنبي   أنَّ : الثال ــن ال ــرة ع ــو هري ــدواة ، رواه أب ــون ال ــو ، )١(  الن وه
  .)٣(، والحسن ، وقتادة )٢ (بابن عباس  رواية عن

 ، رواه    يجـري بمـا هـو كـائن إلى يـوم القيامـة             مـن نـور   هـو لـوح      : الرابعالقول  
  .)٥( عن النبي ، )٤(عن أبيه ، معاوية بن قرة 

 ـ   : الخـامس القول   م بمـا يـشاء ،     م أقـسم اللَّـه بـه ، وللَّـه تعـالى أن يقـسِ              سأنـه قَ
  .)٦(، وابن زيد قاله قتادة 

  . أنه اسم من أسماء السورة ، وهو مأثور : القول السادس
  .)٧(أنه حرف من حروف المعجم  : ابعالقول الس

  .)٨(أن نون بالفارسية أيذون كن ، قاله الضحاك  : القول الثامن
  .  أنَّ نون ر في الجنة ، قاله جعفر الصادق : القول التاسع
  . )٩(أنه قسم بنصرة المؤمنين ، وهو قول القرظي  : القول العاشر

  
ــراجح  ــم  واالله أع–ال ــرت في    ZY Z ]  أنَّ -ل ــتي ذك ــة ال ــن الحــروف الهجائي م

 . أوائـل الــسور بيانــاً لإعجــاز القــرآن الكــريم ، وأنَّ الخلــق عــاجزون عــن معارضــته  
  . )١٠(وبنحو هذا المعنى قال جمهور المفسرين 

                             
   . - ولم أقف عليه –للحكيم الترمذي ) ٨/٢٤١(عزاه السيوطي في الدر المنثور   ) ١(
وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٣/١٤٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره ، و) ٣٠٤(تفسير مجاهد   ) ٢(

  . ، وعبد بن حميد عزوه لابن المنذر) ٨/٢٤١(
المنثور وزاد السيوطي في الدر  ، )٢٣/١٤٣(الطبري  ، و)٣/٣٢٩( الصنعاني في تفسيره ماأخرجه عنه  ) ٣(

   .عزوه لابن المنذر) ٨/٢٤١(
، روى عنه ابنه وهو جد إياس القاضي ، صحابي نزل البصرة ، أبو معاوية =  قرة بن إياس بن هلال المزني  ) ٤(

وتقدمت  . )٤٥٥(تقريب التهذيب ، ) ٧/١٨٠(التاريخ الكبير : انظر . مات سنة أربع وستين معاوية ، 
  . ترجمة ابنه معاوية بن قرة 

   .)٢٣/١٤٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(
   .)٢٣/١٤٤( الطبري في تفسيره ماأخرجه عنه  ) ٦(
  ) .٢٣/١٤٤(ذكر القولين السادس والسابع الطبري في تفسيره   ) ٧(
  ) .٦/٦٠(النكت والعيون ذكره الماوردي في   ) ٨(
   .)١٠/٦(الكشف والبيان الثعلبي في : اشر ذكر القولين التاسع والع  ) ٩(
المحرر  ، )١١٢٨(الكشاف  ، )٥١١(المفردات في غريب القرآن ، ) ٥/١٥٨(معاني القرآن للزجاج : انظر  ) ١٠(
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٨١٣  

  .)١(ويؤيد هذا سكونه وكتبه بصورة الحرف : قالوا 
ــاقش الزمخــشري   ــد ن ــال /وق ــوال الأخــرى فق ــ : (  الأق ــولهم وأم ــو : ا ق ه

الدواة فما أدري أهـو وضـع لغـوي أم شـرعي؟ ولا يخلـو إذا كـان اسمـاً للـدواة مـن             
 كــان ، وإن! أن يكــون جنــساً أو علمــاً ، فــإن كــان جنــساً فــأين الإعــراب والتنــوين 

فـإن  . علماً فأين الإعراب ، وأيهمـا كـان فـلا بـد لـه مـن موقـف في تـأليف الكـلام                        
وجـب إن كـان جنـساً أن تجـره وتنونـه ، ويكـون القـسم بـدواة                   هو مقسم بـه     : قلت  

ودواة والقلــم ، وإن كــان علمــاً أن تــصرفه وتجــره ، : منكــرة مجهولــة ، كأنــه قيــل 
إمــا أن يــراد : أو لا تــصرفه وتفتحــه للعلميــة والتأنيــث ، وكــذلك التفــسير بــالحوت 

تفـسير بـاللوح مـن      نون من النينان ، أو يجعـل علمـاً للبـهموت الـذي يزعمـون ، وال                
  . )٢() نور أو ذهب ، والنهر في الجنة نحو ذلك 

ــال الألوســـي  ــال : ( /وقـ ــبعض مجـ ــث في الـ ــذا ، وللبحـ ــصاص هـ وللقـ
  . )٣( ) الفصل روايات لا يعول عليها ولا ينبغي الإصغاء إليها

لا يجـوز العـدول عـن ظـاهر القـرآن إلا بـدليل يجـب                أنـه   : والقاعدة التفـسيرية    
  .)٤( الرجوع إليه

 قـول ضـعيف في المعـنى لا يعـول           عطـاء الخراسـاني   ومما سبق يتـضح أن قـول        
  .  ، وهو من الإسرائيليات في التفسير عليه 

  واالله أعلم ،،
  

  
  

                                                                              
 ، )٢/٧١١(مدارك التتريل  ، )٥/٢٣٣(أنوار التتريل  ، )٣٠/٦٩(التفسير الكبير  ، )١٨٨١(الوجيز 

إرشاد العقل السليم  ، )٤/٤٢٢(تفسير ابن كثير  ، )٨/٤٣١ (البحر المحيط ، )٤/٢٥٤(التسهيل 
  ) . ١٠/١٢٥( ، تفسير المراغي )٥/٣٣٢(فتح القدير  ، )٢٩/٤٠(روح المعاني  ، )٦/٢٨٤(

م الكلام على تفسير الحروف المقطعة في بداية السور أول سورة غافر   ) ١( وقد تقد  .  
   .)١١٢٨(الكشاف   ) ٢(
   .)٢٩/٤٠(روح المعاني   ) ٣(
  ) .١/١٣٧(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

٨١٤  

 

     . ]٢٨: القلم [   c d  e     f  g  h   i j Z ]: وفي قول االله تعالى * 
  . )١( يقول أفضلهم وأعدلهم  :عطاء الخراسانيقال  -٢٠٣

 
هــذه الآيــة في ســياق قــصة أصــحاب الجنــة الــذين منعــوا منــها المــساكين ،  * 
هـو بنحـو قـول ابـن        أفـضلهم وأعـدلهم ،      : أوسـطهم بأنـه      عطاء الخراسـاني   وتفسير

، )٤(، ومجاهــد)٣(يد بــن جــبير   ، وبنحــوه قــال ســع  )٢(أعــدلهم:  بعبــاس 
، ومحمـــد بـــن كعـــب ، والربيـــع بـــن )٧(، وقتـــادة )٦(، والـــضحاك )٥(وعكرمـــة

  .)٨(أنس
أعقلــهم وأعــدلهم : وعامــة أقــوال المفــسرين تــدور في أنَّ المقــصود بأوســطهم 

  . )٩(وخيرهم ، وأفضلهم ، وأرجحهم عقلاً ، وأقرم إلى الخير 
يقـال هـذا   ، ل فيمـا لـه طرفـان مـذمومان       والوسـط تـارة يقـا     : ( /قال الراغب   

 ـ  هـو   الـذي وكـالجود   ،   ، وأرفعهـم محـلاً      إذا كـان في واسـطة قومـه        سباًأوسطهم ح 

                             
وقد  ، ١٢٢، ص) ٣٧٥(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ١(

  ) . ١٧١(بالضعف صسبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه 
وزاد ، ) ١٨٩٥١: (برقم ) ١٠/٣٣٦٦( ، وابن أبي حاتم )٢٣/١٨٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٢(

  . عزوه لابن المنذر) ٨/٢٥٣(السيوطي في الدر المنثور 
   .)٢٣/١٨١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(
  .لعبد بن حميد) ٨/٢٥٢( السيوطي في الدر المنثور  ، وعزاه)٢٣/١٨١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(
  . لعبد بن حميد ) ٨/٢٥٢( السيوطي في الدر المنثور عزاه  ) ٥(
   .)٢٣/١٨٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(
وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٣/١٨١(الطبري  ، و)٣/٣٣٥(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٧(

   .ابن المنذرعبد بن حميد ، وعزوه ل) ٨/٢٥٢(
   .)٤/٤٢٩(في تفسيره  ابن كثير ذكره عنهما  ) ٨(
النكت  ، )١٠/١٧(الكشف والبيان  ، )٣/٤٨٣(بحر العلوم ، ) ٥/١٦٢(معاني القرآن للزجاج : انظر   ) ٩(

المحرر الوجيز  ، )١١٣١(الكشاف  ، )٥/١٣٨(معالم التتريل ، )٤/٣٣٨(الوسيط ، ) ٦/٦٩(والعيون 
ار أنو ، )٢/٣١٣٠(الجامع لأحكام القرآن  ، )٣٠/٨٠(التفسير الكبير ، )١٤٦٣(زاد المسير  ، )١٨٨٦(

تفسير ابن  ، )٨/٤٤١(البحر المحيط  ، )٤/٢٥٩(التسهيل  ، )٢/٧١٤(مدارك التتريل  ، )٥/٢٣٥(التتريل 
 ، )٥/٣٣٨(فتح القدير  ، )٢٩/٥٣(روح المعاني  ، )٦/٢٨٨(إرشاد العقل السليم  ، )٤/٤٢٩(كثير 

   .)٢٩/٨٦(التحرير والتنوير  ، )٨٨٠(تيسير الكريم الرحمن ، ) ١٠/١٢٩(تفسير المراغي 
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٨١٥  

ـــ، رف بـــين البخـــل والـــس  الإفـــراطون عـــن صفيـــستعمل اســـتعمال القـــصد المَ
ــالــس: والتفــريط، فيمــدح بــه نحــو  ــواء والعدل والننحــو  فةص ، :[ : ; 

< = Z   ] وعلى ذلك  ،  ]١٤٣: البقرة :[ c d  Z   ()١(.  
  ..وذا يتضح المقصود 

  واالله أعلم ،،
  
  
  
  

  
  

                             
   .)٥٣٧(المفردات في غريب القرآن   ) ١(
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   .)١(  ]٤٨: القلم [  R S T         U   V  W X     Y    Z Z ]: تعالى في قوله و* 

  . )٢( مكروب  :عطاء الخراسانيقال  -٢٠٤
 

بر علـــى أذى قومـــه ، وألا يكـــن  بالـــصفي هـــذه الآيـــة يـــأمر االله نبيـــه * 
: والمعــنى إذ ضــجر مــن تكــذيب قومــه لــه ،  كــصاحب الحــوت وهــو يــونس 

لا يكن منـك مـا يلجئـك إلى مثـل ندائـه ، ففيـه التحـذير مـن الوقـوع في كـرب                         أي  
  . )٣(من قبيل كرب يونس ثمَّ لا يدري كيف يكون انفراجه 

  :     )٤(الأقوال في الآية
  :نى المكظوم على أقوال اختلف المفسرون في مع

ــك   :القــول الأول ــو مال ــه عطــاء الخراســاني ، وأب ، وبنحــوه )٥( مكــروب ، قال
  . )٧() الشديد الحزن : ( ، وقال ابن جزي )٦(قال السمرقندي 

ــاني ــول الث ــاس   :الق ــن عب ــه اب ــوم ، قال ــد )٨( ب مغم ــارة )٩(، ومجاه ، وعب
  .)١٠(مملوء غماً : جمع من المفسرين 

                             
  . O  P    Q R S T         U   V  W X     Y    Z Z ] :الآية بتمامها   ) ١(
وقد  ، ١٢٢ص) ٣٧٦(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ٢(

، ) ٦/٧٣(النكت والعيون  وذكره عنه الماوردي في ،) ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
  ) .٤/٤٣٢( ، وابن كثير في تفسيره )٢/٣١٣٤(الجامع لأحكام القرآن والقرطبي في 

   .)٢٩/١٠٥(التحرير والتنوير : انظر   ) ٣(
  ).٤/٤٣٢(تفسير ابن كثير  ، )٢/٣١٣٤(الجامع لأحكام القرآن ، ) ٦/٧٣(النكت والعيون : انظر   ) ٤(
  ) . ٤/٤٣٢(، وابن كثير في تفسيره ) ٦/٧٣(النكت والعيون ذكره عنه الماوردي في   ) ٥(
   .)٣/٤٨٦(بحر العلوم   ) ٦(
   .)٤/٢٦١(التسهيل   ) ٧(
 ، عزوه لابن المنذر) ٨/٢٦٢(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٣/٢٠٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٨(

   .- ولم أقف عليه –وابن أبي حاتم 
  .لعبد بن حميد ) ٨/٢٦٢( ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٢٣/٢٠٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٩(
معالم التتريل  ، )٤/٣٤١(الوسيط  ، )١٠/٢٣(الكشف والبيان ، ) ٥/١٦٤(معاني القرآن للزجاج : انظر  ) ١٠(

  .)٨٨١(تيسير الكريم الرحمن  ، )١٤٦٥(زاد المسير  ، )٥/١٤٢(
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ــل في و ــم   قي ــرب والغ ــين الك ــرق ب ــب ، والكــرب في    : الف ــم في القل أنَّ الغ
  .)١(الأنفاس

  . )٢(المملوء غيظاً ، قاله جماعة من المفسرين  : القول الثالث
  . )٣( وكظمه ، والمملوء غماً وكرباً من أثقله الهم: والمكظوم 

ــان   ــو حي ــال أب ــاً :   V  W X     Y    Z Z ]      : (/ق ــوء غيظ ــه ،  ممل ــى قوم  عل
ــه      ــتعجال مفارقتـ ــوه إلى اسـ ــان ، وأحوجـ ــاهم إلى الإيمـ ــا دعـ ــوا لمـ إذ لم يؤمنـ

  .)٤()إياهم
  :)٥( ومنه قول الشاعر

ــأَو نــت ــن مِ ح ــب م ــي م مِضرح ــز اًن  
  

مِ      ــو ظُ كْ ــبِ م لْ يح القَ ــرِ ادِ قَ ــؤ ي الفُ ــانِ ع  
ــع   ــه : المكظــوم   :القــول الراب ــال ، المحبــوس المــسدود علي ــاب : يق كظــم الب

ـم النـهر إذا سـده ، والمعـنى           ، نـادى في حـال حبـسه في بطـن الحـوت     : أغلقَه وكظَ
ــبس لا     ــات ، أي هــو في ح ــى الثب ــها عل ــة لدلالت ــة اسمي وجــيء ــذه الحــال جمل

 .مـن مثـل ذلـك الحـبس     يرجى لمثله سـراح ، وهـذا تمهيـد للامتنـان عليـه بالنجـاة               
  .)٦(ذكره الأستاذ الطاهر ابن عاشور 

  . )٧() وكظَم فلان حبس نفَسه : ( /قال الراغب 
  

وهـو الـشدة والكـرب والغـم مـن          الأقوال متقاربة ، وتدل علـى معـنى واحـد ،            

                             
   .)٢/٣١٣٤(الجامع لأحكام القرآن  ، والقرطبي في )٦/٧٣(النكت والعيون كره الماوردي في ذ  ) ١(
 ، )٥/٢٣٧(أنوار التتريل  ، )٣٠/٨٨(التفسير الكبير  ، )١٨٨٨(المحرر الوجيز  ، )١١٣٣(الكشاف : انظر   ) ٢(

روح المعاني  ، )٦/٢٩٠(إرشاد العقل السليم  ، )٨/٤٤٦(البحر المحيط  ، )٢/٧١٧(مدارك التتريل 
   . )١٠/١٣٤(تفسير المراغي  ، )٥/٣٤٣(فتح القدير  ، )٢٩/٦٣(

  ) . ٥/١٦٤(، معاني القرآن للزجاج ) ٢٣/١٩٩ (جامع البيان: انظر   ) ٣(
   .)٨/٤٤٦(البحر المحيط   ) ٤(
يز المحرر الوج ، ولم أقف عليه في ديوانه ، وهو من شواهد ابن عطية في البيت منسوب لذي الرمة  ) ٥(

 ، والشوكاني في )٢٩/٦٣(روح المعاني  ، والألوسي في )٨/٤٤٦(البحر المحيط ، وأبو حيان في )١٨٨٨(
   . )٥/٣٤٣(فتح القدير 

   .)٢٩/١٠٥(التحرير والتنوير : انظر   ) ٦(
   .)٤٣٤(المفردات في غريب القرآن   ) ٧(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

٨١٨  

ــسه في بطــن الحــوت    ــن حب ــه ، أو م ــراض قوم ــنى  و. إع ــن حمــل المع ــانع م لا م
  . ا جميعاً عليه

ــسيرية   ــدة التف ــه : والقاع ــع إرادة   أن ــدة ، ولم يمتن ــاني ع ــظ مع ــل اللَّف إذا احتم
مل عليها ١( الجميع ح( .  
 ، وهـو     قـول صـحيح داخـل في المعـنى المـراد           عطـاء الخراسـاني   وعليه فقـول    

  . حيث اللغة الأقرب من 
مه : مكظوم : ( قال ابن منظور  ظَ   .)٢( )مكروب قد أخذ الهم بكَ

  واالله أعلم ،،
  
  
  
  

  
  

                             
  ) . ٢/٨٠٧(قواعد التفسير   ) ١(
   . )١٣/٧٥(لسان العرب   ) ٢(
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    .)١(  ]٥١: القلم [   l m n o       p q  Z ]: وفي قول االله تعالى * 
  . )٢( ليزيلونك بأبصارهم  :عطاء الخراسانيقال  -٢٠٥

 
ــة *  ــذه الآي ــعيطفي ه ــوله  االله لِ ــى  رس ــوس   عل ــه نف ــا تنطــوي علي ــض م بع

  . عندما يسمعون القرآن من الحقد والغيظ وإضمار الشر ؛ ه المشركين نحو
،  حــسدهم وغــيظهم وحــنقهمشــدة ، مــن  بأعينــهمويزيلونــه ه ن يــصيبوفكــادوا

  . منهم ، واالله حافظه وناصره روا عليه من الأذى الفعليهذا منتهى ما قدِو
ــق  ــةِ :أو . المكــان المزلقــة لا يثبــت عليهــا قــدم : والزلَ س  زلــل الرجــل مــن ملاَ

  . )٣(الأرض من طين عليها أو دهن 
  : )٤(الأقوال في الآية

ــذه     ــع ه ــت ، ويجم ــة واختلف ــذه الآي ــنى ه ــسرين في مع ــارات المف ــت عب تنوع
  : الأقوال قولان 

لعــداوة  بعيــون اأــم مــن شــدة تحــديقهم ونظــرهم إليــك شــزراً  :القــول الأول
ــدمك أو  ــون ق ــادون يزل ــضاء ، يك ــولهم   والبغ ــن ق ــك ، م ــر إليَّ: يهلكون ــراًنظ   نظ
لـو أمكنـه بنظـره الـصراع أو الأكـل لفعلـه،        : يكاد يـصرعني ، ويكـاد يـأكلني ، أي           

  :)٥(الشاعر  ومنه قول
يقَتــو ـ ضذَنَ إِارــا الت ـ ــقَ ـ ا فِ وــي ـ نٍ م   وطِ

  
امِ      ــد ــ ئَ الأقَْ اطِ ــو ــ ــلُ م ــراً يزيــ ــ ظَ ن  

  : وتنوعت فيه عبارات المفسرين على أقوال  
                             

  .l m n o       p q  r s t         u v    w x Z ] :لآية بتمامها ا  ) ١(
وقد  ، ١٢٢، ص) ٣٧٧(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ٢(

  ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
   . )٢٩/١٠٨(ر والتنوير التحريزلق ، :  مادة )٧/٥٠(لسان العرب : انظر   ) ٣(
  ).١٤٦٥(زاد المسير ، ) ٦/٧٤(النكت والعيون   ) ٤(
أي ينظر بعضهم إلى بعض نظراً شديداً بالعداوة والبغضاء ، يزيل الأقدام :  ، ومعنى البيت لم أقف على قائله  ) ٥(

رض ، تاج ق: مادة ) ١٢/٧١(، لسان العرب ) ٨/٢٦٨(ذيب اللغة : والبيت من شواهد . عن مواطئها 
، ) ١٠/٢٤(، الكشف والبيان ) ١٧١(تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة : ، ومن التفسير ) ٢٥/٤١٣(العروس 
   .   )٢٩/٦٤(روح المعاني ، ) ٣٠/٨٩( ، التفسير الكبير )١٤٦٥(زاد المسير  ، )١١٣٣(الكشاف 
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   .عطاء الخراسانيليزيلونك بأبصارهم ، قاله  : الأول
ــاني ــ : الث ــصارهم مــن شــدة لينفِ ــه النظــرذونك بأب ــاس  ، قال ، )١ (بابــن عب

  .)٣(، والضحاك )٢( ، وقتادة مجاهدو
  .)٤( ونك بأبصارهم من شدة نظرهم إليك ، قاله السديليمس : الثالث

فأمــا مــذهب أهــل اللغــة فالتأويــل عنــدهم أنــه مــن شــدة   : ( /قــال الزجــاج 
  . )٥() إبغاضهم لك ، وعدوام يكادون بنظَرهِم نظَر البغضاء أن يضروك 

  يريـد أنهـم ينظـرون إليـك بالعـداوة نظـراً شـديداً يكـاد                : (/وقال ابـن قتيبـة      
  .)٦() يزلقك من شدته ؛ أي يسقطك 

ــاً /قــال ابــن الجــوزي  ويــدلُّ علــى صــحته أنَّ االله تعــالى قــرن هــذا   : ( معلِّق
والقــوم كــانوا يكرهــون ،   r s t         Z ]: وهــو قولــه تعــالى النظــر بــسماع القــرآن 

دون النظر إليه بالبغضاء  حِ الكراهة ، في د ٧() ذلك أَش(.  
، )١٠(، وابــن الجــوزي   )٩(، والبغــوي  )٨(ول مــال الواحــدي   وإلى هــذا القـ ـ 

  .، وغيرهم )١١(والشوكاني 
ــاني  ــول الث ــصدوا أنْ أنَّ  :الق ــار ق ــول االله   الكف ــصيبوا رس ــان    ي ــالعين ، وك ب

                    فيهم رجل يمكـث اليـومين والثلاثـة لا يأكـل شـيئاً ، ثم يرفـع جانـب خبائـه ، فتمـر
 ولا غنمـاً أحـسن مـن هـذه ، فمـا تـذهب إلا       لم أر كـاليوم إبـلاً   : به الـنعم ، فيقـول       

 قليلاً حـتى يـسقط منـها عـدة ، فـسأل الكفـار هـذا الرجـل أن يـصيب رسـول االله                   
                             

لسعيد بن منصور ، ) ٨/٢٦٢(نثور  ، وعزاه السيوطي في الدر الم)٢٣/٢٠٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ١(
  . ، وابن مردويه - ولم أقف عليه –وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم 

  .لعبد بن حميد ) ٨/٢٦٢( ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٢٣/٢٠٣( الطبري في تفسيره ماأخرجه عنه  ) ٢(
   .)٢٣/٢٠٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(
   .)٦/٧٤(النكت والعيون  الماوردي في حكاه  ) ٤(
  ) . ٥/١٦٥(معاني القرآن للزجاج   ) ٥(
  ) .  ١٧٠(تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة   ) ٦(
   .)١٤٦٥(زاد المسير   ) ٧(
   .)٤/٣٤٢(الوسيط   ) ٨(
   .)٥/١٤٣(معالم التتريل   ) ٩(
   .)١٤٦٥(زاد المسير  ) ١٠(
   .)٥/٣٤٤(فتح القدير  ) ١١(
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ــة ،   ــزل هــذه الآي ــه ، وأن ــالعين ، فعــصم االله نبي ــهب ــوم مــن  قال ــبي ، وتابعــه ق  الكل
٢(، والسمرقندي )١(رين تلقَّفوا ذلك من تفسيره ، منهم الفراء المفس(.  

رين تحت هذا المعنى على أقوال أشهرها وتنوعت عبارات المفس :  
  .)٣(ليعتانونك ، أي لينظرونك بأعينهم ، قاله الفراء  : الأول
  .)٤(ليصرعونك ، قاله الكلبي  : الثاني

  .)٥(ليرمقونك ، قاله قتادة : الثالث 
ــع ــه ابــن عبــاس   : الراب ــك ، قال ــد كــان يقرؤهــا كــذلك و، )٦ (بليزهقون عب

  .)٨(، وقتادة )٧(  بن مسعود االله
 بـالعين إنمــا   ؛ لأنَّ الإصــابةاًفيــه نظـر  واعتـرض بعـضهم علــى هـذا القــول بـأنَّ    

ــسان    ــع الاستح ــون م ــابتك ــبغض  والإعج ــة وال ــع الكراهي ــال   لا م ــذا ق        : ، وله
[ u v    w Z  ٩( أي ينسبونك إلى الجنون إذا رأوك تقرأ القرآن(.  

واعلـم أنَّ هـذا الـسؤال ضـعيف ، لأـم            : ( الـرد   مناقـشاً هـذا     / قال الرازي   
ــصاحته ،        ــسنون ف ــانوا يستح ــم ك ــدين ، لعلَّه ــث ال ــن حي ــضونه م ــانوا يبغ وإن ك

  .)١٠() وإيراده للدلائل 
ــرطبي  ــال الق ــدلُّ  : ( /وق ــويين ت ــسرين واللغ ــوال المف ــا أق ــا ذكرن ــى م ،   عل

ــه وأنَّ ــه قتل ــالنظر إلي ــرادهم ب ــش  ،  م ــة ال ــع كراه ــن أن يءولا يمن ــالعين  م ــصاب ب ي
  .)١١( ) عداوة حتى يهلك

                             
  ) .٣/١٧٩(قرآن معاني ال  ) ١(
   .)٣/٤٨٦(بحر العلوم   ) ٢(
  ) . ٣/١٧٩(معاني القرآن للفراء   ) ٣(
   .)٢٣/٢٠٣(الطبري  ، و)٣/٣٣٧(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٤(
   .)٦/٧٤(النكت والعيون حكاه الماوردي في   ) ٥(
   .)٢٣/٢٠٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(
بي عبيد في عزوه لأ) ٨/٢٦٢(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٣/٢٠٣(يره أخرجه عنه الطبري في تفس  ) ٧(

  .فضائله 
   .)٢٣/٢٠٣(الطبري  ، و)٣/٣٣٧(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٨(
  .  عن الجبائي )٣٠/٩٠(التفسير الكبير  ، وأورده الرازي في )١٤٦٥(زاد المسير ذكره ابن الجوزي في   ) ٩(
   .)٣٠/٩٠(بير التفسير الك ) ١٠(
   .)٢/٣١٣٥(الجامع لأحكام القرآن  ) ١١(
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ــثير  ــن ك ــال اب ــنى : ( /وق ــة االله  :والمع ــولا وقاي ــاك ل  يحــسدونك لبغــضهم إي
 العـين إصـابتها وتأثيرهـا    وفي هـذه الآيـة دليـل علـى أنَّ       .  لك، وحمايتـه إيـاك منـهم      

ــق ــأمر االله ح ــلَّ ، ب ــز وج ــرق      ع ــن ط ــة م ــث المروي ــذلك الأحادي ــا وردت ب ، كم
   .)١() متعددة كثيرة 

  
أنَّ الــذين كفــروا  :  الجمــع بــين القــولين ، فيقــال    – واالله أعلــم -الأقــرب 
ــالنبي  ــم   ســوءاً ،أرادوا ب ــك شــزراً  فه ــرهم إلي ــن شــدة تحــديقهم ونظ ــون م  بعي

ــدمك أو    ــون ق ــادون يزل ــضاء ، يك ــداوة والبغ ــك ،  الع ــد   يهلكون ــر الحق ــا بنظ إم
  .  ذلك داخل في الآية ، وكلُّ بالعين  والكره ، أو بقصد أن يصيبوه

وهـذا كلـه راجـع إلى مـا ذكرنـا،           : (  بعـد ذكـر الأقـوال كلِّهـا          /قال القرطبي   
  .)٢( ) واالله أعلم . يصيبونك بالعين:   المعنى الجامعوأنَّ

ــان   ــو حي ــال أب ــول :  r s t         Z ]: ( /وق ــن يق ــا لَّ: م ــون ؛ ظــرف ، م يك
ــه  ــصحيح ،  ، وإن كــان حــر p Z ]: العامــل في ف وجــوب لوجــوب ، وهــو ال

ــادوا         ــذكر ك ــوا ال ــا سمع ــه ، أي لم ــه علي ــا قبل ــة م ــذوفاً لدلال ــواب مح ــان الج ك
  .)٣() يزلقونك

  . )٤(وقد أورد جمع من المفسرين القولين في الآية ، دون ترجيح 
ــسعدي   ــال الـ ــة  : ( /قـ ــه العاقبـ ــل االله لـ ولم   ª Z © ]  :فجعـ

قـوه بأبـصارهم    إـم حرصـوا علـى أن يزلِ   ، حـتى  يدرك أعداؤه فيـه إلا مـا يـسوءهم       
، هــذا منتــهى مــا قــدروا  ، مــن حــسدهم وغــيظهم وحــنقهم يــصيبوه بأعينــهم: أي

ــن الأذى الفعلــي ــه م ــولي ، واالله حافظــه وناصــره علي ــا الأذى الق ــون  :، وأم  فيقول
ــوالاً  ــه أق ــوم  في ــيهم قل ــوحي إل ــا ت ــارة    بحــسب م ــون ت ــون"، فيقول ــارة " مجن وت

                             
   .)٤/٤٣٢(تفسير ابن كثير   ) ١(
   .)٢/٣١٣٥(الجامع لأحكام القرآن   ) ٢(
   .)٨/٤٤٧(البحر المحيط   ) ٣(
التفسير الكبير  ، )١٨٨٩(المحرر الوجيز  ، )١١٣٣(الكشاف  ، )١٠/٢٣(الكشف والبيان : انظر   ) ٤(

   )٤/٢٦٢(التسهيل  ، )٢/٧١٧(مدارك التتريل  ، )٥/٢٣٨(تتريل أنوار ال، )٩٠-٣٠/٨٩(
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  . )١( ) "اعرش"وتارة " ساحر"
ــسيرية  ــدة التف ــه : والقاع ــه   أن ــاً فإن ــداً أو مطلق ــون مقي ــين أن يك ــظ ب إذا دار اللف

  . )٢( يحمل على إطلاقه
وعلـى جميـع الوجـوه فقـد جعـل          : (  بعـد ذكـر الخـلاف        /وقال ابن عاشـور     

ــب   الإزِلاق  ــة ، ش ــتعارة المكني ــه الاس ــى وج ــصارهم عل ــسهام بأب ــصار بال ، هت الأب
وهـذا مثـل قولـه     ،  قونـك   يزلِ: ورمز إلى المشبه بـه بمـا هـو مـن روادفـه وهـو فعـل                  

  .)٣()  ]١٥٥: آل عمران  [  Z ¢£    ¡ � ~ { | ]: تعالى 
  واالله أعلم ،،

  
  
  
  
  

  
  

                             
   .)٨٨٢(تيسير الكريم الرحمن   ) ١(
  ) .٢/٥٥٥(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ٢(
   .)٢٩/١٠٨(التحرير والتنوير   ) ٣(
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  .)١ ( ]٦: الحاقة [   º » ¼ Z ¹ ]:  في قول االله تعالى *
  . )٢(  صرصر باردة شديدة :عطاء الخراسانيقال  -٢٠٦

 
 الـصرصر أــا البـاردة الـشديدة ، وذلـك يرجــع إلى     عطـاء الخراسـاني  يفـسر  * 

د    .)٣(الشد لما في البرودة من التعقُّ
  : )٤(الأقوال في الآية
ــول الأول ــاردة  :الق ــريح الب ــصرصر ال ــه  ال ــشديدة ، قال ــاني ال  ، عطــاء الخراس

ــن عبــاس     ــو قــول اب ــة )٥( بوه ، )٨(، والحــسن )٧(، والــضحاك )٦(، وعكرم
 وهـو الـبرد   ر، مـأخوذ مـن الـص     )١٠( المفـسرين    جماعـة مـن   ، وعلى ذلـك     )٩(وقتادة  

   . الشديد المحرق
   :)١١( الشاعر ومنه قول

ـــوأَ ــقِ ـ ــ اللَّنَّإِد فَ ـ ــ لَلَي ـ ــ لُي ـ   رقَ
 

  و   ــر ــح صِ ي ــد رِ ــا موقِ ي حيــر   ال
        ــر م ي ــن م ك ى نــارــر ى ي ــس ع

  
     ــر ح ــت فاً فأنــي ض ــت ب لَ إنْ ج   

  
                             

  . µ  ¶  ̧¹ º » ¼ Z ] :الآية بتمامها   ) ١(
وقد  ، ٩١، ص) ٢٢١(ته لتفسير عطاء الخراساني برقم أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في رواي  ) ٢(

  ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
   .)٨٨٢(تيسير الكريم الرحمن  ، )٢٨٢(المفردات في غريب القرآن : انظر   ) ٣(
  . )١٢٥٤(زاد المسير  ، )١١٣٤(الكشاف ، ) ٦/٧٧(النكت والعيون : انظر   ) ٤(
   .)٢٣/٢١٠(ي في تفسيره أخرجه عنه الطبر  ) ٥(
  . لعبد بن حميد ) ٨/٢٦٥(عزاه السيوطي في الدر المنثور   ) ٦(
   . )٢٣/٢١١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٧(
  ) .٦/٧٧(النكت والعيون ذكره عنه الماوردي في   ) ٨(
   .)٢٣/٢١٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٩(
الجامع لأحكام  ، )١/٤٨٢(الوسيط  ، )٣/٤٨٨(بحر العلوم  ، )٥/١٦٧(معاني القرآن للزجاج : انظر  ) ١٠(

روح المعاني  ، )٦/٢٨٨(إرشاد العقل السليم  ، )٤/٤٣٥(تفسير ابن كثير  ، )٢/٣١٣٦(القرآن 
   .)٥/٣٣٨(فتح القدير ، )٢٩/٥٣(

  ) . ٥٩( ، وانظر ديوانه صالبيت لحاتم الطائي ) ١١(
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٨٢٥  

  . ، أي باردة شديدة البرد ريح صر: فقوله 
 :، والمقـصود    )٢(، وابـن زيـد      )١( أـا الـشديدة ، قالـه مجاهـد            :القول الثـاني  

الشديدة الهبوب ، التي يـسمع لهبوـا صـوت شـديد ، وعلـى هـذا فالـصرصر مـن                 
ــص ــة    رال ــصيحة المزعج ــي ال ــتي ه ــنى  ، وة ، ال ــذا المع ــارهه ــي  اخت ، )٣(المراغ

  .)٥(، وابن عاشور )٤(والسعدي 
ــسعدي  ــال ال ــن صــوت   : ( /ق ــغ م ــوب ، لهــا صــوت أبل ــة شــديدة الهب قوي

  . )٦() الرعد القاصف 
ــث ــول الثال ــسمومأــا  : الق ــشديدة ال ــص  ، ال ــن ال ــو م ــصاد - رفه ــتح ال  - بف

  وهــذا أنــسب لـــديار العــرب ، كمــا قـــال     )٧(، قالــه مجاهـــد   بمعــنى الحــر ،
  . )٨(الألوسي

  
ــة ، موافقــة للغــة ؛ لكــن الأقــرب   ــها محتمل  حمــل – واالله أعلــم –الأقــوال كل

ــاً الآيـــة علـــى المعنـــيين الأولـــين عنيـــان المـــشهوران عنـــد  الملأمـــا،  جميعـ
، وابـــن )٩(، وقـــد احتملـــهما جماعـــة مـــن المفـــسرين كالزمخـــشري المفـــسرين

  .)١٣(، وغيرهم )١٢(، والرازي)١١(، والقرطبي)١٠(عطية
                             

لأبي الشيخ في ) ٨/٢٦٥( ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٢٣/٢١١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ١(
  . العظمة 

   . )٢٣/٢١١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٢(
   .)١٠/١٣٨(تفسير المراغي   ) ٣(
   .)٨٨٢(تيسير الكريم الرحمن   ) ٤(
   .)٢٩/١١٦(التحرير والتنوير   ) ٥(
   .)٨٨٢(تيسير الكريم الرحمن   ) ٦(
   .)٥/٣٤٧(فتح القدير  ، والشوكاني في )٢/٣١٣٧(الجامع لأحكام القرآن رطبي في ذكره عنه الق  ) ٧(
   .)٢٤/١٧٣(روح المعاني   ) ٨(
   .)١١٣٤(الكشاف   ) ٩(
   .)١٨٩٠(المحرر الوجيز  ) ١٠(
   .)٢/٣١٣٦(الجامع لأحكام القرآن  ) ١١(
   .)٣٠/٩٢(التفسير الكبير  ) ١٢(
، )٨/٢٥٤(البحر المحيط  ، )٤/٢٤(التسهيل  ، )٢/٧٢٠(ارك التتريل مد ، )٥/٢٣٩(أنوار التتريل : انظر  ) ١٣(

   .)٦/٢٩٤(إرشاد العقل السليم 
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٨٢٦  

ــشنقيطي  ــريح  كـــلا القـــولين صـــحيح ، وأنَّوالأظهـــر أنَّ : ( /قـــال الـ  الـ
ــرين المــذكورة ــاردة شــديدة ، فهــي عاصــفة شــدي جامعــة بــين الأم دة الهبــوب ، ب

  .)١() البرد 
: قد اختـرت احتمـال هـذين القـولين دون الثالـث ، عمـلاً بالقاعـدة التفـسيرية                  و

تحمــل الآيــة علــى المعــنى الــذي اســتفاض النقــل فيــه عــن أهــل العلــم ، وإن كــان  
  .  )٢( غيره محتملاً

   .صحيح في المعنى /  عطاء الخراسانيقول مما سبق يتضح أنَّ و
  واالله أعلم ،،

  
  
  
  

  

                             
   .)٧/٧٧(أضواء البيان   ) ١(
  ) . ٢/٨٠٤(قواعد التفسير   ) ٢(
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  .  ]١١: الحاقة [   Z 6    5 4 3 2 1 0 / ]: وفي قول االله تعالى  *
  . )١( كثرة الماء وارتفاعه :  طغا الماء  :عطاء الخراسانيقال  -٢٠٧

 
 *االله تعــالى علــى عبــاده ، ويــذكِّرهم بنعمــة مــن نعمــه ،  في هــذه الآيــة يمــتن 

 وعــلا علــى طغــى المــاء علــى وجــه الأرض ،فحــين أغــرق قــوم نــوح في البحــر ، 
ــة  ــعها الرفيع ــمواض ــدهم أنـ ـ    ، ف ــودين بع ــى الخلــق الموج ه ســبحانه امتن االله عل

 علــى أن  ليحمــدوهين نجــاهم الــسفينة في أصــلاب آبــائهم وأمهــام الــذفيحملـهم  
 .)٢( عتبروا بآياته الدالة على توحيدهليو، م حين أهلك الطاغين هنجا

  :)٣(الأقوال في الآية
  . اختلف المفسرون في المراد بطغيان الماء في الآية على أقوال 

ــرة المــاء وارتفاعــه   :القــول الأول ــه عطــاء ،   كث الخراســاني ، وهــو بنحــو  قال
  .)٦(، والضحاك )٥(، ومجاهد )٤ (بقول ابن عباس 
  .)٧( قتادة ه قال،زاد على كل شيء خمسة عشر ذراعاً   :القول الثاني

انـه مـن الملائكـة ، غـضباً لربـه فلـم يقـدروا         زأنـه طغـى علـى خ       : الثالثالقول  
  .)٩(، وسعيد بن جبير )٨( بعلى حبسه ، روي عن ابن عباس 

                             
وقد  ، ٩٨، ص) ٢٥٧(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ١(

  ) . ١٧١(ذا الإسناد والحكم عليه صسبقت دراسة ه
   . )٨٨٢(تيسير الكريم الرحمن : انظر   ) ٢(
  . )٢/٣١٣٨(الجامع لأحكام القرآن  ، )٣/٤٨٩(بحر العلوم ، ) ٦/٧٩(النكت والعيون : انظر   ) ٣(
   .)٢٣/٢١٩( في تفسيره الطبريأخرجه عنه   ) ٤(
لعبد بن حميد، ) ٨/٢٦٦(ه السيوطي في الدر المنثور  ، وعزاه عن)٢٣/٢٢٠( في تفسيره الطبريأخرجه عنه   ) ٥(

  . وابن المنذر 
   . )٢٣/٢٢٠( في تفسيره الطبريأخرجه عنه   ) ٦(
وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٣/٢١٩(الطبري  ، و)٣/٣٣٩(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٧(

   .ابن المنذرعبد بن حميد ، وعزوه ل) ٨/٢٦٧(
  .لسعيد بن منصور ، وابن المنذر ) ٨/٢٦٦(لسيوطي في الدر المنثور عزاه عنه ا  ) ٨(
 ، وأبو بن المنذرلا) ٨/٢٦٧( السيوطي في الدر المنثور  ، وعزاه)٢٣/٢١٩( في تفسيره الطبريأخرجه عنه   ) ٩(

  .الشيخ 
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٨٢٨  

   
  هـــو أنَّ طغيــان المـــاء هنــا عبـــارة عــن كثرتـــه ،   -علــم   واالله أ-الــصحيح  

  .ومجاوزته الحد بارتفاعه وعلوه 
الحـــدود المتعارفـــة في الزيـــادة علـــى : والطغيـــان : ( /قـــال ابـــن عطيـــة 

  .)١()وعلى البشر في أن أغرقهم ، انه في خروجه ، ومعناه طغا على خزالأشياء

  .)٢(وبنحو هذا المعنى قال جمهور المفسرين 
تحمــل نــصوص الكتــاب علــى معهــود الأمــيين في      : القاعــدة التفــسيرية  و

  .)٣( الخطاب
  .  في الآية صحيح يدلُّ على المقصود عطاء الخراسانيوقول 

ــا إنمــا حــصل   ــان المــاء هن ــر  وطغي ــوح علــى فنــون الكف ــوم ن ــسبب إصــرار ق ب
ــ ــه والمعاصــي ومبالغت ــن    هم في تكذيب ــتي م ــام ال ــن الأحك ــه م ــا أوحــى إلي فيم
  .)٤( جملتها أحوال القيامة

ــن عاشــور   ــال الطــاهر ب ــان  : ( /ق ــادة  : والطغي ــة للع ــشدته الخارق ــستعار ل م
 الطوفـان أقـوى شـدة مـن         تشبيهاً لها بطغيان الطاغي علـى النـاس تـشبيه تقريـب فـإنَّ             

  .)٥() طغيان الطاغي 
انه من الملائكة زخأنَّ الماء طغى على  p المفسرين ولعلَّ في قول جماعة من    

الملائكة الكرام ، ولم أجـد دلـيلاً يـدلُّ    قدر   من تنقيص     شيئاً فلم يقدروا على حبسه ،    
مـا  كـلِّ  عليه ، بل عموم الأدلة عن الملائكة تدلُّ على أم قادرون منفِّذون مطيعـون ل            

                             
   .)١٨٩١(المحرر الوجيز   ) ١(
المفردات في ، )٤/٣٤٥(الوسيط  ، )١٠/٢٧(الكشف والبيان ، ) ٥/١٦٨(معاني القرآن للزجاج : انظر   ) ٢(

التفسير ، )١٤٦٧(زاد المسير  ، )١٨٩١(المحرر الوجيز  ، )٥/١٤٥(معالم التتريل  ، )٣٠٧(غريب القرآن 
البحر  ، )٤/٢٦٥(التسهيل  ، )٢/٧٢٠(مدارك التتريل  ، )٥/٢٤٠(أنوار التتريل  ، )٣٠/٩٥(الكبير 

 ، تفسير )٥/٣٤٩(فتح القدير  ، )٢٩/٧٢(روح المعاني  ، )٤/٤٣٦(تفسير ابن كثير  ، )٨/٤٥٢(المحيط 
   .)٢٩/١٢٣(التحرير والتنوير ، ) ١٠/١٣٩(المراغي 

  ) . ١/٢١٧(قواعد التفسير   ) ٣(
   .)٥/٣٤٩(فتح القدير  ، )٢٩/٧٣(روح المعاني  ، )٦/٢٩٤(إرشاد العقل السليم : انظر   ) ٤(
   .)٢٩/١٢٣(التحرير والتنوير   ) ٥(
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٨٢٩  

  { | } t u    v w x y z ] :أمرهم االله به ، وقد قال تعـالى عنـهم           
~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §  ̈ © ª « ¬ Z ]  ٥٠-٤٩: النحل[  .  

 { | }    q r s t  vu w x y   z ]:  وقـــال ســـبحانه  
~ � ¡ ¢ £  ¤ ¥ ¦ Z  ] ٢٠-١٩: الأنبياء[  .  

ت هذه النصوص على قدرة الملائكة لتنفيذ كل ما أمرهم االله تعـالى بـه ، فهـم         فدلَّ
، فمن كـان      ]٦: التحريم    [ À Á Â Ã Z ¿ ¾ ½ ¼ « ]: قادرون مطيعون   

  . ! ؟وهم خزانه الذي كلَّفهم االله به ،  يعجزهم حبس الماء فكيفهذا وصفهم 
  واالله أعلم ،،
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  .  ]٤٦: الحاقة [   a  b c      d Z̀  ]: وفي قول االله تعالى  *
  . )١(  نياط القلب  :عطاء الخراسانيقال  -٢٠٨

 
 بــأفظع مــا يفعلــه ض تقولــه علــى االله مــن يفــرتــصوير لإهِــلاكفي هــذه الآيــة * 

، الملــوك بمــن يغــضبون عليــه ، وهــو أن يأخــذ المقتــول بيمينــه ويكفحــه بالــسيف  
ي :<          ونظـيره قولـه      ،   ويضرب به جيده   دنِ ـاوِ عت ـر ب ي ـةُ خ لَ ـت أَكْ الَ ـا ز ـفَ،   م  ا أَ ذَهانُو  

ــقِان ــبأَ اعِطَ رِهــات صــاحبه   ، )٢( < ي ــإذا انقطــع م ــب ، ف ــصل بالقل ــرق يت والأــر ع
  .)٣(وحينئذ صرت كمن انقطع أره ، ن يقتلني السم اهذا أو: فكأنه قال 

  :)٤( الأقوال في الآية
  . ية على أقوال اختلف المفسرون بالمراد من الوتين في الآ

 ، وهـو قــول   نيـاط القلــب قالـه عطـاء الخراســاني    الـوتين هــو أنَّ  :القـول الأول 
   .)٧( ، وابن زيد )٦(، وعكرمة )٥(بابن عباس 

ــرق يكــون في القلــب ، فــإذا انقطــع مــات الإنــسان ، قالــه  ابــن عبــاس وهــو عِ
  .)٩(، والضحاك )٨(ب

ــ: أيــضاً  ويقــال ق بــه القلــب وهــو الــذي علِّــل القلــب الــذي في الظهــر ، حب ،
  .)١١(، وقتادة  مجاهد، و)١٠(بقاله ابن عباس 

                             
وقد  ، ٩٨، ص) ٢٥٩(جه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم أخر  ) ١(

  ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
  .  ووفاته أخرجه البخاري في صحيحه تعليقاً ، في كتاب المغازي ، باب مرض النبي  . صحيح  ) ٢(
روح  ، )٦/٢٩٨(إرشاد العقل السليم  ، )٥/٢٤٣(أنوار التتريل  ، )٣٠/١٠٦(التفسير الكبير : انظر   ) ٣(

   .)٥/٣٥٥(فتح القدير  ، )٢٩/٩٢(المعاني 
  ) .٦/٨٧(النكت والعيون   ) ٤(
  ) .١٨٩٨١: ( برقم )١٠/٣٣٧٢ (، وابن أبي حاتم) ٢٣/٢٤٣(الطبري في تفسيره أخرجه عنه   ) ٥(
  . عبد بن حميد ل) ٨/٢٧٦(عزاه السيوطي في الدر المنثور   ) ٦(
  ) .٢٣/٢٤٥(الطبري في تفسيره أخرجه عنه   ) ٧(
  .لابن المنذر ) ٨/٢٧٦(، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ) ٢٣/٢٤٤(الطبري في تفسيره أخرجه عنه   ) ٨(
  ) .٢٣/٢٤٥(الطبري في تفسيره أخرجه عنه   ) ٩(
وزاد ، ) ١٨٩٨٠: ( برقم )١٠/٣٣٧٢ (، وابن أبي حاتم) ٢٣/٢٤٤(الطبري في تفسيره أخرجه عنه  ) ١٠(

 ، ابن المنذرلفريابي ، وسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وعزوه ل) ٨/٢٧٦(السيوطي في الدر المنثور 
  .والحاكم وصححه 

لعبد بن ) ٨/٢٧٦(، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ) ٢٤٥-٢٣/٢٤٤(الطبري في تفسيره  ماأخرجه عنه ) ١١(
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٨٣١  

  . )١(وبنحو هذا المعنى قال جمهور المفسرين 
  .)٢(ه وما يليه ، قاله محمد بن كعب أنه القلب ومراقُّ  :القول الثاني

  :)٣( الشاعر ومنه قولوفي الإشارة إلى قطع ذلك إرادة لقتله وتلفه ، 
ــتنيِ ـ إذا بلَّغــ وح ـ لْ ــي  م حلـ تِ ر

 
ـــدمِ الـــوتينِ    ـــرقي بِ رابــةَ فاشع  

 إذا احتـضر الإنـسان أتـاه ملـك المـوت فغمـز وتينـه ،           ( :ب قال ابـن عبـاس      
  .)٤( ) ك حين يشخص بصره ويتبعه روحه، خرج روحه فهنا فإذا انقطع الوتين

  
ــراجح  ــم –القــول ال ــول – واالله أعل ــه جمهــور عطــاء الخراســاني هــو ق  ، وعلي

  . المفسرين ؛ أنَّ الوتين هو نياط القلب ، وهو عرق متصل بالقلب 
  .وهذا هو التفسير الموافق للغة العربية ، وهو المشهور من كلام العرب 

القـــرآن عـــربي ، فيـــسلك بـــه في الاســـتنباط     أنَّ : اعـــدة التفـــسيرية  والق
  .)٥( والاستدلال مسلك العرب في تقرير معانيها

ــسعدي  ــال ال ــد: ( /ق ــو ق ــو- حاشــا وكــلا - الرســول ر أنَّفل ــى االله  تق ل عل
ــةل ــه بالعقوب ــدر  عاجل ــز مقت ــه حكــيم ، وأخــذه أخــذ عزي ــى كــل شــيء   ، لأن ، عل

 االله أبــاح لــه ، الــذي يــزعم أنَّ قــدير، فحكمتــه تقتــضي أن لا يمهــل الكــاذب عليــه
ــوالهم  ــه وأم ــن خالف ــاء م ــه هــو وأتباعــه لهــم النجــاة  دم ــه   ، وأن ــه فل ــن خالف ، وم

                                                                              
  .حميد 

الوسيط  ، )١٠/٣٣(الكشف والبيان  ، )٣/٤٩٣(بحر العلوم ، ) ٥/١٧٠(ني القرآن للزجاج معا: انظر   ) ١(
المحرر  ، )١١٣٨(الكشاف  ، )٥/١٥٠(معالم التتريل  ، )٥٢٧(المفردات في غريب القرآن ، )٤/٣٤٩(

 ، )٢/٣١٤٤(الجامع لأحكام القرآن  ، )٣٠/١٠٦(التفسير الكبير ، )١٤٦٩(زاد المسير  ، )١٨٩٥(الوجيز 
 ، )٨/٤٦١(البحر المحيط  ، )٤/٢٦٩(التسهيل  ، )٢/٧٢٣(مدارك التتريل  ، )٥/٢٤٣(أنوار التتريل 

فتح القدير  ، )٢٩/٩٢(روح المعاني  ، )٦/٢٩٨(إرشاد العقل السليم  ، )٤/٤٤١(تفسير ابن كثير 
   .)٢٩/١٤٦(وير التحرير والتن ، )٨٨٥(تيسير الكريم الرحمن ، ) ١٠/١٤٦( ، تفسير المراغي )٥/٣٥٥(

   ) .٤/٤٤١(، وابن كثير في تفسيره ) ٦/٨٧(النكت والعيون ذكره عنه الماوردي في   ) ٢(
 ، )٢٣/٢٤٥(جامع البيان : وهو من شواهد ) . ٩٢(ديوانه ص: ، انظر  ~ للشماخ بن ضرار التغلبيالبيت   ) ٣(

البحر المحيط  ، )٢/٣١٤٤ (الجامع لأحكام القرآن ، )١٤٧٠(زاد المسير  ، )١٨٩٥(المحرر الوجيز 
  ) .٢/٢٣٦( ، مقاييس اللغة )٥/٣٥٥(فتح القدير  ، )٢٩/٩٢(روح المعاني  ، )٨/٤٥٠(

  ) . ١٨٩٨٢: ( برقم )١٠/٣٣٧٢( في تفسيره ابن أبي حاتمأخرجه عنه   ) ٤(
  ) . ١/٢٣٢(   قواعد التفسير ) ٥(
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٨٣٢  

 ـ  د رسـوله بـالمعجزات    فإذا كان االله قد أي     . الهلاك وب ،هن علـى صـدق مـا جـاء بـه           ر
، فهـو أكـبر شـهادة        نـه مـن نواصـيهم     ، ومكَّ  ، ونصره علـى أعدائـه      بالآيات البينات 
  .)١( ) منه على رسالته

ــرق معلَّــق بــه القلــب    :  والــوتين : ( /وقــال ابــن عاشــور    ى ويــسم، عِ
نهـر الجـسد ، وهـو       : ولـذلك يقـال لـه       ،  النياط، وهو الـذي يـسقي الجـسد بالـدم           

ال  .ع مــات صــاحبه وهــو يقطــع عنــد نحــر الجــزور إذا قطــ فقطــع الــوتين مــن أحــو
لــه علــى االله بجــزور تنحــر فيقطــع  الجــزور ونحرهــا ، فــشبقوفــرض ته عقــاب مــن ي

ـون عـن الإهِـلاك بقطـع الـوتين ، فهـذا             ولم أقف علـى أنَّ     .وتينها   العـرب كـانوا يكن 
 .)٢() من مبتكرات القرآن 

  واالله أعلم ،،
  
  
  

  

                             
   .)٨٨٥(تيسير الكريم الرحمن   ) ١(
   . )٢٩/١٤٦(التحرير والتنوير   ) ٢(
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٨٣٣  

 
 

  .  ]١: المزمل [   Z #     " ! ]: في قول االله تعالى  *
  . )١(  المزمل نزلت قبل المدثر :عطاء الخراسانيقال  -٢٠٩

 
ــلا*  ــو :  لمزم ــه ــه المتغطِّ ــي بثياب ــاب ،  : والمــدثر.  فالمتلفِّ ــضاعف للثي الم

ع دثاره ،  ٢(مضاعف الثياب : عني يأصله المتدثِّر وهو المتدر(.  
ــدأه  حــين أكرمــه االله برســالته حــصل مــن رســول االله مــا الوصــف و ، وابت

، ولا يقــدر علــى   مثلــه لم يـر ، فــرأى أمــراً إليــه بـإنزال وحيــه بإرســال جبريـل   
وخــوف ، فــأتى أهلــه ، فــاعتراه في ابتــداء ذلــك انزعــاج  الثبــات لــه إلا المرســلون

  .)٣(فتزمل 
، المزمــل أم المــدثرســورة  ؟أيهمــا نــزل أولاً ف في الــسورتين وقـد وقــع الخــلا 

  : على قولين 
  :الأقوال في الآية
ــول الأول ــه      :الق ــت قبــل المــدثر ، قال  ، عطــاء الخراســاني  أنَّ المزمــل نزل

، )٦)(٥(، وروي عــن جــابر ابــن زيــد )٤( بورواه ابــن الــضريس عــن ابــن عبــاس 
  . )٩(المراغي  و،)٨(، والزركشي )٧(وقال به السيوطي 

                             
  ) . ٤٩٢٤: (عند شرح الحديث رقم ) ٨/٨٦٥(ذكره عنه ابن حجر في فتح الباري   ) ١(
  ) .  ٢٢٠(، ) ١٧٢(المفردات في غريب القرآن : انظر   ) ٢(
   . )٨٩٢(تيسير الكريم الرحمن : انظر   ) ٣(
. د الثقفي ، وهو متروك وسنده ضعيف جداً ، فيه عمر بن هارون بن يزي) ٣٣(فضائل القرآن لابن الضريس   ) ٤(

  . وهو ضعيف كما مر عطاء الخراساني ، وفيه عثمان بن )٤١٧(تقريب التهذيب ، ) ٢/٧٠(الكاشف : انظر 
قتادة : عنه ، روى بن عباس اصاحب ، البصري الإمام ، في وثم الجَ،  أبو الشعثاء الأزدي= جابر بن زيد   ) ٥(

مشهور هـ ، .أ. من كتاب االله لو نزل أهل البصرة عند قوله لأوسعهم علماً: بن عباس اقال ، وأيوب وخلق 
  . )١٣٦(تقريب التهذيب ، ) ١/٢٨٧(الكاشف : انظر . مات سنة ثلاث وتسعين ،ثقة فقيه من الثالثة ، بكنيته 

بيض في جزئه المشهور ، وأشار إليه في أسرار عن محمد بن الحارث بن أ) ٧٧(ذكره السيوطي في الإتقان   ) ٦(
  ) .  ١٤٤(ترتيب القرآن 

  ) . ٧٧(، ) ٣٩(الإتقان في علوم القرآن   ) ٧(
  ) .١/١٩٣(البرهان في علوم القرآن   ) ٨(
  ) .١٠/١٨٥(تفسير المراغي   ) ٩(
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٨٣٤  

  .)١( أنَّ المدثر نزلت قبل المزمل ، وهذا قول الجمهور  :القول الثاني
  

ــراجح  ــم –ال ــا    – واالله أعل م ــل ، لِ ــورة المزم ــل س ــت قب ــدثر نزل ــورة الم  أنَّ س
ــى دلَّــت عليــه الــسنة الــصحيحة ، فقــد روى البخــاري عــن ي ح ــالَ بــن أبي كــثير  ي  :قَ

مةَ  ــلَ ــا س أَب ــأَلْت لُ : ســزلَِ أَو آنِ أُن ــر ــالَ ؟ ، أَي الْقُ ــتZ   ،  ~      { | ]: فَقَ لْ : فَقُ
  ــه أَن ــت بِئْ أُن :[ K L M N O P Z  ، ةَ  ؟م ــلَ ــو س ــالَ أَب ــن  : فَقَ ب ِــابر ج ــأَلْت س
ــهِ   ــدِ اللَّ ب لُ  : عــزلَِ أَو آنِ أُن ــر ــالَ ؟ ، أَي الْقُ ــتZ  ،    ~      { | ] :فَقَ بِئْ أُن ــت لْ فَقُ

 ــه أَن :[ K L M N O P Z  ،ــال ك لا : فَقَ ــر بِ ــهِ  إلاَّ أُخ ــولُ اللَّ س ــالَ ر ــا قَ م  ،  بِ
سولُ اللَّـهِ      الَ ر ـت :  <       قَ بطْ اريِ ه ـو يت جِ ـض مـا قَ لَ اءٍ فَ ـر ـي حِ ـاورت فِ ج  تن بطَ ـت اس  فَ

 ِادي ــو ي ، الْ الِ ــم ــن شِ عــي و ينِ مِ ي ــن عــي و لْفِ خي و ــامِ م ــرت أَ ظَ ن يــت فَ نودِ ــو ، فَ ا ه ــإِذَ فَ
اءِ  مالــس ن ــي ب ــي سِ ــى كُر لَ ع ِــالس ضج وا والأرــب ص ــي و ــت دثِّرونِ لْ ــةَ فَقُ ِديج خ ــت ي فَأَت 

 ي لَ ع ي لَ زلَِ عأُنا و د ارِ اءً ب م :[ | }      ~ �  ¡     ¢ £ ¤ ¥ Z   >)٢(.  
ــو ســلمة أنَّ الخــلاف     ــثير ، وأب ــن أبي ك ــين يحــيى ب ــم ممــا جــرى ب وممــا يفه
ــر      ــزل أولاً ، ولا ذك ــا أن ــرأ أيهم ــدثر واق ــورتي الم ــين س ــان ب ــدهم ك ــروف عن المع

  . المزمل للمزمل هنا ، فدلَّ على أنَّ المدثر نزلت قبل
وهـذا هـو الأصـح ، وحـديث صـدر البخـاري نـص في                : ( /قال ابـن عطيـة      

  . )٤(وبنحوه قال ابن جزي .  )٣() ذلك 
ــال النــووي     Z      { | ]: إنَّ أول مــا أنــزل قولــه تعــالى    : قولــه : ( /وق

                             
 ، )١١٥٤(الكشاف   ،)٥/١٧٣(معالم التتريل  ، )١٠/٦٧(الكشف والبيان  ، )٣/٥١٤(بحر العلوم : انظر   ) ١(

الجامع لأحكام القرآن  ، )٣٠/١٦٩(التفسير الكبير ، )١٤٨٦(زاد المسير  ، )١٩١١(المحرر الوجيز 
البحر المحيط  ، )٤/٢٩٧(التسهيل  ، )٢/٧٤٥(مدارك التتريل  ، )٥/٢٥٩(أنوار التتريل  ، )٢/٣١٨٦(
فتح  ، )٢٩/١٧٤(روح المعاني  ، )٦/٣٢٦(إرشاد العقل السليم  ، )٤/٤٦٥(تفسير ابن كثير  ، )٨/٥٠٢(

   .)٢٩/٢٥٤(التحرير والتنوير  ، )٥/٤٠٢(القدير 
،  Z ¤ £  ]:في كتاب تفسير القرآن ، باب قوله ) ٤٩٢٤: (أخرجه البخاري في صحيحه برقم  . صحيح  ) ٢(

   .في كتاب الإيمان ، باب بدء الوحي إلى رسول االله ) ١٦١: (وأخرجه مسلم في صحيحه برقم 
   .)١٩١٦(المحرر الوجيز    )٣(
   .)٤/٢٩٧(التسهيل   ) ٤(
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٨٣٥  

ــل ،   ــل باط ــلاق    ضــعيف ب ــى الإط ــزل عل ــا أن ــصواب أن أول م  K L MZ ]وال
فكـان نزولهـا بعـد فتـرة       Z      { | ]وأمـا  . لث عائـشة  كما صـرح بـه في حـدي   

ــابر     ــن ج ــلمة ع ــن أبي س ــري ع ــة الزه ــه في رواي ــا صــرح ب ــوحي كم ــة .  ال والدلال
: وهـو يحـدث عـن فتـرة الـوحي إلى أن قـال               : ( صريحة فيه في مواضـع منـها قولـه          

ــ ــ االله تلَأنزفَ الى ع :[ | }      Z  ،  ــه ــها قول ــ> :  ومن ــما الْذَإِفَ ــكلَ ــيذِ الَّ نِاءَ جي 
ــبِ ــال  . < ءٍاْرحِ ــالى : ثم ق ــأنزل االله تع ــه  ،  Z      { | ]: ف ــها قول ــ> : ومن ــ تمثُ اْتبع 

ــ ــه  < يحوالْ ــد فترت ــني بع ــزل  .  يع ــا ن ــصواب أن أول م ــا ،  K Z ]: فال وأن أول م
أول : وأمــا قــول مــن قــال مــن المفــسرين  ، Z      { | ]: نــزل بعــد فتــرة الــوحي 

  .)١() واالله أعلم ، ا نزل الفاتحة فبطلانه أظهر من أن يذكر م
 أنَّ الـنبي   لوكذلك يؤيـده مـا ورد في حـديث بـدء الـوحي ، عـن عائـشة                   

يِ             ح ـو ـرةِ الْ ت ـن فَ ثُ ع ـد ح ي ـو هيثهِِ و دِ ي ح الَ فِ ا           >  : قَ تـو ص تِـمع ي إِذْ س ـشِ م ـا أَ ـا أَن ن ي ب
   تفَع اءِ ، فَر مالس ن اءٍ      مِ ـر حِ ي بِ ـاءنَِ الَّـذيِ ج ـك لَ م ا الْ ـإِذَ ـصريِ فَ ب     ـي سِ ـى كُر لَ ع ِـالس ج 

الأ   اءِ و مالس ن ي ب  ـت ب ضِ فَرعِ ر    ـه ن ي         ،   مِ ـونِ ملُ ي ز ـونِ ملُ ز ـت لْ ـت فَقُ عج فَر  ،    لَ اللَّـهزـأَن فَ
ى  ــالَ ــ عت :[ | }      ~ �  ¡     ¢ Z    ِــه ــ ــى قَولِ ــ ــيª  « Z      ©  ]:إلَِ ــ مِ ح فَ

 عاب ت تو ي ح ٢(< الْو(.  
ــزول أول     ــوحي ، بعــد ن ــرة ال ــزل بعــد فت ــا ن فــدلَّ علــى أنَّ المــدثر هــي أول م

  . )٣(في غار حراء العلق 
  : وأجيب للجمع بين الحديثين بأجوبة منها 

 فهــي أول اقــرأأنَّ ســورة المــدثر أول مــا نــزل بعــد فتــرة الــوحي ، أمــا   : الأول
                             

   ) .١٦١: (في شرح الحديث رقم ) ٢/٣٨٢(شرح النووي على صحيح مسلم   ) ١(
: في كتاب بدء الوحي ، باب بدء الوحي ، وبرقم ) ٤: (أخرجه البخاري في صحيحه برقم  . صحيح  ) ٢(

في كتاب تفسير القرآن ، باب قوله ) ٤٩٢٥ : (في كتاب بدء الخلق ، باب ذكر الملائكة ، وبرقم) ٣٢٣٨(
: ، وبرقم   ª  Z    © ]: في كتاب تفسير القرآن ، باب قوله ) ٤٩٢٦: (، وبرقم   Z    § ¦ ]: تعالى 

وأخرجه مسلم في   من الوحي الرؤيا الصالحة ،في كتاب التعبير ، باب أول ما بدئ به رسول االله ) ٦٩٨٢(
   . الإيمان ، باب بدء الوحي إلى رسول االله في كتاب) ١٦٠(صحيحه برقم 

   .)٤/٤٦٥(تفسير ابن كثير : انظر   ) ٣(
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٨٣٦  

  . ما نزل على الإطلاق 
ــد بمــا نــزل متعلِّقــاً بالإنــذار ، ولــذلك دعــا   : الثــاني ثر مقيل ســورة المــدأنَّ أو

 ، بخـلاف صـدر سـورة العلـق فهـو مطلـق غـير مقيـد بـشيء                     بعدها إلى االله   النبي  
، اقـرأ باسـم ربـك       : مـا نـزل للنبـوة        أول: ر بعضهم عن هـذا بقولـه        وعب،  )١(خاص  

  .)٢(يا أيها المدثر : وأول ما نزل للرسالة 
 ن أنَّفبـي ؛  الـسؤال في حـديث جـابر كـان عـن نـزول سـورة كاملـة         أنَّ : الثالـث 

  .فإن أول ما نزل منها صدرها، لها قبل تمام سورة اقرأ سورة المدثر نزلت بكما
إن مراد جابر بالأوليـة أوليـة مخـصوصة بمـا بعـد فتـرة الـوحي لا أوليـة                    :  الرابع

  . مطلقة 
ــدثر    أنَّ:  الخــامس ــن الت ــع م ــا وق ــو م ــدم وه ــسبب متق ــزل ب ــا ن  المــراد أول م

لا يخفـى بعـد   ، ووأمـا اقـرأ فترلـت ابتـداء بغـير سـبب متقـدم               ،   عن الرعب    الناشئ
  . )٣(هذا الاحتمال ، قاله ابن حجر 

ولــيس هــو مــن روايتــه فيقــدم ،  جــابر اســتخرج ذلــك باجتــهاده أنَّ:  الــسادس
  .)٤( لعليه ما روت عائشة 

 أول مــا أمــر بالإنــذار أنَّ الــنبي : ومــن الأدلَّــة أيــضاً علــى نــزول المــدثر أولاً 
ــصلاة     ــره بال ــل أم ــك قب ــان ذل ــالة ، وك ــغ الرس ــدى   وتبلي ــادة في إح ــة زي  ، بدلال

ــه   ــسابق وفي ــات لحــديث جــابر ال ــقَ> : الرواي نْ أَلَبــ ت ــصضرفْ ــوم )٥( < ةُلاَ ال ، ومعل
ــث كــان مفروضــاً أول الأمــر ، كمــا    أنَّ ســورة المزمــل فيهــا الأمــر بقيــام الليــل حي

                             
  ) . ١٠٥(المدخل لدراسة القرآن الكريم : انظر   ) ١(
قرأ ، إإنه نبئ ب: فقولهم : ( قال الشيخ عبد االله بن زيد آل محمود . وهذا مشهور عند الكثير من العلماء   ) ٢(

، قرأ وبالمدثر وبجميع القرآنإأنه نبئ وأرسل ب: ابن كثير ليس بصحيح ، والصحيح وأرسل بالمدثر كما قاله 
    ©  ¨    § ¦ ¥ ¤ £ ¢     ¡  � ~      { | ]: وإنما الأمر بالجهر بالدعوة وتبليغ الرسالة بعد نزول 

ª  « Z   ، لإيمان بالأنبياء ا: انظر . ) وذلك من بعد الفترة المتخللة لما بين نزول اقرأ ، ونزول المدثر
  ) . ٦(بجملتهم ، ص

  . وربك فكبر : في كتاب تفسير القرآن ، باب ) ٤٩٤٢: (في شرح الحديث رقم ) ٨/٨٦٥(فتح الباري   ) ٣(
   ) .٧٥(الإتقان في علوم القرآن : انظر   ) ٤(
 ، Z    § ¦ ]: في كتاب تفسير القرآن ، باب ) ٤٩٢٥: (أخرجه البخاري في صحيحه برقم  . صحيح  ) ٥(

   .في كتاب الإيمان ، باب بدء الوحي إلى رسول االله ) ١٦١: (وأخرجه مسلم في صحيحه برقم 
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٨٣٧  

ــرأُ  :  قالـت   حـين سـئلت عــن قيـام رسـول االله     لثبـت عـن عائـشة     ـست تقْ : أَلَ
[ ! "     Z   ؟ لْت ى: قُ لَ ب ،   ـت الَ ـي         : قَ ـلِ فِ اللَّي ـام ي ض قِ ـر ت ـلَّ افْ ج و ـز ع نَّ اللَّـه ـإِ فَ

ــسورةِ ــذهِِ ال لِ هــهِ ،  أَو ــي اللَّ بِ ن ــام ــولاًوأَ فَقَ ح هاب ــح ــا  ،  ص هت م اتِ خ ــه ــسك اللَّ م وأَ
اءِ  مــي الــس ا فِ رــه ش رــش ع ــي ن يــف ، اثْ خفِ ةِ التورــذهِِ الــس ــرِ ه ــي آخِ ــزلَ اللَّــه فِ ــى أَنت ح
يضةٍ د فَرِ عا ب عطَولِ تاللَّي ام ي ار قِ ١(فَص( .  

 رتـب مـصحفه علـى حـسب الـترول ،             مـن  الـصحابة أنَّ مـن    : ومن الأدلَّة أيضاً    
 ، ثمَّ المــدثر ، ثم اقــرأ حيــث كــان أول مــصحفه ســورة ، علــي بــن أبي طالــب ك

ت ، ثمَّ التكوير ، وهكذا إلى آخر المكي والمدني مل ، ثمَّ تب٢(نون ، ثمَّ المز( .  
ــدة  ــسور   أنَّ : والقاع ــات دون ال ــوقيفي في الآي ــب ت ــن )٣( الترتي ــت ، لك إذا ثب

اً في المسألة فلا يصار إلى غيره ٤( الحديث وكان نص(  .  
  .  ومن معه في المسألة عطاء الخراسانيضعف قول بذلك فاتضح 

ثم ســاق حــديث جــابر ...  والظــاهر ضــعف هــذا القــول: ( / قــال الألوســي 
 ، نعــم ، ! ولــو كانــت يــا أيهــا المزمــل هــي النازلــة قبــل فيهــا لــذكرت : قــال و

والمـروي  ، اقـرأ باسـم ربـك    :  يـا أيهـا المـدثر نـزل قبـل          ظاهر هذا الخبر يقتضي أنَّ    
ــشة   ــن عائ ــصحيحين وغيرهمــا ع ــرآن : في ال ــن الق ــزل م ــا ن ــو  ، أن ذاك أول م وه

  .)٥() هو الصحيح :  حتى قال بعضهم الذي ذهب إليه أكثر الأئمة
  واالله أعلم ،،

  
  

                             
في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب جامع صلاة ) ٧٤٦: (أخرجه مسلم في صحيحه برقم  . صحيح  ) ١(

  .الليل ومن نام عنه ومرض 
  ) . ١٦٤(الإتقان في علوم القرآن : انظر   ) ٢(
  ) . ١/١٠٢(واعد التفسير ق  ) ٣(
  ) .١/١٩١(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ٤(
   .)١٩٩-٢٩/١٩٨(روح المعاني   ) ٥(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

٨٣٨  

 

  .  ]٤-٣: المزمل [   Z 1 0    / .  - ,     +       * ( ]: وفي قول االله تعالى  *
 في الآية تخيير بين قيام النصف بتمامـه ، أو قيـام              :عطاء الخراساني قال   -٢١٠

د  ١(أنقص منه أو أزي( .  
 

، وبآكــد  ، وهــي الــصلاة بأشــرف العبــادات  للــنبيفي هــذه الآيــات أمــر * 
 أنــه لم يــأمره بقيــام ه ســبحانهومــن رحمتــ؛ ، وهــو قيــام الليــل الأوقــات وأفــضلها

 ، وبـين هـذا القيـام بأنـه قيـام نـصف الليـل         Z '  &  %  $ ]:  ، بـل قـال   الليل كلـه 
  .)٢(تاماً ، أو أنقص منه قليلاً ، أو أزيد 

  :)٣(ال في الآيةالأقو
، بــدل مــن الليــل  Z( ]: وقولــه ،  الاســتثناء مــن الليــل أنَّ  :القــول الأول

: والـضميران في قولــه  ، وجعــل النـصف قلــيلا بالنـسبة إلى الجميــع   ،  أو مـن قلـيلاً  
ــصف    ــى الن ــدان عل ــه عائ ــه أو زد علي ــص من ــنى ، أو انق ــين  أنَّ: والمع  االله خــيره ب

ــد ، وهــذا معــنى قيــام النــصف ب: ثلاثــة أحــوال  تمامــه ، أو قيــام أنقــص منــه أو أزي
  .)٤( ، وبه قال جمهور المفسرين عطاء الخراساني قول

ــيره االله تعــالى ذكــره حــين فــرض عليــه قيــام الليــل بــين  : ( /قــال الطــبري  خ

                             
 ، عند تعليقه على - ولم أقف عليه –بمعناه معزواً لابن أبي حاتم ) ٣/٣٠(ذكره ابن حجر في فتح الباري   ) ١(

نسخ من قيام الليل ، من كتاب التهجد ،  بالليل من نومه ومن أول سورة المزمل ، من باب قيام النبي 
   ) . عطاء الخراسانيوأسند ابن أبي حاتم معناه عن : ( ولفظه 

   . )٨٩٢(تيسير الكريم الرحمن : انظر   ) ٢(
   .)٤/٢٩١(التسهيل  ، )١١٥٠(الكشاف : انظر   ) ٣(
الكشف  ، )٣/٥٠٩(ر العلوم بح، ) ٥/١٨٦(، معاني القرآن للزجاج ) ٣/١٩٨(معاني القرآن للفراء : انظر   ) ٤(

المحرر الوجيز  ، )١١٥٠(الكشاف  ، )٥/١٦٤(معالم التتريل  ، )٤/٣٧١(الوسيط  ، )١٠/٥٩(والبيان 
أنوار  ، )٢/٣١٧٥(الجامع لأحكام القرآن  ، )٣٠/١٥٤(التفسير الكبير  ، )١٤٨٢(زاد المسير  ، )١٩١٢(

تفسير ابن  ، )٨/٥٠٣(البحر المحيط  ، )٤/٢٩١ (التسهيل ، )٢/٧٤٠(مدارك التتريل  ، )٥/٢٥٥(التتريل 
 ، )٥/٣٩٣(فتح القدير  ، )٢٩/١٧٦(روح المعاني  ، )٦/٣٢١(إرشاد العقل السليم  ، )٤/٤٥٩(كثير 

أضواء البيان  ، )٢٩/٢٥٩(التحرير والتنوير  ، )٨٩٣(تيسير الكريم الرحمن ، ) ١٠/١٧٧(تفسير المراغي 
    .  Z  - ]بدل من   Z ( ]: لشوكاني وابن عاشور أنَّ قوله وقد رجح الألوسي وا . )٨/٣٦٨(
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٨٣٩  

ــل    ــاء فع ــك ش ــازل أي ذل ــذه المن ــول االله   ه ــان رس ــر   ، فك ــا ذُك ــحابه فيم وأص
ــل  ــون اللي ــامهم في   يقوم ــك    ، نحــو قي ــف ذل ــتى خف ــر ح ــا ذُك ــضان فيم شــهر رم

   .)١()عنهم
نْ قَولــه   :القــول الثـــاني  ــدZ   ( ]  :أَ ــل  لاًب اللَّي ـــن   Z  - ,     +       ] و،  مِ

ـن النـصف       اء مِ ن ثْ تِ س ـشريِ   ، اِ خمالز ـاه كَ نـصف الليـل إلا قلـيلاً   : كأنـه قـال   ، )٢(ح،  
من النصف أو أكثر منهقوم أقلَّأن ي: ره على هذا بين حالتين وهما فخي .   

ــن جــزي   ــال اب ــذا ضــعيف : ( /ق ــهلأنَّ؛ وه ــضمZ    - ,     +       * ]  : قول ن ت
  . )٣( )  زائدة في استثناء القليل من النصفمعنى النقص من النصف فلا فائدة

 ـ : (  مناقـشاً قـول الزمخـشري       /قال أبو حيـان      الـذي يلزمـه   ه للتكـرار فلـم يتنب 
 أو :كــان قولــه ، قــم أقــل مــن نــصف الليــل : في هــذا القــول ، لأنــه علــى تقــديره 

 Z '  & ]: بـدلاً مـن قولـه      Z( ]وإذا كـان  . انقص مـن نـصف الليـل تكـراراً     

فالــضمير في نــصفه إمــا أن يعــود علــى المبــدل منــه ، أو علــى المــستثنى منــه وهــو  
ــه   ــدل من ــود علــى المب ــل ، لا جــائز أن يع ــن  اللي ــول م ــه يــصير اســتثناء مجه  ، لأن

ــة     ــنى البت ــه مع ــل ، وهــذا لا يــصح ل ــيلاً نــصف القلي ــدير إلا قل . مجهــول ، إذ التق
 في الاسـتثناء مـن الليـل ، إذ كـان يكـون       وإن عاد الـضمير علـى الليـل ، فـلا فائـدة            

ــصفه    ــم الليــل ن ــب ق ــ. أخــصر وأوضــح وأبعــد عــن الإلبــاس أن يكــون التركي د وق
:  التقـدير ، وأنَّ  Z( ]إلا قلـيلاً اسـتثناء مـن البـدل وهـو      :  أبطلنا قول مـن قـال  

 وأيــضاً ففــي دعــوى أن نــصفه ،قــم الليــل نــصفه إلا قلــيلاً منــه ، أي مــن النــصف 
 ، والــضمير في نــصفه عائــد علــى الليــل ، إطــلاق القليــل علــى لاًبــدل مــن إلا قلــي

ــدير   ــصير التق ــضاً أن ي ــزم أي ــن  إلا: النــصف ، ويل ــص م ــه ، أو انق ــلا تقم ــصفه ف  ن
ــنى لا     ــذا مع ــه ، وه ــذي لا تقوم ــصف ال ــه الن ــه ، أو زد علي ــذي لا تقوم ــصف ال الن

  .)٤() يصح ، وليس المراد من الآية قطعاً 

                             
  ) .  ٢٣/٣٥٨ (جامع البيان  ) ١(
   .)١١٥٠(الكشاف   ) ٢(
   .)٤/٢٩١(التسهيل   ) ٣(
   .)٨/٥٠٣(البحر المحيط   ) ٤(
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٨٤٠  

نــصف ،  Z .  - ,     +       * ]: يجــوز أن يريــد بقولــه   أنــه  : الثالــثالقــول 
ــك ،  Z 1 0    / ]: ويكــون الــضمير في قولــه ، النــصف وهــو الربــع  يعــود علــى ذل

علــى هــذا بـين قيــام النــصف أو    فيكــون التخـيير  ،زد علـى الربــع فيكـون ثلثــاً  : أي 
  .  الزمخشري أيضاًهقال، الثلث أو الربع 

  .)١()  بعيد وهذا أيضاً: (  /قال ابن جزي 
الليـالي الـتي يمنعـه العـذر       Z '  & ]: يحتمـل أن يكـون معـنى     : الرابـع القول 
  .  )٢( ابن عطيةذكره. والمراد بالليل على هذا الليالي فهو جنس ، ها من القيام في

لأنـه قـد فـسر هـذا القليـل المـستثنى بمـا              ؛  وهـذا بعيـد      : ( /قال ابن جـزي     
قيـل ذلـك علـى      ،  أو الزيـادة عليـه      ،  أو الـنقص منـه      ،  بعد ذلك مـن نـصف الليـل         

فـإن قيـل لم قيـد    ، لي  المراد بالليـل المـستثنى بعـض أجـزاء الليـل لا بعـض الليـا          أنَّ
النقص من النـصف بالقلـة فقـال أو أنقـص منـه قلـيلا وأطلـق في الزيـادة فقـال أو زد                
ــدها     ــذلك لم يقي ــرة فل ــا الكث ــادة تحــسن فيه ــالجواب أن الزي ــيلا ف ــه ولم يقــل قل علي

  .)٣ ( )قص فإنه لو أطلقه لاحتمل أن ينقص من النصف كثيراًنبالقلة بخلاف ال
  

ــ ــم -راجح ال ــول - واالله أعل ــه عطــاء الخراســاني هــو القــول الأول ق ــذي علي  ال
  . جمهور المفسرين 

ــل ؛   ــام اللي ــد وجــوب قي ــة تفي ــام محــدوداً والآي ــن القي ــام  إذ لم يكــن زم ، فق
  .مت أقدامهم حتى ورِفترة طويلة الناس 

ــفثم  ــهاالله حكــم الوجــوب  خفَّ ــسورة  بقول ــالى في آخــر ال  : 9 8 7 ]:  تع
;  <= > ? @  A CB Z  ] ٥()٤( ] ٢٠: المزمل(. 

                             
   .)٤/٢٩١(التسهيل   ) ١(
   .)١٩١٢(المحرر الوجيز   ) ٢(
   .)٤/٢٩١(التسهيل   ) ٣(
  ) . ٢٥٤( والمنسوخ للنحاس كتاب الناسخ: انظر   ) ٤(
الآية الأولى نص صريح في طلب قيام جزء من الليل قريب من نصفه ، : ( /قال الشيخ محمد الخضري   ) ٥(

‘ والنص الثاني دال على أنَّ الرسول . ‘ وبينت السبب في هذا الإيجاب ، والخطاب فيها موجه إلى النبي 
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٨٤١  

ــشة  ــنبي  أنَّلروت عائ ــالَ   ال ــلُّ   > : قَ م ــهِ لا ي اللَّ ــونَ فَو يقُ ــا تطِ م كُم بِ ــي لَ ع
لُّوا م ى تت ح اللَّه  ،بح انَ أَ به وكَ احِ هِ صي لَ ع ام اد هِ مي   .)١(<  الدينِ إلَِ

ــت   ــها قال ــة عن ــي : وفي رواي ــئلَِ النبِ س : ا ــهِ  لأأَي ــى اللَّ ــب إلَِ ح ــالِ أَ م ؟ ، ع
الَ  نْ قَلَّ> : قَ ا وإِ هم ود الَ ، <  أَ ن ا> : وقَ لَفُوا مِ الِلأاكْ م يقُونَع ا تطِ ٢( <  م( .  

ـت   فيـه أـا      و لمر حـديث عائـشة      وقد   الَ ض          : ( قَ ـر ت ـلَّ افْ ج و ـز ع نَّ اللَّـه ـإِ فَ
ــذهِِ الــسورةِ لِ هــي أَو ــلِ فِ اللَّي ــام ي ــي اللَّــهِ ،  قِ بِ ن ــام ــولاً فَقَ ح هاب ــح ص ــسك  ، وأَ م وأَ

ـهر      ش رشع ي ن ا اثْ هت م اتِ خ اءِ      اًَاللَّه مـي الـس ـذهِِ الـسورةِ              ،   فِ ـرِ ه ـي آخِ ـزلَ اللَّـه فِ ـى أَنت ح
 يف خفِ ع، التطَولِ تاللَّي ام ي ار قِ ةٍاًفَصيض د فَرِ ع٣( )  ب(.  
من هذا أنَّ آخر السورة نـزل بعـد أولهـا بفتـرة طويلـة ، وقـد بـين االله فيهـا                       فعلم  

  - , + *  ( ) ' & %  $ # " ! ]: حـــال قيـــامهم فقـــال ســـبحانه 
. / 10 Z  ] ــلَّ  . ]٢١: المزمــل ــثين ، وأق ــه وهــو الثل ــر من ــان للنــصف ، وأكث ــه بي   وفي

ا ذهـب إليـه أصـحاب    منه وهو الثلث ، فدلَّ علـى أنـه المقـصود في الآيـة ، وهـو م ـ      
  . القول الأول 

  .)٤( ) وهو الأشهر والأظهر: ( /قال ابن جزي 
                                                                              

فة من الذين معه ، ثمَّ ذكر أنَّ هناك سبباً يقتضي التخفيف عن كان يقوم ذا التكليف ، وكذلك طائ
الأصحاب ، وهو علم االله بأن سيكون منهم الأصناف الثلاثة الذين ذكرهم ، ومن أجل ذلك كان التكليف 

والأصحاب إنما قاموا ‘ مقصوراً على قراءة ما تيسر من القرآن ، فإذا كان النص الأول قاصراً على النبي 
 بل حكمه لم يكن النص الأول منسوخاًوالتخفيف قاصراً عليهم للأسباب المذكورة ‘ ام الليل اقتداءً به بقي

وإن قلنا إنَّ الأول عام والتخفيف عام كان النص . ، وهذا رأي ابن عباس ‘ باق بالنسبة إلى رسول االله 
   .    )٢٧(تاريخ التشريع الإسلامي : انظر ) . الأول منسوخاً وهو بعيد 

في كتاب الإيمان ، باب أحب الدين إلى االله عز وجلَّ ) ٤٣: (أخرجه البخاري في صحيحه برقم  . صحيح  ) ١(
في ) ١٩٧٠: (في كتاب الجمعة ، باب ما يكره من التشدد في العبادة ، وبرقم ) ١١٥١: (أدومه ، وبرقم 

اس ، باب الجلوس على الحصير ونحوه، في كتاب اللب) ٥٨٦٢: (، وبرقم  كتاب الصوم ، باب صوم شعبان
في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب فضيلة العمل الدائم من ) ٧٨٢(وأخرجه مسلم في صحيحه برقم 

في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب أمر من نعس في صلاته أو ) ٧٨٥: (قيام الليل وغيره ، وبرقم 
  . استعجم عليه القرآن 

  .في كتاب الرقاق ، باب القصد والمداومة على العمل) ٦٤٦٥: (البخاري في صحيحه برقم أخرجه  . صحيح  ) ٢(
في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب جامع صلاة ) ٧٤٦: (أخرجه مسلم في صحيحه برقم  . صحيح  ) ٣(

  .الليل ومن نام عنه ومرض 
   .)٤/٢٩١(التسهيل   ) ٤(
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٨٤٢  

ــففــي الآيــة تخــيير بــين مــا ذُ  ــضي  كِ ر مــن مقــدار في قيــام الليــل ، وهــو لا يقت
  . المساواة بينها في الحكم 
  . )١( التخيير لا يقتضي التسويةأنَّ : والقاعدة التفسيرية 

 ـ    : ( /قال ابن عطيـة      ب المعـنى ، فإنـه أمـر بقيـام نـصف الليـل         وكيـف مـا تقلَّ
أو أكثر شيء أو أقـل شـيء ، فـالأكثر عنـد العلمـاء لا يزيـد علـى الثلـثين ، والأقـل                         

ــنحطُّ ــث لا ي ــن الثل ــو،  ع ــاس  ويق ــن عب ــذا حــديث اب ــة بي ه ــت ميمون  في بي
، ويلــزم علــى هــذا )٢(  فلمــا انتــصف الليــل أو قبلــه بقليــل قــام رســول االله : قــال

الذي ذكرنـاه أن يكـون نـصف الليـل قـد وقـع عليـه الوصـف بقليـل ، وقـد يحتمـل                    
ــه   ــدي قول ــم      Z '  & ]: عن ــل اس ــل اللي ــام ، فيجع ــن القي ــتثناء م ــون اس ، أن يك

 ، ، أي الليــالي الــتي تخــل بقيامهــا عنــد العــذر الــبين  Z '  & ]: جــنس ، ثم قــال 
  . )٣()  الندب جداً وهذا النظر يحسن مع القول مع

  واالله أعلم ،،
  
  
  

  

                             
  ) . ٢/٨٧٤(قواعد التفسير   ) ١(
في كتاب الوضوء ، باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره، ) ١٨٣: (أخرجه البخاري في صحيحه برقم  . حصحي  ) ٢(

في كتاب الجمعة ، باب استعانة ) ١١٩٨: (في كتاب الجمعة ، باب ما جاء في الوتر ، وبرقم ) ٩٩٢: (وبرقم 
 � ~ {  | } ]القرآن ، باب في كتاب تفسير ) ٤٥٧١: (، وبرقم  اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة

¡ £¢ Z  في كتاب تفسير القرآن ، باب ) ٤٥٧٢: (، وبرقم[ © ª « ¬ ® ¯ Z ، 
في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب الدعاء في صلاة الليل ) ٧٦٣(وأخرجه مسلم في صحيحه برقم 

ه: (وعبارة الحديث . وقيامه  بلَ و قَ لُ أَ اللَّي ف ص ت ا ان تى إِذَ ولُ اللَّهِ ح س ظَ ر قَ ي ت يلٍ اس قَلِ ه بِ د ع ب و يلٍ أَ قَلِ    ) .   بِ
   .)١٩١٢(المحرر الوجيز   ) ٣(
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٨٤٣  

 

  .)١ ( ]٦: المزمل [   Z   < = > ]: وفي قول االله تعالى  *
  . )٢(  بدو الليل :عطاء الخراسانيقال  -٢١١

 
  : على أقوال ناشئة الليل  اختلف المفسرون في معنى* 

  :)٣(الأقوال في الآية
ــشة  هــي ق : القــول الأول*  ــسان الحب ــام الليــل بل ــام )٤(ي : ، يقــال للرجــل إذا ق

  . )٦(، وابن عباس)٥(ابن مسعود نشأ، قاله 
ــي   ــل ه ــوا ه ــه  واختلف ــل ، أم في جميع ــن اللي ــت مخــصوص م ــى ؟ في وق  عل

  : أقوال 
 : خمسة أقوال وفي تحديدهأا في وقت مخصوص من الليل ،  : الأول
ــداأــ : أولهــا ــه عطــاء الخ و ب ــل ، قال ــاس  راســاني اللي ــن عب  ، وروي عــن اب
 .)٨(وعكرمة ، )٧( ب

                             
  . A B C D Z @ ?   < = > ] :الآية بتمامها   ) ١(
وقد  ، ١٠٤، ص) ٢٩٠(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ٢(

   .)٥/٣٩٣(فتح القدير ، وذكره عنه الشوكاني في ) ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
الجامع لأحكام  ، )٣٠/١٥٧(فسير الكبير الت ، )١٤٨٣(زاد المسير ، ) ٦/١٢٧(النكت والعيون : انظر   ) ٣(

البحر  ، )٤/٢٩٢(التسهيل  ، )٢/٧٤١(مدارك التتريل  ، )٤/٢٥٦(أنوار التتريل  ، )٢/٣١٧٧(القرآن 
-٥/٣٩٣(فتح القدير  ، )٢٩/١٨١(روح المعاني  ، )٦/٣٢٢(إرشاد العقل السليم  ، )٨/٥٠٥(المحيط 

٣٩٤( .  
، غالبة  ، ولكنها شائعة في كلام الحبشة  الكلمة عربيةفلعله أراد أنَّ : ( )٢/٣١٧٧(قال القرطبي في تفسيره   ) ٤(

  . ) ، وإلا فليس في القرآن ما ليس في لغة العرب عليهم
وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٩٠٢٠: (برقم ) ١٠/٣٣٨٠(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٥(

  .صححه بن أبي شيبة ، والحاكم وعزوه لا) ٨/٣١٦(
: برقم ) ١٠/٣٣٨٠( ، وابن أبي حاتم )٢٣/٣٨٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ، و)٣٠٩(تفسير مجاهد   ) ٦(

سعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن عزوه ل) ٨/٣١٦(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٩٠١٧(
  . وابن الضريس وعزاه أيضاً لابن المنذر ، .  ، والبيهقي في سننه ابن المنذرنصر ، و

  . للبيهقي ) ٨/٣١٦(عزاه السيوطي في الدر المنثور   ) ٧(
  ) .٦/١٢٧(النكت والعيون ذكره عنه الماوردي في   ) ٨(
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٨٤٤  

، وسـعيد بـن   )١( مـا بـين المغـرب والعـشاء ، قالـه أنـس بـن مالـك               اأ : ثانيها
 . )٤)(٣(سين الح، وعلي بن )٢(جبير 

ــا ــا  : ثالثه ــسن     أ ــه الح ــرة ، قال ــشاء الآخ ــد الع ــا بع ــد )٥(م ، )٦(، ومجاه
 .)١٠( )٩( ، وأبو رجاء)٨(، وأبو مجلز )٧(وقتادة

ــوم ، رو  : رابعهــا ــام بعــد الن ــن عمــير  يأــا القي ــشة :  عــن عبيــد ب ــت لعائ قل
ــام ناشــئة    : ل ــه ق ــولين ل ــل ، أتق ــن أول اللي ــام م ــل ق ــت  رج ؛ إنمــا  لا: ؟ قال

 عليـه أحمـد في       وقـد نـص    ،ابـن الأعـرابي     ، وكـذا قـال      )١١(الناشئة القيام بعد النوم     
  .)١٣(، واختاره السعدي )١٢(رواية المرودي 

ناشـئة الليـل عنـد أكثـر العلمـاء هـو إذا قـام               : ( /خ الإسلام ابن تيميـة      قال شي 
ــوم   ــد ن ــل  ، الرجــل بع ــو أول اللي ــيس ه ــصواب  ، ل ــو ال ــذا ه ــنبيلأنَّ، وه     ال
والأحاديـث بـذلك متـواترة عنـه كـان يقـوم بعـد النـوم لم يكـن                   ،  هكذا كان يـصلي     

                             
  .لابن أبي شيبة في المصنف ، وابن نصر ، والبيهقي في سننه ) ٨/٣١٧(عزاه السيوطي في الدر المنثور   ) ١(
  . لابن أبي شيبة ) ٨/٣١٧(عزاه السيوطي في الدر المنثور   ) ٢(
، ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور ، زين العابدين ،  الهاشمي ابن علي بن أبي طالب= علي بن الحسين   ) ٣(

،  وأبو الزناد بنوه محمد وزيد وعمر والزهري: عنه روى و، وجمع ، وأبي هريرة ، وعائشة ، عن أبيه روى 
: انظر . مات سنة ثلاث وتسعين وقيل غير ذلك،  أفضل منه ما رأيت قرشياً: قال بن عيينة عن الزهري 

   . )٤٠٠(تقريب التهذيب ، ) ٢/٣٧(الكاشف 
  .لابن نصر ، والبيهقي ) ٨/٣١٧( ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٣٠٩(تفسير مجاهد   ) ٤(
 ، وعزاه )٢٣/٣٦٩(الطبري  ، و)٣/٣٥٨(الصنعاني في تفسيره وأخرجه عنه  ، )٣٠٩(تفسير مجاهد   ) ٥(

  .لعبد بن حميد ، وابن نصر ، والبيهقي في سننه ) ٨/٣١٦(السيوطي في الدر المنثور 
   .)٢٣/٣٦٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(
  .لعبد بن حميد ) ٨/٣١٦(ر  ، وعزاه السيوطي في الدر المنثو)٢٣/٣٦٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٧(
لعبد بن حميد ، ) ٨/٣١٧( ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٢٣/٣٦٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٨(

  .وابن نصر 
داني ، أبو رجاء = أبو رجاء  ) ٩( ، روى عن الحسن ، ن السادسة م، ثقة ،  البصري محمد بن سيف الأزدي الحُ

تقريب التهذيب ، ) ١/١٠٤(التاريخ الكبير : انظر . شعبة ، ومحمد بن دينار ، وابن علية : وروى عنه 
  .  ، وتقدمت ترجمته في الباب الأول )٤٨٣(

   .)٢٣/٣٦٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١٠(
   . )٥/١٦٨(معالم التتريل البغوي في  ، و)١٠/٦١(الكشف والبيان ذكره عنها الثعلبي في  ) ١١(
   .)١٤٨٣(زاد المسير ذكره ابن الجوزي في  ) ١٢(
   .)٨٩٣(تيسير الكريم الرحمن  ) ١٣(
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٨٤٥  

  . )١( ) يقوم بين العشاءين
ــال في موضــع آخــر   ــل في وناشــئة ا: ( وق ــد  أللي ــولين إنمــا تكــون بع صــح الق

فـإذا قـام بعـد النـوم كانـت مواطـأة قلبـه للـسانه            ،  يقال نشأ إذا قام بعد النوم       ،  النوم  
  . )٢( ) وزوال أثر حركة النهار بالنوم، لعدم ما يشغل القلب ؛ أشد 

  .)٥()٤(، وابن كيسان )٣(أا القيام من آخر الليل ، قاله يمان  : خامسها
ــاني ــال      :الث ــذا ق ــئة ، و ــه ناش ــل كل ــل ، لأنَّ اللي ــع اللي ــا في جمي ــن أ  اب
ــسعود  ــاس )٦(مـ ــن عبـ ــزبير  )٧(، وابـ ــن الـ ــد )٨(، وابـ ــة ، )٩(، ومجاهـ ، وعكرمـ
ــضحاك ــك  )١٠(وال ــو مال ــسرة  )١١( ، وأب ــو مي ــن   )١٢(، وأب ــن أبي نجــيح ، واب ، واب

                             
  ) . ١٧/٤٧٤(مجموع الفتاوى   ) ١(
  ) .٢٢/٤٩٥(المصدر السابق   ) ٢(
 قول إلى ثم انتقل  ثعلبياًوكان أولاً، ورؤسائهم من جلة الخوارج  ، اليمان بن رباب البصري = يمان  ) ٣(

كتاب أحكام ، كتاب التوحيد ، كتاب المخلوق : وله في ذلك ،  للكتب  مصنفاً متكلماًوكان نظاراً، البيهسية
كتاب الرد ، كتاب إثبات إمامة أبي بكر ، كتاب المقالات ، على المعتزلة في القدر الرد كتاب ، المؤمنين 

  ) . ٦/٥٤٨(، هدية العارفين ) ٢٥٨(الفهرست : انظر  . كتاب الرد على حماد بن أبي حنيفة،  على المرجئة
، بن عمر ارأى ، مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز ، أبو محمد أو أبو الحارث =  صالح بن كيسان المدني  ) ٤(

جامع للفقه ثبت ثقة ، والداروردي ، براهيم بن سعد وإ، بن عيينة ا: عنه روى و، وسمع عروة والزهري 
تقريب التهذيب ، ) ١/٤٩٨(الكاشف : انظر . ومائة مات بعد الأربعين ، من الرابعة ، والحديث والمروءة 

)٢٧٣( .   
   .)٢/٣١٧٧(الجامع لأحكام القرآن  ، والقرطبي في )١٤٨٣(زاد المسير ذكره عنهما ابن الجوزي في   ) ٥(
وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٩٠٢٠: (برقم ) ١٠/٣٣٨٠( عنه ابن أبي حاتم في تفسيره أخرجه  ) ٦(

  .بن أبي شيبة ، والحاكم وصححه عزوه لا) ٨/٣١٦(
: برقم ) ١٠/٣٣٨٠( ، وابن أبي حاتم )٢٣/٣٨٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ، و)٣٠٩(تفسير مجاهد   ) ٧(

سعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن عزوه ل) ٨/٣١٦(لمنثور وزاد السيوطي في الدر ا، ) ١٩٠١٧(
  . وعزاه أيضاً لابن المنذر ، وابن الضريس .  ، والبيهقي في سننه ابن المنذرنصر ، و

وزاد ، ) ١٩٠١٧: (برقم ) ١٠/٣٣٨٠( ، وابن أبي حاتم )٢٣/٣٨٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٨(
  .للفريابي ، والبيهقي في سننه عزوه ) ٨/٣١٦(السيوطي في الدر المنثور 

 ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٢٣/٣٦٨(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ، و)٣٠٩(تفسير مجاهد   ) ٩(
  .للفريابي ، وعبد بن حميد ، وابن نصر ) ٨/٣١٧(

   .)٣٦٨-٢٣/٣٦٧( الطبري في تفسيره ماأخرجه عنه ) ١٠(
  .لعبد بن حميد ) ٨/٣١٦(ور عزاه السيوطي في الدر المنث ) ١١(
لعبد بن حميد ، ) ٨/٣١٦( ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٢٣/٣٦٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١٢(

  .وابن نصر 
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٨٤٦  

  .)٣(، وقال به جمهور المفسرين )٢(أهل اللغة وإلى هذا ذهب ، )١(زيد
ــاني*  ــول الث ــادة ،     :الق ــضجعها إلى العب ــن م ــشأ م ــتي تن ــنفس ال : أي  أــا ال

        إذا : ، ونـشأ مـن مكانـه ونـشز      إذا ارتفعـت : حابة تنهض وترتفـع ، مـن نـشأت الـس
 الناشـئة مـصدر مـن نـشأ إذا قـام وـض              قيـام الليـل ، علـى أنَّ       استعماله ل ض ، و  

  . )٤(، قاله الزمخشري كالعاقبة : على فاعلة 
ــا ــرازي ق ــواردات الروحانيــة      : ( /ل ال ــك ال ــل تل ــئة اللي ــن ناش ــالمراد م ف

ــواس ،       ــراغ الح ــسبب ف ــل ب ــة اللي ــشف في ظلم ــتي تنك ــة ، ال ــواطر النوراني والخ
ــسبب أنَّ  وسم ــل ب ــل لأــا لا تحــدث إلا في اللي ــا ناشــئة اللي ــشاغلة اه  الحــواس ال

 الأشــياء الناشــئة  تلــكللــنفس معطلــة في الليــل ومــشغولة في النــهار ، ولم يــذكر أنَّ
منــها تــارة أفكــار وتــأملات ، وتــارة أنــوار ومكاشــفات ، وتــارة انفعــالات نفــسانية  
مــن الابتــهاج بعــالم القــدس أو الخــوف منــه ، أو تخــيلات أحــوال عجيبــة ، فلمــا   
كانــت تلــك الأمــور الناشــئة أجناســاً كــثيرة لا يجمعهــا جــامع إلا أــا أمــور ناشــئة   

 .)٥() بأا ناشئة الليل حادثة لا جرم لم يصفها إلا 
  

 أنَّ المقــصود بالناشــئة قيــام الليــل ، في أي وقــت     – واالله أعلــم  –الــراجح 
 كـان يقـوم مـن الليـل ثمَّ ينـام ،             منه، وأفضله وقت السحر ، وقـد ثبـت أنَّ الـنبي             

ــاس     ــن عب ــديث اب ــا في ح ــت     بكم ــة بن ــه ميمون ــت خالت ــه ببي ــصة مبيت  في ق
ه الحارث، أن ٦( صلَّى ثلاث عشرة ركعة ، ثمَّ نام حتى نفخ(.  

                             
   .)٣٦٨-٢٣/٣٦٧( الطبري في تفسيره ماأخرجه عنه  ) ١(
فردات في غريب القرآن الم، ) ٥/١٨٧(، معاني القرآن للزجاج ) ٣/١٩٨(معاني القرآن للفراء : انظر   ) ٢(

)٤٩٤(.   
، )٤/٣٧٣(الوسيط  ، )١٠/٦١(الكشف والبيان  ، )٣/٥١٠(بحر العلوم ، ) ٢٣/٣٦٦ (جامع البيان: انظر   ) ٣(

تفسير المراغي ، ) ٤/٤٦٠( ، تفسير ابن كثير )١٩١٢(المحرر الوجيز  ، )٥/١٦٨(معالم التتريل 
  .  )٨/٣٧٢(أضواء البيان  ، )١٠/١٧٨(

   . )١١٥١(اف الكش  ) ٤(
   .)٣٠/١٥٧(التفسير الكبير   ) ٥(
في كتاب الوضوء ، باب التخفيف في الوضوء ، ) ١٣٨: ( في صحيحه برقم البخاريأخرجه  . صحيح  ) ٦(

في ) ٨٥٩: (في كتاب الأذان ، باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام ، وبرقم ) ٦٩٨: (وبرقم
في كتاب ) ٦٣١٦: (بيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور ، وبرقم كتاب الأذان ، باب وضوء الص
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٨٤٧  

إذا ثبـت الحـديث وكـان في معـنى أحـد الأقـوال فهـو           أنـه   : والقاعدة التفـسيرية    
  .  )١( مرجح له على ما خالفه

  .رجوح في هذه المسألة  معطاء الخراسانيوعليه فقول 
ــسحاب   : ( /قــال الراغــب  ــشأ ال ــه ن ــصاب للــصلاة ، ومن ــام والانت ــد القي يري

  . )٢() لحدوثه في الهواء ، وتربيته شيئاً فشيئاً 
ووصـف الـصلاة بالناشـئة لأـا أنـشأها المـصلي فنـشأت        : ( وقال ابـن عاشـور      

صـحو ، وإذا كانـت   بعد هدأة الليـل فأشـبهت الـسحابة الـتي تتنـشأ مـن الأفـق بعـد                 
في هـذه الآيـة     Z = ]وإيثـار لفـظ   ... الصلاة بعد نـوم فمعـنى الـنشء فيهـا أقـوى      

ـد ، لأجـل مـا يحتملـه مـن هـذه المعـاني ليأخـذ             : دون غيره مـن نحـو        ج هأو ت قيـام
  .)٣() الناس فيه بالاجتهاد 

  واالله أعلم ،،
  
  
  

  

                                                                              
في كتاب صلاة ) ٧٦٣: (الدعوات ، باب الدعاء إذا انتبه بالليل ، وأخرجه مسلم في صحيحه برقم 

  .المسافرين وقصرها ، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه 
  ) .١/٢٠٦(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ١(
   .)٤٩٤( غريب القرآن المفردات في  ) ٢(
   .)٢٩/٢٦٢(التحرير والتنوير   ) ٣(
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٨٤٨  

 

  .  ]٧: المزمل [   E F G  H    I J K Z ]: وفي قول االله تعالى  *
  .)١( النوم والفراغ  :عطاء الخراسانيقال  -٢١٢

 
 * بــس ــس  : ح أصــل ال ــه ال ــذهاب ، ومن ــرعة ال ــاء س ــذه )٢(باحة في الم ، وفي ه

الآيـة يبـين االله سـبحانه أنَّ في النهـار وقتـاً طـويلاً يتـردد فيـه الإنـسان علـى حوائجــه           
ــ ــشغل في ــصفاء   ومعاشــه ، وين ــضل الأوقــات ل ــه وفكــره ، فكــان الليــل هــو أف ه قلب

  . والقيام البال ، وعدم انشغاله فيغتنمه بالطاعة والعبادة 
  :)٣(الأقوال في الآية

  . اختلف المفسرون في المراد بالسبح في الآية على أقوال 
 ، وهـو بنحـو قـول ابــن    عطــاء الخراسـاني  النـوم والفـراغ ، قالـه     :القـول الأول 

، )٧(، وقتــــادة )٦(، ومجاهــــد )٥(، وأبــــو مالــــك ، والربيــــع )٤(بس عبــــا
إنَّ لـك في النــهار ســعة للتــصرف والتقلــب  : ، والمعــنى )٨(والـضحاك ، وابــن زيــد  

ــضاء حوائجـــك ون ومـــك ، فاجعـــل ناشـــئة الليـــل في مهماتـــك وشـــواغلك وقـ

                             
وقد  ، ١٠٥، ص) ٢٩١(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ١(

، ) ٦/١٢٧(النكت والعيون ، وذكره عنه الماوردي في ) ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
في ابن كثير  ، و)٢/٣١٧٩(الجامع لأحكام القرآن  ، والقرطبي في )١٤٨٣(زاد المسير  وابن الجوزي في

   .)٤/٤٦٠(تفسيره 
   .)٢٢٧(المفردات في غريب القرآن : انظر   ) ٢(
  ) .١٢٨-٦/١٢٧(النكت والعيون : انظر   ) ٣(
 أبي حاتم في تفسيره عنه فراغاً طويلاً ، وأخرج ابن:  ، ولفظه )٢٣/٣٧٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(

وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) السبح الفراغ للحاجة والنوم : ( قال ) ١٩٠٢١: (برقم ) ١٠/٣٣٨٠(
  . ، والحاكم في الكنى ابن المنذرعبد بن حميد ، وابن نصر ، وعزوه ل) ٨/٣١٧(

  . لعبد بن حميد ) ٨/٣١٨(عزاه عنهما السيوطي في الدر المنثور   ) ٥(
متاعاً طويلاً ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور :  ، ولفظه )٢٣/٣٧٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره    )٦(

  .فراغاً ، لعبد بن حميد ، وابن نصر : بلفظ ) ٨/٣١٨(
وزاد السيوطي في الدر  ، )٢٣/٣٧٥(الطبري في تفسيره  ، و)٣/٣٥٨(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٧(

   .ابن المنذرعبد بن حميد ، وابن نصر ، ووه لعز) ٨/٣١٨(المنثور 
   .)٣٧٦-٢٣/٣٧٥( الطبري في تفسيره ماأخرجه عنه  ) ٨(
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٨٤٩  

  .)١(جمهور المفسرين قال ذا المعنى ولعبادتك، 
نَّ لـك أن تقـضي مـا فاتـك مـن الليـل مـن عبـادة وصـلاة                     يعـني أ    :القول الثاني 

  .)٢(بالنهار ، وهذا القول أورده جمع من المفسرين 
  .)٣(دعاء كثيراً ، قاله السدي ، وابن زيد لك في النهار  : الثالثالقول 

  
ــ– واالله أعلــم - الأقــرب رين ، لأنه  القــول الأول ، الــذي عليــه جمهــور المفــس

  .  للمعنى اللغوي ، وهو الذي يشهد له سياق الآية المناسب
ــي   ــال الألوس ــولهم   : ( /ق ــنى ق ــق لمع ــن الأول أوف ــاء ،  : لك ــبح في الم س

  . )٤() وأنسب للمقام 
ياق مـرجح علـى مـا         أنَّ : والقاعدة التفـسيرية    ـده قـرائن في الـس القـول الـذي تؤي

  . )٥( خالفه
القــرآن عــربي ، فيــسلك بــه في الاســتنباط والاســتدلال مــسلك       : وأيــضاً 

  .)٦( العرب في تقرير معانيها
ــشار الهــم: ( /قــال الزمخــشري  ــشواغل ، كلَّق القلــ وتفــرلانت فــه قيــام ب بال

،  الليــل أعــون علــى المواطــأة وهــو أنَّ: الليــل، ثم ذكــر الحكمــة فيمــا كلفــه منــه  
ــب وأضــم     ــه أجمــع للقل ــصوت ، وأن ــوت ال ــراءة ، لهــدو الرجــل وخف وأشــد للق

والتقلــب ، ع الخــواطر وتــوز، ؛ لأنــه وقــت تفــرق الهمــوم  لنــشر الهــم مــن النــهار

                             
بحر ، ) ٥/١٨٧(، معاني القرآن للزجاج ) ٢٣/٣٧٦ (جامع البيان، ) ٣/١٩٩(معاني القرآن للفراء : انظر   ) ١(

الكشاف  ، )٥/١٦٩( التتريل معالم ، )٤/٣٧٤(الوسيط  ، )١٠/٦٢(الكشف والبيان  ، )٣/٥١٠(العلوم 
الجامع لأحكام  ، )٣٠/١٥٨(التفسير الكبير  ، )١٤٨٣(زاد المسير  ، )١٩١٣(المحرر الوجيز  ، )١١٥١(

البحر  ، )٤/٢٩٣(التسهيل  ، )٢/٧٤١(مدارك التتريل  ، )٥/٢٥٦(أنوار التتريل  ، )٢/٣١٧٩(القرآن 
روح المعاني  ، )٦/٣٢٢(العقل السليم إرشاد  ، )٤/٤٦٠(تفسير ابن كثير  ، )٨/٥٠٦(المحيط 

   .)٥/٣٩٤(فتح القدير  ، )٢٩/١٨٢(
الجامع لأحكام القرآن  ، )٣٠/١٥٨(التفسير الكبير  ، )١٩١٣(المحرر الوجيز  ، )١١٥١(الكشاف : انظر   ) ٢(

   .)٢٩/١٨٢(روح المعاني  ، )٨/٥٠٦(البحر المحيط  ، )٤/٢٩٣(التسهيل  ، )٢/٣١٧٩(
   ) .٦/١٢٨(النكت والعيون الماوردي في ذكره عنهما   ) ٣(
   .)٢٩/١٨٢(روح المعاني   ) ٤(
  ) .١/٢٩٩(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ٥(
  ) .  ١/٢٣٢(قواعد التفسير   )٦(
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  . )١() في حوائج المعاش والمعاد 
ــن عاشــور   ــال اب ــها     : ( /وق ــا قبل ــى م ــف عل ــة دون عط ــذه الجمل ــصل ه ف

ــها ، فلــيس المقــصود تعــيين    ــيس مــن جــنس حكــم مــا قبل ــضموا ل ــضي أن م يقت
صــلاة النــهار إذ لم تكــن الــصلوات الخمــس قــد فرضــت يومئــذٍ علــى المــشهور ،   

 .ولم يفرض حينئذٍ إلاّ قيام الليل 

 = > ]وقـع العلـة لـشيء ممـا في جملـة             موقـع هـذه الجملـة م       فالذي يبدو أنَّ  
>   ? @ A B C D Z   ] ــل ــر  ،   ]٦: المزمـ ــك دائـ ــيلاً  : وذلـ ــون تعلـ ــين أن يكـ بـ

يـه ، فيفيـد تأكيـداً للمحافظـة علـى قيـام الليـل                         لاختيار الليـل لفـرض القيـام عليـه فِ
نــاءه فيتحــصل مــن المعــنى  قــم الليــل لأن قيامــه أشــد وقعــاً : لأن النــهار لا يغــني غَ

ــك خلــوة بنفــسك    قــولاً ، لأنَّوأرســخ ــه شــغل عظــيم لا يتــرك ل ــهار زمــن في .  الن
 في النــهار بالـدعوة إلى االله وإبـلاغ القــرآن وتعلـيم الـدين ومحاجــة      وشـغل الـنبي   

ــشركين وافتقــاد المــؤمنين المستــضعفين ، فعبـ ـ    ر عــن جميــع ذلــك بالــسبح    الم
ن أن يكون تلطفـاً واعتـذاراً عـن تكليفـه بقي ـ             ام الليـل ، وفيـه إرشـاد إلى         الطويل، وبي

يقـاع مـا عـسى أن يكلفـه          أنَّ يـام الليـل مـن فتـور بالنـهار لينـام       ق النهار ظرف واسع لإِ
  .)٢() بعض النهار وليقوم بمهامه فيه 

  واالله أعلم ،،
  
  
  

  

                             
   .)١١٥١(الكشاف   ) ١(
   .)٢٦٤-٢٩/٢٦٣(التحرير والتنوير   ) ٢(
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  .  ]٨: المزمل [   L   M N O P   Q   R  Z ]: وفي قول االله تعالى  *
  . )١(  أخلصِ إليه إخلاصاً :راسانيعطاء الخقال  -٢١٣

 
 ـ *  الانقطـاع وتـرك الـشيء ، وتمييـز الـشيء عـن الـشيء ، ومنـه                  : ل  أصل التبت

ونخلـة مبتـل إذا انفـرد عنـها        البتلـة ،    : قيل للفسيلة من النخل الـتي بانـت عـن أمهـا             
  ،المـصدر فيـه علــى غـير طريـق الفعــل    اســم  ، وفي هــذه الآيـة جـاء   صـغيرة معهـا  

  . )٢(أخلص له إخلاصاً :  ومعناه
 :   )٣(الأقوال في الآية

 ، وهـو قـول ابـن        عطـاء الخراسـاني   ، قالـه      أخلصِ إليـه إخلاصـاً      :القول الأول 
ــاس  ــد )٤ (بعب ــضحاك )٥(، ومجاه ــسن )٦(، وال ــادة )٧(، والح ــو )٨(، وقت ، وأب

  .)١١(، والفراء )١٠)(٩(يحيى المكي
غ لعبادتـه ، و    ،   انقطـع إليـه انقطاعـاً       :القول الثاني  ـوتفـر  وهـو  د لـه تعبـداً ،   تعب

                             
وقد  ، ١٠٥، ص) ٢٩٢(اء الخراساني برقم أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عط  ) ١(

  ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
  ) . ٢/١٥( ، لسان العرب )٤٧(المفردات في غريب القرآن : انظر   ) ٢(
  ) .٦/١٢٨(النكت والعيون : انظر   ) ٣(
   .)٢٣/٣٧٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(
وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٣/٣٧٨( عنه الطبري في تفسيره أخرجه ، و)٣٠٩(تفسير مجاهد   ) ٥(

، - ولم أقف عليه – ، وابن أبي حاتم ابن المنذرلفريابي ، وعبد بن حميد ، وابن نصر ، وعزوه ل) ٨/٣١٨(
  .والبيهقي في شعب الإيمان 

  ) .٢٣/٣٧٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(
  . لعبد بن حميد ) ٨/٣١٨(نثور عزاه السيوطي في الدر الم  ) ٧(
أخلص له الدعاء والعبادة ، وأخرجه عنه الطبري في :  بلفظ )٣/٣٥٨(الصنعاني في تفسيره أخرجه عنه   ) ٨(

ابن عبد بن حميد ، وابن نصر ، وعزوه ل) ٨/٣١٨(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ٢٣/٣٧٩(تفسيره 
   .المنذر

عنه ، وروى عن أبي هريرة سمعان الأسلمي ، وهو مقبول ، روى : لم أعرفه ، ولعله  = أبو يحيى المكي  ) ٩(
  ) . ٢٥٢(، رجال تفسير الطبري ) ٦٨٤(تقريب التهذيب ، ) ٢/٤٧٢(الكاشف : انظر  . موسى بن أبي عثمان

   .)٢٣/٣٧٨(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١٠(
  ) .٣/١٩٩(معاني القرآن للفراء  ) ١١(
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ــول ــنى قـ ــد ، و)١(الحـــسن البـــصري  معـ ــور )٢(ابـــن زيـ ــال  جمهـ ــوه قـ ، وبنحـ
  .)٣(المفسرين

  
أخلـص الله إخلاصـاً يجعلـك تنقطـع لــه     : القـولان بمعـنى واحـد ، ويقـال فيهـا      

  . سبحانه بالعبادة والعمل ، والاجتهاد في الطاعة 
ــال  ــب ق ــاً  : ( /الراغ ــة انقطاع ــادة وإخــلاص الني ــع في العب  يخــتص أي انقط

   ــز ــه ع ــار بقول ــنى أش ــذا المع ــه، وإلى ه ــل ب ــام [  J LK M N Z ]:  وج ،   ]٩١: الأنع
 ـانِبه رلاَ> :    لقولـه ولـيس هـذا منافيـاً    ةَيلاَ وت ـب  ـلَت   ـ الإِي فِ التبتــل فـإنَّ ، )٤(<  مِلاَس 

  .)٥( ) ههنا هو الانقطاع عن النكاح
ــسيرية   ــدة التف ــه : والقاع ــع إرادة   أن ــدة ، ولم يمتن ــاني ع ــظ مع ــل اللَّف إذا احتم

مل عليها ٦( الجميع ح( .  
  . هذه الآية صحيح معتبر  في عطاء الخراسانيوعليه فقول 

وهـو  ؛  والمـراد بالانقطـاع المـأمور بـه انقطـاع خـاص             : ( /قال ابـن عاشـور      

                             
  .بتل نفسك واجتهد :  ، ولفظه )٢٣/٣٧٨(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ١(
  .تفرغ لعبادته : ، ولفظه ) ٢٣/٣٧٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٢(
الكشف  ، )٣/٥١٠(بحر العلوم ، ) ٥/١٨٧( ، معاني القرآن للزجاج )٢٣/٣٧٧( جامع البيان: انظر   ) ٣(

المحرر الوجيز  ، )١١٥١(الكشاف  ، )٥/١٦٩(معالم التتريل  ، )٤/٣٧٤(الوسيط   ،)١٠/٦٢(والبيان 
أنوار  ، )٢/٣١٧٩(الجامع لأحكام القرآن  ، )٣٠/١٥٩(التفسير الكبير  ، )١٤٨٣(زاد المسير ، )١٩١٣(

إرشاد  ، )٤/٤٦٢(تفسير ابن كثير  ، )٤/٢٩٣(التسهيل  ، )٢/٧٤١(مدارك التتريل  ، )٥/٢٥٦(التتريل 
تفسير المراغي  ، )٥/٣٩٥(فتح القدير  ، )٢٩/١٨٣(روح المعاني  ، )٦/٣٢٢(لعقل السليم ا
   . )٢٩/٢٦٦(التحرير والتنوير  ، )٨٩٣(تيسير الكريم الرحمن ، )١٠/١٧٩(

ولا خزام ، لا زمام في الإسلام > : لم أجد الحديث ذا اللفظ في كتب الحديث ، ووجدته بلفظ  . ضعيف  ) ٤(
في كتاب المراسيل < ولا تبتل في الإسلام ، ولا سياحة في الإسلام ، ولا رهبانية في الإسلام ،  في الإسلام
مرسل ، وقال ابن حجر في الفتح ) : ١/١٠٢(، وقال ابن رجب في فتح الباري ) ٢٨٧(لأبي داود 

فلم أره ذا اللفظ ، لكن في حديث سعد بن أبي <  لا رهبانية في الإسلام> : وأما حديث ) : (٩/١٤٠(
ة> : وقاص عند الطبراني  ح مة السِنيِفيح انيِةِ الْ بهالر ا بِ لَند نَّ اللَّه أَب ه ، < إِ فَع اس ربن ع ِاب ن عي لا >:  و ة فِ ورر ص 

عفه ابن حجر في هداية الرواة وحديث ابن عباس ض) الحاكم  وصححه وأبو داود أحمد أخرجه <م سلاالإ
  ) . ٦٨٥(، وفي السلسلة الضعيفة ) ١٧٢٩(، والألباني في ضعيف أبي داود ) ٣/٤٤(

   .)٤٧(المفردات في غريب القرآن   ) ٥(
  ) . ٢/٨٠٧(قواعد التفسير   ) ٦(
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،  النـهار في نـشر الـدعوة       ومهـام ،  الانقطاع عن الأعمال التي تمنعـه مـن قيـام الليـل             
ــشركين  ــة المـ ـ ــل ، ومحاج ــذلك قيـ ــل ؛ أي إلى االله  ،  O P   Q   Z ]: ولـ فكـ
ــنبي   طعامــه وشــرابه فــإنَّ، عمــال الحيــاة فهــو لــدين االله مــن أ عمــل يقــوم بــه ال

ــشر ديــن االله    وكــذلك منعــشات الــروح البريئــة ،ونومــه وشــؤونه للاســتعانة علــى ن
مـن الإِثم مثــل الطِّيــب ، وتـزوج النــساء ، والأنــس إلى أهلـه وأبنائــه وذويــه ، وقــد    

اءُ والطِّيب  : <قال  سالن اكُم ي ند ن ب إِليَّ مِ ب ١( < ح(.  
 ــ ــو التبت ــيس ه ــضي إلى الرول ــن   ل المف ــساء وع ــن الن ــراض ع ــو الإعِ ــة وه هباني
  . ذلك لا يلاقي صفة الرسالة تدبير أمور الحياة لأنَّ

د في الــصحيح وفي حــديث ســع :  <رســول االله رد   علــى عثمــان بــن مظعــون
ــل ا ــصينا لتبت ــه لاخت ن ل ــو أذِ ــن   ، )٢( < ول ــراض ع ــشارته في الإعِ ــه است ــني رد علي يع

   .النساء 
ــن الإِشــراك ،    ــاع ع ــل إلى االله الانقط ــبر التبت ــن أك  ــ وم ــنى الحنيفي ــو مع ة ، وه

    S T U V W X ]: بقولــــه  O P   Q   Z ] : ولــــذلك عقــــب قولــــه  
YZ()٣( .  

  لم ،،واالله أع
  
  

  

                             
خرجه في كتاب عشرة النساء ، باب حب النساء ، وأ) ٣٩٣٩: ( برقم النسائي في سننهأخرجه  . صحيح  ) ١(

 في صحيح  ، وصححه الألباني، كلاهما من حديث أنس بن مالك ) ١١٨٨٥: ( في مسنده برقم أحمد
  ) . ٧/٦١(، وفي سنن النسائي ) ٣١٢٤(الجامع 

في كتاب النكاح ، باب ما يكره من التبتل والخصاء ، ) ٥٠٧٤: ( في صحيحه برقم البخاريأخرجه  . صحيح  ) ٢(
استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه في كتاب النكاح ، باب ) ١٤٠٢: ( في صحيحه برقم مسلموأخرجه 

   .ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم
   .)٢٩/٢٦٦(التحرير والتنوير   ) ٣(
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  .  ]٥: المدثر [   ª  « Z    © ]: في قول االله تعالى  *
  . )١(  الأوثان :عطاء الخراسانيقال  -٢١٤

 
ــاقون      *  ــرأ الب ــراء ، وق ــع ال ــوب ؛ برف ــص ، ويعق ــر ، وحف ــو جعف ــرأ أب : ق

  . )٢(بالكسر ، ومعناهما واحد 
مـن  هنـا   ، وهـو    )٣(هـو العمـل الـذي يـؤدي إلى العـذاب            أصل الرجز في اللغة     و

  . تسمية الشيء بما يؤول إليه 
ــالى   ــه تعــ ــه قولــ ــرة [  A  B C D  E Z @ ? ]: ومنــ ،   ]٥٩: البقــ

: ، وقولــه تعـــالى   ]١٣٤: الأعـــراف [  b  c d e f g Z ]: وقولــه تعــالى  
[  ̂_  ̀a    b c d e f Z  ] ٣٤: العنكبوت[  .  

  :)٤(الأقوال في الآية
 ، وهــو قــول  والأصــنام ، قالــه عطــاء الخراســانيالأوثــانيعــني   :القــول الأول

ــابر  ــاس  ، )٥(ج ــن عب ــك  )٦ (يواب ــو مال ــد )٧(، وأب ــادة ، )٨(، ومجاه ، )٩(وقت
                             

وقد  ، ١٠٥، ص) ٢٩٣(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ١(
  ) . ١٧١ (سناد والحكم عليه صسبقت دراسة هذا الإ

  ) .٢/٣٩٧(، البدور الزاهرة ) ٣٨٧(المبسوط : انظر   ) ٢(
  ) . ٦/١٠٥(لسان العرب : انظر   ) ٣(
النكت  ، )١٠/٧٠(الكشف والبيان  ، )٣/٥١٤(بحر العلوم ، ) ٣/٢٠٢(معاني القرآن للفراء : انظر   ) ٤(

التفسير  ، )١٤٨٧(زاد المسير  ، )١٩١٦( الوجيز المحرر ، )٥/١٧٤(معالم التتريل ، ) ٦/١٣٧(والعيون 
البحر المحيط  ، )٤/٢٩٨(التسهيل  ، )٢/٣١٨٩(الجامع لأحكام القرآن  ، )١٧٣-٣٠/١٧٢(الكبير 

  . )٨٩٥(تيسير الكريم الرحمن  ، )٤/٤٦٦(تفسير ابن كثير  ، )٨/٥١٨(
  . هي الأوثان :   أنه قال  إلى النبي للحاكم وصححه ، مرفوعاً) ٨/٣٢٧(عزاه السيوطي في الدر المنثور   ) ٥(
، ) ١٩٠٢٨: (برقم ) ١٠/٣٣٨٢( ، وابن أبي حاتم في تفسيره )٢٣/٤١٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(

  . ، وابن مردويه عزوه لابن المنذر) ٨/٣٢٦(وزاد السيوطي في الدر المنثور 
  . الشيطان والأوثان : د ، وابن المنذر ، ولفظه لعبد بن حمي) ٨/٣٢٥(عزاه السيوطي في الدر المنثور   ) ٧(
   .)٢٣/٤١١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٨(
 ولم –للصنعاني ) ٨/٣٢٦( ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٢٣/٤١١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٩(

  . ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر -أقف عليه 
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  .)٤(، وابن زيد )٣(، والزهري )٢(والسدي ، )١(وعكرمة 
ــالى    ــه تعــ ــل قولــ ــذا التأويــ ــدلَّ لهــ  ¾ ½ ¼  « ]: ويــ

¿ À Á Â  Z  ] ٣٠: الحج [.   
ــاني  ــول الث ــي    :الق ــراهيم النخع ــه إب ــصية والإثم ، قال ــضحاك)٥( المع ، )٦(، وال

   .)٧(دي الس، و الحسنو
ــال الراغــب  ــه: ( /ق ــل   ª  Z    © ]:  وقول ــل  هــو صــنم: قي هــو : ، وقي
٨( ) اه بالمآل كتسمية الندى شحماًكناية عن الذنب فسم(.  

خط والعــذاب ، وهــذا أ : الثالــثالقــول  اهجــر : صــله في اللغــة ، فمعنــاه الــس
ــشرك ، والمعاصــي ، وعبــادة الأوثــا  ــؤدي إليــه ويوجبــه مــن ال  ، والظلــم ، نمــا ي

   .)٩(قول جماعة من المفسرين أيضاً ونحو ذلك ، وهو 
  

ــرب  ــم -الأق ــول  - واالله أعل ــول الأول ، ق ــو الق ــاني  ، ه ــاء الخراس ــن عط  وم
جز الأوثان معه ، أنَّ المقصود بالر.  

:  ، قـال  بجـابر بـن عبـد االله     الـسنة مـن حـديث    ولهذا التفـسير شـاهد مـن     
     ـي معِت النبِ الَ س ـهِ          قَ يثِ دِ ـي ح ـالَ فِ يِ فَقَ ح ـو ـرةِ الْ ت ـن فَ ثُ ع ـد ح ي ـو هـا   > : و ـا أَن ن ي ب فَ

ا ا          ـإِذَ ـي فَ سِ ـت رأْ فَع اءِ فَر مالـس ـن ا مِ تـو ص تِـمع ي س مشِ اءٍ    أَ ـر حِ ي بِ ـاءنَِ الَّـذيِ ج ـك لَ م  لْ

                             
   .)٢٣/٤١١(ه أخرجه عنه الطبري في تفسير  ) ١(
  ) .٦/١٣٧(النكت والعيون حكاه عنه الماوردي في   ) ٢(
   .)٣/٣٦١(الصنعاني في تفسيره أخرجه عنه   ) ٣(
   .)٢٣/٤١١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(
سعيد بن منصور ، ل )٨/٣٢٥( السيوطي في الدر المنثور  ، وعزاه)٢٣/٤١٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(

   .ابن المنذر حميد ، ووعبد بن
   .)٢٣/٤١٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(
  ) .٦/١٣٧(النكت والعيون حكاه عنهما الماوردي في   ) ٧(
   .)١٩٤(المفردات في غريب القرآن   ) ٨(
الكشاف  ، )٣٨١-٤/٣٨٠(الوسيط ، ) ٥/١٩١(، معاني القرآن للزجاج ) ٦/٢٠٢(صحيح البخاري : انظر   ) ٩(

روح  ، )٦/٣٢٦(إرشاد العقل السليم  ، )٢/٧٤٦(مدارك التتريل ، )٤/٢٥٩(أنوار التتريل  ، )١١٥٤(
    . )١٠/١٨٥(تفسير المراغي  ، )٥/٤٠٣(فتح القدير  ، )٢٩/٢٠٥(المعاني 
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الأ        اءِ و مالـس ن ـي ب ي سِ ى كُر لَ ا ع ِالس ـولُ اللَّـهِ        ج س ـالَ ر ضِ قَ ر : ـ  ثْ جئِ ـه فَرق ـ  )١(ت  فَ ن  اًمِ
ى      ــالَ عتو ك ـار ب ت لَ اللَّــهزـأَن ي فَ ــدثَّرونِ ي فَ ـونِ ملُ ي ز ــونِ ملُ ز ـت لْ ـت فَقُ عج فَر :  [ | }      

~ �  ¡     ¢ £ ¤ ¥ ¦ §    ̈  ©    ª  « Z  الأ ي انُوهِ   .)٢( < وثَ
هــو أبــو ، "ان هــي الأوثــ: " أنَّ الــذي قـال  البخــاري للحــديث عنــد وفي روايـة  

  .)٣( سلمة 
  ª  Z    © ]:  يقــرأ  سمعــت رســول االله  : وعنــد الحــاكم قــال جــابر    

انُ >: ، وقال  برفع الراء ي الأوَثَ   .)٤(<  هِ
إذا ثبـت الحــديث ، وكـان نـصاً في تفـسير الآيـة فــلا      أنـه  :  والقاعـدة التفـسيرية  

  .)٥( يصار إلى غيره
اهجـر كــلَّ عمـل يوصـل إلى العــذاب ،    : ويمكـن أن يقـال جمعـاً بــين الأقـوال     

  .   ويدخل في ذلك دخولاً أولياً هجر الأوثان ، وعبادة غير االله 
ه العــذاب ولفــظ الرجــز هــو مــن الكليــات المطَّــردة في القــرآن إذا جــاء عــني بــ

  . )٦(إلا في هذا الموضع ، فالمقصود به الأصنام والأوثان 
ــدة        ــراءة واح ــا إلا ق ــرد فيه ــرآن لم ت ــز في الق ج ــا الر ــتي ورد فيه ــات ال والآي

ا في هذه الآية فقد قرئت بالكسر وبالضمبالكسر ، أم .   
  واالله أعلم ،،

                             
فت  = جئثِْت  ) ١( رت وخِ زِع ، فهو مجئووثٌ أي مذعور : وقد جئِثَ . أي ذُعِ  )٣/٦١(سان العرب ل: انظر . إذا أفْ

  . جأث : مادة 
،  Z    § ¦ ]في كتاب تفسير القرآن ، باب ) ٤٩٢٥: ( في صحيحه برقم البخاريأخرجه  . صحيح  ) ٢(

  . واللفظ له في كتاب الإيمان ، باب بدء الوحي إلى رسول االله ) ١٦١: ( في صحيحه برقم مسلموأخرجه 
: ، وبرقم  في كتاب بدء الخلق ، باب ذكر الملائكة) ٣٢٣٨(:  في صحيحه برقم البخاريأخرجه  . صحيح  ) ٣(

   ) . ٤٩٥٤: (، وفيه أيضاً برقم   ª  Z    © ]: في كتاب تفسير القرآن ، باب قوله ) ٤٩٢٦(
وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ٢٩٩٢: (برقم ) ٢/٢٧٥(أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه  . ضعيف  ) ٤(

وهو ضعيف ذا اللفظ ، قال عنه ابن عدي في الكامل في الضعفاء  . يهمردوعزوه لابن ) ٨/٣٢٧(
  . فيه محمد بن كثير المصيصي لا يتابعه أحد عليه ) : ٧/٥٠١(

  ) .١/١٩١(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ٥(
  ) . ١/٣١٢(كليات الألفاظ في التفسير : انظر   ) ٦(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

٨٥٧  

 

  .  ]٢٩: المدثر [   S T          U Z ]: وفي قول االله تعالى  *
  . )١( بشرة الإنسان تلوح على النار  :عطاء الخراسانيقال  -٢١٥

 
 تلفــح أهلــها ، وتغــير – أجارنــا االله منــها –المقــصود في الآيــة بيــان أنَّ النــار * 

  . ألوان بشرم من شدة حرقها لهم 
  :)٢(الأقوال في الآية
ــول الأول  ــ  :الق ــوح عل ــسان تل ــشرة الإن ــه   ب ــار ، قال ــاني ى الن ــاء الخراس  ، عط

ـر بلفـح النـار ، وتتـأثر بـالحرق لهـا ،                 : ، والمقـصود    )٣(ومجاهد   أنَّ أجـسادهم تتغي
، )٥(، وأبــو رزيــن  )٤ (بفتــتغير ألواــا ، وــذا المعــنى قــال ابــن عبــاس       

، وعليــه جمهــور )٦(والــضحاك ، وقتــادة ، وزيــد بــن أســلم ، وابنــه عبــد الــرحمن 
   .)٧(المفسرين 

ــاني  ــول الث ــشر    :الق ــر للب ــوح أي تظه ــا تل ــاس   - أ ــم الن ــسيرة  -وه ــن م  م
 علــى مــن حــتى تكــون أشــدخمـسمائة عــام مــن شــدة هولهــا وزفيرهــا وعظمتـها ،   

                             
وقد  ، ١٠٥، ص) ٢٩٤(روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في   ) ١(

  ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
  ) .٦/١٤٣(النكت والعيون : انظر   ) ٢(
لعبد بن حميد ، ) ٨/٣٣٢( السيوطي في الدر المنثور  ، وعزاه)٢٣/٤٣٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(

   .ابن المنذرو
، ) ١٩٠٣٨: (برقم ) ١٠/٣٣٨٣( ، وابن أبي حاتم في تفسيره )٢٣/٤٣٤(نه الطبري في تفسيره أخرجه ع  ) ٤(

   .ابن المنذرعبد بن حميد ، وعزوه ل) ٨/٣٣٢(وزاد السيوطي في الدر المنثور 
أبي شيبة ، لابن ) ٨/٣٣٢( السيوطي في الدر المنثور  ، وعزاه)٢٣/٤٣٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(

  .وأحمد 
   .)٤٣٥-٢٣/٤٣٤( الطبري في تفسيره مأخرجه عنه  ) ٦(
بحر ، ) ٥/١٩٣(، معاني القرآن للزجاج ) ٢٣/٤٣٣ (جامع البيان، ) ٣/٢٠٤(معاني القرآن للفراء : انظر   ) ٧(

الكشاف  ، )٥/١٧٧(معالم التتريل ، ) ٤/٣٨٤(الوسيط  ، )١٠/٧٣(الكشف والبيان  ، )٣/٥١٧(العلوم 
تفسير ابن كثير  ، )٤/٣٠٠(التسهيل  ، )٢/٧٤٨(مدارك التتريل  ، )١٤٨٩( زاد المسير ، )١١٥٦(
التحرير  ، )٨٩٧(تيسير الكريم الرحمن  ، )١٠/١٩١(تفسير المراغي  ، )٥/٤٠٧(فتح القدير  ، )٤/٤٦٨(

  . )٢٩/٣١٢(والتنوير 
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رين ،  لمن سلم منها سبق إليها، وأسر١(وهذا المعنى ذكره جماعة من المفس( .  
ا معطــشة للبــشر ، أي  اللـواح شــدة العطـش ، والمعــنى أ ـ  أنَّ : الثالــثالقـول  

  :)٢(لأهلها، قاله الأخفش ، وأنشد 
ني عت ــقَ ــس ــلَ ــى لَ ــنوحٍ مِ ــربةً المَ اءِ ش  

  
ــاْ   ــ ي ادِ والغ ــام ــ هــــهِ االله الر ا بِ اه ــــقَ س  

  .)٣(يعني باللوح شدة العطش   
  

الأقـوال جميعـاً،    أنـه يمكـن حمـل المعـنى علـى           – واالله أعلـم     –  الذي يظهر لي  
وتظهـر لهـم مـن بعيـد ، لـشدة هولهـا وعظمتـها ، فـإذا دخلوهـا            هي تلـوح    : فيقال  

  .وسوا وأحرقتها ، ثمَّ هم يعطشون فيها عطشاً شديداً أبشار أهلها لوحت 
ــالى      ــه تع ــنى الأول قول ــى المع ــشواهد عل ــن ال     L M N    O Z ]: وم

   . ]٣٦: النازعات [  ª   «   ¬ Z   © ̈ ]: ، وقوله تعالى   ]٩١: الشعراء [ 
ــالى     ــه تع ــاني قول ــنى الث ــى المع ــة عل ــات الدال ــن الآي  ? < =    > :; ]: وم

@  A B  C D  E F Z  ] ١٧-١٥: المعارج[ .   
ــالى   ــه تعـ ــث قولـ ــنى الثالـ ــى المعـ  ]       V W X Y Z ]: وعلـ

]\  ̂   _ ̀ a b Z   ] ٢٩: الكهف[ .   
  .  قول صحيح عطاء الخراسانيوعليه فقول 

ــسيرية   ــدة التف ــه : والقاع ــع إرادة   أن ــدة ، ولم يمتن ــاني ع ــظ مع ــل اللَّف إذا احتم
مل عليها واالله أعلم ،،. )٤( الجميع ح  

  
                             

الجامع لأحكام  ، )٣٠/١٨١(التفسير الكبير  ، )١٩١٨(المحرر الوجيز ، ) ٦/١٤٣(النكت والعيون : انظر   ) ١(
، )٦/٣٣٠(إرشاد العقل السليم  ، )٨/٥٢٣(البحر المحيط  ، )٤/٢٦١(أنوار التتريل  ، )٢/٣١٩٤(القرآن 

   .)٢١٦-٢٩/٢١٥(روح المعاني 
 ، )٢/٣١٩٤(الجامع لأحكام القرآن ، ) ٦/٩٥(تفسير السمعاني : وهو من شواهد  . لم أقف على قائله  ) ٢(

  .  ذرح : مادة ) ٦/٣٧٥(وكذلك هو من شواهد تاج العروس  . )٨/٥١٥(البحر المحيط 
   .)٢/٣١٩٤(الجامع لأحكام القرآن ، والقرطبي في ) ٦/١٤٣(النكت والعيون ذكره الماوردي في   ) ٣(
  ) . ٢/٨٠٧(قواعد التفسير   ) ٤(
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  .)١(  ]٢: الإنسان [   º   » ¼ ½ ¾ ¿ Z ]: في قول االله تعالى  *
الحمـرة في البيـاض ، والبيـاض في الحمـرة أو              :عطاء الخراسـاني  قال   -٢١٦

٢ (فرةالص(.  
 

 * ــسورة الكريمــة أو ــدأها ومتوســطها  ذكــر االله في هــذه ال ــسان ومبت ــة الإن ل حال
لـه ذكـر    ، وهـو معـدوم لـيس          عليه دهـر طويـل قبـل وجـوده         رفذكر أنه م   . ومنتهاها
، ثم جعــل نــسله  ، خلــق أبــاه آدم مــن طــين ثم لمــا أراد االله تعــالى خلقــه ، ولا أثــر
فتبـارك االله  حـتى خلـق هـذا الإنـسان مـن نطفـة أمـشاج ،        ،  مـاء مهـين      من متسلسلاً

  . )٣(أحسن الخالقين 
  :)٤(الأقوال في الآية
ــول الأول ــر  :الق ــه  الحم ــصفرة ، قال ــرة أو ال ــاض في الحم ــاض ، والبي ة في البي

 وهــو بنحــو قــول،  الألــوانمختلفــة الأمــشاج  أنَّ:  ، والمقــصود عطــاء الخراســاني
  .)٦(مجاهد و، )٥( بابن عباس 

أنـه الأخـلاط ، وهـو أن يخـتلط مـاء الرجـل بمـاء المـرأة ، قالـه                       :القول الثاني 
ــس )٧( بابـــن عبـــاس  ــع بـــن أنـ ، )١٠(الحـــسن ، و)٩(ومجاهـــد ، )٨(، والربيـ

                             
  . º   » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â  Ã Ä Z ] :الآية بتمامها   ) ١(
   .)١٠/٩٤(كشف والبيان الذكره عنه الثعلبي في   ) ٢(
   .)٩٠٠(تيسير الكريم الرحمن : انظر   ) ٣(
  ) .١٦٣-٦/١٦٢(النكت والعيون : انظر   ) ٤(
وزاد ، ) ١٩٠٧٨: (برقم ) ١٠/٣٣٩٠( ، وابن أبي حاتم )٢٣/٥٣٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(

  . ، والفريابي عزوه لابن المنذر) ٨/٣٦٨(السيوطي في الدر المنثور 
لعبد بن حميد ، ) ٨/٣٦٨( ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٢٣/٥٣٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(

   .نطفة الرجل بيضاء وحمراء ، ونطفة المرأة خضراء وصفراء: ولفظه . وابن المنذر 
اد وز، ) ١٩٠٧٧: (برقم ) ١٠/٣٣٩٠( ، وابن أبي حاتم )٢٣/٥٣٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٧(

  .لعبد بن حميد عزوه ) ٨/٣٦٧(السيوطي في الدر المنثور 
  .لعبد بن حميد) ٨/٣٦٧( ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٢٣/٥٣٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٨(
   .)٢٣/٥٣٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٩(
 وعزاه السيوطي في الدر المنثور  ،)٢٣/٥٣٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ، و)٣١٤(تفسير مجاهد  ) ١٠(
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٨٦٠  

  . )٤(، وجمهور المفسرين )٣(، والزجاج )٢(والفراء ، )١(وعكرمة 
  :)٥( الشاعرومنه قول 

ــشاجِِ     ................................. ـ ــلٍ ن جـ عــلَّ م ـ ن كُ فْ ــذِ ـ   يقْ
ــس جِ   كْ ــلم ي ــدلْ ــ أَمٍ دياً فِ ماجِش  

  
ــــاجِ   تالر ــــق لَ ح ــــه ن ع ج فــــر  

ــب     ــال الراغ ــدم  : ( /ق ــن ال ــلاط م ــه االله   ، أي أخ ــا جعل ــارة عم ــك عب وذل
ــه   ــا بقول ــة المــشار إليه ــة مــن القــوى المختلف   e f g h ] : تعــالى بالنطف

i Z   إلى قوله :[ ¤  ¦¥ Z  ] ٦( )  ]١٤-١٢: المؤمنون(.  
 الخلـق يكـون طـوراً نطفـة ،          الأطـوار ، وهـو أنَّ     :  الأمـشاج    أنَّ : الثالـث القول  

وهـذا  وطوراً علقـة ، وطـوراً مـضغة ، ثم طـوراً عظمـاً ، ثم يكـسى العظـم لحمـاً ،                
  .)٨(قتادة و، )٧( عكرمةقاله  و،ب ابن عباس القول رواية عن

ــعالقــول  ــشاج  : الراب ــن  هــي أن الأم ــه اب ــة ، قال ــتي تكــون في النطف العــروق ال
  .)١٠(بن أسلم ، وزيد )٩(  مسعود

                                                                              
  .لعبد بن حميد ، وابن المنذر ) ٣٦٨-٨/٣٦٧(

   .)٢٣/٥٣٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ، و)٣١٤(تفسير مجاهد   ) ١(
  ) .٣/٢١٥(معاني القرآن   ) ٢(
  ) .٥/٢٠٠(معاني القرآن   ) ٣(
، )٤/٣٩٨(الوسيط  ، )١٠/٩٣(لبيان الكشف وا ، )٣/٥٢٥(بحر العلوم ، ) ٢٣/٥٣٦ (جامع البيان: انظر   ) ٤(

التفسير  ، )١٤٩٦(زاد المسير  ، )١٩٢٨(المحرر الوجيز  ، )١١٦٣(الكشاف  ، )٥/١٨٩(معالم التتريل 
مدارك التتريل  ، )٤/٢٦٩(أنوار التتريل  ، )٢/٣٢١٣(الجامع لأحكام القرآن  ، )٣٠/٢١٣(الكبير 

إرشاد العقل  ، )٤/٤٧٩(تفسير ابن كثير  ، )٨/٥٥٠(البحر المحيط  ، )٤/٣١١(التسهيل  ، )٢/٧٥٦(
 ، )١٠/٢٠٨(تفسير المراغي  ، )٥/٤٢٨(فتح القدير  ، )٢٩/٢٦١(روح المعاني  ، )٦/٣٤٠(السليم 

  . )٨/٣٩٠(أضواء البيان  ، )٢٩/٣٧٣(التحرير والتنوير 
الكشف والبيان  ، )٢٣/٥٣١(جامع البيان : ، وهو من شواهد ) ٣٢( ، انظر ديوانه البيت لرؤبة بن العجاج  ) ٥(

   .)٢/٣٢١٣(الجامع لأحكام القرآن  ، )١٠/٩٣(
   .)٤٧١(المفردات في غريب القرآن   ) ٦(
   .)٥٣٤-٢٣/٥٣٣( الطبري في تفسيره ماأخرجه عنه  ) ٧(
وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٣/٥٣٤(الطبري  ، و)٣/٣٧٣(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٨(

   .ابن المنذرعبد بن حميد ، و لعزوه) ٨/٣٦٨(
، وعزاه ) ١٩٠٧٦: (برقم ) ١٠/٣٣٩٠( ، وابن أبي حاتم )٢٣/٥٣٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٩(

  .لعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وسعيد بن منصور ) ٨/٣٦٧(السيوطي في الدر المنثور 
  . لابن المنذر ) ٨/٣٦٨(عزاه عنه السيوطي في الدر المنثور  ) ١٠(
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٨٦١  

ــار ،  : الأمــشاج  : القــول الخــامس ــر البــول كقطــع الأوت الــذي يخــرج علــى أث
  .)١( ب، قاله ابن عباس ومنه يكون الولد 

  
ــال    ــد ، فيق ــولان الأولان معناهمــا واح ــشاج: الق ــاض ،   الأم ــرة في البي الحم

ــصفرة   ــرة أو ال ــاض في الحم ــشيء المخــت ووالبي ــي الأخــلاط ، وال ــضه إلى ه لط بع
جـل الأبــيض ، بمـاء المــرأة         بعـض ، وهـو وصــف للنطفـة ، حينمـا يخــتلط مـاء الر

  .الأصفر 
   .  الصحيحةوهذا الذي يوافق اللغة ، وتشهد له الأدلة

القـــرآن عـــربي ، فيـــسلك بـــه في الاســـتنباط     أنَّ : والقاعـــدة التفـــسيرية  
  .)٢( والاستدلال مسلك العرب في تقرير معانيها

 }  y z ]: ويفسر معـنى الخلـط الـذي أشـار االله إليـه هنـا قولـه تعـالى                   
| } ~ � ¡ ¢ £  ¤ ¥    ¦ § Z   ] ٣(  ]٣٦: يس(.  

ـي       > :  أنـه قـال      رسـول االله    وقد صـح عـن       ـيظٌ أَب لِ ـلِ غَ جـاءَ الر نَّ م ـاءَ  ،  ضإِ م و
 فَرص يق أَ مرأَةِ رقِ ا ؛ الْ م يهِ ن أَ مِ نه الشبهعلاَفَ كُونُ مِ ي ق ب س ٤(  < أَو(.   

ـولِ اللَّـهِ          ي عن وما رو  س ى ر ـولَ ـانَ م بثَو     َـال  ـ        : قَ ـولِ اللَّ س ر ـد ن ـا عِ م ائِ ـت قَ ن هِ كُ
     ِــود هي ــارِ الْ ب ح ــن أَ ــر مِ ب ــاءَ حِ ج ــسأله فَ ــدِ ف ــن الْولَ ــالَ ، فع ــلِ >  : قَ جــاءُ الر م

    ـفَر ص ـرأَةِ أَ م اءُ الْ م و ، ضي ـلاَ   أَب ـا فَع عم ت ا اج ـإِذَ  ـ   فَ نِ ـلِ م جالر ـي نِ نِ     م ـإِذْ ا بِ ـر ـرأَةِ أَذْكَ م ي الْ
ا علاَ، اللَّهِ  نِ اللَّهِ وإِذَ ا بإِِذْ ثَ لِ آنجالر ي نِ أَةِ مرم ي الْ نِ ٥(<  م(.  

إذا ثبـت الحـديث وكـان في معـنى أحـد الأقـوال فهـو           أنـه   : والقاعدة التفـسيرية    

                             
  ) . ١٩٠٩٧: ( برقم )١٠/٣٣٩٠( في تفسيره ابن أبي حاتمأخرجه عنه   ) ١(
  ) . ١/٢٣٢(   قواعد التفسير ) ٢(
   .)٢٩/٣٧٣(التحرير والتنوير : انظر   ) ٣(
في كتاب الحيض ، باب وجوب الغسل على المرأة ) ٣١١: (أخرجه مسلم في صحيحه برقم  . صحيح  ) ٤(

  . ل م سليم بخروج المني منها ، من حديث أ
في كتاب الحيض ، باب بيان صفة مني الرجل والمرأة ، ) ٣١٥: (أخرجه مسلم في صحيحه برقم  . صحيح  ) ٥(

  .  الطويل من حديث ثوبان 
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٨٦٢  

  . )١( مرجح له على ما خالفه
   .صحيح قولٌ عطاء الخراسانيومما سبق يتضح أنَّ قول 
:  وأشـبه هـذه الأقـوال بالـصواب قـول مـن قـال       : ( /قال ابـن جريـر الطـبري       

ــك  ــنى ذل ــرأة    Z ¿ ¾ ½ ] : مع ــة الم ــل ونطف ــة الرج  االله وصــف ، لأنَّ نطف
، فقـد اسـتحالت عـن معـنى       انتقلـت فـصارت علقـة   ، وهـي إذا  النطفة بأا أمـشاج  

ــشاجاً  ــة أم ــون نطف ــف تك ــة فكي ــةالنطف ــي علق ــالوا   وه ــذين ق ــا ال ــة إنَّ:  ؟ وأم  نطف
 المعـروف مـن نطفـة الرجـل أـا سـحراء علـى لـون                 ، فـإنَّ   الرجل بيـضاء وحمـراء    

  لم تكـن ألوانـاً     واحـداً  ، وإذا كانـت لونـاً      ، وهـي بيـضاء تـضرب إلى الحمـرة          واحد
ــةمختل ــالوا، وأحــسب أنَّ ف ــذين ق ــصدوا هــذا  :   ال ــة ق ــتي في النطف هــي العــروق ال

  .)٢( ) المعنى
ــارك االله   ــرة للنطفــة الأمــشاج ، فتب مكب وفي ملحــق الــصور آخــر البحــث صــور

  . )٣(أحسن الخالقين 
  واالله أعلم ،،

  
  
  
  

  

                             
  ) .١/٢٠٦(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ١(
  ) . ٥٣٦-٢٣/٥٣٥ (جامع البيان  ) ٢(
  .  الصور ، وتظهر فيها صور النطفة الأمشاج من ملحق) ١٠٠٦(ص) ٢٠-١٩: (الصور رقم : انظر   ) ٣(
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٨٦٣  

 

  .)١(  ]١١: الإنسان [   Q R S T Z ]: في قول االله تعالى  *
   .)٣ (رور في الصدره ، والسفي الوج)٢(ةرهالز  :عطاء الخراسانيقال  -٢١٧

 
في هــذه الآيــة يخــبر االله تعــالى أنــه يمــنح أهــل الجنــة نــضرة في وجــوههم ،  * 

  . في النار وسروراً في قلوم ، مقابلة بعبوس الفجار وحزم 
ــادة أنَّ   ــد جــرت الع ــضراً   وق ــتنار الوجــه وصــار ن ــب إذا ســر اس ــال )٤(القل ، ق

  .)٥( إذا سر استنار وجهه كأنه فلقة قمر وكان رسول االله  : كعب بن مالك 
مـــسروراً تـــبرق أســـارير  دخـــل علـــي رســـول االله : لوقالـــت عائـــشة 

  .)٦(الحديث ... وجهه
ــول  ــاعطــاء الخراســانيوق ــر أنَّ  هن هــصدر ؛   ةالز ــسرور في ال ــه ، وال في الوج
ــة )٩(، وقتــادة )٨(، والحــسن البــصري )٧( ب ابــن عبــاس وافــق فيــه وعليــه عام ،
  . )١٠(المفسرين 

                             
  . L M N      O  P     Q R S T Z ] :الآية بتمامها   ) ١(
هرة  ) ٢( راج  = الزجم والسر الن زهِ ر كما ي   .  )٧/٦٩(لسان العرب : انظر. الحسن والبياض ، كأنَّ له بريقاً ونوراً يزهِ
   .١١٤، ص) ٣٣٧( بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم أخرجه عنه محمد  ) ٣(
   .)١٠/٢١١(تفسير المراغي : انظر   ) ٤(
 ، وأخرجه في كتاب المناقب ، باب صفة النبي ) ٣٥٥٦: ( في صحيحه برقم البخاريأخرجه  . صحيح  ) ٥(

في كتاب تفسير القرآن ، ) ٤٦٧٧( وبرقم في كتاب المغازي ، باب حديث كعب بن مالك ،) ٤٤١٨(برقم 
 في صحيحه مسلموأخرجه .  Z + *     ( ) ' & % $ # " ! ]: باب قوله تعالى 

  . في كتاب التوبة ، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه ) ٢٧٦٩: (برقم 
 ، وأخرجه في كتاب المناقب ، باب صفة النبي ) ٣٥٥٥: ( في صحيحه برقم البخاريأخرجه  . صحيح  ) ٦(

في كتاب ) ١٤٥٩: ( في صحيحه برقم مسلموأخرجه . في كتاب الفرائض ، باب القائف ) ٦٧٧٠(برقم 
  .الرضاع ، باب العمل بإلحاق القائف الولد 

   .لابن المنذر )٨/٣٧٢( السيوطي في الدر المنثور عزاه  ) ٧(
 السيوطي في الدر المنثور ، وعزاه )٢٣/٥٥٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ، و)٣١٤(تفسير مجاهد   ) ٨(

   .ابن المنذرعبد بن حميد ، ول )٨/٣٧٢(
  .عبد بن حميد ل )٨/٣٧٢( السيوطي في الدر المنثور  ، وعزاه)٢٣/٥٥٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٩(
الوسيط  ، )١٠/١٠٢(الكشف والبيان  ، )٣/٥٢٧(بحر العلوم ، ) ٢٣/٥٥٠ (جامع البيان: انظر  ) ١٠(

المحرر  ، )١١٦٥(الكشاف  ، )٥/١٩٢(معالم التتريل  ، )٤٩٨(المفردات في غريب القرآن ، )٤/٤٠٢(
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٨٦٤  

كمـا قـال    يامـة ،    يـوم الق   وجـوه أهـل الإيمـان     تكـون في    والزهـرة   وهذه النـضرة    
ــبحانه  ] ٢٣ - ٢٢: القيامـــــة [  Z 0       / .     -  ,   +   * ( ]: تعـــــالى  ، وقـــــال ســـ

   . ]٣٩ - ٣٨ : عبس[  ß à á â ã ä å Z ]: وتعالى 
ــاض والنقــاء في الوجــه ، أو الحــسن والبــهاء ، أو أثــر نعمــة   والنــضرة هــي البي

  . )١(االله على عبده 
ــة ســالم   ــشيخ عطي ــانمــة  في تت/قــال ال واالله  -والــذي يظهــر  : ( أضــواء البي

 النـضرة لمـا يـرون مـن النعـيم والـسرور لمـا ينالونـه مـن النظـر إلى                      أنَّ -تعالى أعلم   
،  ] ٢٣ - ٢٢: القيامـــة [  Z 0       / .     -  ,   +   * ( ] :وجـــه االله الكـــريم كمـــا تقـــدم 

  .)٢() فيكون السرور نتيجة النظر إلى وجه االله الكريم 
   ،،أل االله الكريم من فضلهنس

  
  
  
  

  

                                                                              
، )٢/٣٢٢٠(الجامع لأحكام القرآن  ، )٣٠/٢٢٣(التفسير الكبير  ، )١٤٩٨(زاد المسير  ، )١٩٣٠(الوجيز 

بن كثير تفسير ا ، )٨/٥٥٣(البحر المحيط  ، )٢/٧٥٨(مدارك التتريل  ، )٤/٢٧٠(أنوار التتريل 
تفسير  ، )٥/٤٣٣(فتح القدير  ، )٢٩/٢٦٩(روح المعاني  ، )٦/٣٤٢(إرشاد العقل السليم ، )٤/٤٨١(

  . )٢٩/٣٨٨(التحرير والتنوير  ، )٩٠١(تيسير الكريم الرحمن  ، )١٠/٢١١(المراغي 
  . )٥/٤٣٣(فتح القدير ، ) ٢/٣٢٢٠(الجامع لأحكام القرآن  ، )٦/١٦٧(النكت والعيون : انظر   ) ١(
   .)٨/٤٠٨(أضواء البيان تتمة   ) ٢(
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٨٦٥  

 

  .)١(  ]١٣: الإنسان [   Z ^_ [ \ ] ]: وفي قول االله تعالى  *
  . )٢( السرر  :عطاء الخراسانيقال  -٢١٨

 
ــسرر في الحجــال  *  ــي ال ــة وه ــدا أريك ــك واح ــة )٣( الأرائ ــون أريك ، ولا تك

   .)٤(إلا إذا اجتمعا 
ــك  حجالأريكــة: ( /قــال الراغــب  ــة علــى ســرير جمعهــا أرائ ــسميتها  ل ، وت

ــا لكوــا في   ــذلك إم ــو شــجرة  الأرضب ــن أراك وه ــاً،  متخــذة م  أو لكوــا مكان
ــة ــولهم للإقام ــن ق ــا :   م ــان أروك ــل الأ أرك بالمك ــةروك ، وأص ــى  الإقام ــى رع  عل
     .)٥( ) قامات ثم تجوز به في غيره من الإالأراك

  :)٦( الآيةالأقوال في
 ، وذكــر بعــضهم أنَّ  عطــاء الخراســاني  الــسرر ، كمــا قالــه    :القــول الأول

، وعامــة أقــوال المفــسرين علــى أنَّ الأرائــك هــي )٧(الأريكـة هــي الــسرير بالحبــشية  
جــا ، وعكرمــة، )٨(، ومجاهــد بل ، وهــذا قــول ابــن عبــاس الــسرر عليهــا الحَ

  .)١١(، وجمهور المفسرين)١٠(، وقتادة )٩(والحسن 
                             

  . a b c d e f  Z̀  ^_ [ \ ] ] :الآية بتمامها   ) ١(
وقد  ، ١١٤، ص) ٣٣٨(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ٢(

  ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
لة ، يقال حجلة العروس ، وهو ساتر للعروس كالقبة يزين بالثياب والأسرة والستور،  = الحجال  ) ٣( ج واحدها ح

، ) ٤/٤٥(، لسان العرب ) ٢٩٨(معجم المقاييس في اللغة : وستر يضرب للعروس في جوف البيت ، انظر 
   . )١٥٨(الوسيط المعجم 

   . )٢٩/٣٨٩(التحرير والتنوير   ) ٤(
   .)٢٥(دات في غريب القرآن المفر  ) ٥(
  . )١٩٣٠(المحرر الوجيز ، ) ٦/١٦٩(النكت والعيون : انظر   ) ٦(
 نسخة عبد الرحمن ٤المخطوط صحيفة ( ذكر ذلك السيوطي في المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب   ) ٧(

   .)١٤/٣٨٩(التحرير والتنوير الطاهر بن عاشور في : ، وذكره أيضاً ) المالكي 
   .)٢٣/٥٥١( الطبري في تفسيره ماأخرجه عنه  ) ٨(
   .)١٩/٤٦٦( الطبري في تفسيره ماأخرجه عنه  ) ٩(
لعبد بن حميد عن ) ٨/٣٧٢( ، وعزا السيوطي في الدر المنثور )٢٣/٥٥١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١٠(

  . على السرر الحجال: قتادة قوله 
 ، )٥/١٩٢(معالم التتريل ، ) ٣/١٤٧(الوسيط  ، )٣/٥٢٧(بحر العلوم ، ) ٢٣/٥٥١ (جامع البيان: انظر  ) ١١(
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٨٦٦  

  . )١() السرر التي عليها اللباس المزين : ( /قال السعدي 
: ، وقيـل    )٢( كـل مـا يتكـأ عليـه ، ذكـره الزجـاج عـن أهـل اللغـة                    :القول الثاني 

لة  ج د ويفترش مما له حشو يسمى أريكة ، وإن لم تكن له ح ٣(كل ما يتوس(.  
  

 مـا اتكـئ عليـه مـن سـرير           كـلُّ القول الثاني أعـم لـشموله       لان ، ف  القولان متداخ 
   . ، فيدخل القول الأول فيه ضمناً)٤(ة صنأو فراش أو مِ

ــسيرية  ــدة التف ــه : والقاع ــه   أن ــاً فإن ــداً أو مطلق ــون مقي ــين أن يك ــظ ب إذا دار اللف
  . )٥( يحمل على إطلاقه
   . الصحيح  داخل في المعنى عطاء الخراسانيوعليه فقول 

  واالله أعلم ،،
  
  
  

  

                                                                              
الجامع لأحكام القرآن  ، )٣٠/٢٢٣(التفسير الكبير  ، )٨٥٠(زاد المسير  ، )١٩٣٠(المحرر الوجيز 

إرشاد العقل  ، )٤/٤٨٢(تفسير ابن كثير  ، )٢/٣٦١(التسهيل  ، )٢/٧٥٨(مدارك التتريل  ، )٢/٣٢٢١(
 ، )١٠/٢١٢(تفسير المراغي  ، )٥/٤٣٤(فتح القدير  ، )٢٩/٢٧٢(روح المعاني  ، )٦/٣٤٣(م السلي

  . )٢٩/٣٨٩(التحرير والتنوير ، )٩٠١(تيسير الكريم الرحمن 
   .)٩٠١(تيسير الكريم الرحمن   ) ١(
  ) . ٥/٢٠٢(معاني القرآن   ) ٢(
   .)٢٩/٣٨٩(التحرير والتنوير ذكره ابن عاشور في   ) ٣(
  ) . ١/٤٠(النهاية في غريب الأثر : ظر ان  ) ٤(
  ) . ٢/٥٥٥(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ٥(
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٨٦٧  

 

   . ]١٣: الإنسان [   a b c d e f  Z̀  ]: وفي قول االله تعالى  *
   .)١(البرد الشديد :  الزمهرير  :عطاء الخراسانيقال  -٢١٩

 
 *د  : مهريــرالز اســم : القــوي في لغــة الحجــاز ، والزمهريــر الــشديد اســم للــبر
وفي كـلام الرابعـة مــن   .  فيـه بحـال    هـواء الجنـة معتـدل لا ألمَ   أنَّ: والمعـنى   .الـبرد  

ــديث أم ــساء ح ــر  > :  زرع ن ــر ولاَ قُ ــةَ ؛ لاَ ح ام ِــلِ ته ي لَ ــي كَ جِ ولاَ،  زلاَوــةَ و افَ خم  
آمةَ ٣)(٢(  <س(.  

ــا االله منــهم –أنَّ أهــل الجنــة : والمقــصود   في جلــسة مريحــة  ســيكونون- جعلن
 ؛ في غـير بـرد   حـولهم رخـاء نـاعم دافـئ في غـير حـر ، نـدي             من  والجو  ،  مطمئنة  

ــارس    ــبرد الق ــو ال ــر وه ــسائم ، ولا زمهري ــهب الن ــلا شمــس تل ــم!  ف ــالموه   في ع
  .)٤(، ولا برده كبردنا شمسنا ك شمسهآخر ليست غيبي 

  :)٥(الأقوال في الآية
ــشديد ،   :القــول الأول ــبرد ال ــه ال ــه أن ــن عطــاء الخراســانيقال  ، وهــو قــول اب

، وبـــه قـــال جمهـــور )٩(، وعكرمـــة )٨(، وقتـــادة )٧(، ومجاهـــد)٦( بعبـــاس 
  .)١٠(المفسرين 

                             
وقد  ، ١١٥، ص) ٣٤٠(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ١(

  ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
. في كتاب النكاح ، باب حسن المعاشرة مع الأهل ) ٥١٨٩: (ه برقم  في صحيحالبخاريأخرجه  . صحيح  ) ٢(

  .في كتاب فضائل الصحابة ، باب ذكر حديث أم زرع ) ٢٤٤٨: ( في صحيحه برقم مسلموأخرجه 
   . )٢٩/٣٨٩(التحرير والتنوير : انظر   ) ٣(
  ) .  ٦/٣٧٨٢(في ظلال القرآن : انظر   ) ٤(
   .)٦/١٦٩(النكت والعيون : انظر   ) ٥(
  .للطستي ) ٨/٣٧٢(عزاه السيوطي في الدر المنثور   ) ٦(
لعبد بن حميد ، ) ٨/٣٧٣( ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٢٣/٥٥٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٧(

  .وابن المنذر 
  .د لعبد بن حمي) ٨/٣٧٢( ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٢٣/٥٥٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٨(
  .لعبد بن حميد ، وابن المنذر ) ٨/٣٧٣(عزاه السيوطي في الدر المنثور   ) ٩(
 ، )٥/١٩٣(معالم التتريل ، ) ٤/٤٠٣(الوسيط  ، )٣/٥٢٧(بحر العلوم ، ) ٢٣/٥٥٢ (جامع البيان: انظر  ) ١٠(

 ، )٢/٣٢٢١(الجامع لأحكام القرآن  ، )١٤٩٩(زاد المسير  ، )١٩٣٠(المحرر الوجيز  ، )١١٦٥(الكشاف 
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٨٦٨  

  .)١(، قاله ابن مسعود  العذاب منأنه لون   :القول الثاني
  :)٣(وأنشد، )٢(، قاله ثعلب القمر :  الزمهرير بلغة طيء أنَّ : الثالثالقول 

ــيولَ ـ ــلاَةٍ ظَلَ ـ هــم ـ ــردا قَ ـ    اعتكَ
  

ـــتعطَقَ   ها والزمـــرِه ـــي م رـــر ها ز  
ــا         ــه ولا ــل في ــستديم لا لي ــياء م ــم في ض ــاه أ ــهار  ر ، لأنَّومعن ــوء الن  ض

، أو أنَّ الجنـــة مـــضاءة بنـــور االله لا بحـــرارة بالـــشمس ، وضـــوء الليـــل بـــالقمر 
  .الشمس ولا بنور القمر 

  
ــراجح  ــم –ال ــول – واالله أعل ــول الأول ؛ ق ــاني الق ــه ، عطــاء الخراس ــن مع  وم

ر ، وتــشهد لــه الــسنة أنَّ الزمهريــر هــو الــبرد الــشديد ، وهــذا الــذي عليــه الجمهــو
  .يحة الصح

ــن أبي ــرةَ فع ي ره  ــال ــهِ  : ق ــولُ اللَّ س ــالَ ر ــا  >  :  قَ هبــى ر ــار إلَِ الن كَت ــت اش
  الَت ـضاً      : فَقَ عي ب ـضِ عـلَ ب ب أَكَ ـي                ،   ر ـسٍ فِ اءِ ونفَ تـي الـش ـسٍ فِ نِ نفَ ي ـس نفَ ـا بِ نَ لَه ـأَذِ فَ

د؛ الصيفِ  جِ ا ت م د يرِفَأَش ن الزمهرِ دونَ مِ جِ ا ت م د أَشو رح ن الْ   . )٤( < ونَ مِ

                                                                              
 ، )٤/٤٨٢(تفسير ابن كثير  ، )٨/٥٥٣(البحر المحيط  ، )٤/٣١٤(التسهيل  ، )٢/٧٥٨(مدارك التتريل 

تفسير المراغي  ، )٥/٤٣٤(فتح القدير  ، )٢٩/٢٧٢(روح المعاني  ، )٦/٣٤٣(إرشاد العقل السليم 
  . )٢٩/٣٨٩(التحرير والتنوير ، )٩٠١(تيسير الكريم الرحمن  ، )١٠/٢١٢(

وزاد ، ) ١٩٠٨٣: (برقم ) ١٠/٣٣٩١( ، وابن أبي حاتم )٢٣/٥٥٢(خرجه عنه الطبري في تفسيره أ  ) ١(
  . عبد بن حميد عزوه ل) ٨/٣٧٣(السيوطي في الدر المنثور 

إمام الكوفيين ، وي مولاهم النحوي اللغ، ثعلب الشيباني ، أبو العباس ،  أحمد بن يحيى بن يسار= ثعلب   ) ٢(
: انظر  . ولد فيما ذكره المرزباني عن مشايخه سنة مائتين ومات لثلاث، في النحو واللغة والفقه والديانة 

  ) . ٢/٥٥(معجم الأدباء 
النكت والعيون  ، )١٠/٩٨( الكشف والبيان :وهو من شواهد  . البيت لرجل من طيء لم أقف عليه  ) ٣(

الجامع لأحكام القرآن  ، )٣٠/٢٢٤(التفسير الكبير  ، )١٤٩٩(زاد المسير   ،)١١٦٥(الكشاف ، ) ٦/١٦٩(
فتح القدير  ، )٢٩/٢٧٢(روح المعاني  ، )٨/٥٤٨(البحر المحيط  ، )٤/٢٧١(أنوار التتريل  ، )٢/٣٢٢١(
)٥/٤٣٤(.   

لظهر في شدة في كتاب مواقيت الصلاة ، باب الإبراد با) ٥٣٧: ( في صحيحه برقم البخاريأخرجه  . صحيح  ) ٤(
 في مسلموأخرجه . في كتاب بدء الخلق ، باب صفة النار واا مخلوقة ) ٣٢٦٠(الحر ، وأخرجه برقم 

في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر ) ٦١٧: (صحيحه برقم 
  .لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه 
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إذا ثبـت الحــديث ، وكـان نـصاً في تفـسير الآيـة فــلا      أنـه  :  والقاعـدة التفـسيرية  
  . )١( يصار إلى غيره

، بـل جميـع     شـديداً  بـرداً اً يـؤذيهم حرهـا ، ولا   فأهل الجنـة لا يجـدون شمـس     
ــألم  ، بحيــث تلتــذ بــه الأجــساد ، لا حــر ولا بــرد أوقــام في ظــل ظليــل ، ولا تت

  .)٢(  بردأومن حر هناك 
  واالله أعلم ،،

  
  
  

  

                             
  ) .١/١٩١(ند المفسرين قواعد الترجيح ع  ) ١(
  ) . ٩٠١(تيسير الكريم الرحمن : انظر   ) ٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

٨٧٠  

 

  .)١(  ]١٥: الإنسان [   s    Z ]: وفي قول االله تعالى  *
  . )٣()٢( قساط الأ :عطاء الخراسانيقال  -٢٢٠

 
جمـع كــوب ، وهـو القــدح   : الأكـواب في كـلام عامــة أهـل التفــسير واللغـة     * 
ــ ــول مجاهــد   أو الكُ ــتي لا عــروة لهــا ولا أذن ، وهــو ق ــة )٤(وز أو القــسط ال ، وعام

  . )٥(المفسرين على هذا المعنى 
  : )٦(ومنه قول الشاعر 

مــكِت ــــ ــرع أبوئَ ــهاً تقــــ ــــ اب  
  

ــالكُوبِ      ــد بِ ب ــهِ الع ي لَ ع ى عــس ي  
وإنمــا كانــت : )٧( وقــال شــيخنا أبــو منــصور اللغــوي: ( /قــال ابــن الجــوزي   

ــشرب الــشارب مــن أيــن شـاء ، لأنَّ   ي ــرى لِ الــشارب مــن بغـير ع د ــر ــروة ت بعــض  الع

                             
  . n o p  q  r s    t             u  v Z ] :الآية بتمامها   ) ١(
  ) . ١٢/١٠١(لسان العرب : انظر . جمع قسط ، وهو الكوز عند أهل الأمصار  = الأقساط  ) ٢(
وقد  ، ١١٥ص) ٣٤١(ن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم أخرجه عنه محمد بن أحمد ب  ) ٣(

  ) . ١٧١ (سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
   . )٥٥٦-٢٣/٥٥٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(
 المحرر الوجيز ، )٤٤٤(المفردات في غريب القرآن  ، )٤/٤٠٣(الوسيط  ، )٣/٥٢٨(بحر العلوم : انظر   ) ٥(

أنوار  ، )٢/٣٢٢٢(الجامع لأحكام القرآن ، ) ٣٠/٢٢٥(التفسير الكبير  ، )١٢٨٣(زاد المسير ، )١٩٣٠(
إرشاد ، ) ٤/٤٨٢( ، تفسير ابن كثير )٤/١٧٠(التسهيل  ، )٢/٧٥٨(مدارك التتريل  ، )٥/٢٧١(التتريل 

 المراغي  ، تفسير)٥/٤٣٥(فتح القدير  ، )٢٩/٢٧٣(روح المعاني  ، )٦/٣٤٣(العقل السليم 
  ) .٢٩/٣٩٢(، التحرير والتنوير )١٠/٢١٢(

، ذيب اللغة ) ١٨(جمهرة أشعار العرب : ولم أقف على ديوانه ، وانظر  . البيت لعدي بن زيد  ) ٦(
الجامع  ، )١٢٨٣(زاد المسير : والبيت من شواهد . كوب : مادة ) ١٣/١٢٩(، لسان العرب )١٠/٢١٧(

   .  )٥/٤٣٥(لقدير فتح ا ، )٢/٣٢٢٢(لأحكام القرآن 
موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر ، العلامة الإمام اللغوي النحوي أبو منصور هو  = أبو منصور اللغوي  ) ٧(

وأبا ، سمع أبا القاسم بن البسري هـ ، ٤٦٦، ولد سنة إمام الخليفة المقتفي ، بن الحسن بن الجواليقي 
حدث ، ونسخ الكثير ، وطلب بنفسه مدة ، وعدة ، والنقيب طراد ابن محمد الزينبي ،  طاهر بن أبي الصقر

 ، كانوآخرون ، ويوسف بن كامل ، والتاج الكندي ، وابن الجوزي ، والسمعاني ، بنته خديجة ا: عنه 
صنف ، كثير الضبط ، مليح الخط ، وافر العقل  ، وهو ثقة ورع غزير الفضل،  في النحو واللغة اًإمام

   ) . ٢٠/٨٩(سير أعلام النبلاء : انظر . مات في المحرم سنة أربعين وخمس مئة ، وشاع ذكره ، التصانيف 
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٨٧١  

  .)١() الجهات 
عـن الكـوب بالقـسط فهـي عبـارة صـحيحة ،          /  عطـاء الخراسـاني   وأما تعـبير    

  . عبر ا في تفسير الآية غيره ولم أجد من المفسرين 
  واالله أعلم ،،

  
  
  

  

                             
   .)١٢٨٣(زاد المسير   ) ١(
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٨٧٢  

 

   . ]١٦: الإنسان [   w x y z { |  Z ]: وفي قول االله تعالى  *
بياض تلك القوارير مثـل بيـاض الفـضة ،          : ال  يق  :عطاء الخراساني قال   -٢٢١

   .)١ (وصفاؤها صفاء القوارير
 

ــة  *  ــصود في الآي ــضة ، بياضــها   : المق ــن ف ــوارير م ــك الق ــاض  أنَّ تل ــل بي مث
 ، وبنحـوه قـال      عطـاء الخراسـاني   ، وهـو قـول       صفاء القـوارير  ك ـالفضة ، وصـفاؤها     

ــب    ــي بـــن أبي طالـ ــاس  )٢(علـ ، والحـــسن  هـــد، ومجا)٣( ي، وابـــن عبـ
ــادة )٤(البـــصري ــشعبي )٥(، وقتـ ــور  )٦(، والـ ــنى قـــال جمهـ ــو هـــذا المعـ ، وبنحـ
  . )٧( المفسرين

ــاس  ــن عب ــال اب ــضربتها حــتى   : ( بق ــدنيا ف ــضة ال ــن ف ــضة م ــو أخــذت ف ل
اء مــن ورائهــا ، ولكــن قــوارير الجنــة في  ؛ لم تــر المــجعلتــها مثــل جنــاح الــذباب

  .  )٨() بياض الفضة ، في صفاء القارورة 
ــال ــضاً  وق ــبهه     ( : أي ــدنيا ش ــتم في ال ــد أعطي ــيء إلا ق ــة ش ــيس في الجن  إلا ل

                             
وقد  ، ١١٥، ص) ٣٣٩(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ١(

  ) . ١٧١(ه صسبقت دراسة هذا الإسناد والحكم علي
   .)٣/٣٧٦(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٢(
، عزوه لابن المنذر ) ٨/٣٧٤(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٣/٥٥٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(

  . والبيهقي في البعث من طريق العوفي 
   .)٥٥٧-٢٣/٥٥٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(
 لعبد بن )٨/٣٧٤(الدر المنثور  ، وعزاه السيوطي في )٥٥٧-٢٣/٥٥٥(بري في تفسيره أخرجه عنه الط  ) ٥(

  .حميد 
  . لعبد بن حميد )٨/٣٧٥(الدر المنثور عزاه السيوطي في   ) ٦(
الوسيط  ، )١٠/١٠٣(الكشف والبيان  ، )٢/٥٢٨(بحر العلوم ، ) ٣/٢١٨(معاني القرآن للفراء : انظر   ) ٧(

زاد المسير  ، )١٩٣٠(المحرر الوجيز  ، )١١٦٦(الكشاف  ، )٥/١٩٣ (معالم التتريل، )٤/٤٠٣(
 ، )٥/٢٧١(أنوار التتريل  ، )٢/٣٢٢٢(الجامع لأحكام القرآن ، ) ٣٠/٢٢٥(التفسير الكبير ، )١٤٩٩(

، ) ٤/٤٨٢( ، تفسير ابن كثير )٨/٥٥٤(البحر المحيط  ، )٤/٣١٤(التسهيل  ، )٢/٧٥٨(مدارك التتريل 
 ، تفسير المراغي )٥/٤٣٥(فتح القدير  ، )٢٩/٢٧٣(روح المعاني  ، )٦/٣٤٣(ليم إرشاد العقل الس

  ) .٢٩/٣٩٢(، التحرير والتنوير ) ٩٠٢(، تيسير الكريم الرحمن ) ١٠/٢١٣(
  .  لعبد الرزاق ، وسعيد بن منصور ، والبيهقي في البعث )٨/٣٧٥(الدر المنثور عزاه السيوطي في   ) ٨(
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٨٧٣  

  . )١( ) قوارير من فضة
ــت قــوارير كــلّ أرض مــن تربتــها: ( وقــال  ــة الفــضة فلــذلك كان وأرض الجن ، 

  . )٢() قواريرها فضة 
 يـرى مـا     لـو اجتمـع أهـل الـدنيا علـى أن يعملـوا إنـاء مـن فـضة                  : ( وقال قتادة   

  .)٣() يه فيه من خلفه كما يرى في القوارير ما قدروا عل
  واالله أعلم ،،

  
  
  
  
  

  

                             
  ) . ١٩٠٨٥: (برقم ) ١٠/٣٣٩١(حاتم في تفسيره أخرجه عنه ابن أبي   ) ١(
   .)٦/١٧٠(النكت والعيون حكاه عنه الماوردي في   ) ٢(
  . لابن المنذر )٨/٣٧٥(الدر المنثور عزاه السيوطي في   ) ٣(
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٨٧٤  

 

   . ]١٨: الإنسان [   Z © ̈  § ¦ ¥ ]: وفي قول االله تعالى  *
  . )١ (العين التي تمزج ا الخمر  :عطاء الخراسانيقال  -٢٢٢

 
وهـو الإنـاء المملـوء       االله شـراب أهـل الجنـة مـن كـأس             يـصف في هذه الآية    *  

يــت سم؛  الزنجبيــل ، مــن عـين تــسمى السلــسبيل  اطعمهــكــان خلطهـا و مـن خمــر  
  .)٢( بذلك لسلاستها ولذا وحسنها

  :  )٣(الأقوال في الآية
ــول الأول ــسبيل  أنَّ  :الق ــين السل ــتي تمــزج ــا    ع ــي ال ــة ه ــصودة في الآي  المق

  . )٤( ، وهو قول الضحاك عطاء الخراسانيالخمر ، قاله 
 اســم للعــين الــتي يــشرب منــها أهــل الجنــة ، أنَّ الزنجبيــل هــو  :القــول الثــاني

  .)٥(ويمزج منها شرام ، وهذا قول مجاهد ، وقتادة 
 منقوعـه أو الــشراب  أنَّ: ومعـنى كــون الزنجبيـل عينــاً    : ( /قـال ابـن عاشــور   

  b c d e  f    g Z ]: المــستخرج منــه كــثير كــالعين علــى نحــو قولــه تعــالى  
  .)٦() كان يعرف في الدنيا بالعزة ، أي هو كثير جداً و  ]١٥: محمد [ 

  
ــرب  ــم -الأق ــول الأول  - واالله أعل ــه الق ــها و، لموافقت ــتي قبل ــة ال  ، ســياق الآي

ــالى   ــه تعـــ ــو قولـــ         Z © ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢        ¡    � ~ { ]: وهـــ
ــالع ، فــ ]١٨-١٧ : الإنــسان[  ــتي ين في ربط المــزج الــذي أخــبر االله عنــه في الآيــة ب الآيــة ال

 مـن عـين     - وهـي الخمـر      –الكـأس   الزنجبيـل الـذي تمـزج بـه         تليها ، ففهم منـه أنَّ       

                             
وقد  ، ١١٥، ص) ٣٤٣(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ١(

  ) . ١٧١ (ة هذا الإسناد والحكم عليه صسبقت دراس
   . )٩٠١(تيسير الكريم الرحمن : انظر   ) ٢(
   .)٢/٣٢٢٣(الجامع لأحكام القرآن  ، )٦/١٧١(النكت والعيون : انظر   ) ٣(
  . لابن المنذر ) ٨/٣٧٦(الدر المنثور عزاه السيوطي في   ) ٤(
   .)٥٦١-٢٣/٥٦٠( الطبري في تفسيره ماأخرجه عنه  ) ٥(
   . )٢٩/٣٩٥(التحرير والتنوير   ) ٦(
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٨٧٥  

  .تسمى سلسبيل 
مـا صـح عـن    اب أهـل الجنـة مـن عـين السلـسبيل ؛           يشهد لهذا المعنى أنَّ شـر     و
 ـ حينما سأله الحَ   النبي   ى        > : ر عـن شـراب أهـل الجنـة فقـال            بم ـس ـا ت يه نٍ فِ ـي ع ـن مِ

يلاً بِ لْس ١( < س( .  
ياق مـرجح علـى مـا         أنَّ : والقاعدة التفـسيرية    ـده قـرائن في الـس القـول الـذي تؤي

  . )٢( خالفه
ــدة الأخــرى  ــه : والقاع ــا أن ــت الحــديث وك ــلا  إذا ثب ــة ف ــسير الآي اً في تف ــص ن ن

  .)٣( يصار إلى غيره
يمــزج الخمــر بالزنجبيــل ، والزنجبيــل مــن عــين تــسمى  : ( /قــال الواحــدي 
  .)٤() تلك العين سلسبيلاً 

  .)٥( قال الزمخشري ، وأبو حيانوبنحو هذا 
  .  في الآية عطاء الخراسانيق يتضح رجحان قول ومما سب

ــل    ــستطيب الزنجبي ــرب ت ــت الع ــد كان ــداًوق ــم     ج ــالى أ ــدهم االله تع ، فوع
  .)٦( يسقون في الجنة الكأس الممزوجة بزنجبيل الجنة

ب، ومنه قول وقد عرفِ ذلك في أشعارهم  ٧( يصف ثغر المرأة المسي(:   
ــو ـ ــ طَنَّأَكَ ـ عمالز نــبِج ـ ــلِي ـ   هِ بِ

  
ــرِ     ــ م فَةُ الخَ ــلاَ ــ س و ــه تــ   إِذْ ذُقْ

  واالله أعلم ،،  

                             
بيان صفة مني الرجل والمرأة في كتاب الحيض ، باب ) ٣١٥: ( في صحيحه برقم مسلمأخرجه  . صحيح  ) ١(

   . ، من حديث ثوبان وأن الولد مخلوق من مائهما
  ) .١/٢٩٩(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ٢(
  ) .١/١٩١ (المصدر السابق  ) ٣(
   . )٤/٤٠٣(الوسيط   ) ٤(
   .)٨/٥٥٥(البحر المحيط  ، )١١٦٦(الكشاف : انظر   ) ٥(
 ، )١١٦٦(الكشاف  ، )٥/١٩٣(معالم التتريل  ، )٤/٤٠٣(الوسيط  ، )١٠/١٠٣(الكشف والبيان : انظر   ) ٦(

أنوار التتريل  ، )٢/٣٢٢٣(الجامع لأحكام القرآن  ، )٣٠/٢٢٦(التفسير الكبير  ، )١٤٩٩(زاد المسير 
روح  ، )٦/٣٤٣(إرشاد العقل السليم  ، )٨/٥٥٥(البحر المحيط  ، )٢/٧٥٩(رك التتريل مدا ، )٥/٢٧١(

  ) . ١٠/٢١٣( ، تفسير المراغي )٥/٤٣٦(فتح القدير  ، )٢٩/٢٧٥(المعاني 
مجموعة المسيب بن علس ، وهو خال الأعشى (آخر ديوان الأعشى :  ، انظر البيت للمسيب بن علس  ) ٧(

   . )٣٥٢(ص) والأعشى راويته 
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٨٧٦  

 
 

  .  ]١٣: النبأ [   P Q R S Z ]: في قول االله تعالى  *
  .)١(المنير :  الوهج  :عطاء الخراسانيقال  -٢٢٣

 
 *    االله تعـالى علـى عبـاده بتـذكيرهم بـبعض نعمـه علـيهم في                 في هذه الآية يمـتن

ــضيء لهــم ،    ــتي ت ــشمس ال ــك نعمــة ال ــدنيا ، ومــن ذل ــه  ال ــة بنحــو قول وهــذه الآي
 H ]:  ، وقولـــــه تعـــــالى  ]٥: يـــــونس [  ª   « Z © ̈ § ]: تعـــــالى

I    J K  Z  ] ١٦: نوح[ .   
  :)٢(الأقوال في الآية
ــه عطــاء الخرا  :القــول الأول ــول / ســانيالمــنير ، قال ــاس  ، وهــو ق ــن عب اب

  .)٥(، واختاره ابن كثير في تفسيره )٤(، وقتادة )٣(ب
ــول   ــذا الق ــرادف ه ــاس   وي ــن عب ــن اب ــة الأخــرى ع ــو  : بالرواي ــاج ه الوه

  .)٦(المضيء 
    .المتلألئ: )٨(، وسفيان الثوري )٧( مجاهد وقول

ــن عاشــور   ــال الطــاهر اب ــى  : (/ق ــاج عل ــق الوه ــئويطل ــضيء المتلأل ،  الم

                             
وقد  ، ٩٨، ص) ٢٦٠(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ١(

  ) . ١٧١ (سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
   .)٦/١٨٤(النكت والعيون ، ) ١١-٢٤/١٠(جامع البيان : انظر   ) ٢(
   .)٢٤/١١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(
وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ٢٤/١١( ، والطبري )٣/٣٨٢(الصنعاني في تفسيره خرجه عنه أ  ) ٤(

  .، والخرائطي في مكارم الأخلاق ابن المنذر عبد بن حميد ، وعزوه ل) ٨/٣٩١(
  ) .٤/٤٨٨(تفسير ابن كثير   ) ٥(
وزاد السيوطي ، ) ١٩٠٩٤ : (برقم) ١٠/٣٣٩٤( ، وابن أبي حاتم )٢٤/١١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(

  .عزوه لابن المنذر ) ٨/٣١٩(في الدر المنثور 
وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٤/١١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ، و)٣١٧(تفسير مجاهد   ) ٧(

  .، وعزاه عن أبي الشيخ في العظمة ابن المنذر لفريابي ، وعبد بن حميد ، وعزوه ل) ٨/٣١٩(
   .)٢٤/١١(عنه الطبري في تفسيره أخرجه   ) ٨(
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٨٧٧  

ــ ــا وه ــلأنَّ؛ و المــراد هن ــراجاً شــديد    وصــف وه ــراج ، أي س ــى س جــري عل اج أُ
   .)١() سراج ملتهب : الإِضاءة ، ولا يقال 
ــاني ــه   :القــول الث ــشديد الحــرارة ، أن ــه الحــسن  مــن وهــج الحــرال ، )٢(، قال

  .)٥(، وأبو حيان )٤(، وابن عطية )٣(والزجاج 
  

ــرب  ــم -الأق ــين القــولين ، - واالله أعل ــع ب ــال  الجم ــاج أنَّ :فيق المقــصود بالوه
اً ، فــالوهــفيــه نــوراً وحــر داً مــضيئاً ؛ ج يجمــع بــين النــور والحــرارة ، فيكــون متوقِّ
  . )٦( ، وهذا هو الذي عليه جمهور المفسرين يجمع بين الضياء والجمال

ر ، الــذي صــا   راج علــى النعمــة بنورهــا  ه بالــسنبـ ـ : ( /قــال الــسعدي  
ــق ــضرورة للخل ــا مــن    كال ــا فيه ــه الحــرارة علــى حرارــا وم ــذي في ، وبالوهــاج ال

  .)٧() المصالح 
ــسيرية   ــدة التف ــه : والقاع ــع إرادة   أن ــدة ، ولم يمتن ــاني ع ــظ مع ــل اللَّف إذا احتم

مل عليها ٨( الجميع ح(.  
  . ليه فقول عطاء الخراساني داخل في المعنى الصحيح وع

   ،،والحمد الله
  

  
                             

  ) . ٣٠/٢٤(التحرير والتنوير   ) ١(
  ) . ٦/١٨٤(حكاه الماوردي في النكت والعيون   ) ٢(
  ) .٥/٢١٢(معاني القرآن   ) ٣(
   .)١٩٣٩(المحرر الوجيز   ) ٤(
   .)٨/٥٧٣(البحر المحيط   ) ٥(
، )٤/٤١٢(الوسيط  ، )١٠/١١٤(والبيان الكشف  ، )٣/٥٣٧(بحر العلوم ، ) ٢٤/١٠(جامع البيان : انظر   ) ٦(

 ، )١٥٠٧(زاد المسير  ، )١١٧٢(الكشاف  ، )٥/٢٠٠(معالم التتريل  ، )٥٤٩(المفردات في غريب القرآن 
مدارك التتريل  ، )٥/٢٧٩(أنوار التتريل  ، )٢/٣٢٣٧(الجامع لأحكام القرآن  ، )٩-٣١/٨(التفسير الكبير 

فتح القدير  ، )٣٠/١٥(روح المعاني  ، )٦/٣٥٦( العقل السليم إرشاد ، )٤/٣٢٤(التسهيل  ، )٢/٧٦٧(
  ) .١٠/٢٣٠( ، تفسير المراغي )٥/٤٥٣(

  ) . ٩٠٦(تيسير الكريم الرحمن   ) ٧(
  ) . ٢/٨٠٧(قواعد التفسير   ) ٨(
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٨٧٨  

 

   . ]٣٤: النبأ [   Z - ,  + ]: في قول االله تعالى  *
  . )١(الممتلئ :  الدهاق  :عطاء الخراسانيقال  -٢٢٤

 
ــة أــا  *  ــة وصــف لكــأس أهــل الجن ــقفي هــذه الآي ــوءة مــن رحي ــذة  ممل ، ل
ــشار ــذَّم  بينلل ــيهم ل ــر عل ــا يعكِّ ــا م ــيس فيه ــني ــا   ، ل ــرآن ع ، والكــأس في الق
 . )٢( ، وهي من الألفاظ الكلية المطَّردة في القرآن - كما سبق بيانه –الخمر 

  :)٣(الأقوال في الآية
ابــن  ، وهــو قــول ، قالــه عطــاء الخراســانيالممتلــئ :  الــدهاق  :القــول الأول

ــاس  ــبير  ،)٤( بعب ــن ج ــعيد ب ــد )٥( وس ــضحاك )٦(، ومجاه ، والحــسن )٧(، وال
ــصري  ــادة )٨(الب ــد )٩(، وقت ــن زي ــو )١٠(، واب ــأبي    ، وه ــة ك ــل اللغ ــر أه ــول أكث ق

  .)١٢(والزجاج ، )١١(عبيدة

                             
وقد  ، ٩٨، ص) ٢٦١(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ١(

  ) . ١٧١(ت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه صسبق
  ) . ٢/٥٠٧(كليات الألفاظ في التفسير : انظر   ) ٢(
الكشف والبيان  ، )٣/٥٣٩(بحر العلوم ، ) ٥/٢١٤(، معاني القرآن للزجاج ) ٢٤/٣٩(جامع البيان : انظر   ) ٣(

زاد  ، )١٩٤١(رر الوجيز المح ، )٥/٢٠٢(معالم التتريل  ، )١٨٩-٦/١٨٨(النكت والعيون  ، )١٠/١١٨(
البحر المحيط ، ) ٢/٣٢٤٢(الجامع لأحكام القرآن  ، )٣١/٢٠(التفسير الكبير  ، )١٥٠٨(المسير 

   .)٥/٤٥٨(فتح القدير  ، )٣٠/٣١(روح المعاني ، ) ٤/٤٩١( ، تفسير ابن كثير )٨/٥٧٨(
عبد بن حميد ، عزوه ل) ٨/٣٩٨(ر وزاد السيوطي في الدر المنثو ، )٢٤/٤٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(

  . ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في البعث ابن المنذر و
  . لعبد بن حميد )٨/٣٩٨(الدر المنثور عزاه السيوطي في   ) ٥(
  . لعبد بن حميد )٨/٣٩٨(الدر المنثور  ، وعزاه السيوطي في )٢٤/٤١( في تفسيره أخرجه عنه الطبري  ) ٦(
  . لعبد بن حميد )٨/٣٩٨(در المنثور العزاه السيوطي في   ) ٧(
  . لعبد بن حميد )٨/٣٩٨(الدر المنثور  ، وعزاه السيوطي في )٢٤/٤٠( في تفسيره أخرجه عنه الطبري  ) ٨(
الدر المنثور ، وعزاه السيوطي في ) ٢٤/٤١( ، والطبري )٣/٣٨٤(الصنعاني في تفسيره أخرجه عنه   ) ٩(

  . لعبد بن حميد )٨/٣٩٨(
   .)٢٤/٤١( في تفسيره نه الطبريأخرجه ع ) ١٠(
  ) . ٢/٢٨٣(مجاز القرآن  ) ١١(
  ) .  ٥/٢١٤(معاني القرآن للزجاج  ) ١٢(
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٨٧٩  

٣(، والزمخـــشري )٢(، والراغـــب)١(الواحـــدي : رين واختـــاره مـــن المفـــس( ،
  :)٦(ومنه قول الشاعر . )٥(، وغيرهم )٤(والبيضاوي 

ــتأَ ــ ــان ــ امِا عي ــر ــ ــ قرِيبغِ ــ اًان  
  

ــــاً      اقَ ِـــاً ده س ـــه كَأْ ـــا لَ ن عرفأَت  
ــاني   ــول عكرمــةصــافية ،  كأســاً  :القــول الث ــدهاق علــى هــذا ، )٧( وهــذا ق وال

   .القول يجوز أن يكون جمع داهق ، وهو خشبتان يعصر ما
، )٨(بابـن عبـاس      بعـضها بعـضاً ، قالـه         متتابعـة يتبـع   كأسـاً    : الثالـث القول  

ــرة   ــو هريـ ــبير  )٩( وأبـ ــن جـ ــعيد بـ ــد )١٠( ، وسـ ــة)١١(، ومجاهـ ،  ، وعكرمـ
  . )١٣(، وابن وهب )١٢(والضحاك

ــول العــرب   ــاً وهــو : وأصــل هــذا القــول مــن ق ــت الحجــارة إدهاق  شــدة أدهق
  .)١٤( تلازمها ودخول بعضها في بعض

 ،)١٥( بعبــاس و قـول ابـن   المـلأى المتتابعـة المترعـة ، وه ـ    : الرابـع القـول  
                             

   .)٤/٤١٥(الوسيط   ) ١(
   . )١٨٠(المفردات في غريب القرآن   ) ٢(
   . )١١٧٤(الكشاف   ) ٣(
   . )٥/٢٨١(أنوار التتريل   ) ٤(
   .)٦/٣٦١( إرشاد العقل السليم  ،)٤/٣٢٦(التسهيل  ، )٢/٧٦٩(مدارك التتريل : انظر   ) ٥(
 ، تاج )٥/٣١٦(لسان العرب ، ) ٨٧(شعر خداش بن زهير العامري ص: انظر . البيت لخداش بن زهير   ) ٦(

البحر المحيط  ، )٢/٣٢٤٢(الجامع لأحكام القرآن : وهو من شواهد . دهق : مادة ) ٢٥/٣١٤(العروس 
   . )٨/٣٩٨(الدر المنثور  ، )٨/٥٧١(

   .)٢٤/٤١(رجه عنه الطبري في تفسيره أخ  ) ٧(
   .)٢٤/٤٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٨(
عبد بن حميد ، عزوه ل) ٨/٣٩٩(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٤/٤٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٩(

  .متتابعة بالفارسية :  ، ومعناها دمادم: ولفظه 
الدر المنثور ، وعزاه السيوطي في ) ٢٤/٤٢( ، والطبري )٣/٣٨٤(الصنعاني في تفسيره  أخرجه عنه ) ١٠(

  . لعبد بن حميد )٨/٣٩٩(
  .عبد بن حميد عزوه ل) ٨/٣٩٨(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٤/٤٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١١(
  .يد  لعبد بن حم)٣٩٩-٨/٣٩٨(الدر المنثور عزاه السيوطي في  ) ١٢(
   .)٢٤/٤٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١٣(
   . )٣١/٢٠(التفسير الكبير : انظر  ) ١٤(
وزاد ، ) ١٩١٠٥: (برقم ) ١٠/٣٣٩٦( ، وابن أبي حاتم )٤٢-٢٤/٤٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١٥(

 والبيهقي في ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ،عزوه لابن المنذر ) ٨/٣٩٨(السيوطي في الدر المنثور 
  . البعث 
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٨٨٠  

  .)٣(، وعطية )٢(، وعكرمة )١(ومجاهد
  

ــل      ــشرا أه ــتي ي ــر ال ــي وصــف لكــأس الخم ــوال صــحيحة ، وه ــع الأق جمي
  . الجنة ، فهي مملوءة صافية ، يتبع بعضها بعضاً 

ــبري   ــال الط ــاً : ( /ق ــتلاء،    وكأس ــرة وام ــى شــاربيها بكث ــة عل ــلأى متتابع  م
قوأصــله مــن الــد ة وعنــف:  هوكــذلك  وهــو متابعــة الــضغط علــى الإنــسان بــشد ،

  .)٤( ) متابعتها على شاربيها بكثرة وامتلاء:  الكأس الدهاق
  .  قول صحيح معتبر في الآية عطاء الخراسانيوعليه فقول 

ــسيرية   ــدة التف ــه : والقاع ــع إرادة   أن ــدة ، ولم يمتن ــاني ع ــظ مع ــل اللَّف إذا احتم
مل عليها ٥( الجميع ح(.  

ــاء مــن كثــرة مــا صــب   : ( /قــال ابــن عاشــور  دهــاق مــلء الإنِ والــدهق والإِ
لق بمعـنى   ووصـف الكـأس بالـدهق مـن إطـلاق المـصدر علـى المفعـول كـالخَ                  .فيه

جـري مجـرى    ) أس دهـاق    ك ـ( ومركـب   ،   الكـأس مدهقـة لا داهقـة         وق فـإنَّ  المخلُ ي
كرمـة       بـاسٍ       : المثل قـال عِ ع ـن ـالَ اب يـةِ       : ( بوقَ لِ اهِ ج ـي الْ ـولُ فِ ـي يقُ ـمعِت أَبِ س :
ــا اقً ِــا ده س ا كَأْ ن ــقِ ــاه مملــوءة خمــراً ، أي دون  ، )٦( ) اس ــذلك أفــرد كأســاً ، ومعن ول

ـانويِ للـشارب إلا بم        تقتير لأنَّ  قـدار فـإذا كانـت     الخمـر كانـت عزيـزة فـلا يكيـل الحَ
  واالله أعلم ،، .)٧() الكأس ملأى كان ذلك أسر للشارب 

  
  

                             
   .)٣١٨(تفسير مجاهد   ) ١(
  .في كتاب المناقب ، باب أيام الجاهلية ) ٣٨٤٠: ( في صحيحه برقم البخاريأخرجه عنه   ) ٢(
  .  لهناد )٨/٣٩٩(الدر المنثور عزاه السيوطي في   ) ٣(
  ) .  ٢٤/٣٩(جامع البيان   ) ٤(
  ) . ٢/٨٠٧(قواعد التفسير   ) ٥(
  .في كتاب المناقب ، باب أيام الجاهلية ) ٣٨٤٠: ( في صحيحه برقم البخاريعنه أخرجه   ) ٦(
   .  )٣٠/٤٥(التحرير والتنوير   ) ٧(
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٨٨١  

 
 

  .  ]٨: النازعات [   ª « ¬ Z © ]: في قول االله تعالى  *
  .)١ ( وجلة متحركة :عطاء الخراسانيقال  -٢٢٥

 
ــال*  ــصف االله ح ــشركين ي ــوب الم ــة ؛  قل ــوم القيام ــذين ي ــدون ال ــانوا يجح ك

ــث  ــاموا ،البع ــوا أنَّو إذا ق ــا وعــدهم الرســول  علم ــان    م ــا ك ــوا م ــه حــق توقّع ب
فهـم حينـها    رهم منه من عقاب إنكار البعـث والـشرك وغـير ذلـك مـن أحـوالهم                  يحذِّ

أمــا قلـوب المــؤمنين فـإن فيهــا اطمئنانــاً    .خـائفون تــضطرب قلـوم وجــلاً وخوفـاً    
  .)٢(متفاوتاً بحسب تفاوم في التقوى 

  :)٣(الأقوال في الآية
  : في معنى الواجفة أقوال ، أبرزها 

ــول الأول ــه   :الق ــة ، قال ــة متحرك ــاني  وجل ــاء الخراس ــن   عط ــول اب ــو ق  ، وه
ــه  : ، وبنحــوه )٥(، ومجاهــد )٤(عبــاس  ــذ ، قال ــت يومئ ــت ممــا عاين خائفــة ، وجف

   . )٨(، وابن زيد)٧(، وقتادة )٦( بابن عباس 
  . ، والسدي )٩(أماكنها ، قاله الضحاك  زائلة عن  :القول الثاني
  . مستوفرة ، قاله قطرب  : القول الثالث

                             
وقد  ، ٩٩، ص) ٢٦٢(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ١(

  ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
   . )٣٠/٦٨(التحرير والتنوير  :انظر   ) ٢(
   .)٢/٣٢٤٧(الجامع لأحكام القرآن  ، )٦/١٩٥(النكت والعيون  ، )١٢٥-١٠/١٢٤(الكشف والبيان   ) ٣(
  .لابن المنذر  )٨/٤٠٦( السيوطي في الدر المنثور عزاه  ) ٤(
  .ابن المنذر عبد بن حميد ، ول )٨/٤٠٧( السيوطي في الدر المنثور عزاه  ) ٥(
   .)٢٤/٦٩( عنه الطبري في تفسيره أخرجه  ) ٦(
 السيوطي في الدر المنثور  ، وعزاه)٢٤/٦٩(الطبري  ، و)٣/٣٨٧(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٧(

  .وجفت مما عاينت: عن عبد بن حميد وابن المنذر بلفظ ) ٨/٤٠٧(عبد بن حميد ، وعزاه أيضاً ل )٨/٤٠٦(
   .)٢٤/٦٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٨(
   . )٦/١٩٥(النكت والعيون ذكره عنه الماوردي في   ) ٩(
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٨٨٢  

  . غير هادئة ولا ساكنة ، قاله يمان  : القول الرابع
  . )١(مرتكضة ، قاله أبو عمرو بن العلاء  : القول الخامس

ــسادس ــول ال ــبرد ، والزمخــشري   : الق ــه الم ــضطربة ، قال ــه جمــع )٢(م ، وتبع
  . )٣( من المفسرين

  
 هـــو أنَّ الخـــلاف لفظـــي ، وجميـــع – واالله أعلـــم –الـــذي يتـــرجح عنـــدي 

ــدلّ علــى معــنى واحــد ، وهــو أنَّ قلــوب    ــة ت ــاسالأقــوال مترادف ــذ تكــون الن  يومئ
ــذلّ والوجــل والاضــطراب    ــة ال ــازل ، وتكــون في غاي خائفــة مــن عظــيم الهــول الن

يامـة ، وتترعـج مـن شـدة مـا تـرى وتـسمع ،               الشديد ، لما تعاينه من أهوال يـوم الق        
والخـوف يومئـذ    ، وهذه القلوب من شـدة الفـرق والخـوف تكـاد تطـير مـن أماكنـها           

ــه أحــد إلا أنَّ  ــو من ــسوء المــصير ،  وإن كــان لا يخل ــون ب ــذين يوقن  أشــده خــوف ال
  . ويعلمون أم كانوا ضالين في الحياة الدنيا

 ، وبنحــو هــذا ل العظــيم في ذلــك اليــوموالمعــاني كلــها اســتعارات لبيــان الحــا
  .)٤( المفسرين جمهورقال 

  .  قول صحيح معتبر في الآية عطاء الخراسانيوعليه فقول 
ــسيرية   ــدة التف ــه : والقاع ــع إرادة   أن ــدة ، ولم يمتن ــاني ع ــظ مع ــل اللَّف إذا احتم

مل عليها ٥( الجميع ح(.  
ــرازي  ــه تعــالى لم يقــل : ( /قــال ال ــه : اعلــم أن ــذ واجفــة ، فإن القلــوب يومئ

                             
 ، والقرطبي )١٢٥-١٠/١٢٤(الكشف والبيان  ذكرها الثعلبي في -من الثالث إلى الخامس–الأقوال السابقة   ) ١(

   . )٢/٣٢٤٧(الجامع لأحكام القرآن في 
   . )١١٧٥(الكشاف   ) ٢(
 ، )٤/٣٣٠(التسهيل  ، )٢/٧٧٢(مدارك التتريل  ، )٥/٢٨٣ (أنوار التتريل ، )١٥١١(زاد المسير : انظر   ) ٣(

 ، )١٠/٢٤٠(تفسير المراغي  ، )٥/٤٦٥(فتح القدير ، )٣٠/٤٥(روح المعاني  ، )٨/٥٨٥(البحر المحيط 
  ) .  ٣٠/٦٨(التحرير والتنوير 

الكشف والبيان  ،)٣/٥٤٢(بحر العلوم ، ) ٥/٢١٦(، معاني القرآن للزجاج ) ٢٤/٦٨ (جامع البيان: انظر   ) ٤(
، )٥٣٠(المفردات في غريب القرآن  ، )٤/٤١٩(الوسيط ، ) ٦/١٩٥(النكت والعيون  ، )١٢٥-١٠/١٢٤(

الجامع لأحكام القرآن  ، )٣١/٣٣(التفسير الكبير  ، )١٩٤٤(المحرر الوجيز  ، )٥/٢٠٦(معالم التتريل 
   .  )٩٠٨(تيسير الكريم الرحمن  ، )٦/٣٦٦(إرشاد العقل السليم  ، )٤/٤٩٤(تفسير ابن كثير  ، )٢/٣٢٤٧(

  ) . ٢/٨٠٧(قواعد التفسير   ) ٥(
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٨٨٣  

ــدليل أنَّ ــت بال ــه قلــوب الكفــار ، وممــا   ثب  أهــل الإيمــان لا يخــافون بــل المــراد من
 ــ    µ     ¶ Z ́ ³ ² ]:  يقـــولون همـيؤكــد ذلــك أنــه تعــالى حكــى عنــهم أن

  . )١() م الكفار لا كلام المؤمنين وهذا كلا،   ]١٠: النازعات [ 
  ..واالله أعلم 

  
  
  

    

                             
  .) ٣١/٣٣(التفسير الكبير   ) ١(
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٨٨٤  

 

   . ]١٠: النازعات [   µ     ¶ Z ́ ³ ² ± ]: في قول االله تعالى  *
  . )١( الحياة  :عطاء الخراسانيقال  -٢٢٦

 
حـال الكفَّـار الـذين أنكـروا البعـث بعـد المـوت ، بـأم             تعالى عـن     االله   يخبر* 
منــهم إنكــاراً واعتراضــاً ! هــل ســنعاد للحيــاة بعــد المــوت ؟: اءلون مــستنكرين يتــس

  .على ذلك 
  :)٢(الأقوال في الآية
               ، قالــــه عطــــاء الخراســــاني، الحيــــاة هــــي  الحــــافرة أنَّ  :القــــول الأول

ــاة  - ــصود الحي ــوت   والمق ــد الم ــول  ،  -بع ــو ق ــاس  وه ــن عب ــو )٣( باب ، وأب
  .)٧(وعطية، والسدي ، )٦( ومحمد بن كعب،)٥(، وقتادة )٤(مالك

ـا الرجـوع إلى الحالـة الأولى ، مـن قـولهم رجـع فـلان علـى                   أ  :القول الثـاني  
  :)٩( الشاعرومنه قول، )٨(إذا رجع من حيث جاء ، قاله قتادة ؛ قومه 

                             
وقد  ، ٩٩، ص) ٢٦٣(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ١(

  ) . ١٧١ (سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
المحرر الوجيز  ، )١٠/١٢٥(الكشف والبيان  ، )٦/١٩٥(النكت والعيون ، ) ٢٤/٧٠(يان جامع الب: انظر   ) ٢(

)١٩٤٤(.   
، عزوه لابن المنذر ) ٨/٤٠٥(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٤/٧٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(

  .ث خلقاً جديداً نبع:  لعبد بن حميد ، بلفظ )٨/٤٠٧ ( وعزاه. - ولم أقف عليه –وابن أبي حاتم 
  . لعبد بن حميد ) ٨/٤٠٧( السيوطي في الدر المنثور عزاه  ) ٤(
 السيوطي في الدر المنثور  ، وعزاه)٢٤/٧٠(الطبري  ، و)٣/٣٨٨(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٥(

  .إننا لمبعوثون خلقاً جديداً : ، بلفظ ابن المنذر عبد بن حميد ، وعزوه ل) ٨/٤٠٧(
   .)٢٤/٧١(عنه الطبري في تفسيره أخرجه   ) ٦(
   . )٦/١٩٥(النكت والعيون ذكره عنهما الماوردي في   ) ٧(
   .)٦/١٩٥(النكت والعيون ذكره عنه الماوردي في   ) ٨(
الجامع لأحكام  لابن الأعرابي ، وكذا القرطبي في )١١٧٦(الكشاف  ، ونسبه الزمخشري في لم أعرف قائله  ) ٩(

ه بعضهم لعمران بن حطان ، كما ظن ابن السيد البطيلوسي في شرح أدب   ، ونسب)٢/٣٢٤٨(القرآن 
  ) . ٣٠/٧٠(التحرير والتنوير : انظر  . - ولم أقف عليه –الكاتب 

، المستقصي في أمثال ) ٢/٣١١(، جمهرة الأمثال ) ٣٢٠(أدب الكاتب : والبيت من شواهد كتب اللغة 
  .حفر: مادة ) ١١/٦٣(، تاج العروس ) ٤/١٦٣( العرب ، لسان) ٥/١٤(، ذيب اللغة ) ٢/١٥٥(العرب 
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٨٨٥  

ـ ـأَ افِحةٌرـ ـ ع ــلَعٍ و ىلَ بٍ صشـــي  
  

ــاْرِ       ــفَهٍ وع س ــن ــاذَ اللَّــهِ مِ عم  
ــول    ــثالق ــورهم   أــا الأرض  : الثال ــا قب ــر فيه ــتي تحف ــه ال ــد، قال ، )١(مجاه

  .أي أننا لمردودون في قبورنا أمواتاً : ، والمعنى فورة المح: فالحافرة أي 
.)٢(النار ، قاله ابن زيد اسم من أسماء  الحافرة أنَّ : الرابعالقول 

  
ــولان الأولان  ــد الق ــو    ، معناهمــا واح ــذا ه ــاة ، وه ــي الحي ــة الأولى ه فالحال

بعـد  للحيـاة   المقـصود بيـان إنكـار المـشركين للبعـث           الراجح في معنى الحـافرة ؛ إذ        
ــامهم       ــت عظ ــسامهم ، وتفت ــزق أج ــد تم ــاة الأولى بع ــوعهم للحي ــوت ، ورج الم

ــتنكار   ــساءلون باسـ ــم يتـ ــور ، فهـ ــا في القبـ ؟ !  µ     Z ́ ³ ² ]: ونخورهـ
  .فهم ذا ينكرون وقوع البعث 

ــو      ــر الأول ؛ وه ــوع إلى الأم ــافرة الرج ــى أنَّ الح ــسرين عل ــوال المف ــة أق وعام
 لأول الـشيء وابتــداء  اًالحيـاة بعـد المــوت ، وهـذه اللفظـة عنــد العـرب تعـني اسم ــ     

  . )٣(الأمر ، وكذا الرجوع في الطريق الذي جاء فيه 
  . صحيح معتبر في تفسير لفظ الحافرة  عطاء الخراسانيوعليه فقول 

ــسيرية   ــدة التف ــه : والقاع ــع إرادة   أن ــدة ، ولم يمتن ــاني ع ــظ مع ــل اللَّف إذا احتم

                                                                              
النكت والعيون  ، )١٠/١٢٥(الكشف والبيان  ، )٢٤/٧٠(جامع البيان : وهو من شواهد كتب التفسير 

البحر المحيط  ، )١٥١١(زاد المسير  ، )١٩٤٤(المحرر الوجيز ، ) ٦/١٤٨( ، تفسير السمعاني )٦/١٩٥(
   .)٩/١٥(أضواء البيان  ، )٥/٤٦٥(فتح القدير  ، )٣٠/٤٧(روح المعاني  ، )٨/٥٨٢(

، عزوه لابن المنذر ) ٨/٤٠٥(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٤/٧١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ١(
  . - ولم أقف عليه –وابن أبي حاتم 

   .)٢٤/٧١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٢(
الكشف  ، )٣/٥٤٢(بحر العلوم ، ) ٥/٢١٦(، معاني القرآن للزجاج ) ٢/٢٣٤(معاني القرآن للفراء : انظر   ) ٣(

 ، )٥/٢٠٦(معالم التتريل  ، )١٣١(المفردات في غريب القرآن  ، )٤/٤١٩(الوسيط  ، )١٠/١٢٥(والبيان 
الجامع  ، )٣١/٣٤(التفسير الكبير  ، )١٥١١(زاد المسير  ، )١٩٤٤(المحرر الوجيز  ، )١١٧٥(الكشاف 

 ، )٤/٣٣٠(التسهيل  ، )٢/٧٧٢(مدارك التتريل  ، )٥/٢٨٣(أنوار التتريل  ، )٢/٣٢٤٨(آن لأحكام القر
روح المعاني  ، )٦/٣٦٧(إرشاد العقل السليم ، ) ٤/٤٩٤( ، تفسير ابن كثير )٨/٥٨٦(البحر المحيط 

ء ، أضوا) ٣٠/٧٠(، التحرير والتنوير ) ١٠/٢٤١( ، تفسير المراغي )٥/٤٦٥(فتح القدير  ، )٣٠/٤٧(
  ) .٩/١٥(البيان 
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٨٨٦  

مل عليها ١( الجميع ح(.  
ــث ، مــن أنَّ المعــنى  ــا ســنرد:  ولا يظهــر مــا قالــه أصــحاب القــول الثال  في أنن

قبورنـا أمواتـاً ، إذ معلـوم أـم لا ينكــرون المـوت ، وكـذلك مـن قـال أنَّ الحــافرة         
  .  اسم من أسماء النار ، قول لا دليل عليه 

  واالله أعلم ،،
  
  
  
  

  

                             
  ) . ٢/٨٠٧(قواعد التفسير   ) ١(
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٨٨٧  

 

   . ]١١: النازعات [   º »   ¼ Z              ¹̧  ]: في قول االله تعالى  *
  . )١( بالية  :الخراسانيعطاء قال  -٢٢٧

 
ــسياق *  ــزال ال ــث ،   لا ي ــساؤل المــشركين في إنكــار البع ــة عــن ت ــذه الآي في ه

   .؟ !كيف نرجع إلى الحياة بعد أن صرنا عظاماً بالية متفتتة : فهم يتساءلون 
 )٢(:  
ــافع   *  ــر ، ون ــأبي جعف ــصرة ك ــة والحجــاز والب ــرأة المدين ــة ق ــرأ عام ــن ق ، واب

كثير، وابن عـامر ، وأبـو عمـرو ، وحفـص عـن عاصـم ، وروح ، وزيـد عـن                       
   . Z   « ]: يعقوب 

ــن      *  ــس ع ــسائي ، وروي ــر ، وحمــزة ، والك ــة أبي بك ــم في رواي ــرأ عاص وق
ــراءة  ﴿: يعقــوب ، وخلــف  ــالألف ، وهــي ق ــن الخطــاب  :  ﴾ ب ــر ب ، )٣(عم

ــن مــسعود   ــن عبــاس  )٥(، وابــن عمــر  )٤(واب ، )٧( ي، وابــن الــزبير  )٦(، واب
  .)٨(ومحمد بن كعب ، وعكرمة ، وإبراهيم النخعي 

  :)٩(الأقوال في الآية
ــق ــاءاتف ــى أنَّ العلم  ــ عل ــاخرة لغــة صــحيحة ، ثم اختلف ــنى  وا الن ــى في المع عل

  : قولين 

                             
وقد  ، ٩٩، ص) ٢٦٤(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ١(

  ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
  ) .٢/٤٠٨(، البدور الزاهرة ) ٣٩٤(المبسوط : انظر   ) ٢(
  .  لسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد )٨/٤٠٧(الدر المنثور يوطي في عزاه الس  ) ٣(
  . لعبد بن حميد )٨/٤٠٧(الدر المنثور عزاه السيوطي في   ) ٤(
  .  للطبراني )٨/٤٠٧(الدر المنثور عزاه السيوطي في   ) ٥(
 )٨/٤٠٧(الدر المنثور ، عزاه السيوطي في   عن عمرو بن دينار)٣/٣٨٨(الصنعاني في تفسيره أخرجه عنه   ) ٦(

  .لسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر 
  . لسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، عن مجاهد )٨/٤٠٧(الدر المنثور عزاه السيوطي في   ) ٧(
  . لعبد بن حميد )٨/٤٠٧(الدر المنثور عزاه السيوطي في   ) ٨(
  .  ) ٣١/٣٤(التفسير الكبير  ، )٦/١٩٥(النكت والعيون : انظر   ) ٩(
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٨٨٨  

 لغتـان أيهمـا قــرأت   ، وأمـا  النـاخرة والنخـرة بمعـنى واحــد    أنَّ : الأولالقـول  
  . )١(فحسن 

و﴿: ( /اء قـــال الفـــر ، ﴾  [ »   Z    ؛ بمترلـــة )٢( ســـواء في المعـــنى
ق بعـض المفـسرين           ـل ، وقـد فـر ـل والبخِ ـع ، والباخِ مِ : قـال فبينـهما  )٣(الطامعِ والطّ

  .)٤() العظم اوف الذي تمر فيه الريح : البالية ، والناخرة : النخرة 
  : ثمَّ اختلفوا في معناهما على معنيين 

ــه  :لالأو ــة ، قال ــاني  البالي ــاء الخراس ــاس  عط ــن عب ــول اب ــو ق ، )٥(ب ، وه
  . )٨(، والسدي )٧(، والضحاك )٦(وقتادة 

: ، أخــذاً مــن قولــه تعــالى )٩(ــا العظــام المرفوتــة ، كمــا قــال مجاهــد إوقيــل 
[ Ý Þ ß        à á â ã ä å æ  Z  ] ٤٩: الإسراء[ .   

هــي المــصوتة بــالريح اوفــة ،  العظــم يبلــى فتــدخل الــريح فيــه ، ف :الثــاني
  : )١١(، ومنه قول الشاعر )١٠(قاله مجاهد 

                             
المفردات  ، )٤/٤١٩(الوسيط ، ) ٥/٢١٦(، معاني القرآن للزجاج ) ٢/٢٣٣(معاني القرآن للفراء : انظر   ) ١(

الجامع  ، )١٥١٢(زاد المسير  ، )١١٧٦(الكشاف  ، )٥/٢٠٧(معالم التتريل  ، )٤٨٨(في غريب القرآن 
 ، تفسير ابن كثير )٢/٧٧٢(مدارك التتريل  ، )٥/٢٨٣(تريل أنوار الت ، )٢/٣٢٤٨(لأحكام القرآن 

 ، تفسير )٥/٤٦٦(فتح القدير  ، )٣٠/٤٨(روح المعاني  ، )٦/٣٦٧(إرشاد العقل السليم ، )٤/٤٩٤(
  ).٩/١٥(، أضواء البيان ) ٣٠/٧٠(، التحرير والتنوير ) ٩٠٩(، تيسير الكريم الرحمن ) ١٠/٢٤١(المراغي 

أي في أصل المعنى ، وإلا ففي نخرة مبالغة ليست " سواء : " وقوله : (  على ذلك فقال /علَّق ابن حجر   ) ٢(
  ). ٨/٨٨١(فتح الباري : انظر ) . في ناخرة 

: والمفسر المذكور هو ابن الكلبي ، فقد قال أبو الحسن الأثرم الراوي عن أبي عبيدة  : ( /قال ابن حجر   ) ٣(
  ). ٨/٨٨١(فتح الباري : انظر ) . ينخر فيها الريح : الية ، وناخرة ب: نخرة : سمعت ابن الكلبي يقول 

  ) . ٣/٢٣٣(معاني القرآن   ) ٤(
 لسعيد بن منصور ، )٨/٤٠٧(الدر المنثور  ، وعزاه السيوطي في )٢٤/٧٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(

  .وعبد بن حميد ، وابن المنذر 
عبد بن حميد ، عزوه ل) ٨/٤٠٧(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٤/٧٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(

  .ابن المنذر و
  .عبد بن حميد عزوه ل) ٨/٤٠٨( السيوطي في الدر المنثور عزاه  ) ٧(
   .)٦/١٩٥(النكت والعيون ذكره عنه الماوردي في   ) ٨(
 السيوطي في الدر المنثور  ، وعزاه)٢٤/٧٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ، و)٣٢٠(تفسير مجاهد   ) ٩(

  .مدقوقة : بلفظ ابن المنذر عبد بن حميد ، وعزوه ل) ٨/٤٠٧(
  ) . ١٩١١٨: (برقم ) ١٠/٣٣٩٨(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره  ) ١٠(
  : ، وجاء فيه بلفظ ) ٢/١٧٢(ديوان الحماسة : انظر  . البيت للحارثي ) ١١(
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٨٨٩  

  وأخليتــها مــن مخّهــا فكأــا    
  

ــريح تنخــر    ــا ال ــوارير في أجوافه   ق
ــانيالقــول    ــاخرة ، أنَّ : الث ــ النخــرة غــير الن  ،النخرة مــن نخــر العظــم ينخــر  ف

ار بحيث لو لمسته لتفتت  وصوذلك إذا بلي.  
وأما الناخرة فهي العظـام الفارغـة الـتي يحـصل مـن هبـوب الـريح فيهـا صـوت                     
ــائم لا مــن    ــنخير بمعــنى الــصوت كــنخير الن ــاخرة مــن ال كــالنخير ، وعلــى هــذا الن

، )٢(، والــثعلبي )١(، وبنحـو هـذا المعــنى قـال الـسمرقندي     النخـر الـذي هـو البلــى    
  . )٤(، وأبو حيان )٣(وابن عطية 

  
ــر لي   ــذي يظه ــم -ال ــنى   - واالله أعل ــراءتين بمع ــول الأول ، أنَّ الق ــرجيح الق  ت

ــسيرية   ــدة التفـ ــلاً بالقاعـ ــد ، عمـ ــن  أنَّ : واحـ ــراءتين أولى مـ ــنى القـ ــاد معـ حـ ات
  . )٥(اختلافه

خـرة  : د علـى المعنـيين جميعـاً فيقـال     ولا مانع من حمـل هـذا المعـنى الواح ـ        الن
  . هي البالية اوفة الفارغة التي تدخل الريح فيها فتحدث صوتاً 

ــسيرية   ــدة التف ــه : والقاع ــع إرادة   أن ــدة ، ولم يمتن ــاني ع ــظ مع ــل اللَّف إذا احتم
مل عليها ٦( الجميع ح( .  

ــر أنَّ   ــذي يظه ــاني وال ــاء الخراس ــا عط ــا     Z   « ]:  يقرؤه ــسر معناه :  ، ويف
خرة  بالية ، وهو قول صحيح معتبر في تفسير لفظ الن .  
 واالله أعلم ،،

  

                                                                              
  افها الريح تصفرأنابيب في أجو    وأخليتها من مخها فتركتها 

  ) . ٩/١٥( ، وأضواء البيان )٨/٥٨٢(البحر المحيط  ، )١٩٤٤(المحرر الوجيز : وهو من شواهد 
   .)٣/٥٤٢(بحر العلوم   ) ١(
   .)١٠/١٢٦(الكشف والبيان   ) ٢(
   .)١٩٤٤(المحرر الوجيز   ) ٣(
   .)٨/٥٨٢(البحر المحيط   ) ٤(
   ) .١/١٠٠(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ٥(
   ) .٢/٨٠٧(قواعد التفسير   ) ٦(
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٨٩٠  

 

   . ]٢٩: النازعات [   f g h i j  Z ]: في قول االله تعالى  *
  . )١(أظلم ليلها : غطش ليلها  أ :عطاء الخراسانيقال  -٢٢٨

 
أظلـم ليلـها ، وهـذا       : أغطـش ليلـها ، يعـني        :  قولـه    عطـاء الخراسـاني   يفسر  * 

، )٥(، وقتــادة )٤(، ومجاهــد )٣(، وســعيد بــن جــبير )٢( بهــو قــول ابــن عبــاس 
  . )٧(، وجمهور المفسرين )٦(وعكرمة ، والضحاك ، وابن زيد 

  :)٨( قول الأعشىوشاهد الغطش أنه الظلمة
ي  تِ ــاقَ ــاً نـ نـ ــم موهِ ـ ــرت لهُ   عقـ

  
    ــش ــ ــدلهمِ غَطَِ ــاْ مــ ــ نِامر   وغَ

  .يعني يغمرهم ليلهم لأنه غمرهم بسواده   
،  في عينــه شــبه عمــشيغطــش وهــو الــذوأصــله مــن الأ: ( /قــال الراغــب 

                             
وقد  ، ٩٩، ص) ٢٦٥(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ١(

  ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
 في تفسيره  ، وأخرجه ابن أبي حاتم)٢٤/٩٠( في تفسيره الطبريأخرجه عنه ، و) ٣٢١(تفسير مجاهد   ) ٢(

لعبد بن عزوه ) ٨/٤١١(وزاد السيوطي في الدر المنثور العشاء ، : بلفظ ) ١٩١٢٤: (برقم ) ١٠/٣٣٩٨(
  .المنذر ابن ، و حميد

  .  لعبد بن حميد )٨/٤١١(الدر المنثور عزاه عنه السيوطي في   ) ٣(
يوطي في الدر المنثور وزاد الس ، )٢٤/٩٠( في تفسيره الطبريأخرجه عنه  ، و)٣٢١(تفسير مجاهد   ) ٤(

  .المنذر ابن ، و لعبد بن حميدعزوه ) ٨/٤١١(
الدر المنثور ، وعزاه السيوطي في ) ٢٤/٩٠( ، والطبري )٣/٣٩١(الصنعاني في تفسيره أخرجه عنه   ) ٥(

  .  لعبد بن حميد ، وابن المنذر )٨/٤١١(
   .)٩١-٢٤/٩٠( الطبري في تفسيره مأخرجه عنه  ) ٦(
بحر العلوم ، ) ٥/٢١٧( ، معاني القرآن للزجاج )٢٤/٨٩(جامع البيان ، ) ٢/٢٣٥( للفراء معاني القرآن  ) ٧(

المفردات في  ، )٤/٤٢٠(الوسيط  ، )٦/١٩٨(النكت والعيون  ، )١٠/١٢٧(الكشف والبيان  ، )٣/٥٤٤(
زاد  ، )١٩٤٦(المحرر الوجيز  ، )١١٧٧(الكشاف  ، )٥/٢٠٨(معالم التتريل  ، )٣٦٤(غريب القرآن 

أنوار التتريل  ، )٢/٣٢٥١(الجامع لأحكام القرآن  ، )٣١/٤٤(التفسير الكبير  ، )١٥١٣(المسير 
 ، تفسير ابن كثير )٨/٥٨٨(البحر المحيط  ، )٤/٣٣٢(التسهيل  ، )٢/٧٧٣(مدارك التتريل ، )٥/٢٨٤(
، تفسير  )٥/٤٧٠(فتح القدير  ، )٣٠/٥٥(روح المعاني  ، )٦/٣٧٠(إرشاد العقل السليم ، ) ٤/٤٩٥(

  ) .٣٠/٨٥( ، التحرير والتنوير )٩٠٩(تيسير الكريم الرحمن ، ) ١٠/٢٤٥(المراغي 
 ، )١٩٤٦(المحرر الوجيز : وهو من شواهد ) . ٢٤٦( ، ميمون بن قيس ، انظر ديوانه صالبيت للأعشى  ) ٨(

   . )٥/٤٧٠(فتح القدير  ، )٣٠/٥٥(روح المعاني  ، )٢/٣٢٥١(الجامع لأحكام القرآن 
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٨٩١  

  .)١() يء  عن الشالتعاميلتغاطش وا، فلاة غطشى لا يهتدى فيها : ومنه قيل 
  . )٢(أغطش : ويقال للأعمى 

  واالله أعلم ،،
  
  
  

  

                             
   . )٣٦٤(المفردات في غريب القرآن   ) ١(
   .)١٩٤٦(المحرر الوجيز   ) ٢(
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٨٩٢  

 
  .  ]٣٨: عبس [   ß à á â Z ]: في قول االله تعالى  *

ت في سبيل االله :عطاء الخراسانيقال  -٢٢٩ ١ ( من طول ما اغبر(.  
 

ــد  *  ــن اللطــائف الإشــارية عن ــعطــاء الخراســانيهــذه م ــسر ســبب  ، حي ث ف

                             
ثنا الصوفي وابن ، حدثنا عبداالله بن محمد : بسنده قال ) ٥/٢٠٠(أخرجه عنه أبو نعيم في حلية الأولياء   ) ١(

عن عطاء ،  المطلبي  بن عمروعن ضرار،  قال ثنا المعافى بن عمران،  نصر التمار أبوقالا ثنا ، منيع
  :دراسة الإسناد ... وذكر الأثر  .. الخراساني

عبد االله بن محمد بن ، مام أبو محمد الإ، ومسند زمانه ،  حافظ أصبهان أبو الشيخ: عبداالله بن محمد 
  ) . ٤٩٩( ، صفحة من سورة ص) ١٠٦: (وسبقت ترجمته عند القول رقم . جعفر بن حيان الأنصاري 

سمع علي بن ، ووثقه الدارقطني ، مشهور ،  أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي: هو الصوفي 
: وعنه ، وطبقتهم ، وسويد بن سعيد ، وأبا الربيع الزهراني ، ويحيى بن معين ، وأبا نصر التمار ، الجعد

   .)١/١٥١(لسان الميزان : انظر . كان ثقة ،  وجماعة يتسع ذكرهم ،وابن الزيات ، زياد أبو سهل بن 
، ثقة من العاشرة ، صاحب المسند ، أبو جعفر الأصم ، الحافظ ،   أحمد بن منيع البغوي:هو ابن منيع 

، والبغوي سبطه ، اعة لكن البخاري بواسطة عنه الجمروى و، وخلق ، وعباد بن عباد ، هشيم : عن روى 
، ) ١/٢٠٤(الكاشف : انظر .  سنة وله أربع وثمانونمائتان وثنتان وأربعون ،   سنةتوفي، وابن خزيمة 

   .)٨٥(تقريب التهذيب 
، عن جرير بن حازم ، روى  النسوي عبد الملك بن عبد العزيز ، أبو نصر التمار: هو بو نصر التمار أ

  سنة ببغدادعابد ، من صغار التاسعة ، ماتثقة ، والبغوي ، وأبو يعلى ، مسلم : عنه روى و، ومالك 
  .)٣٦٣(تقريب التهذيب ، ) ١/٦٦٦(الكاشف : انظر  .بن إحدى وتسعين سنةاوهو مائتان وثمان وعشرون ،

، كان ذا علم وضياء ، أبو مسعود الموصلي ، الفهمي الأزدي   المعافى بن عمران:هو  المعافى بن عمران
، وابن أبي عروبة ، وهشام بن حسان ، ثور : عن ، روى من كبار التاسعة ، ثقة عابد فقيه ، وبذل وعطاء 

  سنةهو ياقوتة العلماء توفي:  الثوري عنهقال ، عمار ومحمد بن عبد االله بن ، بشر الحافي  : عنهروى و
  . )٥٣٧(تقريب التهذيب ، ) ٢/٢٧٤(الكاشف : انظر . خمس وثمانون ومائة 

، يروي عن يزيد الرقاشي ، يقال إنه من أهل ملطية ، - الملطي  -:  الصواب  : المطلبيضرار بن عمرو
ليس : ، قال فيه يحيى بن معين  منكر الحديث جداً، روى عنه الناس ، بصرة وأهل الوعطاء الخراساني ، 

فلما غلب المناكير في أخباره ، كثير الرواية عن المشاهير بالأشياء المناكير هـ ، .بشيء ولا يكتب حديثه ا
عفاء ، الكامل في الض) ١/٣٨٠(، اروحين ) ٤/٤٦٥(الجرح والتعديل : انظر  . بطل الاحتجاج بآثاره

)٤/١٠٠ . (   
   .   ضعيف ، لضعف ضرار بن عمروعطاء الخراسانيوبناءً عليه فهذا الأثر عن 

 ، )٢/٣٢٦٠(الجامع لأحكام القرآن ، والقرطبي في ) ٦/١٦٣(وقد ذكره عنه السمعاني في تفسير القرآن 
  ) .  ٢٠/١٧٢(وابن عادل في اللباب 
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٨٩٣  

ت في ســبيل االله ، وهــو مــن     ــا اغــبر ــة لطــول م ــوم القيام إســفار وجــوه المــؤمنين ي
ــدنيا في     ت وجــوههم في ال ــا اغــبر ــم لمَّ ــل ، فه ــنس العم ــن ج ــات أنَّ الجــزاء م إثب
ــؤلاء أهــل    ــوم القيامــة ، وه ــور الإيمــان ي ــضيئة بن ــشرقة م ــها االله م ســبيل االله ؛ جعل

  .)١ (الجنة كما قال ابن زيد
ــسفرةو ــاس     : المُ ــن عب ــال اب ــا ق ــضيئة ، كم ــشرقة الم ــي الم ــو )٢(به ، وه

  .)٣(قول جمهور المفسرين 
  :)٤(الأقوال في الآية

  : أبرزها . في سبب إسفار وجوههم يوم القيامة أقوال 
ت في ســـبيل االله ، وهـــو قـــول  :القـــول الأول عطـــاء  مـــن طـــول مـــا اغـــبر

   .الخراساني
  .)٥(وء ، قاله الضحاك  من آثار الوض :القول الثاني

، أخـذاً مــن قولــه  )٦(  بمـن قيــام الليــل ، قالـه ابــن عبــاس   : القـول الثالــث 
 :  <ِار هالن جهه بِ و ن سلِ حاللَّي ثُرت صلاته بِ ن كَ ٧( < م(.  

                             
   .)٢٤/١٢٦( في تفسيره أخرجه عنه الطبري  ) ١(
وزاد ، ) ١٩١٣٦: (برقم ) ١٠/٣٤٠١( ، وابن أبي حاتم )٢٤/١٢٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٢(

   .عزوه لابن المنذر) ٨/٤٢٤(السيوطي في الدر المنثور 
بحر  ،) ٥/٢٢٣( ، معاني القرآن للزجاج )٢٤/١٢٦(جامع البيان ، ) ٢/٢٤٠(معاني القرآن للفراء : انظر   ) ٣(

المفردات في غريب القرآن  ، )٤/٤٢٦(الوسيط  ، )١٠/١٣٥(الكشف والبيان  ، )٣/٥٤٩(العلوم 
 ، )١٥١٨(زاد المسير  ، )١٩٥٠(المحرر الوجيز  ، )١١٨١(الكشاف  ، )٥/٢١٣(معالم التتريل ، )٢٣٩(

مدارك التتريل ، )٥/٢٨٨(أنوار التتريل  ، )٢/٣٢٦٠(الجامع لأحكام القرآن  ، )٣١/٦٠(التفسير الكبير 
إرشاد العقل ، ) ٤/٥٠١( ، تفسير ابن كثير )٨/٥٩٩(البحر المحيط  ، )٤/٣٣٨(التسهيل ، )٢/٧٧٨(

تيسير ، ) ١٠/٢٥٦( ، تفسير المراغي )٥/٤٨٠(فتح القدير  ، )٣٠/٨٦(روح المعاني  ، )٦/٣٨١(السليم 
  .) ٩/٣٣ (أضواء البيان، ) ٣٠/١٣٧( ، التحرير والتنوير )٩١١(الكريم الرحمن 

   .)٦/٢٠٩(النكت والعيون   ) ٤(
   .)٢/٣٢٦٠(الجامع لأحكام القرآن ذكره عنه القرطبي في   ) ٥(
  . المرجع السابق   ) ٦(
في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ما جاء في قيام ) ١٣٣٣: (أخرجه ابن ماجة في سننه برقم  . ضعيف  ) ٧(

باطل ، ) : ٣/١٠٣(والحديث قال عنه الدارقطني في لسان الميزان . الليل ، من حديث جابر بن عبد االله 
لا ) ٢/٤١٠(منكر ، وقال عنه ابن الجوزي في الموضوعات ) : ٢/٨١(وقال عنه ابن عبد البر في الاستذكار 

الصحيح أنه موقوف ، وقال الزرقاني في مختصر المقاصد ) : ٤/٢١٥(وقال ابن كثير في تفسيره . يصح 
  ) . ٥٨١٦(، وفي ضعيف الجامع ) ٢٤٩(وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه . أصل له لا ): ١٠٦٩(
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٨٩٤  

  
جميـع الأقـوال صـحيحة ، فـإنَّ مـن الوجـوه يـوم القيامـة وجـوه تكـون مـشرقة            
مضيئة فرحة متهللـة ، قـد علمـت مالهـا مـن الفـوز والنعـيم الـذي أعـده االله لهـم ،                        
وسبب ذلك هـو الطاعـة والإيمـان عمومـاً ، ولا يقتـصر المعـنى علـى أحـد الأقـوال            

ــبباً   ــون س ــد تك ــات ق ــها طاع ــة ،  دون الآخــر ، فكل ــوم القيام  في إســفار الوجــوه ي
ــلَّ  ــشمل ك ــة ت ــة عام ــار   والآي ــل ، أو مــن آث ــام اللي  طاعــة أســفرت وجــوههم ، كقي

  .، أو غيرها )١(الوضوء كما قال النسفي 
ــرد  : والقاعــدة التفــسيرية  يجــب حمــل نــصوص الــوحي علــى العمــوم مــا لم ي

  . )٢( نص بالتخصيص
لى ســبب مــن الأســباب إ قــول صــحيح ، وقــد أشــار عطــاء الخراســانيوقــول 

 في الـدنيا في سـبيل       اغبرارهـا  وهـو    ؛العظيمة الـتي جعـل االله ـا وجـوههم مـسفرة             
، بـل يـشمله وغـيره       يقتـصر علـى ذلـك فقـط          لا    الوصـف  االله ، وهو صحيح ، لكن     

لعبـد ، والأعمـال الـتي يـرى أثرهـا يـوم            من الأسـباب الـتي ترضـي االله تعـالى عـن ا            
   .  القيامة

ــبري   ــال الط ــضيئة  : ( /ق ــشرقة م ــذ م ــوه يومئ ــؤمنين   وج ــوه الم ــي وج ، وه
ــإذا:  أســفر وجــه فــلان: ، يقــال  االله عنــهميالــذين قــد رضــ ن ح ومنــه أســفر  س ،

  .)٣( ) ، وكلّ مضيء فهو مسفر إذا أضاء:  الصبح
  واالله أعلم ،،

  
  

  

                             
   .)٢/٧٧٨(مدارك التتريل   ) ١(
  ) . ٢/٥٢٧(، قواعد الترجيح عند المفسرين ) ٢/٥٩٩(قواعد التفسير   ) ٢(
   .)٢٤/١٢٦(جامع البيان   ) ٣(
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  .  ]٩: الانفطار [   J     K L M N Z ]: في قول االله تعالى  *

  .)١ (القضاء:  الدين  :عطاء الخراسانيقال  -٢٣٠
 

ــار علــى جــرم عظــيم ؛   *  ــوبيخ للكفَّ ــة ت ــث في هــذه الآي وهــو التكــذيب بالبع
جــرام ، وفي صــيغة المــضارع مــن  هــو جِالــذي إنكــار البعــث ، ووالجــزاء  مــاع الإِ

 تكذيبــهم بــالجزاء متجــدد لا يقلعــون عنــه ، وهــو إفــادة أنَّ  L M Z ]: قولــه 
   .)٢(سبب استمرار كفرهم 
  :)٣(الأقوال في الآية
ــول الأول ــو   :الق ــدين ه ــاني    ال ــاء الخراس ــه عط ــضاء ، قال ــول  الق ــو ق  ، وه

ــة  ــال   )٤(عكرم ــن ق ــول م ــوه ق ــه   : ، وبنح ــزاء ، قال ــساب والج ــد بالح  ،)٥(مجاه
، وابــــن )٩(، والقــــرطبي )٨(، وابــــن الجــــوزي )٧(، والبغــــوي )٦(الواحــــدي و

  . ، )١٢(، وابن عاشور )١١(، والسعدي )١٠(كثير
، حكــاه ابــن   الــذي جــاء بــه محمــد    والــشرع ين بالــد  :القــول الثــاني 

                             
وقد  ، ٩٩، ص) ٢٦٦(تفسير عطاء الخراساني برقم أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته ل  ) ١(

  ) . ١٧١ (سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
   .)١٧٩-٣٠/١٧٨(التحرير والتنوير : انظر   ) ٢(
   .)٦/٢٢٣(النكت والعيون : انظر   ) ٣(
   .)٦/٢٢٣(النكت والعيون ذكره عنه الماوردي في   ) ٤(
 السيوطي في الدر المنثور  ، وعزاه)٢٤/١٨١(لطبري في تفسيره أخرجه عنه ا ، )٣٢٥(تفسير مجاهد   ) ٥(

   . لعبد بن حميد)٨/٤٤٠(
   .)٤/٤٣٧(الوسيط   ) ٦(
   .)٥/٢٢٠(معالم التتريل   ) ٧(
   .)١٥٢٣(زاد المسير   ) ٨(
   .)٢/٣٢٧٠(الجامع لأحكام القرآن   ) ٩(
  ) . ٤/٥١٠(تفسير ابن كثير  ) ١٠(
   .)٩١٤(تيسير الكريم الرحمن  ) ١١(
   .)٣٠/١٧٩(التحرير والتنوير  ) ١٢(
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  .)١(عيسى
  .)٢(بون بأنكم مبعوثون يوم القيامة ، قاله السمرقندي تكذِّ : الثالثالقول 

، )٣( يــدين االله العبــاد بأعمــالهم ، قالــه قتــادة يــوم شــدة ، يــوم : القــول الرابــع
  .بون بيوم الحساب تكذِّ: والمعنى 

  
ــال     ــاً فيق ــها جميع ــع بين ــن الجم ــانع م ــة ، ولا م ــها متقارب ــوال كل المــراد : الأق

ــشور ،     ــث والن ــه الإيمــان بالبع ــة عقيدت ــن جمل ــذي م ــن الإســلام ال ــدين هــو دي بال
ــ ــق يــوم القيامــة ، فهــم كــذَّبوا والجــزاء والحــساب ، والق ــالثواب ضاء بــين الخلائ  ب

  .)٤( ، وأم سيجازون بأعمالهم ، والجزاء والحساب والعقاب
  .)٥( المفسرين على احتمال القولين الأولين وأكثر

ــسيرية   ــدة التف ــه : والقاع ــع إرادة   أن ــدة ، ولم يمتن ــاني ع ــظ مع ــل اللَّف إذا احتم
مل عليها ٦( الجميع ح(.  

إضــراب عــن    K L MZ ]: وقولــه تعــالى  : ( / قــال أبــو الــسعود   
بعـد الـردع بطريـق الاعتـراض وأنـتم      : جملة مقـدرة ينـساق إليهـا الكـلام كأنـه قيـل         

اء لا ترتدعون عـن ذلـك بـل تجترئـون علـى أعظـم مـن ذلـك حيـث تكـذبون بـالجز             
فـلا تــصدقون  ؛  أو بـدين الإســلام الـذي همـا مـن جملــة أحكامـه       ،والبعـث رأسـاً  

  واالله أعلم ،، .)٧()   ولا عقاباً ولا ثواباً ولا جواباًسؤالاً
  

  
                             

   .)٦/٢٢٣(النكت والعيون ذكره عنه الماوردي في   ) ١(
   .)٣/٥٥٥(بحر العلوم   ) ٢(
  ) . ٢٤/١٨١( ، والطبري )٣/٤٠٢( في تفسيره الصنعانيأخرجه عنه   ) ٣(
  ) .٥/٢٢٩( ، معاني القرآن للزجاج )٢٤/١٨١ (جامع البيان: انظر   ) ٤(
، )٥/٢٩٢(أنوار التتريل  ، )٣١/٧٥(التفسير الكبير  ، )١٩٥٥(المحرر الوجيز  ، )١١٨٦(ف الكشا: انظر   ) ٥(

، ) ٤/٥٠١( ، تفسير ابن كثير )٨/٦١٠(البحر المحيط  ، )٤/٣٤٥(التسهيل ، )٢/٧٨٣(مدارك التتريل 
   .)٥/٤٩٣(فتح القدير  ، )٣٠/١١٤(روح المعاني  ، )٦/٣٩٠(إرشاد العقل السليم 

   ) .٢/٨٠٧(لتفسير قواعد ا  ) ٦(
   .)٦/٣٩٠(إرشاد العقل السليم   ) ٧(
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  .  ]٧: المطففين [   Z ' & %  $     # " ! ]: في قول االله تعالى  *
هـي الأرض الـسفلى ، وفيهـا إبلـيس          : ين   سـج   :عطاء الخراسـاني  قال   -٢٣١

  .)١ (وذريته
 

 وهــو تعــريض ،اســتئناف ابتــدائي بمناســبة ذكــر يــوم القيامــة في هــذه الآيــة * 
ــاب الفجــار     ــه في كت ب ــاً كت ب ــهم موجِ ــون عمل ــأن يك ــد للمطففــين ب ــب و ،بالتهدي كت

ــه     ــان اسم ــة في مك ــار مودع ــال الفج ــفه   Z & ]أعم ــك  ،  Z & ]أو وص وذل
  .)٢(يؤذن بتحقيره ، أي تحقير ما احتوى عليه من أعمالهم المكتوبة فيه 

  :)٣(الأقوال في الآية
ــول الأول ــه :  ســجين  :الق ــيس وذريت ــا إبل ــسفلى ، وفيه ــه  هــي الأرض ال ، قال

ــن عمــرو  عطــاء الخراســاني ــول عبــد االله ب ــاس )٤( ، وهــو بنحــو ق ــن عب  ، )٥(، واب
ــار  ــب الأحبـ ــهي)٦(وكعـ  ــ ، وقالـ ـ ــن سم ــث بـ ــد )٨( )٧(ي مغيـ ، )٩(، ومجاهـ

                             
 ، والسمعاني في تفسير )٤/٤٤٤(الوسيط  ، والواحدي في )١٠/١٥٢(الكشف والبيان ذكره عنه الثعلبي في   ) ١(

 ، )١٩٥٧(المحرر الوجيز ، وابن عطية في ) ٥/٢٢٣(معالم التتريل ، والبغوي في ) ٦/١٨٠(القرآن 
   .)٢/٣٢٧٤(الجامع لأحكام القرآن  ، والقرطبي في )٣١/٨٥( الكبير التفسيروالرازي في 

   . )٣٠/١٩٤(التحرير والتنوير : انظر   ) ٢(
معالم التتريل  ، )٦/٢٢٧(النكت والعيون  ، )١٠/١٥٢(الكشف والبيان  ، )٣/٥٥٧(بحر العلوم : انظر   ) ٣(

 ، )٢/٣٢٧٤(مع لأحكام القرآن الجا ، )١٥٢٥(زاد المسير  ، )١٩٥٧(المحرر الوجيز  ، )٥/٢٢٣(
   .)٥/٤٩٧(فتح القدير  ، )٣٠/١٢٦(روح المعاني ، ) ٤/٥١٣( ، تفسير ابن كثير )٤/٣٤٩(التسهيل 

  . لعبد بن حميد )٨/٤٤٤(الدر المنثور  ، وعزاه السيوطي في )٢٤/١٩٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(
  ) .١٩١٧٩: (برقم ) ١٠/٣٤٠٩(بن أبي حاتم  ، وا)٢٤/١٩٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(
   .)٢٤/١٩٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(
روى ، عن كعب روى و، سمع عبد االله بن عمر ، كناه أبو مسهر  ، أبو أيوب، الأوزاعي =  مغيث بن سمي  ) ٧(

التاريخ الكبير : انظر  .  أصحاب النبي  ألفا من، أدركويك والحضرمي بن لاحق ، عنه زيد بن واقد 
)٨/٢٤ . (  

   .)٢٤/١٩٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٨(
عبد بن حميد ، ل) ٨/٤٤٤( السيوطي في الدر المنثور  ، وعزاه)٢٤/١٩٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٩(

  .ابن المنذر و
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، وهــو )٦(، وابــن جــريج )٥( )٤(، وفرقــد)٣(، وابــن زيــد )٢(، وقتــادة )١(والــضحاك 
  .تحت الأرض السابعة ، أنَّ سجين )٧(قول أكثر المفسرين 

ــول مجاهــد  ــاب  : وبنحــوه ق ــسابعة ، يجعــل كت ــسجين صــخرة في الأرض ال ال
٨(ار تحتها الفج(.  

ا ، لأنه لو كان اسماً لها لم يجرين صفة من صفااء أنَّ سج٩(واختار الفر(.  

: مـن حـديث طويـل ، وفيـه     رواه الـبراء بـن عـازب مرفوعـاً          واستدلوا بحـديث    
ــهِ    >  ــولُ اللَّـ ـ س أَ رــر ـ ــم قَ ـ   :[ b  c d e f g h   i   j k l m nثُ

po Z ج و زع قُولُ اللَّهي ى: لَّ فَ لَ ضِ السفْ ي الأر جينٍ فِ ي سِ ابه فِ ت بوا كِ ت   .)١٠(<اكْ
إنَّ كتـــاب عملـــهم يوضـــع في : والمعـــنى في الآيـــة : ( /قـــال الواحـــدي 

                             
   .)٢٤/١٩٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ١(
وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٤/١٩٥(الطبري  ، و)٣/٤٠٤(عنه الصنعاني في تفسيره أخرجه   ) ٢(

  .عبد بن حميد عزوه ل) ٨/٤٤٤(
   .)٢٤/١٩٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(
وقيل من ، من سبخة البصرة ، أبو يعقوب البصري ،  فرقد بن يعقوب السبخي: لم أعرفه ، ولعله  = فرقد  ) ٤(

 ،ومرة بن شراحيل ، وأبي العلاء بن عبد االله بن الشخير ، وسعيد بن جبير ، روى عن أنس ، سبخة الكوفة 
، والحمادان ، ومغيرة بن مسلم ، همام : عنه روى و، وغيرهم ، وشهر بن حوشب ، وإبراهيم النخعي 

مات . في حديثه مناكير : قال البخاري ،  الحديث صالح ليس بقوي في.  وغيرهم ،وعبد الواحد بن زياد 
  ) . ٨/٢٣٦(ذيب التهذيب : انظر  . وكان من نصارى أرمينية حائكاً، بالطاعون سنة إحدى وثلاثين ومائة 

  . عبد بن حميد ل) ٨/٤٤٤( السيوطي في الدر المنثور عزاه  ) ٥(
   .لابن المبارك) ٨/٤٤٤( السيوطي في الدر المنثور عزاه  ) ٦(
  .) ٣١/٨٥(التفسير الكبير  ، وحكاه الرازي في )٤/٤٤٤(الوسيط  ، )٢٤/١٩٣(جامع البيان : انظر   ) ٧(
 لأبي الشيخ في )٨/٤٤٤(الدر المنثور ، وعزاه السيوطي في ) ٢٤/١٩٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٨(

  .العظمة ، والمحاملي في أماليه 
  ) .٣/٢٤٩(معاني القرآن للفراء : انظر   ) ٩(
 ، في أول مسند الكوفيين ، أحاديث البراء بن عازب ) ١٨٠٦٣(أخرجه أحمد في مسنده  . صحيح ) ١٠(

، وقال ) ٤/٢٨٠(، وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب ) ١/٣٠٠(وصححه البيهقي في شعب الإيمان 
) : ٣/٥٢(مع الزوائد حسن ثابت ، وقال الهيثمي في مج) : ٤/٢٩٠(عنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى 

له طرق صحيحة ، وأشار الشيخ أحمد ) : ٩١(رجاله رجال الصحيح ، وقال السيوطي في شرح الصدور 
، وفي ) ٣٩٦(إلى صحته ، وصححه الألباني في شرح الطحاوية ) ٢/٢٢(شاكر في مقدمته في عمدة التفسير 

  ) . ٣٥٥٨(، وفي صحيح الترغيب ) ١٦٧٦(صحيح الجامع 
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ــهم     ــى خــسة مترلت ــل عل ــة خــسارهم ، ودلي ــك علام ــسابعة ، وذل  ، ولا الأرض ال
د بكتاب المؤمن  صعصعد به إلى السماء كما ي١() ي( .  

:  أنـه قـال     في جهـنم ، روى أبـو هريـرة عـن الـنبي               هـو جـب     :القول الثاني 
  .)٢(<  حوتفْ ممنه جيب فِ جنيجسِى ، وطَّغ ممنه جي جب فِقلَالفَ >

 وزيـد لفظـه تنبيهـاً     ،  ين اسـم لجهـنم بـإزاء علـيين          والـسج  : ( /قال الراغـب    
  . )٣( )  السابعةللأرضهو اسم : وقيل ، على زيادة معناه 

ــول  ــثالق ــه  : الثال ــأن ــار   دح ــب الأحب ــه كع ــيس ، قال ــن  )٤( إبل ــعيد ب ، وس
  .)٥(جبير

ــعالقــول  ــه  : الراب ــسمــن أن ــه  س والحــبجن ال يــل مــن ســجنته ، وفي ِوهــو فع ،
ــدة   ــو عبي ــه أب ــاج )٦(مبالغــة ، قال ــض أهــل اللغــة )٧(، والزج ــع أن ، وبع  ، ولا يمتن

  .)٨(يكون هو الأصل واختلاف التأويلات في محله 
كتـاب جـامع لأعمـال الفجـرة مـن الـثقلين ، قالـه               : الـسجين    : الخـامس القول  
  .)٩(البيضاوي 

  .)١٠( خسار ، قاله عكرمة في : القول السادس
  

وقـد بـين االله   . الأقوال متقاربـة ومحتملـة ؛ يمكـن حمـل المعـنى عليهـا جميعـاً            
،   ]٩-٨: المطففـــين [   Z /  .     - ,     + * ( ) ]: المعـــنى بعـــد الآيـــة بقولـــه    

                             
   .)٤/٤٤٤(ط الوسي  ) ١(
غريب منكر ) : ٤/٥١٣( ، وقال عنه ابن كثير في تفسيره )٢٤/١٩٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  . منكر  ) ٢(

  . لا يصح 
   .)٢٣١(المفردات في غريب القرآن   ) ٣(
  .بن المبارك في الزهد ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر لا) ٨/٤٤٣( السيوطي في الدر المنثور عزاه  ) ٤(
  ) .٢٤/١٩٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(
  ) .  ٢/٢٨٩(مجاز القرآن   ) ٦(
  ) . ٥/٢٣١(معاني القرآن للزجاج   ) ٧(
   .)٦/٢٢٧(النكت والعيون ذكره الماوردي في   ) ٨(
   .)٥/٢٩٤(أنوار التتريل   ) ٩(
  . بن المنذر لا) ٨/٤٤٥( السيوطي في الدر المنثور عزاه ) ١٠(
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  .فبين أنه كتاب مرقوم 
  .)١( ن ؛ فإنه قد أدراه نبيه  في القرآZ ( ) ]: وكلُّ ما قال االله عنه 

ــسفلى ، ولا     ــد أنَّ مكــان ســجين في الأرض ال ــازب يفي ــن ع ــبراء ب وحــديث ال
وأمــر أصــحابه ، في أســفلها يمنــع هــذا مــن كــون ســجين جــب أو وادي في جهــنم 

ن ، وكتــاب الفجــار الــذي وهــو مــشتق إبلــيس ، أنــه حــدفي خـسار ، و  جمــن الــس 
ين جامعلأعمال الفجرة من الثَّقلين يكون في سج  .  

ــسيرية   ــدة التف ــه : والقاع ــع إرادة   أن ــدة ، ولم يمتن ــاني ع ــظ مع ــل اللَّف إذا احتم
مل عليها ٢( الجميع ح(.  

  .  صحيح داخل في معنى الآية عطاء الخراسانيوعليه فقول 
: وقـد اختلـف في معنـاه علـى أقـوال أشـهرها وأولاهـا                : ( /ال ابن عاشـور     ق

لَم لواد في جهنم ، صيغ بزنـة فعِيـل مـن مـادة الـسجن للمبالغـة مثـل                       الملـك  : أنه ع
ــكِّ ) شــديد الحرافــة وهــي لــذع اللــسان ( يــف ير ، وطعــام حرِالــضليل ، ورجــل سِ

ـبس لمـن              وهـذا الاسـم   ،  فيـه فـلا يفارقـه    سمي ذلك المكـان سـجيناً لأنـه أشـد الحَ
من مـصطلحات القـرآن لا يعـرف في كـلام العـرب مـن قبـل ولكـن مادتـه وصـيغته                       

وقــد سمــع العــرب هــذا الاســم ولم يطعنــوا . موضــوعتان في العربيــة وضــعاً نوعيــاً 
  .)٣(  )في عربيته

ــسرين   ــن المف ــة م ــال جماع ــشر     Z & ] : (ق ــوان ال ــامع دي ــاب ج ن ؛كت دو 
ــالــثقلينال الــشياطين وأعمــال الكفــرة والفــسقة مــن االله فيــه أعمــ وسم ، يناً ى ســج :

ــفِ لأنــه ســبب الحــبس والتــضييق في ،يلاً مــن الــسجن ، وهــو الحــبس والتــضييق ع 
 الأرض الــسابعة في مكــان وحــش   ، أو لأنــه مطــروح كمــا روي تحــت    جهــنم

                             
 :    وكل موضع ذكر في القرآن) : ( درى( الراغب الأصفهاني في المفردات فقال في مادة دةقرر هذه القاع  ) ١(

[ ¥ ¦ Z   نحو، ، فقد عقب ببيانه :[ S T U V W X Y Z  Z   ،[ ' ( ) * +     ,  

- .        / 0 1 2  Z  ، وكل موضع ذكر فيه :[ , -  Z  بذلك نحو لم يعقبه : [ ( ) * + Z     ، 
[ ; <  = > ? Z  ( المفردات في غريب القرآن : انظر)١٧٦ . (  

  ) . ٢/٨٠٧(قواعد التفسير   ) ٢(
  ) .٣٠/١٩٥ (التحرير والتنوير  ) ٣(
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يتــه مظلــم ــشيوإذلالــهاســتهانة بــه ؛ ، وهــو مــسكن إبلــيس وذر ــشهده ال اطين  ، ولي
 االله تعــالى ، وإنَّالمــدحورون ، كمــا يــشهد ديــوان الخــير الملائكــة المقربــون       

 ،أجرى أموراً مع عبـاده علـى مـا تعـارفوه مـن التعامـل فيمـا بينـهم وبـين عظمـائهم            
والفــسحة وحــضور الملائكــة المقــربين ،    ، فالجنــة موصــوفة بــالعلو والــصفاء    

ــسج ــسفُّوال ــضيق وين موصــوف بالت ــة وال ــونين ،  ل والظلم ــشياطين الملع ــضور ال ح
 ذلـك مـن      العلو والـصفاء والفـسحة وحـضور الملائكـة المقـربين ، كـلّ              ولا شك أنَّ  

ــد      ــا أري ــة ، فلم ــنقص والذل ــن صــفات ال ــزة ، وأضــدادها م ــال والع صــفات الكم
   .)١() وصفوا بالسجين  وصف الكفرة وكتام بالذلة والحقارة

  واالله أعلم ،،
  
  
  

  

                             
مدارك التتريل  ، )٢/٣٢٧٥(الجامع لأحكام القرآن  ، )٣١/٨٦(التفسير الكبير  ، )١١٨٧(الكشاف : انظر   ) ١(

   . )٣٩٦-٦/٣٩٥(ل السليم إرشاد العق ، )٨/٦١٥(البحر المحيط  ، )٢/٧٨٥(
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   . ]١٤: المطففين [   JI LK M N O P Q        R S Z ]: في قول االله تعالى  *
  . )١( طبع على قلوم  :عطاء الخراسانيقال  -٢٣٢

 
 *هـو   : في الأصـل    ين  الر    غَطَّـت علـى   : والمعـنى   ، ئ الجليـل صـدأ يعلـو الـش

لــوم  علــى جــلاء قكــصدأ تصــار، وقلــوم أعمــالهم أن يدخلــها فهــم القــرآن  
 .)٢(  عليهم معرفة الخير من الشريفعم

  :)٣(الأقوال في الآية
ــع علــى قلــوم ، قالــه عطــاء الخراســاني    :القــول الأول ، وهــو قــول ابــن طب

  .)٥(، ومجاهد )٤ (بعباس 
نوب علـى القلـب ،   تغـشى الـذُّ  ورود الـذنب علـى الـذنب حـتى           : نيالثـا القول  

، )٨(، وقتــادة )٧(، ومجاهــد )٦(  الحــسنوهــذا معــنى قــول  ،  ويــسود فيمــوت
   .)١٠(، والفراء )٩(وإبراهيم التيمي 

 k l m    n  o p  q ]: ومثـــل هـــذه الآيـــة قولـــه تعـــالى 

                             
وقد  ، ١٠٠، ص) ٢٦٩(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ١(

  ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
   .)٣٠/١٩٩(التحرير والتنوير  ، )٢١٤(المفردات في غريب القرآن : انظر   ) ٢(
   .)٢٢٩-٦/٢٢٨( والعيون النكت: انظر   ) ٣(
وزاد ، ) ١٩١٨٢: (برقم ) ١٠/٣٤٠٩( ، وابن أبي حاتم )٢٤/٢٠٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(

   .عزوه لابن المنذر) ٨/٤٤٧(السيوطي في الدر المنثور 
. ين هو الطبعالر: الطابع ، وعزاه أيضاً بلفظ :  لعبد بن حميد بلفظ )٨/٤٤٧(الدر المنثور عزاه السيوطي في   ) ٥(

  .لسعيد بن منصور ، وابن المنذر ، والبيهقي في شعب الإيمان 
  .  لعبد بن حميد )٨/٤٤٧(الدر المنثور  ، وعزاه السيوطي في )٢٤/٢٠١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(
در ال ، وعزاه السيوطي في )٢٠٣-٢٤/٢٠١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ، و)٣٢٦(تفسير مجاهد   ) ٧(

  .  لعبد بن حميد )٨/٤٤٧(المنثور 
الدر المنثور  ، وعزاه السيوطي في )٢٤/٢٠٤(الطبري  ، و)٣/٤٠٤(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٨(

  .  لعبد بن حميد )٨/٤٤٧(
  . لابن المنذر )٨/٤٤٦(الدر المنثور عزاه السيوطي في   ) ٩(
  ) . ٣/٢٤٩(معاني القرآن للفراء  ) ١٠(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

٩٠٣  

r s ut v  w x y Z  ] ٨١: البقرة[ .   
، ذنـوم ، فـلا يخلـص إليهـا معهـا خـير             غلـب علـى قلـوم         :القول الثالـث  

  .)١(قاله ابن زيد 
، ثم يــذنب  ، فيــذنب الــذنب فينقــبض منــه  الكــفالقلــب مثــل : الرابــعالقـول  

 ، فــلا يجــد لــه مــساغاً ، فيــسمع الخــير ، حــتى يخــتم عليــه الــذنب فينقــبض منــه
، دخــل في أذنيــه حــتى يــأتي  ، فــإذا سمــع خــيراً ، فــإذا أجتمــع طبــع عليــه يجمــع

ــه مــدخلاً     ــد في ــلا يج ــب ف ــه  القل ــذلك قول ــة بــن    LK M Z ]:   ، ف ــه حذيف ، قال
  . )٣(نحوه قال مجاهد ، وب)٢( اليمان

ــول  ــه  : الخــامسالق ــصدأأن ــول   يكال ــذا ق ــق ، وه ــالغيم الرقي ــب ك ــشى القل  غ
  .)٤(الزجاج

  
  ــو ــنى فيهــا واحــد ، والاخــتلاف فيهــا خــلاف تن ــة ، والمع ع لا الأقــوال متقارب

  . اختلاف تضاد 
ـت عليهـا   والمعنى أنهـم لمَّـا كثـرت معاصـيهم وذنـوم أحاطـت بقلـوم و          غطّ

فــصارت كالــصدأ ، فطمــست بــصائرهم حــتى صــاروا لا يقبلــون الخــير ولا يميلــون 
 عليـه جمهـور     مـا الباطـل، وهـذا المعـنى هـو         مـن   إليه ، وعمـوا عـن معرفـة الحـق           

٥(رين المفس( .  

                             
   .)٢٤/٢٠٤(نه الطبري في تفسيره أخرجه ع  ) ١(
الدر المنثور ، وعزاه السيوطي في ) ١٩١٨١: ( برقم )١٠/٣٤٠٩( في تفسيره ابن أبي حاتمأخرجه عنه   ) ٢(

  .  للفريابي ، والبيهقي )٨/٤٤٦(
   .)٢٤/٢٠٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(
  ) . ٥/٢٣١(معاني القرآن   ) ٤(
الوسيط  ، )١٠/١٥٣(الكشف والبيان  ، )٣/٥٥٧(بحر العلوم  ، )٢٤/١٩٩(جامع البيان : انظر   ) ٥(

زاد المسير  ، )١٩٥٧(المحرر الوجيز  ، )١١٨٨(الكشاف  ، )٥/٢٢٥(معالم التتريل ، )٤/٤٤٥(
مدارك ، )٥/٢٩٥(أنوار التتريل  ، )٢/٣٢٧٥(الجامع لأحكام القرآن  ، )٣١/٨٧(التفسير الكبير ، )١٥٢٥(

إرشاد ، ) ٤/٥١٣( ، تفسير ابن كثير )٨/٦١٧(البحر المحيط  ، )٤/٣٤٩(لتسهيل ا، )٢/٧٨٥(التتريل 
 ، تفسير المراغي )٥/٤٩٨(فتح القدير  ، )٣٠/١٢٩(روح المعاني  ، )٦/٣٩٦(العقل السليم 

  .) ٩/٦٠(أضواء البيان ، ) ٣٠/١٩٩( ، التحرير والتنوير )٩١٥(تيسير الكريم الرحمن ، )١٠/٢٧٤(
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٩٠٤  

ــنى   ــشهد لهــذا المع ــرةَ حــديثوي ي رــي ه ــهِ  أنَّ أَبِ ــولِ اللَّ س ر   َــال نَّ > :  قَ إِ
د إِ  ب اءُ           الْع د ـو ـةٌ س ت كْ ـهِ ن بِ لْ ـي قَ تت فِ كِ يئَةً ن ا أَخطَأَ خطِ ـاب      ،   ذَ تو فَرغـت اس و عـز ن ـو ا ه ـإِذَ فَ

ُص    ـه ب لْ تـى          ،  قلَِ قَ ـا ح يه يـد فِ ـاد زِ نْ ع ـه     وإِ ب لْ ـو قَ لُ عت  ،           اللَّـه ـر ـو الـرانُ الَّـذيِ ذَكَ هو:    
[ JI LK M N O P Q        R S Z   >)١( .  

ــةُ وحــديث يفَ ذَ ح  ــال ــهِ  :  ق ــولَ اللَّ س ر تِــمع س  ُــول ن > : يقُ ــت ض الْفِ ــر عت
ا        ـود ا ع ـود ـصِيرِ ع ح الْ لُوبِ كَ ى الْقُ لَ اءُ        ؛  ع د ـو ـةٌ س ت كْ يـهِ ن ـت فِ كِ ا ن هِـرب ـبٍ أُش لْ ـأَي قَ ، فَ

نِ                   ـي ب لْ ـى قَ لَ ع ـصِير ـى تت اءُ ح ـض ي ـةٌ ب ت كْ يهِ ن كِت فِ ا ن هكَر لْبٍ أَن ـلِ    : وأَي قَ ثْ ـيض مِ ـى أَب لَ ع
ــلا  ا فَ ــصفَ تال ــضره فِ الأ   ت و ات او مــس ــت ال ام ــا د ــةٌ م ن ض الآ، ر و ــاد برم د ــو س ــر أَ اً خ
جخي كُوزِ م الْ ا  يعرفِ معروفًا ولا؛ لا اًكَ كَر ن م ِكر ن إلاَّ ي اه وه ن ب مِ ا أُشرِ ٢(<  م( .  

ــسيرية   ــدة التف ــه : والقاع ــع إرا  أن ــدة ، ولم يمتن ــاني ع ــظ مع ــل اللَّف دة إذا احتم
مل عليها ٣( الجميع ح(.  

  .  في المسألة قول صحيح معتبر عطاء الخراسانيوعليه فقول 
  واالله أعلم ،،

  
  

  

                             
ومن سورة ويل : في كتاب تفسير القرآن ، باب ) ٣٣٣٤: ( في سننه برقم الترمذيه أخرج . صحيح  ) ١(

 أحمدفي كتاب الزهد ، باب ذكر الذنوب ، وأخرجه ) ٤٢٤٤: ( في سننه برقم ابن ماجهللمطففين، وأخرجه 
والحديث صحيح ، صححه الترمذي ، والمنذري في الترغيب والترهيب ) . ٧٨٩٢: (في مسنده برقم 

، وحسنه ) ١/٨٢(، وأحمد شاكر في مقدمة عمدة التفسير ) ٨/٤١٩٢(، والذهبي في المهذب ) ٤/١٢٠(
، وصحيح ) ٣١٤١(، وصحيح الترغيب ) ١٦٧٠(، وصحيح الجامع ) ٣٤٤١(الألباني في صحيح ابن ماجه 

  ) . ٢٠٧٥(، وصحيح الموارد ) ٣٣٣٤(الترمذي 
 كتاب الإيمان ، باب بيان أنَّ الإسلام بدأ غريباً وسيعود في) ١٤٤: ( في صحيحه برقم مسلمأخرجه  . صحيح  ) ٢(

  . غريباً 
  ) . ٢/٨٠٧(قواعد التفسير   ) ٣(
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٩٠٥  

 
 

   . ]١٨ :الانشقاق [   Z  §   ¦ ¥ ¤ ]: في قول االله تعالى  *
  .)١(إذا جمع واستوى  : عطاء الخراسانيقال  -٢٣٣

 
ــسِ *  ــة يق ــذه الآي  ــفي ه ــو ات ــه ، وه ــن آيات ــة م ــاه م االله بآي ــر ، ومعن : ساق القم

ـق بمعـنى الجمـع        ،  اجتماع ضيائه    س وذلـك في ليلـة البـدر ،    ،وهـو افتعـال مـن الو 
  .الناس بضيائه وتقييد القسم به بتلك الحالة لأا مظهر نعمة االله على 

ــسق  ــاء   : وأصــل فعــل ات ــا في ت دغامه ــاً لإِ ــة طلب ــاء فوقي ــواو ت ــت ال ق قلب ــس ِاوت
  .)٢(الافتعال وهو قلب مطرد 

  :)٣(الأقوال في الآية
ــه إذا جمــع واســتوى  :القــول الأول ابــن  ، وهــو قــول عطــاء الخراســاني ، قال

ــاس  ــبير  ،)٤( بعب ــن ج ــعيد ب ــد ، )٥( وس ــضحاك ،)٦(ومجاه ــة ، وال ،  وعكرم
   .سق الأمر إذا انتظم واستوى ات:  يقال، )٧(وقتادة ، وابن زيد 
  .)٩(عكرمة ، و)٨(قتادة والقمر إذا استدار ، قاله   :القول الثاني

  . )١٠(الحسن إذا اجتمع ، قاله  : الثالثالقول 

                             
، حدثنا أبي ، حدثنا عبيد بن آدم ، حدثنا إبراهيم : بسنده قال ) ٤/١٢٠٢(أخرجه عنه أبو الشيخ في العظمة   ) ١(

عند وقد سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه .. وذكر الأثر  .. عن عطاء رحمه االله تعالى، عن ابن شيبة 
  ) .٦٦١(ص) ١٥٤: (القول رقم 

   . )٣٠/٢٢٧(التحرير والتنوير : انظر   ) ٢(
   .  )٦/٢٣٨(النكت والعيون   ) ٣(
وزاد ، ) ١٩١٩٦: (برقم ) ١٠/٣٤١١( ، وابن أبي حاتم )٢٤/٢٤٨(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(

  .لعبد بن حميدعزوه ) ٨/٤٥٨(السيوطي في الدر المنثور 
   .)٢٤/٢٥٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(
   ) .٢٤/٢٥٠( ، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره )٣٢٩(تفسير مجاهد   ) ٦(
   ) .٢٥٠-٢٤/٢٤٩(أخرجه عنهم الطبري في تفسيره   ) ٧(
طي في الدر المنثور وزاد السيو، ) ٢٤/٢٥٠(، والطبري ) ٣/٤٠٨(الصنعاني في تفسيره أخرجه عنه   ) ٨(

  . ابن المنذر عبد بن حميد ، وعزوه ل) ٨/٤٥٨(
   .عبد بن حميد عزوه ل) ٨/٤٥٨( السيوطي في الدر المنثور عزاه  ) ٩(
   .)٢٤/٢٤٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١٠(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

٩٠٦  

، وسـعيد بـن جـبير،    )١ (بلـثلاث عـشرة ، قالـه ابـن عبـاس            : القول الرابـع  
  . )٢(ومجاهد 

  
ــصود       ــد ، والمق ــنى واح ــي بمع ــة ، وه ــا متقارب ــوال جميعه ــر إذا : الأق القم

ــيض    ــام الب ــك في الأي ــدراً ، وذل ــوره ، وصــار ب ــع ، وتمَّ ن ــلِّ اســتوى واجتم مــن ك
ساق الاجتمــاع والاتــ، وهــو مــشتق مــن الوســق الــذي هــو الجمــع ،       شــهر 

  . )٣(هذا المعنى قال جمهور المفسرين نحو وب، والاطِّراد
ــة ال   ــه ، وأكثرهــا منــافع للنــاس ، وهــي في مقابل ــان أحــسن أحوال ليــل وفيــه بي

  . وما وسق 
ــسيرية   ــدة التف ــه : والقاع ــع إرادة   أن ــدة ، ولم يمتن ــاني ع ــظ مع ــل اللَّف إذا احتم

مل عليها ٤( الجميع ح( .  
ــو ــاني ل وق ــاء الخراس ــور     عط ــول جمه ــق لق ــحيح ، مواف ــول ص ــة ق  في الآي
  .المفسرين 

   ،،والحمد الله
  

  

                             
  .عبد بن حميد عزوه ل) ٨/٤٥٩( السيوطي في الدر المنثور عزاه  ) ١(
   .)٢٤/٢٤٩( تفسيره  الطبري فيماأخرجه عنه  ) ٢(
بحر ، ) ٥/٢٣٦( ، معاني القرآن للزجاج )٢٤/٢٤٨(جامع البيان ، ) ٣/٢٥٤(معاني القرآن للفراء : انظر   ) ٣(

المفردات في غريب القرآن  ، )٤/٤٥٤(الوسيط  ، )١٠/١٦١(الكشف والبيان  ، )٣/٥٦٢(العلوم 
 ، )١٥٢٩(زاد المسير  ، )١٩٦٢(لوجيز المحرر ا ، )١١٩٠(الكشاف  ، )٥/٢٢٩(معالم التتريل ، )٥٣٨(

مدارك التتريل ، )٥/٢٩٨(أنوار التتريل  ، )٢/٣٢٨٤(الجامع لأحكام القرآن  ، )٣١/١٠٢(التفسير الكبير 
إرشاد العقل ، ) ٤/٥١٨( ، تفسير ابن كثير )٨/٦٢٢(البحر المحيط  ، )٤/٣٥٤(التسهيل  ، )٢/٧٨٩(

، ) ١٠/٢٨٥( ، تفسير المراغي )٥/٥٠٩(فتح القدير ،  )٣٠/١٤٦(روح المعاني  ، )٦/٤٠٢(السليم 
  . ) ٩/٧١(أضواء البيان ، ) ٣٠/٢٢٧( ، التحرير والتنوير )٩١٧(تيسير الكريم الرحمن 

  ) . ٢/٨٠٧(قواعد التفسير   ) ٤(
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  . ]١٩: الانشقاق [   ª « ¬ Z ©̈  ]: في قول االله تعالى  *
  .)١ ( حالاً عبر حال ، ومنازلاً عبر منازل :عطاء الخراسانيقال  -٢٣٤

 
ــة*  ــسِي في هــذه الآي ــن حــال إلى حــال ،  م االلهق ــاس ســيتنقلون م  تعــالى أنَّ الن

ــا وفي ــسان في إشــارة إلى ه ــي الإن ــدنيا  ترق ــوال شــتى في ال ــوال شــتى في ، أح وأح
إلى حـين المـستقر في      ،  مـن النـشور والبعـث والحـساب وجـواز الـصراط             الآخرة ؛   

  . )٢( إحدى الدارين
 )٣(:  
ــن الخطــاب ، وابــن مــسعود *  ــاس قــرأ عمــر ب ــن عب ، ي وأصــحابه ، واب

ــف        ــسائي ، وخل ــزة ، والك ــثير ، وحم ــن ك ــة ، واب ــة والكوف ــراء مك ــة ق وعام       :
﴿  دةبفتح الباء الموح ،﴾ .  

وقــرأ أبــو جعفــر ، ونــافع ، وابــن عــامر ، وعاصــم ، وأبــو عمــرو ،         * 
ــاء ،   ª « Z ©̈  ]: ويعقــوب  ــضم الب  ــب ــى وجــه الخطــاب للن ــة عل اس كاف

   . بعد حاليركبون أحوال الشدة حالاً أم
  :)٤(الأقوال في الآية

ــت أقــوال المفــسرين في معــنى        ــاءً علــى الاخــتلاف في القــراءة ؛ اختلف وبن

                             
وقد  ، ١٠٠، ص) ٢٦٧(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ١(

  ) . ١٧١ (بقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه صس
   .)٣٠٤(المفردات في غريب القرآن : انظر   ) ٢(
  ) .٢/٤١٨( ، البدور الزاهرة )٢٤/٢٥٠(جامع البيان ، ) ٤٠٠(المبسوط : انظر   ) ٣(
بحر ، ) ٥/٢٣٦( ، معاني القرآن للزجاج )٢٤/١٩٩(جامع البيان ، ) ٣/٢٥٤(معاني القرآن للفراء : انظر   ) ٤(

 ، )٤/٤٥٥(الوسيط  ، )٦/٢٣٨(النكت والعيون  ، )١٦٣-١٠/١٦٢(الكشف والبيان  ، )٣/٥٦٢(العلوم 
 ، )١٥٣٠(زاد المسير  ، )١٩٦٢(المحرر الوجيز  ، )١١٩٠(الكشاف  ، )٢٣٠-٥/٢٢٩(معالم التتريل 

البحر  ، )٣٥٥-٤/٣٥٤(التسهيل  ، )٢/٣٢٨٥(الجامع لأحكام القرآن  ، )٣١/١٠٢(التفسير الكبير 
، )٥/٥٠٩(فتح القدير  ، )١٤٨-٣٠/١٤٧(روح المعاني ، ) ٤/٥١٩( ، تفسير ابن كثير )٨/٦٢٧(المحيط 

أضواء البيان ، ) ٣٠/١٩٩( ، التحرير والتنوير )٩١٥(تيسير الكريم الرحمن ، ) ١٠/٢٧٤(تفسير المراغي 
)٩/٦٠ (.  
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  .الآية، على أقوال 
  : ن في معنى القراءة الأولى قولافجاء * 

  :  ، ثمَّ في معناه قولان  أنه خطاب لرسول االله  :القول الأول
ــبر منـــازل  : الأول ــبر حـــال ، ومنـــازلاً عـ ــاء  لتـــركبن حـــالاً عـ ، قالـــه عطـ

ــاني ــن الخطــاب   الخراس ــر ب ــول عم ــو بنحــو ق ــسعود ، و)١(، وه ــن م ــن )٢(اب ، واب
ــاس  ــراحيل )٣( يعب ــن ش ــرة ب ــبير )٤( ، وم ــن ج ــعيد ب ــشعبي )٥(، وس ، )٦(، وال
  .)٩(وقتادة  ،)٨(، والحسن  والضحاك، عكرمة، و)٧(ومجاهد

   :)١٠( الشاعر ومنه قول
ــ ـ ــ الْكلِذَكَ ـ مأْنْءُ إِرــس ـ ن ــ ي ـ ــلٌ أَه لَ ـ ج  
  

     ــق ب ــدهِِ طَ عب ــن ــقٍ مِ ب ــى طَ لَ ع ــب   يركَ
، وابــن عبــاس )١١( سمــاء بعــد سمــاء ، قالــه ابــن مــسعود  لتــركبن  :الثــاني  

                             
  . يد  لعبد بن حم)٨/٤٥٩(الدر المنثور عزاه السيوطي في   ) ١(
  . للبزار ) ٨/٤٥٩( السيوطي في الدر المنثور عزاه  ) ٢(
وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٤/٢٥١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ، و)٣٢٩(تفسير مجاهد   ) ٣(

 لأبي عبيد في القراءات ، وسعيد بن منصور ، وابن منيع ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، عزوه) ٨/٤٥٩(
  .ويه وابن مرد

   .)٢٤/٢٥٢(الطبري  ، و)٣/٤١٠(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٤(
   .)٢٤/٢٥٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(
وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٩١٩٧: (برقم ) ١٠/٣٤١١(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٦(

  .لعبد بن حميد عزوه ) ٨/٤٥٩(
   .)٢٤/٢٥٢(الطبري  ، و)٣/٤١٠( في تفسيره أخرجه عنه الصنعاني  ) ٧(
   .)٢٥٣-٢٤/٢٥٢( الطبري في تفسيره مأخرجه عنه  ) ٨(
 السيوطي في الدر المنثور  ، وعزاه)٢٤/٢٥٣(الطبري  ، و)٣/٤٠٩(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٩(

ار في بلاء ، وبينما هو حالاً بعد حال ، بينما صاحب الدنيا في رخاء إذ ص: لعبد بن حميد بلفظ ) ٨/٤٦٠(
  . في بلاء إذ صار في رخاء 

 ، )٢/٣٢٨٥(الجامع لأحكام القرآن : ، وهو من شواهد ) ٥٦(انظر ديوانه ص . البيت قاله كعب بن زهير ) ١٠(
، غريب الحديث للخطابي ) ١/١٧٦(، الزاهر في معاني كلمات الناس ) ١/٣٦٤(غريب الحديث لابن قتيبة 

  . يتقلَّب من حال إلى حال : أي يؤخر ، يركب به طبق : إن ينسأ : ه ومعنى قول) . ٢/٤٦٤(
 السيوطي في الدر المنثور  ، عزاه)٢٤/٢٥٤(الطبري  ، و)٣/٤٠٩(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره  ) ١١(

لعبد بن حميد ، وابن المنذر ، والحاكم في الكنى ، وابن منده في غرائب شعبة ، وابن مردويه ، ) ٨/٤٥٩(
  .لطبراني وا
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ــسروق )١(ب  ــ)٢(، وم ــو العالي ــشعبي ، )٣(ة ، وأب ــصري )٤(وال ــسن الب ، )٥(، والح
ن يا محمـد سمـاءً بعـد سمـاء ، ودرجـة بعـد درجـة         : ومعناه   ورتبـة بعـد    أي لتركب ،

  .رتبة في القربة من االله تعالى 
 ،  بعـد لـون    اًتغير لون ـ ، والمعـنى أـا ت ـ      الـسماء    أنَّ الإشـارة إلى    : نيالثـا القول  

ــشقَّق ت حــالاًارة كالمهــل ، وتــارة كالــدخان ، وهكــذا فتــ؛  طــر، ثم تنفَ ، ثم تحمــر 
  .)٦( ابن مسعود ، وهذا قول ، ومترلة بعد مترلة  بعد حال
ــ*  ة ، واختلفــوا في معــنى الآيــة وعلــى القــراءة الثانيــة أنَّ الخطــاب للنــاس عام

  : على أقوال 
   .)٧( الآخرة بعد الأولى ، قاله ابن زيد : القول الأول

 ـ  مترلـة  : القـول الثــاني   ضعين فــارتفعوا في بعــد مترلـة ، قــوم كـانوا في الــدنيا مت
ــضعوا   ــدنيا فات ــرتفعين في ال ــانوا م ــوم ك ــن   الآخــرة، وق ــه ســعيد ب في الآخــرة ، قال

  .)٨(جبير 
عمـــلاً بعـــد عمـــل ، يعمـــل الآخـــر عمـــل الأول ، قالـــه  : القـــول الثالـــث

  .)٩(السدي
  .)١٠(مجاهدقاله ، أمراً بعد أمر  : القول الرابع

                             
 ، - ولم أقف عليه –للطيالسي ، وعبد بن حميد ، وابن أبي حاتم ) ٨/٤٥٩( السيوطي في الدر المنثور عزاه  ) ١(

  . والطبراني 
بعد ) ١٠/٣٤١٢( ، وابن أبي حاتم )٢٤/٢٥٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ، و)٣٢٩(تفسير مجاهد   ) ٢(

  ) .١٩١٩٩: (الأثر رقم 
  ) .١٩١٩٩: (بعد الأثر رقم ) ١٠/٣٤١٢( ، وابن أبي حاتم )٢٤/٢٥٣(بري في تفسيره أخرجه عنه الط  ) ٣(
  ) .١٩١٩٩: (برقم ) ١٠/٣٤١٢( ، وابن أبي حاتم )٢٤/٢٥٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(
   .)٢٤/٢٥٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(
: برقم ) ١٠/٣٤١١(، وابن أبي حاتم ) ٢٤/٢٥٥( ، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره )٣٢٩(تفسير مجاهد   ) ٦(

لسعيد بن منصور ، والفريابي ، وعبد بن عزوه ) ٨/٤٥٩(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٩١٩٨(
  . حميد، وابن المنذر ، وابن مردويه ، والحاكم ، والبيهقي في البعث

   .)٢٤/٢٥٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٧(
  .لابن المنذر ) ٨/٤٦٠( الدر المنثور  السيوطي فيعزاه  ) ٨(
   .)٦/٢٣٨(النكت والعيون ذكره عنه الماوردي في   ) ٩(
  .  لعبد بن حميد )٨/٤٥٩(الدر المنثور  ، وعزاه السيوطي في )٢٤/٢٥٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١٠(
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ــاة ثم مــوت ثم بعــث ثم جــزاء ، وفي  شــد : امسالقــول الخــ ة بعــد شــدة ، حي
١(ة كل حال من هذه شد(.  

  .)٢( إذا وقع في أمر شديد:  وقع فلان في بنات طبق: والعرب تقول 
 عــشرين ســنة تحــدثون أمــراً لم تكونــوا عليــه ، قالــه  في كــلِّ : القــول الــسادس

  .)٣(مكحول
ــسابع  ــول ال ن : الق ــركب ــين  لت ــنة الأول ــنةس ــو     وس ــه أب ــبلكم ، قال ــان ق ــن ك  م

ــدريِ  في حــديث أبي ، ومنــه قولــه )٤(عبيــدة يدٍ الْخ ــعِ سَّأن ،  ــي ــالَ   النبِ :  قَ
ــ>  م ن ــن س ن عــب ت ت الَ رــب ا شِ رــب كُم شِ لَ ــب ــانَ قَ ــر ن كَ ح ــوا ج لُ خد ــو تــى لَ اعٍ ح ِــذر ــا بِ اع ِذرو 

موهم ت ِبع ت با ، <ض ن لْ ارى : قُ صالن و ودهي سولَ اللَّهِ الْ ا ر الَ ، ! ؟ي ن>: قَ م   . )٥(<فَ
نــسج نظمهــا    ª « ¬ Z ©̈  ]: وجملــة  : ( /قــال ابــن عاشــور   

وفير المعــاني الــتي تــذهب إليهــا أفهــام الــسامعين ، فجــاءت علــى نــسجاً مجمــلاً لتــ
نسج عليه الكـلام الـذي يرسـل إرسـال الأمثـال مـن الكـلام الجـامع البـديع                     أبدع ما ي

ج الوافر المعنى ولذلك كثرت تأويلات المفس٦() رين لها النس(.  
  

 ، ويــصح عطـاء الخراسـاني   قـرأ لقـراءتين صـحيح ، ولم يظهـر لي بأيهمــا    كـلا ا 
  . على الأخرى حمل المعنى على القراءتين جميعاً دون ترجيح إحدى القراءتين 

ــبري      ــر الط ــن جري ــسرين ؛ اب ــام المف ــل إم ــا فعِ ــدى  /وأم ــرجيح إح ــن ت  م
، فـلا  )٧(القراءتين علـى الأخـرى بحجـة أنهـا القـراءة الـتي وردت عـن أهـل التأويـل                   

                             
   .)٦/٢٣٨(النكت والعيون ذكره الماوردي في   ) ١(
   .)٢٤/٢٥٦(جامع البيان : انظر   ) ٢(
وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٩٢٠٠: (برقم ) ١٠/٣٤١٢(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٣(

  . ، وعزاه أيضاً لأبي نعيم في الحلية عزوه لابن المنذر ) ٨/٤٦٠(
  ) . ٢/٢٩٢(مجاز القرآن   ) ٤(
 الأنبياء ، باب ما ذكر عن بني في كتاب أحاديث) ٣٤٥٦: ( في صحيحه برقم البخاريأخرجه  . صحيح  ) ٥(

لتتبعن سنن >  : في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب قول النبي ) ٧٣٢٠: (إسرائيل ، وأخرجه برقم 
في كتاب العلم ، باب إتباع سنن اليهود ) ٢٦٦٩: ( في صحيحه برقم مسلم، وأخرجه  < من كان قبلكم

  . صارى والن
   .  )٣٠/٢٢٧(التحرير والتنوير   ) ٦(
   .)٢٤/٢٥٦(جامع البيان : انظر   ) ٧(
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  .ن ، لا ترجح إحداهما على الأخرىان صحيحتابعيتوجه له ، لأنَّ القراءتين س
ــسيرية   ــدة التف ــا  والقاع ــبقت معن ــتي س ــه : ال ــرجح  أن ــان لم ت ــت القراءت إذا ثبت

ــداهما  ــه –إح ــرى  – في التوجي ــسقط الأخ ــاد ي ــاً يك ــأنَّ  ك ...  ترجيح ــال ب ــا لا يق م
   . )١(إحدى القراءتين أجود من الأخرى 

  علـى أنَّ بينـها تـداخلاً       -  مـن هـذه الأقـوال      الأقـرب  هـو    عطاء الخراساني وقول  
ــارب  ــصح -وتق ــراءتين ؛  ، وي ــلا الق ــنى لك ــون مع ــسرين  و أن يك ــة المف ــه عام علي
  . كثير من الأقوال التي قيلت في الآية دخل تحته ي، و واللغويين

بـاس   هـذا التـرجيح مـا رواه البخـاري في صـحيحه عـن       ومما يؤيـد   ع ـن ب  اب 
الٍ  ª « Z ©̈  ] : (قال  ح د عالاً ب ح  ، كُم ي بِ ا ن ذَ الَ ه   . )٢( ) قَ

وهــو محتمــل أن يكــون ابــن عبــاس أســند هــذا التفــسير : ( / قــال ابــن كــثير 
 ـن> :  ، فيكـون قولـه   سمعـت هـذا مـن نبـيكم      :  نـه قـال   ، كأ  عن الـنبي       <مكُيبِ

 ـ>  على الفاعليـة مـن       مرفوعاً لا :  ، كمـا قـال أنـس    ، واالله أعلـم   وهـو الأظهـر    <القَ
  .)٤() )٣(  يأتي عام إلا والذي بعده شر منه ، سمعته من نبيكم

  . )٥() أي الخطاب له " : قال هذا نبيكم  : ( " /وقال ابن حجر 
 فـلا حاجــة إلى   إذا عــرف التفـسير مــن جهـة الــنبي  أنـه  : والقاعـدة التفــسيرية  

  . )٦(قول من بعده 
للأمـة ؛   أنـه خطـاب    Z̈  ]: وقد رجـح أبـو عبيـدة علـى قـراءة ضـم البـاء        

  .)٨( )٧(لسياق ما قبلها وما بعدها 
                             

  ) .٩٧ ، ١/٨٩(قواعد التفسير   ) ١(
  . في كتاب تفسير القرآن ، باب لتركبن طبقاً عن طبق )٤٩٤٠ (البخاري في صحيحهأخرجه  . صحيح  ) ٢(
تن ، باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه ،  في كتاب الف)٧٠٦٨ ( في صحيحهالبخاريأخرجه  . صحيح  ) ٣(

إنِه لا> : ولفظه روا فَ انٌ إلاِّاصبِ م ز كُملَي ي ع أْتِ ي  ه ِمن ر ش هد عالَّذيِ ب  ، كُمِبين ن ه مِ تِمع س كُمبا رو قَ لْ ى تتح > .  
  ) . ٤/٥١٨(تفسير ابن كثير   ) ٤(
  ) .  ٨/٨٩١(فتح الباري   ) ٥(
  ) . ١/١٤٩(قواعد التفسير   ) ٦(
  ¸  ¶ µ  ´ ³ ² ± ° ¯ ® ]:   ، وما بعدها قوله  A  B C D    Z ]: ما قبلها قوله تعالى   ) ٧(

¹ º » Z.   
  ) .  ٨/٨٩١(لم أقف عليه في مجاز القرآن ، وذكره عنه ابن حجر في فتح الباري   ) ٨(
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ــتح     ــراءة الف ــى ق ــاب عل ــون الخط ــانع أن يك ــسان  ﴿: ولا م ﴾، للإن
مراعـــاة للفظـــه ، والخطـــاب علـــى   A  B Z ]: الـــسابق ذكـــره في قولـــه 

     : مراعــاة لمعــنى جــنس الإنــسان لأنــه في معــنى النــاس ؛  للنــاس  Z̈  ]: قــراءة
[ # $ % & ' ( ) *  Z  ] ــصر ــنى   ]٣-٢: العــــ ــون المعــــ :        ، ويكــــ
  .على القراءتين " حالاً بعد حال " 

 ،ة والهـول    كـل واحـدة مطابقـة لأختـها في الـشد          : أي حالاً بعـد حـال       : فيقال  
الموت ب ـ ، وقـد خصـصها بعـضهم      ة بعـضها أرفـع مـن بعـض          هي طبقات في الـشد    و

عـدم تخصيـصها بـذلك ، وإنمـا          ، والأقـرب     وما بعده من مـواطن القيامـة وأهوالهـا        
ــدنيا والآخــرة   ــسان في إحــدى  هــي شــاملة لأحــوال ال ــستقر قــدم الإن كلــها إلى أن ت

  . )١(الدارين ، جعلنا االله من أهل الجنة 
ــرطبي  ــال الق ــد ذكــر الخــلاف  / ق ــوك: ( بع ــرادلُّ ــذلك   ه م ــد جــاءت ب ، وق

 أحاديث ، فروى أبـو نعـيم الحـافظ عـن جعفـر بـن محمـد بـن علـي عـن جـابر                          
ــال  ــول  : ق ــت رس ــول سمع ــز    إنَّ> :  يق ــه االله ع ــا خلق ــة عم ــي غفل ــن آدم لف  اب

،  اكتـب رزقـه وأثـره وأجلـه       : قـه قـال للملـك        االله لا إله غـيره إذا أراد خلْ        وجل، إنَّ 
آخـر فيحفظـه    ، ويبعـث االله ملكـاً   ، ثم يرتفـع ذلـك الملـك     أو سـعيداً واكتب شـقياً 
، فــإذا جــاءه المــوت  حــسناته وســيئاته، ثم يبعــث االله ملكــين يكتبــان  حــتى يــدرك

، فــإذا أدخــل  فيقــبض روحــه ، ثم جــاءه ملــك المــوت  ارتفــع ذانــك الملكــان
ــسده  ــروح في ج ــه رد ال ــوت  حفرت ــك الم ــع مل ــا  ، ثم يرتف ــاءه ملك ــبر  ، ثم ج الق

 عليــه ملــك الحــسنات وملــك ، فــإذا قامــت الــساعة انحــطَّ  يرتفعــانثم،  فامتحنــاه
، واحـد سـائق والآخـر        ، ثم حـضرا معـه       في عنقـه   معقـوداً  ، فأنشطا كتابـاً    السيئات
ــهيد ــل   ، شـ ــز وجـ ــال االله عـ  a b c d e f̀  _ ̂  [ ]: ثم قـ

g  h  i Z   ]قـــــال رســــــول االله   ] ٢٢: ق  :[  ̈© ª « Z  ، قــــــال  :       
ـالٍ  >  ح ــد عـالاً ب ثم قــال الــنبي ،<  ح   : <َّإن فاســتعينوا بــاالله  عظيمـاً كم أمــراًام قـد 

                             
إرشاد العقل السليم  ، )٢/٧٨٩(مدارك التتريل  ، )٥/٢٩٨(أنوار التتريل  ، )١١٩٠(الكشاف : انظر   ) ١(

   .)٩/٧٢(أضواء البيان  ، تتمة )٣٠/٢٢٩(التحرير والتنوير  ، )٦/٤٠٢(
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   .)١( <العظيم
خلـق إلى  ، مـن حـين ي   الإنـسان  فقد اشتمل هـذا الحـديث علـى أحـوال تعتـري          

ــ حــين يبعــث ، وفي   جــزاء ثمَّ، ثم بعــثٌ  مــوت ثمَّ، حيــاةٌ ه شــدة بعــد شــدة، وكلّ
   .)٢( )  حال من هذه شدائدكلِّ

 ..واالله أعلم 
  
  
  
  

  

                             
تفرد به جابر بن يزيد ، غريب من حديث أبي جعفر ) : ٣/٢٢١حلية الأولياء (قال عنه أبو نعيم  . ضعيف  ) ١(

جابر الجعفي متروك لا يحتج بحديثه ) : ١/٣٤٧( في التذكرة وقال القرطبي. الجعفي عن جابر بن عبد االله 
هذا حديث منكر ، وإسناده فيه ضعفاء ، ولكن ) : ٤/٥١٩(وقال عنه ابن كثير في تفسيره  . في الأحكام

  . معناه صحيح 
   .)٣٢٨٥-٢/٣٢٨٤(الجامع لأحكام القرآن   ) ٢(
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  . ]٢: البروج [   Z ' & % ]: في قول االله تعالى  *
  .)١ (هو يوم القيامة: يقال   :عطاء الخراسانيقال  -٢٣٥

 
 اليوم الموعـود بأنـه يـوم القيامـة ، وهـو قـول علـي بـن                   عطاء الخراساني فسر  * 

، )٥(، والحــــسن )٤ (ي، وابــــن عبــــاس )٣(، وأبــــو هريــــرة)٢(أبي طالــــب 
  .)٨(، وهو قول جميع المفسرين )٧(ابن زيد، و)٦(وقتادة

ــنبي  هريــرة واســتدلوا بحــديث أبي ــه قــال   عــن ال ــود > :   أن عوم م الْ ــو ي الْ
امةِ ي م الْقِ و٩(<ي(.  

                             
وقد  ، ١٠٨، ص) ٣٠٨(تفسير عطاء الخراساني برقم أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته ل  ) ١(

  ) . ١٧١ (سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
  . لعبد بن حميد ، وابن المنذر )٨/٤٦٣(الدر المنثور  ، وعزاه السيوطي في )٣٣٠(تفسير مجاهد   ) ٢(
   .)٢٤/٢٦٣( في تفسيره أخرجه عنه الطبري  ) ٣(
 للطبراني في الأوسط ، وعبد بن حميد ، وابن مردويه ، وابن )٨/٤٦٤(ثور الدر المنعزاه السيوطي في   ) ٤(

  . عساكر من طرق 
  .  لعبد بن حميد ، وابن المنذر )٨/٤٦٢(الدر المنثور عزاه السيوطي في   ) ٥(
الدر المنثور ، وعزاه السيوطي في ) ٢٤/٢٦٣( ، والطبري )٣/٤١١(الصنعاني في تفسيره أخرجه عنه   ) ٦(

  .لعبد بن حميد ، وابن المنذر  )٨/٤٦٢(
   .)٢٤/٢٦٣( في تفسيره أخرجه عنه الطبري  ) ٧(
بحر ، ) ٥/٢٣٧( ، معاني القرآن للزجاج )٢٤/٢٦٢(جامع البيان ، ) ٣/٢٥٦(معاني القرآن للفراء : انظر   ) ٨(

 ، )٤/٤٥٧(الوسيط  ، )٦/٢٤٠(النكت والعيون  ، )١٠/١٦٥(الكشف والبيان  ، )٣/٥٦٣(العلوم 
المحرر الوجيز  ، )١١٩١(الكشاف  ، )٥/٢٣١(معالم التتريل  ، )٥٤٢(فردات في غريب القرآن الم
أنوار  ، )٢/٣٢٨٧(الجامع لأحكام القرآن  ، )٣١/١٠٦(التفسير الكبير  ، )١٥٣١(زاد المسير  ، )١٩٦٣(

 ، تفسير ابن )٨/٦٣٠(البحر المحيط  ، )٤/٣٥٧(التسهيل  ، )٢/٧٩١(مدارك التتريل  ، )٥/٣٠٠(التتريل 
، )٥/٥١٣(فتح القدير  ، )٣٠/١٥٤(روح المعاني  ، )٦/٤٠٤(إرشاد العقل السليم ، ) ٤/٥٢٠(كثير 

أضواء البيان ، ) ٣٠/٢٣٨( ، التحرير والتنوير )٩١٨(تيسير الكريم الرحمن ، ) ١٠/٢٨٩(تفسير المراغي 
)٩/٧٤( .  

: وقال . اب تفسير القرآن ، باب ومن سورة البروج في كت) ٣٣٣٩: ( في سننه برقم الترمذيأخرجه  . حسن  ) ٩(
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث (

) ١٠/٣٤١٣ (وابن أبي حاتم، ) ٢٤/٢٦٢( في تفسيره الطبري، وأخرجه  ) ضعفه يحيى بن سعيد وغيره
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فيــه أولهــم  ، ويــضم وعــد الخلــق أن يجمعهــم فيــهوقــد سمــي بــذلك لأنَّ االله 
لا أمـر    ووعـدهم فيـه بـالجزاء بعـد البعـث ، وهـو            ،   ، وقاصـيهم ودانـيهم     وآخرهم

  . )١( ، ولا يخلف االله الميعاد يمكن أن يتغير
أي الموعــود بــه وهــو يــوم القيامــة       Z & % ] : (/قــال الألوســي  

لعلـه اليـوم الـذي يخـرج النـاس فيـه مـن قبـورهم فقـد          : وقيـل  ، باتفـاق المفـسرين   
ــال ســـــبح   A B C  D E F    G IH       @ ?  <     =   > ; ]: انه قـــ

J K  L M             N O  Z  ] ــارج  >         ; : 9 8 ]أو ،   ]٤٤ ، ٤٣: المعـــــــــــــــ
>= Z  ]ــنبي  : وقيــل ،   ]١٠٤ : الأنبيــاء ــه يــوم شــفاعة ال علــى  يمكــن أن يــراد ب

،   ]٧٩ :الإســراء  [  S T U  V W X Y Z ]: مــا أشــار إليــه قولــه تعــالى     
  .)٢()  جميع ذلك داخل في يوم القيامة ولا يخفى أنَّ

  واالله أعلم ،،
  
  

  

                                                                              
عبد بن حميد ، وابن أبي الدنيا في عزوه ل) ٨/٤٦٣(المنثور وزاد السيوطي في الدر ، ) ١٩٢٠٤: (برقم 

، وابن مردويه ، والبيهقي في سننه ، قال عنه ابن عدي في الكامل في الضعفاء ابن المنذر الأصول ، و
، والذهبي ) ٥/٢٨١٣(العهد فيه على موسى بن عبيدة ، ونقله ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ ) : ٢/٢١٩(

، ) ١٣١١(، وفي مشكاة المصابيح ) ٣٣٣٩(، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي ) ٣/١١٠٢(في المهذب 
 ، وعزاه السيوطي في )٢٤/٢٦٣(أخرجه الطبري في تفسيره  ، وله شاهد من حديث أبي مالك الأشعري 

ن  للطبراني ، وابن مردويه من طريق شريح بن عبيد ، وسعيد بن منصور عن شريح ب)٨/٤٦٣(الدر المنثور 
فيه محمد بن إسماعيل بن عياش ، وهو ) : ٧/١٣٨(عبيد مرسلاً ، قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد 

إسناد رجاله ثقات ، باستثناء محمد بن ) : ٤/٥(ضعيف ، وقال عنه الألباني في السلسلة الصحيحة 
  . إسماعيل، ثمّ هو منقطع 

   .)٩١٨(تيسير الكريم الرحمن : انظر   ) ١(
   .)٣٠/١٥٤(عاني روح الم  ) ٢(
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  . ]٣: البروج [   Z *  ( ) ]: في قول االله تعالى  *
إـا الملائكـة ،   : الشاهد يوم الجمعـة ، ويقـال        :عطاء الخراساني قال   -٢٣٦

 .)١ (سدهالإنسان شهد سمعه وبصره وج: وأما المشهود فيقال 
ك ، والمشهود عليه هو الإنسان الذي تشهد عليه         الشاهد هو الملَ  : قال  في لفظ   و

 ،  ]٢٤: النـور  [   t u v w x y Z ]: جوارحه يوم القيامـة ، قـال   
[ ! " # $ &% Z   ] ٢(  ]٢١: فصلت( .

  . )٣(الإنسان : الجوارح ، والمشهود عليه :  الشاهد :وقال  -٢٣٧
 

، ذه الآيـة ه ـمعـنى    في   عطـاء الخراسـاني   الروايـات الـتي وردت عـن        اختلفت  * 
 أقاويـل   تنوعـت ولعلها أقوال له في الآية ، وكمـا اختلـف قـول عطـاء في الآيـة فقـد                    

ــسرين في ــشهود  المف ــشاهد والم ــراد بال ــى    )٤( الم ــد عل ــثيرة تزي ــوالاً ك ــذكروا أق  ف
  : قولين ، ويمكن تأصيل الخلاف في المسألة ليبنى على)٥(عشرين قولاً 

  :)٦(الأقوال في الآية
وبنــاءً علـــى  الحــضور ،  : أي أن اشــتقاقهما مــن الـــشهود    : القــول الأول  -

                             
وقد  ، ١٠٨، ص) ٣٠٩(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ١(

  ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
   .)٣١/١٠٨(التفسير الكبير ذكره عنه الرازي في   ) ٢(
  ) . ٦/٤٧٥(ذكره عنه النيسابوري في غرائب القرآن   ) ٣(
، معاني القرآن ) ٢/٢٥٦(معاني القرآن للفراء : انظر لاختلاف التفسير بين المتقدمين والمتأخرين في ذلك   ) ٤(

 ، )٦/٢٤١(النكت والعيون  ، )١٠/١٦٥(الكشف والبيان  ، )٣/٥٦٣(بحر العلوم ، ) ٥/٢٣٧(للزجاج 
الكشاف  ، )٥/٢٣٢(لتتريل معالم ا ، )٢٧٣(المفردات في غريب القرآن  ، )٤٥٨- ٤/٤٥٧(الوسيط 

الجامع لأحكام  ، )٣١/١٠٦(التفسير الكبير  ، )١٥٣١(زاد المسير  ، )١٩٦٣(المحرر الوجيز  ، )١١٩١(
، التحرير ) ٤/٥٢٠( ، تفسير ابن كثير )٨/٦٣٠(البحر المحيط  ، )٤/٣٥٧(التسهيل  ، )٢/٣٢٨٧(القرآن 

   .)٩/٧٥(أضواء البيان ، ) ٢٣٩-٣٠/٢٣٨(والتنوير 
 أربعة وعشرين قولاً في معنى هذه الآية ، وذكر ابن جزي في )١٥٣١(زاد المسير ذكر ابن الجوزي في   ) ٥(

  .  ما يزيد عن ثلاثين قولاً )٣٥٨-٤/٣٥٧(التسهيل 
  ) .٤٧٥-٦/٤٧٤(، غرائب القرآن ) ١٠٧-٣١/١٠٦(التفسير الكبير  ، )٦/٢٤١(النكت والعيون : انظر   ) ٦(
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ــشاهد      ــنى ال ــف في مع ــسلف والخل ــن ال ــسرين م ــارات المف ــت عب ــد تنوع ــك فق ذل
  : والمشهود على أقوال أبرزها 

 ، وســعيد بــن  عطــاء الخراســاني  أنَّ الــشاهد يــوم الجمعــة ، قالــه     :الأول
ــسيب ــشهود )١( الم ــول   : ، والم ــو ق ــة ، وه ــوم عرف ــب  : ي ــن أبي طال ــي ب ، )٢(عل

  .)٥(، والحسن ، وقتادة ، وابن زيد)٤(، وعكرمة )٣ (بوابن عباس 
ــرة    ــديث أبي هري ــتدلوا بح ــول االله واس ــال  أنَّ رس ــود   >:  ق عوم م الْ ــو ي الْ

ـةِ   ام ي م الْقِ وـةَ         ،   ي فَ رع م ـو ي ودهـش م م الْ ـو ي الْ ـةِ       ،  و عم ج م الْ ـو ي د الـشاهِ و  ،    ـت لَع ـا طَ م و
  سمةٌ  ولاالـشــاع يــهِ س ــه فِ ن ـضلَ مِ فْ مٍ أَ ــو ــى ي لَ ع ــت بو  لا غَرعــد ي ن مِ ــؤ م ــد ب ـا ع افقُِه وي 
يرٍ  بِخ إلاَّاللَّه اللَّه اب ج ت اس  ءٍ ، ولاَلَهي ش ن يذُ مِ تعِ سإلاَّ ي هن اذَه اللَّه مِ ٦(<  أَع(.  
  .)٧(أن الشاهد يوم النحر ، والمشهود يوم عرفة ، قاله إبراهيم  :الثاني
يــوم الجمعــة ، قالــه ابــن : يــوم الأضــحى ، والمــشهود : أنَّ الــشاهد  : الثالــث

  .)٨(عمر ، وابن الزبير 
يـوم القيامـة ، قالـه ابـن عبـاس      :  يـوم عرفـة ، والمـشهود      :أنَّ الـشاهد     : الرابع
  .)٩ (ب

يــوم النحــر ، قالــه علــي : يــوم الجمعــة ، والمــشهود : أنَّ الــشاهد  : الخــامس
  .)١٠(، وإبراهيم النخعي  ~بن أبي طالب 
الشاهد الجمـع الـذي يحـضرون فيـه مـن الملائكـة والـثقلين الأولـين                  : السادس

                             
   .)٢٤/٢٦٦(الطبري  ، و)٣/٤١٢( في تفسيره أخرجه عنه الصنعاني  ) ١(
وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٤/٢٦٤(الطبري  ، و)٣/٤١٢(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٢(

  .ابن المنذر لفريابي ، وعبد بن حميد ، وعزوه ل) ٨/٤٦٤(
   .)٢٤/٢٦٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(
   .)٣/٤١٢(تفسيره  في الصنعانيأخرجه عنه   ) ٤(
   .)٢٦٥-٢٤/٢٦٤( الطبري في تفسيره مأخرجه عنه  ) ٥(
 لابن مردويه وابن عساكر من )٨/٤٦٣(الدر المنثور وعزاه السيوطي في . سبق تخريجه في الموضع السابق   ) ٦(

  .  ~ طريق جبير بن مطعم 
   .)٦/٢٤١(النكت والعيون ذكره الماوردي في   ) ٧(
  .)٢٤/٢٦٩(أخرجه الطبري في تفسيره ابن عمر ، و:  ، عن ابن عمرو ، والصواب )٣٣٠(تفسير مجاهد   ) ٨(
   .)٢٤/٢٦٩(الطبري في تفسيره عنه أخرجه   ) ٩(
   .)٣٣٠(تفسير مجاهد ورد عنهما في  ) ١٠(
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  .يامة المشهود يوم الق، والآخرين 
  .المشهود يوم الجمعة ، والشاهد الملائكة  : السابع
  .يوم عرفة : ، والمشهود اج جالشاهد الحُ : الثامن
  . يوم النحر المشهود : التاسع
 يـوم فيـه اجتمـاع عظـيم للنـاس فيتنـاول الأقـوال المـذكورة              أمـا كـلُّ    : العاشر

  .)١( كلها
والــصلة ،  مــن الــشهادة  شهودأنَّ اشــتقاق الــشاهد والمـ ـ  : القــول الثــاني  -

ــه   ــه أو ب ــشهود علي ــة أي م ــاء علــى محذوف ــك، وبن ــارات المفــسرين ذل ــت عب  تنوع
  : أيضاً على أقوال ، أشهرها 

ــشهود عليـــه : الـــشاهد  : الأول ــاء الإنـــسان ، : الجـــوارح ، والمـ قالـــه عطـ
  . في قول له الخراساني
ــاني ــسان ، قا أنَّ : الث ــشاهد الملائكــة ، والمــشهود الإن ــه عطــاء الخراســاني ال  ل

  .)٤)(٣(، والحكيم الترمذي )٢(سهل بن عبد االله في قول ثان له ، وهو قول 
ــث ــشهود : أنَّ الــشاهد  : الثال ــه ابــن عبــاس     : االله ، والم يــوم القيامــة ، قال
  .)٥(ب

ــع ــشاهد  : الرابـ ــسى : أنَّ الـ ــشهود عيـ ــه  :  ، والمـ ــة ، قالـ ــوم القيامـ يـ
  .)٦(مجاهد

يــوم القيامــة ، قالــه :  الــذي يــشهد علينـا ، والمــشهود  :أنَّ الــشاهد  : الخـامس 

                             
  ) . ١٠٩-٣١/١٠٦(التفسير الكبير الأقوال الخمسة الأخيرة حكاها الرازي في   ) ١(
   . )٦/٢٤١(كت والعيون النذكره عنه الماوردي في   ) ٢(
الزاهد الحافظ ،  الإمام أبو عبد االله ، محمد بن علي بن الحسن بن بشر ، الحكيم الترمذي= الترمذي   ) ٣(

وصالح بن ، والحسن بن عمر بن شقيق ، وقتيبة بن سعيد ، روى عن أبيه ، صاحب التصانيف ، المؤذن 
فإنه قدمها ، وعلماء نيسابور ، والحسن بن علي ،  ييحيى بن منصور القاض: روى عنه و ،عبد االله الترمذي 

  ) .  ٢/٦٤٥(تذكرة الحفاظ : انظر  .  من ثمانينعاش نحواً، وفي سنة خمس وثمانين ومائتين 
   . )١٠/١٦٧(الكشف والبيان ذكره عنه الثعلبي في   ) ٤(
   .)٢٤/٢٦٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(
   .)٣٣٠(تفسير مجاهد   ) ٦(
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  .)١ (عكرمة
يـــوم القيامـــة ، وهـــذا : ، والمـــشهود ‘ محمـــد : أنَّ الـــشاهد  : الـــسادس
ــب روايــة عــن  ،بوابــن عبــاس ، )٣( والحــسن بــن علــي،)٢( علــي بــن أبي طال

  .)٤(وسعيد بن المسيب 
ــالى    ــه تعـ ــشاهد بقولـ ــتدلوا للـ  ̂     [ \          ] W X   Y Z ]: واسـ

_ ̀ a b c Z  ] ــساء ــالى    ]٤١: النــ ــه تعــ ــشهود بقولــ      t u ]: ، وللمــ
v w x y z { | Z  ] ١٠٣: هود[ .  

ــسابع ــشاهد  : ال ــد : أنَّ ال ــشهود ‘ محم ــال بــه    : ، والم ــة ، ق ــوم الجمع ي
  .)٥(عكرمة 

ــشاهد  : الثـــامن ــشهود : الـ يـــوم القيامـــة ، وهـــذا قـــول  : الإنـــسان ، والمـ
  .)٧(يح ، وعكرمة ، والضحاك ، وابن نج)٦(مجاهد

  
حمـل المعـنى علـى العمـوم ، وهـذا الـذي ذهـب إليـه                  – واالله أعلـم     –الأقرب  

  .جمع من المحققين 
ــال الطــبري  ــدنا  : ( /ق ــك عن ــول في ذل ــن الق ــصواب م ــال وال  االله إنَّ:  أن يق
ــشاهد شــهد ــا مــع إقــسامه بــذلك أي ، ومــشهود شــهد أقــسم ب  شــاهد ، ولم يخبرن

العلمــاء قـالوا ، وكـلّ الـذي ذكرنـا أنَّ     مـشهود أراد وأي   :  هـو المعـني ممـا يــستحق  
 .)٨()   Z  ( ) ] : أن يقال له

                             
سعيد بن عزوه ل) ٨/٤٦٥(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٣/٤١٢(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ١(

  .ابن المنذر منصور ، وعبد بن حميد ، و
   .)٣٣٠(تفسير مجاهد   ) ٢(
  .مردويه عزوه لابن ) ٨/٤٦٤(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٤/٢٦٦(في تفسيره أخرجه عنه الطبري   ) ٣(
   .)٢٦٧-٢٤/٢٦٦( الطبري في تفسيره ماأخرجه عنه  ) ٤(
   .)٢٤/٢٦٨(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(
   .)٢٤/٢٦٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ، و)٣٣٠(تفسير مجاهد   ) ٦(
   .)٢٤/٢٦٨(في تفسيره  الطبري مأخرجه عنه  ) ٧(
   .)٢٤/٢٧٠(جامع البيان   ) ٨(
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، يعــني وشــاهد في ذلــك اليــوم ومــشهود فيــه      : ( / وقــال الزمخــشري  
  مـا في ذلـك   : ؛ وبالمـشهود   مـن يـشهد فيـه مـن الخلائـق كلـهم      : اهد والمراد بالـش
ــن ــوم م ــه الي ــق تنكيرهمــا ،  عجائب ــه  : وطري ــه في قول ــا ذكرت ــا م  U V W ]: إم

X Y Z   ] ومــا أفرطــت كثرتــه مــن شــاهد ومــشهود: كأنــه قيــل ،   ]١٤: التكــوير ، 
 وقـد  ،وشـاهد مـشهود لا يكتنـه وصـفهما     : وإمـا الإـام في الوصـف ، كأنـه قيـل      

  . )١( ) اضطربت أقاويل المفسرين فيهما
، )٥(، وأبــو الــسعود)٤(، وأبــو حيــان )٣(، والنــسفي )٢(وبنحــوه قــال البيــضاوي 

   .  )٨(، وغيرهم)٧(، والشوكاني )٦(والألوسي
 أنـه   -أعلـم    واالله   –والظـاهر   : ( عـن الحـديث فقـال       / وقد أجاب ابـن القـيم       

حـدثنا محمـد بـن جعفـر حــدثنا     : فقـد قـال الإمـام أحمـد      ، مـن تفـسير أبي هريـرة   
بيـد يحـدثان عـن عمـار مـولى بـني هاشـم              شعبة سمعت علي بن زيـد ويـونس بـن ع          

 ـ    ، عن أبي هريـرة  أمـا علـي بـن زيـد فرفعـه إلى الـنبي                  وأمـا يـونس فلـم يعأبـا  د 
ــةِالــش" : قــال   Z  ( ) ]: هريـرة  أنــه  قــال في هــذه الآيــة   عم ج م الْ ــو ي د ، اهِ

فَةَ  رع م وي ودهشم الْ ةِ، وام ي م الْقِ وي ودعوم الْ ٩( " و( .  
ــص  الأولى أنَّ : القاعــدة التفــسيرية و ــرد ن ــنى علــى العمــوم مــا لم ي حمــل المع

  . )١٠( بالتخصيص
  .  هي أمثلة داخلة في العموم عطاء الخراسانيوعليه فأقوال 

  واالله أعلم ،،
                             

   .)١١٩١(الكشاف   ) ١(
   .)٥/٣٠٠(أنوار التتريل   ) ٢(
   .)٢/٧٩١(مدارك التتريل   ) ٣(
   .)٨/٦٣٠(البحر المحيط   ) ٤(
   .)٦/٤٠٤(إرشاد العقل السليم   ) ٥(
   .)٣٠/١٥٤(روح المعاني   ) ٦(
   .)٥/٥١٣(فتح القدير   ) ٧(
  .) ٩/٧٥(أضواء البيان  ، تتمة )٩١٨(تيسير الكريم الرحمن ، ) ١٠/٢٩٠(تفسير المراغي : انظر   ) ٨(
  . ، والموقوف سنده أقوى من المرفوع ) ١/٣٩٩(زاد المعاد   ) ٩(
  ) . ٢/٥٢٧(، قواعد الترجيح عند المفسرين ) ٢/٥٩٩(قواعد التفسير : انظر  ) ١٠(
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  . ]٣: الطارق [   Z + * ( ]:  قول االله تعالى في *
  .)١ (استنارته: ثقوبه   :عطاء الخراسانيقال  -٢٣٨

 
ــه الــنجم الثاقــب ،  في هــذه الآيــة *  ، الــذي  المــضيء: أيتفــسير للطــارق بأن

  .)٢( رى في الأرض، فيخرق السماوات فينفذ حتى ي يثقب نوره
  :)٣(الأقوال في الآية
ــول الأول ــب : الق ــاء الخراســاني  المــستنير :  الثاق ــه عط ــو نفــسه  ، قال  ، وه

  .)٦(، وجمهور المفسرين )٥( ، وقتادة )٤ (بابن عباس قول المضيء 
  .)٧(ج ، قاله مجاهد المتوه  :القول الثاني

  .)٩(، وخصيف )٨( ، قاله عكرمة الذي يثقب : الثالثالقول 
                             

وقد  ، ١٠٩، ص) ٣١٥( في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي  ) ١(
  ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص

   .  )٩٢٠-٩١٩(تيسير الكريم الرحمن : انظر   ) ٢(
التفسير الكبير  ، )١٩٦٦(المحرر الوجيز  ، )٦/٢٤٦(النكت والعيون  ، )٣/٥٦٨(بحر العلوم : انظر   ) ٣(

روح المعاني ، ) ٤/٥٢٧( ، تفسير ابن كثير )٨/٦٣٨(البحر المحيط  ، )٤/٣٦٢(سهيل الت، )٣١/١١٨(
  .) ٩/٨٨(أضواء البيان  ، )٣٠/١٧٠(

وزاد ، ) ١٩٢١٢: (برقم ) ١٠/٣٤١٥( ، وابن أبي حاتم )٢٤/٢٨٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(
  . ، وأبو الشيخ في العظمة نذر ابن المعبد بن حميد ، وعزوه ل) ٨/٤٧٤(السيوطي في الدر المنثور 

وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ٢٤/٢٩٠( ، والطبري )٣/٤١٦(الصنعاني في تفسيره أخرجه عنه   ) ٥(
  .ابن المنذر عبد بن حميد ، وعزوه ل) ٨/٤٧٤(

 ، )١٠/١٧٨(الكشف والبيان ، ) ٥/٢٣٩(، معاني القرآن للزجاج ) ٣/٢٥٨(معاني القرآن للفراء : انظر   ) ٦(
الجامع لأحكام  ، )١٥٣٤(زاد المسير  ، )١١٩٣(الكشاف  ، )٥/٢٣٩(معالم التتريل  ، )٤/٤٦٤(الوسيط 
، )٦/٤١٠(إرشاد العقل السليم  ، )٢/٧٩٥(مدارك التتريل  ، )٥/٣٠٣(أنوار التتريل  ، )٢/٣٢٩٥(القرآن 

أضواء البيان  ، )٣٠/٢٥٩(نوير التحرير والت ، )٩٢٠(تيسير الكريم الرحمن ، ) ١٠/٢٩٧(تفسير المراغي 
)٩/٧٥(.   

وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٤/٢٩٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ، و)٣٣٢(تفسير مجاهد   ) ٧(
   .لعبد بن حميدعزوه ) ٨/٤٧٤(

   .)٢٤/٢٨٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٨(
  . مم يثقب من يسترق السمع : ، بلفظ  لابن المنذر )٨/٤٧٤(الدر المنثور عزاه السيوطي في   ) ٩(
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  .)١( الفراءحكاهجوم كلها ، الثاقب الذي قد ارتفع على الن : الرابعالقول 
  .)٢(الشياطين حين ترمى ، قاله السدي : الثاقب  : الخامسالقول 
 .)٣(الثاقب في مسيره ومجراه ، قاله الضحاك  : السادسالقول 

  
ــرب  ــم –الأق ــول   – واالله أعل ــول الأول ، ق ــو الق ــاني  ه ــاء الخراس  ومــن عط

  . ، وهذا هو الموافق للغة العربية  تنيرمعه؛ أنَّ الثاقب هو المضيء المس
ذ السماوات كلّها نوره : قالوا : ( /قال ابن فارس    . )٤() هو نجم ينفُ

ــب  ــال الراغ ــذ: ( /وق ــب ال ــه   يالثاق ــع علي ــا يق ــابته م ــوره وإص ــب بن ،  يثق
  .)٥( ) وأصله من الثقبة

ومنـه قـول الحجـاج    ، والثاقـب المـضيء   : ( في اللـسان  / وقـال ابـن منظـور    
  .)٦( ) ثاقب العلم مضيئه: أي ،  ثقباًإن كان لمِ:  ببن عباس لا

القـــرآن عـــربي ، فيـــسلك بـــه في الاســـتنباط     أنَّ : والقاعـــدة التفـــسيرية  
  .)٧( والاستدلال مسلك العرب في تقرير معانيها

ــال ا ــن عاشــور ق ــب والثَّ : ( /ب ــ: ق ــستعار  خ ــا م ــئم ، وهــو هن رق شــيء ملت
ــل   ــة اللي ــور في خــلال ظلم ــور الن ــور  ،لظه ــنجم بمــسمار أو نحــوه ، وظه  شــبه ال

ــوح أو          ضـوئه بظهـور مــا يبـدو مـن المــسمار مـن خــلال الجـسم الـذي يثقبــه مثـل لَ
ــوب  ــسب أنَّ .ثَ  ــ   وأح ــل م ــة اللي ــنجم في ظلم ــعاع ال ــبروز ش ــب ل ــتعارة الثق ن  اس

  ...مبتكرات القرآن ولم يرد في كلام العرب قبل القرآن 
يــستغرق جميــع ف...  يجــوز أن يكــون تعريــف الجــنس ) الــنجم (والتعريــف في 

ــب    ــها ثاق ــاً وكل ــتغراقاً حقيقي ــوم اس ــلَ  ، النج ي ــه قِ ــوم: فكأن ــيغة ، إلا أنَّ والنج  ص

                             
  ) .٣/٢٥٨(معاني القرآن للفراء   ) ١(
   .)٦/٢٤٦(النكت والعيون ذكره عنه الماوردي في   ) ٢(
  . المصدر السابق   ) ٣(
  ) . ١٨٥(معجم المقاييس في اللغة   ) ٤(
   .)٨٥(المفردات في غريب القرآن   ) ٥(
   . )٣/٢٨(لسان العرب   ) ٦(
  ) . ١/٢٣٢(لتفسير    قواعد ا) ٧(
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٩٢٣  

ــه  ــراد في قول ــيZ    * ]: الإف ــرد مع ــن النجــوم ، ظــاهر في إرادة ف ويجــوز أن ن م
يكون التعريف للعهد إشـارة إلى نجـم معـروف يطلـق عليـه اسـم الـنجم غالبـاً ، أي                       

ويناسـب أن يكــون نجمـاً يطلـع في أوائــل ظلمـة الليــل     ، والـنجم الـذي هــو طـارق    
 الطـارق هـو الـنجم    ولعـلَّ ،   الطـارقين مـن الـسائرين   وهي الوقـت المعهـود لِطـروقِ      

ــسم ــشاهد ، وهــو نجــم يظهــر ع الــذي ي ــشمسى ال ــب غــروب ال ــت  ق ــه سمي ، وب
ــرب   ــلاة المغ ــ «: ص ةَلاَصــش ــسائي ، »  داهِ ال ــنبي أنَّ: روى الن ــال   ال إنَّ > : ق

ـذهِِ الــصلاَة   أي العـصر  -ه -  كُم لَ ـب ــانَ قَ ـن كَ ــى م لَ ع ــت ــ  فُرِض   :  إلى قولــه <ا هوعيضفَ
<لاَ وةَلاَ صب عهدا حتلُطْى يعاهِ الش٢( ) )١(< د(.  

  واالله أعلم ،،
  
  

  

                             
في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب الأوقات التي ) ٨٣٠: (أخرجه مسلم في صحيحه برقم  . صحيح  ) ١(

اريِ من حديث. ي عن الصلاة فيها  فَ ةَ الْغِ ر صي ب الَ ولفظه  أَبِ ولُ اللَّهِ : قَ سا ر ِلَّى بن ص  ِص مخالْم ر بِ صالْع
الَ  قَ نَّ> : فَ اإِ وه عيفَض لَكُم انَ قَب ن كَ ى م لَ ع تِرض لاةَ عذهِِ الصنِ ؛   هيتر م هر ج ه أَ انَ لَ ا كَ هلَي افَظَ ع ح ن ولاَفَم ، 
لُع صلا ا حتى يطْ ه د عةَ ب د د النجم ، الشاهِ في كتاب ) ٥٢١: (وقد أخرجه النسائي في سننه برقم . < والشاهِ

  . المواقيت ، باب تأخير المغرب 
   .)٣٠/٢٥٩(التحرير والتنوير   ) ٢(
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  .  ]١٤: الطارق [   a b Z  ̀  _ ]: وفي قول االله تعالى  *
.)١ (الباطل: الهزل   :عطاء الخراسانيقال  -٢٣٩

 
ــسورة أ*  ــذه ال ــصل ، أي   في ه ــول ف ــرآن ق ــى أنَّ الق ــز عل ــلَّ وع ــسم االله ج : ق

ــيس بــالهزل جــد ، وهــوحــق وصــدق بــين واضــح  بــين الفاصــل، وهــو القــول   ل
  .)٢(  الخصوماتوالفاصل في،  الطوائف والمقالات
  :)٣(الأقوال في الآية
ابــن  ، وهــو قــول الباطــل ، قالــه عطــاء الخراســانيأي : الهــزل   :القــول الأول

 .)٥(والضحاك ، وكيع ، و)٤ (ب عباس
ــاني ــول الث ــاس  : الهــزل   :الق ــن عب ــه اب ــب ، قال ــد ، )٦ (باللع ، )٧(ومجاه

  .)١٠(، والزجاج )٩(، وسعيد بن جبير )٨(وقتادة
  .)١١(الكذب ، قاله السدي : الهزل  : الثالثالقول 

  
ــا تنوعــت الأقــوال متقاربــة ، والخــلاف فيهــا هــو مــن التنــوع لا التــضاد ، و 

أنَّ القــرآن أنــزل بالجــد ، ولم يـــترل    : عبــارات المفــسرين ، علــى أنَّ المعـــنى    
ــزل ، محــض لا      ــه شــائبة ه ــيس في شــيء من ــهو ، ول ــب والل بالباطــل ، ولا باللع

                             
وقد  ، ١٠٨، ص) ٣١٦(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ١(

  ) . ١٧١ (اسة هذا الإسناد والحكم عليه صسبقت در
   .  )٩٢٠(تيسير الكريم الرحمن : انظر   ) ٢(
   .)٦/٢٤٩(النكت والعيون : انظر   ) ٣(
  .عزوه لابن المنذر ) ٨/٤٧٧(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٤/٣٠٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(
   .)٦/٢٤٩(ن النكت والعيوذكره عنهما الماوردي في   ) ٥(
   .)٦/٢٤٩(النكت والعيون ذكره عنه الماوردي في   ) ٦(
  ) . ٢٤/٣٠٧( ، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره )٣٣٢(تفسير مجاهد   ) ٧(
  .   لعبد بن حميد )٨/٤٧٧(الدر المنثور عزاه السيوطي في   ) ٨(
  .   لابن أبي شيبة )٨/٤٧٧(الدر المنثور عزاه السيوطي في   ) ٩(
  ) . ٥/٢٤٠( القرآن للزجاج معاني ) ١٠(
   . )٦/٢٤٩(النكت والعيون ذكره عنه الماوردي في  ) ١١(
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  . هوادة فيه ، فمن حقِّه أن يهتدي به الغواة ، وتخضع له رقاب العتاة 
  . )١(هذا المعنىوجميع أقوال المفسرين تدور حول 

ــسيرية   ــدة التف ــه : والقاع ــع إرادة   أن ــدة ، ولم يمتن ــاني ع ــظ مع ــل اللَّف إذا احتم
مل عليها ٢( الجميع ح(.  

   . في معنى الهزل  صحيح عطاء الخراسانيوعليه فقول 
 لا تحـصيل لـه       كـلامٍ  كـلُّ : ( زل بقولـه     اله ـ /وقد ضـبط الراغـب الأصـفهاني        

ولا ر٣( ) زال بالهُتشبيهاً، ع ب(.  
 ومـن  ، كلـه لا هـوادة فيـه    يعـني أنـه جـد     : (  في الكـشاف     /قال الزمخـشري    

ــاً في الــصدور ، معظَّ  حقــه ــذلك أن يكــون مهيب مــاً في القلــوب ، وقــد وصــفه االله ب
ــ كــه بمــزاح ، وأن يلقــى ذهنــه إلى  ــزل أو يتفوأن يلــم، ع بــه قارئــه وســامعه يترفَّ

أنّ جبــار الــسموات يخاطبــه فيــأمره وينــهاه ، ويعــده وبوعــده ، حــتى إن لم يــستفزه 
 غــير هــازل ، فقــد اًالخــوف ولم تتبــالغ فيــه الخــشية ، فــأدنى أمــره أن يكــون جــاد 

ــشركين في قولــه     ــى الم ــك عل ــى االله ذل   p  q   r s t u v Z ]: نع
  . )٤()  ]٢٦: فصلت [   Z   ¦ ¥ ] ، ] ٦١-٦٠: النجم [ 

بعـد الثنـاء علـى القـرآن       a Z  ̀  _ ]وعطـف  : ( /قـال ابـن عاشـور     : فائـدة 
ــه  ــي ﴾ ﴿بأن ــس يتع ــين علــى المف ن وجــه هــذا العطــف ومناســبته ،  ر أن يتب

ين إذ كـانوا    والذي أراه في ذلك أنـه أعقـب بـه الثنـاء علـى القـرآن رداً علـى المـشرك                    
نجــاء يهــزل إذ يخــبر بــأنَّ  الــنبي يزعمــون أنَّ وي يريــدون تــضليل   المــوتى ســيح ،

                             
معالم التتريل  ، )٤/٤٦٧(الوسيط  ، )١٠/١٨١(الكشف والبيان  ، )٣/٥٦٩(بحر العلوم : انظر   ) ١(

التفسير الكبير  ، )١٥٣٥(زاد المسير  ، )١٩٦٨(المحرر الوجيز  ، )١١٩٤(الكشاف ، )٥/٢٤٠(
 ، )٢/٧٩٦(مدارك التتريل  ، )٥/٣٠٤(أنوار التتريل  ، )٢/٣٢٩٨(الجامع لأحكام القرآن ، ) ٣١/١٢٤(

إرشاد العقل السليم ، ) ٤/٥٢٨( ، تفسير ابن كثير )٨/٦٤٢(البحر المحيط  ، )٤/٣٦٤(التسهيل 
تيسير ، ) ١٠/٣٠١( ، تفسير المراغي )٥/٥٢٥(فتح القدير  ، )٣٠/١٧٩(روح المعاني  ، )٦/٤١١(
   .)٩٢٠(كريم الرحمن ال

  ) . ٢/٨٠٧(قواعد التفسير   ) ٢(
   .)٥٢٠(المفردات في غريب القرآن   ) ٣(
   . )١١٩٤(الكشاف   ) ٤(
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ــه    ــة معاني ــرآن وإرشــاده وجزال ــوارع الق ــسمعون ق ــهم حــين ي ــون لهــم ، عامت يختلق
ــهم في ، تلــك المعــاذير ليــصرفوهم عــن أن يتــدبروا القــرآن   وهــو مــا حكــاه االله عن

فــــالهزل علــــى ،   ]٢٦: فـــصلت  [  Z   ¦ ¥      ¤ £ ¢ ¡          � ~ { ]: قولـــه  
هذا الوجه هو ضـد الجـد أعـني المـزح واللعـب ، ومثـل هـذه الـصفة إذا وردت في                     

ــريض    ــا إلا إرادة التع ــل له ــغ لا محم ــصيراً في المــدح  ؛ الكــلام البلي ــت تق وإلا كان
ويجـوز أن يطلــق الهـزل علــى    .لا سـيما إذا ســبقتها محمـدة مــن المحامـد العظيمــة    

  .)١() أي بالهذيان   a Z  ̀  _ ]: ذيان قال تعالى اله
  واالله أعلم ،،

  
  
  
  

  

                             
   .)٣٠/٢٦٧(التحرير والتنوير   ) ١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

٩٢٧  

 
 

  .  ]٦: الغاشية [   I J K L  M  N  O Z ]: في قول االله تعالى  *
  .)١(ق رِبالش:  شجرة يقال لها  :عطاء الخراسانيقال  -٢٤٠

 
ــام  *  ــة طع ــذه الآي ــصف االله في ه ــه  ي ــار أن  M  N  O P Q R S    T ]أهــل الن

U  V  Z المقصود من الطعـام أحـد أمـرين   ، و  :  جـوع صـاحبه ويزيـل    إمـا أن يـسد 
 ــ، وإمــا أن يـسم  عنـه ألمـه   ، وهـذا الطعــام لـيس فيــه شـيء مــن     زالن بدنــه مـن الهُ

ــرين  ــذين الأم ــسة نــسأل االله        ه ــرارة والــنتن والخ ــة الم ــو طعــام في غاي ، بــل ه
  .)٢(العافية

  :)٣(الأقوال في الآية
ق ، كــثيرة الــشوك ، قالــه عطــاء رِب الــش:يقــال لهــا أــا شــجرة   :القــول الأول

، )٧(، وقتـادة    )٦(، وعكرمـة    )٥(، ومجاهـد    )٤ (بابن عباس   ، وهو قول    الخراساني
  . )٩(، وهو قول جمهور المفسرين )٨(وشريك بن عبد االله 

                             
وقد  ، ٩٤، ص) ٢٣٩(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ١(

  ) . ١٧١(سناد والحكم عليه صسبقت دراسة هذا الإ
   . )٩٢٢(تيسير الكريم الرحمن : انظر   ) ٢(
زاد  ، )١٩٧١(المحرر الوجيز  ، )٢٦٠-٦/٢٥٩(النكت والعيون  ، )١٠/١٨٨(الكشف والبيان : انظر   ) ٣(

فتح  ، )٣٠/٢٠٢(روح المعاني ، ) ٤/٥٣٣( ، تفسير ابن كثير )٨/٦٥٠(البحر المحيط  ، )١٥٤٠(المسير 
   .)٥٣٦-٥/٥٣٥(ير القد

  .  لعبد بن حميد )٨/٤٩٢(الدر المنثور  ، وعزاه السيوطي في )٢٤/٣٣١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(
 5 4 ]:  ، وذكره عنه البخاري في صحيحه في كتاب تفسير القرآن ، باب سورة )٣٣٤(تفسير مجاهد   ) ٥(

6 7  Z  .برقم ) ١٠/٣٤٢١(بن أبي حاتم  ، وا)٢٤/٣٣٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره و :
  . ابن المنذر لفريابي ، وعبد بن حميد ، وعزوه ل) ٨/٤٩٢(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٩٢٥٦(

، ) ١٩٢٥٤: (برقم ) ٣٤٢١-١٠/٣٤٢٠( ، وابن أبي حاتم )٢٤/٣٣١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(
  .عبد بن حميد عزوه ل) ٨/٤٩٢(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٩٢٦٠(

) ٣٤٢١-١٠/٣٤٢٠(، وابن أبي حاتم ) ٢٤/٣٣٢( ، والطبري )٣/٤٢١( في تفسيره الصنعانيأخرجه عنه   ) ٧(
  ) .١٩٢٥٩(، ) ١٩٢٥٠: (برقم 

   .)٢٤/٣٣٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٨(
الوسيط  ، )٣/٥٧٤(بحر العلوم ، ) ٥/٢٤٣(، معاني القرآن للزجاج ) ٣/٢٦٢(معاني القرآن للفراء : انظر   ) ٩(
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  :)١( الشاعر ومنه قول
ــر عــش ــ الرقرِبى ال اني ــح ا ذَى إذَتوى  

  
  ــو َاصاً ر عي ــرِ ض ــه ن ــانَ ع ــب حالن ِ٢(ائص(  

خـل  وهـو   ، لاَّالـس   :القـول الثـاني     كـان طعامــه  مـن   ، وكيـف يـسمن   شـوك الن 
  .)٣(، قاله أبو الجوزاء الشوك
  .)٤(بن جبير سعيد أا الحجارة ، قاله  : الثالثول الق

  .)٦(ابن زيد ، و)٥ (بأنه شجر من نار ، قاله ابن عباس  : الرابعالقول 

  .)٧(بن جبير سعيد ، قاله  الزقوم أنه : الخامسالقول 
  

ه ،  في معنى الضريع أنه شجر ذو شـوك ، لا يستـساغ أكل ـ     – واالله أعلم    –الأقرب  
وهو جنس من الشوك ترعاه الإبل مـا دام رطبـاً ،            وهو شبيه في الدنيا لشجر الشبرق ،        

  . )٨(  قاتلوهو سم، فإذا يبس تحامته الإبل 
                                                                              

 ، )١١٩٧(الكشاف ، )٥/٢٤٥(معالم التتريل  ، )٢٩٨(المفردات في غريب القرآن  ، )٤/٤٧٤(الوسيط 
مدارك التتريل  ، )٥/٣٠٧(أنوار التتريل  ، )٢/٣٣٠٦(الجامع لأحكام القرآن ، ) ٣١/١٤٢(التفسير الكبير 

التحرير ، ) ١٠/٣١٠( ، تفسير المراغي )٦/٤١٩(إرشاد العقل السليم  ، )٤/٣٧٠(التسهيل  ، )٢/٧٩٩(
  .) ٩/١١٢(أضواء البيان  ، تتمة )٣٠/٢٩٧(والتنوير 

الكشاف :  ، ولم أقف عليه في ديوان الهذليين في شعره ، وهو من شواهد البيت منسوب لأبي ذؤيب الهذلي  ) ١(
 ، )٨/٦٤٨(حر المحيط الب ، )٢/٣٣٠٦(الجامع لأحكام القرآن  ، )٣١/١٤٢(التفسير الكبير  ، )١١٩٧(

   . )٣٠/٢٠٢(روح المعاني 
: التي في بطنها ولد ، وقيل:  ، وقيل  الوحشية الحائلالأتان، وهي  )بفتح النون(حوص جمع الن = النحائص  ) ٢(

  . نحص :  مادة )٢١١-١٤/٢١٠(لسان العرب :  انظر .التي لا لبن لها 
وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٩٢٦١: ( ، برقم )١٠/٣٤٢١( في تفسيره ابن أبي حاتمأخرجه عنه   ) ٣(

لم ، والصواب : ، وجاء بلفظ المنذر أبي شيبة ، وابن عزوه لابن ) ٨/٤٩٢( لاَّ ، كما ذكره ابن : الس الس
  ) . ٨/٨٩٥(حجر في فتح الباري 

وزاد ، ) ١٩٢٦٢: (برقم ) ١٠/٣٤٢١( ، وابن أبي حاتم )٢٤/٣٣٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(
  .عزوه لابن المنذر ) ٨/٤٩٢(السيوطي في الدر المنثور 

  ) . ١٩٢٥٥: (برقم ) ١٠/٣٤٢٠( ، وابن أبي حاتم )٢٤/٣٣٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(
   .)٢٤/٣٣٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(
وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٩٢٦٣: ( برقم )١٠/٣٤٢١(ابن أبي حاتم في تفسيره أخرجه عنه   ) ٧(

  .عبد بن حميدعزوه ل) ٨/٤٩٢(
   .)١١٩٤(الكشاف : انظر   ) ٨(
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ابــن مردويــه بــسند ولهــذا التــرجيح شــاهد مــن حــديث أخرجــه الواحــدي ، و 
ــاس  واهٍ ــن عب ــن اب ــال   I J K L  M  NZ ]:  ب ع ــول االله  : ق ــال رس :  ق
يءٌ  >  ش         ِبرالـص ـن ـر مِ م كِ ، أَ وـش ـبه الْ اْرِ شالن ي نُ فِ كُو يـأَ ، و  نتـن   ـيجِ الْن مِ  ـأَ ، وةِفَ شد 
ــ حــر ــ الْناً مِ ــارِن س ، مــ االلهُاه ــعِ طَاْذَإِ،  عيرِض الْ مــه حِاْ صبــلاَ،  ه ي دــلُخ  ولاَ،  نطْب الْ

يرفِتفَى الْ إلَعفَم يقَبى بيلِ ذَنك  ،لاَوي نِغمِي نج و١( < ع(.   
  .وهو كذلك التفسير الموافق للغة العربية ، وهو المشهور من كلام العرب 

في الاستنباط والاستدلال مسلك القرآن عربي ، فيسلك به أنَّ : والقاعدة التفسيرية 
  .)٢( العرب في تقرير معانيها

  .  قول صحيح معتبر عطاء الخراسانيوعليه فقول 
 ،ووصف ضريع بأنه لا يسمن ولا يغني من جوع لتشويهه        : ( /قال ابن عاشور    

  فلا يعود على آكليه بسمِ    ؛   وأنه تمحض للضر صلِن ي   من أجـسادهم ،  ح بعض ما التفح 
 ـ،  ولا يغني عنهم دفع ألم الجوع ، ولعل الجوع من ضروب تعذيبهم              سألون الطعـام   في

  .)٣() فيطعمون الضريع فلا يدفع عنهم ألم الجوع 
  واالله أعلم ،،

  
  
 
 

  

                             
أخبرني عبد الرحمن بن الحسن بن علي الحافظ ، :  قال )٤/٤٧٤(الوسيط أخرجه الواحدي في  . ضعيف  ) ١(

د بن عامر الأصبهاني ، عن أبيه ، عن أجازه أنا عمر بن أحمد الواعظ ، نا عبد االله بن سليمان ، نا محم
  . لابن مردويه )٨/٤٩٢(الدر المنثور وعزاه السيوطي في . وذكره ... شل ، عن الضحاك ، عن ابن عباس 

  ) . ١/٢٣٢(   قواعد التفسير ) ٢(
   .   )٣٠/٢٩٧(التحرير والتنوير    ) ٣(
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  .  ]١٤: الغاشية [   o p q Z ]: عالى وفي قول االله ت *
.)١ (الأقساط:  الأكواب  :عطاء الخراسانيقال  -٢٤١

 
ســبقت دراســة معــنى الأكــواب في الموضــع الخــامس مــن ســورة الإنــسان ، * 

  ) . ٢٢٠: ( رقم عطاء الخراسانيتحت قول 
  والحمد الله  ،،

  
  
  
  

  

                             
وقد  ، ٩٤، ص) ٢٤٠(ير عطاء الخراساني برقم أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفس  ) ١(

  ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
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  .  ]٢٥: الغاشية [   Ä Å Æ Ç Z ]: ول االله تعالى وفي ق *
.)١( إلى االله مرجعهم  :عطاء الخراسانيقال  -٢٤٢

 
، )٤(، والــسدي)٣(، وقتــادة)٢ (ب قالــه ابــن عبــاس عطــاء الخراســانيقــول * 

  . )٥(وهو قول عامة المفسرين 
ــان أنَّ مــرجعهم إلى االله بعــد مــوم ، حــين يبعثــون ل : والمقــصود  لحــساب بي

والجــزاء ، وفي الآيــة ديــد وتخويــف لهــم ، وبيــان أنَّ المرجــع والمنقلــب إلى االله 
  . ، ولا جزءاً لاوحده ، ولا يشاركه في ذلك أحد لا كُ

جعون إلى االله ففي هذه الآية يبين االله أنَّ الذين كفروا وأعرضوا عن دين االله ، سير
ودور  ، ، وفي هذا تحديد لدور الرسول  حتماً بأعمالهموحده قطعاً ، وهو مجازيهم 

ولا مفر ، وحسام بعد ذلك على االله للناس فقط ،  مذكر ، أنهكل داعية إليها بعده 
  واالله أعلم ،، .)٦(لهم من العودة إليه ، ولا محيد لهم من حسابه وجزائه 

  

  
                             

وقد  ، ٩٥، ص) ٢٤١(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ١(
  ) . ١٧١ (سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص

، وعزاه عنه } هل أتاك حديث الغاشية { : يحه في كتاب تفسير القرآن ، سورة  في صحالبخاريذكره عنه   ) ٢(
  .  لابن المنذر )٨/٤٩٥(الدر المنثور السيوطي في 

  .لعبد بن حميدعزوه ) ٨/٤٩٦(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٤/٣٤٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(
  . منقلبهم : بلفظ ) ١٩٢٢٨: ( برقم )١٠/٣٤٢٢( في تفسيره ابن أبي حاتمأخرجه عنه   ) ٤(
الكشف  ، )٣/٥٧٦(بحر العلوم ، ) ٥/٢٤٤( ، معاني القرآن للزجاج )٢٤/٣٤٣(جامع البيان : انظر   ) ٥(

 ، )٣٩(المفردات في غريب القرآن  ، )٤/٤٧٧(الوسيط  ، )٦/٢٦٣(النكت والعيون  ، )١٠/١٩٠(والبيان 
، ) ٣١/١٤٩(التفسير الكبير  ، )١٥٤٢(زاد المسير ، )١٩٧٣(الوجيز المحرر  ، )٥/٢٤٦(معالم التتريل 

التسهيل  ، )٢/٨٠١(مدارك التتريل  ، )٥/٣٠٨(أنوار التتريل  ، )٢/٣٣٠٩(الجامع لأحكام القرآن 
فتح  ، )٣٠/٢١١(روح المعاني  ، )٦/٤٢١(إرشاد العقل السليم ، ) ٤/٥٣٥( ، تفسير ابن كثير )٤/٣٧١(

 ، التحرير والتنوير )٩٢٣(تيسير الكريم الرحمن ، ) ١٠/٣١٥( تفسير المراغي  ،)٥/٥٣٨(القدير 
  .) ٩/١١٧(أضواء البيان ، تتمة ) ٣٠/٣٠٨(

  ) .  ٦/٣٩٠٠(في ظلال القرآن : انظر   ) ٦(
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  .  ]٢: لفجر ا[   Z %    $ # ]: في قول االله تعالى  *
  .)١ (عشر الأضحى  :عطاء الخراسانيقال  -٢٤٣

 
يقـسم االله تعـالى في مطلــع هـذه الــسورة بـالفجر ، وليــال عـشر ، وإذا أقــسم      * 

  . االله بشيء فإنما يقسم به لفضله ومكانته عنده سبحانه 
ــى     ــا عل ــشر ، واختلــف العلمــاء فيه ــالي الع ــيين اللي ــع الخــلاف في تع ــد وق وق

  .  أقوال 
  :)٢(الأقوال في الآية
ــول الأول ــشر   :الق ــي ع ــشر ، الأضــحى ه ــني ع ــه عطــاء  يع ذي الحجــة ، قال

ــاني ــول  الخراس ــو ق ــاس  ، وه ــن عب ــزبير  )٣(اب ــن ال ــسروق )٤ (ي، واب ، )٥(، وم
                       ..................،)٩(، وعطيــــة )٨(، والــــضحاك )٧(، وعكرمــــة )٦(ومجاهــــد 

                             
وقد  ، ١٠٥، ص) ٢٩٦(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ١(

  ) . ١٧١ (سة هذا الإسناد والحكم عليه صسبقت درا
المحرر الوجيز  ، )٥/٢٤٧(معالم التتريل  ، )٦/٢٦٥(النكت والعيون  ، )١٠/١٩٠(الكشف والبيان : انظر   ) ٢(

أنوار  ، )٢/٣٣١٠(الجامع لأحكام القرآن ، ) ٣١/١٥١(التفسير الكبير  ، )١٥٤٣(زاد المسير  ، )١٩٧٤(
-٣٠/٢١٥(روح المعاني  ، )٦/٤٢٣(إرشاد العقل السليم  ، )٢/٨٠٢(تتريل مدارك ال ، )٥/٣٠٩(التتريل 
٢١٦(.   

وزاد ، ) ١٩٢٣٣: (برقم ) ١٠/٣٤٢٣( ، وابن أبي حاتم )٢٤/٣٤٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(
، والحاكم وصححه ، ابن المنذر لفريابي ، وعبد بن حميد ، وعزوه ل) ٨/٥٠٠(السيوطي في الدر المنثور 

  .بن مردويه ، والبيهقي في الشعب من طرق وا
عبد الرزاق    عزوه ل) ٨/٥٠٠(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٤/٣٤٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(

   .-  ولم أقف عليه –، وابن سعد ، وابن أبي حاتم -ولم أقف عليه -
: برقم ) ١٠/٣٤٢٣( ، وابن أبي حاتم )٢٤/٣٤٦(الطبري  ، و)٣/٤٢٢(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٥(

لفريابي ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، عزوه ل) ٨/٥٠٠(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٩٢٣٤(
  .والبيهقي في الشعب 

 ولم –لعبد الرزاق ) ٨/٥٠١( السيوطي في الدر المنثور  ، وعزاه)٢٤/٣٤٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(
  . ، والفريابي ، وعبد بن حميد -ه أقف علي

  .لعبد بن حميد ) ٨/٥٠١( السيوطي في الدر المنثور  ، وعزاه)٢٤/٣٤٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٧(
للفريابي ، وعبد بن ) ٨/٥٠١( السيوطي في الدر المنثور  ، وعزاه)٢٤/٣٤٨(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٨(

  .حميد 
  . لابن مردويه ) ٨/٥٠١( الدر المنثور  السيوطي فيعزاه  ) ٩(
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  . )٣(، وعليه جمهور المفسرين )٢(، وابن زيد)١(وقتادة 
 وأتمهــا عليــه ،  موســى إنَّ عــشر ذي الحجــة ، هــي الــتي وعــد االله: قيــل 

  .)٥(، ومجاهد )٤(قاله مسروق 
ــا رواه    ــة م ــن ذي الحج ــشر م ــضل الع ــد ورد في ف ــاسٍ  وق ب ــنِ ع ب اب ــن ع 

 ــي ــالَ  النبِ ــه قَ لَ مِ > : أَنــض فْ ــامٍ أَ ي ــي أَ ــلُ فِ م ــا الْع ــذهِِم ــي ه ــا فِ هــالُوا ، <  ن  لاو: قَ
  اد ِجه الَ  ؟ ،   الْ ـاد    ولا> : قَ ِجه ـع               إلاَِّ؛   الْ جِ ري ـم لَ ـهِ فَ الِ م ـسهِِ و نفْ ـاطرِ بِ خي جـر ـلٌ خ ج ر 
يءٍ ِ٦( < بش(.  

 هــي ليــال معلومــة للــسامعين موصــوفة بأــا (: / قــال الطــاهر ابــن عاشــور 
ا العـدد تعـين أـا    ذعشر واستغني عن تعريفهـا بتوصـيفها بعـشر وإذ قـد وصـفت  ـ        

ك التعريــف إلى ، عــشر متتابعــة  ــا معروفــة ليتوصــل بتــروعــدل عــن تعريفهــا مــع أ
ولــيس في ليــالي الــسنة عــشر ليــال متتابعــة عظيمــة مثــل  ، تنوينــها المفيــد للتعظــيم 

حــرام ودخــول عــ ــة الــتي هــي وقــت مناســك الحــج ، ففيهــا يكــون الإِ شر ذي الحج
مكـــة وأعمـــال الطـــواف ، وفي ثامنتـــها ليلـــة الترويـــة ، وتاســـعتها ليلـــة عرفـــة 

  . )٧() ن أا الليالي المرادة بليال عشر  فتعي،وعاشرا ليلة النحر 
 الـسنة بيـان   وفي، وليس في القـرآن نـص بعينـها          : ( /وقال الشيخ عطية سالم     

فضيلة عشر ذي الحجة وعشر رمضان كما هو معلوم ، فإن جعـل الفجـر خاصـاً بيـوم                   
  .)٨() واالله تعالى أعلم . النحر ، كان ذي الحجة أقرب للسياق 

هـي العـشر الأواخـر مـن شـهر رمـضان ، وهـذا مـروي عـن ابـن               :القول الثاني 

                             
 السيوطي في الدر المنثور  ، وعزاه)٢٤/٣٤٧(الطبري  ، و)٣/٤٢٢(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ١(

  . ، وعبد بن حميد - ولم أقف عليه –لعبد الرزاق ) ٨/٥٠١(
   .)٢٤/٣٤٨(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٢(
بحر ، ) ٥/٢٤٥( ، معاني القرآن للزجاج )٢٤/٣٤٨(جامع البيان ، ) ٣/٢٦٤(اء معاني القرآن للفر: انظر   ) ٣(

 ، تفسير ابن كثير )٤/٣٧٢(التسهيل  ، )١١٩٩(الكشاف  ، )٤/٤٧٨(الوسيط  ، )٣/٥٧٧(العلوم 
  .) ٩/١٢٠(أضواء البيان ، تتمة ) ٣٠/٣١٣(، التحرير والتنوير )٥/٥٤١(فتح القدير ، ) ٤/٥٣٥(

  .لعبد بن حميد ) ٨/٥٠١( السيوطي في الدر المنثور  ، وعزاه)٢٤/٣٤٦(طبري في تفسيره أخرجه عنه ال  ) ٤(
   .)٣/٤٢٢(الصنعاني في تفسيره أخرجه عنه   ) ٥(
  . في كتاب الجمعة ، باب فضل العمل في أيام التشريق ) ٩٦٩: ( في صحيحه برقم البخاريأخرجه  . صحيح  ) ٦(
   .)٣٠/٣١٣(التحرير والتنوير   ) ٧(
  .) ١٢٠-٩/١١٩(أضواء البيان تتمة   ) ٨(
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  .)١( بعباس 
بـن عبـاس للحـديث المتفـق علـى      والأظهـر قـول ا   : قيـل    : ( /قال أبو حيـان     

ــت عائــشة ، صــحته  ــي : ل قال ــانَ النبِ ــا   كَ ي ح ــزره وأَ ــد مِئْ ش رــش ــلَ الْع خا د إِذَ
لَه قَظَ أَهي لَه وأَ ي   .)٢( < لَ
ــ اتفقــوا علــى أنــه العــشر الأواخــر ، يعــني مــن رمــضان ، لم  : )٣(زيقــال التبري

  .)٤() م سيخالف فيه أحد ، فتعظيمه مناسب لتعظيم القَ
  .)٥(هي عشر من أول المحرم ، حكاه الطبري  : الثالثالقول 

  
 ـ جاء ذكـر الليـالي العـشر       لأـا ليـال     بـه االله  مـن بـين مـا أقـسم         في الآيـة    رة   منكَّ

  .)٦( مخصوصة من بين جنس الليالي العشر بفضيلة ليست لغيرها
، وإطلاقهـا هكـذا أوقـع وأنـدى    ،  القـرآني   الـنص وقد أطلقـت هـذه الليـالي في     

تلقــي في الــسياق ظــل اللــيلات ،  ولهــا عنــده شــأن ،فهــي ليــال عــشر يعلمهــا االله 
ذوات أرواح ، تعاطفنــا  وكأــا خلائــق حيــة معينــة    ،ذات الشخــصية الخاصــة  

  .)٧( ! ونعاطفها من خلال التعبير القرآني الرفاف
ــد روى ــابروق ــنبي  ~  ج ــال‘ عــن ال ى ،    > :   ق ــح الأض رــش ع رــش نَّ الْع إِ

                             
وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٩٢٣٥: (برقم ) ١٠/٣٤٢٣(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ١(

  .عزوه لابن المنذر ) ٨/٥٠٢(
في كتاب صلاة التراويح ، باب العمل في العشر ) ٢٠٢٤: ( في صحيحه برقم البخاريأخرجه  . صحيح  ) ٢(

في كتاب الاعتكاف ، باب الاجتهاد في ) ١١٧٤: ( في صحيحه برقم مسلموأخرجه . من رمضان الأواخر 
  . العشر الأواخر من شهر رمضان 

المعروف بالخطيب ،  أبو زكريا يحيى بن علي بن محمد بن الحسن بن بسطام الشيباني التبريزي=  التبريزي  ) ٣(
 ، قرأ على أبي العلاء المعري وعبيد االله بن علي الرقي وأبي محمد الدهان اللغوي وغيرهم ، ة اللغةأحد أئم

روى عنه الخطيب الحافظ ،وسمع الحديث من سليم بن أيوب الرازي وأبي القاسم السياري البغدادي وغيرهم
شرح : ومن مصنفاته. كثيروغيرهم من الأعيان وتخرج عليه خلق،وأبو منصور الجواليقي،صاحب تاريخ بغداد

توفي يوم الثلاثاء لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة سنة اثنتين .،وغيرهاوكتاب في إعراب القرآن،القصائد العشر
  ) . ١٥١(، طبقات المفسرين للداودي ) ١٩٦-٦/١٩١ (الأعيان وأنباء أبناء الزمان: انظر  . وخمسمائة ببغداد

   .)٨/٦٥٧(البحر المحيط   ) ٤(
   .)٢٤/٣٤٨(جامع البيان   ) ٥(
   .)١١٩٩(الكشاف : انظر   ) ٦(
  ) . ٣٩٠٣- ٦/٣٩٠٢(في ظلال القرآن : انظر   ) ٧(
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م النحرِ وي فْعالش فَةَ ، و رع م وي رتالْو ١( < و(.  
  . ولو صح هذا الحديث إسناداً لكان عمدة في تفسير الآية 

ــرجح عنــدي و ــم –الــذي يت ــا ، فتحتمــل  – واالله أعل ــة علــى إطلاقه  حمــل الآي
، وقـد جـاءت منكَّـرة       أا عشر ذي الحجة ، وتحتمـل أـا عـشر رمـضان الأواخـر                

ــة ، وو ــشر ذي     في الآي ــضان ، وع ــن رم ــر م ــشر الأواخ ــالي الع ــن لي ــلٍّ م رد في ك
ــي       ــاس ك ــز للن ــا محفِّ ــة هن ــظ الآي ــلَّ في إطــلاق لف ــة ، فلع ــضائل عظيم ــة ف الحج

  .يجتهدوا في اغتنامها كلِّها بالعمل الصالح 
ــسيرية  ــدة التف ــه : والقاع ــه   أن ــاً فإن ــداً أو مطلق ــون مقي ــين أن يك ــظ ب إذا دار اللف

  . )٢( يحمل على إطلاقه
  . )٣(الأصل إبقاء المطلق على إطلاقه حتى يرد ما يقيده: والقاعدة الأخرى 

ذي  ، أو عـشر  انليـالي عـشر رمـض   :  وهـي علـى الـصحيح    : ( /قال السعدي   
، ويقع فيها من العبـادات والقربـات مـا لا          الحجة، فإا ليال مشتملة على أيام فاضلة      

، وفي  ، التي هي خير من ألف شهر      وفي ليالي عشر رمضان ليلة القدر      . يقع في غيرها  
وفي أيـام عـشر ذي    . ، صيام آخر رمضان الذي هو ركـن مـن أركـان الإسـلام             ارها
، فما رئي    ، الذي يغفر االله فيه لعباده مغفرة يحزن لها الشيطان           بعرفة ، الوقوف  الحجة

الشيطان أحقر ولا أدحر منه في يوم عرفة، لما يرى من تترل الأملاك والرحمـة مـن االله           
 ة لأنْ، مـستحقَّ  مـة ، وهذه أشياء معظَّ ، ويقع فيها كثير من أفعال الحج والعمرة     لعباده

اقسِي الله أعلم   وا.)٤( ) م االله ..  
                             

ابِ : قال ) ١٤١٠٢(أخرجه أحمد في مسنده  . ضعيف  ) ١( بح ن الْ ب د يا ز ثَند ةَ ، ح قْب ع ن ب اشيا ع ثَند ي ، ح دثَنِ ح
ن نعيمٍ  ب ر يأَ، خ ن رٍ ع ابِ ج ن رِ ع يبي الز ، وزاد السيوطي في ) ٢٤/٣٤٨(وبنحوه أخرجه الطبري في تفسيره .. بِ
 عزوه للنسائي ، والبزار ، وابن المنذر ، وابن مردويه ، والحاكم وصححه ، )٨/٥٠٠(الدر المنثور 

  .والبيهقي في الشعب 
، وقال الزيلعي في تخريج لم يصح : ) ٤/٣٨٦(في أحكام القرآن ابن العربي عنه قال والحديث ضعيف ، 

وقال ) . ٤٧٠(إسناده لا بأس برجاله ، وحسن ابن رجب إسناده في لطائف المعارف ) : ٤/٢٠٥(الكشاف 
وقال ابن كثير . رجاله رجال الصحيح غير عياش بن عقبة ، وهو ثقة ) : ٧/١٤٠(الهيثمي في مجمع الزوائد 

فه الألباني في ضعيف الجامع . هـ .تن في رفعه نكارة اوعندي أنَّ الم) : ٤/٥٣٦(في تفسيره  ١٥٠٨(وضع ( ،
  . منكر ) : ٣٩٣٨(، ) ٣١٧٨(، وقال في السلسلة الضعيفة ) ٣٨٦٢(

  ) . ٢/٥٥٥(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ٢(
  ) . ٢/٦٢١(قواعد التفسير   ) ٣(
   .)٩٢٣(تيسير الكريم الرحمن   ) ٤(
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  .  ]٣: الفجر [   Z )     ' & ]: وفي قول االله تعالى  *
.)١ (الزوج والفرد  :عطاء الخراسانيقال  -٢٤٤

 
م االله أيـضاً بـشيء مـن مخلوقاتـه ، وهمـا الـشفع والـوتر،           في هذه الآيـة يقـسِ     * 

  .  اً ، وأجملها فيما يلي وقد اختلفت أقوال المفسرين في تعيينهما اختلافاً كبير
  :)٢(الأقوال في الآية
ــشفع   :القــول الأول ــوتر : ال ــزوج ، وال ــرد: ال ــه الف  ، عطــاء الخراســاني ، قال

  . )٥(، واختاره المراغي )٤(، وإبراهيم النخعي )٣ (بوهو قول ابن عباس 
  .)٦( جميعه شفع ووتر ، قاله الحسن أنه العدد لأنَّ: القول الثاني

عـن   فع يـوم النحـر ، والـوتر يـوم عرفـة ، رواه جـابر                الـش  أنَّ :الـث الثالقول  
ـرِ             >:  أنـه قـال      النبي   حالن م ـو ي فْعالـش ـةَ ، و فَ رع م ـو ي رتـو ، وهـو قـول ابـن       )٧( < الْ

ــاس  ــة )٨ (بعب ــ)٩(، وعكرم ــراء )١٠(ضحاك، وال ــاس  ، )١١(، والف ــاره النح واخت
                             

وقد  ، ١٠٥، ص) ٢٩٧( بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم أخرجه عنه محمد بن أحمد  ) ١(
  ) . ١٧١ (سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص

النكت  ، )١٠/١٩٢(الكشف والبيان  ، )٣/٥٧٧(بحر العلوم ، ) ٥/٢٤٥(معاني القرآن للزجاج : انظر   ) ٢(
المحرر  ، )١١٩٩(الكشاف  ، )٥/٢٤٧(التتريل معالم  ، )٤/٤٧٩(الوسيط  ، )٢٦٦-٦/٢٦٥(والعيون 
، )٢/٣٣١٠(الجامع لأحكام القرآن ، ) ٣١/١٥١(التفسير الكبير  ، )١٥٤٣(زاد المسير  ، )١٩٧٤(الوجيز 

   .)٥/٥٤١(فتح القدير ، ) ٤/٥٣٦( ، تفسير ابن كثير )٤/٣٧٢(التسهيل 
  . لعبد بن حميد )٨/٥٠٣(الدر المنثور عزاه السيوطي في   ) ٣(
  . لسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر )٨/٥٠٣(الدر المنثور عزاه السيوطي في   ) ٤(
  ) . ١٠/٣١٧(تفسير المراغي   ) ٥(
  . لعبد بن حميد)٨/٥٠٣(الدر المنثور  ، وعزاه السيوطي في )٢٤/٣٥٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(
وفي هذا الحديث تفسيره عليه الصلاة ) : ( ٨/٦٥٨(حيان قال أبو . سبق تخريجه في الموضع السابق   ) ٧(

  . هـ ..ا ) والسلام الفجر بالصبح والليالي العشر بعشر النحر
: برقم ) ١٠/٣٤٢٤( ، وابن أبي حاتم )٢٤/٣٤٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ، و)٣٣٥(تفسير مجاهد   ) ٨(

، وابن مردويه ، ابن المنذر عبد بن حميد ، ولعزوه ) ٨/٥٠٤(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٩٢٤٤(
  . والبيهقي في شعب الإيمان من طرق عنه 

وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ٢٤/٣٥٠( ، والطبري )٣/٤٢٣(الصنعاني في تفسيره أخرجه عنه   ) ٩(
   . - ولم أقف عليه –لعبد بن حميد ، وابن أبي حاتم عزوه ) ٨/٥٠٤(

  . لعبد بن حميد )٨/٥٠٤(الدر المنثور  ، وعزاه السيوطي في )٢٤/٣٥٠( في تفسيره أخرجه عنه الطبري ) ١٠(
  ) . ٣/٢٦٤(معاني القرآن للفراء  ) ١١(
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 ، وهـو أصـح     هـو الـذي صـح عـن الـنبي            حـديث أبي الـزبير عـن جـابر        : (وقال  
م  > : إسـناداً مــن حــديث عمــران بــن حــصين  ــو ا ، وي هــع اسِ ت ــهَلأن ــر ِــةَ وت فَ رع م ــو ص

ا هِاْشر ع هلأن فْعرِ شح٢( ) )١(< الن( .  
ــع  ــول الراب ــة      : الق ــشفع ، وليل ــا لل ــحى هم ــة والأض ــسك ؛ عرف ــام ن ــي أي ه

  .)٣(الأضحى هي للوتر ، قاله عطاء 
ــديث   ــه ح ــشهد ل ــوبوي ــصاريأبي أي ــنبي  أنَّ  الأن ــن   ال ــئل ع ــشفع س  ال

ـرِ          >: والوتر فقال    حالن م ـو ي ـةَ و فَ رع م ـو ـةً ؛ ي لَ ي نِ ولَ ـاْ م ويـ ، و   ـيلَ:  رتوِالْ  ـ النةُلَ لَرِح ـي   ةُلَ
جم٤(< ع(.  

عــشر والثــاني عــشر مــن ذي الحــادي ؛ فع يومــا مــنى  الــشأنَّ: القــول الخــامس
  .)٦(، وابن زيد )٥(الحجة ، والوتر الثالث بعدهما ، قاله ابن الزبير 

ــا روى جــابر  ــده م ــال  عــن رســول االله ويؤي ــه ق ــشفْع> :  أن ــانِ ، : ال م وي الْ
رتالْو و :د احِ الْو م وي   .)٧( < الْ

ــسادس ــول ال ــصلاة ، في: الق ــاأــا ال ــر ،  ه ــا وت ــه  شــفع وفيه ــن قال ــران ب عم
ــاً إلىرواه ، و)٩()٨( حــصين ــنبي مرفوع ــه  ال ــالَ    أن ــوترِ فَقَ الْ فْعِ وــش ــن ال ــئلَِ ع س    :

                             
  . لم أقف على هذا الحديث في كتب السنة   ) ١(
  ، ولم أقف عليه عند النحاس في معاني القرآن ، وفي إعراب)٨/٦٥٨(البحر المحيط ذكره عنه أبو حيان في   ) ٢(

  .  القرآن 
وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٩٢٤٠: (برقم ) ١٠/٣٤٢٤(في تفسيره ابن أبي حاتم أخرجه عنه   ) ٣(

  . لعبد بن حميد عزوه ) ٨/٥٠٣(
قال عنه الهيثمي في . لطبراني وابن مردويه بسند ضعيف  ل)٨/٥٠٣(الدر المنثور عزاه السيوطي في  . ضعيف  ) ٤(

  .  فيه واصل بن السائب وهو متروك  : )٧/١٤٠(مجمع الزوائد 
وزاد السيوطي في الدر ، ) ١٩٢٤٢(، ) ١٩٢٤١: (برقم ) ١٠/٣٤٢٤(في تفسيره ابن أبي حاتم أخرجه عنه   ) ٥(

 ، وسعيد بن منصور ، وابن سعد ، وعبد بن - ولم أقف عليه –لعبد الرزاق عزوه ل) ٨/٥٠٤(المنثور 
  .ابن المنذر و ، - ولم أقف عليه –حميد، وابن جرير 

   .)٢٤/٣٥٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(
قال ، حدثنا عبد االله بن أبي زياد القطواني :  بسنده قال )٢٤/٣٥٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  . ضعيف  ) ٧(

 وفيه. عن جابر ، عن أبي الزبير ، قال ثني جبير بن نعيم ، قال أخبرني عياش بن عقبة ، ثنا زيد بن حباب 
  . عياش بن عقبة ، وقد سبق كلام أهل العلم فيه 

،  وكان فاضلاً، وصحب ،  أسلم عام خيبر ،د يجأبو ن، بن عبيد بن خلف الخزاعي ا = عمران بن حصين  ) ٨(
   . )٤٢٩(تقريب التهذيب : انظر . مات سنة اثنتين وخمسين بالبصرة ، وقضى بالكوفة 

وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٤/٣٥٣(الطبري  ، و)٣/٤٢٣(عنه الصنعاني في تفسيره أخرجه   ) ٩(
  .عبد بن حميد عزوه ل) ٨/٥٠٢(
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٩٣٨  

 <  ــر ِا وت هــض عبو ــفْع ا ش هــض علاةُ بــص ــي ال  ــ)١(< هِ ــال اب ــه ق ــاس ، وب ، )٢ (بن عب
  .)٣(وقتادة

فع منــها ركعتــان ، والــوتر الثالثــة، هــي صــلاة المغــرب ، الــش: القــول الــسابع
  .)٥(وأبو العالية ، )٤(قاله الربيع بن أنس 
ــامن  ــول الث ــشأنَّ : الق ــق : فع  ال ــهالخل ــوتر كل ــاس ، االله :  ، وال ــن عب ــه اب  قال

ــسروق )٦ (ب ــد )٧(، وم ــالح )٨(، ومجاه ــو ص ــة ، وع)٩(، وأب ــو )١٠(طي ، ورواه أب
ــدري   ــعيد الخ ــنبي  س ــن ال ــه ، ورج)١١(  ع ــة   ح ــالم في تتم ــة س ــشيخ عطي ال

  .)١٢( الأضواء
ــه شــفع ووتــر ، وهــو قــول الحــسن البــصري  : القــول التاســع ،  أنَّ الخلــق كلّ

                             
وأحمد . في كتاب تفسير القرآن ، باب ومن سورة الفجر ) ٣٣٤٢: (أخرجه الترمذي في سننه برقم  . ضعيف  ) ١(

ديِ: ، وقال عنه الترمذي ) ١٩٤٣٣(في مسنده  ذَا حه ريِب ه لاثٌ غَ فُ رِ عةَ إلاَّ ناد ديِثِ قَت ح ن د رواه ،  مِ وقَ
ا  ضةَ أَياد قَت ن ع ي دانِ ح ن قَيسٍ الْ ب د الِ وابن أبي حاتم )٢٤/٣٥٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره و. هـ .اخ ، 

 لعبد بن حميد ، والحاكم ه عزو) ٨/٥٠٢(وزاد السيوطي في الدر المنثور ) . ١٩٢٣٦: (برقم ) ١٠/٣٤٢٣(
روي من طريق مجهولة ، ) ٦/٣٩٦(قال عنه ابن العربي في عارضة الأحوذي . وصححه ، وابن مردويه 

فيه رجل مجهول ، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي  : )٥/٥٤٦(فتح القدير في : وقال الشوكاني 
 وعندي أنَّ وقفه على عمران بن حصين) : ٤/٥٣٧(، والأقرب فيه ما قاله ابن كثير في تفسيره ) ٣٣٤٢(

  . أشبه ، واالله أعلم 
   .)٢٤/٣٥١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٢(
  . لعبد بن حميد )٨/٥٠٢(الدر المنثور  ، وعزاه السيوطي في )٢٤/٣٥٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(
ولم – لابن أبي حاتم )٨/٥٠٢(الدر المنثور  ، وعزاه السيوطي في )٢٤/٣٥٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(

    . -أقف عليه 
وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٩٢٣٧: (برقم ) ١٠/٣٤٢٣(في تفسيره ابن أبي حاتم أخرجه عنه   ) ٥(

  . لعبد بن حميد عزوه ) ٨/٥٠٢(
   .)٢٤/٣٥١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(
  . لعبد بن حميد )٨/٥٠٣(الدر المنثور  السيوطي في عزاه  ) ٧(
) ١٠/٣٢٤٢( ، وابن أبي حاتم )٣٥٢-٢٤/٣٥١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ، و)٣٣٥(تفسير مجاهد   ) ٨(

عزوه ) ٨/٥٠٣(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٩٢٤٥ ، ١٩٢٤٣ ، ١٩٢٣٩، ١٩٢٣٨: (برقم 
  .ابن المنذر ن حميد ، وللفريابي ، وسعيد بن منصور ، وعبد ب

  . لعبد بن حميد )٨/٥٠٣(الدر المنثور  ، وعزاه السيوطي في )٢٤/٣٥١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٩(
  . لابن مردويه )٨/٥٠١(الدر المنثور عزاه السيوطي في  ) ١٠(
  . لابن مردويه )٨/٥٠١(الدر المنثور عزاه السيوطي في  ) ١١(
  .) ٩/١٢١(أضواء البيان تتمة  ) ١٢(
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٩٣٩  

  .)٢(، وزيد بن أسلم )١(ومجاهد 
ــال البيــضاوي   ــياء كلُّ  Z     ' & ]: ( /ق هــا شــفعها ووترهــا ، أو   والأش

ــه  الخ ــق لقول ــذاريات [   Í Î Ï Ð Ñ  Z ]: ل ــرد ،   ،   ]٤٩: ال ــه ف ــالق لأن والخ
ومــن فــسرهما بالعناصــر والأفــلاك أو الــبروج والــسيارات أو شــفع الــصلوات        
ــرد    ــه أف ــاً ، أو بغيرهــا فلعل ــد روي مرفوع ــة ، وق ــومي النحــر وعرف ووترهــا ، أو بي

ــد      ــى التوحي ــة عل ــر دلال ــا رآه أظه ــدلول م ــواع الم ــن أن ــذكر م ــدخلاً في بال ، أو م
  .)٣() الدين أو مناسبة لما قبلهما أو أكثر منفعة موجبة للشكر 

  
ــصحيح  ــم –ال ــه  – واالله أعل ــذي قال ــول الأول ، ال  ، عطــاء الخراســاني هــو الق

ــه  ــى إطلاق ــنى عل ــشفع  ؛ فأنَّ المع ــوتر  : ال ــزوج ، وال ــرد: ال ــل   . الف ــك في ك وذل
  . شيء

ــ ــد توس ــسوق ــتى   روع المف ــة ؛ ح ــها الآي ــالات لا تحتمل ــصيلات واحتم ن في تف
ــال الزمخــشري   ــستوعبون     : ( /ق ــادوا ي ــتى ك ــوتر ح ــشفع وال ــروا في ال ــد أكث وق

  .)٤( ) ، جدير بالتلهي عنه أجناس ما يقعان فيه ، وذلك قليل الطائل
 فيهـا سـتة وثلاثـين       )٥(ذكـر في كتـاب التحريـر والتحـبير        : ( /وقال أبـو حيـان      

  .)٦()  قراءا فضلاً عن كتابتها في كتابنا هذا قولاً ضجرنا من
ــر الخــلاف    ــد ذك ــشوكاني بع ــال ال ــذه   : ( /وق ــب ه ــا في غال ــاك م ولا يخف

ــبين   ــسقوط ال ــن ال ــوال م ــى     الأق ــيين عل ــال في التع ــاهر ، والاتك ــضعف الظ ، وال
د الرأي الزائف ، والخاطر  ٧()  الخاطئمجر(.  
أقـوال ثمانيـةَ عـشر     ع والـوتر وفي تفـسير الـشف  : ( /وقال الطـاهر ابـن عاشـور       

                             
  ) .٢٤/٣٥٢( ، والطبري )٣/٤٢٣(الصنعاني في تفسيره أخرجه عنهما   ) ١(
   .)٢٤/٣٥٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٢(
   .)٥/٣٠٩(أنوار التتريل   ) ٣(
   . )١١٩٩(الكشاف   ) ٤(
  . هـ ٦٩٨كتاب التحرير والتحبير في التفسير ، لمحمد بن سليمان بن النقيب المقدسي ، المتوفى سنة   ) ٥(
   .)٨/٦٥٨(البحر المحيط   ) ٦(
   .)٥/٥٤١(فتح القدير   ) ٧(
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٩٤٠  

ــه إذ     ــة علي حــسن حمــل الآي ــرطبي ، وأكثرهــا لا ي ــصاها الق ــداخل استق ــضها مت وبع
  .)١() ليست فيها مناسبة للعطف على ليال عشر 

ــدلَّ   ــرة الخــوض في تفاصــيل لم ت ــلا ينبغــي كث ــه ف ــا ، أو وعلي ــصوص عليه  الن
  .  في الآية  على معانٍ لا تدخل أعناق النصوص لتدلَّليِّفي ف التكلُّ

فع والـوتر بيـان للمعـنى اللفظـي ، بعيـد             في معـنى الـش     عطـاء الخراسـاني   وقول  
  . ف ، والخوض فيما لا دليل عليه عن التكلُّ

ــال الطــبري  ــال  : ( /ق ــك أن يق ــول في ذل ــن الق ــصواب م ــالى إنَّ:  وال  االله تع
ــذِ ــوتركْ ــشفع وال ــوتر ص نوعــاً، ولم يخــص ره أقــسم بال ــشفع ولا مــن ال  دون  مــن ال

، وكلّ شفع ووتر فهـو ممـا أقـسم بـه ممـا قـال أهـل التأويـل إنـه                       نوع بخبر ولا عقل   
مه بذلك ٢( ) داخل في قسمه هذا لعموم قس(.  

ــسيرية  ــدة التف ــه : والقاع ــه   أن ــاً فإن ــداً أو مطلق ــون مقي ــين أن يك ــظ ب إذا دار اللف
  . )٣( يحمل على إطلاقه

: /وأما الأحاديث الـتي استـشهد ـا أصـحاا لأقـوالهم فقـد قـال الألوسـي                   
ــض الأفاضــل  (  ــال بع ــوتر بتخــصيص شــيء ممــا   إشــعارلا : وق ــشفع وال ــظ ال  للف

ــاول لــذلك    ــه بــل هــو إنمــا يــدل علــى معــنى كلــي متن ولعــل مــن ، ذكــروه وتعيين
نحـصار فيمـا فـسر بـه بـل أفـرد بالـذكر مـن أنـواع                  فسرهما بمـا فـسرهما لم يـدع الا        

ــدين أو مناســبة لمــا    ــة علــى التوحيــد أو مــدخلاً في ال مــدلولهما مــا رآه أظهــر دلال
أو نحـو ذلـك مـن النكـات وإذا     ، أو أكثـر منفعـة موجبـة للـشكر         ،  قبل أو لمـا بعـد       

 ثبت من الشارع عليـه الـصلاة والـسلام تفـسيرهما بـبعض الوجـوه فالظـاهر أنـه لـيس          
مبنياً علـى تخـصيص المـدلول بـل وارد علـى طريـق التمثيـل بمـا رأى في تخصيـصه                     

ر أن يحمـل اللفـظ علـى بعـض آخـر       معتـداً ـا فحينئـذٍ يجـوز للمفـس     كر فائـدة بالـذِّ 
  . )٤( ) انتهى.. من محتملاته لفائدة أخرى 

ك بـه في الاسـتنباط      القـرآن عـربي ، فيـسل      أنَّ  : وكذلك مـن القواعـد التفـسيرية        

                             
   . )٣٠/٣١٥(التحرير والتنوير   ) ١(
   .)٢٤/٣٥٥(جامع البيان   ) ٢(
  ) .٢/٥٥٥(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ٣(
   .)٣٠/٢١٧(روح المعاني   ) ٤(
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٩٤١  

  .)١( والاستدلال مسلك العرب في تقرير معانيها
ــشوكاني   ــال ال ــنى  /ق ــذا المع ــرراً ه ــه ،   : (  مق ــل علي ــي التعوي ــذي ينبغ وال
الـوتر في كـلام العـرب ، وهمـا     مـا يـدل عليـه معـنى الـشفع و          : ويتعين المصير إليـه     

 فـالمراد بالآيـة   ؛معروفان واضـحان ، فالـشفع عنـد العـرب الـزوج ، والـوتر الفـرد           
 وإذا قـام    ،إما نفس العدد ، أو ما يـصدق عليـه مـن المعـدودات بأنـه شـفع أو وتـر                      

دليـل علـى تعـيين شـيء مـن المعـدودات في تفـسير هـذه الآيـة ، فـإن كـان الــدليل            
 علـى أنـه ممـا    اد نفـسه دون غـيره فـذاك ، وإن كـان الـدليل يـدلُّ      يدلّ على أنـه المـر     

  .)٢() تناولته هذه الآية لم يكن ذلك مانعاً من تناولها لغيره 
  واالله أعلم ،،

  
  
  

  

                             
  ) . ١/٢٣٢(   قواعد التفسير ) ١(
   .)٥/٥٤١(فتح القدير   ) ٢(
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٩٤٢  

 

  .  ]٥: الفجر [   Z 3     2 1 0 / . - ]: وفي قول االله تعالى  *
.)١ (لذي ى وحلم وحياء  :عطاء الخراسانيقال  -٢٤٥

 
ــرف     *  ــق ، إذ ح ــد التحقي ــري يفي ــتفهام تقري ــة اس ــذه الآي ــا   Z - ]في ه هن
ــس : أي ، للتعظــيم   Z 0 ]وتــنكير ) . قــد ( بمعـنى    ،م لــهقـسم كــافٍ ومقنــع للمقْ

هــل في ذلــك تحقيــق لمــا أُقــسم عليــه  : فــالمعنى  .إذا كــان عــاقلاً أن يتــدبر بعقلــه 
جــر  ــر ،  للــسامع الموصــوف بأنــه صــاحب حِ ج حجــر صــاحبه : والحِ العقــل لأنــه ي

ـل صـاحبه عـن التـهافت كمـا                          عن ارتكاب ما لا ينبغـي ، كمـا سمـي عقـلاً لأنـه يعقِ
  .)٢(يعقلِ العقِال البعير عن الضلال 

  :)٣(الأقوال في الآية
   .عطاء الخراساني ، قاله لذي ى وحلم وحياء  :القول الأول

ــاني ــب قــل عحجــا ، لــذي لــذي   :القــول الث ، )٤(بابــن عبــاس ، قالــه ول
ــضحاك  ــة ، وال ــادة )٥(وعكرم ــد )٦(، وقت ــن زي ــرأ )٧(، واب  ، J K Z ]: ، وق

[ b c Z .   
  .)١٠(، والسدي )٩(، ومجاهد )٨( ، قاله الحسن لبلذي  : الثالثالقول 

                             
وقد  ، ١٠٥، ص) ٢٩٥(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ١(

  ) .١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
   .)٣٠/٣١٦(التحرير والتنوير  ، )١١٦(المفردات في غريب القرآن : انظر   ) ٢(
   .)٦/٢٦٧(النكت والعيون : انظر   ) ٣(
أخرجه عنه الطبري في تفسيره لذي عقل لذي رأي لذي قدرة لذي ى ، و:  بلفظ )٣٣٥( مجاهد تفسير  ) ٤(

) ٨/٥٠٥(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٩٢٥٠: (برقم ) ١٠/٣٤٢٥( ، وابن أبي حاتم )٢٤/٣٥٩(
  . من طرق ، والبيهقي في شعب الإيمانابن المنذر لفريابي ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وعزوه ل

  .لسعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ) ٨/٥٠٥(السيوطي في الدر المنثور عنهما  عزاه  ) ٥(
  ) .٢٤/٣٦٠( ، والطبري )٣/٤٢٤(الصنعاني في تفسيره أخرجه عنه   ) ٦(
   .)٢٤/٣٦٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٧(
  ) .٢٤/٣٦٠(والطبري  ، )٣/٤٢٤(الصنعاني في تفسيره أخرجه عنه   ) ٨(
   .)٢٤/٣٦٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٩(
  . لابن الأنباري في الوقف والابتداء ) ٨/٥٠٥( السيوطي في الدر المنثور عزاه ) ١٠(
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٩٤٣  

  .)١( مجاهد، قاله ورأي  عقللذي  : الرابعالقول 
  .)٢(لذي حلم ، قاله الحسن  : الخامسالقول 

  .)٣(، قاله أبو مالك من النار لذي ستر  : القول السادس
  

        ، جميــع الأقــوال صــحيحة ، والاخــتلاف فيهــا اخــتلاف تنــوع لا تـــضاد
ــاً     ــا جميع ــنى عليه ــن حمــل المع ــي ويمك ــداخل   ، وه ــها ت ــد ، وبين ــنى واح بمع

  . )٤(وارتباط ، وجمهور المفسرين على أنه ذو العقل واللب
والعقــل واللــب واحــد ، إلاَّ أنــه يفتــرق في كــلام      : (  / زيــد قــال ابــن 

  .)٦())٥(العرب
اء    لـذي سـتر ، وكلـه يرجـع إلى أمـر واحـد مـن          : لـذي عقـل      : ( /وقال الفر

ــر إذا كــان قــاهراً لنفــسه ضــابطاً لهــا ، كأنــه : العقـل، والعــرب تقــول   ج إنــه لــذو حِ
  . )٧() حجرت على الرجل : أخذ من قولك 

ــل  ــالحَوأص ـ ـ  المَ: ر ج ــم الحج ــتق اس ــه اش ــع ، ومن ــصلابته ،  ن ــه ب ر لامتناع
ـولَّى عليـه لمـا                ولذلك سميت الحجرة لامتنـاع مـا فيهـا ـا ، ومنـه سمـي حجـر المَ

                             
   .)٢٤/٣٥٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ١(
وزاد ، ) ١٩٢٥١ (:برقم ) ١٠/٣٤٢٥( ، وابن أبي حاتم )٢٤/٣٦٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٢(

  .لعبد بن حميد عزوه ) ٨/٥٠٥(السيوطي في الدر المنثور 
وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٩٢٥٢: ( برقم )١٠/٣٤٢٥( في تفسيره ابن أبي حاتمأخرجه عنه   ) ٣(

   .لعبد بن حميدعزوه ) ٨/٥٠٥(
الوسيط  ، )١٠/١٩٥(شف والبيان الك ، )٣/٥٧٨(بحر العلوم ، ) ٥/٢٤٥(معاني القرآن للزجاج : انظر   ) ٤(

زاد المسير  ، )١٩٧٥(المحرر الوجيز  ، )١١٩٩(الكشاف  ، )٥/٢٤٨(معالم التتريل  ، )٤/٤٨١(
 ، )٥/٣٠٩(أنوار التتريل  ، )٢/٣٣١٢(الجامع لأحكام القرآن ، ) ٣١/١٥٣(التفسير الكبير ، )١٥٤٥(

، ) ٤/٥٣٧(  ، تفسير ابن كثير )٨/٦٥٩(ط البحر المحي ، )٤/٣٧٣(التسهيل  ، )٢/٨٠٢(مدارك التتريل 
 ، تفسير المراغي )٥/٥٤٢(فتح القدير  ، )٣٠/٢١٩(روح المعاني  ، )٦/٤٢٤(إرشاد العقل السليم 

    . )٩/١٢١(أضواء البيان  ، تتمة )٣٠/٣١٦(التحرير والتنوير  ، )٩٢٣(تيسير الكريم الرحمن ، ) ١٠/٣١٨(
ب أخص من العقل  ) ٥( العقل الخالص من الشوائب وسمى :  اللب: ( /ال الراغب الأصفهاني  ، كما قاللُّ

، هو ما زكى من العقل : ، وقيل يء  من معانيه كاللباب واللب من الشالإنسانبذلك لكونه خالص ما في 
٤٤٩(المفردات في غريب القرآن : انظر  ) .  لبا وليس كل عقلٍ عقلٌفكل لب (.  

   .)٢٤/٣٦٠(يره أخرجه عنه الطبري في تفس  ) ٦(
  ) . ٣/٢٦٥(معاني القرآن   ) ٧(
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٩٤٤  

  .)١(فيه من منعه عن التصرف 
  : )٢(ومنه قول الشاعر 

ــ ـوكَ يـــى  فج رأن ي ــ ـت توبــــ و ماإن  
  

نَ ذَ     ــاْ ـن كَ نِ م ــاْ ي ت ــن الْفِ ــرِيرجـى مِ ج   اْ حِ
نه مـن  ضمت ـلمـا  الـسابقة  فجاز أن يحمل معنـاه علـى كـل واحـد مـن التـأويلات               

  .المنع 
 فيـه زيـادة ذكـر الحيـاء ، ويحمـل علـى أنَّ العقـل يمنـع                عطاء الخراسـاني   وقول

ــه لت  ــل ، ويدفع ــوع في الرذائ ــن الوق ــاء ،  صــاحبه م ــالحلم والحي ــضائل ك ــق الف حقي
  . وذا كان سبب ستر للعبد من النار 

القـــرآن عـــربي ، فيـــسلك بـــه في الاســـتنباط     أنَّ : والقاعـــدة التفـــسيرية  
  .)٣( والاستدلال مسلك العرب في تقرير معانيها

ــذلك  ــل     : وك م ــع ح ــع إرادة الجمي ــدة ، ولم يمتن ــاني ع ــظ مع ــل اللَّف إذا احتم
  .)٤( عليها

  واالله أعلم ،،
  
  
  
  

  

                             
   .)٤/٤٠(لسان العرب : انظر   ) ١(
الجامع لأحكام القرآن :  ، ولم أقف على ديوان له ، وهو من شواهد البيت منسوب للحارث بن ثعلبة  ) ٢(

  ) .  ٨/٥٠٥( ، والدر المنثور )٢/٣٣١٢(
  ) . ١/٢٣٢(   قواعد التفسير ) ٣(
   ) .٢/٨٠٧(ق المصدر الساب  ) ٤(
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٩٤٥  

 

  .  ]٧: الفجر [   Z < = > ; ]: وفي قول االله تعالى  *
.)١ (الأرض: إرم   :اسانيعطاء الخرقال  -٢٤٦

 
عــاد حــال أمــة الموعظــة بــذكر في هــذه الآيــات يــضرب االله المثــل والعــبرة و* 

وكيــف أنــه أهلكهــا مــع عظــيم قــوم وبأســهم ، وكانــت بلادهــم في ذلــك الــزمن  
  . ليس لها مثيل في البلدان والبناء ، وفي ذلك عظة وعبرة عظيمة 

  :)٢(الأقوال في الآية
  : المفسرون في المراد بإرم في هذه السورة على أقوال واختلف 

 ، وهــو قــول    إرم هــي الأرض ، قالــه عطــاء الخراســاني    أنَّ  :القــول الأول 
ــادة  ــال  )٣(قت ــن ق ــول م ــدهر   : ، وبنحــوه ق ــى وجــه ال ــت عل ــة كان ــة عظيم إرم مدين

ــراء    ــاه الف ــول حك ــذا الق ــاليمن ، وه ــة  )٤(ب ــن عطي ــزاه اب ــان )٥(، وع ــو حي  )٦(، وأب
  . )٧(مهور المفسرين، ورجحه الشوكاني لج

الطـبري،  ، واختـاره   )٨( اسـم قبيلـة مـن عـاد ، قالـه قتـادة                إرم أنَّ  :القول الثاني 
  .)٩(ابن كثير وانتصر له و

                             
في شرح كتاب التفسير من صحيح البخاري ، سورة ) ٨/٨٩٦(ذكره عنه ابن حجر العسقلاني في فتح الباري   ) ١(

   . - ولم أقف عليه – ، معزواً لابن أبي حاتم ٨٩
 ، )١٩٦-١٠/١٩٥(الكشف والبيان  ، )٣/٥٧٨(بحر العلوم ، ) ٥/٢٤٥(معاني القرآن للزجاج : انظر   ) ٢(

المحرر  ، )١٢٠٠(الكشاف  ، )٥/٢٤٩(معالم التتريل  ، )٤/٤٨١(الوسيط  ، )٦/٢٦٧(لعيون النكت وا
، )٢/٣٣١٣(الجامع لأحكام القرآن ، ) ٣١/١٥٥(التفسير الكبير  ، )١٥٤٥(زاد المسير  ، )١٩٧٥(الوجيز 

  ، تفسير المراغي)٣٠/٢٢٠(روح المعاني  ، )٨/٦٥٩(البحر المحيط  ، )٢/٨٠٢(مدارك التتريل 
   .)٩/١٢١(أضواء البيان  ، تتمة )٣٠/٣١٦(التحرير والتنوير  ، )٩٢٣(تيسير الكريم الرحمن ، ) ١٠/٣١٨(

   . )٦/٢٦٧(النكت والعيون حكاه عنه الماوردي في   ) ٣(
  ) . ٣/٢٦٥(معاني القرآن للفراء   ) ٤(
   .)١٩٧٥(المحرر الوجيز   ) ٥(
   .)٨/٦٥٩(البحر المحيط   ) ٦(
   .)٥/٥٤٤(فتح القدير   ) ٧(
: برقم) ١٠/٣٤٢٦(  ، وابن أبي حاتم )٢٤/٣٦٣(الطبري  ، و)٣/٤٢٤(الصنعاني في تفسيره أخرجه عنه   ) ٨(

  .ابن المنذر عبد بن حميد ، وعزوه ل) ٨/٥٠٥(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٩٢٥٧(
  ) . ٤/٥٣٨(تفسير ابن كثير : انظر   ) ٩(
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٩٤٦  

وأشـبه الأقـوال فيـه بالـصواب عنـدي أـا اسـم قبيلـة مـن           : ( /قال الطـبري    
ــا   عــاد ــاد إليه ــرك إضــافة ع ــراءة بت ــذلك جــاءت الق ــ ، ول ــا، وت ــا  رك إجرائه ، كم
،  ، وهــي قبيلــة ؟ فيتــرك إجــراء ــشل ألم تــر مــا فعــل ربــك بتمــيم ــشل: يقــال

، ولــو كانــت  ، وهــي في موضــع خفــض بــالرد علــى تمــيم فتــرك إجراؤهــا لــذلك
:  ، كمـا يقـال   ، أو اسم جـد لعـاد لجـاءت القـراءة بإضـافة عـاد إليهـا             إرم اسم بلدة  

ـدانَ   ، وأ  وحـاتمُ طيـئ   ،  هذا عمرو زبيـدٍ      م ولكنـها اسـم قبيلـة منـها فيمـا        عـشى ه ،
ــادة  أرى ــال قت ــا ق ــم ، كم ــرك     ، واالله أعل ــى ت ــا عل اء فيه ــر ــت الق ــذلك أجمع ، فل

  .)١( ) الإضافة وترك الإجراء
مة من الأمم ، قاله مجاهد أنَّ : القول الثالث   .)٢( إرم أُ
   .)٣(قاله مجاهد معنى إرم القديمة ، أنَّ : القول الرابع
 ي إرم اســم جــد عــاد ، قالــه محمــد بــن إســحاق ، وحكــأنَّ : لخــامسالقــول ا

   .)٥(، وبنحوه قال السدي )٤(عنه أنه عاد بن إرم بن عوض بن سام بن نوح 
ابـن  أرم بنـو فـلان ، أي هلكـوا ، قالـه            :  ، يقـال     الهالـك أنـه    : القول الـسادس  

  .)٧(الضحاك ، و)٦ (بعباس 
، وخالـــد )٨(بـــن المـــسيب ســـعيد  ، قالـــه أـــا دمـــشق: القـــول الـــسابع 

ــي ــة)١٠)(٩(الربعـــ                                                        .....................................................،)١١(، وعكرمـــ
                             

   .)٢٤/٣٦٤(جامع البيان   ) ١(
وزاد ، ) ١٩٢٥٣: (برقم ) ١٠/٣٤٢٥( ، وابن أبي حاتم )٢٤/٣٦٢(خرجه عنه الطبري في تفسيره أ  ) ٢(

  .ابن المنذر لفريابي ، وعبد بن حميد ، وعزوه ل) ٨/٥٠٥(السيوطي في الدر المنثور 
وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٤/٣٦٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ، و)٣٣٥(تفسير مجاهد   ) ٣(

  .ابن المنذر لفريابي ، وعبد بن حميد ، وعزوه ل) ٨/٥٠٥(
   .)٢٤/٣٦٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(
  .عاد بن إرم نسبهم إلى أبيهم الأكبر :  لابن المنذر ، ولفظه )٨/٥٠٥(الدر المنثور عزاه السيوطي في   ) ٥(
   .)٢٤/٣٦٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(
  ) .  ١٩٢٥٩: (برقم ) ١٠/٣٤٢٦( ، وابن أبي حاتم )٢٤/٣٦٤(ي في تفسيره أخرجه عنه الطبر  ) ٧(
  .  لابن عساكر )٨/٥٠٦(الدر المنثور عزاه السيوطي في   ) ٨(
، متروك الحديث ، بصري ، بن أخي صفوان بن محرز الأحدب ،  خالد بن باب الربعيهو  = خالد الربعي  ) ٩(

، وحميد أبو الأشهب هشام بن حسان ، و: روى عنه ، ويروى عن أنس بن مالك أبو زرعة ، ترك حديثه 
، لسان ) ٤/٢٠٠(، الثقات ) ٣/٣٢٢(، الجرح والتعديل ) ٣/١٤١(التاريخ الكبير : انظر . الكندي العنبري 

  ) .  ٢/٣٧٤(الميزان 
  . لعبد بن حميد )٨/٥٠٦(الدر المنثور عزاه السيوطي في  ) ١٠(
وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٩٢٥٩: (برقم ) ١٠/٣٤٢٦(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره  ) ١١(
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٩٤٧  

  .)٢)(١(وسعيد المَقبري 
  .)٣( ، قاله محمد بن كعب الإسكندريةهي  : القول الثامن

  .)٤() وهذان القولان ضعيفان : ( ل ابن عطية قا
ــمــهــم ر االله تعــالى رمأنَّ : القــول التاســع اهم ، اً فجعلــهم رميمــاً ، فلــذلك سم

  .)٥( شهر بن حوشبقاله 
  

قبيلــة قــوم  أنَّ إرم هــي اســم – واالله أعلــم –الأقــرب عنــدي بعــد ســبر وبحــث 
ــاد ،  ــا  وع ــتي ك ــى الأرض ال ــق عل ــاسمهم ،  أطل ــت ب ــسكنوا ، وسمي ــد نوا ي وق

ــع     ــة ، وتق ــنوات قليل ــل س ــشفت قب ــلطنةفي اكت ــ عس ـ ـان ، بممــة الش في  صرنطق
ــع الخــالي في ظفــار ــاً ويبعــد مكاــ،  صــحراء الرب شمــال  كيلــو متــر ١٥٠: ا تقريب

   . كيلو متر من مدينة ثمريت ٨٠و ، مدينة صلالة
وأكثـر العلمـاء في الـبلاد       : يمانيـة   يقـول ال  : ( الحـسن بـن أحمـد الهمـداني         قال  

ن ،      Z = > ; ]أنَّ  ــي ــين أب ــضرموت ، وب ــين ح ــائط ب ــو غ ن ، وه ــي ــه أب في تي
  . )٦() وما سمعنا أنَّ أحداً قال إنه عاينها 

ــين      ــاد ، وب ــوم ع ــن ق ــة م ــة أو لجماع ــم للقبيل م اس ــون إر ــين ك ــارض ب ولا تع
كـن أن يكـون قـد سمـي      لمكـان الـذي يـسكنون فيـه ، فإنـه يم           أطلقـت علـى ا    كوا  

ــتي تــسكن فيــه    نــسبة إلى الإســكندرية، كمــا سميــت المكــان علــى اســم القبيلــة ال

                                                                              
  .لعبد بن حميد ) ٨/٥٠٦(

بل تغير ق، ثقة من الثالثة ، أبو سعد المدني ،  سعيد بن أبي سعيد ، كيسان المقبريهو  = سعيد المقبري  ) ١(
ليس : قال أحمد ، وومالك ، عنه الليث روى و، وعائشة ، وأبي هريرة ، عن أبيه ، روى موته بأربع سنين 

 وقيل قبلها وقيل سنة عشرين ومائة ،مات في حدود ، وروايته عن عائشة وأم سلمة مرسلة هـ ، .ابه بأس 
   . )٢٣٦(تقريب التهذيب ، ) ١/٤٣٧(الكاشف : انظر . بعدها 

عبد بن عزوه ل) ٨/٥٠٦(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٤/٣٦١(ه عنه الطبري في تفسيره أخرج  ) ٢(
  .حميد، وابن عساكر 

  .عزوه لابن المنذر ) ٨/٥٠٦(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٤/٣٦١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(
   .)١٩٧٥(المحرر الوجيز   ) ٤(
   .- ولم أقف عليه – لابن أبي حاتم )٨/٥٠٦(المنثور الدر عزاه السيوطي في   ) ٥(
ر   ) ٦( ٨/٦٢(الإكليل من أخبار اليمن وأنساب حمِي . (  
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٩٤٨  

  . )١(الإسكندر الذي بناها 
ــتي كــانوا فيهــا  Z ; ]: وقيــل : ( / قــال الزمخــشري  ، بلــدم وأرضــهم ال

بعــاد أهــل : وتقــديره ،  علــى الإضــافة  Z ;    9 ]: ويــدل عليــه قــراءة ابــن الــزبير 
  . )٢()   ]٨٢: يوسف [   j k Z ]: إرم ، كقوله 

قـد يكـون اللفـظ محـتملاً لأمـر ويحمـل علـى غـيره لأنـه                  : والقاعدة التفـسيرية    
  . )٣( أولى بذلك الاسم منه

  . )٦(، وأبو السعود )٥(، والبيضاوي )٤( الواحدي :احتمل القولين وقد 
نعِت  وم[ ; Z   من الصرف على القولين للتعريف والتأنيث .  

وجـد وصـفاً منطبقـاً دقيقـاً        المكتـشفة حـديثاً     صـور تلـك المدينـة       ومن تأمل في    
  : ومن ذلك )٧(عنها لما قاله المفسرون 

 مرفوعــــة  دةأعمـــ ـ إلى إشــــارة  Z = > ; ] :وفي قولــــه تعــــالى  * 
  .)٨(مزخرفة
ــاد *  ــل  : ذات العم ــشدة ، وقي ــاء  : أي ذات الطــول وال ــاد لبن سمــوا ذات العم

د جمع عمود  د عمده ، والعماد والعم٩(بناه بعضهم ، فشي( .  
ــالع: والإرم *  ــني لَ ــاد   : م ، يع ــلام ذات العم ــل أع ــاد أه   Z = > ]و . بع
ــل  ــفة للب : قيـ ــت صـ ــع ، وإن كانـ ــاء الرفيـ ــالمعنى ذات البنـ ــدة فـ ــا ذات : لـ أـ

                             
  ) . ١/١٨٣(معجم البلدان : انظر   ) ١(
   .)١٢٠٠(الكشاف   ) ٢(
  ) .٢/٨٥٥(قواعد التفسير   ) ٣(
   .)٤/٤٨١(الوسيط   ) ٤(
   .)٥/٣٠٩(أنوار التتريل   ) ٥(
   .)٦/٤٢٥(لسليم إرشاد العقل ا  ) ٦(
من ملحق الصور ، وتظهر فيها صور مدينة إرم المكتشفة حديثاً، ) ١٠٠٧(ص) ٢٢-٢١: (الصور رقم : انظر   ) ٧(

  .  والتي هي ديار قوم هود 
   .)٢٥(المفردات في غريب القرآن   ) ٨(
   .)١٠/١٩٦(الكشف والبيان   ) ٩(
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٩٤٩  

  .)١(أساطين
 منـازل  أنَّب ـ  ؛  أو دمـشق   الإسـكندرية  إرم هـي     إنَّ:  قـول مـن قـال        وأجيب علـى  

: عاد كانـت بـين عمـان إلى حـضرموت وهـي بـلاد الرمـال والأحقـاف ، كمـا قـال                        
[ ! "  #  $ % &   ' ( Z  ]ودمـــشق الإســـكندريةوأمـــا ،  ]٢١ : فالأحقـــا 

  . )٢(فليستا من بلاد الرمال 
 ومن تأم    ن قـوم عـاد ظهـر لـه شـيء مـن       ث االله فيهـا ع ـ ل آيات القرآن الـتي تحـد

   `      _   ^     [   \   ]   Z ]: ، ومن ذلك قوله سـبحانه وتعـالى          أخبارهم

a   b   c   d   fe   g   h   i   j    k   l   m   n   o   qp   r   s   t       u   

v   w   x    y    z    {     |     }         ~   �      ¡    ¢   £  ¤   ¥     ¦      
¨§   ©     ª   «   ¬   Z   ]١٦-١٥ : فصلت[ .   

   وجـل    وكذلك قوله عـز  :[ µ    ¶   ¸   ¹   º   »   ¼   ½   ¾    
¿   À   Á   Â   Ã   Ä   Å   Æ   Ç    È        É   Ê   Ë   Ì   Í   Î   Ï   
Ð   Ñ   Ò    Z  ]٨-٦ : الحاقة[ .   

 تتـرك فمن تأمل هـذه الآيـات عـرف كيـف أنَّ االله أهلكهـم ـذه الـريح الـتي لم                      
  . هلاكهم ، والله في ذلك حكمة أثراً بعد لهم 

  .   Z ; ]معنى  في عطاء الخراسانيومما سبق يتضح رجحان قول 
  واالله أعلم ،،

  
  

  

                             
   .)١٢٠٠(الكشاف   ) ١(
  .) ٣١/١٥٥(التفسير الكبير   ) ٢(
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  .  ]٩: الفجر [   F G H I J K Z ]: وفي قول االله تعالى  *
.)١(  نقبوا الصخر بيوتاً  :عطاء الخراسانيقال  -٢٤٧

 
أــم نقبــوا    H I Z ]:  هنــا معــنى قولــه   عطــاء الخراســاني يفــسر * 

تى جعلـوه   ح ـوشـقُّوه   خر ، ونحتـوه ،      عـوا الـص   أـم قطَ  :  والمعـنى    الصخر بيوتـاً ،   
  .  ]١٤٩: الشعراء [  o p q r s t Z ] : بيوتاً ، كما قال االله

ــول ــرب تق ــاً  :  والع ــلاة يجوــا جوب ــلان الف ــاب ف ــا :  ج ــها وقطعه ،  إذا دخل
  :)٢( الجعدي نابغةالومنه قول 

ــأَ تــو أب ى  اك ج ــد ــهِ ال ــوب بِ ج ــى ي لَ ي    لَ
  

     ــثَم م ثَ ــلاةِ ع ــواب الفَ ــلِ ج ــى اللَّي ج د  
  . يدخل ويقطع: يجوب :  يعني بقوله  

ــول  ــانيوقـ ــاء الخراسـ ــاس   عطـ ــن عبـ ــول ابـ ــو قـ ــو بنحـ ــا هـ ، )٣ (ب هنـ
  . )٨(، وجمهور المفسرين )٧(، وابن زيد )٦(، وقتادة )٥(، والضحاك )٤(ومجاهد

                             
   .١٠٦، ص) ٢٩٨(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ١(
ة ، فدخل على ابن ) . ٢٠٥( ، انظر ديوانه صالبيت للنابغة الجعدي  ) ٢( نوهو من قصيدة قالها حينما أقحمته الس

، ) ٣/١٨٣(، النهاية في غريب الأثر )٥/٣٢ (الأغاني: انظر .  في المسجد الحرام وأنشده إياها الزبير 
  .عثم ، والعثمثم من الإبل هو الجمل القوي الشديد : مادة ) ١٠/٣٦(اللسان : وهو من شواهد 

وزاد ، ) ١٩٢٦١: (برقم ) ١٠/٣٤٢٦( ، وابن أبي حاتم )٢٤/٣٦٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(
  . المنذر عزوه لابن) ٨/٥٠٦(السيوطي في الدر المنثور 

وزاد ، ) ١٩٢٦٢: (برقم ) ١٠/٣٤٢٦( ، وابن أبي حاتم )٢٤/٣٦٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(
  . ابن المنذر لفريابي ، وعبد بن حميد ، وعزوه ل) ٨/٥٠٦(السيوطي في الدر المنثور 

   .)٢٤/٣٧٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(
  ) . ٢٤/٣٦٩( ، والطبري )٣/٤٢٤(الصنعاني في تفسيره أخرجه عنه   ) ٦(
   .)٢٤/٣٧٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٧(
بحر ، ) ٥/٢٤٦( ، معاني القرآن للزجاج )٢٤/٣٦٨(جامع البيان ، ) ٣/٢٦٥(معاني القرآن للفراء : انظر   ) ٨(

شاف الك ، )٥/٢٤٩(معالم التتريل  ، )٤/٤٨٢(الوسيط  ، )١٠/١٩٧(الكشف والبيان  ، )٣/٥٧٨(العلوم 
الجامع لأحكام ، ) ٣١/١٥٦(التفسير الكبير  ، )١٥٤٧(زاد المسير  ، )١٩٧٦(المحرر الوجيز  ، )١٢٠٠(

البحر  ، )٤/٣٧٤(التسهيل  ، )٢/٨٠٣(مدارك التتريل  ، )٥/٣١٠(أنوار التتريل  ، )٢/٣٣١٤(القرآن 
روح المعاني  ، )٤٢٦-٦/٤٢٥(إرشاد العقل السليم ، ) ٤/٥٣٩( ، تفسير ابن كثير )٨/٦٦٠(المحيط 
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٩٥١  

  ثمَّالأرض ،ط مــن  كالغــائيوهــ؛ الجــوب قطــع الجوبــة : ( /قــال الراغــب 
  .)١( )  أرضع كلِّيستعمل في قطْ

ــاً    ــوا ألف ــال والــصخور والرخــام هــم ثمــود ، وبن وقيــل أنَّ أول مــن نحــت الجب
ــه مــن الإســرائيليات    )٣()٢(وســبعمائة مدينــة ، كلــها مــن الحجــارة      ، وهــذا كلُّ

خيل في كتب التفسير  والد .  
  واالله أعلم ،،

  
  
  
  

  

                                                                              
 ، )٩٢٣(تيسير الكريم الرحمن ، ) ١٠/٣١٩( ، تفسير المراغي )٥/٥٤٤(فتح القدير  ، )٣٠/٢٢٣(

   .)٩/١٢٣(أضواء البيان  ، تتمة )٣٠/٣٢٠(التحرير والتنوير 
   .)١٠٩(المفردات في غريب القرآن   ) ١(
   .)١٢٠٠(الكشاف : انظر   ) ٢(
من ملحق الصور ، وتظهر فيها صور نحت قوم صالح بيوم من ) ١٠٠٨(ص) ٢٤-٢٣: (الصور رقم : انظر   ) ٣(

  . الجبال ، وعجيب ما كانوا عليه من الإبداع في ذلك 
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  .  ]١٠: البلد [   p  q    r Z ]: في قول االله تعالى  *
  .)١ (سبيل الخير والشر  :عطاء الخراسانيقال  -٢٤٨

 
 *ــة جــد الن ــو : في اللغ ــع ه ــيظ الرفي ــان الغل ــة  المك ــل ، والنجــدان في الآي مث

ــال    ــذب في المق ــصدق والك ــاد وال ــي الحــق والباطــل في الاعتق ــل  لطريق ، والجمي
ــب ، وجعــلا نجــدين لــصعوبة اتبــاع أحــدهما وهــو الخــير .  في الفعــالوالقبــيح  فغلِّ

ــق الخــير صــعوبته في   علــى الطــريقين ، أو لأنَّ ــار ، فطري  كــل واحــد صــعب باعتب
  . )٢(العقبةسلوكه ، وطريق الشر صعوبته في عواقبه ، ولذلك عبر عنه بعد هذا ب

  :)٣(الأقوال في الآية
 ، وهـو قـول علـي       ، قالـه عطـاء الخراسـاني       سـبيل الخـير والـشر       :القول الأول 
ــب  ــن أبي طال ــسعود )٤(ب ــن م ــد االله ب ــاس )٥(، وعب ــن عب ــال )٦( ي، واب ــه ق ، وب

ــضحاك)٧(مجاهــد  ــة ، وال ــد )٨(، وعكرم ــن زي ــق  )٩(، واب ، وروي مرســلاً مــن طري
                             

وقد  ، ١٠٩، ص) ٣١٣(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ١(
، )١٦/١٤٣(كره عنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى ، وذ) ١٧١ (سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص

  ) .٤/٥٤٣(وابن كثير في تفسيره 
   .)٣٠/٣٥٥(التحرير والتنوير  ، )٤٨٥(المفردات في غريب القرآن : انظر   ) ٢(
الجامع  ، )١٥٥٣-١٥٥٢(زاد المسير  ، )١٩٨٠(المحرر الوجيز  ، )٦/٢٧٧(النكت والعيون : انظر   ) ٣(

إرشاد العقل السليم  ، )٨/٦٦٨(البحر المحيط  ، )٥/٣١٤(أنوار التتريل  ، )٢/٣٣٢٢(لأحكام القرآن 
   . )٣٠/٢٤٤(روح المعاني  ، )٤٣٢-٦/٤٣١(

 للفريابي ، وعبد )٨/٥٢٢(الدر المنثور ، وعزاه السيوطي في ) ٣/٢٦٩(أخرجه عنه الفراء في معاني القرآن   ) ٤(
  . بن حميد 

 ، )٢٤/٤١٥(الطبري في تفسيره  ، و)٣/٤٢٩(ه عنه الصنعاني في تفسيره أخرج ، و)٣٣٨(تفسير مجاهد   ) ٥(
عزوه ) ٨/٥٢١(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٩٣٢٠: (برقم ) ١٠/٣٤٣٤(وابن أبي حاتم في تفسيره 

  .، والطبراني ، والحاكم وصححه ابن المنذر لفريابي ، وعبد بن حميد ، ول
   .)٢٤/٤١٦( عنه الطبري في تفسيره أخرجه ، و)٣٣٧(تفسير مجاهد   ) ٦(
لفريابي ، وعبد بن ل) ٨/٥٢١( السيوطي في الدر المنثور  ، وعزاه)٢٤/٤١٧(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٧(

  .ابن المنذر حميد ، و
 لعبد )٨/٥٢٢(الدر المنثور  ، وعزاه السيوطي عنهما في )٤١٧- ٢٤/٤١٦( الطبري في تفسيره ماأخرجه عنه  ) ٨(

  .يد بن حم
   .)٢٤/٤١٨(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٩(
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ــه قــال  إلى الــنبي )٢(وقتــادة)١(الحــسن انِ> :  أن ــد ج ــا الن م ــا ه مإن ــاسهــا النيــا أي : 
رالش د ج نرِ ، وي د الخَ ج رِ ني دِ الخَ ج ن ن كُم مِ ي د الشر أحب إلَ ج لَ نعا ج م   .)٣(<، فَ

  .)٤(وبنحو هذا القول قال جمهور المفسرين 
ــال   ــن ق ــول م ــضلالة ،  : وبنحــوه ق ــذا ســبيل الهــدى وال ــرويوه ــنم ــن  ع  اب

   .)٦(، ومحمد بن كعب القرظي )٥( بعباس 
ــو ــانيالقـ ــه    :ل الثـ ــا ، قالـ ــذى مـ ــديين ليتغـ ــاس الثـ ــن عبـ ، )٧( بابـ
  .)١٠()٩(الربيع بن خثيم أنكره  و،)٨(والضحاك

                             
وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٤/٤١٧(الطبري  ، و)٣/٤٢٩(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ١(

  .مرسل ) ١٦/١٤٤(قال عنه ابن تيمية في الفتاوى .  لعبد بن حميد ، وابن مردويه من طرقعزوه ) ٨/٥٢٢(
   .)٢٤/٤١٨( في تفسيره أخرجه عنه الطبري  ) ٢(
، وأعلَّ ) ١٩٣٢٢: (برقم ) ١٠/٣٤٣٤(ابن أبي حاتم في تفسيره  : طريق أنس بن مالكأخرجه من  . حسن  ) ٣(

، ) فيه سنان بن سعد متروك الحديث ) : ( ٥/٢٥٨٣(بسنان بن سعد ، قال عنه القيسراني في ذخيرة الحفاظ 
فرد به سنان بن سعد ، قال يحيى بن معين والإمام أحمد ت) : ٥/٥٥٨(وقال عنه الشوكاني في فتح القدير 

  .منكر الحديث : والنسائي والجوزجاني 
، والطبراني في المعجم الكبير ) ٤/١٥٥( ، المنذري في الترغيب والترهيب طريق أبي أمامةوأخرجه من   

فتح الشوكاني في وقال . فيه فضال ضعيف ) : ١٠/٢٥٦(، وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد ) ٨٠٢٠(
  ) .   ١٨٧٩(له شاهد ، وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب  : )٥/٥٥٨(القدير 

السيوطي في الدر المنثور ، وعزاه ) ٤٤٧(ابن راهويه في مسنده  :  طريق أبي هريرةوأخرجه من   
  . واالله أعلم . ولعلَّه يترقى للتحسين بمجموع طرقه . لابن مردويه ) ٨/٥٢٢(

 ، )١٠/٢٠٩(الكشف والبيان ، ) ٥/٢٥٠(، معاني القرآن للزجاج ) ٣/٢٦٩(معاني القرآن للفراء : ر انظ  ) ٤(
مدارك ، ) ٣١/١٧١(التفسير الكبير  ، )١٢٠٤(الكشاف  ، )٥/٢٥٦(معالم التتريل  ، )٤/٤٩٠(الوسيط 
 ، تفسير )٥/٥٥٥(فتح القدير ، ) ٤/٥٤٣( ، تفسير ابن كثير )٤/٣٨٠(التسهيل  ، )٢/٨٠٨(التتريل 

  .) ٩/١٣٠(أضواء البيان  ، تتمة )٩٢٥(تيسير الكريم الرحمن ، ) ١٠/٣٣٠(المراغي 
وزاد ، ) ١٩٣٢١: (برقم ) ١٠/٣٤٣٤( ، وابن أبي حاتم )٢٤/٤١٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(

  .عزوه لابن المنذر ) ٨/٥٢١(السيوطي في الدر المنثور 
  . لسعيد بن منصور ) ٨/٥٢١(نثور السيوطي في الدر المعزاه   ) ٦(
: برقم ) ١٠/٣٤٣٤( ، وابن أبي حاتم )٢٤/٤١٩(الطبري  ، و)٣/٤٢٩(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٧(

  .عبد بن حميد عزوه ل) ٨/٥٢٢(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٩٣٢٣(
  .مرسل ) : ١٦/١٤٤( الفتاوى  ، وقال عنه ابن تيمية في)٢٤/٤١٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٨(
بيع بن خثيم  ) ٩( ثقة عابد مخضرم ورع قانت مخبت رباني ، أبو يزيد الكوفي ، بن عائذ بن عبد االله الثوري ا = الر

قال له بن ، وإبراهيم، الشعبي : عنه روى و، وأبي أيوب ، بن مسعود اعن ، روى من الثانية ، حجة 
، ) ١/٣٩١(الكاشف : انظر . مات سنة إحدى وقيل ثلاث وستين ، لأحبك   لو رآك رسول االله مسعود

   . )٢٠٦(تقريب التهذيب 
   .)٢٤/٤١٦( عنه الطبري في تفسيره ذكره ) ١٠(
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 ، والــذي عليــه عطــاء الخراســاني القــول الأول ، قــول - واالله أعلــم -الأقــرب 

  ــشر ــق ال ــق الخــير وطري ــصود بالنجــدين طري ــسرين ؛ أنَّ المق ــور المف ــو جمه  ، وه
   . ]٣: الإنسان [  Å Æ Ç È É Ê Ë          Ì  Z ]: حو قوله تعالى بن

ــبري   ــال الط ــدنا   : ( /ق ــك عن ــصواب في ذل ــولين بال ــن  :  وأولى الق ــول م ق
ــي بــذلك طريــق الخــير والــشر: قــال نِ وذلــك أنــه لا قــول في ذلــك نعلمــه غــير  ع ،

ـره إذ       ، فـإنَّ   ، والثـديان وإن كانـا سـبيلي اللـبن          القولين اللـذين ذكرنـا     االله تعـالى ذكْ
ــه    ــه بقولـ مـ ِــد نع ــى العبـ د علـ ــد  º   » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ] : عـ

Â  Ã Ä Å Æ Ç Z   ] ــسان ــد ،   ]٣-٢: الإن ــا ع ــاه إلى   إنم ــه إي ــه هدايت د علي
  .)١()   p  q    Z ] : ، فكذلك قوله سبيل الخير من نعمه

يـه عـن   تحمـل الآيـة علـى المعـنى الـذي اسـتفاض النقـل ف              : والقاعدة التفسيرية   
  . )٢( أهل العلم ، وإن كان غيره محتملاً

  . هو دليل صريح على هذا القول الوارد في ذلك  الحديث فإنَّ: وأيضاً 
ــي  ــال المراغـ ــا سم: ( /قـ ــارة  وإنمـ ــدين ؛ للإشـ ــا االله نجـ ــا اهمـ إلى أمـ

واضـــحان ، كطـــريقين عـــاليين يراهمـــا ذوو الأبـــصار ، وإلى أنَّ في كـــل منـــهما 
معهــا الــسلوك ولا يــصبر عليهــا إلا مــن جاهــد نفــسه وراضــها ، وفي  وعــورة يــشق 

ــب أنَّ   ذلــك إيمــاء إلى أنَّ طريــق الــشر ليــست بــأهون مــن طريــق الخــير ، بــل الغال
  ــق ــعب وأش ــشر أص ــق ال ــذل طري ــوج إلى ب ــة    وأح ــع إلى النهاي ــتى تقط ــد ح  الجه

  . )٣() وتوصل إلى الغاية 
  ..واالله أعلم 

  
  

                             
   .)٢٤/٤١٩(جامع البيان   ) ١(
  ) . ٢/٨٠٤(قواعد التفسير   ) ٢(
  ) . ١٠/٣٣٠(تفسير المراغي   ) ٣(
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  .  ]١٦: البلد [   Z °̄  ® ¬ » ]: وفي قول االله تعالى  *
.)١ (الذي قد ألصقه الفقر بالتراب: يقال   :عطاء الخراسانيقال  -٢٤٩

 
ــذكر االله عمــلاً مــن أعمــال  *  ــة ي ــتي تعــين علــى تجــاوز  في هــذه الآي الخــير ال

ــام   ــها ، وهــو إطع ــتي ذكرهــا االله قبل ــة ال ــر والمــسكنة ، المــسكين العقب  شــديد الفق
ــا  والمتربــة ــهصــفة هن ــاج بحــسب العــرف  ،  ل ، وهــي جعلــت علامــة علــى الاحتي

لــه  لــة وفعِ والتــصق بــه ، ب ، إذا نــام علــى التــراب تــرِ: يقــال ، مــصدر بــوزن مفْع
، وهـو في الأصـل كنايـة عـن          مـن شـدة فقـره       ى الأرض   لم يكن له مـا يفترشـه عل ـ       ف

ــتي تحــول بــين الجــسد والأرض عنــد الجلــوس والاضــطجاع    ــرو مــن الثيــاب ال الع
 .)٢(وتربت يداك : تربِت يمينك : وقريب منه قولهم في الدعاء 

  :)٣(الأقوال في الآية
ــول الأول ــالتراب    :الق ــر ب ــصقه الفق ــد أل ــذي ق ــه ال ــاني  ، قال ــاء الخراس  ، عط

وهـو  ، يواريـه إلا التـراب    ولا مـأوى لـه  بيـت  المطـروح علـى الطريـق لا    هو  : وقيل  
ــول  ــنى ق ــاس  مع ــن عب ــر  )٤ (ب اب ــن عم ــد )٥(، واب ــة )٦(، ومجاه ، )٧(، وعكرم

  .)٨(وعليه عامة المفسرين 

                             
وقد  ، ١٠٩، ص) ٣١٤( بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم أخرجه عنه محمد  ) ١(

  ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
   .)٨١(المفردات في غريب القرآن  ، )٣٠/٣٥٩(التحرير والتنوير : انظر   ) ٢(
   .)٣٠/٢٤٧(روح المعاني  ، )٢/٣٣٢٤(الجامع لأحكام القرآن  ، )٦/٢٧٩(النكت والعيون : انظر   ) ٣(
وزاد ، ) ١٩٣٣٢: (برقم ) ١٠/٣٤٣٥( ، وابن أبي حاتم )٤٢٩-٢٤/٤٢٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(

لفريابي ، وسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، عزوه ل) ٨/٥٢٥(السيوطي في الدر المنثور 
  . والحاكم 

  . الذي مأواه المزابل :  لابن مردويه بلفظ )٨/٥٢٦(نثور الدر المعزاه السيوطي في   ) ٥(
الدر  ، وعزاه السيوطي في )٤٢٩-٢٤/٤٢٨(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ، و)٣٣٨(تفسير مجاهد   ) ٦(

  .  للفريابي ، وعبد بن حميد )٨/٥٢٥(المنثور 
  ) . ٢٤/٤٢٩( ، والطبري )٤٣٠-٣/٤٢٩(الصنعاني في تفسيره أخرجه عنه   ) ٧(
بحر ، ) ٥/٢٥١(، معاني القرآن للزجاج ) ٢٤/٤٣١ (جامع البيان، ) ٣/٢٧٠(معاني القرآن للفراء : انظر   ) ٨(

الكشاف  ، )٥/٢٥٧(معالم التتريل  ، )٤/٤٩٣(الوسيط  ، )١٠/٢١١(الكشف والبيان  ،)٣/٥٨٤(العلوم 
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ــاني  ــول الث ــاس       :الق ــن عب ــول اب ــو ق ــة ، وه ــديد الحاج ــاج ، ش ــه المحت  أن
  . )٢(، وعكرمة ، وابن زيد )١(ب

، بـنين وعيـال لاصـقين بـالأرض مـن المـسكنة والجهـد               أنـه ذو     : الثالثالقول  
، )٣(، وســعيد بــن جــبير ، والــضحاك    ب ابــن عبــاس  وــذا المعــنى قــال  

  .)٤(قتادةو
ــول  ــعالق ــة أنَّ : الراب ــن     :  ذا المترب ــد ع ــب البعي ــني الغري ــة ، يع ــد الترب البعي

  .)٥ (بوطنه، رواه عكرمة عن ابن عباس 
  

ــة ،  ــوال متقارب ــي ،  الأق ــا لفظ ــا  والاخــتلاف فيه ــنى عليه ــن حمــل المع ويمك
ألـصقه الفقـر   المـسكين ذو المتربـة هـو شـديد الحاجـة والفاقـة الـذي               : جميعاً فيقال   

 . ، وقد يكون كثير العيال ، غريباً عن وطنه فتكون حاجته أشد بالتراب
  .)٦() ريبة المعنى وكل هذه ق: (  بعد ذكر الأقوال /قال ابن كثير 

ــسيرية   ــدة التف ــه : والقاع ــع إرادة   أن ــدة ، ولم يمتن ــاني ع ــظ مع ــل اللَّف إذا احتم
مل عليها ٧( الجميع ح(.  

  واالله أعلم ،،
  

  
                                                                              

أنوار التتريل  ، )٣١/١٧٣(التفسير الكبير  ، )١٥٥٤(زاد المسير  ، )١٩٨١(المحرر الوجيز  ، )١٢٠٤(
تفسير ابن كثير  ، )٨/٦٦٩(البحر المحيط  ، )٤/٣٨١(التسهيل  ، )٢/٨٠٩(مدارك التتريل  ، )٥/٣١٤(
تيسير  ، )١٠/٣٣١(تفسير المراغي  ، )٥/٥٥٧(فتح القدير  ، )٦/٤٣٢(إرشاد العقل السليم  ، )٤/٥٤٥(

  .  ) ٩/١٣٢(ضواء البيان أ ، )٣٠/٣٥٩(التحرير والتنوير  ، )٩٢٥(الكريم الرحمن 
  .عزوه لابن المنذر ) ٨/٥٢٥(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٤/٤٣٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ١(
   .)٢٤/٤٣١( الطبري في تفسيره ماأخرجه عنه  ) ٢(
   .)٤٣١-٢٤/٤٣٠( الطبري في تفسيره مأخرجه عنه  ) ٣(
   .)٨/٥٢٦(الدر المنثور  ، وعزاه السيوطي في )٢٤/٤٣٠(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(
وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٩٣٣١: (برقم ) ١٠/٣٤٣٥(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٥(

  .ابن المنذر عبد بن حميد ، وعزوه ل) ٨/٥٢٥(
  ) . ٤/٥٤٥(تفسير ابن كثير   ) ٦(
  ) . ٢/٨٠٧(قواعد التفسير   ) ٧(
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  .  ]٢٠: البلد [   Ç È     É     Ê  Z ]: وفي قول االله تعالى  *
.)١ (قةطبم  :عطاء الخراسانيقال  -٢٥٠

 
يـــذكر االله في هـــذه الآيـــة أنَّ الـــذين كفـــروا هـــم أصـــحاب النـــار الـــذين * 

مـــأخوذة مـــن : المؤصـــدة لغـــة ســـيدخلوا ، وســـتكون علـــيهم مؤصـــدة ، و
  . أوصدت الباب أي أغلقته 

  :)٢(الأقوال في الآية
ــه طب مؤصــدة أي م :القــول الأول ــة ، قال ــول أبي عطــاء الخراســانيق  ، وهــو ق

ــرة  ــاس  )٣(هريـ ــن عبـ ــبير  ي)٤(، وابـ ــن جـ ــعيد بـ ــد )٥( ، وسـ ، )٦(، ومجاهـ
ــة   ــضحاك ، والحــسن ، وعطي ــة، وال ــادة )٧(وعكرم ــة  )٨(، وقت ــول جماع ــو ق ، وه

  .)٩(من المفسرين 
ــاني  ــول الث ــدة أي  :الق ــاس    غلَم:  مؤص ــن عب ــول اب ــو ق ــة ، وه ، )١٠ (بق

                             
  ) . ٦٤(ن رجب في التخويف من النار ذكره عنه اب  ) ١(
   .)٦/٢٨٠(النكت والعيون : انظر   ) ٢(
وزاد ، ) ١٩٣٣٤: ( برقم )١٠/٣٤٣٥( في تفسيره ابن أبي حاتمأخرجه عنه  ، و)٣٣٨(تفسير مجاهد   ) ٣(

  .ابن المنذر لفريابي ، وعبد بن حميد ، وعزوه ل) ٨/٥٢٦(السيوطي في الدر المنثور 
لسعيد بن عزوه ) ٨/٥٢٦(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٤/٤٣٢(بري في تفسيره أخرجه عنه الط  ) ٤(

  .منصور ، وعبد بن حميد 
  . لعبد بن حميد )٨/٥٢٦(الدر المنثور عزاه عنه السيوطي في   ) ٥(
الدر المنثور  ، وعزاه السيوطي في )٢٤/٤٣٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ، و)٣٣٨(تفسير مجاهد   ) ٦(

  .  لعبد بن حميد )٨/٥٢٦(
  . لعبد بن حميد )٨/٥٢٦(الدر المنثور عزاه عنهم السيوطي في   ) ٧(
الدر المنثور ، وعزاه السيوطي في ) ٢٤/٤٣٣( ، والطبري )٣/٤٣٠(الصنعاني في تفسيره أخرجه عنه   ) ٨(

  . لعبد بن حميد )٨/٥٢٦(
بحر ، ) ٥/٢٥٢(، معاني القرآن للزجاج ) ٢٤/٤٣٢ (جامع البيان، ) ٣/٢٧٠(معاني القرآن للفراء : انظر   ) ٩(

زاد  ، )٥/٢٥٨(معالم التتريل  ، )٤/٤٩٣(الوسيط  ، )١٠/٢١١(الكشف والبيان  ،)٣/٥٨٤(العلوم 
   . )٩٢٥(تيسير الكريم الرحمن  ، )١٠/٣٣٢(تفسير المراغي ، ) ٤/٥٤٦( ، تفسير ابن كثير )١٥٥٤(المسير 

   . - ولم أقف عليه – لعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم )٨/٥٢٦(ر الدر المنثوعزاه السيوطي في  ) ١٠(
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  .)٣(، وقاله السعدي )٢(، والضحاك )١(ومجاهد
  

: كـلا القـولين بمعـنى واحـد ، وجمهـور المفـسرين علـى أنَّ معـنى مؤصــدة أي        
  . )٤(مطبقة مغلقة 

  : )٥(ومنه قول الشاعر 
إلى أج ــن ــتح الِبــ م ــةَكَّ تِاقَ ني  

  
ـدة         ص ؤاءَ م عـن ص اب ـو ـا أَب ِنهود ن مِ و  

ــار     ــان أنَّ الن ــصود بي ــها  –والمق ــا االله من ــى   – أعاذن ــة عل ــة مغلق ــتكون مطبق  س
  . أهلها ، فلا ضوء فيها ولا فرج ، ولا خروج منها آخر الأبد 

  واالله أعلم ،،
  
  
  
  

  

                             
   .- ولم أقف عليه – لابن أبي حاتم )٨/٥٢٦(الدر المنثور عزاه السيوطي في   ) ١(
   .)٢٤/٤٣٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٢(
   . )٩٢٥(تيسير الكريم الرحمن   ) ٣(
الجامع لأحكام القرآن  ، )٣١/١٧٤(التفسير الكبير  ، )١٩٨١(رر الوجيز المح ، )١٢٠٤(الكشاف : انظر   ) ٤(

البحر المحيط  ، )٤/٣٨١(التسهيل  ، )٢/٨٠٩(مدارك التتريل  ، )٥/٣١٤(أنوار التتريل  ، )٢/٣٣٢٥(
   .)٣٠/٣٦٣(التحرير والتنوير  ، )٥/٥٥٧(فتح القدير  ، )٦/٤٣٢(إرشاد العقل السليم  ، )٨/٦٦٦(

 ، )٨/٦٦٦(البحر المحيط  ، )٢/٣٣٢٥(الجامع لأحكام القرآن : وهو من شواهد  . لم ينسب لقائلالبيت   ) ٥(
   . )٥/٥٥٧(فتح القدير  ، )٣٠/٢٥٠(روح المعاني 
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   . ]٢: الشمس [   Z '   & % $ ]: في قول االله تعالى  *

  .)١(يعني القمر إذا تبع الشمس  : عطاء الخراسانيقال  -٢٥١
 

ــسِ  * ــة يق ــذه الآي ــشمس ، و في ه ــلا ال ــالقمر إذا ت ــالى ب ــا م االله تع ــه هاهن أراد ب
 القمـر هـو يقتـبس النـور         إنَّ: الاتباع على سـبيل الاقتـداء والمرتبـة وذلـك أنـه يقـال               

ــشمس  ــة الخلي، مــن ال  ــ، فــة وهــو لهــا بمترل ــهوقيــل وعلــى هــذا نب  © ] : ه قول
ª   « ¬ ® Z  ] ــور   ]٥: يــونس ــة مــن الن ــضياء أعلــى مرتب ، إذ كــان كــل  وال

  . )٢(  وليس كل نور ضياءضياء نوراً
  :)٣(الأقوال في الآية
ــشمس  :القــول الأول ــع ال ــه القمــر إذا تب ــول عطــاء الخراســاني ، قال  ، وهــو ق

. )٧(، وجمهــور المفــسرين  )٦(يــد ، وابــن ز)٥(، ومجاهــد )٤( ب ابــن عبــاس 
ــر     ــا القم ــشمس تلاه ــت ال ــشهر ، إذا غرب ــن ال ــصف الأول م ــك يحــصل في الن وذل

  . طالعاً 

                             
حدثنا إبراهيم حدثنا عبيد بن آدم حدثنا أبي عن : بسنده قال ) ٤/١٢٠٢(أخرجه عنه أبو الشيخ في العظمة   ) ١(

  ) .٦٦١(وقد سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص.. وذكر الأثر  ..  تعالىابن شيبة عن عطاء رحمه االله
   . )١٥٥٥(زاد المسير  ، )٨٢(المفردات في غريب القرآن : انظر   ) ٢(
   .  )٦/٢٨١(النكت والعيون : انظر   ) ٣(
وزاد ، ) ١٩٣٣٥: (برقم ) ١٠/٣٤٣٦( ، وابن أبي حاتم )٢٤/٤٣٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(

  .  للحاكم وصححهعزوه ) ٨/٥٢٨(السيوطي في الدر المنثور 
  ) . ٢٤/٤٣٥( ، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره )٣٣٩(تفسير مجاهد   ) ٥(
   .)٢٤/٤٣٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(
الكشف والبيان ،  )٣/٥٨٥(بحر العلوم  ، )٢٤/٤٣٥(جامع البيان ، ) ٣/٢٧١(معاني القرآن للفراء : انظر   ) ٧(

المحرر الوجيز  ، )١٢٠٥(الكشاف  ، )٥/٢٥٨(معالم التتريل  ، )٤/٤٩٤(الوسيط  ، )١٠/٢١٢(
 ، )٢/٨١٠(مدارك التتريل ، )٥/٣١٥(أنوار التتريل  ، )٢/٣٣٢٦(الجامع لأحكام القرآن  ، )١٩٨٢(

روح المعاني ،  )٦/٤٣٢(إرشاد العقل السليم ، ) ٤/٥٤٦( ، تفسير ابن كثير )٤/٣٨٢(التسهيل 
أضواء  ، )٩٢٦(تيسير الكريم الرحمن ، ) ١٠/٣٣٤( ، تفسير المراغي )٥/٥٦١(فتح القدير  ، )٣٠/٢٥٣(

  .) ٩/١٣٦(البيان 
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ــة   ــن عطي ــال اب ــر : ( / ق ــن أو والقم ــشمس م ــو ال ــصفه في يتل ــشهر إلى ن ل ال
، آخـر  ويتلوهـا في النـصف الآخـر بنحـو     ، ب هـو   يغـر ثمَّ، ب هـي   تغـر ؛  الغروب  

١( ) ي فيطلع هوب هوهي أن تغر( .  
  .)٢( ليلة الهلال ، قاله قتادة إذا تلا  :القول الثاني

تلاهــا حــين اســتدار وكمــل ، فكأنــه يتلــو الــشمس في الــضياء  : الثالــثالقــول 
والنور يعـني إذا كمـل ضـوؤه فـصار كالقـائم مقـام الـشمس في الإنـارة ، وذلـك في                     

  .)٣( ، قاله الزجاج الليالي البيض
  

ــرب  ــم –الأق ــنى    أنَّ – واالله أعل ــها صــحيحة ، ويمكــن حمــل المع ــوال كل الأق
، مـن أحـوال     مـا ذكـره المفـسرون        غالـب القمـر يتلـو الـشمس في        : عليها ، فيقـال     

ــشمس      ــروب ال ــد غ ــه عن ــين طلوع ــشمس ح ــو ال ــو يتل ــن  فه ــصف الأول م في الن
ــشهر ــشاره ،    ال ــضوء وانت ــرة ال ــا في كث ــا في أنّ الل، ويتبعه ــد   ويتبعه ــأتي بع ــل ي ي

النــهار، ويتبعهــا في المنــازل والنــور ، وكــون القمــر يتلــو الــشمس فيــه دلالــة علــى 
  . سير الجميع ، وأنَّ الشمس سابقته وهو تاليها 

ــسيرية   ــدة التف ــه : والقاع ــع إرادة   أن ــدة ، ولم يمتن ــاني ع ــظ مع ــل اللَّف إذا احتم
مل عليها ٤( الجميع ح(.  

  .  قول صحيح في معنى الآية عطاء الخراسانيوعليه فقول 
ــن عاشــور   ــال الطــاهر اب ــو  : ( /ق لــف ضــوئه في  : والتلُ ــه خ ــد ب ــع وأري التب

ــشمس ، أي إذا ظهــر بعــد مغيبــها فكأنــه يتبعهــا في مكاــا ، وهــذا   الليــل ضــوءَ ال
اســتهلاله ، فــالهلال : ع الــشمس في أحــوال كــثيرة منــها والقمــر يتبــ. تلــو مجــازي 

يظهــر للنــاظرين عقــب غــروب الــشمس ثم يبقــى كــذلك ثــلاث ليــال ، وهــو أيــضاً  
     تلو الشمس حين يقـارب الابتـدار ه         ، يلـو وحـين يـصير بـدراً فـإذا صـار بـدراً صـار ت

ــه أو   ــاً مــن غروــا قبل ــشمس ، وقريب ــشمس حقيقــة لأنــه يظهــر عنــدما تغــرب ال  ال

                             
   . )١٩٨٢(المحرر الوجيز   ) ١(
  .  )٢٤/٤٣٦( ، والطبري )٣/٤٣١(الصنعاني في تفسيره أخرجه عنه   ) ٢(
  ) .٥/٢٥٣(معاني القرآن للزجاج   ) ٣(
  ) . ٢/٨٠٧(واعد التفسير ق  ) ٤(
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بعده ، وهـو أيـضاً يـضيء في أكثـر ليـالي الـشهر جعلـه االله عوضـاً عـن الـشمس في                      
ــد القــسم بحــين تلــوه لأن تلــوه للــشمس حينئــذ   ي عــدة ليــال في الإنِــارة ، ولــذلك قُ

   للنـاظرين ، فهـذا الزمـان مثـل زمـان الـضحى في القـسم بـه ،                تظهر منه مظاهر التلو 
ــشمس ، ف   ــوه ال ل ــت ت ــسم بوق ــة قَ ــوه  فكــان بمترل ــر وبتل ــذات القم ــسم ب حــصل الق

  .)١() الشمس 
  واالله أعلم ،،

  
  
  
  

  

                             
   . )٣٠/٣٦٦(التحرير والتنوير   ) ١(
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  . ] ٢: الضحى [   D E F G Z ]: في قول االله تعالى  *

  .)١ (إذا سكن  :عطاء الخراسانيقال  -٢٥٢
 

ــى      *  ــه ، عل ــت ظلمت ــجى وادلهم ــل إذا س ــالى باللي ــسم تع ــة أق ــذه الآي في ه
  .أنه ما هجره ولا قلاه  واعتناء االله برسوله 

ــنبي   ــضحى وقــت قيــام ال ــا أنَّ ال ــالقرآن، ومــن مناســبات القــسم بالليــل هن  ب
ـه مـن بيـوم القريبـة مـن بيتـه أو                        ـسمع فيـه المـشركون قراءت وهو الوقت الذي كان ي

  .)٣)(٢(من المسجد الحرام 
  :)٤(الأقوال في الآية

، )٥(وهو بنحـو قـول الـضحاك         ،   إذا سكن ، قاله عطاء الخراساني       :القول الأول 

                             
وقد  ، ١٠٦، ص) ٢٩٩(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ١(

  ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
  ) . ٣٠/٣٩٥(ر ، التحرير والتنوي) ٩٢٨(تيسير الكريم الرحمن : انظر   ) ٢(
 ، والمقسم به - أنَّ االله ما ودع رسوله وما هجره – بين القسم /ومن المناسبات أيضاً التي ذكرها ابن القيم   ) ٣(

  :  ما يلي - الضحى والليل إذا سجى وسكن -
مطابقة هذا القسم وهو نور الضحى الذي يوافي بعد ظلام الليل ؛ للمقسم عليه وهو نور الوحي الذي  -

ودع محمداً ربه ، فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل على : فاه بعد احتباسه عنه ، حتى قال أعداؤه وا
  . ضوء الوحي ونوره بعد ظلمة احتباسه واحتجابه 

أنَّ فالق ظلمة الليل عن ضوء النهار ، وهو الذي فلق ظلمة الجهل والشرك بنور الوحي والنبوة ، فهذان  -
 . للحس وهذان للعقل 

أنَّ الذي اقتضت رحمته ألا يترك عباده في ظلمة الليل سرمداً ، بل هداهم بضوء النهار إلى مصالحهم  -
ومعايشهم ؛ لا يليق به أن يتركهم في ظلمة الجهل والغي ، بل يهديهم بنور الوحي والنبوة إلى مصالح 

 . دنياهم وآخرم 
م عليه ، وتأمل حسن ارتباط المقسم به بالمقسل هذه الجزالة والرونق الذي على هذه الألفاظ ، والجلالة فتأم

  ) .       ٦/٣٩٥(الضوء المنير على التفسير : انظر . هـ ..ا. التي على معانيها 
زاد المسير  ، )٥/٢٦٦(معالم التتريل  ، )٦/٢٩١(النكت والعيون  ، )١٠/٢٢٣(الكشف والبيان : انظر   ) ٤(

  . )٨/٦٨٢(البحر المحيط ، )١٥٦١(
   .)٢٤/٤٨٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(
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  . )٢(وهو قول جمهور المفسرين ، )١(وابن زيد 
ومنـه  ، وسجى البحر سجوا سـكنت أمواجـه   ، فاترة الطرف : عين ساجية  : يقال  

  :)٤( الراجز، قال)٣( استعير تسجية الميت أي تغطيته بالثوب
ي ـا ح  ـا القَ ذَب  مـاءُ واللَّ ر  ي  اجِلِ الـس  

  
ــلُ   ـ ثْ ــرق مِ ـ ــساجِوطُ ــلاَءِ النـ ـ م   

ــاني   ــول الث ــادة   إذا ســكَ :الق ــول قت ــو ق ــه ، وه ــق في ــول )٥(ن الخل ، وبنحــوه ق
  .)٦(إذا لبس الناس إذا جاء : الحسن 

  .)٨(سعيد بن جبير ، و)٧ (ب ابن عباس، قاله  إذا أقبل : الثالثالقول 
  .)٩(ستوى ، قاله مجاهد إذا ا : الرابعالقول 

ــول  ــامسالقــ اء   : الخــ ــر ــه الفــ ــه ، قالــ ــد في طولــ ــم وركــ ، )١٠(إذا أظلــ
  .)١٢(، والطاهر ابن عاشور )١١(والسعدي

                             
   .)٢٤/٤٨٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ١(
المحرر الوجيز  ، )١٢٠٨(الكشاف  ، )٤/٥٠٧(الوسيط ، ) ٥/٢٥٨(معاني القرآن للزجاج : انظر   ) ٢(

 ، )٢/٨١٤(مدارك التتريل  ، )٥/٣١٩(أنوار التتريل  ، )٢/٣٣٣٤(الجامع لأحكام القرآن ، )١٩٨٦(
روح المعاني  ، )٦/٤٣٩(إرشاد العقل السليم ، ) ٤/٥٥٤( ، تفسير ابن كثير )٤/٣٨٨(التسهيل 

  . ) ٩/١٥٤(أضواء البيان ، تتمة ) ١٠/٣٤٤( ، تفسير المراغي )٥/٥٧٢(فتح القدير  ، )٣٠/٢٧٧(
   .)٢٣١(المفردات في غريب القرآن : انظر   ) ٣(
، والخصائص ) ٢/١٨٩(، وغريب الحديث لابن قتيبة ) ٦/١٦١(لعين في كتاب ا . لم ينسب إلى قائل  ) ٤(

الكشف والبيان : وهو من شواهد  . للحارثيسجا ، : مادة ) ٧/١٣٢( في لسان العرب ونسب، )  ٢/١١٥(
الجامع لأحكام  ، )١٥٦٢(زاد المسير  ، )١٩٨٦(المحرر الوجيز  ، )٢٤/٤٨٤(جامع البيان  ، )١٠/٢٢٣(

   .  )٩/١٥٤(أضواء البيان  ، تتمة )٨/٦٨٢(البحر المحيط   ،)٢/٣٣٣٤(القرآن 
وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ٢٤/٤٨٣( ، والطبري )٣/٤٣٥( في تفسيره الصنعانيأخرجه عنه   ) ٥(

  .ابن المنذر عبد بن حميد ، وعزوه ل) ٨/٥٤١(
  ) .٢٤/٤٨٢( ، والطبري )٣/٤٣٥( في تفسيره الصنعانيأخرجه عنه   ) ٦(
   .)٢٤/٤٨٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٧(
وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٩٣٧٢: (برقم ) ١٠/٣٤٤٢(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ٨(

  .ابن المنذر عبد بن حميد ، وعزوه ل) ٨/٥٤١(
: برقم ) ١٠/٣٤٤٢( ، وابن أبي حاتم )٢٤/٤٨٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ، و)٣٤٢(تفسير مجاهد   ) ٩(

   . ابن المنذرلفريابي ، وعبد بن حميد ، وعزوه ل) ٨/٥٤١(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٩٣٧١(
  ) .٣/٢٧٩(معاني القرآن للفراء  ) ١٠(
   .)٩٢٨(تيسير الكريم الرحمن  ) ١١(
   .)٣٠/٣٩٥(التحرير والتنوير  ) ١٢(
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٩٦٤  

  .)١ (بإذا ذهب ، قاله ابن عباس  : القول السادس
  

عطــاء ســكن وأظلــم وغطــى ، وقــول : المعــاني متقاربــة ، وهــي تــدور حــول 
  . )٢(قرب للاشتقاق الذي عليه جمهور المفسرين وأهل اللغة  هو الأالخراساني

القـــرآن عـــربي ، فيـــسلك بـــه في الاســـتنباط     أنَّ : والقاعـــدة التفـــسيرية  
   .)٣( والاستدلال مسلك العرب في تقرير معانيها
  ،،علم واالله أ

  
  
  
  

  

                             
وزاد ، ) ١٩٣٧٣: (برقم ) ١٠/٣٤٤٢(بي حاتم  ، وابن أ)٢٤/٤٨٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ١(

  . ، وابن مردويه بن المنذرلاعزوه ) ٨/٥٤١(السيوطي في الدر المنثور 
    .)٥/٥٧٢(فتح القدير  ، )٤/٣٨٨(التسهيل  ، )٣١/١٩٤(التفسير الكبير : انظر   ) ٢(
  ) .١/٢٣٢(قواعد التفسير   ) ٣(
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   . ]٥: القارعة [  Z @   ? < = > ]: في قوله  *

  .)١ (الصوف: العهن   :عطاء الخراسانيقال  -٢٥٣
 

ــال  *  ــا ق ــصوف كم ــن  عطــاء الخراســانيالعهــن هــو ال ــول ســعيد ب  ، وهــو ق
ــضحاك ، والحــسن ، والــسدي   ــادة)٢(جــبير، ومجاهــد ، وعكرمــة ، وال ، )٣(، وقت

   . )٤( عامة المفسرين وعليه
ــاً ، وأنَّ    ــه الــصوف المــصبوغ ألوان وزاد جماعــة مــن المفــسرين وأهــل اللغــة أن

لمناسـبته مـع    ملائمـاً  تخصيص العهن لما فيه مـن اللـون ، وعليـه فيكـون التـشبيه بـه          
: اختلاف ألـوان الجبـال لأنَّ منـها بيـضاء ، وحمـراء ، وسـوداء ، كمـا قـال تعـالى                        

[ { | } ~ � ¡ ¢  £ ¤ ¥ Z  ]  ٥(   ]٢٧: فاطر(.  
  .  قول صحيح ، وهو الذي عليه الإجماع عطاء الخراسانيوعليه فقول 

  واالله أعلم ،،
  

  

                             
  ) . ٢/٧٨٧(الحكمي في معارج القبول ، و) ٤/٥٧٧(ذكره عنه ابن كثير في تفسيره   ) ١(
  ) .٤/٥٧٧(ذكره عنهم ابن كثير في تفسيره   ) ٢(
وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ٢٤/٥٩٤( ، والطبري )٣/٤٥٤( في تفسيره الصنعانيأخرجه عنه   ) ٣(

   .عبد بن حميد عزوه ل) ٨/٦٠٥(
معالم التتريل  ، )٤/٥٤٦(الوسيط  ، )٣/٦١١(بحر العلوم ، ) ٥/٢٧١(معاني القرآن للزجاج : انظر   ) ٤(

 ، تفسير ابن كثير )٨/٧١٨(البحر المحيط  ، )٤/٤١٣(التسهيل  ، )١٤٧٢( زاد المسير  ، )٥/٢٩٧(
   .)٩٣٣(تيسير الكريم الرحمن ، ) ٤/٥٧٧(

 ، )٣٥٤(المفردات في غريب القرآن  ، )١٠/٢٧٤(الكشف والبيان ، ) ٣/٢٩٧(معاني القرآن للفراء : انظر   ) ٥(
الجامع لأحكام القرآن  ، )٣٢/٦٨(التفسير الكبير  ، )٢٠٠١(المحرر الوجيز  ، )١٢١٨(الكشاف 

روح  ، )٦/٤٦٤(إرشاد العقل السليم  ، )٢/٨٢٨(مدارك التتريل  ، )٥/٣٣٣(أنوار التتريل  ، )٢/٣٣٦٦(
   .)٣٠/٥١٢(التنوير التحرير و، ) ١٠/٣٧٥( ، تفسير المراغي )٥/٦١٣(فتح القدير  ، )٣٠/٣٩٦(المعاني 
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٩٦٦  

 
  . ]١: التكاثر [   Z [  \ ] ]: في قول االله تعالى   *

  .)١ (في الأموال والأولاد  :عطاء الخراسانيقال  -٢٥٤
 

عبـاده اشـتغالهم عمـا خلقــوا لـه مـن عبادتــه      علــى   االلهرينك ـفي هـذه الـسورة   * 
 ،  ، وتقـديم محبتـه علـى كـل شـيء           ، والإنابـة إليـه     ، ومعرفتـه   وحده لا شريك لـه    

:  ، والتكــاثر ، ليـشمل ذلـك كـل مـا يتكـاثر بـه المتكـاثرون        ولم يـذكر المتكـاثر بـه   
  . )٢(هو التباري في كثرة الأشياء 

  :)٣(الأقوال في الآية
ــول الأو ــاثر   :لالق ــوالالتك ــهفي الأم ــو عطــاء الخراســاني  والأولاد ، قال  ، وه

ــول ــاس   ق ــن عب ــسن ، و)٤( باب ــاج )٥(الح ــن  )٦(، والزج ــة م ــاره جماع ، واخت
  .)٧(المفسرين 

  .)٨( ، قاله قتادة بكثرة العددالتفاخر   :القول الثاني
  . )٩(التشاغل بالمعاش والتجارة ، قاله الضحاك  : الثالثالقول 

  
أموالهم وأولادهـم ، ومـن     أم يتفاخروا ب ـ  الغالب في التكاثر والتفاخر بين الناس       

                             
وقد  ، ١٠٧، ص) ٣٠٥(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ١(

  ) . ١٧١(سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
   .)٩٣٣(تيسير الكريم الرحمن  ، )٤٢٨(المفردات في غريب القرآن : انظر   ) ٢(
   .)١٥٨٣(زاد المسير  ، )٦/٣٣٠(يون النكت والع: انظر   ) ٣(
  .  لابن المنذر )٨/٦١١(الدر المنثور عزاه السيوطي في   ) ٤(
   .)١٥٨٣(زاد المسير  ، وابن الجوزي في )٦/٣٣٠(النكت والعيون ذكره عنه الماوردي في   ) ٥(
  ) . ٥/٢٧٣(معاني القرآن للزجاج   ) ٦(
 ، )٤/٤١٤(التسهيل  ، )٥/٢٩٨(معالم التتريل  ، )٤/٥٤٨(الوسيط  ، )١٠/٢٧٦(الكشف والبيان : انظر   ) ٧(

   .)٥/٦١٥( فتح القدير ،) ٥٧٨(تفسير ابن كثير 
: برقم ) ١٠/٣٤٦٠(، وابن أبي حاتم ) ٢٤/٥٩٨( ، والطبري )٣/٤٥٦( في تفسيره الصنعانيأخرجه عنه   ) ٨(

  . ابن المنذر  وعبد بن حميد ،عزوه ل) ٨/٦١٠(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٩٤٥٦(
   .)١٥٨٣(زاد المسير  ، وابن الجوزي في )٦/٣٣٠(النكت والعيون ذكره عنه الماوردي في   ) ٩(
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٩٦٧  

 g h i j k l m ]: ذلك ما كان من حال المـشركين حـين قـالوا          
n  Z  ] ٣٥: سبأ[  .  

      : 9 8 ] :  محذِّراً من الاغترار بالـدنيا ، والانغمـاس فيهـا          وكقوله تعالى 
; < = > ? @ A   B C       ED Z   ] ٢٠: الحديد[  .   

ي :  قالويشهد لذلك أيضاً حديث عبد االله بن الشخير        يت النبِ أَت    ُأـر ـو يقْ هو :
[ [ \  Z   َال م > : قَ آد ن قُولُ ابي: ي الِ ي م الِ الَ م ـن     :  قَ م مِ آد ـن ـا اب ي ـك وهلْ لَ

 الِك إلاَّمي ن فْ لْت فَأَ ا أَكَ م  ت ، تي لَ فَأَب تِبس يت ، أَو لَ ضم دقْت فَأَ صت ١(< أَو( .  
لـيس لـك مـن    > : : Z ] ]بعقب قراءتـه    وقوله : (  معلِّقاً /قال الطبري 

  .)٢( ) المال:   Z  \ ] ]:   معنى ذلك عنده، ينبئ أنَّ < مالك إلا كذا وكذا
سولَ ا     حديث أنس    ويشهد له أيضاً   نَّ ر الَ  للَّهِ  أَ ـا        > : قَ ي ادِ و م نَّ لابـنِ آد ـو أَ لَ

انِ       ي ادِ و كُونَ لَه نْ ي حب أَ ن ذَهبٍ أَ ن  ،   مِ ملأَولَ ي   اه  ـ      إلاَّ فَ لَ ع اللَّـه ـوب ت ي و اب ـر الت   ـن ى م
اب ٣(< ت(.  

الَ  ي قَ أُب ن سٍ عالَ أَن تى نزلَت: قََ آنِ ح الْقُر ن ا مِ ذَ ى هرا نن   .)٤( Z  \ ] ] : كُ
  . ثمَّ تأتي الأمور الأخرى تبعاً للمال والولد 

  : )٥(وفي ذلك يقول الشاعر 
 ــالأكثَر ــست ب ــه مِول ــمن ح ىص  

  
ــــــاثرِِ   كَ ــــــزةُ للْ ــــــا العِ مإنو  

  .  قول صحيح في معنى الآية عطاء الخراسانيوبناءً على ما سبق فقول   
 أنَّ التكاثر هنـا عـام يـشمل كـل شـيء يلـهي ؛ مـن        – واالله أعلم – ولكن الأقرب 

                             
  .في كتاب الزهد والرقائق ) ٢٩٥٨: ( في صحيحه برقم مسلمأخرجه  . صحيح  ) ١(
   .)٢٤/٦٠٠(جامع البيان   ) ٢(
 .  الرقاق ، باب ما يتقى من فتنة المالفي كتاب) ٦٤٣٩: ( في صحيحه برقم البخاريأخرجه  . صحيح  ) ٣(

. في كتاب الزكاة ، باب لو أنَّ لابن آدم واديين لابتغى ثالثاً ) ١٠٤٨: ( في صحيحه برقم مسلموأخرجه 
قه البخاري في موضعه    . وأخرجاه بطرق أخرى دون كلام أبي وقد علّ

  .كتاب الرقاق في ) ٦٤٣٩: ( معلقاً بعد الحديث السابق رقم البخاريأخرجه   ) ٤(
  ) .١٠٦(وانظر ديوانه ص . البيت للأعشى  ) ٥(
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٩٦٨  

  . الأموال والأولاد، والأعداد وغيرها 
  . )١(لذلك كلِّه وجمهور العلماء على إطلاق المعنى وشموله 

يبين في الآية نوع هذا التكاثر ، من أجل أن يبقـى الـنص طليقـاً    لم  فإنَّ االله سبحانه 
ـر منـها ، ولا الإسـراف             فيشمل كلّ ما فيه تجاوز للحد المعتدل في أمور لا ينبغي التكثّ

ر والمبالغة فيها، سواء كانت أموراً مباحة أو ليـست مباحـة ، وسـواء كـان هـذا التكـاث        
بمقارنة الإنسان حاله مع الآخرين ومحاولة الاستكثار عما في أيديهم ، أو كان مع نفسه    

  .بطلب الزيادة عما يجب ، والاستكثار بأكبر قدر ممكن من أمور الحياة الدنيا ومتعها 
ويدخل فيه التكاثر بالعدد وبالمال والجـاه والأقربـاء والأنـصار         : ( /قال الرازي   

... ة فيدخل فيه التكاثر بكل ما يكون من الدنيا ولـذاا وشـهواا              والجيش ، وبالجمل  
فثبت أن مطلق التكـاثر لـيس بمـذموم ، بـل التكـاثر في العلـم والطاعـة                   : إلى أن قال    

والأخلاق الحميدة ، هو المحمود ، وهو أصل الخيرات ، فالألف والـلام في التكـاثر       
تكاثر في الدنيا ولذاا وعلائقها ، فإنـه  ليسا للاستغراق ، بل للمعهود السابق ، وهو ال    

لعقـول ومتفقـاً   هو الذي يمنع عن طاعة االله تعالى وعبوديته ، ولما كان ذلك مقرراً في ا              
  .)٢() ن إدخال حرف التعريف عليه سح؛ لا جرم عليه في الأديان 

يجـب حمـل نـصوص الـوحي علـى العمـوم مـا لم يـرد                 أنه  : والقاعدة التفسيرية   
  .  )٣( صيصنص بالتخ

وفي الآية دليل على أن الاشتغال بالدنيا ، والمكـاثرة ـا ،             : ( /قال الشوكاني   
ولم يقل عن   Z  \ ] ]: والمفاخرة فيها من الخصال المذمومة ، وقال سبحانه 

؛ لأنه يـذهب الـوهم فيـه كـلّ مـذهب ،              الذمكذا ، بل أطلقه؛ لأن الإطلاق أبلغ في         
 بالتعميم ، كمـا تقـرر        حذف المتعلق مشعر   فيدخل فيه جميع ما يحتمله المقام ، ولأنَّ       

؛ والمعنى أنه شغلكم التكاثر عن كلّ شيء يجب عليكم الاشتغال به من              في علم البيان  

                             
 ، )٣٢/٧١(التفسير الكبير  ، )٢٠٠١(المحرر الوجيز  ، )١٢١٨(الكشاف  ، )٣/٦١٣(بحر العلوم : انظر   ) ١(

البحر المحيط  ، )٢/٨٢٩(مدارك التتريل  ، )٥/٣٣٤(أنوار التتريل  ، )٢/٣٣٦٧(الجامع لأحكام القرآن 
 ، )١٠/٣٧٧(تفسير المراغي  ، )٣٠/٤٠١(روح المعاني  ، )٦/٤٦٦(إرشاد العقل السليم  ، )٨/٧٢١(

   .)٣٠/٥١٩(التحرير والتنوير 
  .) ٣٢/٧١(التفسير الكبير   ) ٢(
  ) . ٢/٥٢٧(، قواعد الترجيح عند المفسرين ) ٢/٥٩٩(قواعد التفسير   ) ٣(
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  .)١() طاعة االله ، والعمل للآخرة 
 # " ! ]: قولـه تعـالى     :  آيات عديـدة منـها       وقد ورد في التفاخر بالجميع    

$  % & (' ) * +    , .- /  0 1 2 Z  ] ٦٤: العنكبوت[ .   
ولأنَّ الحياة الدنيا ذه المثابة جاء التحذير منها ومـن الافتتـان ـا في نحـو قولـه           

ــالى   }       m n o p  q       r s t u v xw y z ]: تعـــ
| } ~ � Z   ] ٩: المنافقون[  .  

  واالله أعلم ،،
  
  
  

  

                             
   .)٥/٦١٦(فتح القدير   ) ١(
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  . ]٩: الهمزة Y Z [    \  Z   ] ]: في قول االله تعالى  *

  .)١( من نار ممددة عليهم يعني عمداً  :عطاء الخراسانيقال  -٢٥٥
 

في هــذه الآيــة يــبين االله أنَّ مــن عــذاب أهــل النــار أنَّ لهــم عمــد مــن خلــف  * 
ــيهم  ــئلاالأبــواب ممــددة عل ــها وايخرجــ ل ــه تعــالى  من ــه قول  À ¿ ¾ ]: ، ومثل

Á Â     Ã Ä Z  ] ــسجدة ــوذ،   ]٢٠: الـ ــاالله نعـ ــن بـ ــك مـ ــسأله ، ذلـ ــو ونـ  العفـ
  .)٢(والعافية
 )٣(:  
: قـرأ عاصــم في روايـة أبي بكــر ، وشــعبة ، وحمـزة ، والكــسائي ، وخلــف   * 
د ممددة ﴿ م العين والميم  في ع بضم ﴾ .   
  .اقون بالفتح وقرأ الب* 

ــداً ، بــضم الحــرفين وفتحهمــا ، وعليــه   م ــداً ، وع م والعــرب تجمــع العمــود ع
  .فمعناهما واحد 

ــاءً علــى )٤(وكلاهمــا قراءتــان صــحيحتان ، بأيهمــا قــرأ القــارئ فمــصيب   ، وبن
  . الاختلاف في القراءة فقد اختلفت الأقوال في المعنى 

  :)٥(الأقوال في الآية
 ، عطــاء الخراســاني ، قالـه   مــن نــار ممـددة علــيهم  عمـداً يعــني  :القـول الأول 

                             
  ) . ٥/٢٩٠(راب القرآن ذكره عنه النحاس في إع  ) ١(
   . )٩٣٤(تيسير الكريم الرحمن : انظر   ) ٢(
  ) .٢/٤٥٢(، البدور الزاهرة ) ٤١٧(المبسوط : انظر   ) ٣(
   .)٢٤/٦٢٤(جامع البيان : انظر   ) ٤(
معالم التتريل  ، )٦/٣٣٧(النكت والعيون  ، )١٠/٢٨٧(الكشف والبيان  ، )٣/٦١٧(بحر العلوم : انظر   ) ٥(

الجامع لأحكام  ، )٣٢/٨٨(التفسير الكبير  ، )١٥٨٨(زاد المسير  ، )٢٠٠٤(المحرر الوجيز   ،)٥/٣٠٤(
فتح ، ) ٤/٥٨٣( ، تفسير ابن كثير )٨/٧٢٨(البحر المحيط  ، )٤/٤١٩(التسهيل ، ) ٢/٣٣٧٥(القرآن 
   . )٦٢٤(القدير 
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٩٧١  

، )٤(، والفــراء )٣(، والــسدي )٢ (ب، وهــو بنحــو قــول ابــن عبــاس )١(وابــن زيــد 
  .عمداً من نار : قالوا ، )٥(والزجاج 

د يعذّبون ا في النار :القول الثاني م ٦( ، قاله قتادة  ع(.  
: ي في قــراءة عبــد االله بــن مــسعود مغلقــة مطبقــة علــيهم ، وهــ : الثالــثالقــول 

﴿  ﴾ )٧(.  
ت علــيهم بعمـــاد ، وفي     : الرابـــعالقــول   يعــني أدخلـــهم في عمــد ، فمـــد

ــواب  ت ــا الأب ــسد ــسلاسل ، ف ــاقهم ال ــاس أعن ــن عب ــه اب ــاه )٨(ب ، قال ، وبمعن
 في عمــد مثـل المقــاطر  يؤكـد يأســهم مـن الخـروج ،   : قـال جماعـة مــن المفـسرين    

  .)٩(التي تقطر فيها اللصوص ، وتمدد العمد على الأبواب استيثاقاً في استيثاق 

، )١٠( ، قالــه أبــو صــالح   القيــود الطــوال  هــي: العمــد  : الخــامسالقــول 
   .)١١(والسدي على القراءة الثانية 

  .)١٢ (بالأبواب ، قاله ابن عباس : العمد  : القول السادس

                             
   .)٢٤/٦٢٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ١(
  . ، وابن المنذر – ولم أقف عليه – لعبد بن حميد ، وابن جرير )٨/٦٢٥(المنثور الدر عزاه السيوطي في   ) ٢(
  ) .١٩٤٨٠: ( برقم )١٠/٣٤٦٤( في تفسيره ابن أبي حاتمأخرجه عنه   ) ٣(
  ) . ٣/٣٠٢(معاني القرآن   ) ٤(
  ) . ٥/٢٧٧(معاني القرآن   ) ٥(
وزاد ، ) ٢٤/٦٢٥( ا في النار ، والطبري عمد يقذفون:  بلفظ )٣/٤٥٩(الصنعاني في تفسيره أخرجه عنه   ) ٦(

  .ابن المنذر عبد بن حميد ، وعزوه ل) ٨/٦٢٥(السيوطي في الدر المنثور 
   .)٢٤/٦٢٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٧(
   .)٢٤/٦٢٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٨(
، )٢/٨٣٠(مدارك التتريل  ، )٥/٣٣٨(يل أنوار التتر، ) ٣٢/٨٨(التفسير الكبير  ، )١٢٢١(الكشاف : انظر   ) ٩(

التحرير  ، )٩٣٤(تيسير الكريم الرحمن  ، )٣٠/٤١٧(روح المعاني  ، )٦/٤٧٠(إرشاد العقل السليم 
   . )٣٠/٥٤٢(والتنوير 

  ) .١٩٤٧٨: ( برقم )١٠/٣٤٦٤( في تفسيره ابن أبي حاتمأخرجه عنه  ) ١٠(
د فهو حبل : ومن قرأها : بلفظ ) ١٩٤٨٠: ( برقم )١٠/٣٤٦٤( في تفسيره ابن أبي حاتمأخرجه عنه  ) ١١( مع

  .ممدود 
وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٩٤٧٩: ( برقم )١٠/٣٤٦٤( في تفسيره ابن أبي حاتمأخرجه عنه  ) ١٢(

   .عزوه لابن المنذر) ٨/٦٢٥(
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  .)١( عمد من حديد في النار ، وهذا قول عطية :القول السابع
 ,  + ]: القـصبة اوفـة تـضيق علـيهم ، كمـا قـال تعـالى                 : القول الثـامن  

- . / 0 1 2 3  4  Z   ] ٢(قاله الشنقيطي  ] ١٣: الفرقان(.   
  

ـد ي       – واالله أعلـم     –أقرب الأقـوال للـصواب       م هـا عـا  عـذَّ  القـول الثـاني ، أن ب
 – أجارنـــا االله منـــه –، ولا نعلـــم تفـــصيل هـــذا العـــذاب  أهـــل النـــار في النـــار
  ة إطبــاق النــار علـيهم ، وتيئيــسهم مــن الخـروج منــها ، وهــذا   والمقـصود بيــان شـد

  . هو المعنى الذي دلَّ الدليل عليه دون الخوض في أمور غيبية لا دليل عليها 
:  معنــاه في ذلـك قـول مـن قـال    وأولى الأقـوال بالـصواب    : ( /قـال الطـبري   

، ولم يأتنـا خـبر       ، واالله أعلـم كيـف تعذيبـه إيـاهم ـا            النـار  بون بعمـد في   أم يعذَّ 
ك بـه صـفة     فنـدرِ  ، ولا وضـع لنـا عليهـا دليـل          تقوم بـه الحجـة بـصفة تعذيبـهم ـا          

  .)٣( ) ، واالله أعلم  عندناغير الذي قلنا يصح ، فلا قول فيه ذلك
 والمــراد بــذلك تــصوير شــدة إطبــاق النــار علــى هــؤلاء : (/ وقــال المراغــي 

وإحكامهــا علــيهم ، والمبالغــة في ذلــك ، ليــودع في قلــوم اليــأس مــن الخــلاص 
وعلينـا أن نــؤمن بـذلك ، ولا نبحــث عـن كــون العمـد مــن نـار أو حديــد ،      . منـها  

نكــل ولا في أــا تمتــد طــولاً أو عرضــاً ، ولا في أــا مــشبهة لعمــد الــدنيا ، بــل  
أمر ذلك إلى االله ، لأنَّ شأن الآخـرة غـير شـأن الـدنيا ، ولم يأتنـا خـبر مـن الرسـول                      

 ن ذلك ، فالكلام فيه قول بلا علم ، وافتراء على االله الكذب٤()  يبي( .  
ــت أو رأي صــائب ، ومــا ســواهما  : والقاعــدة التفــسيرية  التفــسير إمــا بنقــل ثاب

  . )٥( فباطل
لا يــصح حمــل الآيــة علــى تفــسيرات وتفــصيلات لأمــور  : والقاعــدة الأخــرى 

                             
   . – ولم أقف عليه – لابن أبي حاتم )٨/٦٢٥(الدر المنثور عزاه السيوطي في   ) ١(
  .) ٩/٢٨٣(أضواء البيان   ) ٢(
   .)٢٤/٦٢٦(جامع البيان   ) ٣(
   .)١٠/٣٨٥(تفسير المراغي   ) ٤(
  ) .١/١٠٦(قواعد التفسير   ) ٥(
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  . )١( غيبية لا دليل عليها من القرآن والسنة
قـول لا دليـل    مـن نـار   عمـداً  في معـنى الآيـة أـا      لخراسـاني عطاء ا وعليه فقول   

  .  عليه 
ــور    ــن عاش ــال اب ــه  : ( /ق ــال  Y Z [    Z ]: وقول ــمير  : ح ــن ض ــا م              إم

[ V Z    ــق ــا يوثـ ــد كمـ ــوقين في عمـ ــد ، أي موثـ ـ م م في عــو ــال كـ  أي في حـ
ــه    ــدخل في رجل ــب ي ــة ذاتِ ثَق لْقَ ــه في فَ ــن رجلي ــه م ــظ علي  أو في المــسجون المغل

ــا حــال مــن ضــمير ،عنقــه كــالقرام  وإم [ U Z َّــ، أي أن د ،  النــار الموقــدة في عم
ــها     ــار تحت ــد وتجعــل الن م ــشواء إذ توضــع ع ــار ال ــا تكــون ن ــداً كم م ــطة ع أي متوس

  ...تمثيلاً لأهلها بالشواء 
ده ، إذا بــالغ اً ، وهــو اسـم مفعـول مـن مـد    اعولـة طويلـة جـد   : والممـددة  

  . أي الزيادة فيه في مده ،
ــيهم بأقــصى مــا يبلغــه   وكــلُّ ــة لتمثيــل شــدة الإِغــلاظ عل  هــذه الأوصــاف تقوي

  .)٢() متعارف الناس من الأحوال 
  واالله أعلم ،،

  
  
  
  

  

                             
  ) . ١/٢٢٥(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ١(
   . )٥٤٢-٣٠/٥٤١(التحرير والتنوير   ) ٢(
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  . ]١: الكوثر [   V   W X Y Z ]: في قول االله تعالى  *
  .)١ (في الجنة  الذي حوض محمد   :عطاء الخراسانيقال  -٢٥٦

 
ــصر  *  ــذه أق ــوثر ،   ه ــورة الك ــرآن ؛ س ــورة في الق ــتس ــلام االله ح افت ــا الك فيه

                             
وقد  ، ١٠٦، ص) ٣٠٠(اء الخراساني برقم أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عط  ) ١(

: بسنده قال ) ٢٤/٦٨٥(، وأخرجه الطبري في تفسيره ) ١٧١ (سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
ريب    .حوض في الجنة أُعطيه رسول االله :  قال ، عن عطاء ، عن مطر ثنا وكيع:  ، قال حدثنا أبو كُ
  :  ودراسة الإسناد 

ريب ، ثقة حافظ ، مشهور بكنيته ، أبو كريب الكوفي ،  مد بن العلاء بن كريب الهمدانيمح : هو أبو كُ
ظهر : قال بن عقدة ، وابن خزيمة ، والسراج ، الجماعة : عنه روى و، وابن المبارك ، هشيم : عن روى 

 وأربعين ثمانمات سنة ، من العاشرة ، د بثلاث سنين هو أسن من أحم، بالكوفة له ثلاثمائة ألف حديث 
   . )٥٠٠(تقريب التهذيب ، ) ٢/٢٠٨(الكاشف : انظر  . بن سبع وثمانين سنةاوهو ومائتين ، 

، روى أحد الأعلام ، ثقة حافظ عابد ،  أبو سفيان الكوفي ،اسي ؤ بن مليح الروكيع بن الجراحهو : وكيع
قال ، وإبراهيم بن عبد االله القصار ، وإسحاق ، أحمد : عنه روى و، وهشام بن عروة ، الأعمش : ن ع

سنة سبع ، مات بفيد يوم عاشوراء ، من كبار التاسعة هـ ، .اولا أحفظ ، ما رأيت أوعى للعلم منه : أحمد 
    .)٥٨١(تقريب التهذيب ، ) ٢/٣٥٠(الكاشف : انظر . وله سبعون سنة ومائة ، وتسعين 

  .، وسبقت دراسته في الباب الأول " هو في عطاء ضعيف: " ، قال أحمد بن حنبل مطر الوراقهو : مطر
سألت : ، قال ثنا مطر:  ، قال ثنا أبو نعيم: ، قال حدثنا أحمد بن أبي سريج:  ورواه أيضاً بسند آخر فقال -

وهو وإن لم  . حوض أُعطيه رسول االله : قال  V   W X Z ] : عطاء ونحن نطوف بالبيت عن قوله
  :   ودراسة الإسناد . وهو من تلاميذ عطاء  فإنه رواه عن مطر الوراقعطاء الخراسانييذكر 

ثقة ،  الرازي المقرئ أحمد بن الصباح النهشلي ، أبو جعفر بن أبي سريج النهشليهو  :أحمد بن أبي سريج
وأبو ، البخاري : عنه روى و، وقرأ على الكسائي ، والقطان ، بن علية ا: ، روى عن حافظ له غرائب 

الكاشف : انظر .   ومائتينمن العاشرة مات بعد سنة أربعين، وخلق ، وابن أبي داود ، والنسائي ، داود
    .)٨٠(ريب التهذيب تق، ) ١/١٩٦(
، مولاهم الأحول، عمرو بن حماد بن زهير التيمي : واسم دكين ،  الكوفي الفضل بن دكينهو  :أبو نعيمو

، وزكريا بن أبي زائدة، عن الأعمش ، روى ثقة ثبت من التاسعة ،  مشهور بكنيته ،لائي الحافظ أبو نعيم المُ
سنة ثماني عشرة وقيل ،  مات في سلخ شعبان بالكوفة ،وأمم ، وأبو زرعة ، بخاري عنه الروى و، وأمم 

، ) ٢/١٢٢(الكاشف : انظر  . وكان مولده سنة ثلاثين وهو من كبار شيوخ البخاريومائتين ، تسع عشرة 
   . )٤٤٦(تقريب التهذيب 

   .عطاء الخراساني عن حسن والأثر ذا الإسناد  ،وكلا الروايتين عند الطبري من طريق مطر الوراق
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ــالخبر   ــام ب ــد للاهتم ــستتبع الإِشــعار   ، بحــرف التأكي ــه شــيء عظــيم ي والإِشــعار بأن
ــنبي  ــفيهــا  والكــلام  ،بتنويــه شــأن ال مــس وق مــشاء العطــاء س ــشارة وإن لا ، اق الب

  .)١( وضمير العظمة مشعر بالامتنان بعطاء عظيم، ابق مساق الإخبار بعطاء س
  . ثمَّ إنه عبر بالماضي وأراد الاستقبال لإفادة تحقق الوقوع 

  :)٢(الأقوال في الآية
، قالـه عطــاء الخراســاني ،  الـذي في الجنــة  أنــه حـوض الــنبي    :القـول الأول 

  .)٣(ورجحه ابن جزي 
ــاني ــة ،    :القــول الث ــه ــر في الجن ــاس  أن ــن عب ــشة ، واب ــول عائ ــذا ق ، )٤(وه

ــة  ــر  )٥(وحذيفـ ــن عمـ ــس )٦(، وابـ ــة  )٧(، وأنـ ــو العاليـ ــد )٨(،وأبـ ، )٩(، ومجاهـ
ــضحاك  ــبري )١٠(والـ ــاره الطـ ــان  )١١(، واختـ ــو حيـ ــي )١٢(، وأبـ ، )١٣(، والألوسـ

  . )١٤(والشوكاني
  : ذا القول من السنة ما يلي له ويشهد

ـكٍ      عن الِ م ـن ب ـس أَن      َـال ـرِج   : قَ ـا عم ي    لَ ـالنبِ ـالَ      بِ اءِ قَ مـى الـس ـت  > : إلَِ ي أَت
جوفًـا       ـؤِ م ـاب اللُّؤلُ ب ـاه قِ ت افَ ـرٍ ح هـى ن لَ ع ــت لْ يـلُ     :  فَقُ برِ ـا جِ ا ي ـذَ ـا ه ـالَ  < ؟ م ا : قَ ــذَ ه

                             
   . )٣٠/٥٧٢(التحرير والتنوير : انظر   ) ١(
معالم  ، )٤/٥٦١(الوسيط  ، )٣٥٥-٦/٣٥٤(النكت والعيون  ، )٣١٠-١٠/٣٠٨(الكشف والبيان : انظر   ) ٢(

القرآن الجامع لأحكام  ، )٣٢/١١٠(التفسير الكبير  ، )١٥٩٦(زاد المسير  ، )٥/٣١٣(التتريل 
  .) ٦/٤٧٧(إرشاد العقل السليم ، ) ٤/٥٩٢(، تفسير ابن كثير )٢/٣٣٨٩(

   .)٤/٤٢٦(التسهيل   ) ٣(
  .بن مردويهعزوه لا) ٨/٦٤٨(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٤/٦٨٠( الطبري في تفسيره ماأخرجه عنه  ) ٤(
  .للطبراني في الأوسط ) ٨/٦٤٩(السيوطي في الدر المنثور عزاه   ) ٥(
   .)٢٤/٦٧٩(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(
وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٤/٦٨٠(الطبري  ، و)٣/٤٦٦(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٧(

  .بن مردويه عزوه لا) ٨/٦٤٨(
   .)٢٤/٦٨١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٨(
   .)٢٤/٦٨١(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٩(
  .لابن المنذر ) ٨/٦٤٩(السيوطي في الدر المنثور اه عز ) ١٠(
   .)٢٤/٦٨٥(جامع البيان  ) ١١(
   .)٨/٧٤١(البحر المحيط  ) ١٢(
   .)٣٠/٤٤١(روح المعاني  ) ١٣(
   .)٥/٦٣٧(فتح القدير  ) ١٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

٩٧٦  

ثَركَو   .)١( الْ
ــشةَ و ائِ ع ــن ــئلَت  لع ــا س ى  أنه ــالَ عــهِ ت ــن قَولِ ع  :[ V   W X Z 

 الَت كُم: قَ ي بِ ن هي جوف  ؛  نهر أُعطِ م رهِ دي لَ ع اه اطِئَ ومِ، ش ج دِ الن د كَع هت ي   .)٢(آنِ
ن أَنسٍ   و ع   َال ـا : قَ ن ي ـولُ اللَّـهِ      ب س ر              ًَـاءة ـى إِغْفَ ـا إِذْ أَغْفَ ِرنأَظْه ن ـي مٍ ب ـو ي ات ذَ

ا         مـس ب ت م ـه س ـع رأْ فَ ر ـا   ،  ثُم ن لْ ـولَ اللَّـهِ           : فَقُ س ـا ر ي كَك ـح ـا أَض ـالَ   ؟ ،   م ـت  > : قَ أُنزلَِ
ـــرأَ    ـــورةٌ فَقَ آنفًِـــا س ـــي لَ ع :    ! " #         [ V   W X 

Y Z [ \    ]  ̂    _  ̀a   b  Z  > َــال ـ ــم قَ ـ ــا > : ثُ ـ ونَ مرــد ـ أَت
كَوثَر ؟  ـم         الْ لَ أَع ـولُه س رو ا اللَّـه ن لْ ـالَ ؟  فَقُ ـهِ              :  قَ ي لَ ـلَّ ع ج و ـز ـي عبيـهِ ر دنِ عو ـر هن ـهِفَإن

   ثِير ير كَ خ  ،  د ض ترِ وح وـومِ                ه ج الن د ـد ع ـه ت ي ـةِ آنِ ام ي م الْقِ ـو ـي ي متِ ـهِ أُ ي لَ ع   ، لَج ـت خي  )٣(فَ
نهم فَأَقُولُ  د مِ ب ي : الْع متِ ن أُ ب إنِه مِ قُولُ ، ري ا : فَ مك د عب ثَتد ح ا أَ ريِ مد ٤(<ت( .  
يــدخل فيــه النهــر  فالــذي أعطــاه االله نبيــه أنــه الخــير الكــثير  : القــول الثالــث

، )٦(، وســعيد بــن جــبير )٥(ب ابــن عبــاس وهــذا قــول، الــذي في الجنــة وغــيره 
  ..........................................، )٩(، وقتادة )٨(، وعكرمة )٧(ومجاهد 

                             
في ) ٦٥٨١: (في كتاب تفسير القرآن ، وأخرجه برقم ) ٤٩٦٤: ( في صحيحه برقم البخاريأخرجه  . صحيح  ) ١(

  I J K ]: في كتاب التوحيد ، باب قوله ) ٧٥١٧: (تاب الرقاق ، باب في الحوض ، وبرقم ك

L Z .  
  .في كتاب تفسير القرآن ) ٤٩٦٥: ( في صحيحه برقم البخاريأخرجه  . صحيح  ) ٢(
ج وهو الجذب ، واختلجه إذا جبذه وانتزعه  = يختلج  ) ٣(   . خلج : مادة ) ٥/١٢١(لسان العرب : انظر . من الخلْ
البسملة آية من : في كتاب الصلاة ، باب حجة من قال ) ٤٠٠: ( في صحيحه برقم مسلمأخرجه  . صحيح  ) ٤(

  .أول كل سورة 
في كتاب تفسير القرآن ، ) ٤٩٦٦: ( ، وأخرجه عنه البخاري في صحيحه برقم )٣٦٠(تفسير مجاهد   ) ٥(

وأخرجه عنه الطبري في تفسيره .  ، باب في الحوض في كتاب الرقاق) ٦٥٧٨: (وأخرجه برقم 
  . لحاكم عزوه ل) ٨/٦٤٩(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، )٢٤/٦٨٢(

بن أبي شيبة، عزوه لا) ٨/٦٤٨(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٤/٦٨٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٦(
  .، وابن مردويه  ابن المنذروأحمد ، والترمذي وصححه ، وابن ماجة ، و

وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٤/٦٨٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ، و)٣٦١(تفسير مجاهد   ) ٧(
  .خير الدنيا والآخرة : بلفظ ) ٨/٦٥٠(بن مردويه ، وعزاه لابن عساكر عزوه لا) ٨/٦٤٨(

الخير : الذي أعطاه االله إياه ، وفي لفظ هو النبوة والخير :  ولفظه )٢٤/٦٨٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٨(
وزاد السيوطي في ، ) ١٩٥٠٩: (برقم ) ١٠/٣٤٧٠(الكثير والقرآن والحكمة ، وأخرجه عنه ابن أبي حاتم 

  . لهناد ، وابن عساكرعزوه ) ٨/٦٥٠(الدر المنثور 
   .)٢٤/٦٨٤(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٩(
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ــاج   ــاره الزجـ ــة  )١(واختـ ــن عطيـ ــرازي )٢(، وابـ ــضاوي )٣(، والـ ، )٤(، والبيـ
  .)٨(، والشنقيطي)٧(ن عاشور، واب)٦(، والسعدي )٥(والمراغي 

ــاً    ــث بيان ــاني والثال وقــد اقتــصر جماعــة مــن المفــسرين علــى ذكــر القــولين الث
ــا الراجحـ ـ ــط اأم ــاني   )٩(ن فق ــول الأول والث ــرطبي الق ــح الق ــذه )١٠(، ورج ، وه

ــثيرة أخــرى     ــوال ك ــوثر ، والأق ــنى الك ــوال في مع ــثلاث هــي أشــهر الأق ــوال ال الأق
ــوثر   ــال الك ــن ق ــرآن ،: كم ــذِّكر ،   الق ــة ال ــة ، أو رفع ــرة الأم ــلام ، أو كث  أو الإس

  .، فاكتفيت هنا بما يجمعها فقط )١١(وغير ذلك ، ذكرها الماوردي وغيره 
  

 هــو القــول الثالــث ، أنَّ الكــوثر مــأخوذ في اللغــة مــن  – واالله أعلــم –الــراجح 
ــوزن   ــأت في اللغــة علــى هــذا ال ــرة ، ولم ت ــسيرة المبالغــة في الكث  ســوى صــفات ي

  . قليلة 
 ــ الخــير الكــثير ، : اس وغــيره فــالأقرب في معــنى الكــوثر هــو مــا قالــه ابــن عب

فيدخل فيـه النهـر ، والحـوض ، والقـرآن ، والنبـوة ، والإسـلام ، وكثـرة أتباعـه،                      
وكثرة ذريته ، وكثرة العلمـاء مـن بعـده الـذين هـم ورثتـه وفي هـذا رد علـى أعدائـه                        

  .أنه أبتر أي لا ولد له الذين عيروه ب
ــد اسمــه ، وأعطــاه مــن   رفــع االله ذكــره كــذلك يــدخل في الكــوثر أنْ ، وخلَّ
 ــ ــدنيا والآخــرة ، وأعط ــه   اهخــيري ال ــت أمت ــوم وأصــنافها ، وأعطي ــوان العل ــن أل  م

                             
  ) . ٥/٢٨٤(معاني القرآن   ) ١(
   .)٢٠٠٧(لمحرر الوجيز ا  ) ٢(
  .) ٣٢/١١١(التفسير الكبير   ) ٣(
   .)٥/٣٤٢(أنوار التتريل   ) ٤(
   .)١٠/٣٩٥(تفسير المراغي   ) ٥(
   .)٩٣٥(تيسير الكريم الرحمن   ) ٦(
   .)٣٠/٥٧٣(التحرير والتنوير   ) ٧(
  .) ٩/٣٠٨(أضواء البيان   ) ٨(
 ، )٣/٦٢٧(بحر العلوم  ، )٤٢٨( في غريب القرآن المفردات، ) ٣/٣٠٩(معاني القرآن للفراء : انظر   ) ٩(

   . )٢/٨٣٦(مدارك التتريل  ، )١٢٢٤(الكشاف 
   .)٢/٣٣٨٩(الجامع لأحكام القرآن  ) ١٠(
   .)٦/٣٥٥(النكت والعيون : انظر  ) ١١(
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  .وأموالاً وثروات هائلة ، إلى غير ذلك من ألوان الخير الكثير وعدداً  علماً
مــن معــاني الكــوثر كلــها أــا مــن بــاب التمثيــل ويحمــل مــا ذكــره المفــسرون 

  .  نهر في الجنة من أنه   ، حتى ما ثبت عن النبي والبيان لشيء من الكوثر
ــنى      ــن مع ــوالهم ع ــت أق ــثيراً واختلف ــك ك ــوا في ذل ــسرون كتب ــان المف ــئن ك ول

  فـوق مـا ظنـوا         ما ذكـروه داخـل في الكـوثر ، ومـا عنـد االله لنبيـه                  الكوثر ، فكلُّ  
  ، وهــذا محمــد : هــو االله تعــالى ، والمعطــى : ق مــا كتبــوا ، لأنَّ المعطــي وفــو

ــالكثرة ، فكيــف يمكــن أن يكــون   ــى  !! العطــاء موصــوف ب ــر لا يخطــر عل فهــو أم
  .  ]٥: الضحى [  T U V    W X Z ]: واالله يقول .. البال 

ــل      ــوثراً ، وقي ــدر والخطــر ك ــدد والق ــثير في الع ــلَّ شــيء ك ــسمي ك ــرب ت والع
  .)١(بكوثر : بم آب ابنك ؟ قالت : جوز رجع ابنها من السفر لع

بنــاء مبالغــة مــن الكثــرة ، ولا مجــال أن الــذي : كــوثر : ( / قــال ابــن عطيــة 
مــن النبـوة والحكمــة العلــم بربـه والفــوز برضــوانه والــشرف    أعطـى االله محمــداً  

   V ]: علــى عبــاده هــو أكثــر الأشــياء وأعظمهــا كأنــه يقــول في هــذه الآيــة          

WZ       النـهر الـذي في الجنـة هـو مـن      : الحظ الأعظم ، قـال سـعيد بـن جـبير
الخير الذي أعطاه االله إيـاه ، فـنعم مـا ذهـب إليـه ابـن عبـاس ، ونعـم مـا تمـم ابـن                            

ــيجــبير  صــلى االله   ،ر النــهر ثابــت في الآثــار في حــديث الإســراء وغــيره ، وأم
  .)٢() ونفعنا بما منحنا من الهداية ، على محمد 

ــسيرية وا ــدة التف ــه : لقاع ــه   أن ــاً فإن ــداً أو مطلق ــون مقي ــين أن يك ــظ ب إذا دار اللف
  .)٣( يحمل على إطلاقه

ــول  ــانيوق ــين   عطــاء الخراس ــه وب ــافي بين ــه الحــوض لا تن ــوثر أن ــنى الك  في مع
   . لحوض من الخير الكثير الذي أعطيه النبي القول الراجح ؛ لأنَّ ا

ــر في الجنــة أشــد بياضــاً مــن : جــاء في تفــسير الكــوثر : ( /قــال الزجــاج 
اللــبن ، وأحلــى مــن العــسل ، حافَّتــاه قبــاب الــدر ، مجــوف ، وجــاء في التفــسير  

                             
  ) .  ٢/٣٣٨٨(الجامع لأحكام القرآن : انظر   ) ١(
   . )٢٠٠٧(المحرر الوجيز   ) ٢(
  ) .٢/٥٥٥( المفسرين قواعد الترجيح عند  ) ٣(
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ــضاً  ــوثر : أي ــة   : أنَّ الك ــل اللغ ــال أه ــوة ، وق ــلام والنب ــن  : الإس ــل م عــوثر فو الك
الخـير الكـثير ، وجميـع مـا جـاء في تفـسير هـذا قـد أعطيـه الـنبي           : ثرة ، ومعناه    الك
      ، ؛ قـد أعطــي الإسـلام والنبــوة وإظهـار الــدين الــذي أتـى بــه علـى كــلِّ ديــن 

والنــصر علــى عــدوه ، والــشفاعة ، ومــا لا يحــصى ممــا أعطيــه ، وقــد أعطــي مــن 
  . )١() الجنة على قدر فضله على أهل الجنة 

  ،،واالله أعلم 
  
  
  

  

                             
  ) . ٥/٢٨٤(معاني القرآن   ) ١(
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٩٨٠  

 

  . ] ٢: الكوثر [   Z [ \    ]  Z ]: وفي قول االله تعالى  *
.)١ (ابدأ فصلِّ ثمَّ انحر  :عطاء الخراسانيقال  -٢٥٧

ن ونحوها : وقال    د ٢(يعني بذلك نحر الب(.   
ز ، وأبــرِ ارفــع صــلبك بعــد الركــوع واعتــدل:  أي  Z    \ ] :وقــال  -٢٥٨

.)٣( نحرك، يعني به الاعتدال
  .)٤(إذا صليت فرفعت رأسك من الركوع فاستوِ قائماً : وفي لفظ   

 
ــد   *  ــه محم ــى نبي ــتن االله عل ــد أن ام ــالكوثر بع ــسابقة   ب ــة ال ــره ،في الآي  أم
ــشكر ــة ، و ب ــذه النعم ــص ه ــذكر  خ ــادتين بال ــن أفــضل     هــاتين العب ــا م ، لأم

ــلِّ  ــادات وأج ــاتالعب ــضوع ال  فا ،  القرب ــضمن خ ــصلاة تت ــوارح الله ل ــب والج ،  قل
 إخراج للمـال الـذي جبلـت النفـوس علـى محبتـه والـشح              ب ـتقرب إلى االله    فيه  النحر  و
وناسب أن يكـون الـشكر بالازديـاد ممـا عـاداه عليـه المـشركون وغيرهـم ممـن                   ،   به

إنـه أبتـر ، فـإن الـصلاة الله شـكر لـه وإغاظـة للـذين ينهونـه             : قالوا مقالتـهم الـشنعاء      
ــصلاة  ــن ال ــي  لأــم، ع ــتي ه ــصلاة ال ــن ال ــوه ع َ ــادة  إنمــا ــه االله دون العب  لوج
ــنامهم ــر الله  لأص ــذلك النح ــافة ، ، وك ــصد   ) رب ( وإض ــب لق ــمير المخاط إلى ض

  .)٥( وتقريبه ، وفيه تعريض بأنه يربه ويرأف به  تشريف النبي 
  :)٦(الأقوال في الآية

ن ونحوهـا ، قا      ابـدأ فـصلِّ ، ثمَّ انحـر         :القول الأول  ـد عطـاء الخراسـاني   لـه   الب ،
                             

وقد  ، ١٠٧، ص) ٣٠٤(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ١(
  ) . ١٧١ (سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص

  ) .٤/٥٩٤(ذكره عنه ابن كثير في تفسيره   ) ٢(
   . - ولم أقف عليه –، وعزاه لابن أبي حاتم ) ٤/٥٩٥(ير ذكره عنه ابن كث  ) ٣(
   .- ولم أقف عليه – لابن أبي حاتم أيضاً ذا اللفظ )٨/٦٥١(الدر المنثور عزاه السيوطي في   ) ٤(
   . )٣٠/٥٧٤(التحرير والتنوير  ، )٩٣٥(تيسير الكريم الرحمن : انظر   ) ٥(
الكشف  ، )٣/٦٢٧(بحر العلوم ، ) ٥/٢٨٤(معاني القرآن للزجاج ، ) ٣/٣٠٩(معاني القرآن للفراء : انظر   ) ٦(

زاد  ، )٥/٣١٦(معالم التتريل  ، )٤/٥٦٢(الوسيط  ، )٦/٣٥٥(النكت والعيون  ، )١٠/٣١٠(والبيان 
   .)٤/٤٢٧(التسهيل  ، )٣٣٩٠-٢/٣٣٨٩(الجامع لأحكام القرآن  ، )١٥٩٦(المسير 
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٩٨١  

  .)١( ، وابن زيد ، والحسنب عباسابن وهو قول 
ــن وخــصص  ــاساب ــن جــبير ، و)٢(ب عب ــة،)٤(ومجاهــد ، )٣(اب ، )٥( وعكرم

  .الصلاة بالصلاة بالمكتوبة )٧( ، والحكَم)٦(وعطاء بن أبي رباح
ــك  غيرهـــموخصـــصها  ، ~  بـــصلاة العيـــد ، وهـــو قـــول أنـــس بـــن مالـ

  .)١٠(وقتادة ، )٩(رباح، وعطاء بن أبي )٨(والربيع
، يعـني بـه      ، وأبـرز نحـرك     ارفـع صـلبك بعـد الركـوع واعتـدل           :القول الثـاني  

  . ، وهذا قول ثانٍ لعطاء الخراساني الاعتدال
وســط ســاعده اليــسرى ، ثمَّ علــى يــده الــيمنى  يــضع معنــاه أنْ : الثالــثالقــول 

ــس بــن ، )١٢(علــي ، و)١١( عبــاسنحــره في الــصلاة ، قالــه ابــن يــضعهما علــى  وأن
  .)١٥)(١٤( ، وهو قول الشعبي ، وأبو القموص ي)١٣(مالك 

                             
   .)٦٩٥-٢٤/٦٩٤( الطبري في تفسيره مأخرجه عنه  ) ١(
  .عزوه لابن المنذر ) ٨/٦٥١(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٤/٦٩٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٢(
  ) .١٩٥١٣: (برقم ) ١٠/٣٤٧٠( ، وابن أبي حاتم )٢٤/٦٩٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٣(
وزاد ، ) ١٩٥١١: (برقم ) ١٠/٣٤٧٠( ، وابن أبي حاتم )٢٤/٦٩٢(في تفسيره أخرجه عنه الطبري   ) ٤(

  .ابن المنذر  ، و- ولم أقف عليه –للصنعاني عزوه ) ٨/٦٥١(السيوطي في الدر المنثور 
للصنعاني         عزوه ) ٨/٦٥١(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٤/٦٩٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٥(

   .- أقف عليه  ولم–، وابن أبي حاتم ابن المنذر  ، و- ولم أقف عليه –
: برقم ) ١٠/٣٤٧٠( ، وابن أبي حاتم )٢٤/٦٩٢(الطبري  ، و)٣/٤٦٧(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره   ) ٦(

  .عزوه لابن المنذر ) ٨/٦٥١(وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٩٥١١(
   .)٢٤/٦٩٣(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٧(
   .)٢٤/٦٩٣( الطبري في تفسيره ماأخرجه عنه  ) ٨(
  ) .١٩٥١٢: (برقم ) ١٠/٣٤٧٠(، وابن أبي حاتم ) ٢٤/٦٩٤(الطبري في تفسيره أخرجه عنه   ) ٩(
  ) . ٢٤/٦٩٤( ، والطبري )٤٦٧-٣/٤٦٦(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره  ) ١٠(
ة ،  ، وابن شاهين في السن- ولم أقف عليه –لابن أبي حاتم ) ٦٥١-٨/٦٥٠( السيوطي في الدر المنثور عزاه ) ١١(

  .  وابن مردويه ، والبيهقي 
وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٤/٦٩٠(الطبري  ، و)٣/٤٦٧(أخرجه عنه الصنعاني في تفسيره  ) ١٢(

 ولم – ، وابن أبي حاتم المنذرأبي شيبة في المصنف ، والبخاري في تاريخه ، وابن عزوه لابن ) ٨/٦٥٠(
وقال .  ، وأبو الشيخ ، والحاكم ، وابن مردويه ، والبيهقي في سننه ، والدارقطني في الأفراد -أقف عليه 

  .  ويروى هذا عن علي ولا يصح ) : ٤/٥٩٤(عنه ابن كثير 
  .  لأبي الشيخ ، والبيهقي في سننه ) ٨/٦٥٠( السيوطي في الدر المنثور عزاه ) ١٣(
وص العبدي = أبو القَموص ) ١٤( وابن ، روى عن طلحة بن عبيد االله ، كوفي تابعي ثقة ،  زيد بن علي ، أبو القَم

، وقتادة ، وحفص بن خالد ، عوف : عنه روى  و،وقيس بن النعمان ، وطلحة بن عمرو البصري ، عباس 
 كان قليل ، في النهي عن الدباء والحنتم  واحداًوروى له أبو داود حديثاً، بن حبان في الثقات اذكره 

  ) . ٣/٣٦٣(ذيب التهذيب : انظر . الحديث
   .)٢٤/٦٩١( الطبري في تفسيره ماأخرجه عنه ) ١٥(
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٩٨٢  

، )١(أول مـا يكبـر في الافتتـاح ، وهـو قـول علـي              أن يرفـع يديـه       : الرابـع القول  
  .)٤) (٣(، وأبو جعفر)٢(بوابن عباس 
، )٥(قالــه أبــو الأحــوصاســتقبل القبلــة في الــصلاة بنحــرك ،  : الخــامسالقــول 

  .)٦(وذكره الطبري عن بعض أهل العربية 
قالــه أدع االله تعــالى ، : أي ل ، أســا وصــلِّ الــصلاة المكتوبــة : القــول الــسادس

  . )٨() يقول فادع يوم النحر : ( ، وقال ابن عباس )٧(الضحاك 
ــسابع ــة  : القــول ال ــنى الآي ــه  : مع ــدن إلا الله ، قال لا تكــن صــلاتك ونحــرك للب
  . )٩(ي محمد بن كعب القرظ

 أنَّ هـذه الآيـة كانــت يـوم الحديبيـة ، أتـى جبريـل إلى الــنبي        : القـول الثـامن  
ثمَّ ركـع  ،  فخطـب خطبـة الفطـر والنحـر     انحـر وارجـع ، فقـام رسـول االله      : فقال  

ن فنحرها ، وهذا قول سعيد بن جبير  ١٠(ركعتين ، ثمَّ انصرف إلى البد( .  
  . )١١(ك ، قاله عكرمة أشكر لرب: أي   Z [ Z ] : القول التاسع
  . )١٢()  هذه الأقوال غريبة جداً وكلُّ: ( قال ابن كثير 

                             
وزاد السيوطي في الدر المنثور ، ) ١٩٥٠٨: ( برقم )١٠/٣٤٧٠( في تفسيره ابن أبي حاتمأخرجه عنه   ) ١(

  . للحاكم ، وابن مردويه ، والبيهقي في سننهعزوه ) ٨/٦٥٠(
  .  لابن مردويه )٨/٦٥٠(الدر المنثور سيوطي في عزاه ال  ) ٢(
واسمه عيسى بن أبي عيسى عبد االله بن ، مشهور بكنيته ، مولاهم ،  أبو جعفر الرازي التميمي = أبو جعفر  ) ٣(

عن ، روى ة  عن مغيرخصوصاً، صدوق سيء الحفظ ، جر إلى الري وكان يت، وأصله من مرو ، ماهان 
قال أبو ، وعبد الرحمن الدشتكي ، وأبو أحمد الزبيري ، ابنه عبد االله : عنه روى و، وابن المنكدر ، عطاء 
مات في حدود ، من كبار السابعة ، ووثقه أبو حاتم ، ليس بالقوي : وقال النسائي  ، يهم كثيراً: زرعة 

   . )٦٢٩(تقريب التهذيب ، ) ٢/٤١٦(الكاشف : انظر . الستين 
   .)٢٤/٦٩٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٤(
   .- ولم أقف عليه – لابن أبي حاتم )٨/٦٥١(الدر المنثور عزاه السيوطي في   ) ٥(
   .)٢٤/٦٩٦(جامع البيان   ) ٦(
أبي حاتم عزوه لابن ) ٨/٦٥١(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٤/٦٩٦(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٧(

   .- أقف عليه  ولم–
  .  للبيهقي في سننه )٨/٦٥١(الدر المنثور عزاه السيوطي في   ) ٨(
   .)٢٤/٦٩٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٩(
  . مردويهعزوه لابن ) ٨/٦٥١(وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٤/٦٩٥(أخرجه عنه الطبري في تفسيره  ) ١٠(
   .- ولم أقف عليه – لابن المنذر ، وابن أبي حاتم )٨/٦٥١(الدر المنثور عزاه السيوطي في  ) ١١(
  ) . ٤/٥٩٥(تفسير ابن كثير  ) ١٢(
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ــصحيح   ــنى ال ــم -المع ــاً ،    - واالله أعل ــصلاة عموم ــصلاة ال ــراد بال ــو أنَّ الم  ه

صلاة الفجــر أو العيــد يــوم بــفتــشمل الفريــضة والنافلــة ، وليــست الآيــة مخــصوصة 
ــشكر االله تعــالى بعــد العطــاء  الأضــحى ، وإنمــا هــي عامــة ،  لأنَّ الأمــر ــا أمــر ب

ــن أعظــم     ــصلاة ، وأــا م ــة ال ــه إشــارة إلى أهمي ــاه ســبحانه ، وفي ــذي أعطــاه إي ال
الـشكر الله ، وفيهــا كمــال الــشكر بالقلـب واللــسان والجــوارح ، إضــافة إلى أنَّ فيهــا   

ــه عــن الأمــور الع توجيــه للرســول  ــشغله أذى المــشركين وتعــييرهم ل ظــام  أن لا ي
  . ويلهي عما ينفع  الانشغال م يضرالمهمة ، لأنَّ

والنحر بمعناه الخاص هو نحر الإبل فقط ، وبمعناه العام يشمل كل ما ينحر ويذبح 
، والمقـصود في   من الإبل والبقر والغنم وغيرها ، ومنه سمي يوم النحـر ـذا الاسـم       

 § ¦ ¥ ¤ £ ]: ولـه سـبحانه   الآية عموم النحر أيضاً الله تعـالى ، ومثلـه ق       
 ̈©  ª « ¬ ® ̄ ±° ² ³  ́µ ¶    ̧ Z  ] ١٦٣-١٦٢: الأنعام[  .  

  . )٣(، وجمهور المفسرين )٢(، وابن عطية )١(وبنحو هذا المعنى قال الزمخشري 
ــبري   ــال الط ــصواب  : ( / ق ــدي بال ــوال عن ــذه الأق ــال  وأولى ه ــن ق ــول م  ق

ــك ــنى ذل ــصا   :  مع ــك خال ــها لرب ــل صــلاتك كل ــداد  فاجع ــن الأن ــواه م ــا س دون م
 لـه علـى مـا أعطـاك مـن           ، شـكراً   ، وكذلك نحـرك اجعلـه لـه دون الأوثـان           والآلهة

  . ، من إعطائه إياك الكوثر وخصك به ، الكرامة والخير الذي لا كفء له
ــت  ــك  :  وإنمــا قل ــصواب في ذل ــوال بال ــك أولى الأق ــاؤه  ، لأنَّ ذل ــلّ ثن  االله ج

، ثم أتبــع  تـه وكرامتـه، وإنعامـه عليـه بـالكوثر     بمـا أكرمـه بـه مـن عطي     أخـبر نبيـه   
ه بالـصلاة لـه،    بـذلك أنـه خـص   ، فكـان معلومـاً    Z [ \    Z ] : ذلك قولـه 

، بإعطائـه   ، علـى مـا أعلمـه مـن النعمـة الـتي أنعمهـا عليـه             والنحر على الـشكر لـه     
                             

   .)١٢٢٤(الكشاف   ) ١(
   .)٢٠٠٧(المحرر الوجيز   ) ٢(
 ، )٥/٣٤٢(أنوار التتريل  ، )١٢٠-٣٢/١١٩(التفسير الكبير  ، )٤٨٧(المفردات في غريب القرآن : انظر   ) ٣(

إرشاد العقل السليم ، ) ٤/٥٩٤( ، تفسير ابن كثير )٨/٧٤١(ر المحيط البح ، )٢/٨٣٦(مدارك التتريل 
تيسير  ، )١٠/٣٩٥(تفسير المراغي  ، )٥/٦٣٦(فتح القدير  ، )٣٠/٤٤٣(روح المعاني  ، )٦/٤٧٧(

   .) ٩/٣١٠(أضواء البيان  ، )٣٠/٥٧٤(التحرير والتنوير  ، )٩٣٦(الكريم الرحمن 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
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ــاه الكــوثر ــض   إي ــذلك دون بع ــصلاة ب ــض ال ــم يكــن لخــصوص بع ــض  ، فل ، وبع
  .  على الشكر على النعم، إذ كان حثاً جهالنحر دون بعض و

 ـ ، إنعامـاً   إنـا أعطينـاك يـا محمـد الكـوثر         :  فتأويل الكـلام إذن    ا عليـك بـه     من  ،
 ، خلافـاً   ، وأفـرد لـه صـلاتك ونـسكك         ، فـأخلص لربـك العبـادة       مة منا لـك   وتكرِ

  .)١( ) ر للأوثان، ونحَ ، وعبد غيره لما يفعله من كفر به
ــسيرية ــدة التف ــه  : والقاع ــه   أن ــاً فإن ــداً أو مطلق ــون مقي ــين أن يك ــظ ب إذا دار اللف

  .)٢( يحمل على إطلاقه
  . التي قالها في الآية تقييد لا دليل عليه عطاء الخراسانيوعليه فأقوال 

اعبـد ربـك وانحـر لـه ، ولا          : نـه أراد    والـذي عنـدي أ    : ( / قال ابـن العـربي      
ك بــالكوثر ، وبــالحري أن يكــون جميــع العمــل يــوازي يكــن عملــك إلا لمــن خــص

هذه الخصيـصة مـن الكـوثر ، وهـو الخـير الكـثير الـذي أعطـاك االله إيـاه ، أو النـهر                        
الذي طينتـه مـسك ، وعـدد آنيتـه عـدد نجـوم الـسماء ، أمـا أن يـوازي هـذا صـلاة                       

كـبش أو بقـرة أو بدنــة فـذلك بعيـد في التقــدير والتـدبير وموازنــة      يـوم النحـر وذبــح   
  .)٣() الثواب للعباد 

  واالله أعلم ،،
  
  
  

  

                             
   .)٦٩٧-٢٤/٦٩٦(جامع البيان   ) ١(
  ) .٢/٥٥٥(قواعد الترجيح عند المفسرين   ) ٢(
  ) . ٤/٤٥٩(أحكام القرآن   ) ٣(
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  . ]٢: النصر [   G H  I J K L M N Z ]: في قوله  *

  .)١( الأفواج من الناس زمراً  :عطاء الخراسانيقال  -٢٥٩
 

، وهــو الزمــر مــن النــاس : فواجــاً ، بأــا أ:  كلمــة عطــاء الخراســانييفــسر * 
ــاس    ــن عبـ ــسير ابـ ــو تفـ ــد )٢(ببنحـ ــوه )٣(، ومجاهـ ــور  ، وبنحـ ــال جمهـ قـ

  .)٤(المفسرين
ــوالز مــوازن     ر ــيمن وه ــائف وال ــة والط ــل مك ــثيرة  ، كأه ــات الك ــم الجماع  ه

  . وقبائل سائر العرب 
ــب   ــال الراغـ ــوج (   :/قـ ــه    : الفـ ــسرعة ، وجمعـ ــارة المـ ــة المـ الجماعـ

  .)٥()جأفوا
ــة  ــنى الآي ــثيرة ،    : ومع ــات ك ــسلمون جماع ــاس ي ــد الن ــا محم ــت ي أي إذا رأي

بعدما كان يسلم الرجل بعـد الرجـل ، فـسبح بحمـد ربـك واسـتغفره ، فهـو علامـة                      
  .على قرب أجلك 

،  معرفـة الأصـحاب   في كتـاب الاسـتيعاب في        /بـن عبـد الـبر       اقال أبو عمـر     
ــاب أبي خــراش الهــذلي   ــربي ( : في ب ــق ع ــد حــنين والطــائف إلا أســلم  لم يب ؛ بع

ومنـهم مـن لم يقـدم عليـه وقنـع بمـا أتـاه بـه وافـد            ،  منهم من قـدم علـى الـنبي      

                             
وقد  ، ١١٦، ص) ٣٤٦(أخرجه عنه محمد بن أحمد بن نصر الرملي في روايته لتفسير عطاء الخراساني برقم   ) ١(

  ) . ١٧١ (سبقت دراسة هذا الإسناد والحكم عليه ص
  . بن المنذر  لا)٨/٦٦٠(الدر المنثور عزاه السيوطي في   ) ٢(
  ) . ٢٤/٧٠٧( ، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره )٣٦٢(تفسير مجاهد   ) ٣(
بحر ، ) ٥/٢٨٧(، معاني القرآن للزجاج ) ٢٤/٧٠٥ (جامع البيان، ) ٣/٣١٢(معاني القرآن للفراء : انظر   ) ٤(

معالم  ، )٤/٥٦٦(الوسيط ، ) ٦/٣٦١(النكت والعيون  ، )١٠/٣١٩(الكشف والبيان  ،)٣/٦٣١(العلوم 
التفسير الكبير  ، )١٥٩٩(زاد المسير  ، )٢٠٠٩(المحرر الوجيز  ، )١٢٢٦(الكشاف  ، )٥/٣٢٥(التتريل 

 ، )٢/٨٣٨(مدارك التتريل  ، )٥/٣٤٤(أنوار التتريل  ، )٢/٣٣٩٥(الجامع لأحكام القرآن  ، )٣٢/١٤٦(
روح المعاني  ، )٦/٤٨٢(إرشاد العقل السليم  ، )٨/٧٤٦(البحر المحيط  ، )٤/٤٣١(التسهيل 

   .)٣٠/٥٩٣(التحرير والتنوير  ، )١٠/٣٩٩(تفسير المراغي  ، )٥/٦٤٥(فتح القدير  ، )٣٠/٤٦٠(
   .)٣٨٨(المفردات في غريب القرآن   ) ٥(
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  .)١( )  قومه من الدين عن النبي
عــرب عبــدة الأوثــان ،  -واالله أعلــم  -والمــراد (  : معلِّقــاً /قــال ابــن عطيــة 

ــني تغلــب فمــا أراهــم أســلموا قــط في حيــاة رســول االله ىوأمــا نــصار ، لكــن    ب
  .)٢( ) أعطوا الجزية

 أي دخــول النــاس في الــدين   –جــد ذلــك  وقــد و(   :/وقــال الــسعدي  
ــاً  ــصر االله      -أفواج ــزل ن ــة لم ي ــذه الأم ــدهم في ه ــاء الراشــدين وبع ــن الخلف في زم
، ودخـل فيـه      ، حتى وصل الإسلام إلى مـا لم يـصل إليـه ديـن مـن الأديـان                 اً  مستمر

،  ث مـن الأمـة مـن مخالفـة أمـر االله مـا حـدث               ، حـتى حـد     ما لم يـدخل في غـيره      
ــر ــابتلاهم االله بتف ــةف ــر ق الكلم ــشتت الأم ــا حــصل  ، وت ــذا . ، فحــصل م ــع ه  وم

ــة ــدين فلهــذه الأم ــه ، وهــذا ال ــال ، مــن رحمــة االله ولطف ــا لا يخطــر بالب ، أو  ، م
  .)٣( ) يدور في الخيال

    ،، على كلِّ حالوالحمد الله
  
  
  
  

  

                             
  ) . ٤/١٦٣٨(الاستيعاب في معرفة الأصحاب   ) ١(
   .)٢٠٠٩(المحرر الوجيز   ) ٢(
   .)٩٣٦(تيسير الكريم الرحمن   ) ٣(
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   . ]٥: الفلق [   J K    L M N O  Z ]: ل االله تعالى في قو *

  .)١ (من شر عينه ونفسه  :عطاء الخراسانيقال  -٢٦٠
 

ــك  هــو تمــني زوال نعمــة  : الحــسد*  مــن مــستحق لهــا ، وربمــا كــان مــع ذل
  ، فالحــسد شــر دون زوالهــا والمنافــسة هــي تمــني مثلــها    ، ســعي في إزالتــها 

، وقــد روي أن المـــؤمن يغــبط والمنـــافق   )٢(ة مباحــة  مــذموم، والمنافــسة رغبـ ــ 
نِ> :  قــال ثبــت أنَّ الــنبي  و،)٣(يحــسد ــي ت ن ــي اثْ د إلاَّ فِ ــس لا ح  : ــه ــه اللَّ لَّم ــلٌ ع ج ر

           ِمع ـس ـارِ فَ هـاءَ الن آن ـلِ و اءَ اللَّي آن لُوه ت ي وآنَ فَه ـالَ        الْقُر ـه فَقَ ـار لَ ج ـلَ      : ه ثْ يـت مِ ـي أُوتِ نِ ت ي لَ
ــلا ــي فُ ــا أُوتِ ــلُ م م عــا ي ــلَ م ثْ ــت مِ لْ مِ ــالاً، نٌ فَع م ــه ــاه اللَّ ــلٌ آت ج رــي و ــه فِ كُ لِ هي ــو فَه 

ق ح جلٌ ، الْ الَ ر ي فُلا: فَقَ ا أُوتِ ثْلَ م يت مِ ي أُوتِ نِ ت ي ملَ عا ي ثْلَ م لْت مِ مِ ٤( <لُنٌ فَع( .  
إنَّ االله جمـــع الـــشرور في هـــذه الآيـــة : ( )٥(/ قـــال الحـــسين بـــن الفـــضل

   .)٦() وختمها بالحسد ؛ ليعلَم أنه أخس الطبائع 
  .   قولانما أمر أن يستعيذ منه النبي وفي

  :)٧(الأقوال في الآية
 ، عطـاء الخراسـاني  ول  وهـذا ق ـ نفـسه وعينـه ،  الحاسـد  مـن شـر      :القول الأول 

                             
  ) . ٢٤/٧٥١(عنه ابن جرير الطبري في تفسيره ذكره   ) ١(
   . )٩٣٧(تيسير الكريم الرحمن  ، )١٢٥(المفردات في غريب القرآن  ، )٦/٣٦٧(النكت والعيون : انظر   ) ٢(
، المغني ) ٨/٩٥(حلية الأولياء : انظر . زعم بعضهم أنه حديث ، والصواب أنه من كلام الفضيل بن عياض   ) ٣(

  ) .٣٦٧(، الأسرار المرفوعة ) ٢/٨٦٦(عن حمل الأسفار 
في كتاب فضائل القرآن ، باب اغتباط صاحب ) ٥٠٢٦: ( في صحيحه برقم البخاريأخرجه  . صحيح  ) ٤(

  . ، وأخرجه من طريق أخرى ، وكذا عند مسلم في صحيحه القرآن، من حديث أبي هريرة 
، أبو محمد الكوفي ،  حفص بن الفضل بن يحيى بن ذكوان الهمداني الحسين بن = الحسين بن الفضل  ) ٥(

وأسيد بن ، وسمويه ، الفلاس : عنه روى و، وابن أبي رواد ، عن الثوري ، روى قاضي أصبهان ورئيسها 
قال أبو ومائتين ، مات سنة عشر أو إحدى عشرة ،  من كبار العاشرة ،محله الصدق : قال أبو حاتم ، عاصم 
تقريب ، ) ١/٣٣٢(الكاشف : انظر . كان دخله في العام مائة ألف فما وجبت عليه زكاة : افظ نعيم الح
    . )١٦٦(التهذيب 

   .)١٠/٣٤٠(الكشف والبيان ذكره عنه الثعلبي في   ) ٦(
   .)٧٥٢-٢٤/٧٥١(جامع البيان   ) ٧(
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  .، والمقصود كلَّ حاسد )٢(، وقتادة )١(بوهو بنحو قول ابن عباس 
ــسه لأ  ــه ونف ــن عين ــتعاذة م ــان وضــر ،   والاس ــه ربمــا أصــاب ــا فع ــين ن وع

   .)٤(ها ، نعوذ باالله من شر)٣( الحاسد في الغالب لاقفة
أنَّ الاســتعاذة بــاالله : )٦(ن ، وجماعــة مــن المفــسري)٥(ل الزمخــشري اوبنحــوه قــ

ــن       ــضاه م ــل بمقت ــسده ، وعم ــر ح ــد إذا ظه ــر الحاس ــن ش ــبم ــلطل  )٧(  الغوائ
  . للمحسود 

ــر أن يــستعيذ مــن شــر اليهــود الــذين حــسدوه ،  أنَّ الــنبي  :القــول الثــاني مِ  أُ
ــراء  )٩(، وابــــن زيــــد )٨(وهــــو قــــول الحــــسن  ، )١٠(، وبنحــــوه قــــال الفــ

  .)١٤(، وابن الجوزي )١٣(، والبغوي )١٢(، والواحدي )١١(رقنديوالسم
  

ــده ،       ــال كي ــد ، وإبط ــر الحاس ــن ش ــتعاذة م ــوم الاس ــة عم ــصود في الآي المق
 الاسـتعاذة مـن شـر نفـسه وعينـه،            وغـيره أنَّ   عطـاء الخراسـاني   فيدخل في ذلك قول     

  .سد ويدخل في ذلك اليهود وغيرهم من كلِّ من أراد الح
                             

  .  لابن المنذر )٨/٦٩١(الدر المنثور عزاه السيوطي في   ) ١(
وزاد السيوطي في الدر المنثور  ، )٢٤/٧٥١(الطبري  ، و)٨/٤٧٧(الصنعاني في تفسيره أخرجه عنه   ) ٢(

  .عزوه لابن المنذر ) ٨/٦٩١(
ف  = لاقفة  ) ٣( ه :تناول الشيء يرمى به إليك ، يقال: اللَّقْ ف الشيء تلقَّفَ قِ لسان : انظر . أي تناوله بسرعة : لَ

   .لقف : مادة ) ١٣/٢٢٣(العرب 
الجامع لأحكام ، ) ٣٢/١٨١(التفسير الكبير  ، )٢٠١٣(المحرر الوجيز  ، )٦/٣٧٧(النكت والعيون : انظر   ) ٤(

   . )٤/٤٤١(التسهيل  ، )٢/٣٤٠٧(القرآن 
   .)١٢٣٠(الكشاف   ) ٥(
اني روح المع ، )٦/٤٩١(إرشاد العقل السليم  ، )٢/٨٤٣(مدارك التتريل  ، )٥/٣٤٨(أنوار التتريل : انظر   ) ٦(

  .) ٩/٣٤٣(أضواء البيان  ، )٣٠/٦٣٠(التحرير والتنوير  ، )١٠/٤٠٧(تفسير المراغي  ، )٣٠/٥٠٧(
  ) . ١١/١١٢(لسان العرب : انظر. الدواهي : الغوائل:جمع غائلة،وهي الفساد والشر،قال الكسائي = الغوائل  ) ٧(
   . - ولم أقف عليه – لابن أبي حاتم )٨/٦٩٠(لمنثور الدر اعزاه السيوطي في   ) ٨(
   .)٢٤/٧٥٢(أخرجه عنه الطبري في تفسيره   ) ٩(
  . يعني الذي سحره ، لبيداً : قال ) ٣/٣١٧(معاني القرآن  ) ١٠(
   .)٣/٦٣٦(بحر العلوم  ) ١١(
   .)٤/٥٧٤(الوسيط  ) ١٢(
   .)٥/٣٣٥(معالم التتريل  ) ١٣(
   .)١٦٠٥(زاد المسير  ) ١٤(
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ــك : ( /قــال الطــبري  ــأُ:  قــول مــن قــال وأولى القــولين بالــصواب في ذل ر مِ
 ــنبي ــستعيذ مــن شــر كــلّ حاســد إذا حــسد  ال ــه أو ســحره أن ي ، أو بغــاه  ، فعاب
ــااً ، ســوء ــصواب:  وإنمــا قلن ــك أولى بال  االله عــز وجــلّ لم يخــصص مــن  ؛ لأنَّ ذل
 أمـــره إيـــاه  عـــم، بـــل  دون حاســـدحاســـداً  J K    L M N  Z ] : قولـــه

١( ) ، فذلك على عمومه  حاسد كلِّبالاستعاذة من شر(.  
ــرد  : والقاعــدة التفــسيرية  يجــب حمــل نــصوص الــوحي علــى العمــوم مــا لم ي

  . )٢( نص بالتخصيص
ــه فقــد يغلــب الحــسد صــبر الح  : (/قــال ابــن عاشــور  فيحملــه ؛ اســد وأنات

 وقــد كــان ،علـى إيــصال الأذى للمحــسود بــإتلاف أســباب نعمتــه أو إهلاكــه رأســاً  
ــات في الــدنيا  ــني آدم أخــاه علــى أن  ؛ الحــسد أولَ أســباب الجناي إذ حــسد أحــد اب

بلِ قربانه ولم يقبل قُربان الآخر ، كما قصه االله تعالى في سورة العقود   .)٣(قُ

لأنــه حينئــذ ينــدفع إلى عمــل  M N Z ]:  شــره بوقــت وتقييـد الاســتعاذة مــن 
ــشر ــسه   ال ــيش الحــسد في نف ــين يج ــا   ،  بالمحــسود ح ــل والنواي ــه الحي ــرك ل فتتح

ــه  ــضر ب لحــاق ال ــه  . لإِ ، حــسد خــاص  M N Z ]: والمــراد مــن الحــسد في قول
  واالله أعلم ،،  .)٤()  وهو البالغ أشد حقيقته

  

  
 

/ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                             
   .)٢٤/٧٥٢ (جامع البيان   )١(
  ) . ٢/٥٢٧(، قواعد الترجيح عند المفسرين ) ٢/٥٩٩(قواعد التفسير : انظر   ) ٢(
  .  المقصود بسورة العقود هي سورة المائدة ، لافتتاحها بالأمر بالوفاء بالعقود   ) ٣(
   . )٣٠/٦٣٠(التحرير والتنوير   ) ٤(
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 مةمةــاتاتــــــالخالخ
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A  
  

 في  /بعــد هــذه الرحلــة العلميــة الماتعــة الــتي قــضيتها مــع عطــاء الخراســاني
ــضيته ــضع ســنين ق ــسلف   ب ــع ال ــا م ــشت فيه ــه في التفــسير ؛ وع ــع رحــاب أقوال ا م

ــرز مــا    ــت في هــذه الخاتمــة أب بِ ــع الرعيــل الأول مــن هــذه الأمــة ، أثْ الــصالح ، وم
  : توصلت إليه من نتائج ، ممزوجة ببعض التوصيات ، فأقول وباالله أقول 

  :  التي توصلت إليها تتلخص فيما يلي أبرز النتائج والتوصيات
١-  ــد ــة في      تع ــاني ممثل ــالم الرب ــذا الع ــار ه ــن آث ــأثر م ــة ب ــالة عناي ــذه الرس ه

تفسيره، وهي محيلـة علـى بقيـة آثـاره مثـل كتابـه الناسـخ والمنـسوخ الـذي يوصـى                      
    . - إن وجد –بتحقيقه وإخراجه ، وكتاب تتريل القرآن 

ــل     -٢ ــتي تمث ــة ال لقي ــة وصــفاته الخُ ــاني العلمي ــصور شخــصية عطــاء الخراس ت
ة لطالب العلـم ، فهـو العـالم العامـل الـواعظ الفقيـه المفـسر اللغـوي                   القدوة الصالح 

  .ااهد الداعي إلى االله ، وسيرته العلمية والعملية ، شاهد على علمه وفهمه
ــصحابة   -٣ ــوال ال ــة وأق ــسنة النبوي ــرآنَ الكــريم وال  اتخــذ عطــاءُ الخراســاني الق
 ــي لية لعلمـــاء  ، ولغـــة العـــرب مـــصادراً لتفـــسيره ، وهـــي المـــصادر الأصـ

ــصادره      ــن م ــر والأشــهر م ــي المــصدر الأكث ــرب ه ــة الع ــت لغ ــسير، وإن كان . التف
نـسب إلى         بواستفادته من تفـسير ابـن عبـاس          علـى وجـه الخـصوص أكثـر ممـا ي 

  .ب ، فهو من المكثرين إرسالاً عن ابن عباس يباقي الصحابة 
ــاني إنَّ اعتمـــاد -٤ ــاء الخراسـ ــلية في  / عطـ ــك المـــصادر الأصـ  علـــى تلـ

مفـسر  فهـو  فسيره لم يمنعـه مـن اجتـهاد رأيـه ، واسـتنباط بعـض معـاني الآيـات ،                     ت
  .مجتهد ، يحمل أدوات التفسير ولوازمه 

رين بقــول شــاذ خــلا بعــض  عــن أراء المفــس/ لم يــشذَّ عطــاء الخراســاني -٥
 ، مثــل تفــسيره انــشقاق القمــر بأنــه - / إن صــحت نــسبتها لــه –الأقــوال القليلــة 

يامـة ، وتفـسيره للـبرزخ الـذي بـين البحـرين بالمـدة الـتي بـين الـدنيا               سينشق يوم الق  
  . والآخرة ، ونحو ذلك 

 صـــاحب عقيـــدة ســـلفية علـــى منـــهج الكتـــاب / عطـــاء الخراســـاني -٦
بدر منه في أقواله ما يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة  والسنة، ولم ي.  

 خـاض في مـسائل       فقيهـاً عميـق الفقـه ، فقـد         / ألفيت عطـاء الخراسـاني       -٧
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  .، وفقهه جدير بالدراسة والبحث دقيقه لم يقف عليها كثير من الفقهاء 
ــة   -٨ ــام أبي حنيف ــات الكــثيرة بــين عطــاء الخراســاني والإم ــا / الموافق  في م

ــد بــأي لقــاء مــع أنَّ، يتعلــق بآيــات الأحكــام ومــسائل الفقــه   كتــب المــصادر لم تفِ
م علــى أبي حنيفــة  متقــد/اء الخراســاني علمــاً بــأنَّ عطــ. بينــهما رغــم تعاصــرهما 

مــشائخ بلــخ مــن ( ســناً ، ومــع هــذا فقــد نــسبه محمــد محــروس صــاحب كتــاب  
  .إلى المحدثين الأحناف من أهل بلخ ) الحنفية 
ــاني  -٩ ــاء الخراس ــن      / عط ــثيراً م ــسيره ك ــل في تف ــد أعم ــسر ق ــد مف قواع

  .مة التفسير ، حاله في ذلك حال سابقيه ومعاصريه من أئالتفسير وأصوله 
ــاً – يكــون لعطــاء الخراســاني -١٠ ــة ،  – أحيان ــول في تفــسير الآي ــر مــن ق  أكث

حمــل هــذا علــى بيــان بعــضها لــبعض في الغالــب ، أو اخــتلاف التنــوع لا          وي
نبـئٌ عـن                       التضاد، أو ثبوت أحدهما وعدم ثبـوت الآخـر ، وعلـى كـل حـال فكلـها ت

  .سعة علم هذا العالم الجليل 
 بعلــوم القــرآن وأصــوله ، ومــا عنايتــه     /راســاني  إلمــام عطــاء الخ -١١

ــواع   ــب القــرآن ، والقــراءات ، وأن ــترول ، وغري بالناســخ والمنــسوخ ، وأســباب ال
ــل علــى ذلــك       ــسير ، وأمثلــة القــرآن ، إلا دلي ــل إنَّ كتابتــه في الناســخ   التف ؛ ب

  .والمنسوخ ، وتتريل القرآن دليل واضح على ذلك 
ــئ هــذه الرســالة علــى أنَّ -١٢ ــاً / عطــاء الخراســاني  تنب ــوءٌ علم  كنيــف ممل

ــار       ــه بح ــوب بأقوال ــل ، ويج ــل إلى الإرث والعق ــة والنق ــاوز الرواي ــلاً ؛ يتج وعم
  .الفنون المختلفة كاللغة والفقه والحديث وغير ذلك 

 وفــرة الأقــوال التفــسيرية داخــل كتــب التفــسير لعلمــاء متقــدمين لم يقــدر  -١٣
بجمـع أقـوالهم ودراسـتها       التوصـية    ذي يجعـل  أن يوجد لهم إرث علمـي ؛ الأمـر ال ـ         

  .مسألة مهمة وتحقيقها 
١٤-ــر ــسلف   التع ــة ال ــى طريق ــى   يف عل ــة عل ــل ، وحمــل الآي  في التأوي

  .المعنى المراد 
١٥-  يـداناً تطبيقيـاً لأصــول التفـسير وعلومـه ، وقواعــده      كانـت هـذه الرســالة م

ــوله  ــذ  وأص ــالى ، وه ــاب االله تع ــدبر في كت ــل والت ــذا   ، والتأم ــلِّ ثمــار ه ــن أج ا م
  .العمل

ــت هــذه الرســالة -١٦ ــضاً – كان ــاً لتوجيــه أقــوال الــسلف في  – أي  مجــالاً رحيب
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ــم ،        ــوالهم وآرائه ــع أق ــأدب م ــك في الت ــن ذل ــستفاد م ــا ي ــاً ، وم ــسير عموم التف
  .، والاعتذار للمخالفين منهم وحملها على المحمل الحسن 

  .. وبعد 
ــري   ف ــن عم ــة م ــل حقب ــذا العم ــع ه ــشت م ــد ع ــروف  ق ــا لظ ضــت خلاله تعر 

ــاً وفرحــاً ،    ــة ، صــيفاً وشــتاءً ، وســفراً وحــضراً ، وحزن مختلفــة ، وأحــوال متقلب
ــت  ــالغ إن قل ــاً ، عــشته بكــلِّ الظــروف والأحــوال ، وكــان  : بــل لا أب ويقظــة ونوم

الفكــر والبــال والحــال علــى صــروف شــتى ، وضــروب متقلِّبــة ، حــتى خــرج هــذا 
مــه بفــضله ، وأن يــصلحه بمنــه وكرمــه ؛ االله أن يتمالعمــل نتاجــاً خــداجاً ، فأســأل 

  . ومن رأى فيه عيباً فليسد الخلل ، وليحسن الظن ، وليبادر بالإصلاح
 وحــده ، ولــه  وعــلامــن توفيــق وصــواب فمــن االله جــلَّ كــان فيــه وإن.. هــذا 

ــشكر كلــه ومــا كــان فيــه مــن خطــأ ونقــص وجهــل فمــني ومــن   ، الحمــد كلــه وال
ــتغفر ــشيطان ، وأس ــم ،    ال ــلا عل ــه ب ــول علي ــه أن أق ــوذ ب ــل ، وأع ــل زل ــن ك  االله م

ــم  لِ ــت مــن كَ ــني مــا كتب ــصم ، وأســأله أن يتقبــل م ت عــني في خــير م وأن ، وأن يجعل
  . به القلم يغفر لي مازلَّ

   ــس ــا ي ــى م ــشكر عل ــاء وال ــالى بالحمــد والثن ــام أتوجــه إلى االله تع ر لي وفي الخت
ــل   ــذا العم ــن إتمــام ه ــبحانه أن ، م ــة  وأســأله س ــوب الإخــلاص ، وعمام ــسه ث لب ي

كلَّله بالتوفيق والقبول ، الصدق ، ونور الخشية ، وربانية الطريق  وأن ي.  
ــد و ــام  الحم ــدء والخت ــه في الب ــره   ل ــتم أج ــأله أن ي ــام ، وأس ــل التم ــى جمي عل

ــب      ــى االله بقل ــن أت ــون ، إلا م ــال ولا بن ــع م ــوم لا ينف ــه ي ــرحني ب ــه ، وأن يف وثواب
  . سليم 

 ــ ــهم تقبل ــه ،     هالل ــواني ، وبارك ــاً في دي ــك ، مثبت ــصاً ل ــه خال ــني ، واجعل  م
                د منـه ، وسـامح كـلَّ   واجعله باقياً لي بعـد مـوتي علمـاً ينتفـع بـه ، وأصـلح مـا فـس 

تقصير أو زلـل وقـع قبلـه أو بعـده ، واكتـبني اللـهم بـه مـن أهـل الفـردوس الأعلـى             
   ..صحبه أجمعيناللهم صلِّ وسلم على نبينا محمد وآله و .آمين .. من الجنة 

  .والحمد الله رب العالمين 
  :     وكتبه راجي رحمة ربه ومغفرته 
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ملحق ملحق 
 الصورالصور
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صورة تبين مدخل كهـف أصـحاب الكهـف ؛ الـذين أخـبر االله عنـهم ، وفيـه                    * 
   . ]١٨: الكهف [   g  h i kj Z ]: لذي قال االله عنه توضيح للوصيد ا

  . وهذا الكهف مكتشف في منطقة الرقيم في الأردن 
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ن ، وقد أخـبر     صور تبين مرحلة المضغة المخلقة وغير المخلَّقة في خلق الإنسا         * 

   . ]٥ : الحج[   n o p q r s Z ]: االله تعالى عنها بقوله سبحانه 
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    . ]٤٥ : الفرقان[  Z = > ;   :  9    8          7 6 5 4 3 ]: في قوله تعالى * 

عند ابتـداء   حينما يمتد وينبسط فينتفع به الناس ، وذلك         بيان لحركة الظل ومده ،      
وجلطلوع الشمس ممتداً إلى ما شاء االله عز  .   
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لعلامات في الطرق عبثاً دون فائدة ، وهذا من الأمور الـتي  كان قوم هود يبنون ا  * 

 µ ¶  ̧ ¹ ] :انتقدها عليهم نبيهم هود ، كما أخبر االله سبحانه عنه بقوله لهـم             
º » Z   ] ١٢٨: الشعراء[ .   

والــصورة التاليــة توضــح إحــدى هــذه العلامــات الــتي أخــبر االله عنــها ، والــتي  
  .  ولعباًكانوا يبنوا في طرقام عبثاً 

  
   

 
 
 
 
 
 

  
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

٩٩٩  

 
ــالى  *  ــه تع  ̈ §  ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { ]: في قول

© ª                « ®¬ Z  ]  ن االله أنَّ غلبة الروم في أدنى الأرض،  ]٤-٢: الروموقد ثبـت   ، يبي
 ويقـع    ،  هـو غـور البحـر الميـت    أكثر أجزاء اليابسة انخفاضاً   ة أنَّ  بقياسات عديد  علمياً

  منـسوب سـطحه إلى     ى حيث يصل مستو    ،  الغور انخفاضاً  البحر الميت في أكثر أجزاء    
 ويصل منسوب قاعه في أعمق أجزائـه   ،  البحر  سطحىحوالي أربعمائة متر تحت مستو

 ، والـصورة التاليـة تبـين ذلـك      البحـر   سـطح ى قرابة الثمانمائة متـر تحـت مـستو   إلى
  .وتوضحه
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تبين بقايا سـد مـأرب بعـد أن أرسـل االله عليـه سـيل العـرم الـذي أخـبر                      صور  * 

ــه  ــه بقولــ  A @  ? < = > ; : 9 ]: عنــــه في كتابــ
B C D E F G H  I Z   ]١٦ : سبأ[  .  

الـتي رزقهـا االله أهـل سـبأ ؛     تلـك الجنـان   بـه  تبـدلت   وفي هذه الصور تظهـر مـا        
  .  ، واالله على كلِّ شيء قدير صحراء تتناثر فيها الأشجار البرية الخشنةب

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

١٠٠١  

 
أوضح االله تعالى في كتابه أنَّ الشمس والقمر كلٌ منهما يجري إلى أجل مسمى ،           * 

 Æ Ç  È   É Ê Ë  Ì    Í Î    Ï ]: ولا يدرك أحدهما الآخر ، قال سبحانه        
ÑÐ Ò Ó Ô Õ Ö  Z   ] ٤٠: يس [ .  

 بيان تقريبي لما عليه الشمس والقمـر مـن انفـصال ، وأنَّ لكـل                وفي الشكل التالي  
  . واحد منهما مداره وفلكه الذي يسير فيه ، فسبحان االله خالق كل شيء 
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صورة الجنين في بطن أمه ، وتحيط به الظلمات الثلاث الـتي ذكرهـا         صور تبين   * 
: ظلمة البطن ، وظلمة الرحم ، وظلمة المشيمة ، وهي التي ذكرها االله بقوله : العلماء  

[ 0 1 2  3  4 5 6 7 8 9 ;: Z   ]فسبحان االله .   ]٦ : الزمر.   
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صـورة القمـر مـن وكالـة ناسـا الفـضائية ، وفيـه أثـر الانـشقاق الـذي حــصله           * 

ــنبي   ــن ال ــك في زم ــل ذل ــه قب ــالى ‘ ل ــه تع  ~ { | ]: ، مــصداقاً لقول
� ¡ Z  .  
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تــسمى الــبرزخ  و،   تفــصل بــين بحــرين مــالحين   صــورة للمنطقــة الــتي  * 

المائي، وقد وجد العلماء لهـا خـصائص تختلـف عـن كـلا البحـرين علـى جانبيهـا،                 
ــتي  .   تختلــف عــن خــصائص البحــر الآخــرووجــدوا أيــضاً لكــل بحــر خصائــصه ال

 كـل بحـر يحـافظ    وعلى الـرغم مـن اخـتلاط مـاء البحـرين عـبر هـذه المنطقـة إلا أنَّ                
كتـشف إلا منـذ        الحهـذه   و  ، على خصائصه ولا يطغـى علـى البحـر الآخـر           قـائق لم ت

ــط ــه تعــالى   ســنوات فق ــة في قول ــها بدقــة كامل  + ]:  ، فــسبحان الــذي حــدثنا عن
, - . / 0 1 2 3 Z ] ٢٠-١٩:  الرحمن[ .  
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ــرب    *  ــدنيا ، وهــي صــور تق ــا تنفجــر وتمــوت ، في ال نمــوذج للنجــوم حينم

 Ã Ä ]: الصورة الذهنيـة لمـا سـيكون يـوم القيامـة ممـا أخـبر االله بـه في قولـه                      
Å Æ Ç È           É Z  ]٣٧ : الرحمن[ .   
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ــول االله  * ــالىفي قـــ ــسان[   º   » ¼ ½ ¾ ¿ Z ]  :تعـــ  ،  ]٢ : الإنـــ

وفي الــصور التاليــة تقريــب لحــال النطفــة الأمــشاج ، وبــه يظهــر معــنى قــول بعــض 
الحمـــرة في البيـــاض ، الأمـــشاج : راســـاني المفـــسرين ، ومـــا قالـــه عطـــاء الخ

  . والبياض في الحمرة أو الصفرة 
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ــشفة حــديثاً   *  ــة إرم المكت ــع مدين ــصور التقطــت لموق ــع ســنةنمــاذج ل  في مطل

ــة الشــصر ١٩٩٨  ــار العمان م في منطق ــةفي صــحراء ظف ــ ، ي ــشافد مكــان ويبع  الاكت
، كيلـو متـر مـن مدينـة ثمريـت       ٨٠و  كيلو متـر شمـال مدينـة صـلالة    ١٥٠يقارب   ما

      A B C D E  Z @ ? < = > ; ]: وقــــد أخــــبر االله عنــــهم بقولــــه 
  . ] ٨-٧:  الفجر [
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نماذج لبعض الـصور الـتي التقطـت لمـدائن صـالح ، ديـار ثمـود الـذين قـال                * 

   .] ٩:  الفجر [ F G H I J K Z ]: االله عنهم 
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  . فهرس الآيات القرآنية  •
 . فهرس الأحاديث النبوية  •
 . فهرس الآثار  •
 . فهرس الأبيات الشعرية  •
 . فهرس الأعلام  •
  . عطاء الخراسانيفهرس شيوخ  •
  . عطاء الخراسانيفهرس تلاميذ  •
 . فهرس القواعد التفسيرية  •
  . لمفرداتغريب افهرس  •
 . فهرس الأماكن والبلدان  •
 . فهرس الفرق والمذاهب  •
 . فهرس المصادر والمراجع  •
  . فهرس الموضوعات  •
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  فهرس الآيات القرآنية 
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  فهرس الأحاديث النبوية
  

١- ثَركَو ا الْ ونَ مرد ٩٧٦، ١٣٥.....................................................أَت  
ن عمكِ -٢ اب هِفَإن ي اللَّه   ٧٦٥.......................................................اتقِ
جوفًا -٣ لُؤِ ماللُّؤ اب ب اه قِ افَت رٍ حهى ن لَ ع تي ٩٧٥.....................................أَت  
جلْ  -٤ ي يونس.. أَ جرةُ أَخِ ش ي   ٤٩١................................................هِ
ديِ -٥ هِ الأيي لَ ع تثُر ا كَ ى اللَّه م ام إلَِ الطَّع بح   ٦٥...................................أَ
نْ قَلَّ -٦ ا وإِ هم ود   ٨٤١................................................................أَ
٧-  ابص د ثُم أَ هت فَاج ِاكم ح كَم الْ ا ح انِإذَ رج لَه أَ   ٢٠٨...............................فَ
٨- لَه قَظَ أَهي لَه وأَ ي ا لَ ي ح د مِئْزره وأَ ش رشلَ الْعخا د   ٩٣٤.............................إِذَ
  ٨٦٣............................................رم قَقةُلْإذا سر استنار وجهه كأنه فَ -٩
١٠- هد عى برِى فلاَ كسرِكس لَك ا ه   ٤١٦.............................................إِذَ
١١- ِركي ظَه د فِ ح اءَ وإلاَِّ فَ د هةَ شعب٢٦٠.............................................أَر  
١٢- ب د ظَهراًاركَ تى تجِ وفِ حرعم الْ ا بِ ٢٣٧............................................ه  
١٣- ِكَافر مهن مِ و ِاكراسِ شالن ن بح مِ ص   ٧٥٣، ١٣٤...................................أَ
بةً -١٤ ق رقَ تِ ٧٦٦، ٧٦٤.............................................................أَع  
كُوراً -١٥ داً شب نْ أَكُونَ ع حِب أَ فَلا أُ   ٥٨٢..............................................أَ
ضِ السفْلَى -١٦ ي الأر جينٍ فِ ي سِ ابه فِ ِوا كتب ت   ٨٩٨....................................اكْ
لَه معهألاَ إنِي أُو -١٧ ثْ مِ و اب ت كِ يت الْ   ١١٠.............................................تِ
ن غَضبِ االله -١٨ لَيكِ مِ نُ ع وأَه مج٢٦٢............................................اَلْر  
١٩- ِلْقك خ ن اْ سوي مِ م و م سلاَ الإِ   ٤٣٣................................أما الْظَّاْهرِةُ ؛ فَ
يباً -٢٠ يعود غَرِ س يباً و دأ غَرِ ب لام٥٧٠..........................................إنَّ الإس  
ى رءوُسهِِ -٢١ لَ ع بصي يم لَ مِ ح نَّ الْ   ٢٢٤، ١٦٨......................................مإِ
تةٌ سوداءُ -٢٢ كْ بهِِ ن لْ ي قَ كتِت فِ يئَةً ن ا أَخطَأَ خطِ د إِذَ ب نَّ الْع   ٩٠٤.........................إِ
م النحرِ -٢٣ وي فْعالش فَةَ ، و رع م وي رتالْو ى ، و ح الأض رشع رشنَّ الْع   ٩٣٥............إِ
يءٍ -٢٤ ى كُلِّ ش لَ انَ ع سالإح بت نَّ اللَّه كَ   ٢٤١.........................................إِ
نهإنَّ  -٢٥ تقِ لاً أنْ يمع كُمد ح ملَِ أَ إذا ع حِب ٣٧٧..................................االله ي  
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٢٦- ضي يظٌ أَب اءَ الرجلِ غَلِ نَّ م   ٨٦١....................................................إِ
ذهِِ الصلاَة  -٢٧ أي العصر -إنَّ ه -كُم لَ ب ن كَانَ قَ ى م   ٩٢٣.................. فُرضِت علَ
ا -٢٨ وهعي فَض كُم بلَ انَ قَ ن كَ ى م لَ ع ترِضلاةَ عذهِِ الص نَّ ه   ٩٢٣.......................إِ
حقِا -٢٩ انَ م اءَ وإنِْ كَ ِمر ك الْ رت ن م نةِ لِ ج ي ربضِ الْ يتٍ فِ ب يم بِ ا زعِ ٨٠٠...............أَن  
٣٠- هونلْقَةٌ د بلِ ، وفِ ج اءَ الْ رلْقَةٌ و انت فِ كَ نِ ؛ فَ ي لْقَت مر فِ ق الْقَ لَ   ٦٨٧.................انفَ
٣١- رم ا الْقَ ذَ نَ ه ورا ت كَم كُمبنَ ر ورت س كُمِ٦٤٤......................................إن  
ا بشر ، وإِ -٣٢ ا أَن مِإنونَ إلَِيم تصِ خت كُم٥٩٢، ٥٠٥.................................ن  
اطلِْ -٣٣ والب لِ اللَّعِبجاءُ الر ِشر ا ذلِك م٤٢٣........................................إن  
مةُ بضعةٌ منِي -٣٤ اطِ ا فَ مِ٥٤٤.........................................................إن  
لْبيِ -٣٥ انُ على قَ غي   ٥٩١...........................................................إنه لَ
دة ، وا -٣٦ وس د ن ته عِ ِربابٍ ش رش ن اه مِ ي أَرِإنهبر٧٩٤........................الله لاَ أَش  
ترِق ؟ -٣٧ ح م ن الْ ي   ٧٦٦...............................................................أَ
٣٨- ِلم سم اه الْ أَخ ِقرح نْ ي ن الشر أَ حسبِ امرئٍِ مِ   ٦٢٣................................بِ
م قَرناً فَقَرناً -٣٩ ي آد نِ ونِ برِ قُري من خ ثْت   ٣١٠.......................................بعِ
٤٠- ريلَ ولا ح ائِ رس ي إِ ن بنِ ثُوا عد حةً ، وآي لَوي ونوا علِّغ ب١٤٥.....................ج  
فَعت بصريِ -٤١ اءِ ، فَر مالس ن ا مِ توص تِمع ي إِذْ س مشِ ا أَ ا أَن ن ي ٨٥٥ ، ٨٣٥.........ب  
٤٢- ِركي ظَه د فِ ح ةُ أَوني ب   ٢٦٢........................................................الْ
٤٣- مهودهع تج د مرِ ن الناسِ ، قَ الَةٌ مِ ثَ ى ح بقَ ٦٩٥.................................ت  
٤٤- ودصِيرِ عح الْ لُوبِ كَ ى الْقُ لَ ع ن ت ض الْفِ رعاتود٩٠٤..............................ا ع  
بانَ -٤٥ عى ش بانَ إلَ عش ن الُ مِ الآج قْطَع٥٥٨..........................................ت  
٤٦- طْتب اريِ ه ِجو تي ا قَضم اءٍ فَلَ ِي حر اورت فِ ٨٣٤................................ج  
يهمِا -٤٧ ا فِ ما و م هت ي ن فضِةٍ ؛ آنِ نتانِ مِ ٧١٦...........................................ج  
الٍ -٤٨ ح د عالاً ب ٩١٢، ٩١١.........................................................ح  
اءُ -٤٩ سالن اكُم ي ند ن ب إِليَّ مِ بحب٨٥٣.......................................... والطِّي  
سولُ اللَّهِ -٥٠ قَظَ ري ت يلٍ اس لِ ده بقَِ عب يلٍ أَو لِ لَه بقَِ ب تصف اللَّيلُ أَو قَ ا ان تى إذَِ ٨٤٢.......ح  
٥١- لُه فْعا ي م ءَ ويلُ الشفْعي ههِ أَني يلُ إلَِ خانَ ي تى كَ ٥٨٢...............................ح  
٥٢-  ت حفَّ ارهِِ ، و كَ الْم نةُ بِ الْج ت اتِحفَّ وهالش   ٥٣...............................النار بِ
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يلاً -٥٣ بِ س ن لَه لَ اللَّهعج د ني ، قَ ذُوا ع ي ، خن ذُوا ع ٧٨٦..........................خ  
اوانْ -٥٤ رض٧٢٤.....................................................................خ  
ير الناسِ قَرنيِ -٥٥ ٣١٢ ، ٣١٠ ، ٣٥، ٦..........................................خ  
لهِِ -٥٦ حر لى ع هن تحِ وذقِْ م الفَ وكَّةَ ي لُ االله موس لَ رخ٥٨٩.............................د  
٥٧- وأَبا و أَن لْت خدتوب كَ نتِ الْععم ت فَاج ، ار كْر الغ ٤٠٨............................ ب  
ناحٍ -٥٨ ماِئَةِ ج سِت يلَ لَه برِ   ٦٧٣................................................رأَى جِ
يضة -٥٩ ي داخلِِ الب تها فِ ي ي رأَ دةِ الَّتِ لْ جِ ن كَرقَِّةِ الْ ه٤٧٩.............................رقَِّت  
٦٠- لاَ قُرو رةَ ؛ لاَ حامِلِ تهي لَ ي كَ جِ و٨٦٧...........................................ز  
نَ هم الْ -٦١ وِاْئحنْالسوم   ٨٠٤......................................................صاْئِ
٦٢- السمهت ن لَع لَيك ، فَ ع ٧٦٧........................................................ام  
٦٣- كُفْر الُه ت مسلمِِ فُسوق ، وقِ باب الْ   ٦٢٧...........................................سِ
يهِ -٦٤ تغفرِ اللَّه وأَتوب إلَِ دهِِ ، أَس مح حانَ اللَّهِ وبِ ب ٥٩٠..............................س  
ي حفْصةُ شربةَ عسلٍ -٦٥ نِ ت   ٧٩٣.....................................................سقَ
م قَ -٦٦ اْ الْغلاَ يش هذَ يعِ اًسن٣١١.......................................................ر  
٦٧- ِبرالص ن مر مِ كِ ، أَ والْش هب اْرِ شالن ي نُ فِ كُو ءٌ يي ٩٢٩............................ش  
اْشرِها -٦٨ ع هلأن فْعرِ شحالن م وا ، وي هِاسع ت هَلأن رِفَةَ وت رع م و٩٣٧.................ص  
لُّ -٦٩ م ى تتح لُّ اللَّهم اللَّهِ لا ي يقُونَ فَو ا تطِ م كُم بِ ي لَ ٨٤١.............................واع  
ما -٧٠ هن ي اءً ب ِا حر أَوى رت نِ ح ي شقَِّت رم اهم الْقَ ٦٨٧...................................فَأَر  
٧١- ام رح كُم لَي ع كُم اض رأَعو كُم الَ وم اءكَُم وأَ ِنَّ دم   ٢٩٨..............................فَإِ
يدِ : فَقَرأَ  -٧٢ جِ آنِ الْم الْقُر أَ ، ق وى قَرتاتٍ: ح اسقَِ لَ بخ الن ٦٤٠.................... و  
ى ، وسجين جب في جهنم مفتوحالفلق جب في جه -٧٣   ٨٩٩...............نم مغطّ
٧٤- هي ي الناسِ يفْريِ فَرِ ا فِ ي بقَرِ ع أَر لَم   ٧٣٧...........................................فَ
بزيون -٧٥ يهِ الْ لَ ع ي نِ علٍ ، يغةِ آلاَفِ بعبأَر ي   ٣٩٣.....................................فِ
د جزوراً -٧٦ اْهِ   ٩٨....................................................................قَ
الٍ مضروبةٍ -٧٧ لآج أَلْتِ اللَّهس د   ٤٥٨................................................قَ
  ٣٣١...........يث غرقه االله هو وأصحابه في سبعين قائدكان فرعون عدو االله ح -٧٨
  ٦٧٩.................................................كان يقول كلما أصبح وأمسى -٧٩
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ير الْخطَّائينِ التوابونَ -٨٠ خطَّاءٌ ، وخ م نِ آد ٥٨٣................................كُلُّ اب  
٨١- حيقِ ذَب يامِ التشرِ   ٢٣٠..........................................................كُلُّ أَ
٨٢- كُم ن كُم مِ امم يم فيِكُم وإِ رم ن لَ ابزا ن تم إِذَ أَن في   ٥٥٦.............................كَ
  ٦٠٦...................................................................لاَ إلَِه إلاَّ االله -٨٣
٨٤- ن وهلِّم عولا ت ن وهرت شاتِ ولا تن ي يعوا الْقَ بِ ٤٢٢................................لا ت  
٨٥- موهذِّب ابِ ولا تكَ ت كِ دقُوا أَهلَ الْ ص٣٣٠ ، ١٤٥...............................لا ت  
تينِ -٨٦ ن ي اثْ د إلاَّ فِ س٩٨٧.........................................................لا ح  
  ٨٥٢.........................................................لا رهبانية في الإسلام -٨٧
  ٨٥٢...............................................لا رهبانية ولا تبتل في الإسلام -٨٨
ينب بنِتِ جحشٍ -٨٩ ز د ن ب عسلاً عِ رأَش تي كُنن كِ   ٧٩٣.........................لا ولَ
  ٩١١...........................................لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه -٩٠
سولُ اللَّهِ -٩١ ي رن نْ لا إلَِه إلاَّ اللَّه وأَ د أَ هشلمٍِ ي سرئٍِ مام م حلُِّ د ٢٦٠.............لا ي  
االله  -٩٢ ن بِ مِ ؤأَةٍ ترحلُِّ لام الاَ يِده ي ن نْ تخرِج مِ مِ الآخرِ أَ والي ٢٧٥...................و  
كْراً -٩٣ ش اد د زي اءَ لِ أَس ارِ لَوالن ن ده مِ قْعم ِةَ إلاَّ أُرين ج د الْ لُ أَحخد ٧٧٨...........لا ي  
٩٤- اسالن كُر شلاَ ي ن م اللَّه كُر ش٢٧...............................................لاَ ي  
٩٥- ِاجهِن وَنَ إلاَّ لأز ظُر ن ٧٢١.......................................................لاَ ي  
٩٦- عب ت ت برالَ ا شِ رب كُم شِ بلَ ن كَانَ قَ م ن نس ٩١٠.........................................ن  
  ٩١٠....................................................لتتبعن سنن من كان قبلكم -٩٧
ابهِا -٩٨ لْب ن جِ ا مِ هت ا أُخ هِبس لْ ت   ٤٣٨.....................................................لِ
ظِّموه وتفَخموه -٩٩ عتو هوقِّروتو هورصن ت   ٥٩٧.........................................لِ
ابٍ -١٠٠ وةُ أَبعب س من هج   ٥٢٠...........................................................لِ
نِ -١٠١ ي لَ ِتي لْت قَ ت د قَ مالَقَ هن ِدي َ٦١٤................................................... لأو  
ظَه بسِخطِِ االله -١٠٢ ي ى غَ ن شفَ إلاَّ م لُه خدلاَ ي ب اْ ارِ ب٥٢٠............................للن  
ا -١٠٣ ِوبهلَ غُرب لُوعِ الشمسِ وقَ بلَ طُ د صلَّى قَ أَح ارالن ِلج ي ن   ٦٤٥.....................لَ
تيِ -١٠٤ يئَ   ٥٩١........................................................اللهم اغْفرِ لي خطِ
  ٥٨٣.........................رض أبداًاللهم إن ْلَك هذه العصابة لا تعبد في الأ -١٠٥
يانِ -١٠٦ ادِ و كُونَ لَه نْ ي حب أَ ن ذَهبٍ أَ ا مِ ِادي و م نَّ لابنِ آد   ٩٦٧.....................لَو أَ
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ارحه -١٠٧ وت جعذا لخَش ه قلْب عشخ ٢٥٥.........................................لَو  
تانِ -١٠٨ م اللُّقْ ةُ وم ده اللُّقْ راسِ تى الن كينِ الَّذيِ يطُوف علَ ِمس يس الْ   ٦٥٧...............لَ
ا -١٠٩ م يس هو كَ نونَلَ ظُ ١٠٨........................................................... ت  
ذهِِ -١١٠ ي ه ا فِ هن فْضلَ مِ يامٍ أَ ي أَ ملُ فِ ا الْع ٩٣٣.........................................م  
١١١- ِنيد اوِ عت رب ي لَةُ خ الَت أَكْ ا ز ٨٣٠...................................................م  
  ٦١٧................................................................ما شأن ثابت؟ -١١٢
١١٣- هبر ن ي با و هن ي ب رتالس كَت ت ا إلاَِّ ه ِجه وتِ زيرِ بي ي غَ ا فِ هاب ي ن امرأَةٍ تضع ثِ ا مِ ٢٨٣ام  
١١٤- ِتهفْرابِ ح رت ن يه مِ لَ ع ذُر دٍ إلاَّ وقد لُووم ن ا مِ ٢٠٤...............................م  
١١٥- فَرص مرأَةِ أَ اءُ الْ م و ، ضي لِ أَبجاءُ الر ٨٦١.........................................م  
جسدِ -١١٦ ثَلُ الْ ؛ م ِاطُفهِم عتو ِمهِم احرتو ِهماد وي ت نينِ فِ مِ ؤم ثَلُ الْ ٦٢٣...............م  
١١٧- وأَةُ لآخرِِ أَزاالمَرِ٧٣٢..........................................................اجه  
١١٨- رطْهى تتا ح كْه مسِ ي ا ثُم لِ هِاجعري لْ   ٧٨٥، ١٣٥................................مره فَ
  ٨٦٣...................................................مسروراً تبرق أسارير وجهه -١١٩
لمِِ كالبنيان يشد بعضه بعضاً -١٢٠ سللم ِ٧٧٥....................................المسلم  
دهِِ -١٢١ ي انهِِ و ِلس ن مونَ مِ مسلِ لمِ الْ س ن م ِلم سم   ٥٠٢...................................الْ
١٢٢- ي ا ب ا م اين م ك الْ رت عمِعينب س و ينت   ٣١٢...........................................ن سِ
يانَ -١٢٣ ي سفْ ار أَبِ لَ دخد ن ٢٧٢......................................................م  
١٢٤- هم حِ صلِْ ري لْ ي أَثَرهِِ فَ نسأَ لَه فِ ي قهِِ أَوِي رز بسطَ لَه فِ نْ ي ن سره أَ ٤٥٩..............م  
مةٍ -١٢٥ لِ لمِ ولَو بشِطْرِ كَ سمِ م ي د ى فِ عس ن ٥٠٢.......................................م  
نِ دخلَ -١٢٦ ي د رب لَّى الْ ص ن ةَمن ٦٤٥................................................. الْج  
يلاً -١٢٧ بِ لْس ى سم سا ت يه نٍ فِ ي ع ن   ٨٧٥..................................................مِ
ارِ -١٢٨ هالن جهه بِ و ن سلِ حاللَّي ثُرت صلاته بِ ن كَ ٨٩٣..................................م  
يهِ -١٢٩ ب إلى كَع ارالن ذُه أْخ٥٢١................................................منهم من ت  
ائشِةُ  -١٣٠ ا ع ي هم!شفَحالت و شح نَّ اللَّه لا يحِب الْفُ   ٧٦٧.........................، فَإِ
١٣١- اءِن د ري الد نْ رغمِ أَنف أَبِ   ٧١٤.............................................عم ، وإِ
١٣٢- كُم ي بِ ن هي   ٩٧٦...............................................................نهر أُعطِ
هِ -١٣٣ ذِ ه ب رغت ن ي دريِ أَ لْ ت١٩٢.....................................................ه  
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اً -١٣٤ بلُو   ١٧٣.................................................................هم أَرق قُ
انُ -١٣٥ ي الأوَثَ   ٨٥٦....................................................................هِ
١٣٦- رِا وت هضعبو فْعا ش هضعلاةُ بالص ي   ٩٣٨.........................................هِ
١٣٧- م كُم بأَِ ترم ا أَ تموإِذَ طَعتا اس م هن   ٧٦١.......................................رٍ فَأْتوا مِ
اءِ -١٣٨ ح والر بفَِج مي رم ن اب لَّن يهِ دهِِ لَ ي ي بِ الَّذيِ نفْسِ ٥٥٦..............................و  
دلاً -١٣٩ ا ع كَم ح مي رم ن اب زلَِ فيِكُمن نْ ي ن أَ كَ يوشِ دهِِ لَ ي ي بِ الَّذيِ نفْسِ ٥٥٦.............و  
ك ، وإني مسرِ إل -١٤٠ ني   ٧٩٤..............................يك سراً فاحفظيهواالله لأرُضِ
م النحرِ -١٤١ وي فْعالش فَةَ ، و رع م وي رت٩٣٦..........................................الْو  
١٤٢- اجج ذْبها أُ ع٣٢٥..................................................................و  
  ٦٧٩...............................وفَّى عملَ كلَّ يوم بأربع ركعات في أول النهار -١٤٣
انَ -١٤٤ ضم ي ر ي فِ ى أَهلِ لَ ع تقَع٧٦٦.................................................و  
لُوا النفوس أن تزهق -١٤٥   ٢٤١.................................................ولا تعجِ
١٤٦- س ي الإِ ن فِ س ن م او هرِهِ وزي لَ انَ ع ئَةً كَ ي ةً سن مِ س   ٤٦١.............................لاَ
نزلاًِ -١٤٧ يلٌ م ا عقِ ن ك لَ رلْ ته٢٧١......................................................و  
١٤٨- ن ركُِوهد نْ ت ن وأَعوذُ باِللَّهِ أَ يتم بهِِ لِ تا اب مس إِذَ خ ين اجرِِ هم ا معشر الْ ٥٥..........ي  
١٤٩- انَ كُلِّ ش كَ لُ معج كهِِ فَيوش ن ده االله مِ ضخةيرم   ٧٤٤..........................وكَةٍ ثَ
ي الرحمِِ -١٥٠ تقرِ فِ سا ت م د عطْفَةِ بى الن ملَك علَ دخلُ الْ ٤٥٩...........................ي  
نةَ -١٥١ ج نةِ الْ ج دخلُ أَهلُ الْ ي ِلينح كَ ا م درا م د ر٧٤٨................................. ج  
  ٥٨٩...................................يرجع في تلاوته ، وهو على مشارف مكة -١٥٢
١٥٣- لُ النبرغانٌ ي م ز ي نْ يأْتِ لَةًيوشِك أَ بيهِ غَر   ٦٣٤..................................اس فِ
الِ -١٥٤ ب ا شعف الجِ ِبه عب ت ي من الِ الرجلِ غَ م ري نَ خ كُو نْ ي   ٨٠٥.................يوشِك أَ
امةِ -١٥٥ ِالْقي م وي ودعوم م الْ وي   ٩١٧، ٩١٤.............................................الْ
م النحرِ -١٥٦ و١١٦.....................................................................ي  
م النحرِ -١٥٧ وي فَةَ و رع م ولَةً ؛ ي ي نِ ولَ ماْ و٩٣٧..........................................ي  

  
 

aJke  
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  فهرس الآثار 
  
  

حمدٍ -١ ةَ من ةً سدي ا مقَ امي ا قِ ثْه ع٢٣٩..................................................اب  
  ٨٣١...............................إذا احتضر الإنسان أتاه ملك الموت فغمز وتينه -٢
  ٧٣٢.......................إن شئت أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي -٣
  ١٨١...................................................................أنا من القليل -٤
  ٤٠٦......................................................تشاورت قريش ليلة بمكة -٥
  ٥٤٨.................لا يضل في الدنياتكفَّل االله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن  -٦
  ١١٩.......................................تلقاهم جهنم يوم القيامة فتلفحهم لفحة -٧
  ٣١٥..............................خمس قريات ، أهلك االله أربعة وبقيت الخامسة -٨
٩-  ذاكد فطَوني ٣٣٤..................................................................... م  
  ٢٥٢...........................................................شيد بالجص والآجر -١٠
  ١٢٤................................عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات -١١
  ٤٢٢...................................................الغناء ، والذي لا إله إلا هو -١٢
١٣- و زع نَّ اللَّه ذهِِ السورةِفَإِ لِ هي أَو ام اللَّيلِ فِ ي ض قِ رت   ٨٤١، ٨٣٧..............جلَّ افْ
  ٦٨٤.................فو االله ما شعرت قطّ قبل ذلك اليوم أنَّ أحداً يبكي من الفرح -١٤
  ١٩٣............................................................في بيتي نزل القرآن -١٥
  ٨٧٣....................................................قوارير كلِّ أرض من تربتها -١٦
نْ ولَدت امرأَته غُ -١٧ ينةَ فَإِ دِ الْم م د انَ الرجلُ يقْ   ٢١٩..............................لاماًكَ
  ١١٩...................................كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها  -١٨
مهِا -١٩ ن قَوائِ ي مِ ا بقِ ى م لَ ةً عم ائِ يسرى ، قَ دنةَ معقُولَةَ الْ ب حرونَ الْ ن وا يان   ٢٣٩.........كَ
  ٤٢...................................................لقد جالست أصحاب محمد -٢٠
  ٨٧٣.............................لو اجتمع أهل الدنيا على أن يعملوا إناء من فضة -٢١
  ٨٧٢....................................... الدنيا فضربتها لو أخذت فضة من فضة -٢٢
  ٨٧٢............................ليس في الجنة شيء إلا قد أعطيتم في الدنيا شبهه -٢٣
  ٧٣٥.....................................ليس في الدنيا من الجنة شيء إلاَّ الأسماء -٢٤
  ٤٠٨..............................................ليلة الغار أمر االله عز وجل شجرة -٢٥
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  ١٢٨.....................................ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئاً -٢٦
ديث داود على ما يرويه القُصاص جلدته -٢٧ ثكم بححد ن ٥٠١.....................م  
  ١١٤.............................من كان منكم متأسياً فليتأس بأصحاب رسول االله -٢٨
  ٢٥٤..........................................هو إعظام المقام ، وإخلاص المقال -٢٩
ن له لاختصينا -٣٠   ٨٥٣...........................................................ولو أذِ

  
  
 

N   n
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  فهرس الأبيات الشعرية
 

 
١- اب ج يهِ الحِ لَ اً ع د ص ؤاً م   ١٧٩..................................................مصفَقَ
اجبِِ -٢ لِ الْوب ج لْ در لِ ب الْ ٢٤٠.........................................................و  
٣- اْش بهِِ ع املْكاب حقَ اْ الْناس أَ ذَ ١٨٨................................................ ه  
٤- ِذب معهِِ كَ س ي ا فِ تِ موأَةِ الصب ن   ٩٨................................................بِ
داك ذَنوب -٥ ن ن ق لشِأْسٍ مِ ح   ٦٦٥...................................................فَ
الكُوبِ -٦ د بِ بهِ العي لَ ع ى عس٨٧٠......................................................ي  
٧- بي بِ كُلٌّ إِليَّ ح م م أَ و٣٦٩......................................................أمِ الن  
٨- بِلي ا القَ ن لَ تم فَ ي نْ أَب   ٦٦٦...........................................................فَإِ
٩- خوبي مٍ فَأنت غَرِ قَو ي   ٣١١..................................................لّفْت فِ

 
اسقَِاتِ -١٠ اجِ الب تن ن   ٦٤٠.......................................................ولكن مِ
دريِ وصخرتيِ -١١ ن قِ ي ب ي انِ رت ا اع ا م   ٢٤٧............................................إذَ
قِ الْخفْتِ -١٢ نطِ ن الجَهرِ والمَ يانَ ب ت ش٢٠٧............................................و  

 
جوجاً -١٣ ةً رج مٍ ر وي ظَم ٦٤٦.........................................................أع  
١٤- كَأن رخوجي   ٦٣٥..........................................................ه خوطٌ مرِ
ثْلُ ملاَءِ النساجِ -١٥   ٩٦٣........................................................وطُرق مِ
جلٍ نشاجِِ -١٦ عكُلَّ م ن فْ ذِ   ٨٦٠........................................................يقْ

 
وراةُ اليدِ -١٧ جل م٦٦٨..................................................بعيدةُ وخدِ الر  
١٨- دك الكَت وب حك م ارِ   ٦٣٥..................................................مشرف الحَ
١٩- ِسدح تو ك لُو ن لَه المُ ِدي اً ت كَ   ١٩٣..................................................ملِ
  ٥٧٨..............................................يسى والحبيب محمدوموسى وع -٢٠
دة -٢١ ص ؤاءَ م عن ص ابوا أَب ِنهود ن مِ ٩٥٨..............................................و  

 
مرِ -٢٢ ةُ الخَ فَ ته وسلاَ   ٨٧٥..............................................................إذِْ ذُقْ
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اقرِِ -٢٣ انَ فيه الباسقَِاتِ المَو٦٣٩....................................................بقُِر  
مرا -٢٤ م اللَّيلِ والقَ وج ن كي ي علَ كِ ب ٥٧٠...............................................ت  
٢٥- ِهرصن ا ي م   ٢٢٥.....................................................تصهره الْشمس فَ
٢٦- رصا الب هنوى د شعوادفِِ يا الري ٧٤٧...............................................ر  
كَرِ -٢٧ نم ري ا غَ ِبه ي فِ ورمع و ي لَ ١٧٩...................................................ع  
٢٨- رهما ز ٨٦٨......................................................قطعتها والزمهرير  
  ٨٨٩.................................................قوارير في أجوافها الريح تنخر -٢٩
جرا -٣٠ آلَ أَب مت ن ى كُ ام دالن بِئْس   ٤٧٣...................................................لَ
٣١- ري بصِ ا إلاَّ الْ َءهوض ِصرب ي   ٢٨٨ ، ١٣٩..............................................لَ
اْرِ -٣٢ فَهٍ وعس ن اذَ اللَّهِ مِ ع٨٨٥........................................................م  
  ٦٧٧..............................................وأكدى باغي الخير وانقطع السفر -٣٣
٣٤- ِصر يح د رِ ا موقِ ي حيالر ٨٢٤.......................................................و  
اثرِِ -٣٥ ا العزِةُ للْكَ مإن٩٦٧..............................................................و  
٣٦- را فُطُو هي ا فِ م ا فَ هني ز٨٠٩...........................................................و  
جرِ -٣٧ اْ حِ نَ ذَ اْ ن كَ نِ م اْ يت ن الْفِ   ٩٤٤.............................................يرجى مِ

 
يسِ  -٣٨ ارِ هالد لْك ام أَلاَ تِ رح رج ٣٠٥..............................................!ح  
حاساً -٣٩ هِ ني جعلِ االله فِ ي ٧٠٧........................................................لَم  

 
٤٠- ِغَطَش ِاْ مدلهم نِامر   ٨٩٠..........................................................وغَ

 
٤١- ِائصحالن هت عاز اً ن عي اد ضرِ ع٩٢٨..................................................و  

 
ا لاَ يخدإِ -٤٢ ِله ثْ مِ   ٤٦٥.....................................................عنَّ اللَّبيِب بِ
٤٣- عوج امِ ه َالأن اق دح يلٍ وأَ لَ   ٦٥٤.....................................................بِ
نوعي -٤٤ ي وقُ لَّتِ خ ِصرا قالَ أب   ٢٤٥...................................................إذَ
٤٥- ِالع الطَّو م وج الن ا و اه رم ا قَ ن   ٦٧٢....................................................لَ
نوعِ -٤٦ ن القُ اقرِه أعف مِ   ٢٤٣........................................................مفَ
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٤٧- فدا الص هن ي ا طِ اه ا ووقَ هاص٧٠٤.................................................غو  
٤٨- سفُوهِ الني دلفِفِ زالِ ت ى الآج   ٣٣٦................................................ إلَِ

 
اقَاً -٤٩ ِاً ده س ا لَه كَأْ ن عر٨٧٩..........................................................فأَت  
٥٠- ِقيي فْت رِ زأَن د ك االله قَ اْ ح   ٤٧٤......................................................لَ
٥١- قدهِِ طَب عب ن قٍ مِ ب ى طَ   ٩٠٨.................................................يركَب علَ

 
٥٢- كب ي مائهِ ح ق لضِاحِ ي يح خرِ   ٦٤٩.................................................رِ
ب -٥٣ يهِا حِ شي و نفسِةً فِ   ٦٥٠........................................................اكطِ

 
الاَ -٥٤ م ن كَثَبٍ فَ ع اسالن اه م ٣٣٤.....................................................ر  
الاَ -٥٥ ي ابِ خ بالر ن مِ مِ لَس الظَّلاَ   ٩٨..................................................غَ
حلُ -٥٦ س هنوت كَأنَّ م يع   ٣٣٩...........................................................رِ
تلِ -٥٧ الِ المُفَ الذُّب يط بِ الَ السلِ م   ٢٨٩....................................................أَ
كَل -٥٨ لَةَ أَش ج اْءُ دِ ى م تلَةَ ح ِدج   ٦٦٩...................................................بِ
٥٩- نع د اع ب ت د الْغزلْفَقَ و واللَّه ٤٤٧..................................................ك  
  ٥٤٢.................................................للعوسج اللدن في أبياا غزل -٦٠
جلُ -٦١ ثٌ ولاْ عي ةِ لا راب حالس رو٦٦٩................................................م  
ذْلُ -٦٢ الب ةُ واح مالس ن المُقلِِّي د ن   ٢٤٧.................................................وعِ
تلِ -٦٣ انَ أَو قَ ا كَ ن موتٍ إِذَ د مِ ٦٤٢...............................................ولاَ ب  
حولُ -٦٤ كْ فِ مالطَّر يض غَض ن   ٧٢٢..............................................إلاّ أَغَ

 
اماً -٦٥ مونِ حصنِ الغ ن ى فَ لَ و ععد ٧١٨................................................ت  
٦٦- ومم اءِ مطْ ي المَ ن أَتِ دورها مِ ٦٩١.................................................ح  
٦٧- ثَم م ثَ الفَلاةِ ع ابوى اللَّيلِ ج ج٩٥٠...............................................د  
كْظُومِ -٦٨ القَلْبِ م حي ي الفُؤادِ قَرِ انِ ٨١٧...............................................ع  
يضِ النعامِ -٦٩ من ب حص ن أَ ٧٣١.....................................................فه  
٧٠- زيلُ مظَراً ي امِند ئَ الأقَْ اطِ ٨١٩......................................................و  
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٧١- ما ح ِتهوم ح ى ند ن أَ حت مِ ب ص   ٣٠٤...............................................وأَ
 

 
  ٥٤٢...............................................قد تجزىء الحرة المذكار أحيانا -٧٢
انا -٧٣ ِلهِِ ده اكِ وى ش لَ نَّ ع   ٧٠٩.........................................................كَأَ
اناً -٧٤ ب صِئْ لاً وم نهم قَ ا ع وِزعن ي ٢٣٢....................................................و  
ابنِ -٧٥ غالت م وي اتاحا الر مِ٧٧٧...................................................ألاَ إن  
نونِ -٧٦ كْ رٍ مهوج ن يزت مِ   ٤٧٨.......................................................مِ
دمِ الوتينِ -٧٧   ٨٣١......................................................عرابةَ فاشرقي بِ
يونِ -٧٨ لْع اْوِص لِ ص الو ن ثَقَّب٤٧٦......................................................و  

 
اره -٧٩ سٍ فَزي ى قَ لَ ع قَتس٦٣٩.........................................................ب  
ا ِا -٨٠ هن اويت مِ د ى تر٤٧٠.......................................................وأُخ  

 
٨١- ِادي والغ ام ها بهِِ االله الر اه   ٨٥٨....................................................اْسقَ
يا -٨٢ ن الصياصِ تقطِْ لْ مٍ يي مِ اْءُ ت ِ٤٣٥...................................................نس  

  
  
  
  

. PHJ .  
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١٠٤٨  

   فهرس الأعلام
  

  ٦٣......................................................................إبراهيم النخعي -١
  ٥٣.................................................................إبراهيم بن أبي عبلة -٢
  ٣٢٨................................................................إبراهيم بن الحسين -٣
  ١٨٦.........................................................إبراهيم بن القاسم الكاتب -٤
  ٢٧٠، ٢٦٩................................................إبراهيم بن عبد االله الهروي -٥
  ٧٠٨، ٦٦١..............................................إبراهيم بن محمد بن الحسن -٦
  ٤٦٤......................................................................الدنياابن أبي  -٧
  ٣٠١......................................................................ابن أبي مليكة -٨
  ٢٣٦......................................................................ابن أبي نجيح -٩
  ١٠٢.......................................................................ابن الأعرابي -١٠
  ٦٠٥.........................................................................ابن البرقي -١١
  ٣٨٧، ٣٥٨، ٣٢٥، ١٧٢.....................................................ابن بحر -١٢
  ١٩٦.................................................................ابن جبير الأنطاكي -١٣
  ٤٦٤، ٣٩٤، ٣٨٠، ٣٦٦، ٣٦١، ٢٩٠، ٢٦٩، ٢٤٤....................ابن جريج -١٤
  ١٠٣..................................................................ابن جزي الكلبي -١٥
  ٧١٣........................................................................ابن شوذب -١٦
  ٣٧٤، ١٨٤...................................................................ابن عامر -١٧
  ١٠٤...........................................................................ابن عرفة -١٨
  ١٩٦..............................................................ابن عيسى الأصبهاني -١٩
  ٤٥٢، ٣٧٢، ٢٠٢، ١٧٨....................................................ابن قتيبة -٢٠
  ٤٨٩، ٤٢٨.................................................................ابن كيسان -٢١
  ٢٠٢..........................................................................ابن لهيعة -٢٢
  ٣٦٦.......................................................................ابن محيصن -٢٣
  ٥١٩......................................................أبو أحمد العسال الأصبهاني -٢٤
  ٢٦١............................................................أبو إسحاق الجوزجاني -٢٥
  ٤٥...................................................................أبو الأسود الدؤلي -٢٦
  ٤٩٨................................................................أبو الحسن الجبائى -٢٧
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١٠٤٩  

  ٤٢٢........................................................................أبو الصهباء -٢٨
  ٣٤٥.........................................................................أبو الطفيل -٢٩
  ٢١٢..........................................................................أبو العالية -٣٠
  ١٥٠.............................................................أبو القاسم النيسابوري -٣١
  ٧٩٨...................................................................كر الشافعيأبو ب -٣٢
  ٤١٢.....................................................................أبو بكر الهذلي -٣٣
  ٥٦٧، ٤٩٧.............................................................أبو بكر الوراق -٣٤
  ٤٣.....................................................................أبو بكر بن حزم -٣٥
  ٢٣٠...............................................أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر -٣٦
  ٢٦١.............................................................................أبو ثور -٣٧
  ٦٢٦.............................................................أبو جبيرة بن الضحاك -٣٨
  ٩٧٤..............................................أبو جعفر أحمد بن الصباح النهشلي -٣٩
  ٩٨٢..........................................................أبو جعفر الرازي التميمي -٤٠
  ٣٤٢.................................................................أبو جعفر القاريء -٤١
  ٣٩٢، ٣٩٠، ٣٤٥، ٣٢٨، ٣٢١، ٣١٠، ٢٩٣....................أبو حاتم الرازي -٤٢
  ٤٤....................................................................أبو حنيفة النعمان -٤٣
  ٦٣٠، ٤٤١ ،٣٩١، ٣٩٠، ٣١٠، ٢٦١، ٢٠٣................أبو داود السجستاني -٤٤
  ٣٨٣...........................................................................أبو رزين -٤٥
  ٣١٢.........................................................أبو سلمة بن عبد الرحمن -٤٦
  ٣١٧..................................................................أبو سنان الشيباني -٤٧
  ٥٦٧................................................................أبو شعيب الحراني -٤٨
  ٣١٢، ٢٩٨، ٢٥٧، ٢٠٠...................................................أبو صالح -٤٩
  ٦٤...................................................................أبو عامر الأشعري -٥٠
  ٥٥٧..........................................................أبو عبد الرحمن السلمي -٥١
  ٤٣٩...........................................................أبو عبد الرحمن الفهري -٥٢
  ٤٩٧................................................................أبو عبد االله الإربلي -٥٣
  ٤٧٨، ٣٢٩، ٣١٣، ١٨٨...................................................أبو عبيدة -٥٤
  ٥٦٧، ٤٩٦.........................................................أبو عمر بن حيوية -٥٥
  ٤٠٧، ٢٨٥.........................................................أبو عمران الجوني -٥٦
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١٠٥٠  

  ١٨٣..................................................................أبو عمرو الفراتي -٥٧
  ٤٩٨، ٤٩٧......................................................أبو عمرو بن السماك -٥٨
  ٤٧٣، ١٩٧........................................................أبو عمرو بن العلاء -٥٩
  ٤٥٦................................................................أبو مالك الأشعري -٦٠
لَز -٦١ ِ٣٨٣...........................................................................أبو مج  
  ٧٢١....................................................مد بن الخشاب النحويأبو مح -٦٢
  ٤٩٩................................................................أبو محمد بن حيان -٦٣
  ٨٧٠.................................................................أبو منصور اللغوي -٦٤
  ٣٨٠...........................................................................أبو وائل -٦٥
  ٨٥١...................................................................أبو يحيى المكي -٦٦
  ٧٦٤....................................................................أبو يزيد المدني -٦٧
  ٦١٩................................................................أبو يعلى الموصلي -٦٨
  ٢٥٩.........................................................................أبو يوسف -٦٩
  ٥١١............................................................أحمد بن أبي الحواري -٧٠
  ٨٩٢، ١٧٦، ١٧٥............................أحمد بن الحسن بن عبدالجبار الصوفي -٧١
  ١٧٥...............................................................أحمد بن عبدالجبار -٧٢
  ٦١٩، ٥١١.............................................................يأحمد بن عل -٧٣
  ٢٠٢..........................................................أحمد بن عيسى اللخمي -٧٤
  ٦٠٥.....................................أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي -٧٥
  ٨٩٢.............................................................أحمد بن منيع البغوي -٧٦
  ٧١٢...........................................................أحمد بن يحيى بن نصر -٧٧
  ٦٦١..................................................................آدم بن أبي إياس -٧٨
  ٤٩٨، ٤٩٧...............................................إسحاق بن إبراهيم بن سنين -٧٩
  ٤٩٣، ٣٨٣.....................................................إسماعيل بن أبي خالد -٨٠
  ١٧٣..........................................................................الأصمعي -٨١
  ٣١١، ١٩٦، ١٩٥، ١٩١....................................................الأعمش -٨٢
  ٦٠٥، ٥٦٧، ٨٥، ٨٤، ٧٥، ٦٨، ٦٤، ٥٠، ٤٥........................الأوزاعي -٨٣
  ٧٦٥، ٧٦٣..........................................................أوس بن الصامت -٨٤
  ٣٩٣، ٢٨١......................................................أوس بن أوس الثقفي -٨٥
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١٠٥١  

  ٧٠٨............................................أوس بن عبد االله الربعي ، أبو الجوزاء -٨٦
  ٩٨، ٦٣...............................................................أيوب السختياني -٨٧
  ٣٩٠............................................................أيوب بن محمد الوزان -٨٨
  ٣١٨...................................................................أيوب بن موسى -٨٩
  ٦١٩...............................................................بشر بن بكر التنيسي -٩٠
  ٣٩................................................................................بيهس -٩١
  ٩٣٤...........................................................................التبريزي -٩٢
  ٧٤٧.....................................................................تميم بن حذلم -٩٣
  ٦٣.........................................................................ت البنانيثاب -٩٤
  ٦٣....................................................................ثابت بن العجلان -٩٥
  ٨٦٨..................................................أحمد بن يحيى بن يسار= ثعلب  -٩٦
  ٥٧٤....................................................................ثوابة بن مسعود -٩٧
  ٦٢..........................................................................ثور بن يزيد -٩٨
  ٨٣٣................................................أبو الشعثاء الأزدي= جابر بن زيد  -٩٩
  ٧٩٨........................................................جعفر بن محمد بن الأزهر -١٠٠
  ٢٨٥...................................................................جعفر بن محمد -١٠١
  ٢٥٩...................................................................الحارث العكلي -١٠٢
  ٥٨٠..............................................الحارث بن عبد االله الأعور الهمداني -١٠٣
  ٢٦٥................................................................حبيب بن أبي ثابت -١٠٤
  ٤٦٤، ٤١٢، ٢٦٩...................................................حجاج بن محمد -١٠٥
  ٤٥٧....................................................................حسان بن عطية -١٠٦
  ٤٥٣.......................................................الحسن بن أحمد بن يعقوب -١٠٧
  ١٨٤، ١٨٣..........................................................الحسن بن سفيان -١٠٨
  ٦٥٧..........................................الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب -١٠٩
  ٣٩٢...................................................................الحسن بن يحيى -١١٠
  ٤٩٨، ٤٩٧.......................................الحسين بن أحمد بن طلحة النعالي -١١١
  ٥٦٧، ٤٩٧..............................................الحسين بن الحسن المروزي -١١٢
  ٢٦٩................................................................الحسين بن الحسن -١١٣
  ٩٨٧.................................................................فضلالحسين بن ال -١١٤
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١٠٥٢  

  ٤١٢، ٢٦٩...........................................................الحسين بن داود -١١٥
  ١٩٠.................................................................حفص بن سليمان -١١٦
  ٦٣......................................................................الحكم بن عتبة -١١٧
  ٧٥٩..................................................................الحكم بن كيسان -١١٨
  ٩١٨.................................الحكيم الترمذي ، أبو عبد االله ، محمد بن علي -١١٩
  ٨٢، ٦٤................................................................حماد بن سلمة -١٢٠
  ١٩٦...................................................................حمزة بن حبيب -١٢١
  ١٨٤، ١٨٣............................................................حيان بن موسى -١٢٢
  ٩٤٦..............................................................خالد بن باب الربعي -١٢٣
  ٦١..............................................................................خصيف -١٢٤
  ١٩٥....................................................................خلف بن هشام -١٢٥
  ٤٦.....................................................................الخليل بن أحمد -١٢٦
  ٧٦٣....................................................................خولة بنت ثعلبة -١٢٧
  ٢٣٦، ٢٠٣، ٢٠٢....................................................داود بن أبي هند -١٢٨
  ٥٠٧.....................................................................داود بن رشيد -١٢٩
راج بن سمعان ، أبو السمح -١٣٠ ٦٧٥.....................................................د  
  ٣٩٠..........................................................راشد بن سعيد المقدسي -١٣١
  ٤١٠.....................................................................الربيع بن أنس -١٣٢
  ٩٥٣....................................................................الربيع بن خثيم -١٣٣
  ٨٠، ٧٥، ٥٣...........................................................رجاء بن حيوة -١٣٤
ن بن سعد -١٣٥ دي ِ١٧١...................................................................رش  
  ٣٩٤، ٣٣٦....................................................................الزبيدي -١٣٦
  ٣١١.....................................................................زرارة بن أوفى -١٣٧
  ١٠٤...........................................................................شيالزرك -١٣٨
  ٢٥٩................................................................................زفر -١٣٩
  ١٠٤........................................................................الزمخشري -١٤٠
  ٣٦١، ٣٥٨............................................................زهير بن محمد -١٤١
  ٢٧٦..................................................................زياد بن أبي مريم -١٤٢
  ٣٩......................................................................زياد بن الأصفر -١٤٣
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١٠٥٣  

  ٧٢٧....................................................................زيد بن الحارث -١٤٤
  ٤١٨.......................................................................زيد بن رفيع -١٤٥
موص العبدي -١٤٦   ٩٨١...............................................زيد بن علي ، أبو القَ
، ٤٠٠، ٣٩٣، ٣٧٥، ٣٦٧، ٣٦٢، ٣٥٧، ٣٣٨، ٢٠٩، ١٩١، ١٧٨.....السدي -١٤٧

٤٧٧، ٤٤٧، ٤٤٦، ٤١٨  
  ٩٤٧.............................................سان المقبريسعيد بن أبي سعيد ، كي -١٤٨
  ٧١٣، ٦٠٥.......................................................سعيد بن عبد العزيز -١٤٩
  ٧٤٢.....................................................................السفر بن نسير -١٥٠
ة بنت الحسين -١٥١ ن كي ٤٨..................................................................س  
  ١٠٥....................................................................سليمان الجمل -١٥٢
  ٢٩٣، ٨٩، ٦٤.....................................................سليمان بن موسى -١٥٣
  ٤٢٣...................................................................سهل بن عبد االله -١٥٤
  ٦٢.................................................................سويد بن عبد العزيز -١٥٥
  ٤٦...............................................................................سيبويه -١٥٦
  ٥١٩، ٥٠٨.......................................................................شعبة -١٥٧
  ٨٣، ٧٥، ٦٣، ٤٢............................................................الشعبي -١٥٨
  ٦٦١، ٦٣٠...........................................................شعيب بن رزيق -١٥٩
  ٣٨٦...................................................................شهر بن حوشب -١٦٠
  ٨٤٥...........................................................صالح بن كيسان المدني -١٦١
  ٦١٩....................................................................صدقة بن خالد -١٦٢
  ٤٨٨..................................................................صفوان بن صالح -١٦٣
  ٨٩٢....................................................................ضرار بن عمرو -١٦٤
  ٤٨١، ٤٤٤، ٤٠٥، ٣٩٠، ٣٤٥، ٣٢٨، ٣١٠، ٢٨٠، ٢٧٤................ضمرة -١٦٥
  ٩٥، ٨٨، ٦٣، ٣١...........................................................طاووس -١٦٦
  ٦٦٤....................................................................طلحة بن عمرو -١٦٧
  ١٩٥..................................................................طلحة بن مصرف -١٦٨
  ٣٨٣..................................................................عاصم الجحدري -١٦٩
  ١٩١....................................................عاصم بن أبي النجود الأسدي -١٧٠
  ٢٨١.....................................................................عبادة بن نسي -١٧١
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١٠٥٤  

، ٣٢٤، ٣١٥، ٣٠٨، ٣٠١، ٢٩٧، ٢٩٢، ٢٨٨، ٢٨٤، ٢٦٤الوليد  العباس بن  -١٧٢
٤٠٢، ٣٩٩، ٣٧٤، ٣٦٥، ٣٥٧، ٣٥٥، ٣٥٠، ٣٤٢، ٣٣٨، ٣٣٥، ٣٣٣ ، 

٦١٨  
  ٣٢١.....................................................عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم -١٧٣
  ٦٩٥..............................................................عبد الرحمن بن أبزى -١٧٤
  ٧٦٤...............................................عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري -١٧٥
  ٣٢٨...........................................................عبد الرحمن بن الحسن -١٧٦
  ٦٥٨.............................................................عبد الرحمن بن حميد -١٧٧
  ٣٨.................................................لرحمن بن محمد بن الأشعثعبد ا -١٧٨
  ٥٠٧، ٤٩٨، ٤٩٧، ٤٩٦، ٣٢١، ٥٠................عبد الرحمن بن يزيد بن جابر -١٧٩
  ٤٣................................................................عبد العزيز بن مروان -١٨٠
  ٢٩٤............................................................عبد الكريم بن الحارث -١٨١
  ٣٣٦، ٢٩٥........................................................عبد االله بن الحارث -١٨٢
  ٥٦٧، ٢٦٥، ١٨٤، ١٨٣.........................................عبد االله بن المبارك -١٨٣
  ٧٩٣...................................................................عبد االله بن رافع -١٨٤
  ٣٢٩.........................................................عبد االله بن شداد بن الهاد -١٨٥
  ٤٨٩................................................................. بن طاوسعبد االله -١٨٦
  ٣٣٣، ٣٠١...........................................................عبد االله بن عبيد -١٨٧
  ٤٦٤، ٣٣٤، ١٧٥...................................................عبد االله بن محمد -١٨٨
  ٥٧٤..................................................................عبد االله بن وهب -١٨٩
  ٧٩٨............................عبد االله بن يحيى بن عبد الجبار ، أبو محمد السكري -١٩٠
  ٢٠٢.................................................................عبد االله بن يوسف -١٩١
  ٨٩٢.......................................عبد الملك بن عبد العزيز ، أبو نصر التمار -١٩٢
  ٢٠٢.....................................................عبد الوهاب بن عطاء الخفاف -١٩٣
  ٦١٩، ٦١٨.............................................. بن جابرعبدالرحمن بن يزيد -١٩٤
  ٣١٢..............................................................عبيد االله بن أبي رافع -١٩٥
  ٧٠٨، ٦٦١...............................................................عبيد بن آدم -١٩٦
  ٥٤٠....................................................................عبيدة بن عمرو -١٩٧
  ١٩٢...................................................................عثمان بن حاضر -١٩٨
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١٠٥٥  

  ٦٣٠..................................................عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار -١٩٩
، ٣٠٨، ٣٠١، ٢٩٧، ٢٩٢، ٢٨٨، ٢٨٤، ٢٨٠، ٢٧٤، ٢٦٤....عثمان بن عطاء -٢٠٠

٣٥٠، ٣٤٥، ٣٤٢، ٣٣٨، ٣٣٥، ٣٣٣، ٣٢٨، ٣٢٤، ٣١٧، ٣١٥، ٣١٠ ،
٥٧٢، ٥١١، ٤٨٨، ٤٤٤، ٤٠٢، ٣٩٩، ٣٩٠، ٣٧٤، ٣٦٥، ٣٥٧، ٣٥٥ ،

٧١٢، ٦٨٦، ٥٧٤  
  ٧٨٠.....................................................................عطاء بن يسار -٢٠١
رظي -٢٠٢   ١٧٧......................................................................عطية القُ
  ٧١٣......................................................................عطية بن قيس -٢٠٣
  ٥١٩....................................................................عفيف بن سالم -٢٠٤
  ١٩٠........................................................عكرمة بن سليمان ابن كثير -٢٠٥
  ٨٤٤...........................................علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -٢٠٦
  ٤٠٥، ٢٨٥، ٢٨٠....................................................علي بن الحسين -٢٠٧
  ٥٦٨، ٤٩٧، ٤٩٦.......................................................علي بن سهل -٢٠٨
  ٢١٨..................................................................... عيسىعلي بن -٢٠٩
  ٦٤٥....................................................................عمارة بن رؤيبة -٢١٠
  ٨٧، ٦٥......................................................عمر بن المثنى الأشجعي -٢١١
  ٥١١، ٤٨٨.......................................................عمر بن عبد الواحد -٢١٢
  ١٧٥.....................................................عمر بن محمد بن علي الناقد -٢١٣
  ٩٣٨، ٩٣٧..........................................................عمران بن حصين -٢١٤
  ٦٠٥................................................................عمرو بن أبي سلمة -٢١٥
  ٦٨٠....................................................................عمرو بن أوس -٢١٦
  ٨٨٧، ٧٦٠.............................................................عمرو بن دينار -٢١٧
  ٤٤٩، ٤٣٩.........................................................عمرو بن شرحبيل -٢١٨
  ٦٣٠.........................................................عمرو بن عثمان بن سعيد -٢١٩
  ٣٢٩..........................................................ميمون الأوديعمرو بن  -٢٢٠
  ٤٥.....................................................................عنبسة بن معدان -٢٢١
  ٦٤٣، ٥٥٤............................................................عوف بن مالك -٢٢٢
  ٥١١...................................................................عون بن إبراهيم -٢٢٣
  ٥١٩..................................................................عيسى بن إبراهيم -٢٢٤
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١٠٥٦  

  ٢٧٠، ٢٠٢..............................................................عيسى بن زيد -٢٢٥
  ٤٥................................................................عيسى بن عمر الثقفي -٢٢٦
  ٤٤٤، ٢٧٤...................................................عيسى بن محمد الرملي -٢٢٧
  ٣٤٥، ٩٦.............................................................عيسى بن يونس -٢٢٨
  ٧٣٣.......................................................أبو مالك الغفاري= غزوان  -٢٢٩
  ٤٨١.....................................................................فرات بن ثعلبة -٢٣٠
  ٨٩٨..........................................................فرقد بن يعقوب السبخي -٢٣١
  ٩٧٤...................................................................الفضل بن دكين -٢٣٢
  ٢٤٤.................................................................القاسم بن أبي بزة -٢٣٣
  ٤١٢، ٢٦٩.........................................................القاسم بن الحسن -٢٣٤
  ٩٩، ٩٨، ٨٧، ٨٥، ٦٤، ٦٣، ٤٣...........................................القاسم -٢٣٥
  ٨١٢.....................................................قرة بن إياس بن هلال المزني -٢٣٦
  ٧٤٢.....................................................................قسامة بن زهير -٢٣٧
  ٤٣٧.............................................................................قطرب -٢٣٨
  ٣٨٧..............................................................................القفال -٢٣٩
اد -٢٤٠ ب ٣٢٩......................................................................قيس بن ع  
  ٤٩٧.........................................................الكاتبة شهدة بنت الآبري -٢٤١
  ٤٣...............................................................كثير بن مرة الحضرمي -٢٤٢
  ٣٢٨، ١٩٦...................................................................الكسائي -٢٤٣
  ٧١٢......................................................................كنانة بن جبلة -٢٤٤
  ٥١٦..........................................................................كيث مور -٢٤٥
  ٩٨، ٤٥.................................................................الليث بن سعد -٢٤٦
  ٩٦، ٤٤.................................................................مالك بن أنس -٢٤٧
  ٣٩٣.....................................................................مالك بن دينار -٢٤٨
  ١٠٥..........................................................محمد الطاهر بن عاشور -٢٤٩
  ٢٠٣....................................................محمد بن إبراهيم بن أبي عدي -٢٥٠
  ٤٩٩.......................................................محمد بن أحمد بن سليمان -٢٥١
  ٢٠٣...............................................محمد بن أحمد بن يعقوب المتوثى -٢٥٢
  ٢٠٩.......................ابن جعفر ، محمد أبو بكر الصاغاني= محمد بن إسحاق  -٢٥٣
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١٠٥٧  

  ٨١، ٤٦.............................................................محمد بن إسحاق -٢٥٤
  ٢٧٤....................................محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن يقطين -٢٥٥
  ٢٧٤، ١٧٨.................................................محمد بن الحسن بن قتيبة -٢٥٦
  ٢٧٠، ٢٦٠..........................................................محمد بن الحنفية -٢٥٧
  ٩٧٤..............................................محمد بن العلاء بن كريب الهمداني -٢٥٨
  ٢٠٣..........................................................محمد بن المثنى بن عبيد -٢٥٩
  ٥١٩......................................................محمد بن أيوب بن الضريس -٢٦٠
  ٧٥٢...........................................................محمد بن ثور الصنعاني -٢٦١
  ١٩٦..................................................................محمد بن سعدان -٢٦٢
  ١٠٥.........................................................محمد بن سليمان الرومي -٢٦٣
  ٦٤، ٤٥..............................................................محمد بن سيرين -٢٦٤
  ٨٤٤.....................................محمد بن سيف الأزدي الحُداني ، أبو رجاء -٢٦٥
، ٣١٧، ٣١٥، ٣٠٨، ٣٠١، ٢٩٧، ٢٩٢، ٢٨٨، ٢٨٤، ٢٦٤..محمد بن شعيب -٢٦٦

٤٠٢، ٣٩٩، ٣٦٥، ٣٥٧، ٣٥٥، ٣٥٠، ٣٤٢، ٣٣٨، ٣٣٥، ٣٣٣، ٣٢٤  
  ٩٠، ٨٥، ٧٧، ٧٦، ٦٣، ٤٤، ٤٣........................محمد بن شهاب الزهري -٢٦٧
  ٧٥٢...................................................بن عبد الأعلى الصنعانيمحمد  -٢٦٨
  ٦١٨.....................................محمد بن عبد االله الضبي النيسابوري الحاكم -٢٦٩
  ١٧٥...................................................محمد بن عبدالواحد بن محمد -٢٧٠
  ٥٠٧..............................................محمد بن عبيد االله بن يزيد البغدادي -٢٧١
  ٤٤٤.............................................................محمد بن عبيد بن آدم -٢٧٢
  ٦٥٣.................................محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -٢٧٣
  ١٨٤، ١٨٣..........................................................محمد بن عمران -٢٧٤
  ٥٦٧....................................................................محمد بن معمر -٢٧٥
  ٤٨٨..................................................................ن هارونمحمد ب -٢٧٦
  ٦٦، ٦٠...............................................................محمد بن واسع -٢٧٧
  ٦١٨...................................................محمد بن يعقوب ، أبو العباس -٢٧٨
  ١٠٣................................................محمد بن يوسف بن علي بن حيان -٢٧٩
  ٥٨٧........................................................................محمد عبده -٢٨٠
  ٤٨٨، ٣٢١...........................................................محمود بن خالد -٢٨١
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١٠٥٨  

  ٦٠٣.................................................................محيصة بن مسعود -٢٨٢
  ٣٧.........................................................المختار بن أبي عبيد الثقفي -٢٨٣
  ٢٠٩...................................................................مرة ابن شراحيل -٢٨٤
  ٨٣، ٤٢........................................................................مسروق -٢٨٥
  ٢٥٤.....................................................................مسلم بن يسار -٢٨٦
ر بن مخرمة -٢٨٧ وِ٢٧٥.................................................................المس  
  ٩٧٤........................................................................ الوراقمطر -٢٨٨
  ٤٨٣.................................................................مطرف بن عبد االله -٢٨٩
  ٦٧٩..............................................................معاذ بن أنس الجهني -٢٩٠
  ٨٩٢.................................................................المعافى بن عمران -٢٩١
  ٣٩٧......................................................................معاوية بن قرة -٢٩٢
  ٧٥٢، ٥٦٧، ٤٩٢، ٤٨٠، ٤٧٦، ٤٥٧، ٤١٨، ٤٠٦، ٢٥٧، ١٨٤، ١٨٣.معمر -٢٩٣
  ٨٩٧....................................................................مغيث بن سمي -٢٩٤
  ٤٤٩..................................................................المغيرة بن حكيم -٢٩٥
  ٧٩٨.........................................................المفضل بن غسان الغلابي -٢٩٦
  ٢٦٥....................................................................مقاتل بن حيان -٢٩٧
  ٢٩٥..............................................................................مقِسم -٢٩٨
  ٩٥، ٨٩، ٨٤، ٨٣، ٧٧، ٧٥، ٦٣، ٦١، ٣١.............................مكحول -٢٩٩
  ٥٠٨...................................................................منصور بن زاذان -٣٠٠
  ٦٠، ٣٩، ٣٠...................................................المهلب بن أبي صفرة -٣٠١
  ٣١٠...................................................................موسى بن أيوب -٣٠٢
  ٤٩٩....................................................................موسى بن عامر -٣٠٣
  ٤٢٢، ١٩٢...........................................................ميمون بن مهران -٣٠٤
  ٣٩، ٣٨................................................................نافع بن الأزرق -٣٠٥
  ١٩٠..............................................................نافع بن عبد الرحمن -٣٠٦
  ٣٩.......................................................................نجدة بن عامر -٣٠٧
  ١٧٦، ١٧٥................................................................نجم العطار -٣٠٨
  ١٧٣.......................................................................نصر بن علي -٣٠٩
  ١٧٦، ١٧٥...........................................................نعيم بن الهيصم -٣١٠
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١٠٥٩  

  ٥١.......................................................................هشام بن الغاز -٣١١
  ٣٩٢.....................................................................هشام بن خالد -٣١٢
  ٦١٩، ٥١١.............................................................هشام بن عمار -٣١٣
  ٤٦٤............................................................الهيثم بن خالد القرشي -٣١٤
  ٦٠...............................................................................واصل -٣١٥
  ٩٧٤...................................................................وكيع بن الجراح -٣١٦
  ٧١٢.............................................................الوليد بن أبان بن توبة -٣١٧
  ٣٩١...................................................................الوليد بن زروان -٣١٨
  ٦١٨...........................................................الوليد بن مزيد البيروتي -٣١٩
  ٥٠٧، ٤٩٩، ٤٩٨، ٤٩٧، ٤٩٦، ٤٨٨، ٣٩٢، ٣٩٠، ٣٢١......الوليد بن مسلم -٣٢٠
  ٢٩٠.................................................................. أبي كثيريحيى بن -٣٢١
  ٤١١، ٣٨٧، ٢٢٤......................................................يحيى بن سلام -٣٢٢
اظي -٣٢٣ ح٦٠٥..........................................................يحيى بن صالح الو  
  ٥٦٧..................................................................يحيى بن عبد االله -٣٢٤
  ٥٦٧، ٤٩٧.................................................يحيى بن محمد بن صاعد -٣٢٥
  ٧٩، ٤٥.................................................................يحيى بن يعمر -٣٢٦
  ٦٤........................................................................يزيد الرقاشي -٣٢٧
  ٤٣...................................................................يزيد بن أبي حبيب -٣٢٨
  ٣٨.....................................................................يزيد بن المهلَّب -٣٢٩
  ٤٣٤.....................................................................يزيد بن رومان -٣٣٠
  ٧٦٤.............................................................يزيد بن زيد الهمداني -٣٣١
  ٥٠.........................................................................يزيد بن يزيد -٣٣٢
  ١٩١.....................................................قوب بن إسحاق الحضرمييع -٣٣٣
  ٩٦.....................................................................يعقوب بن شيبة -٣٣٤
رزة -٣٣٥   ٧٥٣............................................يعقوب بن مجاهد القاص ، أبو حِ
  ٨٤٥...........................................................اليمان بن رباب البصري -٣٣٦
  ١٧١...................................................................يوسف بن عدي -٣٣٧
  ٥٧٤..............................................................يونس بن عبد الأعلى -٣٣٨
  ١٧١.....................................................................يونس بن يزيد -٣٣٩
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١٠٦٠  

  عطاء الخراسانيفهرس شيوخ 
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١٠٦١  

  عطاء الخراسانيفهرس تلاميذ   
  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

١٠٦٢  
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١٠٦٣  

  فهرس القواعد التفسيرية 
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١٠٦٦  

  هرس الغريب ف
  

  ٦١٨...................................................................استن الفرس -١
  ٤٢...........................................................................الإخاذ -٢
  ٤٥٢، ٤٥١..................................................................الأراك -٣
  ٣٩٣.......................................................................الأرُجوان -٤
  ٩٣٠، ٨٧٠................................................................الأقساط -٥
  ٩١..........................................................................الإقعاء -٦
  ١٧٢..........................................................................الباخع -٧
ين -٨ اذِ ر٣٩٤........................................................................الب  
  ٦١٨...........................................................................البرمة -٩
  ٤٥١...........................................................................البرير -١٠
يون -١١ ز٣٩٢.........................................................................الب  
١٢- يص   ٣٧٨.........................................................................الترِ
  ٩٨.........................................................................التوجس -١٣
  ٩١..........................................................................الجائفة -١٤
  ٤٤٥..........................................................................الجوبة -١٥
  ٨٦٥........................................................................الحجال -١٦
دوج -١٧   ٧٤٧........................................................................الحُ
  ٢٣٣..........................................................................الحرم -١٨
لَّة -١٩   ٢٤٥...........................................................................الخَ
  ٤٣٧، ٤٣٦، ٢٧٨، ٢٧٧.................................................الخمار -٢٠
  ٢٧٧........................................................................الدبلوج -٢١
  ٣٠٥......................................................................الدهاريس -٢٢
  ٣٩٢........................................................................الرحايل -٢٣
  ٩٨............................................................................الركز -٢٤
  ١٩٥...........................................................................الريع -٢٥
  ٧٣٦.........................................................................الزرابي -٢٦
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١٠٦٧  

  ٨٦٣..........................................................................الزهرة -٢٧
  ٤٧٦..........................................................................السحا -٢٨
٢٩- كْر٤٤٩..........................................................................الس  
  ٧٠٧.........................................................................السليط -٣٠
  ٤٥٣........................................................................السوافي -٣١
  ٧٤٦.........................................................................الشكَل -٣٢
  ٧٦٥، ٧٦٣..................................................................الصاع -٣٣
  ٧٣٦........................................................................الطنافس -٣٤
  ٣٣٨.........................................................................الظِّراب -٣٥
  ٦٦٨.........................................................................العثنون -٣٦
  ٥٣٦........................................................................العجمي -٣٧
  ٤١٨..........................................................................العماد -٣٨
  ٤٥٣..........................................................................الغامر -٣٩
  ٤٧٩.........................................................................الغرقئ -٤٠
  ٤٢٦، ٤٢٥، ٤٢٤، ٤٢٢، ٤٢١...........................................الغناء -٤١
  ٩٨٨.........................................................................الغوائل -٤٢
  ٢٨٠..........................................................................القابلة -٤٣
مزِ -٤٤ ِ٣٩٤..........................................................................القر  
  ٧٤٣..........................................................................القلاَِل -٤٥
لْب -٤٦   ٢٧٧..........................................................................القُ
  ٢٤٤، ٢٤٣..................................................................القنوع -٤٧
  ٤٢٦.....................................................................الماجريات -٤٨
  ٧٣٣.......................................................................المحابس -٤٩
حارف -٥٠   ٦٥٦.......................................................................المُ
  ٤٤٩.........................................................................المُسناة -٥١
  ٦٢٠........................................................................المُسوح -٥٢
  ٥١٦، ٥١٥................................................................المشيمة -٥٣
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١٠٦٨  

  ٣٩٣.......................................................................المعصفر -٥٤
  ٧٩٢........................................................................المغافير -٥٥
لقَِات -٥٦   ٧٤٦........................................................................المَ
٥٧- ٩١.......................................................................حةالموض  
  ٧٤٣..........................................................................الموقرِ -٥٨
  ١٨٧..........................................................................المونق -٥٩
  ٩٢٨.......................................................................النحائص -٦٠
  ٧٥٢............................................................................النوء -٦١
  ٦٢............................................................................النيف -٦٢
  ٥١...........................................................................الوحى -٦٣
  ٧٦٥..........................................................................الوسق -٦٤
  ٣٦٩...........................................................................تغول -٦٥
  ٨٥٦..........................................................................جئثِْت -٦٦
  ٧٩٣، ٧٩٢..................................................جرست نحله العرفط -٦٧
  ٦٣٥...........................................................................خوط -٦٨
  ٥٩...........................................................................دريس -٦٩
  ٧٥٥.................................................................دلالة الاقتضاء -٧٠
مادم -٧١ ٨٧٩...........................................................................د  
  ٥٦٥...........................................................................دمثِ -٧٢
  ٥٩............................................................................لاطية -٧٣
  ٩٨٨...........................................................................لاقفة -٧٤
  ٦٣٦، ٦٣٥...................................................................مريج -٧٥
  ٦٦٨...........................................................................موارة -٧٦
  ٩٨............................................................................ندس -٧٧
  ٩٧٦..........................................................................يختلج -٧٨
انُ -٧٩ غ٥٩١................................................................................ي  

. PHJ .  
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١٠٦٩  

  فهرس الأماكن والبلدان  
 

  ٦٩............................................................................أريحا -١
  ٩٤٩ ، ٩٤٧ ، ٤٦....................................................سكندريةالإ -٢
جر -٣   ٣٠٤..........................................................................الحِ
  ٦١.........................................................................الرصافة -٤
  ٥٥٦........................................................................الروحاء -٥
  ٣٠٥.........................................................................اليمانية -٦
  ٤٧..........................................................................أنطاكية -٧
  ٦١٤.......................................................................بئر معونة -٨
  ٧٠١...................................................................باب المندب -٩
نيس -١٠   ١٨٥....................................................................بحيرة تِ
  ٣٢، ٣٠.......................................................................لخ ب -١١
  ٨٥، ٤٧.....................................................................بيروت -١٢
  ٤٧............................................................................حران -١٣
  ٩٥ ،٨٠، ٧٩، ٦٨، ٦٠، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٦.........................خراسان -١٤
  ٦٠٤، ٦٠٣، ٦٠٢............................................................خيبر -١٥
  ٨٩، ٨٠، ٧٢، ٦٨، ٦٦، ٦٥، ٤٧ ........................................دمشق -١٦
١٧- يلع ٧٠١............................................................................ز  
  ٣٠.........................................................................سمرقند -١٨
  ٣٣١، ٢٥٨، ٢٥٧، ٢٥٦...................................................سيناء -١٩
بقَر -٢٠ ٧٣٧............................................................................ع  
دن -٢١ ٧٠١............................................................................ع  
  ٦٠٣، ٦٠٢....................................................................فدك -٢٢
  ٣٧، ٣٣.....................................................................كربلاء -٢٣
  ٧٩، ٧٤، ٦٠، ٤٥........................................................... مرو -٢٤
ين -٢٥ بِ ي   ٤٧..........................................................................نصِ
  ٩٨، ٦١.....................................................................واسط -٢٦
  ٦١......................................................................واسط الرقة -٢٧
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١٠٧٠  

    الفرق والمذاهبفهرس
  

  ٣٩، ٣٨....................................................................الأزارقة -١
  ٤٠......................................................................الإسماعيلية -٢
  ٣٩..........................................................................البيهسية -٣
  ٨٠، ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٠..................................................الخوارج -٤
  ٣٩............................................................................الزيدية -٥
  ٤٠، ٣٩، ٣٨................................................................الشيعة -٦
  ٣٩..........................................................................الصفرية -٧
  ٣٩.........................................................................النجدات -٨

  
  
  

Z z z
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١٠٧١  

  فهرس المصادر والمراجع
 

١-  –  ــق ) هـــ٣٨٧( عبيــد االله بــن محمــد بــن بطــة رضــا بــن نعــسان : ، تحقي
  . هـ ١٤١٥ ، ٢لراية للنشر والتوزيع ، الرياض ، طمعطي ، دار ا

٢-  -  ــوجي ــن حــسن القن ـــ١٣٠٧(صــديق ب ــق ، ) ه ــار: تحقي ــار زك ــد الجب ،  عب
 .م ١٩٧٨بيروت ، ، دار الكتب العلمية 

٣-  –    أحمـــد بـــن حجـــر العـــسقلاني 
 .  هـ ١٤١٩ ، ١المصحف الشريف ، ط، مجمع الملك فهد لطباعة )هـ٨٥٢(

٤-  -        ــر الـــسيوطي ــن أبي بكـ ــد الـــرحمن بـ ــدين عبـ جـــلال الـ
ــيروت ، ط، دار الكتـــاب العـــربي ،  فـــواز أحمـــد زمـــرلي : تحقيـــق ، )هــــ٩١١( ، ١بـ

  .هـ ١٤١٩
٥-  –   ــرحمن ــد ال ــن عب ــد ب  محم
  .  هـ ١٤١٨ ، ١، دار الراية للنشر والتوزيع ، الرياض ، ط) هـ٩٠٢(خاوي الس
٦-  -   ــشيباني ــضحاك ال ــن ال ــرو ب ــن عم ـــ٢٨٧( أحمــد ب ــق)ه ــم : ، تحقي باس

 .هـ ١٤١١ ، ١فيصل الجوابرة ، دار الراية ، الرياض، ط

٧-  –  محمــد : ، تحقيــق ) هـــ٥٤٣( أبــو بكــر محمــد بــن عبــد االله بــن العــربي
  .عبد القادر عطا ، دار الفكر للطباعة والنشر ، لبنان 

٨-  – صـــدقي محمـــد : ، مراجعـــة ) هــــ٣٧٠( أحمـــد الـــرازي الجـــصاص
  .هـ ١٤٢١ ، ١جميل ، دار الفكر ، بيروت ، ط

٩-  –    مــدار الــوطن  ) هـــ١٤٢١( محمــد بــن صــالح العثــيمين ،
  .ـ ه١٤٢٥: للنشر، الرياض ، ط

١٠-  –    صـــبحي : ، تحقيــق ) هــ ـ٢٥٩( إبــراهيم بــن يعقــوب الجوزجـــاني
 .هـ ١٤٠٥ ، ١البدري، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط

١١-  –  ـــ٥٠٥( محمـــد بـــن محمـــد الغـــزالي ، أبـــو حامـــد ، دار ) هـ
  . المعرفة ، بيروت

١٢-  –   ــاكهي ــل الف ــن إسماعي ــد ب ـــ٢٧٥( محم ــق) ه ــد الم: ، تحقي ــن  عب ــك ب ل
  .هـ ١٤١٤، ٢دهيش ، دار خضر ، بيروت ، ط

١٣-  –هـــ ، ١٤١٨ الطبعــة الأولى –ســعود الفنيــسان  / د. أ
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١٠٧٢  

 . مركز الدراسات والإعلام ، دار إشبيليا ، الرياض 

١٤-   -   ــدنيا ــن أبي ال ــد اب ــن محم ــد االله ب ـــ٢٨١(عب ــق ) ه ــد : ، تحقي ــصطفى عب م
  . هـ ١٤٠٩ ، ١ار الكتب العلمية ، بيروت ، طالقادر عطا ، د

١٥-  – حققــه وضــبط ) هـــ٧٦٣(عبــد االله بــن محمــد بــن مفلــح المقدســي ،
  . هـ ١٤١٩ ، ٣شعيب الأرنؤوط ، عمر القيام ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط: نصه
١٦-  –    ــسمعاني ــصور ال ــن من ــد ب ــن محم ــريم ب ــد الك ـــ٥٦٢( عب ، ) ه

  . هـ ١٤٠١ ، ١ماكس فايسفايلر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط: تحقيق
١٧-  –    ــوفي ــة الك ــن قتيب ــسلم ب ــن م ــد االله ب ـــ٢٧٦( عب ــق ) ه ــد : ، تحقي محم

  .محي الدين عبد الحميد 
١٨-  – محمـــد بـــن محمـــد العمـــادي الحنفـــي 

، حمن ، دار الكتــب العلميــة ، بــيروتعبــد اللطيــف عبــد الــر، وضــع حواشــيه  ) هـــ٩٨٢(
  . هـ ١٤١٩ ، ١ط
١٩-  –هـــ٤٤٦(بــد االله بــن أحمــد الخليلــي  الخليــل بــن ع( ،

  . هـ١٤٠٩ ، ١بة الرشد ، الرياض ، طمحمد سعيد عمر إدريس ، مكت/ د: تحقيق 
٢٠-  –ــب     مح ــاني ، المكت ــدين الألب ــر ال ــد ناص م

  . هـ ١٣٩٩ ، ١الإسلامي ، ط
٢١-  –   ــن محمــد الزمخــشري ــن عمــر ب ــو القاســم محمــود ب ـــ٥٣٨( أب ، ) ه

  . هـ ١٣٩٩: دار الفكر ، بيروت ، ط
٢٢-  –  ــسابوري ــن احمــد الواحــدي الني ــي ب ـــ٤٦٨( عل ــق ) ه أيمــن : ، تحقي

  . هـ ١٤١٩ ، ٤اهرة ، طصالح شعبان ، دار الحديث ، الق
٢٣- –  تحقيــق) هـــ٤٦٣( النمـري القــرطبي   ابـو عمــر ، يوســف بـن عبــد الــبر ، :

  . م ٢٠٠٠: سالم محمد عطا ، محمد علي معوض ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط
٢٤-  –   ــن ــصر ، دار اب ــن موســى آل ن  ســليم الهــلالي ، محمــد ب

  . هـ ١٤٢٥ ، ١طالجوزي ، الدمام ، 
٢٥-  –   ــرطبي ــري الق ــبر النم ــد ال ــن عب ـــ٤٦٣( يوســف ب ، ) ه

  . هـ ١٤١٢ ، ١علي محمد البجاوي ، دار الجيل ، بيروت ، ط: تحقيق 
٢٦-  – ، محمــــد حــــسين الــــذهبي ، مكتبــــة وهبــــة 

  . هـ ١٤١١، ٤القاهرة، ط
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١٠٧٣  

٢٧-  –   ، ــسنة ــة ال ــو شــهبة ، مكتب ــد أب ــد محم  محم
  . هـ ١٤٠٨ ، ٤القاهرة ، ط

٢٨-  –      ، ــلطان ــن س ــد ب ــن محم ــي ب ــدين عل ــور ال  ن
غ ، دار الأمانـــة ، مؤســـسة محمـــد الـــصبا: ، تحقيـــق ) هــــ١٠١٤(المـــلا علـــي قـــاري 

  . هـ١٣٩١: ، بيروت، طالرسالة
٢٩-  –    ــسيوطي ــر ال ــن أبي بك ــرحمن ب ــد ال ـــ٩١١( عب ــق ) ه : ، تحقي

  . عبد القادر أحمد عطا ، دار الاعتصام ، القاهرة 
٣٠-  –  ــل ــد االله الوابـ ــن عبـ ــف بـ ــدمام ،   يوسـ ــوزي ، الـ ــن الجـ ، دار ابـ

  .  هـ١٤٢٠، ١٢ط
٣١-  –      هـــ٨٥٢( أحمــد بــن علــي بــن حجــر العــسقلاني( ، 

  . هـ ١٤١٢ ، ١علي محمد البجاوي ، ط: تحقيق
٣٢-  –  ــع ) هـــ١٤٢١( محمــد بــن صــالح العثــيمين ــيم للتوزب ، دار ابــن الق

  . هـ ١٤٠٩ ، ١والنشر ، الدمام ، ط
٣٣-  –     ــني ــار الجك ــد المخت ــن محم ــين ب ــد الأم ـــ١٣٩٣( محم ــرج ) ه ، خ

 ، ١ي ، دار الكتــب العلميــة ، بــيروت ، طمحمــد بــن عبــد العزيــز الخالــد:آياتــه وأحاديثــه 
  . هـ ١٤٢١
٣٤-  –ــرون   /  د ــؤنس ، وآخ ــسين م ــربي ،   . ح ــلام الع ــراء للإع الزه

  . هـ ١٤٠٧ ، ١ط. القاهرة 
٣٥-  –    ــة ــر للطباع ــدمياطي ، دار الفك ــد شــطا ال ــسيد محم ــن ال ــر اب  أبي بك

  . والنشر والتوزيع ، بيروت 
٣٦-  –  ــامعي ــدريس الجــ ــهج التــ ــد االله / د. أ– منــ عبــ

 . هـ ١٤٢٩الأولى : دار جياد للنشر والتوزيع ط. عبد الجواد الصاوي / المصلح، د

٣٧-  –     ــاس ــل النح ــن إسماعي ــد ب ــن محم ــر احمــد ب ــو جعف ـــ٣٣٨( أب ، ) ه
  . ـ ه١٤٠٩ ، ٣زهير غازي زاهد ، عالم الكتب ، بيروت ، ط/ د: تحقيق 
٣٨- –لي ، دار العلم   م٢٠٠٢ ، ١٥ للملايين ، بيروت ، ط خير الدين الزركْ
٣٩-  –   ــابي ــد الخطـ ــن محمـ ــد بـ ــليمان حمـ  أبي سـ

محمـد بـن سـعد بـن عبـد الـرحمن آل سـعود ، رسـالة علميـة           : ، تحقيق ودراسـة     ) هـ٣٨٨(
 . هـ ١٤٠٥ -لسنة ، بجامعة أم القرى مقدمة لنيل درجة الدكتوراه بفرع الكتاب وا
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١٠٧٤  

٤٠-  –   ــة ــيم الجوزي ــن ق ــد ب ــدين محم ـــ٧٥١( شمــس ال ــق ) ه ــه : ، تحقي ط
  . هـ ١٩٣٧: عبد الرؤوف سعد ، دار الجيل ، بيروت ، ط

٤١-  – محمــد : ، تحقيــق ) هـــ٧٥١( شمــس الــدين محمــد بــن قــيم الجوزيــة
  .هـ ١٣٩٥ ، ٢ طحامد الفقي ، دار المعرفة ، بيروت ،

٤٢-  – ــا ، سمــير جــابر ، : ، تحقيــق ) هـــ٣٥٦( أبــو الفــرج الأصــبهاني علــي مهن
  . دار الفكر للطباعة والنشر ، بيروت 

٤٣-  –  الهمـــداني  الحـــسن بــن أحمـــد بــن يعقـــوب 
، ١ صـنعاء ، ط –الـيمن  . مكتبـة الإرشـاد   . ي الأكـوع    محمـد بـن عل ـ    : اعـتنى بـه     ). هـ٢٢٤(

  .  هـ ١٤٢٩
٤٤-  –  ــاض بــن موســى اليحــصبي يحــيى : ، تحقيــق ) هـــ٥٤٤( عي

  . هـ ١٤٢٥ ، ٢إسماعيل ، دار الوفاء ، المنصورة ، ط
٤٥-  –   ــشافعي ــس ال ــن إدري ــد ب ـــ٢٠٤( محم ــق وتخــريج  ) ه ــوزي  : ، تحقي ــت ف رفع

  .  هـ ١٤٢٢ ، ١ار الوفاء ، المنصورة ، طعبد المطلب ، د
٤٦-  –  هـــ٣٥٦( أبــو علــي إسماعيــل بــن القاســم القــالي البغــدادي ( ،

  . هـ ١٣٩٨: دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط
٤٧-  – عبــد : ، تحقيــق ) هـــ٥٦٢( عبــد الكــريم بــن محمــد بــن منــصور الــسمعاني

  . م ١٩٩٨: بيروت ، طاالله عمر البارودي ، دار الفكر ، 
٤٨-  –    ــضاوي ــشيرازي البي ــر ال ــن عم ــد االله ب ـــ٦٩١( عب ، ) ه

ــيروت  : إعــداد وتقــديم  ــراث العــربي ، ب ــاء الت . محمــد عبــد الــرحمن المرعــشلي ، دار إحي
   . ١ط
٤٩-  –  ــدنيا ــن أبي ال ــن محمــد اب ــد االله ب ـــ ٢٨١( عب ــق )ه ــسعيد : ، تحقي محمــد ال

  . هـ ١٤١٣ ، ١وني زغلول ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ، طبن بسي
٥٠-  –    هـــ٥٥٣( محمــود بــن أبي الحــسن النيــسابوري ( ،

  . هـ ١٤١٨ ، ١علي العبيد ، مكتبة التوبة ، الرياض ، ط: دراسة وتحقيق 
٥١-  –  ــزويني ــب الق ـــ٦٨٢( الخطي ــق ) ه ــيج  : ، تحقي  ــشيخ ال

  . هـ ١٤١٩ ، ٤غزاوي، دار إحياء العلوم ، بيروت ، ط
٥٢-  –     ــري ــوح العم ــن ن ــد ب ــن محم ــالح ب ـــ١٢١٨( ص ــة ، ) ه ، دار المعرف

  . هـ ١٣٩٨: بيروت ، ط
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١٠٧٥  

٥٣-   –  ــد آل ــن زيـ ــد االله بـ  عبـ
  . ئاسة المحاكم الشرعية بدولة قطر  ر-هـ ١٤٠٢محمود ، الطبعة الثانية 

٥٤-  – محمد ناصر الدين الألباني ، دار الأرقم  .  
٥٥-  –    ــسابوري ــن الحــسين الني ــن أبي الحــسن ب ــود ب ــد( محم ـــ٥٥٣بع ، ) ه

ــق ــابقي ، ط  : تحقي ــالح ب ــت ص ــعاد بن ــوث   ١٤١٨س ــد البح ــرى ، معه ــة أم الق ـــ ، جامع ه
  . العلمية وإحياء التراث 

٥٦-  –   ــس ــث ال ــو اللي ــد أب ــن محم ــصر ب ـــ٣٧٣(مرقندي  ن ــق  ) ه ــه وعل ، حقق
  . هـ ١٤١٦ ، ١عمر بن غرامة العمروي ، دار الفكر ، بيروت ، ط: عليه
٥٧-  –   ــسي ــان الأندل ــن حي ــن يوســف ب ــد ب ـــ٧٤٥( محم ــق أصــوله ) ه ، حق

ــه   ــق علي ــربي    /د: وعلَّ ــراث الع ــاء الت ــدي ، دار إحي ــرزاق المه ــد ال ــيروت ، طعب  ، ١ ، ب
  . هـ ١٤٢٣
٥٨-  –    ، ــة ــة التوب ــي ، مكتب ــرحمن الروم ــد ال ــن عب ــد ب  فه

  . هـ ١٤٢٢ ، ٦الرياض ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط
٥٩-  –  ــاني ــدين الكاس ــلاء ال ـــ٥٨٧( ع ــيروت  ) ه ــربي ، ب ــاب الع ، دار الكت

 . م ١٩٨٢ ، ٢ط

٦٠-  –      مكتبـة نـزار البـاز   ) هـ ـ٧٥١(أبي بكـر ابـن قـيم الجوزيـة      محمـد بـن ، ،
  . هـ ١٤١٦ ، ١مكة المكرمة ، ط

٦١-  – مكتبـــة ) هــــ٧٧٤( إسماعيـــل بـــن عمـــر بـــن كـــثير الدمـــشقي ،
  . المعارف، بيروت 

٦٢-  –      ــن ــي ب ــن عل ــر ب ــدين عم ــراج ال ــصاري   س ــن الأن ـــ٨٠٤(الملق ، ) ه
، ١نــشر والتوزيــع ،  الريــاض ، طدار الهجــرة لل. وآخــرون مــصطفى أبــو الغــيط ، : تحقيــق
  .  هـ١٤٢٥
٦٣-  –  ــشار  عمـــر بـــن زيـــن الـــدين قاســـم النـ

، دل عبــد الموجــود ، دار عــالم الكتــبعلــي معــوض ، وعــا: ، تحقيــق وتعليــق ) هـــ٩٣٢(
  . هـ ١٤٢١ ، ١بيروت ، ط

٦٤-  –ـــادر بـــن عبـــد االله الزركـــشي  مح هــــ٧٩٤(مـــد بـــن ( ،
  . هـ ١٣٩١: دار المعرفة ، بيروت ، ط. محمد أبو الفضل إبراهيم : تحقيق
٦٥-  –   ــي ــن الحــسين البيهق ــر أحمــد ب ـــ٤٥٨( أبي بك ــق ) ه ــامر : ، تحقي ع
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١٠٧٦  

  .  هـ ١٤٠٦ ، ١أحمد حيدر ، مركز الخدمات والأبحاث الثقافية ، ط
٦٦-  –   ــق ــن أبي جــرادة، تحقي ــن أحمــد ب ــدين عمــر ب :  كمــال ال

  .سهيل زكار ، دار الفكر ، بيروت 
٦٧-  –   ــسيوطي ــرحمن ال ــد ال ــدين عب ـــ٩١١( جــلال ال ــق ) ه ــد : ، تحقي محم

  . أبو الفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية ، صيدا ، لبنان 
٦٨-  –ــافظ أبـ ـ ــد ابــن      الح ــن محم ــي ب ــسن عل و الح

ــان  ـــ٦٢٨(القط ــق ) ه ــاض ، ط   / د: ، تحقي ــة ، الري ــعيد ، دار طيب ــت س ــسين آي  ، ١الح
  . هـ ١٤١٨
٦٩-  –  ــن بحــر الجــاحظ ــرو ب ـــ٢٥٥( عم ــق ) ه ــوزي عطــوي ، : ، تحقي ف

  .دار صعب، بيروت 
٧٠-  –  مــــصطفى : ، تحقيـــق  ) هـــــ١٢٠٥ ( محمـــد مرتــــضى الزبيـــدي

  . رون ، دار الهداية ، وآخحجازي
٧١-  –    ــضرمي ــدون الح ــن خل ــد ب ــن محم ــرحمن ب ــد ال ـــ٨٠٨( عب ، ) ه

  . هـ ١٩٨٤ ، ٥دار القلم، بيروت ، ط
٧٢-  )   تحقيــق) هـ ـ٢٢٣(يــا يحـيى بـن معــين    أبـو زكر –) روايـة الــدوري ،: 
ــراث ، مكــة الم  / د ــاء الت ــور ســيف ، مركــز البحــث العلمــي وإحي كرمــة ، أحمــد محمــد ن

  هـ ١٣٩٩: ط
٧٣-  – ســيد : ، تحقيــق ) هـــ٤٣٠( أبــو نعــيم أحمــد بــن عبــد االله الأصــبهاني

  . هـ ١٤١٠ ، ١كسروي حسن ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط
٧٤-  –    ــان ــن عثم ــن أحمــد ب ــد ب ــدين محم  شمــس ال

لــسلام تــدمري ، دار الكتــاب العــربي ،    عمــر عبــد ا / د: ، تحقيــق) هـــ٧٤٨(الــذهبي 
  . هـ ١٤٠٧ ، ١بيروت ، ط

٧٥-  - ــيروت ، ط ــلامي ، بــ ــب الإســ ــاكر ، المكتــ ــود شــ  ، ٣محمــ
  .  هـ ١٤١١
٧٦-  –   ــر الطــبري ــن جري ــد ب ــر محم ــو جعف ـــ٣١٠( أب ــب ) ه ، دار الكت

  . العلمية ، بيروت 
٧٧-  – ــن ــد االله ب ــن عب ــل البخــاري  محمــد ب ـــ٢٥٦( إسماعي ــق ) ه : ، تحقي

 ، ١محمــود إبــراهيم زايــد ، دار الــوعي ، مكتبــة دار التــراث ، حلــب ، القــاهرة ، ط       
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١٠٧٧  

  . هـ ١٣٩٧
٧٨-  –  ــؤاد ســـزكين ــة د ،  فـ ــه إلى العربيـ ــود فهمـــي  / نقلـ محمـ

ــشره  ، حجــازي ــه ون ــشر بجامعــة الإمــام محمــد  : أشــرفت علــى طباعت ــة والن ــن إدارة الثقاف ب
  . هـ ١٤٠٣عام، سعود الإسلامية 

٧٩-  – ، محمـــد الخـــضري بـــك ، دار العمـــير للثقافـــة والنـــشر 
 . هـ ١٤١٣السعودية ، الطبعة الأولى –جدة 

٨٠-  –  حمــدي : ، تحقيــق ) هـــ٩١١( عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر الــسيوطي
  . هـ ١٤٢٥ ، ١ط. الدمرداش ، مكتبة نزار الباز ، مكة المكرمة 

٨١-  –   ــل البخــاري ــن إسماعي ــد االله ب ــن عب ــد ب ـــ٢٥٦( محم ــق ) ه : ، تحقي
  . السيد هاشم الندوي ، دار الفكر ، بيروت 

٨٢-  – محمد أبو زهرة ، دار الفكر العربي ، بيروت  .  
٨٣-  – هـــ٢٨٤( أحمــد بــن أبي يعقــوب بــن جعفــر بــن وهــب اليعقــوبي ( ،

  . دار صادر ، بيروت 
٨٤-  –      ــدادي ــب البغ ــر ، الخطي ــو بك ــي أب ــن عل ــد ب ـــ٤٦٣( أحم ، دار ) ه

  . الكتب العلمية ، بيروت 
٨٥-  – أبــو القاســم علــي بــن الحــسن ابــن هبــة االله ابــن عــساكر الــشافعي 

ـــ٥٧١( ــق ) ه ــري ، دار    : ، تحقي ــة العم ــن غرام ــر ب ــعيد عم ــدين أبي س ــر ، محــب ال الفك
  . م ١٩٩٥/ هـ ١٤١٥: بيروت ، ط

٨٦-  – السيد أحمد صقر : ، شرحه ونشره ) هـ٢٧٦( ابن قتيبة .  
٨٧-  –  هـــ٥٧١( علــي بــن الحــسن بــن هبـة االله ابــن عــساكر الدمــشقي ( ،

  . هـ ١٤٠٤ ، ٣دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط
٨٨-  –   ــد ــو زي ــد االله أب ــن عب ــر ب ـــ١٤٢٩( بك ، دار ) ه

  . هـ ١٤١٢ ، ١الهجرة للنشر والتوزيع ، الرياض ، ط
٨٩-  –    محمــــد عبــــد الــــرحمن المبــــاركفوري 

  . هـ ١٤٢٢ ، ١، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط)هـ١٣٥٣(
٩٠-  –ــدين ــس الـ ــسخاوي  شمـ ـــ٩٠٢( الـ ، ) هـ

  .  هـ ١٤١٤ ، ١دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط
٩١-  –  ــن ــن الملق ــي اب ــن عل ــر ب ـــ٨٠٤( عم ــراء ، ) ه ، دار ح
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١٠٧٨  

 . هـ ١٤٠٦ ، ١ط

٩٢-  –  تحقيــق ) هـــ٧٥١( الحــافظ شمــس الــدين محمــد بــن قــيم الجوزيــة ، :
  . هـ ١٣٩١ ، ١لبيان ، دمشق ، طعبد القادر الأرنؤوط ، مكتبة دار ا

٩٣-  – جمـــال الـــدين عبـــد االله
عبـد االله بـن عبـد الـرحمن الـسعد ، دار             : ، تحقيـق ودراسـة      ) هـ ـ٧٦٢(بن يوسـف الزيلعـي      

  . هـ ١٤١٤ ، ١ابن خزيمة ، الرياض ، ط
٩٤-  –      ــن رجــب ــد ب ــن أحم ــد الــرحمن ب  عب

ــي  ـــ٧٩٥(الحنبل ــشه  ) ه ــب هوام ــيروت ،   : ، كت ــة ، ب ــب العلمي ــلام ، دار الكت ــد االله س عب
  .هـ ١٤٢٣، ٣ط
٩٥-  –    ــسيوطي ــر ال ــن أبي بك ــرحمن ب ــد ال ـــ٩١١( عب ــق ) ه ــد : ، تحقي عب

  .الوهاب عبد اللطيف ، مكتبة الرياض الحديثة ، الرياض 
٩٦-  –     ــزويني ــي الق ــد الرافع ــن محم ــريم ب ــد الك ـــ٦٢٣( عب ، ) ه

  . م ١٩٨٧: عزيز االله العطاري ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط: تحقيق
٩٧-  –   ــذهبي ــد ال ــدين محم ـــ٧٤٨( شمــس ال ــة ،  ) ه ــب العلمي ، دار الكت

  .  ا : بيروت، ط
٩٨-  –ــد االله ــرح    أبي عبـ ــن فـ ــد بـ ــن أحمـ ــد بـ  محمـ

ــرطبي   ــصاري الق ـــ٦٧١(الأن ــة  ) ه ــق ودراس ــراهيم ،   / د: ، تحقي ــد إب ــن محم ــصادق ب ال
  .  هـ ١٤٢٥ ، ١مكتبة دار المنهاج ، الرياض ، ط

٩٩-  –ــ ، )هـــ٧٤٨(دين محمــد بــن أحمــد الــذهبي  شمــس ال
  . هـ ١٤١٥ ، ١دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط

١٠٠-  –    ــذري ــوي المن ــد الق ــن عب ــيم ب ــد العظ ـــ٦٥٦( عب ــق) ه : ، تحقي
  . هـ ١٤١٧ ، ١إبراهيم شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط

١٠١-  –  ــبي : ، تحقيــق ) هـــ٧٤١( محمــد بــن أحمــد بــن جــزي الكل
  . هـ ١٤٢٣ ، ١رضا فرج الهمامي ، المكتبة العصرية ، بيروت ، ط

١٠٢-  –    ــسقلاني ــر الع ــن حج ــي ب ــن عل ـــ٨٥٢( أحمــد ب ــق ) ه / د: ، تحقي
   . ١إكرام االله إمداد الحق ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط

١٠٣-  –    ــاجي ــد الب ــو الولي ــن ســعد أب ــف ب ــن خل ــليمان ب ـــ٤٧٤( س ، )ه
  . هـ ١٤٠٦  ،١أبو لبابة حسين ، دار اللواء للنشر والتوزيع ، الرياض ، ط/ د: تحقيق
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١٠٧٩  

١٠٤-  –ــدي ، دار  /  د ــاح الخالـ صـــلاح بـــن عبـــد الفتـ
  .هـ ١٤٢٣ ، ١القلم، دمشق ، ط

١٠٥-  – م ، تونس ١٩٨٦ ، ١حسين المناعي ، ط:  تحقيق .  
١٠٦-  –   ــاض ، ط ــوطن ، الري ــد االله الخــضيري ، دار ال ــن عب ــد ب  ، ١ محم
  . هـ ١٤٢٠
١٠٧-  – دار ســحنون –محمــد الطــاهر ابــن عاشــور    /  الأســتاذ 

  . تونس –للنشر والتوزيع 
١٠٨-  –      ــداد ــأثور ، إع ــسير بالم ــن التف ــسبور م ــصحيح الم ــوعة ال :  موس

  . هـ ١٤٢٠ ، ١ط. حكمت بشير ياسين ، دار المآثر ، المدينة النبوية / د.أ
١٠٩-  – ــسم ــر ال ــو المظفَّ ـــ٤٨٩(عاني  أب ــق ) ه ــراهيم ،  : ، تحقي ــن إب ــر ب ياس

  .  هـ ١٤١٨ ، ١غنيم بن عباس غنيم ، دار الوطن للنشر ، الرياض ، ط
١١٠-  –    ، دار الخــير ،  ) هـــ٧٧٤( إسماعيــل بــن كــثير القرشــي ،

  . هـ ١٤١٤ ، ٢بيروت ، ط
١١١-  – ــس ابــن أبي حــا ــرازي  عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن إدري تم ال

  . هـ ١٤٢٤أسعد محمد الطيب ، دار الفكر ، بيروت ، : ، تحقيق ) هـ٣٢٧(
١١٢-  –    دار ) هــــ١٤٢١( محمــد بـــن صــالح العثــيمين ،

  . هـ ١٤٢٤ ، ٣الثريا للنشر والتوزيع ، الرياض ، ط
١١٣-  –   ــيمين ــالح العث ــن ص ــد ب ـــ١٤٢١( محم ، دار )ه

  .هـ ١٤٢٣ ، ١ابن الجوزي للنشر والتوزيع ، الدمام ، ط
١١٤-  –  ــيمين ــالح العثــ ــن صــ ــد بــ  محمــ

 .هـ ١٤٢٥ ، ١، دار الثريا للنشر والتوزيع ، الرياض ، ط)هـ١٤٢١(

١١٥-  – ــرازي ــام محمـــد الـ ـــ٦٠٤( الإمـ ــر ) هـ ، ، دار الفكـ
  . هـ ١٤٢٥، ١بيروت ، ط

١١٦-  –     ، ــوزي ــن الج ــار ، دار اب ــليمان الطي ــن س ــساعد ب  م
  . هـ ١٤٢٢ ، ١الدمام ، ط

١١٧-  –  ــي ، د ــد مـــصطفى المراغـ ــة والنـــشر ،    أحمـ ار الفكـــر للطباعـ
  . هـ ١٤٢١ ، ١، طبيروت
١١٨-  –   ــصحيح ــق وت ــيد رضــا ، تعلي ــد رش ــاط ،  سمــير:  محم ــصطفى رب  م
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١٠٨٠  

  . هـ ١٤٢٣ ، ١دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط
١١٩-  –    ــه ــق علي ــححه وعل ــرون ، ص ــسايس ، وآخ ــي ال ــد عل :  محم

  . هـ ١٤٢٢ ، ٤ط) . دمشق،بيروت(حسن السماحي ، دار ابن كثير ، دار القادري 
١٢٠-  – ــير– الــشيخ محمــد عبــده ، دار ومكتبــة الهــلال وت ، طبعــة ســنة  ب
  . م ١٩٨٥
١٢١-  – ــة ــق ودراسـ ــع وتحقيـ ــايري ،  :  جمـ ــالح محـ ــد صـ أحمـ

  . هـ ١٤٠٣ ، ١المكتب الإسلامي ، بيروت ، مكتبة أسامة ، الرياض ، ط
١٢٢-  – دراســة وتحقيــق) هـــ٢١١(الــصنعاني  عبــد الــرزاق بــن همــام ، :

  . هـ ١٤١٩ ، ١ ، بيروت ، طمحمود محمد عبده ، دار الكتب العلمية
١٢٣-  –  ــصنعاني ــرزاق بــن همــام ال ــد ال ، دراســة ) هـــ٢١١( عب

  . هـ ١٤١٩ ، ١محمود محمد عبده ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط/ د: وتحقيق 
١٢٤-  –    ــي ــي المخزوم ــبر القرش ــن ج ــد ب ـــ١٠٤( مجاه ــصه  ) ه ــبط ن ، ض

ــه  ــرج أحاديثـ ــد : وخـ ــو محمـ ــيروت ، ط أبـ ــة ، بـ ــب العلميـ ــيوطي ، دار الكتـ  ، ١الأسـ
  . هـ ١٤٢٦
١٢٥-  )   ــاسمي ــسير القـ ــاسمي   –) تفـ ــدين القـ ــال الـ ــد جمـ  محمـ

ـــ١٣٣٢( ــه   )ه ــه وخرج ــححه ورقم ــه وص ــاء    : ، طبع ــاقي ، دار إحي ــد الب ــؤاد عب ــد ف محم
  . هـ ١٣٧٦ ، ١الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي وشركاه ، ط

١٢٦-  –   ــشير الأزدي ــليمان بـــن بـ ــن سـ ــو الحـــسن مقاتـــل بـ  أبـ
  . هـ ١٤٢٤ ، ١احمد فريد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط: ، تحقيق )هـ١٥٠(

١٢٧-  – ٨ محمـــد حـــسين الـــذهبي ، مكتبـــة وهبـــة ، القـــاهرة ، ط ، 
  . هـ١٤٢٤
ــذيب  -١٢٨ ــب الته ــسقلاني   –تقري ــر الع ــن حج ــي ب ــن عل ـــ٨٥٢( أحمــد ب ــق ،) ه :  تحقي

  . هـ ١٤٠٦ ، ١محمد عوامة ، دار الرشيد ، سوريا ، ط
١٢٩- –   ــدادي ــني البغ ــد الغ ــن عب ــد ب ـــ٦٢٩( محم ــق ) ه ــف  : ، تحق ــال يوس كم

  . هـ ١٤٠٨ ، ١الحوت ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط
١٣٠-  –                تحقيـق  ) هـ ـ٤٦٣( أبو عمـر يوسـف بـن عبـد االله بـن عبـد الـبر النمـري ، :

د العلــوي ، محمــد عبــد الكــبير البكــري ، وزارة عمــوم الأوقــاف       مــصطفى بــن أحمـ ـ 
  . هـ ١٣٨٧والشؤون الدينية ، المغرب ، 
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١٠٨١  

١٣١-  –   ــب ــن حبيـ ــد بـ ــن محمـ ــسن بـ ــم الحـ  لأبي القاسـ
 بغــداد ، نــسخة مــصورة مــن –محمــد عبــد الكــريم كــاظم الراضــي : النيــسابوري ، تحقيــق 

  . ي مكتبة خليفة آل مشرف التميم
١٣٢-  –     تحقيــق  ) هـــ٢٨١( عبــد االله بــن محمــد بــن أبي الــدنيا ، :

  . هـ ١٤١٨ ، ١مصلح بن جزاء بن فدغوش الحارثي ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط
١٣٣-  –    ــووي ــرف الن ــن ش ــدين ب ــي ال ـــ٦٧٦( مح ــق ) ه ــب : ، تحقي مكت

  . م ١٩٩٦ ، ١البحوث والدراسات ، دار الفكر ، بيروت ، ط
١٣٤-  –   ــن حجــر العــسقلاني ــي ب ــن عل ــر ، ) هـــ٨٥٢( أحمــد ب ، دار الفك

  . هـ ١٤٠٤ ، ١بيروت، ط
١٣٥-  –  هـــ٧٤٢( يوســف بــن الزكــي عبــد الــرحمن أبــو الحجــاج المــزي( ،
  . هـ ١٤٠٠ ، ١مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط. بشار عواد معروف / د: تحقيق
١٣٦-  –   ــو منــصور محمــد ــد الأزهــري    أب : ، تحقيــق ) هـــ٣٧٠(بــن أحم

  . م ٢٠٠١ ، ١محمد عوض مرعب ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط
١٣٧-  –   ــد ــن عب ــن محمــد ب ــد االله ب ــن عب  ســليمان ب

ــاب  ـــ١٢٣٣(الوه ــق ) ه ــيروت ،   : ، تحقي ــب ، ب ــالم الكت ــشبراوي ، دار ع ــد أيمــن ال محم
  . م ١٩٩٩ ، ١ط

١٣٨-  –  ــدم  عبــد الــرحمن بــن ناصــر الــسعدي ، ق
 مكتبـة  –عبـد الـرحمن اللويحـق    : عبد االله بـن عقيـل ، محمـد بـن عثـيمين ، اعـتنى بـه                  : له  

  .هـ ١٤٢٢الثالثة :  الرياض ، ط–الرشد 
١٣٩-  –    ــاوي ــرؤوف المنـ ــد الـ ــدين عبـ ــن الـ ــافظ زيـ   الحـ

  . هـ ١٤٠٨ ، ٣، مكتبة الإمام الشافعي ، الرياض ، ط)هـ١٠٣١(
١٤٠-  –  ــن ــد بـ ــافيجي   محمـ ــليمان الكـ ـــ٨٧٩(سـ ، ) هـ
  . هـ ١٤١٠ ، ١ناصر بن محمد المطرودي ، دار القلم ، دمشق ، ط: تحقيق
١٤١-  –   ــستي ــو حــاتم الب ــن أحمــد ، أب ــان ب ــن حب ــق ) هـــ٣٥٤( محمــد ب : ، تحقي

  . هـ ١٣٩٥ ، ١السيد شرف الدين أحمد ، دار الفكر ، ط
١٤٢-  –عفــــر محمــــد بــــن جريــــر الطــــبري  لأبي ج

عبــد االله التركــي ، بالتعــاون مــع مركــز البحــوث والدراســات       /د: ، تحقيــق )هـــ٣١٠(
ــع الإعــلان    ــشر والتوزي ــدار هجــر للطباعــة والن ــة والإســلامية ب ــاهرة –العربي الأولى : ط – الق
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١٠٨٢  

  . هـ١٤٢٢
١٤٣-  –   ــري ــبر النم ــد ال ــن عب ــر يوســف ب ــو عم ـــ٤٦٣( أب ، دار ) ه

  . هـ ١٣٩٨: الكتب العلمية ، بيروت ، ط
١٤٤-  –   ــرطبي ــصاري الق ــن أحمــد الأن ــد ب ـــ٦٧١(محم ــن ) ه ، دار اب

  .هـ ١٤٢٥ ، ١حزم، بيروت ، ط
١٤٥-  –    ــدادي ــب البغ ــت الخطي ــن ثاب ــي ب ــن عل  أحمــد ب

   هـ١٤٠٣: بة المعارف ، الرياض ، طمحمود الطحان ، مكت/ د: ، تحقيق ) هـ٤٦٣(
١٤٦-  – ــا ــن أبي حـ ــرحمن بـ ــد الـ ــرازي   عبـ ــس الـ ــن إدريـ ــد بـ تم محمـ

  . هـ ١٣٧١ ، ١، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط)هـ٣٢٧(
١٤٧- 

 – بروايـــة أبي جعفـــر محمـــد بـــن 
ــشير ياســين ، / د: ، تحقيــق ودراســة ) هـــ٢٩٥(أحمــد بــن نــصر الرملــي الفقيــه  حكمــت ب
  . هـ ١٤٠٨ ، ١مكتبة الدار ، المدينة المنورة ، ط

١٤٨-  – هــــ١٧٠( أبـــو زيـــد محمـــد بـــن أبي الخطـــاب القرشـــي ( ،
  .عمر فاروق الطباع ، دار الأرقم ، بيروت : تحقيق 
١٤٩-  –     دار الفكــر ،  ) م١٠٠٥( الــشيخ الأديــب أبــو هــلال العــسكري ،

  .هـ ١٤٠٨: بيروت ، ط
١٥٠-  –    ــد ــن دري ــسن ب ــن الح ــد ب ـــ٣٢١( محم ــق ) ه ــ: ، تحقي ــنير رم زي م

  . م ١٩٨٧ ، ١بعلبكي، دار العلم للملايين ، بيروت ، ط
١٥١-  –  ــضحاك مــساعد : ، تحقيــق ) هـــ٢٨٧( أحمــد بــن عمــرو بــن أبي عاصــم ال

  . هـ ١٤٠٩ ، ١ط. بن سليمان الراشد ، مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنورة 
١٥٢-  –     تحقيــق)هـ ـ٤٥٦(بـن حـزم الأندلـسي     علـي بـن أحمـد بـن ســعيد ،  :

  . م ١٩٠٠ ، ١إحسان عباس ، دار المعارف ، مصر ، ط
١٥٣-  –  ــالبي ــرحمن الثعـ ــد الـ ـــ٨٧٥( عبـ ــه ) هـ ، حققـ

ــيروت ، ط: وخــرج أحاديثــه   ، ١أبــو محمــد الغمــاري الإدريــسي ، دار الكتــب العلميــة ، ب
  . هـ ١٤١٦
١٥٤-  –    ــيم ــن ق ــد اب ــدين محم ــافظ شمــس ال ــة  الح ـــ٧٥١(الجوزي ، دار ) ه

  .الكتب العلمية ، بيروت 
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١٠٨٣  

١٥٥-  –  ــة ــن زنجل ــن محمــد ب ــد الــرحمن ب ــق ) هـــ٤٠٣( عب ســعيد : ، تحقي
  . هـ ١٤٠٢ ، ٢الأفغاني ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط

١٥٦-  –ــد الج ــنة     عبـ ــة سـ ــرارة ، طبعـ ــد شـ ــار حمـ بـ
   .، مطبعة الإرشاد ، بغدادم١٩٨٠
١٥٧-  –   ــد االله الأصــبهاني ــن عب ــيم أحمــد ب ــو نع ـــ٤٣٠( أب ــاب ) ه ، دار الكت

  .هـ ١٤٠٥ ، ٤العربي، بيروت ، ط
١٥٨-  –  محمــد نبيــل : ، تحقيــق ) هـــ١٠٩٣( عبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي

  . م ١٩٩٨ ، ١طريفي ، أميل بديع اليعقوب ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط
١٥٩-  –       محمــد علــي   : ، تحقيــق  ) هــ ـ٣٩٢(أبــو الفــتح عثمــان بــن جــني
  . ، عالم الكتب ، بيروت النجار
١٦٠-  –   ــسيوطي ــرحمن ال ــد ال ــدين عب ــلال ال ـــ٩١١( ج ــب ) ه ، دار الكت

  .  هـ ١٤٠٥العلمية ، بيروت ، طبعة سنة 
١٦١-  –   ــسيوطي ــر ال ــن أبي بك ــرحمن ب ــد ال ـــ٩١١( عب ، ) ه

  . هـ ١٤٢٣: دار الفكر ، بيروت ، ط
١٦٢-  –  شــهاب الــدين أبي الفــضل أحمــد بــن علــي بــن 

محمـد عبـد المعيـد ضـان ، مجلـس دائـرة المعـارف            : ، مراقبـة    ) هـ ـ٨٥٢(حجر العـسقلاني    
  . هـ ١٣٩٢ ، ٢العثمانية ، حيدر أباد ، الهند ، ط

١٦٣-  –ــن احمــ ــق ) هـــ٣٦٠(د الطــبراني  ســليمان ب ــادر : ، تحقي مــصطفى عبــد الق
  .  هـ ١٤١٣ ، ١عطا، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط

١٦٤-  –     ــي ــسين البيهق ــن الح ــد ب ــر أحم ــو بك  أب
ـــ٤٥٨( ــه   ) ه ــق علي ــه وعل ــق أصــوله وخــرج أحاديث ــد المعطــي قلعجــي ، دار  / د: ، وث عب

  .   هـ ١٤٠٨ ، ١وت ، دار الريان للتراث ، القاهرة ، طالكتب العلمية ، بير
١٦٥-  –  ــي ــالة ، دار وحـ ــاني ، دار الأصـ ــد قبـ  محمـ

  . هـ ١٤٢٧ ، ١القلم ، ط
١٦٦-  –      ــب ــالكي ، دار الكت ــري الم ــد اليعم ــن محم ــي ب ــن عل ــراهيم ب  إب

  . العلمية، بيروت 
١٦٧-  –  ــم ــن القاسـ ــل بـ ـــ٢١٠( إسماعيـ ــة ) هـ ــيروت للطباعـ ، دار بـ

  . هـ ١٤٠٦: والنشر ، ط
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١٠٨٤  

١٦٨- )  ــشيباني ــرو ال ــة أبي عم ــق –) رواي ــد  :  تحقي ــيم عب ــد العظ عب
  . هـ ١٣٩٢ ، ١المحسن ، مطبعة القضاء في النجف الأشرف ، ط

١٦٩-  –عـــة  المطب. الأولى : محمـــود أفنـــدي واصـــف ، ط  :  شـــرحه
طبــع علــى نفقــة اســكندر آصــاف ، مــدير المطبعــة العموميــة        م ، ١٨٩٨العموميــة بمــصر  

 .وجريدة المحاكم

١٧٠-  –    لطــف االله الزهــار ، المكتبــة   :  أبــو تمــام الطــائي ، طبعــه
  . هـ ١٣٠٦الوطنية في سوق أبي النصر ، مطبعة جمعية الفنون 

١٧١-  – ــع علــى  : شــرحه ــشنقيطي ، طب ــن الأمــين ال  أحمــد ب
  . هـ ، مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر ١٣٢٧نفقة شارحه سنة 

١٧٢-  –٢ المطبعة الأهلية ، بيروت ، ط.   
١٧٣-  –   ــن الأصــمعي ــدة ع ــرم وأبي عبي ــة الأث ــق – رواي  شــرح وتحقي

جي / د ونم ١٩٩٨ الطبعة الأولى –  دار صادر ، بيروت ، لبنان–محمد ألت .  
١٧٤-  –  دار –م ١٩٩٦حــسن حمــد ، الطبعــة الأولى   /د:  اعــتنى بــه 
  . بيروت ، لبنان . صادر
١٧٥-  – هـ ١٣٦٩ الطبعة الأولى – مطبعة دار الكتب المصرية.  
١٧٦-  –ــــاد رزوق / محمــــد الاســــكندراني ، د/  شــــرح د– دار 
  . هـ ١٤٢٨:  ط– العربي، بيروت ، لبنان الكتاب
١٧٧-  –  ــرحه ــه وش ــه وحقق ــي ، دار  / د:  جمع ــل الجبيل ــجيع جمي س

  . م ١٩٩٨ ، ١صادر ، بيروت ، ط
١٧٨-  – بــيروت ،  –محمــد يوســف نجــم ، دار صــادر     /  تحقيــق د 

  . م ١٩٦٧طبعة سنة 
١٧٩-  – ــق ــد االله :  تحقي ــل عب ــد إسماعي ــة  محم ــشورات دار مكتب ــصاوي ، من  ال

  . الحياة ، بيروت 
١٨٠-  –هـ ١٤٠١:  دار صادر ، بيروت ، ط .  
١٨١-  – ــه ــتنى ب ــيروت ،  :  اع ــة ، ب ــرحمن المــصطاوي ، دار المعرف ــد ال عب

  . هـ ١٤٢٧ ، ١ط
١٨٢-  –  ــه ــتنى ب ــيروت ،  :  اع ــة ، ب ــاس ، دار المعرف ــدو طم  حم

  .هـ ١٤٢٦ ، ٢ط
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١٠٨٥  

١٨٣-  –  ــتاذ ــق الأس ــيمني  /  تحقي ــز الم ــد العزي ــسخة –عب  ن
 –الــدار القوميــة للطباعــة والنــشر :  الناشــر -هـــ ١٣٦٩مــصورة عــن طبعــة دار الكتــب ســنة 

  . القاهرة 
١٨٤-  –  طمــاس ، دار المعرفـــة ، بـــيروت ،  حمـــدو :  اعـــتنى بــه

  .هـ ١٤٢٤، ١ط
١٨٥-  –  ــرح ــق وش ــف نجــم ، دار  / د:  تحقي ــد يوس محم

  . هـ ١٣٧٨: بيروت، دار صادر ، بيروت ، ط
١٨٦-  –  ــه ــق علي ــارم ، دار صــادر ،  :  شــرحه وعلَّ ــسيب مك ــعيد ن س

  . م ١٩٩٦ ، ١بيروت، ط
١٨٧-  – ــاعور /  حققــه وشــرحه الأســتاذ ــة ، دار. علــي ف ــب العلمي  الكت

  . هـ ١٤٠٧ ، ١ط.  لبنان –بيروت 
١٨٨ -  –  ١حمــدو طمــاس ، دار المعرفــة ، بــيروت ، ط   :  اعــتنى بــه ، 
  .هـ١٤٢٥
١٨٩-  –   ــي ــسراني المقدس ــاهر القي ــن ط ــد ب ـــ٥٠٧( محم ــق ) ه / د: ، تحقي

  . هـ ١٤١٦ ، ١عبد الرحمن الفريوائي ، دار السلف ، الرياض ، ط
١٩٠-  –  هـــ٤٨١( أبــو إسماعيــل عبــد االله بــن محمــد الأنــصاري الهــروي ( ،

، م والحكـم ، المدينـة المنـورة   عبـد الـرحمن بـن عبـد العزيـز الـشبل ، مكتبـة العلـو        : تحقيق  
  . هـ ١٤١٨، ١ط

١٩١-  –تحقيــق) هـــ٥٩٧(بي الحــسن الجــوزي  أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن أ ، :
  . م ١٩٦٢ :مصطفى عبد الواحد ، ط

١٩٢-  –   ،ــزم ــن حـ ــلاق ، دار ابـ ــبحي حـ ــد صـ  محمـ
  . هـ ١٤٢٠، ١بيروت ، ط

١٩٣-  –   ــاذي ــاري الكلابـ ــسين البخـ ــن الحـ ــد بـ ــن محمـ ــد بـ  أحمـ
  . هـ ١٤٠٧ ، ١عبد االله الليثي ، دار المعرفة ، بيروت ، ط: ، تحقيق )هـ٣٩٨(

١٩٤-  – ــن ــي ب ــن عل ــه الأصــبهاني  أحمــد ب ـــ٤٢٨( منجوي ــق ) ه ــد : ، تحقي عب
  . هـ ١٤٠٧ ، ١االله الليثي ، دار المعرفة ، بيروت ، ط

١٩٥-  – ، ــاركفوري ــرحمن المبـ ــفي الـ ــة    صـ ــاز ، مكـ ــزار البـ ــة نـ  مكتبـ
  . هـ ١٤٢٤: ، طالمكرمة
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١٠٨٦  

١٩٦-  –  دار .  عمــاد الـــسيد الـــشربيني
الطبعــة الأولى . دار القبلــتين للنــشر والتوزيــع ، الــسعودية . يقين للنــشر والتوزيــع ، مــصر الــ

  . هـ ١٤٢٥
١٩٧-  – شمــس الــدين محمــد بــن أبي بكــر بــن قــيم الجوزيــة 

ــق ) هـــ٧٥١( ــاض ،   : ، تحقي ــشرق الوســط ، الري ــن محمــد المــديفر ، مطــابع ال عبــد االله ب
  . هـ ١٤٢٠ ، ١ط

١٩٨-  – محمــــد علــــي الــــصابوني ، دار 
  . م ٢٠٠١ ، ١الجيل، بيروت ، ط

١٩٩-  –   ــدادي ــي البغـ ــود الألوسـ  محمـ
  .محمد حسين العرب ، دار الفكر ، بيروت : ، قرأه وصححه ) هـ١٢٧٠(

٢٠٠-  –  ـــ٥٩٧( عبـــد الـــرحمن بـــن علـــي بـــن الجـــوزي ، ) هـ
  . هـ ١٤٢٣ ، ١المكتب الإسلامي ، بيروت ، دار ابن حزم ، بيروت ، ط

٢٠١-  – ــة ــيم الجوزيـ ـــ٧٥١( ابـــن قـ ــه ) هـ ــرج أحاديثـ ــه وخـ ــعيب : ، حققـ شـ
  . هـ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت١٤١٩ ، ٣ ط–الأرنؤوط ، عبد القادر الأرنؤوط 

٢٠٢-  –   ــاري ــم الأنب ــن القاس ــد ب ــر محم ــو بك ـــ٣٢٨( أب ، ) ه
  . هـ١٤١٢ ، ١حاتم صالح الضامن ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط/ د: تحقيق
٢٠٣-  –   ــدنيا ــن عبيــد بــن أبي ال ــن محمــد ب ــو بكــر عبــد االله ب ــه ) هـــ٢٨١( أب ، حقق

  هـ١٤٢٠لأولى عة ا دمشق ، الطب–ياسين محمد السواس ، دار ابن كثير / وعلق عليه 
٢٠٤-  –   ــن واضــح المــروزي ــارك ب ــن المب ــد االله ب ـــ١٨١( عب ــق ) ه ــب : ، تحقي حبي

  . الرحمن الأعظمي ، دار الكتب العلمية ، بيروت 
٢٠٥-  –     ــداد ــق وإع ــي ، تحقي ــر الهيثم ــن حج ــوث   :  اب ــات والبح ــز الدراس مرك

  .هـ١٤٢٠ ، ٢بمكتبة نزار مصطفى الباز ، المكتبة العصرية ، صيدا ، لبنان ، ط
٢٠٦-  –   ــق ــصنعاني ، تحقي ــل ال ــن إسماعي ــد ب ــيحا ،  :  محم ــأمون ش ــل م خلي

 . هـ ١٤١٥الأولى .  الرياض ، دار المعرفة ، بيروت ، ط–مكتبة المؤيد 

٢٠٧-  –  ــشامي ــصالحي الـ ــن يوســـف الـ ــد بـ ـــ٩٤٢( محمـ ، دار )هـ
عـــادل أحمـــد عبـــد : ق تحقيـــ. هــــ ١٤١٤ بـــيروت ، الطبعـــة الأولى –الكتـــب العلميـــة 

ض  الموجود ، وعلي محمد معو .  
٢٠٨-  – محمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف ، الرياض .  
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١٠٨٧  

٢٠٩-  – محمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف ، الرياض  .  
٢١٠-  – د محمــد فــؤاد عبــ: ، تحقيــق ) هـــ٢٧٥( محمــد بــن يزيــد القــزويني

  . الباقي ، دار الفكر ، بيروت 
٢١١-  –    ــستاني ــن الأشــعث السج ــليمان ب ــن حــزم ،  ) هـــ٢٧٥( س ، دار اب

  . هـ ١٤١٩، ١بيروت ، ط
٢١٢-  –  ــق ) هـــ٤٥٨( أحمــد بــن الحــسين بــن علــي البيهقــي : ، تحقي

  . هـ١٤١٠ ، ١محمد ضياء الرحمن الأعظمي ، مكتبة الدار ، المدينة المنورة ، ط/ د
٢١٣-  –   ــي ــي البيهق ــن عل ــن الحــسين ب ـــ٤٥٨( أحمــد ب ــق ) ه : ، تحقي

  .  هـ ١٤١٤: محمد عبد القادر عطا ، مكتبة دار الباز ، مكة المكرمة ، ط
٢١٤-  –   ــذي ــسى الترم ــن عي ــد ب ـــ٢٧٩( محم ــق ) ه ــد  : ، تحقي ــد محم أحم

   .شاكر وآخرون ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت 
٢١٥-  – الــسيد : ، تحقيــق ) هـــ٣٨٥( علــي بــن عمــر الــدارقطني البغــدادي

  . هـ ١٣٨٦: عبد االله هاشم يماني المدني ، دار المعرفة ، بيروت ، ط
٢١٦-  –    ــدارمي ــرحمن ال ــد ال ــن عب ــد االله ب ـــ٢٥٥( عب ــق ) ه ــواز : ، تحقي ف

  .هـ١٤٠٧ ، ١ بيروت ، طأحمد زمرلي ، خالد السبع العلمي ، دار الكتاب العربي ،
٢١٧-  –   ــسائي ــعيب الن ــن ش ـــ٣٠٣( أحمــد ب ــق ) ه ــد / د: ، تحقي عب

ــيروت ، ط  ــة ، ب ــب العلمي  ، ١الغفــار ســليمان البنــداري ، ســيد كــسروي حــسن ، دار الكت
  .هـ ١٤١١
٢١٨-  –ناصــر بــن ســليمان العمــر ، موقــع     / د. أ

  . كة الانترنت المسلم على شب
٢١٩-  –  ــذهبي ــن أحمــد ال ــد ب ـــ٧٤٨( محم ــق  ) ه ــى التحقي ، أشــرف عل

  . هـ ١٤٢٢ ، ١١شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط: وخرج أحاديثه 
٢٢٠-  –    ــيري ــشام الحم ــن ه ــك ب ــد المل ـــ٢١٣( عب ــزم ،  ) ه ــن ح ، دار اب

  . هـ ١٤٢٢، ١بيروت ، ط
٢٢١-  –ــاض ،   /  د ــان ، الري ــة العبيك ــري ، مكتب ــرم ضــياء العم أك

  . هـ ١٤٢١ ، ٤ط
٢٢٢-  –  عبــد الحــي بــن احمــد بــن محمــد العكــري الحنبلــي 

ـــ١٠٨٩( ــق ) ه ــثير ،     : ، تحقي ــن ك ــؤوط ، دار اب ــود الأرن ــؤوط ، محم ــادر الأرن ــد الق عب
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١٠٨٨  

  . هـ ١٤٠٦ ، ١دمشق ، ط
٢٢٣-  –  هـــ٤١٨( هبــة االله بــن الحــسن بــن منــصور اللالكــائي (

  .  هـ ١٤٠٢: أحمد سعد حمدان ، دار طيبة ، الرياض ، ط/ د: ، تحقيق 
٢٢٤-  –     ــاني ــف الزرق ــن يوس ــاقي ب ــد الب ــن عب ــد ب ـــ١١٢٢( محم ، دار ) ه

  . هـ ١٤١١ ، ١الكتب العلمية ، بيروت ، ط
٢٢٥-  – ــسعود الب ــن مـ ــسين بـ ــوي  الحـ ـــ٥١٦(غـ ــق ) هـ ــعيب : ، تحقيـ شـ

  . هـ ١٤٠٣ ، ٢الأرنؤوط ، محمد زهير الشاويش ، المكتب الإسلامي ، دمشق ، ط
٢٢٦-  –  ــسيوطي ــدين عبـــد الـــرحمن الـ  جـــلال الـ

 ، ١عبـــد ايـــد طعمـــة حلـــبي ، دار المعرفـــة ، بـــيروت ، ط: ، تحقيـــق ) هــــ٩١١(
  . هـ ١٤١٧
٢٢٧-  –    ــاقي ــد الب ــن عب ــد ب  محم

محمــد عبــد العزيــز الخالــدي ، دار : ، تحقيــق ) هـــ١١٢٢(بــن يوســف الزرقــاني المــصري 
  .  هـ ١٤١٧ ، ١الكتب العلمية ، بيروت ، ط

٢٢٨-  – ــشيخ ــيمين  /  ال ــالح العث ــن ص ــد ب ـــ١٤٢١(محم ، ) ه
  . هـ ١٤٢٨ ، ١ط.  الدمام ، السعودية –ابن الجوزي دار 
٢٢٩-  – ــنفه ــيروت    :  ص ــة ، ب ــاوي ، دار الثقاف ــليم الح ــا س إيلي

  .  لبنان –
٢٣٠-  – ــشيخ  مـــدار الـــوطن –محمـــد بـــن صـــالح العثـــيمين /  الـ

  . هـ ١٤٢٦للنشر، الرياض ، طبعة 
٢٣١-  –    ــي ــوفي الحنبل ــوي الط ــد الق ــن عب ــليمان ب ،  س

ــق  ــراهيم  : تحقي ــد االله آل إب ــن عب ــراهيم ب ــط  ، إب ــشرق الأوس ــابع ال ــاض ، ط، مط  ، ١الري
  .هـ ١٤٠٩
٢٣٢-  –  ــن الحــسين البيهقــي ــو بكــر أحمــد ب ـــ٤٥٨( أب ــق ) ه محمــد : ، تحقي

  . هـ ١٤١٠ ، ١السعيد بسيوني زغلول ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط
٢٣٣-  –هـ ١٣٨٤ ، ١ منشورات المكتب الإسلامي بدمشق ، ط .  
٢٣٤-  – ــنعه ــوري  :  ص ــيى الجب ــة  –يح ــع اللغ ــات مجم  مطبوع

  . هـ ١٤٠٦العربية بدمشق 
٢٣٥-  –ــه د ــه وحقق ــع . حــسين عطــوان /  جمع ــات مجم مطبوع
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١٠٨٩  

   . اللغة العربية بدمشق 
٢٣٦-  -   ــصبي ــاض اليح ــضل عي ــي أبي الف ــق –القاض  تحقي

  .  هـ ١٤٠٤طبعة . دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان . علي محمد البنجاوي / 
٢٣٧-   ، ــرين ــشين الآخ ديــوان (  والأع

  . م ١٩٢٧:  ، ط، طبع في مطبعة آذلف هلزهوستن) الأعشى 
٢٣٨-  –د بـــن عبيـــد بـــن أبي الـــدنيا  أبـــو بكـــر عبـــد االله بـــن محمـــ

ــق )هـــ٢٨١( ــضان يوســف  / ، تحقي ــد خــير رم ــان ،  –محم ــيروت ، لبن ــن حــزم ، ب  دار اب
  .  هـ ١٤٢٣ ، ٢ط

٢٣٩-  –     ، ــصديق ــاني ، دار ال ــدين الألب ــر ال ــد ناص  محم
   .هـ ١٤١٤ ، ١ط

٢٤٠-  – أحمـــد : ، تقـــديم ) هــــ٢٥٦( محمـــد بـــن إسماعيـــل البخـــاري
  ) . النسخة اليونينية(شاكر، دار الجيل ، بيروت ، 

٢٤١-  –الــــدين الألبــــاني ، مكتبــــة  محمــــد ناصــــر 
  . هـ ١٤٢١ ، ١، الرياض ، طالمعارف
٢٤٢-  – ــدي ــر الــ ــد ناصــ ــب ن ا محمــ ــاني ، المكتــ لألبــ

  . هـ ١٤٠٨ ، ٣، دمشق ، طالإسلامي
٢٤٣-  –   ــدول ــربي ل ــة الع ــب التربي ــاني ، مكت ــدين الألب  محمــد ناصــر ال

  . هـ ١٤٠٩ ، ١الخليج ، دمشق ، ط
٢٤٤-  –   ــدول ــربي ل ــة الع ــب التربي ــاني ، مكت ــدين الألب  محمــد ناصــر ال

  . هـ ١٤٠٩ ، ١الخليج ، ط
٢٤٥-  –   ــدول ــربي ل ــة الع ــب التربي ــاني ، مكت ــدين الألب  محمــد ناصــر ال

  . هـ ١٤٠٩ ، ١الخليج ، ط
٢٤٦-  –  ــووي ــدين الن ـــ٦٥١( محــي ال ــق) ه ــل : ، تحقي خلي

  .  هـ ١٤١٤ ، ١مأمون شيحا ، دار المعرفة ، بيروت ، ط
٢٤٧-  –ــاني، دار   مح ــدين الألب ــد ناصــر ال م

  . هـ ١٤٢٢ ، ١الصميعي ، الرياض ، ط
٢٤٨-  –     تحقيـق ) هـ ـ٥٩٧( محمـد بـن الجـوزي     عبـد الـرحمن بـن علـي بـن ، :

ــاخوري ، د  ــود فـ ــي  / محمـ ــه جـ ــد رواس قلعـ ــيروت ، ط . محمـ ــة ، بـ  ، ٢دار المعرفـ
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١٠٩٠  

  . هـ ١٣٩٩
٢٤٩-  –     ندي ، دار البــشاير  عبــد القيــوم بــن عبــد الغفــور الــس

  .هـ ١٤٢٢ ، ٢الإسلامية ببيروت ، والمكتبة الإمدادية بمكة المكرمة ، ط
٢٥٠-  –      ــي ــى العقيل ــن موس ــر ب ــن عم ــد ب ــر محم ــو جعف ـــ٣٢٢( أب ، ) ه

  . هـ ١٤٠٤ ، ١عبد المعطي أمين قلعجي ، دار المكتبة العلمية ، بيروت ، ط: تحقيق 
٢٥١-  –ــرحم ــد ال ــن الجــوزي    عب ــن محمــد ب ــي ب ــن عل ـــ٥٧٩(ن ب ، ) ه

  . هـ ١٤٠٦ ، ١عبد االله القاضي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط: تحقيق 
٢٥٢-  – محمــــد ناصــــر الــــدين الألبــــاني ، مكتبــــة 

  .هـ ١٤٢١ ، ١المعارف، الرياض ، ط
٢٥٣-   –المكتــــب  محمــــد ناصــــر الــــدين الألبــــاني ، 

  .هـ ١٤٠٨ ، ٢الإسلامي ، ط
٢٥٤-  –   ــلامي ، ط ــب الإس ــاني ، المكت ــدين الألب ــر ال ــد ناص  ٢ محم

  . هـ ١٤٠٨، 
٢٥٥-  –  ــلامي ، ط ــب الإس ــاني ، المكت ــدين الألب ــد ناصــر ال  ، ١ محم
  .هـ ١٤١٢
٢٥٦-  – ــب  /  جمعــه ــصالحي ، مــن كت ــي الحمــد ال ــيم عل ــن الق اب

، بالتعــاون مــع مكتبــة الــسلام    ) عنيــزة( مؤســسة النــور للطباعــة والتجليــد    –الجوزيــة 
 ) . الرياض(

٢٥٧-  –     ــسيوطي ــر ال ــن أبي بك ــرحمن ب ــد ال ـــ٩١١( عب ــب ) ه ، دار الكت
  . هـ ١٤٠٣ ، ١العلمية، بيروت ، ط

٢٥٨-  – محمـــد حامـــد: ، تحقيـــق ) هــــ٥٢١( محمـــد بـــن أبي يعلـــى 
  . الفقي، دار المعرفة ، بيروت 

٢٥٩-  –  هـــ٧٧١(لــي بـن عبـد الكــافي الـسبكي     تـاج الــدين بـن ع( ،
ــق  ــاحي ، د / د: تحقي ــد الطن ــود محم ــة   / محم ــر للطباع ــو ، هج ــد الحل ــاح محم ــد الفت عب

  . هـ ١٤١٣ ، ٢والنشر والتوزيع ، ط
٢٦٠-  –    ــشيرازي ــف ال ــن يوس ــي ب ــن عل ــراهيم ب ـــ٤٧٦( إب ــق ) ه : ، تحقي

  .خليل الميس ، دار القلم ، بيروت 
٢٦١-  –    ــصري ــع الب ــن مني ــعد ب ــن س ــد ب ـــ٢٣٠( محم ــادر ، ) ه ، دار ص
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١٠٩١  

  . بيروت 
٢٦٢-  –     تحقيــق  ) هـــ٩١١( عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر الــسيوطي ، :

  .  هـ ١٣٩٦ ، ١علي محمد عمر ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط
٢٦٣-  –   ــداوودي ــي الـ ــن علـ ــد بـ ـــ٩٤٥( محمـ ــع  ) هـ ــه ووضـ ، طبعـ

  .هـ ١٤٢٢، ١عبد السلام عبد المعين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط/حواشيه
٢٦٤-  –  ــلام الجمحــي ــن س ــد ب ـــ٢٣١( محم ــق ) ه ــود : ، تحقي محم

  . محمد شاكر ، دار المدني ، جدة 
٢٦٥-  –دار الفكــر) هـــ٥٤٣(بــن العــربي   أبــو بكــر محمــد بــن عبــد االله ، ،

  . هـ ١٤١٥: ط
٢٦٦-  – ــدين محمـــد ــس الـ ــذهبي   شمـ ــان الـ بـــن أحمـــد بـــن عثمـ

ـــ٧٤٨( ــق )ه ــت ،    / د: ، تحقي ــت ، الكوي ــة الكوي ــة حكوم ــد ، مطبع ــدين المنج صــلاح ال
  .  م ١٩٨٤ ، ٢ط

٢٦٧-  –ــسطلي ، ا /  د ــيظ الـ ــد الحفـ ــة عبـ لطبعـ
 .دمشق . م ١٩٨٣الثانية 

٢٦٨- –        القاضــي أبــو يعلــى محمــد بــن الحــسين الفــراء الحنبلــي 
ــق ، ) هـــ٤٥٨( ــاركي  : تحقي ــي ســير المب ــن عل ــصر ، ط، مطبعــة المــدني ، أحمــد ب  ،  ٢م

  . هـ ١٤١٠
٢٦٩-  -  ــرازي ــدين ال ــام فخــر ال ــاة المؤلــف  .  للإم ــدم حي ــشيخ: ق ــد / ال عب
  . سوريا –المكتبة الإسلامية ، حمص : نشر وتوزيع . يز عيون السود العز
٢٧٠-  –    ــه ــدم ل ــرازي ، ق ــدين ال ــر ال ــام فخ ــشيخ :  للإم ــز  / ال ــد العزي عب

  .  حمص –المكتبة الإسلامية : نشر وتوزيع . عيون السود 
٢٧١-  - ــدي ــور الحدي ــو الن ــد أب ــة  محم  ، مطبع

  . هـ ١٣٩٩طبعة سنة . الأمانة ، مصر 
٢٧٢-  – رضـــاء االله بـــن : ، دراســـة وتحقيـــق ) هــــ٣٦٩( أبي الـــشيخ الأصـــبهاني

  .محمد إدريس المباركفوري ، دار العاصمة ، الرياض 
٢٧٣-  – السيد سابق ، دار الكتاب العربي ، بيروت   . 

٢٧٤- –  ــد ــن عب ــد ب ــن محم ــسي  أحمــد ب ــه الأندل ـــ٣٢٨( رب ــاء ) ه ، دار إحي
  . هـ ١٤٢٠ ، ٣التراث العربي ، بيروت ، ط
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١٠٩٢  

٢٧٥- )ــب –) شـــرح وتعليـــق  محمـــد ناصـــر الـــدين الألبـــاني ، المكتـ
  . هـ ١٣٩٨ ، ١الإسلامي، دمشق ، ط

٢٧٦- –      ــرازي ــاتم ال ــن أبي ح ــد ب ــن محم ــرحمن ب ــد ال ـــ٣٢٧( عب ، دار ) ه
  . هـ ١٤٢٣ ، ١ر ، طالفاروق الحديثة ، مص

٢٧٧- –   ــدارقطني ــن مهــدي ال ــن أحمــد ب ــن عمــر ب ــي ب  عل
ـــ٣٨٥( ــق ) ه ــاض ،     / د: ، تحقي ــة ، الري ــسلفي ، دار طيب ــن االله ال ــرحمن زي ــوظ ال محف

  .هـ ١٤٠٥ ، ١ط
٢٧٨- –  ــشيباني ــل ال ــن حنب ـــ٢٤١( أحمــد ب ــق ) ه وصــي االله : ، تحقي

  .هـ ١٤٠٨ ، ١ عباس ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، الرياض ، طبن محمد
٢٧٩-  –)   ــديع ــاني والبـ ــان والمعـ ــي، دار  -) البيـ ــصطفى المراغـ ــد مـ  أحمـ

 . هـ ١٤٢٢الطبعة الرابعة .  لبنان –الكتب العلمية ، بيروت

٢٨٠- )    ــثير ــن ك ــسير اب ــصر تف ــق  –) مخت ــة المحق  للعلام
ــ ــصر    : شيخال ــصورة، م ــشر ، المن ــة والن ــاء للطباع ــد شــاكر ، دار الوف ــة . أحمــد محم الطبع

  .  هـ ١٤٢٦الثانية 
٢٨١- –    ، ــصر ــاء، م ــاكر ، دار الوف ــد ش ــن محم  أحمــد ب

  . هـ ١٤٢٦، ٢ط
٢٨٢- – دار إحيــاء التــراث ) هـــ٨٥٥( بــدر الــدين محمــود بــن أحمــد العــيني ،

  . ، بيروت العربي 
٢٨٣- –    مهـــدي  / د: ، تحقيـــق  ) هـــ ـ١٧٥( الخليـــل بـــن أحمـــد الفراهيـــدي

  .إبراهيم السامرائي ، دار ومكتبة الهلال / ، دالمخزومي
٢٨٤-  –   محمـــد ناصـــر الـــدين 

  . هـ ١٤٠٠ ، ١الألباني ، المكتب الإسلامي ، ط
٢٨٥-  –ــ ــسابوري   الحــسن ب ــي الني ــد القم ـــ٧٢٨(ن محم ، )ه

ــه   ــه وأحاديث ــيروت، ط  : ضــبطه وخــرج آيات ــة ، ب ــب العلمي ــيرات ، دار الكت ــا عم  ، ١زكري
  . هـ١٤١٦
٢٨٦-  –   ــربي ــحاق الح ــن إس ــراهيم ب ـــ٢٨٥( إب ــق ) ه ــليمان / د: ، تحقي س

  . هـ ١٤٠٥ ، ١إبراهيم العايد ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، ط
٢٨٧-  –       ــوزي ــن الج ــد ب ــن محم ــي ب ــن عل ــرحمن ب ــد ال ــرج ، عب ــو الف  أب
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١٠٩٣  

ــق ) هـــ٥٩٧( ــيروت ،  / د: ، تحقي ــة ، ب ــب العلمي عبــد المعطــي أمــين القلعجــي ، دار الكت
 . هـ ١٤٠٥ ، ١ط

٢٨٨-  – عبــد / ، تحقيــق ) هـــ٣٨٨( أبــو ســليمان حمــد بــن محمــد الخطــابي
ــاوي ، جا  ــراهيم العزب ــرى الكــريم إب ــة أم الق ــة  –مع ــة الثاني ــة ، الطبع ــد البحــوث العلمي  معه

  . هـ ١٤٢٢
٢٨٩-  – عبــد : ، تحقيــق ) هـــ٣٨٨( أحمــد بــن محمــد بــن إبــراهيم الخطــابي

 .هـ ١٤٠٢الكريم بن إبراهيم العزباوي ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، 

٢٩٠-  –   ــدينوري ــة ال ــن قتيب ــسلم ب ــن م ــد االله ب ـــ٢٧٦( عب ــق ) ه / د: ، تحقي
 . هـ ١٣٩٧ ، ١عبد االله الجبوري ، مطبعة العاني ، بغداد ، ط

٢٩١-  –      ــدينوري ــة ال ــن قتيب ــسلم ب ــن م ــد االله ب ــد عب ــو محم ـــ٢٧٦( أب ، ) ه
  . هـ١٣٩٨: أحمد صقر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط: تحقيق 
٢٩٢-  – الـــوزان ، دار أمـــين بـــن يحـــيى :  جمـــع وإعـــداد

  . هـ ١٤١٩ ، ١القاسم للنشر والتوزيع ، الرياض ، ط
٢٩٣-  –      ــراني ــة الح ــن تيمي ــيم ب ــد الحل ــن عب ــد ب ـــ٧٢٨( أحم ــدم ) ه ، ق

  . حسنين محمد مخلوف ، دار المعرفة ، بيروت :له
٢٩٤-  – هـــ٨٥٧( أحمــد بــن علــي بــن حجــر العــسقلاني ( ،

  . هـ ١٤٢١ ، ١لرياض ، طدار السلام ، ا
٢٩٥-  –  ــي ــن رجــب الحنبل ــرحمن اب ــد ال ـــ٧٩٥( عب ، ) ه

  .  هـ ١٤١٧ ، ١دار ابن الجوزي ، الدمام ، ط
٢٩٦-  –  ــشوكاني ــي ال ــن عل ــد ب ـــ١٢٥٠(محم أحمــد : ، ضــبطه وصــححه ) ه

  .   هـ ١٤١٥ ، ١عبد السلام ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط
٢٩٧-  – ، ــل ــليمان الجمــ  ســ

  .هـ ١٣٠٣المطبعة العامرة الشرفية بمصر المحمية ، الطبعة الأولى 
٢٩٨-  –  ــة ) هـــ٥٤٨( علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الطــاهري ، مكتب

  . الخانجي ، القاهرة 
٢٩٩-  –ــ/ د  ــن س ــساعد ب ــشر  م ــن الجــوزي للن ــار ، دار اب ليمان الطي

  . هـ ١٤٢٠ ، ٣، الدمام ، ط
٣٠٠-  –   محمـــد بـــن أيـــوب 
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١٠٩٤  

  .  دمشق ، سورية -دار الفكر . غزوة بدير / الضريس، تحقيق
٣٠١-  –هـ ١٤١٨ ، ٧ محمد ناصر الدين الألباني ، دار القلم ، ط .  
٣٠٢-  – ــوم القــــرآن ــات – علــ مخطوطــ

ــع الملكــي لبحــوث الحــضارة الإســلامية ،     ــت ، ام ــه ، مؤســسة آل البي ــسير وعلوم التف
  .  الأردن 
٣٠٣-  –   ــديم ــن الن ــحاق ب ــن إس ــد ب ــرج محم ــو الف ـــ٣٨٥( أب ــة ، ) ه ، دار المعرف

  . هـ ١٣٩٨: بيروت ، ط
٣٠٤-  –ــتبي    مح ــن أحمــد الك ــن شــاكر ب ــد ب ـــ٧٦٤(م ــق ) ه ــي : ، تحقي عل

ــود     ــد الموج ــادل أحمــد عب ــوض ، ع ــد مع ــيروت ، ط . محم ــة ، ب ــب العلمي  ، ١دار الكت
  .م٢٠٠٠
٣٠٥-  –      ــام الـــدين ــد بـــن نظـ ــد العلـــي محمـ  عبـ

   . الأنصاري، المطبوع مع المستصفى للغزالي ، دار العلوم الحديثة ، بيروت
٣٠٦-  –   ــراوي المــالكي ــن ســالم النف ــيم ب ــن غن ـــ١١٢٥( أحمــد ب ، دار ) ه

  . هـ ١٤١٥: الفكر، بيروت ، ط
٣٠٧-  –ضـــمن ) ٤٢(إبـــراهيم الـــسامرائي ، كتـــاب الأمـــة العـــدد /  د ،

 . هـ ١٤١٥ قطر ، جمادى الآخرة –سلسلة تصدر عن وزارة الشؤون الإسلامية 

٣٠٨-  –   ــشروق ــب ، دار ال ــيد قط ــاهرة (س ــيروت ، الق ــشرعية  ) ب ــة ال الطبع
  .هـ١٤٠٢العاشرة 
٣٠٩-  –  ــاوي ــرؤوف المن ــد ال ـــ١٠٣١( عب ــبرى ،  ) ه ــة الك ــة التجاري ، المكتب

  . هـ ١٣٥٦، ١مصر ، ط
٣١٠-  –   ــادي ــيروز آبـ ــوب الفـ ــن يعقـ ــد بـ ـــ٨١٧( محمـ ــسة ) هـ ، مؤسـ

  . الرسالة، بيروت 
٣١١-  –تحقيــق) هـــ٣٠١( جعفــر بــن محمــد بــن الحــسن الفريــابي   أبــو بكــر بــن ، :

  . هـ ١٤٢١ ، ١عمرو عبد المنعم سليم ، دار ابن حزم ، بيروت ، ط
٣١٢- ) ــها،وأحكامها ــن  –) تاريخها،ثبوا،حجيتــ ــيم بــ ــد الحلــ  عبــ

ــة أ   ــراف ومراجعـ ــة ، إشـ ــادي قابـ ــد الهـ ــن ، ط / د.محمـ ــعيد الخـ ــصطفى سـ الأولى . مـ
  . رب الإسلامي ، دار الغم١٩٩٩
٣١٣-  –  ــه ــاع القطــان ،  : حــسين بــن علــي الحــربي ، قــدم ل من

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

١٠٩٥  

  . هـ ١٤١٧ ، ١دار القاسم ، الرياض ، ط
٣١٤-  – خالــد بــن عثمــان الــسبت ، دار ابــن القــيم للنــشر – جمعــاً ودراســة 

  .  هـ ١٤٢٦الأولى : ط. ة  دار ابن عفان للنشر والتوزيع ، القاهر-والتوزيع ، الرياض 
٣١٥-  –   ــذهبي ــن أحمــد ال ــد ب ــدين محم ـــ٧٤٨( شمــس ال ــق ) ه ــد : ، تحقي محم

  . هـ ١٤١٣ ، ١عوامة ، دار القبلة الإسلامية ، مؤسسة علوم القرآن ، جدة ، ط
٣١٦-  –     ــشيباني ــد ال ــن محم ــد ب ــرم محم ــن أبي الك ــي ب ــو الحــسن عل  أب

ـــ٦٣٠( ــق ) هـ ــد االله ا: ، تحقيـ ــيروت ، ط  عبـ ــة ، بـ ــب العلميـ ــي ، دار الكتـ  ، ٢لقاضـ
  . هـ ١٤١٥
٣١٧-  – محمـــد أحمـــد /  أبـــو العبـــاس محمـــد المـــبرد ، تحقيـــق

  . هـ ١٤٠٦ الطبعة الأولى – مؤسسة الرسالة ، بيروت –الدالي 
٣١٨-  –      ــاني ــد الجرج ــن محم ــد االله ب ــن عب ــدي ب ــن ع ــد االله ب  عب

  . هـ١٤٠٩ ، ٣يحيى مختار غزاوي ، دار الفكر ، بيروت ، ط: تحقيق ، ) هـ٣٦٥(
٣١٩-  –  ــه ــن زنجوي ــد اب ـــ٢٥١( حمي ــق ) ه ــاض ،   : ، تحقي ــب في ــاكر ذي ش

  .مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، الرياض 
٣٢٠-  –         عبـد  : ، تحقيـق  ) هـ ـ٣١١( أبـو بكـر محمـد بـن إسـحاق بـن خزيمـة

  .هـ ١٤١٤ ، ٥ن إبراهيم الشهوان ، مكتبة الرشد ، الرياض ، طالعزيز ب
٣٢١-  )  العهد القديم ، والعهد الجديد ) الإنجيل ، التوراة .  
٣٢٢-  –     ــيبويه ــبر س ــن قن ــان ب ــن عثم ــرو ب ـــ١٨٠( عم ــق ) ه ــد : ، تحقي عب

   . ١السلام محمد هارون ، دار الجيل ، بيروت ، ط
٣٢٣-  – محمـــود بـــن عمـــر 

ـــ٥٣٨(الزمخــشري الخــوارزمي  ــه  ) ه ــق علي ــه وعل ــتنى ب ــأمون شــيحا، دار  : ، اع ــل م خلي
  .  هـ ١٤٢٦ ، ٢المعرفة ، بيروت ، ط

٣٢٤-  – نـــور الـــدين علـــي بـــن أبي بكـــر 
ــي  ـــ٨٠٧(الهيثم ــق المحــ) ه ــالة،   : دث ، تحقي ــسة الرس ــي ، مؤس ــرحمن الأعظم ــب ال حبي

  . هـ ١٣٩٩ ، ١ط
٣٢٥-  –   ــي ــوني الجراح ــد العجل ــن محم ــل ب ـــ١١٦٢( إسماعي ــق ) ه : ، تحقي

  . هـ ١٤٠٥ ، ٤أحمد القلاش ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط
٣٢٦-  –     مــصطفى بــن عبــد االله ، الــشهير بحــاجي 
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  .،  دار إحياء التراث العربي ، بيروت ) هـ١٠٦٧(خليفة ، 
٣٢٧-  –  ــثعلبي ــد ال ـــ٤٢٧( أحم ــق  ) ه ــة وتحقي ــور ،  : ، دراس ــي عاش عل

  . هـ ١٤٢٢ ، ١دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط
٣٢٨-  –    ــة ــع الجمعي ــاون م ــع بالتع ــرني ، طب ــعيد الق ــن س ــك ب  بري

  . هـ ١٤٢٦وعلومه ، الطبعة الأولى العلمية السعودية للقرآن 
٣٢٩-  –      ــدولابي ــاد ال ــن حم ــد ب ــن أحم ــد ب ــشر محم ــو ب ـــ٣١٠( أب ، ) ه

  . هـ ١٤٢١ ، ١أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي ، دار ابن حزم ، بيروت ، ط: تحقيق 
٣٣٠-  –      عـــلاء الـــدين علـــي بـــن محمـــد البغـــدادي 

  .   هـ ١٣٩٩ ، بيروت ، ، دار الفكر)ـه٧٤١(
٣٣١-  –     هـــ٩١١(عبــد الــرحمن بــن ابي بكــر الــسيوطي( ،

  . هـ١٤٢٣ ، ١ط، محمود بن الجميل ، مكتبة الصفا ، القاهرة : خرج أحاديثه 
٣٣٢-  – هـــ٨٨٠( أبــو حفــص عمــر بــن علــي ابــن عــادل الحنبلــي ( ،

ــق  ــد الم : تحقي ــادل أحمــد عب ــة ،    ع ــب العلمي ــوض ، دار الكت ــد مع ــي محم ــود ، عل وج
  . هـ ١٤١٩، ١بيروت ، ط

٣٣٣-  –   ــور ــن منظ ــرم ب ــن مك ــد ب ــدين محم ، دار صــادر ) هـــ٧١١( جمــال ال
  . م ٢٠٠٥ ، ٤بيروت، ط

٣٣٤-  –   ــن حجــر العــسقلاني ــي ب ــن عل ــق ) هـــ٨٥٢( أحمــد ب ــرة : ، تحقي دائ
  .هـ١٤٠٦ ، ٣للمطبوعات ، بيروت ، طلمي مؤسسة الأع. المعارف النظامية ، الهند 

٣٣٥-  –    ــي ــب الحنبلـ ــن رجـ ــرحمن ابـ ــد الـ  عبـ
  . هـ ١٤٢١ ، ٦، دار ابن كثير ، ط)هـ٧٩٥(

٣٣٦-  –   ــيروت ، ط ــالة ، بـ ــسة الرسـ ــان ، مؤسـ ــاع القطـ  ، ٢ منـ
  .  هـ ١٤٢٠
٣٣٧-  – ــن ــران الأصــبهاني   أحمــد ب ــن مه ، ) هـــ٣٨١(الحــسين ب

ــق  ــدة    : تحقي ــلامية ، ج ــة الإس ــة للثقاف ــاكمي ، دار القبل ــبيع حمــزة ح ــوم  . س ــسة عل مؤس
  . هـ ١٤٠٨ ، ٢ط. القرآن ، بيروت 

٣٣٨-  –   ــي ــثنى التيم ــن الم ــر ب ــدة معم ــو عبي ـــ٢١٠( أب ــوله ) ه ، عارضــه بأص
  .  القاهرة محمد فؤاد سزكين ، مكتبة الخانجي ،: وعلق عليه 

٣٣٩-  – ــن ــد بـ ــر أحمـ ــو بكـ ــدينوري   أبـ ــد الـ ــن محمـ ــروان بـ  مـ
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١٠٩٧  

  . هـ ١٤٢٣ ، ١، دار ابن حزم ، بيروت ، ط)هـ٣٣٣(
٣٤٠- –  ــن أبي حــاتم البــستي ــان ب محمــود : ، تحقيــق ) هـــ٣٥٤( محمــد بــن حب

  . هـ ١٣٩٦ ، ١إبراهيم زايد ، دار الوعي ، حلب ، ط
٣٤١- –الهيئــة العالميــة   : دد الثــامن ، مجلــة فــصلية ، تــصدر عــن      العـ ـ

  . للإعجاز العلمي في القرآن والسنة ، التابعة لرابطة العالم الإسلامي ، مكة المكرمة 
٣٤٢- –    ــام ــضان ع ــسابع رم ــدد ال ــة    ١٣٧٣ الع ــلامية جامع ــة إس ـــ ، مجل ه

  . تصدر مع غرة كل شهر عربي ، القاهرة 
٣٤٣- – ــو ــسابوري      أب ــداني الني ــد المي ــن محم ــد ب ــضل أحم ـــ٥١٨(الف ، )ه
  . محمد محي الدين عبد الحميد ، دار المعرفة ، بيروت : تحقيق
٣٤٤- – دار الريـــان للتـــراث ، ) هــــ٨٠٧( علـــي بـــن أبي بكـــر الهيثمـــي ،

  . دار الكتاب ، بيروت . القاهرة 
٣٤٥- –    فكــر ، بــيروت ، ط ، دار ال) هـــ٦٥١( الإمــام شــرف الــدين النــووي :
  . م ١٩٩٧
٣٤٦-        ولـيم بـن   :  اعـتنى بـه   –، المـشتمل علـى ديـوان رؤبـة بـن العجـاج

  . هـ ١٤٠٠الطبعة الثانية .  بيروت ، لبنان – دار الآفاق الجديدة –الورد البروسي 
٣٤٧- –        ــة ــن تيمي ــسلام ب ــد ال ــن عب ــيم ب ــد الحل ــن عب ــد ب  أحم

  . هـ ١٤٢٣ ، ١ط. عبد الرحمن بن محمد بن القاسم : جمع وترتيب ، ) هـ٧٢٨(
٣٤٨- –  ــني ــن ج ــان ب ـــ٣٩٢( عثم ، ) ه

  . هـ ١٤١٥: القاهرة ، ط. علي النجدي ناصف ، وآخرون : تحقيق 
٣٤٩- –  ــة ــن عطي ــد الحــق ب ــد عب ــو محم ــسي  أب  الأندل

  .هـ ١٤٢٣، ١ط. بيروت ، دار ابن حزم ، ) هـ٥٤١(
٣٥٠- –  تحقيــق ) هـــ٤٥٨( أبــو الحــسن علــي بــن ســيده المرســي ، :

  . م ٢٠٠٠ ، ١عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط
٣٥١-  –    لجنــة : ، تحقيــق ) هـــ٤٥٦( علـي بــن أحمــد بــن سـعيد بــن حــزم الظـاهري

  . حياء التراث العربي ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت إ
٣٥٢- –  تحقيــق ) هـــ٧٢١( محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي ، :

  . هـ ١٤١٥: محمود خاطر ، مكتبة لبنان ناشرون ، ط
٣٥٣- –   ــد ــن عبـ ــد بـ  محمـ
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١٠٩٨  

  . هـ ١٤٠٣ ، ٣، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط) هـ١١٢٢(الباقي الزرقاني 
٣٥٤- –   ــة ــيم الجوزيـ ــن قـ ــد ابـ  محمـ

، ٢ط. دار طيبـــة ، الريـــاض . عبـــد العزيـــز بـــن ناصـــر الجليـــل : ، تحقيـــق ) هــــ٧٥١(
  . هـ١٤٢٥
٣٥٥- – ود النـــسفي  بـــن أحمـــد بـــن محمــ ـ   عبـــد االله

ـــ٧١٠( ــه  )ه ــيروت ،   : ، ضــبطه وخــرج أحاديث ــة ، ب ــب العلمي ــيرات ، دار الكت ــا عم زكري
  . هـ ١٤٢١ ، ١ط

٣٥٦- –       ــابن ــشهير ب ــالكي ال ــي الم ــدري الفاس ــد العب ــن محم ــد ب ــن محم ــد ب محم
  .هـ ١٤٠١ ، بيروتدار الفكر : الحاج ، دار النشر 

٣٥٧- –  ــهب ــو ش ــد أب ــد محم ــيروت ،   محم ــل ، ب ة ، دار الجي
  .هـ ١٤١٢ ، ٢ط

٣٥٨-  –     محمــد الأمـــين بــن محمــد المختـــار الــشنقيطي ، مكتبـــة 
 . هـ ١٤٢٢ ، ٥العلوم والحكم ، المدينة المنورة ، ط

٣٥٩- –     ــافعي ــي الي ــن عل ــعد ب ــن أس ــد االله ب ــد عب ــو محم ـــ٧٦٨( أب ، دار ) ه
  .  ـ ه١٤١٣الكتاب الإسلامي ، القاهرة ، 

٣٦٠-  –  تحقيـــق ) هــــ٢٧٥( أبـــو داود ســـليمان بـــن الأشـــعث السجـــستاني ، :
  . هـ ١٤٠٨ ، ١شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط

٣٦١-  –           شـكر  : ، تحقيـق  ) هـ ـ٣٢٧( عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن إدريـس الـرازي
  . هـ ١٣٩٧ ، ١االله نعمة االله قوجاني ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط

٣٦٢-  –         هـــ٢٨١( أبـو بكـر عبـد االله بـن محمــد بـن عبيـد بـن أبي الـدنيا ( ،
  . هـ ١٤١١ ، ١عبد الوكيل الندوي ، الدار السلفية ، بومباي ، ط: تحقيق 
٣٦٣-  –   ــاري ــد الق ــلطان محم ــن س ــي ب ـــ١٠١٤( عل ــق ) ه جمــال : ، تحقي

  . ـ ه١٤٢٢ ، ١عيتاني، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط
٣٦٤-  –       أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد االله الحــاكم النيــسابوري 

ــيروت ، ط : ، تحقيــق ) هـــ٤٠٥(  ، ١مــصطفى عبــد القــادر عطــا ، دار الكتــب العلميــة ، ب
  . هـ١٤١١
٣٦٥-  –   أبـــو القاســم جـــار االله محمـــود بــن عمـــر الزمخـــشري 

  . م ١٩٨٧ ، ٢ بيروت ، ط، دار الكتب العلمية ،) هـ٥٣٨(
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١٠٩٩  

٣٦٦-  –بـــو يعلـــى الموصـــلي التميمـــي  أحمـــد بـــن علـــي بـــن المـــثنى أ
  . هـ١٤٠٤، ١حسين سليم أسد،دار المأمون للتراث ،دمشق ، ط: ، تحقيق )هـ٣٠٧(

٣٦٧-  –    ــه ــن راهوي ــد ب ــن مخل ــراهيم ب ــن إب ــحاق ب ـــ٢٣٨( إس ، ) ه
ــق  ــد الح ــ/ د: تحقي ــن عب ــد الغفــور ب ــورة ،  عب ــة المن ــة الإيمــان ، المدين ق البلوشــي ، مكتب

  . هـ ١٤١٢ ، ١ط
٣٦٨-  –    ــشيباني ــل ال ــن حنب ــد االله أحمــد ب ــو عب ـــ٢٤١( أب ، ) ه

  . مؤسسة قرطبة ، مصر 
٣٦٩-  –    ــشيباني ــل ال ــن حنب ــد االله أحمــد ب ــو عب ـــ٢٤١( أب ، ) ه
  . هـ ١٤١٦ ، ١ ، دار الحديث ، مصر ، طأحمد شاكر ، حمزة الزين: تحقيق
٣٧٠-  –    ــشيباني ــل ال ــن حنب ــد االله أحمــد ب ــو عب ـــ٢٤١( أب ، ) ه
  . شعيب الأرنؤوط ، عادل مرشد ، مؤسسة الرسالة ، بيروت : تحقيق
٣٧١-  –     ــبراني ــوب الط ــن أي ــد ب ــن أحم ــليمان ب ـــ٣٦٠( س ــق ) ه : ، تحقي

  .هـ ١٤٠٥ ، ١سلفي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، طحمدي بن عبد ايد ال
٣٧٢-  –رســـالة ، محمـــد محـــروس عبـــد اللطيـــف المـــدرس /  د

 . بغداد ، الدار العربية للطباعة ، هـ ١٣٦٧/رمضان/٢٧نوقشت ، دكتوراه 

٣٧٣-  –  هــــ٣٥٤( محمـــد بـــن حبـــان بـــن أبي حـــاتم البـــستي ( ،
  . م ١٩٥٩: مر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، سنة النشر فلايشه/ م: تحقيق
٣٧٤-  –        أبــو الفــضل عبيــد االله بــن عبــد االله بــن أحمــد الهــروي 

ـــ٤٠٥( ــق ) هـ ــاض ، ط  : ، تحقيـ ــد ، الريـ ــة الرشـ ــابي ، مكتبـ ــد الفاريـ ــر محمـ  ، ١نظـ
  . هـ ١٤١١
٣٧٥-  –ــ  ــشيخ : ا  أحمــد بــن محمــد بــن علــي الفيــومي ، اعــتنى يوســف ال

  . هـ ١٤١٧الأولى .  بيروت ، ط–محمد ، المكتبة العصرية 
٣٧٦-  –   ــومي ــري الفي ــي المق ــن عل ــد ب ــن محم  أحمــد ب

  . ، المكتبة العلمية ، بيروت ) هـ٧٧٠(
٣٧٧-  –     ــي ــن أبي ش ــد ب ــن محم ــد االله ب ــر عب ــو بك ، )هـــ٢٣٥(بة  أب
  . هـ ١٤٠٩ ، ١يوسف الحوت ، مكتبة الرشد ، الرياض ، طكمال : تحقيق
٣٧٨-  –  تحقيــق) هـ ـ٢١١(ن همـام الــصنعاني   أبـو بكــر عبـد الــرزاق ب ـ ، :

 . هـ ١٤٠٣ ، ٢حبيب الرحمن الأعظمي ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

١١٠٠  

٣٧٩-  –   ــسقلاني ــن حجــر الع ــي ب ــن عل ـــ٨٥٢( أحمــد ب ــق ) ه / د: ، تحقي
  . هـ ١٤١٩ ، ١ بن ناصر الشثري ، دار العاصمة ، دار الغيث ، السعودية ، طسعد
٣٨٠-  – عمــر بــن محمــود : ، تحقيــق ) هـــ١٣٧٧( حــافظ بــن أحمــد حكمــي

  . هـ ١٤١٠ ، ١أبو عمر ، دار ابن القيم ، الدمام ، ط
٣٨١-  –    ــوي ــراء البغ ــسعود الف ــن م ــسين ب ـــ٥١٦( الح ــق ) ه ــد : ، تحقي عب
  . هـ ١٤٢٣ ، ٢زاق المهدي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، طالر

٣٨٢-  –    ــاج ــري الزج ــراهيم بــن س ـــ٣١١( إب ــق  ) ه ــرح وتحقي عبــد : ، ش
: علـي جمــال الـدين ، دار الحــديث ، القــاهرة ، ط  : الجليـل عبــده شـلبي ، خــرج أحاديثــه   

  .  هـ ١٤٢٦
٣٨٣-  –   ــي ــسعدة البلخ ــن م ــعيد ب ـــ٢١٥( س ــه   )ه ــق علي ــه وعل ــدم ل :  ، ق

  .  هـ ١٤٢٣ ، ١إبراهيم شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط
٣٨٤-  – ــر النحـــاس ـــ٣٣٨( لأبي جعفـ ــراد ، دار : ، تحقيـــق ) هـ ــيى مـ يحـ

  . هـ ١٤٢٥: الحديث، القاهرة ، ط
٣٨٥-  – فــاتن محمــد خليــل : ، اعــتنى بــه ) هـــ٢٠٧( يحــيى بــن زيــاد الفــراء

  . هـ ١٤٢٤ ، ١لبون ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، طال
٣٨٦-  –  ــاقوت بــن عبــد االله الرومــي الحمــوي ، دار ) هـــ٦٢٦( أبــو عبــد الــه ي

  . هـ ١٤١١ ، ١الكتب العلمية ، بيروت ، ط
٣٨٧-  –     ــبراني ــد الط ــن أحم ــليمان ب ــم س ــو القاس ـــ٣٦٠( أب ــق) ه : ، تحقي

محمــد ، عبــد المحــسن بــن إبــراهيم الحــسيني ، دار الحــرمين ،  طــارق بــن عــوض االله بــن 
  .   هـ ١٤١٥: القاهرة ، ط

٣٨٨-  – دار الفكر ، بيروت ) هـ٦٢٦( ياقوت بن عبد االله الحموي ، .  
٣٨٩-  –      تحقيــق ) هـــ٣٦٠( ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب الطــبراني ، :

ــلامي ،     ــب الإس ــاج ، المكت ــود الح ــكور محم ــد ش ــيروت محم ــان  – ب ــار ، عم .  دار عم
  . هـ ١٤٠٥، ١ط

٣٩٠-  –      تحقيــق  ) هــ ـ٣٦٠( ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب الطــبراني ، :
  .  هـ ١٤٠٤ ، ٢حمدي بن عبد ايد السلفي ، مكتبة الزهراء ، الموصل ، ط

٣٩١-  – عمر رضا كحالة ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت  .  
٣٩٢-  –   ــسة ــويهض ، مؤسـ ــادل نـ  عـ
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١١٠١  

  . هـ ١٤٠٤ ، ١نويهض الثقافية ، ط
٣٩٣-  –  ــا ــن زكري ــارس ب ــن ف ــه ) هـــ٣٩٥( أحمــد ب شــهاب : ، حقق

  . هـ ١٤١٨ ، ٢الدين أبو عمرو ، دار الفكر ، بيروت ، ط
٣٩٤-  –   ــة ــرون ، المكتب ــصطفى ، وآخ ــراهيم م ــطنبول ،   إب ــلامية ، اس الإس
  .تركيا
٣٩٥-  –  الـــشيخ عبــد العزيـــز عـــز الـــدين الـــسيروان، دار 

  . هـ ١٤٠٤ ، ١عالم الكتب ، بيروت ، ط
٣٩٦-  –          أبــو الحــسن أحمــد بــن عبــد االله بــن صــالح العجلــي الكــوفي 

لــدار ، المدينــة   ، مكتبــة ا عبــد العلــيم عبــد العظــيم البــستوي      : ، تحقيــق  ) هـــ٢٦١(
  . هـ ١٤٠٥ ، ١، طالمنورة
٣٩٧-  –        ــي ــي البيهق ــن عل ــسين ب ــن الح ــد ب ــر أحم ــو بك ــافظ أب  الح

  .سيد كسروي حسن ، دار الكتب العلمية ، بيروت : ، تحقيق ) هـ٤٥٨(
٣٩٨-  –  ــا ــن عثمـ ــد بـ ــن أحمـ ــد بـ ــدين محمـ ــس الـ ــذهبي  شمـ ن الـ

ـــ٧٤٨( ــق )ه ــواد  : ، تحقي ــشار ع ــر ب ــروف ، وآخ ــيروت ،   مع ــالة ، ب ــسة الرس ون ، مؤس
  . هـ ١٤٠٤، ١ط

٣٩٩-  –    ــسابوري ــاكم النيـ ــد االله الحـ ــن عبـ ــد بـ ــد االله محمـ ــو عبـ  أبـ
 ، ٣الــسيد معظــم حــسين ، دار الكتــب العلميــة ، بــيروت ، ط     : ، تحقيــق ) هـــ٤٠٥(

  . هـ ١٣٩٧
٤٠٠-  –   ــسوي ــفيان الف ــن س ــوب ب ــو يوســف يعق ـــ٢٧٧( أب ــق ) ه : ، تحقي

  . هـ ١٤١٩: خليل المنصور ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط
٤٠١-  –  ــة المقدســي ــن قدام ـــ٦٢٠( اب ــه  ) ه ــه وخــرج أحاديث ــتنى ب ــن : ، اع ــد ب رائ

  . م ٢٠٠٤: صبري ابن أبي علفة ، بيت الأفكار الدولية ، لبنان ، ط
٤٠٢-  –  ــصاري ــشام الأن ــن ه ــدين اب ــق ، تح) هـــ٧٦١( جمــال ال ــازن / د: قي م

  . م ١٩٨٥ ، ٦دار الفكر ، دمشق ، ط. المبارك ، محمد علي حمد االله 
٤٠٣-  –   دار ) هـــ٩٧٧( محمــد الخطيــب الــشربيني ،

  . الفكر، بيروت 
٤٠٤- ) ــاء ــريج الإحيــ  –) تخــ

أشــرف عبــد : ، تحقيــق ) هـــ٨٠٦(ل عبــد الــرحيم بــن الحــسين العراقــي الحــافظ أبــو الفــض
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١١٠٢  

  . هـ ١٤١٥ ، ١المقصود ، مكتبة طبرية ، الرياض ، ط
٤٠٥-  –    ــن قــيم الجوزيــة ) هـــ٧٥١( محمــد ب

  . هـ ١٤١٩:، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط
٤٠٦-  –هــــ٥٠٢( بـــن محمـــد الراغـــب الأصـــفهاني  الحـــسين( ،

  . هـ ١٤٢٠ ، ٢محمد خليل عيتاني ، دار المعرفة ، بيروت ، ط: تحقيق وضبط 
٤٠٧- –  ــود الزمخــشري ــم محم ــو القاس ــق د– أب ــوملحم ، ط/ تحقي ــي ب الأولى . عل
  . م ، مكتبة الهلال ، بيروت ١٩٩٣
٤٠٨-  –      مــد الــسخاوي   أبــو الخــير محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن مح

ـــ٩٠٢( ــق )ه ــيروت ، ط    : ، تحقي ــربي ، ب ــاب الع ــشت ، دار الكت ــان الخ ــد عثم  ، ١محم
  .  هـ١٤٠٥
٤٠٩-  –  ــد : ، تحقيــق ) هـــ٢٨٥( أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد المــبرد محمــد عب

  . الخالق عظيمة ، عالم الكتب ، بيروت 
٤١٠-  –   ــشهرزوري ــرحمن ال ــد ال ــن عب ــان ب ــرو عثم ــو عم ـــ٦٤٣( أب ، )ه

  . هـ ١٣٩٧: نور الدين عنتر ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، ط: تحقيق 
٤١١-    ــديع ــرآن  وإعجـــازفي علـــم البيـــان والمعـــاني والبـ - القـ

ــق ــعيد  .  د /تحقي ــا س ــي زكري ــة الخــانجي عل ــاهرة ، ، مكتب ــنة  ،  الق ــة س ـــ  ١٤١٥: طبع ـــ ـــ ه
  . م١٩٩٥
٤١٢-  – ــيخ ــد شـ ــة  الإســـلام أحمـ ــن تيميـ ــيم بـ ــد الحلـ  بـــن عبـ

  . هـ ١٤٢٣ ، ١، دار المؤيد للنشر والتوزيع ، الرياض ، ط)هـ٧٢٨(
٤١٣-  –   ــشهرستاني ــريم ال ــد الك ــن عب ــد ب ـــ٥٤٨( محم ــق ) ه ــد : ، تحقي محم

  . هـ ١٤٠٤: سيد كيلاني ، دار المعرفة ، بيروت ، ط
٤١٤-  –ــسلم  /  د ــصطفى م ــسلم، م ــع  دار الم ــشر والتوزي ــاض ، ،  للن الري

  . هـ ١٤١٥، ١ط
٤١٥-  –     هـــ١٣٦٧( محمــد بــن عبــد العظــيم الزرقــاني ( ،

  . هـ ١٤١٦ ، ١دار الفكر ، بيروت ، ط
٤١٦-  –    ــن ــن محمــد اب ــي ب ــن عل ــرحمن ب ــد ال ــرج عب ــو الف  أب

  . هـ ١٣٥٨ ، ١، دار صادر ، بيروت ، ط) هـ٥٩٧(الجوزي 
٤١٧-  – محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عثمـــان الـــذهبي 
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١١٠٣  

  .  هـ ١٤٢٢ ، ١، دار الوطن للنشر والتوزيع ، الرياض ، ط) هـ٧٤٨(
٤١٨-  –  ــسيوطي ــر ال ــو بك ــدين أب ـــ٩١١( جــلال ال ، ) ه

  .ب المالكي عبد الرحمن أبو الحباي:  نسخة –مخطوط 
٤١٩-  –  ــسيوطي ــدين ال ـــ٩١١( لجــلال ال ــق ) ه ، تحقي

ــشتركة    / د ــة الم ــع تحــت إشــراف اللجن ــاشمي ، طب ــهامي الراجــي اله ــاء –الت  صــندوق إحي
  . التراث الإسلامي المشترك بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة 

٤٢٠-  –ــن م ــراهيم ب ــاطي المــالكي   إب ـــ٧٩٠(وســى اللخمــي الغرن ــق ) ه : ، تحقي
  . عبد االله دراز ، دار المعرفة ، بيروت 

٤٢١-  –     ــد ــن عب ــر ب ــاري ، ناص ــد االله القف ــن عب ــر ب  ناص
  .هـ ١٤١٣ ، ١الكريم العقل ، دار الصميعي للنشر والتوزيع ، الرياض ، ط

٤٢٢-  – ــداد ــة  :  إعـ ــدوة العالميـ النـ
دار النــدوة العالميــة للطباعــة . مــانع بــن حمــاد الجهــني / د:  إشــراف –للــشباب الإســلامي 

  . هـ ١٤١٨ الطبعة الثالثة –والنشر والتوزيع 
٤٢٣- –  ، وليــــد القيــــسي
ــ ــدادي   مـ ــاد البغـ ــسي ، عمـ ــشير القيـ ــب ، بـ ــا، ط ، صطفى الحبيـ ــة ، بريطانيـ  ، ١دار الحكمـ

  .هـ١٤٢٤
٤٢٤-  .  
٤٢٥- –  ــدادي ــب البغـ ــت الخطيـ  أحمـــد بـــن علـــي بـــن ثابـ

ـــ٤٦٣( ــق ) ه ــيروت ، ط   / د: ، تحقي ــة ، ب ــي ، دار المعرف ــين قلعج ــي أم ــد المعط  ، ١عب
  . هـ ١٤٠٧
٤٢٦- –  شمــس الــدين محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي 

عبــد الفتــاح أبــو غــدة ، دار البــشائر الإســلامية ، مكتــب المطبوعــات : ، تحقيــق ) هـــ٧٤٨(
  .  هـ ١٤٠٥ ، ١الإسلامية ، ط

٤٢٧- 
.  
٤٢٨- –  محمـــد بـــن عبـــد االله بـــن أحمـــد بـــن ســـليمان الربعـــي 

ــاض ،  / د: ، تحقيــق )هـــ٣٩٧( ــد االله بــن أحمــد ســليمان الحمــد ، دار العاصــمة ، الري عب
  . هـ ١٤١٠ ، ١ط
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١١٠٤  

٤٢٩- –دين محمـــد بـــن أحمـــد الـــذهبي     شمـــس الــ ـ
ـــ٧٤٨( ــق ، تح)ه ــب    : قي ــود ، دار الكت ــد الموج ــادل أحمــد عب ــوض ، ع ــد مع ــي محم عل

  . م ١٩٩٥، ١العلمية ، بيروت ، ط
٤٣٠- –     أبــو جعفــر النحــاس   (  محمــد بــن أحمــد الــصفار المــرادي (

ــت ، ط / د: ، تحقيــق )هـــ٣٣٩( ــة الفــلاح ، الكوي  ، ١محمــد عبــد الــسلام محمــد ، مكتب
  . هـ ١٤٠٨
٤٣١- –ــردي   جمــال ــن تغــري ب ــدين أبي المحاســن يوســف ب ، )هـــ٨٧٤( ال

  .  وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، مصر 
٤٣٢- –  ــر  أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـ

  .، مؤسسة الخافقين ) هـ٨٥٢(العسقلاني 
٤٣٣-  –  الكرجــي   محمــد بــن علــي 

دار ابــن القــيم ؛ الــسعودية ، . علــي بــن غــازي التــويجري ، وآخــرون :القــصاب ، تحقيــق 
  . دار ابن عفان ؛ القاهرة 

٤٣٤- –   ــصفدي ــدين ال ــد االله صــلاح ال ــن عب ــك ب ــن أيب ــل ب  خلي
  . م ١٩١١: ، المطبعة الجمالية ، القاهرة ، ط) هـ٧٦٤(

٤٣٥- –    ــسقلاني ــر الع ــن حج ــي ب ــن عل ـــ٨٥٢( أحمــد ب ، ) ه
ــق  ــاض ، ط      / د: تحقي ــع ، الري ــشر والتوزي ــة للن ــير ، دار الراي ــادي عم ــن ه ــع ب  ، ٣ربي
  . هـ ١٤١٥
٤٣٦- –  ــب المــاوردي ــن محمــد بــن حبي ، راجعــه وعلــق ) هـــ٤٥٠( علــي ب

ــه  ــسة     : علي ــة ، مؤس ــب العلمي ــرحيم ، دار الكت ــد ال ــصود عب ــد المق ــن عب ــيد ب ــب س  الكت
  . الثقافية ، بيروت

٤٣٧- –   ــي ــهاب الرملـ ــن شـ ــاس ابـ ــن أبي العبـ ــد بـ ــدين محمـ ــس الـ  شمـ
  . هـ ١٤٠٤: ، دار الفكر للطباعة ، بيروت ، ط)هـ١٠٠٤(

٤٣٨- -    ــزري ــد الج ــن محم ــارك ب ــسعادات المب ــو ال ـــ٦٠٦(أب ، ) ه
ــق ــاحي ، ا : تحقي ــزاوي ، محمــود محمــد الطن ــيروت ،  طــاهر أحمــد ال ــة ، ب ــة العلمي لمكتب

 . هـ ١٣٩٩: ط

٤٣٩- –      ــذي ــيم الترم ــسن الحك ــن الح ــي ب ــن عل ــد ب  محم
  . م ١٩٩٢: عبد الرحمن عميرة ، دار الجيل ، بيروت ، ط: ، تحقيق ) هـ٣٦٠(

٤٤٠- –    ــشوكاني ــي ال ــن عل ــد ب ـــ١٢٥٥( محم ــيروت ،  ) ه ــل ، ب ، دار الجي
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١١٠٥  

  .م ١٩٧٣: ط
٤٤١- – ــد طــاهر ــان ،  محم ــة اليم ــنج ، مكتب ــرآن ب دار الق

  . هـ ١٤٢١رمضان  ، ٣الباكستان ، ط، ) صوابي(بير 
٤٤٢- – ــديق ــاري  صــ بــــن علــــي القنــــوجي البخــ

ــة ،  : ، تحقيــق )هـــ١٣٠٧( محمــد حــسن إسماعيــل ، أحمــد المزيــدي ، دار الكتــب العلمي
  . هـ١٤٢٤ ، ١وت ، طبير

٤٤٣- –   ــر ــن حجـ ــي بـ ــن علـ ــد بـ  أحمـ
  . هـ ١٤٢٢ ، ١، دار ابن القيم ، الرياض ، ط) هـ٨٥٢(العسقلاني 

٤٤٤- – ، محمـــد ناصـــر الـــدين الألبـــاني 
  . هـ ١٤٢٢ ، ١دار ابن عفان ، القاهرة ، ط

٤٤٥- –  ــسطنطيني ــد االله القـ ــن عبـ ــصطفى بـ  مـ
  . هـ ١٤١٣: ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط) هـ١٠٦٧(الرومي 
٤٤٦- –   ــصفدي ــدين ال ــك صــلاح ال ــن أيب ــل ب ـــ٧٦٤( خلي ــق ) ه : ، تحقي

  .  هـ ١٤٢٠: ، بيروت ، طأحمد الأرنؤوط ، تركي مصطفى ، دار إحياء التراث 
٤٤٧-  – ــن ــي ب ــسابوري   عل ـــ٤٦٨(أحمــد الواحــدي الني ، )ه

، رون ، دار الكتــب العلميــة ، بــيروتعــادل أحمــد عبــد الموجــود ، وآخــ: تحقيـق وتعليــق  
  .  هـ ١٤١٥ ، ١ط

٤٤٨- – بــن  أبــو العبــاس شمــس الــدين أحمــد بــن محمــد 
  . أحمد عباس ، دار الثقافة ، لبنان : ، تحقيق ) هـ٦٨١(أبي بكر بن خلكان 

٤٤٩-  –  ــدنيا ــن أبي ال ــدنيا  - مــن موســوعة رســائل اب ــن أبي ال ــن محمــد ب ــد االله ب عب
ـــ٢٨١( ــق  ) ه ــة وتحقي  ــ   : ، دراس ــب الثقافي ــسة الكت ــا ، مؤس ــادر عط ــد الق ــصطفى عب . ة م

 . هـ ١٤١٣، ١ط

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

١١٠٦  

  فهرس الموضوعات
  

   
  ٥  المقدمة  ١
  ٧  أهمية الموضوع وأسباب اختياره  ٢
  ٩   في التفسيرعطاء الخراسانيمصادر أقوال   ٣
  ١٣  العقبات التي أحاطت بالبحث  ٤
  ١٥  منهج البحث  ٥
  ٢١  خطة البحث  ٦
  ٢٥  شكر وتقدير  ٧
  ٢٨  التعريف بالإمام عطاء الخُراساني : الباب الأول  ٨
  ٢٩  لإمام عطاء الخراسانيحياة ا : الفصل الأول  ٩
  ٣٠  اسمه ونسبته وكنيته : المبحث الأول  ١٠
  ٣١  مولده ونشأته  : المبحث الثاني  ١١
  ٣٣  عصره : المبحث الثالث  ١٢
  ٣٥  الحالة الدينية: المطلب الأول   ١٣
  ٣٧  الحالة السياسية: المطلب الثاني   ١٤
  ٤٢  الحالة العلمية: المطلب الثالث   ١٥
  ٤٨  الحالة الاجتماعية: لرابع المطلب ا  ١٦
  ٥٠  سيرته ووعظه : المبحث الرابع  ١٧
  ٥٠  عبادته الله وذكره: المطلب الأول   ١٨
  ٥٣  وعظه ونصحه: المطلب الثاني   ١٩
  ٥٨  حرصه على العلم والعلماء: المطلب الثالث   ٢٠
  ٦٢  عقيدته ومذهبه : المطلب الرابع   ٢١
  ٦٦  وفاته : المبحث الخامس  ٢٢
  ٦٧  السيرة العلمية للإمام عطاء الخراساني : لفصل الثانيا  ٢٣
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١١٠٧  

  ٦٨  رحلاته العلمية: المبحث الأول   ٢٤
  ٧٠  سماعه من ابن عباس:  المبحث الثاني   ٢٥
  ٧٢  شيوخه :  الثالثالمبحث   ٢٦
  ٨٠  تلاميذه : الرابعالمبحث   ٢٧
  ٩١  فقهه : الخامسالمبحث   ٢٨
  ٩٣  مؤلفاته : السادسالمبحث   ٢٩
  ٩٥  أقوال العلماء فيهمكانته العلمية و : السابعالمبحث   ٣٠
اني  ٣١   ١٠٠  عطاء الخراساني مفسراً : الباب الثَّ
، ‘المدارس التفسيرية في عصر النبي  : الفصل الأول  ٣٢

  وعصر الصحابة، والتابعين
١٠١  

  ١٠٢  التفسير في اللغة والاصطلاح: المبحث الأول   ٣٣
  ١٠٧  ‘مدرسة التفسير في عصر النبي : ثاني المبحث ال  ٣٤
  ١١٢   مدرسة التفسير في عصر الصحابة : المبحث الثالث   ٣٥
  ١١٢  أهمية التفسير في عصر الصحابة: المطلب الأول   ٣٦
  ١١٥  مصادر التفسير في عصر الصحابة: المطلب الثاني   ٣٧
  ١١٨  خصائص التفسير في عصر الصحابة: المطلب الثالث   ٣٨
  ١١٩  قيمة تفسير الصحابة : المطلب الرابع   ٣٩
  ١٢٢  مدرسة التفسير في عصر التابعين: المبحث الرابع   ٤٠
  ١٢٢  التفسير في عصر التابعين: المطلب الأول   ٤١
  ١٢٤  مصادر التفسير في عصر التابعين: المطلب الثاني   ٤٢
  ١٢٦  مميزات تفسير التابعين: المطلب الثالث   ٤٣
  ١٢٨  حجية تفسير التابعين: لرابع المطلب ا  ٤٤
  ١٣١   في التفسيرعطاء الخراسانيمصادر  : الفصل الثاني  ٤٥
  ١٣٢  الكريمالقرآن : المبحث الأول   ٤٦
  ١٣٤  السنة النبوية: المبحث الثاني   ٤٧
  ١٣٦  أقوال الصحابة: المبحث الثالث   ٤٨
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١١٠٨  

  ١٣٨  لغة العرب: المبحث الرابع   ٤٩
  ١٤١  جتهادالا: المبحث الخامس   ٥٠
  ١٤٤   عطاء تفسيرالإسرائيليات في : المبحث السادس   ٥١
  ١٤٧  الخراساني في التفسيرعطاء منهج  : الثالثالفصل   ٥٢
  ١٤٨  أسباب الترولالعناية ب: المبحث الأول   ٥٣
  ١٥٠  عنايته بعلوم القرآن: المبحث الثاني   ٥٤
  ١٥٣  عنايته بآيات الأحكام: المبحث الثالث   ٥٥
  ١٥٥  بيانه لغريب القرآن: لمبحث الرابع ا  ٥٦
  ١٥٧  عنايته بالقراءات القرآنية: المبحث الخامس   ٥٧
  ١٥٩  التفسير بالمثال: المبحث السادس   ٥٨
  ١٦١  التفسير بالقصة: المبحث السابع   ٥٩
ض لأمثال القرآن الكريم: المبحث الثامن   ٦٠ ١٦٣  التعر  
  ١٦٤  الآيةتعدد أقواله في : المبحث التاسع   ٦١
  ١٦٦  انفراده ببعض الأقوال: المبحث العاشر   ٦٢
  ١٦٧  التفسير وفق القواعد التفسيرية: المبحث الحادي عشر   ٦٣
ا  ٦٤ في التفسير ومقارنتها  عطاء الخراسانيجمع أقوال : لث الباب الثَّ

  بأقوال السلف الأخرى من أول سورة الكهف إلى آخر سورة الناس
١٧٠  

  ١٧١  فسورة الكه  ٦٥
  ٢٠٢  سورة طه  ٦٦
  ٢٠٨  سورة الأنبياء  ٦٧
  ٢١١  سورة الحج  ٦٨
  ٢٥٣  سورة المؤمنون  ٦٩
  ٢٥٩  سورة النور  ٧٠
  ٣٠٤  سورة الفرقان  ٧١
  ٣٢٧  سورة الشعراء  ٧٢
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١١٠٩  

  ٣٥٣  سورة النمل  ٧٣
  ٣٨٢  سورة القصص  ٧٤
  ٣٩٧  سورة العنكبوت  ٧٥
  ٤١٢  سورة الروم  ٧٦
  ٤٢١  سورة لقمان  ٧٧
  ٤٣٤  زابسورة الأح  ٧٨
  ٤٣٩  سورة سبأ  ٧٩
  ٤٥٦  سورة فاطر  ٨٠
  ٤٦٦  سورة يس  ٨١
  ٤٧٠  سورة الصافات  ٨٢
  ٤٩٢  سورة ص  ٨٣
  ٥١٥  سورة الزمر  ٨٤
  ٥٢٣  سورة غافر  ٨٥
  ٥٣٤  سورة فصلت  ٨٦
  ٥٣٨  سورة الشورى  ٨٧
  ٥٤١  سورة الزخرف  ٨٨
  ٥٥٧  سورة الدخان  ٨٩
  ٥٧٤  سورة الأحقاف  ٩٠
  ٥٧٩  سورة محمد  ٩١
  ٥٨١  ة الفتحسور  ٩٢
  ٦١٤  سورة الحجرات  ٩٣
  ٦٣٠  سورة ق  ٩٤
  ٦٤٨  سورة الذاريات  ٩٥
  ٦٦٨  سورة الطور  ٩٦
  ٦٧١  سورة النجم  ٩٧
  ٦٨٦  سورة القمر  ٩٨
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١١١٠  

  ٦٩٠  سورة الرحمن  ٩٩
  ٧٣٩  سورة الواقعة  ١٠٠
  ٧٥٩  سورة اادلة  ١٠١
  ٧٦٩  سورة الحشر  ١٠٢
  ٧٧٠  سورة الممتحنة  ١٠٣
  ٧٧٣  سورة الصف  ١٠٤
  ٧٧٧  سورة التغابن  ١٠٥
  ٧٨٤  سورة الطلاق  ١٠٦
  ٧٩٢  سورة التحريم  ١٠٧
  ٨٠٧  سورة الملك  ١٠٨
  ٨١١  سورة القلم  ١٠٩
  ٨٢٤  سورة الحاقة  ١١٠
  ٨٣٣  سورة المزمل  ١١١
  ٨٥٤  سورة المدثر  ١١٢
  ٨٥٩  سورة الإنسان  ١١٣
  ٨٧٦  سورة النبأ  ١١٤
  ٨٨١  سورة النازعات  ١١٥
  ٨٩٢  سورة عبس  ١١٦
  ٨٩٥  سورة الانفطار  ١١٧
  ٨٩٧  سورة المطففين  ١١٨
  ٩٠٥  سورة الانشقاق  ١١٩
  ٩١٤  سورة البروج  ١٢٠
  ٩٢١  سورة الطارق  ١٢١
  ٩٢٧  سورة الغاشية  ١٢٢
  ٩٣٢  سورة الفجر  ١٢٣
  ٩٥٢  سورة البلد  ١٢٤

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    
 

١١١١  

  ٩٥٩  سورة الشمس  ١٢٥
  ٩٦٢  سورة الضحى  ١٢٦
  ٩٦٥  سورة القارعة  ١٢٧
  ٩٦٦  سورة التكاثر  ١٢٨
  ٩٧٠  سورة الهمزة  ١٢٩
  ٩٧٤  سورة الكوثر  ١٣٠
  ٩٨٥  سورة النصر  ١٣١
  ٩٨٧  سورة الفلق  ١٣٢
  ٩٩١  الخاتمة  ١٣٣
  ٩٩٤  ملحق الصور   ١٣٤
  ١٠٠٩  الفهارس العامة  ١٣٥
  ١٠١٠  فهرس الآيات القرآنية  ١٣٦
  ١٠٣٦  فهرس الأحاديث النبوية  ١٣٧
  ١٠٢٤  فهرس الآثار  ١٣٨
  ١٠٤٤  فهرس الأبيات الشعرية  ١٣٩
  ١٠٤٨  فهرس الأعلام المترجم لهم  ١٤٠
  ١٠٦٠  عطاء الخراسانيفهرس شيوخ   ١٤١
  ١٠٦١  عطاء الخراسانيفهرس تلاميذ   ١٤٢
  ١٠٦٣  فهرس القواعد التفسيرية  ١٤٣
  ١٠٦٦  فهرس غريب المفردات  ١٤٤
  ١٠٦٩  فهرس الأماكن والبلدان  ١٤٥
  ١٠٧٠  فهرس الفرق والمذاهب  ١٤٦
  ١٠٧١  المصادر والمراجع  ١٤٧
  ١١٠٦  فهرس الموضوعات  ١٤٨
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